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سوق تجد أن هذا العدد من مجلتك « العربى » 
يغتلف قليلا عن الاعداد العادية ٠‏ 

ذلك انه كانت امامنا مناسبتان بارزتان , وكان لا بد 
من تسجيلهما فى علد واحد ٠٠‏ 

المناسبة الاولى » هى المهرجان الاسلامى فى لندن , الى 
يعد [كبر مهرجان اسلامى من نوعه عقد فى اوروبا ٠‏ سواء من 
حيث المؤتمر الذى دارت فيه المناقشات , أو المعارض المغتلفة 
التى عرضت انواما شتى من كنوز التراث الاسلامى للمين 
الاوروبية 2 ولذلتك رأينا ان يكون استطلاع « لدبي" ع 
المهرجان هو اول مايشغل صفحات هذا العدد ولو ادى ذلك الى 
تفير الترتيب التقليدى لأبواب المجلة ٠‏ 





لس وا مناسية الثانية . هى مصرور ماثتى سنة 9 
١‏ اللخ إن الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وامريكا صارت فى خلال قرنين من 
ا/ا511]] الزمان اقوى دولة فى المالم ٠‏ والاهم من ذلك ان تأثرها 


العضارى فى حياة العالم كله اليوم هو تائثر قوى وصميق 
وعنيف ١‏ وان امريكا بخرها وشرها 2 وقوتها وضعفها ٠‏ فسى 
من آهم الظواهر الحضارية المعاصرة ٠‏ لذلك راينا أن نجمل 
لهذا الموضوع « جزءا خاصا » من هذا العدد » كتب فيه علد 
من أبرز الكتاب الذين خبروا امريكا من نواحيها الاقتصادية 
والعلمية والفنية والسياسية المغتلفة ٠‏ 

وقد حاولنا » مع ذلك ٠‏ أن يجد القارىء كل أنواع المواد 
والابواب ألتى تعود ان يجدها فى كل على ٠‏ 8" 

« المصرر » 
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5 الكلام عن حضارة الاسلام كثير 

والكتب فى بواحيها تثقل رشوق المكتبات 

والمراد بعضارة الاسلام كما هو معرول تلك 
الظواهر الحضارية التى قامت على اساس من 
الاسلام : عقيدة وشريعة وقانونا خلقيا 

فاما المقبدة والشريعة فمعروفتان لنا جميعا . 
ولهما العلماء والفقهاء والشيوخ الاجلاء الذين 
فصلوا فيها الاحكام وعرفوا بالاصول / وبينوا 
فضائل العقيدة وحكصها ١‏ والبتوا بالبراهسين 
القاطعة ان شريعة الاسلام تتضمن اسس العدالة. 
وتعصن النفس والمال ٠‏ وتؤمن حقوق البشر . 
وتحمى حرية الانسان وكرامته , وتدحض الظلم 
والعدوان على نحو لا نجد له شبيها فى أى 
مجموع تشريعى معمول به على وجه الارضص ٠‏ 

واما القانون الاخلاقى فهو جماع اخلاقيات 
الاسلام ٠‏ او مكارم الاخلاق ٠‏ او المروءة الاسلامية, 
وهى ذلك العرف الاخلاقى النابع من قواعد 
الاسلام . واياءه عنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما قال ؛ بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ٠‏ 

وقد اجمل الرسول الكريم القول فى فضائل 
القانون الخلقى الاسلامى عندما قال : ٠١‏ الدين 
المعاملة . والمراد بالمعاملة هما المعاملة باوسع 
معانيها , : معاملة الانسان لاخيه .2 ومعاملته 
لنفسه واهله وجماعته 2 ورعايته لعقوق الله 
سبعانه »2 واخلاصه لعقيدته , وسلامة النية فى 
كل ما يصددر عنه من تقول وفعل ٠‏ 

وفى هذا كله الف المسلمون وأبدعوا وافاضواء 

الاحساس 
والتعبير عن الاحساس 


ولكن هناك لمرات اخرى اطلعتها دوحة الاسلام, 
ومئلت لنا جوانب اخرى لهذا الدين وحضارته , 





ّ 


مهجان العالمالاسلاى فى لندن 





الدكتور حسين موّنس 


رائعا حما : م حضارة الاسلام » ٠‏ 
جريدة التايمز 


ونكتفى هنا بالاشارة الى الاحساس الروحى الذذى 
يملا نفس المؤمن الحق . ويفتح له مجال التعبي 
عن ذلك الاحساس تعبا عاطفيا . كما نجد فى 
كتابات كبار الصوفية 2 من آمثال العارث بن 
اسد المحاسبى فى . الرعاية لحقوق الله » وابى 
نصر السراج فى « اللمع ٠‏ وابى طالب المكى 
فى «قوت القلوب » وعبدالكريم بن هوازنالقشيرى 
فى « الرسالة . ومحى الدين بن عربى قنى 
د الفتوحات المكية » ٠‏ 

هنا نجد الاسلام احساسا خالصا وشفافية 
نفسية نورانية تفتح للنفس أبواب الاشراق » 
وتضع الانسان فى الطريق الى الحق سبعانه ٠‏ 

وقد يكون هذا التعبر عن العاطفة الدينية فى 
صورة خفية تتجلى فى عمارة مسجد افرخ عليه 
الفنان المؤمن ثوب الابداع , او فى نقوش معراب 
يروع النفس بتشابك خطوطه ,2 وتناسق زوايام 
ومنحنياته التى تتوالى الى ما لانهاية . ار فى 
هندسة منبر أذاب الفنان نفسه فى حفر زخارفه 
فى الخشب , أو فى آيات قرآنية مكتوبة ٠‏ بخط 
بديع ذهبى فى بعر السندس » كما يمول ستان 
ابن عبدالله شيخ المهندسين المعماريين المسلمين ٠‏ 

وانه لمما يستوقف الفكر أن جميع الصادقين 
من اهل الفنون الاسلامية صنروا فيما أنشاوه 
من اعمال حفشيفة عن ايمان عميق بالاسلام 2 
فالمهيدس المعمارى العظيم سنان النى انشآا 
7 عملا معماريا ما بين مسجد , ومارستان , 
وقنطرة 2 وقصر 2 وسبيل 2 ومدرسة .2 وروضة 
٠‏ مقبرة ٠‏ كان يقول وهو يضع خطوط عمائره 
« اننى استضىء ينور الله فيما اعمل » ٠‏ وما 
ضرع فى انشاء مسجد الا قال : « اللهم وفقنى 
الى التعبير عن حبى لك فيما سانشىء » وعندهما 
فرغ من انشاء جامع شاهزاده فى الآستانة قالوا 


له : « هذا قريب من عمارة ايا صوفيا » فقضب 


وقال : « والنه لن يهدا قلبى حتى أبنى لله 
مسجدا أعظم من أيا صوفيا هذه التى يعيروننا 
بها » . 

وعندما فرغ من انشاء جامع السليمانية سسنة 
قال : « العمد لله الذى اعانتى على 
انشاء قبة اعلى من قبة ايا صوفيا بذراعين 
واوسع منها بستة اذرع ٠‏ لنشكر الله على انه 
اعاننا على اعلاء كلمة الاسلام » ٠‏ 

هذا الاحساس الدينى العميق نجده فى كل 
ما صدر عن الفئان المسلم من روائع 2 حتى 
تنك التى تخلو من الطابع الدينى ٠‏ مثل الصحاف 
الخزفية الكبيرة والصغيرة . فلا يخلو واحد منها 
من كتابة تقول : « يركة من الله » او « اليمن 
والاقبال » او «ه فيه شفام للناس » وكلها عبارات 
والفاظ قرآنية . أو تلم عن التقى وخشوع 
النفس لله ٠‏ 

ويهزاد نفسه كبر الحصورين المسلمين اللى 
عاشس فى ايران فى النصف الاول من القرن 
السادس عشر الميلادى كان يقول انه يتعبد وهو 
يبرسم 2 وفى معظم تصاويره الاولى نجد عيارات 
مثل « الله جل جلاله » او الآية القرانية 
الكريمة : « هو النه الخالق البارىء المصور . 





له الاسماء الحسنى 2 له ما فى السماوات 
والارض وهو العزيز الحكيم » (الحشرى )١4/908‏ 

وكان بهزاد وتلاميذه 2 مثل محمد رضا عياس 
ومحمود مذهبى وسلطان معمد من اثقى خلق 
الله . وأكثرهم مواظبة على العبادات ١‏ وكانوا 
مفتونين بالآية التى ذكرناها : . هوالله 
الخالق البارىء المصور » ٠٠‏ الآية ولا يزالون 
يرددوتها ٠‏ 


العلوم عند ا مسلمين 





ويتجلى لنا هذا الشعور الدينى عند نضر آخر 
من اعلام الحضارة الاسلامية 2 وهى أهم العلوم 
من أطباء ء ومهندسين ٠‏ وكميائيين 2 وعشابين » 
وصيدلانيين » وفلكيين » ومن اليهم ٠‏ 
وما من مؤلف عربى فى ميدان من هذه الا عبر 
عن هذا المعنى الذى اوجزه ابو جعفر احصد ين 
ابراهيم بن ابى خالك المعروق بابن الجزار كبر 
اطباء القروان فى القرن الرابع الهجرى (العاشي 
الميلادى ) حين قال : « الطبيب يجتهد ولكهن 
الشافى هو الله سبحانه ٠‏ والشقاء رحمة يجريها 
الله دون طبيب . فاذا أجراها على يد طبيب 


القران الكريم كان له مفرض حاصر 
عرصت فيه مصمرهعة بأدرة م« بالمصاحد 
حمموها س شتى ابحعاء العالم ٠٠١‏ لق 
كانت اول ميرة تعرضض فيها هده 
المصاحف النادرة فلى مكان واحيب ٠0‏ 
ان تارييع نعصنها يمود الى القرن 
الثالث الهحرى وهى تمثل تطور كتابة 
المصعف الشريف فتسين اسلوب الحط 
والتدهيبت والرحرفة رانواع الورق 
وطريقة التعليد ٠٠‏ وثندو هىالصورة 
اليمنىي صفحة من مصحفا شريفكتيت 1" 
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فى ٠‏ القيروان » بالحط الكوفى المذهب 
فى القرن الرابع الهحرى . وقد حاءوا 
بها مس نوئس الشقيقة ٠٠‏ ووقفتث 
جموع الروار تتأمل كتات الله فى 
شتى صوره الجميلة هى هدوء وخشوح 
واععاب نحمال الخط ودقة الرحرفة 

وتدو فى الصورة الى اليم (تعت) 
فتاة أاسسابية حاءت من مدريد لترى 
تراث احدادها ٠٠‏ انها بيلانافاردو 
قالت لما ٠‏ ان دماءكم فى عروقىايها 
الشرقيون ٠٠‏ الا تملموا هذا ! » 





العربى ‏ العدد ؟١؟‏ يوليو ١9101‏ 


فهذا من واسع فضله على عبادهء وأكرامة لاهل 
العلم منهم 2 ٠‏ 

وكتاب « الشفاء » لابن سيناء ‏ وهو موسوعة 
علمية حافلة ‏ انما هو كتاب عبادة وتفى ٠.‏ 
والشيخ الرنيس ( ابن سينا ) لا يزال يردت : 
«د وها لدينا من العنم الا شرر من قبس من تور 
علم الله سبحاله ٠‏ 

وقد آتى طالب علم الى ابى الوليف بن رشد 
الفيلسوفق الفقبه الطبيب الاندلسى المصروف 
وساله : . أريد أن أتعلم الطب على يديك , 
فاى كتاب أقرا ؟ » فقال ابن رشد : « عليك 
يكتاب الله تمالى , شفيه العلم كله 2 وسو 
اول العلم وآخر* ء ٠‏ 


مهرجان عالم الاسلام 





هذه النواحى الفنية والعلمية من حضارة 
الاسلام هى التى تحتل الجانب الاكبر من اعمال 
مهرجان المالم الاسلامى الذى يقام الآن فى 
لندن بادئا من الثانى من ابريل فى اغسطم.ن 
كلأؤول ٠.‏ 

وكانت الفكرة الاساسسية من وراء اقامة هذا 
المهرجان هى اعطاء الانجليز ومن يرودون بلادهم 
فى اثناء الصيف فكرة واضحة ملموسة عن حضارة 
الاسلام , وما وصل اليه المسلمون من كشوف 
ومبتكرات فى عالم العلم والفن بصورة خاصة 2 
وذلك لاننا 5 اولا ب نعيش فى عصر العلم ,2 
واذا كانت جماعات المسلمين لا تزال متمسكة 
بدينها فان الجماعات الغربية ضعف الاحساسن 
الدينى عند الكثير من افرادها . وحل العلم محل 
الايمان , فاذا اردنا أن نخاطب اولمّك الناس 
فليكن الخطاب باللفة التى يفهمونها وهى لغة 
العلم ٠‏ 

ولهذا يعتل معرض العلوم فى الاسلام مكانا 
ئيسيا فى معارض ذلك المهرجان وهى كثيرة ٠‏ 
وقد اتبعت ادارة المهرجان خطة مثلى فى تنفيد 
معارضها / فعهدت فى كل معرض الى الجهة 
العلمية او الفنية المختصة بميدانه فى انجلتراء 
فمعرض العلوم والتكنولوجيا الاسلامية قام 
بتفيده المتعف البريطانى للعلوم وخصصض له 
الجناح السادس , وهو مجموعة من القاصات 
المتوالية ترى فيها مبتكرات المسلمين هى شتى 
ميادين الملوم » وما اخترعوه من آلات واستحدثوه 


م 


من اساليب فنية سواه فى الطب , او الهتدسة. 
او علم المياه . ( الهيدرولوجيا ) والملاحة البحرية 
وما اشبه ذلك ٠‏ 

ومن أجمل ها يراه الانسان فى ذلك المعمرض 
تلك اللوحات التى رسمها مصورون مسلمون 
لشيوخ العلم . يلقون دروسهم هلى تلاميتهم 
مئل صورة الشيخ الرئيس ابى على ين سينا 
يلقى على طلابه درسا فى الطب ١‏ او صورة أبى 
نصر الغارابى يعالح مريضا ٠‏ وكذلك تصاوير 
قاعات الدرس وجلوس التلاميل بين يدى شيخهم. 
ويستوقف النظر هنا ان الطلاب فى الماضى كانوا 
أكثر احتراما لاساتذتهم من تلاميد اليوم ٠‏ 


المدارس والمستشفيات 





وقد استوقف انظار الاوروبيين وهم يشاهدون 
هذا المعرضص كثرة المدارس 2 ودور العلم فى 
عالم الاسلام فى المصور الوسطى ٠»‏ فالى جاتب 
المساجد 2 وكلها كانت دور علم ب اكثر حكام 
المسلمين من انشاء المدارس ابتداء من القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . فمدارس 
القاهرة 2 واستامبول واصفهان ودهلى (دلهى) 
تبهر النظر بضغامتها وفخامتها ٠‏ وكانت العادة 
ان ينشىء كل آمير كبيي 2 او سلطان 2 او 
خليفة , مارستانا ( اى مستشفى ) يكون فى 
نفس الوقت مدرسة طب وصيدلة 2 ويعدثنا 
المؤرخون انه كان يعمل فى المارستان الناصرى 
المعروف اليوم 0 يعستسفى قلاوون » فى القاهرة 
٠‏ طبيبا وصيدلانيا يتولون شتى فروع الطب 
والعلاج . وكان عدد الطلاب يبلغ المئات ٠‏ وفى 
كلية بايزيد الثانى فى الاستانة ( وهى مسجد 
ومدرسة ومستشفى ) كان هناك قسم داخلى 
كبي للمرضى يضم سيعة عشر ايوانا .2 وكانت 
هناك بيوت للاطباء والطلاب . وكانت النفقة 
على هذا المارستان الكبير تبلغ حوالى عشيرة 
آلاف مثقال ذهبى فى الشهر الواحد ٠‏ وكان فى 
الآستانة وبروسة تسعة عشر مارستانا من هذا 
الطران ٠‏ 

وفى ذلك المعرضص مجموعة بديعة من الآلات 
العلمية الاسلامية ما بين طبية وفلكية وهتدسية , 
ومعظم هذه الآلات قديم استماره المهرجان من 
المتاحف العلمية فى البلاد الاسلامية او فى اوروبا 
وامريكا ٠‏ وما كان الذين عرضوا هذه القطع 


علماء متخصصين فقد وضعوا الى جانبها لوحات 
تشرح بالرسوم الدقيقة طريقة عملها 2 ويرى 
القارىء لوحات فى غاية الجمال تشرح النظريات 
العلمية التى ابتكرها علماء مسلمون مثل العسن 
ابن الهيثم وابى الربعان البيرونى . 

ونشير هنا بصورة خاصة الى اللوحات المكبرة, 
التى عملت بالالوان لصفحات من مؤّلفات اسلامية 
فى العلوم مثل كتب النبات ٠‏ حيث تجد المؤلف 
قد رسم بنفسه التبات المقصود بالالوان مع 
شرح لتركيبه ووصف لاجزائه وتفاصيل عن قيمته 
العلاجية وطريقة استعماله ٠‏ 

كنت اطرب وانا اتامل الناس ينظرون فى 
دهش الى هده الآلات واللوحات ٠‏ ويتعجيون من 
المدى البعيد اللىن وصل اليه المسلمون فى 
ميادين العئوم ٠‏ وقد كان اكثرهم فثيما اعتقد 
يعسب أن أمم الاسلام كانت اصم همج لا نصيب 
لها من علم وفن , وذلك نتيجة التعليم الغاطىء 
فى المدراس القربية لقرون طويلة 2 ثم نتيجة 
للدعايات المفرضة التى اجتهد الصهيونيون فى 
اذاعتها بين أهل الغرب . ليفهموا الناس ‏ كما 
زعموا ‏ انهم ذهبوا الى بلاد العرب واحتلوا 
جزءا منها . ليعلموا العرب وينهضوا بهم 
علميا واجتماعيا ! 

من هنا كانت أهمية مثل هذا المعرض البديع 
الذى يعتبر دفاعا مجيدا صامتا عن امم العروبة 
والاسلام , فهاهى ذى علومنا تتحدث يتفسها الى 
جمهور اوروبى يؤمن بالعلم قبل كل شىء ٠‏ 

هله خدمة جليلة للقضية العربية دون شكء 
فان الانسان يغرج من ذلك الممرضص وقد ازداد 
احتراما للعرب والمسلمين ,. وتاكد ‏ دون مجال 
للشك ‏ ان أمم العروبة والاسلام قف ظلمت 
ظلما بينا على, بد رجال الاستعمار اولا . ثم 
شياطين الصهيونية ثانيا ٠‏ 


معرض الفنون 
فى عالم الاسسلام 








واذا كان الاوروبى يؤمن بلغة العلم ٠‏ فهناك 
ناحية اخرى لها مكانتها الكبرة فى نفسه 2 وهى 
عندء من المقابيس التى يقيس بها الامم ويقدر 
مراتيها 2, وهى القنون ٠‏ 

وقد تحدئثنا عن العلاقة الوثيقة التى تربط 


© مهرجان العالم الاسلامى 


فنون الاسلام بالاسلام . وقلنا ان الفن الاسلامى 
هو فيض الايمان الصادق من قلب المسلم الذى 
وهبه الله ملكه من ملكات التعبير عن الشعور 
فى صورة من صور الفن ٠‏ 

ومعرض الفنون فى عالم الاسلام يقدم لنا هذه 
الحقيقة فى ماثة صورة وشكل ٠*فسواء‏ تاملنا صورة 
منمنمة 74121266 , مما يزين كتاب . انوارى 
سهيلى » الايرانى + او نقشا زخرفيا فى 
سجادة مملوكية . او زخرفا على مربعات قاشانية 
عراقية ‏ فانك تجد الفكرة الاساسية فى الرسم 
صادرة عن اصل دينى . فانوارى سهيلى يحكى 
فقرات من السيرة التبوية ومعجزات الرسول 2 
والسجادة المملوكية صنعت لجامع المؤيد بالقاهرة. 
والرسم على مربعات القاشانى ان هو الا عبارة 
لا اله الا الله .» ومكررة على نحو ينشا منه 
شكل هندسى جميل ٠‏ 

وهنا تجد نقاد الضن فى الغرب لا يحسنون 
الحكم على فنون الاسلام 2 فهم يرون أن المعنى 
لا وجود له فى الفن الاسلامى . لان الفن الاسلامى 
يقوم على اشكال او موضوهات زخرفية تتكرر 
فى هيئة جميلة متناسقة ٠‏ 

وهنا مكمن الخطا ٠٠.‏ 

لاننا نسآال : ما هوه المعنى ما او ما هى 
الفكرة التى يقولون أن الفن الاوروبى يعبر 
عنها ؟ 

لناخذ عملا من اعمال واحد من كبار امل 
الفن الكلاسيكى فى الغرب 2 دى لاكروا 2 او 
انجر , او دافيد . او كوتستابيل 2 او سيزان مثلا 

ماذا هناك ؟ 

تصوير دقيق جميل بالالوان هلى لوحة مشهد 
من مشاهد الحياة : 

مشهد من مشاهد الاساطر اليونانية كما نجد 
عند دى لاكروا . او صورة امرآة جميلة كما 
تجد عند آنجر ودافيد .او منظر من مناظر الطبيعة 
كما نرى عند كونستابل . او صورة عجوز تلعس 
عينه كما نرى عند سيزان ٠٠‏ ما هى الفكرة هنا؟ 

تقليد الطبيعة ؟ تصوير الواقع ؛ 


وهل هى هذا فكرة او راى ؟ 
( البقية على صفحة ١١4‏ ) 


3 


امام المتحف المريطائى فسى صباحكل يومتقف الجماهير 
حلس يطالم نشرة « فنون الامسلام » ويستريح ٠‏ 





سعوف منتظمة , كل بنتظر دوره للدخول ومشساهدة ممروضات اللهرحان الاسلامى ٠٠‏ أما هذا الالجليرى فقد 
عولة فى ممرض ه هيوارد حالرى » الذى يشرف على نهر التابمر ٠‏ ٠وحيث‏ تبدو من بعيدساعمة دس بن» الشهيرة ٠‏ 





العربى ‏ العند ١7١١‏ يوليو 9175( 


وج مع بدابة الربيع ونسماته عاشت يريطانياوعاصمتها لندن , على ملندى ااشهور الثلالة 

الماضضية فى مهرجان العالم الاسلامى ٠ ٠‏ اهمحدث ثقافى عالمى ! ححتى أننا يستطيع ان تقول 

وبلا مبالففة ان عام 189105 هو عام الحضارة الاسلامية ٠‏ بكل فنوبها وعلومها وزخمها وترائها 
وعطائها الانسانى العظيم ٠‏ 


اقد فتحت لندن كل متاحفها تحصرض الروائع 
الاسلامية الى حاءوا بها من شتى ابحاء !اعالم 
الاسلامى وعير الاسلامى 
انت هذه الكنون الثمينة من بلادها فى الشرق 
وكازما حمنت منها شمسة , فاتفشفت السحب 
من سماء للدن . وابقسعت معها الصورة الغائمة 
للعالم الاسلامى فى عيون الاوربيين ٠ ٠‏ صورة 
ذلك العالم القديم الملىء بالاسرار والاساطير . 
ومجتمع الحسريم وحكايا الف ليلة وليلة .. 
عاام السلاطين والعبيد والظلم والمهر ٠٠‏ فقّد 
كان هذا هو الشرق والاسلام فى خيال الاوروبى ! 
فقد فتعوا عيوبهم فجاة مع الربيع على عروض 
المهرجان الاسلامى ٠٠‏ وعرفوا كيف قدم هذا 
العالم للانسانية حضارة عريقة أثرت حياتهم 
واضافت اليها الكثير ٠٠‏ حضارة اشرقت وابدعتث 
وابتكرت حينما كانوا هم فى سبات العصسور 
الوسطى ٠٠‏ لقد ظلت انظار تسعة ملايين نسمة 
هم سكان لندن . المدينة العملاقة وزوارها ولمدة 
ثلالة شهور متواصلة ١2‏ مشدودة شدا الى لوحات 
الاهلانات الملونة ذاث الزخارفق العريية الاسلامية 
تدعوهم لزيارة المتاحف والمعارض والمكتبات التى 
عرضت فيها منعرات عالم الاسلام وكنوزه الحضارية 
كانت هذه الاعلانات تطالعهم اينما ذهبوا ٠٠‏ 
فى الشوارع وفى محطات ( الترو ) واثفاقه تعثت 
الارض ٠‏ وعلى شاشة التلفزيون 2 وفى برامج 
اذاعة الى .©6.ظا 8 الشهرة ٠٠‏ وكانوا يرون 
ويسمعون قبسا من ابداعات هذه الحضارة المضيئة, 
فى الفكر والفلسفة . وفى العلوم والتكنولوجياء 
وفى الفنون والعمارة ٠٠‏ الى آخر ها جاء بيه 
الاسلام ٠٠‏ الم اقل لكم ان لندين كانت تعيش فى 
مهرجان ؟ مهرجان الإسلام فى اروع صوره ٠‏ 


ورحنا نجول معهم بعيوئنا وآذاننا واقلامنا 
وعدساتنا ,2 لنسجل معالم هذا المهرجان الكبير ٠٠‏ 
ولكن سرعان ماوجدنا انفسنا نتوقف قليلا مع 
الرجل الذى نبتت فكرة ا مهرجار فى راسه والنى 
سعى الى تحقيقها وهو ١,‏ بول كيلر » ٠٠‏ صاذا 


١ 


يقول هذا الرجل الى يرجع اليه الفضل فى تحقيق 
هدا الانجاز ؟ هذه فعرات من حدييّه : + للاوربيين 
ولع بالتعرق عنى العصارات الاخرى . 
والعضارة الاسلامية حضارة عريقة . وغنية بالميم 
الروحية الاصيلة , ولكنها مع الاصف نقلت الى 
الغرب فى صور مشوهة ٠٠لمدحرفوا‏ الاسلاماساس 
هذه الحضارة ومحعورها 2 وذلك يسبب رواسب 
الماضى تلك التى بدأت فى القرون الوسطى وما 
تغللها من حروب صليبية . ثم اتصال حلمائهذه 
ا'رواسب حتى الماصى القريب وما حدث فيه من 
مجابهات عسكرية ٠٠‏ ان هدى المهرجان الاسلامى 
هو تعريف الغرب بالاسلام كما يوؤمن به المسلم , 
وعرض صورة واضصحة دقيقة . تبرز انجازاته 
العضارية . كما يهدق ايضا الى ازالة النظرة 
المتحاملة المتعصبة التى مازالت تهيمن على عقول 
الكثيرين من أهل الغرب تجاه الاسلام والمسلمين ٠»‏ 


متى بدات الفكرة 


وكيف نفلت 





ويمضى بول كيلر فى حديثه : ٠‏ اد بدا المشروع 
كفكرة فى نهاية عام ١57!‏ وكان لزاما علينا لكى 
نبرز فكرتنا الى عالم الواقع ان نشرك معتا 
الارساط الثقافية فى بريطانيا . كالجامعات 
والمتاحف والمختصين فى الادب والفن والموسيقى 
والسينما فهذه العناصرهى التى يقععليها العبء 
الاكبر ولكى تتعقق الفكرة على الوجه الذى كنا 
نتطلع اليدكان اتصالنا بالنخية منهم ٠‏ فالمهرجان 
فىحد ذاته 2 يمثل « وجهة نظر » وهو لهذا يعتاج 
الى الاقتناح به اولا . ثم الى العمل الجاد من اجل 
تحقيقه ٠‏ 


«, وكان لا بد مرة اخرى من اللجوء الى نخبة من 
الرجال ذوى النفوذ والشان فى بريطانيا ٠+‏ وقد 
نجحنا فى ذلك وتكونت هيئة امناء تضم هارولد 
بيلى السفير السابق لبريطانيا فى مصر وامملكة 
السعودية وقد انتخب رئيسا , ومعمد مهدى التاجر 
سفر دولة الامارات نائيا للرئيس ٠,‏ ولوردكارادون 


واضع قرار مجلس الأمن رقم !12! .وكليف روسء 
ونايت صسميث ١‏ وسيرانطونى ناتنج 2 وزير الدولة 
البريطانى الاسبق «وجون ريتشموند سغير بريطانيا 
السابق فى الكويت والسودان ٠‏ 

« وبدانا عملنا الكبي فى سنة 1877 , تربطنا 
جميعا فكرة سامية جديرة بان تاخذ كل جهدنا 2 
وفمنا فى اول الامر بالاتصال بالؤٌسسسات 
البريطانية ذات الصلة ٠٠‏ كلمتحف البريطانى 
والمكتبة البريطائية والمجلس البريطانى للقنون 
والمتحف العلمى وهيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ 


مشاركة العالم الاسلامى 





٠‏ وكانتالخطوة التاامة واللازمة لنجاح المهرجان 
هى مشاركة العالم الاسلامى ٠‏ فمام عدن من الامناء 
بزيارات متمددة الى الدول العربية والاسلامية 
لجمع الاموال الضرورية التى قدمتها الدو لالعربية 
والاسلامية وفىمقدمتها السعودية والكويت وايران 
ودول الخليج وعمان , وقدمت الدول الاخرى 
المعروضات التاريغية فقد قدمت مصر اكثر مزمائة 
فطعة من كنوزها التاريخية الثمينة والتى تعتبر 
دات قيمة علمية كبيرة 2 وكذلك قدمت ايران ماثة 
فطعة فنية نادرة لم تعرض من قبل خارجحدودها ٠‏ 
وقدمت العراق حوالى عشرين قطعة اثرية حوت 
مجموعة من الزخارف الجصية التى يرجع تاريخها 
الى العصر الاموى , والمحراب الذى كان يصلى فيه 
الغليفة العباسى ابو جعفر المنصور , والنى يزن 
طنا كاملا ,. وقد نقل بالطائرة من بقداد بالاضافة 
الى مجموعة من العلى النسسائية ومخطوطاتفريدة 
وكرة فلكية من العصر العباسى ٠٠‏ وكذلك قدمت 
المغرب ونيجيريا وسوريا وتونس ولبنان والسعودية 
واسبانيا , الكثير من تحفها الاثرية ٠‏ 

اقد قام العلمء والخبراء منذل سنة 7ا9١‏ 
برحلات عديدة جابوا فيها البلاد الاسلامية يغتارون 
ويدفقون 2 حتى جمعوا اكثر من ثلاثة آلا قطعة 
أثرية تعتبر من نفانس الآثار الاسلامية . جمعوها 
من 18٠‏ متعفا ومكتبة . ومن آكثر من 7١‏ دولة اء 
ويعود تاريخ اكثرها الى ماقبل القرن السادس 
عشر الميلادى, والقليل منها يعود تاريغه اآىما بعد 
القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وقد قامت الحكومة 
البريطانية بالتامين على هذه الكنوز التى قدرت 
قيمتها بعوالى الخمسين مليونا من الجنيهات ٠.‏ 





يول كيلر ستت فكرة المهرجان 
نى زاششكة عام م١‏ 





« انا نعن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » 


ونعود الى جولتنا ااتى توقفنا فى بدايتها مع 
فكرة المهرجان والرجال الذين كانوا وراءه ٠٠‏ وهل 
بغر معرض. القرآن الكريم »نبدا ؟ وهو كتابالله 
المنزل على نبيه المرسل , ودستور هذه العضارة 
الاسلامية وروحها ١‏ ومنبع الهامها ٠‏ 

لقد افتتح هذا المعرض فى اايوم الثانى صن 
ابريل الماضى فى قاعة الملك بالمتحف البريطانى , 
افتتحه شيخ الجامع الازهر , ولاول مرة فى تاريخ 
هذا المتحف تصدح فى قاعاته أى الذكر العكيم 
يتلوها المقرىءالشهير الشيخمعمود خليل الحصرى* 

وقد عرضت فى هذا انعرض الغريد مجموعة من 
المخطوطات الاثرية للقرآن الكريم لانظي لها هى 
روعتها بلغ عددها ١14‏ مخطوطا ٠‏ فلم يسبق ان 
شوهدت هذءالنغبة الرائعة منزالمصاحف مجتمعة فى 
مكان واحد وزمان واحد . اتوا بها من شتى انهاء 
العالم شرقه وغربه . من الاندلس والمفرب وتونس 
ومصر والهند واندونيسيا وقد تنومت احجامها 
واشكالها وتواريخ نسخها فكانت تضم 2 مصاحف 
نسغت بالخط الكوفى على الرق , وهو نوع من 
الجلد الشفاف »ويعود تاريغها الى القرنينالثالث 
والرابع الهجرى ( 4 ١٠م)‏ وكانت هذهالمخطوطات 
تمثل مراحل تطور كتابة المصاحف , وتطور اسلوب 
الخط وطريقة التذنهيب , وكذلك انواع الورق 
المستخدم فقد بدا الغطاطون بنسغون القرآنالكريم 
على الرق ثم على الورق الذى تقدمت صناعته فى 
بلاد فارس حتى وصلوا فى القرنالثامن الهجرى 





١ 


فى متحف العلوم . اقيمت على مدخل التامة 
السادسة بوابة كبيرة على الطرار الاسلامى كتبت 
هليها ٠‏ الملم والتقنية فى الاسسلام » واحتوى 
المنحف على ممروصات توضيعو تشترح مد ىالاتعارات 
الملمية الاسلامية . النطرية منها والعملية . من 
مخطوطات وآلات وآدوات وحرائط مع توضيح 
بالرسوم السيابية والصصور الموتوغرافية . كما 
شيدت بماذح وقطم مصمرة وفقا لما كأن يصسمه 
المسترعون المسلمون . ومن بيسها هذه الساهة المائية 
الدقاقة ( الصورة تعت ) وهى تحدد الوقت وتقدم 
اشارات لدوران دائرة البروج وتماقب الشمس 
والقمر فى مدارهما الملكى ٠‏ 
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وهذا نموذج لصيدلية اسلامية 
رئمث فيها الأوائى الشرفيةالتى 
كات تسستممل لحمظ ادواء 
والأعشاب وكذلكعرضت بعضص 
الأدوات التلى كان يستمملها 
السبدليي السالم فى :تعتي 
المقاقير الطبية ٠‏ 


( السى اليمين ) نموذج مركب 
اسلامى ظهرت وراءه صورة 
مركب آخر يرجع تاريخه الى 
القرن الشامس الهجرى وكان 
المركب يحوى محطة لتكرير مياه 
المحر وتخزينها ٠‏ 





العربى ب العند ١#“‏ 2ه يوليو كلأول 


( 5١م‏ )الى استعمال انواع فاخرة مصنوعة من 
الكتان والعرير وهنا بلفت كتابة المصاحف اقصى 
آيات الروعة والحمال والابداع . وقد ادخلت 
الزخارق السباتية والهندسسية فى بدايات المصاحف 
ونهايتها . لم وضعت عناوين السور داخل اطار 
مستطيل مزخرف وملونء لمتطورت زخرفة المصاحف 
فزينت كلالصمعات باطارانزخرفية ملونةومنهبة* 
ترتيل القران 

وكما اهتم المسلمون بالمحافظة على كتاب الله 
مكتويا فقد حرصوا على سماعه مرتلا ,. بصوتحلو 
عذب . ولم تفت ادارة المهرجان ان تمتع المسلمين 
فى بريطانيا بهذه النشوة الروحية . فعقدت حفلا 
لتلاوة آيات الله البينات تلاها المقرىء الشسيخ 
العصرى فىصالة « رويال » اماممشرة آلافى مستمع 
وقام التلفزيون البريطانى بتسجيل شريط ملون 
للحفل كما استجاب الشيخ المقرىء لدعوةالمسلمين 
فى ليفربول وشيفيلك فرتل القسرآن امام الوق 
المسلمين فى كل من المدينتين ٠‏ 

واصدرت ادارة النشر فى المهرجان الاسلامى 
كتابا نيما يعدالكتاب الوحيد الذى صدر فىالفرب 
عن القرآن الكريم وشمل عدة لوحات بالالوان 
بلفت مائتى لوحة طبعت بثمانى الوان واستعملت 
فى طباعتها احبار خاصة ٠‏ 

فنون عالم الاسلام 

لقد ائرت العقيدة الاسلامية على الفن فوحدت 
سماتنه واشكاله ٠٠‏ وكانت همرة الوصل ببزعالم 
العمل والمنطق وبينعالم الروح والوجدان النقى٠٠‏ 
لااستفراق فى الشهوات ولا انقطاع عن الدنيا ٠٠‏ 
انها روح تبعث على الاتزان والانسجام ٠٠‏ فالله 
هو العق والخير وااجمال وهو الخالق المصور 
البارى٠٠‏ « خلق السموات والارض بالحق وصوركم 
فاحسن صوركم ٠٠‏ »2 . قل منحرم زينة اللهالتى 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق »#» يابنى آدم 
خلوا زينتكم عند كل مسجد .2« وابتغ فيما آتاك 
الله الدار والآخرة. ولا تنس نصيبيك منالدنيا ٠.‏ 

هذا ما يقوله المولى سبحانه وتعالى ٠٠‏ فى 
كنابه المنزل ٠٠‏ ومنه استوحى الفنان المسلم فنه 
وعلمه ٠٠‏ ومن هنا نشات هذهالوحهدة الشاملةالتى 
نلمسها فى كل عمل فنى رغم اختلافى اماكن صنعها 


بعدا او قربا ٠‏ 
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راينا هدا كله واأحسسسنا به ونعن نقف امام 
تلك الثروة من الاعمال القنية ٠٠‏ المصاريب 
الغشبية المزخرفة ٠٠‏ والاوانى الخزفية والمعدنية 
ومنات من التحف الاثرية من كل شكلولون نراهاء 
فنرى معها التاريخ ونسمع من السكون الذى ينفها 
قصته ٠‏ 


كان هذ! هو معرض فنون الاسلام الى اقامه 
مجلس القفنون البريطانى بالتعاون مع مؤسسة 
مهرجان العالم الاسلامى فى قاعة د هايوارد » فى 
الثامن من ابريل ٠٠‏ وافتتحته الملكة ووقفت امام 
المعروضات الثمينة تتاملها فى اعجاب . وطالت 
وقفتها وجولتها حتى تاخرت عن الموعد المحددلها ٠٠‏ 
فقد كان المصرض شاملا جامعما . شفل خمس 
فاعات فسيحة نسقت فيها ٠٠١‏ قطعة تعتبر كل 
واحدة منها كنزا فنيا ثمينا لا يقدر بمال لقند 
استعاروها من الاقطار الاسلامية ومن بلداناورويا 
وامريكا . وكشفت هذه الممروضات عن ثراء فتون 
الاسلام وتنوعها على مدى الف عام ٠‏ 

لقد شملت المعروضات المغطوطات العربية التى 
ابدع الفنان المسلم تصويرها وزخرفتها وقد تركز 
عليها الاهتمام كما تركز على العناصر الزخرفية 
التى تميزت باسلوبها المبتكر واشكالها الهندسية 
التى انفردت بخاصية الخيال والتكرار وكراهية 
الفراغ واستخدام الغط كعتصر رئيسى فى 
التصميم ٠‏ كل هذا ظهر واضحا مجتمعا على 
السجاجيد الفاخرة والمنسوجات والمغطوطاتاليدوية 
والمنتجات الخزفية والخشبية والمعدنية ٠‏ 


الاممرأطورة شرح د 

والى حوارها السبيير | 
هارولب بينى فى حمل © 
'متتاح متحما المنوم 
الاسلامية ٠٠‏ قالت هى 
كنمة الامتتاح أن آثر 
الميوم الابلامسلة على 
حصارة المرب اثر 
واضصح لا ينكره أحد ٠‏ 
اما ممكة بريسابيا (اأى 
اليساق ) فقد افتتحت 
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متف فينون الاسبلاء , 
وشلكرت دول الحليح 
واللكويت ‏ والدول 
المربية 






والاسلاميهلاسهامهابالمال والملماءوالقطع المنية الادرةلانجاج المهسرجان 





الفن المعمارى 


واهتم القانمون على المهرجان بالفن المعمارى 
الاسلامى ٠٠‏ الفنَ الذى ابدعت فيه عبقرية 
المهندس المسلم وتبلورت فيه روحه الفئية 
الغلاقة . فقد احتفظت العمارة الاسلامية حتى 
يومنا هدا باصالتها ونقاوتها وقوة شخصيتها .٠٠‏ 
واسثمرت تنشد ابصار الناسوتستهويهم بهندستها 
الرائعة ٠٠‏ ولم يكن ممكنا بطبيعة الخال عرضها 
على الناس الا من خلال صور ملونة . ولدذلك 
اعدت قاعة لعرضالافلام السينمائية التى ابرزت 
التحف المعمارية المنتشرة على الارض الاسلامية٠٠‏ 
لقد شهدنا مع الجماهر عرضا للممعات وفسمات 
متفرقة لكنها كانت تعمل سمات واحدة وخصائص 
مشتركة لا نخطتها العين . كانت مجموعة من 
الصور من دمشق الاموية فى بهائها وروعتها ٠٠‏ 
ومن بغداد المنصور ببناياتها السامقة ومن قاهرة 
المعز بمآذنها المتناثرة ٠٠‏ اعمدة وافواس 0.. 
وارضيات المساجد وصعحونها ٠٠١‏ ونافورات 
وحدائق ومدارس ومستشفيات واسواق ٠٠١‏ 





وكانت الافلام تنقلنا من مكان الى مكان ومن 
صورة الى اخرى ١‏ على نغم الموسيقى الشرقية٠ ٠‏ 
نفم ٠‏ القانون . بالذات لما فيه من صفاء ونقاء٠٠‏ 
ونتوالى العروض والناس تانىفى موجات ولكنك 
لا نكاد تعس بهم فى دخولهم وخروجهم ٠٠‏ فهم 


يتعركون فىهدوء ٠٠يعسون‏ بالجلال اللى يضفيه 
هذا الجو الروحانى على المكان ٠٠‏ 


علوم وتكنولوجيا الاسلام 

بالامس قال بعض المنصفين ٠٠0‏ فضل العلماء 
العرب والمسلمين على الغرب ٠٠‏ فضل لا ينكر 
بالامس فالوها وذكروها فى كتبهم العلمية .ولاول 
مرة نقف وجها لوجه مع الوق الزائرين الذين 
جاءوا مثلنا ليشاهدوا منجزاتالحضارة الاسلامية, 
فى مجالالعلوم وتطوير ادوات العياة٠٠.‏ وخصصت 
خمس فاعات تعمل العناوين الآتية : )١(‏ الانطلاقة 
(؟) ملكوت السماء () الارض (4) الحياة 
(9) التكتولوجيا ٠‏ 

واقاموا عند المدخل يوابة كبيرة على الطشسراز 
الاسلامى . تؤدى الى قاعة صغيرة 2 وتقع عيناك 
اول ما تدخل على « كتاب الله » داخل صندوق 
اسطوانى من البلور ٠٠‏ يسقط عليه او يغرج 
منه شعاع مضىء وهو مخطوط من العصر المملوكى 
كتب بالغط الكوفى المذهب ونقرا الآية الكريمة٠٠‏ 

٠‏ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
انما يتذكر اولوا الالباب ٠٠ ٠.‏ وبجوارها ترجمة 
لعانيها بالانجليزية ٠‏ 

ارتبط العلم فى الاسلام اذا بالدين , اللى 
بعث الناس على الثقافة وطلب الممرفة ٠٠‏ 
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قامث السيدة حين حنكر . وهى ضييرة فى عالمالموسسيقى . بمدة رحلات طافت خلالها بالمالم 
الاسلامى ٠٠‏ واسستتمرقت رحلتها عاما كاملا .حممتث فيها اكثر من ٠٠١‏ آلة موسيقية عرضصت 
كلها في متحف «و هورينمان » كما سجلت الكثير سن المقطوعات الموسيقية على ممتة اسطواناتجمعت 
بين الصوت الانسالى ومحموعة المود . والساى والابواق . والألور والكلارينيت ٠‏ ومزمار القرب, 
والاهقاهات والطمول ٠‏ وقد عرضت كلها فىقاعاتحاصة بممارض المهرحان الاسلامى ٠٠‏ 
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وفى صسالة « هيوارد ٠‏ عرصتث قطع فنئية متنوهة 
نمثل كافة المصور الاسلامية ٠٠‏ وفى اصورة 
اناه من الغزف هرجمع الى العصر المثمانى بيئما 
تبدو إلى اليسار سحادة صلاة هندية من المهد 
المفو لى يرحع تاريخها الى اوائل القرن الحادى 
عثر ابهجرى 


ع طم 





العريبى ‏ العدد ؟١؟‏ - يوليو ١996‏ 


والمعرفة تشمل . ااأهلوم الدينية والدنيوية وذلكت 
فى ضوء تعاليم القرآن الكريم . ٠‏ وقل رب زدنى 
علما . وقد حلت الاحعاديث الشريفة على طلب 
العلم . طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » ٠‏ 

وقد علقت لوحات تبين هذا المعنى ويجوارها 
علقت اربعة خرائط فوسفورية . تبين الاولى 
انتشار الاسلام فى العالم 2 وتوضصح الثانية 
المناطق التى تتحدث اللغة العصربية . والثالثة 
تبين كصية الامطار والانهار فى العالم الاسلامىء 
اما الرابعة فتوضح طرق المواصلات بين البلاد 
الاسيلامية ٠‏ 

لقد كان للعلماء المسلمين جولات وصولات ٠٠0‏ 
فى مختلف فروعم العلم والمعرفة وشملت ابحائهم 
٠-‏ الطب والرياضيات والموسيفى والفلك 
وشملت الكيمياء والجفرافياوالفيزياء والبصريات 
وازدهرت العلوم الاسلامية فى المقرون التاسع 
والعاثر والعادى عشر ,. وهكذا ساهمت انجازاتهم 
العلمية فى تقدم العلم فى الغرب ٠‏ 

متى واين بدا المسلمون علومهم ؟ حتى هذهلم 
تفت القائمين على المهرجان ٠٠‏ لقد كانتالمساجد 
كما نعلم هى المكان الذى تتلمذفيه المسلم الباحث 
عن الصلم والممرفة ,. والجامع الازهر كان اول 
جامعة انشئتبالمفهوم الحديث 8٠0(‏ اه ب ٠اؤوم)0..‏ 
وفد عرضت صورتان كبوتان واحدة للجامع الازهر 
والاخسرى للمدرسة المستنصرية بعد ترميمها 
( عام 190ه  1١95‏ م ) كتموذجين للمدارس 
الاسلامية ٠‏ 


ملكوت السماوات 





« والشمس تجرى لمستقر لها 2 ذلك تقدير 
العزيز العليم , والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالمرجون القديم ٠‏ لاالشمس ينبفى لها ان تدرك 
القمر ولا الليل سايقالنهار وكلفي فل كيسبحون.٠‏ 
وفى قاعة ملكوت السماوات عرض كل مايتعلق 


بعلوم الفلك ٠‏ والكون والرياضيات والهندسة ٠٠‏ 
ولما كان اعلم الفلك صلة وليقة بفرائ ضالعقيدة 
وتعاليم الاسلام فقد استعانوا بهذا العلم فى 
تحديد اوقات الصلاة, ونعديد انجاه القبلة, ورؤية 
الهلال رصوم رمضان, فقد اهنم به علماء السلين 
زبدأو! بدراسته مزطريق ترجمةكتب مزسبقوهمفى 


مالبثوا ان تبعروا فيه ووصلوا الى درجة هالية 
من المعرفة واصبحوا حجة فيه ومرجعا فقد وضعوا 
والغوا كثيرا من الكتب ,2 وعرضت مجموعةكبيرة 
من المخطوطات التى تبعث فىهذا العلم كان منها 
ترجمة كتاب بطليموس المجسطى » وكتاب . صور 
الكواكب الثابقتة . لعبد الرحمن الصوفى . و 
ء كتاب التفهيم لاول سنةفى ااتنجيم للبيرونى » 
النى عرضوا له ايضا « كتاب فىاستيعاب الوجوه 
الممكنة فى صنتاعة الاسطرلاب » والاسطرلاب آلة 
فلكية مصنوعة من النحاس ؛ كان الفلكيون 
يستعمنونها فىرصد مواقعالكواكبو التجوم.وقياس 
ارتفاع الشمس وقد عرضت منها انواع واشكال 
مغتلفة اتوا بها من مختلف الدول الاسلامية , 
ويرجع تاريغها الى الفترة الواقعة مابين المّرن 
الثالث والثانى عشر (ه ) , كما عرضن عدد من 
الكرات السماويةيرجع عهدها الى القرنينالخامس 
والسادس (ه) ومجموعة من الساعات الرملية , 
ولقد توصل الفلكيون المسلمون الى حقائقهامة 
فى علم ااغلك فقد حققواكروية الارض ء وقاسوا 





ا 
| مؤتمر 


اسلاهى 
كبسير 


و فى الايام الاولى اتمقد فى قاعة 
ه البرت هول » مؤتمر اسلامى نظمه 
المجلس الاسلامى الاوروبى بالتماون مع 
جانسة الملك عيف المزين آل سعود 
بالرياض.وافتتحه الام محمد الفيصل, 
القيت فيه سلسلة من المحاضرات القاها 
كبار علماء المسلمين الذين قدموا من 
060 دولة آسيوية وافريقية كما اشترك 
فيه مندوبون من الجاليات الاسلامية فى 
اوربا وكندا , وكان على رأسه 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجاء 
الازهر وتناولت هذه املحصاضرا 
الاقتصاد الاسلامى واسس ومباًا 
الدعرة الاسلامية والنظم السياسية 
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لماء قمة اسلامى مسيحى 


لاول مرة فى التاريح سد العروب الصليسيةهدث لقاء تاريحى بين شيح الجامع الازهر 


كان مميدا ومثمرا وقد اتفقت وجهات النظرعيما بييهما على أن يكور هدا اللقاه بداية 
تماون ونشاط مشترك يتماون فيه رحال الدين.المسلمون والمسيحيون فى الوقوف أمام تيار 


١ 
١ 
١ 
وكير اساقمة كمتربرى أمتد بهو ساعة صرح بعده كبير الاساقمة بأن الحديث مع شيخ الارهر‎ | 
١ 
١ 
١ 


الاتعلال الحلقى الدى يجتاح العالم أبيوم .ومكافحة الافكار الملحدة الهدامة ٠‏ 


محيطها . وفسروا دورانها كما فسروا حركات 
الكواكب وصععوا أخطاء من سبقوهم مثل 
الاخطاء التى وقع فيها بطليموس العالم اليوتانى 
السهير ٠‏ 

ووفقنا وجها لوجه امام صفعة اخرى مشرقفة 
للعنماء المسلمين فى مجال الرياضيات ٠٠‏ هى 
قصة ابى عبدالله الخوارزمى الى كان اول من 
استعمل كلمة الجبر ومولف كتاب «حساب الجير 
والمقابلة » ( القرن #ه ‏ هم ) ٠‏ وقد ترجمكتابه 
الى اللاتينية وعرضتالنسخة المترجمة فى المعمرض 
وبجائب الخوارزمى شاهدنا صورة اخرى مشرقة 
ايضا لعمر الخيام الذى فاقت شهرته العلمية , 
شسهرته الادبية وعرضله مخطوط من القرنالسابع 
(ه) ١5‏ م) بعنوان ٠‏ العبر لعمر الخيام » ٠‏ 

وقد اعتير العلماء المسلمون الموسيمى فرعامن 
فروع الرياضيات , والف الفارابى كتبا فىاصول 
الموسيقى فكان اعظممن كتب فى العصور الوسطى», 
وكان يعيد العرق على العود ء والف فيها كذلك 
الفيلسوفان المسلمان ٠‏ الكتدى » و «واين رشد »» 


ودرست كتبهما فى اوروبا ٠٠‏ وقد شاهدنا فى 


للعرض عدقمخطوطات تبحث فى النظرياتالموسيقية 





1 1 فى آلاتها منها ماهو من تاليف الفارابى ومنها 


ير جع تأريخه الى هااه ‏ لم : 
صتئع | المحاس والمصةقطرء 0امم* 





خخ ا ل 2 ا لل ا ل 00 ال 266 1ل ااا 6266ل الال ك6 ك0 00 الك الكت الكت الكت الت اللا لت الكت الك أ 





اقيمت فى المتحف الشرى ثلاثة ممار ص لابرال 
مدى تفاعل الانسان ممع البيئة التى يميشرفيها, 
كان الممرض الأول يصور الحياة اللدويةفنصبت 
حيمة معرولة من شمر الماعر .ابرزت مايكتيف 
حياة الصحراء من بساطة وتقشف ٠‏ 








ميم ير لعا عد 1 
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المربى العند ؟!١!‏ - يوليو 914( 


علوم الارض 
واشتمل هدا القسم الى انتقلنا اليه بعد 
جولتنا مع الفنكوالرياضيات على علوم الجغرافيا 
ورسم الغرائط البرية والبعرية والجيولوجيا 
والتعدين وعلوم ااطبيمة وكان للمسلمين فيهاباع 
طويل وقد عرضت مجموعة من المغطوطات الثمينة 
تناولت هذه العلوم بالشرح والتعليق مثل 
مخطوط «١‏ كتاب المساالك والممالك . و « نزهة 
اكشتاق فى اختراق الإآفاق ٠‏ للادريسى وقد ترجم 
هدا المخطوط الى معظم لات اورويا ااحديثة , 
ومثل «مروج النهب. للمسعودى وكتابدالمتاظر». 
كما عرست عدة صور لغرائطا من اعناد 
« البيرونى » ودالاتريسى » واشتملت المعروضات 
ايضا على ادوات كان يستعملها الجغرافيون فى 
رسم الغرائط ٠‏ 


علوم الحماة 


ومع الحياة وعلومها عند المسلمين عشنالحظات 
الانجازات الياهرة للاطباء المسلمين الذين الفوا 
الكتب فى الطب والجراحة وقد زودت الكتب 
بالصور التوضيعية الملونة وعرضت بعضالمخطوطات 








منها « كناب الحاوى فى الطباه لابى يكر محمد 
الرازى ب نسعة مؤرغة فى 5949 هال 117١‏ م- 
د القانون فى الطب » لابن سينا نسخة مخطوطة 
فى اصفهان مؤرخة ( 45١٠ه  ١575‏ م ) كما 
عرضت صور مبكرة عن رسوم تشريعية للعيين 
وصور لطبيب عيون يفعص عين مريض ٠٠‏ وقد 
تقسم طب العيون عند المسلمين لدرجة انهم 
استطاعوا التوصل الى اول عدسة مكبرة . وبذلك 
وضعوا اساس علم البصريات ٠‏ 

وعرضت عدة نماذج لادوات العجراحة التسى 
استخدمها الجراحون المسلمون ٠‏ 

وفى مجال الكيمياء شاهدنا اسهام ااعلماء 
المسلمين فى تطوير وسائل تفطير العطور وانتاج 
الصودا . وا|اشب . وملححامض النتريك 2 وكثير 
من الاملاح الاخرى ١ ٠‏ 


التكنية الاسلامية 





اهتم المسلمون بفلاحة الاراضى وريها وقد 
اقاموا السدود والآبار العميقة والقنوات الجوفية 
لتجتب فقدان الماء بالتبخر ويضم المعرضنموذجا 
من وسائل الرى استخدمت فى بغداد فى القضرن 
الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) كما عرص نموذجلمقياس 





أهتمتا الصحف الالجليسرية بهدا الحد _التاريغى هراحت تتشر تحت عسارين عريضة 
احبار المهرجان واصدرت ملاحق حاصة تعدثشقيها الانحلير والمربيون عن حضيارة الاسسسلام 
والمسلمين باقلام كبار المحررين والملقين ٠‏ 





النيل عند الروضة فى وقفت الفيضان استعمل فى 
عهد الخليفة المتوكل وعرضص نموذج آخخر لآلة لرفع 
الماء صلئعت حسب مواصقات المغتر ع المسلم 
الحازرى 2 التى شرحها فى « كتاب فى معرفة 
العيل الهندسسية . وقد اخترع عدة آلات واجهزة 

وعرضت له آلة لقياس كمية اادم التى تؤْخد 
من المريس ٠٠‏ اما اختراعه الذى حار اعحصاب 
المشاهشدين وبهرهم فهو الساعةالدقاقة وهى ساف 
مانية تحددر الوقت وتقدم اثسارات تقوم بادائها 
دمى . اموران دائرة البروج , وتعاقب الشمس 
والقمر 2 فى مدارهما الفلكى ( انظر الصورة 
ص ٠) ١6‏ 

ويضم المعرص عدة نماذج لمصنوعات التسيح 
الفاحر والبلور الصافى وااورق الناعم 2, وقد 
بقل الاوربيون صناعة الورق عن المسلمين ٠‏ 

ولم يقتصر عرض هذه المنجزات العلمية على 
النماذج والمغخطوطات فقد اقيمت عروض سينمائية 
نبين وتشرح كثيرا من طرق الزراعة فى الافاليم 
الاسلامية ٠٠‏ وطرق الملاج الطبية وصورا 
للعمليات اإحراحية منقولة من المخطوطات وقد 
صاحبت هذه المروضص تعليقات مبسطة ومعزوفات 
من القطع الموسيقية الشرفية ٠‏ 

كل هذه الانجازات العلمية الباهرة عرضتث 
وسط قاعات زينت جدرانها بالزخارف الاسلامية 
ونلعوش الرقشس العربى ٠‏ 

لقد خرجنا ميهورين بامجاد امة ١‏ وبعبقرية 
رجال افذاذ صنعوا بعلمهمو مثا بر تهم تراثا خالدا 
على مر الرمن . ولا نعرف اذا كانت مصادفة ءان 
يعرض المتحف البريطانى فى نفس الوقت وامام 
متعف العلوم الاسلامية كبسولةااغضياء لابولدو 1١١‏ 
٠٠‏ ولكن لا.ء ليست مصادفة . فهذا الانجازالمعلمى 
العديث ليس سسوى امتداد امخط سير العلم الى 
بداه رواد العلم المسلمون الذين كانوا اول من 
فكر وبحث فى الكونيات وفى هذا الفضا -اء 
اللانهائى من حولنا ٠‏ 

وقد قامت أكثر من ثمانمائة مدرسة بتنظيم 
رحلات لعذلا بها لزيارة معر ضس العلوم الاسلامية 
جاءوا كلهم وخرجوا منه مبهورين مثلتا *٠‏ 


البدو والحضر 


وفى متعف |اجنس البشرى اقيم معرض للبدو 
والعضر ليلقى الضصوء على منهجين مختلفين 








مشكاة مسحد صلممت فى مصمر يرجم 
تاريحها الىالقرن الثامن الهجرى* 





للحياة! لتقليديةما زالا منتشريزفىالعالمالاسلامى ١‏ 

حياة البداوقفى جنوب الاردن التى تفتقر الى 
الاقامة الدائمة , ويشرح المعرضص طريقة تكبيف 
البدو لحياتهم وفقا لظروف الحياة الصحراوية 
القاسية ٠‏ 

وتختلف الحياة البدوية عن الحياة فى المدن 
الاسلاميةالعريقة فبينما يسيطر الهدوء والسكون 
على البادية تموج المدينة بالحركة والنشساط 
والضوضاء ٠‏ ومن مدينةصنعاء النى يعود تاريغها 
الى ما قبل الاسلام ولها طابعها الخاص . من هذه 
المديدة استوحوا صورة لمعياة فى احد اسوالها 
ونقلوها الى المعرض . ورابنا فيه سوق صنماء 
العتيق بعوانيتهالصفرة التقليديةالمليئة بالبضائع 
والبقتول والاوانى الفخارية والعطور الشرقية 
والتوابل ومواد العطارة وتسمع وانث تتجول فى 
الشارع المتعرجاصوات الباعة يئادون على بضاعتهم 
بالعربية . كما اقاموا ذماذج لبانيها المرتفعة اتى 
تتكون من اربعة طوابق او خمسة والتى تتميز 
بزخارفها التقليدية ٠٠‏ 

اما مدينتا فاس واصفهان فقد قدمتا فى عروض 
سينمانية ممونة , رأبنا فيها لمعات من ابداعات 
فن العمارة وبمقارنة البنايات فى كليهما نكشيف 
ا'شبه والصلات كدليل على المنبع الواحد ٠‏ 


6؟_> 





كانت مطاهر المهرحان تبدو فى كل مكان ف ىالعاصمة السريطائية ٠٠‏ الملصقات الملونة على 
لوحات الاهلان الاسطوائية المتحركة فى الشوارغالرئيسية ٠-كما‏ صدرت عشرات الكتب التىتتناول 
المالم الاسلامى بفنويهوآنابه وهعلومه وفلسفته0٠٠والتى‏ اردحمت بها واحهات المكتبات ٠٠‏ وكذزلك 
طلعت آلاف اللموحات الفنية الامسلامية واقملالششباب هلى شرائها وقد جلست هاتان الفتاتان 
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تتأملان واحدة مها ٠٠‏ ولم تفت الفرصة مصممى 
الأرياء الدين استوهوا من الشرق العربى تصميم 
ازياء المرآة ٠٠‏ فطوروا الكوفية والمعقال وتوجوا 
هما رأسها ٠-‏ كما يبدو فىالصورة الى! يسار٠‏ 
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الموسيقى والآلات الموسيقية 


سي يي 








ما كانت الموسيقى تعد أحد العناصر الثقافية 
الهامة فى عالمنا اليوم فقد حرص مخططو المهرجان 
على ان يعرضوها بشكل يناسب الدور التى لعبته 
وتلعبه فى حياتنا . فاقاموا فى متحف . هورئيمان» 
معرضا للآلات الموسيقية جمعتها السيدة ( جين 
جنكز ) وهى خبرة فى عالم الموسيقى . خلال رحلة 
استفرقت عاما كاملا طافت خلالها بالعالم الاسلامى 
وجمعت فيها أكثر من١٠٠‏ آلة موسيقية .وسجلت 
الكثم من المقطوعات الموسيقية الشعبية التلكى 
توضح بجلاء مدى التفاعل بين الموسيقى العربية 
والفارسية والتركية وكيف انصهرت واصبعت 
الموسيقى فى العالم الاسلامى لها سماتها وطابعها 
الموحد الذى لا تخطئه الاذن ٠٠‏ ولم تقتصر ادارة 
المهرجان على عرض الإآلات الموسيقية فقد صاحبتها 
عروض سمعية وبصرية . ومما يبهر البصر كذلك 
هدا التنوع الواسع اابديع فى الآلات الموسيقية 
وهذه الرسوم والنقوش والزخارق والتصاميم 
الفسيفسائية التى حليت بها سطوح هذه الآلات 
مما يبرز مدى المهارة اليدوية والبراعة الفنية التى 
كان يتمتع بها صانهو الألات الموسيقية فى مختلف 
انعاء العالم الاسلامى ٠‏ 


حفلات موسيفية 





ولاول مرة تسمع فى مهر:هان واحد الانماط 
الرئيسية للموسيقى الكلاسيكية فى العالم 
الاسلامى 2 اشترك فى عرضها موسيقيون من 
مختلف العالمالاسلامى ٠‏ ٠عرب‏ واتراك وباكستانيون 
وهنود ٠‏ فمن تطوان المفربية ومن ايران.ومن دمشق 
ومن بفداد , ومن الهند وباكستان جاء العازفون 
وافيمت هدة حفلات موسيقية فى قاعتى الملكة 
اليزابيث ٠‏ وفاعة المهرجانات الملكية 2 وفى متحف 
هورنيمان . » وامتلات هذه القاعات الى آخرها 
وجلس الناس ينصتون وهم شبه ماخوذين ٠٠‏ 
بسعر الموسيقى الاسلامية حيث نقلتهم الى عالم 
بعيد , عالم النغم والاحلام ٠‏ 





ولم يقتصر نشاط المهرجان على عروظفلن 
المتاحف بل كان هناك برنامج للمعاضرات / فقد 


4 


اقبمت حلقة دراسية فى معهد الكومنولث اعدها 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية فى مصر قدم 
فيها 54 عالما من الجامعاتالمصرية ١‏ بحثا تناولت 
دراسات جديدة فى العضارة الاسلامية وشملت 
علوم الزراعة والكيمياء والجيولوجيا وتعليم 
المرأة فى الاسلام والفيزياء والفلك والامسرة 
والاجتماع والنشاط الدبلوماسى . ومناهج البعث 
فى التاريخ والطب وعلم الجمال والقانون . 
والرياضيات ٠‏ 

كما نظمت الجامعات والمتاحف والجمعييات 
العلمية البريطانية وكذلك هيئة اليونسكو كما 
اشتركت معهم اكثر من ٠١‏ جمعية من المسالم 
الاسلامى فى تنظيم سلسلة من المحاضرات تناولت 
صناصر الحضارة الاسلامية بالدراسة والتفصيل٠٠‏ 

وقامتكلية التربية والتعليوفى « دار لتجتون » 
بشمال شرفى انجلترا بعقد دورة دراسية خاصة 
مدتها عشرة اسابيع شرحت فيها مبادىء الدين 
الاسلامى ٠‏ والقيت عدة معاضرات فى البرنامج 
التربوى لطلبة المدارس الثانوية ٠‏ 

وفى ميدان نشر الكتب طبعت عشرات الكتب 
التى قام باعدادها وتاليفها علماء من العالم 
الاسلامى ومن الاوربيين انفسهم وقامت الاذاعة 
البريطانية باعداد عدة برامج اذاعية تناولت الفن 
والعلم والادب والموسيقى والتاريخ ٠‏ 

الصهيونية 
محاربة المهرجان 

ترى هلمر المهرجان ( هذا العدث التاريخى ) فى 
هدوء . وهل وقفت المنظمات الصهيونية مكتوفة 
الايدى ؟ بالطبع لا ٠‏ لقد بذلت عدة معاولات ٠٠‏ 
محاولات اتعطيل المهرجان او على الاقل لكى يبقى 
محصورا داخل اضيق نطاق ممكن ففى العام الماضى 
قام وفد من المنظمات الصهيونية فى لندن بزيارة 
مدير هيئة الاذاعة البريطانية وحصلوا على 
تاكيدات بان الافلام التى يعرضها التلفزيون لن 
تعتوى على دعاية للعرب ٠٠‏ والحقيقة أن المهرجان 
ام يكن له صبفة سياسية ٠٠‏ بالمعنى المتعارق 
عليهالا ان واقع الحاليقول غير هذا .فمجرد عرض 
هذه الحضارة الاسلامية العريقة فى شتى وجوهها 
المشرقة هو فى حد ذاته اعتراف بفضل الاسلام 
على الغرب ٠٠‏ وهو اذن بمعناه الواسع دعاية 
سياسية فى المقام الاول ٠٠‏ 
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الامام الاكبثر الدذكتور هيد الحليم محمودشيح! شامع الازرهر يتوسط السسير هاروكف بيلى 

الى اليسار والاستاد محمدتوفيق هويصة أشاءالتائه كلمة افتتاح السدوة الملمية التىاقامها 

المحنس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصير »والى يسبارء سلطان حماعة اللهرة ؛ والسسيد 
كوثر ميارى ورير ا شلؤون الديسية بساكستان* 





وبعد هل نجح المهرجان ٠٠‏ مما لا شك فيه ان 
المهرجان من وجهة النظر الاسلامية , لم يفتح 
نافذة يل أنه فتح بابا واسعا للاوربيين على 
هناصر االثقافة الاسلامية 2 انه امد جسرا يبن 
العضارة الاسلامية وبين الحضارة الغربية العديثئة 
٠«‏ لقد كان حدثا هاما فى تاريخ العلاقات الثقافية 
بين السعوب » له آثاره الانسانية البعيدة ولا 








على هامش المهرجان 
© افيمت هروض. تمثيلية القيت فيها 
مقتطمات فى الادب الاسبلامى 2 شمرا وبثرا 
اختوت من مختلف اقطار العالم الاسلامى ٠‏ 
© قام المحرج السينمائى ستيمن كروس 
يامداد ١‏ أفلام ملومة لحسات التلمريون 
المريطاني تحت عنيواآن واحد هو ه هراقة 
الاسلاء ه وهى تمرص ثقافة الاسسلام وتاريحه 
المطيم الذى يحمه الجلال ٠‏ 
© اقيمت عدة معارض للسجاجيد الايرانية 
واحرى للمصوفات الممدنية . ومعارضي تشساولت 
هالصور والشرائح الملونة الممارة والفتون فى 
ابيا ٠٠‏ وكذلك اقيم معرصص لاشفال الابرة 


عند قبائل ٠‏ الهوسا » فى شمال تيجيريا ٠٠‏ 





نبالغ اذا اضفنا ان المهرجان على صعيد المستوى 
١اشعبى‏ قد الرى حياة الناس الثقافية 2 وقدم 
لسواد الناس وعامتهم 2 علما وثقافة كانوا 
يجهلونهما عن العرب والمسلمين . واما على صعيد 
المثقفين ورجال العلم والفن . فقد وثق الصلة يبن 
علماء الغرب وعلماء الاسلام 2 وستيمقى هله 
العلاقة مدة من الزمن, فسيظل التماون بين العلماء 
والاساتذة وااغخبراء الاوربيين 2 وبين اقرانهم 
المسلمين لسنوات 2 يتم فيها اعداد الابعاتث 
والدراسات للنشر ,2 بعد ترجمتها الى اللفات 
الانجليزية والفرنسية والامانية ٠‏ 
وقد كان للمهرجان ابعاد اخرى اخقتصادية ٠٠‏ 
فقد ازدهرت العركة السياحية . واقبل الناس من 
اوروبا عامة ومن الدول الاسكندنافية والفرنسية 
خاصة , لزيارة بريطانيا ومشاهدة المهرجان ٠٠‏ 
لقد كانت الحكومة الهريطانية ذكية فى تشجيع 
القائمين بهذا المهرجان فلمتكن المكاسب الاقتصادية 
بعيدة عن تصورها ١,‏ لقد ربحت بريطانيا 2 وريح 
العالم الاسلامى ٠٠‏ نقول بعد هذا ونعن نختم 
جولتنا ٠٠‏ 
ان الاسلام لبس فقط تاريغا عربيقا ٠٠‏ وقصة 
قديمة ٠٠‏ انه حاضر ينمو ٠0‏ ومستقبل يشرق ٠‏ 
للا 


محمف حسنى زكى 
اخ 





تصوسر : 


استطلاع بقلم : 
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المتاة الكوهتية تقتحهمميدان الصيدلة, 
اها دائما فى خدمة وطنها , الصورة 
للصيدلانية خالدة القطامى 2 تشرف 
على صناعة الاقراص داخلالمصنمع 


ادوية من السكر ٠٠‏ اهتسم بها هذا 
المصسم .ويشاهد بعض العمال يقومون 
باعداد الدواء داحل المصتنع . 





العربى ‏ العند ؟١(7‏ - يوليو لاة١‏ 


ب لابمكن لابة دولة أن تكون دولة مستوردة 
فقطف ٠٠‏ وشف كان هذا حال الكويت قبل 
النفطد ٠-٠‏ ومع هذه الثروة الجديبدة بدات 
السياسية الاقتصادية للدولة تعمل على العد من 
الاستراد ٠٠‏ ولكى بتعمقّق هذا الهدض كان لا يد 
من اقامة صناعات جديئة فى البلاد ٠٠‏ فبدات 
المصانع تعمل وتنتج ٠٠‏ ومن بين الصناعات التى 
أولتها الدولة اهتمامها صناعة الدواء . وهو 
امسر طبيمى . فهله الدولة ٠‏ الخيرة » توشر العلاج 
بالمجان لكل مواطنيها ٠٠ولكى‏ يتوفر العلاج فلايد 
من توفر الدواء ٠٠‏ انها صناعة وليدة شانها 
فى ذلك شان الكثير من الصناعات التى ظهرت 
فى السنوات الاخرة ٠٠‏ ولكنها بداية مشجعة 
على الطريق ٠٠‏ طريق تصنيع الكويت ٠‏ 

ان الاديان ايضا اهتمت بصحة الانسانوطالبته 
بالحرص عليها ٠‏ والاهتمام بها والغالق صبعانه 
عندما قير لعباده الامراضص وضع لها الدواء 2 
يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ 
« ان الله تمالى . لم ينزل داء الا أنزل له 
شفاء . علمه من علمه 2 وجهله من جهله . ٠‏ 

فلم يكن غريبا ان ان تهتم الدول بالادوية, 
وتهتم بتوفرها المواطنيها بكل الوسائل ,خرصا 
منها على سلامة شعوبها من الامراض والاوبئة 
التى قد تفغتك بحياة افرادها او جماعاتها ٠‏ 


والادوية فى الكويت اليوم 2 غيرها بالامس 





الصيدلانية هنيمة الشرهان «٠رئيسةقسم‏ المراهم , تتابع عملية صناعة 
المرهم بدقة . ان كل هذه المراهم والادوية تخصع لمحصطبى دقيق٠‏ 


9ق 
لسر 
آي 


ضما ابابا ب 
3 1 0 ف 9 . 


ا 
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عندما كانت الدولة تعتمد على ماتستورده من 
ادوية معدودة من بعضالدول كانجلتر! وصويسورا 
وغرها لعلاج رعاياها فى وقت كانت الامراض 
تفتك بالكثر من المواطنين لعدم توفر وسائل 
العلاج الحديث ٠‏ 


اول صيدلية 





وعندما نعود الى الوراء قليلا . نجد أن اول 
صيدلية أهلية للادوية افتتعحت فى الكويت عام 
5كلااه لا5ؤام وكانت تعمل اسيم « الصيدلية 
الاسلامية . ويملكها المفقور له عبد اللطيف 
الدنهيم . الذى كان يعتمد فى استتراد ادويته 
على بعض الدول المجاورة عن طريق البحر 
وببيعها بسعر بخس . خدمة للمريض_> قبل 
السعى وراء الثراء *٠٠‏ عمل انسانى لم يكن 
يبفى من ورائه سوى خدمة اخيه الانسان ٠‏ 


الدواء ٠٠‏ صناعة استراتيجية ومتطورة 





ثم مضت الايام 2 واصبحت دولة الكويت 
صاحبة « الصيدلية الكبرى ٠»‏ من اجل صحة 
ابنائها وسلامتهم ٠‏ 

وحين ننلر الى صناعة الدواء فى الكويت , 
نجد انها من الصناعات الكيماوية المتطورة 2 
التى توليها الدولة كل رعاية واهتمام ,فترصد 








تخضع كميات الأدوية لاوزار 
الماملين يقوميوزن المواد الخا. 


لها الاموال 2 وتعد الكوادر الحعلية والعربيسة 
المدربة وتشجعها للممل والاستمرار فى ممارسة 
هذه المهنة الانسانية 2 وهى ايضا صتافة 
استراتيجية تخضع للتخطيط وفن التحرك بين 
ازدحام الصناعات المنافسة 2 لتصل معها الى 
المستوى اللائق للبلاهى ,2 وهكذا اولتث الئدولة 
هذا القطاع الهام من الصناعة كل عناية لتوفم 
احتياجاتها من الادوية المغتلفة ٠٠‏ ان لم يكن 
كلها فبعضها ٠٠‏ ! 
ميلاد مصنع 

وسعيا وراء العرص على ما يجب توفره من 
ادوية معدية تفذى عما يستورد من الغارج قامت 
وزارة الصحة بالكويت بانشاء اول مصنع للادوية 
عام ١8973‏ م فى جانب من الموقع الذى يعتله 
مستشفى الصباح .2 وهذا المصنعم فى بداية 


ميلاده لم يكن يضم غير قسم واحد ٠٠‏ لانواع 1 
٠‏ المزيجع ٠»‏ وصيدليا واحدا كان يعاونه عدت من 1 1 يم ٠٠‏ أسس اول 








العمال المدربين على اجهزة متواضعة بسيطة ١٠١‏ صيدلية اهلية عام ١545‏ ه , ١97!‏ م خدمة 
وشينًا فشينًا بدا هذا المصنع يتطور مع بداية عام للانسائية لا طلبا للربع ٠‏ 





17 م باضافة قسم للمراهم والمحاليل المطهرة 

لي 0 خطوات تطور الانتاج داخل المصنع فقال : 
عام 1415م الى "١‏ فى عام 554ام ٠‏ 

شرح لنا مدير المصنع الدكتور صالح صفورى ‏ وباضافة قسم للاقراص والكبسولات اصبح 





ل 
بدة ٠١‏ وفى الصررة احد 
بشاعة الاقراص قل تصسيمهاء 





تصفية «مسحوقء الاقراص تتم قبلنقله الىالة التصنيع* 

















مله الرجاجات يتم آليا 
بمضل وسائل متطورة ٠٠‏ 
رهنا أحب المعمال هقرم 
بملء بمض الرجاجات 
بالادوية ٠‏ 


تصمفية الادرية منكل ماقد 
يشوبها , أمر ضرورىداحل 
المصيع . فى الصورة هنا 
جائب من هملية التنقية 
لبسعسض الادوية يمد 
كَسديفها! + 


عدة الاصتاق 4! صنفا عام ١4514‏ م ثم وصصمل 
فى عام ٠و‏ م الى 45 صنزفا . وفى عام 
واوا م بلغ ؟0 صنفا ٠٠0‏ منها تسعة انواع 
من المراهم الجلدية واربمة أنواع لراهم 
الميون 2 ومرهم نسائى واحد ١‏ و 9 
امزجية ونوعان صن القطرات الخارجية وثلالثة 
انواع داخلية ومحلول ومطهر واحد 2 وثمانية 
انواع من اللبوسات , ونوعان من المستحلبات 
ورذاذ واحد و ١,‏ نوها من الافر اص 7 وثلاثة 
انواع من الكبسولات ٠‏ 

ويستطرد الدكتور صفورى قائلا ٠٠‏ ومعدل 
الانتاج عام 955١م‏ بلغ ؤاره ألف وحدةانتاج, 
ارتفعت الى ©#لار١١‏ مليون فى عام ١97١م‏ لم 
زاد ايضا حوالى 15 مليون وحدة انتاج عام 
«لاو(ز م ٠‏ 


اقسام العلاج 





سالنا مدير المحصتم 2 عن اقسام العلاج 7 
والمواد الخام فاجابنا ٠٠‏ ان العلاج مقسم الى 
4 مجموعة علاجية 2 وتسد الاصناق المنتجسة 
عندنا حاجة جميع المستشفيات والمراكز التابعة 
للوزارة , ولا نستورد أى صنف من الغارج يوجد 
نظيره عندنا ١‏ أما المواد الخام فيترفحصها بواسطة 
لجنة فنية من صيادلة المصنع التى تضع ادق 
مواصفات الدستور الطبى الخاصة بطبيعة هذه 
المواد . وقبل الشروع فى تصتيع هله المواد 
وتعويلها الى ادوبة 2, يجرى عليها تحليل ضى 
مختبراتنا 2 وكذلك تحليل آخر بعد تصنيعها قبل 
ارسالها الى المستشفيات والمستوصفات لصرفها 
لنمرضى 2 كما نرسل بعض العينات الانتاجية 
لبعض المغتبرات العالمية للتئبت من جودتها 
وصلاحية استعمالها ٠‏ 








ثلاث مراحل لصناعة الاقراص 


وتوجهنا الى الصيدلانية خالدة احمد القطامى. 
٠‏ التى تراص تسم صناعة الحبوب والكبسولات 

ع فعدثتنا عن مراحل هذه الصناعة قائلة : انها 
تر بثلاث مراحل , عى خلط للواد القعالة 
مع المغففة , لم عملية التجفيف وتتم فى افسران 











ذات درجة حرارة ممينة تحول بعدها الى حبيبات 
صغيرة 2 والمرحلة الاخيرة تكون بخلط هذه 
الحبيبات مع مادة دهلية وكبسها فى ماكينات 
كبس الاقراص او الكبسولات ٠‏ 

لم تقول الصيدلانية الكويتية خالدة القطامى 
التى تغرجت فى جاممة القاهرة عام ١934‏ م 
ان القسم ينتج ٠١‏ اصناق من الاقراص وا 
اصناق من الكبسولات فتبلخ سنويا 0٠‏ مليون 
فرص »2 و 14 مليون كبسولة ٠‏ 


المراهم نومان 


وتابعنا تجوالنا فى مصلع الادوية ,حيث 
التقينا بالصيدلانية غليمة الشرهان ,الى 
حدلتنا عن انتاجية فسم المراهم فقالت : انه 
ينتج صنفين + مراهم اللميون وهى اربعة. انواع 
ومراعم لالجاد وتبلغ عشرة أنواع ٠‏ وتتايسع 
رئيسة قسم المراهم حدينها قائلة ان تصنيع 
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مصسع الأدوية 2 يرود كل مستوصمات الملاد 
بالادوية ظ المصسورة من صيد لية أعحسد 
المستوصمات التابمة لوزارة الصحة ٠‏ 





المراهم يتم بعدة طرق هى تعضير المواد الاولية 
السانبة وتبريدها لم تضاف اليها المواد الفعالة 
لنحصل على المراهم المطلوبة ٠‏ كما ان لدينا 
انواعا خاصة واخرى عامة من هذه المراهم ٠‏ 


وحول انتاج القسم من المراهم قالت الصيدلانية 


الف انبوب شهريا ونعو مليونى انبوب سنويا ٠٠‏ 


فحص العمال ٠٠‏ مختبريا وشفاعيا 





وعدنا الى مدير المصنع الدكتور حسنزصفورى. 
اللوسالناه عنكيفية اعداد العمال والعناية بهم 
فى المصنع فقال : ان المصنع يحرص دائما 
على سلامة العمال وصعتهم 2 اذ يتم فعصهم 
مختبريا وشمحاعيا قبل التعيين ويزودهم المصنع 
بالملابس الواقية والمناسبة لطبيعة العمل . حرصا 
على سلامة الانتاج وحسن سبي العمل ٠‏ 

هذا هو مصنع الادوية الذى تعتمد عليه 
الكويت فى نهضتها الصحية الى جانب آلاهتمام 
الكبعو بانشاء المستشفيات وتوشر كل احتياجتها ٠٠‏ 

انها ما زالت صناعة ناشثة ٠٠‏ ونعن لتطلع 
الى اليوم الذى نرى فيه كل ما نحتاج اليه من 
عقاقير وآأدوية يصنع محليا فى بلادنا ٠‏ 
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يوسف الشهاب 








بالمجان لكل مواطن ومقيم 


: ا 
ا 7 0 
١‏ ا 


| من الايد 


لرحال 





0 

سس سمحيا 
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سسسن .. 





يمر هذا الشهر قرنان على تاسيسس الولايات المتحعدة 

٠ 0‏ ويناقش العالم كله بهذه المناسبة ظاهرة همذه 

١‏ ولة التى نمت بهذه السرعةوصا حياة 

هذا الاثر ٠‏ لي لاوا 

التى تحللهذه ‏ 1 
الظاهرة ٠‏ 





7 > ضع سن 0" 


لت عع بصم ضحد : 
بل عامس ض اجا كل ١‏ 
سسا 5 
بج 0 سوسس سه نه لحن ٠‏ 


يالا 


اد دلا 
.- 
ع امنا 






هذا الشهر قر نان منالزمان على قيام دولة الولايات المتحدة 
31 الامريكية ٠‏ 
0 واذا كانت هذه المناسبةجديرة بالتأامل والوقوف عندها ٠‏ 
فذلك لان تجربة الولاياتالمتحدة تجربة فريدة من نواح كثيرة ٠‏ 
منها انها نشات من مهاجرين اشتاتجاءوا الى قارة شبه خالية, 
ومنها انها أحدث المجتمسعهما "الانسانية عمرا , ليس كدولة بل حتى 
كمعدتمع انسانى ٠٠‏ فاول مستوطنةوهى ٠‏ مستوطنة جيمستون » قامت 
منذ "6٠‏ سنة فقط ٠ومنها‏ انها كدولةلايزيد عمرها عن مائتى سنة ١وعندما‏ 
استقلت لم يكن عدد سكانها يزيدونعن خمسة ملايين نسمة ء منهم ثلاثة 
ارباع مليونزنجى جىء بهم منافريقيا بالقوة كعبيد ٠‏ ولكنها فى خلال ماثتى 
سنة زاد سكانها الى فوق المانئتىمليونء سواء بالتناسل او بالهجرات التى ريما 
كانت اضخم هجرات عرفها التاريخ ٠فمن‏ سنة ١8٠٠‏ الى سنة ١4٠٠‏ هاجر 
اليها خمسون مليون نسمة من العالمالقديم ٠‏ ولسنوات عدة بعد ذلك كان 
يعبر المحيط اليها » فى أتعس واقسى الظروف , حوالى مليون مهاجر كل 
سنة 2 قبل أن تبدا الدولة « القارةالجديدة » فى الاحساس بالتشبع فتضع 
اول قانون ينظم الهجرة ويحد منها .وهو قانون « مكارن ‏ والتر » سنة 
66 فقطل ٠‏ 
ولكن الاهم من ذلك كله ء ان هذاالمجتمع الانسانى صار خلال مائتىسنة 
فط أقوى دولة فى المالم واكثرهاتقدما فى كل علوم ومخترعات العصص 
العديث 2 وفى فترة معينة بعد الحربالعالمية الثانية انفردت بامتلاك سلاح 
القنبلة الذرية » قبل أن تلحق بهاروسيا .كانت تلك قمة سطوتها على 
العالم كله وثرائها بالنسبة للعالم كلهتلوح للدنيا كلها بسيف الممسز 
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روي 


وذهبه ٠‏ وترى نفسها رجل بوليسالعالم ٠‏ والمعز والمذل فى كل مكان ٠‏ 
وترى من حقها الشرعى أن يكون لهارأى فى الحياة الداخلية لاى بلد فى 
الكون ٠‏ قبل أن ينكسر هذا الاحتكار بامتلاك روسيا للقنبلة الذرية »ونهضة 
اوروبا الغربية السريعة ٠‏ وانتصارحركات التعرر والاستقلال فى معظم 
انحاء العالم , ولكنها مع ذلك تظل اى امريكا ‏ اكثرقوة ( ذات فعالية 
وتاثر )فىقارات العالم الخمس وبحارهالسبع ٠‏ 9 
واذا كانت القوة بمعناها السياسىوالعسكرى والاقتصافظ اكيم بطبيعتها 
قوة قابلة للتفير بالنمو او بالانحسارءبحكم سرعة حركة اهبهي 4 العالم 
كله + الا ان لامريكا مصدر قوة آخرفى العالم أكثر تأثبيخ : 
من المجتمعات ١٠ذلك‏ ما يسمى «بالنمط الامريكى للحياة » بوبم 
لقد قادت امريكا الثورة العالميةفى مجالات العلوم اليم 
والانتاج السلعى الضخموخلقت أضخممجتمع اسستهلاكى عر فموا تابي 
واغراء منتصات هذا ال مجتمعالاستهلا كية « اغراء عنية 0 1 
العدود السياسية ويتخطى كل الحواجزء لرغبةكل الناسفى الاستمكا 70 ايعدث 
ما تقدمه الحضارة المادية اليوم -وفىهذا اندفعتدو كثيرة تقلد #زريكا 
تقليدا تاما ء وحتى التى قاومتذلكتسرب اليها الهم والتافه من علافلات 
هذا المجتمع ٠‏ ولو فى لبس بنطلونات. البلوجينز » الممروفة, لو اقاما 
مصانع الكوكاكولا او حتى مثل قرارالاتحاد السوافيتى نفسها مؤخرة +91 
نع ضخم لانتاج اللبان الامريكى ,بعد ان وجدييإن من 130 
اهمسمية على العصول على منم.ء السووز : 
2 وهذا كله بجر وراءه ليس فقط_مجمو: 
منءالقيمء تصوران نمط الحياةالامري 
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يسعى اليه المالم كله ٠‏ اليسدالسينما الامريكيةمثلا هى الطاغية 
كل دور المرض فى العالم . اذااستثنينا دول المعسكر الشرقى التى 
تعرض مع ذلك الكثير منها بشىء مزالانتقاء ٠‏ 

الا تعنى كلمة السينما احياناامريكا نفسها ؟ 

الم تصبح مواد وصلت الى كل فردفى العالم مثل ٠‏ النايلون » فى وقت 
من الاوقات مرادفة لامريكا ؟ 

ولست أنسى فى سنوات الصبا بعدالعرب العالمية الثانية . حين كان هذا 
التاثير الامريكى فى قمته . ذلك البائعالمتجول المصرى الظريف , الذى كان 
يبيع اقدم مالبسه المصريونفى اقدامهم(القباقيب الخشبية) وينادى عليها قائلا 
المباقيب الامريكانى ! 

ان المانيا مثلا ممتر نةفوذهن الناس بدقة صناعتها الثقيلة واجتهاد شعبها 
وجديته ودابه ٠‏ واليايان انتزعترمز التفوق فى ميادين كثيرة من 
الراديو الترانزيستور الى ناقلاتالبترول الضخمة ٠‏ ومع ذلك 
بعيت لامريكا لدى الناس صورةالضخامة » والموة . والتقدم العام 2 
وانتاج الكماليات وسلع الرفاهيةوالاستمتاع بالحياة التى تجتذب اى 


وفى نفس الوقت فان امريكا تحيرالناس ٠٠‏ 

انهميستطيعون ازيتنباوا او يتوقعواما يمكن أن يعدث فى انجلترا مثلا او 
فرنسا او الاتعاد السوفيتى ٠‏ ولكزليس فى امريكا . لان أشياء كثيرة تبدو 
متناقضة٠‏ فالرئيس الامريكىله سلطاتربما كانت اوسع من سلطات اى حاكم. 
ولكن قاضيافى واشنطون وعدةصحفيينطاردوا الرئيس نيكسون حتى استقال 
معتر فا بعدة جرائم . 

ان القوى المالية الكبرى . والاجهزةالماظمة حزبيا ونقابيا واعلاميا . قادرة 
على صنع او تحطيم اى شخص ,بسطوتها الجبارة على ممثل الامة »2 
ولكن حاكم ولاية مغمورا مثل«كارتر»يتقدم للترشيح لرئاسة الدولة 2 وفى 
اسابيع يكتسح كل هذا ء. ويصبح قابقوسين او ادنى من أخطر منهبب فى 
العالم ٠٠‏ دون أنيعرف الناس بالضبطمن هو ؟ ما هى أفكاره ؟ من هم 
مستشاروه ؟ وهو أمر لا يمكن أنيعدثفىاى دولة فى العالم شرقية او غربية٠‏ 

وهم يرون فى امريكا الاساتذةواكثر الخبراء واقوى مراكز التخصص 
والبعث والدراسة واوسميع شبكا نت الحاسوسية وجمع المعلومات , ومع ذلك 
ترتكب الدولة التى تحسب كل شىءبعسابات باردة حماقات ظاهرة للعيان, 
تغرق العالم احيانا فى الدم او تصيبهبالتمزق , مثل حرب فيتنام ٠‏ 

ما هى الحكاية ؟ ما هو لغز هذاالعملاق الضخم الذى فيه ارقى مراكز 
البعث العلمى والانسانى وفيه اقوىعصابات الجريمة المنظمة ؟ 

ان المصة طويلة ومعمدة , ولا بدلتعليلها من أكثر من حديث ء وعلى أى 
حال فالمناسبات التى تلعب فيها امريكاادوارا هامة كثيرة» بل يومية» وبالتالى 
سوف تتاح فرصة التعليق والتعلي لكثيرا .٠٠‏ 

أما ما يمكن أن يسجل هنا , فلي سأكثر من مجموعة ملاحظات او نقاط 
اساسية قد تفسر لنا بعض جوانب هذااللغز الكبير ٠٠‏ 
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تمق 


ظروف الولادة 


كما أن العلماء يمهولون عن الكرةالار ضيه أنها قطعة القصلت عن كوكب 
الشمس . فيمكن القول أن امريكا دنياجديدة انفصلت عن قارة قديمة هى 
اوروبا ٠٠‏ 

ويمكن تلخيص الشخصية الامريكيةفى انها تأثرت اساسا بأريعة اصول : 

بد الهنود العمر ٠‏ الذين لا يعرفبالضبط متى ومن أين أتوا ٠‏ ولكنهم 

كونوا مجتمعات وفبائللها نظم وتقاليدوقيم ٠‏ 

بد الهجرة من سمال اورويا . وهمالايرلنديون والانجليز والاسكندنافيون 
والالمان . وهم الذين كونوا الهجرانالاولى . واسسوا الدولة . ووضعوا 
النظم. وما زالوا الوحد كبير يعكمون٠فهم‏ صناع امريكا العقيقيون ٠‏ 

بد الهجرة الزنجية . وهى لبستهجرة بالمعنى المفهوم من الكلمه. ولكنهم 
اولنك الذين اقتيدوا بالفوة. مربوطينفى السلاسل . مجردين تماما من 
'دميتهم ٠.‏ معشورين فى قاع السمن .ليكونوا عبيدا فى أرض المطن والتبغ, 
او الات عمل بالسياط قبل ظهور الا-العمل بالبغار ٠‏ 

د تم الهعرة المغتلطة . من البعرالابيض اساساء وشرق اوروياء وامريكا 
العوبية . واسيا . ومن كل مكان منالارض . وفيها علد كبير من الاقليات . 


ابرزها اليهود ٠‏ 
فالنخصية الامريكية النموذجية ‏ لأن هناكشخصيات كثيرة لها أربعه 
اياء ٠٠0‏ 


ولكن صنتاع امريكا الحميميين همه كما قلت جيل الهحرة الاولى . 

ولكن هنا من المهم أن نذكر أن هذاالجيل الاول من المستعمرين البيض . 
رغم انه جاء حاملا كل افكار التحرروالانسانية والهرب من عقّد العالم 
القديم. الا انهوجد نفسه اولا يستاصل-- يابسع الطرق دموية ‏ الاب الاول 
( الهنود الحمر ٠)‏ ليزيعهم من الطريقويزيلهم مزقارة كانت لهموكانتتتسع 
للجدميع ٠‏ ووجدنفسه ثانيايجلبالز نوجليستعبدهم الىاقصى درجات الاستعباد٠‏ 
فالرجل يعمل فى العمل عملا غير بشرىتحث سعلوةالكرياج ويميمةالطعام الذى 
يفيه حيا فقط: ٠‏ وامرأة تعمل فى البيثالذى تملكها ١‏ وهى متاع مستباح 
لابناء السيد الابيض 

هذان العادثان التاريخيان اللذازلا نظير لهما فى التاريخ : كان لهما 
اثر عميق . باق . فى قاع الشخصيةالامريكية الى الآن ٠‏ 

فهؤلاء المهاجرون . المتدينون .الهاربون من النظام الطبمى ومن كل 
سلطة دنيوية او دينية بحثا عن حياةجديدة . وجدوا طريقة يوفقون بها فى 
ضماترهم بين هذه المعتمدات وبيناستئصا[الهنود الحمر واستعبادالزنوج. 
بمنطقاثينى قديم يرى انالديمقراطيةوكل العقوق للاحرار . لا للعبيد ٠‏ 

وقد تركهذا فى السخصية الامر يكيةخيطا مسثمر! عميقا منالعنف» والقدرة 
على استخدام اقسى الوسائل . اتسمتبها حياة امريكا الداخلية والخارجية 


ا 


حتى الآن ٠‏ ولا يوجد بلد فى قم ةالحضارة ويسهل فيه اقتناء السلاح ٠.‏ 
وينتشر اقتناؤه . كما هو العال فىامريكا اليوم٠‏ وحين هزت بعض الجرائم 
السياسية الكبرى امريكا اخيرا مثل قتلالرئيس كنيدى وشفيقه روبرت كنيدى 
وزعيم الزنوجمارتن لوثر كنجءحاولتعدة حكومات أن تمرر من الكونجرس 
قوانين تقيد حقالفرد فى اقتناء السلاح.ولكن كل المحاولات فشلت . على اساس 
ان من حقوق الانسان الطبيعية . أنتكون له بندقية , وان يدافع عن نفسه., 
وبالتالى انه ياخد جزءا من القانونفى بده .فهكذا اقام اباؤهم امريكا ٠‏ 

مزيج مركب من عقدة الذنب ازاءالقصة الحقيقية لسيطرة الرجلالابيض 

القَارة . ومن معاولة تبرير ماحلث.ومن سهولة تكراره بنفس المنطق. 

كضرب الفيتناميين بطريقة اشبهيطريقةافناء الهنود الحمر . لان البقاء للاقوى. 
والدوس بالاقدام على الضعيف الذىيسد الطريق امام الابيض الاقدر 
والاذكى . كل هدا مركب وكامن فىالشخصية الامريكية ٠‏ ولا يقكن فهم 
المزيج الغريب من التدين . والعنف .والانسانية .واستخدام الطرقالهمجية. 
بير فهم هذا المزيج المركب 2 الذوعالجه ويهالجه كثير من الادباء والكتاب 
وعلماءالاجتماع منالامر يكيين انفسهم ٠‏ 

وكما شرح ٠‏ الكسيس دى توكفيل »أتر استئصال الهنود الحمر واستعباد 
الزنوج على شخصية الامريكى الاوربى كسيد ومالك . وحاكم 64 ومستكشف 6 
ومستعمر ٠٠‏ فان الكاتب الامريكى« ماكس لبردر « يشرح لنا بعد ذلك 
انهذا الامر يككى نفسه استدار بعد ذلك الى قتل الاب الاوروبى » انقفسية * 
وهو هنا قتل معنوى . فهذا الاوروبىالدى جاء هاريا من تاريخ العالم 
القديم كله واورويا بالذات ,بحرو بهاالاستعمارية والدينيةءومحاكمالتفتيشء 
وسلطة الدولة والطبقة والكنيسة » ظليمزج بين امرين : حنين يفتر اندريجيا 
نحو اصوله هناك » ورغبة شديدة فىالانفصال عنها . بالعمل الشاق لاثيات 
اصول الهجرات . واثبات أن ولاءهللارض الجديدة قد محى ولاءه السايق 
لوطنه القديم ٠‏ 

واذا استثنينااليهود. الذينيماومونالاندماج والتوبان فى البوئصة ٠.‏ 
ويحتفظلون بولاء مزدوج »2 لاسبابمعروفة خاصة باسرائيل والحركة 
الصهيونية » فان كل العناصر هناك تذوب ء ولا يبقى من صور الانتماء 
القديم الا جوانبها الفولكلورية ٠٠‏ اوكما قالالكاتب فرانك انونزيو « لا أحد 
يتذكر اصله الا يوم الاحد ‏ حين يدخلالى المطبخ ويطهو صحن بلده الاصلى 
المفضل ؟»ء 

كانت تلك اول مرة يتحرك فيهالانسان بهذه الكثرة الى ارض جديدة 
ثتماما ٠‏ وكانت آخر مرة ٠‏ 


وعلى حد قول الكاتب الروانىالامريكى «سكوت فيتزجيرالد» » م ان 
اكتشاف امريكا كان آخر مفاجاةللانسان على هذه الارض ! » ٠‏ طبعا 
كانذلك قبل مفاجاة النزول على القمر بنصف قرن !! ١‏ 
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ولكن . يكمل قول فيتزجرالد هذا .كلمة لوالت ويتمان . اننا لم نعش 
ذهوال الماضى . ونعبر المحيط لنأتى الىهنا ٠٠‏ ونتوقف ؛ ٠,‏ 
فمن أهم الموؤثرات فى السخصي ةالامريكية بالاضافة الىما سبق : مرحلة 
الزحف نعو الغرب . او فكرة ارتياد, الحدودالحديدة » التىيعتبرها البعض 
مفتاح الامر يكى ٠٠فقد‏ اندفع المهاجرونغربا / وعلى ظهور العريات التى 
تعرها الجياد والبغال نحعو. العدود الجديدة 2 حتى وصلوا 
الى شاطوء المعيط الآخر . ونزلواجنوبا حتى اصطدموا بأول عائق بشرى 
قوى فى دولة المكسيك . فعار بوهاواحذوا جزءا كبيرا منها ٠٠‏ 
والترجمة العميقية لما يسمب ةالامر يكيون ومع ر ممم" لولم لبس 
| الحدود / الجديدة . ولكنه , الآفاق »الجديدة ٠‏ فمد استخدمها كنيدى فى 
حملته الانتغابية . وقد اكتملت, الحدور , بالطبع اليسعثير أحد 
الكوامن الاساسية فى النفس الامريكيةوهى ارتيادد الإأفاق الجديدة . بكل 
معانيها . ليست الجغرافية فقط ولكنالعلمية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 
انها كلمه تذكر الامر يكيبن بالآيا ء امو سين كما يبحبدون أن يسلموهم . 
ساديم وديناميكيتهم ازاء التنافس العاد للاستفادة من فرص فذة لا تعاوم 
حادديتها ٠‏ 
وقد حاء هذا المزيج كله مزالظروف . والحوافر والاغراءات التى 
لا حد لها . واعمال القسوة البالفةالتىوجدوا القدرة على القيام بها ٠٠‏ جاء 
هذا كله فى لحظة من أهم اللعظات فى تاريخ العالم . وهى بداية الثورة 
الصناعية . وبزوغ الفكر الراسمالىالليبرالى ٠.0‏ 
لهد اخترع جيمس وان اول الةبخارية . مفتتعا بذلك عصر الصناعة , 
سنه ٠٠ ١751٠‏ قبل ثورة الاستفلالالامريكية وقيام الدولة باريع سلوات ؟ 
وقد أصدر ١‏ ادم سميث » أبوالرأسمالية واول مبشر بافكارها 
ومنطلباتها الاساسية من الملكية الفرديةالى شكل الانتاج الى قوانين السوق 
الخر ٠٠‏ اصدر كتايه هذا سنة !نفس سنة استقلال امريكا ؟ ٠.٠‏ 
وكان على هذا التطور ان يمضىفىاوروبا بصعويةفى مواجهةظروفالعالم 
المديم من تمممز طلصدئ واوضاعاقطاعية وضصرورة الحصول علسى مادة 
الصناعة من بلاد بعيدة ثم تصديرهابيعد تصنيعها الى بلاد بعيدة بعيدة .وبالتالى 
فلا مفر من حروب استعمارية . الىاخره ٠.6٠6‏ 
0 ولكن هؤلاء المهاجر ين الذين أخذواهذه البذور العدردة معهم الى أمريكا . 
') لم تكن تواجههم انى عقفبة تعرقراندفاعهم فى طريق التصنيع واستخدام 
:, الآلة . ولا فى اقامة الاطار السياسىوالاحتماعى الذى يناسبهذا المجتمع ٠‏ 
من هنا كان سهلا عليهم ان يعلنوااول جمهورية فى العصر الحديث -وان 
منطوى تورتهم على مبادىء سبقوا فيهاالثورة الفرنسية ٠‏ بالاضافة الى أن 
مادنهم التى وضعها الآياء المؤسسونفى النستور وفى وثيقة حموقالانسان, 
انطئقت دون نكسات. بينماأاحخمد صو _الثورة الفرنسيه ومرتاورويا بعشرات 
4 الثورات والعروب وغيرها حتى استقرفيها الجديد ٠٠‏ 


1 
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ان الشائع هو أن ادمسميث ومبادىءالنظام الراسمالى البورجوازى والثورة 
الصناعية ٠٠‏ كلها بدات فى انجلترا علكن فى الواقع انها سبقت فى امريكا 
جدا . فى امريكا ٠‏ الموارد متوفرة فىنفس البلد »الاسواقمتوفرة ايضاء كل 
عادات وتقاليد وقيود العلم المفديم غيرموجودة . ليس على الفرد الا ان ينتج. 
ويبتكر . ويبيع ٠‏ 

جيل الثوار الدين وضعوا الدستوروالنظم والقوانين قطعوا رابطتهم 
السياسية باورويا . ورفضوا كلاشكالالسلطة التى يعرفها العالم القديم ٠٠‏ 
اذا استثنينا وضع الزنوج ٠00‏ 

وهكذا الحخذت امريكا المبادرةوالسيق ٠٠‏ 


سنة 1746 اقام اورليفر ايفاذ: اول مصنع ميكانيكى لطحن القمح . ثم 
يمر الدفيق على خطوط تعميع تنتهىالى تعبئته فى اكياس . وكانت ثورة 
اندلعت الى كل صناعة ..٠‏ 

سفن البغار لا الشراع ‏ صعدتمننيويوركفى نهر الهدسوزسنة8017١2‏ 

ماكينة الخياطة صنعت سنة 845١,واندلعت‏ ثورة فى الملابس الجاهزة 
وانواع الثياب وانماطها واسعارها 

الآلات الزراعية بدات بجهود فرديةتعرث الارض ٠‏ 

التلفغراف الكهرياتى الذى اخترعهصمويل موريس استعمل ينجاح سنة 
4 وربط بذلك ارجاء تلك البلا دالشاسعة ِ 

٠ الآلة الكاتبة وتدفق النساءمعها على العمل خارج البيت‎ ١410 
جراهام بل والتليفون الذىبدا اداة سلطة وعمل ثم صار فى كل‎ 
٠ توماس اديسون والمصباحالكهربائى‎ 1474 

كتابتايلور فىعلمالادارةسنة١511١والاتقلاب‏ العميق الذى احدثه فىادارة 
الانتاج الكبير « خط التجميع دهدا راطمءة.م واستخدام هنرى فورد له 
فى انتاج اول سيارة رخيصة لاستعمالالناس العاديين . لا كمظهر وجاهة 
للاغنياء ا" 

الحرب العالمية الثانية وثورةالتكنولوجيا والالكترونيات ٠‏ والآلات 
الحاسبة ( الكومبيوتر )وتحطيم الذرة٠‏ 

والباقى معروف » مسكمر الىاليوم ٠‏ 

وتحول التقدم العلمى من الاعتمادعلى الاختراع الفردى الى البعث 
العلمى المنظم الواسع ٠‏ فما كان معملتوماس اديسون صار نواة شركةجنرال 
الكتريك ٠‏ وفى سنة ١9517١‏ كان فىامريكا ١1٠١‏ معمل ابحاث , فما هو 
عددها الآن ؟ 


ءءء 


ا" 


وكل اكتشاف كان يقلب صورةالعياة ويفيرها بشكل عنيف , السوبر 
ماركت . التلفزيون والاذاعة والاعلامالكاسح فى قوته ينمل العلم الى كل 
العاملة ٠‏ السيارة وحدها كمثل توجدالطرق الهائلة , والموتيل 2 وشبكاتث 
مسن الشباك فسى ثوان للسيارات ٠ومعطات‏ البنزين ٠‏ وسرعة تحرك 
الامريكى من مكان الى مكان ٠‏ وبدلامن ارتباط الفرد التفليدى بالارض »2 
صار الانتقال الوحيث الفرصة احسن٠حتى‏ قيل ان الامريكى يقضى فىسيارته 
اكثر مما يقضى فى بيته ٠‏ او انها امةعلى عجلات ٠‏ 

ولست اريد هنا أن انزلق الىسردتاريخ امريكا الاقتصادى والاجتماعى٠‏ 
ولكزلابد مزالاشارةالى انهظهرت ‏ معهذا كله الاحتكارات الكبرى , وكان 
مستحيلا المضى فى قوانين السوقوحدهاالى اخرها ٠‏ ورغم أن امريكا تنفرد 
بان نظامها الرأسمالى العر لم يتعرضلاى معارضة تناقش اساسياته طوال 
القرنين ‏ بمكس اوروبا ‏ وانابطالها ليسوا جنر الاتولا ملوكاءولكن 
رجال مال وصاتعة : روكفلرومورجان وديلون وكاريجى 
وفاندربلت ٠‏ ولكن كان هناك دائماصراع احزاب ٠‏ وكانت هناكانهيارات 
اقتصادية كبرى . وتعديلات اساسية _داخل النظام٠‏ مثل تعديلات روزفلت»٠‏ 
ومع الكسندر هاملتون . اول وزيرخزانة امريكى . عرفت العماية 
الجمر كبة ٠‏ ومع نهاية الحرب العالميةالثنانية بيدأت أفكار التامين ل 
والحعد الادنى للاجور والتأمين ضدالبطالة . بدات تلك الافكار الغربية 
على العرية الاقتصادية تزحف ٠وتضخمت‏ سلطة الدولة المركزية فى 
الملد الدى اقامه موسسوه ليكون خاليامن مثل هذه السلطة ٠‏ وفى سنة 5١‏ 
وجه كنيدى كرئيس للجمهورية انذارامشهورا الىملوك الصلب بان لايرفعوا 
الاسعار. وفى بده سلاح جديد هو انالدولة وقد صارت قوة كبرى ولها 
مصالح امبر يالية اصبعت اكبر زيونلاكبر الصناعات وبالتالى تملك فقوة 
ضغط هائلة عليها ٠‏ 


وسر نجاح المرشح (كارتر) السريعحتى كتابة هذه السطور ء, انه بنى 
حملته على العداء الكامن فى قلبالامريكى ضد العاصمة واشنطون .بكل 
ما ترمر اليه . فواشتطون هىالبروقراطية . وهى استخدام النفوذ . 
وهىالفساد (ووترجيت) وهى التورط فى حرب فيتنام ٠‏ وهى مراقبة المواطن 
وفتحخطاباته والتصنتعلى تليفوناته.ان ما يقوله المراقبون اليوم من ان 
الامريكىيعطى صوته هذه السنة «ضدالعاصمة » ما هو الا خفقة أخيرة فى 
قلب الامريكى العادى . بكل مكوناته.ضد ما يراه مزنهاية حلمه الذى هاجر 
من اجله اجداده ٠‏ لبناء عالم مغتلفتماما عن العالم القديم ٠‏ م 
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7 ن تر رواسا وطننا العريق 


- 


- ل ٠‏ 3 1 0 
0 اح اي هه القميياة مهب 3 م ات سس 0 .0 ستليهت دبتقصم اند شر 


المعلوامناا بن الجهاائاء الواعنيت أ الف 5 الكلم وا الل اواسوءالانها., «العواضو.اكانت 


١١ ١ 5 ١ - ١ 1 -. 2‏ 
5-5 التضقة لم اميه «اقد الذالب الانسكة متهية أ تخشاج ان عناة اتات 
1-7 
3 0 0 3 ان ١‏ 0 1 انا 5 3 
اسيقخسا ؟ 7ل 5 ف 3-75 5 لماه عبداو. سدعلفك سسب سقة حا مانس صمل« رجه 
- ب 
٠.5 ١ 1١ ٠ 02 0‏ 0 أوسا 
داعميكك يها ااه ىه مو ادا اللاجا بهأت _حجدهة له استهاءع فيل فاروا بالمسا نقّه 


١‏ الماهرة عاصمة حمهوريه مضر العربية ٠‏ اكسر من اربعة الاق مين مربع يقليل 

حرطوم عاصمة حمهوردة السودان الدتممراطية ٠‏ ه ‏ العاصمة الرسمية للبمقرت شى مدبية 
' د حربرة سمطرى تمع فى البخر العريقى هن الرناط . اما العاصمة الاقتصادية فهى الدار 
قط الهسدى وهى بتع حميهيورية النمسن > اللبيضنا. ٠‏ 


سممر اعلى . اح عاصمة اريتر با اسمرة 9 

و حجمهوريه الصومال الدنمهر طده عاصمتها ٠”‏ ب الدولتئان اللثان كادينا تحشتكمان ارامصى 
لى سسنيو * الصومال فس الاستفلال هما ٠‏ ايطاليا وير نطانيا ٠‏ 
المعرس عاصمتها المنامة ٠‏ 4 ل اسلو هدا اشسهر الدى بيخترق مدينة دمسق 
كوبا عاصصمتهها هافانا ٠‏ هو بيهر بردى ٠‏ 

عمان عاصمتها مسقط ٠‏ 4 ب مبما. الممن الرئيسى الذى ,عمل حاليا 
دوله الامارات العريمة المعدة عاصمتها ابوطمى هو مشناء الحديرة ٠‏ 

ا اسسنم شده الحريرة صمهلية ومساحتهاحوالى ٠‏ ب ميماء اإملكة الاردبية الهاشمية الوحيد 


سرة الاى ممل مربع ببلما تسلغ مساحة لسسسان هو مسساء العمبة ويفع على ديح العقبة ٠‏ 


1 ١ 5 ٠ 1 
لماتزون بالحواير‎ 


الحائرة الاو لى 50000 ©" اللا ' فازيها ناصر محمد الفهد ب القادسية / الكويت 
العائزه الثاسسه .ىمنها 5١0.‏ ذ- ! فازيها : خلير عطية دخيل ب بعداد , المراق 
العار 8 المالية + فا سي . لل 


سم قاربها سهير احمد شيقلية ب طدابنس ' لينيا 
4 جوائز مالية قدرها ( 5١‏ ) دينارا كلمنها خمسة دنانر فاز بها كل من : 
ان لويس لنت عات 11 اراي : 


م2 م 
 "‏ احهر داسر قفر موطة 


/ - منصور امين على الحديده - اليس ٠‏ 
ْ 3 سوريا - 7 - معمود الفغراتى - صماقس / توبس 
سرا. قاروق ابوسعد - الررقاء/الاردر . ' - حسن جققر معمد صالح ‏ الخرطوء 
- لبي عند الله السسسهرى ب الرياض , السودان 
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١978 يوليو‎ - 5١١ العند‎  ىبرعلا‎ 


© يقول الكاتب المسرحى الفرنسى جان جينيه 
فى رسالة لواحد من اصدقاته : « اناعز اصدقائتا 
يفرون دائما الى جرح ما2 جرح سرى فى داخل 
انقسهم . يجدون فيه ملاذا » ٠‏ 


ترى هل قرا ادوارد البى هذه الرسالة . وامعن 
فيها النظر ؟ 

ان ماجاء بها يصدق عليه هو .قبل غيره مركتاب 
المسرح ٠‏ ففى داخل نفسه جرح غائر كبر جرح 
سرى . لايفتا يلجا اليه بين الحين والحين ٠‏ 


يلجا اليه ليستعيد الالم ء ويمس باصابعه 


مشعونا بالغضب , مستفزا الى الكتابة ٠١‏ الكتابة 
عن جرحه . وعن نفسه . وعن امريكا ٠‏ 

فلعل ادو ارد البسى يكون اكثر كتاب المسرح 
الامريكان المعاصرين قربا منامريكا .وروح امريكا, 
وعهذاب امريكا ٠٠‏ ! 

فى طفغولته الباكرة تخلت عنه أمه وأبوه ٠‏ 
ننازلا عنه وهو بعد فى اوائل الاسبوع الثالث من 
عمره . لاسرة غنية اصبح ابنا لها بالتبنى ٠‏ 

أما أبوه بالتبنى فهو مالك كبير لسللسلة من 
دور العرض السينماني ٠‏ واما أمه الجديدة ضمى 
مانيكان سابقة . ذات شخصية معتدة مسيطرة . 
بينما رَُوجِها وديع مستكين ٠‏ 

وكبر ادوارد ليتبين حفيقة منشئه ٠‏ فتركتث 
هذه العقيقة فى نفسه جرحا كبيرا غائرا 2 اصصبح 
له ذلك الملاذ السرى الذى يشي اليه جان جينيه , 
أصبح المه ووحيه معا ٠‏ 


فى مسرحية وراء ممرحية اخذ ادوارد السى 
بتامل العلافات البشرية فى امريكا ٠‏ العلاقة بين 
أفراد من فئات اجتماعية مختلفة . والعلاقة بين 
أفراد من أسرة واحدة .والعلاقة ببنالاسرة الواهدة 
والاسرة الاخرى . فى طبقة بعينها من الناس ٠٠‏ 

يتامل هذا كله .ويريط بينه وبين جرحه السرى, 
وبين جراح الفيي ٠‏ وبين جرح أمريكا الآكبر 2 
ومن وراتهة جرح العالم القربى كله ٠.‏ 

كتب البى واحدة من أشد مسرحياته أثرا فى 
النفس حول موضوع الملاقات ببن الافراد فىالحياة 


م 


الامريكية ٠٠‏ او بعبارة اكثر صدت : موضضو 
استحالة العلاقان بين الافراد فى ظل تلك الحياة: 
يصور البى بطريقة اخاذة عذابات الفرد الذي 


لا يجد من يسمع عنه ٠‏ من يفهم عله ٠‏ أو فى 
القليل ‏ من يتعدث اليه ٠‏ 


هذا بيتر . جالس فى احدى حدائق نيويورك , 
بعد ظهر يوم مسد تمسر ٠‏ جالس يقرأ كمايا كماد نه 
دائما كل اسبوع ٠‏ 

بعد الظهر من كل يوم آحد ‏ اذا سمح الخو ب 
ياتى بيتر الى حديقته هذه . فيجلس على مقعد 
لعظات فى عالمه المريح . المنظم . الواثق من نفسيه»٠‏ 

وحق لبيتر ان ينعم براحة البال , فهو موظف 
ذو ايراد معترم 2 يعمل فى احدى دور النشر 
الصغفيرة وهو متزوج . وله اسرة : بنتان 2 وفى 
بيته فطتان . وجهازان للتلفزيون » ويبفاوان ٠‏ 

فهو اذن احد أفراد اسرة ناعمة , لايقلقها طلب 
الرزق ٠‏ ولا ينفص عليها حياتها اصداء من شقاء 
الفي ٠‏ فجاة يطلع على ببتر شخص هو نقيضه فى 
كل شىء ٠‏ أسيمة جيرى 3 

جيرى هذا لابملك الا عذابه . وروحه القلقة , 
بتعدث اليه . ومن يصل روحه بروحه ٠‏ 


ويرلاح جيرى يحوم حول بيتر 2 يريد أن يمقتحم 
باسثلته الجريتة اخص خصوصيات حياته : كاذا 
لم ينجب بعد البنتين ؟ لانه فقد قدرته الجنسية ؟ 
اذا لايقتنى الكلاب بدلا من القطط ؟ مشيئة 
زوجته والبنتين ؟ ثم يقول فى تفسير اسئلته 
المقتعحمة هزه ٠٠١‏ 8 

اننى لا أجد من اتعدث اليه . الا اذا قلت 
- مثلا ‏ : اعطنى قنحا من البرة ٠‏ او : اين 
مكان المرحاض ؟ أو : كم يستفرق الفيلم من زمن؟ 

علاقات سطعية كلها ٠٠‏ لاتروى غليلا ٠‏ بينما 
تقبع العياة فى داخله مسجونة مضيقا عليهاء 


يحكى جيرى لبيتر عن ألم حياته . كيف انه 


لايستطيع ازينثىء علاقة ما معاحد ٠٠مع‏ انسان٠٠‏ 
او مع حيوان ٠٠‏ أو مع شىء ٠‏ 

فى العمارة القنرة التى بسكن احدرى غر فها ٠‏ 
فى اعد احياء نيويورك الفقرة . كلب صغم . 
لل ٠‏ تمنكه صاحبة المسكن ٠.‏ 
هدا الكلب أخذ على عاتقه أن يضطهد جيرى ٠‏ 
ما أن براه حتى يهب صائحا فيه . ويهجم عليه 
يريد أن بفترسه ٠‏ فى كل مرة يدخل البيت يجد 
الكنب بانتظاره ٠‏ جرب وسائل كثيرة كى يترضىي 
الكنب ٠‏ اعطاء قطع الهاميورجر . فكان الكلب 
باكلها . 9 عمتسم . لم بعود الى العداء والهجوم 
على جترى ٠‏ 

لم ينقذه منه الا حيلة قنيرة ٠‏ خلط له السم 
بقطعة من الهامبورجر ٠اكلها‏ ومرض٠‏ ومن يومها 
لم يعد للهجوم على جيرى ٠‏ يلمّى الواحد منهما 
الآخر فيتصلب ويروح ينظر فى عين غريمه دفائق. 
ثم يصمد جيرى درجات السسلم الى فرفته ٠‏ 

لقد كسب كل منهما من الآخر حمق التجاهل ٠‏ 
وهذا اقصى ما بيطمم فيه الناس فى ظلحياة كهلء٠‏ 
وكان جيرى قد اسمتهل المسرحية باصراره محلى ان 
بغول لبمتر : قف زرت حديعقة العيوان ١٠نا‏ عائد 
لتوى من حديقة الحيوان ٠‏ 

هماذا رأى جيرى فى العاديقة ؟ شيئا غرييا حقاء 
لا اتصال هناك يبن كائن من كان ٠‏ العيوانات تقبم 
وراء القضبان . والناس مفصولون منها خارج 
الاقفاص ٠‏ والعيوانات نفسها تفقصلها الاقفاص 
عزحيوانات اطرى فى القفاص مجاورة ٠‏ 

الكل فى قفص ٠‏ حيوانا كان ام انسانا ٠‏ 
وبيتر ايضا فى قفص حياته الزوجية . فاذا خرج 
من ذلك القفص فهو فى قفص ذاته .٠‏ 

وهو ايضا يميش فى حديقة حيوان مصفرة ٠‏ 
بنانه وقطتاهما . والببفاوان والزوجة طبعا ٠٠‏ 
ومع د'لك فالمرء محتاج الى أن ينشىء لتنفسهصلتها * 
أن لم يكن بالناس فبالاشياء ٠‏ بالفراش مثلا او 
بص رصار 3 او بصر 31 الى آخر المطاق لهسي شىء 
صعب عقا ٠‏ يصرصار انن 2 امو بلفة ورقة 
نواليت ٠٠‏ لا .لاا ولا هذه ايضا ٠٠‏ بناصية 


© العلم الأمريكى 


شارع . بدوائر من دخان السجائر . باوراق لهب 
عنيها صور فاضحة ٠0‏ ؛ 


وننتهى قصة جيرى والكلب . ولم يعقق جيرى 
اتصالا ذا بال لصديقه المستريح بيتر ٠‏ ومن لم 
يجد أن لابد له من أن يفرض هذه الصلة فرضا ٠‏ 
ياخذ يضايق بيتر عن عمد ٠‏ يقول له افسح لى 
مكانا على المقعد ٠‏ فيفسح له بيتر ٠‏ فيعود جبرى 
يقول : تاخر مسافة اخرى ٠٠‏ واخرى ٠٠‏ والخرى 
حتى يوشت بيتر أن يقع على الارض ٠‏ 
ثم يطئب جيرى من بيتر أن يتغلى له عن المقعد 
كلية , ويذهب يبحث لنفسه عن مقعد آخر ٠‏ وحين 
يرفض بيتر هذا الطلب المتمنت يطلب اليه جيرى 
أن يدافع عن ممعده ٠٠‏ عن ابنتيه . عن زوجته ٠٠‏ 
عن شرفه , بعد السلاح . ويشهر فى وجهه مطواة 
شرسة رهيبة المنظر » فيجد بيتر أن لا مغر له من 
القتال ٠‏ بلتقط المطواة ويثرعها فى وجه ججبرى. 
فيندفع هذا اليها بجسمه حتى تنفرس فيه , ويسيل 
دمه فزيرا 2 ويموت وهو يشكر غريمه بيتر ؟ 
يشكره لماذا؟ لانه قد اعترق بدحين قبل قتاله ٠‏ 
لقد انتقلت العلاقة بينهما مناللامبالاةالمؤدبة التى 
كان يبديها بيتر الى التقبل الكامل اللى تمثل 
فى المبارزة ٠‏ 
هافد تمت علاقة عضوية 2 وان كانت قاتلة , 
بين فردين فى ل المجتمع الامريكى الدى لايرحم ٠‏ 
كسيب جيرىحقا آخر . اكبر مما كسسبه فى حالة 
الكثب ٠‏ بدلا من التجاهل المتبادل . كسمب ححق 
الاندماج حتى صفك الدم ٠‏ 
لهذا يموت جرى وهو يشعر انه حقق ذاتقه ! 
ومن العلاقة يبن فردين غريبين 2 انتمل ادوارد 
البى فى مسرحية تالية الى علاج العلاقة بين أفراد 
اسرة بعينها ٠‏ 
فقد اخرج الىالناس مسرحيته الفاتنة: ٠ه‏ العلم 
الامريكى » فى يناير ٠ ١945١‏ 
وعلى الفور انقسم النقاد بشانها فريقين 
متنافرين ٠‏ الغريق الاول روحب بها , ولفت النظر 


ل 


المريى العبد ؟١5‏ 2 يوليو (١974‏ 


الى مواهب كاتبها , والفريق الثانى راى فيها فى اواسط العمر . يجلسان فى مقعدين وثبهرين 
عملا هداما انهزاميا . فاقل الخلق ٠‏ فى غرفة الجلوس . فى مواجهة بعضهما ٠‏ 
وبين الفريقين وقف البى مفيظا ١‏ فاقد الصبر , الزوج تعمل زوجها حملا على الاستماع الى 
لم امساك قلمه واخذ يكيل اللوم لمن هاجمه من قصة تافهة . وهو لا يصفى لها الا باذنيه , 
النقاده ٠‏ فال : ه يمترضص النقاد على موضوع ويكتفى بعفظل بعض القاظل الزوجة . يردحها عند 
مسرحيتى هذه . ولهؤلاء اقول : حين يجلس الناقد الطلب . شهادة على انه كان منتبها ! 
٠ .‏ القام . 
ا ل دوفن سرس اما طروي ازا نيلت 
اخلافيات العمل على موضوعه وليس على طريقة الثمانين بستة اعوام . تدخل فتشتبك ‏ 
علاج هذا الموضوع ‏ فانه لا بعوى نيضى) وإنى على الثمانين بستة اعوام . تدخل فتشتبك مع 
قا اينتها فىحديث عدائثى. تفضصعح فيه الابنة وتعريها 
ات ا من اشياء كثرة ٠‏ فهى ليست تافهة وحسب . 
ه ومع ذلتء,فما هو موضوع «العلم الامريكى» . بل هى كذلك شرهه مستعوذة ٠‏ من صفرها ٠»‏ مئذ 
ذناك اللذى بثير نيفد عراس الايب هؤّلاء ؟ ان كانت فى الثامنة . وهى تعلم بزوج فنى تنشب 
المسرحيقهى فحص ١‏ للمنظر العام » فى امريكا ٠‏ فيه اظافرها . 
هجوم على عملية تبنى القيم الزائفة . واحلالها : 8 : اك 
محل القيم الحقيقية فى مجتمعنا . ادانة لا تلمسه ‏ أما لزع فو خنوع مستسام .والزوجة تنفث 
بيننا من فغر بالنفس2 وقسوة , وسقوط همة يد الوه يانه اوى + وغازم :وتورجولة + التعطله 
وتفاهة ٠‏ وقفة ضد الاكذوبة القائلة بان كل ا على الموافقة على ارسال العجوز الىاحد الملاجىء, 
في وطننا المنزلق هذا هو على حم ما يرام ء ٠‏ لان الابنة تريد التخلص منها ٠‏ 
ه هل المسرحية مؤذية ؟ اأرجو ذلك كل الرجاء والزوج وزوجته لم ينجبا . ولذا فقد تبنيا 
نقد كان هدفى ان اوذى بعض المشاعر , وز ولدا من سلوات , وصعباه الى البيت ومن يومها 
ٍ 38 و«لمتاعب تنهال عليها ٠‏ 
اضحك وآأرفه فى الوفت ذاته ٠‏ هل هى هدامة , 
عديمة الخلق . انهزامية ؟ أرد على هذا بقولى : تبينا اولا انه لا يشبه احدا مزوالديه بالتبني٠‏ 
٠‏ ان « العلم الامريكى ء هى صورة لعصرنا ٠‏ لم أخل الولد يبكى حتى انقطع قلبه ٠‏ ثم اخ 
كما ارا© انا . طبعا ٠‏ وكل عمل مغلص انما يقصر النظر على ابيه دون امه, ففقات الام عينيه 
هو عواء شخصى يصدر من ذواتنا ٠‏ تعبيرا عن انتقاما ٠‏ ثم اخذالولد يلعب بعضوه التناسلى- 
الالم او السرور ٠‏ غم اننى ارجو ان تكون فهم الابوان بقطع يديه من الرسفين , لم جاءتهما 
ع العلم الامريكى ه ضينا اكبر من هذا ٠‏ ارجي فكرة افضل . فبترا عضوه التناسلى ٠‏ 
ان نتغطى الشغخصى والخاص + لتتصل من قريب 
بالاسى الذى نعسه كلنا . ٠‏ ولكن الولد ظطل يمد يديه من تحت الاغطية 
90 مكا” ٠. . . ٠ ١‏ 
ونقرا نعنالمسرحية او نشاهلها فنجدها تتعرض ب 8 الكو خم الإبران. بيه بن 
من قريب للعلم الامريكى : المثل الاعلى الذى الرحيد م جاتر يرم سبد فيه الول إن نيا 
لا تزال ادوات البث الجماهيرى تقدمه للناس قبيعا . فقطع الابوان لسانه ٠‏ 
على انه صورة لامريكا 0 ا مجتمع النظيف, اللامع, 
ال متقدم 2 النى لا يفتا يتقدم 2 والذى يمثل فمة 
ما وصل البه الانسان من مدنية وحضارة معا ٠‏ 
بتعرض البى لهذا الحلم» فيكشف فى سرحيته 
: 9 هنالك : 2 1 
اله كايوس ونيس .عله :: ذهب الابوان الى مكتب التبنى اللى 
اعطاهما الولد ٠‏ وطالبا باسترداد ما دفعاه فيه » 
من أسرة متوسطة , كلاهما فان البضاعة معيبة . والمبد! التجارى السليم 


- 


وكبر الولد ٠‏ وتبين الابوان انه لا راس له , 
دولا احشاء ,. ولا عمودا فقريا ء وان سافيه قدتا 
من طبن ٠‏ ثم بلغ الامر قمة السوء فمات الولد ٠‏ 


فى المسرحية زوجان 


م8 


ثم انطرا على المسرحية شخصية جديدة ٠‏ يدخل 
شاب وسيم . فارع الطول 2١‏ بارز العضلات . 
نراه العجوز فيتعطف قلبها نحوه , وتاخذ تتودد 
اليه تريد أن تعرف قصته ٠‏ ويحكى لها الفتى 
نصته : مانت امه ليلة مولنه ٠‏ ولم يعرف له 
والدا قل ٠‏ وريما لميعرق ألوالد ذاتهام الفتى٠‏ 
على أنه لم يكن وحيدا فى المهد . فالى جواره 
كان هناك توام له ٠‏ توآم يطابقه تمام المطابقة ٠‏ 
حرج من البويضة ذاتها التى خرج هو منها ٠‏ 
كان الواحد منهما يعس بانفاس الآخر ٠‏ وضريات 
فله تدق فى راس اخيه2 وتجار المعدتان بالشكوى 
وتطلبان الطعام فى وقت واحد ٠‏ 

غم أن التوامين ما لبثا أن فصل احدهما عن 
الآخر ٠‏ مزق الواحد ووضصع فى مكان ما من 
القارة الامريكية ٠‏ ووضضمع الثانى فىمكان مقابل» 
ولم يعرف الفتى ماذا جرى لاخخيه حتى اليوم ٠‏ 
غير انه كان بحس اشياء غريبة تحدث له هو 
نفسها٠‏ اخذ يشعر بالمعرة ٠‏ وزابلته اليراءة ٠‏ 
وذات يوم كف قلبه عن الاحساس واصبح كتلة 
هامدة ٠٠‏ واحس كما لو كان قلبه قد انتزع من 
صدره كلية ٠‏ ومن يومها لم يعد يستطيع أإنيحب»٠‏ 
ومرة اخرى كان ناتما 2 فاستيقظ , فاذا عيناه 
نوهائه ٠‏ ولم يعد يستطيع ان ينظر الى شىء ٠‏ 
اى شىء ,+ بعطف او ود ٠‏ ومرة ثالثة احس الما 
فى عضوء التناسلى . ونظر فاذا هو غر قادر 
على أن بيعب احدا يجسده ٠‏ وحتى يداه لم يعد 
يستطيع أن يمسيك بهما احدا ٠‏ 

كل ما تبقى له وجه وجسد ٠‏ وجماع ما يفعله 
الآن هو أن يسمح للغير بآن يعبه ٠‏ أن يستخدم 
جسده ٠‏ أن يشعر باللذة من العلاقة به ٠‏ وفيما 
عدا هذا لا شىء : 

وكانت المجوز قد نظرت الى الفتى اذ هو يهل 
عليها فى عنفوان جماله ورونقه فقالت له : الست 
جميلا ؟ السث فاتنا ؟ الست المثل الاعلى لمجتمع 
امريكا النظيف اللامع . القوى الجسد ؟ الست 


أن العلم الاعر يكى 5 


© العلم الامريكى 


فالآن هذا هو العلم الامريكىيعرىنفسه امامها 
اذا هو خواء فى خواء : جسم ولا قلب ٠‏ قوة ولا 
شعور ٠‏ جلس ولا حب ٠‏ 

ولا اظطن أن ما يريد البى بمسرحيته هذه يدق 
كثيرا عن الفهم : 

غد كان للمجتمع الامريكى حلم بانجاز طويل 
عريض ,2 وكان هذا الانجاز يقتضى حياة , 
وحيوية 2 وخصوبة وحرية , فى القول والحمل ٠‏ 

عرفت امريكا هذا العلم منذ ماثة وخمسسين 
عاما - 

تقول العجوز ‏ وهى ممثلة امريكا الاولى ٠.‏ 
امربكا الخصبة المنجزة . للغتى : قد كنت جديرة 
أن أقع فى غرامك منل مائة وخمسين عاما ٠‏ 

ولكن امريكا وجدت حلمها كثم المتاهب 2 غالى 
الثمن ٠‏ كان يمقتضيها ان تكون كبرة القلب , 
دفاقة العواطف . فلم تصير عليه . بل تقدمكت 
فقطعت القلب ونزحت العواطف ٠‏ 


ورات امريكا الحلم طويل اللسان 2 صريح 
الراى . فقطعت اللسان,2 ونهبت الى اداة الخصب 
فبترتها . والى اليدين الصانعتين ففصلتهما من 
العجسد ٠‏ 

لم مات جوهر العلسم من بعد , ولم يبق منه 
سوق صورة براقة صنعتها ادوات الدحاية وتفخت 
فيها , واقامتها نصبا وشاهدا على اتنجساز 
خاو ليس وراءه شىء ٠‏ 


من اجلهذا المعنىالمرير وصفت مسرحية ادوارد 
البى بانها كابوس امريكى وليس حلما امريكيا ٠‏ 

وقف يكون هذا صحيحا ٠‏ ولكنه صعيح كذلك 
ان الحنين الى العلم يفمر المسرحية وينساب الى 
اصصق اعماقها ٠‏ 

فهى ٠١‏ كما يقول البى نفصه : 
من الذات -- تعبا عن الالم , 


٠‏ ظهواء يصيدر 


الالم لآن الكابوس موجود . والحلم مفقود ! 
لكا 


على الراعى 


ام 





01 الاقتصاى 





بقلم 


الدكتور ابراهيم سعد الدين : 


© رعم سبق أوروبا الغربية للولايات المتحدة 
فى التطور الراسمالى وفى انشاء الصناعة 
الحديثة , فان الاستقلال الاميركى سرعان ما 
فنح المعال للتطور السريع للراسمالية الامريكية 
لنصيع الولابات المتعدة بعد أفل من ١6١‏ سسمنة 
الذولة الصناعية والالبة الافوى فى العالم ٠‏ 
وتعولت الولايات المتعدة من دولة مستوردة 
المرأسمال والتكنولوجيا الى أن تصبح منذ بداية 
هذا القرن الدولة الاولى المصدرة لهما . لا 
الى الدول المغتلفة وحسسب . بل والى أوروبا 
نمسيها المركرز الاقدم للتطور الصباعى والمالى 
العديث ٠‏ ووصل التغلفل الاميركى فى الاقتصاد 
الاوروبى ‏ عن طريق السركات الدولية ف ىالمترة 
بعد الهرب ااعالمة التابية ب درحة دعت بعص 
الصوى الاقتصادية الاورو بيهو العديد م السياسين 
لان بعدروا من التحدى الاميركى الدى يكاد يسيطر 
على التصاديات أوروبا بعد أن أصبح مسيطرا 
بالفعل عنى العديد من اقتصاديات الدول الاخرى 
الاثل تقدما عن طريق الشركات الدولية . 


لغد حاولت الردسمالية الاوروبية مواجهة هذا 
التحدى لامي ركى فى الفترة بعد العرب العالمية 
اسانية عن طريق تبسى نفس الاسس التى يبنى 


6, 


عليها ومعاولة ابعاد الظروف الموائمة والدافعة 
المتطور فى نمس الاتعاه ٠‏ 


مميزات الشركات الئولية : 
والسركات الدولية . لها ولا شك آثارها 
السلبية على التطور الاقتصادى المستمل وخاصة 
للدول النامية التى تلعب فيها مثل هده الشركات 
دورا رئسيا . لكن هدا لا يتعارض مع حمقيصة 
ان هدا السكل من اشكال التنظيم الاقتصادى 
يتمتع بدرجة من الفوة الاقتصادية والكفاية 
مكزيه من ان بلع دورا متعاظما فى الاقتصاد 
العالمى . فالتسركات الامريكية الدواية مزناحية 
حجم ابتاجها تلى فقط الولايات المتحدة الامريكية 
داتها والاتعاد اللسوفيتى ٠‏ ويرتفع انتاجها 
بمعدل بكاد يبلغ ضعف متوسطظ معدل الز يادقفى 
الانتاج فى افتصاديات الدول «لتى تعمل فيها 
حيث ينمو الانتاج فيها بمعدل يبلغ نعو /٠١‏ 
سنويا تقريبا ٠‏ 


ونتصف هذه الشركات الدولية بعدد مين 
الميزات الهامة : 


| - القدرة على تجمصيع قدر كبير من رأس 
المال » سواء عن طريق اعادة استثمار ارياحها 


حك موا ع كد بع د وم يقد وعد 






الصورة كايراها العالم 


اج الولايات المتحدة الأ مركسيم 


الاحتكارية او عن طرءق الالتحاء الى الاسسواق 
الدولبة لراس المال ٠‏ واستخدام هذه الاموال فى 
فى تمويل استثمارات ضخمة حيثما تلوح الفرص 
الاعلى للربح ٠‏ 

ب ل القدرة على تجنيد الكفاءات البشرية 
والعلمية من انعاء العالم المختلفة ووضعها فى 
حدمة مشروعات ونشاطات اقتصادية يتوفر الطلب 
المعال على منتجاتها بما يؤدى الىتحقيق الربع٠‏ 


ح ‏ الاعتماد على الكفاءات الادارية المتخصصة 
والمعسرفة التى نتوجه أساسا لاستخدام وسائل 
الادارة العلمسية لتعقيق اقصى الزيادة فى 
انتاجية العمل واقصى التخفيض فى تكاليف 
الاتاج توخيا لتعظيم الارباح ٠‏ وتعميق النمو 
#السيطرة الاقتصادية ٠‏ 


د التوجهة بحو الاستخدام الوامسع 
للتكنولوجيا وا'اعلم لخدمة الانتاج والاتجاه نعو 
نطوير المنتجات ووسائل الانتاج وادخال منتجات 
حديدة وتحسين المنتجات القائمة باعتبار ذلك 
سلاحا أساد.ميا من أسلعة المنافسة فى سوق نتصف 
فبه الوحدات بدرجة من الكبر وثبات التكاليف 
تععل المنافسة السغفرية ات آثار مدمرة على 
معمل الوحدات المنافسة ٠‏ 


ها الامتماد على التخطيط على مستوى 
المشروع باعتبار» اداة رئيسيةلتجنب الاخطار التى 
ننجم عزعدم التاكد والتى يزداد تعرض المشروعات 





لها كنتيجة لطول الفترة اللازمة لوضع المشروعات 
موضع التنفيذ من ناحية . وللسرعة الشديدة 
التى بتم بها التفير فى الظروف المعيشة 
بامشروعات من الناحية الاخرى ٠‏ ولكبر حجلم 
الاموال المستغرقة من ناحية ثالثة ٠‏ 

و الاستخدام الواسع للاعلان ووسائل 
التاثير فى الطلب وحلق العاجيات الجديدقوطرق 
ترويح المسعات باعتبارها سلاها ضروريا للتاكد 
من القدرة على تحقيق المبيعات والارباح , 
واتدعيم السبطرة على الاسواق ٠‏ 


اذا برزت 
الشركات الدولية العملاقة 
فى الولايات المتحدة : 


اميس يس بصم سيف . 





حمًا ان ظهور هذه الشركات وانتشارها لابعدو 
ان يكونالنتيجة الطبيعيةلتطور النظام الراسمالي 
نفسه . وابتقاله من مرحدة امنالسسة بين 
الوحدات الصفيرة المتعسددة الى مرحلة المنافسة 
الاحتسكارية بين عدد قليل من الوحسدات 
الضخمة والعملاقة . لم التقال هذه الوحدات من 
السيطرة على أسوافها الداخلية الى معاولة 
السيطرة على الاسواق الدولية فى مرحلة تنتصف 
بمعاولة العديد من البلاد تحقيؤقدر من استقلالها 
الاقتصادى وانشاء سوقها الخاص ٠‏ 

ان ظهور وسسادة الشركات الضخمة المملاقة 
هو نتيجة لمسعى المسستمر الى زيادة فائض 


ون 


العرهى ‏ العند 7١7!‏ يوليو 984( 


القيمة اللسبى بواسطة الراسمالية فى ظروف 
ننصف بامرين فى نفس الوقت . صسعوبة زيادة 
حدة الاستقلال اللمباشرة للعاملين . وظهور 
تكنولوجيا جديدة للانتاج تعتمد على تقسيم 
العمل والتخصص والانتساج الضخم الكبير بما 
يؤدى الى زيادة انتاجية العمل ٠‏ 


ان ظطروف الولايات المتحدة الخاصة قف سساعدت 
على سرعة تطور هذا الاسلوب من أساليب 
الانتاج فيها قبل غيرها من الدول الراسمالية 
التى كانت اسبق منها فى تطوير الصناعة ٠‏ 


لقد اتصف الاقتصاد الامركى منل البداية 
بالارتفاع النسبى للاجور العقيقية للعمل الماجور 
فيه ٠‏ ان اتساع الولابات المتعدة الامريكية ووفرة 
الارض الزراعية الخصبة فيها , وتمتع المهاجرين 
اليها بدرجة عالية من الاستقلال والعرية . 
وانعدام القبود الاقطاعية فى هذا العالسم 
الجديد . قد حدت منل البداية من وجود تلك 
القوى العاملة التى لاتملك الا فوة عملها 
لتبيعها والمضطرة فى الكثير من الاحيان للحصول 
على الحد الادنى من الاجور اللازمة لعياتها 
واستمرارها ٠‏ 


ان هذا الارتفاع للاجر العقيقى يصبح اكثر 
تالوا مع الاتجاه نحو التصنيع والاتجاه للتبادل 
لا فى السوق الداخلى وحسب . بل وأيضا 
فى الاسواق الدولية ٠‏ أن القيرة على المنافسة 
الدولية تتطلب زيادة انتاجية العمل بما يتناسب 
مع ذلك الارتفاع فى الاجور العقيقية .والسبيل 
الى ذلك هو الامستغدام لوسائل انتاج اكثر 
كثافة راسمالية وأقل احتياجا لاستخدام المامل 
المأجور ٠‏ 

ان الاستخدام الاوسع لرأس المال يتطلب 
توفر طلب فعال كب ومستمر ٠‏ وقد استطاع 
السوق الامركى ان يوفر مثل هذه الظروق 
للصناعة الامركية , أولا باتساعه . وثانيا لعدم 
وجود قفيود تجارية تعد انتقال السلع وانغدمات, 
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وثالثا لتمتع جزء كبم منالسكانبمستوى مرتفهمن 
الانتاج والاستهلاك يؤدى الى زيادة حجم السوق. 
واخها بالزيادة المستمرة فى حجم السوق الناتجة 
عن الهجرة المستمرة والزيادة السريعة فى عدر 
السكان ٠‏ 

ومن ناحية الخرى فان الاعتماد على أساليب 
الانتاج الاكثر كثافة رأسمالية يلجا بالضرورة 
للوعدات الاكثر ققيرة مالية , أو تلك التى 
تعرز قدرا من الثقة يجملها تستطيع اللجوه 
الى سوق راس المال للحصول على الاموال اللازمة 
للاستثمار والتوسسع ٠‏ وتعرز هذه الوحدات 
بالتالى. فرصا اكبر للمنافسة والنمو على حساب 
منافسيها . وتتمكن بالتالى من تعقيق درجة اكبر 
من السيطرة على الاسواق ٠‏ 


ان هذا التوسع للوحدات الرأسمالية الكبيرة 
وقسرتها على تحقيق الارباح وعلى تجميسع 
الاموال . بغلق الظروف الممهدة للانتقال 
التدريجى من السوق التنافى حيث ينتشر 
العديد من الوحدات الصفيرة التى يصعب على 
(ى منها او مجموعة صفيرة منها ان تسيطر على 
الاسواق. الىسيادقوسيطرة عددمحدود منالوحدات 
الاحتكارية او شبه الاحتكارية ٠‏ وهكذا بعد 
نعو عشر سنوات من انتهاه العرب الاهلية 
الامريكية بدءظهور وانتشار الاحتكارات الصناعية 
الضغمة . وخاصة فى الصناعات المعدنيية 
والصناعات الجديدة فى ميدان الطاقة ( صناعة 
النفطظ ) وادى انتشار الظاهرة فى خلال الريم 
الاخخي من القرن الماضى وتاثيرها السلبى على 
العمديد من وحدات الانتاج الصفيرة التى كانت 
لاتزال منتشرة فى العديد من الصناعات وفى 
الزراعة ٠‏ أدى الى محاوله مناومة هذا التطور 
عن طريق التشريع واصدار القوانين الحضادة 
للاحتكار وللاساليب غير العادلة فى الاتجار ٠‏ 


وكما هى العادة دائما , فان الملع التشريهعى 


لايستطيع ان ينهى الظاهرة التى تتوفر الشروط 
الفرورية والكافية لوجودها ٠‏ ان أتصى ما 


بستطيع المانع فى هذه الحالة هو ان يفي من 
الاسلوب التى قد تتحقق به الظاهرة ٠‏ بحيث 
بمكن ان يتم فى الاطار التشريمى ٠‏ وهكذا 
هان التشريعات الحضادة للاحتكار والمضصادة 
لاساليب الاتجار غم العادل قد حدت مسن 
امكانيات عقد الاتفاقات المعلنة بين العدد المعدود 
من الوحدات الكبوة التى تلعب دورا قياديا فى 
صناعة ما ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع حدوث الاندماج 
يبن هذهالوحدات لانشاء وحدات اكبر واكثر قدرة 
وسيطرة ٠‏ كما لم يمنع السلوك الذى يتضمن 
فسرا من مراعاة كل طرق للاطراف الاخرى في 
العلاقة ٠‏ وهكذا زادت درجة التركيز فى مجال 
الاعمالى فى الولايات المتعدة واصبحت الشركات 
الضخمة والمملاقة ذات القدرة الاحتكارية أو 
شبه الاحتكارية تسيطر على اكثر من 00/ من 
الانتاج الصناعى فى الولايات المتعدة الامريكية ٠‏ 
وكما سادث الشركات العلاقة فى الصناعة سادت 
كذلك فى منشات التجارة والنقل والمواصلات 
والتامين والمنشات المالية ٠‏ 


الشركات العالمية 
وتطور الادارة العلمية : 





ولقد كان السلام الداخلى الطويل الذى تمتعت 
به الولابات المتحدة الامريكية هو احد المواصل 
الرئيسية التى اتاحت للشركات الامربكية الكبيرة 
والعملاقة فرصة النمو على حساب منافساتها فى 
العالم الرأسمالى القديم +٠‏ وكانت العرب العامية 
الثانية بصفة خاصة بما ادت اليه من تدصم 
المقاعدة الاقتصادية فى اوربا 2 وما نتج عنها فى 
نفس الوقت من معدلنمو ضخم للصناعة الامريكية 
عاملا حاسما فى تحقيق المكان القيادى للراسمالية 
الامريكية فى اظار السوق الراسمالى العالمى ٠‏ 
لكن الاحتفاظ بهذا المركز وتدعيم ومد سيطرة 
المشروعات الامريكية من السوق الاميركى الداخل 
الى الاسواق الاخرى وتعول هذه الشركات الى 
العركات عالمية . لم بنتج فقط عن القدرة المالية 
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لهنه الشركات . وانما نتج ايضا عما استطاعت 
ان تحققه من مزايا وخاصة فى ميادين المعرفة 
والمهارات الادارية والتسويقية والتكنولوجية ٠‏ 

ان نمو الشركات الامريكية الضخمة والمملاقة 
كان هو ذاته أحد العوامصل الرئيسية الدافعفة 
لتطور الادارة وارساء اسسها العلمية ٠‏ ان 
المعاولات الاولى للدراسة العلمية لطرق اداء 
الاعمال وتحديد خم السبل لاداء كل عحملية والوقت 
المناسب لادائها والتتابع الذى يجب أن تتخذه هذء 
الاعمال . ان الاتجاه الاول مثل هذه الدراسات , 
التى كانت هى اللبنات الاولى لعملمم الادارة 
العديث , تقد جاء لمواجهة نتانئح الصراع بين فوى 
العمل المنظم فى الولايات المتحدة وبين الشركات 
الراسمالية الكبيرة فيها ٠‏ ان الصراع بين العمال 
واصحاب رؤوصس الاموال كان يتم بالدرجة الاولى 
حول اقتسام القيمة الحضافة فى اثناء عملية 
الانتاج ٠‏ وقد حاولت البراسات الادارية الاولى 
ان تتجينب بعض نتاتج هذا الصراع بالسعى الى 
تعقيق تنظيم للعمل يؤدى فى حالة تطبيقه الى 
زيادة حجم الفائض نفسه بعيث يستطيع كل 
من اصحاب روؤّوس الاموال والممال القتسام 
ه كمكة أكبر 7 - 


ان ريادة حسم الممالة . وصرورة تقسيم الصمل 
والتحخصص وآأهسسة توحيه كافة الالشطة المتمددة 
والمحتلمة لحدمة أهداف موحدة . قد طرح مشاكل 
جديدة خاصة بالتنظيم والتنسيق . والتخطيط 
والرقابة وفياس الاداء وعم ذلك ٠‏ واحتياج 
حل مثل هذا النوع من المشاكل الانتقال مسن 
الادارة عن طريق الخبرة الذاتية والالهام الخاص 
الى الراسة الدقيقة والعميقة لوافع العلاقات 
التكنو لوجية ٠‏ والامسانية ,2 والاقتصادية داخل 
الوحدات 2 وفيما بينها . واستكشاق وسائل 
جديدة لعل المشاكل واتخاذ القرارات على اساس 
من النظم ومن المعلوماتّو البيانات والتحليل الكمى 
والمقارنة يبن البدائل وهم ذلك من وسائل 
الإدارة العديثئة ٠‏ 
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ان ضخامة الاستثمارات المالية فى هذه 
المشروعات هو الذدى ادى ايضضا الى صرورة 
السعى المستمر لتحسين طرق التغطيط . ووسائل 
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ؛ والمقارنة 
بين افضل البدائل المتاحة . والتعرفق على افضل 
السبل للحصول على الاموال . وتعديد المسار 
الاكئر مناسبة للتنفيل بافل التكاليف وفى اقل 
وفت ممكن وغم ذلك من طرق الادارة العلمية 
المستعدثة ٠‏ 

ان ضغامة راصي المال المستفرق تؤدى ايضا 
الى ضرورة السعى المستمر لتوسيع الاسواق 
واستخدام طرق جديدة لا لاشباع الطلب القائم 
فعسب بل ولغلق طلب جديد ٠‏ وقف ادى هذا 
الى تطوير طرق دراسة وفياس اتجاهات 
المستهلكين ووسائل التائر فيها . وتطوير بعوث 
الاسواق ٠‏ ذلك بالاضافة الى التطوير المستمر 
للانتاج وللمنتجات الجديدة باعتبار ذلك أحد 
الوسائل الاسامسية لاستمرار الطلب على انتاج 
هذه المشروعات ولايجاد حالة من التطلع الدائم 
لزيد من سلع الاستهلاك ٠‏ 


توسع وانتشار الشركات العالمية 





بهذا الرصيد من الخبرة الادارية والتسويقية 
والغزية . وبهذه القدرة المالية الكبيرة استطاعت 
هذه الشركات ان تنفذ الى الاسواق العالمية 
لا كبائعة وحسب لنتجاتها , بل وعن طريق 
زرع وحدات انتاجية تابعة لها فى اطار هله 
الاسواق ٠.‏ حيث تصنم وتبيعم اما منتجاتها 
النهائية او حيث قد تقوم بصناعة بعض الاجزاء٠‏ 

ان هذا التطور يعود الى عدد من الاسباب/: 

١‏ الانجاه التوسعى لهذه الشركات وسعيها 
المستمر الى تحقيق اقصى الارباح .2 وتوسيع 
مجال سيطرتها الاقتصادية . وتامين مصادر 
الغامات لها , وتامين منافذ التوزيع لمنتجاتها 
النهائية 2 وتحقيق الصى استفادة من النفقات 


03 


الضخمة للبعوث وللتطوير التى تضطر للقيام 
به فى منافستها العادة مع بعضها البعض . 

'" - بروز كتل اقتصادية دولية تتمتع بدرجة 
عالية من حرية التجارة وحرية تنقل عوامل 
الانتاج داخل سوفها . بينما يفصلها عن باقى 
الاسواق سورمرتفع من العماية الجمركية وغيرها. 
ونتمتع هذه الاسواق بمستوى مرتفعم من الدخل 
وبالتالىي من الطلب الفعال على منتجات 
لصناعات الحديثة المتطورة ٠‏ ان الاستفادة من 
الفرص المتاحة فى هذه الاسواق . يتطلبالانتاج 
داخل اطارها . وهو ما دفع بالشركات الامريكية 
العملاقة الى انشاء وحدات تابعة لها دالحل 
اطار هل* الاسواق ١ ٠‏ 

؟" ‏ تعقيق الاستقلال السيامى للعديد من 
المستعمرات السابيقة . والاهتمام بتطوير 
الاقتصاديات القومية للبلاد النامية المستقلة 
حديمًا . وخاصة عن طريق التصنيع ٠‏ ان العديد 
من الدول الجديدة لم تعد تقبل بتقسيم العمل 
القديم والاستمرار فى دور المنتجة والمصدرة 
للمواد الغام وحسيب ٠‏ 

ان المشاركة فى تصنيع بعض خاماتها اصبح 
مطلبا ملعا بالنسبة للعديد من الدول ٠‏ وقد 
أصبح من الضرورى بالنسبة للبلاد الاكثر تقدما 
فى عديد من الاحوال ان تستجيب لمثل هذا 
الانجاه لضمان الحصول على احتياجاتها من 
المواد النادرة التى يأتى جزء هام منها من البلاد 
النامية ٠‏ وفف أدى هذا الى لجوه عدد مسن 
الشركات الدولية وخاصة الامريكية الى القبول 
بانشاء بعض الوحدات الانتاجية التابعة لها 


والمكملة لبعض مراحل الانتاج فيها فى البلاد 
النامية ٠‏ 


هل يمكن الحد من سيطرة 
الشركات الدولية ؟ : 


ان الانتشار الواسع للشركات الدولية لا يعود 
وحسب الى ما تتمتع به من قدرات وما يمكن 





ان تحشد© من عوارد ٠‏ وما تملكه من رصيد 
من المعرفة والمهارات ٠‏ واتما بفود ايضا الى 
سالب اعم الشريفة وغ السليمة التسى 
ستطيع هذه الشركات ذات القدرة المالية العالية 
وزان التائر الواسع النجوء اليها ٠‏ ان تصرفات 
لوكهيد . ونورئورب . وشل. وبربتشبتروليوم ' 
والتى كشفت عنها تحقيقات الكونجرس الامدكى 
والتعقيقات الصحفية اخها لا تعدو ان تكون 
عرءا من سلوك عام تكشفت فقط قمته الجليدية 
بينما بق بافى الجبل مختفيا فى المياه العميقة” 

ولهده الاسباب . ولاسياب اخرى تتعلق يمدى 
فرة مثل هده الوحدات العمملاقة خاصة فى 
البلاد النامية ‏ على التائم على السياسات 
الاقتصادية للدول التى يعمل فيها . وحرفها 
فى إنجاه قد يتعارض معه فى كئم من الاحيان مع 
الهدق البعيد لبناء التصاديات وطنية مستقلة 
ومتطورة فقد بات موضوع التعامل مع مله 
الشركات هو احد الموضوعات الهامة التى تنافشها 
القيادات الاقتصادية والسياسية والفكرية فى 
انحاء العالم المغتلفة وخاصة فى البلاد النامية 
التى بسجى لتحقيق تفدمها الاقتصادى والاجتماعى 
دون تبعية ٠‏ 


وتختلف الآراء والمواقف بالتسبة لهله 
الشركات وامكان وضرورة التعاون معها فى 
محال الإانماء الاقتصادى والتصنيع فى البلاد 
النامية ٠‏ فيرى البعض ان اكتساب ما لدى هذه 
الثركات اص معارق ومهارات فنية وتسويقية 
وادارية هو شرط ضرورى لحدوثالتقدم المطلوب٠‏ 
وان ذلثك لا يتم الا من خلال التعاون مع هذه 
الشركات لا مواجهتها ٠‏ ان التضية تنحصر اذ 
داك فى تعديد الوسيلة التى يمكن ان يتم بها 
لتعاون مع السعى لتعقيق الاهداف القومية 
للبلد المضيفا٠‏ ان ذلك يصبح ممكنا بدرجة 
اكبر من هذا الراى كنتيجة لتوئى حكومات وطنية 
للسلطة وضرة هذه السلطة الوطتية على 
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التعامل من موقف المساواة وعلى اساس من 
الثقة بالنفقس 9 


وعلى المكس من ذلك يرى آخرون ان ققح 
المجال للتعاون مع هذه الشركات وخاصة بالنسبة 
للبلاد الصغيرة التامية لا يد وأن يؤدى الى 
سيطرتها ٠.‏ وان الميزات التى قد تبدو جذابة 
فى الاجل القصير قد تودى الى نتائج سلبية فى 
المدى الاطول بتاثيرها على نمط الاستهلاك وطريقة 
توزيع الدخل . والحد من القدرة الذاتية على 
التطور التكنولوجى . والاستسلام للطريق السهل 
للثبعية بدلا من بناء الذات عن الطريق الاصعب 
للاعتماد على النفس ٠‏ 

لقد حاولت الراسمالية الاوروبية فى 
مواجهتها للتحدى الامركى ان تتبلى تفسس 
الاساليب التى انبعتها الشركات الاميركية الدولية 
وسعت الى حلق نمس الظروف الموائمة للتطور 
فى هذا الانجاه - وبرزت بالفمل مجموعة من 
الشركاث الدولية الاوروبية الى جانب الشركات 
الاموكية وبد بعضها بالنشاط حتى دالحسل 
الولايات المتحدة الامركية ذاتها ٠‏ ولكن ذلك لم 
يمنع الشركات الاميركية من تثبيت مواقع اقدامها 
فى الاسواق الاوروبية ولا من تدعيم موقفها 
القيادي ٠‏ 

وتواجه البلاد النامية صعوبات اكبر فى هذا 
الاتعاه ٠‏ على ان الاختيار بين التعاون والمواجهة 
لا يعبر وحسب عن موفف فكرى لهذا المفكر او 
زري . او لهذه الجماعة او تلك ٠‏ وانما هصو 
يعبر فى الواقع من احتلاق فى تحديد الاولويات 
والاختيارات بين نماذج مختلفة للتنمية ومواقف 
متباينة من طبيعة الاهداق التى يجب ان تتجه 
لتحقيقها . والفتات الاجتماعية التى تسعمصى 
التنمية للوفاء باحتياجاتها ٠‏ 2 

ابراهيم سعد الدين 

الخبر الاقتصادى : الامم المتحدة ‏ الكويت 


مه 


بام 
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العام 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


به لن يكون حديئى عن امريكا حديثا اكاديميا 
مسنمدا من كت ومراحع وقراءات فعسب . بل 
النىاعتزم اناتعدث عنها ص حلال الغبرةالمباشرة., 
المستمدة من اقامة امتدت خمس سنوات قضيتها 
هناك . وكنبت حلالها الاحظ واشاهد واحلل 
واباقس . كما كنت بطميعة العال اقرأ واطلع ٠‏ 


ولست اسستطيع ان الخص فى كلمة موجزة ٠.‏ 
الانطباع العام الدى تركتضه فى بفسيى معايشتى 
للحياة الامريكية . او ان اصدر حكما نهائيا على 
هدا البنك ألنى يعتفل فى هده الايام بمرورمائتى 
عام على استقلاله ٠‏ واحسب ان اى حكم عام 
كهدا لابد ان بتضمن قدرا من ااتشويه : لان 
امربكا ليست ظاهرة بسيطة . وليست ظاهرةثابتة 
او منتهية . حتى يمكن اصدار حكم شامل ٠‏ 

اما انها ليست ظاهرة بسيطة . فذلك لانناحين 
متعدث عن امريكا . لانتحدث فى الوافع عن بلد 
فعسب . وانما نتعنث عن قارة كاملة . كل شمىء 
فيها ضصخم . بل يسجل فى ضغامته ارقاما فياسية, 
وفيها من التنوع والتعدد مالايمكن حصره فى اى 
وصف موحد ٠‏ واما انها ليست ظاهرة ثابتة او 
مننهية , فذلك لان امريكا ليست بلدا تمتشكيله, 
واتخغذ طابما مستقرا بمكن التعرق عدب ١‏ كماهى 
العال فى كثير من بلاد 'عالم ذوات الحضارات 
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القديمة . بل هى بلد فتى . مايزال فى مرحلة 
الشساب. وربما المراهقة . ولا يزال اهم مايميزه 
هو العركة المستمرة والتفيير الدائلم واعادة 
تشكيل القوالب التى تصب فيها حياته بلاانقطاع٠‏ 
ان امربكابلد لم يتشكل بعد , وسيظل كذلك لفترة 
طويلة قادمة 2 ومن هنا كانت الاحكام التعميمية 
الموجزة على بلد كهذا مفتقرة الى الدقة ٠‏ 
تاملت العياة الامريكية فى جزئياتها . دون 
استكشاف للمروابط بينها وبين طريقة العقل 
الامريكى فى النظر الى الامور ٠‏ 


5 معنى الانفصال عن اورويا 

هى هذا الوقت النى تحتفل فيه اصريكا بذكرى 
استقلالها 2 ينيفى اننعىجيدا دلالة هذاالاستقلال 
وتائيره فى تشكيل طابع حياتها خلال الاعوام 
المائتين التى تلت هذا العدث 'كبير ٠‏ فاستقلال 
امريكا . كما تقول الكنب ويذكر التاريخ . كان 
حدثا سياسيا فذا , تمكن بفضله هذا البلد الفتى 
من ان ينفض عن نفسه آثار التبعية للتاج 
البريطانى ٠‏ ويحقق لنفسه السيادة فى مجتمع 
يسعى الى تطبيق مبادىءالثورة الامريكية «التىكانت 
بالفعل ثورة رائدة .نشرت معانى التحرر والاخاء 
والمساواة قبل الثورة الفرنسية ذاتها ٠‏ ولكزهذا 











الاستقلال فكريا وحضاريا .وهذا هو الجانب السى 
اود أن اركز عليه الاهتمام فىبداية هذا البحث. 


ذلك لان امريكا لم تكن 2 حتى ذلك الحيس , 
سوى امتداد للحضارة والفكر الاوروبى ٠صحيح‏ 
ان المهاجرين ب او الآباء المؤسسين 2 كما اعتاد 
الامريكيون أن يسموهم ‏ كانوا روادا جددا حلوا 
بارص شاسعة مجهولة ولكنهم جاءوا الى هذه 
الارضص مزودين بكل ماكان الانسان الاوروبى 
بعمله من افكار وفيم ٠‏ وفى ذلك الحين . اعنى 
فى وفت هجرة الجماعات المؤسسة الكبيرة الى 
امريكا ,2 كانت اوروبا تستهل عصيرا جدينا 2 هو 
عصر النهضة والبواكير الاولى لمعصرالحديث ٠‏ 

وكان الانسسان الآوروبى ققد فقد ثفته فى 
معدساتهة التمليدية عسواء منها المقدسات العقلية 
والشثمافية والاجتماعية واللاهوتية ,2 وبدأ يبحث 
لنفسه عن طريق جديد لم تكن معالمه قد اتضحت 
امامه بعد ٠‏ وكان النزوح الى امريكا امتدادا 
طبيعيا ٠‏ ونتيجة محتومة , لهذا البحث عن حياة 


حديدة والسعى الى بناء مستقيل جديد ٠‏ 


بل أن من الممكن القول بان التجسربة التى 
خاصها الانسان الاوروبى على الارض الامريكية 
كانت اروع تنجارب النهضة الآوروبية : فعلى 
حبنان هذه اانهضة قد فوبلتفى اورويا بمقاومة 
شديدة ناجمة عن تاصل التراث القديم وارتباطه 
بمصالح ذات سيطرة واسعة كانت تحارب الفكر 
العديد بقسوة وضراوة 2 فان افكار هذه النهضة 
وفيمها ومثاها العليا عندما انتقلت الى امريكا 
علت بارضس بكر لا تعمرها الا جماعات متنائرة 
نعيش حياة بدانية ( بالمقاييس الاوروبية ) ٠‏ 
رهكذا انيح لهنه الافكار أن تنطلق دون قيود , 
وبدات التجربة الجديدة تطبق فى طريق خال من 
العوائق ٠.‏ 


لا جدال فى أن هذه الهجرة التى انتقل فيها انسان 
النهضة الاوربية بكلماتحمله نفسه من آمال و طموح 


فى استهلال عصرجديد .الى ارضص جديدة يستطيع 
فيها ان يعقق آماله دون اية عقّبات يضعها فى وجه 
عراث قديم او وى تقليدية تدافع عن مصالعها ‏ 
هى من أهم العوامل التى أضفت على التجرية 
الامريكية طابعها المميز ٠‏ فبفضلها تحقق السبق 
السريع لامربكا على اوربا عندما اكتملت مقومات 
المنافسة ٠‏ كما انها هى التى تفسر صفة التملق 
بالتجديد وااتغيبر .والسعى المستمر الى الكشف 
والالختراع والريادة , التى اصبعحت من السسيمات 
المميزة للطابع الامريكى بالفياس الى أورويا ٠‏ 


ولكن هده العوامل لم يظهر تاثيرها على الفورء 
وائما احتاجت وقتا طويلا كازلايد أن تنضج خلاله 
التجربة الجديدة . وان تستكشف كل ابعاد القارة 
الامريكية وتستغل مواردها وتزال العقبات المتبقية 
امام سيطرة الانسان الابيض عليها ٠‏ وخلال هذه 
الفترة كانالشغل الشاغل للعقلالامريكى هوالرغية 
فى اثبات استقلاله عن الاصل الذلى جاء منهة . 
وناكيد هويته الجديدة بوصفدمواطنا لارضرلا صلة 
الها باوروبا ءلا من الناحية المادية ولا من الناحية 
المعنوية ٠‏ وكما يتطرف الفتى المراهق 2 بمجرد 
اكتمال وعيه بذاته .فى تاكيد استقلاله عن الاسرة 
التى ظل حتى ذلك الحين يعيش فى ظلها ويسلك 
وفمَا للمبادىء التسى تلقاها منها 2. كذلك كان 
الامريكيون حريصين على ان يقطعوا صلاتهم ,ماديا 
ومعنويا . بارضهم القديمة . لكى يثبتوا لانفسهم 
وللعالم انهم بلفوا مرحلة النضج ٠‏ 

وهكذا فانالثورة الامريكية . بقدر سا كانت 
تعررا سياسيا واجتماعيا من التبعية لاكبر دولة 
اوروبية فى ذلك العين. كانتفى الوقت ذاته رمزا 
اللمّعرر المعنوى منسيطرة الثعافة الاوربية .وبداية 
ظهور كيان مميز لمعقل الامريكى ٠‏ 


وليست مهمتنا فى مقال كهذا أن نتتبع تطور 
هله التجربة الشيقة » من مرحلة التاسيس الاولى 
الى مرحلة الاستقلال وتاكيد الذات 2 ثم مرحله 
التوسع ( او الريادة 2.01762088 كما بيسميها 
الامريكيون ) واخيرا مرحلة تكوين دولة فائقة 
القوة . ذات اتجاهات امبريالية ٠فتلك‏ قصة علويلة 
الفت فيها الكتب ااكثرة وعولجت من وجهات نظر 
متباينة 2 تتفق ‏ مهما اختلفت اتجاهات كاتبيها- 
على تاكيد الطابع الغريد للتجربة الامريكية ٠‏ 
ولكن كل ما اردنا أن نشم اليه هو التنبيه السى 
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العربى - العفن ؟١؟‏ د يوليو ١4978‏ 


الدلالة ''عشيقية لذلك الاستقلال الددى تعحتفل 
امريكا بذكراه هذه الايام . وتاكيد أهمية العوآامل 
العضارية والفكرية فى صياغة الطابع الذى اصلح 
مميزا للعياة الامريكية مندذ الاستقلال حتى اليوم٠‏ 


ا معنى الغارجى لآخر موديل 


والان ٠‏ فاذا تركنا التاريح والاصول الاولى 
حانبا . وركزنا اهتمامنا على السمات العالية 
للتعربة الامريكية . فماذا نحن واحندون » 

ابرز مابلصت الانظار فى نلك التعربة مجموعة 
معقدة من االسمات التى اصسعت مميزة للحياة 
الامريكية . والتى تسترعى على الغور انتباه كل 
من بقيم فى هده البلاد ويتاملها بعين فاحصة ٠‏ 


فامريكا بلد صغم بجميع المقاييس : ضخم فى 
مواردهء . وفىثرواته ٠‏ وفى انتاحه . وفى تلك 
الارقام القياسية العالمية التى يجب تسجينها فى 
كافة المجالان ٠‏ وفى امريكا يعيش . الاسسان 
الاستهلاكى . على نعو لانكاد نجفد له نظير! فى انى 
مكان ار فى العسالم . هناك يحيط الانسسان 
بفسسهة بمجمصسوعة من المقتنيات التى تتضير 
نواما .وهمًا لعبادة ٠‏ تغيير الموديلات » التى تنتشر 
شعائرها وطقوسها بين الجميع بمضل شبكة اعلائية 
راعلامية هائلة تفرس فى افوس الاحساس 
بضرورة الافتناء المستمر . حتتى للاثسياء عير 
الضروريه ٠‏ وبان مايقتنيه المرء لفترة معيةينبفى 
بغميره والاستعاصة عنه باخر , من أحدث طران ». 
ربان فقيمة المرء الكاصة نتحدد وفقا لما يقتنيه ٠‏ 
صل حب الاستهلاك الى د تسديد الموارد الحيوية 
لى امسياء لاطائل ورامها . وان كان الكثيرون 
بقتنعون باهميتها يفصل الالسعاح المستمر على 
مواسهم وعقولهم من اجهزة الاعلام البارعة , 
التى تسير فى عملها وفمًا لشعار : لاتجعل الناس 
شترون مايرغبون هم فيه . بل اجعلهم يرغبون 
ليما نريف لعن لهم ان يشتروه ؛ 
رهكذا أفلحتث هذه السياسة الاعلانية الكاسحة فى 
شكيل عقول الناس وميولهم على نحو يضمن 
ستمرار دوران عجنة الانتاج حتى السلع ذات 
الاهمية الضئيلة . وفى تربية ذوق استهلاكى يكاد 
غترب من حد السفه والتبديد , بل انها افلحت 
لى نشر فيم فكرية مبنية اساسا على التموذج 
لاستهلاكى :فا'سبارة عندهم رمز للمكانة االغردية, 
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وللتقدم الاجتماعى . ولمنجاح السياسى ٠‏ وحين 
ترعب ااصعف الامريكية فى التنديد بنظام حكم 
لايعجبها . فمن اساليبها المألوفة ان تنشر صورا 
لشوارعه وقد كايت تخلو من السيارات ٠‏ وتعلق 
عليها ساخرة من . التغلف . الذى جعل المواطنين 
فى هدا اانظام عاحرين عن شراء السيارات ٠‏ أما 
مدى نعاح نظام الحكمهدا فىنشر التعليم اوالنلاج 
المجانى . او الثمّاهة الرفيعة , فتلك امور لانذكر 
عنها تل كالصحف شيئا .ومن ثم لانخطر كثيراعلى 
بال القارىء ٠وهكذا‏ يسود تقويم للافراد والشعويٍ 
صنى على اساس مايستهلكونه وما يملكوته من 
ممتنيات مادية وفكرية وثقافية ٠‏ 5 
وترتبط بهده الصفة سمات اخرى متفرعة عنها: . 
فمع الاستهلاك باتى حب التغييرٍ السريع . والسعى "٠‏ 


المستمر الى التبديل والتجديد ٠‏ هذه السمة ترجع 
الى صفة هى احسساس معمرط بالزمن . فلا جدال 
فى أن التصصيع هو السمة الاسساسسية لهذا العصر 
العديد . وهو يفتصى شروطا ذهنية من اهمها 
الوعى الزاند باهمية الوقت حتى فى ادق اجزائهء 
وهنه الصسسفة هى التى تعلل ولع الامريكيين 
بالسرعة الفائقة , واقبالهم على كل ما يوفر لهم 
من الوقت مجرد جرء ضليل ٠‏ 


كذلك بينعكس ايثار القيمالاستهلاكية .بالقياس 
الى اليم المعنوية . على تقويمهم للانسان ذاته ٠‏ 
فمن الغبرات التى صدمتنى للوهلة الاولى فى 
امريكا أن المجتمع لايقيم وزنا كبيرا لرجل العلم . 
بل ان المثل الاعلى . عند الامريكى العادى . هو 
رجل الاعمال الناجح2 وهدا هو النمط ااذىيعتل 
الهمةفىتغقديرهم واحترامهمءاما العلماءوالاساتذة 
فلا يلقون منالانسان تقديرا كبيرا . بل ريما احس 
الذاس نعوهم بنوع من السغرية الخفية . التى 
نعبر عن نفسها أحيانا فى الفكاهات ااشعبية . 
أو فى بعض الافلام والمسرحيات التى يظهر 
فيها . الاسستاذ . فى معظم الاحيان شسخصية 
غير متزنة ء, عاجزة عن التكيف والتوافق ٠‏ تثير 
الضعك اكثر مما نثير الاحترام ٠‏ وأقول ان هذه 
الخبرة قد صدمتنى لاننى قارنت بينها وبين ما 
يعدث فى مجتمماتنا الشرفية . فوجدت أن 
« العالم » او . الاستاذ » يلقى بين عامة 
الناس فى بلادنا احتراما غير محادى ٠‏ ولمل 
الكثيرين ممن يتغلون بالعلم او بالتدريس 
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الجامعىيعرفون ان صفتهم هذهتساعدهم فى أحيان 
كنية علىفضاء مصالعهم اليومية فى يسر ١‏ نظرا 
ا تحيطهم به من احترام فى اعين الناس » يفوقكل 
مايلقاه رجل الاعمال الناجح او ا!غنى2 النىيشعر 
الناس نعوه فى بلادنا بالغوى والحسد ٠‏ ويهابونه 
اكثر مما يعترمونه ٠‏ وانا لا آتحدث هنا بطبيمة 
العال 2 عن موقف العكومات الرسمية من هاتين 
الفئدين , وانما اتعدث عن نظرة المواطن العادى 
اليهما ٠‏ 


وتؤدى سيطرة القيم المادية الى نظرة تجريدية 
الى الامور . يضيع معها الطابع الانسانى الى حد 
بعيد . وتتعول الاشياء والناس فيهما الى ارقام 
واحصاءات وجداول بيانية٠‏ وتلك سمة تميزعصر 
الصناعة فى كل مكان , ولكنها اوضح ماتكون فى 
امريكا , حيث يشعر الوافد الجديد على الفور ‏ 
وخاصة اذا كان آنيا من الشرق 2 حيث العلاقات 
الانسانية حميمة ودافئة_بطفيان الكم علىالكيف. 
وبان الصفات المنتمية الى العالم الانسانىالشخصى 
فد ازيلت عمدا لكى تعل معلها صفات لاشخصية 
مجردة تساعد على الحساب والتنبؤ ولكنهالاتساعد 
على التعاطف والتفاهم ٠‏ 


ولعل من اهم نتائج هذه النظرة التجريدية 
المفرطة ءان الانسان لم يبتعد عنالطبيعة فىأىبلد 
بقدر ماابتعد عنها فىامريكا ٠فهناك‏ احاطالانسان 
بفسه ببيئة صناعية كاملة ٠‏ وبقدر ما يزداد 
الانساناددماجا فىهذه البيئة المصطنعة التىخلةها 
يجده وعمله الدموب . يزداد حنئينا الى الجذور 
| طبيعية التى نشا منها ٠‏ ولكن هذا العنين الى 
الاصل الذى اصبح بعيدا نائيا لابعبن عن نفسيه 
الا فى صور صطعية : كالحرص الشديد علىمناطق 
معينة تحافظ فيها الدولة علسى البيئة والحياة 
الصيعية عن طريق احاطتها باسوار منيعة وحراسة 
منسدة . وكالمئابرة علىقضاء عطلات نهايةالاسبوع 
في السواطىء او العداتق الخلوية ٠‏ التى هى فى 
الوافع مزيح من الطبيعة الساحرة والتدخلالتجارى 
السافر للانسان . وكالانتماء الى بعض العركات 
الاجتماعية والشبابية التى نحتج علىنمط الحياة 
الاستهلاكى وتدعو الى عودة الانسان مرة الخرىالى 
احصان الطبيمة الام 2 وهى حركات لاتعيش طويلاء 
لان تصرفات الناس فيها ليست اصيلة بلهى مجرد 
ردود افمعال مضادة لما هو موجود . ومعاندةللوضع 
القائم فعسب ٠‏ 


© أمريكا حقل تجارب العالم 
امريكا تعيش المتناقضات كلها 


اننا نستطيع أن نسترسل طلويلا فى تعداد هذه 
أسمات التى تلفت نظر الانسان عندما تطا قدمه 
الارض الامريكية لاول مرة . ولكنا نود ان نبعث 
عن الاساس الفكرى العميق لهذه السمات المميزة 
للعياة الامريكية وارجاعها الى اصول مشتركة ٠‏ 


ولكن محاواة التوحيد والارجاع الى اصول 
مشتركةتصطدم .فى حالة امريكا بالذات ,.بصعويات 
لاسبيل الى التفلب عليها ٠‏ فليس هذا بالمجتمع 
البسيط . او الموحف , وانما هو مجتمع شديد 
التعقيد والتركيب ٠‏ والاهم من ذلك ان المجتمع 
ذاته . فى اعماقه الفكرية الكامنة , يرفض اية 
معاولة لارجاع جوانب حياته كلها الى ه صيغة » 
موحدة ٠‏ فامريكا بلد بعيش متناقضات لانهاية لها. 
ولا ينزعج من هذه المتناقضات ٠‏ بل يعدها دليلا 
على خصب حياته وتنومها ٠‏ 

ولكن السؤال الذى بتعين علينا أن نجيب عنه 
فى هذا الصدن هو : هل صحيح أن المتناقضات 
الامريكية العادة دليل على خصب العياة وتنوعها . 
ام انها علامة ضعف كامن 2 ومؤشر مبكر بانعلال 
لايد أن يعدث مهما طال الامر ٠‏ 

اول المتناقضات التى تعيشها التجربة الامريكية 
تتمثل فى فكرة العرية «فااحرية هى اكثر الكلمات 
تداولا على السن الامريكيين , وهى التى تلخص 
نظرتهم الى حياتهم («المجتصع الخسر ») والى 
اقتصادهم («الاقتصاد الحر ») والسى سياسستهم 
وايديولوجيتهم (. العالمالحر ») -ورمزها هوالذى 
بستخنمه العالم للدلالة عليهم .وهو اول مايطاام 
الداخل الى اكبر موانيهم ( تمثال العرية ) ٠‏ 


والامريكى العادى لايمكن ان يشسك لحظة واحدة 
فى انه انسان حر بمعنى الكلمة . يعيش فى مجتمع 
مارس تجربة الحرية كما لم يمارسها مجتمع أخر 
طوال تاريخ البشرية . او فى أن حربته هذه هى 
التى تضفى على النظام الاجتماعى الذى يعيش فى 
ظله اعظم مزاياه . وتجعل له الاولوية فى الصراع 
العالى بين الايديولوجيات * 


ويتغذ التصور الامريكى للعرية طابها فرديا , 
تعدديا ( 1541 ! !2 ) ٠‏ فالامريكيون لا 
ينسورون العرية على انها صفة يكتسيها المجتمع 
كله بطريفة جماعية . يل هصلى صلفة يكتسبها كل 
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فرد بنفسه وتؤدى الى تعنت الاتجاهات وتباينها 
واستقلالها . بدلا من أن تؤدى (كما هى العال فى 
التصور الاشتراكى للعرية ) الى مسرة المجتمعكله 
نعو تحضيق اهداق جماعية واحدة ٠‏ وهكذا ترتبط 
العرية فى الهانهم بتعدد الاتجحاهات واختلاقات 
الراى ٠‏ 


ومع ذلك فان كل من عايش التجربة الامريكية 
واعمل فكرهء فيها لابد ان بشعر بوجود تناقض 
صارخ فى تصور الامريكيين لهذه القيمة الكبرى 
التى يباهون بها كلمن عداهم من شعوب الارضض ٠‏ 
فانت تعد الامريكى العادى حرا فى أن يسخر من 
رئيس الحمهورية وينتمّده علنا فى الصحافة أو 
التنفقزيون . ونحد القاضى البسيط قادرا على أن 
بصدر حكما يؤدى فى نهاية الامر ٠‏ الى عزل 
رئبس حمهورية افوى دولة فى العالم ‏ وكلها 
بغر شك صور مصيئة باهرة للعرية يندر أن 
نجد لها نظيرا فى الدول الاخرىي ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا الامريكى العادى نفسه فد تشكل عقله . 
ونظرته الى الحياة والعالم المحيط يه . بالطريقة 
التى بريدها المهيمنون على اجهزة الاعلام الجبارة, 
وهم الذين بسيطرون على اساليب التفكيي وطرق 
السلوك فى المجتمع باسره . لا عن طريق الرقابة 
او القهر المباشى . بل بطرق خفية فى التعكم 
والسيطرة والاقناع لاا بشسعر بها الخاضمع لها 
ضعورا واعيا © فتكون النتيجة أن يصبح هدا 
الانسان . حتى فى أبسطا تفصيلاته وقراراته 
اليومية . انسانا مسيرا لا محيرا ٠‏ وأسوا ما فى 
الامر انه منفقاد دون أن يشعر : اذ لو كان صمادا 
واعيا بابقياده . لكان فى هذا الوعى ذاته قدر 
- ولو امتللات من التعرر. :اما اذا كان خاضعا 
مع تصوره أنه متمتع بالعرية الكاملة . فعندئذ 
يكون خضوعه اشسد واكمل ٠‏ 


وهكذا تجتمع في امريكا ممارسسات فيها من 
العرية صور باهرة. وفيها منالخضوع اللاشعورى 
ما يجعلها حقلا ممتازا لتجارب التعكم فى العقل 
البشرى وتشكيله ببراعة ودهاء . 

وهى مبدأ ٠.‏ سيادة القانون » نجد تناقضا 
رئيسيا اخر انتسم به العياة الامريكية : فطوال 
ناريخ امريكا ظل الدستور , والقوانين المنبثقة 
عنه . بلقى احتراما هائلا 2 وكان مبدأ سسيادة 
القانون يعد نمولجا لما بنبفى أن يكون عليه 
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السلوك العام فى المجتمع ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
البند الذى يعثرم دستوره وقوانينه الى حيد 
التقديس . يقدم للمدلم يبن الحين والحين اعجب 
امثلة السغرية من النظام والقانون والدولة 
باسرها : ففى هذا البلد ترتع عصابات مثل 
المافيا ٠‏ تطبق شريعة الغاب وتهزأ من كلشرعية 
وانضباط . وتمارس تاثرها الهدام حتى فى 
عمليات الانتخاب السياسية الكبرى . ويمتد 
نفودها الى مدى لا يستطيع ان يتغيله الا من 
عاش البلاد ولمس مقدار سيطرتها على اانقابات 
وعلى قطاعات رئيسية فى الاقتصاد القومى . 
ومدى الحماية التى تلقاها على مستويات قدتصل 
احيانا الى منصب بائب رئيس الجمهورية ( كما 
فى حالة سبيرو اجنيو ) ٠‏ وبرغم القوة الهائلة 
لمدولة واجهزتها . ينعدم الاحساس بالامان لدى_ 
المواطن العادى . ويخاق الرجال ‏ ولا اقول 
النساء ‏ أن يسيروا بممردهم ليلا فى قلب المدن 
الكبرى ٠‏ فكيف يجتمع الاحترام الزائد للقانون 
مع ابتشار الجريمة والبعدام الشهور بالامان ؟ 
هدا تناقض يصعب ان سجد له مثيلا فى أى مجتمع 
اخر عير بلد المتناقضات ! 


وفى امريكا . حيث بلغ التصسيع اعلى و 
مستوى وصل اليه فى العالم باكمله . تسود 
العقلانية والترشيد . وهما صفتان لاغناء عنهما 
77ج و الألية . لا 
فى مجالها الاصلى . وهو الصاعة . فحسب . 
بل فى تصرفات الخاس 5-6 اليومى واساليب 
تعاملهم بعضهم مع البعض ٠‏ فالعلاقات الشخصية 
ضثيلة . والعمل هو كل شىء . و ١‏ التوايل » 
الانسانية : كالسلام باليد او نحية الصباح او 
المساء . فى طريقها الى الاتمراضض .والمعاملات 
كلها تصطبغ بصبغة لا شخصية متزايدة ٠‏ كل 
هده لا تعد . فى ذانها . امورا شديدة الضرور ,2 
وربما كانت هى الضريبة التى يتعمين أن يدفعها 
معتمع حريص على عدم تبديد أبس _ط قدير من 
طالته الانتاجية ٠‏ 


ولكن التناقض يعود فيطل برأسه هنا ايضا : 
اذ أن هذا المجتمع الذى يخضع كل شىء للمقل 
وحساباته الدقيقة . ويصل فى ذاك الى حد 
صبغ الانسان ذاته بالصبفة الآلية ضمانا لزيادة 
كفاءته الانتاجيية ‏ هذا المجتمع هو ذاته الى 


تنتشر فيه . على اوسع نطاق ممكن , اتجاهات 
السحر والغرافة وجماعات الشموذة وشتى مظاهر 
اللا معقول , وهو الذى يعرص على نشر هذه 
الانجاهات والترويج لها فى كثي من نواتجه 
الثقافية والمنية . وهو الذى يعس فيه الانسسان 
المصطبغ بالصبفة الآلية بالعاجة الشسديدة الى 
التعاطف والدفيء والاذن التى تتمع والصدر 
الذى يتسع للشكوى . فلا يجد فى نهاية الامر الا 
الطبيب النفسانى يدفع له أجرا باهظا . لا لكى 
يتلقى علاجا . بل فى اغلب الاحيان لكى يجد من 
يستمع اليه . او على الاصح لكى يعطى نفسه 


فرصة ازاحة ما فى صدره من هموم ٠‏ 


التناقض بين المادية والروحية 





ولست أود أن استرسل فى سلسلة المتناقضات 
التى تحفل بها التجربة الامريكية . ولكنى آود أن 
اترقف عند تناقص اخير. ريبما كانأهم المتناقضات 
حميعا . لانه يصمها كلها فى داخله . واعنى به 
التنافض يبن الروحية والادية فى الوجدان 
الامربكى ٠‏ فامريكا تقمف فى عالمنا الحاضر مدافعة 
ع الميم الروحية . وتتهم خصومها الايديولوجيين 
بانهم ماديون ٠‏ وهى تؤيد . فى كل البلاد الاخرى. 
حميع الاحراب والانجاهات الدينية لانها تجد فيها 
وسبله فعالة لمعاربة الماركسية . وتستمد منها 
هده الاحزاب عونا معنويا وماديا باعتبارها 

نصيرة الروح ٠.‏ ضد خصمها اللبود الذى لا 
بناصر الا المادة ٠‏ هذه هى الاسطورة السايدة فى 
ارحاء كثيرة مزالعالم عن موقع امريكا مزالصراع 
الايديولوجى السائد . وهى اسطورة يصدقها عدد 
هائل من الامريكيين العاديين . الذين يتسسمون 
بطيبة القلب وحسين النية والسذاجة 2 ويؤمنون 
باحلاص بانه لولا الجهود التى تبذلها بلادهم فى 
حملتها الصليبية لانجرق العالم كله فى لجسة 
المادية الطاغية ٠‏ 


ومع ذلك فان نصيرة الروح هصذه تعيا حياة 
مادية . وتفوم بممارسات مادية . يتضاءل الى 
جانبها كل ما يقوم به المعسكر الذى تعاديه وتتهمه 
بالمادية ٠‏ ويكفى أن نذكر فى هذا الصندد أن 
ابديولوجيتها ترتكر على أهمية حافز الربسح 
بوصفه محرك الاتسان الى العصل . وهو حافز قد 
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يكون بالفعل معبرا عن الواقع فى هامنا الحالى . 
ولكن هذا لا يمنع من كونه حافزا ماديا بعتا . 
وحين يتامل المرء أهمية المال فى حياة الامريكيين ٠‏ 
وقدرته على فتح كل الابواب وتذايل كل 
الصعوبات . وحين يدرك ان المال هو النى يضمن 
للانسان تعليما جيدا وعلاجا شافيا , وان الفقير 
فى هذا البلد الواسع الثراءه ‏ يجد صعوبة 
كبرى فى الانفاق على تعليم ابناته وعلاج اسرته, 
لا يملك الا أن يعترف يسيطرة الممارسات المادية 
على الحياة الامريكية ٠‏ 


على أن الاهم من هدا كله هو النكران السام 
للروح كما يتجلى فى الاساليب ااسسسياسية 
والمسكرية التى ثثير سخط الانسان المتعضر : 
كالفظائع التى ارتكبت فى فيتنام ٠.‏ وتشسجيع 
المدابح السياسية فى شيلى . وفهر العصسركات 
التى تطالب للانسان باقل قدر من الأدمية فىباقى 
ارجاء امريكا اللاتينية ٠‏ اما فى الداحسل فان 
استمرار التعصب العمتصرى ضد الزنوج .والتابييد 
الشديد لدولة عنصرية مثل اسرائيل . انما هو 
الدليل القاطع على أن الابتعاد عن الروحية سمة 
مميزة لهذا البلد الذى يتغذ لنفسه , فىالصراع 
الايديولوجى الراهن شعار الدفاع عن روحانية 
الانسان ضد خطر المادية ٠‏ 


ولعل مما يخفف من قسوة هذا التلاقضص 
العساد ان كشثيرا من الامريكيين المثلمفسسين 
ددركونه عن وعى ١‏ وينتقدونه انتقادا مريراء وان 
كانت انتقاداتهم مازالت حتى الآن عاجزة عن ان 
تغير من الامر الواقع شينمًا ٠‏ 

ولو شئنا ان نرد هذه المتنافضات الى جذورها 
لاحتاج الامر منا الى بحث طويل شديدالتعقيد ٠‏ 
ولكن يكفينا أن نقول ان الفكر الأمريكى . حين 
حاول ان يفلسف التجربة الامريكية 2 قد صاغها 
على نحو يؤدى مباشرة الى هذه المتنافضات ٠‏ 

فالفلسفة الامر يكية تؤكد التزعة الفردية وتزرهو 
بها ٠‏ وهى تضرب دائما على نفمة «٠‏ التعددية ٠.‏ 
فالكون ذاته تعندى »2 بمعلى أنه لايرجع الىمبدا 
واحد كالروح او المادة . ولايمكن اخضاعتطوره 
لنمطظ موحد . بل يسوده الانفقصال والكثرة ٠‏ 
وحين يطبق هذا المبد! على المجال الانسانى .وعلى 
مجال المجتمم بالذات , تكون النتيجة غموضامتعمدا 
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فى الصورة الكلية . واغراقا فى التفاصيل 
الجزئية ٠‏ وقد انمكس هذا بالفعل على التصور 
السائد للمجتمع بين الدارسين التفليديين لعلم 
الاجتماع الامريكى 2 حيث تسود ابعاث تفصيلية 
عن انوع شتى من الجماعات والتجمعات البشرية, 
وعن القيادة والريادة وغيرها من المواضيع 
المصطنعة . على ححين ان اية معاولة للكلام عن 
اتجاء المجتمع ككل . اوعن طابفه العام اوالاهداق 
التلى يسبعى اليها . وما ينبفى الابقاء عليه او 
تغييره منها - توصف بانها معاولة «ميتافيزيقية. 
غير علمية , وهو وصف يستمد مشروعيته مزتلك 
الفلسفة الغردية التعددية المشهورة فى امريكا . 
التى تطالب العمل دانما بالبعث فى التفاصيل 
والامتناع عن تامل الصورة الكلية ٠‏ 

وبفضل تطبيق هده الفلسفة على نعو شامل . 
بظل المجتمع الامريكى رافضا لكل تخطيطمركزى. 
فيصفه باه تخطيط شمولى يتعارض معالحريية 
الفردية وتعدد الانجاهات ,. التى هشى سمات 
اساسية للحياة الامريكية ٠‏ وهكذا يِفْتمرالاقتصاد 
الى اى توجيه موحد , وتترك لكل منتج حرية 
التصرف فى انتاجه وفى عملاته وفى العاملين 
عنده وفمًا لقوانين . السوق . . ويرفض التاميم 
بشدة فى الطب . ويواجه المواقف السياسيةبيمرونة 
فردية . ويسود احساس عام بان التفيير الشامل 
مستعيل . وبان التاريخ ليس له مسار او خطة 
يمكن كشفها , ولايسوده اى بوع من الضرورة ء 
ومن لم فمن المستعيل التحكم فيه ويغتفى لدى 
الانسان الاحساس باهمية التضامن والعمل من 
اعل تحقيق غابات جماعية ٠‏ 

والى جانب النزعة الفردية والتعددية ,ترتكز 
الفلسفة الامريكية على لزعة عملية واضحة ٠‏ 
ولمل كثيرا من القراءة قد سمعوا عن ذلك 
المدهب الامريكى المشهور 2 « البرجماتية » ,الى 
هو مدهب عملى فى اساسه يؤكد ان حقيقة اية 
فضية انما تكمن فى نجاحها عمليا . وان مالا 
بنجح عمليا ياطل ٠‏ 

هذه الطريقة العملبة أو البرجماتية فىمعالجة 
الامور فد اعطت أمريكا ميزة لايستهان بها فى 


1 


حالاتن كثيرة : ذلك لانها اكسبتها مرونة وقدرة 
على التعرك السسريع وتفيير المواقف على نحو 
يعجز عنه خصومها الدين تقيدهم ابديواوجيةموحدة 
ننسم بالشمول وتضفى اهمية كبيرة على التحليل 
النظرى للظواهر وفمًا لصيفة كلية ٠‏ ومن هنا 
استطاعت التجربة الامريكية ان تعرز نجاحاهائلا 
فى معالجة الظواهر الجزئية والازمات الطارئة 
اما ازاء الموافف الكلية الشاملة فانها تعطى 
احساسا واضحا بالاخفاق ٠‏ ففى المجتمع الامريكى 
يؤدى كل فرد وظيفته على الوجه الاكمل .ويتخذ 
موصعه الصعيح من الالة الكبرى التى يؤلفها 
المجتمع ٠‏ ولكن المجموع الكلى يشوبه شىءمن عدم 
التوازن . والحياة من حيث هى غاية تفتقد الكثير 
والعائد النهاتى على ٠‏ الانسان  ,2‏ لا على الفردٍ 
الواحد ‏ ناقص هزيل , وفى حرب فيتنام نجد 
مثلا واضحا للنتيجة التى تؤدى اليها النظرة 
العملية التجزيئية الى اللواهر : فالة الحرب 
كانت ندور بكفاءة تامة 2 وكل سلاح كان يرسم 
خطته و.نفدها ببراعة ,وكل الموى التى استطاعث 
دولة صناعية كبرى ان تعشلها قد سغرت لكسب 
العرب . ولكن النتيجة النهائية هى الخسارة ‏ 
وهى خسارة لايستطيع ان يفهمها اى جندى او 
فائد كان يرى ان التفاصيل كلها تسير على 
الوجه الاكمل . ولكنه لم يكن قادرا على رؤية 
الصور الكلية ٠‏ 

وهكدا يفيد الفكر ااعملى الامريكى فى 
الموافف التفصيلية الخاصة فائدة كيرى ٠‏ ويعرل 
نجاحا كبيرا فى حل المشكلات الجزئية التكتيكية 
. ولكنه يخفق اذا اتغذ اساسالاستراتيجية بعيدة 
المدى ٠‏ وبالفعل تبدو امريكا باكملها 2 فىفكرها 
وسياستها وايديولوجيتها , تكتيكا رائع النجاح, 
واستراتيجية فاشلة بصورة صارخة ٠‏ 

# عار عن 


ومع هذا كله فان امريكا تجربة فريدة «ينبفى 
على كل بلد يسعى الىالنهوض أنيتاملها ويحللها 
بتعمق , بل يتعاطف معها الى حك ماء ويعطيها 
الفرصة الكاملة للتعبير عن ئنفسها .حتى معادراكه 


ا و اي ا و - 


لتام لما فيها من جوانس التصور ٠‏ ذلك لان عيويها 
متنافضاتها ربما كانت هى الثمن الذى ينقعه 
معب بقف فى الصف الاول من كثير من التجارب 
لاجتماعية التى ستمر بها الانسانية ص يعده ٠‏ 
امريكا هى . بمعنى ما' حقّل تجارب العالم ٠‏ 
بكشير من المشكلات التى تعانيها اليوم ٠‏ والتى 
نتقدها بسببها . قد نعانيها نعن يدورنا لووصلنا 
الى مستوى التطور الذى وصلت اليه ٠‏ ولذلك 
فلت اننا لاسملك ان نتعاهلهده التجرية الفدة او 
ان تكتفى بادانتها دون أن بحاول النفاذ الى 
اعمافها . وتعليل اصولها ٠‏ 

ولمننا . فى العالم العربى بالذات . احوج ما 
كون الى تامل التجر بة الامريكية بعمقوموضوعية. 
ليس فقط لابنا نتعامل مع امريكا علىنطاق واسع. 
بل ايضا لابنا لازلنا نسير فى اول الطريق الذى 
بمكن أن يؤدى بنا يوما ما الى تطور اجتماعىنثار 
فيه مشكلات مشابهة ٠‏ 

واعتضد أن المبدأ الاساسى الدى يسبفى علينا , 
فى العالم العربى . ان نضعه نصب أعيتنا اذا 
ارديا أن تتعامل مع التعربة الامر ركية بفهمو معرفة. 
هو أن امريكا فى اساسها حاضر ومسستقبل يغير 
ماص . على حين اننا . بحن العرب ٠‏ كثيرا ماننظر 
الى انفسنا على ابنا ماض قبل أن نكون حاضير! 
و مستعمبلا ٠‏ ولا جدال فى أن هدا فارق اساسى 
ستعكم الى حد بعيد فى نظرة ااشعبين ٠‏ الامريكى 
والعربى . الى العالم وطريقة معالجته للامور . 
ومالم درك نعن هدا الفارق عن وعى , فلن نقهم 
النفسية الامريكية فهما تاما , وريما لسن نهم 
تفسييا ايضا ٠‏ 

ال مستطيع ان نفيدكثيرا من تجر بقهدا الشعب 
الدى تعدىالتقاليد وضرب يهاعرض الحائطومضى 
فى طريق التجديد قدما بلا عوائق ٠‏ فقد تساعد 
هده التجربة فى العد من غلواء تمسكنا بالتقاليد 
ولكننا سنلعق بانفسنا ابلغ الاضرار لو تصورنا 
١لا‏ ستطيع أن ننهض عن طريق المعاكاة الكاملة 
لاحوذج كهدا . فنعن معتاجون الى نحقيق التوازن 
بين ماصبنا ومستقبلنا لان جذورنا اعمق كثيرا من 
حنورهم ٠‏ وفى هذه الجذور نستطيع ان نهتدى 





والسكويية > اويل 
دور المترحمين على الترعمة بل قاميدنوا 
بالتمليق عنيها واشبرح ٠١‏ وكان ه علم 
السمات . صصمس الملوم التى 'اهتموا بها , 
لكات 
فيسشهل 
الكثات دراسنةه البناثت وشتبرح اوصيافة 
وفوايده وششصلة اسسممالانته واشتمل على 
رسوءه توصسسيه للساتات أاطبية ٠‏ 


و! سبرياسة . 


مصسشدرتك 00-7 بر حمات 


2 سو سما با موز يداسق #0 وقد 


وقيما يهف راد الملماء المسلمون على 
الكتاب المترحم واسسكملوا ما مات 
ديودمقور يدسن أن يدكره فى كتثايهة ومن 
قؤلاء الطنيب المالم الاند لبي وابى 
جلعل» الدى نشير فى اوائل القررالعادى 
عشر الملادى كتانا عي الاششياء انتنى 
اممتها .بوسموريدسن ٠‏ وتوالت 
دلك الكتب المؤلعة عمى اعسساات التى 
وصضمها الميما. المسلمون تفصبيل ماتوضاوا 
اليه من حيرة وتف سن فى اللحسوالملاحطة 


بيد 


ْ 

أ وهندا المسلمون فى المصمور الاولى 
بتر عمة كنب الدين سسنقوهم فى معال 

ظ الملوء هترحموا عى اليوبابية . 

ْ 

ا 

ظ 

[ ١ 

١ ْ 

[ ؤ 

ا 

١ 


ص هؤلاء الملماء ا صسورى وروأس الروسية 0 
واس السطار 0 





أ جيب موري متي لحريو يلين ويب ير ير و1 


الى قيم كثيرة نخفف من عيوب الاسلوب الامريكى 
فى الحياة : مثل قيم التضامن والدفء الانسانى 
واعلاء الروح ‏ بمعناها العميق ‏ على الجرى 
للب 


فؤَاد زكريا 


استاد الملسمة ‏ حاممة الكويت 


وراء الماديات ٠‏ 
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قلم: 





ومستعبلهم ومستقبلنا .وتقدمهم وتخلفنا .2 
كله نابع من اصل واحد هو طريقة التعليم » ٠‏ 


سم فى منطقنا نعن المستفلين بالعلوم الطبية 
انك لم تر الدنيا ان كنت لم تر امريكا يعد ٠٠‏ 
وطالما طالعنا فى صحفنا العربية عن امريكا ما 
يعلو بها الى اعلى عليين وما يهبط بها الى 
اسفل سافلين ٠٠‏ لذلك ظلت امربكا علامة 
استفهام فى دهنى حتى أتيح لى ان ازورها مرة 
ثانية وثالثة وأكثر ٠٠‏ ولم يكن انطباعى عنها 
الى هؤلاء , ولا الى هوّلاء . وانما وجدت فيها 
الجانب المشرق والجانب المظلم . وادركت أن 
للمادحين والقادحين على السواء اعذارهم فيما 
نهبوا اليه ٠‏ 


فى الجانب المضىء 


الفرصة المتاحة : أول ما تطالع عين البصير 





فى أمريكا انها فعلا بلاد الفرصة المتاحة ٠‏ 
ان اودبت الفكر الوقاد والهمة القوية 2 احسست 
أن كل الايدى تمتد لنزع العوائق من طريقك 
ولتدفعك فى اتجاه مسارك لا ضد هذا الاتجاه ٠٠‏ 
ويتم ذلك من قبيل السجية الاجتماعية المواتية ٠‏ 
فلا أحد يطالبك بشىء من ثمرة كدك او يفرض 
عليك اتاوة فيه٠٠وتحس‏ أن دولاب البيروقراطية 
هو تلقانيا فى خدمتك واختصار الطرق امامك 
وليس دللئها بالغام اللوائح او التكاسل 
والتعقيد ٠‏ لهذا كانت المسافة بين الفكرة التى 
تترفرق فى الذهن وبين تنفينها عمليا مسافة 
قصيرة ويسيرة ٠٠‏ ولا آدل على ذلك من أن 
العينات التى تذهب الى هناك من شبابنا المتعلم 
سرعان ما تتالق وتنتج فى وقت قصير اضعاق 





اصعاق ما تنتح فى بلادها ان كان لها أن تنتح 
على الاطلاقى . وواصح ان هدا بسب اختلاق 
التربة لا اختلاف البذرة ٠‏ 


المجتمع المتفتح 

كنت مرة فى حوار مع أحد الاساتدة الكبار 
فى مجال تخصصى الطبى ٠٠‏ وفى معرض محاولته 
افناعى بالاستقرار هناك فال لى : . لاتظن أنك 
ستكون غريبا هنا ٠٠‏ فكلنا يعلم أن أصولنا 
فى بلاد بعيدء وأدينا هنا لتكون هده البلاد نتاج 
جهدنا لادو جد هنا أحد يدعكى انه 
أمريكى اكثر من احد آحر ٠٠‏ وكلنا يعلم أن 
عملبة نقل الدم المستمرة لهذا المجتمع بالكفاءات 
والعقليات هى السر وراء قوته البافية ٠٠‏ ومهما 
انمق على الوافد الجديد من مال سواء فى 
دشاطه (علممى او فى كسبه الخاص فان المجتمع 
بكسب اصعاق ذلك ”» ٠‏ 

فالمعتمع هنا يستثمر الكفاءات احسنزاستثمار 
تتعود عبيه يافضل مردود ٠‏ والكل ميما كان 
حنسة أو لوذه او دينه مدعو فى غير عائق 
أن يبلغ مايشاء وما يستطيع من الاثمار الفكرى 





الست لشب ٠ه‏ 


والعقلى ٠‏ وليكسيب حسسب اجتهاده واكن المجتمع 
هو الرابح الاكبر ٠‏ وبهدا استطاعت امريكا 
أن تكون فائدة التقدم العلمى فى العالم تشد 
اليها الرحال للاقامه او للزيارة والاستفادة ٠٠‏ 
وتجذب اليها الامخاخ التى لانجد فى اوطانها 
الا العطل ٠٠‏ ويوم يكون العلم هو انفاس 
دياتك وتحد فى بلدك الا<تناق » وهناك النسم 
النقى ١‏ فالغيار واضح ٠‏ 


جنة الاطفال 

لما سافر اأخمى الى امريكا كان له ولد وبنت٠٠‏ 
وكانا نعيفين نحيلين فى الجسم ضيمين متبرمين 
فى المزاج ٠٠‏ وزرنهم بعد أشهر من سفرهم 
فكاءهما طفلان جديدان ٠‏ اكتسبا صعة ونضارة , 
وزال الانطواء فهما يمبلان على الغير بالعديث 
الطيب الطريف الجرئ, ٠٠‏ ووحدت الصبى ابن 
الاعوام الثمانية فد اشترى كتنبا واستعار كتبا 
وجلس معتمدا على دفسه «مط بيعضر معاضرة 
عن , الانسان الاول » يلقيها فى المدرسة . 
وعلمت انه القى كبلها هناك محعاضره عن «دين 
الاسلام 2 ٠‏ 

واحسست بالفغر اد علمت ان الطفل ‏ وهو 
اول من يعود للبيت كل مساء ‏ اتصل بابيه 
تشفوميا فى المستشفى مره بمول ان فى الفرفة 
ثعبانا لعله حاء من العديمة ٠‏ وهال له والدم 
ان كنت تشسعر بالخوى فغادر القرفة لغيرها 
واغلق «ابها . اما ان كنت تشعر انك فى كامل 
الثبات والهدو. ورباطة الجاش فاحضر بندفيتك 
واصريه بشرط ان تصيبه فى طلمه واحدة 
وفعل الصبى ٠‏ واردى التعبان بطلعه واحدة ٠‏ 
انهم هناك يستثمرون الطفوله استثمارا 
فاذتَا ٠٠‏ وبهتمون بتعليم الاطفال اقصى اهتمام٠٠‏ 
ولم يستفرى العاى الطفذين بمدرسة العى الا 
دقائق رار فيها الناظرة لدرجه انه لم يصدق 
ان الموضوع انتهى فظل حالسا حتى اكدت 
السميدة ان هذا كل شىءه ٠‏ 


فلسفة التعليم 


ولا يقوم التعليم عندهم على أسساس ملءه 
الرذس كالوعاء بمعلويات يعطيها المعلم فيتلقاها 
التلميد ويستظهرها لبكرها فى الامتحان .. 





/ا1 


العرببى ب العند 7١!‏ ب بوليو ١9195‏ 


وادما اساسه اذكاءالر غبة فىالتلميد فى ازيعرق 
ويعرفق المزيد . لم تدريبه لينطلق هو وبجهده 
الخاص ليبعث عن المعلومات فى مصادرها ويفلم 
هسه بنفسه لم يستنئتع من هدء المعلومات أمورا 
ثم يطبقها فى حل مشاكل جديده عليه لم تعرص 
ه شى مقرره الدراسى ٠‏ 

واكاد اجزم ان الفرق يبن حاضرهم وحاصرنا 
وماءدتبلهم ومستقيلنا وتقدمهم وتلخلفنا كله 
اسع من اصل واحد هو طريفة التعليم ٠٠١‏ 
وساظل اعدفد ‏ عذى بصيرة ‏ ان مقياس الوطنية 
والبطولة والعهاد والزعامة والكفاءه للعكم فى 
بلادنا هو العمل بحزم وحدرنةه على اصلاح 
التعليم ولماذه من الجهل والزيف والتلهريخجح ٠‏ 

الرياط الانسانى 

فى ميطمة أسمه١٠٠‏ وما انوضصلتب المسميارة بالايثاث 
حدءى ذرج جبيراده على صدافات عديدة من الس.وت 
هن كل فى حمل قطع الاثاتثك 
وتنسسفها فى المبتث فاذا الدذاقى قدر لابغازه 
سناعات دن العهاد يدم فى يعض شاعه وفى غانة 
السر ٠٠‏ ثم كان ععيه الاكدر عدليها خان وقت 
الفدا. قادا طارقة بالماب تعمل صيئية علءها 


جابب واحدوا 


غداء لهم لادهم طبعا مشسفولون داهداد الدمت عن 


اعداد الطفا, ٠٠‏ بماما كما تحدث عيدنا فى ريف 
بلادنا ٠٠‏ فعنديا بحن تقاليد رلضة عربنة 
أصمله ٠‏ 


والدين عاشوا فى امر بكا ٠٠‏ لهاضه فى البلاد 
الصذرة ٠٠‏ بعمعون على ان عون الجار للمعار 
ثسيمة غالدة ٠‏ #دكردا بمولنا الماثور فى بلاديا 
0 المسبى أوصى بسابع حار * وكم سمهنا من 
ألوان زذالك سواء في رعايه الاطفال فى غياب 
الوالدين او المساعدة فى المطيح علد رعوه صيوق 
للطعام او رعاية المريضص او غير ذلث كثير ٠‏ 


الديمقراطية تعمل 
وبكفى ان نشير هنا لما عرفه العالم كله ياسم 
( فضيدة ووترجيت ) ٠٠‏ وكيف تتبعت الصحافة 
طرف الخيط وكديف لم بعجم القاضى عن ارغام 
رئيس الحعمهورية على تعديم ما لديه من اشرطة 
مسجلة ٠٠‏ وكيف حاكمت الامة رئيسها عملبا ثم 
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عزلته من منصيه بغر القلاب ابيض او اسود ٠٠0‏ 
وهماذا كانت التهمة ؟ أن العزب الحاكم تجحسسن 
على خصومه السياسيين ٠٠‏ ادها صقعفة كبيرة 
٠٠‏ لا صفعة لهم ولا لرئيسهم ولكن للبلاد 
التى تعتبر فيها هذه التهمة هى الاسلوب العادى 
للعماة ولنحكم ٠‏ بل هى الاسنوب الوحيد الددى 
:عتبر سواه خيالا او خبالا ٠‏ 


العلم والحعياة 


لم تكن امريكا بلاد الرخاء بفضل غناها فى 
الموارد الطبسعية فحسبب ٠٠0‏ ولكن العلم طوع 
هده الموارد ونماها وادسى تحخطوفوا للانسيان ٠٠‏ 
فبفضل العلم اصبح فدان الارص يقل اصعاف 
علمته . واصيح القلاح الواحد بهوم بعمل فرقة 
هن العلادين وفس على هدا فى الصناعة 
بكاؤة ابوابها ٠٠‏ وعلى الرعم من ان امريكا تنفق 
اموالا طائلة على البعث الفلمى ل وكثير منه 
لا يفضى الى بتانح ايعابية ‏ الا انها تعد دلك 
اسمتثمارا داحعا لا فافدا ولا عادما ٠‏ 


فى الجائب المظلم 
لعل دفة أمردكا الاولى الان هى انصرافويا عن 
المنم الدرمية لم تعد 
الملهى, الاول لتصرؤات اعدادر مداابده من الئاس 
٠٠‏ كبير من الهلمى الديرى يسفل العقول ولعل 
لهم العدذر اخبانا وهم براجعون تاربخ الصراع 
بحن العلهم وا(اكليسية ٠‏ 


الله بدرحة مترائدة لاا 


وقد تحلى هدا فى حذول مجموءه جديدة من 
القيم عن العر والدّر والفضيلمه والرذيلة غير 
ها عرفته الاسبانية عن طريق الاديان كلها ٠‏ 
علمى الرعم من و<ود قطاءات معافظه من السعب 
الامرمكى شسمبه وشسسابه . فان الغالب الاعم لم 
بهد يعتبر الانصال العنسى خارج نطاق الرزوجية 
شرا ولا ردبلة !! ونشا عن ذلك شيوع الامراض 
السرية التى كان دظن انها دخلت ذمة الماضى ٠‏ 
ان طبيبا مسئولا دعا الى اعلان حالة الطوارىء 
لهومية لما هالنه الآلاق والاآلاق من الاصابيات 
العديدة . بالزهرى والسسيلان كل عام ٠‏ 

من المواقف النى اذكرها بامتعاض مر# فى 
مطعم احدى الجامعات فى امريكا . وجمع من 
الطلاب عنم الى مانئدة . حين جاء زهميل لهم 


ا 


عا 





جياه ل دعم 35 ا وسكلمم 


بسأل يفير حياء : هل بام احد منكم مع فلانة ؟ ٠٠‏ 
وفلانة هدء زميلمة لهم ٠٠‏ واستطرد الشساب 
لقد اخيرنى الطبيب ان عندى سيلان واظن أنه 
منها .قا جببت أن أتاكد ان كان فيكم من نام ممها 
واصابته الاعراص !! شىء ممرف ٠٠‏ وكان على 
المائدة طالبات ؟؛ 

واذا كانت هده مفاهيم عادبة . فناهيك 
عن المعاهيم عبر العادبة والوان الابعرافات غير 
النادرة الماتعة من أن الفرائز واللوازع لاعاصم 
الها من دين او تموى ٠٠‏ كالزواح الحماعى وتبادل 
ال وحات والذراط وعيرها مما تضييق به الصدر 
والممام ٠‏ وهى ابعر افات لاتستدى ولا تستخةى 
وادما بحاول اصعابها أن بروحوا لها وكانهم 
من أصعاب المبادى. والرسالات !! 


اما من الساحية السدياسيه فلمد كما حتى الحرب 
القالمية الثابيه دجد عواطفنا مع امريكا ثماما . 
ونعتّقد إن السوب الامريكى شوب شيفان فلا 
مطمع (ه4 في دقوق احد . واذه ممتصف فلا بحاز 
الا لصاءب العى ٠٠‏ ولكن مرور الانام أذهلنا 
وبعن بعد لامرنكا اطماعها , وبعد مها ابعبازها 
الكامل لاسرائيل ضد الحق العربى . ولن أبسى 
ما حيبت تصريج الرئيس حونسون شيل حرب 
السبعة والستيبن اد قال .. ان اسرائيل تدكر 
امرنكا بطفولتها . ٠٠‏ وهل كانت طفوله أمريكا 
الا ابادة أهل السلاد من الهنود العمر ليرثوها 
ارصا بلا شعبف نماما كما ادعت اسرائيل ان 
قصمتها القفاشمة انما هى اعطاء ارض بلا شعب 
لسديب بلا ارصضص ؟! 

ومن الععديبان تسمحامريكا لمنفوذ الصهيونى 
فمها ان ينعرق بسياستها حتى عن مصلعصة 
امرءكا دفسها ارثارا لمصلعة اسرائيل ٠١‏ لا عن 
عميدة ولكن لان الصهيوبية هناك تسلطا على 
الساسة سلاح الرعب والرهب . وهو سلاح 
لابقاومه الا ضمير ير اقب الله ولايغثى سواه ؛ 
ونرداد افدناعا بفساد راىالذين يفولون انالاخلاق 
لشخصية منفصلة عن الاحلاق العامة ٠٠‏ لان من 
فتن عس العق فى <حياته الخاصه لم يستعص 
على الفتنة فى حياته العامه . ومن ضيع حق 
الله فيما بينه وبين الله كان اضيع لعقوق الناس 
فيما بينه وبين الناس ٠‏ 


ومما يؤسف ايضا فى امريكا ارتفاع نسبة 
العريمة فى بعض مددها من قتل او خطفف أو 
اعتداء او اغتصاب ٠‏ وفى بعض البلاد يصبح 
السير ليلا فى الشوارع مخاطرة غير ماموئة ٠٠‏ 
واذكر اننى مرة كنت ازور معرضا فى مدينة 
بلتيمور ٠٠‏ وكان لكل جمعية او شركة جناح 
تعرص فيه ٠٠‏ من صمن هده الاجنحه كان واحد 
لبوليس المدينة . وكان مما بوزعه على 
الرائرين مطبوعات ميها : , ارشانات فى 
الدفاع عن اللفس لمسيدات , ! ثم التفرقة 
العنصرية صد السود فى بعض مناطق امريكا 
رغم ان الفاون يعرمها ٠٠‏ حيث مازال الاسود 
بعر بلوته ويوصم بانه عبد ٠٠‏ ناسين انه كان 
فى بلاده حرا ٠‏ ثم اختطفوه ثم استعبدوه لمسخروه 
للعمل فى مرارع القصصدب ٠٠‏ وهو ظلم سيدقع 
الشفب الامرنكى ثمئة ولو يعد حين ما لم بسارع 
الى التكفر عن خطئه ٠‏ 
العودة الى الله 

ياسئئناء ما حدت للسود فى امربكا . بعد 
ان موحة الانعلال ليست مقصورة على الولايات 
المتحعدة وحدها . فلفد استشرت فى اوربا كلها٠٠‏ 
حتّى بدا الفد كربا ومظلما .٠‏ ولكنلى لاأشارك 
هولا.الدين يقولوناءها عودةالىحياة الغابوالانسان 
الاول . وان لاعودة منها ٠٠‏ ادنى متفائل بالغف, 
فالسمس لاتشرى الا بعد ظلمات ٠٠‏ والعودة 
الى الله انيه لاربب فيها ٠‏ 

ان الإسسان الدى حقق معجزة هدا ااتقدم 
الهائل فى شتى مجالات العياه حلال فتره تقل 
عل المانتى عام . فادر على أن بعمق المزيد من 
المععدزات من احل حياة افضل ١‏ واكثر قربا الى 
الله ٠‏ 

والغلاصة ان امريكا بلاد كبيرة وجميلةووفيرة 
ااخر ٠٠‏ فيها كثير من حسنات حلطتها بكثير 
من السيئات ٠٠‏ ونسال اللمه أن يهدى القوم الى 
الرشد والعق لان فى هدايتهم لفقا لناب 
وللانسائية . وأن يمكئنا من صرفهم عنالضلال 
الى الرشاد . فتراثنا الروحى عنى بما يلبسى 
حاحتهم ورنضىوه ظلامهم ويروى ظماهم ٠‏ ان 
ادبا واح.ف فى اتبايمه ثم فى دعوة الناس 
اله ٠‏ كنا 


حسان حتعوت 
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به رما قبائى . كريمة سقير الجمهورية العربية 
السورية فى الولايات المتحدة الدكتور صباح 
قمابى . شاعره مبدعة . ورحالة على نطساق 
عالمى . وطالبة حامعية ٠٠‏ وهى الان فى عمر 
الرهور ( ١١‏ ) سسة ويبدو أنها تسير على خطى 
عمها الشاعر ااكبير نزار قبانى ٠‏ 

ومع أن ربنا قنانبى تكتب اشعارها بالابجليزية, 
فان احاسيسها تمع من رولمابتيكية تراثها 
العربى وحياتها الدولية الملامح ٠‏ فيعكم العمل 
الديلومايى الدى بمتهنه والدها . امضت سنوات 
كثيرة فى الغربه . بعبدا عن ارص الوطن ٠‏ فمّدر 
عاشت خمسه اعوام فى مدينة بيوبورك حيث كان 
الدكتور قبالى يمثل بلاده فى منظمة الامم 
المتحدة.ثم اربعة اعوام فى جاكرتا . بابدونيسياء 
وفى سنة ١8174‏ . رافمته . مع ١مها‏ وشميمتها . 
الى واشنطن ٠‏ 

ورما التى تجيد الا«حليزية وتتكلمها بطلافة 
الى جانب لفتها ااعربيه . بدات تنظم الشعر 
فى تيوبورك وهى كا تتجاوز الثامنة من العمر ٠‏ 
فالموهبة لا تعرف عمرا ٠٠‏ وقد كانت باكورة 
انتاجها الشعرى ديوان ‏ الطريق اليك , الذى 
نشرته فى دمشق عام 189175 ٠‏ ومعظم قصائد 
هذ! الديوان هى من وحى أحداتث جسام وطفرات 
عاطفية فى حياة فتاة شايه ٠‏ وهناك قصائد 
عدردة استوحتها مس رحلاتها فى هذا العالم ٠‏ 
احدى اروع هذه المصائد قصيدتها يعنوان«الميناء 
العوى ميناء الكدر » . وتعبر فيها عن الم 
الوداع والفراق ٠‏ وثمة قصيدتان اخريان هما 
عبارة عن صورتين مبرحتين تمكسان حزئها على 
وفاة فريب لها فى شرخ الصبا , هو ابن عمها ٠‏ 


وتقول الشاعرة فى مقطهمن قصيدتهاء الضباب.: 


أنت مث ٠‏ 


لوا كنت واحدا ممسن لا اعرف 
لو كمت أيا من العتية الطييين 
لم اسممت عن موتك 
لاستطمت أل ألكيك 
دمعة كالدموع ٠0‏ 


يلأل. .للك 


ومن الشعرا. المفصلين لدى ربا قبانى . 
والدين تاثرت بهم كثيرا . بالاضافه اللى عمها 
برار . املى ديكمسون ( امريكية ) ٠‏ وبودلير 
( فراسبى ) ٠‏ وهى تتوفع أن تتركر دراستها فى 
حامفه حور«ءتاون على الادب . وينيتها أن تعود 
الى سوربيا لتدررس مادة الادب على مسستوق 
حامقفى ٠‏ 

وتقول الشاعرة السابه : . اود أن أقهوم بعمل 
الى من اخل تعسين وصم المر أ 20 . وهى تعتقد 

ان أهم شىء فى معركة التطوير للبلدان 
العربية هو افسباح المعال امام المرأة اأعربية 
لتلعب دورا كاملا , ٠‏ 


وتريد ربا أن ترى الوطن العربى ينتقع بقدر 
أكبر من مهاراتها وطافاتها ٠‏ وتقول فى معرضض 
العديث عن دور الرجال والنساء فى المجتممع : 
٠‏ ينبفى أن نعمل كلنا معا كعائلة واحدة , ٠‏ 


ولكن شغل رنا الشاغل الآن هو أن يكون 
لشعرها الرومانتيكى تاثيره على ما يبدو ابه 
عالم محموم حدا 9 


وتقول:«ان الناس يعتاجون الى الرومانتيكية. 
والعاللم بدونها مكان متجهم مروع ٠‏ فالعمارات 
الشامغة والصناعات المعقدة شىء جميل . ولكننا 
بعاجة الى المعافظة على قيمنا الاتسانية . وعلى 
مساعرنا واحاسيسسنا الخالصة المعردة » ٠‏ 

يِل 








© شاب وسيم . تتسسيم ملامعة بالرضانه . 
والعرم . والتصمم والانققالية . عير الممسر 
النفقى ( تعب الارض ) الدى بيصل بين مبانى 
. كاببتول هيل » فى واشنطن العاصمة . ثم بقف 


منمهلا ليكشف عن هويته ارحل الامن . الدى 
دراه لأولمرة على مارظهر ٠ويعتدر‏ رجلالاملعدم 
معرفتة أه . عير أن السشساب يبدو مألوفا لكتترين٠٠‏ 
هل لانه سيق وشاهدوا صورته فى الصحف ؟!؛ 
او صادفوا شبيها له فى صفوى احدى الجامعات 
في بروت 0 

او فى احد مفاهى الرصيف فى شارع العمراء 
( سابغا ) . عندما كان هناتث شارع ٠‏ 

أن هناك قطعا بعض ملامح لبنانيه فيه وتعرق 
ذاك «ينما تتعدث اليه ٠‏ 

وهو عندما يحدثث تراه ينتمل الى ابناء 
عمومته فى بيروت 2 وفى فريتى | يان » و 
٠‏ طورزا ٠‏ المستقرتين على معربة من الارز فى 
شمال ابئان . وعن جدته روز رومانوس 
( خضي ) التى ابصرت النور فى لبان قبل 
؟م سسنة . والتى لاتزال تدير متجرا ليع 


يف 


« نشأت كعضو فى مجتمع اقليات ٠‏ 
كاتما هويتى العرقية ٠‏ وكنت اشعر 
بلبنانيتى فى يوم الاحد فقط ٠‏ عندما 
كنا نذهب الى بيت جدتى العجوز » 


الافمسة والملبوسات العامزَه فى هشوليوك 
( مساتشوستس ) . ويمول : ان هولاء القادمين 
من حبل امئان لايمرون بعحزرٌ . او يلسعيون من 
معترك الحياة بسهولة٠‏ فلديهم من الطافةوالقدرة 
الابداعية الخلاقة ها يجعلهم بتغطون ذلث الزهن 
حيث كان معظم الناس يحلسون , متكاسلين .حول 
موقب السار ٠‏ 


لقد ورت ابطوئى معفقوظ ‏ ويعرف فى المجتمع 
الامريكىى ب ٠‏ توبى موفيت ٠‏ 7 بعصا من 
الطافة الفائقة التى اشتهر يها أبناء الجبيل 
من اللبنانيين ٠‏ واليها يعود بعض الفضل فى 
اتغابه مؤخرا ( وهو فى الثلائين من العصر ) 
عضوا دى محلس النواب الامر يكى ٠.‏ وفى كونه 
سادس أصفر اعضاء الكونجرس سنا فى الولايات 
المتعدة ٠‏ 

فى بوفمير ( تترين الثانى ) 1١914‏ . اعطى 
داخبو الدائرةالسادسة فىولاية كونيتكت اصواتهم 
للمر شح الد:معر الى تو بى محفوظ ٠‏ وانتقل 
النائب الجديد الى وشنطن ليمثل النصف مليون 
امريكى ‏ وبعضهم من اصل لبنانىي ‏ الذين 


مزاصل كرا روم 
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ع بدءيشون فى منطمته ٠‏ ( توبى معموظ هو احدث ديتها , و«تناول الطعام افلبنادى . واستمع 
اربعة امريكيين من اصل عربى يخدمون الآن فى الاهل يتحدثون بالعربيه 2 ٠‏ 
الكونحعرس الامريكى والثلاثة الأخرون هر واليوم ,. بصف توبى دمسه بالانسان , ال 
السناتور حيمس ابو رزى ( داكونا أ'جنوبيه ٠)‏ الى اصوله وحدوره , ويعترف ان على الاقذ 
8 والناذب جيمس عيد النور ( داكونا العنوبيهة ) واجبا والتزاما بان تتدكر العضارى 
1 وابراهيم الغارزن ( تكساس ) ويقول . ان المرء يزداد تمديره لترانه مع تم 
و.هول النائب محفوظ فى لماء ممه فى مطعم فى السين ٠‏ وتسمعه يتعدث يعماس كبير 
الكوبعرس : , ابيا بوع من العلافه الرومنطيقية احتمال تدلممه اللفه العربية ٠‏ 
التى تريطنى بدائرنى ”, ٠‏ وفى هدا الصدد ول : « ان ابنتى جم 
ودستطرد قابلا ان خوص ميدان السياسة هى الآن فى السدادسية من عمرها . واود أن أر 
له صله بهويه الشخص نفسيه ٠‏ فقد بشات كعضو فى دنمنها معرفة اصلها ومن أين جاءت ولكن 
هى معتمع اقليات ٠‏ وكىت اشعر بلبنانيتى فىيوم ليس بالسىء السهل لامنى فمدت فى الو 
الإحد فمط . عمدما كنا لدهب لزيارة جدنى فى الكثير من خلفيتى الثقافية , ٠‏ 
نب امود معفوط فى اجتماء مع نفصضل الصتادميي نقد انثهانة عصيوا فى مهنس الموات الافري 
1 محطلها لا ' ١‏ 
١‏ 
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« الصفة الفريدة التى اشتهر بهاالجنوب الفربى الامريكى كانت من 
صنع رواد بينهم مهاجرون جاءوا مرسوريا ولبئان ٠‏ » 


وي هناك ما ببن عثرة الافى وخمسة عشر الف 
امريكى منعدرين من اصل سورى ولبسانى يعيشون 
فى نكساس . وقد جسدوا باعتزاز . هدا التراث 
الفنى فى انماط حياتهم اليومية ٠‏ 
لقد جاء أوائل الرواد السوريين واللبنانيين 
الدبن استغقروا فى تكساس ( أثناء موجة الهجرة 
الكبرى ال الولايات المتعدة بين عامى ١88٠‏ 
كانت أسرة 


البروفسور اربيلى 


يو سيف 


اول مائلة سورية تستوطنى تكساس * فقبد 


و 19'1 ) من عائلات مسسيعية فى القفالب ب 
ارثوذكسية . وماروبية , وكالوليكية , 
وبروتستابتية ٠‏ وكانت طلائع المهاجرين العرب قد 
وصلت الى تكساس فى عام ١805‏ . من أجسل 
مساعدة الجيش الامريكى على استخدام الجمال 
فى عمليات النقل عير الصعراء بين تكساس وسان 
دييجو . بكاليفورنيا ٠‏ واكثر هؤلاء تذكرا 


وصل 


الى امريكا مع روحثه واولاده السستة وأسةاحيه فى عام 4لام١‏ 
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وابعدهم شهرة هو العاج على , المواطن السورى 
الدى جاء الى امريكا فى تلك السنة ومعه *ا 
جملا ٠‏ 

والمهمة النى قام بها العاج على ابداك .والتى 
كانت شيئًا غريبا غير مالوف فى عملية ترويض 
الفرب الامريكى . وهى مرافقته لقوافل الجمال . 
عبر الصحارى. تخلدها الأن لوحةتذكارية وصعتها 


ولاية اريزونا على قبره ونفشت عليها العبارة 
الثالمه : 

٠‏ معاون أمين لحكومة الولايات المتعدة طوال 
ثلاذين سنة 5 


دخل معظم المهاجرين حلية الاقتصاد الامريكى ٠‏ 
كباعة متجولين كابوا يطوفون المناطق الحدودية 
القليلة السكان . والتى انتشرت فيها فيما بعد 
المدن التكساسية ٠‏ وفى آخر الامر . كسب هؤلاء 
من المال ما يكمى لتاسيس عمل خاص او مهلة . 
ويدأوا في انشاد عائلات لهم ٠‏ 


سوريون ولبنانيون من تكساس 
وقد صدر مؤخرا كتاب يشتمل على تاريخ 
بعض تلك العائلات الغربية بعنوان ٠‏ سوريون 











ولبنابيون من تكساس » ٠‏ وهو من وضع روز 
مارى كرم ( الصورة فوق الى اليسار ) ونشرته 
مؤسسة تكساس لدراسة العضارات فى سسان 
انطونيو ٠‏ وقد رسمت فى كتابها المصور ملامح 
هؤلا. الناس وحباتهم ماضيا وحاضرا وهو يبرز 
روح امريكا ٠.٠‏ أمة وطنها وبباها مهاجرون من 
أنعاء الدنيا . وكونتها ترائات حطضيارية عديدة ٠‏ 


اهتمامات العرب 


ويكشسف بعث الدكتورة روز مارى كرم ايضا عن 
الامور الثالمة : 

© يميل ابناء الجيل التالى من المهاجرين الى 
الانصهار تماما فى بوتقة المجتمع الامريكى مع 
الاهتمام بعضر المثىء باصولهم وخلفيتهم العرقية. 
ويتركز هذا الاهتمام عادة على الدين . والاحداتث 
الاجتماعية . وبعض الملامح الثقافية . والاكل 
العربية ٠‏ 


6 /ى 


العربى ب العدد ؟١؟‏ ب بوليو ١975‏ 


© بهتم ابناء الجيل الثالث والرابع من 
المهاجرين . ولا سديما الذين نتر'وح اعمارهم بين 
١7‏ و "١‏ سنة ٠‏ اهتماما كبيرا بالعالم العربى. 
تاريغه ومشاكله السسياسية الراهنة ٠‏ 


© هناك وعى حضارى كبير بين ابناء الجيلين 
الثالث والرابع ٠‏ والاشخاص الاصغر سسئا فىهذه 
الفئة . هم الاوعى سياسيا والاكثر تعاطفا مع 
وجهات النظر العربية حول القضايا الدولية ٠‏ 

واثناء اجراء بعثها هذا حاولت المؤلفة تعديد 
مدى تالير خلفية المهاجر العمربى على ارانه 
السياسية . ومدى تعلقه بخواصهة العرقية كاللفة 
العرببية . ومدى اهتمامه بالتفامصيل المتعلفقة 
بهحرة عائلته ٠‏ 


ولقد وجدت الدكتورة كرم ان السسين هى العامل. 
المهيمن فى مجال الاجابة على هذه الاسئنة ٠‏ وفى 
الوفت الذى بتبين لها ان احمدا من الامريكيين 
العرب لا ينتغب . كما يبدو . على اساس عرقى. 
فقد وجدت ان الاصغر سنا هم الاكثر اطلاعا من 
الناعية السياسية محليا كما وجدت أن الاصمرار 
على الارتباط بالغلضة العرفية ‏ المنمكس فى 
حقيفة ان !4/ من حوالى 7٠١‏ شخص ممصن اجابوا 
على اسئدة الدكتورة كرمعرفوا بانفسهم كامريكيين 
عرب . كان واضحا لدى فئات من جميع الاعماره 

وتعتقد الدكتورة كرم ان احيدى أهم بتانحع 
بحثها التصاعد الكبير فى الاهتمام العضارى 
العربى بين شباب العائلات التى انصهرت فى 
المجتمع الأمزبتي: + 

ان الكتاب هو بمئابة موسوعة عن جميعنشاطات 
ما يقرب من مليونى مهاجر عربى فى الولايات 
المتعدة : ٠‏ 

وترى باربارء اسود . التى تولت مراجعسة 
وتنقبح الكتاب , والاستاذة المشاركة لعلم الانسان 
فى جامعة واب فى ديترويت ( ميتشجان )2 أن 

اهتمام الجماعات العرقية بنفسها وبالجمساعات 


: 





يوي - ا د 
حتتقر صرعكى 


ارارة شركة للمستهاب 
حالتها فى تكساسن 


طالية حامعة تسياهم فى 
الرراعمة تمتلكهما 


الى تدفق اللاجنين والمهاجرين المستمر من بلدان 
العالم العربى ٠‏ كما أن خفض اجور السفر 
العوى فى ا'رحلات الجماعيه ( تشارتر ) يمكن 
من تكرار الزيارات بين حين والخر ٠‏ وكذزلك 
الخدمات البريدية والبرفية والتلفونية المعسنة . 
التى تعهل الاتصالات أسهل ٠‏ وهكذا نجد ان 
الروايط التى لا تنفصم قط فى الحميفة بين 
هؤلاء المهاجرين وذويهم . قد زادت فوة ٠‏ 


مسيحيون ومسلمون 





وتقول محررة الكتاب أن معظم المغتربين العرب 
الذبن هاجروا الى الولايات المتعدة . قد جاءوا 
من منطمة واحدة وينتمون الى اقلية دينية فى 
العالم العربى ٠‏ فحوالى 4١0‏ فى المئة منهم هو من 


العرقية الاخروقد اتضح تمامافى الولايات ا مثعدة 
فى اواخر الستينات والسبعينات ٠‏ ولم تشسد 
عن هذه القاعدة العالياتالناطئة باللفة العربية٠‏ 
وبالنسية الى العرب فان صلاتهم ا مستمرة 
والمنزايدة بين مجتمعاتهم فى الولايات المتصدة 
تلك الد : : 
وننك التى هاجروا منها هى عامل رئيسى فى 
هوءمهم العرفية ٠‏ «نعود بعض السيب فى ذلك 


1ك“ 


نصارى لبنان وعلى العكس فان من أصغر الفئّات 
١ادينية‏ الوجودة فى الولايات ا متحدة هى فّة 
المسلممين السنة . دين الغالبية الكبرى من العرب»٠‏ 


ومعظم المهاجرين . من مسلمين ومسيحيين ليسوا 
من طبقة المزارعين ( الذين يسستفلون الارض 
لمصلعة اذالك ) ولا من النخبة , وانما من أبناء 
القرى والمدن فى المناطق الريفية حيث كانت 





لو عير عدة. العاس. ختاشامق «الننائو: :4 
عشم ه أسساء ابر هم لور بسس حورج * وهو 
ن ا ممية أكثر يفميان هاجر الى اء. يكا عاء 


١8.1‏ مع أنية هصمروى حور عما 


الكثرة منهم من اصعاب الملسكيات الزراعية 
الصغيرة ومن الددن يعتمدون على انتاج ارضهم 
كمورد للرزق ٠‏ 

وبعذر هولاء كابوا من صغار التعار . ولبنان 
بلد تعارى فى الدرجه الاولى ٠‏ وفى أول الامر 
اصبعوا باعة متجولين . ومرارعين . أو من التجار 
الصفار ٠‏ وفيما بعد اصبح البفضضص من كبار 
التحار . او الموظفين او المهنبين ٠‏ 


واستمروا فى ارسال المال الى الاهل والاقارب 
وزارة الوطن لاختيار شريكة العمر . وبالتالى 
الاتصال مع الوطن الام ٠‏ 


الهجرة المسلسلة 

وكائت سياسة الهعرة المطبقة فى الغرب تعيل 
احيابا هعرة الاقارب . وذوى المهارات واللاجئين 
وكان من نتيجة ١‏ الاولوية + التىاعطيت للاقارب. 
بموجب هذه السياسة . ما عرق ب ١‏ الهجسرة 
المسلسلة . بعيث نجد ان ابنساء بعض الاسر 
وا'تحرئى يشكلون نسبة عاليةمن المهاجرين المتجمعين 
فى مناطق معبذة من الولايات المتعدة ٠‏ 


© المهاجرون العرب الأواثل 


وفى معظم الدراسات التى تضمنها الكتاب تبدو 
اهميه العلاثات العائلية وعلاقات النسب واضعة٠‏ 
كما بتضح ايصا هن فصول الكتاب . ان الجاليات 
العربية فى الولابات المتعدة هى الآن جزء من 
النظام العرفى والطبقى الامريكى ٠‏ ومعظم ابناء 
هذه الجاليات بدأوا حياتهم فى وطنهم العديد من 
الماع ثقريبا . كما تفعمصل غالبية المهاجسرين 
القادمين من المناطق القسروية ٠‏ وكثيرون منهم 
عملوا وجدوا وتوصلوا الى مراكز معترمة ٠‏ 

ولم شد عن هده القاعدة سوى ابناء رام الله 
الدين كابوا يتمتدون بقسط وافر من الثقافة حين 
محمئهم الى الولادات المتعدة ٠‏ 

وكان (بعض المهاجرين المتعلمين والطسلاب 
الحامعيين دور مهمفى النهضة السياسية والثقافية 
التى ظهرب فى اوساط الاليات المسربية 
الامربكية ٠‏ وهؤلاء يختلفون عن غيرهم من ابنساء 
العاليات الاخرى لان الكثيرين منهم لم يكونوا من 
أصل قروى ٠‏ واحيانا كثرة لم تكن لهم روابط 
فومية او صلات نسب فى الولايات المتعدة , كما 
أن العديد منهم كابوا ينتمون الى طيقات ارفقى ٠‏ 

وتعلل الدراسات المتضمنة فى هذه المجموعة 
من الممالات واحدة من هده الجماعات العربمية 
وبعضها تعرفى بانتمانها الدينى . كالجسالية 
اخارونيه فى ديترويت . ويبعضها تعرق ياصل 
موطنها . كجالية رام الله ٠‏ ويعضها جرت 
دراستها فى صوء موقعها الخاصر .او وضيعها 
الافتصادى فى الولابات المتعدة . مثل عمال 
السيارات فى دير بورن ( مسيجان ) ٠‏ 


حياة الجاليات العربية 

والكثير من الدراسات فى الكتاب تتناول حياة 
العاليات فى منطقة ديترويت وهذه الجالية هى 
واحدة من أكبر الجاليات الناطقة باللغة العربية 
فى الولايات المتعدة اذ يزيد عند افرادها على 
٠‏ الف شخصض ٠‏ 

وهناك جالمة من أايناء الطائفة الكلدانية . 
وتشكل اقلية صفرة فى العالم العربى جاءت 
من شمال العراق وبفداد . ونععت فى توطسيد 
مركز ممتاز لها فى المجال التجارى فى ديترويت - 
تجارة مواد البقالة ٠‏ وجميع افراد هذه الجالية 
تقريبا جاءوا من بلدة واحدة فى شمال العراق 
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مادر رحارى ممرح لسان عام ١4885‏ على متىسمية متعها الى هاقابا عاصمة كوبا ٠٠‏ وايتقل 


الى امريكا هى تكساسىن ٠٠‏ وفتح محلا للالسةالحاهرة ٠٠‏ ئم تحورل الى تسارة الاراصى 
والمثاراتب 5-7 السورة لرحارى مع بحجلة فى سميارة من طرار ٠و١‏ 
هى بلدة تلكيف ٠‏ ومعظمهم يتحدئثون بالعربية , الجالية الاسلامية فى دير بورن 


وهناك دراسة اخرى تتناول الجالية الاسلامية 
فى دير بورن ٠‏ ويجد المؤلف أن بين ابناء الجيل 
الثالث فيها توكيدا جديدا على الثقافة العربية. 
هو افوى بكثير من ذلك الذى عرف عن الجيل 
الثانى ٠.‏ 


وكتيرون منهم يتكلمون الكردية٠‏ واوائل اللمهاحرين 
الذين جاءوا الى الولايات المتحدة من تلكيف . 
وصلوا الى ديترويت حوالى عام ٠ ١5٠١‏ وبعلول 
عام ١917‏ , ارتفع عدد أفراد هذه الجالية الى 
نسمة يشكلون ١١47‏ عائلة ٠‏ وبالرغم من 
أن العالية الكلدانية احتفظت بعلافات وتيقة مع ل ل 
بلدتها الاصلية , فقد بقى الاتصال بين وبئنئي 0 ويقول كاتب مقال آخر من مقالات الكتاب أن 
فى ديترويت وبين بقية المهاجرين إزعرب محدود؛ ٠‏ اأسلوب حياة ابناء عين الدير فى لبنان » وعاداتهم 
ودةاليدهم ما تزال بشيطه ومزهره فى مدينة 
وفى الكتاب دراسة اخرى عن الجالية المارونية ادمونتون الكندية «فالسكان هنا يعيشون فى بيوت 
فى ديترويت وتشكل اكبر جالية عربية فى منطقة كندية ٠‏ ويعملون فى مجالات الاقتصاد الكندى , 
ديترويت . اذ يقدر عدد أفرادها بعشرين الف ويدفعون ضرائب كندية . ويعملون الجنسية 
نسمة ٠‏ وقد وجد المؤلف أن هذه الجالية فد الكندية . ويتعلم اولادهم فى مدارس كندية ٠‏ 
اندمجت . الى حد بعيد , فى صميم العضارة ولكن « كل قواعد الضسيافة . وآداب المعاشرة 
الامريكية ٠فمعظم‏ ابنائها يحملون اسماء امريكية ووسائل التسلية والترفيه . والطقوس الدينية , 
والغالبية منهم تتكلم الانجليزية فى البيت ٠‏ وحتى الترتيبات والتنظيمات المساحية فى البيوت 
ومعظمهم يعرفون بانفسهم كلبئانيين امريكيين ١‏ والاماكن العامة تتمثل فيهاءباروع تفصيل وأدقه٠‏ 
ولمة جالية اخرى فى ديربورن ( مشصيحان ) جميع الملامح التى اشتهرت بها القرية الام » كما 
تتالف من مهاجرين من جنوب ببنان , وهلسيين + تقول كاتبة المقال » لم تضيف : 
واليصن ٠‏ اشتهرت با مسجد العجميل الذىوضيدته 5 2 ٠١‏ بل ويمكن القول ان قرية عين الدير بسكل 
وا مقاهى والمطاعم العر بية ومغازن البقالة العديدة ملامعها تقريبا قد اعيد يناؤها بنعاح فى صورة 
النى 0 ٠‏ ولكن هذه الجالية تواجه الآن مدينة كندية دون اىاختلاق واضح يمكزان يلمعه 
ا 0 سياسة التجديد العضرى المرء اللهم مالم يكن واحدا من ابنائها ٠.٠‏ وهو 
لنى لد نقضى بتعويل المنطقة لاغراض مساعية ٠‏ لا يتعدى التفير فى الزى فى العلن 2 ٠‏ بويج 


ح23, 





الصحافا 


وبي كان للصحافه آثر بعيد فى الترعيب بالهعرة 
مما حمل الكثير من اللبساببين والسوريين على 
ترك بلادهم فاصدين القرب لعلهم تحمفون بعص 
ما سمفوا به ٠‏ 

وتجمع معطم هولاء المهاحرين فى حى مسن 
احياء بيويورك عرف بشارح وشسطي الدقى اصبح 
صورة مصفرة للعياه التى بركوها وراءهم ٠‏ 
وهاك أسسوا حمعاتهى الخيرنة . والعلميسة 
والاجتماعية واحسوا بالعاحة الى ما يربط بينهم 
بطريقة وبق . وها دربطوم ايضا بالوطن الام 
ويهبراعر ارانهم مجتمعة . فكابب الصعافسة 
العربية فى المهجر ٠‏ 

وكان لكل طائفة جريده بو اكنر تطى باسمها 
وسعمل رايتها . فسيب دلك مهائرات وجدالات 
بين بعص هده العرائد كانت تودى . فى غالب 
الاحيان . الى التفرفة . والعمد . والانقسام بدل 
لتفاهم والتعاصد ٠‏ واصطبفغت كثير من شدء 
الجرايد ايصا بصبفغة حزبية أو غيرها . وبينما 
كادت الجريده ماروبيه . او ارتئودكسية . او 
لبنانية" : 
أو مرزيعا 


اسلامية . أو درزية . كارت فوق ذلك 
أو فردسية , أو عربية . أو روسبيه . 
من هده الميول والنزعات ٠‏ 


ا 


66 

وحدثت خلال دلك حلافات تناقلتها الصعف 

العرببة المهجرية يوما بعد اخر وكان لهسا 
ابرها السى. فى بفوس الكميرين ٠‏ واستفاق 
كثير من المهاحربن الدين تحمموا من مدي الشور 
اللدى تسسيه مدل هده الحلافات وما تعره مسن 
مهاترات . فى سمعة الافراد المعنيين والشسهب 
العربى عامة . وراحوا يكتبون بهذا الصدع , 
وبعللون الموائف ويحذرون من العواقب ء وسالت 
افلامهام بمداد بمقت التعصب الطائمى ٠‏ 
والعرازات السحصييبه والغخلافات السياسية . 
والتكتلات الاقليميه واحتازوا بدلك خدود الجالية 
فى امريكا الى الوطن الام وكابوا بجدون مثبرا 
حرا فى هده البلاد الامريكيه واستعملوء ضند 
كل ما بعوق بعدم المهاجرين او يسىء الى سمعتهم٠‏ 
© فى عام !5هما أنشا الاخوان نعيب وايراهيم 

عربيلى اول حخريدة عربية فى الولايات المتعدة 
وهى جربدد . كوكب أمريكا . . وكان ايراهيم 
طبيبا وكان بجيب احد موطفى دائرة الهجرة 
الامريكية وفد ساعد كثيرا من المهاجرين الشرقيين 
فى اوائل سنوات الهجرة ٠‏ وقد عملت الصحيفة 
على تقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب 
ودافعت مرات عديدة عن حقوق المهاجرين الذين 








العربى ب الصبد ١١١‏ 7 يوليو ١9104‏ 


جاءوا من بلدان الشرف الاوسط للاقامة فى 
هذء البلاد ؟ 

© صدرت جريده . كوب امريكا » فلى 
سنتها الاولى باللفتين العربية والالجليزية ثم 
اصبعتث عربية ضرفا ٠‏ ووصمفت نفسها عتييد 
صدورها بصعيمة : ١‏ اسبوعية شرفيه تعمل على 
تنصية العلاقات الطيبة والتفاهم العبد بين 
الشرق والغرب . ٠‏ واستمرت فى الصدور طوال 
١‏ عاما ثم احتجبت فى عهد صاحبها الاخير 
عباس ابو شعرا عام 9.04( ٠‏ 

© فى فبراير ١498‏ . يرزت الى عالم 
المسحافة جريده , الهدى » لصاحبها نعوم مكرزل, 
وكان لهذه الجريده موافف فوية فى الدفاع عر 
لبئان واستملالهة ٠‏ وكانث , الهدى . اوسسع 
الجرائد العربية ابتشارا فى المهعر وارقاهما 
واطولها عمرا ٠‏ فعد اكملت طريقها مع مؤسسها 
بعوم مكرزل حدى وفانه عام ١91579‏ . وانتقلب 
بعد دلك الى أحيه سلوم مكرزل الى أن وافته 
المنية عام 407؛ . ومنه الى كرسمته الأنسة مارى 
مكرزل <تى سبتمبر عام 191١‏ حينما توقفت 
ورفيقتها ٠‏ دى للببليز اميركان جوريال . ٠‏ 

© فى شهر فبراير 477( . أى بعد .م 
عاما من صدورها . اشتراها فارس اسطفان 
٠‏ الهدى , مسرحخا 
مهما لكنابات أمين الريعانى الدى تتلمد علبى 
فريبه نعوم المدة سلتين ٠‏ 

© فى شهر سبتمبر عام ١844‏ . ظهرت 
جريدة مهمة اخرى هى ٠‏ مرأة الغرب , لصاحبها 
هيب دياب . فناهضتث رأى « الهدى » دينيا 
وسياسيا ودافعت عن الفكرة العربية ووقفت 
مواقف كومية مشرفة . أثارت نقمة السلطسات 
المثمانية فعكمت على صاحبها بالاعدام واحتجزت 
ممتلكاته . غير ان العكم وفرار العجز الفييا 
بانهيار الحكم العثمانى بعد اذتهاء العرب 
العاللية الاولى ٠‏ وكان نديب دياب من الذين 
حضر وا 

عام ١4١‏ والى خطابا فيه بعنوان ,. [( 

السوريين المهاجرين » ٠‏ 

© واطل عام ١4."‏ 


واعاد اصصدارها ٠‏ وكانتث 


فحملت 


عهسدا جديدا نيرا كان مفتاح مدرسه أادبية 


م 


مؤتصر باريس العربى السورى الاول 


الصعافة معه 


خبيل حيران فى بوسطن فاعجب به ودعاه لان 
يكب الى . المهاجر . . وكان أمين الغريب يشذب 
له الغته ويهدب بعص افكاره ومنشر له باكورة 
انتاجه الادبي وخاصة ما اصنبخح يفرق ملها ‏ 

دمقه وايتسامة ,. ٠‏ 

وكانت ١‏ المهاجر . مسرح تدذريب حخبران على 
الكتابة . ومعتبره الدى حكم فيه على ردود فعل 
فرائه ٠‏ ويكمى أمين الغريب فغرا انه اكتتف 
حبران حليل جبران فدربه وعرفه الى الجمهور . 
واسمع العالم شماته الاولى فى ٠‏ مياجر* , ٠‏ 

© ظهرت فى الصعافة المهجرية عام ١905‏ , 
مجلة رهيعه بدات حدورها فى الاسكدرية 
( مصر ) وهى . العامعة , لتساحبها فرح انطون ٠‏ 
ولم تكن الصحافهة المهجربه قد عرفت حتّى ذلك 
العين معله . كالجامفه . . عير ان معظم قراء 
العربية فى المهدر لم يكودوا على مستوق صحف 
.. كالحامعة .فيها ترجمات الفلاسفة والادباءوفيها 
الرشيع من الاداب العالميه بعيث كالت رابطة مهمة 
بين الادب المهحرى والادب العربى عير أنها مالبثت 
ان عادت الى مصر وعاد معها صاحبها ٠‏ 

© فى عام ١41١١‏ صدرت جريدء +١‏ البيان » 
لصاحبيها سليمان بدور وعباس ابو شقرا . 
لتكون لسان الطوائف الاسلامية الدرزية التى 
لم يكن لها جريف- على عراز الطوائف الاحرى 
وفد ابتقلت | البيان » الى ايد كثيرة وتعاقب 
على تعريرها عدد من المعررين حتى استفرت 
اذيرا مع راجى الظاهر صاحبها حتى اليوم ٠‏ 
وساعدت . البيان , المقضايا العربيهة وابيدتها 
ودافعت عنها بكل فوتها ٠‏ 

© صدرت عام ١9١7‏ جريدة « السائح » 
لصاحبها عبد المسيح حداد . وكانت مسرح اقلام 
أديائنا المهاجرين المعروفين امثال الريحانى.وجبران 
ونعيمة . وابو ماضى . واصبعت جريدة الرابطة 
القلمية ٠‏ 


© فى عام ١4!”‏ اصدر نسيب عريضة . وهو 
من أعضاء الرابطه الملمية ٠‏ معله ادبية ممتازة 


مابى هى . الفنون , فاخرجت الى عالم الادب ترجمات 


لافلام مشاهير الكتاب الغربيين وكتب فيها 
الريعانى » وجبران , ونعيمة,.وخصوصا ببعض من 
أحسن نتاجهم الادبى «غير أن « الفنون, لم تعمر 
طويلا 2 فقد توقفت عند ابتداء العرب الاولى 
واستانقت الصدور عام 1915 , ثم توقفت ثانيه 


عام ١9414‏ يسبب الضائقة المالية التلبى عانتها 
فى تجربتها الصعافية ٠‏ 

وطهرت فى المهجر جرائد ومجلات عربية كثيرة 
اخرى يضيق المجال عن الحديث عنها الان منها : 

«النسرء و «الحياة. و « الاصلاح » و ١فتاة‏ 
يوسطن؛ و «الاتعاد, .و ,الاحلاق» و ,«الشعب» و 
. الروضصة . و١الوفاء,‏ و«الراوى» وغيرها ٠‏ 

وتجدر الاشاره هنا الى أن تاسيس صحيفة 
بالئفة العربيه فى المهجر الامريكى فى مطلع 
هذا القرن لم يكن سهلا ٠‏ كما لم يكن بد من 
اسةيراد معظم حروف الطباعة من لبنان فى 
الغالب ٠‏ وقد تحتم تنضيد حروف الجريدة كاملة 
باليد . لان العروف العربية الجميلة العصية 
وحركاتها الكثرة تعدت كل الجهود لاستعمالها 
فى المنضدة الآلية اللينوتيب حتى عام ٠ (8(١‏ 

وفى عام 5“؟4١‏ صدرت مجله , العالم السورى» 
بالانجليزية لصاحبها سلوم مكرزل الى اراد 
أن يبقى ا'ناشئة السورية الامريكية التى لاتتقن 
العربية على اتصال دائم باخبار الشرق الاوسط 
وادبائه ٠‏ وقد ارادها الجليزية اللفة عربية 
الروح كى يهبىء للدين يروق لهم ان «درسوا 
حالة وطنهم ودففغوا عذى تطورات امتهم الاصلية 
كل فرصة , عير ان امجلة ما لبثت ان توقفت عن 
الصدور عندما اضطر سلوم أن يتسلم ادارة 
« الهدى » بعد وفاة اخيه ٠‏ 

وكان سلوم مكرزل اول من ادحل طريقة 
اللينوتيب فى الطباعة العربية المهجر 2 
ونبنتها فيما بعد المطبعة العربية ٠‏ فكانت هذه 
ثورة فى حقل الطباعة اذ حفضص هذا الاختراع 
الجديد الحاجة الى الابدى التاملة ووفر كثيرا 
من الوهت ٠‏ وهذا التطور الفنى ساعد الطباءة 
العربية على نشر الاخبار الجديدة مباشرة قبل 
أن تشوهها الشائعات ٠‏ 

© اصدر ايليا ابو ماضى . عام 58؟9ا ٠.‏ 
محلته المعروفة ه السمير ه التى حولها فيماً بعد 
الى حريدة يومية . عام ١478#‏ 
الصدور فى عام ١9217‏ على اثر وفاة أنىماصى* 

آنا يعْنْ العرائب المرنية التى 
سعنقة بيويورك قبل عشر سسوات 
ولم يرق من الصحف الست ل 
«الهدىء واء الاصلاحه و والبيان» و «السائح» 
:, ومرآة الفرنت ٠.‏ وو والسبتير» سوق خرييد” 


. وقد توقمت عن 


أن اسهد 
كا بع الصمقار في 


قم احتءست 





تفده 

مع اقتراس الموعد المحدد لصدور العريدة ' 
وتختثت ضمفقط الاعنياء والمشاعل, كثمرا مايصطر 
الدكتور 


. الاصلاح فى ميويورك 
يسبيطه 


2 صاحب صصفمة 


للاكتماء 


المرسى شورير 


توا حجية 


« الهدى , وتصدر بصف اسبوعية وفى ست 
صفحات . وتطبع بين 0000940٠٠0‏ نسخه و 
. الاصلاح , وهى اسبوعية تصدر فى اربع صفحات 
وتطبع الف نسخه ٠‏ اما , البيان » فانتقلت الى 
ديترويت وتصدر اسبوعيا وتطبع ٠٠٠١‏ بسخة 
ايضا ٠‏ 

© فى ديترويت اليوم يصدر الحاج حسمن 
خروب . جريدة عربية هى ٠‏ الرساله . ومختصة 
غالبا باخبار المسلمين فى الولايات المتحدة ٠‏ ومن 
الجرائد العربية الاحرى التى تصدر فى ديترويت 
« العالم الجديد , ويصدرها انطون الباس .و 
٠‏ المشرى » ويصدرها حنا يتوما ٠‏ 

© صدرت حديثا صعيفة باللفتين العربية 
والانجليزية هى , اكشسن 0 الى العمل _لصاحبها 
الدكتور محمد مهدى وهو امريكى من اصل عربىء 
وتوزع هده الصحيفة فى سائر انعاء الولايات 
المتعدة ٠‏ ويرأس الدكتور مهدى فى نيوبورك 
العرب وتدافع عن حفوق 
الجاليات العربية فى امريكا ٠‏ 

أما عن مستقبل الصعافه العربية فى امريكا 
فيكدفه الكدثر من الفموضن ٠‏ ومع ذلك فان 
زوالها ليس محتما لاننا دساهد فى جميع العاء 
امريكا اهتماما جديد! بالفئات العرفبة . وبالناس 
الذين تريطهم بالعالم القديم والجديد صلات 
مختلفة وعادراب وتفاليد وملامح قديمة منسية 
الى العياة . وتستعمل اللفات الهاحعة . 
لل 


. 3 
لسع اميه 


ويعاد التاريخ من جديد ٠‏ 


4١ 


.وه هبدعا ايدكرا اللؤرتون + الوجال + اتجدهمفد| انفقوا 


واختلفوا ٠٠‏ اتفقوا على اسماء 


"هؤلاء.. بيو مهاو 1 التاريخ عن برسم أبوابهاو حتى من أصيمقها ٠٠‏ المهم أن لاخلاق على 
شخصية الرج' !في ادغفوه التاريش ٠٠‏ ولكنالخلاق قوم دائما بينهم على ما لمرجل ٠‏ وما 
عليه٠٠الغلاف‏ على الصفعات البيضاءوالصفعاتالسودا. فى تاريخه ! فما يراه البعض من 
جوانب مثرقة فى حياته واعماله قد ينظر اللبهاالبعض الآخر على انها أظلى جوانبها اطلاقا ! 


هده هى القاعدة . وحاصة اذا كان الاسم 
لشخصية لها فى التاريخ ماضن مساسى طويل ! 
ولكن ما اكثر ما بعدهم سد شدوا عن مواقفهم 
وارائهم المتصارية . ومدوا انديهم حميفا لبعملوا 
بها بافة منزالزهور بصعونها علىقبر الرحل الذى 
'م بفتعوا له ابواب التاريخ فحسب . بل وضعوا 
اسيمه فى معدمه صالعى هذا التاريخ ' 


كان بكره السسباسة . وكان يجد فى الثمار التى 
تعود بها ارضه التى قضى سنى حياته الاولى 
بفلحها ويرويها وبسثر البدور فيها . اعظم عمل 
يمكن ان بؤديه الانسان ! فقد كانت هذه هى الحياة 
بالنسة له فى احمل واروع صورها ؛ 

ولب فى عام ١77‏ فى احدى المزارع الصغيرة 
بغر حينيا اول مستعمرة إنشاها الانعليز فى امريكا 


من بين هولاء . حورح واشنطون ٠٠‏ اول 
امركلى واول رئسس للولايات المتعده الامريكية٠٠‏ 
الملاح الدى ترك فاسه فى فلب الارص التلى 
أفلحها وزرعها واحبها .واستبدل بها السيفالذى 
شهره فى وجهة بريطانيا اعدى ذوله اسستعمارية فى 
عالم الامس المعيد والمربب . وخرج من بسته 
لنقود <«يشيا ضعيفًا جائعا . بصم رحالا من كل 
اون وحنس ٠٠‏ حتى من الانجليز انقسهم . فقد 
كان هو نفسه ابجليريا0٠٠انهم‏ المستوطنون العدد 
الدين هاحروا من بلادهم فى الشرى والغرب »2 
وحاءوا الى هده الدذبيا العديدة ببنون ويعمرون 
وببعئون عن الخير فى ارضها العدراء ٠٠0‏ لقد 
ساروا وراءه صفا واحدا تعمعهم كلهم رابة 
واحدة ٠٠‏ رابة العرية وطرد المستعمرسن الانجليز 
عن هدا العالم الجديد الدى يحتفل اليوم بذكرى 
مرور مانتى عام على استقلاله ! 

ماذا فالوا كتب التاريخ ؟ 





عنه فى 


مع نفسه والاحداتث 


يتس سس 





ان الرجل بصنم نفسه ٠١‏ ولكن بعض الرجال 

تصنعدهم الاحدانث '! وهد كان حورج واشنطون احد 
هؤلاء الذين كشفت الاحداث الكبيرة عن طاقات 
وصفات كانت كامنة داحل لفوسهم ٠0‏ حتى هو 
نفسه لم يكن يعس بها اوبشعر بوجودها فىداخله! 


عرر 
فلحالمخايرى 


كان رجلا سسطا ٠‏ فمد كان فلاحا ٠‏ وكان 





ا وي » فقد بخلت 
الطبيءة على فلم جد اكوم سناد ال 
اام ا ب : 5 ٠ ٠‏ 


آم 


وكان والده انجليزيا جاء من مقاطعة نورئا مبتون 
شايرء وكان جورج اكبر ابناته من زوجته الثانية 
امى التَمّى بها فى عااه الجديد +٠‏ عمل الأب 
فى الزراعة وتربية الماشية وجمع التبغ مزالمزارع 
الست اتى كان يملكها والتى خصص جانبا كبيرا 
منها لزراعة الدخان٠٠ولم‏ يكنزغريبا اذن انيعشق 
الابن العمل فى المزارع التى بشا فيها فكان يقضي 
الجزء الاكبر من يومه وسط العفول ويخصص بضيع 
ساعات فليلة من النهار فى تحصيل العلم فى 
مدرسه الغرية الصغيره . و(كنه لم بئنس ابدا 
مدرسته الكبيرة فى مزارع ابيه . التى تعلم فيها 
اساليب الزراعة وفنوبها ! 


حياته مع اخيه 





ومات الاب .وكان جورج وقتها صببا فى العادية 
عشرة من عمره . ولم بكن ممكنا ان بعيش وحده 
فى هدا الميت الكبير الذى تركه له والده وسط 
مزارعه . فحزم ملابسه وذهب ليمبم مع اخيه لابيه 
٠‏ لورانس , وزوجته التى تنتمى لاسرة ثرية , 
فد كان والنها الالجليزى ايضا هولوردشيرفاكس, 
وكان من اغنى اصحاب المزارع فى فيرجينياء٠‏ وفى 
هدا البيت الجديد كان لفاء جورج لاول مرة 
بالكةب التى حملها معه اللورد واد زوجة اخيه 
الى موطنه الحديد . وكان أرضا اعجابه بما حوته 
فى بطونها من علم ومعرفة ! 


واثار الصبى اهتمام صاحب الارص والمكتية 
عندما كان يرى وجهه الصغير غارفا بين صفحات 
كتبه ولم يخف لورد فيرفاكس اعجابه به. حتى انه 
عندما فكر فىعام ١718‏ فى ارسال فريق للتفتيش 
على مزارعه الواسعة التى بلعت مساحتها ستة 
ملايين فدان فى وادى شييئادوا , اخختار جورج 
واشنطون للقيام بمهمة مسح هذه الاراصى ولم 
يكن وقتها فد جاوز عامه السادس عثر ٠‏ وكانت 
التجربة اكبر منه . ولكنه لم يترك للياس فرصة 
يتسلل منها الى قليه فراح يعصل ويعمل. وببذل 
كل مافى وسعه من جهد لانعاز مهمته ٠٠‏ لم كانت 
التحربة فاسية , فلم يتركها تمر بلا تسجيل *٠‏ 
فكان الغتى يجنس بعد المفيب . ليكتب مذكرانه١ ٠‏ 
كتب بعدئنا عن الفراش الخشسن الذى كان ينام 
نه . وعن العشرات التى كانت تملا فراشه 
وتؤرقه فى نومه ٠٠‏ وعن المهاجرين الالمان الذين 
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التمى بهم فى الارض العديدة ففاليصفهم: «لقد 
كانوا اكثر جهلا وغباء مزالهنودالحمر! .وكانتهذه 
هى اول مرة بمسك فيها الشاب الصغفير بالقلم 
ليكتب ششبينًا ٠٠‏ ولام يكن غريبا ان تعىء كتاباته 
مليدة بالاخطاء الاملائية ؟ 
قصته مع الارض 

ويمضى التاريخ يكمل قصة حورج واشنطون مع 
الارض التحى احمها : . وانْفَصى عامان قبل ان 
دستقك جورج لمر افقة اخية فى رحذده الى بر يادو س 
فى جزر الهئد الفريية ٠٠‏ وهناك كانت تعريته 
العديدة مع المر ص .فقد اصدب واشتطون بالعدرىق 
الذى يعيب اثارد على وحهة حنى ١خر‏ بوم فى 
حياته ٠٠ثم‏ كانيعد ذلكأول موعد ادمع المدر٠٠‏ 
لفى رحلة العودة ماداخوه تاركا مزارعةالواسعة 
لابنته الوحيدة بعد ان اوصمى بتعيين جورج فيما 
عذدها . على ان توول كل اراصس.ه وثروته الى 
احيه اذا وانث ابنته قبلة ؛ 

وماتت الابنة بالفعل . وابتمقلت ملكية المرارع 
الى الاخ . واصبح حورح واشنطون من كيار 
اصحاب المزارع الاثرياء انها 

وفى حماس وذكاء بدا واشنطون يكرس كل 
وفنه وجهدء للارض الواسعة الى الت اليه ٠٠‏ 
ماذا «سنع بها وفيها ٠٠‏ ولم تكن الصورة غائبة 
عنه . فد راى الارض الفدءة الواسعة فى الفرب. 
وراح بعلم بالامة الجعدبدة العظيمة من العلاءحن 
الذين سيوقظهم من رقادهم ليصلعوا ارضهم 
ويزرعوها : 


الامبراطورية الزراعية 


وفى غمرة حماسه ادرك واشنطون حقيقة 
ثابتة ١٠٠لقد‏ كانالعالم العديد متغلفا فىالزراءة 
عن انعلترا موطنه الاول ٠٠‏ وعاد الى الكتبيمر١‏ 
فها ويدرس عن الزراعة ولمحعاصيل وتربية 
العيوانات ٠٠ولم‏ يكتف بالدراسة .فراحيستعرض 
اسماء كبار المزارعين فى بردطانيا . واختار آرشر 
بونئح .فكتب اليه واستورد منه خلاصة تجاربه مع 
الاساليب العديثئة فى استصلاح الارض 
واستزراعها ٠٠‏ فقد كان واشنطون الفلاح يؤمن 
بان هذا العمل الذى كرس له حياته هو العمود 
الفقرى , للامبراطورية اازراعية . التى كانيعلم 
بسنائها فى امربكا الشمالية ٠٠‏ وتحقق حلمه , 
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واليه وحده يرجع الفضل فى المعجزة الزراعية 
التى تعيششها الولادات المتحدة الامريكية اليوم ٠‏ 
شمد كان هدا الفلاح هو اول من وضع نواة هذء 
المعحزة : 

وبدا الرجل يعيش <رداته الجديده فى مرزرعته 
النمودجءة الواسيعة فى « موزت فرزون » بمستعمرة 
فرجين.ا ٠٠‏ وكادت له هوايات اخرى الى جانب 
هوايته الاصلءة ٠٠‏ فمد كان تهوى القئضص وصيد 
الس.دمك وركوب الغيل والبباى . ثم الرحلات 
القصيرة التى كان يمضيها مع اصدقائه وسط 
حقوله ومزارعه ! 

شخصية واشنطون 

هده صورة سريعة لحياة الرجل الذى المواعلى 
عانقه مهمة قيادة وبناء الدولة التى كان يراها 
فى احلامه ٠‏ اما هو نفسه . فلعل اهم صفة كانت 
تميزه عن غيره من الرجال الذين عاصروه فى هذه 
العقبة من الزمن . هى فوة شخصيته وقوة عزيمته 
وعذاده واصراره وجلده على تحمل الصعاب !اوهى 
صفات اساسية . وان كان هو نفسه لم يعترف 
بقيمتها ٠٠‏ صفات لابدمن توافرها فى الرجلالذى 
حملوه مهمة بناء امة ٠٠‏ وكان واشنطون يتميز 
شكلا عن بقية الرجال بطول قامته . وبروز فكيه 
وبعينيه اللتين كانتاتبدوان وكانهما فدتا منصلب 
فيهما برود وفيهما عنف وقوة ٠٠‏ كان هذا هو 
مظهر الرجل الذى تدين له امريكا بالنصر فى 
حربها من اجل العرية والاستقلال ٠٠‏ اما حقيفقة 
شغصيته . فقد كانت على النقيض من هذا المظهر 








'رممة «تروجها وهو برلية كولوسل 





تماما ٠٠‏ فمد كان رحلا يعمل فى صدره مشاعر 
انسائية نبيلة ٠٠‏ وكان بتعكم فى هده المتساعر 
ويسيطر عليها بنفس الاسلوب الدى كان ينصح 
به الآخرين . وان لم يكن يؤمن به . وكان بعد 
هدا يتعلى بصفات المرويين . ففى حلمه بساطة 
أهل الريف . وسداجتهم 2 ولعل اكثر ما كان 
يولله ان برى رجلا يلعا الىالعنف فى حلمساكله, 
فد كان مسالا مهادنا حتى معالدين يسيئوناليه٠‏ 
وكات كراهيته للسياسة ولكل من اتخذ منها 
حرفة , وحهله بعد ذلك بالعروب واسسالييها 
وفنويها ٠٠هى‏ السبب فى نظرات الدهولوالدهشة 
التى علتالوجوه ٠٠وجودكل‏ من عرفوه وعملوامعه 
عندما رأوه يرتدى البدلة 'عحسكرية ليمود أول 
حيس من بوعه فى هده الارض التى كانت تخصع 
وفنها لاستعمار الفرنسى والاسيائى والالجليرى ' 


الاستعمار الانجليزى 


بيجتسي يبي يح ابلس بم 





ان قصة الاستعمار الغربى لامريكا بدات مند 
منتصف القرن السادس عثر عندما حاء بعض 
المغامرين الاسبان والفرنسيين الى العالم الجديدء 
ثم تبعهم حماعة من الهولنديين الذين اسسوا 
مستعمرة خاصة بهم اسموها , لبوامستردام » او 
امستردام الجديدة . وهى التى اصبعت فيما بعد 
لبويورك ٠٠‏ واخيرا جاء الانجليز . وكانوا جميعا 
من الهاربين او المبعدين بسيب الاصضطرابات 
السياسية والدينية التى كانت تجتاح بريطانيا 
فى القرن السابع عشر 2 ومن بينهم اسرة جورج 


© جورج واشنطون 


واشلطون تفسها ٠٠وقديلمم‏ عدد الواقدينالاتعلير 
ما برءد على الربع مليون بسمة . وكانوا جميعا 
مل اصعاب المهن والعرف وصعار التعار ٠٠‏ 

ويذا الاتعمير بسسدئون المستعمرات على طول 
الشاخل الشسر فى لامربكا . وكانت اول مستعمرة 
ادعديزءة هى مستعمرة فيرحيشنا التى شهدت مولب 
حورح واشطون ٠‏ اما اكير مستعمراتهم فكارتث 
مسةدمرة ماساشوست, وقد اقاموها فى عام ١٠١‏ 
وبعدها انشاو! مستعمرتى ماريلايد .ويتسيلقفانياء 

حتى كان عام ١16511‏ عيدما بلمْ عدد المستعمرات 
المر بطائية استى عشرة مستعمرة فى السمال وفى 
الوسط وفىحنوب امربكاالى حابب المستعمرةالسى 
شمدها الهولندءون. وبلغ سكان هده المستعمرات 
ماب بد على الملونيسيمة .تصفهم تمر بياض السود 
او . العسيد . . كما كانوا بعقاملونتهم شى ذلك 
الوقب فمل ان بعررهم ابراهام لنكولن ٠‏ وتصصع 
بهابدلالامهم وأحرابهم بعدأن تعرز امر بكاتفسيهاء. 
وكان الاتعلير بانون بهم من افريقيا للستخدموهم 
فى زراعة التمغ نصفة خاصة ٠‏ 


شرارة الئنورة 

وأحست حكومة صاحب العلالة البرنطانية بما 
صنعه رعاءاها ''هاربون المضطهدون فى العالم 
العد.د .قرات أن الوقت قد حان لمسيطا سنطانها 
على هده المستعمراتت وعلى ارصها الفنية ٠‏ 

وتجلت مطاهر هدا التدحل فى وصول اول 
جيسن واول حاكم عام ابحليرى . وكان اول عمل 
عسكرق قام به الغراه هو احتلال مستعمرة 
امستردام الهولئدية . الثى اطلقوا عليها اسلسم 
نيوبورك * 

ومضى الديش الانعليرى بز<دم حتى بلع عدر 
المستعمرات التى خضعت للعاكم البر نطانى العام 
تسع مستعمرات ٠‏ وكان السبىء الوحيد الددتى 
استطاع ان يعققه المستوطئون للعد من سلطة 
العاكم العام شوتعيين معلس استشارى بصوممئلن 
لهم . وبشارك الحاكم العام سلطاته السسياسية٠٠‏ 
ولكن اتعدذثرا ما لنت أن طليت ثمن هده العر ئة 
السداسسة , التى منحتها لسكان المستعمرات 
وكان ثمنا باهظا . فقد فرصت فيودا مشددة على 
اقتصادداتهم ومنعتهم من الاتعار مع عبرها مسن 
الامم . كما حرمت عليهم انتاج السلع التى تمكن 
ان تنافس السلع التى تصلهم من ١‏ الوطن الام 
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ارغمتهم على استيراد كل ها يحتاجون اليه من 
تعلثرا وحنيها ٠‏ 
ولم يكئف الملك جورج الثالث . ملك انجلترا 
ى ذلك الوفقت بهذه القيود التى فرضها على 
لستوطنين . فقد قرر فرض ضرائب جديدة على 
مكان هذه المستعمرات . كما رفع الرسوم الجمركية 
لمى الشاى . مشروبهم المفضل ٠.٠‏ وكان الهدف 
نْ وراء هذه الاجراءات هو اخخضاع المستعمرات 
انجليزية فى امريكا لسلطته مباشرة ! 
وكانت هذه الاجراءات هى الشرارة الاولى 
تى اشعلت الثورة على الانجليز وعلى الملك 
مللى « الوطن الام . ٠‏ وبدأ المستوطلون ينظمون 
فسهم عسكريا . توطة للمعركة المرتمبة من 
عل الاستقلال ٠‏ 
البعث عن قائد 

وبداوا يبحثون عن الرجل الذى سيقودهم فى 
نه العرب ٠٠‏ ولم يطل بعئهم اذ سرعان ما 
عدت الاصابع تشير الى جورج واشنطون الذى 
نتاروه قائدا برتبة كولونيل لموات فيرجينيا 
قاتلة ٠٠‏ ويومها عاد الى فلمه يسجل به 
فعالاته فى تلك اللحظة التاريغية ,قال : «لمّد 
سسست بكيانى كله يذوب امام دموع النساء 
وسلات الرجال الذين كانوا يقفون امامسى 
ناواين الؤاعى بغبول هذا المنصيب العسكرى٠٠‏ 
ذى على استعداد لان أهب نفسى وحياتى سن 
بل اعادة الابتسامة الى وجوه هؤلاء المواطنين !» 
ولكنه لم يستمر فى منصبه طويلا ٠٠‏ ولم يدم 
أله ضصد المستعمرين 2 فلم تكد تنقضى ثلاث 
نوات عدى تعيينه فى منصبه الجديد حتى احس 
دتلال صحته , ولم يجد همفرا من ان يقدم 
دقالتة ويعود الي الارضص مره اخرى ٠٠‏ ولكنه 
بعد الديها وحده فى هده المره . فمدل تَرُوج 
.نا داندريدج ,. وكانت أرملة ثرية ٠٠‏ ولو 
با لم تكن حبه الاول ٠٠‏ فعف اءدب من قبلها 
تبن من بئات فرجينيا ٠٠‏ ولكنهما رفضتا 
ضه عليهما بالزواج ! 
وتاخر استقلال امريئا سبعة عشر عاما ! 
فقد عاش واشنطون مع زوجته سبعة عشر 
اما حياة هادنة ولكنها مليئة بالعمل فى 
ارع ٠٠‏ ولم بنخطر بباله انه سوق يعود يوما 
, سيغه ليكمل المهمة التى بداها بعد مرور هذه 
”» السنوات الطويلة ٠.٠‏ 


القائد الاعلى 

وجاء اليوم أخيرا عندما صدر قانون كويبك 
الذى فيد فيه !ابريطانيون تعركات المستوطلين , 
وميعهم من الاقامة فى المنطمة الوافعة سين 
مؤتمرهم الاولفى فيلادلفيا ثممؤتمرهم الثانى٠٠‏ 
وفى هدا امؤتمر الاير عبن جورج واشنطون 
قائدا أعلى لقوات المستو طذين الذين غلت صدورهم 
انجحلترا! بصلة ٠٠‏ وفى هذا اليوم من عام 4لالا١.‏ 
والمؤثمر مازال منعمدا .2 كدب جورج واشنطون 
٠٠ 7‏ المدر الذى احثارنى ان بالذات 
دون سمائر الرجال للنقيام بهذه المهمة ؛ ارجو أن 
يوفمنا اللمه فى أن دضع حدا للادلال الذىاصاينا 
على أبدى هده الشرذمة من المستعمرين الانجليز ؛» 


حدّى هده اللحعظة . لم يكن واشنطون يؤمن 
بضرورة الانسلاخ عن الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
فقد كان يرى الاكتفاء يان المقنهم درسا فى 
الاذلاق ٠‏ ولكن ما أن بدات المعارك ٠.‏ حتى 
وجد القائد الكبير نفسه يفال من اجل نفس 
الهدق الدى يسعى اليه كل جنوده وضباطه ٠.٠‏ 
« الاستقلال التام وجمع المستعمرات او الولايات 
تعت راية واحذة واكامة الامة الامريكية 
العديدة ٠‏ , 


وبدات العربي ٠٠‏ ولكن سرعان ما هاله 
ضعف العيشالذى يفوده فى حربه ضد الانجليز.٠‏ 
فقد كان جيشا ممزقا مهلهلا جائعا ٠٠‏ كتب 
واشنطون يصف حال رجاله فى المبدان : « كنا 
نقاسم جيادنا طعامها فناكل كل شىء ياكلونه 
ماعدا التبن ! ولكن بالرعم من كل الصعاب 
التى صادفتنا 2 وتصادفنا 2 وبالرغم من 
الهزائم التى نزلت بنا . وفسوة الظروف التى 
نحارب فى ظلها ٠٠‏ فصد يصى الجنود فى الميدان, 
واستماتوا فى قتالهم ٠٠‏ انذى فخور بهم ! » 


امريكا مدينة لهذا الرجل 
ويسجل التاريخ على صفعاته لوحة شرف 


اخرى المرجل الذى فاد ميش التحرير ٠٠‏ يقول 
المؤرخون :م ان امريكا مدينه له وحده يما 


باعا با 2 
- دم 








حققت من انتصارات ٠٠‏ فمد كالئت شخصية 
واشنطون وزعاهة واشنطون وحماس واشنطون. 
هى التى مكنت هدا الشوب من كسب حرب 
الاسةفلال ا 


ودفع الا«جليز باكبر فوادهم فى هذه العرب. 
ولم يكن واشنطون موفمًا دائما فى تحعركاته 
وخططه العسكرية ٠٠‏ ولكنه كان يعللم 
شيئًا واحدا ٠٠‏ ان كل هزيمة جديدة 
لقواته امام الابعليز . نعنى مزيدا من الاصرار 
والعناد على المضى فى القتال حتى النهاية .٠٠‏ 
حتى عندما تصور الاميرال لوردهاو أن بهاية 
واشنطون ورجاله قد افقتربت فى وجه ضرياته 
الساحقة لهم اء فسارع دعرض العفو عن كل 
ردل من رجاله يتقدم اليه ويلمى سلاحه : 
وفوحىء الذائد الانجليزي برسول يعيد اليه 
رسالته مع كلمة مقتضبة قال فيها واشنطون : 
٠‏ اننى ارفض حتى مجرد استلام أية رسائل من 
اعداء بلادى ,» ٠‏ 


تدخل فرنسا 

ولم تذهب صلابته وتماسكه هباء . فقد كانت 
هناك مفاجاء فى ابتظاره ٠٠‏ مماجاه عيرت دفة 
العرب وقلمبت موازينها من أساسها . عندما 
استجابت فرنسسا لنداء (21اتذين الامريكيين وقررت 
ان تساعد الرجل الذثى كان بغوضص اعلنف 
المعارك ضراوة . فارسلت فقواتها لتعزيز قوات 
الجنرال يرا وبحرا بقيادة الجنرال لافاييت ٠‏ 
وراح الفرنسيون يقاتلون مع المستوطنين صما 
واحدا تنعت قادة واشنطون ٠‏ 





وسقطت اقوى معاقل الانعجليز ‏ فى 
مدينة بورك تاون . واستسلمت العامية 
الانعايزية بقيادة لورد كورنواليس ٠٠‏ القائد 


الانعليزى الكبير الذى اوفدنه لئدن ليضيع بيده 
نهادة لعدياة الرجل الثائر انتمرد ٠٠‏ حورج 
واشنطون ! 

واستقال واشنطون بعد أن حمق اليصر لبلاده, 
واعلنت امريكا استفلالها ٠‏ فى عام ١9“‏ ومن 
جديد . عاد الفلاح إلى ارضه فى مونت فرنون 
بولاية فيرجينيا ٠‏ وكتب يقول لاحد اصدفائه : 
٠‏ كانت امديتى طوال سنى العرب ان اعود الى 
مزرعتى ٠‏ واقضى امسياتى فى هدوء وسكينةواشم 


© جورج واشنطون 


رائعة الزرع وااشراب , كما بممل اى مواطن 
عادى ؟ , 
اول رئيس لامريكا 


ولكنه لم ينعم طويلا بهواء مزرعته وحيرها . 
فقد ابتغذب اول رئيس للولابات المتعدة الامريكية» 
وفى وزارته العديد. . حاول ان بعمع بين اليُظام 
الرأسهالى . وانصار النظام الديموفراطى ٠‏ وكان 
السمندر هاملتون يمثل الاتجاه الاول . بينما 
«مثل توماس جيفرسون الاتجاه الثالى . 
واشنطون وزارة الغرازة لهاملتون بييما أسسد 
وزارة الغارجية لجيفرسون . ولكن ما لبث ان 
اصطدم الرجلان . واستقّال حيفرسون ٠‏ 

ولكن واشنطون ام يتفاعد بانتهاء فثره رئاسته 
الاولى . فمد استمر فى منصبه رئيسا للولايات 
لمتعدة لفترة احرى , فلما انتهت رفض ان يبقى 
لفدرت ثالك- . وهكدا كان اول من وضع مبدأ 
البقاء فى الرناسة فترتين فقطا ٠‏ 

ان ها فاله المؤرخون فى واشنطون ملا عشرات 
الكدب والمعلدات ٠٠‏ ولمل اعظم ما فيل فيه : 
« أنه لم ينس طوال هده الفترة من حياته التى 
دضاها فى تعرير بلاده . امنيه العمر التى ولد 
وعاشس من اجلها ٠٠‏ وشى ان بعيش مع قاينية 
يفلح بها الارص وبزرعها ٠٠‏ لمد حمل واشنطون 
معه الى هده الحمهورية المنتصرة ٠٠‏ بساطة اهل 
الريف وبراءتهم ٠٠‏ وهو لم يسع يوما الى 
العظمة او الى المجد اللدين يتوفان رأسه ٠.٠‏ 
واكنهم دفعوه اليها دفعا بعكم الظروق التى 
كانت تعيط بالبلاد الى احتارها والده لتكون 
موطنا جديدا له ولاسرته ٠‏ 

أما انعذترا ٠٠‏ البلد الذى يتعصى اليه والده. 
والتى ينتسب اليها جورج واشبخطون سواء اراد 
أم لم يرد ٠٠‏ فقد فالت انها تشعر بفخر لانها 
انجبت المبشرية مثل هذا الرجل ٠٠‏ فهو وان كان 
فد قلص نفوذها ومستعمراتها فى الغارجج . الا 
انه كان واحدا من ابناتها الذين دحلوا التاريخ. 
حتى ولو كان دخوله اليه على حساب هزيمتها . 
لقد نجح واشنطون فيما فشل فيه الملك لويس 
الرابع عشر . ومن بعده نابليون ٠٠‏ ومع هذا 
فهى نفخر به فقد كان انجليزيا ! ٠‏ لذ 


فاسئد 





بعلم :> الاستاد الكيير اكرم زعبتر 


وفى عدد مارس ١19175‏ من مجلة, العربى »مقال للدكتور محمد السعيد 
جمال الدبن بعرفق فيه بكناب «رسالةالخلود , للشاعر الميلسوف الاسلامى 
معمد افبال ويقول فيه : . ان الشاعر الاسلامى الكبير قد تولى رناسةالمؤتمر 
الاسلامى الذى عقد بالقدس سنة؟97١‏ , ٠‏ 

والوافع ان المؤتمر الاسلامى المذكورقد افتتح فى "5 كانون الاول سنة 
95١‏ . ليله الاسراء ( ١7‏ رجب0١50١١‏ ه ). وعقد جلسسته الاولى 
صباح ليله المعراج تلك ٠‏ اما رناسةالمؤتمر فقد اختير لها الحاج امين 
العسينى . رئيسس المجلس الاسلامىالاعلى ومفتى القدس ٠‏ تم اختيسر 
اربعة وكلاء للرئيس هم : الدكنورمحمد اقبال ( الهند ) والسيد ضياء 
الدين الطباطبائى ( ايران ) ومعمدعلى علوبه ( مصر ) ومعمد زيارة 
( لمن ).> 

وليلة الافتتاحارتجل الشاعر الكبيرمعم اثبال خطابا .ذكر قوله فيه «ان 
كل مسلم عندما يولد و يسمع عمارة :,لااله الاالله,, .و يمولها ويرددها ءانما 
يكون قد قطع العهد على نفسه اماهالله على صيانة الاماكن المقدسة وقد 
لميت الدكتور معمد اقبال وتحادنناوملأ نفسى اعجايا ٠‏ 

واذكر ان الشاعر الكبير اضطر الىمفادرة المؤتمار يوم الاثنين 
1+4 قبل انفضاض الموتمربايام فوقف يودع الموؤتمر بكلمة مؤثرة 
قال فيها : « انكم اذا بدلتم انفسكوفستبدلون العالم جميعه ٠‏ ان العالم 
يهدده خطران عظيمان ومصدرههماورويبا : الالعاد والوطنية العنصرية . 
وانى اعتمد ان الاسلام وحده هوالذىيستطيع ان يقف فى وجدهذه الأخطار 
والمأاسد ٠‏ ان الوطنية المعلية لا تضرالا اذا بلغتحد الافراط. وطاءما آسبل 
دموعى قو لالنبى صلى الله عليه وسلم:« اننى حظكم من الانبياء وانتم حظى 
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من الأمم » وانى بعد دراستى للاسلام 
افغر بأنئى تابع للرسول محمد ٠‏ 
ولكن هل يفغر الاسلام بكونى تابما 
له ؟ ان الرسول لا يفخر بنا الا اذا 
سرنا بالاخوة الاسلامية بطريق عملى 
٠٠‏ اننى اعتقد ان مستقبل الاسلام 
متوقف على مستقبل العربء ومستمبل 
العرب متوقف على وحدة العرب , فاذاتمت وحدتهم علا شان الاسلام 
والمسلمين » ٠‏ ثم تحدث الشاعرالفيلس وف عن القوى والفوامل 
الغارجية الاجنبية التىتناوىء الاسلام, وقال : انه لايخشاها , بقدرما يخشى 
القوى والعوامل الداخلية . ودعا الىقراءها والقضاء عليهاء وما كادينتهى 
منكلمته الوادعية الرائعة حتى انطلق فطباء المؤتمر يعيون الشاعر العظيم 
ويودعونه , فالزعيم رياض الصلح _ء كان مراقب المؤتمر ‏ حياه بعرارة ٠‏ 
وشكر لهجهادهء ونوهبر فاقه منمجاهدىالهند امثال المرحوم مولانا معمد على 
« الذى اقام بيننا الى الأبد » :( اشارة الى كونه مدفونا فى العسرم 
بجوار المسجد الاقصى ) ومولانا شوكتعلى وشفيع داودى وغلام رسول مهر » 
ثم حمله تحيات العرب الى اخوانهمفى الهند مؤكدا لهم ان العرب اوفياء. 
وقال السيد رشيد رضا : « اننا نودعشاعرنا الاسلامى الكبير كما يودعالاخ 
اخاه ٠»‏ ثم رفع رئيس المؤتمر الجلسةعشر دقائق ليتمكن الاعضاء من وداع 
الشاعر العظيم ٠٠‏ فكانث تظلاهرةمؤثرة لاقبال ٠٠‏ 

هذه ذكريات احببت ان انشرهالمناسبة مقال الدكتور جمال الدين تحية 
لذكرى الشاعر الاسلامى الكبير ٠‏ 








بعلم الدكدور 6 


بي الوافع أن الرشوة معناها الافسار 2 ويطلق 
عليها باللفة الفرنسية 07001001017 6 , وقد جاء 
فى قاموس لاروس فرانسيه 2928215 عذؤنان1.3 
أن رسو فد اتهم المسرح الفرنسى بافساد الاخلاق 
مستخدما فى عبارته كلمة 'ناءامنا07) , بمعنى 
افساند ٠‏ ونص ما جاء فى القاموس المذكور : 
"ل متامعط) عا ناوعكون10 عبان اذل 3 
5 065 الاءأمنا تم 
ولا شك أن الرشوة اخطر داء يصيب الوظائف 
العامة 2 وبلوث شرفها وسمعتها ٠‏ وان شئت 
فلت فى غير تردد ادها أشسد أزواع الفساد النى 
بغر فى اجهزة الحكم فى أية دوله من الدول ٠‏ 
ومن اجل ذلك حرمتها الاديان ولعنت الراشى 
والمرتشى والرائش الدى يتوسط بينهما ٠‏ كما 
اجمعت القوادين الوضعية على تجريمها وتوقيع 
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الجزاء على مقترفها وكل من أسهم فيها ٠‏ 
فالرشوة مصدر ائراء للموظف المرتشى دون سبب 
مشروع , وعلى حساب افراد اضطروا فى الغالب 
اضطرارا الى دفعها ثمنا لخدمات او اعمال 2 
كان مفروضا عليهم القيام بها وتقديمهاالى هؤلاء 
الافراد من غير ان يجبروا على دفع هدا الثمن , 
وهذا من شانه تشويه صوره العلافة بين الفرد 
والدولة . فى الوقت الذى يفول فيه بعض 
الفلاسفة المعاصرين ان عصرنا العالى هو عصر 
الاصلاح الادارى . ويقول البعض الآخر انه عصر 
التنمية الادارية , وبعد ان غدت الدول الحدرئة 
دول خدمات عامة ' 5عع701ع5 عزاطلاط ]0 513165 
او دول الرفاهية 5]2]66 ©316[ع/ا كما يقول 
الفميه جلادين فى مؤلفه عن مغدمة دراسسة الادارة 
العامة ٠‏ 





أ 
١‏ 
١ 3 ١‏ 
١‏ 
١ 3‏ 
0١ : /‏ 
: حت بإلن 
تعريم الرشوة 
والرشوة فى الاسلام من جرائم التعزير . وهى 


الجرائم التى ترك تعديدها والعماب عليها لولى 
الامر ٠‏ وقد حرمت الرشوة فى كتاب الله العزيز 
وسنة رسوله الاميبن عليه الصلاة والسلام , 
فيقول الله فى اليهود فى الآية رفم !1 من سورة 
المائدة : « سماعون للكذب أكالون للسعت » , 
ذلك لان اليهود كانوا ياكلون السحت من الرشوة٠‏ 
ويقول الله فى الآية رقم ١44‏ من سورة البقرة : 
٠‏ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى العكام نتاكلوا فريمًا من اموال الناس بالائم 
وامتم تعلمون » . اأى لا ياكل بعضكم اموال 
البعض الآخر بالباطل ٠‏ ولا تدفعوها الى العكام 
من اجل ان يمكنوكم من اغتيال قسم من اموال 
الناس . 


وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : « لعن 
الله الراشى والمرتشى والرائش الذى يمشى 


بينهما . ٠‏ وفى رواية الخرى فال الرسول : 
٠‏ لعذة الله على الراشى والمرتشى فى العكم » 
وروى ابو حميفد الساعددى أن رسول اللمه عليه 
الصلاة والسلام بعث ابن اللتبيتة على الصدقة , 
فلما جاء قال : هذا (كم وهدا اهدى الى , فقال 
الرسول الناصح الاميبن , ما بال الرجل سستعمله 
على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهدا 
أهدى الى . فهلا قعد فى بيت أبيه أو بيت آمه 
فينظر أيهدى اليه ام لا 2 ٠‏ 


الرشوة سعت 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببعث عبد الله بن رواحة رضىالله عنه الى خيبر 
خرص بينه وبين اليهود ٠‏ والخغرص نعنى تقدير 
ما على النخل من التمر ٠‏ فجمع له اليهود حليا 
من حلى بسائهم . وفالوا : هدا لك وحفف عنا 
وتعاوز فى القسدم . فقال عبد الله بن رواحة : 
دا معشر اليهود : والله ابكم لمن ابفضص خلق الله 
الى . وما ذلك بعاملى على ان احيف عليكم . 
فاما ما عرضتم على من الرشوة فانها سحت , 
وابا لا نأكلها . فقالوا : بهدا فامت السموات 
والارص * 

وكدب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى 
: اياكم والهدايا . فانها من الرششا ٠‏ 
وقد صادر عمر ثروة كثير من عماله . ولم يقبل 
دفاعهم واحتجاجهم بانهم انما استثمروا اموالهم 
فى ااتجارة قائلا لهم : ائما جنت بكم ولاق 
لا تجارا ٠‏ 


ما كانت لنيل حق او لباطل 


وقد تباينت الآراء حول ما اذا كانت الرشوة 
تتنصرف الى كل مايدقمه المعكوم الى العاكم او 9 
معاودة بصرف النظر عما اذا كان المعكوم يستهدف ٠‏ 


عماله 


4١ 


العربى ‏ العبد ١5١١‏ يوليو 4ا9( 


نبل حق له او دفع صرر عنه أو كان يطلب ششميئنا 
او امرا يقير وجه <ى . أى باطلا ٠‏ قدذهب رانى 
الى أن الرشوة محرمة فى حميع الاحوال ٠‏ وقد 
فال بهدا الرأى الشوكانى نملا عن الامام المهدى 
اد يقول : قبل وظاهر المدهب الملع لعموم الخبر. 
وان كان مختلمًا شه فكالباطل .اد لا تاثي لحكمةء 
نم قال فى ترحيعه على المدهب الاخر : قلت 
والتخصيص لطالب العق بعوز تسلمم الرشوة منه 
للعاكم . لا ادر بأى معصص . فالعق التخردم 
مطلمًا احدا بعموم العديث ٠‏ ومن زعم العواز فى 
صورة مس الصور فان حاء. بدليل ممبول . والا 
كان بخصيصه ردا عله . فان الاصل فتى مال 
المسام التعريم ٠‏ 


رشوة صضاحب السلطان 


وورد فى اخدام المران للحصاص ٠‏ ووحداخر 
من الرشوة وهو الدى در شو السلطان لدقع طلمه 
عنه .فهده الرشوة معرمة على اخدها غير سطورة 
على مقطيها ٠.‏ وروى عن حاير ين زيند والسفدى 
انهما فالا : لاباس بأن نبصادع الرحل عن نفسه 
وماله اداخاف الطلم٠كماروى‏ هسامعن الحسرقال: 
لقن رسول الله صيلى اللمة علية وسلم الراشى 
والمرنسى لبعق باطلا او سطل حها .قاما ان دقع 
عن مالك فلا باس ٠‏ وفال ونس عن الحسين : 
لاناس ان يقطى الرخل مرماله مابصون بهعرصه٠‏ 

وحاء فى المعلتى ابدلا تحل الرشوة وهىمااعطاه 
المرء لبعدم له ساطل او لبولى ولابة او لمطلم 
له انسنانا ٠‏ إهدا بأدم المعطى والاحد ٠‏ فقاما مل 
ممع من حمه قاعطى لندقع عن دمسيه الظدم فدلك 
مباح للمعطى .واما الإخب ؤائم .وفى كلا الوحوس 
فالمال المقطى باق على ملك صاحيبه الدى أعطاه 
كما كان كالقاصب ولا فرق ٠‏ 


ولاشك ان الحاكم الدى بيطففب او بمب لالرشوة 
عير حدير باليقاء فى مفعل العكم . ذلك ابه قن 
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تبوأا منصبه لامر بالمعروف ودتهمى عن المنكر 
والبفغى ٠‏ ومن ثم كان تعزيره واجبا يما فيهعزله 
من «متسبه حراء وفافا عما وقع منه ٠‏ ولقد قال 
فتادة فى هدا الممام : قال كعب : ان الرشوة 
بسسعه الحليم . وتعمى عين العاكم١‏ فاما الراشى 
فان رشاد لبمحكم له بياطل أو يدقع عنيه جما فهو 
ملعون ٠‏ وان رشاه ليدفع ظلمهة ويعزنه على 
واحيه فمد فال عطاء وجابر بن زيد والعسين : 
لايباس ان بصانع عن بقسيه ٠‏ 


انواع الرشوة 

ويقسم بعص الفقهاء فى الاسلام الرسوة الى 
اربعة انوالح” 

الموع الاول . وشيه بهدنى السحتصس الى شخص 
ادر مالا فاصدا ان بتودد له او بتحيب اليه 
ومبل هدا الإهداء حلال من حارب كل من المهدى 
والمهدى له ٠‏ 
٠‏ وفيهة بتهدىق السشخحص مالا الى 
سشعص احر ودلك لبدفع عن نفسه الخوف الذى 
٠.‏ او بهدى السخص مالا الى 
السلطان او العاكم من احل أن يدقع ظلمه عن 
ومتل هدا الاهداء ان حصل. 
حلال للمعطى 0 لاب4 تعدق 


او تشى بمسية يمال بعطية أو بقى ماله . وسسبيلة 


الموع المادرى 


سمسة !4ه هذا الاخر 


مسيه أو عن ماله ٠‏ 
حرام عذى الإحد 
از 


ى ذلك اعطاء بعض منه ٠‏ 


اما النوع البالبت . ففيه بيهدى السشخص الى 
احر مالا ليسوى او بعسم آمره فيما بينه وبين 
السباطان او العاكم . ويعيته على قصاء حاجته٠‏ 
فان كارت هده العاحة حراما فلا بعل الاهدا., او 
الاعطاء للمهدى كما لا بحل الاحذ للمهدى له ٠‏ 

وان كارت العاجة حلالا او سباحة .2 فان 
اشترط المهدى على المهدى له ان يعينه عند 
السلطان او الحاكم فلا بعل الاعطاء . وكدلك 
لا بحل الاخد . وان خصل الاعطاء أو الاشداء بعد 
نسوية الامر وقضاء العاجة . حل الاعطاء او 
الاهداء كما حل الاخل . 


واذا لم بشترط المهدى صراحة أى شىء ,2 بيد 
أنه أهدى أو أعطى الاحر من اجل أن بعينه عند 
السلطان أو العاكم . فمد ذهب عامة الفقهاء الى 
ان الاعطاء والاخذ مكروه ادا ذم تكن هناك مهاداة 
سابقة بين المهدى والمهدى له ؛: أما اذا كانتهناك 
مهاداة سابقة بين الجانبين » وفام المهدى لهبتسوية 

بقى النوع الرايع والاخير ٠‏ وفه يهدى الشخص 
الى السلطان او الحاكم مالا لكى يقلدهء منصب 
العضاء او الامارة او يسند اليه أى عمل اخر٠‏ 
والاهداء فى هذه العالة حرام على المعطى او 
يعطاها القاصى نوعين اثنين : 

النوع الاول يتمثل فى هدية تعطى ممن له 
كانت يبن القاضى وبين السشخص المهدى مهاداة 
قبل القضاء او لم تكن . وسواء كارت يبن الاثنين 
صلة :قري !و لع :تكن 

والنوع الثانى عبارة عن هدية تعطى من شخص 
لا خصومة له ٠‏ وفى هذه العالة أما ان تكون بين 
القاصى وبينالشخص المهدىمهاداة سايقةقبلالقضاء 
بسبب صلةقربىاو صداقةاو لمتكن٠فان‏ كانتهناك 
مهاداة ثم حصل الاهداء يعد المضاء بمثل مأ 
كان عليه قبلا . فلا باس بان يقبل القاضى الهدية 
من الشخص المهدى .2 ويعمل الاهداء هنا على 
المباسطة السابقة بين الاثنين ٠‏ وان حصل الإهداء 
زيادة على ما كان عذ.ه قبل القضاء امتنع على 
القاصى احَفذ هذه الزيادة ٠‏ اما اذا لم تكن هناك 
مهاداة سابقة بين القاضى والشخص المهدى . 
فهنا يمتنع على القاضى أن يقبل الهدية ٠‏ 

وقد روىق الامام أحمد فى #سصييل © فى الزهد 
الامير الهدية سحث . وقبول القاضى الرشوة 
كفر ٠‏ وفال ايضا الامام احمد : ان من شضع 


© احكام الرشوة فى الاسلام 


لاخيه شقاءة فاهدى له هدية فقبلها منه فمد الى 
بايا من ابواب الريا ٠‏ 

ويقول صاحب معين الحكام فى هذا المقام : 
الاصوب فى زماننا عدم فقبول الهدية مطلمًا , لان 
الهدية تورث اذلال المهدى واغضاء المهدى اليه , 
وفى ذلك ضرر للقاضى . ودخول الفساد عليه ٠‏ 
وقمل ان الهدية تطفىء نور العكمة ٠‏ 


من مكافحة الرشوة 


هدا وقد صدر فى المملكة العربيه السعودية 
نظام مكافعة الرشوة بموجب المرسومين الملكيين 


رقمى ١١.١26‏ تاريخ !ا/4817/1١١‏ ه ٠‏ وقد واجه 
المرس.وم الثادى صورة الرشوة ٠‏ ويعرى حكم 
المادة الاولى منه على معاقبة كل موظف عام 
تطلت الخفسهة أو لغيره او يضصل او ياحذ وعدا 
او عطية متى كان ذلك لاداء عمل معبن من أعمال 
اى عمل يزعم الموظف اله من 
اختصاصه . بالسعن من سنه الى <مس سسمئوات 
والفرامة من خمسة الافى الى مائة الف ريال أو 
احدى هاتبن العقوبتين ٠‏ وعاقبت الادة الثابية 
الموظف بنفس العقوبة المقررة فى المادة الاولى 
ادا كان طلذب الرشوة او قبول او أحد وعد او 
عطدة بمصد الامتماع عن عمل من اعمال الوظيفة٠‏ 
كما نصت المادة السادسدة على ان بعاقب الراشى 
والوسيط وكل من اشترك فى حدى الجرائم 
السابقة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة التى 
تجرمها . وهى عمّوية الموظف العام ٠‏ كما جرم 
«ظام مكافعة الرشوة فعل الرشوه الدى لا بلقى 
او لا بعد قبولا من جانب الموظف . فنصت المادة 
الثامنة على أن من عرض رشوه ولم بقيل 
منه ٠٠‏ عاقب بالسجن لمدة ستة اشهر الى ثلاثين 
شه | او بغرامة من الفين وحمسمائة ريال الى 
خمسين الف ريال او باحدى هادبن العفوبتين ٠‏ 


وطيفته او 


وآخيرا للذكر نول الله تعالى وهو اصدق 
القائلين «. وفل اعملوا فسيرى الله عملكمورسوله 
والمؤمنون ٠»‏ * يِب 


محمود عثمان الهمشرى 


اسستاد الادطمة بمعهد الارارة العامة (, الرياصلن 
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“وو تمت كثير من المعدلات الاعصائية للوفيات 
النوعية بالنسبة مهن المتوفين' + تثبت أن الاطباء 
الممار مين مم أقضى أصصسغعاب غذه المهن أعمارا ,» 
وربعا نافسهم القتضا# على هذه المنزلة > وقد 
ينافسهم عليها سائقو سيارات الاجرة , وسائقو 
سيارات. الثقل “فى بعض الاحيان ١‏ 

وقد تعزز الللناهدة-هنه الأعصائيات *٠‏ فانا 


ءءء 
5 1 
5 1 ' 
5 0 
0 1 


بعلم : الدكتور سعيد عبده 


شخصيا ارق بين لداتى من المهندسسين ء 
والنجارين والمعامين والحسدادين والعمال حتى 
الفلاحين . كثيرا من المعمرين , وان كنث لا ارى 
يينهم من الاطباء . اللمعارسين ىل سوى اثنين او 
ثلاثة قاريوا الثمانين ٠‏ 

وقد كنت اغمل طبيبا فى البصرة سلة 387 
وكان لى عدة زملاه لم يبق حيا منهم الآن الا 


الدكتور توماهندق. , مد الله فى عمره حتى يكمل / 


المادة الثانية ان أشاء ؛ 


.ب واذ؛ كنت أبلغ الغامسة والسبعين هذا العام, 
رغم أنيى طبيب » فاحسب ان ذلك لاني لم امارس 
الطب بمفهومه العلاجى المعمسروف ١‏ الا فتراث 
متقطعة لم تزد فى مجموعها على بضعة اشهر , 
فمنذ بداث احترفى الطب لم استطع التغفلب على 
عقيدة كانت راسغة فى وجدانى يومئذ ,ان الطب 
كما كان يمارس تلك الايام ٠.‏ لم يكن اكثر من 
العقيدة رسوخا فى وجدانئى . ما كنت اراه من 
فروق هائلة بين تشغيصات الاطباء . وبين اصول 
الامراضص وفروعها . فى جلث المتوفين . وانا اعمل 
فى بداية حياتى الطبية معيدا فى قسم الباثولوجيا 
بكلية طب القاهرة ٠...‏ 


وظاهر هده العقيدة شىء من رهافة العسويقظة 
الضمير ورثتهما عن أبى يرحمه الله ٠‏ 

فلا أكان أبدآأ علاج مر يض .حتى نتازر الاسباب 
الثلاثة على ,2 تقض مضجعى بمثل هذه الاسئلة : 
اترى أحسنتالتشخيص ؟ وهلالدواء الذى وصفته 


فى معله ؟ وهل جرعته اكثر او أقل مما كان 
ينبفى أن تكون الجرعة ؟ وهل يبرا المريض على 
هذا العلاج او يموت ؟ واذاا مات فمن يكون قاتله 
٠‏ المرض , ام الدواء . ام انا ' ام قضضساؤء 
امعتوم الى انعم به ابن الرومى على رجسال 
الاب كدريئة ضيد كلام الناس حين قال : خطا 
الطبيب اصيابة الاقدار !:؟ 


رمية من غير رام ؛ 





ولقد اذكر فلتة لعب فيها هؤلاء الفرسسان 
التلاقة إلى عقيدتي مو ورهافة هبي ٠‏ ويقظة ضمرىي, 


معى لاضندى ٠‏ بع ان قفيوني على" بين في ناد 
كثار الشهير 1 

فقد دعيت ذات مرة لاعالج مسيدة نصفا فى 
السن , كان للاثة من كباى أطباء القاهرة فىأوائل 
الثلائينات قد شخصوا هرضشها باله سرطان فى 
الكبد . وكانت شقيقة واعد من اصلفائى ٠0‏ 
واقول دعيت لعلاجها من باب التجاوز ليس الا , 
فانما دعيت لاعطيها زرقة مورفين / وصفه لها 
الاطباء . كمسكن لما كانت تعانيه من الام ٠‏ 


وكانما عزت على نفس ٠٠‏ أن ادعى لمثل هذه 
المهمة التافهة . وانا طبيب بمكن ان يصببح ذات 
يوم أيضا من كبار الاطباه ! ٠٠‏ وهاودتني ذكرى 
سيدة مسنة من ذوى قرباى . حكم عليها اطباؤها 
هى الاغرى بالموت من سرطان فى الكيد , ووصفوا 
لها المورفين , ولكن أحدهم تراءى له ظل مزالشستك 
فى هذا التشخيص فاجمعوا علىأن يعطوا المريضة 
فائدته . ووصقوا لها مع المورفين بعض الدواء , 
خشية ان يكون المرض غير السرطان , وجعلونى 
مشرفا على علاجها وكنت فى أواغر سنى دراستى 
الطبية , وجعلنى الله بركة عليها فماتث بصد 
عشرة ايام !! 


عاودتنى هذه الذكرى الاليمة 2 وذكرث اختلاق 
الاطباء على التشخيص . والدواء اللي وصفوء. 
وقلت لنفسى ان كان الشك فد حدث فى تشقيصي 
السرطان الكبدى فى سيدة عجون , فهو اولى بان 
يحدث فى تشغيص المرض نفسه , في سيدة الم 
تتجاوز الغامسة والثلائين ٠٠‏ 


وبعد أن فحصت المريضية , وقد ابيث الا مر 


افحصها حبكا للعوضوع ,2 قلت فى شىه من 

التعاثم الواضيع لعسيقى : 
لغله قد ينهلك أن أشك. بعيض 

مرضصض اختاك بالسرطان ؛ 
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عام » 


1 


1 


عم بلاج ببسيجيم ‏ 


العريى ب العدد ؟١7!‏ ل يوليو 975( 


فال . كالفريق الذى يتعلق بقشة : 

- سمع الله مك ٠٠‏ فلم لا نتولى علاجها لعل 
لها على يديك الشفاء ؟ 

فلت : على أن تدرك أن الامل لا بتعدسى أن 
بكون ومضة خافتة من ضوء واهن بعيد ٠.‏ 

قال : ليكن واحدا فى المليون فهو خير من لا 
ثىء على كل حال ! 

فلت : اذن ساصف لها دوائى ( واتكان على 
الكلمة بقدر كبير من الزهو ! ) على الا تنقطع 
عن المورفين حتى بعكم الله فى امرها وهو خير 
الحاكمين ..٠‏ 

وكتبت لها نفس الوصفة القديمة مع شىء من 
الترخص ضاعفت فيه الجرعة فى كل مفرد من 
مغردات الدواء . على الا اتعاوز فيها الحد 
الاقصى المنصوص عليه فى كتب العقاقر . وذلك 
نعمسا همنى . واستعجالا للشفاء ! 

وعدت الى بيتى سسعيدا . منتفخ الصدر 
بالغرور ! 

بيد أنىلم اكد اوى الى فراشى. حتى استيقظ 
ضميرى . لعنة الله عليه . ويبدو أنه كان فى 
غفوة طوال هذه الاحداث . وراح يحاسينى شر 
حسساب ٠٠٠‏ ترى من أنت ؟ ومن تكون . حتى 
تغالف عن رأى اطباء أكبر منك سنا . واكشر 
تجاريا , ومنهم من تتلمذت عليه ؟ ٠٠‏ ثم لاتكتفى 
بذلك , بل تضاعف جرعات الدواء الذى وصفوه 
على غير مبرر ولا اساس ؟! ومن ذا يكون المسئول 
اذا ماتت السيدة اليوم 2 ولو كان قاتلها هو 
السرطان ؟ وعلى من تقع التبعة اذا ششاء الله 
فقتلها هذا الدواء الموصوفق لها بمثل هذا 
السغاء ؟! 


وظل ضميرى يعذبنى بلا رحمة حتى بدا تتباشير 
الفجر تشق غياهب الظلام , فارتديت ثيابى على 
عجل ورحت أهرول فى الطريق الى بيت المريضة, 
لاتاكد انها لم تمت فى هذه الميلة على الاقل , 
وحمدت الله ان وجدت البيت ساكنا لا اثر فيه 
لصراخ » ولا اى دليل على معزنة على الابواب ٠٠‏ 
وقلت أفر من الميدان قبل ان يقبض على متلمساء 
فاخذت اجازتى الصيفية من مقر عملى بكلية 
الطب , وسافرت الى قريتى , حريصا على ان 
نصلنى فيها الجرائد الصباحية الكبرى التى 
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ننشر انباء الوفيات . فالمريضة كانت من وسط 
لا يمكن ان تتوفى فيه خفية 2 ودون نلعى 
ولا اعلان ٠٠‏ وكلما مر يوم لا أرى فيها نعيها 
استقرت وساوسى نوعا . وهدات مخاوفى , وبدات 
انام ء 

وعدت الى القاهرة بعد انتهاء الاجازة , 
ونهبت لزيارة صديقى لاعتذر له عن سفرى 
المفاجىء . ولم يكد يرانى . حتى انهال على 
لدهشتى ‏ بالقبلات والاحضان ! 

لقد حدئتالعجزة 2 وشفيت اختهمن السرطانتب 
هكدا فال فتذكرت كلمة قرأتها فى كتاب طبى 
سنة ١97١‏ « ان خمسة فى المائة من عملاء كل 
طبيب يشفيهم الطبيب . وخمسة فى المائة منهم 
يمتلهم الطبيب ٠‏ وتسعين فى المائة تتصرف فيهم 
الممادير كما تشامء ! 1 » 

واعود من هذا الاستطراد الطويل الى قصر 
عمر الاطياء 2 فاقول ان الضمير المرهف فد يكون 
واحدا من بين الاسباب المتعددة التى تكثر من هم 
الطبيب . وتطيل من قلقه . وتعمل على تقصير 
عمره . والهم هو كما يقول المتنبى ٠‏ 

والهسم يخترم الجسسوم نعافضة 

ويشيب ناصية الصبتى وبهرم » ! 

ان اكثر من عرفت من الاطياء الممارسسين ماتوا 
بين الثلائين والخمسين 2 ووصل اقلهم اللسى 
الستين , والذين تجاوزوها واستعقوا معاشات 
ثقابة الاطباء فى مصر عند معدود , تواليهم 
النقابية بعنايتها . وتعمل على توفير كل مايضمن 
لهم حسابا يسيرا فى القبر . حتى لايطيلوا عليها 
السنتهم هناك ! ؛ 


هل يتعرض الاطباء 
للعدوى اكثر من سواهم ؟ 

نعم ٠‏ وبكل تاكيد ٠٠٠‏ ولعل هذا هو العامل 
الثانى فى تقصير حياة الطبيب مره 

ولمله حتى الثلاثينات من هذ! القرن كانت 
اهم هذه العوامل على الاطلاق ٠‏ 

فالى ماقبيل منتصف الثلائينات لم تكن 
مركبات السلفا القاتلة لبعض الجرائثيم الهامة 
قد اكتشفتبعد ,2 والى ماقبيل منتصف الاربعينات 





لم يكن البسسلين وسواه من مصادات العياة 
الجرثومية فد طرحت فى سوق الدواء . 

وما كان اكتر من نموت من الاطباء .والعراحين 
حاصة . بوخرة ابرة ملوبة او مبضع استعملفى 
بعه-ت حراج ٠.٠6‏ وكان تسنيمم الندم العابيرل 
( السبتسميا ) مرضا شائنعا بين الاطباء ٠‏ 

ولم يكن هدا التسمم وجد” عدو الاطيا الوجحيد 
سن شتى العدويات ع 


ان كيرا من الاطبا. كانوا يمونون فى انيه 


الكولمرا . واويئة الطاعون . واوبئة التمموس. 
وما كان اكيرها قمل اكتسشاف مصادات العراسم٠‏ 


بل لمد عرفب طبييا قنى اجر وناء للحدرنق 
حدث فى الاسكندرية سسة ٠٠0 1١9171‏ شخصحاله 
حدرى فى بدابة الوباء . وقام بتطعمم كافهمغ لطى 
المريض على رحه السرعه كما هو مفروص علله. 
وفرح ببحاحه فى دقع عوابل الوباء عن العى الدتى 
كان يعمل شه ٠٠٠0‏ وفى اليوم السانى عسر مزبد. 
انصاله بالمريض . اضيب يعمى م نققة مصحوية 
نفيان وفىء وصداح .وطهار سدنب (المفىا'طهر) 
وانصبح انه مصاب بالحدرى ٠٠٠‏ فمد حصركاقة 
المقالطين وشسبى نصنية . يل انه لم يسن بصيية 
شفط . ولكته ىق كدذلك تطعيم اقراد أسريه . 
فى حماسئة للمضاء على الوناء . قاضصيب مه 
ولب من اولاده . وبجا الولد . ودهب الوالد الى 
. وحاء. فى تثأييية من قبل زملائة انه ماب 
شتهند الواحب والانسانيه وعمربفنى متهم مهدا 
السعور . اللى ان اونبت الى قراببى . وراج 
سميرى السحيف يسائتتى يوفاحةه ‏ امات سينيد 
الواحب والانسانية حفيمة . 
الطب الوفثائى الرسسيدة ' ؟ 


بارية 


ام مات مشئسد الحيل 
ناص[ 

ى 

الاعين ١‏ لخمسر 

وا'ذدا بحن تركيا عامل الهم والملق جاسا فى 
حماة الطبيب . القينا عاملا اجر اشد ابر! قنتى 
متسير عمرد . وهو عامل الاعمن العمس وهو 
تسطلاح معروى عند الاطباء فى مير . قير عما 
عأنون فى سسل تعقيق مطامعهم من البصب 
والارهاق ٠‏ 

9 سنت الاعين العمس من الاعن العورا' . وال 
0 الغ منها فعلا فى حساة ا لط ثمه 


© حتى لايدقنوا أنفسهم أحياء 


انها تممل ( العياذه . والعربية اى السنيارة . 
والعروس . والعزبة والعمارة ) ولايرال الطبيب 
فى طراد مستمر حتى يصل الى مننهاها وكثيرا 
مابقع دونه فى منتصف الطريق ٠‏ 

وفى سبيلها برهق الطبيب نمسه بالعمل حتى 
الانمعار ٠٠٠‏ فهومرهقفى عنيادته ولاسبيما اذاكان 
طنننا معطوطا . والمرصى ستطرونه فى الماعات. 
#غدى الآبوات, وعني الدرع ... وجتى ف والطريسق 
العام ٠‏ ولا ركان تمر ع من مرصاه ‏ والنه وحده 
تفلم كيف تفرع متهم ب حئى بندذا بقائمةزيارانة 
الممزليه . مستملا من شرق المديئة الى عربها .وس 
شمالها الى حوبها . وفنما ببقى له بعد دلكمن 
وقفتهة ‏ ولاسيما اذا كان موطما ‏ الا شقانات 


لا سفن ولا تفلى من حوح و٠..‏ 

انه كب لانعد وقنا للاسترها. ولو ريع ساعه 
نقد بباول الطعام 9 

وكلما تخد وقنا لليوم المتواصي 
ساعات كل بوم ٠‏ 


٠‏ ولو لارسمع 


وقد لاتعالسن اولادة بت ان خالسيهم ب الابضصع 
المكتطة بالمواعيد ٠‏ 


و5 اتعدث عن الوقب الدذثى بقطية لكل مراجع 
من مراجحعه . مع هدا الارهاق الندنى المستمر 
وههمدا الكلال الفملى المستديم . والله قنى غون 
المر نفس فى مسل هده الطروف . 
بطسعة العال ان ابعدث عن مدبن ما نمكن ان 
نقطية لتفرنتس مس وف لللتعدث فعة هن اشرية 


كما تسشعمل 


او نسنة . وهل لنما سن حدور ثهما . وهل من 
مرتسي اخرسسن فى الاسرة تمكن بالاكسماف المبكر 
لامر اتسههم . ان بعدوا قرتضا اكم للسيفال. ٠٠9١‏ 
ان عدا كيه داري انه بمتصيع الطب الاجتماعى 


العديت ب نتسشيح برقا لإشمه له ثى بق الطمبب 


المرهق المسقول ٠‏ 

5 كم من مده الاعس العسال مالسو لمطسيت 
فى يانه جيانة . وكى مها «انتصميع نه عير 
الوارنسن 2 

العصان التانى : 
ان الحصان لباى فى 'القر ابه الى بحسن 


1 


العرننى ب العدد 7١١‏ ب نولمو 886( 


. الطسب الى المصمرة , ازا اقترصنيا ان حصضانتهي 
الاول هو الارهاق . لابب ان بكون سوه لوعددم 
استمتاع الطيمب بالاخارات 0. 


ان قيراب الراخةاليومهة . والاجارا الاسيوعيهة 
والاحارّات الستلويهة لم نوع عيما . ولا هى سحرد 
صدقات من اتحعاب الاعمال على عمالهم . وادما 
فرييب شديه الإخارانعنى التلميدوالقامل والموطف 


والطنيب لاعطا. كل ملتهم فرصده للتغلفن من 
سسموم الارهاق والثلال . والعودد الى العمل 
مسمساط متعدد . ورضيد هوقور هرالطافهوالتسهاء.٠‏ 


يزان يعض الدولسلغ يها الاهيمام نتمبعالعامدن 
بهدة الاحازات . حبى لتعرضوا علبهم خططها . 
وتدققوا عنهونممانها .رومن بفولوزم اقراد ٠‏ 

بيد ان الطنيب الممارس هو اقل المواطيين تميقا 
ياحارانة ٠٠٠١‏ لقب قلق عنادنة نوما فى الاسيو ]. 
ولككليهة بسسيغل هدا الموم فى دمادد مرسياد بالممارل. 
ندور حييههم دوران البعله حلى بانقات الرهور : 
ماأرة بعكم الواهب الاناتقى . وحجاسياد ان بقرط 
فيه . واخريّن بتكو سب 6 اخر ٠‏ لاداعى لد كرد فى 
هدا المعال ' 


وعلى ذكر هده الاحازات الاسيوعيه وقداسسها 
فى كبر من البلاد الممعدمه ادكر الى كمسا فى 
السيرة سندة ١96١+‏ واجرى لى المسسسير حلتحهام ب 
حراج المسح والاعصات . والوكيل العالى لكلس_-ه 
العراجين الملكنيه بالمملكه المتحدة به احرق قكبنى 
خراجه لاستتقمال بتسنذدة القديب العامسن ‏ وهموق 
عضصيب العسن بالوخه ‏ ولم اكد اعادر المستتفى 
ععب التمامة . حنى اضيب بفرخة فى كرنيه الفن 
المعاورة لاتسبلال احسياستها بالادئن .وكانالوم بوم 
٠‏ وكان الاطيا. تشير نيعون توميى السييت 
ورحت. انبعت حاهدا عن 


والاحد مر كل السسوح , 
طيمب للقنون ,يلجدى ممارسر عام. يعيبط لئىخضى 
القين لتمبع احتكاكييما بالمر نيه الصيريرة . كذهيب 
حوودى كلها هنا. . ولولا ان وحدت زمبلا عبن 
زملانى الممعويين . قام لى بتيده المهمة . لساعب 
العنن كما صناح الفصيب الغخامير . وعندت مين 
ازبيره ٠‏ يعفى خيين ؟ 


الذى عنده بعطى ويزاد ! 
ولفد كنب أبعث هده البمطة 7 اتن عدم اللمتمع 


1 


بالاخارات ب موتيددفى المعغمور له الاستاد الدكتور 
انور الممتى .وكان عنما من اعلام الاطبا. الماطسين 
فى مقر . وكان المريصن الستقيد هو الدذدى بتعظى 
«موعد فى عنادنه لامتعاوز اليهرس ' ٠٠‏ وفبث له 


انك تعمر قيرك قيل الاوان . ونفنشس قشيهة ! 


و تسسمق فايلا . 
فنمعد 


انك فى الواقع بكات حرحى.٠‏ 
احهاات بعسى هدا الاحهاد 
انبعت احيانا عن اسبح الدوا. فى داكرنى قلا احدد 
الا بعد هن ٠٠0‏ وكييرا ما اخطى. . تسسسليسى 
الصنيادله الى الاخطا. ٠٠‏ 


اأتتسشحت ميلد 


وبعد هدا العوار 
انام فى الاسبوح وافتصر على عنادة حمسه او 
عسيرة من المرضى كل بوم ٠٠‏ وزاد اخرة تسعفي. 
وعات علية كرون هذا البعل بالعلىم . والعسسم 
للمال ٠٠‏ وكان ردى عليهوع انه فخ عنادات كير 
من الاطما. الإخرين .الدين ليسنوا اقل منه علما. 
وان كابو اق ممه سههرة ٠٠‏ وهدا مرصضل معروف 
من امراش اللاطنا. لا بد ليج قيه . المعمور برداد 
انقمارا . والسسهير برداد سهرة . او كما يمول 
٠‏ مز السسر عنددث بوخد منة . ومن عندلد 


الفمقسير خقل عنادية يلايد 


الابعس 


يقطى وبا دادر ' ' 
الخيام الكذاب !! 


نا عن كل هدا ان الاطياء الباجدين بفمسيون 
طول حانيع معيسة قاعدة ٠٠‏ لارياضيه فيها ولا 


راحه ولا ترويعا ٠‏ 
لعد خدعييو عمر العام خدعةه صعمد حان قال : 


كما اطسال الوم عصرا ولا 


فصر فى الاعمار طول السهر ' 


انها اكدويهة صخمهة . وما احسيب الحيام كان 
نموم الليل الا لاتة نيام البهار . اما أن تمر 
اللبل والبتهار مقا قدلك مالا بفعله غير الاطماء . 
وهم بدفعون يمن ذلك عاليا يكل تاكيد . عن طريق 
الطافهى الماهر والسسارة الفارهة . والمفسه 
الماعدة والارهاق الطوبل . وما لابد ان بلى هذه 
العوامل من امراص السيمئة والملب والسراين . 
والعوادث وما بعميها من تكياب ٠٠٠‏ 


هدا الى انهم قلما بكولون ازواحا بسعداء . او 


آباء يولون ابنائهم ماهو حق لهم من الرعاية 
والعطف والعئان ٠٠٠‏ وما أشبههم مزهذه الناحية 
بالدجاجات التى تبيض ذهبا ولكنها لاتدرى كيف 
ترقد على هذا البيض ؟ 1 


البعث عن المرضى ٠‏ أو انتظارهم 


5 





ولقد كان يمكن ان يهون كل هذ لو التزم 
الاطباء بالقاعدة البسيطة التى يلتزم يها العقلاء 
من سواد الناس ١‏ والتى هى صلب الطب الوقاتى 
الحديث ,2 وهى عرض انفسهم على الفعص الطبى 
كل فترة من الزمان ٠.٠٠‏ 

ان توقى الامراض خير مرزعلاجها دائما .وعلاجها 
المبكر خير من علاجها المتاخر , واحمد منه عاقبة , 
واقل تكاليف .وادعى الى حماية المريض من 
التعطل . والرقاد الطويل فى اسرة المستشفيات, 
ليغرج منها فى الاغلب محمولا على الآلة 
العدباء ٠00‏ () 


ولست هنا فى مجال التمييز بين الطب المبنى 

على البعث عن المرض . والطب القائم على 
انتظار المرضى حتى باتوا من تلقاء انفسهم الى 
الطبيب . بعد أن يكون المرض قد برح بهم ٠‏ او 
ازمن . او استعصى على العلاج . وان كان من 
المناسب ان اضرب مثلين لا يمكن ان نجنى من 
الثمر اذا نحن راعينا اقتصاديات الطب ,.وغيرنا 
فلسفتنا الطبية من فلسفة انتظار المرضى الى 
فلسفة البحث عن الامراضن ٠‏ 





المثل الاول مستمد من قصة طريفة قراتها فى 
كتاب عن رهاية الشيغوخة ( 8هملهك )0 306) ) 
صدر سنة ١9414‏ ولا اتذكر اسم مؤلفه الان .2 
ولا استطيعان اجزم بان الارقام التى سارويها عن 
المؤلف صحيعة مائة فى المانة . ولو انى موقن انها 
أقرب ما تكون ألى السداد ٠‏ 


ان المؤلف واحد من م7١‏ طبيباء كانوا اولى 





(') العربى 
كل ابن انثى وان طالت سلامته 


© حتى لايدفنوا انفسهم احياء 


دفعة من الاطباء , تخرجت فى كلية طب كولومبيا 
بمدينة نيويورتك سنة ا١9١ ٠‏ وقد اتفق هؤلاء 
الزملاء ان يعيوا ذكرى يوم تخر جهم هذا كل عام » 
مهما امتدت بينهم المسافات ,قرى بعضهم بعضيا » 
وبقص كل منهم على الاخرين اغرب مامر به من 
احداث خلال العام ٠‏ 

ووفوا بالعهد على مر السنين .٠٠‏ 

حتى اذا كانت سسنة ١8479‏ , فافتمقدنوا واحدا 
منهم قضى نعبهاء وابئوه , وكان قبره بالمدينة 
فزاروه ووضعوا عليه باقة من الزهور ٠‏ 

وفى العام التالى مات اثنان ٠٠‏ وفى الثالث 
مان واحد . وفى الرابع مات ثلاثة . وفى الخامس 
مات منهم ستة !طباه , فقد كان معظمهم بتخطى 
اعتاب الخمسين . وهى سن حرجة . ولاسيما فى 
حياة الاطياء, ٠.٠.‏ 


وبعد أن فرغوا فى تلك السنة الاغيرة من تابين 
الر احلين ٠‏ ووضع الزهور على قبورهم ٠و‏ تكليف 
الاقرب منهم الى ضريح الراحل ليقرم عنهم بهذا 
الواجب العزين . ينصرفون كل الى مثواه . ولكن 
اصخرهم سنا وكان يوفى على الخمسيين ٠2‏ صاح 
بهم يستوقفهم لعظة . معتجا على أن العال لودامت 
على هذا المنوال . فقد لايجد من يضع على قبره 
زهرة حين يموت . لم اهاب بهم فى نهاية خطابه: 

ان من العار علينا ونعن الان مزكبار الاطباء, 
ان نترك ارواحنا للموت يغتر مها ٠‏ ونعن مكتوفو 
الايدى . لاندرى حتى اذا نموت ! ؛ 

واتفق الراى على أن يختاروا من بينهم طائفة 
من الاطباء العلاجيان يفعصون امراضهم ١‏ وطائفة 
من أطباء المغتبرات يقومون بما يستلزمه هذا 
الفحصمن اختبارات. وطائفة ثالثة تعالعمايكتشف 
عنه البحث من امراض ٠‏ 


ووقف موكب اموت الزاحف ! 


لقد ارتفع الستار عن عشرات من الامراضص ء 


الآلة الحدباء هى نمش المبت .وهذااشارة الى بيت شمرى 


1 


العربى ‏ العدد 7١!‏ يوليو كلا9١‏ 


بعضها كامن لم تظهر اثاره على اصحعابه بعد ٠.‏ عام . وتازرت العكومة الهندية مع الهيئة الصحية 
وبعضها بداتن تطهر اعراصصمه ولكن بشكل خفضى الطالمية .على مشسروع استئصال للملاريا من الهند 
لايلفت الانظار . وبعضها مثل القدائف الموقوتة. خلال خمسسئوات ,لم يتكلف أكثرمن مائتى مليون 
التى توشك ان تنسفا جسسنم صاحبها خين يئين فى العام ٠٠0٠٠وانتهى‏ الاشكال ؛ 
الاوان ٠‏ 

هدا معتل القلب .وداك معتل الكبد . وثالث 
فرغ رصيد كلاه . ورايع زائدته الدودية فوحالة 
التهاب مستديم . وخامفسسن بنواه فى المرارة اوفى 
الاسئان . وسادس اخذن تتمرد فى بفعة من حسيمه 


وقاتل الله الاستطراد ! 


النترظان 4 ان الطبيب كثيرا ما بدخن ويفرط فى التدخين. 
وهو فىكل يوم ينهى مرضاه عزالتدخين ! ويقول 
يقول مؤلف الكتاب . وبعد هدا الاجراء اتن لهم : ١‏ لاتفرطوا فى الطعام, . وهو من أشد 
الفحص الدورى السنوى المشفوع بالعلاج السريع المفرطين فيه ٠٠0‏ وينصعهم بالرياضة والراحة 
ما برتفع عنه الستار من امراض . لم يمت أحد والاسترخاء . ولا يفعلهو شيا من ذلك , اولايجد 
خلال العشرة الاعوام التالية ببن سنتنى 1١974‏ الوقفت ليفعله لو اراد وما اكثره لجاجة هى النصح 
4 . وهى السسينة التى صدر فيها الكتاب ٠‏ لمرضاه بان يستشيروا اطباءهم كل عام ء ولاسيما 
بعد الاربعين او الغامسة والثلاثين . ثم ينسمى 
أنه هو لم يعرض ادفسه على طبيب منذ أكثر من 
عشرة اعوام ٠.٠‏ 


انها معنة المعلم الذى يعلم سبواه . ويعرم 


بؤرة من بور 


الرئيس ثافت 


أما المئل الثاسى لما يمكن ان ينجاب عنه هذا 
النوع من الطب الوقانى من معجزات . فهو مستمد 
من حياة الرئيس تاقت رئيس الولابات المتعدة 
سنة 15١7‏ . ان لم تكن خانتنى الداكرة . وذلك 
ان شركات التامين الامردكية لاحظت كثرة ماتتكبد 
من عخسانر , نتيجة الموت المبكر لكثير من عملاتها 
المؤمنين ( بتشسدل المسم الثانبية ! فى ذلك 
العين ولعه. 


واثقمت هدهالسركات على ان تمومبفعص دورى 
سنوى لعملائها ولا سيما من جاوز منهم الاربعين 


فى الكفة الاخرى من الميزان ! 


إحس حي يا ىن ا لاع لح اي اليم بس اس سب ايحا بيس ل م يح الح ان 


ان رجل الدين غنى بالسكينة الروحية التىيضفيها 
التدين على صاحبه . وقانع بقليله عن المفامرة 


( وكان من بينهم الرئيس ثافت نفسه ) , وتعالح 
على بفقتها مايتكسشف عنه الفحص من امراض ٠‏ 

ولم نمض سوى اعوام قلائل حتى اسستردت 
الشركات خسائرها . وقفزت ارباحها الى ارقام لم 


فى سباق المطامع التى تذل اعناق الرجال ٠٠٠0‏ 


أله ينام ملء عينيه . وياكل بثلث بطنه , 


ولا ياكل الا وهو جوعان ٠٠٠١‏ وحسبيه القصر 
المضمون له على شاطىء الكوثر . والثلات او 


الاربع من العور العين اللواتى ينتظرنه هناك . 
وبعد ذلك فليبت خالى البال ٠‏ 


الا ما احسن قول الرسول الكريم ٠‏ وكانه 
يغاطب رجل الطب ورجل الدين ٠٠‏ «اعمل ادنياك 
كانك تعيش ابدا , واعمل لآخرتك كانك تموت 
عدا ؟ ,» 0-15 


تكن تغطر لها يبال ٠‏ ولم تصل تكاليفها من هذا 
الاجراء لاكثر من عشرة فى ال مائة مما كانت ٠‏ قبل 
ان تعروهذه الفعوص الدورية للعملاء 0.. 
ان الطب الوفائى شىء جميل .ومثمر واقتصادى 
الى حد يفوق كل خيال . ولقد قدر ماكابت الهند 
تغسره من جراء انتشار اللملاريا فيها بحوالى 


خمسمائة مليون جنيه استرلينى ( قديم ؛ ) كل دنه 
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به كانتب نصعك وفليها خائر ! برقنس ولكنها 
لا تعرققى الى اين بقودها قدماها ! كابب. تعس 
بصاع وتسعر بانها تعسسن حباتها فى فراع 
هائل لا تعرى كيم تملاه ! لمد تغيرت . ولكن 
احدا لم يكن بعرق سر هدا التعير الدى طرأ 
على حياتها سوى عدد فلسل من الممربين البها ٠‏ 


زوحها فى عسها الصغير ٠٠‏ 
العب وعن الدفق. وعن العساة الحلوة العديه 
التى قرات عسها فى الكت . ورأت فصلا منها 
مع صديقّاتها اللواتى سنصيها الى الرواج !' 
كابت كل امبيتها ان سوج رحلا بعس باحساسها 
وبعطيها من حبه وعطقفهة 


كانت تبعث عن 


ويسعر بسعورها 


وكان اقر بهم صدبقتها العزيزة التى حصلها بكل وختاله: م1 امع فيه كل امراء تعرق معني العت 
سرارها ان الرجل الوحيد الدى احبته كما تعرفهة شى . وبفلسف العناد بأسلوبها 
واختارنه ص يبن كل السيان الدين تقدموا اليها ولفتها هى : 


تطليون يدها . للبكون شرنكا لعناتها . لم بعر 
شفر بها ٠٠‏ لم بعد بحس بوجودها 0< لم 
نقد نقطيها ما كانتب تمتى نقسها به بعد الزواج: 


را ع ل 


ولكى احلامها الصفيرة لم تتحقق ٠+‏ لم يكد 
تسنهى ‏ شههر العسل المصير حتى بيدأت تواجه 
الواقع نكل ما فيه من فبح والم ٠٠‏ ويدا الصراع 
مرير!ا بينها وبين زوجها ٠٠‏ واشد مرارة بينها 
ونين نفسها ٠‏ 

هل هده هى الحساة التى وعدتنى بها قبل 
ان بنتمل هدا الطوق الدهبى الصغير من اصيع 
بدى اليمنى الى أصيع بدى اليسرى ؟ اين 
حديتك العلو ابن وعودك التى حملتنى فيها معك 


لم نكن المال بفوزها . فمد كانب مسسورة العال. 
نملك من السسان افثرها ومن الجوهرات 
ما سين لقاب كل امررة ٠-0‏ ولم نكن الحياة 
الناعمه الرعدة حلمها٠٠فتّى‏ كد دالت من التعليم 
فسطا لا باس نه . وحرحت تعمل مل كل فتاة 
لا تريف ان بكون عالة على المجتمع . ولا تحب 
ان يفصو كل ساعات نومها امام مراتها تتامل 
نفيها فى نانها ومجوهرانها التى تملا دولاب 


٠ ملاسيها‎ 


كانت عب عن سىد واحد . مند اللعظة التى 


باس شمتها ‏ بقل نصسسها لعياتها العديدة مع 


١0 


الى غصون الاشجار نقف عليها ونتناجى كما 
تفعل الطبور ؛ هل يمكن أن ينتهى هذا كله 
خلال تلث الاسابيع القلملة التىى اصيجت به 
ملكا لك وحدك ؟ 





ولم تكن تسمع منه جوابا واحدا يمكن ان يفسر 
نها ما حنث له ! 


ماذا حندث ؟ 





. ما الذى يمكن ان يكون قد حدث لهذا الشاب 
الدى تزوجته ؟ لقد كان مرحا ممتلئًا بالعياة , 
لا يكف عن مداعيتها واطراء محاسنها خلال فترة 
الخغطوبة الطويلة التتى دامت لاكثئر من سنة 
كامنة ٠٠؟‏ من اجل هذه الصفات كلها تزوجته ٠‏ 
ففقد كانت هى ايضا تعب العياة ٠٠‏ كانت فتاة 
مرحة تمتلىه حيوية ونشاطا 2 تضحك للنكتة 
العلوة . وتطلق النكات وتضحك عليها وتسخر 
من نفسها وهى ترى عينيها السوداوين الجميلتين 
تفرورفان بالدموع من فرط الضحعك ! 

وكانت تسائل نفسها . وتعاول ان تبعث عن 
سبب واحد يمكن ان يكون مسئولا عن هذا 
التعول الدى طرأ عليه ! هل يمكن ان تكون 
تصرفاتها هى السبب فى هذا التفير المفاجىء 
النى حدث له ؟ 

وكانت كلما استبدت بها العيرة . وشعرت 
سسحزها تماما عن اكتشافق السر فى تحول زوجها 
عنها 2 وتغير موقفه منها وشعوره تحوها ٠٠‏ 
انفجرت تبكى , كما يبكى الاطفال ! 

شىء واحد كانت تعرفه وتعرف انه لم يتغير 
ولن يتغير 'بدا , لانه يتصل بها هى نفسها 0.. 
انها هى هى لم تتغير ٠٠‏ نفس الفتاة المرحة 


الى تعب الحعياة وتعب الناس وتضحك معهم 


وعليهم عزن لاحزانهم ٠٠‏ وتفرح ممع 
بسماتهم ٠٠‏ إذا دعيت الى حفل 7 احس اضحعايه 
والمدعوون اليه أنها جاءت بالعفل معها ٠.0‏ 


فاذا ذهبت ذهب الحفل وانتهى . فلم يعد فى 
استمراره شىء ستعق مزبد! من السهر ! 


قلب من ذهب 


من جب" يس عه 


وهى تعرف بيزما تعرفايضا عن نفسها انها 
ادسابة عاطفية , تحمل قلبا من ذهب ٠٠‏ اذا 
احدت كان حبها جارفا طاغيا بفير حدود ٠٠١‏ واذا 
كرهت . أحست بن الدبيا كلها على سعتها , لم 
تعد نعتمل وجودها بجانب هذا الذى كرهت سواء 
كان رجلا أه امراة ! ولكنها تعرى كذلك انقلبها 
الطيب , كثير ما كان يصفح ويصفح / فهى 





تغضب بسرعة وتثور بسرعة كما يثور اليركان , 
ولكنها لا تلبث أن تهدأ 2 وتعود الابتسامة الى 
شفتيها والى وجهها الضاحك الجميل عند أول 
بادرة تصدر عن الشخص الذى أثار عندها كل 
هذه الثورة٠٠عند‏ اول اشارة تشتم منها الاعتذار 
والاسف ؛ 


لقد انقضى على زواجها الآن اكثر من أربع 
سنوات بذلت خلالها كل جهد يمكن أن تبذله 
امراة فى معاولة لايقاظ مشاعر زوجها الراقدة 
النائمة ٠‏ ولكن معاولاتها كلها باءت بالفشل ! 
كل ما استطاعت أن تصل اليه وتعرفه . انه رجل 
بهتم بعمله ويعطيه كل وفته وجهده وكل ما فى 
رأاسه من فكر فى المكتب وفى البيت وفى الشارع 
وفى كل مكان ٠‏ 

انهما لم يرزقا باطفال بعد 2 فقد اتفقا على 
ان يؤجلا استقبال الضيوق الصفار الجدد بعضا 
من الوقت يسمح لهما بالسفر ومشاهدة ملامح 
الحياة وصورها خارج حدود بلادهما !1 

هل ذيل حبها له ؟ انها وحدها تعرف الاجابة 
على هذا السؤال ٠‏ وهى بالنفى قطما , لانها 
لا يمكن أن تتصور أن تستمر فى العياة مع رجل 
لا تحبه ! ولكن ماذا عن حبه هو لها ؟ وكان هذا 
هو السؤال الذى ظل بعيرها طيلة هذه الاعوام 
ولا تعرفى له جوايا ٠٠‏ 


مغ خرنها © وصديفتها 

وحملت نفسها ٠.‏ وحملت حيرتها . وذهبت للقاء 
صديقتها التى تعودت أن تعكى لها أسرارها 
ومتاعبها , فهى تحبها وتثنق فيها وتستفيد من 
تجاربها وخبرتها فى العياة بحكم الفارق فى السن 
بينهما ! 

وجلست الزوجة الصفرة العائرة تتحدث ٠٠‏ 
روت لها قصة حياتها كاملة مع الرجل الذى 
احبته وتزوجته ! واذهلتها المفاجاة عندما 
وجدت أن صديقتها تعرف عنها عن حياتها أكثر 
مما روت ٠‏ فقد كانت تعس بها وترقبها وترقب 
تصرفات زوجها ومواقفه منها فى صمت , دوورن أن 
تجعلها تشعر أن هينا غريبة تعاول ان تنفد الى 
أعماقها ,2 وتعرفق ما يدور فى راسها وقلبها ! 

قالت الصديقةتسالبا : « ولكن ما هىشكواك٠‏ 





١١ ؟‎ 


العربى ب العند 7١١‏ .ب يوليو 815( 


ان الشىء الوحيد الدى أحسست به من خلال 
عديئك معى ان زوحك مشغول بيعمله عنك . 
وانه ريما يكون اهتمامه برزقه أكثر من اهتمامه 
ببيته وبزوجته التى تقضى وقتها تنتظر عودته 
داغل هذا البيت ؛ وانت ربما تكونين على حق 
يا عزيرتى . فالرواح ايضا وظيفة . والرجل 
العافل هو الدى يستطيع أن يوزع وفته بينوظيفته 
فى مكتمه ووظيفته فى الببت كزوج ورب أسرة 
وصديق ورفيق لهذه المرأة التى أصبح بالنسبة 
لها كل شىء فى دبياها داحل البيتث وخارجه ! 
ولكن الددنى استطيع أن أؤكده لك رغم كل شىء 
أن زوحك يعبك ٠٠‏ اننى ارى هذا الحب فى 
عيليه -٠‏ كل تصرفاته بحوك توحى بهدا ٠٠‏ ان 
هناك اشيا. صغيرة كثيرة لا تستطيعين أنت أن 
ترينها لاك تعيتسينها ٠٠‏ ولكن يراها الذين 
بعيسون فقط هذا الحابب من حساتك مع زوجك 
ومع الباس ' 

وقالت الروجه الصعيرة . . ولكيه لم يقلها لى 
أبدا ٠٠‏ لم أسمعها منه أكثر من مرة أو مرتين 
طوال فترة زواجنا » ! 


مارى كوريللى والحب 

وقامت الصديفقة واتجهت الى مكتبتها . وعادت 
تعمل فى بنها -كتايا يعنوان , مدكرات مارى 
كورلللى , وهى كاتية الجليزيه ولدت وعاشت 
هى انحلترا فى المترة ها بين ١48886‏ و 915( 
٠٠‏ وقد تحدثس فى الحب والزواج قبل أن تدرك 
القرن العشرين . فلما أدركته . راحت تحمل 
حملة شعواء على المادية . وعلى المحاولات التى 
يبدلها العلم والعلماء للخروج على كل ما هو 
فديم وتقليدى , والتعول الى الحياة العصرية ! 
وفتعت الصديقة كتايها وبدات تقر .٠‏ 

. ليس هناك ثروة أعظم وأكبر من الحب !: 

ما أكثر الزيعات التى اصطدمت سفنها 
بالصغور وغرقت ,2 لان الزوجين نسيا أنهمسا 
كانا عاشقين ! 

الرجال . ما اعبى الرجال ٠٠‏ انهم لا يريدون 
ان يدركوا اهمحصفة من حقائق العياة بينالزوجين 
٠٠‏ كل زوحة لا تريد اللابس الجميلة . ولا 
المجوهرات ٠‏ ولا المال بقدر ما تريد الحب 
والمعاملة والمعاملة الرقيمة والتفاهم . والصدر 


١٠٠١ 


العنون الذى تستطيمع أن تستكيد برأسها اليه , 
ماما كما كانت تنام على صدر أمها وهى طفلة٠‏ 
ولكن اذا وجدتٌ الاثنين كانت أسعد امرأة فى 
الدنيا !1 , 

وصاحت الزوجة الصغرة صبعة انتصار وهى 
تستمع الى مالم تقله هى ٠‏ وانما فالته مارى 
كور يللى على لسائها . وكانها معها على موعد٠٠‏ 
كانها كانت تقرأ ما ندور فى رأسها فى تلك 
اللعظة : 


العب بكل لفة 

وابتسمت الصديفة ومضتث تمرأ شى هدوء 
وبدونتعلق: , ولكن بعض الرجال ينتابهم الخجل 
فى محاولتهم اظهار عواطفهم ٠٠‏ فهم يخشون 
ان يششبوا؛ في اعزاح اننسهم :'اى اخراج: من 
يصون ٠٠‏ حتى مع زوجاتهم ! ان كلمات العب 
التى تعرفها المرأة هى الكلمات التقليدية التى 
رددها الملايين عبر العصور ٠٠‏ ( اننى احبك . 
اننى اعبدك ٠٠‏ انت حياتى ودنياى . ولا حياة 
لى بدونك ) الى اخر الكلمات العلوة التسى 

تتفير ابدا عبر المرون الطويلة مند عرف 
الرجل المرأة ٠٠‏ وهى كلمات يحفظها كل الرجال 
بكل اللغات التى قيلت وتقال بها , ! 

وتمضى مارى كوريللى: .هل هده هى الوسيلة 
الوحيدة التى يستطيع الرجل بواسطتها ان ينقل 
مسشاعره للمرأة التى بعصها . سواء كانت زوحته 
او خطبيبته ٠٠‏ أو امه ؟ 


والجواب بالنفى قطعا ! ٠‏ . 


قصه مارجريت ا 


اا 2 


ثم تروى مدام كوريللى هذه القصة : « كنت 
اكر*» السيارة التى كانت تمثل مظهرا من مظاهر 


الانتقال الى العياة العصرية فى بداية هذا 
القرن ٠٠‏ وكنت افضل عليها كثيرا العربة 


الصغيرة التى يجرها الجواد الاصيل الددى اعنى 
به واقدم له بيدى طعامه وشرابه ! كنت اطمئن 
اليه . واعرف دائما انه سينقلنى الى حيث 
اريد أن أذهب فى هدوء وسلام ٠١‏ الى أن جاء 
يوم زارتنى فيه صديقتى مارجريت . لترف الى 
النبا السعيد ٠٠‏ لقد اشترى لها زوجها سيارة٠٠‏ 
ولم أكن قد رأيت مارجريت مند فترة طويلة 


حاوزت العامين ٠٠‏ وشددت على ينها مهنئة 1 
فامسكت بها وشدتنى اليها ودعتنى الى الجلوس 
بعوارها وفالت : م لا ٠٠‏ انها ليست 
السيارة العديدة ياعزيزتى مارى ٠٠‏ وانما هو 
زوجو ٠٠‏ زوجى الذى كنت احدلك عنه .٠٠‏ 
اله اعظم زوج فى الدنيا ! هل تعرفين ماذا قال 
لى هذا الصباح . وانا اودعه عند خر وجى من 
البيت . عندما قررت أن أتى اليك بسميارتى 
العديدة وادعوك الى ركوبها مععى ٠٠‏ هل تعرفين 
مادا قال ؟ لقد قبلنى . وراجح يوصينى وكانه 
يتوسل الى بالا اود السيارة بسرعة ٠٠‏ وان 
آخد حدرى وفال . تدكرى انها مازالت شيئا 
حديدا لم يعتد عليه الئاس لعد ٠٠‏ أن اقل 
«طا معها قد يفنى الموت باعزيرزتى ! » 

وكاب صديقتى مارجريت قد جاوزت الستين. 
وكان زوجها يكبرها بعشر سنوات عندما قررا 
ان يقتنيا هده العربة الجديدة التى تسير وحدها 
بلا حياد تجرها ورايها ! 

وتمضى مارى كوريلى : ٠‏ ان ماقاله هذا 
الشيخ العجوز لشريكة عمره وهى تركب سيارتها 
العديدة . كان اجمل من كل اللمعانى الت ىتعملها 
كلمات العب التى عرفناها والفناها ٠٠‏ فهو 
بهذه الكلمات البسسيطة ان يؤكد لها 
فيمتها بالنسبة له ٠‏ اراد أن يقول لها انه 
لايعتمل ان يصيبها مكروه ٠٠‏ وان حياتها 
اهم عنده من كل شىء فى الدنيا ! » 


اراد 


أنث « خنزير » يا حبيبى ! 


ثم تقول مارى كوريللى«ان الاسلوب الذى تتقل 
به مشاعرنا اهم بكثير من الكلمات التى نغتارها 
للتعبير عن هذه المشاعر ٠٠‏ سمعت زوجة تقول 
بوما لزوجها على مائدة الافطار : « انت خنزير 
كبير ياعزيزى ! » 

وكان قد افرطفى تناول الطعام بصورة مخيفة. 
.غم انه يعرق أن الاكل الكثير يضره ! ولكن 
الزوجة قالتها وهى تضحك من قلبها 2 حتى 
ن الزوج أسرع يقول لها٠٠قوليها‏ مرة الخرى٠٠‏ 
رجوك ٠٠‏ قولى الى خختزير ! آريد أن أرى 
لذه الابتسامة على وجهك دائلما وانتث 
شتميطنق ؟ » 

٠‏ ان الرجل يستطيع ان بيقول لزوجته انه 


© ركن الاسرة والمراة 


يعبها ويعبدها ولا يستطيع الحياة لحظة واحدة 
بعيدا عنها دون أن يعتاج لترديد هذه الكلمات 
مرة واحدة ! ان ابتسامة حلوة , او دمعة حقيقية 
خلال عتاب بين الزوجين ٠١‏ او السكوت فى 
بعض الاحيان ٠٠‏ او حتى الانفجار فى اعنف 
صوره . من جانب الزوج او الزوجة أو فنجان 
من الشاى يعده أحدهما للآخر فى الموعد الذن 
تعود أن يشربه فيه ٠0٠‏ كلها الفعالات تتحدث 
بلغفة واحدة ٠٠‏ لفة العب ! » 

وطوت الصديقة صفحات الكتاب ٠٠‏ ووضعته 
جانبا . وقالت تسالها : . هل يعدث هذا 
بينكما ؟ » 

وفالب الروجة الصغيرة التنى افتفمدت العب : 
. ريما ولكننى لم اتوقف مرة لاترجم هسذه 
الاعمال » 


٠٠‏ وامتلا قلبها يالحب 
وافترقت الصديقتان٠٠وانقضيت‏ بضعة أسابيع 
لم يلتقيا فيها ٠٠‏ ثم جاءت اليها مرة أخرى 
زائرة ٠٠‏ وكانت ابتسامتها العلوة تملا وجهها 
وترتسم على عينيها الجميلتين ٠٠‏ وتعانققا 2 
كما تعودتا دائما كلما طالت غيبتهما عن بعضهما 


البعضص والقت الزوجة الصغيرة بجسمها 
على المفقعد الوثير ٠٠‏ لم انفجرت ضاحكة , 
وقالت : « لقد قالها لى يا عزليزتى ٠٠‏ قالها 
ولم يقلها ! » 


بالامس فقط عرفت أن رُوجِى يعبنى ٠‏ 
وقالت الصديقة : «. احك لى ما حدث ؟ » 
« قلت له اننى أريد أن إسافر فى اجازة 
فصيرة لاقضى بضعة ايام مع اسرتى ! فقال لى 
انه لايمانع مادامت هذه رغبتى ! الى أن حان 
موعد السفر بالامس ٠‏ فجاء الى قبسل قيسام 
الطائرة ببضع ساعات . وقال يهمس فى النى؛ 
. سوق افتقدك ياعزيزتىي ٠٠‏ ارجوك الا 
تسافرى ٠‏ واعدك بان اصطعيك فى رحلتك 
فى اول فرصة تسمح لى بها ظروق العمل ٠٠‏ 
لا تتركينى وحدى ! » 
وامتلا قلبها الصفم الحائر بكل الحب ٠‏ 
لك 


)ن٠١م(‎ 


نيال 


0 : خليقة الوقيان الكويت 


00 اوقا الكأس يفلطرب 


ص للى اعكة 535 ف 
ما ساقى في 00 تمس كك 


دأب البالصين أن أرى عجحسا 


لمان والاقداح در 0 





شحج مدنف ا 0 الا اد 


وعبور اي «اخنا). “ومنت 
من حافة بلهيو ا سسب 
الا باعل وو كية صتمت 


من امرها يأق به عجب ! 


أبن المرى 5 والكان” . والعسب «٠‏ 


* #د # 


عكالة ف مسي يسيج 

والورد يغفو مدْرفا لمسلا 
أغفى الندامى . عير ذى أرق 
ببأى بسه حلي ليتع 
في صيبحه تتشاحيك الشسهب 
وكأن :فق اعثناله: ا مستكيتا 


ا ضة قد شابها شين 
في وجنتيك . وعترفُه لهسب 
لا يرل بالاحد يصطخب 
حلم على أجمانه للب 
وبلبله تتعامز الوب 
لشوارد بالروج المحترب 


8# اد عور 


ليل ٠‏ وني الأحسلام د هد 
ما أعذب الثفر الذى انتظمست 
لفت يي أى متنغسعطمسسة 
ورت اك اده 
عبروا على عجل . . وما علموا 
ولسوف شرب بعض ما اعتصروا 


في مقلتيك الكأس والعنسب 


لفل بت إن عر لولسشالة 
حباته . ماالدر ب 
بالسحر . بالحسن الذ ٍ 
ذو عصة قد هاضه التعلب 
ما الكاس ؟ ما الخمر الذى شر بوا ؟ 
المها عمل آثارهم نكس 





> سي ل 
فر ور عشام 


6 د#رء 
الود ب 3 





جح اناا ) 


لكو بغر سس هو برلمان الولانات 
لتعدة الامرركده ٠‏ وبيالف من معلسسان هما : 


معس.ن السشموخ عالت ومعسسر المواب 
اللا لاك ايها أن كاملا 
وبرجع هده السسمية الى الؤتمر العدية الرائد 


العشل اشثى شيلا د لمما سمه كلالا! ٠‏ واعلن 


انب الامر كمه الثلاتث عسرة عن 


دا 
سسدولال السستفمر 
العميرا . رإكان هذا الحو تمسر سقى انصضا 
ان 

وتران انتعات مده الموج اتمعانا مماشر ا 


2-4 سنا سينوات ٠‏ ثو تهيد انتحات اعضائة كن 


سملي ٠٠١‏ ولا كانت كل ولاده من الولانسات 
الام كيه الواحدة والعمسدان نندت شعن .ميما 
بنع عدد سكاءيا . كان عدد اعتساء. معلس السسبوح 
ماد وإشيعن ه 

ام معمسيل النواب قتالف حالما مر 1707 عقسوا 
دسعيون ابنحايا مناشيرا بنتميا لمدة سسلتكن . ودلث 


سسممة عدد سكان كل ولانة ٠‏ 


ديه 5 لصسمر لل _-5 


و«جتمع الكوبحرس الامرلكى من تلقاء بمسه 
فى اذوار ابنعقادرد العاريه . اد لمس من احتصاص 
الربيس الامريكى دعوه الكولحرس للاجتماع , 
ولا وض هده الاحتماغات او بأجدلمها او حل انل 
من مجلسميه ٠١‏ الا ان الربيس الامتريكى يملك 
بمرحب الدستور دععرة الكوبعرس للاجتماع فى 
حاله واهدة . هر وحود طروق استسيائية ستدعى 
دعو المرلمان الى الاتعماد فى عير اوقات ابنهمازره 
العاريد ٠‏ 

وبراسشس معش اللبواب اخد اعتانة ويسمى 


لللار وستعب من فسن اعضصسائه . اما 
لس الساوجح قراسية ياأدتب ردمسن الولانات المتحعدة 
الامراكده ٠‏ 


وللكونع اس سلطات خددها الدسنور . تكتهى 
هما باءراد امسا . ومن اهو هدد السننطات : 

١ن‏ المتيفة "لكيه وهى اللسسلطة 
الاساسيه لمكوتترس . بمارسها بعربة فى العدود 
المدوبة فى الدستور بالاتماى بن مجلسسه (المسوخ 
والسواب ) عنى قدم الممساواة . الا فيما تعلق 


مه 





© انت تسال ٠٠‏ ونحن نعيب © 


بالضرائب . فنجد ان ٠جلس‏ النواب هو الذىيملك 
زمام المبادرة دون مجلس الشيوحٌ ٠‏ 

 "'‏ السلطة المالية الكونجرس هو الذى 
يوافق على الميزانية المامة للدولة بما فيها 
المساعدات الغارجية ٠‏ ويجب على الر ئيس الأمر يكى 
ان بعيل الى الكونهبرس كل مشروع للصرق 
الاستثنائى للموافمّة عليه ٠‏ 

 '“‏ السلطة القصائية للكونجرس العق فى 
توجيه الانهام الى الرئيس الاأمريككى . والى الى 
من موظفى الدولة الاتعاديين والمثول امامه .٠‏ 
٠٠‏ وهذا ما يسمى لهت ترا وقد كثر 
الحديث عنه فى اواخخر ايام الرئيس بيكسون ٠٠‏ 
وتبرز سلطة الكونجرس هنا فى حالة وجود جناية 
او عواطوؤ او جرائم او جنح خطيرة ضصد الدولة ٠‏ 

ةب حق اعلان الح الكونجرس هو الذى 


يمناكحق اعلان العرب . الا ان الرئيس الامريكى 
يمكنه اتغاذ مثل هذا القرار بمعزل عنالكونجرس 
فى الحالات الاستئنائية . فاذا رفض الكونجرس 
قراره . امكنه المضى فيه متس لعا « بالفيتسو 
الرتاسى » . اذ ان للرئيس الإمريكى اثناء الحرب 
سلطات استثنائية تصسل الى حد الهيمنة على 
المواطنين وممتلكاتهم . ولا يمكن الفاء الفيتو 
الرئاسى الا باقتراع كلمن المجلسينبنسبة الثلثين. 

وهناك سلطات يمارسهامجلس الشيوخ منفردا. 
واخرى يمارسها هذا الآخير بالاشتراك مع رئيس 
الولايات المتعدة ٠‏ 

مما تقدم وبسبب هده السلطات وغيرها مما لم 
نذكر . تتضح اهمية الدور الذى يلعبه الكونجرس 
فى الحياة الأمريكية ٠‏ 

(ع ٠ى)‏ 


المنبوذون فى الهند 


ماذا حل بهم فى ظل الديمقر اطية والاستقلال ؛؟ 





© برحو أر تعدثونا عن طبقة 
الممنودين هى الهند ترى هذل 
ما رالت قائمة سعد اسستقلال البسلاد 


وفياء حكومة وطدية ديمقراطية فيها ٠٠‏ 


يصعب على المرء ان يتصور مدى الظلم 
والاضطهاد اللدذين يعامل بهما المنبوذون فى 
الهند ٠‏ فلعلهم أاتعس سكان الارض جميعا ٠.٠‏ 
اتعس كثيرا من الزنوج الذين يعانون من قوانين 
التفرقة المنصرية فى روديسيا وجنوب افريقيا٠٠‏ 
واتعس كذلك من الهنود الحمر 2 بل قل ممن 
بقى منهم فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


فالباعث على اضطهاد هؤلاءواولنك نزعة التمييز 
العنصرى التى تستند الى اختلاق فى العرق 
وحرص على اختواء الجانب الملون والسيطرة 
عليه بقصد التشبث بالعكم والاستئثار بالفنم٠٠‏ 


أما ال منبوذون فى الهند فالباعث على اضطهادهم 


متصل بصميم كيانهم ٠١‏ فهم , فى نظر الهندوس, 
فدرون فى جبلتهم ومنحطون بعكم مولدهم .. 


هذا الا بواسطة طقوس وشعانر دينية معقدة ٠٠‏ 

ويحظر على المنبوذين فى الهند العيش ضى 
مدن الهندوس وقراهم ٠٠‏ ولا يسمح لهم بالسكن 
الا فى معازل خاصة بهم يقفصل بينها وبين أقرب 
المدن او القرى الهندوكية مسافة 1٠٠١‏ 9ب ١٠١‏ 
متر كعد أدنى ٠‏ 

ويحظر عليهم ايضا دخول الهياكل والمدارس٠٠‏ 
ويحرم عليهم الشرب من آبار الماء الخاصصسة 
بالطبقات الهندوكية المعترف بها ٠‏ 

أما الاعمال التى يمارسها المنبوذون فمن شانها 
ان تزيد اوضاعهم سوءا ٠‏ فهم يقومون يآعمال 
التنظيف وخاصة تلك المتصلة بفضلات جسم 
الانسان ٠‏ وهم يزاولون دباغة الجلود 2 بما 
فيها جلود البقر /» وهو ٠‏ فى نظر الهندوس » 


وهم يلوئون كل من يلمسون بايديهم وكل ما حيوان مقدس 2 ويحرمون اكل لحمه ودبسحُ 
بلمسون ٠٠‏ ولا سبيل الى التغلص مس تلويثهم جلده .. 


ل ل 


ولعر مس الحطا اعتبار المنبوذين الهنود طبقة 
فهم شتات كان ان احل > ٠.‏ لا ينتظمون 
ميممن اى طبقة من طبقات الهتندوس المعروقفة 
الارابع +. طبعة- الكهسة رز البراهما: ) . وطبقة 
ال«كام والمعاربين . وطبقة العوام الكارحين , 
وطيمه السودرا التى بمارس افرادها الاعصال 
العف ٠.‏ 


لاحل )ا 


تنك هى اوضاح المسوديس فى الهّيد مند أن 
طهر قبت المسودون ٠٠‏ قبل بحو 


م : 


وحنل المهانما غاندى فاحاطهم باهتمامه وسماهم 
تهر يعن 141106 ات ابسال الاله هارى 
فسسو 61101 (آلنأ! الا أن ذلك لم يقير من 
وساعهيم شسدا 

لم كان استملال 
0 . وقد حرم 


اهنيد وكن دسمورها سسية 
اسطهاد الهر بعان ٠‏ وحرم 
المسبودين ' 


والامتسازات 


أ نقمنا | ا سنمسقية دا سمييع العديم : 
الكبير سن التسهقيلات 


و( سعكبينو 


0 


تاريخ الفول بكروية الارض ودورانها 


©ه عدف الئسامن القول بكرويه لا ب 


عتسام صد بق , جامقة أسسيوط ب مكبر 


كرويه الارض ودورانها بطريتان لاواحدة , 
والمول نهم قدرى . واول من قال بهما معا فيما 
تقراف ب ههلوالصياعوريون الاوايل فو المر العامس 
ق٠م‏ ) وهم رياصيون وفلاسفة . وعلى الرياضة 
سوا كل بظرياتهم الفلسفية ولم يكن قولهميدلك 
دهرر' لوافع كشسفوه . يل 'عتبارا لفرض رياضى 
بصورو< وقينوه . فقد افترضوا ان العالم كامل. 
وال العسرة عدد كامل ( لانه مؤلف من جميع 
الاعداد . كما انه حاصضل على حصيعمزاناها ) .ته 
بطروء فى العالم فوجدوا ان اجرامه تسعة ( كما 
كان معروفا فى عهنشمحتى مطالع العصير الحديث) 
فافترضوا ‏ كما رون عنهم ارسطو ‏ ارضااخرق 
نغايل ارمسا . لتمام العشيرة . وانها اسفل مسن 
ارصسافهى تحتعى تحتهاولهدا لانراها . وافترضوا 
بنقالى بركرا باربا ساكنا تتمرك الاجرام حوله. 


و'نه لاد ان بكون منيرا ( لان النور خير من 


٠٠‏ انه فبزالملطى 


وصنحهم أيضا حق دحول البرلمان ٠٠‏ ولكن ذلك 
لم يفير من اوصاع المبوذين كثيرا 

وحاءت سيّة ١9408‏ واذا بقابون الاصطهاد 
( جنابات ) يصدر فى الهسد ويعدذ العقويات 
النى ترزل فى كل من بضطهد الهربعان ٠‏ ولكن 
اوصاع المبودس بقبب كما كانت دون اى تفسير 
يدكر 

وحسنك ما صرح به اخد مدراء البوليس فى 
السد اد فال ١‏ , لا مفر لنا من ان بسحن اكثر 
من نصف سكان الهند . اى حوالى ٠١‏ مليون 
بسمة . اذا بعن اردنا فيد قانون العموبات 
لسسنة ١520‏ . بعرم وآمالة , ٠‏ 
المسبودين فى الهند كبير 


هدا وعدر ٠‏ وقد 


بلع حسيب احخصاءات رسمية احروها فى السثيئات 
حوالى ١م‏ ملبون نسمهة نصاق البهم بعو مم 
مليون يسمه من القبائل العيلة الدين يعتيرون 
فى حكيم المنبودين نطرا لاعمالهم وتصرفاتهم ٠‏ 


4 


ف " د 


كود بك ' 





الظلام ) وساكما ( لان السكون حير من العركه)ب 
وسموه المار المركزبة . ثم انهم الهوها. كما 
ادعوا ان الشمس يستمد منها حرارتها وابوارها 
فتعكسها على القمر وعلى الارصصين الالنتين ٠‏ 
وان الارص المانية حين بتوسيطين الذار المركريه 
والممر بعد العسوق . وخال بتوسط ييلها 
وبيم. السمس بكون الكسوق ( وهكذا تلعب 
العيمرنة الرئاصسة قتقسيب فى حدسها وتخطىه) 


ولكن بعد فتوح الاسكندر المقدونى حتى بلوغه 
اليسد لم تطهر الارصض الاخرن ولا الثار المركزية, 
فعدل الفيئاغوريون المتاخرون عن دلك . ولكن 
احلهى , وهو ارسطرخس ٠‏ فى القرن الثالستث 
للمبلاد قال بأن الشيمس فى المركز ( وشو الران 
الساند الان ) ولكن فولدهذا لفىكثيرا مرالاهمال 
لم جاءكوبرنك (( 1١119‏ ب 1286# ) فاطلععلبهفى 
كمايات النابقة ال ومانى + سسايرون اع ) 


© انت تسال ٠٠‏ ونحن تجيب © 


-1٠١6(‏ "2# قعم ) فسلم به تصورا . وايده 
بدليل رياضى ايضا , وظل يكتمه اكثر من ثلالين 
سنة 2 ولم ينشره فى كتابه «ه فى الحركات 
السماوية ه حتى اخر حياته . وقد جاءنه منه 
نسغة مطبوعة وهو فى لهول الاحتضار علىفراش 
مونه ٠‏ وحجته فى ذلك ان الطبيعة تحققغاياتها 
بابسط الوسائل . وانسب لهذا المبدا ان تكون 
آكبر الاجرام ثابته تنتعرك حولها الاجرامالصفرى, 
وليس عكس ذلك ,2 ومعروف أن الشمس اكبر من 
الارض . فالشمس هى المركز الثابت والارضس 
حولها نور + ولكن ادا كنا نرى الارض ثايقة 
والشمس متعركة .فكيف تسلم يعكمسن ذلك ؟؛ 
وجواب كوبرنك ان المسالة هنا نسيبية . فحيث 
نحعس حركة فى الفضاء لا يدلنا الادراك الحسى 
بداهة هل المتحرك الشخص العاس. ام هو الشىء 
المعسوس . أم كلاهما ولهذا نجد أننا اذا سلمنا 
بان تصور الارض دائرة أبسط من تصورها ثابتة 
مع دوران الاجرام السماوية خولها . فان هذا 
الفرض لا يصادم الادراك العسى للظواهر بلييفيه 
كما هو . وبتمشى معه ويعلل غرابته الظاهرة ٠‏ 
وهذا التصور لايعدو ان يكون فرضا كما ذكر 
النائشي فى مقدمة الكتاب . ولهذا لم يلق تعريما 
ولا مصادرة من الكنيسة يومئذن كما لقى غيره من 
الآراء والكتب , ثم جاء جاليليو الايطالى ١654(‏ 
١547‏ م) فايد هذا الفرض , وهكذا انتشس 
وساد » 
وقد عرف الرومان القول بدوران الارض حول 
الشمس كما تدلنا كتابات شيشرون ٠.‏ كما عرق 
العرب ايام العباسيين القول بكروية الارضص 2 ثم 
اهملوا ذلك حتى تعلموه من الغرب فى العصر 
الحديث ,. وبلاحعظ أن الغرضين : دوران الارض 
حول الشمس , وعكسه ايضا صالعان على السواء 
حتى اليوم فيما يفسران من حركات نظامنا 
الشمسى , وهذا واضح فى التقويمات السنوية 
' وما اليها من حوادث الكسوف والخسوف حتى 
الان . ولهذا لا عجب أن نرى عالما كبيرا معاصرا 
هو هنرى بوانكاريهالفرنسى يرى أن نظريةكوبرنك 


مجرد فرض . وان فضلها الوحيد انها ابسطل من 


القول بدوران الشمس حول الارض ٠‏ 


مدخءت 





سائق العربة الذى أصبيج 
©طالمتا الصهسف بنسا وفاة 
المارشال جريشكو . هل لكم آن تقيموا 
لما ببدة عن حياة هد! القائدالمسكرى 
السوفيتى الكب. ؟ سعيد صالح/الجزائر 
فال يوما وهو يمف على رأس قواته مدافها 
عن مدينة كييف فى اوكرانيا ضد الغزو النازى : 
« أيها الاخوة الجنود ٠٠‏ اننا لانمنك سلاحايمكننا 
من صد هجوم الاعداء ٠٠‏ كل ما لددنا الأنشحنات 
من فنابل مولوتوف ٠٠‏ ولكن لدنيا ما هو اقوى من 
هذه القنابل ٠٠‏ لديتا رجال يرون امامهم عدوا 
قطع الوف الاميال وجاء الى ارضنا ليدوس عليها 
باقدامه . ومن اجل هذا فلن نتركه حيا بيننا 
سنعول هذه الارض الواسعة من حوانا ألى مقبرة 
هائلة لجيوش هتلر ! » 
ونجح القائد العسكرى السوفيتى وجنوده فى 
انزال الهزيمةبالقوات النازية المتقدمة٠واستطاعت‏ 
قنابل مولوتوف أن تفتك بدبابات هتلر وجيوشه! 
ولم يكن هذا المائد الكبير سوى الضابط اندريهة 
جريشكو .الذى راح يرتمى سلم الجيش السوفيتى 
حتى اصصبح مارشالا . وعين قاندا أعلى للقوات 
السوفيتية ثم وزيرا للدفاع عام ٠ ١951‏ 


لعبة الشطر نج 


© انى من هواة لعبة الشطرنج ٠‏ 
ههى رياضة دهنية ممتمة ٠‏ ثم هى 
عامة بين كل شعوب الارضص .2 وقد 
بلغ من اهتمامهم بها أن انشئت لها 
الجمعيات . وعقدت لها المسابقات 
الدولية . فمن مخترع هذه اللمبة 
العجيبة ؟ معمد المسعود ‏ الكويت 


الشطرنج رياضة ذهنية ممتعة تدرب لاعبها 


على التفكير وقوة الملاحظة وحسن التدبير ورسم 
الخطط , فالنصر فى هذه اللعبة ليس مرجعه 
المصادفة او الحظ بل هو يعتمد اساسا على 
ا مهارة والحساب الدقيق والقوة الذهنية عند 
اللاعب ٠‏ 


وقطع الشطرنج تمثل جيشين يقتتلان وفى 
حركاتها كل ما فى الحرب من هجوم ودفاع وخدعة 


من أعظم القواد العسكريين فى العالم ب 





وقد ولد جريشكو فى عام ١4017‏ بمدينة صغيرة الفرسان 
بمقاطعة رومستوق ٠‏ وكان والده فلاحا قبل ان 
يصبح جنديا فى جيش القياصرة ٠٠‏ ومن هنا تملم 
الاين من ابيه الفروسية والسلاح ٠‏ 

وعندما نشبت العرب العالمية الاولى كان اندريه 
صبيا فى العادية عشثرة من عمره, وعندما اندلعت 
الثورة البلشفية فى عام ١5١7‏ . كان قد بلغ 
الرابعة عثرة , واستطاع فى هذه السن المبكرة 
ان يقود بمهارة العربة الصغيرة التى كان يملكها 
والده المزارع , فكان يجلس على مقعده الصغير 
ويلهب ظهر الجواد الاشهب الذى يجرها . لينقل 
الناس وامتعنهم من مكان الى آحر . عندما ينتهى 
عمله بالعربة فى الحقل ! 

وفعاة اكتشف ما يمكن ان يصنعه بجواده وعريته 
لمساعدة الثوار . فراح ينقل لهم مواد التموين 
والذخيرة وأثار دشاط الصبى اعجاب قادة الثورة 
فى بلدته فضموه الى صقوفق الجيش الاحمر . 
رغم حدالة سنه , فلم يكن قد جاوز السادسة عشرة 
من عمرء بعد ٠‏ 

وا انتصرت الثورة التحق الفتى بمدرسة سلاح 


٠٠‏ واستطاع ان يتفوق على زملانه 
الضباط بذكائه وسرعة بديهته ٠‏ وكان شسايا 
وسيما جامد الوجه يزيد طول قامته على ستة 
أقدام ونسع بوصات !' اى حوالى مترين : 

لقبه الجيْرال ديعول 2 رئيس الجمهورية 
الفرنسية الخامسة , عندما كان جريشكو قائدا 
للقوات السوفبيتية فى المانيا . فمال : ٠‏ كنت 
أظطن أننى اطول قائد عسكرى فى العالم ,2 الى أن 
التقيت بالمارشال اندربه ! انه جندى مائة فى 
المائة ! » 

وفد كان جريشكو صديقا مقربا لخروشوق ثم 
لبريجنيف ٠‏ ولذلك فلم يتائر القائد العسكرى 
الكبير بسقوط خروشوف وابعاده عن السلطة فى 
عام 194514 . بل على العكس . فقد اسندت اليه 
وزارة الدفاع بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ بفضل 
«ساعدة يريحشيف وتأبيده له ٠‏ 

كان يقول دائما . انه مدين بنجاحه كقالد 
عسكرى الى الدراسة ,١‏ فقد كانت دراسته للعلوم 
المسكرية هى هوابته التى فضى حياته كلها 
بمارسها ! 
(م٠ن‏ ) 
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ومراوفف وتعادل ونصر وهدنة وصلح فهى بذلك 
حرب سلمية بين فكرين ٠.‏ ساحتها الرقعة وجنودها 
القطمع ومواقعها الادوار وقادتها اللاعبون ٠‏ 


وقد اختلف الناس كثيرا فى أصل الشطرنج 


أردى العرب ودخلت الى أسسيا الوسطىوما وراء 
الذهر م فى سائر يلاد العالم ٠‏ 

وفد شغف المسلمون بلعبة الشطرئج فتعلموها 
وبرعوا فيها . والمتصفح لكتب التراث العربى 


,جلها حافذة باحبار الشطرنج والشطرنجيين .ومن 
اشهر الشطرنجيين المسلمين والذيزعرفوا ببراعتهم 
فى هذه اللعبة العادلى الذلى هاصر الغليفة 
المتوكل العباسى , والماوردى وكان ممن لعب 
بين يدى الغليفة المكتفى العباسى لم ابو القاسم 
التوزى وكان بلاعب خصومه استدبارا فيفلبهم 
وقد وصف اين الرومى مهارته فى قصيدة رائعة٠‏ 


والبات موطنه الاول فمد نسبت الىمصر القديمة, 
وبه. ما بين النهرين وبلاد اليونان والصين والهند 
وبلاد فارس ١‏ كما نسب اختراع هذه اللعبة الى 
افراد عديدين منهم بالاميديس بطل حرب طروادة 
والفيلسوف ارسطو وزنوبيا ملكة تدمر 2 وصصة 
ابن داهر اليهتدى . ولكن المرجح أن لعبةالشطرنج 
من عمل الهنود حيث كانت تسمى فى الاصل 


٠‏ شانورزكا ٠‏ وهى كلمه سنسكريتية تتالف من وللشطرنج فواهده وطرفه ونظرياته التى 
يعرفها لاعبو الشطرنج فى مختلف جهات العالم 


لفظين « شاتور » بمعنى أربعة و ١‏ انكا ٠‏ بمعنى 
عضو أو سلاح اى أن اللعيه ترم الى الجيش 
الهندى بوحداته الاربع : أعشاه والفر سانو الفيلة 
والعربات ٠‏ ومن الهند انتقل الشطرنج الى بلاد 
فارس فى أواخر ايام الاسرة الساسانية ٠‏ ولا 
دانت هذه البلاد للعكم الاسلامى انتقلت الى 


فهى من اللعبات القلائل النى يستطيع ان يشترك 
فيها لاعبان لا يفهم احدهما كلمة عن الأخر كما 
ان من خصانصه عمق خططه وتشعب طرقه ومافيه 
هن حيل ومكالد 2 ووسائل معقدة ٠‏ 

( صصءى ) 


1١1١ 
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5 الطفل الدى بنعت الارض ويسمع سيد درويس . 
- شرارة النار . التى انقذته من حرقة النجارة ٠‏ 
القفز على الدرج . هربا من تائم زكريا احمد ٠‏ 
أحب « رودان » فى مصروعشق الفنالمصرى فىباريس 


سه الطفار الصغير تخنس محختلنا نقسه . على 
اررض المنب داب الاجعار المريعة الكسيرة ٠‏ بغدش 
صمحتها اللسة من قرط ما سريت من مب«التتطيف, 
مسمار بحكم عليه فنضته الصعيرة, وتحمر رسوما 
عابرة ٠٠‏ ومن بعيد . من المعنهى المواجه للبت . 
تتصسساعد عنياء سسيف درويس | الدذنك بيدر(') 


٠0 كوكوكوكو‎ 


وفعأة ٠٠‏ بمطع عليه صرحه الام حنونه هده ٠٠0‏ 
وصسحيح اصوات كييرة ٠٠‏ وبد ايه الاكير تجدذيه 
نعنا عن طرنق الاقدام المتدقفه ٠٠‏ لقد اصسيب 
الاب شق عننيه , وقفد بشرداء 

فى دلث اليوم . بعد حماة الاسرة البسسطه التى 
سكن> بات الستفرنه احبد احخياء الماهرة . وقد 
دحلها كبر من التحولاب التى رسمت حطوطهاعصمه 
عنى اشعصضية ذلك الطمل الداذى بعتا وتستمع 
لموسيدى | جمال السعيى 

بعسناع النصير . صاعب وطبفقة الات كتكربير 
باحدش المدارس الابتداسة ٠١‏ ومن بم كمدت الأسرة 
لسسطة موردها المالى الوحيد ٠‏ فكان على الاح 
الاكثر ان تتقطع عن الدراسة . لسعب عن عمل 
تقول به والدية . كما بقول ذلك الطقن الحسقعهم ٠‏ 
وبعذ عنا. طويل . توفق الاين الى العمل فى مخل 
تعاريى سوق الموسكى ٠‏ باخر زهند لا تريب 
على حسسهين فى الشهر ٠‏ 

اما التسعر . قتنطو : حالته باستصضافتة قا نب 
غدمة + تقسقا للاعيك اقالنة: كك تواعهها:العانسه 
الممكوبة بفخر عائلها ٠‏ 
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المربى ‏ العدد ؟١؟ ‏ يوليو ١475‏ 


بيت الجدة فى الجمسالية . بعى . سيدنا 
العسين . . والطريق اليه يمر باسواق نابضة 
بالعياة . تدخر بالبضائع ذات الالوان الجذابة , 
وصيحات الباعة تتعالى متتابعة فى لفمات متباينة 
مرسومة . فتصنع لعنا دائما متسقا يبعث الفرحة 
فى قلب الصخير ٠١‏ والمشربيات ذات النقوش 
الغشبية المنمنمة تسستلفت نظره . مع الارانك 
الغشبية المرصوصة خارج العوانيت ٠‏ 

تمضى الايام بالصغير . سسعيدا بعياته الجديدة. 
لاهيا عن حقيقة الماساة التىتعانى منها اسرته ٠‏ 
يتبهر بمولد . سيدى مرزوق » وما فيه من روب 
الفرجة والتسلية . وينخلع قلبه الصفير فرعا 
بحفلات ملعب أو , سيرك , عبد العليم المصرى فى 
الدراسة فى جوار « الازهر . و « جامع الحسين » 
ويستمتع حتى بنهابه الىكتاب «حارة الوطاويط»., 
حيث بتلقى دروسه الاولى على يد فقيه الكتاب ٠‏ 


تفيق الأسرة من وفع الصدمة . وتكتشف انها 
فى حاجة الى كل يد عاملة فيها مهما صفرت ٠٠‏ 
فلا مجال للعلم والتعليم . وهكذا يعود صغيرنا 
مرة ثانية الى حى , باب الشعرية , يعمل صبيا 
فى معل نهار مواجه للبيت , مقابل اجر زهيد ٠‏ 
وعند النجار توكل الى الصبى اصصسغفر الاعمال 
شانا , مثل تنظيف المكان , وكنسه ومسحه .2 ثم 
مهمة تسغين الفراء الذى يستخدمه .النجار لالصاق 
الخشب . مستخدما فى التسغين وفودا من نشارة 
الغشب المنئورة على ارض المكان ٠‏ 
كان من الممكن ان تمضى الحياة بصسبينا وهو 
يتدرج فى سلم العرفة الجديدة التى فرضت عليه. 
لولا شرارة النار التى انتقلت الى شعر رأسه 
اثناء ايقاد النشارة لتسخين الغراء . والتى كادت 
تهدد حياته , يفير النجدة التى تلقاها من ابناء 
العى ٠‏ 
فى اعقاب هده العادثة , تغير مصير الصفير ء 
وذلك على يد عائلة صديقة ضفطت والعت على 
أهل الصفيرٍ لادخاله احسدى المدارس الابتدائية 
بمساعدة قريب لهم هو يوسف افندى كامل ٠وينجح‏ 
الصفير فى ان يجد له مكانا بمدرسة « الاعدادية 
الابتدائية بميدان الظاهر ٠‏ عند المبدان المعروف 
باسم 5 مذيع الانعليز , ٠‏ 
ذكريات الصغير عن يومه الاول بالمدرسة مهوشة 
معمومة . تعكس انشفال الاسرة باكملها فى تلفيق 


١1 


مظهره بعيث يبدو مناسبا ومقبولا . نرفيع العذاء 
القديم . ادخال العلباب داخل السروال حتى يبدو 
كقميص . 
التدييرات الضرورية ٠‏ 


تدبيي اجر الحلاقة . الى آخر هذه 


بائع الاوز 


اح مل 





نتشاء الصدفة ان يكون درس الرسم هو اول 


ما يحضره الصغير . فى منرسسته الجديدة ٠٠‏ 


وهو يذكر . من بين ما يذكر . مدرس الرسم 


د سعيد افندى عبد الوهاب » . بقوامه الممشوق , 
ووجهه المليح . يمهد لوضوع الدرس بمجموعةمن 
الاسئلة يوجهها للتلاميل : 
رأيتموه ؟ والايدى الصغيرة تنطلق مندفعة فى 
الهواء . والاجابات العاضرة تتشابك من حوله ٠.‏ 
كيم يبدو بائع الاوز ٠٠‏ اين يضع الاوز ٠٠كيف‏ 
ينادى لترويح بضاعته ٠٠‏ 
ازاء هدا الموضوع الذى لم يعبر خياته القصيرة 
فى حيه « باب الشعرية , ٠‏ 


بائم الاوز ٠.٠‏ هل 


وصغيرنا واجف صامت 


قبل أن ينصرف الصفار الى رسم بائع الاوز . 


يرفع صبينا بده . قائلا للمدرس بصدق « أنا لا 
اعرفه ٠٠‏ لم أره ٠٠‏ . . ويثور المدرس متصورا 
هذا الكلمات , معابئة من الصغير المتمرد 2 فيصيح 
فيه ٠‏ , ارسم ٠١‏ والا طليتك بالعسل . والقيت 
بك للفئران » ٠‏ ينعر الصفير لهذه الاستجابة . 
فينخرط فى موجة من البكاء ٠‏ يدرك المدرس صدق 
كلمات الصغير . فيعمل على تهدئته . وبّعث 
الاطمئنان الى نفسه . وتشجيعه على المعاولة ٠‏ 


منذ ذلك اليوم . نشات صداقة عميقة بينالصفير 


«, جمال السجبنى » ومدرس الرسم سعيك افتدق 


اساسيا فى مستقبل الصبى الصغير ٠‏ 


صندوق القمامة 





يتفوق جمال فى دروس الرسم ٠‏ وتصبحرسومه 
مادة متميزة يعرضها مدرس الرسم على طلبة 
الصفوف العليا . كنموذج يقتدى به ٠‏ ويتشجع 
الصغير , فلا يقتصر انتاجه على حصص الرسم ٠‏ 
بل يعرص على ان ينجن فى بيته رسوما جديدة » 
يحملها كل يوم الى اسستاذه , متعظى بالاعجاب 
والتشجيع ٠‏ 


فى ثلك الايام . كان نعات مشر الكبير « معمور 
مختار » يقيم تماليله الشهيرة لسعد زغلول فى 
ميادين مصر ٠‏ وكان صغيرنا يتابع اعماله فى مجلة 
. اللطائف المصورة , باعجاب شديد . ششسساعرا 
بعاطفة غامضة نحو هذا الفن الذى يختلف عما 
بمارسه من رسوم ٠‏ الا يمكنه هو ايضا ان يصنع 
تمثالا لراس الزعيم المعبوب سعد زغلول > 

وتجىء الفرصة ,من داخل صندوق للقمامة امام 
مدرسة ٠‏ الفرير » بالبكرية ٠‏ داخل هذا الصندوق 
اعتاد الصغير ان يرى ( بيراميل ) النبيذ الصغيرة 
الفارغة مبطنة بطبقة من الجبس ٠-‏ ماذا لو طعن 
هدا العبس . وصنع منه التمثال المطلوب ؟ 0.. 
ويعضى صغيرنا فى معاولته التى لم يكتب لها 
النعاح الكامل ٠٠‏ فالعبس المصعون بفقّد تماسكه. 


وذات يوم . يرى الصغير خيمة كبيرة هائلة فى 
. ميدان باب الحديد » ٠‏ فيثر فضوله ما يعرى 
داخل الخيمة ٠ومن‏ ثفرة فتحها بيديه الصغيرتين . 
برى ٠‏ جمال السجينى » داخل الغيمة الهائلة حياة 
كاملة تموج ٠٠‏ تمثال ضخم ٠٠‏ احجار كبيرة تتحطم 
نعت ازاميل عشرات العمال ٠٠‏ وكان ياديا ان 
الدى بحكم هدا العالم رجل نحيل له ذقن متميزة 
٠٠‏ من هو ؟ ٠٠‏ وماذا يفعل ؟ ٠٠‏ وقبل ان بيعثر 
على رد تساؤلاته . يتنبه الرجل لوجوده . فيصبح 
طاردا ذلك الصبى المتطفل ٠٠‏ كان الرجل هو 
. مغتار ‏ فنان مصر ٠٠‏ وكان ذلك هو اول لقماء 
بين جمال السجينى النعات المصرى المرموق . وبين 
معمود مغتار رائد اللحت المصرنى المعاصر ٠‏ 


العذاء الممزق 








الحالة الاقتصادية للعائلة البسيطة تتمثر عفان 
أجر الاخ الكبير لا يغطى أبسط احتياجاتها ٠‏ الام 
المجاهدة تتعايل على تدبير معيشة الاسرة .ودراسة 
الابن الاصغفر تضضيف المزيد من الاعباء امالية ٠٠‏ 
ورعم كل معاولات الام كان على الصبى الصغير 
ان يساهم ائناء العطلة الصيفية فى دعم موارد 
الاسرة ٠‏ 

بغتار الصبى هوايته كوسيلة لتحقيق ذلك 
الفغرضر . فروح برسم صورا للمعارف والعيران 
نقاضى عنها اجرا لا بتعدئى خمسة قروش ٠‏ 


© جمال السجينى 


يعمل فى معمل نجار أرمنى معروق . من 
المتخصصين فى العف على الغشب ( اويما ) ينظف 
المكان مقابل اجر زهيد ٠‏ وذات يوم يضبطه النجار 
وقد امسك بالازميل بنحت قطعة من الخغشب فى 
معاولة لتقليد الاعمال التى يراها حوله بالمكان , 
فيطرد شر طردة ٠‏ 

وهكدا تمضى الستون حتى ينهى جمال السجينى 
دراسته الابتدائية » بفضصل الام العظيمة التى 
استطاعت ان تقيم اود الاسرة بالموارد القليلةالتى 
بين يديها ٠0‏ كانت الوجبات فى كثير من الاحيان 
لا نزيد على السكر المذاب فى الماء والمعطر بماء 
الورد . تغمس فيه قطع الغبز اليابسة ٠١‏ وبرغم 
هدا استطاعت الام ان تدبر ما تشترى به حذاء 
جديدا للصفير . بعضر به حفل تسليم شهادة اتمام 
الدراسة الابتدائية ٠‏ 


احست الاسرة بعلاوة نجاحها فى تعليم الابن 
الصفير , وتعلقت بامل التمكن من مواصلة تعليمه 
٠٠‏ ولكن اين ؟ ..0٠١‏ 


تدخل عم الصبى . وكان من خربجى مدرسة 
الفنون الحميلة . وافترح ان تعاول الاسرة ادخاله 
هده المدرسة التى تتفق مع مواهب الصبى . بما 
فيها من رسم ونعت ٠‏ وعرضث الجارة . ان تلجا 
الى قريبها .٠‏ يوسف افندىكامل » المدرس بالمدرسة 
( وهو الفنان الكبير الراحل ٠‏ يوسف كامل , اححد 
رواد العركة التشكيلية المصرية المعاصرة ) ٠‏ 
وعندما نمل الصبى هده الاخبار الى سعند افلدى 
مدرسه . تعمس لها حماسا شديدا ٠‏ 

يجهز الفتى اوراق القبول بالمدرسة . ويتقدم 
بها الى المعاوز « تمام افندى » . ثم يندفع قائلا 
بلا مناسية . اريد ان اقيم التماثيبل. » . فينهره 
تمام افندى ٠0‏ فمن او حتى بختار الآن ؟ ٠٠‏ ولابد 
من النجاح في السيئة الاعدارية . بعد هذا تعددر 
درجات نجاحه الى اى الاقسام ينتسب ٠‏ 

وتتحقق رغبة الغتى , وبنتقل الى السنة الاولى 
بالمرسة فى قسم النعت تعت اشراق الاستاذ 
الفرنسى ( كلازيل ) * 
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وفى قسيم النعت يتلقى جمال السجينى صدمتة 
الكبرى ٠٠‏ فالنحت يعتاج الى الموهبة . كما يعتاج 
الى البنيان السليم القوثى الدى يسهل الاعمال 
العضلية العديدة التى بمتضسيها هذا الفَن ٠‏ 

وفتانا ضعيف . لتيجة لنقص التفنية . لآثر 
كسر قديم فى ذراعه لم يصادفق العلاج السليم ٠‏ 
ثم هو بقطع المسافة من البيت فى باب الشعرية 
الى المدرسة فى الجيزة سيرا على الاقدام , ذهايا 
وايابا ٠‏ فيصل الى مدرسته مقطوع الانفاس . 
ليرى الطلبة من حوله يمارسون الاعمال العضلبة 
بكل فقوة وخماس ٠‏ 

وهكدا تتكون لدثى التى . عاطفة مركبة بحو 
فن النعت . هى مزيج من الحب الفريزى القديم 
والكراهية الطارئة التى يغذيها ضعفه البدنى ٠‏ 


ثورة زكريا احمد 

ينتقل جمال السجينى الى السسنة الثابية 2اخر 
دفعته ٠‏ وترسب فى نفسه مرارة تبدد احلامه 
العريضة . وشيح المصير القاتم الذى هدده به 
الفئان « يوسف كامل » واضح بصب عيئيه ٠‏ 

ماذا يفعل ؟ ٠٠‏ الى الموسيقى ! 

مند اغائى سيد درويش التى كانب تنبعث من 
المقهى المقابل لمنزله , الى حفلات محمد عبد الوهاب 
الشهريةالتى كانالناس يترقبونها بلهفة واحتقاء. 
الى عشق عمه خريح مدرسة الفنون الجميلة 
للمو سيفقى 0 وعزفه الجميل على العود فى العفلات 
التى كان يقيمها فى بيته ٠٠‏ الى تاريخ جده 
الشيخ الازهرى الدى عشق الموسيقى . الذى كان 
يوم العفلات الموسيقية رغم استنكار المشايخ من 
الزملاء ٠٠‏ كل هذا .دفع جمال السجينى الى قرار 
غريب ٠٠‏ بترك مدرسة الفنون الجميلة , ويتقدم 
الى معهد الموسيقى العربية ! 

هنا ايضا ٠٠0‏ لابد من اجتياز امتعان القبول0٠٠‏ 
فليتدرب على اغنيته المحببة «الفؤاد ليله ونهار»» 
للفئان الراحل . زكريا احمد » ٠٠‏ ومن الذى 
يدربه ؟؛ ٠١‏ لاذا لا يكون , الشيخ زكريا احمد ,» 
نفسه ؟ ! 

لقد ذهب اليه فى بيته بالفجالة دات يوم يرفقة 
عمه ٠0‏ اذا لا يذهب الآن ؟ 


كان الوقت ظلهرا عندما وصل الفتى الى بيت 
الشيع زكريا احمد . وبعماس الفكرة استطاع 


ان يقمطع الدرجات العديدة النى تؤدى الى مسكيه 
المرتفع فى لعظات ٠٠‏ وبالعماس نفسه طرق الباب 
طرقات سريعة متكررة ٠٠‏ فتعب الباب زوجةالفئان 
متسائلة . فال الفتى « اريد مقابلة الششيخ فى 
موضوع هام ٠ ٠٠‏ وتصورت الزوجة أن الفتى 
رسول زبون حاء يتعاقد على حفسلة ٠‏ فالتصرفت 
لتوفظ زوجها الدنى لم يكن يغادر فراشه طوال 
النهار . نتيجة لسهره اليوهى حتى مطلع الصباح ٠‏ 
أفاق الشيخ زكريا من نومه ساخطا . رعم معاولات 
الزوجة تهدئته وافناعه بلمّا. هذا العميل ٠‏ 

جلس الشيح الى جوار هدا الضيف الثقيل . 
متسائلا عن كنه هذه الصفمة التى اقلمت ثلومه . 
فقال الفتى بكل حماس , اريد ان تدرينى على 
احدى الاعانوحتى اتقدم بها الىمفهد الموسيقى ٠.‏ 

وكان صباح وشتائم الشيخ زكريا وهو يمدفه 
خارج السث . اكثر فعالية من حماسه ااسسابق . 
فوصل الى الشارح باسر عمما يطبق حسمه التعيل, 
هربا من سسل الشتائم الدى احد بلاحقه ٠‏ 


الذى استيفظ ٠٠‏ 
لم تنجح معاولة القَبول فى معهد الموسيمى . 
وعاد الفتى الى مدرسته يحاول الامتفال الى قسم 
التصوير ٠‏ ويرفض طلبه , فيواصل العمل بقسم 
النعت ليعىء اخر دفعته عند انتقاله الى السنة 
الثالثة ٠‏ 
كان الاخ الاكبر قد تزوج . ولفى جمال مززوجة 
اخيه كل مساعدة وتشجيع . مما دفعه الى عمل 
تمثال لراس ابنة اخيه. كنوع من العرفانبمساعدة 
زوجة الاخ ٠‏ وعندما ينتهى من تمثاله تخطر له 
فكرة التقدم بالتمثال الى المعرض السنوى لجمعية 
معبى الفنون الجميلة ٠‏ وعندها يفاتح الزملاء 
برغبته يتلقى عاصفة من السخرية . كيف يطمع فى 
ان يعرض تمثاله الى جانب اعمال كبار الاساتذة 
والفنانين ٠‏ غير ان طموحه يتجاوز سغرياتهم . 
فيتقدم بتمثاله ويقبل ٠٠‏ ثم يجد من يشتريه معابل 
ستة جنيهات ! 
يتسلم الفتى هذه الثروة الضخمة .2 فيشترى 
عدة بطاطين لافراد العائلة , وكميات هائلة من 
الفاكهة ولاول مرة فى حياته . يستاجر عربة خيل 
( حنطورا ) يضع عليها هداياه . ويمضى بها الى 
بيته بباب الشعرية ٠‏ ورغم فرحة العائلة بالاخبار 
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والهدايا .نئثور شكوك الاخ الاكبر حول مصدر هذا 
امال ٠‏ ولا يهدأ باله حتى يصعبه جمال الى المعهد 
ليتاكد من صعة ما قاله الفتى المزهو ٠‏ 

وكان النجاح العقيقى فى حياته . مر الاستاذ 
كلوزيل فاستوقفه التمثال . وعلى غير العادة , 
صاح بصوت قوى . برافو , . ومال على جمال 
السعينى ليقول له « اذا عملت دائما بالاخلاص 
بعسة ٠‏ قستصيح فنانا كبيرا ٠‏ 

يعكى السجينى هذه القصة ويعلق قائلا « لمد 
فقدت وزنى ساعتها ٠٠‏ / وضاعف من انتصاره , 
ماتم بعد ذلك من لماء فى نهاية اللروس ٠‏ يبن 
التلاميذ وناظر المدرسة ., الفنان كاميللو 
امنوشيفتى . عندما جمع المدرسة لينقل اليهم ما 
وصله من أحد الاسائدة . من أن أحد تلاميزه قد 
استيقط , وابه بجمعهم ليعتفى بيفظته ! وكان 
التلميد هو الفئان جمال السحينى ٠*٠‏ 


الطريق الى مصر القديمة 

انتهى الجانب الماساوى فى القصة ٠٠وتواصلب‏ 
حلقاتها بعد ذلك . فى صراع من اجل بجاح اكبر 
٠٠‏ ابتهى الاحباط والاسى . وخل معلهما انفتاح 
على العباة . وانتقال من نجاح الى نجاح . برغم 
الصعاب . وبرغم الاحزان الصفيرة ٠‏ 

بختم جمال السجينى دراسته . ويكون الاولعلى 


دفعته ٠٠‏ يسافر الى بعثة فى ياريس ويعود منها 
ببسب نسوب العرب المالمية الثانية ٠٠‏ 








تموت والدته بين يديه , فيعزن لوتها اشسسد 
العزن . ويصمم ان ينجز لها تمثالا قبل ان تنقل 
الى لعدها ٠‏ 

وبعد ان تنتهى الحرب . وقبل سفره مرة ثانية 
الى باريس ٠‏ يلتقى جمال السجينى بنقطة التعول 
الهامة فى حياته الفنية ٠‏ يشر على رحلةتنظمها 
المدرسة لطلبة دبلوم مدرسة الفتون الجميلة التى 
يحمل هو الآن مدرسا بها ٠‏ وتتوجه الرحلة الى 
اسوان والاقصر ٠‏ 

هناك ٠٠‏ يكتشف جمال السجينى فن النعت 
المصرى القديم من خلال هزة عنيفة , تغير كل 
مفاهيمه عن الفن ٠٠‏ وفن النعت بصفة خاصة ٠٠‏ 


ويعود من الافصر , ليوالى زيارة متحف الفن 
المصرى القديم بالقاهرة يوما بعد يوم , باحمًا عن 


© جمال السجينى 


معالم الطريق الجديد ٠‏ بل انه عندما يسافر فى 
بعئة جديدة الى باريس 2 يعظى القسم المصرى 
فى , متعف اللوفر . هناك بكل اهتمامه ودراسته٠‏ 
ينمكس اهتمامه هذا على اعماله ,2 ويروح يعمل 
فى داب واصرار . نسانده زوجته التى شجعته على 
مواصلة عمله ٠٠‏ وابنه الفنان الراحسل الكبير 
يوسف كامل الذى كان يتخوق على ذلك الصبى من 
مصير دراسة الفنون الجميلة ٠‏ 


حتام تاجح 

يعود الفنان بعد بعثته الى فرنسا وايطاليا , 
وفد وضحترؤيته الفنية وتعددترؤيته الاجتماعية, 
فيشارك فى حماعة , صوت الفنان » التى كانت 
تبحث عن دور الفسان فى رفع الظلم الاجتماعى عن 
المواطن المصرى السسط ٠‏ بعفود ليثرى الحركة 
الفنية فى مصر . باعماله الفزيرة 2 سواء فى 
النعت العادى . او النعتث البارز . او التصوير . 
ذو أعمال النعاس المطروق ٠‏ بعود استاذا بكلية 
الفنون العميلة . ويبقى بها حتى اليوم ٠‏ 

تقام معارضه بالداخل . وتسافر مفارصه الى 
الخارج . باريس ( ١97٠‏ )2, فيينا ( اا9١‏ ) , 
الارميتاج فى ليننهراد ( 19477 ) . اكاديمية 
موسكو ( ٠ ) ١917‏ بشارك فى معصرض الفن 
المصرى بالصين . وبالمكتبة الاهلية بنيويورك ٠‏ 

تسند اليه الهيئة العامة للتغطيط العمرانى . 
مشروع النصب التذكارى الدوير تفع 1١‏ مترا على 
مدخل المناة عند مدبنة بورسعيد ,2 هذا النصب 
الذى يقوم بتصميمه الزخرفى الفئنان « صسلاح 
عبد الكريم » . كما يقوم ينحته البارز الفنسان 
منصور فرح , ٠‏ ذلك التمثال الضغم الذى 
يصور مصر فى شكل فلاحة قوية يحمل وجهها معنى 
التصميم والفزم . بستند اليها بظهره . حندى 
مصرى يعمل فى يده مفتاحا كبيرا ٠‏ 

هكذا ٠٠‏ كابت لحظة التامل الصادقة . نقطة 
تعول كبيرة فى حياة الفنان الكبير بمال السجينى 
٠‏ من الفشل والمرارة » الى النجاح والامل ٠٠‏ 
فانهت صراع العواطف نحو فنه الاثير ٠٠‏ وانتصر 
حب النعت على كل ضروب الكراهية والعجز 
والاحباط التى عاناها طويلا ٠‏ نت 


راجى عنايت 


١١١“ 


العربى ‏ العلد ؟١؟‏ ب يوليو ١9191‏ 


( بقية ) مهرجان العالم الاسلامى فى لندن 





الدى نجده هنذا اثقان وحساسية وقدرة على 
التعبير عما تخسبة النفس وما تراه العين وهل فى 
الفن الاسلامى غير ذلك ؟ 


الفرق بين الفنين الاسلامى والغربى 


كل الخلاق فى طريقة التعبير عن المحسوس 
والمنظور 

الاوروبى اهبر عنه بتصويره في دفة وبراعة 

والفنان اكسلم يعبر عن احساسه بالجمال فى 
همدة اشكال وهيئّات والوان 

ولكن الذى يستوفف “النظر فى معرض المفن 
الاسلامى هذا هو وحدة ذلك الفن ٠‏ فانت ترى 
حفرا على الخشهب من مصر الغاطميه . وترى 
الى جوار2 طبقا من الخزف من العصر الصفوى 
فى ايران . او ايات قرانية منقوشة فى هيئة 
زخرفية فى مسجد عثمانى من الغرن الثامن عشر. 
او منبرا حسشبيا مزخرفا فى جامع الكتيبة شسى 
مراكش .أنت ترى هذا كله وأمثالهكثيرا مرصوصا 
امامك فلا تشعر باى فرق فى الاسلوب او 
الطريقة او الروح ٠‏ 

انه نفس الفن ,. كان نفس الفئان عمل هذه 
المطع كلها وانتقل من القاهرة الى اصفهان 2 
الى الاستانة , الى مراكش .وفى كل بلد من 
هذه وقع بامضاته ٠‏ 


من أين أتى هذا الاتفاق ؟ 
من الاسلام 04 
هذا الفن كله مهما الحتلفت اشكاله وصوره 
انما نبع من الاسلام . والاسلام اعطاه هذا 
الطايع الواحد البديع ٠‏ 
ولو أن امامنا مجالا اوسع لرأيت معى أن هذا 
دنطبق ابضا على موسيقانا ٠٠‏ انها ايضا نبعت 
من الاسلام ٠‏ 
وأحيانا وانا اصفى الى بشرفق عثمانى . او 
موضح اندلسى ‏ اغلق عينى ء واتصور اننى 


اشهد نقشا فى قاعة الاخينى فى قصور الحمراء 
فى غرناطة ٠‏ 

عمل ضغم جليل 
ويطول الكلام لو حدثناك بكل ما هناك ٠‏ 
فهناك عشرة معارضص . وأاحد منها للقرآن 


الكريم ٠‏ جمعوا فيه ما يزيد على مانئة وخمسين 
من اجمل ما كتب الفنانون المسلمون 





مصعةا 
وائقه ٠‏ 

ومعرض القرآن فى نظرى هو أساس كل شىء٠‏ 

لان كل الاسلام وفنون الاسلام وفكر الاسسلام 
خرجت من ببن دفتى ذلك المران المعيد . كلام 
الله املك القدوس ٠٠‏ وهناك معرض عن حياة 
البدو 

لا ننسى هنا أن تمسعين فى المائة من أهل العالم 
الاسلامى نساوا يدوا ثم تحشروا ٠»‏ 

والبداوة لبست مرحلة حضارية وائلما هسى 
حضارة قائمة بنفسها ٠٠‏ 

والمعرض يصور لك هذه الحضارة البدوية 
التى تتلاشى مع الاسف شيئا فشيئا , وقاتئل 
الله العضارة ! وهناك معرض لسجاجيد الفشفاى 
واكاليمها وهى ايرانية ٠‏ 

والسعاد كله صنتاعة بيدوية 


وهل يصبر على نسح سجادة الا امرأة بدوية 
زوجها غائب طول اليوم فى القنص والغارات ٠‏ 
وهناك معرضص لسجاد وسط ايران ومعرض 
اخر لحضارة شعب مجيد هو شعب الهاوسا 

وهناك معرضن بديع للموسيقى والآلات 
الموسيقية فى عالم الاسلام . انه مقام فى متعف 
هورفيمان للموسيقى والى جانب المعارض هناك 
الافلام ٠‏ لقد شهدت معظمها فى ائناء الاعداد 
وأؤكد لكأننا لو اردنا ان نصنعواحدا منها بهذا 
الاتقان فسننفق مائة الف جنيه ولا نصل بعد 
ذلك الى شىء ٠‏ 

فيلم عن العج ,2 وآخر عن المديزة الاسلامي 


وفيلم عن عالم الاسلام كله , وآخر عن وحدة 
العالم الاسلامى ٠‏ 

وهناك ايضا سدة كتب مطبوعءة فى آنق هيئة 
تتصورها العين ٠‏ 

ومعاضرات فى كل جامعات بريطانيا ٠‏ 

وبرامح للمدارس . واذاعات ومقايبلات 
تليفزيولية . كلها عن الاسلام ٠‏ 

شوء ضغم حقا يغطى كل انجلترا ٠‏ 

والاسلام ‏ خلال هذا الربيع والصيف ب 
ه, صيعه العام فى انجلترا ٠‏ 


ثلاثة رجال ذوو عزم 


سي لصم امس ايه م ليسي سبال فصان ب يواسيع ابحم 


فى هدا العمل اشتركت البلاد العربية جميعا 


مع الجلترا ٠‏ 
حوالى المليون جنيه . ساهمت بها البلاد 
الدرسة والاسلامية . وشيئات كبيره فى انجلتراء 
ومنات العلما. واهل الفن مابين مسلمين 


وعرب والجليز ٠‏ 

ولكن هدا العيش يموده ثلاثه رجال ذوو عزم. 

اولهم السيد مهدى 

ابه سفير دولة الامارات العربيه فى لندن , 
ورجل اعمال من الطراز الاول ٠‏ 

ولكنه قبل دلت كله رجل ادمان 

لقد وقف وراء المستروع بادمانهة ومالهةوحماسيه٠‏ 
لم يدخر جهدا او مالا فى سبيل بجاحه ٠‏ لقد 
حال بماله دون حساب , وتكلقت شخصيته الموية 
متدليل العقبات , ولولاه لما خرج هدا المشروع 
الضغم الى عالم الوجود .٠0‏ 

والثانى رجل انجليزى ذو عرم وخيال وقدرة 
نادرة على التنظيم ٠‏ 

اله بول كيلر ٠‏ اين اسرة انجليزية موسرة . 
بعمل جميع افرادها فى البصربات . ولهم مصنع 
فى انجلترا وآحر فى الولايات المتعدة ٠‏ 

أراد منه أبوه أن بتولى فرع الشركه فى 
بيويورك . ولكنه لم يعد فى نفسه مبلا الى 
الصناءة والتعارة ودنيا المال ٠‏ 


٠. التاحر‎ 


اسلامى 


أحدذَ يتجول فى انحاء الدنيا ' 
وفى الهند خطرت بباله فكرة مهرجان العالم 


© مهرجان العالم الاسلامى 


الاسلامى ٠‏ بهره عالم الاسلام قتصور بغياله 
انه يستطيع ان ينظام شعبا يعرف به جمهور 
الانجليز بالاسلام ٠‏ 

وقتصد الى الرجل الثالت شي هدا الثالوث : 
السير هارولد بيذى السفير البريطاس الاسبق 
فى كثير من بلاد الاسلام ٠٠‏ 
وجد كيلر عنده العماسة والقوة الداقمة 
الادبى المستمر . تكفل السير بيلى 
باقتاع الازعليز باهمية المسروع . وقدم كيلر 
الى دوى السلطان فى بلاد العروبة والاسلام ٠‏ 

ومضى كيلر يعمل فى داب ٠‏ 

اصبح رجلا طائرا يتنمل بين لندن . وطهران. 
والفاهرد , والكونلت . وبغدادر 2 وتونس . 
والرياط ٠‏ 

اتصل بعشرات الشخصيات ٠‏ وكان فى كل 
رحلة له الى الشرق يمر فى الكويث ١»‏ ونتدارس 
ونتنافش ٠‏ ومن يعيد يرسل الى الغطابات 
والمشروعات 0... 

جهد عظيم ٠.٠0‏ 

لو بدلنا اضعافق مابدلنا فيه ما وصلنا الى 
ربع هده النتبعة . لان وراء هذا العمل كله 
ايمان بالمشروح وحب الاسلام ٠‏ 

وأولاد كيلر الثلاثة لهم اسماء اسلامية 


والتابيد 


واحد دعمل اسما هنديا اسلاميا . والثانى 
ابرانيا . والثالث اسمه على ٠‏ 

رجل موهوب ٠٠‏ 

وقد عرى كلف يغتار رجالا ذوى ابصان 
مثله ٠‏ 

واقام اجمل مهرجان لعالم الاسلام تمكن 
اقامته ٠‏ 


الانجليز انفسهم شهدوا بانه احسن مشروع 
متكامل من بوعه تم تنفيذه فى الجترا ٠‏ 

بردامح معتوباته كتاب من 78 صفعة وكل 
صفعة منه معرض او كتانب ٠‏ 

١و‏ عفل موسيفى او عرض موسييمّى ٠٠‏ 

شىء فريد فى بابه 

وصبحة الموسوفى الجلترا اليوم:الاسلام ٠١‏ 
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د١٠‏ حسين مؤئس 


اليل 





يه مسابقة هذا القفد.د تيثلك دى ر حلة صيمية بالسيارة 5 قد وصع رب |الاسن 5 
بر نامحا لر حلته و(رسم حي سير ها ٠‏ *فاعتر ص اسه قائلا 0 هناك ٠‏ أخطاء 
فى البر نامج يد 

فهل يمكبك معرقة سعة احطاء على الاقل ٠‏ كى خط شمر ال حلة الدى رسمهةه 
زا -العائلة © 


من مدينه الكوبدت ستبد) رحلسا متعهين شمالا 
الى المصرة . المدبسة العراقية التلى تعيط بها 
عابات كسسفة من اشعار الريتون الدى تستهر به 
المنطمة ٠‏ 




























. ومن النصرة مستابع رخلثنا الى يقداد يزور 
ْ معالمها النلهيرة . واتارها الفربدة . وخاصة ايوان 
كسرى القربب من بقداد ٠٠‏ وفى الامسيات تقوم 
بالشيره علنى صفافق نهر الفرات الدى يخترق 
العاصمه العراقية . ونستمتع باكل السمك السهيى 
فى احد المماهى العديدة المنتسرة على شاطى. 
النهر ٠‏ 

« وبعد ابتها. زبارتيا للعراق سنتوحه الى 
الاردن قاصدين مبنا. العقبة حيث نقضى وفتا 
طبا . بسبح فى مياه البعر الابيض الدى يطل 
عليه هذا المبنا. الاردبى الوحيد ٠٠‏ 


, ومن العضصة سننقل سيارتنا بالباخرة الى 
مبتا. السوس . ومنها بتايع رحلتنا الى القاهرة. 
لنتوحه منها الى مدينة اسوان حيث نمضى وقتاطيبا 
فى صيد السمك مس بعيرة قارون . التى تكونت 
يسيب السد العالى ٠٠‏ 

٠‏ وبعد زبيارة اسوان ستعود الى القاهرة ومنها 

الى الاسكندرية لنتيه الى ليسا على الطريق 
سو 9 2 الملل الاحلى التميل الطويل . الذى تتنائر على 
3 ا ع سار جاببسه المدن الليببة الواحدة تلو الاخرى:طبرق٠٠‏ 
ْ 1 درنة ٠٠‏ جغبوب ٠٠‏ ينفازى ٠٠‏ مصراته ٠٠‏ 
طرابلس ٠٠‏ مدن ساحلية جميلة متنوعة ٠٠‏ 


ههه + 
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« ومن ليبيا سنتوحه الى تونس . نزور مدينة 


العيروان الشتهيرة التى انتاها عقرة ين باضع 
ثم نصعد شمالا لنقصى وفتا طيما فى حريرة حربة 
السباحية الساحرة .المقابلة لمسساء يبر رت الشهر ٠٠‏ 
وبعدها ستتابع رحلتا باتعاه العزائر . لشاهد 
المعالم السياحية فى ميناء صفافس العرائرىالدق 
تصدر منه مختلف المنتوجات العرائرية الى فرنسسا 
وسائر دول اوريا ٠٠6٠‏ 

ومن العرائر ستتايع رحلتنا صوب المغرب . 
بتعول بين مدبه التيهيرة . وخاصة الدار النيصاء 
لبرور قير الرحالة المعربى الشهير اين بطوطة 
الموحود هناك ٠٠‏ 

, وص طبعة ستعير ينا السقيية مصيق جيل 
طارق . وتيقليا الى أسيابيا . وسدا فى زبارة 
معالم الابدلس . او الفردوس المففود ٠١‏ ستبرور 
فصر العمراء فى قرطية . وغبرد من المعالم ٠٠‏ 

. وبعدها سذا رحلة العودة ابتدا. بفريسا 
فمنعاريا فايطاليا فيوعسلافيا فتركيا فسوريا 
فلكويت ٠٠‏ , 


شروط المسايفة 


١‏ أن نرفق بالاحابة كويون المسايقة المنسور 
فى ديل هده الصفعة 


؟ - اكتب على الورقة اسمك وعيوابك الكامل 


نحط وإاصح 
" 7ب صع اجابتك فى معلف مفلق واكتب عليه 
الفنوان الانى 3 
معيده الما نين صندءق الدء با 4فلا 


لخو اط 42 الم 1و © 

+ اخر موعد لوصول الاحابة اليا فى الكونت 
هو البوم الاول من شهر سسبتمير ( ايلول ) ١9175‏ 
الجوائز ٠٠١‏ دبنار 





تمع الفائرون ١٠٠زنبار‏ كونتى علوالوحة الانى. 


0 
اه الإ ]| 1 0007 0 
3 ١ل‏ ١ديبارا‏ ليه الا 


٠ ديايير‎ ٠١ الساكة الالة‎ ٠ دثثارا‎ ٠١ 


م جوائر مالية: قىمتها ٠١0‏ دينار . كل منها 


2 دياب ٠٠‏ وعند الاجابات الصعبحة تمنحالجوائر 


نطريقة الاقتراع ٠‏ 9 








الدقاة د 'بطال؟ 








بللسشسديعمدنع تي تيسسيه- 


الأ وسيب الع رسيس .. ل بكسب لعل رلغْم م (؟ 








بقلم : الدكتور احمد عبد الرحمن عيسى 





بم من المصانءا الادبيه الكبرن التى التفل 
بها ادباء المغرب . فضسه . الانتاج المغفربى باللفه 
الفرنسية . وهو ما سسميه أدب المتمرنسين ٠‏ وهو 
ادب جديد لا شك افيه بلوين وتجديد ولكيه ست 
عردبا٠‏ وهواب مع عرابته ب فنطرة عبيور مل 
بعيرة الركود التمشدنى فى الادب الى نهر العباة 
المتنعدد العربان ٠‏ 

هده العضسه فضسه خطيرة دات يال . احتلمب 
شنها الارا. واحندم الجدال ما بين منكر ومداقع ٠‏ 
وهو فى الوافع سسل من الرطابه الاجنبيه . او 
زيف القواطف الاخليدة هجم على اللقة العرندء 
هناك مع جموش الاحتلال الفابرة ٠‏ وسرى تثى 
طيمات السبقب والطلية والقمها. . وعمر طيماه 
المنففين الممتازين ٠‏ دصورة بلك المعسركه التى 
كانت قد بسبب على صفعات جريدة , العلم » 
حول دبوان الدكتور معمد عزير العبابى . بؤس 
ونور » ٠‏ 

والدكتور عردر العبابى الستاذ مغربى من 
اسدالدة كلدة الإداب بالرياطظ . ولكن نقنائتة 
الفرزسسة حواب موهبته الاديبة الى الانتاج باللغة 
الفريسنية ٠‏ وعلى هذا الاساس أصدر دبوائة 

بوس وذور , باللذه الفرسسية , فكتب الاستاد 
عند الكريم علاب ‏ حييما ثلمف هذا الديوان ب 
معالا بعيوان . الادب والنفسة المومية , وثبيه 
نمول ؛: 

٠‏ تاصبف الطبعة التالئثة من ديوان الاخ 
الدكتور عريز العبابى ( بوس ونور ) الذى كتبه 
باللغة العربسسه ٠‏ وقفب طويلا عند غلا الديوان 
شل ان انصفح الصمعات الاولى منه ٠‏ فهدا كانتب 


١77 


ساعر معربى احر يكنب بالفرنسية 2 ويلتحديوالن 
شعره بالمردسبة ٠‏ ولو كان الكتاب علما ار 
تنسمقة او سنايهة لما وفمبطوبلا عند هددالماد, 

ذلك بالرعقى مر العسرة الثى اسيعر يرا عد.ما احد 
منيها معرنا بعير عن ذاب بصصسية تلم 
بكرن العله او السماسه مما لانسن بالمساعر 
العاضاء للانسيان او وطن الانسان . قاذا ما كدب 


الحو 
قعد 
يله احنينه 9إمد يقثير ذلكت من عالميه المكر 

رالقالمية تتعلم امامها المومياتب ومشظطاهر المومياتب 
وميا .ودلك ما قد دتحمب من لوءعء الخصسر.ء 
النى نشفر يها كيما راننا عرينا يقير عن داب 
دسية بلقء احييدك ع اما والكتاب ديوان سير 
“طوح بالمساعر العاصدد الس خصة والرطد 
والانساسة . قال العسرة تصبح مأساة . والماساء 
بعتمر مسكله ادبية فومية فى ذات الوقت ٠‏ وقد 
ابيرت هده المسكلة الادبية فى مؤتمر ) اتحاد كنات 
المقغرت العردى ) عندما تفرص العاصرون لبعضض 
انتاح الاديا. الجزائر بين باللعه الفرنسسية ٠‏ وكان 
السوال الدى اعتمد انه اط حابرا فى ادصضال 


ادير 


العاصرين هو : هل سعتبر الادب الذى انتح يلفه 
احنبيه ادبا قوميا ؟ ٠‏ شل ما ابتجه اديباء الجراتر 


بعتبر ادبا جزائريا ؟ 


اللغة القومية 
م احنل دلك كبه لإا انردد فى المول بان الادب 
المومى او المستزم فوميا 2 لا يصح ان ينتسب الى 
اومدة مالم ركتب بلفتها ٠‏ ولا اتردد فى القور 
بان ادب العز انر ين او المفاربة ا مكتوب بلقسه 
اجسبية عن المفرب والجزائر لا يمكن ان يعتير أدبا 


مغر بيا او جزائريا . لانه لم يفتعفصر الى الاداة 
محسب .بل افتقر إلى جزء هام يكون صورة الادب 
وجماله . وبيوحى بنفس الاحاسيس التى كانت 
مصدر قدا الادب .انه يفتفر الى اللفة القومية,٠‏ 

بهدا النقد العر استقبل الاستاذ غلاب هسدا 
الانتاج المتفرنس ٠‏ وانا لا اقف عند رأى الناقد 
ان هدا الادب يفتمر الى اللفة المومية فقط , 
بز اعثبر هذا السلوك من الانتاج مرضا تفافم 
واستفعل لدى بعض الادباء المفاربة والجزائريين٠‏ 
ولمل لهم بعض العدر ما دام الامر مرضا ء, فانْ 
العمدة التى لا ذنبلهم فيها ولا حرية ولا اختيار. 
الخدت نتعمق شعورهم الباطنى ووجداتهم , 
وتعتمر دم تختمر حتى اصبحت طافة كان لابد لها 
ان نفيض ثم فاضت ٠‏ ولم يكن فيضها ادبا وابنما 
كان انينا مسستوردا اسميه نزيف العواطف 
٠‏ وصراخا ناشزا يتردد فى افاق قوم ما 
كان اعناهم عن مثل هدا الصراخ ٠‏ 

ان هولاك الادباء الدين ابتعوا بالفر سسسية 
حملون اقلاما ناهضدة باشطة - اقلام العبابى 
والسرادبى والزبيدى والصفريوى وغيرهم ممن 
كتبوا فىجوابب هامة مزوافع حياة المفرب العربى. 
ولكنهم وروها لقوم اجائب ليسب عندهم بدات 
موضوع . بل هم ,تفتون على جراحها اويتفكهون 
بها كامئولة يلهو يها اللاهى فى ساعة فراغ ٠‏ 

على ان الاستاذ غلاب ركز اهتمامه على توضيح 
فكرة الادب واللغة القومية , ولم يضيع على 
بساط البعث جريرة التبعية فى هذا الانتاج للغة 
الام التى كتب بها . تلك الجريرة التى جعلت 
هدا الادب يعتفظل باسراره المنية لها وحدنها , 
بعيث أنه اذا نمل الى اللسان العربى اصيح 
شين غخفيف الوزن يسبهانشاء الطلبة فى المدارس 
الثانوئة . فلا هو ادب عربى متين النسح أسر 
خلاب ٠ولا‏ هو فن عريى تتملا منه النفس وتنطلق 
الطلافتها فى جو ينقلها اليه تعبير وخيال ٠‏ 


* © ور 


الاحننية 


فرات نماذج نقلت الى اللسان العربى من 
ديوان ( بؤس ونور ) على انها آية من آيات 
السعر فى هذا الديوان . فقرات عجبا وشككب 
فى قدرة احساسى على التعاوب مع هذا الادب . 
وافلت : اذا كنت لم اتجاوب مع اجمل ما فى 
الديوان 2 فماذا تكون نبضات الشعور والتذوق 


مع بعضه الآخر الذى ليس بالاجمل ٠‏ ونعننلتمس 
العذر كل العذر للدكتور الحبابى وزملائه الدين 
كانت رصاعتهم من لدى الثقافة الفرنسية ٠‏ فهكدا 
كانوا ٠‏ 

مأرسهم ولس فى الامكان أبدع مما كان ٠‏ 

ان التبدة نمع على الاوصاع السائدة حينداك ., 
لا عليهم 2 فمن حقهم على الناس ان يعترموا 
مافتهم ويخلوا سبيلهم ٠‏ 

ولكن ‏ ولا بد من م لكن  ,‏ ليس من المعقول 
مطلفا ان «كون من حقهم التعصب لهذا التيبار 
صد اللمفة العربية وضد قوميتهم تعصبا سافرا 
كما بدا من الدكتور الحبابى ٠‏ 


من حمنا ان برد الدكتور العبابى عن ارانهفى 
اللفة العربية والثقافة العربية ٠‏ من حقئا ان 
مول له : ما كان ينبفى لمثلك ان يقول : « ان 
اللفة العربية امام فنتبن من الناس : فئة أولى 
سطراليها كعسناء وصلت الى ذروة الشسسهرة 
والاعتبار ٠‏ وبعن لا سستطيع مناقششة هؤلاء , 
لاندفاعهم السديف مع العاطفة دون العمل والمنطق 
وفدة ثانية احاطت باللفة العر بيةكما بحاط بعهتاة 
فى سن المراهقة فكادوا يغنقونها وبكتمون انفاسها 
لشدة خوفهم عليها ٠‏ فنعن نعترف بان اللفة 
العربية شاحب او تكاد ٠‏ ولكنتها لم ثمت بعد ٠‏ 
انها منهوكة الفس د وى . وما يجب فمله هو ان 
بحصتها يعلف , ٠‏ 

وانا بدورى احيل الدكتور العبسابى على 
شعراء الفرويان ب وبعاصهة الإستاد العلامة 
عبد المهكنون ‏ وهنا تقع الواقعة'٠‏ 


أشعر هو ؟ 

وأذيرا بزل الدكتور العبابى على وافعالفومية. 
واضطر أن يعود بادبه الى بطاق اللفه القومية 
والمساعر العربية . فاصدر ترجمة عربية لديوابه 
فى , حماية . مقدمة بقلم الاميرة الاديبة «عانشة, 
رائدة الحركة النسوية فى المفرب العديث .وتلقفه 
مرة اخرى الاستاذ الاديب عبد الكريم غلابفكتب 
يقول : . والعق ان الديوان كان يجب أن يصدر 
بالعربية بالارتسامات الانسانية والمنربية التى 
تطفح بها فصائد العبابى . مما يزيد فى لروة 
ادبا ٠‏ ومن البر يهذه الارتسامات ان قدمها 
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القربنى ب القدد ١١١‏ ب بوليو ١9058‏ 
الساعر الى فر العربية ولو مترحمة ٠‏ ويستطيع 
ان تعدسس مع الساعر فى ديوانه المترجم دون أن 
تسعر بالترحمة من حيث التركيب او اللفة .وان 
كنب قد بسفر انها من حيث التفكير والتصوبر 
الاحادءسن قتانيهم الفرنيسنية والادب 
المريبى ونفادحج الابعا. الفرسسية على الستقر 
العردى . افوتى من التمكير بالفره والتصوير 
وابراز الاحاسيس بها ٠‏ ومع دلك فالمارىن. 
المورنى بعد المثقةه واللد< و دشرت اجاسيسن 
الدنوان دون ان بحد مسمه فى مسايرة التقفكير 
والنصوير 2 ٠‏ 

ولقعلى لم اجد الاستاد غلاب معاملا اكير منه 
قدا مبلما رائته فى هذا الكلام . فقد سمى 


وابسراز 


هدا الكتاب شهرا . واعتبر كانيه شاعرا . وشو 
الدى شدد النكبر هن قبل على ان مثْل هذا الكلام 
ما هو بسعر . وما قائله بشاعر ٠‏ ولكنه استطاع 
مع ذلكان بلغ مابريد من النعد بعبارات موحية. 
فالمارى. لا بحد مسمه فى مسايرة التف كير او 
التصوير ٠‏ وما دام الامر ‏ كما يوحى به كلام 
الاستاذ علاب ىت قد وصل بالقارى. الى نفى 
ا ٠ه‏ عله حسما مرا ( ششيعر ) الحبابى . فكان 
الله فى عون هدا المارى. وسهل عليه مهمته 
الصعيه ٠‏ 


ثم لنتقى الاستاذ غلاب عينات من شعرالعبابى 
اعحسته وعاش ضسها صسفول : اقرآا ‏ ان شئت ‏ 

لعابيون ,2 الذين : 

ا ممملو.ين للايتتسسام 
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لاهسرل 


أاعه اأورد ودى أنوفهم « 


ولا نكاد المطعة تقارب النهاية حتى يصيح 


الامل : 
. ماده عا ٠ه‏ أن المؤاد مرح 
500 دام اعدهاة النباى 
او الع انكر “الو ا 


اذب ٠٠‏ ولكن ؛ 
نم بقول الاستاد علات : واقرا ان شنت قطعة 
الملاح . النى نسدا بهده الصورة : 


و احاتك نواد عن ابستث 
اتسااصضورم ا اء قفن لبك 
#لعث كنف بالهموء شهارك 
مهأ ١‏ اممحمبد لكوحدهث ه 
انها ستهى برحاء فى حماة اقصر . ولكن . 
ها" ا'عن ٠ع‏ فلاف وعيك 
إن المهدية 6 3....م العفوالم ٠»‏ 
واءا اقول . ان شهدا كلام قب سدو حميلا فى 


بربنية الدذكق بنننة اسوار القتصدمة المتطمده . فهو 
دلا سك بعتمر صورة ادينة . ولكنه لا .عد صورة 
سشعرنة عن حناة المسلاح المعرنى الكادح . وان 
اذل الدكتور الحسابى على صورة شعربه عنزحماة 
القلاح المعريى لساعر مقريى ميلة واكية شاعر 
عريى غير متهفردسن ٠‏ اذلهة على الستاعر معمد 
معلودىن الرنانى فى لتييدية ' 
تقول ٠‏ وما بمولة هو السعر : 


جمر وماء ”» عيبت 


فمء ادا احى واتتمع ابس الاثسقياء 
عى للء الكوح القريب من الفناه 
ف دهم داق اعافد الاإستتحجماء 
لعى أل ا ونيقى حيرا وماء 


٠أف‏ صيعابت تمسسيوح فى ذقبت الدحى 


دعا ع الوح ضونا لجح كص جنا 
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المدانة من دمل 
يشكو + احا فى الصلوع .ولا حلميل 
ان“ الفماوحر الريح ب«مفسة التعسل 


الاصيط 


0 


وصدى الرعود محاحلا وقت 
والكاعب الحسسا تناه عبى الطضوى 

وترائمت الحم المسير وقد هوى 

هدا هو عالم الفلاحالمفريبى الكادح فىاقطاعيات 

5 المعمردن 1 الفر نسين هناك ٠‏ 


وانا اقول ان هدا التاليف الاجنبى « أو 
الخواحانى , معرد كلام مزوق كاشكل الورد 
المصنو ع من اللدائن . البلاستيك ” : الوان زاهية 
ولكن لا حساة فسها ولا ارمح لها . تاليف تعافه 
البلاعة العسرسة والدوق الادبى الذى تالفه 
و تستمتع به ٠.‏ 


١1١غ‎ 


شاعر بالفرنسية ٠‏ 
وفيلسوف بالعربية 


على أن الاستاذ الدكتور محمد عزيز الحيابى 
فادر مقتدر على الاداء الفنى لافكاره وعواطفه 


بالاسطوب العر بى القويم ٠‏ ههو استاذ للفلسدة . 
بن ممه المفارية رائدا من رواد المداهب الفلسفية 
العدستة . فكيف براه شاعرا بالفر نسدية . وفيلسوفا 
نا لعر ندة؟اللهم الا اذا فلما انالش عر ابداعةالخاص 
وار المنسعة علم تلقاد عنعيره ٠‏ على أنالدكتور 
بالمده المرئسية تعصيرا عن متاعر مغربية . بأنه 
إزنا سعربى " 

أعلل هد؟ الدفاع دين راس الدورة العلسقية 
المى طمتها حمييهةه بير امن المكر النطواسة 5 
با لشاعه الكبرى شى المفتهد البانون بتطوان ؛ وقد 
حول ان بوحه المعركة وحهه أخري بِأنْ اعتبر هدا 
الاذب الفرنسى عرينا ما نام يقمدا عن وخى 
الاسسعمار ٠‏ واه نماقه والسمقاقه شى ‏ والإاستعمار 
سر. اخر ٠‏ وفال ال التمافة لا تتقيد بالاحياس 
ونب برحب بتكن النشافات . ولبنشس من الاصاتية 
فى شنى. ان يمول ان ما ليسن من الفريية لبس لماء 
وا بدورنن اثول : لي احد ادا بفممدل او ترق 
ل مالسن من العر بيه 'مسر لما تقامدر اح المقاقان 
وحتساراب المكر والنعات . ثراث ساني مستر ك ٠‏ 
والبقة الفربية كسانر اللقعات بوير فى عيرها 
ونشثابر به . ولكن موضوح الفصسه شى اخر هو 
هدا الانناج الفريسي مادا تسنميه ؛ واذا اردنا ال 


ننسشة قكنفب بهتدثن الى امه وأبية ؟ ٠‏ 
* #6 عو 


وبعد هذا يانى الاستاد متسطفى التتساع ب 
الكابب المقربى انصيا 7ب ونستييح لملمه منطق 
المعامى الغيور ف ىالدقاع عن هدا الادب. والنماس 
وحود الببرير لوجودد . كأنها يريد معرد, اسات 
حالة . . قنراه يفول : 

ال الادب الدتي بعنيصدد منافستهةهو فىاصله 
غرين , لابه الهام نمس عربيه . وفيتس احساسس 
عربى , ومعاباة دان عردماة . غير انه مترجم ب 
فعس الى لغة من اللقات الاجينيه . فى طرف 
استسانى خاض 0 . 


فالاستاد ادن يعمد الى تخفيف اتيات العاله 
دمو له + ٠‏ مترجم الى لغة ٠.٠٠‏ . . واذا كان هذا 
هو الترحمة . فقما التألبف والغلق والابتكسار 
والمعاناة اذن ؛ لقّد هدم الاستاذ أول دفاعه باخره٠ء‏ 
ولا فكيف يتمق قوله أولا : « هو فى اصله عربى. 


مع فوله ارا :| مترحم الى لفة من اللمفات 
الاجنبية فى طرف اسثئنائى خاص ؟ » 

اعتمد ان رساله التعرلب فى المفرب . رساله 
حديبة الى كل تذب عربى خر . واذا كان العرب 
فد انفقوا علىكلمة سواء فىتقديس تلكالرساله. 
فلا بد ان يكون مص النساز الدى لا معنى له أن 
بدعى الاستاد الضباع أن الفرنسيين برعبون فى 
صم انتاج هولا. الاديا. المغارية والجزائريين الى 
لرابهم الفكرير والادبى . وان هؤلاء الادياء لا 
در حضون ابدا بدذلك ونسيمى هدا الابتاح صفعه 
فى كتات الادب العربى بدين الاستعمار فى سلاد 
ممولا. الاديا. . وستسب للعالى قدرتهم على التفتح 
والتماعلر ٠‏ 

ولسنب “.زر كنفا كسف الاسستاد الفسساع فى 
سهوله ردسر . قياعا مر الاضعة المى حجعيب بها 
الحمرمء إر- وهر مول ١‏ ؛ كما ان الاحوان الدبن 
تمقليون احساسايريم ومتاعرهة المنا بوشاطاة 
اللقات الاحنيد؛ لاتستاعقيج دمتيور اللده الفرييه 
او اجييارهى لي اه اوإحرون لاحق ليهو فى هدا 
الأستنناء اذ 

كأتن لعسور براه هولا. فى اللقه الفرنية . واتى 
اخثبار ليا تمكر ان اتمددر عن بلمسن نيه اتصننطء؛؟ 
ان شولا. الادنا. الدين يسنفون الى العلود وسساهه 
الذك عن طابق الانباح الادبى . انما بمدرونانهو 
تكينون لشفت فاركن. بالفريسشية . وانة شيطل 
نمرا بالفريسية> وان رواج ادهج الفرسي قلى 
يقد وعااق :انهه «تورحون السنعت فى ان نما 
تكتيون . وتقطون عن الممرت صيورة من وحى 
ماهم اليد ٠‏ ولكنيى فى شهدا تتوهمون 
وتقدذرون مالا بكون ٠‏ ثيم لن بعدوا لنيِدا 
الاذدب تسدراء ذى الممرب ولا فى الع اتير 
واذدا لم شيسر لهو ان بعدوا له رو'حا فى المعرب 
العرتى فلل نفوة: له قائمة. فق مات انماع الوطن 
الخريو» كسم : 


وقد تكفل الكيان الفريى فى المعاب الصنديت 


الارتب 


بالرد . فدات الانطلاقة الكيريى وهى تحمل حوامل 
القوة والازدهار الادبىي على بف شساب غرفياهو 
هناك . قاصب الطلاقتهم وتوعب وبدأ. تسمل كل 


الوان ١لعياة‏ من فكرة ديعيم ٠‏ للب 


احمد عبد الرحمن عيسى 


لية اللقهة الهم بية / الرياص 
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ويج تمول : «هدا المسافر بهرع ليدرك القطار, 
رجال الاسفعاق بهر عون بسيارتهم لتجدة 
للهوف, اى بعجلون . وبسرعون ٠‏ 


هدا الفعل المضار م ٠‏ بهر ع ٠‏ يشتح الباء , 
لمى وزن . يفرح 27 ب اكثر استعمالا فى بطقنا 
لوم من فعلين مضارعين اخرين هما | بهرع » 
« بهرع 2 ٠‏ بصم البا. مع كسر الراء اوفتعهاء 
مع أنه اكثر منهما استعمالا بجد أن بعض 
لباحثئين بنكرون فصاحته دوبهما . بعهة ان 
فطبهما هكدا قد وردا فى مراجع الفصبحة .واما 
فظه هو فلم يرد فيها ٠‏ وقد يكونون على صواب 
ن كان ق#صدهم انه لم برد فيها هكدا ينصه . 
لكن هده العجة وحذنها لا تكفى لانكار قصاحته 
العروبة مالم تكن كل وجوه التغريح المعترف 
با مسدودة امامه . وأما اذا كان له وجه مشبول 
بم مخطلون . وهم ١بعد‏ خطا وتعننا ادا كان له 
جه مقنع . هو فى الوقت نفسه قريب منهم ‏ 
ما سسبين هذا ثم هم يففلويهاو يتغافلونعته٠‏ 


وقى المراجع بجد ماناتتى : اشرع . يهرخ . 
بو مهرع . مثل « اعجل /» ؛ وزنا ومعثنى . 
الفعل هنا رباعى مبنى للمعلوم ٠‏ 

وبجد ايضا : هرع يهرع . وأهرع 2. بهرع . 

مبنيين للمجهول ‏ بمعنى اسرع ايضا ,2 ولكن 

فرع اللا ل افرع رباع ومشارع كل 
هما هو . يهرع . وفى المران الكريم , وجاءه 
.مه بهرعون اليه ,» اى يعجلون . وفيه ,. انهم 
موا اباءهم صالين. فهم علىاثارهم بهرعون ٠.‏ 
وفى الفصيحة ايضا : , تهرع ,» اليه : مثل 

تعجثل 2. وزنا ومعنى , وفيها : « استهرعت , 
لايل : مثل ,. اسستععلت » ورّنا ومعنى . اى 
سرعت الى العوض ٠‏ 
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ثم بترك مابعد دلك من المستقات ومعانيها 
الفرعية المغتلفة . ولكن بلاحفد فى هدهالمستقات 
جميعا ان المعنى المسترك بينها هو مطلق السرعة, 
وان هدا المعنى المطلق قد ورد فى بعض المشتقات 
مفيندا . اما بشكل معين كان تكون السرعة مصعربة 
باسطر اب او رعدة . او مقيدا بانفعال معين كان 
تكون السرعة مصعوية بغوى او غضب . ولكن 
دلك لا بغرجها عن المعنى العام الدى يسملها كما 
تسمل المستمات أمبالها من الجدر القريب «هرخ» 


والفعل الدى غمل المنكرون او تغافلوا عنه هو 
الفعل . هرع هرعا » على وزن فرح فرحا . 
بمعنى متى فى سرعه واضطراب ٠‏ 

اليس لهدا الفعل الماصى مضارع ؛ وهل يمكن 
انمكون هدا المصارح الا«سهر ع.. علىوفقماتقتضى 
قواعد الفصيحة ؟ هناك كلمات نعنيها علصا.ء 
العربية افعالا هاصيه . لا مضارع لها . فهلذكروا 
من بسنها الفعل . هرح / ؟ وهل من الضرورىثى 
المعاحم عند ذكر اى فعل ماص ان يدكر مضارعه 
نصا أو ساتر المستمات من جدره ؟ . واذن هما 
هاندة تعلمالفواعد الصرفة .وما فائدة المباس ؟ 
اليس فى هدا كله ما يدل على قصاحة . يهرع ” 
ثم لنلاحظ ان معظم تصريفات . هرع ‏ كتصريفات 
ع ج ل وانه بمعناه العام . وفى ذلك ما يزيدنا 
سعة نقلر فى تصريفاته . بل فى تعدى اففعياله 
ولزومها . قباسا عليه ٠‏ وكثيرا ما قاس العرب 
تصريف كلمة على تصريف كلمة ترادفها 2 ولو 
اننا اتبعنا هده الفقاعدة السمحة لفتحت أمامنا 
أبوابا كثيرة فى تصريف الكلمات وتطوير معانيها. 
وهذا: فن اللعة فت مان + 1 


ان 








م 


سن الياس عند المراة 


يجيب على هذه الاسئلة نخبة من الاطبا 


ساممه .وى 








6 اسمع مسر همم اكمر مصى ان 
الفتاهة 0ه لى مادسمى سل الماس, 
٠٠‏ فما هى سن الياس ٠٠‏ وما هبى 
علاماتها ؟ 
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١‏ 6 0 5 لما” 0 

عناها عدد من الارلاد لا يمكىها انالقوة ا اعاء اسه 5 عن الشياء .ىعدا ف الك 
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© سيب ادشره بع 





تمدد الشعب الهواسة 
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© اعابى من مرضص ٠٠‏ قال علهالاطياء انه تمددر السفب الهوالية .٠‏ 
فما السيب في هدا المرضص ٠٠‏ وماالعلاج ؟ 


مرص تمدد الشهب الهوابية يحبلد 
بتيحة لتاكل فى غصاريف الشعب الهواببة 
مع صيعف فى عصلاتها هما يسيب وحود 
نتووات وتمشددات بها يجتيرن قفيها النصضافى 
وما يحمل هن ميا رزنات . وندلك تصيح 
2ك اضوه الجا د حرسي باقن يوار 


جر ء الى حجر اح . 05 وريسياأ اسشقل 3 شد 


ك5 الى الا نه ٠‏ للاعقما سه | نوثام 
ها 5 ( فمايج الك ٠.‏ دسضاعما ‏ لمهت 


المند كنف الهواشية تعدا الباسول كينا 


دك الخال و #عاته الها اديه أه 
3 . ال 


الها بها ذقة أح. العلاجح الكافى دا 


١ 
لمر لزن هد د المت قمنققية له كن حا‎ 


الاللها.ث ا! نواى اش 


١ 
مد‎ ١ أل كاي‎ 1 


سة]| تدشه.ا. هواننا صتقكد 5 الد. آر 
ينم ١‏ و يكير بدأجلها المواد الم ي.بة الى 
ب ص. شيا المر يم من أر الى إل ل 5 دحم 
دن الضياج لانها نكو معام 200000087 الثيل 
ونكور ا رابحة كى نهة :0( نشعي لك 
وحود رار<ة بالمى و"اسناء "ليشي 


الاك دن هه حوذ انا المرصضى نف.أ 
اشهد حاضية يلوب لذلاب . : 
30 اجانا لماي وذو هه ندر م ابعر لاا همه 5 
انعا ١‏ ارسي 1م ادم اشر ا 


7 

الوب المساو ارال 8 لبان .وعدن 
أساس هما الشسخص يكور العلاجح ِ قارا 
كانت ماك آحر أ عد قد أضييت 2 كك 
الوواة والعرة"الملبه كليل لايك لا 
يميت الحسى بالا كسحير الارءم ٠‏ وى شما د 
اتحالة يكو الع" > سو أنيظة السمسية اذا 
السيوية التى تؤثر علر المكر وبا تالموحودة 
دما همة) حدة الم من امه اتعلية الى نهم 
ما د ب ع 000 امه مد 
الصد ند يه ضصشاعها سسا 0 ودلك بأعطانه 
ادر ب تساعت علس ال حص مين هنآ 

.٠ الصاق‎ 


١ "74 


أما ادا كان المر ض مر كرا فى جزء صفير 


من الرية او حتى فى الرتتين . وكار سن 


المر يصل صمررا اى لم يتساور الثلا بن الى 
ناد الحالة تمحن اتفال الجر 3 المساب 
حصو سا ادا كارقد. استتحل بحيب ل يحداى 


انع ولاه رويتا" «الموياذات الحنوية اخ عدرهاء 
١‏ 








قرحة المعدة والتدخين 


© أصسيت يفره فى معدنى مثد 
سسوات ٠٠١‏ واببتت الأضعة بالفعل 
وحود هدد المرحة ٠٠‏ ولو اننى اشك 
فى هدا التسخيص . لأن الالم يزول 
بعد تماول الطعام مباشرة ١٠الا‏ اننى 
عندما أسعر بالعوع يزيد الالم ..6٠‏ 
فما هو علاح قرحه المعدة ٠٠‏ وهل لهده 
العاله علاقة بالتدخين ؟ : 


ف “تشبيت» الأررغينية :لضا معطي 
الطاب ليوف هون لني هي ,ا مسقا 








لاص مي ب م متم ل 200 





آلام الظهر 





© اشكو من آلام واوجاع شديدة 
فى اسفل الظهر ٠‏ بالرغم من ان عمرى 
خمسة وعشرون عاما ٠٠‏ وازاول عملا 
مكتبيا لايستدعى حمل الاثقال ٠٠‏ وقد 
ايلفنى الأطباء بان نيه هذه الآلام 
هو وجود رومانيزم مزمن بالظهر ٠٠‏ 
فما هى هذه الحالة ؟ 


قد تنشأ آلام الظهر فى هذه السن عن 
لالتهايات المزسمة التى تصيب العضاريف 
بن هقرات الظهر ١٠٠و‏ ما يسمى بمفاصل 
لعمود الفقرى » خاصة يعد الاصاية 
اللزلات البردية المتعددة , والتهابات 
للورتين فى الطفولة . مما يترك آثارا 
د ينعن المفاضسل + ونه مشا زيف الععود 
لأشحاص الدين لايمارسون الرياضة او 
جلسون علىالمكتب طوال النهار ٠و‏ كذلك 
هص سائقى السيارات الذين لا يتحذون 
لوضع الصحيح اثناء القيادة , او عندما 
ريف افراز العرق بمنطقة الظهر يسبب 
لاصقته لكرسى القيادة وتعريضه الى 


لهواء ٠٠‏ فيصاب الظهر بالتيسس 


مسي الا سمه 0 


هل » 
ما سر © 





وجد افرازات المعدة من مادة البييسين 
حامض الهيدروكلوريك ٠٠‏ كما ان 


لتدحين. يضعف الدورة الدموية فى جدار 
لعدة ويعرض الفشاء المخاطى للاصابة 
القرحة بسهولة وفىحالة بعض الاشخاص 














بسبب التهاب فقرات الظهر ٠٠وقد‏ يصاب 
السائق بأوحاع الطهر كلتيحة لوعورة 
الطرق وكشرة الاهتزارات مما يؤدى الى 
تمرق الأربطة التى تحيط بمقرات الظهر. 
وقد تشتهى الحالة بالاصاية بالانزلاق 
النضر وفى الممروف / وفى الاربعينات 
من هذا القرن , كان الانزلاق الفضروفى 
يعرف لدى الاطباء باسم مرضش سائقى 
الجيب ‏ #ماتدندرام سل عسدما لوحظط 
اصابة عدد كبير من الجبود الدين يقودون 
العمود الفقرى ٠٠‏ ويمكن بواسطة الأشعة 
بيان حالة الممود الفقرى . ونوع الاصابة 
على وجه التحديد . اما الملاج هيتوقف 
على نتيجة الأشعة ٠‏ 


الدين يزيد لديهم التوتر المصبى ترتضع 
نسيةالافرازات المعدية بصورة كبيرةويقل 
ادرار المادةالمحاطية المبطيةللمعدة .والتى 
تحمى جدارها الداحلى من تأثير الحوامض 
التى تفررهاً الممدةو فى هده الحالاتيصح 
بالامشاع عن التدحين. وتجمب الانفعالات 
والتوتير العصبى و«الاقلال من القهوة 
والشاى , وكذلك الاقلال من الهارات 
والتوابل وغيرها ٠‏ 

والغريب ان احدث علاج لقرحة المعدة 
بتسع فى الخارج هو مادة المرق سوس التى 
تكش فى بلادنا ويصنع بنها شراب العرق 
مسو اس الممروف ٠‏ وهشى تصيمع على هيلة 
كبسولات وقد نجحت فى شفاء 7/4١‏ من 
حالات قرحة الممدة ٠‏ 07 
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الشاعر 
الاند لدمىى 


بعلم : محمد 


وم حين فتح المسلمون شسبه جزيرة « ايبيريا » 
أيام الامويين سموها الاندلس . ومن يطالع تاريخها 
بوعى وانصاق يعرف أن دخو'هم اليها كان فتعا 
ثقَافِيا وحضاريا . ولم يكن غزوا للنهب والتسلط 
والاستئثار دون اهلها بالمغانم . بل يعرف انها لم 
ننعم فى تاريخها مند اقدم عصورها بنهضة ثقافية 
وعمرانية عامة متعررة كنهضتها فى ظل المسلمين » 
وان كانت احوالها طوال ايامهم لم نخل فترة من 
فتن وحروب مند فنعوها ( !4 ه ) حتى تركوها 
(444 ه ) وحين ملك العباسيون خرج عليهم 
عيفد الرحمن بن هشام الاموى واستقل بالاندلس 
سذة ١4‏ . فلب ( الداخل ) ويقى حكمها وراثيا 
فى أبنائه حتى سنة !69 هاا ٠‏ 

مولد الغزال ونشاته 


وخلال عهد الداخل ولد شاعرنا الغزال تحو 
سنة ١6١‏ ء وعاصصر بعده اريعة امراء آخرين : 
كل منهم ورث الامارة عن أبيه » وكان آخرهم معمد 
ابن عبد الرحمن ( الثائى ) بن العكم بن هشام 
ابن عبدالرحمن الداخل أو الاول , وقد اشار الى 

ذلك شاعرنا فى تسغوخته فقال متبرها : 
"د قبيتة: ‏ العداء 








خليفة التونسى 


وقد رشعنه للنجاح فى عصره جملة مزايا حبيته 
الى قومه وغيرهم . وروجت سوقه حتى بين النساء. 
وكل هذا مماهون مآخذه بين معاصريه فجمله عندهم 
مقبولا بل مرغوبا ٠‏ كان جميلا وظريفا ء فلقبوه 
( الغزال ) ويهذا اللقب اشتهر فى عداد شعراء 
الاندلس واعيانها . وقد غطى لقبه على اسمه 
ونسبه حتى بين جمهرة الدارسين 2 وهو احدى 
عجائبه الكثيرة .لان المالوف بين قومنا العرب ان 
يطلقهذا اللقبوما فىمعناه وصفا اواسما على 
النساء دون الرجال + اما اسمه فهو يعيى بنالحكم 
البكرى . نسية الىقبيلة بكر بن وائل ٠‏ وكانت 
فى الجاهلية من اغر القبائل فى شرقى الجزيرة 
العربية . فلما انتشرت فتوح العرب بعد الاسلام 
نفرت فيهاعشائر ضخمة من بكر . واوغل بعضهم 
مع الفتوح حتى استقروا فى غربى الاندلس 
وجنوبيها , وكانت مدينة « جيان » هناك من المدن 
التى تعاقبوا على سكناها اجيالا ء وفيها ولد 
الغزال 2٠‏ وليس فى اخباره الا مايدل على انه 
عربى ١‏ وان كنا لا نعلم شيئا عن اسيرته الخاصة. 
او نشاته فى« جيان » ٠‏ وتدلنا اخبار شبابه على 
تضلعه فى تراث قومه الثقافى العيوى الاصيل 


1م 
ملوكا اربعة ا مرتبط بالقرآن ولفته وعلومهما م 5 8 
٠:‏ الندق امس مده التراث - ولم يزل - يربطهم بعاضيهم » ويعدة 
اي تر + العبين عاتن شخصيتهم القومية , ومن هنا حرصع. الشديةه 
ماديا ا بى ش 0 واعزها , قضاها عليه وحفئله فى اجيالهم امقوالية ب 
عر 5 7 يه - 
: وهم" 0 وسيم لحان امتيازسم فى مواطنهم الجديدة 9 
35 محر شائعة اللخ و١‏ 
تعن اللتاصين الااارنة العواصماء و ل ١‏ 
شحى الهمان السيا / 17 , فاطال 
“مسي او ولا ريم اله رطل مساءا 0 


7//“ 


1 20101010 لي الاتصال كار علضم عن اسشو 





من علومهم عل ىاختلاف انواعها : اصيلة وطارئة, 
ميا جعله بين اعلامها الكبارهناك 2 حتىان مؤرخنا 
الاندلسى الكبير ابن حيان ينوه يه فى كتاب 
, المقتبس » فيقول : كان الغزال حكيم الاندلس 
وشاعرها وعرافها » وكان له حظ واف من ملكات 
الفروسية واخلاقها , الى جانب حظه فى المعارف 
العكمية والرياضيات . ولهذا وصف يانه ٠‏ منجم». 
كما وصف باله « عراق »,ء مما يدل على تضلعه 
فى الفلك ومستلزماته ٠‏ ويظهر من اخباره انه نبغ 
مبكرا . واله عمر مالة سنة او تزيد 2 وبقى حتى 
بعد ايفاله فى الشيخوخة ضليع البنية مجتمع 
الاشد . متوقد العزم والقريعة . مغرما بالاستزارة 
من المعرفة والرياضة . مما يدل على ان مؤرخنا 
اين حيان لم يتزيد فى وصفه حين نوه يفضله ٠‏ 
ومن اخبار جرأته وذكائه ومعرفته بالشعر ونقده 
وهو غض السباب 62 أن عياس بن ناصح الثقة 
فاصى الجزيرة الخضراء ب ومن اعيان شسعراء 
الادلس فى عصره ‏ كان يفد على قرطبة ٠‏ فياخ 
عنه ادباؤها . فانشدت يوما احدى قصائده فى 
الزهد . حتى انتهى المنشد الى قوله فيها : 
هاف عن الشبدايا , فما لفعكار 
ولا عاحر الا الدى حسط بالتيم 
وكان الغرال فى الحلمة . وهو يومئذ « حدث 
بطام متأدب » فقال العباس « ايها الشيخ , وما 
يغنى مفعل مع فاعل ؟  »‏ انى لماذا ذكر معجز مع 
عاجز فى البيت ‏ قال عباس « كيف تقول ؟ » 
. فاجابه : كنت اقول : فليس لحازم ولا عاجز ٠,‏ 
فال عباس معترفا : « والله ب يا بنى . لقد 
طلبها عمك . فما وجدها ,» ٠‏ 
وكان الغزال ب يعد نضجه ‏ أظهر شعراء 
عصره . وكانوا قلة . وفيهم ضعف + وزاد من 
طهوره وفرة معلوماته 2. وسعر شخصيته . وقربه 
من الامير وحاشينه . وقد كشثر شعره فى اغراضص 
ستى . وان لم يبق لنا منئه الا القليل المتفرق 
عي الدمة: راوفبة مع ذلك ها ريدل على مسراج 
الغزال وثقافته والموضوعات المحببة اليه فىالنظم, 
ولعل فلسفة حياته او وجهتها تتلخص فى قوله : 
٠‏ أعط الشسسلة ‏ لا أبالك ب حقها 
متها :“فان: .تفينهنا ملتعكول” 2 
واد سلبت ثيايها لم تنتمبلع 
عند النساء بكل ما يستبيدل » 
فهو طالب لذة او متعة حسية , وان كان ذوقه 


مهذبا قابلا بل طالبا للمتع الفكرية الروحية , 
والغزل معبب اليه , ولكنه لم يستغرق اهتمامه 
فى حياته ولا شعرء ٠.‏ 


اتعاهاته الشعرية 





وفد اشتهر شعره فجاوز الاندلس الى المشرق ل 
وهو دون الخمسين ‏ ومن ذلك قصيدة ماجنة يعكى 
فيها قصة له مع احدى صواحبه . لقيها ذات ليلة 
فمال اليها , ولكنه عجز عنها . ويذكر فى ختام 
القصيدة ما اسمعته صباحا من سب مقذع لامه , 
ونكتفى هنا باشد ابياتها تحفظا : 

صرحت اليك , 

ولقسها 

وكانها فى الدار ب حي تعرصت ا 

طيتى يتفيتيسل بالفسلا مر عسوت 
وتمسمافت 2 دأتشالك لا حاص تلسسلمت انا 
بعمان در لم يشبيه تقيوتب 
ودعمسك داعية الصسلا , فتطربت 
نفس الى دذاعى المتلال طسروب 
حسنيتك فى جال المسرام كمهدها 
فى الدار , اد عضى الشساب رطبسب 
فهو كداب الغزلين امثاله ب يفطن الى معاسن 
المرأة . ووسائلها فى التصدى للفزل ١‏ وبينها 
الابتسام . وينوده بجمال الفم والاسئان . ولكل 
ذلك دلالته على مواضع التفاته وما يعسن منها 
عنده ٠‏ وهذه القصيدة نمودج لقصائده فى الغزل 
الذى كان من احب الموضوعات اليه فى شسعره ٠‏ 
وكان الفزال معجبا يابى واس ونزعته المرحة 
فى الحياة . واتجاهه الجديد فى الشعر ولاسيما 
خمرياته . وهما يتقاريان مزاجا . وان لم يتماربا 
شخصية او سلوكا . اذ لم يؤير عنه شىء من 
أمثال مباذل أبى نواس والعرافانه الممسلكية . 
وقد اشرنا قبل الى عباس بن ناصح الثففى ٠‏ 
ونزيد هنا ان عباسا هذا كان ممن رحلوا الى 
الشرق . فلقى أبا نواس . وتناشدا شعرهما . 
فلما عاد عباس الى الاندلس حمل معه ديوان أبى 
نواس ونشره فيها اعجابا به . وبنزعته الشعرية 
الجديدة . فاقبل عليه الاندلسيون درسا ومعاكاة. 
وما كان ليروج بينهم لولا انه كان يرضى نزهاتهم 
المرحة ء وقد اطلع عليه الفزال ايضا «وهارض 
خمرياته . فلما رحل الى المشرق ايضا بعد وفاة 


رثتربها مقعئسوب 
- طر نأ اليك مد الاطصصييسا 


١١ 


العريبى ‏ العند ؟١! ‏ يوليو ١904‏ 


اببى نواس ( كانت قبل سنة ٠٠١‏ ه ) ودخل 
العراق وجدهم يلهجون باخبار ابى نواس » 
ويرفعون شعره فوق كل ششيعر لسواه . وكان يوم 
فى مجلس جماعة منهم . فوجلدهم يغضؤن من 
الاندلسيين ٠‏ ويهجنون اشعارهم . فسكت حتى 
ذكروا ابا نواس . فسالهم : من يحفظ منكم 
قوله : 

ولا رأيت القوءه أكدت سسماؤهم 

تأبطت رقى واحد عتسسسا نى 
مما است السسالن باأديت رمه 





فلات حميف الروجح تحتو دذدالى 
قللي هتروع المسس الا تملكة 
عنى وختييل منى . ومن يبطترالى 
ه أدقيها ه . هلما اداقها 
طلرحت عليه ريطملستى وردائى 
فاعجبوا بالابيات , وافتنوا فى الثناء عليها . 
فلما غالوا فيها الخبرهم انها له لا لابى نواس . 
فانكروها عليه . فانشدهم قصيدة اخرى . تشبهها 
موضوعا ووزنا وقافية . مطلعها 
تدكرث ‏ فى شدبت النيتيد حطسائى 
وفارقكث فيه شسيمئى وحيسائلى 
فلما اتمها انشادا تفرقوا عله خجلين ٠‏ 
وما ان بلغ الفزال نحو الخمسين حتى كان 


قله 


شعره قد جاوز الاندلس الوالمشرق ولقى التقدير . 


من علية القوم . لاسيما شعره الذى يجارى فيه 
خمريات ابى نواس , فقد حكى تاجر يسمى «عتبة, 
ان م الحكم » امير الاندلس ( 050-14-٠‏ )واينه 
عبد الرحمن وجهاه الى المشرق . وكان عبد الله 
ابن طاهر واليا على مصر من قبلالمامون العباسى, 
فلقيه فى العراق ( ٠١5‏ ه ) فساله عبد الله عن 
قصيدة الغزال التى ثقلنا بعض ابياتها قبل 
« غرجت اليك وثوبها مقلوب » فلما عرف ان عتبة 
يعفظها استنشيده اباها .فلما انششينها له سر منها. 
وكتبها . ومنعه حظا عنده ٠‏ 


الغزال ابن عصره وبيئته 


كل هذا وغيره مما يشفع للقزال فى ماخيذه 
اذ كان العصر من بعض جحوانيه أو فى بعض 
طبقاته عصرا نواسيا فى الاندلس والمفرب معا ء 
وعسبنا من ذلك هنا رواج شعر ابى نواس 
وامثاله فى المشرق . لم رواجه قبل وفاة ابى 





١ ؟‎ 


نواس فى الاندلس حين نقمه اليها شاعرها عباس 
ابن ناصح كما اشرنا قبل , وعياس هذا قاض 
وفقيه فكيف بمن ليس له مثل منصبه فى القضاء, 
ولا مكانته فى الفقه وكلا هذين يوجبعليه التزام 
التوقر ولو فى ظاهر حاله . وهذا ايضا عبدالله 
ابن طاهر وكان ‏ كابيه الشهير طاهر بن الغحساين - 
من اعظم رجال الدولة ايام المامون . سواء فى 
فيادة الجيوش , او ادارة الاقاليم . او سياسة 
الشعوب , كما كان مثلا فى سعة ثقافته وبعد 
همته ورجاحة عمله وبلاغة قلمه ولساله . 
ورسوخ وقاره منذ بواكير شبابه 2 وهو مع هذا 
الفضل كله يعلى بقصيدة ماجنة للفزال . ثم 
يطلبها ويكتبها ويكافىء حافظها يسبيبها . فكيف 
بمن ليس له مثل شمائله العالية . وهذا عتبة 
تاجر غير منقطع للادب والشسر . وهو مع ذلك 
يعفظ قصيدة الغزال هذه . ولا ريب انه كان 
يعرف مثيلاتها ويقدرها فيحفظها ويرويها فكيف 
بالمنقطعين للادب والشعر ؟ ألا يدل كل ذلك على 
استبعار الثقافة فى المشرق والاندلس . كما يدل 
أيضا على « الترخص الاجتماعى , وانه بيعضص 
ملامح عصر الفزال حيث تشيع تلك الثقسافة 
العربية ؟ ومن مصادفات تلك الفترة ان قدم الى 
الاندلس المقنى زرياب . « على بن نافع » تلميذ 
اسحاق الموصلى . امام الموسيقى والغناء فى 
عصره . وكان فد فارق يفداد بل العراق خوفا 
من نقمة استاذه بعد ان فاقه فى صناعته . فلما 
سمع بذلك فى الاندلس آميرها الحكم اسستدعاه 
اليه ليكون زينة بلاطه ومات الحكم سنة 7١5‏ . 
وخلفه ابنه عبد الرحمن ( الاوسط ) قبل بلوغ 
زرياب قرطبة 2 فلما بلغها خرج الامير الجديد 
بنفسه للكائه . ثم فتح له قلبه وخزائن دولته . 
ومكن له بينحاشيته حتىصار احد اربعة يتعكمون 
فى امور الدولة فلا ترد لهم شفاعة2 وكان رَرياب 
كامثاله من الفنانين الذين ينزعون الى الترف 
والاناقة , ويستعلون حين يبسط لهم السلطان , 
فاشاع بين رجال الدولة ومن وراءهم الواناطريفة 
من طرق المعيشة الناعمة فى الزى والشارة ٠‏ 
وفى ذلك شفيع للفزال فيما يؤْخذ عليه من 
ترخص فى سيرته أو شعره 2 ويقوى هذه الشفاعة 
خلو اخباره واشعاره من كل ما يدل على انعرافق 
او ابتذال او سوء فى دخائله او مظاهره , فقد 
صادق وعهادى , ونظم الشعر فى الغزل والوصف 


والمدح والهعاء والحكمة والزهد ووقائع المتاريخ. 
ولكنه كان بعيدا عن الملق والمداهنة في مودته او 
ولانه . كما كان بعيذد! عن اللنت والاسسفالق 
والكيد فى خصومته وهجائه , وقد بلجا الى 
التهكم او الزراية عن غيظ او غضب . لا عن حقد 
ولا حصيد ٠‏ 


ومما اثر عنه انه نظم ارجوزة يؤرخ بها فتح 
العرب الاندلس . ويذكسر وقائعهم فيها 2 ومن 
حكمها من الولاة والامراء حتى عصره 2 وهو يعد 
فى ذلك من اوائل من اتغسنوا وقائع التاريخ 
موضوعا للنظم انلم يكن اولهم جميعا ٠فهو‏ اسبق 
فى ذلك من الشاعر العباسى ابن المعتز 2 واسبق 
من ابن عبد ربه ( صاحب كتاب . العقد . ) 
وكان يعاصر الفزال وان كان اصفر منه سنا , 
وبلاحتل فى ثلاثنهم قربهم من السلطة , وقد 
صاعت ارجوزة الغزال دون زميليه ٠‏ 


رجل نغلر ورجل عمل 


ولم يكن الخال من رجال النلر فعسب . 
وان كان فى سيرته اشبه بالمنقطعين للثقسافة . 
لاستبحاره فى شتى مجالاتها , بل كان رجل عمل 
ايضا , يغنى يما بريده او يوكل اليه من مهام ٠‏ 
هقد ولاه الامبي عبف الرحمن كثيرا من شسئون 
دولئة فاسلد اليه مناصب اورارية ودبلوماسية ٠‏ 
وكان الفزال فيها داتم الاستقلال برايه . مطاوعا 
ازاجه الغنى . فكان يتصرف فى منصبه بما يملى 
عليه رآيه ومزاجه . من ذلك أن عبد الرحمن ولاه 
فض أعشار الارض والاشراق على خزائشها ,2 
فجمعها كما ينبفى / ولكن حدث فى احدى السنين 
ان شيعت الغلال فارتفع سعرها . فلم يكن منه 
الا ان باع ها عنده من حاصلات الدولة . 
وحفظط اثمانها , فخضب عليه الامير لانه كان يعد 
هذه المؤن لازواد الجند .والنفقة منها عند الجهد. 
فامر بقبض اثمانها منه وسجنه 2 ثم كثرت 
العاصلات ورخص السعر. ولكن ذلك لم بشفعله 
عند اميره . حتى ارسل اليه قصيدة يسوغ فيها 
تصرفاته دون اعتذار او ندم. وقد بدأها ‏ كمادة 
شعرائنا القدماء ‏ . بالفسزلاء فذكر عجبه من 
صبوته الى النساء .بعد ان شاب ويل الخمسين, 
ثم مح الامعر .واعجب مافى مدحه اياه أنه وصفه 





© الشاعر الغزال 

بالجمال لم ختم القصيدة باعلان امانته, وانه لم 
فينبفى أن لا يطمع منه فى ربع * 

فلما جاءت القصيدة الامير عفا عمنه و[عاد اليه 


حظلوته عنده ٠‏ 


مزاجه ومواهبه 





وقد اشرنا قبل الى رواج سوقه بين النساء , 
ومثله شى جماله وظرفه ودقة فراءسته ولطف 
حيلته 2 وخبرته بالنفوس ‏ جدير ان يعظطى 
بينهن بالقبول , ومن هنا كثرة قصائد الغزل فى 
شعره . ويبدو ان للامر جذورا اعمق فى بنيته 
بل فى تركيبه ومزاجه ايضا . فاحوال بيئته كما 
المعنا تملى له فى الغزل تعبيرا عنه وعنهاء ويبدو 
انه كان يعانى من عجز جنسى كما تدلنا قصيدته 
اللاهية التى نملا بعض ابياتها قبل . وكما تدلنا 
قصائد غيرها , والظن بامثاله مما يعانون مثل 
بليته ان يلهجوا كثيرا بالصديث عن التسسسساء 
والعحسديث اليهن ١‏ للتنفيس عما يفمانون . 
والتعويض عما لا يعققون . وذلك واضح فى 
سير كثير من الشعراء واشعارهم منذ شساهرنا 
امرىء القيس حتى امثاله الآن . اما شيعر العب 
البشرى او العشق الصوفى فلكل منهما غير ذلك 
اسباب ومناهح . وكذلك يبدو على مزاج الفزال 
أن فيه دسيسة انثوية نشيطة , وذلك مما يوسع 
شحوره وتجاربه مع النساء . ويزيده كلفا وبصيرة 
يهن ٠‏ فيشفلنه ويشغلهن . لانهن يرين فيه نموذجا 
غير الرجل العادى . وفيرٍ المرأة العادية . والامر 
هنا امر مزاج وشعور ١2‏ لاا امر أعضاء وستكوفشض 
العياة . فلم يؤثر عنه اى انعرالل او ابتذال , 
وهذا هو العهد بأمثاله منذ شاعرنا الفزال عمر 
ابن ابى ربيعة حتى الشعراه الفزلين المعاصرين , 
وهكذا انضا تكون النساء اللواتى لهن بعضص 
مزاج الرجولة .فهن نساء تامات عضوبا ووظيفياء 
ولكنهن يتجاوبن مع الرجال فى الشعور والهمة 
وامضاء على بحو طريف يقل او ينس بين عاصة 
النساء . ومثل هذا المزاج فى الرجال لا يستطيع 
صاحبه ان يتخلى عنه مهما يبل من التقوش او 
الضعف حتى الشيفوخة المتهالكة . لكنه بستطيع 
الصمت عن خواطره . والتوبة عن ذنوبه , وهدا 
حسبه . فاما اقتلاح جذور الغزل فلا . لانهابميدة 


اإفال 


المعربى ب العدد 7١!‏ ب يوليو 9176( 


القرار فى الغوار النفس , لا مسيطرة لصاحبها 
عليها 2 فلا تنزع حتى الموت ٠‏ وهذا لا يمنسسم 


صاحبها الاخلاص فى تدينه وتوبته . ولكن كما" 


يكون ‏ من مثله ‏ مزاجا واخلاصا ٠‏ وللفزال كثير 
من شعر الزهد . لا نشك انه كان مخلصا فيه ٠‏ 


أوضح صور الغزال 
تبدنو فى سفارته 
ولا بفلهر الغزال كله فى جملة خصائص مزاجه 
وملكاته وشمائله نظرا وعملا , كما يظهر فى 
سفارته الى امبر اطور الروم سنة 8!آأ ه وقد 
اوغل فى الشيغوخة اذ كان قد جاوز السبعين . 
ومع ذلك بقى معتفظا بمعظم نشاطه الذهنى 
والبدني . فقد ارسل هذا الامبراطور سفيرا من 
قبله يدعى « لراطيلوس كن برع وا الى امبر 
الاندلس عبد الرحمن الثانى يطلب مودته ظاهراء, 
وهو فى البساطن ‏ يطلب به ان يعينه على 
مكايدة الدول الاسلامية التى اصبعت فى المشرق 
تهدد دولة الروم ٠‏ ولا تعنينا هذه السفغارة 
وتدبيراتها ونتانجها , فذلك شسان المؤرخين 2 
وحسبنا متها ما يتصيل بالفزال ويكشف لنا اوضح 
ملامج شغصيته ٠‏ 


ردا على هذه السفارة ارسل الامير مع السفر 
الرومى رجلين من اعيان دولته احدهما الفزال 
والاغر يسمى ايضا يعيى ابن حبيب 2 وهو منجم 
مثله ٠‏ ومعهما هدايا الامر النفيسة , فركبوا 
البعر المتوسط بين العواصف حتى اذا بلفضوا 
لقسطنطينية لقى السغيران اعظم الحضاوة من 
جائب الامبراطور وحاشيتهتعقيقا. لفايتهم الماكرة, 
وفرحا بالهدايا الفاخرة , وطلب من السفيرين 
مراعاة مراسم الدخول على الامبراطور ومنها 
الركوع امامه , فابى الفزال ذلك بقوة . واصر 
على عدمتفيم ثىء من سننهماء فاحتالالامبر اطور 
ليضطرهما الى الركوع بادخالهما مزباب منخفض, 
ولكن الفزال حين بِلعْ الباب فطن الى العيسلة 
فزحف جالسا على موّخرته حتى اذا جاوز الباب 
00 2 - الامبراطور على عرشه وحوله 
ش ثم جميعا فى تمام بهائهسم 
1 0 البقم الفزال بجراة ووفار الى العرش, 
د “! ادسل به » فلم ينهد الامبراطور بدا 
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من الابتسام اعجابا بوقاره وجراته وسرعةبديهته. 
فخاطب حاشيته مؤيدا راى العكماء فى قولهم : 
« انه من شخصية الرسول يعرق سيده » ثم قال: 
« هذا حكيم من حكماء الوم : وداهية من دهاتهم, 
اردنا ان نذله فقايل وجوهنا ينعليه ٠‏ ثم باحثه 
فوجده .. كما وصفه ‏ حكيما داهية ٠‏ 


وكان مرة فى مجلس الاأمبراطور فطلب ماء 
ليشرب , فجاءوه بكاس ذهبية محلاة بالاحجار 
الكريمة , فلما ارتوى صب بقية الماء ووضصسع 
الكاس فى كمه . فلما أشار الامبراطور ‏ على 
لسان ترجمانه ‏ ان هذا العمل لا يليق . اجابه 
« ان امراءنا الذين تبغفون صداقتهم قد اعتادوا ‏ 
عندما يطلب ان يشرب احد السفراء فىحضرتهه 
ان «طلبوا له كاسا ثمينة يمكنه الاحتفاظ بها , 
فاذا كانت عادة سادتى هذه غير متبعة عندكم 
فانى مستعد لاعادة كاسكم اليكم » واظهر انه يريد 
اخراجها , ولكن الامبراطور اشار عليه بعفظها ٠‏ 


الغزال والامبراطورة 


وقد اتصل الغزال بكبار القوم . ليكشف 
اقدارهم ٠‏ ويكشف لهم قدره فائهش علماءهم 
بمحاوراته الذكية . كما ادهش قادتهم وفرسانهم 
بضرباته الموفقة , وكما اجتذب اليه الرجال فى 
الحاشية اجتذب اعلى نسائها ايضا . فقدشاعت 
نوادر حكمته وبراعته حتى بلفت سمع الملكة 
فعرصت على لقائه والتحدث اليه ٠‏ وكان يومافى 
مجلس الامبراطور يصغى اليه , فاذا الامبراطورة 
تدخل فى اتم جمالها وزينتها معاطة بوصائفها 
العسان , فشفلت الفزال بجملته عن حديث 
الامبراطور ليملا عينيه منها , فانكر الامبراطور 
عليه ذلك , واآمر الترجمان بسؤّاله فيه .فاجابه 
الفزال « عرفه انى قد بهرنى من حسن هذهالملكه 
ماقطعنى عن حديثه , فانى لم ار قط مثلها ءثم 
يمضى ليصف جمالها وفتنتها , ويذكر انها 
شوقته الى الحور العين » فلما نقل الترجمان 
جوابه زاد حظوة عند الامبراطور ٠‏ وتوطد له رضا 
الامبر اطاورة واعجابها 2 ما اشعرها به فى جوابه 
البارع من اسباب الزهو والسرور ٠‏ وسالته مرة 
عن سنه ‏ وكان فى نعو السبعين » وشسيبه عام 
ظاهر . فاجابها مداعبا : انه فى العشرين , فلما 
عجبت ودافعته بشيبه الواضح اجابها : « الم ترى 





سمطو ب 


فيذ مهرا اشهب ». , فاعجبتث بجوابه 2 وقد ذكر 
ذلك فى احدى لصائده البافية ٠‏ 


وامرت له يوما بهدية قيمة فابى قبولها ١‏ فلما 
طنبت من الترجمان سؤاله عن السسبب اجابه 
.ان صلتها لجزيلة . وان الاخل منها لتشريف , 
ولس كفانى من الصئة نظرى اليها , واقبالها على»ه 
فامرت ترجمانها ان يغبره بانه . متى احب 
زبارتها فلا يحجب » . بل زادت على ذلك انها 
كانت تنعوه الى مجلسها فى معظم ايامهة .وتساله 
كلما جاء ممن مشاهداته وتنقلاته وما عنده من 
التواريخ والاخبار ,فاذا انصرفى اتبعته بهداياها 
النفيسة من تعف وحلى وعطور , وسألها يوما 
إن نريه طائفة من حسان قومها فعققت له ذلك 
فى بعض مجالسها , فجعل يتفحصهن من فرع 
الى قدم , لم الخبرها انهن جميعا جميلات 2, 
ولكن لانظير لها بينهن ولا بين من رآهن من حدمان 
القصر عند اميره فى مزاباها ومحاستها . ولايقدر 
عنى وصفها غير الشعراء المبدعين . واقترح عليها 
ان يصفها هو بقصيدة يتفنى يها قومه . فاستغفها 
دلت حتى وثبت فرحا . وزادته اكراما , بل بلم 
من افضالها عليه أن كانت وحاشيتها تزوره فى 
القصر الذى انزلوه فيه فتتمقد احواله وتشعره 
برعايتها ابراه 2 وزارتنه ذات ليلة شتوية شديدة 
الزمهرير ومعها صبيهاميشيل ولى العهد الذوولع 
بالفزال. وكان يكثر زيارته ليلعب عنده ويانس به 
ويتفرج بفر ابته .وكانت معالصبى تلك الليلةخمرء 
لانه كان مستهترا بشربها . فابى الفزال ان يظهر 
بما يغالف دينه . فرفض شريها . وطلب الصبى 
ان ببيت عند الفلزال فوافقت أمه واوصتث 
الغزال ان برعاه من البرد ء وقد وصف الفزال 
ذلك فى احدى لصائده الباقية ٠‏ 


وبعن هنا فى هذه الترجمة القصيرة لانسرد 
سيرة الفزال . بل نرسم صورته , ونبرز بلمسات 
سريعة ما نيسر من ملامعه , فليس يعئينا تعقيق 
هذه السفارة او غيرها كما اسلفنا . لاضطراب 
الحبارها وتداخلها , وكل ذلك يغير فى السرة 
ولكنه لا يغر فى الصورة , ويكفينا فى ختسام 
صورته ان نشير الى ان الغزال قد وفق خلال 
سفارته أعظم التوفيق من حيث تمثيله لفضل قومه 
فى اعين عظماء الروم , وحرصه العظيم على 
كرامتهم وكرامة نفسه مع وفانه التام لمزاجه 


© الشاعر الغزال 


ومواهبه فى اجل المواقف وادقها , وان جملة 
ملامعه لم تتضح فى موقف عام شامل كما اتضحت 
فى هذه السفارة التى اتفقت فيها وجهته ووجهة 
اميره ووجهة قومه فلم يكن فيها حرج بين شتى 
الوجهات او الواجبات ٠‏ 


حاتمة المطافق 





ونضيف هنا ان الغزال ‏ بعد هذا التوفيق 
الضغم الفريد ‏ رجع الى اميره فى قرطبة , 
ولا ريب ان توفيقه زاده حظوة عنده ٠‏ ولانستبعد 
ان يكون ذلك مما زاد المنافسة فى البلاط بينه 
وبين « زرياب . الذى كانت له دالة فوية على 
الامي الضعيف . وسطوة طاغية على حاشيته 
وامارته جميعا . وما كان للغزال ‏ بعد ان عرفنا 
عنه ما عرفنا ‏ ان يذعن لزرياب او غيره ء فهجاء, 
وبلغ هجاؤه الامير فلم يستطع الاصلاح او التوفيق 
بينهما فامر بنفى الغزالء ثم شفعله بعض اصحابه 
فعفى عنه ولكن ما كن للفزال ان يستظل برحمة 
احد او يقر على ضعف. ولو أمن على نفسه ورزقه 
ومكانته , فنفى نفسه من ملك الامير وسطوة مغنيه 
زرياب » , وبرح الاندلس وهو فى السبعين او 
جاوزها . راحلا الى المشرق 2 ولا ندرى كم بقى 
فى منفاه الاختيارى وكيف تقلب وعاش . وماذا 
افاد واستفاد , ومتى ولماذا رجع , ولكننا نعلم 
انه رجع الى الاندلس ومات فيها نحو سنة 756٠١‏ 
وذلك بعد موت عبد الرحمن سدالمة ٠١77‏ وتولية 
ابنه « محمد » الذى كان القوى واحزم من ابيه , 
وفى عهده ضعف نفوذ زرياب او زال ٠‏ ولا شك 
ان الغزال قضى بقية حياته متبرما باحواله واحوال 
بلده واميره , وانه لم يستعد مجده السابق . وكان 
جديرا بفير هذه النهاية , ولكننا لا نرى مثله 
يندم على ضياع مجد يتعلق بكلمة من حاكم او 
محعكوم . وان كانت سسنه عند وفاته مائة سئة أو 
تزيد , يقول برفنسال فيه : « هلء الشخصية تبدو 
من اعجب شخصيات القرن التاسع الميلادى ( ه) 
فى اسبانيا الاسلامية . ونقول نعن « بل هو يبدو 
كذلت حيث وضعناه بين الرجال فى شتى المصور 
والبلاد والامم ٠ ٠‏ لل 


محمد خليفة التونمى 
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رد مفحم 
© قدم هشام بن عبد الملك حاجا أيامخلافته فقال لاصحابه : «٠‏ ائتونى برجل 

من الصحابة » . فقيل له : «٠‏ لقد بادوا ».قال : ٠‏ فمن التابمين » ٠‏ فأتى بطاووس 
اليمانى . فلما دخل عليه حلم نمله بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بأمرة 
المؤمنين بل قال : ٠‏ السلام عليك : كيفانت يا هشام ؟ ٠‏ ولم يكنه كمادة العرب» 
فخضب هشام غضببا شديدا . وقال :ه يا طاووس . ما الذنى حملك على ما 
صلمت ؟»ء فقال: . وما صنعت ؟ ٠‏ فازدادغضيه وقال - + خلعت تملك بحاضية - 
بساطى.ولم تسلمعلى بامرة المؤمنين,ولمتكننى ٠‏ بل قلت كيف انت يا هشام 
فقال طاووس : «١‏ اما خلع نملى بحاشيةبساطك فانى اخلمها بين يدى رب المزة 
فان الله تعالى سمى اولياءه فقال : ياداوود ويا يحيى ويا موسى وكنى اعداءه 
فقال ' تبت يدا ابى لهب » ٠‏ 









يهجوه بغير حق 2 

- 8 

يتفاخر بامه ثم يمدحه بحق 
© كانت ام الجلندح ‏ والدة © كان عبد الله بن جدعان منأجواد 
ه اشمب » المشهور بطمعه ‏ تدخل على المرب وساداتها ٠‏ هجاه دريد بن الصمة 
تشاع النبى ٠.‏ ثم صارت تنق(ل احاديث مرة ببضمة أبيات 2 فلقيه عبد الله يوما 








بعط ن الى بعض , وتة اه 1 بسوق عكاظ فحياه ولاطفه . وقال له: 
فطردها رسول الله ٠‏ 0 « هل تعرفنى ؟ » قال دريد : ٠‏ لا » قال : 


٠‏ فلم هجوتنى ؟ » قال دريد : « هجوتك, 

قيل أن اشمب كان يوما فى مجلس » | لانك كنت أثيرا كريما معروفا فى القوم, 
فتفاخر القوم 2 فوثب اشمب وقال : «١‏ انا فاحببت أن اضع شمرى موضعه » , فقال 
ابن أم الجلندح . انا ابن المحرشة بين | عبد الله : ٠‏ لئن كنت هجوت فقد مدحت» 
ازواج النبى ٠ ٠‏ فقيل له « ويلك , وكساه وحمله على ناقة برحلها , فمدحه 
أو بهذا يفتخر الناس ؟ ٠‏ فقال : « واى دريد بقصيدة منها : 

افتخار اعظم من هذا ؟ لو لم تكن أمى أ ٠ه‏ وجلت البلاد فما ان أرى 
عندهن ثقَة لما قملن روايتها ٠ ٠‏ شبيه ابنجدعان وسط المرب» 


يي 00 


















كم لك من صديق ؟ 


© قيل لبعض الفضلاء 
كم لك من صديق ؟ قال ٠‏ له 
اعلم »لأن الدنيا مقبلة علىء 
والاموال موجودة لدسى «وانما 
اعرى ذلك لو زالت الدنياء 





© قال الشعبى'كنت جالسا فى مجلس 
شريح القاضى . اذ دخلت عليه امرآأة 
تشتكى زوجها وهو غائب . وهى تبكى 
بكاء شديدا الممى كثيرا . فقلت ' , أصلحك 
الله . مااراها الا مظلومة مقهورة ٠‏ قال 
شريح ' ٠‏ وما علمك يا شعبى بانها مظلومة 
مقهورة ؟ » قال . لبكائها هذا الذى 
يقطع الاكماد . قال ه لا تقل ذلك قان 
احوة سيدنا يوسف جاءو! أباهم عثماء 
يكون . وهم له طالمون ٠ ٠‏ 


ايكما عبد الحميدل ؟ 





0 يى 


مم 


اع اسم 


ائل عا لا محالة وسيصطر اليك هؤلاءالقوم . فصر اليهم. فانى أرجو أن تتمكن 


انا تجب أن الأمر 


٠‏ وكيفا لى بأن يعلم الناس جميعا انهمدا! رايك “ وكلهم قد يقول انسى 


عد رت وصدوت الى عدوك وأنشد 


ع وهاء لم اطهر عدرة 
قفن لى بعدذر يوسع الناس ظاهرءه 
ديحكى أن عيد الحميف لما طلب كان 
مع ابن المقهع . ففاجأهما الطلب وهما 
فى بيت * فقال الدين دحلوا عليهما 
٠‏ أيكما عد الحميد ؟ » فقال كل واحد 
بهما ماناء ٠‏ حوفا من أن يمال صاحجيهة 
بمكروه . وخاف عيب الحميد أن يسرهوا 
الى ابن المقفع . فقال © ٠‏ ترفقوا . فان 
عى علامات . فوكلوا بنا بعضكم .دويمضى 
بعصي بذكر اتلك العلامات لمن وجه بكم 
ففعلوا ذلك . وأخذ عبد الحميد فقتل ٠‏ 


هو أفضل . وأنت أرجى 


© قال محاوية بن ابى سفيان لشداد 
ابن اوس ٠.‏ يا شداد ٠‏ انا افضل ام 
على بن ابى طالب ؟ وأينا احب اليك ؟ » 
فقال شداد . . على كرم الله وجهه ب 
أقدم هجرة . واكثر مع رسول الله الى 
الخير مسابقة . واشجع ملك قلبا ؛, واسلم 
منك نفسا . واما الحب ٠٠‏ فقد مضى على 
الى جوار ربه ٠‏ فانت اليوم عند النساس 
أرجى ٠‏ 0 


























فيش الاتسيييا لتيب 





بقلم : الدكةور زكريا ابراهيم 


منذ اسابيع توفى الاستاذ الدكتور زكريا 
ابراهيم ٠٠‏ اسستاذالفلسفة بجامعة الكويت 


منتديا من جامعة الماهرة 


وكان هذا هو احر ما 


بعث به من مقالات الىالعربى ٠‏ 


بي ٠٠‏ مع مطلع كل عام جديد . كثيرا ما يشعر 
المرء بأنه قد أصبح مجرد ««وليد . . وكانما هو يرى 
العالم للمرة الاولى . او كانما هو قد بعث 
, طفلا , من جديد ! صصعيح ان اليوم الاول من 
كل عام . قد لايزيد عن كونه مجرد , يوم » من 
الايام . ولكنه ايضا , يوم . لا ككل الايام . لانه 
٠‏ اليوم » الذى نشعر فيه بائنا ,, نتنفصل 2» ب بوجه 
ما من الوجوه ‏ عن « ماضينا » . لكى ننطلق من 
« حاضرنا » نعو ,. مستقبل » جديد ! انه اليوم 
الذى ندرك فيه بعق ‏ ان ٠‏ العاضر » لايقتصر 
على تنفين اوامر , الماضى . : لان « العاضر . ب 
على العكس مماتوهم برجسون 2 لايمكن ان يكون 
مجرد « تلميذ , صغير يضطلع بحل مسالة حسابية 


١4 


فرضها عليه , استاذه » ؛ . او ان شئت فقل : 
انه , اليوم » الدى لايبدو لنا فيه , الحاضر ى 
مجرد استمرار , للماضى » : لانه ينكشف لنا زمانا 
حيا قادرا على الغلق والابداع ٠.‏ ومن ثم فانه 
« يصلنا . بالمستمبل . بقدر ما « يفصلنا ” عن 
الماضى ٠.٠٠‏ 


هل بيكون الانفصال هو ااقدرة 
على « رفض اللماضى » ؟ 
وهنا قد يقول معترض : انه ليس فى الوجود 


البثرى اى مظهر من مظاهر ٠‏ الانفقصال » : لان 
ما لنى الذات من , هوية . ( لاأنامعءف1 )ل, 





١ 





شاعد على ما فى حماتنا من , استمرار .٠وبعن‏ 
لمم مع اصحاب هذا الرأى بان الحياة ب فى 
حانب من جوانبها ‏ استمرار واتصال , والا لا 
كان فى وسعك ان تتعرى على زميل صباك . او 
ان نسمر بانك ماتزال تحمل فى باطنك ذكريات 
طفولتك وشبابك . ولكننا نزعم ب مع ذلك ل 
ان الحياة ايضما ‏ فى جانب اخر من حوالبها ل 
الضطاع وانفصال . والا لظل المجرم مجرما الى 
والقديس فديسا الى الابد . دون ان 
بكون المة احتمال ‏ فى حياة انى فرد منا ‏ لاى 
تفي او تجدد او انقلاب ! 

والوامحع ان2. اسكانية التفير . هى التى تخلق من 
الاندان كاننا حرا مرنا . يملك ‏ الى حد غسبر 
قليل .. القدرة على التنكر لخاضيه . او التمرد 
عنى عاشره © وليسث هذه القدرة على رفضضص 
٠‏ الماصى . , او الانفصال عن . العاضر . . سوى 
ناكيد لنزوع دفين يملى على الانسان دائما العمل 
خلى معاودة البدء من جديد . آملا من بوراء ذلك 


الايف , 


ان يجىء « مستقيله » خيرا من ه ماضيه » و 
حاضره » ٠‏ صعيح ان كل انطلاق نعو ء المس.تقبل» 
لابد من ان ينطوى على اعتراق ضضمنى بوجود 
- معطيات ٠2‏ ماضية او حاضرة . تستلزم التغيير, 
او تتطلب التعديل . ولكنه فى الوفت نفسه تسليم 
صريح بضرورة حدوث فطيعة ما . بيننا وبين كل من 
٠‏ الماضى . و . الحاضر . حتى يكون لمة موضع 
لتعقق ٠١‏ المستقبل . ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى 
اننا كثيرا ما نشعر بان مطلب التقدم او التغيير 
اواء التجديد . . قد يفرضص علينا ضربا من 
القطيعة . مع الماضى او القديم او . التقليد .! 


هل من صلة بين الانفصال والتقدم ؟ 


22-0 سار سسا بسع ل تبسر صوص يب ب 





بيد اننا ما نكاد نتعدث عن ظاهرة . القطيمة 
مع الماضى .. حتى يعترض علينا دعاة , الاتصال .. 
او « الاستمرار ‏ . بقولهم انه هيهات للعياة 
البشرية ان تقوم على ٠‏ الانفصال » او. القطيعة.. 
الا اذا كان فى وسم الانسان ان يبدا عياتة ب 
فى كل لحظة ‏ بدابة مطلقة . وهذا ضرب من 
المعال ! وهم يمون الى حد ابعد من ذلك فيقولون 
ان العنين الى الطفولة . شاهد على ان المرء فى 
حاجة دائصا الى استرجاع ماضصيه 2 واستعادة 
ذكريات صسباه . وكانما هو يشعر بان هذاءالماضى, 
نفسه هو جوهر وجوده ! ونحن لاننكر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ ان حياتنا ( بمعنى ما من المعانى ) حصيلة 
سيكولوجية معقدة . تتالف من شتى الرواسب 
والتجارب والخبراتوالذكريات والدوافع والبواهث 
والنوازع التى نحملها فى اعماقنا . سسواء أكان 
ذلك بعلمنا او على غير علم منا ٠١‏ ولكننا تلاحظي 
فى الوقت بفسه ‏ ان كل تقدم يعرزه الموجصود 
البشرق ب سواء عنى المستوى الفردى ام على 
المستوى الاحتماعمى ‏ لابد من ان بتغذ طابع 
. الرفض . او « القطيعة . او . التمرد . على 
واقع حاضر . او حقيقة ماضية .او خبرة سابقة٠٠‏ 
الغ وهدا ما حدا بالفيلسوفق الفرنسى المعاصر 
بشلار : أاداء+83] الى القول بان كل تاريم 
العضارة البشرية شاهد على كذب كل ادهاءات 
القائلين بالاستمراربة الزمنية ٠‏ 


١ 
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دور «١‏ الانفصال 0 فى تاريخ العلوم 





وحسبنا ان نتوقف اقليلا عند تاريخ العلم «لكى 
نتعقؤمن انالكشوف العلمية الكبرى قد كانث داثما 
ابدا بمثابةتحولاتمفاجنة.وانفجارات مبافتة.وكانما 
لى قد اتخذنت طابع « الثورات ه التى جاءت 
لتهدم . ونقوض . وتعطم ! وآية ذلك -. فيما يقول 
بشلار ‏ ان العلوم الميكانيكية العديثة ‏ بما فيها 
الميكانيكا النسبية .والميكانيكا التموجية .والميكانيكا 
الكمية ( الكوانتية  )‏ قد ابرزت حقيقة الثورة 
الابستمولوجية التى احدئها العلم المعاصر فى 
ضمار التفكير البشرى ٠‏ والواقع اننا هنا بازاء 
: علم جديد » لسنا نعرفي له الى اسلاق ! وليس 
سن شك فى ان احفاد احفادنا لن ببدوا كبير اهتمام 
بعلوم اجداد اجدادنا . فلا ضير علينا اذا قلنا 
مندل الآن 2 ان ٠‏ القنبلة الذرية , قد سحقت 
د فيما سحقت  -<‏ فطاعا كبيرا من تاريخ العلم 
البشرى : اذ لم يعد ذهن عالم الفيزياء المماصرة 
٠‏ # الفيزياء النووية » يحمل اى ائر من آثار 
نلك الافكار الاساسية التى كان يؤمن بها دعاة 
النزعة الذرية التقليدية ! ومعنى هذا ان التقدم 
الذى احرزته الفيزياء الكمية قد جاء مؤكدا لعقيقة 
الانفهال ٠‏ القائم فى تاريخ العلم ٠‏ وليس ادل 
سلى صعة المبدا القائل بانعدام الاستمرار من ان 
اكتشافات العلم واختراعاته لم نتحقق يوما على 
طول خط متصل مستمر . وكانما هى مجموعة من 
الوقائع المتسلسلة المنتظمة 2 بل هى قد اتخذت 
دائما طابع الانفجارات المتقطعة التى كانت تجىء 
فى كل مرة لكى تَغر من اتجاه العلم , او لكى 
تغير مشكلات ابستمولوجية جديدة وكان كل «تقدم 
علمى » قد جاء بمثابة تصحيح لغطا علمى سابق ! 


ديمومتنا النفسية : 
هل هى متقطعة ام مستمرة ؟ 





واما اذا انتقلنا من مضمار تاريخ العلوم الى 
مضمار تاريع النوات ٠‏ فسنجد ايضا فيما يقول 
بشلار ‏ ان التاريخ الشخصى لاية ذات من الذوات 


١ 


لا يمثل دانما سل لة زمانية موصولة العلقات , 
وكآن العاضر مثقل بالماضى . متضغم بالمستقبل . 
وانما هو اشبه ما يكون بخط متقطع لا يغلو من 
فواصل وفجوات وانكسارات ٠‏ وعلى الرغم من ان 
برجسون فد نصور العياة البشرية على غرار 
شريط سينمائى يتسم بالاتصال والاستمرار 
والديمومة . الا ان هذا التشبيه نفسه لا يمكن ان 
يستقيم بدون تصور لعظات من السكون ( وفجوات 
من السواد ) تجىء فتتوسط بين كل صورة واخرى ٠‏ 
والواقع ان « العدم  .‏ ان جاز لنا ان نستخدم 
هذا اللفغظل ‏ مائل فى صميم وجودنا . مثنائثر عبر 
ديمومتنا . وكانما هو المعول الخفى الذى يحطم 
فى كل لحظة ل حبنا , ومتعتنا ٠‏ وارادتنا . 
وفكرنا الخ ٠٠‏ وقد تكون « خبرة العدم . خبرة 
ايجابية تشهد بما فى وجودنا من تقطع . وتصدع , 
وتريد . وانكسار . ولكنها ‏ فى الوقت نقسية ب 
دليل قاطع على ان حياتنا النفسية لا تمثل ديمومة 
متصلة تقوم على ضرب من التعاقب الزمنى 
المستمر ٠‏ وآبة ذلك انه لا بد لنا من التمييز بين 
« اللحظة  »‏ الى الزمان الذشى نستخدمه ب 
و« البرهة ٠‏ اى الزمان الذى نرفضه  ٠‏ وحين 
يقول بشلار ان الزمان هو ذلك الواقع العى المتكئف 
المتركز فى « اللمعظة . ( او «٠‏ الآن » ) , معلقا 
بين عدمين , فانه يعنى بذلك ان شعورنا بالزمان 
وثيق الصلة بذلك الايقاع النفمى المتولد عن نظام 
« اللحظات » و ١‏ البرهات » , خصوصا وان ثمة 
فارقا كبيرا بين « لحظة » نقوم فيها باتغاذ « قرار » 
( او «تصميم» ) . و ١‏ برهة .» نقتصر فيها على 
الانتظار او الترقب.دون القيام باى فعل ارادى ٠٠‏ 
وهنا يظهر الغلاق الكبي بين فهم بشلار لطبيعة 
« اللعظة » ( او «الآن» ) باعتبارها المظهر العقيقى 
لشعورنا بالزمان 2. وتصور برجسون لطبيمة 
« الديمومة » . بوصفها نسيجا ملتعما يعبر عن 
جوهر حياتنا النفسية ٠‏ فعلى حين ان برجسون كان 
ينكر فكرة « العدم » , ويتصور كلا من « العالم » 
و« الروح » على انه « ملا » مستمر ٠‏ وينادى 
ببقاء « الماضى » فى « الحاضر » بقاء تاما 2 نجد 


ان بشلار قد مسح لفكرة الحدم مكانا كيرا فى 
فلسفته . كما أنه قد تصور وجود هوات لو فبوات 
بين اللحلقات . فضلا عن أنه قد نادى بان الخاضى 
يهرب منا وبند عنا ! وليس معنى هذا ان بشلار 
قد انكر ققيمة الزمان 2 او انه قد رفضص نظربة 
الدبمومة . وانما كل ما هنالك انه قف فطن الى 
ما فى الصيرورة من تشَطم . وانفصال . وعدم 
استمرار . فاخد على عاتقه ان ببرز لنا بوضوح 
دور ١‏ الانفصال .1015001191011 فى صميم وجودنا 
الزمانى . ولسنا هنا بمعرص الفصل فى هذا 
الخلاق الفلسفى الغطير النى نشب يبن كل من 
بر جسون وبيشلار.وانما حسينا ان نقول ان الظروف 
الحضارية التى عاش فى كنفها بشلار هى التى 
امنت عليه رفص بدظرية برجسون فى ٠‏ الاتصال » 
او » الاستصرار . . اذ لم يعد العالم الاوربى 
بعيا فى عصر تطورات ناا بل اصبع بعيا 
فى عصر . ثورات . 0015نان|8600] وهكذا جاءث 
فلسفة . الانفصال . لتنطق باسم عصر 'ورى لم 
بعد لحتمل استمرار + الماضى . فى « العاضر . ٠٠١‏ 


هل يكون الزمان 
هو مجرد وعى بعزلعنا ؟ 


٠٠‏ على ان أخطر مافى هده النظرة الانفصالية 
الى الزمان انها تخلع على . اللحظة . ( او الآن ) 
طابها ماساويا . وكأن فناء اللحظة الواحدة شرط 
ضرورى لظلهورها او اسعاثها حية الىعالم الوجود' 
ولعل هدا مافطن اليه دبكارت مند عدة قرون ٠‏ 
شلم يجد يدا من الاهابة بالله والاخذ يفكرق.الغلق 
المتجدد. (بمعنى استمرار الله فى خلق العالم ) 
من اجل العمل على ربط . (او حوصل. )لعظات 
الزمان المتفصلة0٠0٠-‏ ولاشك اننا لو اقتصرنا على 
النظرالى المسالة من وجهة ننفر سيكو لوجبةانسانية 
بحتة ٠‏ لوجدنا أن السعة الاساسية التى تميز 
الزمان (عند فيلسوف مثل بشلار) هى انه بطبيعته 
عاجز عن الانتقال بوجوده من لحتقة الى الخرى . 
ومن ثم فانه لا يملاك إن يصنع منه ( اى من هذا 


© الزمان بين الاتصال والانفصال 


٠‏ الوجود » ) مديمومة, . بمعنى الكلمة ب ولا غرو. 
فان. اللعظة» هى- منذالبداية موحدق. أو معزلةء 

علس إنامة ٠‏ وليس من شان هذء 
الوحدة او (العزلة) تفصلنا عنالأخر بن لعسب, 
بل من شانها أيضا أن تفصلنا حتى عن انقسنا : 
ما دام من شانها ان تحعنث قطيمة بيتنا 
وبين اعز ماض لدينا ! صعيح ان ٠‏ اللحظة  .‏ فى 
جاتب منه منح وعطاء . ولكنها ايضات فى جابب 
اخر من جوانبها سلب وانتزاع . ان لم نقل 
انها نهب واغتصاب إومعنى هدا ان «اللعظةبعى 
دائما ابدا عزلة وابغراد ,2 اوربما كان الادنى 
الى الصواب ان نقول ان الزمان نفسه وصى 
يوحدتنا وعزلتنا ؛ 


ينا الطفل » الكامن فينا 
هو سر تجددنا المستمر ؛ 


ابجع لس ا ل 





بيد ان هذا الطابع الانمزالى للزمان البشرى 
لاببعث فى قلب بشلار اى شعور بالخوفى او الرهبة 
. بل هو على العكس من ذلك ب يثير فى نمه 
احاسيس فنية اوجمالية . وكان السمة الانفصالية 
للزمان هى التى تبرز تلك «الطفولة. الواقعية 
المستديمة الكامنة فى اعماقنا ٠‏ وحين بقول بشلار 
ان هده «الطفولة. لاتمثل عودا الى الماضى . الى 
استرجاعا لبعض الذكريات القديمة . فانه يعنى 
بذلك انها بعد نفسانى حقبقى قد لايتجلى الا فى 
مرحلةمتاخرة من مراحل تطورنا النضى ٠.‏ خصوصا 
ابان الشيخوخة حين يغفب ضجيج اصوات العياة! 
واذا كنا نرحب كثيرا بأخيلة الشهراء وتهاويلهم 
البراقة . هما ذلك الا لايها هى التى تعيننا على 
الارتداد الى تلك الوحدة الاصلية السعيدة : 
وحدة الطفولة المفتوحة علىغوالمالاحلام والاوهام! 
ولولا هذا الطابعالانفصالى النى يتسوبه الزمان. 
ذا كان فى وسهنًا ان نعف . الطقولة ٠‏ مستقبلا 
يتم فيه ضرب من الانطلاقق الجدبد . وكان فى 
وسع الكائن البشرى ‏ دائما ايدل معلودة البدء 
من جديد . فى حركة تجددية مستعرة . ويتسايل 
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المرء كيف بريد لنا بشلار ان تعارض بواقعتاء. 
وان نتجاوز حياتنا الاجتماعية . لكى تبعث العياة 
فى طفولتنا ؛, بكل ماتنطوى عليه من اخيلة واحلام 
٠‏ فلا يكاد يجد جوابا لهذا التساؤل سوى ايمان 
بشلار العميق بان « الطفل ٠‏ الكامن فينا حى دائما 
وباستمرار . وهو الاصل فى كل ما نتمتع به من 
اصالة ١‏ وبكارة . ونضارة » وشاعرية . ومقدرة 
على معاودة البده من جديد ؛ 


فقد « البنيوية » للاستمرارية التاريخية 

بيد ان بشلار لم يكن هو الفيلسوف الوحيد ‏ 
فى الفكر المعاصر ‏ الذى انتصى لمبدا «الانفصال» 
ضد مبدأ « الاتصال . . بل لقد جاء فلاسفة 
٠‏ البنيوية » ايضا . وعلى راسسهم كلود ليفى 
شتراوس ( المولود سنة 0056ا5]/8-لا١ع‏ | ©3010 ) 
4 ) فراحوا يهاجمون النزعة الاستمرارية فى 
تصور الزمان ٠‏ ثائرين فى الوقت ذاته على شتى 
مذاهب ١‏ الاستمرارية التاريغية . ٠٠‏ والواقم ان 
فلاسفة ااتاريخ . فيما يقول ليفى شتراوس - 
طالماتورطوا فىخطامئهجىفادح .حيئماراحوايصورون 
لنا التاريخ بصورة |« ذاكرة البشرية ٠‏ , على غرار 
ما يفعله الفرد حين يعمد الى تصنيف ذكرياته , 
مستخدما معيار « السابق » و ١‏ اللاحق » 2 حتى 
يبدو له وجوده على صورة سلسلة مسستمرة 
متواصلة الحلقات ٠‏ ولاشك اننا حين نعمد الى 
اسقاط هذا الوهم على ٠‏ الماضى . , فاننا لن 
نلبث ان نعيل الاتصال الزمانى المزعوم الى 
استمرارية تاريخية » ٠‏ وما هذه ١‏ الاستمرارية 
التاريغية »٠‏ المزعومة سوىمجرد « تتابع » وهمىءاو 
ء تقدم » مزعوم , يتناسى معه المؤرخون ( وفلاسفة 
التاريخ ) انهم هم الذين قاموا بتصنيف الوقائع 
التاريغية , واختيارها , وتنظيمها , وفقا لبعض 
المنظورات التاريغية .والمصالح الطبقية .والانماط 
التفسيرية ٠‏ ولهذا يقرر ليفى شتراوس ان هذه 
الاستمرارية التاريغية لاتزيد عن كونها مجرد 
فكرة تعسفية لا آساس لها فى الواقع الزمانى 





ممحصيية 





١؟‎ 


نفسه ٠‏ وكما اننا قد لانفطن الى الفراغات 


. الموجودة فى معارفنا . فاننا ايضا قد لا ندرك اننا 


بازاء احداث غير مترابطة حافلة بالكثير منالهوات 
او الثفرات. وهكذ! بخلص زعيم البنيوية المعاصرة 
الى القول بانعدام كل ٠‏ تاريخ انسانى » شامل » 
ما دام لكل عصر ذبذبته الزمانية الخاصة . وما 
دامت هناك هواتغير معبورة ببنالعصور التاريخية 
المختلفة ٠السنا‏ نلاحظ ائنا نحسب الزمن بالقرون 
والالاف من السنين حين نكون بازاء حضارات 
قديمة بعيدة العهد . بينما نحن نحسبه بالشهور 
والايام حين نكون بصدد تحليل لعرب معاصرة ؟ 
واذن افلا تكون ٠‏ الاستمرارية التاريخية » 
المزعومة مجرد وهم تاريخى يستند الى يسضص 
التقسيمات التعسفية الزائفة ؟ 


كلمة اخيرة 





أما بعد , فقّد حاولنا ان نضيع بين يدى 
القارىء العربى المثقف . صورة مبسطة سريعة 
لاحدىي القضايا الفلسفية الهامة التى تشفل بال 
الكثي من المفكرين فى ايامنا هذه ٠‏ واذا كنا قد 
لاحظنا ‏ لدى الكثير من هؤلاء المفكرين المعاصرين 
ميلا واضحا نحو الانتصار لبدا « الانفصال »,» 
فان هذا الميل ‏ فى رأينا ‏ راجع الى تقهقس 
فلسفات ٠‏ التطور » و ١‏ الاستمرار » . لحسساب 
فلسفات «١‏ الثورة » و« الطفرة » ٠٠‏ ويبقى ان 
نتساءل هل يمكن تصور م زمان » يمحى منه 
« الماضى » تماما 2 أو تنقطع فيه كل صلة بين 
« ماضض » و , حاضر , 2, او بين « حاضي » 
و١‏ مستقيل » ؟ واذن افلا يحق لنا ان نقول ان 
« الانفصال » نفسه لايفهم الا فوق ارضية مم 
« الاتصال . , كما ان ١‏ الثورة » نفسها لا يمكن 
ان تكتسب معنلى او دلالة . اللهم الا فوق خلفية 
من « النظام » او . الاستقرار . ؟ 


زكريا ابراهيم 





والطب . 
والهاى . 


كت ووو رتوو ووو وجول 





جهاز حديث 
للتنظيف الفورى لتجويف جذور الأآسنان 
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اسرع ما يصبح مرتعا للبكتريا . ادا لم 
تلن الساية السريية . قيبيت الالتهيا” 
٠ 0-0‏ وقد يصطر الطبيب الى قلم 
المت 
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دك 
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والساية التى تنقذ هذا الضرس ٠‏ لو 
لقيها فى الوقت المناسب . وكانت ناجحة, 
تستهدف سحب اللب التالف بواسطة ابر 
واسلاك دقيقة “وقد تستعرق وقتاطويلا 
نسبيا وتتطدب عدة جلسات حتىاذا اطمان 
الطسيب الى نظافة تحويف الضرس الداخلى 
عمد الى ملئه بمادة تمرف بأسسسم 

فك هااباء) . وبمادة احصرى قوامها 

اكسيد الرنك ٠‏ 

وعز على التكولوجيا الحديثة , 
مايبدو : ان ضصقى على هذه الطريقفة 
التقليدية هى ارالة لب الاضراس ٠‏ فكانت 
طريقة سر جنتى 600ه)د5 التىانتشرت 
فى الولايات المتحدة الامريكية فى الشهور 
الاحيرة 0 الماضية 2)١51(‏ وقد 
عي" الطريقة” بهذا الأبن. ننه ١‏ 
الطبيب السويسرى الى .يكير ها 2 

وقوام هذه الطلريقة الحديئة الآلات 
الحديثة . وبحاصة تلك التى يسسمونها 

0 والتى تغنى عن استعمال 

الابر والاسلاك الدقيقة وتعمل اليا فتزيل 
اللب التالف و تفلف تجويف الضرس 
بسراعة وسهولة فى حلسة واحدة ٠‏ 

ثم تأتى المادة الخاصة التى يملاون بها 
حويت الفضرس على طريقة سر جسثى 
هذه ٠‏ وتحتوى هذه المادة التى تعرف 
بأسماء تجاريةمختلفة منها 2 ل( و9 م2 نم 
تحتوى على هرمونات سترويد يتك 
ومادة عل 1ش ]وموم فضلا عن مركبات 
الرصاص والزئبق ٠‏ ومن شان هذه 
المواد الابقاء على تجويف الضرس معقما 
وخاليا من البكتريا ٠‏ 


١ 


© أنباء الطب والعلم والاختراع © 


سمك المرش 
لا داعى للفز ع منهبعد الآن'٠٠!‏ 


© لاريب فى ان سمك القرش فى 
طليعة ٠‏ حوش المحر صراوة ٠٠‏ وقد بلع 
من صبراوته ان اقدمت هوليوود على 
انتاج فيلم ٠‏ الفك الممترس .. اوان شئت 
سمكة الترش المملاقة فى 
سبيل انتاحه نحو 8 ملايسن دولار - 

زيلع من انقان هذا الملم ان اقبل عليه 
رواد السينما فى كل مكان . حتى صرب 
الرقم القيانى فى دحجله . وقد 7 
فى امريكا و حدها وفى سسية ١992‏ وحدها 
ايضا نحو 7١١‏ مليون دولار ٠‏ 


و١‏ تعد 
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والطاهر أن المستقبيل القريب يسشسير 
بو ضع حد لجسروت سمك القرش ومخاطرء* 
فقد اكتشمواا ان سمكة مغفلطحة ‏ 6599)ةاط 
من فصيله سمك موبى التى تهيش فى 
الحر الاحمر . تصرل سائلةا ابيض ساما 
ممالا بالع الشركير ٠‏ قهو كفيل بقتصل 
طائمة كبيرة من الاسماك الصخيرة حتى بعد 
تحميفد بالماء سسة ( 6٠0٠-٠ 1١‏ )' 

واكتشموا ايضا ان السائل . وان لم 
يكن قادرا على الفتك باسماك القرش 


عمار جديد 
يبشر بالفضاء على الرشح والزكام 


ي نشرت مجلة لاست 060ه1ا,. وهى 
لمعب اللي "لطا امبر وفة ات تتور ١‏ 
لاربعةاضاء بلجيكيين. تحدثوافيه عنعقار 
حند يد لعلا ج ركام الشتاء 005 ععا ورلا 
فقد تماز نهؤلاء الاطماء على احتمار معمول 
الليمانيسول > هانؤنتموي»! واحتاروا 
لتجار بهم مجموعتين م الاطفال ٠ ٠‏ فاعطوا 
المقار الى المجموعة الاولى طيلة فصل 
الشتاء , واعطوا الثانية حسوبا لاتضر ولا 
شفع للتمويه ٠‏ ودلت تلك التحارب على 
ان عدد الاطفال الديى اصضييوا بالز كام دى 
امجموعة الاو لى بلم نصف عددهم فى 
المجموعة الثانية ٠‏ ودلت ايضا على ان 
ركام المجموعةالاولى كان اقل حدةواقصر 
مدة من زكام المجموعة الثانية ٠‏ 

ويشير الاطباء البلجيكيون الى آثر 
الليفاميسول فى تمزيز مناعة الجسم 


١غ‎ 





وقدرته على مقاومة الالتهابات - ولمسل 
هدا بالنات هو الاكتشاف الحديد بالنسية 
الى عقار ليس حديدانتسيا ٠‏ فقداستعمل 
الليفاميسول مذ سسيوات فى معالجة 
الالتهابات الطميلية ( #“اإلكة,وطم | ) ٠‏ 
اما فاعليته فى توطيد مقاومة الحسم .بل 
انئارة هده المقاومة لبحيت تضمن للجسم 
الوقاية مس الالتهابات بنوعيها ٠‏ البكتيرية 
والفيروسية . فلم يتسن للاطلماء تحسسها 
الا مؤحرا ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ا رالليفاميسول كار 
فى المدة الاحيرة موضع بحوث وتجارب فى 
مراكز علمية عديدة فى العالم ٠‏ الا ان 
التقرير البلجيكى يعتبر التقرير العلمى 
الاول الذى يوضح مالهذا العقار من اثر 
فمال فى تنشيط مقاومة الجسم وزيادة 
مناعته ضد الالتهابات ٠‏ 


والقضام عليهاءفان باستطاعته على الاقل 
شل فكوك تلك الاسماك وحملها ع ل 
الندلل؟ 

ويعزى هذا الاكتشاف الاخير الى 
الدكتورة يوجين كلارك لامها ممعونط.عجم 
العالمة الامريكية الممروفة بتخصصهابشووى 
سمك القرش وبالابحاث والتجارب التى 
ككراايا تعويها فى البض الأعمر->-فعد 
استرعى انشاههاالسائل السام المركزالذى 
دكرنا فعمدت الى تجربة اثره فى سمسك 
القرش . وكاب دلك بان اتحذت من هذه 
التمكة ملعن »<و شعت قددا منها هر سيال 
قوية ووضمت هده الحيال فى منطقة يكثر 
ديها سمك القرشض - ثم راحت تراقهصب 
القروض وهى تطلق بسرعتها الهائلة . 
فاعرة فاأها تريب الطعم ٠‏ ثم تقترب من 
السمكة المفلطحة ولككلها لاتلسث أن ترتد 
ركاب كتاز! كهريانيا قريا صدها نسف + 


والاغرب من دلك ار هذه القروش كانت 
ترتد وتعود من حيث أتت . وفكاها 
الفاغ تان لاتستطيع تحر يكهما او اغلاقهما 
وكانهما مشلولتان ٠‏ وتكرر القروضش 
المحاولة بعد عودة الحسركة الى أفواهها 
ولكنها سر عان ما كانت تمتهى الى نفس 
النتيجة ١-٠<-وما‏ ليشت أن ولتّالادبار جميمها 
بعد محاولاتطال امدها نحوعشر ين ساعة ٠‏ 
يستئنى من دلك سمكتار فقط تمكمثا من 
الوصول الى الطمم والتهامه ٠‏ ولاتستطيع 
الدكتورة كلارك ارتحزم ما ادالاقت هاتار 
السمكتان حتفهما ام لا 

وتحدر الاشارة الى ان السائل السام 
المركز الذى تفرره السمكة المفلطحة لايسم 
الانسان ولا يشله ٠‏ هدا ولايزال تركيب 
السائل الكيماوى محهولا ٠٠‏ وقد تولت 
الحامعة العدرية فى القدس احراءالتجارب 
بقصد تحديد هدا التركيب ٠‏ 


حاجة الجسم من الوحدات الحرارية يوميا 
لاحمًا لما نششرناه فى اعداد سابقة عمايحتاحه (ارحل ويحصل عليه مي وحدات 


حرارية فى د - شتى الدول 0 


كمية الوحدات العرارية الموجودة فى١٠٠‏ غرام 


تنسوق هدهالاحصانية ١‏ للليفة : 


استكمالا للفائدة ٠‏ 
من اهم انواع الماكولات 








جسن 2 06 وحدة حرارية فاصوليا 06 وهدة حرارية 
صمار اليض "> عسدس 66م 
بياض الببض 52 جسة غرويار ١‏ 
لحم بقر لوا جبنة رو كفور 516 
كند عجل ١)‏ شوكولاته 57 
كستليتة غلم م 5 06 
روستو حمل خض ارر اليل 
دجاج حي موز 55 
خنز ير 8 يم م 
سمك م ٠٠١‏ تين ناشف اهف 
بطاطا ٠‏ 2 الل 
ملفوف (الكرتب) 58 لور انانف 2 
جسرر ىاع بندق ناشف ك6 
ملاحظة : ان الشخص الطبيعى المعتدلالمنية يحتاج يوميا الى 5980٠‏ وحدة 


حرارية بالمتوسطل ٠‏ 


]16 


ليا 
قصة 8 مسي مس مس مسا سمس 
30000 © اا دح ا ب جد ل اا لنت م ام ناتيت 
١‏ 


ممعييم 


لعن همه ]اع 


بعلم : أبو المعاطى أبو النعا 


بج كما ترىمن العئوان هذهليست قصة . وفد 
يزعم بعض المفرضين انها كذلك . ورجاتئى الا 
تصدفهم حتى بتبين لك الامرء ورجائى انتصدفنى 
فى انها مجرد « طلب . يمكن اذا اردت انتضيف 
اليه صفة , عاجل . لمن يهمهم الامر 2 ومن فى 
يدهم القدرة على التنفيذل ٠‏ 

٠‏ طلب . ينتظر منك شيئنًا اكثر من مجرد 
شراءته ٠‏ ينتظر منك توفيعا بالعلم . ورجاءبسرعة 
التنفيز . هذا طبعا بعد اقتناعك بما يجيىء 
فيه ٠‏ 


الحسى ان الشك بدأ بتسرب اليك فى جدية 
هدا الامر او فى جدواه . فانت فى الغالب تعرف 
مصير مثل هذه الطلبات . ويقينا انه قد سبق 
لك ان وفعت العديد منها . وانتظرت ‏ دون 
جدوى ‏ ان يهتم احدهم بطلبك . ولكن الامسر 
يختلف قليلا هذه المرة فنعن لن نتوجه بطلبناهدا 
الى احد من سادة البيروقراطية فى هذا العصر 
الذين تنعصر مواهبهم فى تعطيل مطالب البشسر 
واحباط امانيهم الطيبة . بل نتوجه به الىسادة 
العصر العقيقيين .الى السادة العلماء والمخترعين 
الذين اثبتوا دائما وفى كل الظروف انانجازاتهم 
اكثر سرعة وقدرة من احلام البششر٠‏ 

وفى العقيقة نعن لانكتب اليهم لهذه الصفة 
وحدها . انما وهذا مااعتقد انك سوفتوافق 
عليه بعد الالمام بهذا الطلب ‏ لانهم هم الذين 
تسببوا . بعسن نية طبعا ‏ في حدوث هذه 
اللشكلة التى يتضمنها هذا الطلب ٠‏ 


١21 


كان يجب منذ البداية ان اعرفك بلنفسى 
وبالمشكنة . وبالنسبة للامر الاول فاظن انهيكفى 
جدا ان تعلم أننى واحدمن العاملين فى الدولة . 
الى دولة ؟ لايهم ! فكل الدول فى عصرنا هذا 
ترفع نفس الشعارات ٠‏ 

هل هناك دولة لاتزعم انها تسعى جاهدة لكى 
توفر لرعاياها كل فرص السعادة ؟ 

هل هناك دولة لاتزعم ان توفير هذه الفرص 
رهن بتوفير العرية والكفاية والعدالة ؟ 

هل هناك دولة لاتزعم ان العمل الجماعى 
المنظم الذى يعتمد الاسلوب العلمى تفكيرا 
وتطبيقا هو الطريق الصحيح لتوفير العرية 
والكفاية والعدالة ؟ 

وبالتالى فما معنى ان احدد الدولة مادامت 
كل الدول تعلدن نفس الاهداف لدرجة تجعلك 
تدهش لامر واحد هو اصصرارها رغم ذلك على ان 
تعيش كل دولة داخل حدودها فقط . واستعدادها 
للدفاع حتى الموت عن هذه ااحدود لو مستها دولة 
معاورة . 

أظطن انك توافمقنى على أن أبدأ بتعديد 
المشكلة ٠‏ 

والمشكلة ببساطة تبدأ مع تطبيق الهدفالثالت 
المشار اليه سايهًا .٠٠‏ اعنى حخر صن الدولة على 
العمل الجماعى المنظم فالدولة التى انتمى اليا 
توقظ كل العاملين من ابنائها فى تمام الساعة 
السادسة ليكونوا فىاماكن عملهمفى تمام الساعة 


السادسة والنصفتقرييا «وفى العقيقةان الدولةلا 
توقظهم بالمعنى الحرفى لهذا التعبير . فهذا امر 
بالغ الصعوبة من الناحية العلمية . ولكنهاتترك 
لهم حرية اختيار الطريقة التى بها يستيقظون . 
انها تكتفى بان تعاسب من يتآخر منهم عن موعد 
حضوره فى السمسابعة والنصف يكل 
يجعله يفكر جديا فى الطريقة التى يكون بها فى 
اعلى درجات اليقظة فى تمام الساعة السادسة ٠‏ 


لم اكن ادرك بهذا القدر من الوضوح . قبل 
ان اصبح واحدا من العاملين فى الدولة . ان 
الساعة السادسة هذه تأتى مبكرة جدا فى فصل 
الستاء وخاصة فى لياليه الباردة . وبيعفد ان 
عرفت هذه العقيقة بالوضوح اللازم ايقنت انه 
من الخطا بل ومن الخطر ان اعتمد على تقديرى 
الذاتى للوقت ء واحساسى العام بضوء النهار 
اد حركة الحياة فى الشارع لاستيقظ فىالوقت 
المناسب فالواقعانه حتى الطيور فى دولتنا لايمكن 
الوثوق او الاعتماد على تفريدها فى الوقت 
اللاثم ٠‏ 


وكان لابد ان ألجا الى من بيهمهم الامر فىخصر 
العلم والتكنولوجيا لمساعدنى فى الخروج من هدا 
المازق . وكانوا ب كما سبق ان المعتث .ب عندحسن 
طنى . لقد امدونى بذلك « المنبه . العجيبالذى 
يدق فى الوقت المناسب جرسا ناعما يتموج صوته 
فى درجات تعلو ونهبط . ولايصمت الابعد أن 
أكونفد استيقظت تماماء وجلستفى السرير مدركا 
لعدودى وابعادى متدكرا اسمى ووظيفتى .مبصرا 
اهم معالم الحجرة . عارفا بما يجب على ان 


سينة بعد ذلك ٠‏ 

ومرت الايام كثيرة قبل ان التفت الى هذه 
العقيقة الفريبة «حقيقة ان المنبه لم يعديوفظني 
وللامانة التاريخية اسجل اننى فى خلال هذه 
الايام الكثيرة كنت خلال احاديثى الخاصة اشيد 


١47 
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الغرببى ‏ ب العند 7١7‏ ل يوليو (١9074‏ 


بفضل المنبه العجيب . وأحرص على ان اقدمه 
للضيوف منوها بميزاته الفريدة .ولكتنى سرعان _ 
مااقلعت عزهده العادة السيئةيعد ان اكتشفت ب 
وقد كان ينبغى ان اعرف ذلك من نفسى ‏ انجميع 
الضيوفى والاصدقاء لديهم تقريبا نفس المنبه 
الذى لم بعد عجيبا . هاالذى كنت اقولهة قبل 
ذلك ٠‏ 


اجل كنت اقول أن المنبه لم يعد يوقظتى . بعم 
بدات أدرك أنلى أستيقظ وحدى فى الموعد الذي 
دربنى علبه المنبه جيدا . أستيقظ وحدى واظل 
اتقلب فى الفراش مدركا لحعدودى وابعادى . 
ومدركا لكون المنبه العجيب لايزال يدق بجوارى 
دقاته الرتيبة العادية ثم تعمىء الساعة السسادسة 
عادة بعد ان اكون قد صعوت تماما فيرسيل جرسيه 
المتموج الذى كنت استيمظ عليه . ويصبح دورى 
بعد ذلك أن أمد بدسى لأسكتث صوت الجرس ٠‏ 


فىالبدابة بدا لى الأمر كمزحة . ثم بدات 
أشعر به كخدعة لقيلة . أنيصبح دورى هو أن 
أصحو كل صباح لاسكت صوت المنيه الذى يصر 
على أن يدفى فى نفس الموعد . وكاننى لازلت فى 
أمس الهاجة البه ٠‏ 

وفى العقيقة أننى مدرب مند وقت بعيد على 
طرد هذه الافكار المزععة فسرعان ماطردت هذه 
الفكرة السغيفة واعنىبها فكرة الخداع هذه عن 
راسو بعد أن رددتها الى أصولها العميفة الكامنة 
فى ميل الجنس البشرى الى الجعود والنكران . 
صحيح أننى لم اعد فى حاجة الى أى منبه . وان 
المنبه هو الذى فى حاجة الى لاسكته فى الوقت 
المناسب . ولكنى لا يجب أن أنسى باى حال أنه 
هو الضى قام بزرع منبه احير ٠٠0٠٠‏ يدق شى 
داخلى دون صوت . ويجعلنى أصحو قبل الوقت 
المناسب منتلقاء نفسى فلماذا ننسى فضل ذوى 
الفضل فى أول لحفلة لا نحتاج فيها الى فضلهم ٠‏ 

وهكذا بجعت فى أن أعيد علاقتى «بالمنبه »الذى 
لم أعد فى حاجة اليه الى اطارها الصعيح الذى 
بنبقغى أن يقوم بين الانسان والاآلة حين يصبح 
الانسان نفسه من بعض نواحيه نوعا من الآلة , 
أعنى حين تصبحله فضائلها الأثيرة كالدقة والنظام 
والانصياط ‏ وقد كان حريا بالامور أن نمضى 


١ مغ‎ 


بينى وبين منبهى العزيز على هذا النحو الموضوعى 
الهادىء لولا ان تدخلت أيام الجمع والاعياد 
والعطلات الطارئة لتفسد هذه العلاقة ٠.‏ 

اعتقد أننا قد وصلنا الى النقطة العاسمة فى 
المشكلة واذا كنتم مثلى من العاملين فى أى دولة 
من هذه الدول التى تاذ ماخذ الجد البند الثالث 
من الاهداف السابقة فاغلب الظن أنكم سوف 
تفهموننى جيدا ولن تبغلوا بتوقيعكم على هذا 
الطلب وعند نهايته ٠‏ 

فى ايام العطلات وبالتعديد فىزيام الجمع التى 
ننتظرها جميعا بفارعالصبر خاصة فىأيام الششتاء 
لننعم بدؤء الغراش . وبمتمة أن يبقى الانسان 
نائما على راحته ٠.‏ مسيكلمقا تفسية للاحلام ولهذه 
الرؤى التى لاندرى هل تنتمى الى النوم ام الى 
البقظة ٠‏ 

بمتعة أن ترى على مهل هده اللحظة السحرية 
التى يفقد فيها العالم كثافته . ويصبح أكثر رفة 
وعدوبة وسيولة . اللعظة التى تتذكر غيها بلا 
مناسبة أشياء مرت منف عشرات السنين . ووجوها 
لم تعد تلقى أصعابها . وتسمع رتين ضعكات 
بعجز الزمن أن يسكت أصداءها فى نفسك ٠‏ 

هده اللعظة التى ينتقل فيها الانسان بين مملكة 
البيقظة ومملكة النوم دون أن يدرك أن ثمة حدودا 
فاصلة . ودون أن يطلب منه أحد أن ببرز هويته٠‏ 

هذه اللحظة التى تتلاثى فيها حنود الزمان 
والمكان . وتسقط كل الاقنعة . ويضحك الاطفال 
وعيونهم مغلمّة . وقد يبكى الملوك ورؤساء الجند. 
وتتذكر وعدا لم توف به منف أعوام . وينسى 
الرجال الشجمان أنهم كذلك . وينادون أمهاتهم 
اللواتى مضت على موتهن عشرات السنين ٠‏ 

هذه اللحظة التىعاشت فى كل العصور الماضنية. 
دون أن يطلق عليها الرصاص . ولم يصدر ضدها 
حكم واحد فى كل محاكم التفقتيش والتى تسعى 
لكى تبقى فى عروق المستقيل كمايبقى نسغ العياة 
فى أوراق الشجرة وجنوعها ٠‏ 

هذه اللعظة التى نلتقى فيها مرة كل أسبوع 
هى ما أسعى أيها السادة الىانقاذها بعد أنتبين 
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لى ذاتصباح يوم من أيام الجمع أن المنيه الذق 
كان آثيرا قد تسبب ‏ ربما بلا قصد فى اصابتها 
)صابة نوشك أن تفضى الى الموت . ودعونى 
أشرح لكم الامر ٠‏ 

أعرق أنكم جميقا فى مساء كل خميس لاتسون 
أنتضغطوا على زر صغير فى مسبهاتكم حتى الايدق 
الجرس فى موعده كل صصياح . وحتى ثلتهوا 
بنعظتكم الغالية فى صباح العمعة ٠‏ 

ومثلكم أيها السادة شملت نمس المىء .واعتفقر 
انكم مثلى بداتم تكتسفون حقيقة الجريمة فى 
صساح كل جمعة . الجريمة التى يندج . المنه , 
الذى كان عجيسا ‏ بربنا منها براءة الدنب من 
دم يبوسف ل صعيح أنه لابدق جرسه المتموج . 
ولكن المنبه الاخر الداخلى لا يزال بدق فىموعده. 
بدق بداخلنا دون أن يملك أحد أن يمد يده الى 
مكابه فى عقولنا ليبطل ممعوله أو ليوقف جرسه 
الدى بعلو ويهبط ٠‏ 

حميعكم أيها السادة تمرون دون شك بهده 
التعربة لو انكم تعلمون فى دولة من هده الدول 
التى تسعم ببركات العصر التكنولوحى . وتعنى 
بصفة خاصة بتنفيذ البند الثالث ٠‏ 

حميعكم دون شك تستيفظون متلى على درحات 
مئل درجات السلم العحقيقى أو الموسيمى . وفوق 
احدى درجات التذكر تذكرون ان اليوم هو يوم 
العمعة . ولكن دلك بعدث عادة بعد فوات الاوان. 
بعد أن تكون البقظة الحادة اللعينة التى بعدثها 
المسه الداحلى قد غرست أنيايها فى جسيد اللعظة 
الناعمة الفضة . بعد أن تكون فد قثلتها فتلا 
ومصت بنا بعيدا خارج اطار القدرة على أن بعود 
الى تلك الارض السعرية التىتتلاشى فيها العدور 
بين اليقظة والنوم ٠‏ وعبثا نعاول بعد ذلك أن 
نمسك بأهداب تلاك اللعظة الرائعة !!؛ 

ادنيى أيها السادة أحمل المنيه الذى يبدو يرينا 
كل المسنولية وأحملها لكل الدول الثىتعنى عنابة 
خاصة بالبند الثالث ٠‏ 

واعرف أن بعض المفرضين . نولك الذين سبق 
لهم أن زعموا أنهنا الطلب الجاد جدا والعاجل 


© خصة الى من يهمه الامر 


كدنك مجرد قصة هازلة عرف انهم سوق ياضون 
الأمر ماخفذ السغرية ٠‏ 

وقد بكولون ' فى الوقب الدى تمر فيه دولنا 
بافسى الازمات ويقتل المنات بلا ممنى . بانى رجل 
عير مسئول . ويطالب بابقاد لعلقة للحلم ١‏ ويروى 
لا بعص الفكاهات التى تتقصها الفكاهة عن المسده 

استى ايها السادة ارحوكم الا تلتفتوا كثيرا الى 
هؤلا: المفرصين فهم موحودون فى كل رمان ومكان 
ول ببعح أعظم المغترعى فى القضاء عليهم . 

وفى نمس الوقت فانبى أنه دون ملنه ب الي 
حطورة المسالة التى بتصمنها هدا الطلب . ولست 
أدرى كيف بمكن ان تكون صورة الابساسة لو إن 
هده اللحظة السعرية قد مانت فى حاصرها او 
مستقيلها ٠.‏ 

واوكد لكم أننى لا أهرل لو رعمت أنه ريما 
كانت كل هده الازمات الحادة التلى بهتم يها 
المفرصون الدين المعت اليهم سببنها ذلك الملكي 
الكببر من المسهات الدى استسرىي فى المالم منئلك 
وقت لس بالفصير ٠‏ 

اذا اقتنعتم معى ايها السادة بعدية الاصير 
وحطورته فاطيكم توافموينيي على ان نتوية 
بمطلينا هدا مشموعا بنوفيعاتكم الى المسئولين 
العقيقيين عن هدا التهديد الخطبر الموحه الى 
لحظة العلم الدهمية . الى سادة عصر التكيولوجيا 
أولتك الدين اخترعواالمنية الاو لالعميب لبعيرهوا 
لنا مها اخر مصادا بعقفلنا بتدكر فى الوقت 
المناسيب أن اليوم يوم العمفة دون ان بو#طسسا 
الدكرى او تانى نعف واب الوقب ٠‏ 

الهم بعترعون الصاروخ المصاد للصاروح فهل 
يفعرون عن اختراع منية يعقلما ننثيهة دون 
أن يوفظنا الانتماه ؟ 


ان ثقنى كبيرة فى سادة هدا العصر . وفى 
العصول على توقيعك الكريم لو لم تكن الت 
نفسك واحدا من المفرضين ٠‏ نينا 


ابو المعاطى أبو النجا 
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اسلاميات : 
بج صيعة الموسمفى انجلترا اليوم + الاسلام ٠‏ ( ينكلم د > حسين مؤئس ) 320000 1 
5 لندسن تشهد أول واكبر مهرجان اسسلامى فى التاريغ مود ١‏ فق رلوم ويم ل م ١2‏ 
5 اقبال والمؤتمر الاسلاصص ( بقلم أكرءه رهيتر ) 2 ام الل اكير الي. انر هرم 
وي احكام الرشوة فى الاسلام ( بقلم /د ٠‏ معنود عثمان الهمشرى ) 0.. 2.. 2 ٠ف‏ 
: 
- الزمان بين الاتصال والاتقفصال ( تقلم د ٠‏ زكريا انراهيم ) 8 2 ا 00 لم1( 
طب وعلوم : 
55 حتى لايدفنوا أنفسهم أحياء ( بقدم د > سعيد صنده ) همه لعف مهف مقف لعفن بك 
وج طبيب الاسرة : سن الياس عند المراة ‏ تمدد الشعب الهوائية ‏ قرحة المعدة 
والتدخين ‏ الام الور عي ع عن عرف عمل موف الحم عمف عنم بلي لل لق 
وبي أنباء الطب والعلم والاختراع : جهاز حديث للتنظيف الفورى لتجويف جذور 
الاسنان ‏ سمك القرش لا داعى للفزع منه بعد الان ‏ عقار جديف يبشر بالقضاء 
على الرشح والزكام ‏ كمية الوحدات الحرارية الموجودة فى اهم انواع الماكولات ١17‏ 
آلب ولغة : 
[) أدب المتفر نسين فى المغرب ( بقلم د احمد عند الرحمن عيسلى ( لمن الملا ثا”# ١‏ 
لمات فى الداوجة ٠.‏ بيهر ع ع١‏ العا عوط لمق اد فود مور متاو لور اللموا مط لكل 
أمت نسال : 
وج الكونجرس الامريكى عمره مائنا عام المنبوذون فى الهند . ماذا حل بهم فى ل 
الديمقرطية والاستقلال ؟ ‏ تاريخ القول بكروية الارض ودوراتها ‏ سائق العربة 
الذى اصبح اعظم القواد العسكريين فى العالم  '!‏ لعبة الشطرتجح 0.. 08.. 0... لآا١٠(‏ 
استطلا عات مصورة 3 
بع عضارة الاسلام تشرق فى بلاد الضباب (بالالوان ) ( بقلم /حسسي ركى ) 0 52 (٠١‏ 
وج صناعة الادوية فى الكويت ( بالالوان ) ( نقثم / يوسف الشهان ) 2 لت 2 #6 


لعونه نيزن رتم ألم لوزن نوكم زنويت زاح أ رتك زنع لم الم رتع ليخ توزلم راع زنع رين نح ونه زلع ونح رنم تريخ إن ]نه زنم زا لسجرلع زيما رزلم, نمؤن ,ريه ريم رام مزح رلك لم رد لو ولك الع زنع نع ملح انو زلم ان انريم .م 


العرى مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


تصدرها وزارة الاعلام بعكومة الكويت 
والوزارة فر مسئولة همأ ينشر فيها من آراء 
آلخل/لاناء! 748 2مظ8 .0ط - 1976 لااناز 212 .210 -- 41414131 
العئوان بالكويت : سندوق بريد 44 تلفون 271١41١‏ تلغرافيا « المربى » 
الامسسلانات : يتفق هليها مع الادارة ‏ قسم الاملانات 
. امراسسلات : تكون باسم رئيص التحرهر 
المجلة م ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشر 


1 0 0 
| ممما إوعه يه + وريد اجيعاة م لوي ! 2 “اب سيره 
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© منذ اول ابريل وحتى اواخر شهر يونيو الماضى عاشت لندن فى 
مهرجان العالم الاسلامى . وظنتانظار تسعة ملابين نسمة مشدودة . 
الى الكنوز والروائع والتعف الاسلاميةالتى جاءوا بها من شتلى انعاء 
العالم ٠‏ وكانت . العربى . معالوجوهالتى جاءت بدورها من الشرقوالغرب 
لرؤية هذا التراثالحضارى العريق0-0٠مجتمعا‏ فى مكان واحد فى قلبالماصمة 
البريطانية لاول مرة ٠‏ (هاقرالاستطلاع ص ٠١‏ ) 


1 
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ف مح و مو يسو و كووب لجال 07 بور" و مور ال الوابالامنة 


قسم خاصض عن امريكا بمفاسية مرور عالتى عام عمى باسيسها : 


ل مض سوه مسي سم عي ويه احاح خ وم جوييي تمسح مسو بعتيو صمي ع د نحا .ب وميم خب تسب مم عد ليصا 
سبييونة - -- 


الشخصية الامريكية ** ( بقلم ١‏ احمد نهاء الدين ) 2ت اع امت مني ملي الي ام# 
العلم الامريكى والكايوص الامريكى ( يتلم د١٠‏ على الراهى ) 0.. 2 2.0 لل 
وجه امريكا الاقتصادى كما يراه العالم ( بقدم د ١‏ ابراهيم سعد الدين ) 2.. 8م 
امريكا : حقل تجارب العالم ! ( بقذم + د ١‏ هؤاد ركريا ) 2 ال الي امت © 
امريكا ذات القتاعين ( بقلم اداع حسان حثحوت ) 6 ال ال انير ال الإو 
شاعرة سورية فى واشتطون ١ ٠.١‏ م ام عم عير امير ملم الملل ملم هلو 
رابع امريكى من اصل عريىق يدخل الكوتعرسن ..١‏ 60 .الت ال الي اللا الإ 
المهاجرون العرب الاوائل الى العالم العديد ... .تت اعد ام الي اللي الت 6لا 
الصحافة العربيية فى أمريكا ... ... عقيف ١‏ حقرى الو حمو واليق “وك اللخ لقنا 
جورج واشتطون » معرر أمريكا ٠‏ ( يقلم ‏ مثير تصييف ) 6 ام لي الت الت الم 
كر نؤسرة والمرثة : 

ب معنى الحب . فى ابتسامة حلوة او حتى فى صيعة غضيب 1 ...2 الب الت ان دل 
سمه وسفرلء : 


5 ليلى ) قصيدة ) ( بقلم حليقة الوقيان ) 6١‏ اء. م ام الي للم خرن الوق 
بج الشاعر الاندلسى القزال ٠٠‏ ( نقلم محمد حليمة الترويى ) 0 ال الب ال علق 








لأس الى 


سب الفنان جمال السجينى ٠٠‏ لحظة تامل صادقة ( بتلم راجى عنايت ) + 2 (١7‏ 


لقد حمل 4 قصا, : 


بي الى من يهمه الامر ( قصة ) ( بتلم ابر الماطى ابو الجا ) ١‏ 2 ان اند 98( 
سم قات : 

وي عزيزى الشارىى. ... 2.2 م م ”# 5-7 نتيجة المسابيقة ... 2.2 ا 0 45 

بي مقالات فى كلمات ... ... 0.. ٠١١‏ هع مسابقة العيت ١‏ ل الت ان عل( 

5 طرائف عربية 00000 ل ا بريد القراء مه عله ممم الففة ا ١#“‏ 


«٠‏ "تجنر ئلع يعي نه انيد المر امرش اقلق ةعاق “كل مسي كا لد وي لا ملسم كي عق مووز يا وريحن عونمم وإبج الو كت جنا 


لمن العدى : بالكويت ١١١‏ فلوس ؛ الخليج المربى ريالان قطريان ٠‏ البحرين ٠‏ فلس 
بحرينى , العراق ١!-‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرشي , لبنان ٠٠١‏ قرشي ٠‏ الاردن ١٠١١‏ قلس ٠‏ 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش ٠١ ع٠م٠ج ٠‏ فروقى © تونس 7980 ملهما ' 
الجزرائر 4ر7 دينار ٠‏ المغرب #ر! درهم ٠‏ اليمن 4ر7 ريال ٠‏ ليببا ١8١‏ درهما ٠"‏ 
جمهورية اليمن الديمتراطية الشحبية 7٠١‏ فلس ٠‏ 

الاشتراكات : للاشدردكه فى الجلة يتصل طالب الاشتراك بالشركة العربية للتوؤيع بهلت » 
وعلوانها : بووت ‏ صا ء ب 4994 ويكتب على القلاق : امتراكات العريص * 





© تحية اهديها لكاتب مقالد فرصة العرب 
الاخرة » الدكتور ابراهيهم شحاتة ٠٠هما‏ احوجنا 
نحن العرب . الى مثل هذه المقالات التى تبصرنا 
بواقعنا ٠٠‏ وترسم ثنا الطريق ٠٠لنغل‏ الس نعو 
عالم افضل ٠٠‏ 

امل ان اقرا المزيد من هذه المشضالات لهذا 
الكاتب وغيره من الكتاب العرب ٠‏ 

حميد الحجى 
الكويت 


هدير فلسطينى 
فى الارض المحتلة 


© لابد وانكم قرام وسمعلم عن المظذاهرات 
الصاطبة التى يعبر فيها شعب فلسطين تعت 
الاعتلال الصهيونى 2٠‏ عن سغطه على المحتلين .٠‏ 
فلماذا لانسيهم محلة ,. العربى « في اذكامء هذا 
الهدير الذى هو بعق وجه الثورة العقيقى الذى 
بدا يزلزل الكيان الصهيونى اكثر من المدضع 
والطائرة ٠‏ 





محمد محمد شاكر عايش 
الاسكندرية / مصر 


العرب والمسرح 


© فن المسرح حديث فى عالمنا العربى ٠٠‏ وقد 

سبقنا الغرب فى هذا المضمار ٠٠‏ والثقافة 

المسرحية جديرة بان تجد من مجلة « العربى » 
صدرا مفتوحا ٠٠‏ فهلا فملتم ؟ 

عله سعيد مطلوب 

النيوم / مصي. 
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ييك"نويا م لي كديا لكي زيكنيا 


باب الاجتهاد فى الاسلام 


© اعجبتنى دعوة الدكتور احمد كمال ابو الححد 
لفتحباب الاجتهاد . وذلك كما تفمل الشيعة 
الامامية التى لم يزلباب الاجتهاد عندهامفتوحا ٠٠١‏ 
ومجتهدوها منتشرون فى كثير من آماكنهم حيث 
تعترم أراؤهم دون تجريح للمغالف كما هو أدب 
الاسلام واهله ٠٠‏ فان لهم فى كل قضصية حديثة 
او شقديمة حكما ٠‏ 








معمد شميان سويلم 
الدمام/السمودية 


© قرأت مقالا ممتعا للدكتور محمد الدسوقى 
عن الكتب التى قراها للدكتور ظه حسين , وقد 
عدد الكاتب هذه ااكتب وازاء كل كتاب اسسم 
مؤلمه ٠٠0‏ ماعدا كتابا واحدا 2 فقد الخفل ذكر 
كاتبه وحراق عنوانه ٠‏ وهذا الكتاب هو ( خمسون 
ومانة صحابى مختلق ‏ القسم الأول ) ومؤلفه 
هو عميد كلية اصول الدين السيد مرتضى 
العسكرنى ٠٠‏ لذا وجب التنويه ٠‏ 
عادل حموده هانى 
سوق الشيوح/العراق 


توضيح الى المراء 
© مند مدة والرسائل تنهال علينا من 
معفلم الأقطار العربية . وكلها تشكو من 
تاخر وصول «العربى» الى هذه الاقطار- ٠‏ 
ونود ان نوضح ان السبب فى هذا 
التاضي , انما يرجع الى الاحداث التى 
تعصف بلبنان الشقيق الذى كنا نشحن 
اليه ٠.‏ العربى عبرا , ومنه يتطلق الى 
| باقى الدول العربية فى المشرقوالمفرب ٠‏ 
' وقد بدات ادارة « العريى » فى سلوك 
وسائل اخرى للتفلب على هذه المشكلة , 
بحيث يصل «١‏ العربى » الى القسارىء فى 
موعده المعدئ ان شاء الله ٠‏ / 


ادارة « المربى » ٍ 
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ارت همساب ردانق لومبارد نورك نت ارتقير فسابالمودخ كل نصف سم" 

سشترال لف اسار هكم امال : +ب8./ ردست راتت 

تدنع دراش هناية درن فهم ضرد سب" دمن شبررك 

حلة امد ل امهس »راتما الحم ادق لف جيم ج9 »لم صددة. 

نما نام . ٠‏ لان لوميارد نوريثك سنة واهرة. /.٠١‏ في السيعة لما دحتم :2ل * 
سنال لفرس ١‏ البنول التابعم جمرعة نوات ١‏ المائية تداع شور . 

7 اشونال ويستمنسترالي ١‏ ٠مسابيسة‏ 

فيس اكبرالبينات مهرم الدالم. إن / رد يعت زمنيث 


5 +6,/ مساتمة بنك المرالز دف ال هنيه. ٠د‏ كله سلة 
لالس 5 واجرة. .في السم” لد دمرية 6-7 
لرير هر هرادفى للود يم :مهدر اليم سنوات . الفاة ند كل رف سم . 
شل! .داه هنيه استرليئ لرى ان فى تامل المعلويات ابر ارساك 
الطدلب سئة تقرمبة. اسفابلاً نرذع النريرن ادناه بالمردم . 


ممع مي ومع مت وم تعمد ومسي اح د رج وم م 1727-0 
إ للا لامو مولا ممصم بمموممقاة وتمبمعءة إؤوممة 0 155 10 
نيابت لم16 قأيلا موهمها )مم5 مودب© بووبام! 0تقطكما تم اا 
١‏ الزسام لاما 0ك 
٠9‏ 42 
| لسرن 2 سي تييع 
لسعو اس 0 00 بيدا 


اه لمارف الاب جمد ناشونال ويس نسم ادف يزيي لأست | 
| ماله زامتياطينا عن 17 مليرت هنح اسغار . 5 


اسسبا ميا 
ىارلا ينشر مكل استؤارا' عسبمى 


ااتتنت و أن أشجائسة فى الزن 
الاوروبى الوحيد الذى يجمع بين سحر 
الشرق وتراله,وحضارة الغرب وثقافته0٠.‏ 
تجرى فى عروقها الدماء العربية 2 تسرى 
فيها الروح الاوربية ٠٠‏ ولذلك فهسى 
تفتح ذراعيها بالبشاشة: والترحيب 
للسائعين من جميم انعاء العالم 2 وفى 
مقدمتهم السائعونوال مستثمرون العرب٠٠‏ 
ولعل الموقف الاقتصادى الرائع الذى جمل 
اسبانيا واحدة من اكثر الدول الصناعية 
تطورا وتقدما . هو السبب الكامن وراء 
اجتذاب راس المال الاجنبى سض يبعث 
عن استثمار مربح ومضمون ء 


و . 7 





تشجيع السلطة الاسبانية لمتنمية 
والاستثمار من خلال سياسة « الباب 
الفتوح 4 


ونظرا للزيادة المطردة فى عدد الذين 
يجيئون الى اسبانيا لقضاء الاجازة او 
الاقامة والذين بلغوا فى عام ١9106‏ اكثر 


م به 





من ١6‏ مليون شخص 2 حفقت اسبانيا 


من ورائهم ايرادات تجاوزت لالة 
آلافى مليون دولار ٠٠‏ فانها تعتبر فى 
مقدمة الدول الاوروبية فى يندا 


جزطلسياحة ٠‏ وما زالت التسهيلات السباحية 


من اوليات خطة التنمية الوطنة 
الرابعة التى بدا تنفينها فى اول 
ينايبر ٠ 1١9105‏ 


وجدير بالذكر انه توجد مؤسسات 
مالية كثيرة فر اسبابا . على استعداد 
لتقديم النصح والمشورة لمن يرعب فى 
ادماجمزايا ايراد مرتفعبالضمان التقليدى 
للاستثمار فى ميدان العقارات الثابتة ٠‏ 


وقد انشىء مؤخرا بنك اسبانى عربى 
براس مال مبدئى يبلعغ رلا! مليون 
دولار ‏ ساهمت فيه ليبيا والكويت 
بنسبة ٠٠ 5٠‏ وتشارك هذه المؤسسات 
المالية فى انى تمويل مسبق / وتقديم 
قروض قصيرة ومتوسطة الاجل .وائتمانات 
للمستثمرين ٠٠‏ 


سوردما : غسان علد ؛ : دمسق - قطن : محازن لا'رى دوحة 
دفياه ٠‏ مخازن قكوربا: :دمرة 5 البحرين : السادةمخازن بهمنتٍ 
أبوظطلي : المعرض التجارى العام :السعودية : عبد العزيز البخش وأولاده ‏ مكةه 


الكو يردت 


حضارعيد الل هالشهاب-مجحمدعيد الل هالشيابب 
صالحخضم الشياب .جاسم محمد الشهانب 





مس ابم ربت 5-5 ا الهج سو مهن 
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فا ابت حل الفنم 


لايرهر من هر أررئ بسرئك مذ . ولاس فهر 2 أشي الزراك الي رمن جابوتها ف أي بقع 


أقر عا سد (إصنها جا تلم بِفَايرٌ الاتمّان رالمث .. من بقاع المالمى . من سياران الرر د 
رذلك بؤصل الب اساعل التي اكسيناها ب نات اميف إلى الاعبات الجبارمَ .٠‏ رصي الياصاتٌ 
الشاعنان عا المع الماك . السغيرة الم سيا ا السفر الف الي 


الشاصات الى مسعها إن ختدط أمماء العالم٠.‏ فين تعب ري الأميال عا الع فت المرركاة , 
الونزيان الهم وبرركلا نا . وإ سيا يا راليايان, اصْبَاررا من كبر ّنا البالل: مايا سب اميّاهائم 
يتعرالما كل دفي ت#صيربا و إنمّان فمستها . سكل سال . 

سنا صنان مكس زع من أجور ا مرار او ضر يفل 
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السشاعاتته 
انشسثاراف ‏ 
البلادالعرسهة 


الوكمل العام 
مما 

لعمو و 1 1 ان ماهة الهمفا دولة انلكوت 
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انك المقدمةحينتهاملمع 


البدك الولجى 








سم 
©) ىو 1" ٠0‏ الو 6 ,شيك 
آي سسا و تأسس عام +146 


مراةاقتصادالحكوبت 


إسسدت شمقيقة ١‏ بلك ١‏ قدوءت المتحد + الندب . بنك وإ لوطنى - بلي - بنك الويف ١‏ شن .0.ل ١‏ بيرفات . قراب ينفلك افد وآ جا رهيس - ينك يتين 
و طكوءث . ش ...م . لبحريز - البنفل موقا قعزب- برؤكسل - السك الاوزلك الدرقي ؛ ج :0 . ب هد . هرذكتورت 
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الله الباخل 
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قتاة من سبها ( ليبيا ) الواحة المدينة 1 رص ) 
اسمن 


لعب مسي توس جيه ا 


الكويت ١٠٠‏ فلوس العسراق ٠‏ فلسسا السودان ٠‏ قكروشي, 
الخليج العربى 7 ريالين ‏ لبنان 0 ٠١‏ ترشن | ليبيا | ١*4‏ قرها 
3 السعودية ؟ ريال الاردن ٠‏ قلسن تونسن 6 مليم 

ٍ البصرين | 700 فلسرب | | صسورية ٠‏ فشرش الجزائر #رم ديتار 
اليصي لا * , بيبال 2 هون :ء + هل بلامسةاءصه سصسسطة اسهد سعط > وكلاد 


ل عاج و1 جد 1 و ١‏ 





© لوحة المصور الابرانى المسهور بهزاد الذتىعاش خلال القرن السادس عشر وعاصصي 


اسماعيل الصفوى ٠‏ وهو امير المصورين المسلمينفى العصور الوسطى وقد استوحى خطوط 
من الفنْ الصينى ٠‏ والصورة نمثل اميرا على ظهر فيل ابيض مرقس ٠‏ لاحظ تطريز سرج 
وزينة نابيه وقوائمه ٠‏ هذه الهيثة للفيلة يصفها ابن بطوطة كثيرا فى رحلاته فى الهند ٠‏ 


(انط س4 ) 
رس ساس وميه اللي ل 





© عزيزى المارىء © 


سوق تعد فى هذا العدد مفالا يفلم المر حوم عباس معمود العفاد ! وسول 
تجده تعت عنوان صغفير . نرجو ازيتحول الى ياب مستمر , هو , من 
التراث العديث » *. 

وقد يتساءل المارىء عن حكمة نشرمفال لكاتب عليم اننقل الى رحمة 
الله منذ زمن ليس بالبعيد ولا زالتكتبه تتداول فى الاسواق ٠‏ 


والاجابة السى من تجربتى الخاصة ١‏ لاحظتان الادب العى فى اى مجتمع لا بد أن يظل 
منعددا . ممشورا . معروفا للقارىء ٠‏ فبهذاتستمر العياة الفكرية للامة وتتواصل . وفى 
باربغيا القريب خلال المرن او نصف القرنالماصى. عرى العالم العربى كتابا عمالمة اثروا 
فيه ١-السنيح‏ مجمدعيده. السيد رشيد رضاءالامير شكيب ارسلان , محمد كرد على , طه 
حسيس , العماد 2 ايراهيم عبد المادر المازسيء.ساطع الحصرى ,١‏ امين الرافمى 2 مصطفى 
صادق الرافعى ؛ مى زيادة , عانشة التيمورية.وكثيرون غيرهم ٠‏ 

صعيح أن بعص كتب هؤلاء موحودة وبعاد طبعها . ولكن ليس كلها فى متناول القراء ٠‏ 
حصوصا الاجيال الجديدة , كما ان الكثير مناعمالهم غير موجود فى السوق ٠‏ بل لو سالنا 
مسايبنا لما عرفوا الكثير من هذه الاسماء ٠‏ 

وهذا ما رأينا أن نسميه «التراث العديث.٠فهو‏ . نراث ٠‏ لانه دخل فى تكوين نهضتنا 
القومية فى عهدها الحديث خلال فرن مضى .وهو . حديث . لانه قر.ب العهد بنا اذا فيس 
بالتراث القديم ٠‏ 

ولهدا راينا . أن ننتقى ونختار . فى كلغلذ من . العربى » صفعات بنسيها لهؤلاء , 
لان بعض ما كتبوه ما زال حيا - وبعض ملطرحوه من اسئلة على العمل المرهى لم يجد 
اجوبة له يعد ٠‏ 

ولعل هذا هو واجب المدرسة العربية ,١فالشاب‏ فى فرنسا مهما كان تخصصه لا بد اين 
يعرف موليير . وفولتبر وبنزاك فوق معرفتهبالمماصرين ٠‏ ولكن مدارسنا ‏ وهذا رأىي 
شخصى-. لا تقوم بهذا الدور علىالوجه الاكمل٠‏ 


ونعن بهذا لا نعل معل المدرسة , ولكننانساهم بمدر بسيط فى المهمة ٠‏ 


« المعرر » 
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قام ؛ الشركة ءالركن 


ى نعن نعيش الآنالعرب الصليبيةالعاشرة ! 

استنتاج مؤسف », لا يتمكن من يقرأالتاريخ . ومن يدرس ويعلل الحاضي 
من منتطلور تار يخى » الا أن بصلاليه ٠.٠٠‏ 

وايادر فاقول أن الكاتب اذا كانمضطرا الى اسستخدام هذا التعبير 
الكريه , تعبير » العروب الصليبية ٠٠»‏ فلأن هذا هو الاسسم التاريخى 
للحروب الصليبية الغابرة» ولأنه فعلاءوعندما بدأت قبل قرون من غرب 
اورويا صد العالم العربى والاسلامىء جاءت جيوش الغرو تحدراية الصليبء, 
وبشعار استرداد الاراضى الممقدسة من« المسلمين » 2 وتحتث رعاية البابا فى 
روما ء وحاكم ورئيس كنيسسةالامبراطورية البيزنطية ٠٠6٠٠‏ 

ولكن الصبغة الدينية لهذه الحروبءكانت تقل مع الزمن ويبرز من خلفها 
جوهرها الحقيفقى » وهو بداية تحركاورويا الى الاستعمار والاستغفلال 
الاقتصادى ,. وتنافس ملوكها وامرائهافى هذا المجال ٠٠‏ 

ولا نعتاج الى الفوص وراء ادلةكثيرة قد تحرفنا عن جوهمر هذا 
العديث » ولكن يكفى أن نحتكم الىمرجع غربى واحد ء دقيق » يز نالكلمة 
والسطر ء ولا يتهم بالتعيز للمربوالاسلام » بل الفملكس 2 وهو 

الانسبكلوبيديا بريتانيكا » » أودائرة المعارف البريطانية ..٠‏ 

فهى فى مفتتح حديثها عن الحروبالصليبية تقول أن السبب الاول هو 
اضطراب الامن فى الاناضول (تركيا)مما كانيزعج قوافلالحجاج الاوروبيين 
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صراع بين الاتراك والبيزيطيين ٠والسيب‏ الثانى 7 والاساسى 6 الذنى 
تشرحه الانسيكلو بيديا هو أن اوروبايعد أن انتهتث من حروبها مع القبائل 
الغازنة المجيار والفمايكنجزر وغيرهم.و بعد أن تمت مسيعتتها , نتعشتث 
فها التحارة ه وزادت حركة المال .وكان لا بد من محال 0 الموة 
الرزائدة فى غرب اوروبا من عمالها »» تعبير مهذب عن الاتحاه الى الخارج 6 
وراء المستعمرات ٠‏ 
الدلمل الثانى مانعده فى صفحانتار د بح العروب الصلميبية من صراعبين 
ملوك وامراء اورويا الفزاة , لا على القدس وكنمسة القيامة كما زعموا , 
لعن على اقتسام اجزاءواسعة منالمشرق العر بى الاسلامى ٠‏ صراع نضاءلت الى 
جانيه الرغية في تعر ير القدسوغير هامس الأماكن المقدسة با 
0 كما تمول دائرة الملمارف البر يطانيةايضا ٠‏ وتصيف الى ذلك انهم حراموا 
1 على اليهود سكنى القدس حتى خررهاصلاح الدين الايوبى بعد ما يقرب من 
“| مانه سنة ٠‏ والاهم من ذلك قول دائرةالمعارف البريطانية ان المسسيحيين 
: الارموذكس الشرقيين اشتركوا فى معاومة الفزرو الاوروبى البيز نطى 
المسمركء ورفضواالخضو اع لهذهالكنيسةاو تلك . وحين سفطت اميراطورية 
بيزنطة كلها « قبل المسيحيون الشر قيون حكم المسلمين » ٠‏ 3 
ونعترى دائرة المعارف البريطانيةفى تحليلها لنتائج الحروب الصليبية 
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كلها العملات الثمانية خلال خمسةقرون ‏ بان المشرق العربى الاسلامى 
لم يكن يعرق التعصب ضد اى دينقط . قبل ان تداهمه اورويا بهيده 
الحروب . وان العروب الصليبية .وتنكيلها الوحشى بال مسلمين واليهود 
واحيانا بالمسيحيين العسرب . هى التىتسبيت فى خالات الاضطهاد الدينى 
بعد ذلك . كنوع من رد الفعل ٠‏ 

فاوروبا سعيا وراء مصالعها المادية.هى التى صدرت الى بعض بلاد المشرق 
بعض صور التعصب الدينى . الذىكانت 'ورويا تتوسريه كاسلوبلتبريد 
السيطرة والنفوز ٠‏ 

وايضا . وفى تحليل دائرةالمعارفالبريطانية لآثار كل هذه الحروب 
الصليبية طوال فرون. تقولان اورويااخلزت عن العالم الاسلامى الكشير من 
العلوم والفنون والصناعات التى كانت تجهلها ٠‏ وحملت الى اورويا البضانع 
الشرقية والنظم الغريبةعليهم علىالسواء ٠‏ وازدهرت التجارة والملاحة 
عبر البعر الابيض . تم يقول نفس المصدر ان اورويا لم تقدم للشرق 
العربى الاسسلامى اتى شىء له فيمسةحضارية . لان اوروبيا ذلك العصى لم 
يكن لديها مأ تقدمه : وان كتير ين منالامرا الذيزجاءوا معتمد :نا نالمسلمين 
برايرة متخلمفون ٠‏ دهشوا حان وجدواان لديهح, كل هده المطاهر للحضارة 
والتعدم والنظم التىلاتعرفها اورويا! 

المهم نعود الى ما اسلقت ذكره منان أهتمام اورودا بالاحتفاظ بالقدس 
زهو حجحة العروب الصليبية كلها صاءل ازاء اهتمامها: استعمار المسرق. 
ددليل أن كثيرا من العحملات ‏ اومعظمها ب استهدق اقامة ما د 
« دولا لاثينيه » فى المثرق . فاهتموايغزه الطاكيه . وحلب ء والموصل 
فى العراق ٠‏ ودمسق. بل وحان وجدواان مصر تلعب دورا فىمسائدة المشرق» 
شنت بعض العملات الصليبية . بقصدالاستيلاء على الدلتا والوصول الى 
الماهرة ٠‏ 

وفى احدى الحملات تعالفوا معلمفول ‏ الوثنيين ‏ ليعصروا المنطقة 
العربيه الاسلامية من الشرق والغرب ٠واهتم‏ المفول يعد ذلك لاسبابخاصة 
بهم - بالأسفاع من اجل اكتساح العالم العر بى الاسلامى ء فدمروا يغداد ء 
ودخلوا دمشسق . حتى تجمعث ا المسلمين وهزموهم فى الموقهة 
الى غرت وجه التاريخ ٠.‏ ري عين جالوت اه بالمرب من مدينة الناصرة 
الفلسطينية الآن ٠‏ وكان قائد المغولفى تنك الور قائدا اوروبيا مسيحيا 
بعثه الاوروبيون الى المغول ليحسنقيادتهم ! 

كانت اورويا فى ذلك الوقت تمللمن حروبها الدينية الداخلية ء 
وحلافاتها 2 وتزداد قوة 2 وتتجه الىالخارج 6٠6‏ 

وكان العالم العربى الاسلامى علىالعكس ,. قد وصل الى قمة الحضارةء 
ولكنه بدأ مرحلة التفكك والغلافاتالاقليمية والصراعات ٠٠٠‏ 

ولهذا فكرت اوروبا فى هدفها الذىلم يتغير من وقتها : غزو الشرق ٠‏ 
او فى المليل اقامة دويلات اوروبيةفيه , منها تتحكم فى بفية تلك المنطمة 
الاستراتيجية » الغنية,القريبةمنها ٠٠‏ 

فى سنة ٠١846‏ , إنتهار الوضسمععالاسلامى فى الاندلس , اذ سمقطت 
طليطلة ٠.١.*٠‏ 
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0 نة ٠١4١‏ ءطرد الاوروبيونالمسلمين العرب مزجزيرة صعملية ٠٠٠‏ 
4 مد . اوروبى متصل ٠٠‏ وء جزر » عربى اسلامى ٠٠١‏ وتامل 
سس التاريغى الذى اسلفتؤكرد ٠٠٠‏ 
ود كان طبيعيا . بعد ذلك ان تبدااول ,« حملة صليبية » لفزو قلبالشرق © 
أله . سنة ٠١85‏ ميلادية ! 
لمد استقر فى كتب التاريخ كلها ,أن العروب او العملات الصليبية فى 
تار بخ . عددها ثمانية 0-00 
وليس هذا مجال التاريخ لهذهالحروب الطويلة المعقدة المتشابكة » 
ولكن ربما لم يكن هناك مفر من سردالعروب الثمائية . سردا يوحى لنا 
بالسرة فقط . ولكى نصل الى الاضافات التى توضح كيف اننا نعيش 
العرب العائرة ٠‏ 
وسوق نلمح من هدا السرد كيفان الاغراض الدنيوية كانت فيها أقوى 
من الاعراضص الدينية . كما سو تلمحان هزام العرب كانت مرهوية 
بغلاداتهم . وان انتصاراتهم كانتنتوفف على تضامنهم ٠‏ 
اعد بدات فكرذ اول حرب صليبيةمن التفاء رغيتين : رغبة « الكسيوس 
إلاول ؛ حاكم بيزئطه فى الاستعانةبجيوش غرباوروبا ضد غزو الاتراك 
السلا حفة للا ناضو لوانت اعهم اجزاء منبيزنطة ٠٠ورغية‏ البايا اوريان الثانى 
فو روما . فى اعادة توحيد الكنيسةالبيز نطية والكنيسة الرومانية تحت 
وباسته٠‏ ثوجد أن ارسالجيوش اوروباتعت شعار تعرير الاراضى المقدسة ء 
سيكون و سينه سهلة لعبور جيوشساوروياالكائوليكية الى بيزنطة وما بعدها . 
و#اغالى ضم الكنيستين مع الوقت يعدان ينم ٠‏ انقاذ بيز نطة » . فاوعر انى 
هلوك وامراء غرب اوروبا بتعييشالجيوشوالاتجادشرقا لهذا السبب0٠٠‏ 
0 وتحركت اول حملة صليبية.بكل العماسة الدينية للى الاهالى 
والعتود . وكانت بميادة. بوهشسمولد » احد ملوك فرنسا و2 
ولكزما ان وصل «يو هيمو ند»الى د انط اكية » ب و 
ليدت ارضامفدسة ب حدى اقام ماسماه,, اول دولة لاتمئسة 0 فى الشرق ٠‏ 
وعصب بابا روما ٠‏ لان هذا سيثيرمغاوق بيزنطة قبل الاوان . ولكن 
يوهيمويد لم يلق بالا الى هذا الغضبءفالهم هو وضع « مسمار » غر بى فى 
المنطقة ٠‏ وقد سمطت انطاكية فى يومة ونيو اخر . سلة لم8١(‏ 5 
وكانت المنطقة العربية الاسلاميةتعكمها النزاعاتبين الولاياتوالعكام٠‏ 
وفد تمزفتوحدة الدولة٠‏ وصار وجودالغليفة العباسى فى بغداد شكليا ٠٠‏ 
وكان تمة صراخ ‏ وقتال ‏ بينالمسلمين السنة فى الشام والمسلمين 


مج 


ْ الشيعة ‏ الفاطميون ‏ فى مصر «وكان الفاطميون قد انتزعوا القلس 


4 عدب قدحكمة ل عردا هد له 


لمدذة سنة . ووصلت جيوش العملةالصليبية الى اسوار القدس والامور 
على هذا النعو . وفى ١2‏ يوليوة4١٠اقتحموا‏ القدس . وقاموا باكبرمذبحة 
رهيبه ضد المسلمين واليهود وبعض المسيعيين الشرقيين ٠‏ ومرة الخرى 
اقاسوا حول القدس ‏ مثل انطاكية. دولة لانينية . ورفضوا ان يسلموها 
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للكنيسة او للحكومة الدينية » بل طيقالامراء الفزاة فيها نفس نظام الاقطاع 
9 7 يسود اوروبا ٠‏ 

: بنفيس المنطق » وازاء تفكا المسلمين العرب 6 وتحاظسم مطا ممع 
ا والامراء والتجار الاوروبيين »اسفرت العرب الصليبية الاولى عن 
اقامة عنة دويلات لاتينية عواصمهاانطاكية - القدس - طرابلمس ٠‏ 
شملت الشواطوء السورية واللبنانيةوالفلسطينية كما نعرفها الآن(انظر 
الغريطة ) 

كانت اقامة هذه الئنويلات بمثابة اقامة اورويبا والضفرب 

لدولة اسرائيل سنة ١54/8‏ :فاوروباالمسيعية هى التى اقامت اسرائيل 
اليهودية ٠‏ ولكن الدينليس هو القضيةءانما كانت القضية كما تعرفف الان 
سياسية استراتيعية اقتصادية : موق ع متقدم للغرب فى قلب هالمنا , 
يتحكمون من خلاله فى شئون المنطمةنذات الاهمية الفريدة فى العالم ٠‏ 


09 ولكن العرب المسلمين ,» بعد ان استكانوا زمناء ظهرت فيهم روح 
المقفاومة من جديد » وبدانشاطعماد الدينزنكى وولدهنورالدين 
من مملكة حلب يهندممالك اللاتين من اضرق 1 
واستولوا على بعض اطرافها »فجاءتالحملة الصليبية الثانية بعد ما يقرب 
من سبعسين سنة ٠٠‏ ارادت ان تحصزممالكها بالاستيلاء على حلب ففشلت » 
وحاصرت دمشق حصارا طويلا ,فلوتقدر على التحامها » ولكن ملكالقئس 
انتهز الفرصة فهجم فى اتجاه مصر »واستولى على عسقلان وتوسع حتسى 
آخر ما عرف بعد ذلك بفلسطين ٠‏ 
وقد الهب هذا شعور المسلمين ٠وساد‏ الاقتناع بانه بلون تحالفنور 
الدين والسنة فى حلب ودمشق من بهة,والفاطميين فىمصى مزجهة اخرق 
» فانه لايمكنالتخلص من هذهالدويلاتالدخيلة ٠‏ 
وكانت عبقرية نور الدين انه يد|التقريب بين العراق وسوريا ومصر ٠‏ 
وانه جعل اسد الدين شيركوه السنىليكون وزيرا للعاكم الفاطمى فىمصر 
٠‏ فلما مات اسد الدين شيركوه , خلفهابن اخيهصلاحالدين الايوبى٠واستمر‏ . 
صلاح الدين بعد موت نور الدين مايقرب من تسعة عشر عاما يؤكد هذه 
الوحدة » ويستعد للحرب التى لامفرمنها ٠.0‏ 
0-7 دهاء صلاح الدين السياسى لايقل عن عظمته العسكرية التى اشتهر 
بها ٠‏ فقد وحد الممالك الاسلامية قدرالامكان ٠‏ وقلب ب على الاوروبيين 7 
الاإيماع بين اعدائهم فبعد ان كانوايستعينون بتفريق صفوف اسليين 
والتحالف مع بعضهم ضد الاخر ء لعبصلاح الدين نفساللعبة ضدهمء واوقع 
بينهم سياسيا ء مدركا بذلك لحقائقال مصالح التى تحركهم ٠‏ فاوقع بين 
بيزنطة وروما ٠‏ واستمال تجار الدولالايطالية بالتجارة المربحة مع مصر 
وفى ١‏ اكتوبر /ا4ا١‏ 2 سقط القدس فى يد ع الدين الايوبى « 
ثم اسرع يكتسح معظم الدنوبلاتاللاتينية ٠‏ وكما تقول الكتب الغربية 
« هرباللاتين الاغنياء ويقى الفقراء ١أما‏ اليهود وا مسيعيون الارثوذكس فهد 
عوملوا معاملة حسنة , وقبلوا بترحابحكم المسلمين » 





1 
© واثارت هذه الاحداث اوروباواستفلت دعائيا ليدم الثة الحروب 
: الصليبية . واشلها ء اذجاءت جيوشهم سنة 1١١48‏ ء يقودها 
ريتشارد قلب الاسد 2اشهر فادة الحروب الصليبية » 
لطول ما دار من سجال حربى وسياسوبينه وبين صلاح الدين الايوبى ٠‏ حتى 
كادت تقترن الحروب الصديبية كلها باسم الرجلين , رغم انها دامت ‏ حربا 
وسلاما عدة قرون 
جاء فى الواقع لاول مرة أهم ملوكاوروبا واشهر معاربيها : ريتشارد 
قلب الاسد ملت انعلترا , واوجستينملكت فرنسا , وفريريك برياروسه 
ملت المانيا ٠‏ وقد نجحوا فى استردادعكا وحيها وقيصرية ويافا ٠‏ ولكنهم 
هزموا هزيمةساحفةعند ابوابالقدلس ٠فيقيت‏ المدينة للمسلمين ولكن بقيت 
للاوروبيين سائر مملكة القدس ٠.‏ 
لقد اسفرن العرب الثالثفة عنتقليص حجم الممالك اللاتينية , ولكنها صلاح الدين الأبوبى 
أعطت هذه الممالك ما يقرب من مائةسنه اخرى من العمر ء قبل ان تنقرضص كاده 
وتعلو ثماما ٠‏ 
© ولانها 2 كما ذكرنا لم نكن مجرد حروب دينية », ولان الصفة 
الدينية لهذه الحروب بداتّتشعب لتزداد الاسباب « الاستعمارية » 
بالقاموس العديث -يروزا ء فاننا تعد العميلات 
الصليبية التالية تتجه فى الشرقالعربى الاسلامى وجهات اخرى ٠‏ 
وكانت مصر ‏ بعد الدور الذىلعيه فيها صلاح الدين ‏ قد صارت 
إلقوة الاساسية . وبالتالى اتجهيمحاولات الفزو اليها ٠‏ 
فالعرب الصليبية الرابعة اشرفعليها الكسيوس حاكم بيزنطة لفزو 
مصر سنة ١١١4‏ بعجة اخضساعلارتوذكس فى مصر للبايا ٠‏ ولكن 
العرب كانت ممولة من مراكز المالوالتجارة الكبرى فى ثفور ايطالها 
60 وهى سنة ١!١8‏ شنت الحملةالصليبية على مصر ايضا , لعصار 
دمياط , بعجة الاسستيلاء عليها , ثم المساومة عليها بتركها ربتشارد فلب الاسد 
فى مقايل استرداد القلس .ودام حصا ار الصليبيين لدمياط 
سبعة عشر شهرا ٠‏ ثم توغلوا محاربينفى الدلتا عشرين شهرا اخرى 2 ثم 
انهزموا وانسعبوا مزدمياط فى١!!١.,وعادت‏ فلولهم الى عكا ٠‏ 
وبعد سئوات قليلة , انتهزوافر صةشدة الغلافات بين ورثة صلاح 
0 الدين الايوبى . والصراعبين الكمل فى مصر واين عمصسه 
الناصر فى دمشق بفاستولى فردريك الثانى على القدس 
دون قال '! وظلت فى ابديهم حتىاستردها جيش مصرى فى فبراير 
٠ 6‏ وبقيت فويد المسلمين العربمنذ ذلك الوقت ٠‏ 
© ولم تغمد شسهية اوروباالنامية للاستيلاء على هذا الشرق 
الغنو ٠‏ فقَاد لويس التاسعالعملة السابعة على مصر . واحتل 
دمياط فى ديسمير ١544‏ ءوالدفع معاربا بقصد الوصول الى 
. القاهرة ٠‏ ولكنه سقط اسيرا فى ايدىجيوش مصر , وسعن فى المنصورة فى 
#أبريل 1١19١‏ . وبقى فى السجن حتى اشترى حريته وحرية قادته بمال كثير , 
:#انسعب من مصر ٠‏ 
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© حديث الشهر © 


اسعب عاندا الى احدى ممالك اللانين فى فلسطين . و بشى أرسع 
سئوات يعاول الاإيماع بين الملمين العرب لمسترد القدس ٠‏ وتحالف مع 
هولاكو حين بدا خطر الزحف المفولىألرهيب يلقى بظله على المنطقة ٠‏ 

ووصل المغول الى يغداد ودمروهاسنة م86١١‏ . تم اكتسعوا مملكة حلب. 
ثم مملكة دمسق ٠‏ حلى تقدمت جيوش مصر ومعهاجيوش سائرالعرب المسلمين 
المعركة خطر المفول باكمله ٠‏ وزاد ضعف المالك اللاتينية . فتقدمت 
جيوشنا المنتصرة فحررتث حيفا وصفدوانطاكية وغيرها ٠‏ 


فلما تحركت الحملة الصليبيةالتامنة والاخرة من فرنسا . كانت 
قليلة الئقة . فاترة القوى .فبعد ان ابعرت متجهة الى الثرق . 
عادت فاتجهت لاحتلال منطمهاقرب ٠٠‏ وهى تونس ! 
وفى الشرق مضى السلطان قلاوونزيعرر ما بقى للصليبيين من ممالك او 
تغور ٠٠‏ صور وبيروت وطرطوسوصدا ٠‏ 
وانتهث تلك الصفعة التى دامتكرونا .وسميثباسوالحروب الصليبية. 
وقد انقرضت ممالك اللاتين المصطنعة.وعادت البلاد الى اصعابها ٠‏ وان ظلت 
مرارة تلك المرحلة فى نفوسهم قروتا٠ء٠‏ يؤلمون فيها ويعودون اليها . 
ويدرسونها فى مدارسهم ٠‏ من وجهةتنظرهم طبعا ٠‏ 
لك 
ولكن هل انتهت القضية , عند هذاالتاريخ ؟ 
٠٠‏ كلا . فائنا نعيس صورة جديدتمنها فى العاضىر ٠‏ 
ومن حمنا أن نضيف الى الحروبالنمانية المسجلة فىكتب التاريخ.حربين 
اخريين . ريما تنعت نفس العنوان ٠‏ 
فى فترة ما . ظهرت الامبراطوريةالعنمانية. التى كانت آخر امبراطورية 
ضمت تقريبا كل بلاد المسلمين٠وكانتالامبراطورية‏ العتمانية بالذات غير 
ها سيقها من امبراطوريات اسلامية .فقد عامت على الفتح والقهر . وكانت 
ننظر الىالبلاد الاسلامية نفسها نظرتهاإلى « المستعمرات ٠‏ كانت فى الداخل 
امبراطورية مستبدة ظالمة مظلمة ٠‏ لمتساهم فى العضارة الاسلامية بشىء . 
ولكنها كانت ذات باس عسكرى منظلوقوى. فبعد ان فرغت اوروبا من اخراج 
مملكة الاسلام المتحضرة المزدهرة منزاسبانيا غربا . اذا بها تواجه . وبعد 
هذه الحروب الصليبية كلها ٠.‏ خطرالفزو الاسلامى او التركى من الشرق . 
بعبور الاتراك من آسيا الى اوروياواحتلال البلقان بأكمله . والوصول 
السى حدود امبراطوريات رو سيا والئمسا وغيرها 0 
العربى يتدهور ويتحلل وتسدل عليدستاتر الغللم و الاظلام ٠‏ هذا بمنما بذات 
اوروبا عصر النهضة . وقضت على الاقضاع . وبدأ عصر الغروج الى 
مستعمرات اخرى بعيدة . وعصرالصناعة فى اعقابه يغذيه ويقويه ٠٠‏ 
صارت اوروبا اقوى قوة فى العالم»هى سيدة المال ٠‏ وسيدة التجارة ٠.‏ 
وسيدة الصناعة ٠‏ وسيدة البعار ٠‏ 


| 
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ولقد وصلت قوتها وحضارتها الى الهند واستراليا شرقا والىاقصىاطراف 220 
امريكا وامريكا الجنوبية غريا وجنوياء : 

ولكن الجوهرة الثمينة , الشر ق العر بى ٠‏ لم تقارق خيالها ٠‏ وحمر 
قهناة السويس زاد من اأهميتها ٠‏ ومزهنا يمكن القول ان, العرب الصليبية » 8 
التاسعة بداتمنذ انعلال الامبراطوريةالتركية اذ بدات انعلترا وفرنسا 1 
وروسيا تدعو كل منها حقا فى حمايةاقلية من أقليات العالم العربى: انتحالا #8251 
لاسباب التسلل والتدخل . ثم صراعانجلترا وفرنسا على مصر 2 وفوز 79/7 
اتعنترا بمصر ويعناةالسويس باحتلالهامصر. الامر الذى لم ا عليه العملات 
الصليية كلها ٠0‏ ثم العرب العالمية الاولى 6 وخداع الإنعليز للتورة 
العربية . واتفاقية سايكس ‏ بيكوالتى قسموا بها العالم العربى سرا 
بسهم. ووعد بلفور لليهود بوطن قومىفى فلسطين ٠٠‏ 

هده السلسلة من الاحدات المريبة.والتى استغفرقت فى معموعها ما يمرب 
من فرن ص الزمان . وتوجت بدخوللورد اللنبى القدس , ودخول العنرال 
غغورو دمستى . نكوان فى معموعها مايمكن ان نسميه ‏ استنادا الى التاريخ 
الدنى سردناه ‏ العرب الصليبيةالتاسعة ٠‏ وهى اول حرب تعقق 
اغراضها كامله منذ اندحرت اخرممالك الصليبيين فى الشرق قبل ذلك 

بعوالى ستّة قرون 6. 

طيقا ٠‏ كثير من الطروف تعرت .و الافكار الدينية لم نعد تعد هى العافز 
111 برصارت المصالح الاقتصاديةو السياسية هى الاساس اف لكل 

٠.‏ ولكن عندما دحل الجنرال غوروءقائد العملة الفرنسية فى الصرب 

الثالميه الاولى . دمشق . ووقف امامقبر صلاح الدين الايوبى ٠‏ لم ينس ان 
يمول كلمنه الشهرة: , ها قد عدنا ٠٠يا‏ صلاح الدين ؟» ٠٠‏ 

فالعسرال عورو . حين نطق لسانهيهذه الكلمة وهو يمف امام قبر صلاح 
الدين . كان يعرف طبعا أنه جاء غازيالاستعمار الشرق . ولكن غلب عليه ما 
تعدمه قر المدرسة. وما وراءه منتراث.فخفققليه ونطقلسانه بما طاق يخاطره 
فو لدت اللعظة ٠‏ وسواء قالها بال معنى الدينى ٠‏ او بالمعنى الفسكرى . او 
بالمعسى الحصارى . فلا شك أن العناصر الثلاثة كانت منداخلة وهو يمول هذه 0 
الكدمة . وان تغلب فيها عنصر علىاخر ٠‏ العنرال غورو 

داء هدا النظام الدش اسفرت عنهالعرب التى اسميناها بالعرب التاسعة. 
دام هنا النطام من سنة ١98١8‏ الوسنة م944١ ٠.0‏ 

كايت هناك حركات وانتفاضات ٠وشبت‏ ثورات شُمى فى هذا القطبر 
العربى او ذاك٠ولكن‏ كل هذهالتعديانوالثورات والانتفاضات لم تفير كثيرا 
منوضعالمستعى ينالانجليز والفرنسيينوفى خضوع السلطات المحلية لعكمهم ٠‏ 
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على ان العرب العالمية الثانية غير تالظروف الدولية تغييرا عميقا ٠‏ 

لمد ظهر الاتعاد السوفيتى والمعسكر الشرقى ممتدا الى منتصف اوروبا 
: بالصبط ٠‏ ومهلدا ما عرف بأسم» الحضارة الفغربية المسيعية »او 
الممسكر الغربى . النى انضمت اليمهوتولت زعامته الولايات المتعدة ٠٠‏ 
وضيت حركات التحرر فى الالم .وقامت الثورات . وشعرت اورويا 
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بين * بالنسبة للشرق ان وجودها فيه مهلدبالزوال ٠‏ وان المسالة مسالة وقت .. 
3 وكان هذا الشمور قديما » منذاحتلوا الشرق عنة :2-1515 فقي 
وثائق مؤتمر فرساىبعد العرب العالميةالاولى مذكرة ينصح الانجليز فيها 
امريكا “دائة على فكرة اقأمة وطزقومى لليهود فى فلسطين . لان وعيد 
مثل هذا "طن ( على نمط الممالكاللاتينية القديمة ) له صفا قابرتح 
للدوام ٠‏ وسوف يكون حير وسيلةاحماية قناة السويس لحساب الغرب ٠‏ 
فهى نفس فكرة اقامة دولة فى قلبالشرق تعرس مصالحهم ويمسكوزمنها 
بخناق العالم العربى ٠.‏ 
نفس ما ترجمه وزير الطيرانالامريكى السابق سيمنجتون حين وصف 
اسرائيل بانها بمثابة « حاملة طائراتغير قابلة للفرق » . 
لقد وبمدوا فى ظهور الدعوةالصهيونية وسيلة مواتية, لانهم صاروا 
بن جوريون لى عصر لم بعد مكنا أن يقنعوا فياشعوبهم بعمل الصليب وال صادوا 
اسم العروب المقدسة ٠‏ والقدنس مفتوحةللعجاج اله من كل مكان ٠‏ والحرون 
الدينية لم تعد مقبولة ٠‏ ولكن ها هومجتمع افرزته اوروبا » وان كانت قر 
اضطهدته اورويا ٠‏ ولديه حافز قوىللرجوع الى مملكة القدس القديمة . 
فالفرصة سانحة لاقامة قاعدة غربيةفى قلب الشرق . 
لقد ذبعوا اليهود فى القدسومنعوهممن الاقامة فيها قبل قرون ٠‏ وقد 
اضطهدوا| اليهود فى بلادهم الاوروبيةبشتى انواع الاضطهاد , ولكنهم الان 
صاروا يرون فى اقامة دولة يهوديةدينية ٠‏ هدفا اساسيا وساميا !! 
وقد تزايدت أهمية المنطقة بسوقها التجارية الضخمة, وبموقعها الاستراتيجى 
الغطير . خصوصا بعد ظهور الاتحادالسوفيتى فى الشرق ١‏ وفوق كل هذا 
طبعا » البترول , الذى لو انتقل من بد الى يد كما قال كيسنجر صراحة ‏ 
لانقلبت كل موازين القوة فى العالم ٠‏ 
هكذا , تضافرت العوامل لبد والحرب العاثرة .. 
العرب العاشرة التى بدات منلاقامة دولة اسرائيل سنة م44١‏ ويا 
زالت مستمرة الى الان ٠'‏ وستستمرزمنا آخر طويلا ! 
اننا لم نتعدث عن الحروبالثمانية المسجلة فى كتب التاريخ الا 
بايجاز ٠‏ وقد كان بعضها قصير العمرءوبعضها كان طويلا » استغرق اجيالا , 
وشمل عدة حروب فى حقبة واحدة اومواجهة متصلة واحرة .. 
بهذا المعنى نقول اننا منل مسنة8؟1 ونحن فى الحرب العاشرة . 
لفد حاربت اسرائيل المرب عصلقمرات : حرب ١9658‏ حرب 164065 
حرب ١951١‏ - حرب اكتوير ١93‏ . 
كانت لكلحرب ظروفها وملابساتها ٠‏ وهزم العرب فيها جميعا . عدا حرب 
“لاوا ' ولكن يجمع بينها صفاتاخرى كثرة . فكلها كان بتاييد ساحق 
علنى او ديكا س من الغرب » وكلهاكانفيه الخصوم يستفيدون منالغلافات 
لعربية ٠‏ وكانت كلها تستهدق توسيعرقعة أسرائيل وفرض وجودها على 
العرب بالقوة ٠‏ 
ال كانت تتغلل هذا كله لعظاتمن السلم المسلح , او المدنة , او 
اللاعربي واللاسلم » ولكنها حين ننظر الى مجموعها نجدها حربا واحدةفى 


بذ 
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قصول ووقفات كثيرة ٠‏ 
وأخر معركة من معاركها ‏ الى الان- الحرب الاهلية فى لبنان ٠٠‏ 

صعيح ان هناك تناقضات عربيةكثيرة ٠‏ وصحيح أن هناك بعد ذلك 
تناقضات لبنانية فلسطينية » ثمتناقضات لبنانية بحتة ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه امران : 

الامر الاول. ان هذه الحرب الاهليةسببها الاول وجود اسرائيل . وطردها 
للشعب الفلسطينى ؛. ورفضها حترالاعتراى بوجوده. ومعاولتها المستمرة 
لعرفلة اى جهد سلمى ٠‏ مع الاستمرارفى سياسة تهويد ما غزته من اراضى 
دول عربية اخرى . وهذا كله يغلقتوترات على العانب الآخر من الحدود, 
انفجرت مرة فى الاردن » وانفجرتمرة اخرى فى لبنان ٠‏ 

الامرالثانى2, ازهناك ايادى اجنبية. اسرائيل ؛ امريكا ؟ ٠٠‏ قوى اخرى ؟ 
لعبت دورا فى اطالة تلك الحربالاهلية البشعة فى لبنان» وان هناكمن 
تعتمدوا تلوينها باللون الدينى « اذكاءللروح الصليبية القديمة فى الغعرب 4 
وهناك مزقكروا فى التقسيم؛ بمنطقماسبق حدوثه فى ظروف سابقة كثرة 
وهلى ضوء نجاح اسرائيل الى الان ٠‏ 


و 
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وريما كان من أكبر الاخطار » التىوقع فيها العمل العربى العام . يقكل 
نكبة ١918‏ 2 انهم كانوا بفكرورزدائما فىالصراع العربى الاسرئيلى . 
بمنطق قصر الاجل ٠‏ فى حين ابنا لوكنا تامكنا الامر فى اطاره التاريخى 
الطويل. ومزمنظور الاهداف السياسيةوالاقتصادية لشتى القوى فى عالم 
اليوم ٠٠‏ لادركنا أنه احد تلكالمواجهات الحضاريه الطويلة التى تأخذ 
اشكالا شنى من العرب ومن السلم ومنالنضال العسكرى والسياسى ومن 
السباق فى ساحة التقدم والتفوق,» ومننعاح فى ضم شتات الامة العربية تعتث 
حد ادسى من التكافل والتكامر والتنسيق ٠٠‏ 

واننى لاسمح لنفسى بأن اقول اننى حين كتبت قبل حرب 1١9517‏ حوالى 
سنة ١8553‏ تقريبا ‏ انه لا يوجد حلسعرى للصراع ولا معركة واحدة تنهى 
المشكلة ؛ لان الصراع ليس مع اسرائيلوحدها , ولكنه صراع حضارى طويل 
ستغلله احناتث طويلة ومريرة وامتعانات سوق ننحح او ترسب فيها 
٠٠‏ هاجم الكثرون قولى هذا . ولكزيغيل لى إن الاقتناع بان المواجهة 
العضارية طويلة . وان العالم العربى« مستهد فى  »‏ بفتح الدال ‏ من قوى 
عالمية كثيرة . ولاسباب معقّدة » اقولان هذا الاقتناع فيما اظن بدا يتسع ٠‏ 

هذا على الاقل هو فهمى للقضِةالفلسطينية ٠‏ 

وهو فهمى للماساة اللبنائية ٠٠‏ وماكشفت عنه من مأس عربية ٠‏ 

فلو كانت البلاد العربية متفاهمة علا حدث ما حدث فى لبنان ٠‏ ولنو 
تعلمت انها اذا اختلفت فهناك لعظات يتجمعون فيها خارج خلافاتهم لما حدث 
ما حدث فى لبنان ٠‏ 

ولعل هذا الكلام يصدم الكثرين ٠١‏ 

ولكن الدواء , المنيبه » فى هذوالامور . حير من النواء ٠‏ المنوم » على 
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العرافى 


اكور : أصرءالرن 





لاز 
القسم العام : 

حديث الشهر : نعن نعيش العرب الصليبية العاشرة ؛ ( يقلم : أحمد بهاء الدين ) ف 
اسلاميات : 

- الاسلام وحرية الارادة ) بقلم ٠‏ د ٠‏ حسسين فوزى المجار ( ميم قمر ازعو مرف 8*6 

5 من التراث العديث للاستاذ عباس معمود العقاد : الاسلام فى التاريخ العديث ٠.٠٠0‏ 256 
سياسة واقتصاد : 

بج نحو بظام اقتصادى عربى جديد : النظام العالمى ( بتلم : ٠‏ حازم الببلادى ) 5ن 

7 خرافات اقتصادية شائعة : خرافة القضاء دعي 1 بين البلاد المتقدمة والمتغخلفة 

( بقلم د ٠‏ حلال احمد امين ) 3 ٠.‏ ثعف ااه موه رفز موف زمه الأب 


استطلاعات مصورة : 
وبي اعرف وطيك ايها المرنى : فران ا ا ل 


الله مسية ) بقلم ٠‏ سملميم ريال ( 355 355 ٠.‏ 4مك 
1 ا الكوريت : رعاية المرضى ٠‏ ميدان جديد 0 عليه الا العويت ) 0 
يرسف الشهاب ) عنم عرف حمر ملم لمر ام 44 


لغة وأدب : 
وج هل نستطيع أن ذهتدس حياتنا ( بقلم ‏ عد الرزاق اللصير ) 60 0 0 وم 
وج كلمات فى الدارحة : التباهة ( الفطانة ) ( بقلم . محمد خليفة الترسبى ) 0.. للم 
وج قصيدة شعر أحدثت ازمة فى تاريخ مصر السياسى الحديث ( بقلم : انور الجندى ) ١685‏ 
طب وعلوم : 
وبي مبضع الجراح مع القلوب المصابة بفقر الدم ( بتلم : د * سعيد عبده ) م لعل 41 
وه اسباء الطب والملم والاحتراع : قلوب القردة وزرعها فى جسم الانسان الانسان 
ليس مضطرا لاكل لعم العيوان ‏ تفجير 0٠‏ قنبلة ذرية لانقاذ بعر قزوين 500 ٠١5‏ 
بع عطسيب الاسرة : التهاب السعايا ‏ تقرحات الفم ‏ التاتاة 9 أثر ركوب الطائرة 
تربية وعلم نفس : 
[ | سيكو لوجية البكاء ) بقلم ذاق # عيد المريزن القوصى ( 358 ...6 .6 255 موه 6 





لك نك نك كك نك لمك لك اك [8/8/3/3/2/3/8/28/3/5[2/83/53/3/3/3/3/2/5/8/3/8/8/1 ل :08 


|لعرنه , مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 
والوزارة غير مسمئّولة عما ينشىر فيها من آراء 
7 6 748 805 ,0 .2 - 976/ 400257 2/3 بوله - اورمم ا 
العنوان بالكويت : صندوق بريد 144 تلفون 47714١‏ تلغراقيا « المربى » 
الاعسسلانات : يتفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
ا مراسسلات : تكون باسم رئيس التحرير 
المجلة غر ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشر 


صورة الغلاف 
ه كانت مه سبها ٠»‏ واحة صغفرة ,تعيش منزوية منسية عند اطراق 
رمال الصعراء الكيرى جنوب ليبيا٠٠ومع‏ بداية عهد النفط تعولت الواحة 
المعمزولة الى مدينة منفتعة ٠‏ لهاتماليدها وعادانها وملابسها الوطنية 
المزدانة بالفضة والاحجار الملونة التىترتدبها فى الصورة : آمنة البوسيفى 
من بنات سبها ٠٠‏ 





) انطر الاستطلاءع ابتداء من صمحة م" ). 
ل لح لم ين رانك ل كين أن ان لك ان ان ان لسن ع نل نع نت لك نك لك نك نك نك نان ان نك نباك ل لع ان مات نك لون م نك للع نك 


أنت تسال ٠١‏ ونحن نجيب : 
به + مؤسسات وصناديق انمائية عربية مجموع رؤوس اموالها ١١‏ بليون دولار ؛! ‏ خط 
الانابيب الا سرائيلى فى طر يقه الى الافلاس ب حديث 0 م 0 
اهله ‏ ديستان مع الادب والموسيقى وحياة الريب 5.8 . ١‏ 
اجتماع : 
وه حوار القرا. حول : ٠٠‏ وكيف بعدد خطواتنا ( يقنم ١‏ معمد احمد سلامة ) 030 9( 
ركن الاسرة والمرأة : 
5 المفاجح ب الستعيدة دواء العياة ) مقمم ضير نصنيف ( ا حو 556 1 هم 
تاريخ ٠٠‏ وتاريخ أشخاص : 
وه ابن بطوطة رحالة الاسلام ٠٠‏ خلال رحلة متصلة دامت 8! عاما . كتب استطلاعاته 
اعرق وطئك ايها المسلم » ( نهىم اد حندين مؤيسن ) 29م الم ارين اك لم7 
هع شحصه الشه ٠‏ جاليلو جاليلى عالم فيلسوق طلمه المجتمع ( بدلمم آمين سلامه ) (8” 
بج من الذى فل بايلبون ؟ التاريخ بين العميمة والعموض ( تملم عنبى ادهم ) ..٠0‏ م١٠‏ 
وج بيت العكمة فى يعداد ( لقلم سيم طه الشكريتى )2ت اال الى لني لنت اا( 


سهر وشعراء : 
وج فى بستان الروح : العمامة المسعورة ( لنشاعر الكير محمود حجنن الماغل ) ٠٠‏ 18 
كب : 
وي شال الذشه : الكويت دراسسة سسداسبية ( عرصل-> د١٠‏ عبد الاله الو عباشش ) 0 (”7( 
سبي مكنسه المربى : من الكيب التى وصلتنا .. 0 ١‏ 5 5 2 م١‏ 1 
شصص وقضاء : 2 
سه فتاة السلد ( الما سير ادموب هنلاريى ) ( ترحمة احمد اللشاشى ) الال 
سج من قصص الغيال العلمى : الوليد المرعب ( ترحمة ‏ راحى صابيت ) 0+ 0+ 94( 
متنوعات : 
|[ ) عر برل القارىء ملل حمر العية و 0-3 مقالات فى كلمات عد مي الين ا ع 
وي نتيعة مسابقة العلد 95١٠١‏ 20 0م و طرائف عرمية ل ال اص ان كول 


بص يريت القرلى 2.2 ال ال الت امهل سي مسابقة المرين 6 02 د02 48(( 
عن الورك نان بن لحن ني نان رن معن إن لبك إن ينك إن نك عن ني نونك نك يم نت ل تنمت : 


لمن العدد : بالكويت ١٠١١‏ فلوس . الخليج المربى ريالان لطريان . الحهرين ٠٠١‏ فلس 
بحرياى . الدرالى ١١٠١‏ فنسسا ٠‏ سسرريا ٠٠١‏ قرشي . لمسأن ٠٠١‏ قرشل ٠‏ الاردي ٠١١‏ فلس ٠‏ 





' لسمودية ريالان سعودبان ١‏ السودان ٠١‏ فروشي ٠‏ ح6, م ٠‏ الروش * ترشن 72-0 ملينا ٠»‏ 0 
الحرائر #ر" ديار ٠‏ المهرب 46ر5 درهم ٠‏ اليس ©#ر؟ ريال ٠‏ ليبيا ١4٠‏ درهيسا ٠‏ 1 1 
جمسهررية اليس الديمقراطية الشصية ٠٠١‏ قلس ٠‏ 1 
الاشتراكات ' للاشتراك فى المجلة يتصل طالب الاشتراك بالشركة العربية للتوزيع ببووت » 

وعنوانها ٠‏ بووت ‏ صراء ب 4918 وبكتب على الخلا : استراكات العربى ٠‏ 0 


0 اد 6 1 3 


بقلم : الدكتور محمد أحمد سلامة 
لعا" لظ د ور رورورروور ا رووروي السوووين 


ان مسالة زوال حضارة هذا العصر فى اورويا 
بسرعة مسالة مشكوك فيها ‏ ذلك ان الزوال لايتم 
فجاة ولكنه يتم على مراحل فد تطول لقرون كما ان 
له مقدماته التى يمكن منها التنبؤ به ٠‏ وحضارة 
اوروبا اليوم جنت على لفسها . وعلى كل بنى 
الانسان فى هذا العصر . حين لم تستطع ان توائم 
بين جانبى العياة للفردء او جانبى التقدمللمجتمع. 
وهما الجائب المادى والجانب المعنوى او الروحى 
او النفسى ٠‏ فقد قرنت التقدم العلمى الرهيب 
فى الجانب المادى بضربات ‏ رهيبة ايضا _للجائب 
المعنوى . مما وضع ى مطلرى ‏ اول مقدمات 
انهيار او تمزق حضارة اليوم .ء وهو عدم التوازن 
بين الفرد والمجتمع .وعدم التوازنبين الفردوالمجتمع 
كبشر فى جانب واساليب العياة الاخرى فى جانب 
آخراء 

ودلالة ذلك ان حضارة اليوم فد خلقت من 
الامراض الاجتماعية والنفسية مالم يعرفه الانسان 
من قبل .وهى فى نفس الوقت بمفكريها وفلاسفتها 
وعلمائها قد عجزت عن وضع الحلول حتى لابسط 
هذه الامراض أو المشكلات فردية كانتاو جماعية 
أو اجتماعية فالامراضص النفسية اليوم تكاديصورة 
أو اغرى ان تسيطر على كل بنى الانسان , وعلاقة 
الفرد بالآخرين غي معددة سوى بقوانين يراها 
الأفراى فى كثير من الاحيان متسرعة أو ظالمة أو 
غبية 2 وأبسط العلاقات حنى علاقة المرء وزوجه 


او وضع المراة فى المجتمع هى اليوم تعتمل ألف 
هل 





5 


راى وريد ٠‏ والمجتمعات القديمة مثلا حاريت الزنا 
العلاقة غير المشروعة بين رجل وامرأة ‏ وقاومته 
وفللت حدوئه . بينما بعض مجتمعات اليوم تبيح 
العلاقة غير الطبيعية أو العلاقة ال مرضية . مثل كل 
مظاهر الشذوذ الجنسى وفى حماية القانون , 
وحيوانات الفاية لا تعرف ذلك ولا تستعمله .٠‏ 

والانتعار والنفاق وعدم اللمبدنية من سمات 
عصر نا .وهى دلالة عدم الثقة بالنقس» و نتساء لون 
عن طاهرة واد الابناء فى اليابان , اليست فى 
حانب منها تطابق عزوق الشباب فىعصرنا أوعجزه 
عن الزواج؟ اليست صورةلفني المجتمع مادياوفضض 
الفرد معنويا ؟ والمصيبة هنا أن المراة ب الام 
هى التى تند طفلها ٠‏ لقد كان العنف سمةالرجل. 
فهو المقاتل وهو الحندى فى المبدان, وكانتالنسوة 
فى جانب آخر هن مسعة العطف والحتان . قيعل 
ذلك ماذا يتبقى من عطف أو حنان ؟ ٠.‏ 


ثم ألا يعتمل أن يكون الخغوق من هيروشيما 
أخرى على الابناء فى المسقبل هو السبب ؟ . 

وبالتاكيد فان عدم وجود فراغ عند المرأة هو 
جزء مرالمشكلة فلريما هىعاملة منهمكةيما لايسمح 
لها- مزوجهة نظرها أن تربىطفلا صالحا .ولريما 
كانت المراة فى اليابان ‏ وهى حتى الآن من احسن 
الزوجات فىالعالم نريد التعلل منقيود الزوجية 
ومن صورتها التقليدية امام الزوج ,2 وترى فى 
الامومة فيدا على هذا التحلل . ولربما ان وفرة 
وسائل الاستمتاع واللدة المادية لاندع للمراقوقتا 
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سس سا صم وم 


لبيث ذو طضل . ووسائل الاستمتاع واللذة المادية 
رعم خطورتها القائلة , الا ان حضارة اليومغلفتها 
وزيمتها بصورة حملتها العسل الذى يجدب كل 
الديات وكل الوقت ٠.٠‏ 

ان من سمات الانسان المعاصر بصفة عامة , 
النمل او الدتمليد السيهل دول تفكير ٠‏ وهذه سمة 
معتمعات ودولمعاصرة «خاصة فيما يسمىاصطلاحا 
فى دول العالم النامى ٠‏ 

والتفليد ‏ من فرد لمرد او من مجتمع لمجتمع 
اوس حكومة لحكومة هو ظاهرة او عملية عير 
صحية لم نكن واعية ومحندة الاهداف.دلك 
انها حيسئد تاذد بالمظهر الغريب الحداب دونالبعث 
عل الجذور او فى الاعماق ‏ وهى ايضا غريبة ٠‏ 

وهذا يجرنا الى حديث يجب ان يكون اكنرجدية 
عل الالمتاح الاقتصادى والانفتاح الاخلافي 
وابا ص المرحسين تماما بالالفتاح الاقتصادى فى 
كل العالم . ولكنى اطالب يوضع المحظورات 
امام الالصتاح الاخلافى او اللا أخلاقى . والدى 
كاب صورته الفرببة ان انفتعت شيهواتنا وكثرت 
مطاللن وانسعت تطلعاتيا المادية فيل ان تفتح 
اقتصاديءا بالاسلوب الصحبح . وهى الظثامرة 
المى تندر يخطر يهند كل الأمال والمطامح ٠٠‏ 

أن النمس البشيربة مثل بار جهنم كلما قدم لها 
سالت هل من مزبد ؟ والظاهرة الخطرة على حياة 
معتمعانا النامية التى عانت من تالمر الاستعمار 
والعروب المستمرة الكثر فى المحعال الاقتصادى ٠‏ 
ال تسود فيها قيم مادبة وطموحات استهلاكيه 
تصبح ظاهرة عامة . وتكون كالبالوعة التى 
تمتص كل محاولات البناءأو التخطيط اوالتوازن: 


وان 


0 
ا ا د 
يم ليا 


7 0 0 10 
0 


: 38 0 
0 2 1 
1 7 2 


وترداد النزعة قوة ادا كان هناك احسساس 
عند الناس انهم حرموا فى الماضى او اذا ظهرت 
دعاوى تطالب الدولة بالعطاء والمسئولين بتوفي 
الرخاء دون حساب للظروف ودون سؤال : 
اين ؟ ان الميزان الاقتصادى بغتل تماما ويسود 
كل شىء الا التخطبط والعمل العلمى - وتصبح 
«الأنا» هى كل شوىه و بستتيع ذلك بالصرورة ظواهر 
الجريمة والانعراف سس سرقة واختلاس واغتصاب 
بل وتنتشر جربمة القتل ‏ تصبح المسالة هلى 
اللذة من حلال او حرام على حد سواء » ويصمع 
التسابق الى المتعة او الاستمتام دونما حساب 
لموازين الحق والواجب ٠٠‏ وهذا يقتصى منا وهفة 
عامة مسسئولة حكومبة وشعبية خول الانسيساس 
الاجتماعى والقومى الدى بيعب ان نتمسيك به اولا 
لم ننطلق منه للتعامل مع الحضارة العدبئة دون 
خوق أو ارهاصات او اخطار ٠‏ 


فحين نتحدث ص حضارة لنا سايقة . أو من 
دور لنا مامول . فان العجب كله يئثور أمام 
الانسان حين يرق ان الغلافات السياسية أو 
المذهبية ليست هى أعقد ولا اصعب ما يفرق 
أمة العرب أو بهند دورها المأمول ١ ٠‏ 

لقد اختلفت بيننا القيم كثها مع ان فبي 
أيدينا منسها واحدا قويا المقيم ‏ وتفرقت بدا 
العادات الاجتماعية والتقاليد بعيث تعيش فى 
بقعة عربية وكانك فى سان فرنسيسكو وتعايش 
أخرى وكانك تعايش عصر ما قبل الميلاد ٠‏ قرون 
وليست سنوات أو شهور هى التى تفرق بين 
العربى والغربهى * 


1١7 
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العربى ‏ العند ١7‏ ب اغسطس 975( 


ترى سسيدى ,2 هل هى جناية الاستعمار_وحده ؟ 
بالطبع هذا جانب أساسى وكبير ولكن ترى ايضا 
هلذلك هما راد لنا او اريد لنا فقط ؟ بالقطع لااء 
فانى اخشى ان نكون قد وصلنا الى المرحلة التى 
نريد نعن فيها ذلك ٠‏ 

ان الامبراطوريات التى اضمحلت أو فنيت 
كانت تحمل فى داخلها عوامل صراع وتطاحن 
وفناء . كما ان تكوبتها كان قائما على الصراع 
مع العالم الخارجى ومعاولات السيطرة والانتشار. 
سسنما آمة العرب وقومية العرب تعمل فى داذؤلها 
ومن مكوناتها عوامل قوة وبقاء ودوام . مقوماث 
ان استمسكنا بها نتعدى الزمن ونتعدى من 
يتعدانا فينا اللفة الواحدة والدين الالهسى 
والتاريخ ‏ أطول واغنى تاريخ لبئى الانسان ‏ 
لنا تقاليد وعادات ومبادىء وقيم ومثل ان كان 
فيها الدخيل السىء أو الضعيف الا ان أساسها 
نفى متناسق . مثالى 2 وفى نفس الوقت عملى 
جدا ٠٠‏ وليس يبن بنى العرب ولا بين شعوبهم هذا 
التناقض الموجود بين اجناس السكان فى المانيا 
مثلا أو فى بلجيكا أو فى امريكا او فى الاتحاد 
السوفيتى . والتى تصل فى حدتها أن يفضل 
فرد من السكان أو جماعة . فردا او جماعة أخررى 
من وطن اخر على يمية بنى الوطن ‏ فمقوماتنا 
ليست عوامل تخلف أو ضعف فى حد ذاتها ولكن 
الضعف والتخلف قد حدثا حين ابتعدنا او أبعدنا 
عنها ٠٠‏ حين ابعدنا عنها دون تقديم البديل - 
وحين لبتعد اليوم انبعث عنالبددل عند الآخرين, 
وهذا هو التناقض مع الذات ٠٠‏ 


ليس مطلوبا أن ننعزل وليس مطلوبا ان نتخلف 
عن ركب الانسانية ٠٠‏ ولكن المطلوب والمرغوب . 
فى اللحظة التى نحدد او نسعى الى تحديد هوية 
سياسية مسدةاة وذاتية تفرض على الأخرين 
احترامنا. مطلوب وبنفس الدرجة ان يواكب ذلك 
تحديد قاطع ‏ فاصل جامع مانع ‏ للهوية القومية 
ولابعادنا الاجتماعية العامة ثم لمعددات ومقومات 
الشسخصية الفردية العربية ٠‏ ب هذا مطلوب 
بنفس الدرجة وربما أكثر العاحا لان قوة 
الشخصية الاجتماعية وتماسكها بساعد كثيرا على 
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تغيد الهوية” النياسشية' ويشر شن “على الاطرين 
احترامها وتغفيرها ٠‏ 


ومن هنا وربما بد! ذلك بعيدا عن الموضوع 
ولكنى أراه فى الصلب ‏ نقول ان عمقًا اكبر 
بيجب ان يوجه للفة العربية الفصعى كاساسس 
ضرورى وحيوى للشخصية العربية ٠‏ 

اللئغة تحدد القومية وتعطى مؤشرا يسمات 
وابعاد المجتمع والشخصية ‏ وليس يكفى اجبارية 
دراسة وتدريس اللغة العربية فقد ضعف بها 
العال كثيرا . وقل المتعدثون بها . الملمئون 
بجوانبها الفنية وابعادها الفنية ب وهى ب 
ويا للخعل ‏ لذة القرآن الكريم ‏ 

وهدا ينعكس على الاتجاهات الادبية العامة 
عندنا الآن . والادب وليس العلم ‏ هو روج 
المجتمع ومرآته ورئته المتنفسة . ولقد ترعى 
اللهجات المحلية والعامة . ان اجيالنا الجديدة 
سيئة العظ لأنها لم تعايش جيل العمالقة من 
الادباء والكتاب كما انها لا ترىاليوم شببيها لهم, 
والتربية عندنا اليوم لاتنبىء أو تبشر بظهور 
هدا السبيه ‏ فالتقليد والسطعية سمتان دخاتا 
عالم الإدب كما لوثتا العوالم الأخرى ٠‏ ومع 
اتساع وتسيد السطحية والتقليد ننخلعمن أصلنا 
من ماضينا ‏ من جذور حضارتنا ‏ أعظم حضارة 
عملت للانسان وباختصار تثور هنا قضية الاصالة, 
يذهب الأصل ويبرز الجديد السهل . وما هو 
الا فقاقيع لانها ليست فى الذات . ليست جوهراء 
ومن ذلك الانعاه الذى اخذنا بجائب منه دون 
الآخضر ‏ التوسع فى دراسة اللفات الاجنبية 
والتشدق بها حتى فى احاديث رجل الشارع 
العادى ٠‏ معرفة اللفات رأسمال كبير حقاء ولكنى 
لا احترم ولا أحب من يعترم أو يعب لغات الآخرين 
أكثر من لغته الفومية ٠‏ 
والدور الآكبر هنا يجب أن يكون لمؤسسسات 
التربية والتعليم ولوسائل الثمافة والاعلام ٠‏ 
والمدرسة عندنا اليوم لظروفها لا تقدر على وظيفة 
التربية . كما أن دورها فى التعليم ليس هو 
الدور المامول ‏ فالقفيت الوظيفتان على كامسل 
البيت ‏ الأسرة ‏ وما أثقل كاهل الأسرة اليوم » 
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م عي 


مدر 


32 


ؤيرر الوال المبع : هل البيت هى ظروف الأمية 


#آدرا اعم ى'اخدان الوطيقتين أو كلتيهما؟ بالمطع 0ا؛ 
#وامة العرب فادرة على معو أمية بنيها 


٠‏ ولكن 
ولت لتطمب جهدا عاما مسؤولا: حكوميا وشسعبيا ٠‏ 
ولست 'درقى كيف لابعجل امام تعبير ان الامية 
وصمة ذى جيين الاسبان فى هذا الفصر ل فالامى 
عدر الإقن لابفيس مشاكل عصرء وبذده فى الوقت 
الدنى .هرم أن يسارك كل يفكره وجهده فى البناء 
حصدة فى الدول النامية ٠٠‏ والكثير من مسجراتنا 


.ب الإمية ب ذلك أن للامى عالىما خاصا به ليس 
هو عالم العميع ٠‏ 


وسسعب العددث هيا فورا على وسائل الثقافة 
والاعلام ب ولفنك عريركق القمارى. تلاخطا ان 
وسداشس للنمافقاقد اصتيعب بلا خدبرمدمة للمواطن 
منتمفا كان او مساهدا إو فارنا. ولم تعدجميعا 
لامع عوارا هامة و<يوية فى شسخصية الانسان 
الدرسى ا والدليل البسيط ابنا استبدلنا المهارك 
الادنه العديه والهادفة التىكان القارىء يتايعها 
بشقف عد_صمعات صعفما والتىكابت تترئى فكر 
القارى. وبعصسب خياله وتشركه فى قضايا اللعة 
والعتمع ‏ بمعارك شخصية صعلة فيها من الكذب 
سدما 3اها اص العميمة وليست للقارىء دمفيدة 
'ى معدلة مل قريب أو من بعيد ‏ وقلت يذلك 
لاوراي المند مداو الكتاب المعايدوناو الملترمونب 
واصيح المواطضي الواعى بطر بسك وريبة الى كل 
ما ابةرأاب ولكنه يقرأ لابه ليس هناك غير ذلك. 
ووسائل الثقاوة الاخرى من راديو واذاعة مرئية 
ودور سميها نتسايى جميعا الى ارصاء اذواق 
رخيصة ليست هى الدوقأو العس العر ب الاصيل٠‏ 
وهدا اطلافا ليس شو الدور المآمول لهد,+المؤسسات 
فى هده المرحلة من حياننا وليس هكدا يكون 
التنقيف :و النوعية أو حتى معو الامية ٠‏ 

رتبط العديث عن عوامل قوننا أو اسسباب 
الاصالة فيما فور' بالدين ‏ وبالذات الدين 
الاسلامى ‏ وارجو أن يفهم القارتىءه إن هناك 
لعمة قوية فى الخارج الآن تعاول أن تجعل ص 
الاسلام مشجبا تعلق عليه أخطاء مسدمى عصرنا 
وتعاول أن اننسب اللاسلام أسباب ضعفنا وتخلفنا 


© حول : وكيف يحدد خطوائنا 
بل وابقسامنا ولمد طهرت كتب عديدة ترزكى هدا 
الاتعاء ٠.‏ 


نرجو أن يكون ها بقى لا من البمر هو فى 
معاولة تفنيدها . حتى يستبين لاصعابها أنهم على 
العطا . ان الاسلام صنع اعظم حضارات العمران 
والتقدم . وهدم اعطم امبراطوريات الطدلم 
والاستعمار فى التاربح كله, وليست هناك رسالة 
سماويةاو دعوىوضمية قد كرهت الانسان وكشفت 
له حوائب عطمته وحفطت له كل حقوقه ‏ رجلا 
كان أو امراة ‏ طفلا أو شيخا أو كهلا ‏ صديمًا 
كان أو عدوا ٠‏ ممل الدين الاسلامى . والمسلم 
هو صورة الاسلام . وبعن باخد من الأخرين ‏ فى 
العرب وفى الشرق ‏ ما ليسفى اسلامنا ولا منه, 
ولآن ما بأخدء سديى ه ٠‏ وهدا أمر متطمى لاو 
لا «سستطيعون ان بقدموا أو بطرحوا ما بصدمة وما 
«طرحه الاسلام . من هنا هجومهم ‏ فى الغرب 
والشرق ‏ على ما قد أخدياه عنهم يقد ان 
ينسيوء للاسلام ٠‏ 
مطلوب منا ان لكون على اسلامنا العق 
والحقيقى . وهدا حديث طويل وعسى نرجو أن 
يقود الية . مكتفى مه الان برجاء المماعة بان 
الاسلام واحد ولا يقبل تعددا . ان الاجتهاد فى 
التفسير والشروح واجب وفرض ولكله ليس 
التاودل . ومطلوب ويبالعاح أن يوحد رجال الدين 
الرأى فيما يتعلق بقضايا العصر ٠‏ 
واذا كنا لانسعى ‏ ولا بريد امبراطورية لنا ب 
ولكننا بريد دولة واهحدة قوية تزينها أخلافا 
النابعة من تراثنا العى . الا اننا بيعب أن تدرك 
ان الكثرين حارج أمتنا يقغون ضد دلك ويعملون 
ضده ب إأدا ؟ بيسماطة لالما على العق. وصاءدب 
العق رائما أقون الجميع وابجح الجميع وأكثر 
الجميع دفسسية وهدوءا اجتماء.ا . هذا اذا ادرك 
هر داته أنه على العق وان بين يديه الحق . وادا 
وعى هذا العق وحرص عليه وكل مصائينا 
تاتى من عدم ادراكنا لقيمة ما بين يدينا ٠‏ 
لذب 
دء معمد أحمد سلامة 
كنية الثربية ‏ جامعة طيطا 
جمهورية مصر المربية 
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بفلم : الدكتور حسين فوزى النجار 


© ينسب بعض المستشرقين الاجانب الىالاسلام انه يدعو 
الى التواكل , وانعدام حريةالارادة الانسانية ٠‏ وبالتالى 
يففّد الانسان الحافزليعم ل ويحتهد ٠‏ وهذا مايعالحههذا 


٠ المقال‎ 


© كان القضاء والقدر اكثر "ما ألم بالعقل 
الانسانى وشغل به تفكيره منذ القدم ٠‏ حيزوقف 
الانسان عاجرا امام سنة الكون والقانون الدى 
يعكمه منذ الازل ٠‏ 

ولا يختلف فكر الانسان المعاصر وهو يغخترق 
اجوان الفضاء ٠‏ ويصل الى الفمر ٠‏ عن فكر هذا 
الانسان الاول فى كهفه , وفى بيئة صعيدهالمعدودة 
فى نظرته الى السماء ٠‏ والى الظواهر الطبيعية 
العارضة ٠‏ من برق ورعد وزلازل وبراكين وانواء 
ورياح 2 يقف دونها عاجزا ٠‏ فان سيطرة الانسان 
المعاصر على بعض الظواهر الطبيعية . وانادت 
به الى معرفة اوسع . قد وضعته امام ظواهر 
اضعم , لم تخطر على بال الانسان الاول اوانسان 
الجيل الماضى ٠‏ واصبح امام هذه الظواهر التى 
قادته اليها معرفته الجديدة اكثر عجزا مما كان 
اجداده , وان كان عجره من قبيل الانبهاروا لتطلع 


0 


واليقين اكثر مما هو عجز استسلام وخوف وشك, 
فالانسان القديم فى عالمه القاصر . وفىتصوراته 
المبهمة عن هذا الكون . لم يدرك قط ان ارضه 
جزء من كل هذه المجموعة الشمسية التى تنتمى 
اليها ارضه »١‏ وانها بالنسية اليها لاتزيد على 
حجم سن دبوس يلقى على سطح الكرة الارضية, 
ولم يدرك ان المجموعة الشمسية التى تنتمى اليها 
ارضه ماهى الا واحدة من ملايين المجموعمات 
الشمسية فى بحر المجرة , وان هناك ملايينالمجرات 
الاخرى تسبح فيها ملابين اخرى من المجمومات 
الشمسية ٠‏ 


أى كون هائل هذا الكون واى صانع قادرعليه!؟ 
وهذه هى المعرفة التى تقود الى الايمانءالايمان 
بما فى هذا الكون من خلق عظيم , ومن اعجان 
يفوق قدرة العقل الانسانى على الغيالوالتصور. 
وطالما ظلت معرفة الانسان قاصرة عن ادراك 


القانون الكلى الذى يحكم الاضياء والظواهر , 
ستبقي قاصرة دون ابراك ظواهر بعينها كالموت 
و.لحياة ٠‏ وسيبقى عجز الانسان عن ادراك العلة 
خارج طاقته وقدرته العقلية . ولامندوحة له الا 
إن يرنها الى ارادة اعلى واعظم وهىماعبر الانسان 
عنها بالقدر وما نعبر عنه بالارادة الالهية التى 
نعكم كل شىء بقدر 2 ويسنة لانبديل لها ولاتحويل 
وهى السنة الالهية التى تحكم العلل والمعلولات, 
وتحكم العاضس والغائب ٠‏ وفقا لقانون ثابت .هو 
مابدعوه فى تعبيرنا القاصر بالقانونالطبيعى ٠‏ 


التأمل والنظر 


فالقدرية قديمة قدمالانسان وقدمالفكر الانسانى 





الالهية التىتعكم القانونالكلى للاشياء والظواهرء 
ونركت للانسان حرية التفكير فيها 2 ليدركمن 


سرها مايستطيع عقله ان يدرك ٠‏ ويفسرهابقدر , 





)امون تسا سي لمكتل 
والملسمة والايمان 


الممرفة 


/ 1 ا 
6 2 
2 )1 وج طروي 
5 


وربما كانت اعرقفى الوجود ‏ كما يقولالدكتور | 
هبكل  )١(‏ من كل فكرة اححرى . فلما جاءت ' 
الاديان عرضت لها كظاهرة ,2 وردتها الىالارادة ! 


العظيم بما حوى , ولكنه تعالى لم يقل لنا كيف 
خلقه . وعلى اى صورة صوره » الا ما نركىمته. 
وترك لنا ان نتامل وننظر ونبعث ونصل الى بعض 
هذا القانون ولن نصل الى كله لتكون لنا 
بعض السيطرة عليه . على قدر ما تصل اليه 
قدرتنا ٠‏ 

وهذا الانسان الذدى كرمه الله وفضصله على 
سائر خلقه ترك الله له المقدرة على تسخيررها , 
وكيف يسخرها بما وهب له من عمل وتفكير ميزه 
بهما على بقية خلقه « لرى من قدرة الله على 
ضوء المعرفة ما لا يراه فى دياجبر الجهل » ٠‏ 


وكانت هذه القدرية اهم مباحسث الفلسفة 


فط ا 


0 


ا ا 0 . . ولخي 006 
. 7 
ار ١‏ يا 0 0 
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الاسلامية . فكانت فكرة الجبر والاختيار كما عرفها 
الذكر الاسلامى . او حرية الارادة الانسانية كما 
عرفها الفكر الغربى , واختلفت فيها الفلسفة 
الفربية . كما اختلف الاسلاميون حول الجبر 
والاختيار . وان كانت جميعا مما يدور فى فلك 
واحد , وهو مندى مسئولية الانسان عن اعماله , 
وهل يملك من الحرية ما يحقق مبتفاه . وما 
بنشده فى سعيه ؟ ام انه مسي فى حياته لا يملك 
لها تعويلا الا ما تريده المشيئة الالهية له ٠‏ 


الجبر والاختيار 





وبقدر ما أصبعت الحرية فى الفلسفة الغربية 
وافعا اجتماعيا لا صلة له بالارادة الالهية فيردها 
« هيبوليت تين , الى البيئة فيقول « ان الانسان 
ثمرة بيئته » كما يردها « ماركس 2 الى حتمية 
الاوضاع الاقتصادية , فاذا تحرر الانسان متها ولم 
يعد لها سلطان عليه حقق حريته فى صورتها 
العليا . وهى حريته الاجتماعية 2 بينما يردها 
«د سارتر » الى قدرة الانسان فى السيطرة على 
ماهيته وتعحقيق ها ينشده لذاته 2 بقدر ما ظلت 
العريةفى الاسلامرهينةالعةلالواعىالمفكر الذىيختارء 
وان اختلف الاسلاميون فى هدى هذا الاختيار 
وحدوده . فكانت بين القدرية وحرية الاختيار 
مذاهب شتى ٠‏ فبينما نرى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ينهى جماءة مزالصعابة عن العديث 
فى القدر ويقول : «بهذا ضلت الامم قبلكم (5)» 
ويقيم عمر الحد على سارق لانه قال انه سرق 
بقضاء الله (') ,2 نرى الامويين ٠‏ تابيدا لحكمهم. 
وانه قدر مقدور , يؤيدون فكرة الجبر ويشجعون 
القول به ٠‏ ثم نراه بعد ذلك أثرا من آثار التقى 
الزائد 2 او موقفا رأى فيه المتزيدون وقاء مرجدل 
ينال من صلاية العقيدة لديهم ٠‏ 


الا ان ال مقصود الفكرى من تفسيرٍ آيات القرآن 
التى تناولت مسئولية الانسان عن افعاله هى 
التى ادث الى اختسلاف المسلمين حول الجبر 
والاختيار ٠‏ فمن الآيات ما يؤكد حرية الانسان 
ومسئوليته عن افعاله كقوله تعالى : 


« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عنب الله » البقرة ولا 

وقوله : ٠‏ ان الله لا يفير 
ما بانفسهم » الرعد ١١‏ 

ومنها ما وّكد أن افعال الانسان قدر مقدور 

« وخلق كل شىء فعقدره تقديرا » الفرقان ١‏ 

وقوله : « انا كل شىء خلقناه بيقدر ٠١‏ وماامرنا 
الا واحدة كلمح بالبصر » الممر 44 6٠‏ 

فلنترك جانب الاقدمين قليلا لنرى الى اى مدى 
نعى فكرة الجبر والاختيار فى العميدة الاسلامية 


والى اى حد تقف حرية الارادة الانسانية امام 
المسيتة الالهية ٠‏ 


ها بقوم حتى يفيروا 


ماهى الحدود الفاصلة 





فاذا كان ما يصيب الانسان فى حياته ممايخضع 
للمشيئة الالهية فلماذا كان الثواب والعقاب 
وااذا كانت مسئولية الانسان عن اعماله فلا تزر 
وازرة وزر اخرى ؟ 

واذا كان العقاب والثواب من مقرراتالاسلام 
الاصيلة فان ذلك يقرر بالتالى مسئولية الانسان 
عن اعماله وهى مسئولية تقوم على ما يملك من 
حريته فى الفكر والعمل , فالنوايا كالافعال مما 
بخضع للعقاب والثواب ٠‏ 0 

فما هى العدود الفاصلة بين المثسيئة الالهية 
وحرية الارادة الانسانئية ؟ 


لعلنا نرى تلك الحدود الفاصلة فيما هو كلى 
عام وما هو جزئى خاص . فاذا كانت سنة الله 
فى خلقه وهى سنة لا تبديل لها ولا تحويل منذ 
خلق السموات والارض « ان ربكم الله الذى خلق 
السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على 
العرش » الاعراق 64م ٠‏ 


فهذا هو القانون الالهى سنة الله التى لن 
تجد لها تبديلا ولا تعويلاالذى يعكم الكونويسيره 


الحم ا 0 


(9) ابطر آين سيفب : 


() اس المرتضى المنية والامل 


الطبقات, والشهرستاني. الملل ٠‏ والبغارى 


١0 حديث‎ : 





من الازل الى الابد .والذى بعكم فى نطافهالكونى 
مسيرة الانسان , فما هو من سنة الكون الكلية , 
كالخلق والعياة والموت فمردها الى هذا القانون 
الكلى التى يحكمها ٠‏ وما هو من الجزئيات 
كتسغر الحيوان لخدمة الانسان , واختراع الآلة, 
والسيطرة على بعض الظواهر بالكشف عنالقانون 
الذى يحكمها 2 فامره الى الارادة الانسانية , 
فالكهرياء طاقة لا ندرك حقيقتها . ولكننا ندرك 
كيف نذللها 2 وكيف نسغرها لنفعتنا بالكشفعن 
القوانين التى تحكمها وتسيطر عليها ٠‏ والخلق 
والحياة والموت هى الاخرى من الارادة الالهية الا 
انها بدورها مما يخضع لهذا القانون الكلى : 

٠‏ انا كل شىء خلقناه بقدر , وما امرنا الا 
واحدة كلمح بالبصر » القمر 49 860 


, والخرى لم نقدروا عليها قد احاط الله بها 
وكان الله على كل شىء قديرا « الفتح شق 


الكون تحكمه قوانين ازلية ثابتة 





فهذا الكون اللانهائى الذى لا تدرك الابصار 
او الفكر مداه 2 تعحكمه قوانين أزلية ثابتة ٠‏ 
نعجز بعقلمنا القاصر ايضا عن تصور مدى دقتها , 
والحعياة والموت مما يخضعان لهذا العقانون الكلى 
فى وجودها اللامتناهى . ولكن الحياة لا تخصب ما 
لم تتوافر لها مقومات معينة , والموت وان كان 
ازليا وقدرا مكتوبا ‏ فلكل اجل كتاب ‏ فاذا جاء 
اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستعدمون 2 له 
اسبابه من مرض ونوازل عارضة مما لا يدخل فى 
ارادة الانسان ولا «خضع لهواه » حتى قتل النفس 
وان بدا عملا اراديا فانه لا ينم دون سبب يعكمه 
او بدعو اليه من ارادة الانسان . ولكن الدواعى 
التى ادت اليها ليست منقبيل الارادة العرة وانما 
حكمتها عوامل عديدة لم يكن منها فكاك او خلاص 
ما لم يتغلب الانسان عليها بما اوتى من علم او 
اراوة غالية ٠.‏ 


ارادتنا ليست مطلقة 





| وف تبدو حرية الاختيار فيما ينصل بحياة 
3 الانسان وسلوكه واتجاهاته مما يخضع للارادة 


© الاسلام وحرية الارادة 


الذاتية خضوعا تاماء ولكن الواقع بغالف ذلك, 
فان عدة ارادات هى التى نعبر عنها بارارة 
المجموع . اذ الارادة العامة مما يؤثر فيها وتتائثر 
بها فتتغر تبعا لها اتجاهات الانسان وسلوكه , 
فهذه الإارادة التى نملكها لمست ارادة مطلقة , 
وانما هى ارادة نسبية بقدر ما يتدخل فيها من 
ارادات الآخرين والظروف الاجتماعية التى نتصل 
بها وتؤئر فيها.فما مزجيل ‏ مثلا ‏ الا ويتعمل غر 
مختار آثار جيله السابق , كما يحتمل غير مريد 
شرور جيله ٠‏ 


ثم ان الارادة ذاتها لا تعمل حرة تمام الحرية 
من اى قيد نفسى او فسيولوجى او بينى . ولملنا 
نجد فى هدا تفسيرا لانعسراف بعض الاحداث 
التاريخية عن مسارها العام . فنذهب مداهبشتى 
فى تفسير أسباب ذلك فيقال : , ان الإدسان منفد 
غير واع لارادة الله » ٠‏ ويقال : « اليد الحفية . 
كما يرى « ادم سمث ٠.‏ و . مكر العقل . كما 
يرى « هيجل » فى تفسسير القوى التى تدفع 
الانسان للعمل من اجلها ولاجل غاياتها . وان 
ظن انه يعبر عن ذاته وبحقق رغباته . واخسذد 
« نولستوى , بما يشبه هدا التعليل حين قرر ان 
الإنسان يعيش واعيا لنفسه ولكنه اداة لا واعية 
لتعقيق الفايات التاريغية ٠‏ وكل هذا هراء , 
فالاحداث لا تعكمها ارادةالانسان او رغبةالجماعات 
فعسب . وانما يؤئر فيها ماضى الانسان . كما 
تتاثر بعديد من العوامل المتنافرة والمتسقة التي 
تتحكم فى طبيعة المجتمع الانسانى ١‏ والتى تفوق 
ارادة الانسان وان كانت من صنعه ومن نتاج 
تفكيره . فالانسان لا بمعيش فى عزلة مطلمة يتمحى 
فيها الفعل ورد الفعل للارادة الجماعية . وانما 
يعيش فى زمن بتار بظروفه وفى مكان يتحكم فى 
ارادته ٠‏ 

آلا أن هذا النصيب النسبى من حرية الارادة 
هو ما تقع فى دائرته الاعمال الارادية للانسان . 
وفيها تتعدد مسئوليته , ويتحدد سعيه فى العياة. 
وهو على ضالته حافز فوى لعمل الانسان لتحقيق 
ذاته والتعبمر عن ارادته . وهو الحد الفاصلبين 
الجبر والاختيار فى الاسلام .وبين القدرية وحرية 
الارادة الانسانية ٠‏ 


زف 


العربى ‏ العدد  !١‏ افسطس 98( 
قوة عليا تهيمن 


فقد دعا الاسلام كما يقول «سسيد امبر علىه - 
الى الايمان بقوة سماوية عليا تهيمزعلى الكون٠‏ 
وقرن ذلك الايمان ببث روح الاعتماد على النفس 
وتقرير مسئولية الانسان عن عمله تاسيسا على 
حرية الارادة الانسانية ٠‏ ومن هزايا القرآنالكريم 
انه يجمع بصورة غرريبة 2 بنودا متناقضة بادىء 
الامر بين وجود ارادة الهية تهيمن على جميع 
الكائنات وتؤثر فى الناس وفى افكارهم تاثرا 
مباشرا .وبين تاكيد حرية الارادة الانسانية وحرية 
التفكر ٠‏ وليست هذه الظاهرة مقصورة على 
القران وحده . فهى فى الانجيل ايضا , الا ان 
مسئولية الانسان عن عمله جلية واضحة فى 
الغران , وان تبادر هذا السؤال الى الذهن :كيف 
يمكن ان نوفق بين هذين الامرين ؟ اذ يبدو لاول 
وهلة ان ثمة تناقضا بين محاسبة الانسان على 
عمله . وهى قوام الاخلاق الاسلامية . ووجود قوة 
قادرة تسيطر على اعماله .ولكن الفكرة الاسلامية 
لا تفرق بين الايمان بوجود اله حى قادر والايمان 
بقدرة الانسان على الارتقاء والكمال , وهو ما 
يكشف لنا عن هذه العبة ويفسرها (©؟) ٠‏ 

وهذا التناقض الظلاهرى هو ما حمل بعضص 
المستشرقين على نعت الاسلام بانه دين قدرى وان 
الجبرية قاهدة من قواعد العقيدة الاسلامية يغاذا 
كانت المعصيةقدرا مقدورا فلم حساب الله عليها؟ 


وهذا التفسر هو فرق مابين الفكر الاسلامى 
والفكر الغربىفى ادراك هذا التناقض وفهمه ٠‏ 
فبينما برى الغربيون الارادة الحرة مقيدة بارادات 
الآخرين وبالتنظيم الاجتماعى للافراد او بالخغوق 
والشعور بالمسئولية ‏ كما سبق ان اشرنا ب 
ينهب الفكر الاسلامى الى تقرير المسئولية تبعا 
للارادة والادراك الكامل لعلاقة الانسان بالكون 
تم علاقته بالآغرين + ويرى ‏ سيد أمير على 
ان كلمة « قر » تعنى القانون الطبيعى او ها 
نعنيه بالقانون الكلى الذى يحكم الغلق جميعا . 
وهو من آياته تعالى التى تعبر عن هيمنته جل 
شانه على كافة خلقه ٠‏ 





٠‏ وان من فىء الا هندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم » الحعر زف 


فالانسان مسيطر مطلق فىتطاق وجوده المعدود٠‏ 
اذ زانه الله بالعقل 2 وهو جزء من وجودهالاعظم 
خلقه على صورته ٠‏ فالانسان كما يقول العقاى 
روح علوى سقط الى الارضى من السماء ليعمل 
مسئولية اعماله ووزر نفسه .» ٠‏ 


قدرة الله 





فالله خالق كل شىء وهنده مفاتح الفيب . الى 
القيوم ١2‏ الكبم المتعال . لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار ٠‏ يسبح له من فى السموات 
والارض ١»‏ يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير. . 
وهو بكل خلق عليم . وسع كل شىء علما , كل 
شىء هالك الا وجهه ٠‏ 

فاذا ادركنا هذه القدرة ادراك يصو , ادركنا 
كيف خلق الله الكون بنظام ثابت وسنة لاتتبدل 
وانه جعل لكل شىء سيبا ٠‏ فالحياة حقيقة هذا 
الوجود كله ٠‏ ولكنها لا تنشا فى فراخ ٠‏ وانما 
تغضع لقانون ازلى وترقى وتتطور وتتكيف وفقا 
لهذا القانون , فبدون عملية التلقيح فى النبات 
لا يزهر ولا يثمر 2 وبغمٍ اجتماع الحيوان الملوى 
للذكر الى بويضة الانثى فى الرحم لا يتم الحمل 
ولا يتكون هذا الجنين الذى يبحمل صفات الابوينء 
فتنحدر منه الى ابنائه وسلالته . كما العدرت 
اليه صفات اجداده .2 وكلما تباعدتث الصقات 
بتباعد القرابة بين الزوجين ضعفت الخغصائص 
المشتركة بينهما ٠لذلك‏ كان زواج الاقاربمكروها 
وكان الزواج من الادنى فى القرابة كالاختوالعمة 
والخالة وابئة الاخ وابنة الاخت محرما ٠‏ 

والموت كالحياة 2 حقيقة ازلية 2 فكل شىمهالك 
الا وجهه . وهو قير على كل حى ٠‏ فقد جعل 
الله لكل شىء اجلا لا ريبءحتى السموات والارض 
لها اجلها المعدد فى علم الفيب . ولكل امةاجلهاء 
وقد خلط المفسرون بين الموت قديرا مقدورا على 





(؛ ) تانق ةا كن أتعامة ع5 ,8860 ,الى ععع5 م 


كل حى ويين تحديد الاجل , فالاجل معدود بقديرة 
العى على البقاء والاستمرار ١‏ فاذا فقد القدرة 
جاءه الموت , وما من حي الا ويفقد القدرة على 
البقاء والاستمرار فى يوم من الايام . فالمرض حين 
بصيب جسد العى ولا يقدر على رده ينزل به 
امون , والجندى حين تصيبه رصاصة قاتلة تميته, 
وحع يدهم القطار انسانا او دابة يقتلها .وحين 
تهوى الطائرة معترقة يقضى على من فيها , فاذا 
نجا ناج فلسبب خرج به عن الخضوع للاسباب 
التى ادت بالآخرين الى الحوت , وحينذاك نقول 
انه نجا بمعجزة + وقد البت العلم الحديث ان 
الشمس تلوى وتذيل يوما بعد الآخر ٠‏ ككل 
الكائنات فى هذا الوجود . ولكن على اى مدى 
تغفت الى الابد ؟ هذا ما يعلمه الله وان اجتهد 
العلم فى تقديره وقياسه بالسنين والارقام التى 
لا تدرك الحقيقة . مادام العلم قاصرا عنالشمول 
والايراك الكامل . ودما لله وحده , فمهما ييلم 
علم الانسان فما اوتى من العلم الا تقنيلا عفالحياة 
سائرة الى زوال ولكنها خاضعة لقانون ازلى 
يحكمها كما يعكم الموت والقناء . وهذا القانون 
الازلى هو من صنع القدرة الالهية , او هو جماع 
الغلق كله . وهو ما نسميه بالقبير ؛ او القابون 
الطبيعى : كما يعثيه « سنيف أمير على » . وحن 
نغفل عنه نصفه بالعبرية . وما عدا ذلك مما 
يتعلق بمسهة الانسان وعمله على الارض فمن 
صنع الانسان 2 سواء كان منه وحده ام شاركةه 
فيه غيره 2 فارادته حينئل تتائر بارادة غيره فردا 
او جمامة , فليست هناك ارادة حسرة مطلقة 
للانسان مالم يتعرر من مؤئرات الماضى والحاضر 
والبيئة والوراثة , ولن يتحرر منها 2 فهى قيد 
حيانه ووجوده , تتعدد بها مسئوليته 2 ويعاسب 
على ارادته عنها بقدر ما تتعكم فيه وتحكمه ٠‏ 
فقيل : الضرورات تبيح المعحظورات . وفى فوله 
تعالى : ء من اضطر غم باخِولا عاد فلا الم عليه 
أن الله غفور رحيم » البقرة 19( 

كما يسقط العد ويمتنع العقاب غزفاقد الارادة 
وفاش القدرة بدنية او عقلية ٠‏ 


فالارادة الالهية حرة مطلقة منزهة غي باغية , 
سهى حكمة الوجود وان غابت عنا اسبابها , فاذا 
ادركناها عقلناها وقل ما تبركة منها ٠‏ 


© الاسلام وحرية الارادة 
فى الكون قرة أسمى 


م شفاية مايدركه المره ‏ كما يقول الامام معمد 
عبده ‏ ان فى الكون فوة اسمى من ان تعيط بها 
قئرته 2 وأن وراء تدبيرء سلطانا لاتصل اليه 
سلطته ٠‏ فاذا كان قد هداه البرهان وتقديمالدليل 
الى ان حوادث الكون باسرء مستندة الى واجب 
وجود واحد بعرفه على مقتضى علمه وارادته , 
خشع ولخضع ورد الامر اليه فيما بقى , ولكن مع 
ذلك لاينسى نصيبه فيما بقى ٠‏ فاللؤمن كمايشهد 
بالدليل والعيان يرى ان قدرة مكون الكائناتاسمى 
من قوة الممكنات , ويشهد بالبداهة انه فى اعماله 
الاختياريةعقلية كانت ام جسمانية . فائمبتصريف 
ماوهب الله له من المدارك والقوى فيما للقت 
لاجله . ٠‏ 


ويقرر الامام فى ذلك . امرين عظيمين ه 
بر آهما ٠.‏ ركنى السمادة وقوام الإعمال البشرية 4 

ه الاو ٠‏ ان العبف يكسب بارادته ودر تدماهو 
وسيلة لسعادته . والثانى : ان شدرة الله هى 
مرحع لعميع الكائنات . وان من آثارها مايحول 
دين العيف وبين انفاذ مايريدء 2 وان لاشبىء سوى 
الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلفه 
كسية » 0 فالانسان فيما يرى الامام, عر فى ارادته 
ومسيطر مطلق ‏ فى اطار وجووه المعدود ‏ على 
اعماله مسئول عنها ومحاسب عليها ٠‏ 

«ومن يكسب الما فانما يكسبه على نفسه , 
وكان الله عليما حكيما » 


ومن يكسب خطيئة او الما لم يرم به بريئا فقد 
احتمل بهتانا والما مبينا » 
النساء (١! 41١١‏ 


من قدر الله الى قدر الله 





وفيما يروى عن الفاروق عمر ما يدنينا من هله 
الحقيقة . ومايفسر ايضا الختلاق المسلمين منل 
البداية حول القضاء والقدر ٠‏ فقد روع الناس 
الطاعون فى الشام واخل يفتك بهم فتكا كنديدا , 
وكانعمر فىطربقه اليهاءفلقيه عند سر لجصلىمقربة 
منتبوك بعضامراء الجند وفيهمابو عبيدظبنالجراح. 
وعلم منهم انباء الطاعون وفتكه بالناص ,فاستشار 


زاك 


العربى العدد #الا - اغسطس قاومر 


من معه فى المسر او العودة . واختلف القوم فيما 
بينهمفمنفائل: خرجتلوجه تريد فيهالله وما عنده٠‏ 
ولانرى ان يصدك عنه بلاء عرضشس لك . وقائل: 
انه لبلاء وفناء ماترى ان تقدم علية ٠‏ فجمعاليه 
مهاجرة الفتح من قريشواستشارهم . فاجمعواعلى 
العودة . ونادى فيهم عمر بعد ان صلوا الصيح 
فائلا : انى راجع فارجعوا . ولم يكن ابو عبيدة 
ممن حضر مشاورات عمر . فلما عرف ذلك قال 
له : افرار من قدر الله يا عمر ؟ ونظر اليه عمر 
عاتبا وهو يقول: لو غيراديقول هذا ياابا عبيدة!! 
نعم : فرار من قدر الله الى قدر الله ٠‏ ثم اردق 
بعد اطرافه وقال : ارايت لو ان رجلا هبط واديا 
له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة .اليس 
يرعى من رعى الجدبة بقدر الله . ويرعى من رعى 
الخصبة بقدر الله ٠‏ 

« نعم ٠‏ فرار من قدر الله الى قدر الله ى ٠‏ 

الى بيان اروع من هذا ! ؟ فان ماعناه عمر هو 
الفرار من قدر مدرك الى قدر غير مدرك . يتوقى 
فىالاول مايعرف انه ملاق حقا . وان هذا الذى 
يلقاه فد يعرضه للهلاك حتما 2 فعليه الايلقى 
بنفسه اليه . كمن يتوقى ضربة السيف يدرعهاو 
بحركةمن جسمه.لانه يعرفانها اناصابته فستقتله, 
وذلك معنى قوله تعالى : « ولاتلقوا بايديكم الى 
التهلكة ,» . 

وفى الثانى لايستطيع ان يتوقى مالا يعلم وما 
يغرج عن ارادته ٠‏ فاذا عضته حية لم يرهاليتقيها 
او يقتلها . فان اذى الحية قد ناله غصيا عنه , 
ومن غير ان يكون لارادته دخل فيه . وعليه أن 
يلجا الى الترياق لعلاجها . فاذا غلبه السمفقتله 
فتلك ارادة الله ممثلةفىقانونه الازلى الذى يحكم 
الاشياء والذى جعل سم العية قاتلا 2. فمن يصبه 
يقتله.ومن لحقهبالعلاج برىء.وقد لا يصيب العلاج 
فيكون هلكه . وهذا هو القدر الذى لا منحاة منه , 
لان الانسان لابعرف كيف يتقيه ٠‏ فاذا عرفاصبح 
مما تحكمه ارادته 2 وحق عليه ان يلوذ بارادته 
ليقى نفسه السوء . فمنلذ سئوات كانت حمى 
التيفوئيد تميت من تصيبه فى الغالب , فلما عرف 
الانسان كيف يقى نفسه منها لم تعد بذات خطر . 
واصبعت مما تعكمها ارادته, والخناق او الدفتريا 


ومرض السكر وغرها من الاوبئة هى الاخرى 
كالتيفوتيد , وقد خلق الله الميكروب . وخلق ايضا 
ما يتقيه الانسان به . وعلى الانسان ان يسعى - 
وفد زانه الله بالعقل ‏ ليقى نفسه من غوائل 
مخيطه ٠‏ 


فالارادة الانسانية بعض من الارادة الالهية , 
وان كانت لاتبلفها ولن تبلفها ابدا , ولكنهاتبلم 
منها ماتستطيع به السيطرة على مايتصل بالانسان 
فى محيطه المحدود من هذا الكون الهائل العظيم 
الذىلا تدركه الابصار ولا تصل الىصورته العقول 
مهما يمتد بها الفكر او الخيال ٠‏ فحيث تتناهى 
الحرية عند العبد لانتناهى عند الخالق ٠‏ 


القضاء مااتصل بسنة الكون 





فالقضاء فى العقيدة الاسلامية هو ما اتصل 
بسنة الكون منذ خلق الله الكون . وهو قانونازلى 
ثابت لايتغير . يؤئر فى الانسان ويتائر به دون 
ان يكون له دخل فيما وهب الله له من عقليسوس 
به امره . وهى مما لايقع او يجب على فاقد العقل 
او ناقص الادراك . بل ان من التكاليف الدنيوية 
ما يعفى منها صاحب العاهة الذى تحول عاهته 
دون قيامه بها : 

« ليس على الاعمى حرج ولا على الاعسرج 
حرج ولا على المريض حرج ٠٠‏ » النور 31١‏ 

ه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل » والله غفور 
رحيم » التوية ٠ 4١‏ 

٠٠00 «‏ وليس عليكم جناح فيما اخطاتم يه , 
ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما » 
الاحزاب 8 ٠‏ 

ويرى الامام محمد عبده ان فعل العبد ما لم 
يكن له ٠‏ لبطل تكليفه به « اذ لا يعقل أن يدعى 
شخص الى ما لا يقدر عليه . وان يكلف ما لا اثر 
لارادته فيه ٠‏ ولو كان فعل القاتل ليس له لامتنع 
القصاص ١‏ ولم تكن فيه لنا حياة , فالعقل 


والشرع والعس والوجدان متضافرة على أن فعل 
العيد فمنه ٠‏ وكون جميع الاشياء راجعة الى الله 
تعالى ووجود الممكنات انما هو نسيتها اليه ٠٠‏ 
ولا يتصور اعتبارها موجودة الا اذا اعتيرت 
تندة اليه مما فام عليه الدليل بل كاد يصل 
'لى البداهة كذلك , ومثل هذا يقال فى عظم 
فدرة الله تعالى . وانه ان شاء سلبنا من القدرة 
والاختبار ما وهبنا فهو امر نشاهده كل يوم ء 
بدبر شيئا ثم ياتى من الموانع ما يحول دون تحقيقه 
مما لم يكن فى العسبان . ونتناول عملا ثم تنقطع 
فدرتنا عن تنميثه » ٠‏ 

وفى مقال له بالعروة الولقى يقول ؛ « كل 
ماحدث . له سبب يقاربه فى الزمان ٠‏ 

والاءسان لا يرى من سلسلة الاسباب الا ما هو 
حاصر لديه . ولا يعلم ما فيها الا مبدع نظامها , 
وان لكل منها مدخلا ظاهرا فيما بعده . وارادة 
الانسان انما هى حلقة من حلقات تلك السلسلة*٠‏ 
ولبست الارادة الا أثرا من آثار الادراك. والادراك 
انقعال النفسرمما يعرض على الحواس .وشعورها 
بما اودع فى الفطرة من الحاجات ٠‏ فلظواهر 
الكون من السلطة على الفكر والارادة ما لا ينكره 
ابله فضلا عن عاقل . وان مبد! هذه الاسباب التى 
نرى فى الظاهر مؤئرة . انما هى بيد مدبر الكون 
الاعطم الذى أبدع الاشياء على وفق حكمته , 
وجعل كل حادث تابعا لشبهه كانه جزاء له . ٠‏ 


مسيئة الخالق والمغلوق مختلفتان 
ولا نرى بيننا وبين الشيخ الامام خلافا على 
ذلك . فما هو خاضع لسنة الكون فمرده الى خالق 
الكون وهو , الفضاء » . وهو مايرادف « الحتمية » 
فى نفسير الماديين للعلوم الانسانية والقانونالعلمى 
ثى تفسير الظواهر الطبيعية . وما هو خاضع 
مسيئّة الانسان وادراكه وتفكيره فمرده اليه . وهو 
مكلف به مسئول عنه محاسب عليه ٠‏ 





وليس فيما جاء به القرآن من آيات فى هذا 
اشنعى الا ما يدل على أن الله قفد جعل لكل شىء 
صببا . وتتناهى هذه السببية او العلية الى قانون 
شامل هو سنة الكون التى لانتبدل ولا تتحول ١لانها‏ 


© الاسلام وحرية الارادة 


القانون الالهى الذى صاغ عليه الكون وسيره منذ 
الخليقةوقب ل الخليقة.وهو ما لا يدركه الانسان_كما 
فلناوان خلق الله له العقل لادراك بعضه.ليذلله 
لنقعه ويسيطر به على مايبتفيه من محيط حياته . 
اذ كرمه الله على خلقه وخلق كل شىء لنفعه , 
واتصال العقل بهذا القانون الالهى هو العرية : 
حرية النظر والتامل والكشف عناسرار هدا الكون 
يما يمكن الانسان منالسيطرة على الطليعة ٠‏ وفى 
هذا المعنى تتاكد حرية الارادة الانسائية كما تتاكد 
مسئولية الانسان عن افعاله ٠‏ 


التوكل والتواكل 


فالعميدة الاسلامية ليست مما يمتهى بالاسان 
الى التوكل. وفرق ما بينالتوكل والتواكل.فالسوكل 
ما بين الانسان وربه بستلهمه الرشاد والهداية 
وسداد الخطا والتوفيق فى العمل . فاذا المترن 
العمل بالتوكل على الله فمن فبيل الاستمرار حتى 
لايغفل العبد عن ذكر الله . واما التواكل فمنقبيل 
ترك الامور على عواهمها وسلب الارادة الاسسانية 
ما اودعها اللمه من قدرة وبطلع وما هو الا بهتان 
ليس من الدين فى شىء ٠‏ 

وحين يرشد الانسان الىسبيله وعايته فىالعياة 
بالايمان بالله تطيب له العياة ونتقدم العساة على 
بدية.قما كان الدين الا هديا ورشادا وصع الله به 
الانسان على اولى درجات المعرفة .وقد جاء الاسلام 
فاكتملت به رسالة السماء . وتمث به نعمة الله 
على الناس . اذ فتح لهم مغاليق الكون . ونحاهم 
الى التامل . وعنمهم مالا يعلمون , وكان فول 
ما خاطبهم به فى خخطابه لخاتم انبياته فود جل 
وعلا : 

5 اقرآ ياسم ربك النى خلق 

خلق الانسان من علق 

اقرآ وريك الاكرم 

الذى علم بالقلم 

علم الانسسان مالم يعلم » 
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العربى ‏ العبد 7١؟‏ ب القسطس 19175 


وي عندما تمضى بك عينك وراء سطور رحلة 
ابن بطوطة 2 وتعضى بتك الصفحات الممتعة في 
رحلة شائقة من طرف الارض الى طرق يخطر 
ببالك سؤال لا يزال يلح عليك حتى تتوفف عن 
القراءة على رغمك وتردد : 

ما الذى دفع هذا الرجل الى القيام بهذه 
الرحلات الطويلة وجعله يرمى بنفسه فى المهالك 
ويقتعم الارضين الحافلة بالاخطار والبعار التى 
تحمل الموت بين طيات امواجها المتعالية كالجبال ؟ 

اننا فى النصفالاول من القرنالثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى . وطرق المغرب المؤدية الى 
مصر والاراضى المقدسة حافلة يجماعات من عرب 
بنى هلال وبنى سليمبن منصور يترصدون للقوافل 
ليصيبوا منها رزقهم ٠‏ وبلاد العجاز يحكمها شرفاء 
لا يكادون يقر ون الامن الا فى حدود مكة. والطرق 
الى الشرق الاصى مساحات مخوفة يترصد الناس 
الموت على كل مرحلة منها ٠٠‏ فما الذى يجمل 
شابا من أسرة طنجية متواضعة . تعيش فى امن 
مدينتها فى خللال حكومة بنى مرين يترك أمن بيته 
وهو فى الثانية والعشرين من عمره ٠‏ ويلمّى 
بنفسه هىهذه المعاطب خمساوعشرين سنة متوالية, 
فلا يعود الى وطنه ويلقى عصا التسيار الا وهو 
فى السابعة والاربعين » 

انه هو نفسه لا يعرق ٠0‏ 

انه يقول فى فاتحة الرحلة « كان خروجى من 
طنجة مسقط راسى فى يوم الخميس الثانى منشهر 
الله رجب الفرد عام #"ال!ا )١(‏ معتمدا ححع بيت 
الله العرام وزيارة قبر الرسول عليه افضل 
الصلاة والسلام ٠‏ منفردا عن رفيق آلس بصحبته. 
وركب اكون فى جملته . لباعث فى النفس شديد 
العزائم .وشوق الى تلك المماهد كامن فىالحيازم, 
فجزمت امرى على هجر الاحياب مزالاناث والذكور 
وفارقت وطنى مفارقة الطيور للوكور ٠٠‏ / 

واذن فالدافع هو الشوق الى الحج ثم لباعث 
فى النفس شديد العزائم » ٠٠٠‏ اى شوق عميق 
فى النفس الى السفر وركوبالمخاطر لرؤية الدنيا 
والناس ..٠‏ 

لقد علل الكثيرون قيام ابن بطوطة برحلاته 
الطويلة بدوافع الدين فعسب , وبالفعل اننا تجد 
ابن بطوطة عظيم الشوق الى الكعبة لا يزاليطوق 


ويطوف لميرجع الىمكة مرةبعدمرة .حتىلقد بلغت 
حجاته سنا . وكان يستعد للحجة السابعة عندما 
فهرته ظروق لم يفصح عنها الى العودة الى وطنه 
من الشام 

ولكنه قام بعد ذلك برحلتين أخريين : واحدة 
الى الاندلس واخرى الى بلد السودان ( بلاد 
غانة فى حوض النيجر ) 

فما الذى جعله ينهض للرحلة من جديد الى 
بلاد لا تضم اراض مقدسة او مشاهد زيارات او 
دور شبوخ واولياء اصعاب كرامات ؟ 


مكة والحنين اليها 


حا أن ابن بطوطة منذ وصل الحجاز اول مرة 
جعل مكة قاعدته , منها يصدر واليها يعود مما 
يدل بالفعل على أن شعوره الدينى كان عميقا 
وشوقه الى الكعبة والروضة الشريفة كانا يفليان 
على اى شىء آخر ..٠‏ 

وحقا كذلك انه خلال رحلاته كان مولعا ابدا 
بطلب الشيوخ والاولياء . مسارعا الى لقائهم 
متبركا بهم متعدثا عن كراماتهم وعجائب اعمالهم, 
حتى لقد قام مرة برحلة طويلة من اصفهان الى 
بخارى ( ١١٠١‏ كيلو متر ) لرؤية شيخ واحد من 
الاولياء .٠‏ 

ولكن ابن بطوطة لم يكن متديئنا بالصورة التى 
تنتظر 2 فهو فى كثير من المناسبات يتهاون فى 
ادام الفروض . وهو لايتردد فى اخل الاموال من 
اسوا الحكام . وهو بعد ذلك يقع فى الكذب اذا 
اقتضى الكذب مطالب النجاة فى الاخطار / ثم انه 
كان ذا ميل شديد الىالمتاع يطلبه ويتهالك عليه٠‏ 

ان ابن جزى ‏ كاتب رحلته . يصفه فيمقدمة 
الرحله يانه الشيخ الفقيه , والعالم النبيه , 
الناسك الأبر , وحذو الله الله الممتمر ٠٠‏ » 

ولكن ابن بطوطة كان بعيدا جدا عن ان يكون 
ناسكا بارا ٠٠‏ 

نعم . كان رجلا مؤمنا عميق الآيمان ومسلما 
حريصا على التزام الفضائل ماتيسر ذلك ٠٠٠‏ 

ولكنه كان اولا وقبل كل شىء رجل دنيا :يعب 
الحياة ويطلب المال والجاءه والنساء ٠٠٠‏ 

اما الذى بيميزه ء فهو شوقه العظيمالى المجهول: 
كان انسانا طلعة يريد ان يرى كل شىء ويجرب 


»* ©» © 
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, كان شفوها بكل جديد نغغحريب عليه‎ ٠ 


والما لنتضعية بنفضسه لكى يرى عجيبةاو 


الزقد جهد النا, رخلاتة وجاع وعطش - وادرك 
“مرةبعد مرموملك الاموالوالعبيد والجوارى. 
وق قنك و بعد مرة . فلميثنه ذلك عرالنهوض 
0 القلائل الدبن تتوهح فى قلوبهم الثار 

له طب المعرفة والبعث عن المجهول ٠٠‏ 

ملقه فى دلك مثل كل الرواد فى مجالاتالعلوم 
واشؤزف والفيون ٠‏ 

مقفه فى دلك مثل مماصره الرحالة الاشهر 
عاق كيو لو 

#ك عاض ابن بطوطة بين سسنتى !!"١4‏ ير 
يز" روما 

وفاش ماكويولو بين مسستى 24؟١‏ و 697( 

وقذان الر علان هما اعظم الرحالين فى التاريح 
اثن هطالع العصر العديث ٠‏ 


ابن بطوطة : 
ابن بطو طة هو وال معمد ين عبدالله 
أبن عمد دن ابراهيم اللواتى الطنجى . ولواته 
قيوقة بريربة زراتية صغمة كانت مساكتها الاولى 
فيا يعرف البوم باقليم برقة اوبسى غازى ٠‏ 
#لاتعدم عن نشاته سينا كثيرا . فقد كانزابوه 
شميها فضيه ص اوساط الئاس فى طنجه . وكان 
ايوص أل بسير فى خطوات ابيه . فيدرس من 
اقلقة والعقه مايمكنه من العيش فى رخاء ٠‏ ولم 
كن اصرانه بدات ساهة او غنى . وانما كانوا من 
2 الباسر ٠‏ وهو يدكر فى بعض كلامه ان 
#قير بر ص الدمالفين صن اسسرته تولوا القضاء . 
فقن ابن عم له نولى القضاء فى مدينة رندة فى 
+ ##دلس . وربما فسر لا هذا التخاره بولاية 
"#لفساء مرئس 0 مرة فى دهلى ومرة فى جزر 
٠ 5‏ وعنى ملو ل رحلتء تلاحظ تقد بره العظيم 
فاه وسعادته بلقائهم والحديث معهم وسيل 
#فرامهم ٠‏ 
3 الرعم من ان ابن بطوطة لم يدرس طويلا 
إن مطدء طنجة . فقد غادرها للعج وسنه النتان 
ارون سنة ٠‏ وهى سن صغيرة لابصح القول 
انها بانهائم دراسته للقر انو الققه والسئةليصبح 


الرجل وخصائصه 
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© الرحالة ابن بطوطة 


هى مراتب الشسيوخ » بل فى هذه السن ‏ الثابية 
والعشرين ‏ كان امثاله من الشباب يغرجون فى 
رحلة النرس والسسماعواتمام الفراسة فىالمشسرقء 

ومع ذلك فاننا نجد هذا الرجل من بدايةرحلت»ه 
موضع احترام الشيوخ وتقديرهم 2 وهو يضف 
معالسه معهم واحاديثهممعه فىشئون العلم فتعس 
ان الرجل كان متمكنا من علوم الدين . وصن 
كلامه نستنج انه كان يحفظ القرآان حفظا جيدا 
يوم محلى فهم وادراك لمواضع الآيات ومناسبات 
الاستشهاد بها ٠‏ وكان علمه بالسنة طيبا ايضاء 
ولاشك انه تعلم فى الطريق كشيرا مما فاتفدرسه 
فى وطنه ٠‏ وريما كانت رغبته هى استكمال علمه 
هىالتى دفعته الى السماع ممن مر بهم منالشيوخ 
وحرصه على حضور مجالس الملم فى كل فوضع 
ل به . فمقد كان فى العمّيمّة يتعلم على مراحل 
الطريق ٠‏ 

ولكنه رغم ذلك كله لم يصل فى العلم الى 
مرانب القضاة الجديرين بهذا الاسم ٠‏ 

وعندها بتولى القضاءفى دهلى لم جزر ملديف 
ستضح تقصير ه في هذا الباب ٠‏ 

ولاشك فى أن ابن بطوطة كان حاد الدكاء . 
فما بكاد ينزل موضعا حتى يعيط بظروقس»ه 
السياسية ويعرق أهل العكم من السلطان الى 
الكانب والوزير والقاضى والحاجب وصاحب 
السوق ومن اليهم ويسهعى الى الاتصال بمن يحتاج 
اليه لهم فى خفة وذكاءه , ولايلبب أن يتصرل 
تصرف العارف بما حوله . فيصادق اهل السلطان 
ويعتمع باه لالعلم. ويدخل فىالناس ويصهراليهم 
اذا تبسر ذلك . مما يدل على انه كان السانا 
لطيفا حسن العشرة لبيبا اريبا درن تهابسسل او 
صملكة . وهو فى راينا من اعرى الناس يفن 
العياة معلباقة باررة وحس مرهف بما يبور حوله. 
وبعن بعس ونعن دقرا وكانه كان بتمتع بعاسة 
خاصة تقوده وسط المجاهل التي سلك فيها وتنعيه 
من المهالك التى تعرضن لها ٠‏ 

ولكن خاصته الكبرى كانت شوقه العظيم الى 
المعرفة والرؤية والمشاهدة . فهذا الرجل لايتعب 
من السم لرلؤية ما بسمع به دون الاكتفاء 
بالسماع. فما يكاد بيعل بمكان حتى تنجده يتحرك 
فى سرعة باحئا عما يستعق الرؤية من احوال ذلك 
المكان . وهو لابقتصر فى ذلك على العجائب ٠‏ بل 
بهمه جدا أن يعرف ما ياكل الناس ٠‏ ومم تصنع 


أبدا 


نض 
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فى اللحغل: الوحيدة التق ذش أ فيها 
نخلام عرل ٠‏ تغيرالنظام العاف 








بقلم : الدكتور حازم الببلاوى 





سي العلاقات الاقتصاديةالدولية ‏ شانكل شىء 
فى الحياة ‏ تتغير ياستمرار ٠‏ ومع ذلك فان هناك 
فترات يبلغ فيها مدى التغير درجة يمكزمعها القول 
باننا بصدد الدخول فى مرحلة جديدة تختلف عما 
سبقها من مراحل اختلافا نوعيا ٠‏ ويمر الاقتصاد 
العالمى حاليا باحدىهذه الفترات,مما ينبىء بظهور 
نظام جديد وأفول نظام قانم ٠‏ وقد كان للعمل 
العربى ( حرب رمضان ‏ تترين “الا9١‏ وما تبعها 
منحظر ثمارتفاع لاسعار البترول ) أثر حاسم على 
التاكيد على خطورة التغيير الذدى حدث والدتى 
اطلق عليه احيانا اسمالانقلاب العربى اوالبترولى 
عطورة أقاع” ل مره© ذا ٠‏ ومنذ ذلك الحبن 
بدا الحديث فى المحافل الدولية وغيرها عن 
« انشاء نظام اقتصادى عالمى جديد » ياخذ ابعادا 
جديدة ٠‏ 


ومناقشة فكرة النظام الاقتصأدى الجديد تقتضى 
طرح عدة اسثلة ٠‏ فاولا لماذا نظام جديد ؟ واذا 
كانت هناك اسباب حقيقية تدعو الى تغيبر النظام 


كنا 


القائم . فما هو هذا النظام الجديد ؟ وهنا نحد 
اننا بصدد دعوة اكثر منها حقيقة ٠‏ فاذا كانت 
الظروف الدولية قد تغيرت فعلا ٠‏ فاننا لم نفرز 
بعد نكاما جديدا للعلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ 
ولذلك نتساءل اخيرا هل يستطيع العرب ان يقدموا 
نغلاما عربيا 6 وكيف 5 

للاجابة على هذه الاسئلة : لماذا . ماهو 2 كيف 
يكون عربيا ؟ نقسم هذا البحث الى ثلاثة اقسام : 

القسم الاول : الحاجة الى نظام اقتصادى 
عالمى جديد ٠‏ 

القسم الثانى:مضمون النظامالاقتصادى الجديد» 

القسم الثالث : نحو نظام اقتصادى عربى جديد» 


القسم الاول 
الحاجة الى نظام اقتصادى عالمى جديد 
هل يوجد اصلا نظام اقتصادى عالمى ؟ 





لعله من المشروع قبل الحديث عن نظام عالمى 


ا 





جديد 2 وفى ضوء مانراه من اضطراب وآزمات ء 
ان نتساءل هل يوجد فعلا نظام قائثم ؟ فالبعض ينكر 
وجود مثلهذا النظام اصلا ٠‏ فلا يمكن القولبوجود 
« نظام » بمعنى مجموعة من القواعد التى تنظم 
سلوك الدول فى العلاقات الاقتصادية ٠‏ وكل ما فى 
الامر ان هناك مجرد توازن مهزوز لعلاقات القوى 
بين الدول » يترجم فىسيطرة للبعض على الغالبية 
العظمى من الشعوب » ودون اى استقرار حقيقى 0 
ومع تهديد مستمر بالتعلل والفوضى ٠‏ 

ويرى على العكس معظم شراح القانون الدولى 
ان النظام الدولى قائم وفعال ولا محل للتشكيكفى 
فاعليته ٠‏ 

والحميقة انه ينبفى التفرقة بين وجود نظام 
دولى وفاعليته من ناحية وبين كفاءة هذا النظام 
وعدالته من ناحية اخرى. ٠والجماعة‏ الدولية رفم 
كل شىء تتضمن تنظيما فعالا للعلاقات الدولية 
ران كانت كفاءة وعدالة هذا التنظيم معل شك 
وخاصة مزجانب دول العالم الثالث٠‏ والدعوة الى 
انشاء نظام اقتصادى جديد انما هىتعبس عنالرغبة 
فى ترشيد النظام القائم ٠‏ 

يستند الاطار القانونى للنظام الاقتصادى 
القائم الى فكرتى السسيادة الوطنية والمساواة 


القبانونية ٠‏ وقد نشات هذه الافكار وتبلورت من 
خلال التاريخ السياسى لاوروبا فى القرن التاسع 
عشر . ولذلكفان هذا النظاميعتبر تقنينا للتاريخ 
الاوروبى او ما كان يعرف فى ذلك الوقت باسم 
« الدول المتمدينة » ٠‏ 


وفى مواجهة هذه المساواة النظرية , فان الاطار 
الواقعى للعلاقات الاقتصادية الدولية ينطوى على 
تفاوت هائل فىالقوى الاقتصادية للدول ٠فالمساواة‏ 
النظرية تعولت الى سيطرة فعلية من عدد قليل من 
الدول وتبعية شبه كاملة من الاغلبية العظمى ٠‏ 

وهذا الاختلالالواقعىفىتوزيعالمزايا والتضحيات 
الاقتصادية بين الدول قد خلقشعورا بالقنوطوعدم 
الرضا بالنظام القائم 2» وساعد على تقوية الدعوة 
الى انشاء نظام جديد اكثر عدالة وكفاءة ٠‏ على 
ان الدعوة لانشاء نظام جديد ليست وليدة الرغبة 
فقط فى همزيد من العدالة ٠‏ وانما هناك تفيرات 
اساسية فى العلاقات الدولية دعت اليها على ما 
سنرى خلال هذا القسم ٠‏ 


لماذا نظام اقتصادى عالمى جديد ؟ 





ان المطالبة ينظام اقتصادى جديد انما ترجع 
الى ما اظهره النظام القائم من مشكلات » وخاصة 
هذا التفاوت الرهيب فى سوء توزيع المزايا 
الاقتصادية بين سكان العالم ٠‏ فاكثر من ثلثى 
سكان البشرية لا يحصلون الا على اقل من ثلث 
الانتاج العالمى ٠‏ وطبقا لاكثر التقديرات تحفظا 
فان عدد الذين يهددهم الجوع ونقص التفذيةبلغ 
حوالى 250 مليون نسمة فى عام ١4/4‏ وهم فى 
تزايد مستمر ٠‏ ولم يعد العديث عن الفقر والغنى 
مسالة نسبية فقط »بل اننا اصبعنانواجه بمايسمى 
بطائفة «الفقر المطلق »والتىتشير الى سوءالظروف 
التى يعيش فيها الانسان فى القرن العشرين ووفقا 
لاى معيار ٠‏ فاكثر من 400 مليون فرد يعيشون 
بدخل سنوى يقل عما يعادل 8 دولارا فى السنة 
وفى وسط من التعاسة والتدهور ٠‏ ومن الممكن 
الاستطراد فى تعداد مظاهص هذا التفاوت الشديد 
فى التوزيع بين اجزاء المعمورة ٠‏ 
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على ان الدعوة لانشاء نظام اقتصادى جديد 
ليست فقط مجرد الرغبة فى التمرد على الظلم 
والقهر «فهذه امور عاصرها الانسان منذ التاريخء 
فما هو الجديد الذى جعل ما هو مرغوب فيه ممكن 
التعقيق ؟ الجديد هو انه توافرت عناصر موضوعية 
غيرت فى موازين القوى الاقتصادية بين الدول . 
وجعلت هذه الرغبة امرا معتمل التعقيق ٠‏ فليس 
الامر نزعة فكرية عابرة تشغل الناس بعض الوقت 
ثم تتراجع الى ما وراء الاضواء فى اطار ما يمكن 
ان نسميه « الموضضة الفكرية » ٠‏ 

والتغيير الذىطرا هوتغيير فى الاقتصادوالسياسة 
معا ٠‏ فيتبقى انيكون واضعا انه فى مناقشةمشاكل 
على مستوى العلاقات الدولية . لاتوجد تفرقة بين 
ما هو اقتصادى وما هو سياسى ٠‏ فالسائد ان 
السياسة تعنى بدراسة السلطة وان الاقتصاديهتم 
بدراسة التبادل ٠‏ والعقيقة انه فى مجال العلاقات 
الاقتصادية تحدد اقتصاديات القوة 
67 0 قواعد وحدود التبادل ٠‏ فالعلاقة بين 
الاقتصاد والسياسة هنا , كالعلاقة ببن العرب 


والسلم , كلاهما يعقق نفس الاغراض باساليب 
م 


وء الم وو ] 


وذلك ١‏ الجديد » يرجع الى ما اظهره التطور 
الاقتصادى مزتفيير فىعلاقات القوة ٠‏ فالعالمالثالث 
الفقير ظهر باخطر مما يبدو .والعالم المتقدماكتشف 
حدودا على قدرته بل وعلى قدرة العالم اجمع , 
رمن ثم فان هناكمصاحة اكيدة فى التخطيطالواعى 
للموارد الانسانية ٠‏ فاذا كان النظام الاقتصادى 
القائم تعبيرا عن علاقات القوة بين الدول المتقدمة 
وبين الدول الفقيرة 2 فان الجديد هو اكتشاف ان 
الاولى يكمن بها عناصر ضعف اكثر مما بيدو , 
والثانية عناصر قوة وخطورة اكثر مما يظهر ٠‏ 
وبطبيعة الاحوال فان الوعى الكامل بهذه الامور 
لم يتعقق دائما بنفس الدرجة ٠‏ ولكنها قد يلغت 
حدا من الوضوح بعيث اصبح الحديث عن نظام 
اقتصادى جديد امرا واردا ٠‏ 
ويمكن إن نلخص هذه الامور الجديدة فى قضيتين 
أساسيتين : 9 


5 


1١‏ ظهور العالم الثالث كقوة مؤثرة فىالعلاقات 
الاقتصادية الدولية ٠‏ 


؟ محدودية العالم او قيود النمو ٠‏ 


العالم الثالث كقوة مؤثرة 





حنى ذهاية الحرب العالمية الثانية كان تاريخ 
العلاقات الدولية هو نفس تاريخ علاقات القوى 
للدول الصناعية من اوروبا وأمريكا والى حد ما _ 
اليابان 2 وخضعت دول العالم الفشيرة لاشكال 
متعددة من الاستعمار الصريح او الضمنى ٠‏ 

وكنتيجة للعرب وزيادة الاتصال بين الشعوبمن 
ناحية والارهاق الاقتصادى والسياسى للدول 
الاستعمارية من ناحية اخرى . حصلت معظم الدول 
على استقلالها السياسى ٠‏ وكانت بداية الستينات 
ايذانا بدخول العشرات من الدول الجديدة الى 
الاستقلال السياسى والانضمام الى هيئة الامم 
المتحدة والى المنظمات الدولية ٠‏ 

ومع ذلك ففد ظل دور الدول الجديدة محدودا 
فى العلاقات الاقتصادية رغم استقلالها السياسى» 
فظلت تابعة اقتصاديا عاجزة عن التاثي فى تلك 
العلاقات ٠‏ 

وليس هذا بالامر الفريب + فالملاقات 
الاقتصادبة ‏ سواء الداخلية او الغارجية ‏ لمنثم 
فى اى وقث من الاوقات بين متساويين ٠‏ فهناك 
دائما قطاعات مسيطرة وقطاعات تايعة٠‏ فالقطاعات 
المسيطرة تسيطر على البيئة المعيطة بها وتشكلها 
وتحقق نموا مطردا ودخولا عالية ٠‏ أما القطاعات 
التابعة فانها تخضع للبيئة وتتعايش معها وتتكيف 
معها قدر استطاعتها ولا تحقق الا دخولا متواضعة 
ودموا متراخيا ومتقلبا ٠‏ القطاعات الاولى تتحكم 
فى المتفيرات ومن ثمتتمتع بالاستقرار ٠‏ والثانية 
تخضع لهذه المتغيرات ٠‏ الاولى تستخدم القوة او 
السلطة وتعتمد على التنظيم والتفكير الجماعى » 
والثانية لا تملك ابة فقوة تساومية وتعتمد على 
الجهود الفمردية المبعثرة ٠‏ 


والعلاقات الدولية لم تخرج عن هذا النموذج٠‏ 


فالدول الماآقدمة تسسيطر على البيئة وتسكلها وتصع 
ان سفايس وتتكيف مع هده البيئة ٠‏ الدول المتعدمة 
تمسعدم القوة والسلطه والدول المتخلقة تخصع 
لاوامر السوق ٠‏ كدلك فان التقسييم القالى للعمن 
احتكار الدول المتقدمة للمطاعات العيويه 


دن الى 
روس الامكاساتالتكولوجبةالمتطورة . فو حبينتركتث 
لمدو'المتعلفقه المطاعات الراكدةناتالتاثر المحدود»ء 

ومم دلت فمد ادئ عدة عوامس الى تعبير هدء 
الصورد وزمادة دور الدول المتعلمة 5 وبد الامر 
بالند.ء على مسو الوعى بمشاكر هده الدول ثم 
بانتديم ادن الاحداث والتاته, على العلاقات الدولية 


فالاستقلال السنساس,م الدذى حصلت عليه شده 
الول وضع اماه العكام الوطسي المسئولنات 
الاقنصادية ٠ومع‏ نزابد الاتصال به نالشعوب ظهرت 
لدروق فى مسئوباب المعبسة ٠ولدلك‏ فقد اصبحب 
لدعوه لتحماق التئمية الاقتصادية اهمو اهداف 
العكومان فى فترة ما بعد العرب . واتصح تماما 
بصي العالى الى شتمالعنى وحبورثقير ٠وتعددت‏ 
المونمرات للمطالبة بحموق السعوب الفقيرة (مؤنمر 
بأسويح 1902 ) ٠‏ واصلحث قضسة تسمية الفمراء 
هن مساكنل العالم ٠‏ ونم بكر غرينا ان تمرر الامم 
المعده اعثبار السثينات عفدا للتنمية ٠‏ وفى عام 
١9”4‏ عمد مؤنمر التعارة والتسمية والذى تمخضص 
مر 'نشاء مسظمة دولية جدبدة بهدا الاسم للعمل 
على زبادة فرص التثئمية وبحسين شروط التشبادل 
التحارنق ٠‏ ولم تلبث العرب الباردة بين الكتلتين 
الغرسه والسرفية ان ادت الى مريد من التنافس 
ينها على كسيب ود دول العالم العقير ٠‏ وقد 
ساعد هدا التيافس على ابراز مشاكل الفمراء 
ومرس من الوعى بالفجوة التى تفصل بينالعالمين 
المنعدم والمتعلف ٠‏ كدلك فان ظهور ممثلين للدول 
المعيرة فىكافة المنظمات الدولبة رفع قضيةالفقراء 
الى مستوى المناقشات فى عديد من المتابير فى 
الاحتماعات الدولية . وحلقات الدراسية والمناقسة 
فى الجامعات وعلى صفعات الصحف ووسائل الاعلام 
الاخرى ٠‏ وقد اددنى ذلك الى ظظهور عدد كبير من 
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المثقفين فى الدول المتقدمة الدين يعطفون على 
قصابا التنمسة فى الدول المتخلفة ويطالبون بنظام 
اكثلر عدالة ٠‏ 


على ان الامر لم بمتصر على مجرد الوعى 
بمشكلة الممر ٠‏ بل ظهرت بعض المشاكل الخاصية 
للدول المتخلفة والتى باتت تهدد استقرار العالم 
وأمنه ٠‏ فالتزابد السكانى الذى عرفته هده الدول 
لم دحد مشكلة تخص العالم الثالث وحده وابما 
اصسح مشكلة عالمية ٠‏ فالضقط السكانى العالمى 
اصصح امر' يحتاج الى مواجهة عالمبة ٠‏ 

وسطوىن هد الانقعار السسكاني على اخطار 
عالمية. سواء مزحلث استهلاك المواد القابلة للنفاد 
او من حث تاثره على تدهور السئة او حئى من 
حث مابمكر ان يؤدى البه من تعريض للسلام 
العالمى لبحرب والفتن والقلاقل ٠‏ 

وبرجع هدا الانقعار السكانى .فى جرء كببرمتة. 
الى دول العالم التالت ٠‏ فهده النول قد حمقدفى 
سنوات قسلة نفس النتائح النى وصلت اليهاالدول 
الستاءبة فى تخميفضر معدلات الوفيات خلال اكثر 
من قرن ونصف ٠‏ ومع ذلك فقد طلكت معدلات 
المواليد فى تلك اللاد على ماهى علية تقرينا مع 
ما صاحب دلك من القعار سكانى ٠‏ 

وبدلك فان دول العالم الثالث والتى يبدو انها 
ضعبفة وعير قادرة على التاثر على مقدراتالعالم. 
تسمتطيع عن طريق التزابد العددى ان تغلق مشاكل 
اكمدة لرثاهبة العالم واستمرار»*٠‏ فالدفا عالغر برق 
لفنصسر صعيدف كان دائما دفاعا ديموغرافيا ٠‏ 

على ان الدول المتخلفة لبست فقط صورا 
للبؤس او اعدادا متكائرة وأصوانا عالية , وانما 
هى فضلا عن ذلك مصادر للمواد الاولية . وبعضها 
شدبد الحيوبة ‏ وتسيطر على مناطق هامة من 
العالم ٠‏ ولذلك فاأان تاثير الدول المتغخلصة لم يقف 
عند حد ان تصبح ازمة ضمير للعالم ٠‏ او محرد 
تهدبد بالزحام والعدد . بل جاوز ذلك الى التاثير 
الفعلى فى العلاقات الاقتصادية . ولعل اخطر هذه 
التفيرات والتى آذنت يتعديل فى اوضاع العالمىف 
فيما لو استمرت ولم تجهضص ‏ هى قرارات رفع 


ام 


الغعريى ب العدد 7١7‏ ب التغغخسطس ١999‏ 
اسعار النفط فى اكتوبر ١9177‏ فىاثر حربرمضان 
التى شنتها مصر وسوريا على اسرائيل ٠‏ فلاول 
مرة وريما منذ اكتشافات فاسكودىجاما ب تضطر 
الدول الصناعية الى الانعناء امام فرار اقتصادى 
يتخذ من الدول الفقيرة على مستوى العالم ٠‏ وقد 
ادى هذا بالبعض الى اطلاق وصف الانقلابالعربى 
او البترولى كما سبق ان اشرنا على هذا القرار» 
ويرى عدد من الكتاب ان هذا الاسلوب فى 
نقل الثروة هو بداية لنظام جديد فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية ٠‏ ومن المهم ان نذكر انه اتخل 
بقرار عر بىونتيجة لدماء عربية.ومن الممكنانيتكرر 
مثلهذا الاسلوب فومواد اخرى اساسية ٠‏ فعلى سبيل 
المثال تسيطر اربع دول ( زامبيا . شيلى . زاتير . 
برو ) على اكش من /٠١‏ من صادرات النحاس ٠‏ 
كذلك تسيطر دولتان من دول العالم الثالث على 
ثلاثة ارباع صادرات الرصاص . واربعة منه على 
اكثر من 720٠‏ من صادرات الالمنيوم غير المصنع ٠‏ 
كذلك يشير البعض الى عدة اسلحة يمكن ان 
تؤئر بها دول العالم الثالث على استقرار وأمن 
العالم ٠‏ فهناك انكار الديون الدولية على نطاق 
شامل ( تبلع حوالى ١١١‏ بليون دولار ) مع ما 
يترتب على ذلك من خلخلة فى موازين المدفوعات 
والاسواق المالية ٠‏ كذلك فان تزايد السكان ليس 
السلاح الوحيد لارهاب العالم . فحرب المخدرات 
قد تكون اشد قسوة ٠‏ بل ان الالتجاء الىالسلاح 
النووى ليس أمرا نظريا ٠‏ ولذلك فان العمالم 
الثالث ليس تهديدا فارغا وانما هو حقيقةرهيبة 


الاقتصاديين وأنصار التكنولوجيا المتفاتلة ٠‏ إوان 
كانت الكفة بدآت ترجح لتغلب الافكار المتشائمة 
حول امكانيات العالم وحول حدود النمو  ٠‏ واذا 
كان الاقتصاديون التقليديون قد نبهوا منذ زمن 
الى خطورة ظاهرة تناقص الفلة والاتجاه نحو 
الركود . فان الثورة الصناعية بانجازاتها الكبيرة 
والتى صاحبت هذه الافكار قد نخطت كافة الحدود 
مما صرف الاذهان عن تخوفاتنهم ٠‏ 

وفد اعيد الحديث هذه الايام من جديد 
عن حدود النمو . وريما لم يعقق كتاب فى 
اللسنوات الاخيرة من الشهرة ما حققه كتاب 
«ر حدود النمو ,» لنادى روما. والذى اعاد للاذهان 
افكار التقليديين فى ثوب جديد من مصطلحات 
المهندسين فىالنمو الاسىوالتغذية المرتدة والدوائر 
المفتوحة ٠‏ 

وقد حاول واضعو هذا التقرير استخدامنموذج 
رياضى مستعار من النماذج الهندسية فى التغذية 
المرتدة والدوائر المفتوحة ٠‏ « فالسكان » «والانتاج 
الصناعى » ( الاستثمار ) يباشران تاثيرات 
ارجابية على النمو فى حين ان « الفذاء » «والموارد 
غير المتجددة » و « تدهور البيئة » تباشر تاثيرات 
سلبية ٠‏ وكاى نموذج فان نموذج حدود النمو 
يتضمن تبسيطا شديدا للوافع ويقتصر علىبعض 
المتغيران ودهمل امورا اخرى ٠‏ وخلاصة النتائج 
التى انتهى اليها هذا النموذجح ‏ كما همو 
معروفقف ‏ هو انه اذا لم تدخل سياسة النمو 
الواعية بالتاثير فى المتفيرات الايجابية . فان 
المتغرات السلبية لزتليث ان تقوم بوضع العدود 


ل يمكن التفاضى عنه 5 35 على النمو ٠‏ 
١‏ واذا كانت تنبؤات تنموذج النمو قد اخذدت 
محدودية العالم طابعا ما 
سا سيعت سي سي ببسي و ير ب ل ا 


ساويا اشبه برؤيا يوحنا اللاهوتى ٠‏ مما 


فى كل وت من الاوفات تنال عرصها للانتقسادات . الاء انها اعادت للانهان 


اااي 00 ع فكسر 0 الحقيقة 0ك 
حصسلى نزعة تفاولية لعالم ذىامكانيان الإزر الاساسية فى ضرورة تعقيق التوازن ب. 
000002 2 لسسسان والبيئة ٠‏ فبعد ان ادت الانعاز 
يركز على هذه ِ ّْ 


التكنولوجية خلال القرنين ا ماضيين الى اه 
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به 


- 


'بين تاكيدات العدود على كل جانب من جوانب حياة (١‏ 


فسواء نظرنا الى الامور من خلال افكار مالتس 
عن السكانوالغذاء والمتوالياتالهندسية والعددية 
والموانع الارجابية والوقانية 2 او من خلال نتائج 
نمودج حدود النمو والنمو الاسى والنمو الخطى 
والدوائر الهندسية والتغذية المرتدة ‏ فان العبرة 
والعظة واحدة ٠‏ حذار ء, العالم محدود 2 هناك 
توازن ضرورى بين الانسان والبيئة 2 وكل نمو 
لامد . اذا ترك . ان يجاوز عاجلا او أجلا كلحدودء 
ولابد من ثم ان ترد عليه الحدود ٠‏ 

ورغم ما أشار اليه التقلبديون من 
تناقفص العلة . فقد تاثر الاقتصاديون يافكارهم 
عن خصائص الطبيعة ومنثم البيئة ٠‏ فمنذ عبارة 
ريكاردو الشههلرة عن امكانيات الارض الاولية 
وعير ال0'ة للهلاك . والنظضرة للطبيعة 2 او 
البيبد بسغة عامة , ستائرة بهذا التفكسٍ ٠‏ 

وقد اشار السكاتئب والعاام الانجليزى 
© فى مقاله الكلاسيكى عن ١الثقافتين»‏ 
الى اشمبة القالون الثانى للدينامبكا الحرارية 
او ما يعرف بظاهرة الانتروبيا ٠‏ كما 
ركر على خطورة جهل ذوى الثقافة الادبية بهذا 
القانون العيوى للطاقة ٠‏ وكم أحرى بالاقتصاديين 
ورجال النمو وهم يناقشون مشاكل الانتاج 2 ان 
يتذكروا هذا الشقانون ٠‏ حقا ان المادة لا تفنى » 


ل لل دسل 


ولكنها فيم' يتم عليها من تحويلات وتغيرات تصبح 
أل صلاحية ٠‏ هناك اتجأه نحو الفوضى 2 هناك 
ضياع مستمر لا يمكن استعادته من جديد ٠‏ 

والعقيقة ان الطبيعة ليست دائمة بل هىقابلة 
للهلاك ٠فالاستهلاك‏ وهو يودىالى تعويل الاشياء 
يؤدى الى ظهور بواق وعوادم لا تستوعب دائما 
فى البيدة المعبطة 2 وتؤدى الى تدهورها ٠‏ وهذا 
هو القانون الثانى للديناميكا العرارية ء وهو ما 
.يشير الى الفوضى والى الضياع ٠‏ 





الانتاج لا يخلق المادة وانما يعولها بما يجعلها 
1 #اهئة لاشباع الحاجات ومن ثم نافعة٠‏ والاستهلاك 
0 المادة وانما يقتصر على اسستنفاد هذه 
«وقد عمد بعض الباحثين الى دراسة هذا 
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الموضوع عن طريق ما يعرف باسم الموازين المادية. 
التى تبين دورة المادة من الانتاج الى الاستهلاك 
الى محاولة الاستفادة من جديد من الانتاج ٠‏ ولكن 
هذا التحويل للمادة من الانتاج والاستهلاك لا 
يترك البيئة على ما هى عليه ٠‏ فبقايا المصانع 
وعادم الوقود يؤديان الى تلوث البحار والانهار 
والجو ٠‏ وتجرية ال ده ده ت لا تزال عالقفة 
بالاذهان حيث انقرض من جرائها العديد من 
الكائنات الحية ٠‏ وبذلك فان البيئة لا تستوءعب 
هذه البقايا ٠‏ كذلك فانه ليس من السهل استعادة 
هذه البقايا من الانتأج المستقبلى ٠‏ ومزهناظهرت 
مشكلة المواد القابلة للنفاد ٠‏ فكثير من دقايا 
الانتاج والاستهلاك للمعادن والطاقة لا يمكن 
استعادته من جديد ,2 فالطاقة كثيرا ما تتبدد فى 
شكل حرارة ضائعة فىالكون او فى شكل ضوضاء. 
الطبيءة ليست مستودعا بلا قرار لعوادم الانتاج 
والاستهلاك . وليست مصدرا بلا نهاية لتزويد 
الانسان بعاجاته من المواد ٠‏ الطبيعة محدودة , 
وحدودها قد تكون قريبة ٠‏ 

ولعله من المفيد ان نشير هنا بصدد 
التغرات التى لعقت بالنظام الاقتصادى العالمى 
( ظهور قوة العالم الثالث واكتشاق محدودية 
العالم ) » الى خطورة العمل الذى تم علىالمسرح 
العربى فى التاثير فى النظام العالمى ٠‏ فحسرب 
اكتوبر ورفع اسعار البترول ايسا فقطا اخطر 
انلاب فى العلاقات الدولية ٠‏ بل انهما فوذاتهما 
يعكسان اهم مشعلتين يواجههما العالم ٠‏ فهذا 
الحدث رمز لترايد قوة العالم الثالث من ناحية » 
وتعبير عن ازمة الطاقة ومن ثم محدودية العالم 
من ناحية اخررى ٠‏ 

كذلك فانه من المهم الاشارة الى أهمية توقيت 
استعمال سلاح النفط مع العمليات العسسسكرية 
العربية فى تضامن كامل ٠‏ وبعبارة اخرى , فانه 
فى اللعظة الوحيدة التى نشا فيها نظام عربى 2 
تفي «التظام. الدولى 2 ا" 


حازم الببلاوى 
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7 ما دمر فط يكتم البايئ أفكارهى. 
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9 58 بعة دمفتحمر ها ا ٠‏ حنى ص35 ما أن مسسهكهم 


( قرآن كريم ) 
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8 نذا الاعمال سات ٠.‏ وابماً لكل اأمرر4ىبٍ ما نوى 


( حديت شريف ) 
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بل اما لت شرت كيك حصتر .أل" حجسر ان يقعصضيهما الى تشيى 


( الامام على ) 

8 أرا ب تستطه ُ أ قدعه وحار ان الى ب لسشخ+صضتب» 
( عمرو بن معد يكرت الزنيدى ) 

وي بيست الص قور نه د أنج هدد سيل غايه عرايرة2 انث 


( الآسسة مى ) 
م ع ان اتقبيل لبن تمدمو م شف شرا جح ما يد تتصييب 
(ابواينام) 
وي العقيدة لا نكور صحيحة كاملة الا بالممارسة وأتح به 
الثم 34 ٠.‏ 


( اوسكار وايلد ) 
القيمة . حشية أ, 


- 


1 


يالمتاها الاحرون بعداوة آد جماء . 
( مكس مولر ) 


3 ل 


وم شحث عن شجاع * ادهب الى السجن ٠‏ 


( مثل روسى ) 


وي تعدد الاقوياء سيلجتهم قسر' الى التعاور بينهم على 


رعاية حقرق الصعفاء رمن ثم يفتح يبأب التعاون 
يس هولاء وهؤلامء ٠‏ 


( العقار ) 
ل 'اعيا الهر ىكل دى عقل 0 تر 
ا 
| ( ابن الرومى ) 
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بينالبلاد المتقدمة والمتخلفهة 


بقلم : الدكتور جلال أحمد أمين 


لكل عصر خرافاته » واكبر خرافة للعصى الدى 
نعيش فيه هى الاعتقاديانه عصر لا خرافاتله! 


بم تصورنا أن هذا العصر بطرحه المتافيزيقًا 
جانبا . وتبنيه لما يسمى بالطريقة العلمية فى 
التفكر المعتمدة على الاستقراء والاستنباط 
وحدهما . ورفضه كل ما لا تؤيده التجربة 
والملاحظة . تصورنا اننا بهذا قد ضمنًا القضاء 
على الخرافات ٠.‏ ولكن الحقيقة هى ان ماالقينا به 
الى الغارج وأحكمنا الباب دونه قد عاد فدخل 
الينا من النافذزة . بل من عدة نوافن ٠‏ 


فطريقة البعث المسماة بالعلمية قد تعطيك على 
أحسن الفروض الاجابة الصحيحة على سؤالك ,2 
ولكنها لا تضمن لك قط ان يكون سؤالك هو 
السؤال « الصعيح ,.أو الاولى بالاهتمام . وانما 
سير كل عصر وكل امة ما قد يبدو لهما الاسئلة 
الجدءرة بالاهتمام , دون ان يكون لمعلم اى دخل 
فى ذلك ٠‏ فقّد ينشغل علماء امة مثلا بمحاولة 
اكتساق وسائل اسرع للمواصلات , معتيرين من 
البديهيات ان الاسرع هو الافضل , بينما قد ترى 
امة اخرى . أو ننس الامة فى عصر آخر , أن هذه 


إنهمزيد من السرعة اكثر مما يكسببه ٠‏ 


كذلك فان العلم .فى احسن احواله .قد يعطيك 
الاجابة الصحيعة على الجزء ولكنه عاجز عن 
الاحاطة بالكل . كما ان الوصول للحقيقة فيما 
يتعلق بالكل كثيرا ما لا يكون ممكنا عن طريق 
مجرد جمع الحقائق الجزئية ٠‏ خخذ مثلا الفشل 
الذريع الذى اصاب العلوم الاجتماعية فى بحثها 
أشكلات حوهرية كمشكلة التنمية الاقتصادية ,2 
أو مشكلة انتشار العنف والجريمة فى المجتمعات 
الصناءية . حيث تناول كل علم من هذه العلوم 
المشكلة من زاوية متجاهلا الزوايا الاخرى . فاذا 
بكل من هذه العلوم يثبت عجزا مدهشا عن اعطاء 
اية توصرة ناجحعة للعلاج ٠و‏ احد إسباب هذا الفشل 
هر تصور ان الانسان قابل للتجزئة , وان مسن 
الممكن علاج جانب من جوانب مشكلة اجتماعية 
بمعزل عن علاج المشاكل الاخرى ٠‏ وهذه خرافة 
اخرى ٠‏ 

ولن نحاول هنا ان نعدد مختلف الاسباب المؤدوية 
الى انتشار الخرافات فى عصر العلم ٠‏ اذ ارجو ان 
يتضح سبب بعد آخر من هله الاسباب بتناولنا 
لعدد من الخرافات الاقتصادية الشائعة , نبدا فى 


١ 


0 


العربى ‏ العدد 7١‏ ب اغسطس 18875 


هذا العدد بواءدة منها , هى تلك المتضمنة الدعوة 
الى القضاء على هايسمى بالفجوة بين مستويات 
المعيشة فى البلاد المسماة بالمتقدمة وتلك المسماة 
بالمتخلفة , تلك الدعوة التى يبدو انها اصبعحت 
جزءا اصيلا من الفلسفة المعاصرة فى النمو 
والتخلف , والتى أصبح مجرد ذكرها دض مضجع 
البلاد المتخلفة واصحاب الضمائر فى البلاد 
المتقدمة على السواء , دون ان يكون لهذا مبرر 
معقول على الاطلاق٠‏ اقول انه لا مبرر على الاطلاق 
للقلق لوجود هذه الفجوة ء. وان من الخطا تحديد 
هدف البلاد الفقيرة بانه محاولة القضاء عليها 2 
لاسباب اربعة على الاقل : 

السبب الاول : هو أن تحديد هدف البلاد 
الفقيرة بانه القضاء على الفجوة القائمة بين 
مستوى المعيشة فيها وفى البلاد المتقدمة يقوم على 
مقدمة خاطئة , مؤداها ان كلا من البلاد المتقدمة 
والمتخلفة يقطعان طريقا واحدا بغية الوصول الى 
نفس الهدف , وان ما بينهما من فوارق يمكن رده 
الىفوارق كمية لا يحتاج القضاء عليها الا انقضاء 
وفت كاف ٠‏ ان الذين يرفعون شعار القضاء على 
الفجوة يفترضون فى الواقع ان للتنمية طريقا 
واحصدا هو نفس الطريق الذى سلكته الدول 
الصناعية, ولا يدور بخلدهم قط ان الدول الفقيرة 
يمكن ان تحدد لنفسها اهدافا مختلفة تماما وان 
تسلك للوصول اليها طرقا مختلفة ٠‏ 

والسبب الثانى : هو ان تحديد هدف البلاد 
الفقيرة بانه القضاء على الفجوة فى مستويات 
الدخل بينها وبين البلاد المتقدمة ء ينسب الى 
شحوب البلاد الفقيرة آمالا واهدافا هى ابعد ما 
تكمون عن الواقع + ان هدف اللحاق بمستويات 
المعيشة فى البلاد المتقدمة قد يكون هو حقا هدق 
افلية صغيرة من سكان المدن فى دول العالم 
الثالث , تلك الاقلية التى يسمح لها مستوى 
دخلها واتصالها المستمر بالثقافة الفربية بان 
تطوح الى اللعاق بمستوى المعيشة الغربى وتقليد 
نفس النمط من الحياة ٠‏ اما الغالبية العظمى 
من سكان هذه البلاد فان طموحهم نادرا ما يتجاوز 
الحصول على ماء نقى للشرب , وغذاء ومسكن 
افضل قليلا مما يتوفر لهم بالفعل ٠‏ انهم على 
الارجح لميسمعوا يوجود الفجوة اصلاء وان سمعوا 


١ 


بها فانهم على الارجح لا يرون فى وجودها ما 
يعنيهم كثيرا أو قليلا ٠‏ 

والسبب الثالث : هو ان النجاح فى ايهام 
دول العالم الثالث يان هدفها يجب أن يكون هو 
اللعاق بمستويات المعيشة فى البلاد المتقدمة . من 
شانه ان يصرف انتباه راسمى السياسة فى تلك 
الدول عن اتخاذ اجراءات قد تكون شديدة الفعالية 
فى رفع مستوى المعيشة » دون أن تساهم على 
الاطلاق فى تضييق الفجوة بين العانلم الثالث 
والعالم الصناعى ٠‏ ان ابسط مثال على ذلك هو 
اجراءات توزيع الدخل التى من شانها ان ترفع 
دخول اقل فئات السكان دخلا دون أن تنعكس على 
الاطلاق فى صورة ارتفاع فى متوسط الدخل ٠‏ 
وقل مثل ذلك على ما يمكن ان تطبقه دولة من 
دول العالم الثالث من تغيير فى مناهج التعليم 
مثلا » تعديلا من شانه ان يجعله اكثر تمشيا مع 
حاجاتها الفعلية » ومع قيمها الخاصة و3تاليدهاء 
ومن ثم اكثر تحقيقا للرفاهية الاجتماعية » دون 
ان ينعكس هذا بالضرورة فى ارتفاع الناتج 
القومى او متوسط الدخل 2 بل وقد يؤدى الى 
زيادة الاختلاف بين نمط العياة فى الدولة الفقيرة 
وبرنه فى الدول الصناعية ٠‏ فلنقارن هذا الاجراء 
المتعلق بتغيير مناهج التعليم 2 باجراء آخر فى 
ميدان التعليم أيضا لا تزيد محصلته على مجرد 
مضاعفةعدد التلاميذ ال مقيدين بالمدارس معاستمرار 
مضمون التعليم على ما هو عليه من قلة ملاءمته 
لحاجات المجتمع الفعلية 2 ومع تضاريه الصارح 
مع القيم الاجتماعية السائدة ٠‏ ان هذا التضاعف 
فى عدد التلامين سوق ينعكس على الفور فى 
ارتفاع الناتج القومى » لما يتضمنه من زيادة فى 
الرواتب وتضخم عدد المبانى , كما سينعكس 
بالضرورة فى ميل الفجوة المشثومة الى التضاؤل » 
دون أن ينطوى ذلك بالضرورة على أى ارتفاع فى 
مستوى الرفاهية ٠‏ 


وأخيرا : فان ارتباط الدول الفقيرة بهدى 
اللحاق بمستويات الدخل فى الدول الصناعية يعنى 
فىالواقع ارتباطها يهدق اما انهمستحيل التعقيق2 
او هو من الصعوبة والبعد ء بحيث يكاد يكون من 
المستعيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول 


٠ اليه‎ 








لبيان ذلك دعنا نجرى عملية حسابية بسيطة 


ده > - 


نفترض بها أن دول العالم الثالث سوف تستمر 
فىالنمر طبقا لنفس معدلات النمو التى حققتها فى 
السبع سنوات من ١988‏ الى ١456‏ , وان دولة 
كالولاياتالمتحدة سوق تستمر فىالنمو يمعدليرتفع 
بمقتضاهمتوسط الدخلفيها /سنويا٠اذا‏ افترضنا 
ذلك نحد أن دولة كالهند او دولة عربية كتونس 
تحتاج كل منهما الى اكثر من قرنين للوصول الى 
مستوى المعيشة الامريكى »2 وان دولة كاوغندا أو 
ماليزيا أو بيرو تحتاج الى اكثر من اربعة قرون 
للوصول الى نفس المستوى 2 بينما تحتاج دولة 
كالباكستان الى اكثر من سبعة عشر قرنا او 
بالضبط الى ١75٠‏ عاما ٠‏ 


على أن الامر لا يقتصر على هذااء ففى كل 
عام «ظهر فيه ان الدول الصناعية قد نجحت فى 
النمو بمعدل أسرع من العام السابق 2 أو أن 
الدول المتخلفةقد فشلت لسبب أو آخر فىالاحتفاظ 
بنفس معدل النمو , فانه يصبح من الضرورى ان 
نعيد الحساب حتى لا تصبح الفجوة اكثر اتساعا 
وتصبح الفترة اللازمة لعبورها اكثر طولا ٠‏ 

ان من الممكن الا نرى فى هذا اكثر من نكتة 
سخيفقة : أن تحدد الدول الفقيرة لتنفسها هدفا 
كلما قطعت نحوه شوطا امعن الهدق فى الابتعاد ٠‏ 
على ان بعض التامل كفيل بان يدلنا على أن رفع 
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بي اجمل حديث هو ذلك الذىيدور بين رجل عاقل وامرأة 


بي لا تتكىء على احد ,2 فذراعك هو عكازك الوحيد الذى 
يجب أن تعتمد عليه وانت تسيرفى طريق الحياة ! 


- المال لا يجاب السعادة الى الذين تقدبم يهم العمن ٠٠‏ ان 
المال للشباب ٠٠‏ فهم وحدهم الذين يستطيعون ان يسمعدوا به ٠‏ 


© خرافات اقتصادية شائعة 


شعار اللحاق بالدول المتقدمة قد لا ينطوى على 
كل هذه الدرجة من الحماقة ٠‏ فعلى الرغم من ان 
هذا الشعار قد يكون عديم الاثر وخاليا من اى 
معنى بالنسبة لرفع مستوى الرفاهية لغالبية سكان 
العالم الثالث . فان رفع هذا الشعور يؤدى دورا 
لا يمكن الاستهانة به فى ضم تلك البلاد التى لم 
يتم تغريبها بعد الى فلك العضارة الغربية ونمط 
الحياة فى العالم الصناعى ٠‏ فكما ان تنمية روح 
التنافس بينالمستهلمكين فىداخل المجتمعات الصناءية 
تلعب دورا فعالا فى جلب مزيد من الضحايا لقيم 
المجتمع الاستهلاكى ٠‏ فان رفع شعار اللحاق بالدول 
الصناعية مزشانه ايضا ازيغذى الشعور بالعرمان 
لدى دول العالم الثالث على نحو يسهل انقيادها 
لنمط العياة الغربى ٠‏ ان الذى لا يقتفى اثر 
خطواتك ويرفض ان يستمر فى السير ٠‏ قد تفقد 
تبعيته لك الى الابد . وليس اكشر فعالية فى 
ضمان هذه التبعية من ان تحاول اقناعه باستمرار 
بانه ليس هناك هدف اكثر جدارة من ان يعاول 
اللعاق يك ا" 


جلال أحمد أمين 
استاذ الاقتصاد المساعد 
كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس ‏ القاهرة 
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مستا ناروح 


الحمامة المسحوره 


م« صلاة لصمدرة الله ., 
من الغوار النفس » 


للساعر الكبير : محمود حسن اسماعيل 
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الف هذا الكتاب ولفريد كانتول سميث استاذ الدراسات الاسلامية 
بجامعة مونتريال , وقد أقام زمنا فى مدينة لاهور بالباكستان وساح فى بلاد 
الشرق الاوسط وبعض البلاد الاسلامية فى القارتين الاسيوية والافريقية ,2 
وتغلب عليه أحيانا نزعة يسارية تتراءوى من خلال تفسيراته المادية , ولكنه 
يجامل الشعور الاسلامى مجأملة الرجل الذى ترتبط اعماله بالمسلمين مسن 
حين الى حين 2 ويتجنب المسائل الشائكه من وراء المنازعات الطائفية او 
السياسية مكتفيا من المعلومات بما يشبه الاحصاء والشواهد « الرسمية م ٠*‏ 


وقد اشتمل كتابه على فصول مسهبة عن الهند والباكستان وتركيا 
والبلاد العربية وعرض لبعض الامم الاسلامية الاخرى عرضا موجزا على 
قدر اتصاله بها وعلمه بأحوالها 2 وافرد جزءا من دراسته لمصر بالكلام على 
مجلة الازهر وعن رسالتها الدينية ورسالة « العلماء » على الاجمال 2 ومهد 
للبحث كله ببعض اللاحظات العامة التى لا بد منها فى رأيه للحكم الصحيح 
على وجه التفكير الاسلامى ونظرة المسلمين الى وقائع الحاضر وآمال 
المستقبل » ولم يخطىء فى الكثير من هذه الملاحظات وان كان قد احاطها بشىء 
من الاغراب يوهم القارىء الاوروبى أن هناك أمرا غير طبيعى فى «النفسية» 
الاسلامية عند المقابلة بينها وبين المؤثرات الدينية فى غير المسلمين ٠‏ 

يقول انه ما من دين استطاع أن يوحى الى المتدين به شعورا بالعزة 
كالشعور الذى يخامر المسلم فى غير تكلف ولا اصطناع , وان الفخس بالعربية 
قد يمازج هذا الشعور احيانا فيعتبر المسلم العربى آداب المروءة قبل 
الاسلام قدوة للاخلاق والعادات .ويشترك العربى فى هذا الفخر ولو لم يكن 
من المسلمين , فيعنى بالتاريخ العربى قبل الاسلام وبعد الاسلام عناية النسب 
الاصيل كما صنع جرجى زيدان وفيليب حتى وغيرهمأ من مؤرخى السرب 
المسيحيين . ولكن اعتزاز المسلم بدينه يعم المسلمين على اختلاف القومية 
واللغة » وكون الانسان مسلما باعث من بواعث الحمد تسمعه من جميسع 
المسلمين ٠‏ 


وبين المسلم المعاصر وسائر المعاصرين من الغربيين فارق عميق فسى 


فالتارثٌ الحديث 


النظر الى العالم والى المستقبل ٠‏ فان الامريكى مثلا يواجه المستقبل بتجارب 
العصر الحاضر ويفلب القيمة العملية الواقعية على قيم العاطفة والخيال 
فى تقديره للاشياء وعلاقاته مع الناس , ولكن المسلم على خلاف ذلك ينظر 
الى المستقبل ليقيمه على اساس من الماضى المجدد » ويسعى الى الغد ولا يفوته 
ابدا أن يلتفت الى الامس البعيد 2 وان لم يكن من الجامدين الكارهين 
للتقدم ومسايرة الزمن على ما تقتضيه مطالب الحضارة الحديثة ٠‏ 

ويقرر المؤلف أن جنوح المسلم الى مسايرة الحضارة الحديثة لا يزال 
مصحوبا بكثير من التحفظ والحذر فى علاقته بأصحاب هذه الحضارة , فانه 
لا ينسى أن دول الحضارة الاوروبية هى التى اخضعته لسيطرتها منذ أواسمل 
القرن الماأضى 2 واقتحمت بلاده عليه فى الوقت الذى ثار فيه على حكوماته 
الوطئية طلبا للاصلاح والاخذ بأسباب تلك الحضارة التى ارادها خالصة 
من شوائب الاستعمار , بريئة مما يناقض الدين ٠‏ 

قال : وان المسلم ليحس أن الاوروبى يفرق فى العاملة بينه وبين 
اصحاب الديانات الاخرى ولو لم يكونوا من المسيحيين ,. وان هذه التفرقة 


تظهر من الاوروبى حيث ينيغى أن تختفى جميع الفوارق فى معاهلة الانسان 
للانسان ٠‏ فقد لوحظ أن مستشفيات الصليب الاحمر كانت تهمل الجرحى 
المسلمين . أثناء حملة فلسطين وتميز عليهم جرحى اليهود . ويحدث هذا فى 
المستشفى الواحد بغير مبالاة ولا محاولة للاعتذار من هذا التميين ٠‏ 

ويعتقد المؤلف أن الغربئ لا يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا ادرك أنه 
اسلوب ياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطنا وليس مجرد افكار او 
عقائد يناقشها بفكره او يتقبلها بغير مناقشة ٠‏ فليس التفكير بنافع شيئا ان 
لم يكن مصحوبا بتطور المعيشة وتطور اسلوب الحياة الظاهر والباطن فى 
المجتمع الاسلامى الحديث ٠‏ 


ويستمير المؤلف اسم المعتذرين 5غ)ءعهاوصهم لرواد النهضة الاسلامية | 
الحديشة لانهم ‏ كما يرى ‏ يسلكون المسلك الذى جرى عليه الاباء 9 











العربى ل 


العدد ١؟ ‏ اغسطس 1975 


المسي-ديون فى صدر الدعوة المسيحية للرد على الفلاسفة والمفكرين الذين 
اشتهروأا يومدل باسم المعرفيين 2 وأرادوا أن يجعلوا مذهب المعرفة ديانة تقال 
الديانة المسيحية وتتفغلب عليها فى مجال الحت عن الحقيقة الدنيويية 
والحقيقة الاخروية ٠‏ 

وقد كان المعتذرون قديما يردوىي على المعرفيين باشات العقائد 
الدينية من الوجهة العلمية او وحهة المنطق ومساحث ما وراء الطبيعة . فلما 
شعر المسلمون بصدمة العلوم الحديثة كان مسيك الرواد الاوائل من طلائع 
نهصتهم كمسلك اولنك المعتدرين , وكان همهم الاول حقسة طويلة أن يتشتو! 
سبق العرب والمسلمين الى كشف الحقائق العلمية واستعداد العقيدة الاسلامية 
لعبول: العفائق. الخلسية الى يقن متها نالك العلماء الس بين .ا 

واضاف الى دلك قائلا ٠‏ انه يرى كما يرى الاستأد ( جب ) المستشرق 
المشهور أن مستقسل الاسلام فى هده الحركة وفى غيرها من حركات الدفاع 
يستقر <يثاستقر ماضيه س قسل بين ايدى حراسه الاوائل وهم طائفةالعلماء٠‏ 

ثم يستطرد الى الكلام على مجلة الازهر لانها حط من حطوط هذا 
الدفاع يرسمه المعهد الاسلامى الذى يضم اليه العدد الاكين من علماء الاسلام ٠‏ 

قال ان هذه المجلة ظهرت اولا ساسم نور الاسلام ٠‏ وطهرت منها الاعداد 
الآولى. بهذا الاسم + ثم عميك من عددها الساةس باسم مغلة الآزهر 1845 
هجرية و 19738 ميلادية ) واشرف على تحريرهاالعالم الازهرى الشيح الخصر 
حسين , ثم اسندت رئاسة تحريرها إلى المحدد العصرى الاستاد محمب فريد 
وحدى ٠‏ ولم يزل يشرف على تحريرها الى سسمة ١56014‏ . وقد دكر المؤلف 
أنه اتخذ المجلة موضوعا لدراسته التى قدمها الى حأمعة برنستون سلة 
47 باسم ( مجدة الازهر ‏ عرض ولقد ‏ ) ولم يسقطع عن مراجعتها 
بعد دلك الى حين اصداره لكتابه الاحير باسم الاسلام فى التاريح الحديث ٠‏ 


ويقول الكاتب انه لا يظر إلى الاراء الحاصة التى تنشيرها المجلة 
للعلماء , ولغير العلماء الا من زاوية واحدة . وهى الزاوية التى تشير الى 
اتجاه عام يتقبله المسلمون كافة او تتقبله جمهرة منهم على التعميم . ورأيه 
فى الابعاذ الكشىآثه يمثل الدوسة السلنية بسهع. الدفا عن الاسلام: 
وان الاستاذ فريد وجدى مجدد عصرى لا تزال طريقته فى التجديد على 
قواعد المعرفة الحديثة مقبولة عند انصار التجديد . وان يكن يعض آرائه 
ماظورا اليه اليوم كأنه تفكير هات اوانه وظهر بعده ما هو اوفق منه لزمته, 
ولا احتلاف بين الاستاذ وجدى ولا بين السلفيين او المجددين المتأخرين فى 
راى واحد يتفقون عليه : وهو أن العلم الحديث لا ينقضص حقائق الاسلام 2 
وان القليل سه عند المتعلمين المتعجلين هو الذى يغر يهم بالانصراف عن 
العقيدة الدينية ولكنهم لا ينصرفون عنها دل يزدادون ايمانا بها , مع التوسع 
فى العلم الحديث ؛ والتوسع فى العلم بالدين ٠‏ 


© الاسلام هى التاريخ الحديث 


ويقول صاحب الكتاب فى مقابلمته بين منهج الشيخ الحصر ومبنهج 
الإستاذ وجدى أن أولهما يعتشر الاسلام وحيا تاما قد تمزل على صورته 
الكاملة سد عصير الرسالة المحمدية . فلا اصافة اليه ولا زيادة عليد ولا تحوير 
فيه . وانما الايمان بالاسلام ه الدى رحتمل القوة والصهعفا كما يحتمل 
ريادة المدرفة او النقص فيها . ار يحدمل المراحمة من عصصير الى عصير لتمقد 
الكبان امسر يه مي © لسن الأنها قمر كنا يرع المولت دمن اكضار السين 
الو الماصى . بل هو من أنصار الدعوة التى لا زمار لها لالها صالحة لكل 
رمار : ومهما تتجدد مداهب المعرفة فالمسذم يسلى امره الى ارادة الله كنما 
هدته معارفه الى فهم تلك الارارة الانهية بالسرس أو بالالهام ٠‏ وقد تساروى 
اتفلن الغ العضير' كلا الطرفي من اللدلمين :فى العاجة الى الت حيع 
الاصلاح رهما على تعبير المؤلف ‏ طرف اليسار من المتعلمين الذين 
حاوودا حدوة لاخلا .؛ ومدت السن من العانديني قاع القارف السوفة 
الب شيقر 1 خورنوف علدهن وان الى يدامر 6 + 


أما الاستاد رحدى فحطته فى الاصلاح تتجه قشل كل شوء الى احياء 
الشعور الروحابى فى ضمير الرحل العصرى . لانه يرى الى الفكرة الماديه 
طعت على العقول قلم تسلم منها العقائد ولا الاحلاق , وان مشكلة الاتسان 
العصرى مشكلة اخلاقية بمسانية تستدعى من المصلمح أن ينهضص بمثله العليا 
ف معية ع اللايبية "«الموية هنا لهوة. بها" الى. حظية الل الروجايية : 
وهى الحليقة بعد دلك أن ترده الى شعاتئر الدين ونصوص الكتاب والسة 
السوية ٠‏ 

وليس_المقام بمفسع هنا لشرح التعليقات. التى عقب بها المؤلف: على 
أخوال الاسلام فى الباكستان والهسد والملاد التركية والايرانية وساتر الامم 
الاسلامية 2 ولكنى تعليقاته التى اجمداها عن مصير تموذج حسن لللعريف 
بمقصده من البحث وتقديره للحركات الاسلامية بين تلك الامم ‏ وزيدتها 
ال الحضارة الغربية قد ارعجت امم الاسلام فنتهصوا للدفاع عن عقيدتهم فى 
رجهها . وشعروا بأذهم يعيسون فى عالم غير عالمهم معها , وانهم ليقبلون هده 
الحضارة اة يرفضونها . ولكن القليل منهم هو الذى يؤثر ترك الاسلام للسير 
مع الحصارة الاوروبية فى ركابها , وانما يتفقون ‏ معظمهم ‏ على صبع 
الحضارة بصسختهم ونقلها الى عالم جديد لا يسفصلون فيه عن عالمهم القديم , 
ولم يظهر بعد كيف يكور هذا العالم المسظور ولا كيف تكوب العلاقة بيسه 
وبس العالم العربى على اختلاف مناحيه . وكل ما هو واضح اليوم ‏ ولا 
حاحة به الى المريد من الايصاح ‏ ان دعاة الحصارة الاوروبية يفقدون عطف 
العالم الاسلامى ادا حاولوا أن يعاملوه غدا كما عاملوه امس معاملة السيد 
العلي. للجاهل التابع . اد لا سيل الى التفاهم على غبر اساس المساواة ٠‏ 
: 0 
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مسمس عرب ترطيع على الب “6 


بي قامت مسابقة العمدد ١١١‏ من« العربى » على ستة أسئلة متنوعة عن 
مغامرات لرحاله اكتشفوا مناطق نائيةمن العالم بعد رحلات مليئة بالمغاطسى 
والاهوال . الى جانب اسئلة أخرى عنأحداث عربية كان لها أثرها فى التاريخ 
العر بىالاسلامى ٠وقدنجحالعديد‏ منالقراءفى الاجابة على أسئلة المسايقة اجابات 
صحيحة ,معتمدين فىاجاباتهم علىالمراجعالعلمية الوثيقة وامهات الكتب , وفيما 
يلى : نموذج للاجابة الصحيحة واسماءالفائزين بالمسابقة : 


١‏ الاسم الذى عرف به حجر البازلت الذى وراء هذا البحر ارضا لخضته مجاهدا فى سبيلك 
اكتشفه الضابط الفرنسى يوسار هو حجر رشيد ٠٠ +٠‏ والنى أنشا مدينة القيروان عام خمسين من 
الرحالة الذىانقف ليفنجستون هو ستانك. الهجرة هو عقبة بن نافع ٠‏ 
لوحاته . لكن لوحاته اليوم تباع بمئات الالو على تكريم رسمى من اكثر من دولة عربية هى 
من الجنيهات هو الفنان العبقرى فان خوخ ٠‏ زيجفريد هونكه ٠‏ 7 
القائد الى قال : يا رب لو اعلم ان 5 اللواءالسورى السليبهو لواءالاسكندرونة» 


الفائرون بالجوائز 


الجائزة الاولى وتيمتها -“ دينارا فا بها :نورى محمد الفاسى ل طرابلس/ ليبيا ٠‏ 
الجائزة الثانية وقيمتها !١‏ دينارا فاز يها : بشسر عبد العزيز الهويدى ‏ الرقة/سوريا ٠‏ 
الجائرزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دنانير فاز بها :حميدة حميد الحلواجى المتامة/البحرين ٠‏ 


4 جوانز مالية قيمتها 20 دينارا كل منها خمسة دنانير فاز بها كل من : 
١‏ صلاح الدين احمد عياس ام درمان/ 5ه احمد سليمان سالم المصرى ب ابو ظبى ٠‏ 


السودان ٠‏ 5 نس عبد الحليم حميعة الحلبى عت الظهران/ 
١‏ ممدوح ابراهيم سلام ل الشامية/الكويت 2٠١‏ السهودية ٠‏ 


احمد حسن احمد القضاف عجلوى/ الاردن ٠‏ لا فيصل عبد الفنى هس بعداد/المراق ٠‏ 
؟ ل تماضى تهامى محمود ب القاهرة/مصر ٠‏ م احمد اورارى ب بسكرة/الجزائر ٠‏ 
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أن بهندثنا .١‏ 














لحد شسي 


بسع من الملاحظ ان حياة معظم الناسسن تسير 
على غير ما يتصورون أو على غير ما يريدون 
لها أن تكون ٠‏ ولقد كان الآباء 2 فيما مضى > 
يتدخلون فى صنع حياة أبنائهم ,2 وريما حاول 
الاخ الاكبر أن يوجه حياة أخيه الاصغر , 
اما حسب منفعته الشخصية , أو حسب ما يعتقد 
أن فيه لفعا لصاحب العلاقة ٠‏ لكن حياة الفرد 
كثيرا ما تنحرف عما يراد لها أن تكون عليه .. 
الى غاية هى أبعد ما تكون عن تصور ذوى 
العلاقة ٠‏ ولقف تخلى اولياء الامور عن توجيه 
حياة أقريائهم 2 لكن الحال ظل على ما كان 
عليه من انعطاف الانسان فى حياته الى غايات 
لم يكن فى تصوره أن تكون ٠‏ وستحاول ان نتامل 
حياة بعض الافراد لنرى صدق ما ذهينا اليه 2 
وربما يخطر يالبال تساؤل مؤداه : هل هذا الذى 
بجرى فى الكون هو الصحيح الامثل أو ان الافضل 
لو أن حياة الناس سارت على حسب ما يتصورون 
ويشتهون ؟ 


ذلك سؤال لا نستطيع ان نجيب عليه 2 
لاعتقادنا أن القطع فى الجواب عليه ليس 
بسيرا 2 اذ ان بعض الناس ريما وجد الراحة 
فى انعطاق حياته.وان كانت على غس ماكانيريد» 
أما بعض الناس فانه يجد المشقة كل المشقة 


فى انعطاف مسيرته ,2 ولكنه لا يملك الا أن 
يخضع للظروف التى أرغمته على ارادتها ٠‏ 


المنعطفات فى حياة الناس 








ولا بد لنا من أن نتذكر أن أيامنا هذه قد 
وجد فيها علم يسمى بعلم التخطيط وهو علم 
يدرس احتياجات الدولة فى كل نواحى حياتها 2 
ويسعى الى تسيي أو توجيه آفراد الشعب حسب 
احتياجاته المادية كالهندسة والطب والتدريس 
والحقوق وما الى ذلك من شتى ميادين الحياة 2 
بالاضافة الى النواحى الاخرى كالمدارسن 2 
والمستشفيات . والجمعيات التعاونية , والتوادى, 
ودور السيتما ,2 وما الى ذلك ٠‏ 


واعتقد أن مجالس التخطيط ربما تصيب فى 
تخطيط المدن وحصى احتياجاتها وبناء المدن حسب 
تلك الاحتياجات التى أشرنا الى بعضها قبل 
قليل ٠‏ أما تخطيط حياة الناس حسب احتياجات 
الدولة ٠‏ فانه لا يمكن ان ينجح الا فى بعض 
الاحيان . لان الفرد يتعرض لموّئثرات لا حصى لهاء 
مما يجعل حياته تسير يمينا مرة وشمالا مرة أخرى 
فكثيرا ما ينقلب الطبيب الى سياسى يؤثر فى 
مجتمعه أكبر الاثر + وربما انقلب الطالب 
الاقتصادى الى مهتدس 2 او الى طبيب , الى 
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العربى ب العدد 1١١‏ اغسطس ١905‏ 


غير ذلك من الانعطافات التى ربما لم تكن تخطر 
على البال ٠‏ 

والعق ان كل فرد له دور بؤدية أو رسالة 
يؤديها فى هذه العياة ٠‏ وليس من شك أن 
البنر فى حاحة الى كل الطافات ٠٠‏ فجهد 
الاديب لا يقل عن جهد الطبيب . وجهد المهندس 


لا قل عن جهد الصبيدلى ٠‏ وقل مثل ذلك فى 
بقية ميادين العباة ٠‏ 


أدياء وممثلون 

والهم أأنا اذا نظرنا الى حياة كثير من 
الافراد المشوورين . نجدها تسير على غير ما كان 
اصعايها يربدون أن تكون عليه . فالكثير من 
الناس لا يعرفون عن «كورنى» الا انه كاتب أثر 
فى دنيا المسرح تاثيرا عظيما . فى حين أن مسيرة 
حياته كانت قد وجهت الى أن يكون ذا تأثير فى 
عالم المعاماة ,. لكن الكتابة المسرحية قد غلبت 
عليه . فاصبح ركنا من أركان المسرح فى القرن 





الس 





رينان يهتتمد فى نفسه آن <حياته ستسير على 
ذلك النسق , ولكنها تغيرت تفيرا كليا 2 فاصيح 
هن الفلاسفة المعروفين الددن أثروا فى دنيا 
الفلمسفة . كما انه تال جائزة «فولنى», فى سنة 
0 ء اذ كتب أوفى فصل فى اللذة قدمه 
المتسابقون . وكان هذا الفصل نواة كتابه الذى 
أصدره فيما بعد عن , تاريخ اللغات السامية ٠,‏ 
ولقد كان الغيك وف اسبنوزا يصقل زجاج 
الشاعر الاسكتلندى 
التبير . كان يتغنى بالشعر وهو يسير وراء 
المعراث ٠‏ والامثلة على صحة ما ذكرناه أكثر 
من أن تحصى ٠‏ 


النظارات ورويرت ببرير ء 


السابع عر ٠‏ وما من متتبع للنهضة المسرحية 
فى ذلك القرن الا وقد أعجب بمسرحياته ولا 
سيما مسرحية اليد التى ترجمت الى كثير 
هن اللغات . ومثلت على كثير من المسارح 2 
وطبعت على كثير من الافلام ٠‏ ونجد شبيها لهذا 
الكاتب كاتيا عربيا العطفت حياته من القضاء 
الى كتابة المسرح 2 ونعنى به الاستاذ توفيق 
العكيم ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى التنويه بمكانة هذا 
الكاتب لانها معروفة لدى الجميع , والدكتور 


مصطفى محمود كان طبيبا ناجحا فى عالم الطب 
انقاب الى ١‏ 


القص” 


أطوار حياة الانسان متغيرة 





فعياة الانسان تمر باطوار وطرق كثيرة لا يدرى 
الانسان كيف يؤثر فيه بعضها ولا يؤثر فيه 
بعضها الآخر ء لان الانسان لم يعرف كنه ذاته 
حتى الآن . اذ ان المؤثرات التى تؤثر فى نفس 

الانسان كثير” ٠‏ لا نستطيع منها فكاكا ٠‏ لهذا 

آتصور أن علماء النفس وعلماء الاجتماع ريما 

التى تعدث للمجتمع فالائنسان سواء كان فردا 
أو مجتمعا لا يمكن أن يكون مثلما نراه فى عالم 
الطبيوة يشير فى طريق واحد خاضعا خضوعا تاما 
للنواميس الطبيعية 


كاتب اجتماعى يعبر عن آرائه فى 
حينا ٠‏ وبالمقالة والبعوث حينا آخر 

٠. 2‏ 7 0 
2 استاذ أحمد مظهر كان ضابطا من ضياطل 


5 . انشات . 
لهم نشل الى مفثل له 1 8 


غير معدورة ٠‏ وهى غير معروفة حدى عند اصحابهاء 

لهذا نرى كثيرا من المشهورين فى عالم الطب 
وفى دنيا القانونوالهندسة وفىالناحية العسكرية 
يتركون ما تاسست حياتهم لاجله , الى عالم 


3 


شما نريد توضيعه وين 


دنه بخططون له الى ذلك فيما سبق . فيجيدون كل الاجادة فيما 
' كهنوت, وكان 


انقلبوا اليه حتى ليغيل اليك أنهم لم يغلقوا 


اللطب 'و الهندسة أو القانون . وانما خلموا 
- اية القصة 2, او القصيدة 0 أو التمتيل « 

1 ا من دلث كله أن الله يهب بعض الناس 
22 مواهب . وتجعلهة قادرا على أن يعلق فيها 
3 وا التعدانت فى هذا متشعب لايحتمله هذا 


1. 


العام 


ظّ واكسى اريف أن أختم هذه الكلمة بالاشارة 
الى الساعر المهندس على مجمود طه , 
بلغ من شغفه بالعلوم التطبيقية ما جعله يرفض 
لوإالدخول فى المدرسة الثانوية . واثر الالتعاق 
(بمدريدة الفنون الصناعية بدرس فيها الهندسة ٠‏ 
لأوفى سنة ١995‏ يتخرجحاملا شهادة تؤهله لمزاولة 
لأمهنء هدسة المبابى , ولكنه خلف فى ميدان 
الشعر آثارا حالدة لا دتقاس بما خلفه فى 
7 لأمدان الهندسة . ولا بالمجالات السياسية 
3 أوالدبلوماسية الرفيعة التى تقلب فيها ٠‏ ومن 
أكان «ظن ان مثل دلك الشاعر الغنائى الفريد 








ؤمد 


















1 #تنصرى دفسه عن الدراسة الادبية الى الدراسسة' 
ا العدمبة المادية . ولكنها النفس البشرية ذات 


لالمنعطفات الكتيرة تاتى عليها حالات تدفع صاحبها 
إلى ما يعتقد انه هو الطريق الصحيح . ثم 
ضح !4ه انه مخطىء فى مسيرته . ثم بعود الى 
| خلقه الله من أجله ٠‏ فلقد وفقت الدكتورة 
تمك اللائكة حبن فالت عنه انه شاعر غنائى 
وان تجود الساعرية العربية بنظير له . يمشل 
لمن فترات الانطلاق بالشعر العربى من فيوده 
ل الى عوالم جديدة لم يطرقها من قبله 
#والتى أطلقت هذا العكم أديبة أصيلة 
هة تعرف الشعر حق المعرفة فهى ذات 
#.دنيا الشعر والنقد الادبى . لذلك 
برأيها فى شاعرنا المجيد دون 
الكثر من النقاد والكتاب من 


© هل نستطيع أن بهندس حياد 
ت وأترعت بالمدامة كأسنى 
وتولعمت بالحسان لانمى 
مغر م بالجممال من كل جبس 
وتوحدت فى الهوى ثم أشرك 
على حالتى رجاء ويأس 
مسن على لذة شياطين ر لسرن 
فبروحى أعيش فى عالم الفن 
طليقا والطهر يملا حسنى 
تائها 3 0 لست اأدوى 
لى قلب 0 الحقل 0 
م"-20 نمتها السماء من كل قبس 
هو قيثارتى عليها اغنى 
وعليها وحدى أغنى لبفسى 
لى اليها فى حلوتى همسات 
2 نطقتها بكل رائع حرسس 
وليس من شك أن الموسيقار محمد عبد الوهاب 
قد أثرى الفن الموسيمى «ين تغنى ببعض روائع 


شاعرءا المهندس على محمود طه وفى مقدمتها 
بر ثداء القداء » والتى مطلعها : 


فح قَ الجهاد وحق الفدا 
الدكية: شكرن انر 
مح 55 الابوة والسؤدد 


فما من عربى يستمع الى هذه الاغنية الخالدة 
الا ويمتلىء فليه حماسا واندفاعا للنضال فى 
سبيل لضضيتنا الكبرى « قضية فلسطين » ٠‏ أما 
لصيدته « الجندول » ورائعته « كليوباترا » 
فانهما تجعلان الممتمع اهما بعد تغريد عبد 
الوهاب بهما يحلق فى عالم من الجمال ويقوص 


فى أعماق التاريخ ٠‏ الا 


الكويت / عبد الرازق 


ام 





بفلم : الدكتور عبد العزيز القوصى 





وج أعرف سيدة فقدت انها الوحييد منن 
عشريزعاما وقد حر ندعليه حزنا شديدا واستمرت 
حزينة عليه حتى اليوم 2 وهى ترتدى أردية 
سوداء وقد تشكل وجهها بشكل خاص من 
مداومتها على التعبي عن حزنها . وتشكل سلوكها 
فى مجموعه يتعبير الحزن ٠‏ فاذا رايتها من بعد 
فانك تجد سيدة تتحرك بوجه حزين , فاذا ما 
التقيثت بها وجها لوجه والتقت العين بالعين فان 
الانسان لا يملك الا أن يسالها عن احوالها بنغمة 
فيها عطف فتسيل دموعها وقد تسيل دموع من 
يعدثها معها ٠‏ ولعل هذا يتكرر للكثيرين ٠‏ 


والبكاء خبرة تمر بكل فرد فى حياته فالكببي 
يبكى أحيانا » والصغير يبكى كثيرا والمرأة تبكى 
آكثر من الرجل ٠‏ والرجل يبكى كذلك 2 وهناك 
اشخاص يبكون اكثر من غيرهم واخرون يبكون 
بسرعة أكبر من غيرهم ٠‏ وهئاك اناس عندهم 
الاستعداد لمبكاء اذا اقتضى الامر . وهتاك من 


60 


يبكى فى تصنع ء وهناك من يبكى ليستبكى , 
فاليكاء له أشكاله والوانه ودرجاته وله وظائفه٠‏ 

وليس هناك من شك فى أن البكاء يسترعى 
نظر الساحث 2 غير أن المفكرين قد كفوا فى 
الغالب عن التعدث فيه لا لقلة شيوعه وانما لانه 
احد الموضوعات المؤلمة 2 ونحن تعرق ‏ من علم 
النفس ‏ أن الانسان يبتعد فى العادة ‏ دون أن 
يقصد ‏ عما يؤله » فلا الكتاب يريدون أن يكتبوا 
عن اليكاء ولا القراء يقبلون على القراءة عنه , 
ومع ذلك فانى آدعو القرام للاطلاع على هذا 
المقال لان العلم بالشىء وسيلة من وسائل ضبطه 
والتحكم فيه 2 وفرض السيادة عليه ٠‏ وليس 
معنى ذلك آننى متضلع فى الموضوع فلا بد أن 
أقر بان معرفتى بالموضوع كمعرفتى باى موضوع 
آخر معدودة ناقصة ٠‏ 

والاصل فى البكاء انهاستفاثة, فالصفي عندما 
يبكى ويرتفع صوته ويجهش فانه يستفيث وينجح 


قاع مومجيوع 0 


افى أن يحرك فى الام كل عواطف الامومة فتهرع 
لحمادته . ويقول أحد علماء النفس أن صرخة 
الاستغاثة من الطفل تفتح المب الام » فمن فضل 
الله علينا أن جعلنا نبكى حتىنحصل على الحماية 
والرعاية والعطف ٠‏ وتدلنا خبرتنا على أن 
الطفل فى سن الثالثة يبكى فى حضرة أمه اكشر 
مما يبكى اذا كان بمفرده أو كان فى حضرة من 
لم يسبق له أن هرع لساعدته ٠‏ وكثيرون من 
الاطفال يكونون فى هدوء فاذا ظهرت الام فى 
المحال بدأوا يبكون ٠‏ معنى هذا أن البكاء له 
وظيفة ٠»‏ فاذا انقطعت صلة البكاء يوظيفته انقطع 
البكام ٠‏ 

وقد حدث ذات مرة أن بكى طفل فى حضرة 
افراد الاسرة فاخذت بيده وصعبته الى غرفة ليس 
فيها أحد وقلت له يمكنك أن تبكى هنا بمفردك 
فاذا انتهيت من البكاء فعد للجلوس معنا , ولا 
تعد للجلوس معنا قبل أن ينتهى بكاؤك ٠‏ وتركته 
فى الغرفة فسكت , فالمقصود بالبكاء تعريك 
الآخرين فاذا كان الآخرون غير موجودين فان 
البكاء يفقد وظيفته ويختفى ٠‏ 

ومن القواعد البسيطة عند مباشرة الطفل 
الكثير البكاء أن نتصرف معه بحيث يفقد البكاء 
وظيفته فاذا تم هذا اختفى البكاء ٠‏ والقواعد ‏ 
ولو أنها بسيطة فى صياغتها ‏ الا انها تعتاج 
الى درية ومران فى التطبيق ٠‏ 


ولكن اذا يبكى الكبار 


والبكاء عند الكبار نكوص الى الطفولة , 
فالطفولة تعتاج للحماية ومن ثم فانالبكاء نكوص 
للمرحلة التى تتطلب الحماية ٠‏ 





ويصدر البكاء فى حالات الياس وفى الازمات 
ب أن حالات الضعف تشجع عليه اكثر واكثر ء 
ولا بد أن يكون قد مر فى خبرة القارىء ما مر 
فى خبرتى فقد كنت اعرف رجلا لم يكن فى 
العادة يبكى على ما اعلم , ولكنه مرض مرضا 
شديدا واضطر الى الاستسلام للفراش وساءت 
صحته على الرغم من انه كان من القسادة 
الرياضيين واصبح عند ضعفه اشبه بالاطفال 


فى حاجة الى من ياتيه بالغذاء ومن يعاونه على 
قضاء حاجاته البيولوجية الاخرى وهو فى السرير* 
وقد زرته وهو فى هذه الحالة فما كاد يرانى 
حتى ابتلت عيناه ثم اغرورقت ثم انهمرت دموعه 
فاذا بى أتاثر وابكى معه ٠‏ 

ثم فكرت ‏ بعد انصرافى من زيارته ‏ عن 
السر فى هذا البكاء فادركت ان زيارتى له قد 
ذكرته يما كان عليه من صعة وقوة فعزت عليه 
نفسه ٠‏ ولعله شعر بالياس من الشفاء وشعر بانه 
يسير نعو القدر المحتوم . فلا الطب يسعفه ولا 
اصدقاوه «سعفوته ولا اولاده ينقذونه 2 فبكى 
استدرارا لعطف الله عليه , فالبكاء فى الاصل 
كما قلنا استغاثة ٠‏ ويكون لذلك تاثرا للنفس على 
النفس او كما نقول بالعامية يصبح الفرد 
( صعبان عليه نفسه ) ٠‏ 

واعرف اما قلقة على اولادها تخاى عليهم من 
كل شىءء ومن الاولياتفى علم النفس ان الشخص 
القلق يعكس فى العادة فلقه على غيره ويحدث 
هذا دون أن يدرك ٠‏ وقد بلغ القلق بهذه الام 
ان اصبحت فى خوف دائم فاذا جلس اليها ابنها 
ظلت تتامله وتعدق النظر فيه ولا بد أن تكتشف 
سببا للشكوى فتتائر ثم يتائر الابن لتاثرها 
فتدمع عيناه فلا تلبث أن تدمع عيناها ويبكسى 
الاثنان 2 ثم تتجاوب التعبيرات فتتضخم ويصبح 
البكاء شديدا ومرا لغير سبب حقيقى ٠‏ وهكذا 
كانت الام تعامل ابنها من سن الرضاعة فهمى 
تخشى أن يمرض وتخشثى أن يموت ٠‏ وفى ظل هذا 
الخغوف كان يعز عليها ابنها ٠‏ فترتب على هذا 
أن نشا لدينا ولد سريع التائر شديد العساسية 
سريع البكاء ٠‏ هذه بالطبع حالات مرضية وهصى 
ليست نادرة ٠‏ 


البكاء والضعف شعوران متلازمان 


كذلك اعرف فتاة تعتز بنفسها وبعقلها وجمالها 
ادما ١6<ز'ن‏ وكانت مغرية من والديها 2 وكانت 
محاطة بكثسر س الحماية /, وبدرجة عالية من 
التقدير 2 وقدر لهله الفتاة أن تتزوج من آحد 
اقربائها وكان رجلا ممتازا حقا فيٍ انها 
ظلت فى قرارة نفسهاتشعر بانها لم تتزوج الرجل 
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الذى كانت تحب ان تتنزوج به . ولم يكن هذا 
لانه كان هناك رجل معين ء ولكن لان ما احيطت 
به هى طفولتها من مدير واعلاء واجلال جعلها 
تتصور ان الرجل الذى يليق بها هو غير هذا * 
وان من إلم.ق بها لم يعترض حياتها حتى الآن ٠‏ 
عاشت حياتها الزوجية واضية فى الظاهر بزوجها 
وراضية فى الظاهر يمن انجبتهم من بنين وينات, 
ولكن كانت تشعر دائما آنها مظلومة وان حقوفها 
مهضومة وانها لم تنل فى الحياة ما تستحقه من 
جاه . واذا تعمقنا فى حياتها اللاشعورية نجد أن 
زواجها وانجابها أربعة اطفال تباعا كل هذا 
كان عقبة فى سبيل تعقيق ما كانت تصبو اليه 
من اتمام الدراسة ومن اختيار امل حياتها على 
الصورة التى رسمتها ٠‏ 

أحيطت هذه الفتاة فى نشاتها الاولى بالتدليل 
والتقدير والرعاية القلقة فنشات حساسه لا يقع 
لها فى العياة , فاذا لم تسر الحياة وفق هواها 
لجات الى البكاء ٠‏ فاذا مرض ابنها بكت كثيرا 
واذا ضاع منها شىء نسبته الى سوء الحظا . 
واذا مرضت نسبت هذا الى عيبن السوء 2 وفى 
كل هذه الاحوال كانت تنهمر دموعها وتبكى ٠.‏ 
ويذلك تجاون اليكاء وظائفه الطبيعية واصبيح 
ظاهرة مرضية غير عادية ٠‏ 

واعرف والدة لها طفل وحيد ولكنها صغيرة 
السن اسلمت ابنها الى مربية الفها الولد 
وتعلق بها ٠‏ وفى يوم من الايام غابت المربية 
فاضطر بالولد وبكى فى احد المواقف بكاء شديداء 
واعيت الام العيل فى اعانته الى حالته 
الطبيعية فبكت ٠٠‏ وهكذا بكى الطفل وبكت الامء 
بكى الطفل لسبب اصيل هو غياب مربيته ولسبب 
عارض هو استغدام البكاء للسيطرة على 
ديذته . وبكت الام لاذها عجزت عجرا تاما امسام 
الموقف وعز عليها ان تعجز كما عزن عليها ان ترى 
اينها يبككى دون أن تموى على اعادته الى حالته 
الطبيعية , فبكاء الابن الم وضعف وقد يكون 
00 وبكاء الام عجز وفشل وضعف وتاثر 
من نفسها على نفسها . 
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وبكاء الشخص عند وفاة عزيز نوع من الضعف 
والياس ومعناه انعدام القدرة على عمل ما 
ينقن الموقف وغرضه اللاشعورى استدرار العطف٠‏ 
ونعرف أن قريب المتوفى يكون متاثرا ‏ دون أن 
يبكى عادة ‏ وهو بمفرده فاذا التقى مع قريب 
آخر أو صديق بكى الاثنان معا . فالبكاء يظهر 
عادة بالالتقاء والالتقاء يصحيه تجاوب ٠‏ 


ومن الناس من يسلمون امرهم ويستسلمون 
وررضون بالامر الواقع وهؤلاء فىالغالب لايبكون, 
او لادبكون كثيرا لانهم اقوياء , فالبكاء والشعور 
بالضعف متلازمان سواء كان الضعف مرضا او 
وفاة عزيز او ازمة [و خيبة او خسارة او 
غير ذلك ٠‏ 
وبنئنة : للتخفيقة: ع النفنين 
والذين يبكون كثيرا تكتسب تعبيرات وجوههم 
فى حياتهم العادية ما يوحى بانهم على استعداد 
للبكاء ويسلكون فى الحياة كما لو كانوا غير 
راضين عن حظهم فى العياة ٠‏ وحين نريد أن 
نعبر عن سىء الحظ نعبر عنه يلغة فيها أشضد 
آنواع البكاء أذ نقول ( ان فلانا يندب حظه ) 








واعرف شابا أنيقا يسعى للتحدث مع الفتيات 
فاذا أعرضت احداهن عنه بكى لانه لا يرى فى 
عزوفها دليلا على أنها لا تستملح شكله فتعز 
عليه نفسه ويبكى 2 ونفس هذا الشاب لا يتعمل 
الخيبة من اى نوع بل أنه يبكى اذا توقعها قبل 
ان تقع ٠‏ 

وهناك شاب آخر كان والده قد نفخ فيه ب 
منذ صغره ‏ انه رجل وان البكاء من صفات 
الاطثال لا من صفات الرجال فنشا متعودا أن 
يكبت مشاعره . فهو يشعر بانه يريد أن يبكى فى 
بعض المواقف غير أنه لا يستطيع فيؤدى به هذا 
الى الضيق الشديد والى ازمات نفسية طاحنة ٠‏ 
وقد كنت اذا جلست اليه احمله على البكاء 
وان البكاء هنا بمثابة تفريغ لما عنده مسن 
ضغط ٠»‏ ولهذا فانه يريحه اذ اله يخفف بعض 
فا عنده من توتر ويصرفق جزءا مما عنده من 
شحنات انفعالية ٠‏ 





لدلك كان جديرا بنا أن نعمد لقدماء المصريين 
ان وصعوا 133ليد الجنائز عند الوفاة 2 ففى 
الجنائز يتجمع الناس ويبكون ويستبكون ويعمس 
بعضهم بعضاء وبذلك تكون الجنائز فرصة لتفريغ 
تسعنات انفعالية عند الكثيرين . وما نسميه فى 
مصر اجتماعات للعزاء يسميه السودابيون «بكاء,. 


سر جاذبية الدارما 


وبمناسبة ما ذكرناه عن الجئائز واجتماعات 
العزاء وما يسميه السودانيون بكاء نذكر ما 
بحدث عندما ترى الآخرين يبكون . اذ يتولانا م6 
للبكاء ونبكى فى الغالب بالفعل وهكذا تصخب 
الجتائر بالبكاء ولهذا يجتمع الناس للبكاء ولو 
انهم يقولون عادة ان كلا يبكى على حاله او 
على ماساته الغخاصة ٠‏ 












ويغشى كثير من الناس الذهاب الى السينما 
لشاهدة رواية معزنة حتى لا يبكوا ولكن من 
ا الخ لهم أن ينهبوا وان يبكوا . ولعل هذا هو 
2 السر فى رواج الروايات المعزنة وخلودها احيانا 
| اد انها تعرك الناس وتهز مشاعرهم وتفرغ 
| الكثير من الرواسب عندماتستدر دموعهم فتريحهم 
| فالدراما لها مواضعها العلاجية ولها كذلك 
: مواضيعها الاستمتاعية رغم مظاهر الالم ٠‏ 


وعلينا أن نذكر أن الكائن الحعى اذا وقف فى 
وجهه عائق فانه لا يتورع عن ان يحاول تحطيمه 
او التغاب عليه . فاذا تعددت العوائق او اشتدت 
ظهر ال ميل للتخلص ( او الهرب ) من الموقف فاذا 
ازداد تعددها وازدادت شدتها واستعال التغلب 
عليها ظهر الميل للصراخ والاستفاثة ٠‏ هذا 
يمكن ان يقع وقد اخضعه علم النفس للتجربة 
المضبوطة التى يظهر فيها الغضب ثم الخوف 
ثم الاستفاثة ولها دلالتها فى مقالنا هذا ٠‏ 


فالبكاء فى الصغر وفى الكبر امور عادية لها 
فائدتها الكبرى ولها وظيفتها 2 وكاى ظاهرةنفسية 
يمكن أن تكون مرضية وان تكون شاذة ٠‏ وحين 
نقول ان البكاء له وظيفته الاصلية فاننا نستدل 
على هذا مما نلاحظه فى بعض صغار الحيوان 
فهى تبكى وتصرخ وتهرع الى امها لنجدتها 
وحمايتها »فالصراخ الاستغاثى معروف عند الحيوان 
والانسان فى جميع العصور وفى جميع البلدان 
وعند الصغار وعند الذكور والاناث » غير آن له 
الو ٠‏ شكاله ودرجاته ووظائفه وسرعته ومدته 
وله كذلك طقوسه وتقاليده كما نفيد منه فسى 
علاج الانسان وعلاج العيوان ٠‏ 


عبد العزيز القوصى 


اه 





هركن الاسرة والمرأة © 





امناعاثاسعيرة 


وأك ١‏ 
كمحذاة 7 


بقلم : من نصيف 


« لكل يوم برنامج جديد ٠٠‏ 
بحب الا نففله ! 0. » 


بهي متى نشعر بأن العياة قد توقفت ؟ كيف 
نعيش كل لعظة فيها ثم كيف نجدد حياتنا وننعم 
بها ؟ ما أبسط الاشياء التى تسعدنا؟ هذه تجربة 
زوجة شابة مع مفاجاة سعيدة ٠.‏ 

+ علد علا 

ترى ما الذى يستوقفها امام نافذة هذا المتجر 
الكبير ؟ 

لاشك ان هناك ششميئا معينا يثير اعجابها , 
فالمسالة ليست فى حاجة الى تفكير ٠٠‏ ولكن المهم 
انه كان يريد ان يعرف ماهو هذا الشىء ٠‏ فقد 
كان يعب زوجته ٠٠‏ وهو ينتهز كل فرصة ليترجم 
لها عما يعتمل فى صدره من مشاعر نحوها ١٠انه‏ 
لا ينسى عيد ميلادها , وهو يذكر عيد زواجهما ٠٠‏ 
وقد أضاف الى هذين العيدين عيدا ثالثا ٠٠‏ انه 
اليوم الذى استقبلا فيه ضيفتهما الصفيرة الجميلة 
٠٠‏ طفلتهما الوحيدة التى كبرت الان واصبعت 
فى العام الرابع من عمرها ٠٠‏ كل هذه اعياد 
لاينساها , فهو يعمل تاريخ كل منها فى رأسدوفي 
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٠. بلزاك‎ 


قلبه ٠٠‏ ولايفوته ابدا ان يعمل معهفى كل مناسبة 
من هذه المناسبات الثلاث هدية صغفيرة للمرأةالتى 
خلقت هذه المعانى الجميلة الجديدة لحياته ٠٠ان‏ 
مجرد شعوره بان هناك انسانا يحيه وينتظرعودته 
كلما حان موعد الانتهاء من عمله 2 قد جعل منه 
رجلا آخر يعس بقيمة العياة وحلاوتها ٠٠‏ كان 
دائما على موعد مع اللحفلات السميدة التىتنتظره 
مع زوجته وطفلته الصغيرة عند عودته الىالبيت 
وما اكثر المرات التىسخر فيها من نفسه.وهو ينظر 
الى ساقيه وهما تندفعان به جريا وراء سيارة 
الاوتوبيس التى اوشكت على التحرك من معحطة 
الوقوف حتى لايضطر الى الانتظار بضع دقائق 
اخرى , ويتاخر لقاءه بزوجته وطفلته بعد غيبة 
نهار كامل عنهما ! 

كان زوجا سعيدا ٠٠‏ وبقدر السعادة التى 
يحس بها ٠‏ كان يحرص دائما على أن يسعدهؤلاء 
الذين اسعدوه ! 





لحظلة سعادة 





لقد رأى زوجته تقف امام نافذة المحل التجارى 
الكئير القريب من البيت . اكثر من مرة .٠0‏ 
والنافذة مليئة بالاثواب الجميلة الانيقة ٠٠‏ ولكن 
ايها ٠٠‏ اى ثوبمنهاهذا الذى استاثر بكلاعجابها 
حتى اذها لم تسمعه وهو يقف بجوارها ويمسكبيد 
ا : : طفلته , عندما سالها اذا كان يستطيع ان يشترى 
ا 0 ا لابنته قطعة من « الايس كريم » التى تحبه : 





مام « كان ٠.‏ 
ا : 500.00 .0.0 وخطر له فى هذه الامسية ان يقصد المتجروحده 
ايه 0 لي 0 

ا “أن .»0:5 قبل عودته الى البيت. ويسال ٠٠‏ فربما استطاعت 


١ 31:4 1‏ احدى الفتيات اللواتى يشرفن على بيع الملابس 

1 .5 ي, ان تساعده . انه شىء طبيعى ان يسال المره عن 
220015 ثمن شىء اعجبه , من يدرى فريما تكون زوجته 
١‏ 0 قد فعلت ٠٠‏ ثم هى ليست غريبة عليهن » بلانهن 
0 ب م يعرفن ايضا انه زوج هذه السيدة الرقيقة ام 
1 0 الطفلة الجميلة التى تريد ان تعرق كل شىء 


: 213 وتداعب كل من حولها فلا تكاد تظهر فى مكازعام 
8 : ص حتى تلفت جميع الانظار اليها ! 
1 ودخل المتجر ٠٠‏ واذهلته المفاجاة ٠‏ عندماتقدمت 
9 اليه احدى الفتيات , وقالت : «لابد انك جئت 
0 با لتشترى الثوب الذى اعجب زوجتك ياسيدى ٠١‏ انه 


1 ثوب جميل حقا ! » 
, وقال بلا تردد : « نعم ٠٠‏ ارحوك ان تاتينى 
به ! » 

وحملته اليه , ووقف يتامله وكانه يرى فيه 
زوجته ! ثم قال : « ارجوك ان تغفلفيه بورقجميل! 
ونهب الى الصندوق ليدفع الثمن ٠٠0‏ وكانت 
مفاجاة اخرى لم يتوقعها ٠0‏ فهو لايملك اكشر من 
نصف ثمنه ! ولكن لم تعد هناك مشكلة عندما 
اقترب منه صاحب المتجر وهو يراه حائرا مضطربا 
ويقول له « لاتحمل هما ياسيدى ٠٠‏ تستطيع ان 
تدفع باقى ثمن الثوب فى اى وقت تشاء ! » 

وشكره . واخذ الثوب ٠٠‏ وخرج مسرعا من 
المتجر . وكانه يحمل الدنيا كلها فى هذه اللفافة 
الصفيرة التى سيقدمها لزوجته بعد دقائق .. 


هه وتحمق حلمها 


ولم ينتظر المصعد ٠٠‏ راح يصعد الدرج ففزا 
حتى وصل الى باب شقته ٠٠‏ وقبل ان يضعالمفتاح 
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فى ثقب الباب . كان قد فتح امامه , وراح ينقل 
بصره بين هذين الوجهين اللذين يحبهما ٠٠‏ ثم 
حمل طفلته كما تعود ان يفعل , واقترب مززوجته 
ليطبع على جبينها قبلة اللقاء فى المساء ٠٠‏ ومد 
يده باللفافة . وقال : «١‏ هذه لك ياعزيزتى ؟' » 
ثم وقف يرقبها وهى تفتعها يهدوء وتتساءل : 
« لى انا ٠٠‏ ولكن ما المناسبة ؟ » 

اننى احبك ٠0‏ الا يكفى هذا ! 

وفتحتها ٠٠‏ ولمتصدق عينيها ٠٠‏ الثوب الجميل 
الذى طالما وقفت تتامله فى اعجاب وهى بتمنى لو 
انه انتفقل الى دولاب ملابسها ! 

ودمعت عيناها . وهى تقترب منه لتعبر له عن 
سعادتها وفرحتها ٠٠‏ ولكنها مالبثت ان رفعت 
اناملها لتلتقط بها دموعها قبل ان تسيل على 
خدها . وكانها قد تذكرت شيا ٠٠‏ شيثًا هاما 
كان يقلقها كلما فكرت فى شراء هذا الثوب ٠٠‏ 
وقالت على الفور : « ولكن من اين لنا بثمنه ؟ 
ان ميزانيتنا لاتحتمل يا عزيزى ! » 

ب دعك من هذا كله ٠٠‏ المهم انك تعيشين 
لحظة سعيدة ٠‏ فلا تفسديها بالتفكير فى شىء !ا 
وعادت الى ابتسامتها ٠٠‏ واسرعت الىغرفتها 
ووضعت جسمها الصغير فى « فستانها » الجديد ! 

عاد عاو بن 

هذه صورة من صور السعادة التى نحلم بها١٠‏ 
شىء نتمنى لو انه كان لنا ولكننا نعرف ان 
التناءه لزيكون سهلا ٠٠‏ ثم نفاجا به بين ايدينا١٠‏ 
يقول بلزاك : « لا شىء يمكن أن يدفعنا الى 
الرغبة فى الاستمرار وفى حب العياة اكثر من 
تلك المفاجآت السعيدة ٠٠‏ انها اشبه ما تكون 
بحجر يرتطم بنافذة العياة المفلقة التى لفها الملل 
فلا نلبث أن نرى الضوء ينبعث من جديد وبقوة » 
من الفتحعة التى احدثها الحجر فى الزجاج 
المكسور ! » 

ويقول علماء النفس : » هذه اللحظات السعيدة 
المفاجنة تحطم قيود الروتين , وهىدواء ببعث عنه 
كل انسان ٠٠‏ الرجل فى عمله ٠٠‏ والزوجة فى 
بيتها . والاطفال فى كل مكان وفى اى وقت .٠١‏ 
انه الدواء الوحيد الذى يجمع كل الاطباء على 
نجاحه ٠٠‏ فهو أكسي العياة ! » 

ولكن هل هى الهدايا وحدها ٠١‏ أو هى تلك 
الاضياء المادية الملموسة التى نتماها ونحلم بها ثم 
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نجدها فجأة فى متناول يدنا . هل هذمهى اللحظات 
الوحيدة التى نحس بالسعادة معها ؟ 

والجواب. ان اى تغيير فى اسلوب الحياة نفسه. 
اى جديد يطراً على حياتنا ويقضى على بعض 
متاعبنا وهمومنا . كما لو كانت قطعا من الطوب 
والعجارة يقذق بها فى مياه البعر الواسعة ٠٠‏ 
اى شىء من هذا كله , يمكن أن يكون له نفس 
الاثر الذى يتركه امتلاك شىء كنا نحلم يه ونتمتاه, 
وربما اكثر ! 


دعوة للعشاء فى الخارج 





اازوج الذى يفاجىء زوجته بدعوتها الى تناول 
العشاء مثلا فى احد مطاعم المدينة ٠٠‏ 

ولكننى اعددت لك طبقا شهيا يا عزيزى ! 

ب ضعيه فى الثلاجة . وسوف ناكله غدا ٠٠‏ 
أما الليلة فسوق نذهب الى مطعم جديد اكتشفه 
بعض الاصدقاء ٠٠‏ ارجو أن تستعدى للخروج » 
وسامر عليك بعد نصف ساعة ؛ 

وبعيد سماعة التليفون الى مكانها ٠‏ فقد كان 
يعدثها من مكتبه ٠٠‏ وتسرع الزوجة الى ارتداء 
ملابسها وقلبها يرفص طربا . وان حاولست ان 
تخفى هذا الشعور عنه وهى تحدثه عن الطبسق 
الشهى الذى امضت جانبا من وقتها فى اعداده ! 

وقصة اخرى 

يروى الدكتور وينيكوت غ) 50030106 فى كتابه 
الطفل والاسرة والعائم الخارجى قصة الزوج الذى 
كان يتصور انه لا يمكن لاى شىء أن يغير شكل او 
اسلوب العياة التى اعتادها منذ أن تزوج واصبح 
ابا لطفلتين ٠٠‏ كان يعيش مع اسرته فى بيت 
صغير فى احدى الضواحى القريبة من العاصمة 
٠٠‏ وكاناقصى ما يتمناه انيحصل علىالزيادة التى 
تصرفها الشركة التى يعمل بها فى بداية كل عام 
للموظفين المجدين ٠٠‏ عشر سنوات فضاها فى هذه 
الشركة ولم يفته قطار الترقية مرة واحدة ٠٠‏ لقد 
اتاحت له هذه الاعوام الطويلة فرصة التعرف على 
دقائق العمل فى فروع الشركة ٠٠‏ ولعلها الشثىء 
الوحيد الذى كان بميزه عن بقية الموظفين الجدد 
الذين كانوا يلجاون اليه ليشرح لهم بعض ماغمض 
عليهم ٠١‏ 

وكان قانعا بحياته رغم ماتتصف به من رتابة 
وبلادة ٠٠‏ اما زوجته فقد كانت أسعد منه حالا ٠٠‏ 








كار شعلها الشاغل طفلتيها . فهى تستيقظ فى 
ساعة مبكرة من الصباح لتعنهما للذهاب الى 
المدرسة العريبة من البيت ٠٠0‏ حتى اذا خلت الى 
نمسها . بعد أن يذهب الزوج بدوره الى عمله . 
راحت تملا وقتها بريارة جاراتها والذهاب الى 
السوق او قضاء جانب من النهار اذا اتسع وقتهاء 
وسط الرهور فى العديقة العامة ! 

هى ابضا كانت راضية قابعة , ولو انها كانت 
تستسدم فى بعض اللعظات لتلك الاحلام التئنراود 
كل زوجة شابة ٠٠‏ بيت اكبر وافعم . وسياره 
صعرر ة.ومرسة لطفلتها. نحص عنها جانيا من اعباء 


٠. الحماة‎ 


حياة جديدة 


اللحسلية لس جسم 


الى ان حك يوم. وكان الروج يجلس فى مكتبه. 
كما ,مل كل صساح. وفجاه خطرت له فكرة. واسرع 
الى قدمه ٠‏ وراح بسجل فكرته العديدة على الورق 
كور؛ . وبعث بها الى مدير الشركة ! 

وكالت المفاحأة عردما ارسسل المدير يستدعى 
الموظف صاحب الفكرة٠٠‏ لقّد اعجبته٠٠‏ فهى تهدف 
الى تنسيط الدعاسة لمنتجات الشركة وبالتالى 
.ضاعقه المبيعات ؛! ٠‏ وونف المدير يمد يده مصافحا 
الموظف الصغير ومهننا فى الوقت نفسه ! ثم بدآ 
بتكلم : . ان هذا المسروع يتطلب دراسة على 
الطب.مة فى المدن الصغيرة والكبيرة التى نبيع فيها 
منتحاتنا ! واذن فلا بد لك أن تذهب الآن فورا الى 
السث وتعزم حقائبك . استعدادا للسفر ! 

ولم بصدق اذنيه ٠٠‏ وهو يسافر لاول مرة . 
مبعوتا للسركة التى يعمل فيها منذ عشرسنوات٠٠‏ 
سوف ؛صبح مهما ٠٠‏ سوفيحطم بيده الروتينالذى 
عاشه وعايشه سنوات وسنوات ٠٠١‏ 

واسرع يرف الخبر الى زوجته ! 

وفالت وهى تنف ذراعيها حوله وتقفز فى الهواء 
وخد احتوتها فرحة العمر كله : « خذنى معك ! » 
٠‏ واخنها ٠٠‏ بعد أنحلت الزوجة مشكلة طفلتيها 
بدعوة والدتها للاقامة معهما خلال فترة غيبتها عن 
الييت . 

وخرج الجيران لتوديع الزوجين الشابين اللذين 
سيفترثان عنهما لاول مرةمنذ جاءا الىهذا المكان! 

وركبا الطائرة لاول مرة .٠‏ 

ونزلا فىافخم الفنادقبالمدن التىتقرر زيارتها١ ٠‏ 

واستمرت الرحلة لاكثر منئلاثة اشهر كاملة٠٠‏ 





عادا بعدها الى بينهما وطملتيهما ٠٠‏ وعاد الروج 
الى عمله ٠٠‏ 

لعد بجع فى مهفتة 2 واضبع مدير ا لليعانة 
والاعلان فى الشركة ٠٠‏ وارتفع مرتبه وكانت 
المفاجات بعد ذلك فى انتظاره بالجملة ٠٠‏ 

انتقلت الاسرة الى بيت كبير جميل . تحيط به 
حديقة شاسعة ٠٠‏ ولم يعد الزوج يذهب الىمكتبه 
سيرا على الاقدام ٠٠‏ فقد اشترى سيارة صغيرة0٠٠‏ 
وجادت اخيرا المربية التى كانت تعلم بها الزوجة 
لتساعدها فى تربية الاطفال ورعايتهم ! 


قبل الزواج ٠٠‏ وبعده 


يقول الدكتور وينيكوت : , ان مثل هذا الرجل 
كاد بنسى فى وقت من الاوفات الصفات التىأثارت 
اععاب زوجته به عندما ارتضته زوجا ٠٠ان‏ الرجل 








يصبح لاعبا فى سيرك « عندما يتقدم لخطبة الفتاة. 
التى يحبها٠٠‏ فهو خلال هذهالفترة مخترع المفاجات 
السعسدة ٠٠‏ وهو اعظم مصور لدنيا الفد التىتحلم 
بها فتاته معه ٠0‏ انه امير احلامها . ولكنه لا يكاد 
يفوز بها . حتى سقط عن العبل الذى كان يقف 
عليه بساق واحدة . وتخبو صورة « البطل » الذى 
احدته تسريجا حتى تكاد تختفى من مغيلتها ! 

« فى عفله فو عو لم تقر .كهنا مكان التفكير 
والانتاج ٠٠ولكنه‏ قلما ارهق نقسه من اجل تحسين 
مركره . رغم شعوره بالمسئولية بعد الرّواج ٠٠‏ 

« أما البيت . فلم يعد مكانا للتفكير اطلاقا , 
ولماذا يشكر . وفيم يفكر . وقد تحقق له حلمهوريط 
الزواج بينه وبين من احب ٠٠‏ وشيئًا فشيئًا يصبح 
« عدم التفكير » عادة ٠٠‏ تماما كما يصبح «الذكاء, 
والتجديد عادة يمكن رعايتها بالعمل المستمر فسى 
البحت عن اساليب جديد” تغير من شكل العياءة 
وصورها ٠٠‏ فالنجاح فى البيت هو سر التجاحفى 
العمل وليس العكس ٠٠‏ 

ويبقى السؤال بعد هذا : «كيف تحصل على 
المزبى من الحياة ومتعها ؟ » وليس هناك من وسيلة 
لتحقيق مانصبو اليه ونحلم به . غير تلك التسى 
تكمن فى استغفلال اعظم القوى التى تدفعنا للعمل 
والعياة . وهى مشاعرنا واحاسيسنا وعواطفنا ٠٠‏ 
وان نتعلم كيف نستغل هذه اللشاعر فى اسسعاد 
انفسنا واسعاد هؤلاء الذين نحبهم ونعيش معهم 
ومن اجلهم ٠‏ للب 

منر نصيف 
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وبي كان جاليلو جاليلى أعانلهت معاألة0 
أحد عظطلماء الطليعة العلمية ٠‏ طلد استتمهةه 


واظهر للناس عوالم جنائدة فى السماء , 
بيد ان تأييده لمنظرية الكوبرنيكية القائلة بان 
الارض تدور حول السمس جر عليه لعنة الكنيسةوسود حياته واعماله ٠‏ كانت اعماله فى دراسة 
الميكانيًا والديناميكا اعظم من اكتشافاته الفلكيةوكانت له طريقة طريفة فى تطبيق التعليل 
الرياضى على مسائل علم الطبيعة ومهد الطريقامام نيوتن باعماله عن قوانين الحركة ٠‏ 
في صبيعة يوم "ا يونية سنة ١577‏ . وقفرجل عجوز فى حجرة داخل ديرميزفا بمدينة روما 
«واجه معكمة التفتيش ٠‏ كان يلبس ثوب التوبةالمصنوع من الحيش ,.شاحب اللونترتجف اعضاؤه, 
واخذ بتطلع بعياء الى الوجوه الصارمة للكرادلةالمجتمعين ,٠‏ كما لو كان يحاول أن يمرأ فى وجوههم 
مضمون العكم الذى سيعكمون عليه به ٠‏ وأخيرانهض شخص وسط السكون الرهيب ٠‏ عن صفوق 
المعققين واخد يقول بلهجة صارمة عديمة التنوع :د ٠٠٠ولكن‏ بناء على كل هذه النتائج 2 يجب فلن 
نعتبره معفى عنه . على شرط أن ينكر بقلبثابتوايمان لايتزعزع » تلك الهرطقة التى كان يعتقد 
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انسان » ومع ذلك بقى يناضل مع غوامض 
الكون حتى آخر لأحظة فى حياته » .٠‏ 





١9895 اغسطس‎ . !١ العدد‎  ىبرعلا‎ 


فيها . وكذلك كل هرطقة اخرى ضد الكنيسية٠٠٠‏ 
وان بحكم عليه بالبقاء فى سعزن التفتيش آية 
مدة تراها هذه المحكمة , ٠‏ 

توقف ذلك الصوت الطنان . التائب المؤمن 
على ركبتبه امام المجلس , وتضرع طالبا المساعدة 
الالهية . وافقسم بانه لن بعلم ثانية مداهيه 
الهرطقية ٠‏ أخذ يكرر هذه العبارات ٠‏ اما العبارة 
الرئيسية التى أكدتها محاكمته فهى الفكر ةالمضعكة 
القائلة بان الارص تدور حول الشمس ٠‏ ثم وقع 
على ورقة يبد مرتحقة , مسخلا ذنونه ٠‏ يعد ذلك 
اصرف الكرادلة ,واتديد ذلك التائب من الحجرة. 
ويقال أنه كان بكمتم وهو سائر . يقول : ٠‏ ولكنها 
رغم هذا تدور , ٠‏ كان ذلك الرجل هو جاليليو , 
العالم الطببعى والفلكى , واعظم قادة العالم فى 
الاكتشافات العلمية ٠‏ 


عبقرية مبكرة 

ولد جاليليو فى مديئنة بِيرًا 9162 بايطاليا ,فى 
فبراير سنة ١054‏ . من أب نبيل المحتد . كان هو 
نفسه فيلسوفا ذكياء واولصورة لدينا عزجالبليو 
هى فى أيام صباه وهو يقضى اوقات- فراغه فى 
تكوين الآلات الصفيرة , وقطع الآلات التى اعجب 
بها زملاؤه التلاميذ . كما سر منها هو نفسه. 
ورأى فيه والده مغايل العبقربة الكامنة . ولذا 
ادخله جامعة الفنون بمديئة يداز سنة ١م6١ ٠‏ 

كان على ذلك الطالب الصغير أن يكرس وقته 
لدراسة الطب . غير أن مؤلفات يوكليد ‏ ااأعلط 
حولت نذهنه الى مجالات اخرى «فاذا افتتن جاليليو 
بعقائق جديدة ملكت عليه لبه وتفكيره .نبذ دراسة 
الطب . ومر من كتب مبادىء الهندسة الى مؤلفات 
ارشميديس ٠‏ كان عفله يستوعب بسرعة كما كانت 
ملاحظانه سدريعة ايضا ٠‏ فاخذ يعمق فى الفلسفة 
السائدة وقتذاك . وهى فلسفة ارسطو ٠‏ وبحماس 
وفرح شاب فى الثاملة عشرة ء اعتبر أخطاءها 
وشواذها التى وضعت له وقتذاك 2 ضحية ذهنية 
مشروعةله ٠فهاجم‏ أنصار ارسطلو فىغير ما هوادة٠‏ 
ولما رأى انهم لايفهمون ادلته ضد مبادئهم 2 لجا 
الى التجارب المباشرة ٠‏ 

وفى سنة 1887 »اكتشف قيمةالغطار (البندول) 
فى فياس الوقت بدقة 2 وذلك من اهتزاز مصباح 
معلق فى سقف كنيسة ٠‏ فقد لاحظ أن زمن كل 
ذيذبة يساوى زمن الذبذبة الاخرى ٠‏ مهما كانت 
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. الكره السمدوية 4 التى استخدمها حا ليديو 
ار ملاحطاته الملكية ساهمت فى توسيح 


معلومات الانشسان عن اللطاء التلنمسىي والكرن 
من حولنا ٠٠١‏ لقف اكد حاليبير بطرية دوران 
الأركش وال( لعجيو القن قال يها كوت سكين 


قله بستسر عاما + 





سعة الذبذبة ومن ذلك الوفت ايضا يرحع تاريغ 
مزلفه عن الميزان الايدروستاتيكى ٠‏ بيد أن أهم 
متعة له كانت فى الرياضيات .فصار فى سئة284١‏ 
استاذ! لتلك المادة فى الجامعة ٠‏ وفى ذلك العبن , 
اجرى تجربته المسهورة فى برج بيرا ٠‏ 

كان أحد المبادىء فى مذهب ارسطو فى الميكانيكا 
يقول انه اذا سقط جسمان مختلفا الكتلة فى وقت 
واحد من ارتفاع ما عفان أثقلهما يصل ال ىالارض 
قبل الآخر وان سرعتيهما تتناسبان مع كتلتيهماء 

فند الفيلسوف الشاب هذا المبدا © مقررا ان 
جميع الاجسام تسقط من نفس الارتقاع فى 
الوقت اذا لم يقابلها اى عائق فى الجو ٠‏ فجمع 
بعضامن مشاهير انصار فلسفة ارسطو واوضح لهم 
قصده ٠فصعد‏ برج بيزا المائل , والاحتفار ياد على 
وجهه ,2 فاسقط جسمين غير متساويى الكتلة ٠‏ 
فرأى اعداؤه المجتمعون الجسمين يرتطمان بالارض 
فى وقت واحد امام عيونهم ٠واذ‏ انتصر جاليليو » 
هبط البرج » نسمع العكم بامتعاض كامن فى نفسه 
اذ نسب اتباع ارسطو هذه النتيجة الى سبب غير 
معروف .ويقوا على عنادهم ٠ومعذلك‏ ,فقد اكتشف 
جاليليو مبدا هاما فىعلم الطبيعة ٠ولكنهم‏ اجبروه 





على الاسفالة او الانتقال الى فلورنسا ٠‏ غير انه 
عبن فى سذة ١287‏ استاذافى بادوا 2لالل<! .وذاع 
صيته فى كل انحاء اورويا ٠‏ وفى سنة ؟ ١١٠١‏ وجه 
اهتمامة الى عدم الفلك ٠‏ ظهر نجم حديد أتار 
انتباه الفلكيين . فقال بعضهم اذه شهاب . بينما 
أيدى آذرون عجزهم عن معرفة كنهه . فى صراحة٠‏ 


عندما تكلم الفيلسوف 


برهن حاليدو فى قاعات المعاضرات المزدحمة 
على اذه لس شهابا . وانما هو كالنجوم السابتة. 
بقع بعيدا حدا حارج بطاق المجموعه السمسيبه 
المعروفة ٠‏ فجذب هدا الموضوع الالوف من الناس 
لسمعوه ٠‏ فقصت المماعد وانعسر الناس بعضهم 
وسط بعص حدتى كادوا لا بستطيعون التنقس وهم 
يتوقون الى سماعه ٠‏ فهاج المكان وماج . وعم 
الاصطراب وارتفعت السيوف والهراوات وسادت 
الفوضى ولم يستطع الناس التحرك ويم يسمعون 
بالفاس مبهورة . ولا يزال يتدفق على المكان 
مس:معون جدد بتعاركون ليجدوا لهم اماكن بالقوة. 
وأخيرا اضطر جاليليو الى تاجيل معاضرته الى 
أن يلقبها فى العراء ٠‏ 

كان منظرا ياخد بمجامع القلوب :تلفح السمس 
بعرارتها الارض الملتهبة وتسطع ياشعتها فرق 
العد الغفير ايضا ٠‏ وقف الفيلسوف العظيم فوق 
مرتفع من الارض ٠‏ كان متوسط الطول تقريبا . 
ممتلىء الحعسم متناسقه ,ذا شعر بكاد يكون أحمرء. 
وعينين مفاذتين ٠ولم‏ يكزجميلا اذ كان انفه عريضا 
مسطحا ( افطس ) أما وجهه فمنتقرج الاسارير 
بأمارات المعبة التى تتجلى فى معياه وهو يتكلم ٠‏ 
فيتلقف سامعوه الفاظه فى لهفة ٠‏ وأخيرا تواتيه 
الحرأة على أن يعدب عليهم على ابدائهم مثل هذا 
العماس العظيم لمجرد ظاهرة عابرة . بيئما يهملون 
العجائب العظيمة التىتظهر امامعيونهم باستمرارء 

فى ذلك الوفت . كان جاليليو ينشر نظرياته ٠‏ 
فوضع مؤلفات فى الميكانيكا . وفى الحركة . وفى 
نظام الكون . وفى الصوت والكلام . وفى الضوء 
والالوان ٠‏ بيد ان الاثارة العظيمة جاءت فى سنة 
48 . 

سمع جاليليو 2 فى تلك السنة , عن الة 
بصرية غريبة لها خاصية مريب الاجسام البعيدة» 
فشرع يجرب ويتلف كل ما يصنعه ؛ ثم يعاول من 
جديد الى أن توصل اخيرا الى الفكرة الصحيحة ٠‏ 


© جاليليو جاليلى 


فحصل على قطعتين منالزجاج احداهما معديةالوجه 
والاخرى مقعرة ٠‏ فوضع احداهما فى طرق أنبوية 
من الرصاص والاخرى فى الطرف الآخر ٠‏ ونظر 
خلال تلك الانبوية ٠٠‏ اوريكا ! صنع جهاز ٠‏ لمّد 
صنع تلسكوبا . وفتح نافدة جديدة عجيبة يضرأ 
خلالها كتاب السماء العظيم ٠‏ 


انتصار جاليليو 


حمل جاليلميو الته الجديدة الى مدينة البندقية 
منصرا . وودمها الى مجلس السيوخ الذى كافآه 
بان منحه مركرز استاد فى يادوا مددى الحياة . ورفع 
مرتبه من 0١‏ فلوردن الى ٠٠٠١‏ فلورين ٠‏ 

ظل التلسكوب عدة شهور . آلة يهتم بها الجمييع 
حتى تجولات لهفة الجماهير الى جنون ٠فهرع‏ المئات 
الى ببته ليروا تلك الآلة السحعرية ٠‏ وذات يوم . 
صعد احد اصدقاته يرج القديس مرفس كى بيستطيع 
استعمال تلك الآلة الجديدة دون عائق ٠‏ بيد أن 
حسدا من الناس عرقه دى الطريق . واشتد هياج 
اولك الةوم ادرجة انهماستولوا على هذهالانبوبة 
الصغيرة الءج.بة . وعوقوا المجرب الفلق اكتر من 
ست ساعات الى أن شاهد الجميع عملها ٠‏ 

بدا جاليليو . بالتلسكوب المحسن . اكتشافاته 
التى لابد أن تدهش العالم وتغير علم الفلك 2 
وتجر فى ركابها جميع متاعب حياته ٠‏ 

وجد « بفرح لايصدق » . سلأاسل الجيبال 
والفجوات العميقة الموجودة على سطح القمر ٠‏ 
ففى الظلام الهادىء بمجرته الصغيرة فوق سطح 
البيت . وفى اجواء السماء الفسيحة التنى اراد 
ارتيادها ٠‏ اكتشف عددا من النجوم فى مجموعة 
البلياديس ناآ ٠‏ والتقط منظر الكواكب 
الاربعة الثانوية التى تدور حول المثدترى 2 ورأى 
اول بريق لمركز زحل وحلقاته ٠‏ 

أثارت اكتشافاته التلى اشرها . فى العال ء 
عاصفة من الاحتجاجات ٠‏ والفى نفسه محاطا بكثمر 
من الاعداء ٠‏ فادعى بعضهم أنه سبق أن قام يتلك 
الاكتشافات قبله . واسسرع آخرون بصيعون بان 
اكتشافاته هذه معحض هرطقة ٠‏ 

فى روما 


ذهب جاليليو سنة ١5١١‏ الى روما حيث قويل 
بالاجلال 2 فلم تكن العد'وة قد وصلت بعد الى 
هدفها . اذ اسرع الامراء والكرادلة والاساففة 
لاستقبال العملاق الذهنى لذلك العصر ٠وكان‏ معه 





56 


العربى ‏ العدد  1!١7‏ اغسطس 1975 


خير تلسكوب لديه ٠‏ فاطلع هؤلاء الناس المبرزين 
على آخر اكتشاف وصل اليه , الا وهو البقع التى 
على سلح الشمس ٠‏ 

مايزال خصوم جاليليو ثائرين عليهيسببنشاطه 
الذهنى واداركه السليم ء والتعصب فى محبته 
للعحقيقة , ولم يفعل جاليليو شيثًا لتهدثتهم ٠ليس‏ 
هذا فحسب . بل وعلى تقيض ذلك سلك العناد » 
أذ سعى بجرأة واستهتار الى ارغام اعدائه على 
التسليم يمذاهبه والاعتراف بنظرياته ٠‏ فكان من 
المشاهد العادية ان تراه يجادل ويناقش ‏ بطريفة 
تكاد تكون كمنازعات النهضة ‏ عشرين رجلا او 
اكثر . معظمهم يكرهونه سرا طوال الوقت ٠‏ كان 
يتركهم يتكلممون كما يحلو لهم ويصغى الىحديثهم 
بانتياهة » ويسمع مايريد أن يقوله كل واحد منهم » 
فردا فردا , ثم يقعمهم ببضع كلمات بسيطة ٠‏ 
وعذدثذ لايستطيمع اعداذه أن يفعلوا ششيئا الا أن 
ينظر كل واحد منهم الى الآخر فى حرة وارتياك, 
او يعض على شفته , اذ يظهرهم بمظهر البلاهة 
هم وافكاره, ٠‏ 


م 4 


ثورة الكنيسة 





بدات الكنيسة تمتعض من نظريات جاليليو » 
فصعد كاتشينى 800151©) , الدومينيكانى منبره 
فى كنيسته الغوطية ذات القباب العالية 2 واخل 
يسب ذلك الفلكى هر واتباعه »ويهزا بهم بعبارات 
مقذعة حتى دهش سامعوه اولا .ثم بداو! يضحكون 
ضحكات مكبوتة ٠‏ غير أن الكذيسة لم يرقها هذا 
الهجوم ٠‏ فاعتذر قائد الدومينيكانيين شخصيا الى 
جاليليو ٠‏ ولكن جالايو لم يتعظ يعلامات هبوب 
العاصفة المقبلة واستمر فى طريقه ٠‏ 

نشآا جميع النزاع بين جاليليو والكنيسة مزدفاع 
جائيليو عن النظرية التى كان يعلمها . والقائلة 
بان الشمس مركن الكون وانها ثابتة والارض هى 
التى تدور ٠‏ وكانت النظرية الشائعة فى ذلك 
الوقت هى نظرية بطليموس القى تجعل الارض 
ابتة وكل شىء يدور حولها ,. حول نفسه وحول 
مدارها ٠‏ أما نظرية ثبات الشمس فقد نادى بها 
كوبرنيكوس 5ل67712م20© قبل ذلك ,2 ولكنه لم 
يبرهن عليها يما فيه الكفاية » ولم يستطعجاليليو 
الدفاع عن هذه النظرية الا بعد أن رأى توابسع 
المشترى والبقع الشمسية على وجه الشمس ٠‏ 

أقام حجاليليو عاصفة من الاحتجاج «فقرر أنصار 


1 


نظرية بطليموس أن نظرية جاليليو تتنافى مع 
نصوص الكتاب المقدس , وذكروا آيات منه ءبعضها 
من يوشع 21١ : ٠١‏ ,م ووقفت الشمس ٠٠٠‏ فى 
وسط السماء » ء وبعضها من سفر الجامعة ١‏ :4 
. ٠٠٠تبقى‏ الارض الى الابيد ٠‏ وترتقع الشمس 
ايضا » وتهبط وتسرع الى مكانها الذى اشرقت 
ماله ٠‏ 


تحذير من البابا 





أخذت حدة النقاش تزداد حتى سنة0١51١١‏ .عندما 
ارسل البابا بولس الخامس تحذيرا شبه رسمىالى 
جاليليو ٠‏ وفى السنة التالية قرر رؤساء لاهوت 
الخدمة المقدسة أن نطرية ثيات الشمس وكونها 
مركز العالم .وان للارض حركة يومية حو لالشمس» 
هرطقة .وان جاليليو معروم من تعليم تلكالنظرية 
المحرمة . او الدفاع عنها ٠‏ 

ظل هذا الفلكى يوالى رصده ء ويعمل فى هدوءء 
حتى نشر مؤلفه العظيم فى سنة 1117 ء وعنوانه: 
« مناظرة فىنظامى الكون الرئيسيين »٠فاثار‏ ضجة 
هائلة . اذ يتضمن اسلوبا رائعا متمقا , مع تفسير 
علمى واضح ٠‏ غير أنه من الجلى ان هذا الموّلف 
وضعتعديا لتعريم الآنيسة الصادر فىسةة؟5١51١1٠‏ 
وعلاوة على ذلك . كان المعتقد أنه يضم صورة 
كاريكاتورية للبابا اوريان 50398:[] الثامن ٠‏ 

كانت نتيجة ذلك المؤلف أمرا محتوما ٠فاستدعى‏ 
جاليليو للمثول اماممعكمة التفتيش فى روما وردا 
على التهم الموجهة اليه ءقرر من فوره أنه لميعتقد 
اطلاقا او يدافع عن نظرية دوران الارض وثيات 
الشمس ء وانما يبرهن على عكس ذلك ء» واوضح 
ان اقوال كويرنيكوس ضعيفة وغير مقنعة ٠وبعد‏ 
هذه المراوغة بثلاثة ايام 2 فى تحميق آخر 2 غير 
جاليلميو اقواله . وخضوعا للنصيحة . اعلن أنه 
دافع عن نظرية كون الشمس مركز العالم .واعترف 
بخطئه ٠‏ فوجد مذنبا وحكم عليه بالسجن . ولكن 
سمح له بالسفر الى سيينا 51603 حيث يتقاعد 
نهائيا فى عزلة تامة فى بيته بمدينة آركنترى ٠0‏ 
لمعم 


امام المحكمة 





لاشك فى أن محكمة التفتيش قد عاملت جاليليو 
برآفة غير عادية , رغم موثفه الفامض ٠‏ والحقيقه 
١ن‏ الكاردينال بيلارمينى عما 63 الرحيم ء 
الذى قام بدور رئيسى فى هذه القضية كلها .كتبه 








فيلا سيسى فى فلورنسا 
حاليليو فى السنوات التى سسرقت تقديمه 
للمحاكمة ساشرة ٠‏ 


حيث كان يعيش 





بعد ذلك يقول : « أقول اذه اذا وجد دليل حقيمى 
على ان الشمس ثابتة ولا تدور حول الارض » 
وانما الارض هى التى تدور حول الشمس », فمن 
الضرورى اذن أن نبدآ بعناية فى تفسير فقرات 
الكتاب المقدس , التى تبدو على عكس ذلك ٠‏ وفى 
هذه الحال يجدر بنا أن نعترف بسوء فهمنا لتلك 
الفقرات . بدلا من ان نتمسك خطا بما يثبت 
الدليل عكسيه » ٠‏ 

منذ انتهاء تلك المحاكمة حتىآخر ايام جاليليو, 
كانت حيياته حياة ماساة ٠‏ عرف انه مطلق 
السراح 2 ولكن بعد أن انضم الى اسرته تحت 
سقف بيته بفترة وجيزة ,2 اصيبن ابنته 2 التى 
كان يعبها حبا جما 2» بمرض مفا.ىء وماتت ٠‏ 
فكان تاثير هذه الصدمة عمصبة ا على ذلك 
الفيلسوق ٠‏ الذى هدم كيانه 2 لعدة سنوات » 
مرض اصابه وهو صغير ٠‏ 

رغم هذا 2 ظل جاليليو يعمل ٠‏ وفى سنة 
71 2 كتب مؤلفه «مناظرة فى العلوم الجديدة» 
الذى تضمن تفاصيلتجاربه الاولىوافكاره الاخيرة 
فى الميكانيكا ٠‏ وفى سئة ١١77‏ قام بآخر اكتشاف 
فلكى له + عن تلك الظواهر الغريبة فى مدار 
الفمر المعروفة باسم «عدم انتظام دوران القمر»٠‏ 
وبعد ذلك يبضعة اشهر اصيب بالعمى ٠‏ 


غدوت اعمى ! 
صار صاحبنا هيكلا حزينا نحيلا 2 تكادالمصيبة 


تبخعه 2 ولكنه مايزال محتفظا بشجاعته ٠‏ فكتب 
خطابا الى احد اصدقائه , يقول فيه : « غدوت 





© جاليليو جاليلى 


اعمى » عمى تاما لا يجدى فيه علاج ٠‏ فهده 
السماء . وهذه الارض ١‏ وهذا الكون . التى 
كبرتها جميعا بالرصد العجيب الف مرة فوق ما 
كانت تعتقده العصور السابقة تتضاءل من الآن 
فصاعدا الى هذا العيز الضيق الذى اشغله انا 
نفسى ٠‏ اذن + فما يسر الرب يسرنى انا ايضا » 

سرعان ما رد عليه صديقه الكاهن . الاب 
كاستيلى ‏ !ااناكة© ٠»‏ يقول : « اظلمت ائيل 

استمر جاليليو بعد ذلك فى اعماله 2 فشفل 
نفسه بالمراسلات العلمية ٠‏ ففكر فى سبل 
اسستخدام الغطار ( البندول ) فى تنظيم عمل 
الساعات ٠‏ 

وهذه طريقة انتفع بها هويجنز 
بعد ذلك بخمس عشرة سنة ٠‏ 

كان يملى آخر نظرياته عنصور المادة وفوائدها 
على تلميذيه فيفيانى ٠10180‏ وتورشيلى 
تلاعع 10 » عندما وافاه اجله ,. وكان قد 
تحول الى هيكل انسان : ومع ذلك ء فكان يناضل 
مع غوامض الكون ٠‏ فاصابته حمى بطيئة عفمات 
فى 8 يناير سنة ١١147‏ وقد بل من العمر 84" 
عاما ٠‏ 

كانت اكتشافات جاليليو رائعة بعيث احدثت 
انقلابا فى دراسة العلوم ٠‏ ومنها موضوعه الاول 
الذى وصف فيه تركيب الميزان الايدروستاتيكى » 
وقد حفزت الطريقة التى عرف بها ارشميديس 
غش الصائع فى تركيب مادة تاج الملك هيبرو » 
الناس على اجراء التجربة بانفسهم » وحولتهم 
الى الناحية العلمية البحتة ٠‏ ومؤلفه عن مركز 
ثقلالاجسام الصلبة وكانت تجاريهفى المفناطيسية 
جديدة وقابلها الناس بالدهشة ٠‏ 

قلب جاليليو عالم الفكر باكتشاف جبال القمرء 
ونجوم البلياديس ٠‏ وتوابع الملسترى 2 وهلال 
الزهراء وحلقة زحل 2,2 وبقع الشمس . فشفلت 
جميع هذه الاكتشافات الناس ٠‏ كما شغلتهم 
نظريته فى الاجسام الطافية , وجعلتهم فى نقاش 
مستمر ٠‏ وانا لنعتبره الآن من طليعة العلماء 
ورجلا قادهم الى حماس البحث فى علم الفلك ٠‏ 

ينا 
امين سلامة 
استاذ الادب الانجليزى 
بالجامعة الامريكية ‏ التاهرة 


5م 11 
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© بداية التحدى الكبير لرمال الصحراء الكبرى ! 





© مطلوب " ملايين عامل لتنفيذ خطط التنمية ! 





وج رمال فى كل مكان ٠٠‏ اينما يتجه نظرك لاترالا حبيبات ا'رمال الصفراء تعيط بك ٠٠يطلقون‏ 
عليها اسم الكثبان المتحركة ٠٠‏ ولو انصفوالنعتوها بالرمال الغانقة ! ٠٠‏ فهى تغنق النخيل 
٠٠وتقتل‏ الحعيوان ٠٠‏ وتسد آبار المياه وتطمسمعالم الارض الطيبة ٠٠‏ وتزعج الانسان :تلفح 


وجهه . وتتحدى طموحه فى السيطرة ٠٠‏ 


والى بحر الرمال طارت بعثة « العربى » ٠٠منطقة‏ نائية مجهولة فى جنوبى الجمهورية العربية ‏ 
الليبية .٠‏ كانت مشهورة باسم ولاية فزان( نسبة الى فزان حفيد نوح عليه السلام » حسب 
قول ياقوت الحموى ) وكانت واحدة من الولاياتالثلاثة التى تتكون منها ليبيا القديمة .٠٠‏ 

ولكن كل شىء تبدل اليوم فى هذا البلد ٠٠الولايات‏ الغيت ٠٠‏ والمعافظات طويت ٠٠‏ واصبعت 
البلديات مراكز هامة للحكم الشعبى المحلى ,بعد الثورة الثقافية الشعبية عام ١917‏ حين 
اصبحت الجماهير هى التى تقوم باختيار الحكاموالنظام ٠‏ بدلا من ان تتولى ذلك القيادة ! 


ان ليبا اليوم تعيش تحت قيادة لجان المراقبةالشعبية 2 التى تتحمل المسؤولية الكاملة فىادارة 


شؤون البلاد ٠٠‏ 


مساحة هائلة ٠٠‏ ولكن ! 





ومعرفتنا بليبيا , لايمكن ان ندعيها بمجرد 
اطلاعنا على كتاب قديم » او اقامتنا فى احد 
فنادق طرابلس ٠‏ اوجلوسنا فى مقاهى بنفازى٠ ٠‏ 
ان ليبيا اكثر من هذا بكثير ٠٠‏ ولو قلتاان 
مساحتها مليون و 7٠١‏ الف كيلو متر مربع كا 
عنى لك هذا الرقم شيئا كثيرا ٠٠‏ و كنا اذا 
ذكرنا ان مساحة ليبيا تزيد على المساحة المجتمعة 
للعراق وسوريا ولبنان + والاردن 2 وفلسطين 
والكويت ١‏ والبعرين 2 وقطر ١‏ ودولة الامارات 
٠‏ وعمان واليمن بشطريه ٠‏ وتونس فان هذا قد 
يعنى شيئًا لك الآن ! 

كان المعلقون والكتاب ياخذون على ليبيا ان 
مساحتها الكبيرة ليست فى صالحها . لان /4٠‏ 
منها تغطيها رمال الصحراء ٠٠‏ وسكانها قلة ٠٠‏ 
كل خمسة اشغاص يعيشون فوق اربعة كيلومترات 
مربعة ! يعيشون حياة الشظف والحرمان ٠٠نسبة‏ 
الامية كانت 44 ومتوسط دخل الفرد لايتعدى 
6 جنيها استرلينيا فى السنة ٠٠‏ واقتصاد البلاد 
كان منهارا تماما بعد الحرب العالمية الثانيةالتى 
دمرت المدن والقرى ,2 وخلفت وراءها اربعة 
ملايين لهم !! 


٠ 


التعدى الكبير 


وكانما اراد الله تعويض هذا الشعب عنطول 
حرمانه وآلامه 2 ففجر له من تحت رمالالصحراء 
الشاسعة ثروات خيالية ٠٠‏ ذهبا اسود ٠٠ومعادن‏ 
وينابيع مياه لاينضب لها معين .٠.١٠‏ 





وانقلبت مقاييس الامور ٠٠‏ وتبدلت مسيرة 
العياة ٠٠‏ وبدا العمل من اجل التنمية والقضاء 
على كل مظاهر التغلف فى البلاد ٠٠‏ 

وحظيت منطقة فزان المنسية بالاولوية » فانطلق 
منها التعدى الكبير لرمال الصحراء الكبرى «التى 
كانت تستولى كل عام على عشرة كيلو مترات 
مربعة من الارض الطيبة 2 ولكن ارادة الانسان 
لم تكتف بوقف زحفها المدمرء بل عمدتالىاستعادة 
الارض الطيبة 2 تستصلح منها سنويا عشرات 
الكيلو مترات المربعة )] 

ان ثروة منطقة فزان العقيقية لا تكمن فى ذهب 
او ملح . او معدن 2 ولا فى نفط ! وانما تتمثل 
فى بعيرات المياه الجوفية المدفونة تحت اعماق 
رمال الصحراء 2 لقد تجلت ارادة الله فىتجميع 
كل قطرة مياه داخل هذه المستودعات ٠‏ خلالاجيال 
واجيال » فكانت هذه المياه السر وراء استمرارية 


الحياة للانسان , والنبات , والحيوان فى تلك 
المنطقة الصعراوية النائية التى لاتزورها السحب 
الا نادرا , لتسقط فوقها زخات من المطر لايتعدسى 
مجموعها نصف بوصة سنويا ٠٠‏ كمية لاتغنىاو 
تفيد !! 


0 دقائق بخمسة قرون ! 





ومدينة سبها » اوجوهرة الصحراء الليبية , 
منعت اسمها للمنطقة بدلا من فزان ٠٠‏ وهىمدينة 
منعزلة وسط !!صعراء ,تبعد مسافة ٠‏ 9كيلومترا 
عن شاطىء البعر المتوسط ٠٠‏ تصلها بعد رحلة 
ساعتين بالطائرة المتوسطة الحجم 2 وبعد ساعة 
فقط بطائرة البوينج ٠٠‏ وسواء سافرت مع هذه 





خريطة ليبيا ٠٠١‏ وقد ظهرت منطقة 
فران بالتفصيل فىالخريطة العليا ٠‏ 

ومما يذكر ان اسم فزان القديم 2 
الممتد الى عهد فزان حفيد نوح .قد 
الغى رسميا 2 واصيجت المنطقة تعرف 
باسم منطقة سبها ٠٠‏ ولكن الصحف 
الليبية والجهات الرسمية ماتزال 
تستعمل اسم فزان القديم للدلالةعلى 
المنطقة الجموبية الغربية من ليبيا ! 


او تلك . فانك لن تحصل الا على رشفة مياه 
غازية , لاتروى عطشا , يقدمها لك المضيف!! 

ومن مطار سبها انطلقت بنا السيارة الى مدينة 
سبها القديمة . انها مدينة الاطلال هجرها اهلها 
الى سبها الجديدة ٠٠‏ خمس دقائق فقط تفصل 
بين المدينتين » تشعر خلالها وكانك انتقلت عبر 
خمسة قرون , اختصرها ابن سبها دون انتعتسب 
من عمره ! 

«ه كنا نعيش وكاننا فى المصسر الحجرى ٠‏ 
نكوى اجسامتا بالنار ٠٠‏ وتبتى متازلنا بالطين 
وحذوع النغيل ٠٠‏ التراخوما تلازم 484/ من 
اطنالتا ٠٠١‏ 

هكذا كان حال اهل سبها بالامس كما صوروها 


اا 








فى مرزق تسمة مساجد ٠٠‏ اشهرهاالمسجد العتيق الذى باه الاتراك ٠٠‏ 
وفيه قبس كبير مكتوب على شاهده : ]1ه من الموت 52 ذرآن قائمقامى 
مرحوم ومعفور الى رحمتث ربه التمورمصطمى باششنا حطس تلربيك روحيمان 
رضا الله تعالى فاتحة سسة7ا١‏ ه١ءلقد‏ كانت مرزق مقسرا للاترااقى ٠‏ 


هرم آدمى ٠٠‏ يتجمع فوق الشاحناتالمحملة بالزيت والمككرونة واادفيق 
والسكر والاغطية الصوفية ٠٠‏ انهم ابتاءالنيجر يعودون اى مدينتهم « اغاديس » بعد 
ان عملوا فى سبها ٠٠‏ وتستغرق رحلةالعذاب ١!‏ يوما . يقطعون خلالها 4٠١‏ اكيلو 
متر مقابل ٠١‏ دينارا للشخص .ويزيد رجالالجمارك عذابهم عندما يجبرونهم على تفريغ 
حمولة السيارة كلها للتفتيش عند نماطالحدود الخمس النتشرة على طريقالعذاب !! 
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سيمفونية الابداع المربىالمشترك.شهدناها فى منطقة الجديد بمدينة 
سبها : اربمة آلاف عامل عربى يقومون يبناءه !5!٠١٠‏ وحدة سكنية 
سينتهى الممل فيها . وفىمرافقهاوشوارعها . فى شهر ابريل لالا9١‏ 
ان حركة البئاء فى ليبيا تهدفالى تأمين مسكن لائق لكل عائلة 


٠ ليبية‎ 


مشروع تنمية وتحساين الاغيام الجلي 
حية للاهالى بواقع 4١‏ قرشا للكيسر 
قرشا للكيلو ٠٠‏ ويضيمم المششتروع 7" 
اجراء ثلاث ولادات كل سنتين ٠‏ لذه 


الى سسها .ولكنه لم يستطع الصيره: 





لبا ٠٠‏ اما اليوم فقد تبدل المسكن . وهذه اسرع 
مظاهر التطور ٠٠‏ ولكن تبديل طبيمة الانسان 
وعاداته ونظراته الى العياة تعتاج الى العديد 
من السنواتث ٠٠١‏ 

خن مثلا ٠٠‏ فى وسط سبها » مبنى حديث شيد 
للبريد والهاتف ٠٠‏ وعندما حاولنا طلب مكالمة 
هاتفية مع طرابلس , مكثنا ننتظرها ثلاثة ايام » 
ولم نتمكن من الظفر بها الا بعد توسط مدير 
المطار !1 

مثل آخر ٠0‏ البلدية لها مبنى جميل تحيط به 
حديقة غناء فى وسطها نافورة مياه , ولكن 
شوارع سبها وازفتها فى حاجة الى عناية 
ونظلافة :1 


فترة انتقال 


وسبها اليوم ماهى الا غابة هائلة من الحديد 





7,” 


والاسمنت ١‏ تمثل نفما غريبا فى تلك المنطقة 
الصحراوية , لقد صممت لتكون عاصمة ادارية٠٠‏ 
وهى اليوم بلد عبور « ترانزيت »لالوف الفنيين 
والموظفين والعمال ,2 الذين جاءوها لمعمل من كل 
صوب ٠٠‏ انها سوالى ان تنتهىمشاريعها العديدقف 
ستبقى مدينة يهاجر الناس منها 2 ولا يهاجرون 
اليها ! 

انها فترة انتقال طويلة تمر يها سبها ٠٠‏ كل 
شىء مسجل على قائمة الانتظار ٠٠‏ الادارات 
الحعكومية تنتظر اتمام بناء المجمع الحكومى لتنتقل 
اليه وتخلى المنازل التى احتلتها مؤّقتا ٠.٠والزوار‏ 
ينتظرون افتتاح الغندق الكبير ليجدوا مكانا 
اكثر راحة من غرفة الضيافة : ؟ 


مشكلة الليل والتلفاز ! 





والليل فى سبها علويل ممل ٠٠‏ اهلها ينامون 
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حفق نجاحا رائعا ٠٠‏ وتباع الخراف ‏ صوامع كبيرة للفلال . سمتها١٠الاف‏ طن ٠٠‏ ومطحنة آليةحديئة 
بيسما سمرها فى السوق 1١9-‏ طاقتها -“ الف طن سنويا ٠-لقد‏ اوشك العمل على الانتهاءمن 
الن راس ٠٠‏ وقد نجحت فيه تجربة بنائهما فِى منطقة الجارة بسيها٠٠وقد‏ تكلف المشروع عشرة ملايين 
حاولوا ادحال نوع المارينو الايطالى دينار ليبى ٠*٠‏ أن مزارعمنطتةسيها ومرزق ووادى الآجال .سوف 


امام حرارة المنطقة 5 تملا صوامع الجارة بانتاجها من اا لقسح 7 











مع غروب الشمس ٠٠‏ التاديان الرياضيان هما بالنسبة للمعاش الاسامى . أى "١‏ دينارا شهريا 
مكان اجتماع ابناء المدينة ٠٠‏ والسينما الوحيدة والارمل ابحى وصلت الى سن الشيخوخة تتقاضى 
تبدل برامجها كل يوم ٠٠‏ يجلس فيها الاهالىي ““ ديمارا شهريا ٠٠‏ لقد أخنت المراة مكانتها 
لاكثر من حفلة لقتل الوقت وملء الفراغ ! الاجتماءية والسياسية كاملة ٠٠0‏ » 

أما التلفاز فبرامجه لاتزال فى حاجة ماسة الى .ع هذا هاصرحت انا به الاختفاطمة عثمان رئيسة 
تطوير من اجل أن تلعب دورا اكشر ايجابية ف جمعية النهضة النسائية فى سبيها ٠٠‏ 
تطوير اسلوب الحياة فى هذه المنطقة النائية ٠‏ ولكن جريدة الفجر الجديد الليبية تنظر 


اترعية ايدانها م للموضوع من زاوية اخرى فتتمول : « الكثير من 
المرأة نالت حقوقها ٠٠‏ ولكن ! مايرال يتصرف مع روجته او اخواته بنفس عقلية 





ابيه او جده تماما ٠٠‏ 

وما يرال كثير من الآباء الميبين ‏ بكل اسف ب 
يمرضور على بناتهم ازواجا دون ان يكون للفتاة 
أرأى فى ذلك ٠٠ودون‏ مراعاة عواطفها ومشاعرها* 


« اننا نبذل كل جهد من اجل توعية المرأة ٠٠‏ 
والحكومة تقف الى جاتبنا بكل ثقلها . وقانون 
الضمان الاجتماعىاعطاها كل ماتطلب من معونات 
ومساعدات نقدية ٠-٠‏ فالمرأة الحامل تأخذ اربمة 
دنائيي منحة شهرية وعند الولادة تحصل على ١6‏ « والموّسف حقا أن هؤلاء الشباب فى المجالس 
دينار! مكافأة ٠-*وساوى‏ القانون بين المرأة والرجل العامة والخاصة . يتكلمون ويحاضرون عن تطور 


6ى,ق 





على كل طالب فى مدارس سبها 
ومرزق أن يتعلم مهنة : نجارة او 
عدادة او زراعة ٠.٠‏ وفى الملدرسة 
الاعدادية بمرزق ٠‏ راينا الطلسة 
ينظفون فناء المدرسة . ويزرعون 
الزهور والمسطحات الغضراءبالاشتراك 
مع مدير المدرسة واساتذتها ٠٠.‏ ان 
العمل المهنى لم يعد عملا محتقرا.. 
ولم يعدالتعليم فىسبها ومرزق مجرد 
تكديس معلومات 2 بل وسيلة.تكوين 

شخصية التلمين .٠‏ 


الى اليسار : الخلخال الفضىالثقيل 

كان يعوق حركة المراة فى سبها .. 
اما اليوم فلم يعد له وجود الا فىارجل 
نساء المناطق النائية المتباعدة 2 وفى 
متاعف طر ابلس وبتفازى ! 








ب 


5-5-5-5 


4ن 0 

اسطح امنازل كانت هى مملكة المرأة التى تستطيعان تتنفس فيها بسهولة ٠٠‏ وفى الميل كانتتتسلل 
الى الكتاتيب حتى لايبصرها احد ! ! وفى اوائلالستينات كانت المدرسة الكندية ماريان تجوب 
المنطقة بعثا عن ١7‏ طالبة لتجعل منهن مدرسات١٠١آما‏ اليوم فيضم معهد معلمات سبها 51!٠‏ طالبة 
يتعلمن مختلف ااعلوم» وخاصة الموسيقى ٠٠والىاسفل‏ طلبة مرزق الابتدائية مع انتاجهم الفنى 





المجتمع وحرية المراة وضرورة مشاركتها للرجال 
فى! حياة العامة ! » ١‏ 


هجرة الشباب ٠٠‏ 





ان الشباب فى سبها له مشاكله ومتاعبه , 
ويقول الاخ نصر محمد سالم مراقب الشئون 


الاجتماعية ه : شباب سبها يهاجر منها بسيبب 
الظروف الدراسية ٠٠‏ انه يذهب الى طرابلس او 


بنفازى ليتعلم التمليم العالى . ولكنه يبقىهناك 
بعد أن يتخرج ٠٠‏ وهذه المشكلة لا حل لها الا 
بتوفير التمليم المالى فى سسبها . وهذا ما بدأنا 
فعلا بانشائه ٠٠‏ » 


وانطلاقة التعليم فى سبها تجاوزت كل 
التوقعات ٠٠‏ كل حى تقريبا يضم مدارسابتداثية, 
واعدادية 2 وثانوية للبئين والينات ٠٠‏ 


لقد تطور التعليم من مجرد تكديس المعلومات, 
وحشو اذهان الطلاب بالارقام » الى تعليم هادف 
يعبب العلوم العديثة » ويرغب فى العمل المهنى, 
من نجارة 2 وحدادة ,2 وفلاحة الارض »2 وتصنيع 
الخضروات والفواكه ! 


طموح يفوق الامكانات ! 


والصناعة فىسبها بدات تطل باسلوبغريب0٠.‏ 
فقد اقيم مصنع راتعحديث لانتاجمعجون الطماطم, 
يمكنه فى الساعة الواحدة , تعويل ستة أطنان من 
الطماطم الطازجة . الى 4/0 كيلو جراما من 
ال معجون ا معلب ا 

ويؤكد مدير المصنع سالم انزنتانى انه لو 
توفرت كمية الطماطم اللازمة لمدة شهرين فقط 
قان انتاج المصنع سيغطى كل الاحتياجات السنوية 
للمنطقة !ا 





« ان الدخول الى الزراعة الاقتصادية الكبيرة 
شىء حديث لم يتموده فلاح المنطقة ٠٠‏ لكن 
المساعدات والتشجيمات الحكومية الهائلة 2» سوف 
تحقق المستحيل ٠٠‏ » 

انه الطموح الذى يتعدى الامكانات البشرية٠٠‏ 
فعدن سكان إيبيا حاليا هو 0٠6..رل!ا6ار!‏ نسمة 
فقط ٠٠‏ ومن أجل تنفيذن خطط التنمية الجريثة , 


7 


يم 


وحتى تعمل المشاريع الانتاجية على الوجه الاكمل 
تعتاج البلاد الى عدد من السكان لا يقل عنخمسة 
ملاين نسمة 1 

ان نقص الطاقة البشرية يقف عقبة رئيسية 
امام تحقيق العديد من المشاريع ٠٠‏ ففى منطقة 
براك مثلا » القريبة من سبها ,2 اكتشفوا كميات 
هائلة من الحديد ذى النوعية الممتازةالتى تضاهى 
اجود انواع الحديد الالمانى والفرنسى ٠٠‏ ولكن 
نقص اليد العاملة ,2 جعلهم يؤّجلون اسستغلال 
هذه الثروة الجديدة ! 

وهذا لا يعنى انعدام اليد العاملة عفالاحصاءات 
الرسمية نشير الى وجود 777 الف شخص غير 
ليبى فى البلاد » يمثلون ١١4‏ جنسية مغتلفة ٠٠‏ 
من بينهم ١64١‏ الف مصرى 2 و 20 الف تونسى 
و ٠١‏ الف اردنى وفلسطينى و ١6‏ الف سورى 
و” آلاف لبنانى و "5 آلاق سودانى و 5 آلاف 
يوضصلافى و "5 آلاق باكسستانى و 0 آلاى 
بريطانى ٠٠‏ 


كما أنه بموجب قرار تشجيع واستقطاب 
الخبرات العربية 2,فقد تلقت الجهات المسئولة فى 
وزارة التخطيط الليبيية , نعو ١١!‏ الف طلب 
لخبير عربى من ذوى اللؤهلات العالية فى مختلفه 





بلدية سبها ٠٠‏ مبنى جميل فقط ؟ !! 


المجالات ٠٠‏ فانشات لهم ادارة خاصة فى وزارة 
الحارجية , تحت اسم « تشجيع الحبرات العربية » 
لدراسة هذه الطلبات والاستفادة منها ٠٠ويجرى‏ 
حاليا اعداد مدينة خاصة بهم ٠٠‏ كما ص در 
قانون ينظم امورهم واحتياجاتهم ٠٠‏ 


طبيب لكل /6١‏ نسمة 








لقد ترتب على وجود اعسداد كبيرة من غير 
الليبيين آثار ايجابية على مختلف القطصاعات 
الليبية ٠٠‏ ففى مجال الصحة مثلا ء ارتفع عند 
الاطباء الى ١٠٠١‏ طبيب 2 اى بنسية طبيب اكل 
تسمةاء وهى نسبة طيبة جدا ٠‏ كان من 
نتائجها الهبوط بنسبة الاصابة بمرض التراخوما 
اللعين من 944/ الى 2/١1!‏ فقط ٠٠‏ ووفيات 
الاطفال هبطت الى اقل من /٠١‏ بعد ان يلغت 
٠١‏ وبالمناسبة توجد فى ليبيا 6! مدرسة 
تمريض تخرج منها حتى الآن ٠٠٠١‏ ممرضة ! 


كثرة السلام تطيل العمر ! 


ان ابناء سبها قوم طيبون متواضعون ٠٠‏ 
يتراوح لون بشرتهم من الاسود الابنوسى الى 
الابيض التركى ٠٠‏ يعملون موظفين فى | صباح 
ومزارعين بعد الظهر فى سوانيهم » اى بساتينهم 
الخاصة ٠٠‏ يزرعون الخضراوات والقمح الشعير 
والبرسديم ٠ه‏ 


آكلهم المفضل هو العصيدة والتمر ١والبازين‏ 
المصنوع من الدقيق المخلوط بالماء وفوقه البازلاء 
واللحم المطبوخان 1 

انهم أكثر الفة ودماثة من أهل طرابلس 
وبنفازى ٠٠‏ واقل كرما من أهل غات ( لنا لها 
عودة ) سلامهم وتحياتهم تنم عن المودة والمحبة٠٠‏ 
فهى سلامات طويلة اشبه بسلام اهل اليمن .تظل 
كلمة « باهى » أى « طيب » تتكرر عشرات ال مرات 
مع كل سؤال وجواب ٠٠‏ وكثيرا ما شهدنا المقابلة 
ننتهى ويفترق الصديقان قبل أن يتمما كلمات 
هذا السلام الطويل 1 ؟ 





كل يوم ممع :: 
وابناء سبها يغارون على مدينتهم ويعبونها » 








ارتمع عدد الطالسات من ١١‏ الى 1١‏ طالبةيتفهد 
المعلمات فى سبها ٠٠‏ 
هذه الاعداد . فما كان من المسئولين , الا آن 
جليوا عشرات الغرف الجاهزة . وجملوها مقرا 
مؤقتا ٠‏ حتىلاتحرم اى فتاة منالتعليم فىالمعهد٠٠‏ 


وعجرت المبانى عناستيعاب 





وفد ظل مرافقنا ينكر وجود اى اسواق عربية 
تقليدية قديمة » حتى لم يبق على موعد سفرنا 
الا نصف ساعة ٠‏ وعندها اخذنا الى اسواقعربية 
مفتوحة عامرة ٠٠‏ اكثر ما يبساع فقيها حقائب 
ا'سفر ,2 واملابس المستعملة . والبطانيات 
الصوفية ء وصفائح الماء والتوابلء والافاويه ه 
والملح الحجرى , والبامية المجففة ٠٠‏ 


وفى معلات البقالة وجدنا الكرز التركى 
والعصير اليابانى ء والعسل القبرصى 2 
والشكولاته الايطالية , والحليب الفرنسى » 
والخل الكندى ٠‏ ورحيق الليمون اليونانى » 
واعحلويات الفنلندية 2 وجوز الهند المصنوع فى 
هولندا ٠٠‏ من كل بقاع العالم تستورد ليبيا 
حاجاتها ٠٠وهذا‏ ما يضايق قادتهاء الذين اتجهوا 
الى تبنى خطة تصنيع تفوق الطموح العادى 2 اذ 
تهدف الى افتتاح مصنع جديد فى كل يوم !! 


كل الطرق تؤدى الى سبها ! 


واهل سبها ٠‏ كانوا لا يفادرون مدينتهم الا فى 
النادر القليل + فكل الطرق كانت « فس سالكة » 


/1 








غابة من الكؤوس النهبية والفضية , ربعهانادى النهضة فى سبها , خلال مبارياته علىمستوى 
الجمهورية والمعافظة , مع مختلف فزق كرة القدمءوالعاب القوى , وكرة الطاولة .والكرة الطائرة, 
وعد الاندية فى مراقبة سبها ١7‏ ناديا يتقاضىكلمنها اعانة حكومية تتراوح بين ١٠٠والف‏ دينار 


الى اليسار : من فوق سنام الجمال انتقل شبابسبها الى مقعد القيادة فى الطائرة0٠٠‏ لقداختصروا 
الزمان 2 بعد أن قدمت لهم الحكومة الليبية 4طائرات ,2 لتدريب اعضاء نادى الطيران هناك .. 
يقودون الطائرة فترة 4٠‏ ساعة مقابل 6 دنائيي عزكل سساعة ٠‏ ليحصلوا على اجازة طيار خاص , 
معترف بها دوليا ٠»‏ وامراة فى اانادى معفاة مزجميع الرسوم ء وقد تخرج حتى اليوم 2" طيارا 
خاصا ؛ و 8 طيارات ٠٠‏ اننا نقبل كل شاب عربىاذا كان مقيما فى البلاد . ولنا فروع فى طرابلس 
وبنفارىو طبرق وفىنهاية عام19171 سنتسلم فىه سبها » احدث مبنى عالمى ليكون مقرا لنادينا ٠٠‏ 
مما سيمكننا من توفير الاقامة لكل شاب عربىيرغبفى التعليم والاتامة فى سبها ٠ ٠٠‏ هذا ما قاله 
لنا « محمد الرسكو » أمين نادى طيران سبها .٠‏ 


من قربةالى قريةكانت العروس تنقلداخل الهودجعلىظهر الجمل٠٠‏ وهذهالحركة يسجلهاطلبة مدرسة 

سبها الاعدادية تحت اشراف استاذ الرسم« مصباح معمد الحلاق » الذى جاء من غزة منذ6١‏ 

عاما ايعمل مدرسا فى سبها ٠٠‏ الى جانببقيةالاساتذة الليبيين والمصريين والفلسطينيين 
والسودانيين والاردنيين ٠٠‏ 








كأن علاء الدين قد من من « سسبها » وقركمصياحه 
السحرى واوجد هذا المستشفى الكبير الحديث ,2 
فوق الرمال الحارقة 2 ليساعد فى اسستتئصال 
الامراضى التى كانت تمصف بابناء المنطقة 


أسرة قراء ه العربى » بمدرسة المملمات فى 
سبها ٠٠‏ أن اعجابهن بمجلة العربى جملهن يتمن 


,م 





لانها غير معبدة ٠‏ تمسح الرياح معالمها التى 
عبدتها الجمال باقدامها ! 

ودارت عجلة الزمان , وانقلبت الاوضاع ,2 
فاصيحت كل الطرق « سالكة » و تودى الى سبها 
٠٠‏ ومن اهمها الطريق المنطلق من مدينة مرزق 
فى الجنوب لمسافة ١1‏ كيلو مترا حتى سيها ٠٠‏ 

وعلى هذا الطريقانطلقنا الى مرزق فوصلتاها 
بعد 0 دقيقة ٠٠‏ كانت مرزق تعيش بعيدا عن 
الاضواء وسط بعر من الرمال ٠٠‏ ومن خلال 
احاديثنا مع أبنائها لمسنا فيهم طموحا يفوق طموح 
ابتاء سبها ٠٠‏ « أن مدينتنا يجب أن يعود لها 
مركرها التجارى الكبير . كمحطه للطرق الموصلة 
بين شاطىء البحى المتوسل, واهريقيا الوسطى ٠»‏ 

ويؤكدون كلامهم باعمالهم , ففى كل مكانعمل 
وبناء » وفى مدرسة مرزق الاعدادية الثانوية 
قال لنا مديرها محمد عبد القادر التدانى : 


ه لقد وضعنا خطة لتحريك مدرستنا حتى 
تصسبح من افضد ل مدارس الجمهورية الليبية 
كلها » '! 


معادلة متوازنة 





ان انفتاح الطرق الى مرزق جعل بالامكان 
زيارتها ٠٠‏ ولكن خيبة الامل كانت معادلة لشدة 
الشوق ٠٠‏ اقد ضاع الطابع الصحراوى المميز 
للمدينة وسط عشرات المنازل الحديثقة التى 
ارتفعت فى كل مكان ٠.0‏ 


وما حدث فى سبها ومرزق يجرنا الى سؤال : 
هل نحافظ على القديم البالى ارضاء لحفنة من 
السياح ؟ ام نيسى حياة جديدة لمواطبينا تليق 
بحياة القرن ١‏ هشرين ؟ 


ان الازقة الترابية ٠٠‏ والاكواخ الطينية التى 
لانوافذ لها ٠٠‏ تجعل السائح يقف امامها معجبا 
مشدوها !! 


وهذه السعادة التى يشعر بها السائح هى التى 
تشقينا فى الوطن العربى منذ قرون واجيال ٠٠‏ 
وقد حان الوقت لنقيم معادلة متوازنة بتعارش فيها 
الطرفان ٠٠‏ و'سائح القادم الى منطقة مرزق 
يكفيه أن يرى قلعتها التركية القديمة + ومئذنة 


حامعها العتيق ٠‏ مع رحلة الى وادى الاجال ليرى 
الاتار والنقوش المعفورة من العصر العجرى 2 
والغابة المتعجرة ٠٠‏ ان مرزق تحتاج الى عمل 
جبار كبير 'تواجه العالم بوجه جديد حديث .٠٠‏ 
وفى مدارسها يقوم نخبة من الاساتذة الليبيين مع 
مجموعة متفانية من المدرسين العرب بالعمل بعيدا 
عن الاضواء من اجل تربية الجيل الجديد ٠٠‏ 


مشكلة تجميع المرى 
اما ربس اللجنة الشعبية لبلدية مرزق , الاخ 
عمد الوهاب عمر حسين . فوجدناه ,عمل 4١اساعة‏ 
فى اليوم .تضيع منها ساعة فى السلاماتو التحيات 
التقليدية التى لاننتهى ! ! وعندما سألناه : ماذا 
تفعل فى بقبة الساعات »؟ 
اجاينا : 


أسا بواحه مشاكل عديدة شائكة ٠٠‏ سلدية 
ه رق هى اكمر بلديات الحمهورية الذيبية مساحة. 
أعيب احجرائها مقطتى رمال الصبحراء الكبرى٠٠‏ 
عدب هده التلال ا[رملية تقمع !اغ قرية صعيرةحدا. 
تعيش معرولة عن العالم . اءسا مسعى الىتوحيدها 
فى ٠١‏ قرى حتى لستطيع ثقديم كل الحدمات 
المطلوبة لسكانها 
« اننا تمقف حاليا ما خططبيا من اجله ٠٠‏ قفمىخلال 
السسوات الحمس القادمة سوف يكو عندنا اكتفاء 
داتى . على مستوى الحمهورية ,من المواد العذائية 
والحيوابية ٠‏ 


« وسيصسح لكل مواطن , فى حدود بلدية مررق 
مسك.ن حاص به ٠-٠‏ ولكل فلاح مزرعة مساحتها ٠١‏ 
هكتارات ٠٠‏ وعدد السكان فى المنطقة #4 الف 


سمة ؟ آلاى منهم يعيشون فى مدينة مرزق »--٠‏ 


شاهد من التاريخ 





وعند مدخل مسجد العناشى ٠‏ جلسنا نستمعالى 
قطعة من تاريخ مرزق الحى ٠١‏ انه الشيخ معمد 
العربى شاويش ٠٠‏ شيخ قارب الثمانين من عمره 





عمدبوابة مسحدالحناشى فىبلدة مرزق .التقينا 

بقطعة حية من تاريخ الممطقة ٠٠‏ انه « الشسيح 

شاويش » الدى يطالب بضضرورة ترميم مسجب 
الحناثى الاثرى ٠٠0‏ 





تشتهر مدينة مرزق بمعالمها التاريخية 2 وفى 
مقدمتها قلمتها الصغيرة التى شهدت ممارك4هعديدة 


؟م 


٠١‏ الف مكنسة من النايلون الملون ينتجهاشهريا مركز تطوير الصناعات الصفرى 
( الصورة السفلى' ) ٠٠‏ لقد كانت المكانستصنعيدويا من الحلفاء او « الديس » الصعراوى , 
او من ليف النغيل ٠٠‏ وسور المكنسة كان لايتجاوز ١0‏ فرشا ٠٠‏ حتى جلبوا هذه الماكينات 
الكهربائية الايطالية الى مركز تطوير الصناعات,واصبح صنع المكانس يتم بطريقة آلية , 
بعد أن اسستعاضوا عن الديس والليف .بالنايلون الازرق والاحمص , وارتفع بالتالى ثمن 
المكنسة الى 0 قرشا ٠٠‏ لقد اصبح ابنالصعراءيجلس خلف الآلة الكهربائية يديرها بسهولة 
واتقان ٠٠‏ وفى مركز ااتطوير الصناعى يتمتدريبالعناصر الوطنية على مختلف انواع الحرق 
الجلدية والخشبية والنحاسية ( الصورة اليسرى)اما الفتيات فيتدربن على النسيج وصناعةالسجاد 
٠٠ويضم‏ مركز التطريز حوالى ١8١‏ متدريا مزالصبية والرجال 2 يتقاضى كل منهم مكافاة 

تشجيعية تتراوح بين 0٠‏ و١٠٠‏ دينار شهريا .. 





الى اسقل . مصتعمعجون 
الطماطم فى سبها ٠٠‏ تم 
تركيب معداته 2 واجريت 
عليها تجربة ناجحة 2 تم 
خلالها انتاج ١لا‏ الف 
علبة من معجون ااطماطم 
ثم توقفت الآلات حتى 
تنتهى الاعمال الانشائية 





العربى ‏ العدد ١١7‏ اغسطس 95( 


د 





تصية لهؤّلاء الاساتذة المرب 2 العامئنينفى صمت , بعيد! عن الاضواء . من 





فضاها كلها فى مرزق ٠٠‏ ذاكرته قوية , له وجهة 
نلر» الغاصة : مررق هذه كانت عاصمة قزان ٠٠‏ 
المتصسرف كان فيها ٠٠‏ والقاضسى يكون فيها 
والمحاسسجى يكون فيها +٠‏ و«المفتى يكون فيها ٠٠‏ 

« الحياة كانت متمبة, والميشة صمبة .والشعب 
كان فقيرا ٠.66‏ والسيارات ما كانت تأتى لرزق 8 
أما اليوم فالخير اكشر من الامنس ٠‏ الئان شيعابة 
يأسر » لا “يوحد معتاج ٠‏ كنا تنشد السوانى 
( السواقى ) بالحمار والجمل ونسير خلفه ٠٠‏ اما 
اليوم فالكل مستريح وشبعان . ويساهم فى بناء 
البلاد ٠6‏ » 


أما بقية ذكرياته مع الاتراك والفرنسسيين 
والايطاايين وثورات ابناء ليبيا » فهذه قصصتعتاج 
الى صفعات خاصة الخرى ٠‏ 


1م 


حياة جديدة 





وعلى اكتافى ابناء سبها ومرزق تقع مسئولية 
قيادة ابناء المنطقة فى رحلتهم الطويلة من اجل 
حياة جديدة ٠٠‏ حياة يكون فيها كل فرد سيدنفسه, 
يتصرف كما يحلو له ٠.١‏ 

ويوم رحيلنا من مرزق طالعتنا احدى الصحف 
اليومية بعنوان غريب عن مباراة لكرة القدم قالت 


فيه : ه عرض شصيق . ومباراة مثيرة ٠٠‏ ولكين 
الحاضرين حا وا دون اتمامها ٠٠‏ رغم وججود 


حكرين 1 ' » 


ألم نقل انها حياة جديدة لشعبعربى يعيش فى 
دولة حديشة لها حضارة قديمةعمرها ١16الفسئة!!‏ 


لل 
سليم زبال 
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كلمات فى 
الدارجة 


النباه”ة "الفطان/ " 


ملم : محمد خليفة التونسى ١‏ 





بصي اذا وصغنا فى الدارجة رجلا بالنباهة 
قلنا أنه « نبيه » او صاحب « نباهة » بمعنى 
أنه فَطن أو ذكى 2 وكذلك الامر حين نصف 
يذلك صبيا او طفلا بل حيوانا 2 وما اكثر 
ما نقمل ذلك ٠‏ 

ولكن بعض اللغويين عندنا ينكرون استهمال 
الكلمة يهذا المعنى > ويرون أنها انما جاءت 
فى الفصيعة بمعنى الشهرة ٠‏ وكذلك ينكرون 
صيفة « انتبه » , بمعنى فطن ويرونها خطا , 
وان الصواب صيغة « تنبكه ,» ٠ه‏ 

فاذا رجهنا الى المعاجم الكبرى ومنها « لسان 
العمرب » مثلا وجدنا أن ما نقوله فى الدارجة 
فصيح ٠‏ 

صعيح أن النباهة تعنى الشهرة + وضدها 
الخمول » يقال : « تبه فلان ينبئه نباهة وتتبهاء 
فهو نابه ونبيه » اىمشهور أو شهيرء و« نبهته »: 
أى شهرته او رفعته من الخمول الى الشهرة , 
وعلى هذا قول شاعرنا الحكيم : 

متى أرت الدئنيا نباهمة خامل 

فلا تنتطسر الا ححمول نبيه 

وفى الفصيحة ايضا : « تبئهته وانبهتثه من 
النوم فتنبه وانتبه » , وكذلك انتبه من نومه » 
بمعنى الافاقة أو اليقظة منه ٠‏ 

وفيها ايضا على سبيل التشبيه : نيه للامر , 
ينبه > مثل فطن يفطن وزنا ومعنى 2 ونيهته 
من غفلته فتنبه وانتبه 2 بمعنى القطنة ايضًا ٠‏ 
وفيها ايضا : نبهته على الامر : اشعرته به ٠‏ 
وفيها ايضا : هذا الامر نابه 2 أى عظيم 
ولننظر للامر نظرة اوسع + فان فقهاء اللفات 
يقرزون ان الكلمات استعملت اولا للدلالة على 
العسوسات ثم تستعمل مجازا فى المعنويات » 
وعلى هذا نقول ان الجذر « ن به » يدل فى 
اصل معناه العام على اليقظة او الافاقة من 


النوم .. وهذا امر حسى , ثم صار يطلق مجازا 


على الفطنة من جهل او سهو , لان كليهما 


شبيه بالنوم 2 والفطزة شبيهة بالافاقة مله , 
ولذلك نعكس الامر احيانا على سبيل المجاز ايضا 
فنصف الغافل كما نصف الجاهل بانه نائم + لان 
كلا من هؤلاء لا يدرى ٠‏ 

ثم نلاحفلك فى أالفطنة انها تقع من شخص 
فتدل على فطنته هو 2 او تقع على شخص او 
شىء فتدل على الفطنة اليه 2 اى المعرفة به , 
فيعرف بعد أن كان لا يعرف ٠‏ ومن هنا تاتى 
النباهة بمعنى الشهرة 2 او الظهور 2 ومن هنا 
تاتى ايضا بمعنى الشرفق » والمقصود به اول 
مجرد الظهور يعد الخفاء ء ايا كانت اسباب 
الظهور ومن الاسباب احيانا قدر الشخص 
او الشثىء او عظمته 2 ومن هنا يقال : هذا الامر 
او الشخص نابه أى عظيم , او ذو قدير 2 ولم 
يزل العامة يخلطون خطا حتى الآن بين الشهرة 
والعظمة ء فكل مشهور عندهم عظيم او جليل 2 
كان الشهرة لا تتاتى الا من العظمة , ولا ينتظر 
من الجمهور ان يكون افراده كلهم فلاسفة او 
حكماء 2 ليفهموا ان الشهرة قد تاتى أيضا عن 
سبب سيىء ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن النياهة بمعنى الوعى 
او الغطنة او الذكاء مرحلة وسطى تتقدمها 
مرحلةالنباهة بمعنىالافاقة منالنوم.وتلعقهامرحلة 
النباهة بمعنى الشهرةءثم بمعنى العظمةءواذن فمن 
الفصيح قولنا « نبيه » بمعنى يقظ ٠‏ وبمعنى 
ذكى او فطن ء لان النباهة تدل على الوعى 
بعامة 2, سواء من نوم + او جهل »2 أو غفلة ٠‏ 

ومن الفصيح ايضا صيغة « انتبه » 2 بكل 
المعانى السابقة 2 ويويد ذلك قول الراجز 
« متى أنتبئه للفداء أنتبه » ٠‏ وكذلك « تبه 
على الامر » أى اشعر سواه بيه ٠‏ 

ومن هنا نعرق ان لكل كلمة قصة تاريخية » 
نافعة ممتعة 2 وان قصتها تزيدنا باصلها 
واطوارها وآفاقها وعيا ونباهة ٠‏ 


محمد خليفة التونسى 


لام 





بيد 
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جسم الاسان ٠٠‏ وتشريحه من أهم المواد 
الث تدرسها طالمات المعهد وفى الصورة الدكتورة 
وآ نالوايلى»تشرح لطالباتهاوظائف اعضاء! لجسم» 





التجارب العملية 2 دراستها ضرورية 0 
وفى الصورة طالبتان تقومان باحدى التجارب 


احدى الطالبات تتدرب على الاسعافات 
الارلية تحت اشراف المدرسة ٠‏ 





العربى ‏ العدد 9١7‏ ب اغسطس 5875 


بهرلو انبى قدمت كل ثروتى لصاحسة الرداء الانيص واليدين 
الحانيتيس . ثلك التى قشب تالليالى ساهرة بجوار هراشثى 
تحفف على الام الوحدة والمرضءلما استطعت أن اوفيها حقها ٠‏ 
ولكنها ترففشن هذا الاجر 'مااعظطم الانسان الذى يعطلى 


ويعطى دوس ان ينتظر الجراء ! 


يد تمتد فى رفق الى الراس المريضة المحمومة 
لتعيدها الى الوسادة ٠٠‏ ابتسامة مشرقة تستقبل 
المرضى فى الصباح وتودعهم فى المساء ٠٠‏ عيون. 
ينام كل من حولها » وتبقى هى ساهرة ترعى هؤلاء 
الذين ذبنت اجسامهم وهد المرضص قواهم ٠٠‏ 

انها يد هذا « الملاك الرحيم » الذى وهبحياته 
من اجل الآخرين ٠٠‏ انها يد انسانة تعمل للخير 
من اجل الخير٠٠لافرق‏ عندها بين انسانوانسان٠٠‏ 
كلهم اخوة لها فى الانسانية ٠٠‏ كلهم فى حاجة 
الى رعايتها ٠٠‏ 

صاحبة هذا القلب الكبير هى الممرضة التى 
تكون داثما معنا وامامنا 2 وحولنا عند اقلوعكة 
تلم بنا 2 وتضطرنا الى دخول المستشفى ١..انها‏ 





قاس دقاتا لقلب 
.اف الممرضة ٠٠‏ 


« وليام جيمس » 


الانسانة التى تؤدى انبل واشق مهمة فى حياتنا 
الحاضرة وعالمنا الواسيع من حولنا ٠٠‏ 

هذه المهنة التى بدات المراة تمارسها وتقبل 
عليها فى النصف الثانى من القرن التاسع عثشر 
بعد ان وضعت اسسسها « فلورانس تايتنججل » 
الفتاةالانجليزية التىتركت بيتها وابويها وثروتهاء 
ووهبت نفسها لخدمة الانسانية ٠٠‏ هذه المهنةالتى 
اصبعت اليوم اساس الرعاية الصحية فى كل 
مستشفى فى كل بلد آخذ باسباب الحضارقو التقدم 
اصبح لها معاهد خاصة تلتحق بها الفتيات 
للدراسة والتدرب علىالقيام بهذا العمل الانسانى 
النبيل ٠.٠‏ 

ولاول مرة مند خروج المراة الكويتية الىميدان 
العلم والعمل فى بلدها الناهض 2 بدات تقبل 
على هذه المعاهد لتعد نفسها للقيام يهذا الدور 
الانسانى فى مجتمع الدولة الغيرة ٠»‏ ا 

وقد أنشات الكويت المعاهد الصحية 2 ووضعت 
القواعد الراسخةلضمان نجاح هذهالرحلةالدراسية 
فيها » وأقبل ابناء الكويت» شبابها وفتياتها على 
دراسة مهنة التمريض ,٠‏ والتخصص فيها بعد 
التخرج . لسد العجز الذى تعانيه البلاد فى هذه 
الناحية الانسانية ٠‏ 


مع مديرة المعهد 


ماذا انشىء المعهد فى هذا الوقت بالذات 2» 
وماهى اهدافه ؟ 





هذا هو السؤال الذى طرحناه على مديرة امعهد 
الدكتورة عفاف مليس ١‏ فاجابت تقول : م لة 


ارادت وزارة التربية ان تنوع فى المجالات العذ 


يعد مرحلة الثانوية , وسسعت - بالتعاون مع 

الصعة - لأنشاء هذ/ ال معهد حتى يمكن توا 
من ا مشرفات الصعيات , للعمل بعد تغ 
مدارس الدولة حل ازمة النقص فى 
بوزارة الصحة؛ لذلك افتتح هذا المعهد 
4م فالتحقت به ثلاثون طالبة كو 


: 
براقا 
في 

رضاة 


ل 





درا سن على فى 
محتس الكيمياء 2 
تقوم به الطالبات 
المادة ٠‏ 


ان من اهداق انشاء المعهد اعدان الطالباتلختلف 
الوظائف ١.ساعدة‏ فى الميدان الصحى ٠‏ 

ثم تقول مديرة المعهد : « ان اعمال المشرفة 
الصحية تشتمل على التمريض والاسعافاتالاولية 
ومعاونة الطبيب فى معالجة المرضى من تلاميذ 
المدارس 2 وحفظ سجلاتهم الصعية والكشف عن 
العالات المرضية لاحالتها الى الطبيب 2 هذا 
بالاضافة الى المراقبة الصحية للتغذية والنظافة 
المدرسية .وتقوم المشرفة الصحية ايضا يدور فعال 
فى مجال التوعية والارشاد والتوجيه الصحى 
باستخدام مختلف الوسائل من نشرات وندوات 
وافلام وشرائح + لتوعية الطالبات واسرهن ٠‏ 


من الكويت والخليج 








وحدثتنا الدكتورة عالية الشاوى ٠‏ وكيلةالمعهد 
عن شروط الالتحاق بالمعهد فتالت : « انطلاقا من 
الاهداف التى انشىء من اجلها المعهد الصحىءوضع 
المعهد شروطا لقيول الطالبات ٠‏ تتلخص فى أن 
تكون الطالبة كويتية الجنسية , كما يسمح المعهد 
أيضا بقبول بنات الخليج العربى لشعور الكويت 





الاخوىتجاه هذهالمنطقة.كما انها تقبلايضا طالبات 
البعثات العربية والاسلامية اللائى تتوفر فيهن 
شروط القبول المقررة بنسبة معينة لا تتجاوز /٠١‏ 
من عدد الطالبات الكويتيات سنويا .ويمكن كذلك 
قبول الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة 
ادبى على شرط أن المتحقن بدراسة تكميلية لمدة 
فصل در اسى واحد للتقوية فى علوم الكيميام 
والاحياء والرياضيات وهناك شروطاخرى روتينية 
كالشهادة الثانوية واجتياز الاختبارات الشخصية 
المعتادة ٠‏ 
النراسة بنظام ال مقررات 

ويتبع المعهد الصحى فى دراسته نظام المقرراتء 
كنظام حديث تاخل به الجامعات والمعاهد العلمية 
المتطورة . وتبلغ ساعات التدريس 1٠١"‏ وحدة 
تدرسها الطالبة على مدار السنتين 2 وسوق 
تخفض الى 77 وحدة خلال العام المقبل لتستطيع 
الطالبة ان نجد وقتا اكش للذهاب الى المكتبة 
وقراءة المراجع اللازمة ٠‏ 

والنظام الدراسى بالمعهد يوفر قدرا من المرونة 





1١ 





نادى الطالات 0 يستقبل يوميا طالبات الممهدرفنى اوقات فراغهن 0 يتحاورن فى امور الدراسة 03 
ويزاولن هواياتهن الاجتماعية والثقافية ٠٠‏ فىالصورة مديرة الممهد ‏ الثابية من اليسار ب مع 
مجموعة من الطالبات فى مقر النادى ٠٠‏ 


مكتبة الممهد ‏ تحوى كتبا مختلفة فى ششيتىالعلوم2والصورةلعدد من! لطا لبات يبحثنفى المى اجعد اخل المكتمة 
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يهتم المعهد بالتدريب 
المملى للطالبات والصورة 
الى اليسارلمدرسةالتمريس 
تشرح للطالبات كيمية 
وضمع ال_باط على الاصابة: 





ب للها 2 


4 اليد ب 
الدكتورة عمصاف مليس ٠٠‏ مديرة الممهد ٠‏ 
مطور اساليب التدريس لتساير التطور الصحى 


ببح بيه ب إحسيي سورد جه 





التدريب على اعداد «ه الحقنة » واعطائها 
للمريص ٠٠‏ وفى الصورة احدى الطالبات 
تتدرب على اعداد الحقصلةتحت اشرافمدرستها 


9 


لبتيح للطاليه اختيار المواد التىترغبفىدراستها 
خلال كل فصل در اسى من بين المواد الدراسية 
المقررة + كما أن هناك 57 وحدة دراسية تاخذها 
كل الطالبات اجباريا ٠‏ 

أما المواد الدراسية التى تتلقاها الطاليات 
فتشتمل على دروس عملية١كالمهارات‏ التمريضية, 
تمريض باطنى وجراحى ٠‏ صحة عامة وطب وقائثى 
ويشمل اريعة مقررات ٠‏ بالاضافة الى تمريضص 
الاطفال ورعاية الامومة 
واخرى علمية ‏ كالكيمياء والفيزياء وعلم 
التشريح ووظائف الاعضاء 2 وعلم الميكروياث 
والطفيليات وعلم الاقريازين والادوية ٠‏ 

وتتلقى الطالبة مواد اجتماعية ونفسية وكذلك 
مقررات مهنية اضافية ومقررات عامة .٠‏ 


4” استاذا بالمعهد 


ودرضم المعهد 4 أستاذا وأستاذة 2 من مختلف 
التخصصات اانظرية منها والعملية . ويستضيف 
المعهد عددا من الاساتذة الزائرين من الجامعات 
العربية والاجنبية . لالقاء المعاضرات خلال العام 
الدارسى , ولايقل المؤهل العلمى لاى عضو فى 
هيئة ااتدريس عن درجة الماجستير فى ميدان 
تخصصه ٠‏ ويتفرغ اعضاء هيئة التدريس تفرعًا 
تاما للتدريس فى المعهد ورعاية شئثون الطاليات 
العلمية والاجتماعية والرياضية ٠‏ 


بطاقة لكل طالبة 








وحدثتنا السيدة سعاد البعر , رئيسة قسم 
التسجيل باالمعهد 2 عن مهام القسم خلال العام 
الدراسى فقالت : « ان القسم يستقبل الطلبات 
التى تقدمها الطالبات وتحدد فيها المواد التى 
ترغبالطالبهفىدراستها فىكلفصلمنزفصول السنة 


. الدراسية , ولدينا بطاقة من اربع نسخ تسجل 


فيها المقررات التى تتلقاها الطا'بة فى كل فصل 
ومواعيد دراستها ٠‏ 

وتضيف السيدة سعاد البعر قائلة : ولايتم 
تسجيل الطالبة فى أى مقرر ما لم تكن فد اجتازت 
بنجاح المقرر او المقررات التى تعتبر متطلبات 
مسبقة . ويحدد المنهجالدراسى للطالبة يما لايزيد 
على « !! » وحدة دراسية فى الفصل الدراسى 
الواحد. ولا يقل عن « ١5‏ » وحدة دراسية2» ويحق 
للطالبة اضافة اى مقرر بعد موافقة المرشد 


فى قسم التسجيل داخل المعهد ,2 
توحد بطاقة لكل طالية .2 هنا 
صاللتان تستمعان الى تفاصيل 
موادهما م ناحدى موطمات التسجيل 


الاكاديمى خلال اسبوع من بدء الدراسة , ئلم 
تقول رئيسة قسم التسجيل اما حيث الغياب 
والعضور فيجب على الطالبة أن تواظب على 
حضور الساعات المحددة للمقرر سواء كانت نظربة 
ام عملية 2 وتحتسب المقررات التى تجتازما 
الطالبة ضمن الوحدات التى انلتهث من دراستها 
وتسجل فى بطاقتها العلمية ٠‏ 

واخنتمت السيدة سعاد حديثها قائلة : «والقسم 
يتابع سير الطالبة خلال دراستها , ويلفت نظرها 
عند التقصير لتدارك الموقف قبل اتخاذ قرار 
الفصل .٠٠‏ 


الكيان الطلابى 


ورغبة فى ايران الكيان الطلايى 2 سعى المعهد 
الصعى الى تشكيل مجلس طلابى (يرئاسة احد 
أعضاء الهيئة التدريسية ) 2 يضم سبع طالبات 
ينتخبن سنويا .كما يضم فى عضويته المشرفة 
الاجتماعية,ء ويهدفؤهذا المجلسالىاشراكالطالبات 
فى تحمل المسئولية من خلالتنظيم اوجه النشاطات 
المختلقة داخل المعهد ٠‏ 

وللمجلس نظام وضع للعمل ويقوم على اساس 
تعديد جلساته ,2 وتشكيل لجان من بين اعضائه 
للاشراف على الانشطة التى تمارس بالمعهد ٠‏ 

وعدنا مرة اخرى الى عميدة المعهد الدكتورة 








عفاق مليس , ااتى سالتاها عن استعداد المعهد 
للعام الدراسى القادم 2 فقالت ,»نحن نضع لكلعام 
دراسى برامج محددة . ونحاول أن نعرف مقدما 
عدد الطالبات اللواتى يمكن استيعابهن للعام 
ا'ادراسى تمشيا مع امكانياتنا المتوفرة سواء من 
حيث الهيئة التدريسية او من حيث الاجهسزة 
العلمية التى تمارس يها الطالبات اعمالهن 2 
والمعهد خلال العام الدراسى 6ا//الام سوق 
يستقبل ٠٠١‏ طالبة » تنطبق عليهن شروط القبول 
بالمعهدءكما ان هناك تطورا فى اسلوب التدريس» 
حتى يمكننا ان نساير التطور الصحى وما يعب 
ان تكون عليه الخريجات فى معهدنا , حتى تستطيع 
كل خريجة ان تؤدى دورها بنجاح بعد التخرج ٠‏ 

هذه هى رسالة المعهد الصحى فى الكويت »2 
وهى رسالة انسانية تهدفق الى ايجاد جيل جديد 
من المشرفات الصحيات الكويتيات يضعن ايديهن 
مع الذين يبحثون ويشقون من اجل اسعاد المرضى ٠‏ 
والدولة التى آمنت بدور الصحة فى المجتمع 2, 
سعت ايضا لتشجيع هذا المعهد تشجيعا مساديا 
ومعتويا » فوضعت المكافآت الشهرية للدراسات » 
ورصدت الاموال اللازمة لطمان استمرار المعهد 
فى مسيرانه ٠‏ بت 


يوسف الشهاب 
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منطقة عضلية بائرة في البطين 










اضاد فى مشربإنه 
اباتمه الأاعكه 
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منطقة عضلية أخرى يختلف ز 
الذبحة الناشكة واآلامها باخت 
مكان اليوار 


سام المات ابأصر 





انعرإرك الراهم 
.8 


«نشراث الجابظ _ + 
الأماعي الا صم 


لين اليس 





هدا الرجل الحارج من المطعم يعر ضص قلبه لجهود اضافية ثلاثة 
تناول الطمام والخروجمن دفء المطمم الى بس د الطريق وحمل د 


والنتيجة : أصابة بدبحة صدرية 


هرى القارىء كيف تبدو التششعرايين 
الناجية فى القلب الشضيريي , بعد التفلب 
على انسدادها بعمليات التحويل والترقيع, 
وامدادها بالدم من بابها الخلفى 2 وفى 
مسار جديد ٠*٠‏ ويرى فى الشكل انسدادان 
احدهما فى الشريان الهابط الامامى 
الايسر تخطاه الجراح بتوصيل الشريان 
النديى الداخلى بالجزء السليم من 
الشريان المسدود بعد منطقة الاتسداد ٠‏ 
دالثانى فى الششريان التاجى الايمن ٠‏ وقد 
تخطاء الجراح باستخدام جذاذة من شريان 
الساق فى عمل تحويلة للدم بينالشريان 
الابهر والجزء السليم من الشريان المسدود 





العربى العدد ”١؟ ‏ اغسطس كلاو١‏ 


|[ لم استغرب كثيرا أناصاب بالذبحةالصدرية 
فى اواسط الستينات . فقد كانت. سسنى يومئذ 
تفوق الغامسة والستين . وكان أبى قد قضى نحبه 
اثر نوبة قلبية . وكنت منذ طفولتى أكرهالرياضة 
البدنية واعيش معيشة قاعدة لا أثر فيها لنشاط 
بدنى كبير ٠٠‏ وقد ادمنت التدخين خمسة واربعين 
عاما , وأفرطت فى شرب القهوة , وكثيرا ما 
احرقت شمعة حياتى من كلا طرفيها بكثرة السهر 
والاجهاد ٠٠٠‏ ولعل الشىء الوحيد الذى احترمث 
فيه قلبى هو عدم الاسراف؛ فى الطعام . فقد كان 
المضغ عندى مشكلة منذ أوائل العشرينات . وكنت 
على كره منى اقوم عن المائدة وفى نفسى رغيسة 
عارمة فى البقاء , فلم تدركنى بدانة تضاعف 
عمل القلب وجهده , او تفتح الطريق لمرض من 
الامراض التى يعمل القلب من أمرها مالا يطيق٠‏ 

ولقد مرت هذه الذبحة بسلام 2 وظللت أمارس 
ما كنت امارس من عمل , ولكن بخطو بطىء 2 
وربما عاودتنى بعض الآلام السطعية فى منطقة 
الصدر والكتف الايسر بين العين والحين ,عقبأى 
اجهاد ٠‏ كالمشى العنيف .2 أو صعود السلم دون 
توقف فى بعض المحطات , او حمل شىء ثقيل 2او 
الارهاق الجنسى ٠‏ او الانفعال العاطفى ولو فى 
اعطاى حلم جميل «فيفتقر القلبالى الاوكسجينء 
ولا تجد عضلاته الخرساء وسيلة للتعبير عن جوعها 
هذا الا اشعار صاحبها بالم يعنف أو يلين بقدر 
ما ينقص عضلة القلب من الاوكسرجين ٠»‏ فاذا 
استراح المصاب من الجهد . او سكن ما اصابه 
من انفعال 2 او اتسع الشريان المتقمص بقرص 
من دواء معين يذوب تحت اللسان . انفرج الكرب 
فى الحال وزالت الإلام ٠‏ 


انها ظاهرة مرضية ٠٠٠‏ ولكنها قد تحدث حتى 
فى القلوب السليمة التى ليس لديها احتياطى 
عضلى كبير٠٠فلو‏ أن صاحب قلب مزهذهالقلوب 
حاول أن يصعد جبلا على غير تعود , لأحش شيئًا 
من هذا الالم فى صدره » بشع الى كتفه وذراعه 
وكانه دعوة من القلب المرهق ,يدعو فيها صاحبه, 
للراحة والتقاط الانفاس ٠‏ 


حين يبلغ الفقر حدل الاعدام ا 


وكنت خليقا وانا طبيب وقائى أن أبادر بعرض 
نفسى على الطبيب ٠‏ ولكنى لم أفعل , ولا اتعقلت 
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بهذه النذر 2 ولم افق من هذه الخفلة الا ذات 
ليلة من ليالى الشتاء فدى سنة ١9!٠١‏ ء وقعت 
فيها الفاس فى الراس ,قصحوت من نومى مذعورا 
على ألم فاجر . عاصر , خانق . خيل لى فيه أن 
قوة هائلة تجتذب الى اسفل , حلقى وبلعومى , 
ومريئتى ٠‏ وقصية الهواء ٠‏ ومع الالم الفاجر 
شعو باتى 'آموت! ٠+8‏ 

كان الما يختلف تماما عن ذلك الالم القديم . 
اختلاى ضيق مؤقت فى شربان تاجى من شرايين 
القلب + عن انسداد كامل فى هذا الشريان ٠٠‏ 
وحرمان جزء من عضلة القلب حرمانا تاما هن 
الاوكسجين ٠‏ 


انه الفرق بين جوع الصائم . وجوع المعسدم 
المعروم ٠٠6٠‏ 

لقد كان ذلك الالم الذى احسسته مختلطا 
بالشعور بالهلاك , هو الاجدر فى الواقع باسم 
الذبحة الصدرية , لا ذلك الالم الذى يزول 
بالقليل من الراحة . او بتذويب قرص منالدواء 
تحت اللسان ! والذى يمكن تسميته يفقّر الدم 
القلبى المؤقت ٠‏ 

ومع ذلك فكلا الالمبن من مصدر واحد » ومن أب 
واحد 2 هو ٠٠٠‏ تصلب الشرايين ٠‏ والاول منهما 
فد ينتهى بالثانى . وكثيرا ما يفعل 2 وقد يترافق 
الاثنان على طول الطريق »ء اذا قدر للمرء أن 
يعيش بعد انسداد شريان تاجى كبير ٠‏ 


لكن كيف تصلب هذا الشريان ؟ 


ماسب حصي 





ان تصلب اى شريان , عندى أو عندك 2 ينشا 
مما يترسب فى بطانته من أنواع بذاتها من دهون 
الطعام » وتكلس هذه الرواسب على مر السنينء 
وما يرافق ذلك من تقرح فى البطانة . وضمور 
فى الانسجة العضلية بجدران الشريان ٠‏ واختلال 
فى مرونة الانسجة المطلاطة فى هذه الجدران 2 
وعدوان ‏ بدرجات متفاوتة ‏ على قطر الثريان 
المصاب » وبالتالى على منسوب الدم الذىيتدفق 
فيه ( الشكل رقم ٠ ) )١(‏ 

انها عملية خفية طويلة تسستغرق السنين » 
وكثرا ما تبدأ فى الصفغر ٠‏ وتهيىء لها الوراثة 2, 





وقد يصحبها ارتفاع تدر يحى فى ضغقطدطد الدم 0 
وريما كانت هذه الزيادة اول ما يلفت اليها نظر 
الطبيب , وهى حبن تحدث فى الشرايين التساجية 
للقلب . فكثيرا ما يكون نذيرها الاول 2 هو ألم 
الصدر بعد جهد او فى اعّاب انفعال . ثم زوال 
هذا الالم اذا زال الجهد او هدا الاتقعال ٠‏ 


ومع الزمن يزداد ضيق الشريان » ويشتد تقرح 
بطانته 2 وقد يعدثآن تزداد لزوجة الدم لامر ما, 
فيصبح اكثر استعدادا للتجلط , ولو لمجرد عرق 
غزير 2 وتعدث جلطةتسد الجزء الذىيقى مفتوحا 
من قطر الشريان ٠‏ وتقع الواقعة ٠‏ اذ يعرم جزءمن 
عضلة القلب حرمانا تاما من الاوكسجين والغذاءء 
فيموت او يبور 2 وحشرجة روحه هى التى تعدث 
ذلك الالم الفاجر العاصر ء الغانق , الذى يمتزج 
به شعور المصاب يانه يلفظ النفس الاخير ٠‏ 


رحلة فى شرايين القلب 

ان شرايين القلب التى تمد عضلته بالاوكسجين 
والفذاء هما فى اصلهما اثنان ايسى وايمن , 
ويرى فى الشكل رقم (؟) مخرجهما من الشريان 
الاعفلم ( الاورطى أو الابهر ) الذى يتلقى كل 
مابضغه بطين القلب الايس منالدم النقى الاحمرء 
القادم من الرئتين » عن طريق الاذين الايسر » 
محملا بالاوكسجين والغذاء ٠‏ وهما أول فروع هذا 
الشريان الاعظم الذى يوزع الدمعلى كافة الانسجة 
والاعضام ٠‏ 





© مبضع الجراح 
مخرح الشريان التاجى 


الايسر من الشريان الابهر 
( الاورطى ) عقب خروجه 
من القلب سساشرة ٠‏ 


واذا نحن تتبعنا الشريانين التاجى ( شريانى 
القلب ) كما يبدوان فى الشكل الرمزى رقم (") 
وجدنا أن كلا منهما . بعد مسيرة سطحية بسيطة, 
يتفرع فى عضلات القلب فى كل اتجساه ٠.0‏ 
فالايسسر منهما يتجه نحو البطين الايسر , الذى هو 
أقوى جزء من عضلة القلب ١‏ فلا يلبث غر قليل 
حتى يتفرع الى فرعين رئيسيين 2 يسمى أحدهما 
بالشريان الهابط الامامى الايسر , ويمد الجزء 
الاعظم من عضلة البطين الايسر بالدم 2 ويسمى 
الثانى بالشريان الدائر ويمد الجزء الباقى من 
عضلة هذا البطين ٠‏ 

زما الشريان التاجى الايمن فيغذى البطين 
الايمن من القلب , وهو الجزء من المضخة القلبية, 
الذى يتلقى من الاذين الايمن ٠‏ كل اللدم الوريدى 
القاتم ء الوارد اليه من كافة أنحاء الجسم 2 ثم 
يضخه بقوة الى الرئتين , ليتخغلص مما به من 
فضول هناك ٠‏ ويتزود بمدد جديد من الاوكسيجين 
والشغذاء . ويعود الى الاذين الايسى 2 
فيدفعه الى البطين الايس , الذى يضخه بقوة 
هائلة الى الشريان الاعظم ليوزعه على سائر 
الانسحة والاحشاء والاعضاء ٠‏ 


ان هذه الدورة الدموية الصغرى بين القلب 
والرئتين تتم فى نبضة واحدة من نبضات القلب 
التى تبلغاثنتين وسبعين نبضة فى الدقيقةفىحالة 
الراحة , ينقبض القلب فى كل منها فيضخ 2 
وبنبسط فيتلقى ٠٠‏ فتبارك الله احسن الغالقين٠‏ 


1 


جر 


العربى ‏ العدد ١؟‏ 9ب اغسطس ١976‏ 


فى الشريان الابهر ليوزعه على الاعضاء والاحشاء 
ويدذلك يعزلى القلب الاصيل عن الدورة الدموية 
فيستطيع الجراح ان يقعل بيه ما شاء فى أمان ٠.‏ 

بيد أن الامور فى سنة ١917١‏ لم تكن يهذه 
البساطة ٠٠.‏ 


كان لكل من عمليات التشخيص والتحويل 
مضاعفات تؤدى لكثير من الوفيات ٠‏ 

وكانث التحويلة نفسها تنسد فى كثير من 
الاحيان 2 ويضيع هباء ها تعرض له المريض من 
مخاطر , وما تحمله من نفقات ٠‏ 

وكانت نسبة الشفاء المؤقت بعد العلاج الطبى 
أكبر من مثلها بعد مجازفات الجراح ٠‏ 

بيد أن الصورة تغيرت تماما يبن سنتى ١9174‏ 
و ١916‏ «فقد اصبحت الوفاة مزعملية التشخيص 
لا نتجاوز حمس وفيات بين كل الف مريض ٠‏ 


وهبط معدل الوفيات من الجراحة نفسها الى 
حد ملحوظ ٠‏ وفى تقارير بعض المراجع الجديرة 
بالثقة انه لم يمت من بين “ا مريضا اجريت 
لهم الجراحة اكثر من ثلاثة . وكان فى كل من 
المتوفين ثلاثة انسدادات ٠٠‏ وفى مجموع المرضى 
الذين كانوا مصابين بمتل هذا العدد من السدود 
كان معدل الوفيات در" فىالمائة اى هؤلاء الثلاثة 
المتوفون بين ماثة وواحد وعشرين ٠‏ 

وفى عشّرة من المرضى كانت لديهم اربعة 
انسدادات لم يمث منهم أحد على الاطلاق ٠‏ 

وتخلص 4١‏ فى المائة من مرضى ذبحة المجهود 
( اى ضيق الشرايين دون انسداد ) من كافة 
الاعراض ء وبعضهم عاد الى ممارسة لعبة التنس 
وكانت محعرمة عليه من جديد !! 


لكن ما افدح الثمن ! 


ان تكاليف هذه الجراحة تتراوح فى الولايات 
المتحدة يبن سبعة وعشرة آلاف دولار !! 





ومع نظرة التشاؤم التى كانت تحيط بالجراحة 
سنة ١941٠١‏ ورغم استعدادى التام يومئذ لان اضصيع 
نفسى موضع التجربة ء الا انى عددت غنمى كما 
فعل جحا فوجدتها ,« واحدة قائمة وواحدة تائمة ؛» 


١, 


وثمن الاثنتين لا يغطى نفقة السفر حتى الى 
اسوان ٠‏ بغض النظر عن السفر الى لندن او 
بوسطن او باريس !! 

وقلت لنقسى ان الخير ما اختاره الله ٠٠‏ 
وذهبت الى الطبيب ! 

وهانذا أعيش واعمل ولكن بفلسفة جديدة فى 
الحياة ٠٠‏ التدخين لحسن العحظ انقطعت عنه مند 
زمن طويل ٠٠‏ القهوة اقللت منها الى حد كبير 
٠٠‏ التعرض للبرد الشديد بعد النوم فى الغرق 
الدافئة ( الشكل 5 ) تفاديته قدر المستطاع ٠‏ 

الطعام أنا مقل فيه منذ خمسين عاما او تزيد ٠‏ 

قلبى ٠٠‏ مع تناول الدواء بانتظام 2 وفحصه 
بانتظام لا القى عليه أكثر من عبء اضافى واحد 
فى اى وقت من الاوقات ٠.0‏ 

ان الاكل ٠‏ حدى القدر القليل منه عبباء 
اضافىي على القلب فلا يجوز ان يقترن بعبء 
آخر سواه ٠0‏ المريض الذىياكل يجب انزيستريح0٠‏ 

والمثى حمل اضافى على القلب ء ولكنه رياضة 
اكيدة للقلب اذا لم يقترن بحمل سواه ٠‏ 

وصعود السلم حمل اضافى على القلب ,» 
ولكنه يصبح كذلك رياضة ٠‏ اذا وقف القطار فى 
عدة محطات ٠‏ 

حمل الاثقال عبء اضافى على القلب ٠٠‏ ولا 
داعى له على الاطلاق ٠‏ 

الانفعال عبء اضافى علىالقلب ٠٠‏ فلا ضرورة 
للشجار ولا للعوار ٠‏ 


الارق او السهر الطويل حمل اضضافى على 
القلب ٠٠‏ فهل فى الحياة ما يستحقه ؟ 


الواحد من هذه الاحمال الاضافية قد يجوز .٠٠‏ 
والاثنان قد يشعلان الضوء الاحمر ٠٠‏ 
والثلاثة٠٠‏ اختيار لجوار الصديقين والشهداء 


انها فلسفة بسيطة 2 ولكنها مدت لى فى 
أسياب الحياة والعمل منذ سنة ١99١‏ حتى الآن»٠‏ 
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قلوب المرده 
وزرعها فى جسم الانسان 


© ينوى الدكتور كريستشان بارنارد 


ل مققااوتعط6 قط » وهو طبيب 
جنوب افريقيا الذى اشتهر بعمليات زرع 
القلوب .2 وهو رائهد هذه العمليات ,2 كما 
هو معروف ,2 ينوى اجراء عملية زرع 
جديدة فريدة قبل نهاية السنة الحالية ٠‏ 
فالقلب الذى يريد زرعه فى صدر 
الانسان المريضص ليس قلب انسان وانما 
قلب قرد من فصيلة البابون . 2هه6ه8 ' ٠‏ 
وقد اختار صنفا معينا من هذه القردة 0 


خاليا من الفيروسات وتقوم بعضص 
المحتدرات بسرعاية ونا الصنتف بحيث 


يستطيع الدكتور يارنارد الحصول على 
مأ يحتاجه من قلوبها لعمليات الزرعحين 
العاجة وبلا تأخير ٠‏ ولقلوب القرود هذه 


حسنة واحدة على الاقل ٠‏ فهى جاهزة 
الطلب , يخلاف القلوب الانسانية 
التى كثيرأ مايتعذر الحصول عليها فى 
غضون مهلة الساعات الست التى اذا 
انقضت دون اجراء عملية الزرع مات 
المريض ٠‏ 

مان أن..عفلنة الزرع: السدرةة. لين 
تكون عملية استيدال ٠‏ اذ سيبقىالجراح 
على قلب المريض الاصلى ويزرع قلب 
القرد الى جانيه: فيعمل هذا ريثما يرتاح 
القلب الاول ويخلص من أش الصدمة 
التيجانية ويعود الى سأبق حيويته ٠‏ 
عندها ينتزع الطبيب فى الغالب قلف 
القرد ٠*‏ 


لحجنبا 


الانسان 
ليس مضطرا لاكل لحم الحيوان 





وى قامت جممية النباتيين فى بريطانيا 
بحملة واسعة النطاق فى الشهور الاولى 
من هذه السنة ( ٠٠ ) ١915‏ ولا يخفى 
باعث المباتيين على القيام بهذه الحملة 
التى سموها «٠‏ الخطة الخضراء .٠‏ 6 > 
انه مجرد حث الناس على أكل النباتات 
وحمسهم على تحاثئى أكل اللحوم 5 
واتحذوا لهذه الحملة , التى استهدفت 
المستهلك والمزارع على السواء . شعارا 


لطيفا هو : «١‏ النبات طعام للانسان , 
لا علف للحيوان ٠» ٠٠‏ 

ذلك أن ثلثى محاصيل الحيوب فى 
بريطانيا تقدم علفا للماشية تمهيدا 
لذبحها واكل لحمها ٠-‏ هذا ما قاله 
الدكتور لونج , احد كبار التباتيين 
المشرفين على الحملة , وقد أضاف مؤكدا 
أن ما تجود به حيوانات المسالخغ من 
بروتينات لا يبلغ اكش من خمس ما 


١٠١ 1* 


الب 


تستهلكه من بروتينات ٠‏ وهكذ! هبطت 
خاصة بالحيوان لا هدف لها سوى 
انتاج العلف للبقى والغنم وما اليها ٠٠‏ 
وندد الدكتور لونج بهذا الوضع المقلوب 
الذى ارهق الخزينة من جهة ولم يعد 
بالفائدة على صحة المواطنين من جهة 
”اخرى ٠٠‏ 

ذلك ان الاعتقاد السائد بأن آكل 
اللحوم ضرورى للانسان , لا يعدو كونه 
خرافة +٠‏ كما يؤكد النباتيون ٠‏ 


فالبروتينات الممتازة يمكن الحصول عليها 


مو © 


مكار 


١م‎ 


من البقول والحبوب والمكسرات وما الى 
ذلك ٠-‏ أما القول بأن مائدة النباتيين 
مملة وغي. مشهية وغالية الثمن فهراء 2 
وينطوى على خرافة ثأنية استهدفت حملة 
الخطة الخنضراء فيما استهدفتء: تبديدها١٠*‏ 

والغريب ان التفاؤول غلب على 
القائمين بهذه الحملة ٠‏ فقد اعريوا 
عن يقينهم 2 مرة بعد مرة 2 بأن 
الانجليزن سيصبحون كلهم تباتيين يعلد 
عفري هنا" ونين 24 يعلعرل هدك 
0.. ”ا ١‏ 


قنبلة ذرية 


لانماذ بحر قزوين ! 





هو ينوى الاتحاد السوفياتى تفجيرقنابل 
نووية تبلغ بعددها 5٠‏ "قنبلةوبقوتها ٠١١‏ 
ضعف القنايل التى القيت على هيروشيما 
ونجازاكى فى اواخر الحربالعالميةالثانية ‏ 


اما الهدف فسلمى هذه المىرة وعلى سبيل 
التفغيير ٠٠‏ انه مشروع انقاذ بحرقزوين 
مما تعرض له طيلة السنوات الماضية من 
تناقص كبير فى المياه » جا, نتيجةلاستغلال 
مياه نهر القولجا , اكبس رواقد البحي , 
للاغراض الزراعية وغيرها ٠٠‏ وقداعدت 
الخطط لتحويل مياه بعض الانهارعن سبراها 
١‏ لطبيعي الذى كان حتى الآن ينتهى بهاالى 
الحيط المتجمد الشمالى2» بحيث تتخن لها 
مجرى آخر جديدا وتصب آخن الأمن فى بحر 
قزوين ٠‏ وهذه الاعمال تتطلب شق قنأة 
بطول 8١‏ ميلا عبر ارضص صخرية صلبه 
تستوجب اللجوء الى التفجير النووىء والا 
طالت المدة وتضاعفت التكاليف التى يتطلبها 
شق تلك القناة ) لمزيد من التفاصيلراجع 
اتباء الطب والعلم العددة9١يونيه1917)‏ 

وقد فجرت بعض القنايل المعدة لهذه 
الاعمال 2 وهى بقوة " ميجا طن أواقل , 
على سبيل التجربة والدراسة ٠٠‏ ويقصد 
العمل من اجل الحد من التلوث الذى قد 


ك6 


يترتب على تفجيرها ٠٠‏ والسبيل الى 
ذلك . كما يقول السوفيات . ممكن عن 
تحدثها التفجيرات ٠*٠‏ 

ويتوقع السوفيات ان تسبب التفجيرات 
المرتقبة عددا من الهزات الارضية ٠‏ 

وجدير بالذكر ان السوفياتسبق لهمان 
استعملوا الطاقة النووية للاغراض السلمية 
-«لاسيما من اجل زيادة انتاج البترول 
والغاز ويقصد انشاء مستودعات كبيرة 
للغاز فى باطن الارض * 

مصباح كهربائى جديد 

© يدو أن المضايقات التى تأتينا من 
المصابيح الكهربائية التى سرعان ما تتلف 
فتقتضى الاستبيدال ٠٠‏ هذه المضايقات 
اوشكت ان تنتهى ٠‏ 
والالكترونيات » واسمه الدكتور دوتالد 


هوليستر ١‏ ©©6ؤذلاه2.81.+2 2 تمكن من 
تطوير مصباح كهربائى جديد يعمر عشر 








7 و ب 4 ضوؤه ضوء الغا ر .ا مه . 


الا انه . حلافا لمصابيح الفلورسنت 2 لا 
يعتمد على الاقطاب الكه بائية ئية (الالكترود) 
لى على المرغى ٠.‏ كالمصابيح العادية ٠‏ 
زيمكن تركيسه بسهولة فى القواعد المعدة 
لهده المصابيح ٠‏ 


والغريب أن هذا المصباح الوضاء 
يتتهلك الا العلمل رمحن الكهرياء 8 / 
العادى - 


أما اجلهفطويل ٠٠‏ حوالى عشر سنوات 





او يزيد ٠-٠‏ وقد لا تمضى سنتان او ثلاث 
حتى يعرض هذا المصياح فى الاسواق ٠‏ 
ومن طريف ما يذكر ان المخترع انهمك 
فى تطوير المصباح الجديد طيلة السنوات 
الست الماضية وانه انفق كلامواله واموال 
المغلصين من اصدقائه فى هذا السبيل 
وما كان ليستمنى لولا الهبة التى حصل 
عليها من السلطات المعنية الامريكية 2 
دائرة بحوث الطاقة وتطويرها (.2.22.8) 


٠ دولار‎ 680 


8ط 8 185 
لعل فى هذه الاحصائية ما قد يعودبالفائدة على مرضى السكر : 
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المكارم عشر (4]||||ااأأاأاااأاا اماملا اللا 





4 © قالت عائشة رضى الله ْ كتاب 
0 عنها : « خلال المكارم عشرء قدتكون | ييه 
ابي فى الرجل ولا تكون فى ابنه 2 ا هي سأل أحد الناس ابا عثمان الجاحظ 
5 وف تكون فى العبد ولا تون فى 20 || كتابا الى بعض اصحابه ليوصيه بهء فكتب- 
. سيده 2 يقسمها الله لمن احب : | الجاحظ لدرقعة وختمها , فلما خرجالرجل 
ا صدق الحديث ,2 ومداراة الناس 2 ال 0 00 
وصلة الرحم ٠‏ وحفظ الامانة , من عنده فتح الرسالة فاذا فيها : 
والتذمم للجار 2 واعطاء السائل, | « كتابى هذا اليك مع من لا أعرف ء ولا 
والمكافاة بالصنائع , وقرى الضيف, اوجب حقه فان قضيت حاجته لم احمدك 
والوفاء بالعهد , وراسهن كلهن وانرددته لماذمك» فرجعالرجل اليهفقال 
العياء » ٠‏ ا 





دلال المخلص 


هيه نذر المهدى دم رجل من أهلالكوفةكان يسعى فى فساد سلطانه . وجعل لمن 
دل عليه مئة الف درهم ٠‏ فاقام الرجلحينا متواريا . ثم ظهر. فى بغدادء وبينما 
هو يمثى فى بعض نواحيها اذ بصر بهرجل وعرفه فأمسك به . وقال : « هذا 
بغية أمير المؤمنين » ٠‏ فلم يحرك الرجلساكنا ٠‏ وبينما هو على تلك الحال اذ 
سمع وقع حوافر الخيل فالتفتء فاذا معنبن زائدة فقال : « اجرنى أجارك الله يا 
أبا الوليد » ٠‏ فوقف معن وقال لفلامه :«يا غلام انزل عن دابتك, واحمل اخانا»* 





فصاح الرجل : « يا قوم ان ابن زائدةيحول بينى وبين من طلبه امير المؤمنين », 
قال معن : « اذهب فأخيره انه عندى »*٠فانطلق‏ الرجل الى قصر الامارة , واخبي 
المهدى بما حصل ٠‏ فوجه المهدى بعضصرجاله ليحضروا معن بن زائدة ٠‏ فأتته 
رسل الغليفة وقد لبس معن فاخ ثيابه .وقد اوسى اهله خيرا بالرجل ٠‏ فلما دخل 
على المهدى قال له : « يا معن . أتجيرعلى ؟ » قال : « نعم يا أمير المؤّمنين » ٠‏ 
قال : « ونعم ايضا » واشتد غضضببه عفقالمعن يا أمير المؤمنين « قتلت فى مطاعتكم 
باليمن فى يوم واحد خمسة عشير الغا ولىايام كثيرة تقدم فيها بلائى, فما رأيتمونى 
اهلا أن تهبوا لى رجلا واحدا استجار بى»فاطرق المهدى ساعة ,ثم قال : « قد اجرتا 
من اجرت » قال معن : « فان رأى أميرالمؤمنين أنيصله فيكونقد احياه واغناه»: 
قال : « قد امرنا له بخمسة آلاف عاجلة »ثم قال معن للرجل : « خذ صلتك ؛ والحق 
باهلك . واياك والمخالفة » ه٠‏ 
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||ا|ا|اااااااأاأاألا ملالا للالا ظ 
توصية ١‏ 


.هه 1 
ا 
ا 


ٌ 
ا 


ظ 


© كان عمر بن الخطاب اذا 
نهى الناس عن شىء جمع اهله 
وأقرباءه وقال :« انى نهيتالناس 
عن كذا وكذاء وان الناس ينظرون 
اليكم كما ينظر الطير الىاللحمء 
فان وقعتم وقعوا 2 وان هبتم 
هايوا ,ء وانى والله لاا اوتى 
يرجل منكم وقع فيما نهيت الناس 
عنه الا ضاعفت له العذاب 2 
لكانه منى ٠‏ فمن شاء منكلم 
فليتقدم ومن شاء فليتاخر » ٠‏ 


الحاحظ : «٠‏ كأنك فتحت الرسالة » قال 
الرجل : « نعم » فقال الجاحظ : « ياابن 
العم , لا يضرك ما فيها فانها علامة لى اذا 
اردت العناية بشخص يعن على - فقال 
الر جل . « قبحك الله وسود وجهك »فقال 
الجاحظ . « ويحك ما هذا الكلام ؟ » فقال 
الرجل : هذه علامة لى اذا اردت أن اشكر 


أحدا على معروف » 0 





عصا ابن عبدل 





ه كان الحكم بن عيدل الكوفى شاعرامجيدا مقدما فى طبقته ,2 كما كان هجاء 
حيث اللسان يخشى الناس هجوه . وقدكان دميم الخلقة اعرج احدب لاتفارقه 
عصاه .وقد ترك الوقوف على بوابالملوك.وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها 
معرسوله ٠‏ فلا يحيس له رسول, ولا تؤخر له حاجة وقد قال فى ذلك يحيى بن نوفل 


الشاع. : 

ه عصا حكم قى الدار أول داخل ونحن على الابواب نقصى ونحجب 
وكانت عصا موسى لفرعون آية وهذى ‏ لعمر الله ادهى وأعجب 
تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها ويرغب فى المرضاة منها وترهب » 


قلادة زيئنتب 


© يروى أن أبا العاص بن الربيعكانبين أسرى قريش فى موقمة بدر الكيرى ,2 
وكان زوج السيدة زينب بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم » فلما بعث أهل مكة 
فى فداء أسراهم بعثت زينب مزمكة بيمال,ءوبعثت كذلك بقلادة لها كانت السيدة 
حديجة امها أدخلتها بها على أبى العاصحين زفت له . فلما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قلادة زينب رق قلبه لهارقة شديدة وقال للصحابة : « ان رآايتمان 
تطلقو لها اسرها وتردوا عليها الذى لهافافعلوا ؟ » فقال اصحاب الرسول «نعم 
يأرسوى الله » واطلقوا سراح ابى العاص بن الربيع وردوا المال والقلادة الذى بمثته 


ينب 























هم فى سير أبطال التاريخ وتراجم رجاله 
البارزين 2 وفى تواريخ الامم والدول والحضارات 
كثير من الاحداث المجهولة التى لا تزال فى مغاور 
ااظلام 2 ويحيط بها الفموض 2 وبعض حقائق 
التاريخ المعروفة . والتى يكاد يتفق المؤرخون على 
صحة وقوعها وصدقروايتها 2 قد يكشف ما يدعو 
الى التشكيك فى صحتها ويدفع بها فى مجال 
الريب والظنون , والامثلة على ذلك كثيرة 2 
تطالعنا من الحين الى الحين ٠‏ 


واذكر أنه فى سنة ؟95١‏ ظهر كتاب لطبيب 
اسنان سويدى يدعى الدكتور ستن فور شفود . 
وكان كتابه يحمل هذا العنوان المثير لحب 
الاستطلاع « هن الذى قتل نابليون » ولم يكن 
غريبا أن يثير هذا الكتاب اهتمام الباحثين 2 لان 
عناية المؤرخين باستقصاء اخبار نابليون واحداث 
حياته كانت دائثما عظيمة ومتصلة , وقد دلت 
احصاءات اجريت منذ سنوات عدة على أن الكتب 
التى تناولتحياة هذا !بط لالعبقرى النادر المثال 
تجاوزت عشرة آلاى كتاب , ولم يتفوق عليه فى 
هذا العدد سوى الكتب التى تناولت حياة السيد 
المسبيح , والمعروق أن العلة التى قضت على حياة 


6١4م‎ 
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نابليون ‏ وهو أسير فى لونعجود يجزيرة سنت 
هيلانة ‏ هى سرطان المعدة , واكن مؤلف هذا 
الكتاب الذى اضيف الى البحعوث النابليونية 
يرى أن نابليون فضىنحعبه ضعية التسمم بجرعات 
قليلة كان يدسها له مونفولون من الزرنيخ , 
وكان الدكتور السويدى قبل ظهور كتابه قد نشر 
بعثا فى مجلة « الطبيعة » ( 16ا]8]8 ) شاركه 
فيه اثنان من العلماء بعد أن هداه بعثه واطلاعه 


بابليون 


٠٠‏ مادا قال التاريخ فى موته 


على ما تيسر له مراجعته مما كتب فى فحص جدآ 
نابليون بعد وفاته 2 وهو يذكر أن عينة صغيرة 
من شعر 'ابليون اختيرت اختبارا كيميائيا فى 
ادارة الطب الشرعى بمدينة جلاس جو أتيتت 
احتواءها على كمية من الزرنيخ عالية النسبة , 
وبطبيعة الحال قويل هذا الكشف برغم ما احدثه 
من ضجة بشىء من التحفظ والتردد + وذلك لانه 
كانت هناك بعض آراء سابقة تشير الى انالسموم 
كارب لها علاقة بموت نابليون 2 ومن بين هذه 
السموم الزرنيخ ٠‏ ولكن الرأى الغالب كان 
تعليل موته بسرطان المعدة كما ذكر 2 ومع توفر 
النقة بمكانة العالم السويدى والعالمين اللذين 
شاركاد فى بعته فان الببساحثين وجدوا انه من 
المتعدر أن يمام الدليل على اساس اثر من شعر 
الرجل العظيم يعتاج الى اثبات حقيقة معرفة 
مصدرد . ولكن مهما يكن الشك الذى تعرضت له 
«ظرية طبيب الاسنان فان الامر قد استدعى اعادة 
المعث ومراجعة المصادر ااهامة الخاصة بحياة 
نابليون ٠‏ 


نابليون مات مقتولا ! 


0-8 








ويرى المؤلف أن القضاء علىحياة تابليون كان 
قلا مديرا . وانه عرف القاتل ,2 ويوجه التهمة 


الى القائد الكونت شارل دى مونتولون © ورغم 
ان هذا القائد كان يدس هذه الجرع ااصغيرة من 
الزرنيخ فى اوقات متطاولة لنابليون منذ نقله 
الى الجزيرة النائية فى أواخر سنة ١81١8‏ ء 
وانها كانت السبب فى شكوى تايليون من المرض 
حتى وفاته .2 وهو يقدم وصقا للعلل التى كانت 
تصيب نابليون 2 ويقرر أن هذه |اجرع كانت 
الضربة القاضية عليه فى النهاية » وفى تشخيصه 
للامراض التى عرضت لنابليون ٠‏ يشير الى هذه 
الجرع الصغيرة التى كان يناولها اياه من الحين 
الى الحين حتى لا يكشف الامر ء ويعرق السر , 
وهو يرد ما كان يعرض للبطل من الارق والعمى 
وارتفاع الحرارة غير العادى وااشعور بالتعب 
والاجهاد والصداع واآلام المعدة والاسنان والتهار 
ملتعمة العين وورم المثانة وغيرها من الامراض 
التى كان يشكو منها الى هذه الجرع المسمومة . 
ولا بجد صعوبة فى ردها الى تاثيرها ٠‏ ومما أيد 
به رأيه عمل مونتولون على اقصاء السساقى 
سيبريانى من اونجوداء حتى لا يعوقه عائق عن 
المضى فى خطته ٠‏ 

ويرى نقاد هذا الرأى أن المؤلف لم يوضح لنا 
كيف كان مونتولون يستحضر هذه الكميات من 


ل 





1 


العربى ‏ العدد !١7‏ ب اغسطس الاو( -- 


الزرنيخ الكافية لمتابعة عمله خلال خمس سنوات, 
وهو يعلل سبب اتجاه مونتولون الى اقتراف هذه 
الجريمة بانه كان فى طليعة المستفيدين من 
الوصية التى اعدها تابليون من ناحية 2 ومن 
ناحية اخرى كانت هناك مؤامرة شريرة منالبوربون 
دبرها الداهية السياسى تاليران الذى كان يمقت 
نابليون أشد المقت »2 وكان القواد الاربعة الذين 
صحيبوا نابليون الى منفاه هم مونتولون وبرنران 
وجورجو ولاكاس ٠‏ وكان المعروف ان مونتواون 
أشدهم به اتصالا 2 واكثرهم به تعلقا 2 وكانت 
ثقة نابليون به اكثر من ثقته بغيره 2 ومهما يكن 
من أمر هذا التعليل لموت نابليون فانه يرينا أن 
العثور على وثيقة تاريخية مجهولة قد يكون له 
آثر بعيد المدى فى تفسيرنا للتاريخ ء وتقديرنا 
لاحداثه 2 وكشفنا عن النيات المجهولة .والاهدافق 
الخفية ٠‏ 


مصرع دانيان 


ومن المسائل التى ثار حولها الكثبي من الجدل 
بين المؤرخين ولا تزال حتى اليوم فى مجالالنقاش 
والاخذد والرد مسالة مصرع دوق دانيان ٠‏ وعلاقة 
تالران بهذا الحادث الذى أساء أشد اساءة الى 
سمعة نابليون ١‏ ونال من مكانته اشد نيل ٠‏ وقد 
وجه الكثيي من اللوم الى تاليران لما قيل عن 
مشاركته لنابليون فى القضاء على الدوق الشاب 
الوسيم البرىء من التهمة التى وجهث اليه فى 
راى فريق من المؤرخين الذين يرجع اليهم .ويعتد 
بآرائهم ٠‏ 

ففى أوائل سنة ١8٠54‏ , وكان نايليون حينذاك 
متوليا منصب العنصل الاول 2 كشفت مؤامرة 
خطيرة كانت تهدد الحكومة باشد الاخطار »وترمى 
الى القضاء على حياة نابليون 2 وقد اشترك فى 
هذه المؤامرة القائد بيشجرى كادودال » وهومزارع 
من اقليم بريتانى ٠‏ واكثر اعضاء العزب الملكى 
نشاطا وابعدهم همة + ورذى نايليون أن موقفه 
عرضة لاخطار جمة , وان عليه أن يقوم بعمسل 





١٠ 


حاسم لتوطيد مركزه 'والقضاء على مطامع أسرة 
البوربون ٠‏ 


وقد دبر الملكيبون المقيمون فى انجلترا هذه 
المؤامرة 2 وفى بعض الروايات ان فريقا من 
الوزراه الانجليز كانوا ضالعين فيها 2 وكانت 
المؤامرة ترمى الى اختطاق القتنصل الاول وهو 
فى طريقه الى مالثيرون 2 وحمله على احدى 
السفن القريبة من الشاطىء 2 وحضر الى باريس 
بيشجرى وكادودال + وكانا يعتمدان على تذمسر 
رجال الجيش وبغاصة القائد مورو . وكان 
الكونت دارتوا شقيق لويس الثامن عشى على بينة 
من الامر ء ووعد بان يرسل ابنه للمشاركة فى , 
تنفيذ المؤامرة .ولكزعملاء نابليون كانوا يحسنون 
خدمته 2 وكشفت المؤامرة 2 والقى القبض على 
المتآمرين ,واعدم كادودال واعوانهرميا بالرصاصء 
ووجد بيشجرى قتيلا فى السجن ,١‏ ويرجح أنه 
انتحر .وكان كادودال قد تحدث عن أمير حضوره 
كان منتظرا / ولكنه لم يات ٠‏ وربما خطر يبال 
نابليون ان هذا الاميي هو دوق دانيان الذى طرد 
من النمسا استجابة لطلب نابليون / واقدم على 
الاقامة فى اينرشايم القريبة من ستراسبورج 
وراء نهر الراين ٠‏ وقد اختار هذا الموقع ليكون 
قريبا من احدى قريباته 2 وهى شاراوت دى 
روهان التى كان يحبها , وليكون كذلك قريبا من 
ميدان المعركة التى كان ينتظر نشوبها 2 وعرف 
فى باريس ان بعض العملاء الانجليز كانوا فى 
جنوب المانيا .وانهم على اتصال بالمهاجرين ومنهم 
ديمورييه , وادى ذلك الى استخلاص انه لابد أن 
يكون مشتركا فى هذه المؤامرة , وصمم نابليون 
على اعتقاله ء ففى شهر مارس حمله غزو 
الفرسان الفرنسيين الى ستراسبورج ومنها تقل ٠‏ 
الى باريس .وذكر عند محاكمته انه كان يريد أن 
يشترك فى مجاربة فرنسا ء وقد انكر صلته 
بالمؤامرة ٠‏ ولكن قضاته الخاضعين لارادة سيدهم 
حكموا عليه بالاعدام اخذا بالقانون الذى يقشى 
بهذا العكم على الفرنسى الذى يعمل السلاح 


محارية فرنسا ء وكانت الدماء الفزيرة التى 
اسالتها الحروب النابليونية تعد قليلة الىجانب 
قطرات دماء هذا الامير المنكوبالذى اعدم فى ليلة 
٠6‏ مارس ١8٠4‏ .وقد نفل الحكم عليه فى خندق 
قلعة فنسنز 2 وكان البوربون قد تآمروا على 
حياة نابليون وحريته مرتين ٠‏ ولذلك قال متحديا 
لهم « سارد الى البوربون الرعب الذى عملوا 
على توجيهه الى 2 هل يحسسبوننى كلبا يمكن 
القضاء عليه فى الطريق ؟ وهل القتلة الذين 
يرسلونهم الى كاثنات لها من القداسة ما يجعلها 
فوق ان تمس ؟ » ٠‏ 
رسالة نابليون الى شقيقه 





وكان دوق دانيان قد احضر الى باريس فى 
الساعة ااخامسة من مساء يوم ٠١‏ مارس .واجريت 
المعاكمة فى الساعة الحادية عشرة واعدم فى 
منتصف الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى » 
وقد اظهر شجاعة فى مواجهة الموت + ودفن فى 
الغندق الذى اعدم فيه ,2 وكان ابوه دوق يوريون 
يعيش فى مدن فى حجرات متواضعة ٠‏ ويتولى 
خدمته خادم خاصن واحد ء وما ابطا الخادم فى 
اعداد طعامالفطور فى الوقتالمحدد له فى الصباح 
وكرر استدعاءه دون ان يسرع الغادم الىتلبية 
الدعوة , قام من مكان جلوسه , ودخل المطبخ ,2 
فوجد الغادم محنى الراس حزنا 2 وعلى المائدة 
جريدة بها تفاصيل الحادث المعزن 2 فظل الرجل 
يعانى تباريح الالم والحزن اكثر من ساعتين فى 
العجرة الصفيرة 2 وتبع ذلك نويات من الغضب 
وصرخات طلب الانتقام, وكتب نابليون فى اعقاب 
ذلك الى اخيه جوزيف«كان هذا هو السبيلالوحيد 
الذى املكهلكى اقضىعلى الامل عندانصار البوربون 
ولا ادعهم فى شك من امرى »2 واذا استدعى الامر 
ان اعيد مافعلته فانى لااتردد فى ذلك حتىاتخلص 
منالبقية » ٠‏ واتخذ مجلس الششيوخ مؤامرةكادودال 
وبيشجرى حجة لارسال تفويض ألى القنصل الاول2 
ذكروا له فيهانه بادىء عصى جديدءوازعليهالمحافظة 
على استدامة هذا العصر , وان هذه الفكرة لابدان 


© من الذى لقتل نابليون 


تكون قد خطرت له لان عبقريته الخلاقة تحيطبكل 
شىء » ولاتنسى شيئًا ٠‏ وان الزمن والاحداث 
والمؤامرات وتطلعات الطامعين تحدوه على عدم 
التريث ٠‏ وان فى استطاعته ان يقيد الزمن , 
ويسيطر على الاحداث .ويهدىء الاحوال فىفرنسا 
بمنعها النظام الذى يوطد يناءه وان المجلس 
يتقدم اليه باسم المواطنين 2 وفى ١8‏ هايو سنة 
اعتلى نابليون عرش الامبر اطوريةالفر نسية ٠‏ 
ويرى المؤرخ اابريطانى دف كوبر ان قتل دوق 
دانيان أسود صفحة فى حياة نابليون , وانه 
جريمة سياسية من الطراز الاول يصعب الدفاع 
عنها » ولم يكن دوق دانيان اقل الامراء البوربون 
استحقاقا للوم فحسب ٠‏ بل كان اكثرهم جدارة 
بالاعجاب والتقدير 2 وبرغم حرصه على حقوق 
الاسرة فانه رفض التعامل مع المتآمرين الذين 
حاولوا تعقيق اهدافهمبطريق المؤامرات والاغتيال, 
وكان اقرب الى ان يكون بطلا من ابطال ااروايات 
الرومانسية منه الى ان يكون اميرا من امراء 
القرن التاسع عشر , ولم يكن له مشاركة فى 
المؤامرة وهو مقيم فى ابنهايم فى ولاية بادن .وهو 
حفيد امير كونده 2 وهو بذلك وارث للقب من 
امجد الالقاب واسماها مكانة فى تاريخ فرنسا ٠‏ 


مقاومة المؤامرات 








وقد ذكر شاتوبريان فى مذكراته انه راى 
خطابا بقلم تاليران موجها الى نابليون فى تاريخ 
م مارس يقترح فيه المبادرة الى القاء القبض على 
الدوق ٠‏ ويقدم مينيفال السكرتير الغاص لنابليون 
مايؤيد ذلك ٠‏ وكانت تمر بيده الرسائل التلى 
تقدم لنابليون ٠‏ وقد اكد تاليران لنابليون فى 
هذه الرسالة ان سلامة الدولة تستدعى ما اشار به 
باتخاذ اجراء صارم لمقاومةالمؤامرات ٠‏ وقدمتاليران 
فى رسالته اقتراحا باسم الضابط الذى يعهد اليه 
بمهمة القبض على الدوق ٠‏ 


وفى سنة ١4(4‏ بعد سقوط نابليون وقبل 
وصول لويس الثامن عشر اتيحت لتاليران الفرصة 
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التى افاد منها لابادة جميع الوثائق فوىالمعفوظات 
بوازرة الخارجية التى تدينه 2 ويؤكد شاتوبريان 
ومينيفال ان الخغطاب أكشار اليه افلت منزالايادة 
بطريق السهو ٠‏ ويقول دق كوبر ان كليهما كان 
الشاهد على وجود هذا الخطاب , وكلاهما كانمن 
اشد اعداء تاليران ٠‏ 


وفى ذلك الوقت قبل نايليون تحمل التبعةجميعها 
عن مصرع الدوق الشاب ٠»‏ ولم يكن فى وسعه أن 
يفعل غير ذلك , لان ااعاكم المطلق لا يستطيع أن 
يوجه اللوم الى غيره عما يرتكب باسمه ء ولا ان 
يسام بانه اخطا ء ولكن يعد مرور اعوام علىهذه 
الجريمة الشنعاء كان يقول فى احاديثه الخاصة 
ان تاليران هو صاحب الفكرة الاصيل , وقد روى 
ذلك عن زوجته جوزفين ٠‏ كما سمع من غيرها 2 
وفى اثناء نفيه فى سنت هيلانه كرر ذلك ء وف 
احد مواقفه الفاضبة وجه اللوم البى تاليران 
جهارا وعلنا + وبطبيعة ااحال كان نابليونيستطيع 
اعادة هذا الاتهام دون ان يكون له نصيب من 
الصدق , ولكن فى كل مناسبة من هذه المناسبات 
كان يكرر نايلئيون انه لم تكن له معرفة بدوق 
دانيان ولا بمكان اقامته حتى زوده تاليران بهذه 
المعلومات ٠‏ 

انه فى الصباح بعد تنفيذ الحكم كان تاليران 
يعمل فى الوزارة مع الكونت دى هوتريف رئيس 
الفسم الجنوبى من الادارة . ومن الاتباع 
ا مخلصين لرئيسه , وكان مثل سائرسكان ياريس 
قد راعه ذلك العادث وازعجه ء ولم يبذل مجهودا 
فى اخفاء تاثره . مما اضضصطر تاليران الى انيقول 
له معلقا على هذه الحالة « ماذا بك ؟ وما اصايك 
حتى جحظت عيناك من راسك 5» فاجابه هوتريف 
فائلا » ماذا اصابنى ؟ انك ستشعر بما شعرتيه 
اذا اطلعت على جريدة ٠‏ المونيتير » فما افظعهذا 
الحادث » 

فرد عليه تاليران فى هدوء شديد قائلا » عد 
الى صوابك , هل اصابك مس من الجنون ؟ ان 
الامر لايحتاج الى مثل هذه الجلبة ! لقد القى 
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القبض على متاآمر قريب من الحدود ,2 وقد احضر 
الى باريس . واطلق عليه الرصاص ٠»‏ فاى شىء 
غير عادى فى ذلك ؟ » 

وتعمل هذه النادرة طابع الصدق , فان ما 
اصاب الموظف من الانزعاج كان سبب غضب 
الوزيرءلانه تاكد أن الحكومة قد ارتكبتخطا فادحا 
كان فىنظره اسوأ من الجريمة , لانه بدلا من ان 
يقضى على الخوف اثار الذعر ء وان الشعور 
ا'نى عبر عنه الكونت دى هوتريف كان شعور 
فرنسا برمتها ٠‏ 3 


لويس الثامن عشي 





وبعد مرور سنوات طويئة على هذا الحادث 
عشر على عرش فرنسا هاجمت الصعافة الفرنسية 
سافارى الذى كان نابليون قد منحه دوقية روفيجور. 
وكان ممن حضصروا محاكمة الدوق . فدافع عن 
نفسه قائلاانه كان دعمل بوصفه جنديا يقوميتنفيذل 
الاوامر وان الجريمة تمع على عاتق تاليران ٠‏ 

وكان تاليران حينذاك فى الضاحية فعاد لتوه 
الى باريس غاضبا 4 وائكر التهمة 4 وارسل 
خطابا مطولا الى الملك يطلب فيه أن يتولى مجلس 
الامراء التحفيق فى الموضوع,ءورفض هذا الطلب, 
وظهر من سلوك الملك انه قبل رواية تاليران عن 
براءته ومنع دوق روفيجو من دخول البلاط ٠‏ 

ويقول تاليران فى مذكراته ان دوره فى هذه 
القآضية كان مقصورا على حضوره المجلس الذى 
اتخل فيه قرار القبض على الدوق , ودافع عن 
نفسه بعد ذلك قائلا « ان مثل هذه الجريمة لا 
تتفق مع اخلاقه . لانه لم يكن بطبيعته ميالا الى 
العنف وااشدة 2 ولم يكن له مصلحة فى قتل 
الدوق » فى حين أنه من السهل ان نقدر أن ميله 
فى تلك الفترة لتقوية مكانته عند تابليون ربما 
كان يدفعه الى المشاركة فى ارتكاب هذا الاثم » 
ولكن يلزم كذلك أن نذكر [نهذا السياسى الداهية 
كان داثما يراعى أن يكون طريق العودة غير ممتنع 
عليه ء وان وقوع التبعة عليه فى قتل الدوق 


تود > ل الل نضا 


تجعل عودة العلاقة بينه وبين الاسرة البوريونيه 
مستعيلة ٠‏ وربما كان عدم كفاية الدافع يدعو الى 
لميل الى تبرئته ‏ ولكن من الصعب تبين خطوط 
نسيج السياسة فى اعماق عقل مثل هذا السياسى 
البارع ٠‏ والدبلوماسى الموهوب + ومن الثابت انه 
لم يعارض فى الاقدام على ارتكاب هذه الجريمة, 
وقام بتنفيذ التعليمات والاوامر الخاصبة بها » 
ودافع عن ارتكابها 2 وحينما طلب منه القيصر 
الاسكندر ااروسى بيانا عنها اجابه تاليران فى 
ادب جم «ان الحكومة الروسية لم تعاقب احدا فى 
مقتل القيصر السابق بول ٠‏ وان العكومة الفرنسية 
لم تعاول التدخل فى الموضوع » ٠‏ 


نابليون فى المرحلة الاخيرة 


ويروى عن الروائى المعروف بلزاك ٠‏ وكان فى 
ذلك الوقت طفلا , انه فى ليلة وقوع تلك الماساة 
كان تاليران فى منزل الدوقة دى لينز 2 وفىساعات 
الصباح المبكرة نظر فى ساعته.وسال «هلللدوق 
دى بوربون ابن آخر غير دوق دنجان ؟ » فاجابه 
الحاضرون انه الاين الوعيد ٠‏ هاجاب تاايران 
قائلا « لقد انقرض بيت كوندة » ٠‏ 

وقد روىالمؤرخ البريطانى لورد لوزيرى فى 
كتابه « نابليون فى المرحلة الاخيرة »نقلا عنلاكاس 
أن الدوق دانجان كتب الى نابليون رسالة قبل 
اعدامه . وان هذه الرسااة اخفاها تاليران خشية 
أن يتائر بها نابليون فيمنع اعدام الدوق 2 وأان 
نابليون قد اشار الى هذا الخطاب فى حديثه مع 
لاكاس قائلا له ان دوق دانيان حينما وصل الى 
ستراسبورج كتب اليه ان حقه فى العرش يعيد 
جدا , ووعد بانه اذا منح العفو فسيكشف لنابليون 
كل مايعرفه عن المؤامرة واعداء فرنسا . وان يخدم 
ا:مقنصل الاول ياخلاص , وهذا الخطاب لم يقدمه 
تاليران لنابليون إلا بعد فوات الاوان ٠‏ واننابليون 
صرح بانه ربما لو كان وصله هذا الخطاب فى 
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الوقت المناسب لكان آثر العفو عن الدوق ,وشاعت 
أخبار هذا الخطاب فى لونجود 2 وسال اوميرا 
نابليون فى يناير ١411!‏ « هل حقيقة أن قاايران 
احتفظ بغخطاب الدوق الى ما بعد اعدام الدوق 
بيومين فاجابه نابليون قائلا(1) هذا حق ٠‏ فقدكتب 
الدوق خطابا يقدم فيه خدماته 2 ويطلب منى أن 
اوليه قيادة جيش .ولكن الفاجر تاليران لميطلعتى 
عليه الا بعد اعدام الدوق بيومين ٠‏ فقال لهاوميرا 
ان تاليران باخفائه هذا الخطاب يعدا مجرم الحقيقى 
فى موت الدوق » فرد عليه نابليون قائلا « تاليوان 
وغد لا يتورع عن ارتكاب اية جريمة » وقد اعاد 
اوميرا هذا السؤال مرتين اخريين على نابليون 
للتثبت من الامر 2 وتلقى الاجابة نقسها ٠‏ 

ويقول (؟) اللورد روزبرى « أن نابليون وهو 
على فراش الموت اثاره هجوم جريدة انجليزية على 
سافارى وكولينكور ٠‏ فطلب وصيته وكتب فيهاءلقد 
امرت باءقاء القبض على دوق دانيان واعتقاله 
ومحاكمته لانه كان من اللازم لسلامة شعب فرنسا 
ومصلحتها وشرفهاحينما احتفظ كونتدارتوابستين 
قاتلا فى باريس , وساقوم بمثل هذا العمل فى 
الظروف نفسها ٠‏ ويتضمن هذا لونا من الوان رفع 
الاتهام عن تاليان ٠‏ 

والواقع أن فى الاحداث التاريخية الكثي من 
الخفايا والفوامض التى لم يرفع عنها النقاب حتى 
يمكننا من معرفة حقيقتها ,وقد جمع الكاتبالبعاثة 
البريطانى اندرولانج فى كتابه القيم « فوامض 
التاريخ » امثلة من هذه الاحداث الخفية التى لم 
تكشف بعد حقيقتها كشفا يدعو الى الاطمئنان 
اليه ,والاعتماد عليه2 وفى تاريخ الامموالعضارات 
والشخصيات البارزة كثير من امثال هذه الاحداث 
المجهولة والاسرار الخفية ٠‏ 1 


على ادهم 





» صنحة 'اغ من كتاب لور روزبرى ه نابليونفى المرحلة الاخيرة‎ )١( 


(؟) صفحة 7غ من كتاب أور روزبرى «نابليونفى المرحلة الاخيرة » 


عوط هآ ع1 ومعاممول؟ 
65و80 1020 زط 
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لعشرة اسئلة علىالاقل منهاءلتفوز بواحدةمن الجوائز المالية التى مجموعها ٠٠١‏ 
دينار ٠٠‏ 


”: اما هو الاسم السابق لمدينة استنبول‎ ١ 
فالفغاو هو‎ 2١ لفظ « الفاو » له مدلولان‎  ! 
٠٠ةيملاعلا التعبير المغتصى لمنظمة الاغذية والزراعة‎ 


والفاو اسم لميناء بترولى ٠٠‏ ففى أى الدول 
التالية يقع هذا الميناء : 





5 العراق ‏ اليمن ‏ تونس ٠‏ 
١‏ # ل من الذى الف موسيقى الدانوب الازرق : 
بيب بيتهوفن ‏ شوبان ‏ شتراوس ٠‏ 


دس 


ما هو الاسم الذى يطلق على بلجيكا 
وهولندا ولوكسمبورج مجتمعة : 
اسكندينافيا ‏ بينيلوكس - ايبريا ٠‏ 
6 هانيبال او حنايعل او هتيبعل ٠٠‏ ثلاثة 
أسماء تطلق على قائد عالمى عظيمءعاش قديما فى: 
المغرب ‏ تونس لبنان ٠‏ 
“ال عيد الام 2ع او عيد الاسرة 2 فى أى 
: . «الشهور يمع : 
مارى كورى قبراير ‏ مارس ‏ ابريل ٠‏ 
*" . من اسس مدينة القروان فى تونس : 
طارق بن زياد موسى بن تصسير - 
عقبة بن نافع ٠‏ 






















بيبيى كورى 


م الفسطاط ٠٠‏ أول مدينة بتاها المسلمون 
فى مصر على الضفة الشرقية للنيل 2 عام !1152م 
فمن هو بانيها : 

عمرو بن العاص ‏ عمر بن عبدالعزيز 
ب عمر بن سعد بن ابى وقاص ٠‏ 


م 
5 
1 





انشيط ذا كيتك .. فى الصع"ف 


5 أ نايا من الصناعات التالية تشتهربها 
مدينة المحلة الكبرى بمصر 

الحديد والعلت 2 الفزل والنسيج 0 
الخشب والورق ٠‏ 
مؤلقه : 

ْ ٠ موسولينى‎  رلته‎  لشرشت‎ 

0 اسم لشركة بترولوطنية‎ ٠٠ ب سوناطراك‎ ١ 
: : عربية > كبيرة تملكها‎ 

الجزائر - السعودية ٠‏ 
١‏ تايلائد ٠٠‏ اصبح اليوماسم دولة قدبمة 
ليسوتو ‏ سيكام ‏ سيام ٠‏ 


: ما هو طول قناة السويس‎ 1٠ 
٠ ميلا‎ 16١ ميلا ”ب‎ 7١ ميل‎ ٠ 


١5‏ - من الذى اكتشف الراديوم ؟ 
بير كورى ‏ مدام كورى ‏ باستور ٠‏ 


6 من هو الفنان الذى رسم لوحة دا 
او الحيوكاندة ؟ 


5 بماذا تشتهر مدينة بيزا الايطالية ؟ 








١‏ فى أى درجة حرارة مئوية يتجمد الماء ؟ 
شروط المسايقة 





٠ ان يرفق بالاجابة كوبون المسابقة المنشورفى ذيل هذه الصفحة‎ ١ 
٠ ؟ ل اكتب على الورقة اسمك وعنوانك الكاملبخط واضح‎ 
٠ ضع اجابتك فى مغفلف مغلق واكتب عليهالمنوان الآتى‎  "' 
٠ » مجلة العمربى صندوق البريد 54 لاالكويت « مسابقة المدد #الا‎ 
) آخر موعد لوصول الاجابة الينا فىالكويتهو اليوم الاول من شهر نوفمبر ( تشرين ثانى‎ - 
٠. كلمؤول‎ 
دينار‎ ٠٠١ الجوائز‎ 


يمنح الفائزون جوائز ٠٠١‏ دينار كويتى علىالوجه الآتى: الجاتزة الاولى "١‏ دينارا ٠‏ الجائزة 
الثانية ٠١‏ دينارا الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانير ١م‏ جواتز مالية : قيمتها ٠١‏ دينارا 2 كل منها ه 
دنانيي ٠٠‏ وعهند تعددى الاجابات الصحيحة تمنحالجوائز بطريق الاقتراع ٠‏ 7 7 











الستد 


بج كنت منذ زمن بعيد أتوق الى زيارة الهند ع اضرب حول نفسى أسوارا , فلا اتصل يانسان طلالا 
والحياة فى عالمها العجيب الغريب الذى طلما سمعت كانت تشغلنى القراءة ٠‏ 
عنه وقرات ٠٠‏ وقد اتاحت لى الظروف أخيرا أن حقائق كثيرة شهدتها واثارت عجبى واهتمامى 2 
اقضى فيها عامين 2 استطعت خلالهما أن ازور واكدت لى أن للهنود مقدرة فائقة فى ضروب 
اقاليمها 2 لاسيما تلك الزاخرة بمعابد الهندوس السحر ٠‏ وكانت لذة لاتعدلها لذة ان اتصل بهؤلاء 
وبالآثار القديمة ٠‏ وان التهم كتبها الفلسفية 2 القوم كلما اقبل الليل ء وهدات العركة التى 
واغرق فى التهامها 2 حتى اننى كثيرا ما كنت يضطرب بها النهار دائما +٠‏ فاذا ما خلوت الى 
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تأليف : سيراد موند هيلارى 





نفسى رحتث استرجع ما وعته ذاكرتى ٠‏ فحينا كنت 
اسجل ما شاهدت ,. وحينا كنت استفرق فى تامل 
عميق ,. ودخان الفليون يتصاعد حلقات متتايعة , 
ثم ينتهى تماما اذ يبتلعه القضاء 2 ويحتجزه فى 
اعماقه , ليستقبل من بعده دخانا غيره ٠‏ 

ولا انسى ما حييت « بينا » فتاة السند التى 
كانت تشاركنى تاملاتى بعكم الجوار ٠‏ وكشيرا 
ما كانت تشفق على" من وحدة قاسية ٠‏ فكانت 
تهبىء لى من اسباب المتعة البريدة الخالصة ماكان 
يحملنى الى بعيد 2 حيث انسى واقعى », واتجرد 
من قيود الحدث والزمن ولمكان 2 واعيش فى 
سلسلمة متصلة من الرؤى والاحلام ٠٠‏ وقد كان 
ل « بينا » من السحر ما اسرنى تماما , وملك 
على' الأحايين التى كنت اقضيها فى ببتى » حتى 
تلك الساعات التى كنت اوزعها خارج البيت بين 
عملى ومكاتب الجريدة التى كنت امدها بمقالاتى» 
وكنت قد حرصت فيها على تسجيل مشاهداتى فى 
الهند وغييها من بلاد زرتها ٠‏ 
كانت المصادفة وحدها هى التى ربطتنى ب «بينا»» 
فد كنت فى حديقة بيتى ذات غروب ارتشف الشاى 
كعادتى / واذا بكرة رقيقة تسقل عفوا امامى ٠‏ 
تلفت الى مصدرها واذا باشراقة حلوة تستقبلنى 
بها فتاة فى الثامنة عشرة 2 وصوت عميق ناعم 
يبلغ اذنى كانه الهمس يعمل اعتذارا مهذيا ٠٠‏ 
وتاملت الوجه المطل على" واطلت التامل 2 ولم 
تود عيناى ان ترتقد!ا عن صاحبته ٠٠‏ وتناولت 
الكرة 2 ومددت بها يدى 2,2 واذا بها تمد يمناها 
لتصافحنى , ولم املك سوى ان ادعوها لتناول 
الشاى معى ٠٠‏ 

وكانت جلسة امتد الحديث بنا خلالها الى اعماق 
الليل 2 واذ ودعتنى كنا قد تعارفنا تماما ٠٠‏ 
ومنذئد كانت لا تحلو لى جلسة فى حديقة بيتىالا 
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و « بينا » معى ٠٠‏ حتى كانت لحظة لا انساها , 
اذ لم تعد «م بينا » تتردد على”7 كعادتها ٠٠‏ وطال 
غيابها » وسيطر على" احساس غريب ٠٠‏ ترى ؛ 
هل ماتت ؟ او ماذا ؟ وبيتها قد خلا من كل من 
فيه ٠٠‏ وخادمها المدراسى لم اعد اراه ٠٠‏ حتى 
جدها العجوز « شناكيا » قد اختفى تماما .. 
وضاعف من حيرتى انها كانت فى ايامها الاخيرة 
قبل اختفائها , كثيرا ما استولى عليها صمت طويل 
وعيناها معلقتان بالسماء ٠٠‏ وكنت اذ ارقبها 
ارى شفتيها ترتعشان بكلمات خافتة 2 ولم تستطع 
الايام بمشاغلها واعبائها ان تخرجنى من حيرتى , 
او ان ترد الى" طمانينة حرمتها ٠٠‏ وذات صبح 2 
اذا بى اجد على مكتبى رسالة بخط رقيق مرسلة 
من ( موهينجودارو ) المدينة الاثرية العريقة فى 
الهند ٠٠‏ كانت الرسالة بتوقيع « يولا » وكانت 
كلماتها القصيرة تحمل معنى الامر 2 ان اتجه الى 
( موهينجودارو ) لامر يهمنى ٠‏ 


تعجبت وقرأت الرسالة اكثر من مرة 2 وفى 
خاطرى احساس غامض ان شيئا ما سوق يحدث 
اذا ما استجبتث لدعاء « يولا » » ولكن ٠٠‏ منتكون 
( يولا ) هذه ؟ وودت ان اربط بينالرسالة واختفاء 
« بينا » علولا ان سيارة فارهة استقرت امام بيت 
« بينا » فجاة وخرج منها شيخ يتوكا على خادم , 
فاتجه الاثنان الى البيت ودخلاه 2 ثم عادا ثانية 
الى السيارة التى حملتهما الى مكان بعيد ٠٠‏ 


ومرت ايام لم استطع حصرها , كنت خلالها نهبا 
لقلق عنيف» وحاولت التعزى بما قد يعالج وضعى» 
بممارسة رياضة المثى المحببة الى” 2 فى طواف 
بانحاء دلهى الجديدة والقديمة 2» حتى يجهدنى التعب 
فاتنام ٠٠‏ او بارتياد « نادى الجيما خانا » لاشارك 
الصحاب الحديث لعين متاخر من الليل ٠٠‏ اما 
الحديقة وامسياتى بها وتاملاتى فقد ودعتها تماما , 
ولكننى كنت دائم التفكير فىتلك الرسالة الفامضة 
وقصة العجوز وخادمه ٠٠‏ 


وذات فجر , ولم اكد استسلم للنومحتى كانمن 
يطرق بابى ويناولنى رسالة عاجلة » كانث تكرارا 
لما حملته الرسالة الاولى ٠٠‏ واحسسث على الفور 
بما يحفزنى للاستجابة ٠0‏ 


1١ / 





0 


الل 
١‏ 97 


4 0 
30 العدد #رالا د وا 


كانت الرحلة شاقة مجهدة , ولكنها لم تخل مما 
يخفف ثقلها , ويشيع فى نضى الوانا من البهجة 
واللذة ٠‏ فقد رايت فى طريقى قوما يلتفون حول 
انسان استلقى على الارض 2 مسرند!ا رأسه الى 
جدار 2 وقد غطى وجهه ٠‏ واتخذت لنفسى مكانا 


. بين الملتفين لاشهد ما يدور ٠٠‏ وكان الى جواره 


فتى فى ازار كالذى ياتزر به الزهاد الهنود » ينقل 
رغبات الواقفين الى المستلقى ويتلقى منه الاجابات 
عليها ٠٠‏ وقد علمت فيما بعد أن هذا المستلقى 
« يوجى » زاهد 2١‏ وان له قدرة على قراءة الماضى 
والتنبوٌ بالمستقبل ٠‏ ولقد دفعنى ما رايت ان 
اشارك السائلين فيما ذهبوا اليه 2 وليالغ دهشتى 
تلقيت اجابات انهلتنى تماما ,2 تكشف بالفعل عن 
اشياء حدثت لى ٠‏ 

اثار هذا النى رايته وسمعته اهتمامى ورغبتى 
فى ان اعرف الكثير عن اعاجيب الهند ٠‏ وشاء 
الحظ أن تواقينى احدى فرصه . اذ فى الفندق 
نفسه الذى نزلت به كان يقطن الى جوارى شاب 
هندى مهذب ١‏ كثرا ما كنا نلتقى فى قاعات الفندق 
الرحبة , نتناول الشاى , او نستمع الى الموسيقى 
الهندية العذبية » ونستعرض نماذج العياة من وراء 
نوافذ صالة الشاى ٠‏ 

كان اسم ذلك الشاب ( جوبتا ) وكان يعمل 
ضابط اتصال فى احدى سفارات الهند فى افريقية٠‏ 
وكان يتهيا مثلى لزيارة ( موهينجودارو ) ٠‏ 

وذات غروب ٠‏ كنث قد انتحيت ركنا فى صالة 
الشاى كعادتى ٠‏ اتامل الحياة من وراء النافذة 2» 
واذا يصاحبى يقيل على 2 وقد ضم كفيه معا , 
ورفعهما الى محاذاة ذقنه ‏ تحية لى ‏ كمادة 
الهندوس ء ثم اتخذد مكانه الى جوارى وقال : 
« لقد اعددت لك مفاجاة ممتعة ءلن اكشف لتعنها 
الا ونحن فى الطريق » ٠‏ 

فلت : ( وقد اخذتنى الدهشة ) : اى طريق ؟ 

قال : « الم اقل انها مفاجاة » ؟ 

قلت : وحقائبى ٠‏ 

قال : ندعها حيث هى ,١‏ اذ لن نستغرق طويلا 
فى رحلتنا هذه 8 

قلت : أفى رحلة هى ! 


١14 


قال : افرغ ما تبقى من الشاى فى جوفك حتى 
اعد التونجا ٠‏ 

قلت : تعد التونجا ! وما هى التونجا !! 
قال : سوق تعرق ٠٠‏ 


وانصرف جوبتا حتى اتم تناول الشاى ٠‏ ولم 
تمض غير لحظات حتى كنت عند باب الفندق » حيث 
كان ينتظرنى ٠‏ وامامنا كانت تستقر التونجا » 
التى لم تكن غير احد نماذج عربات نشاهد مثلها 
فى الشرق ٠‏ تجرها الجياد ٠‏ 

مضت بنا التونجا لنشاهد مناظر الحياة حلوة 
رائعة ٠‏ فالناس يتزاحمون على ضفتى نهر (جمنا) 
وقد ضربوا خيامهم على امتدادهما وراينا المرأة 
الهندية وكانها تشارك فى مهرجان عجيب بملابسها 
الزاهية ال متعددة النماذج والالوان ٠٠‏ ولقد كان 
مهرجانا بالفمل ذلك الذى جمع الهنود فى هذا 
المكان بالذات٠وكانت‏ المناسبةاحد اعيادهم المقدسة٠‏ 


واخذنا ننتقل من ناحية الى اخرى حتى بلفنا 
ركنا نصبت به خيام على هيئة المعابد , عليها 
رموز لم افهمها 2 وامام تلك الخيام كانت تجلس 
مجموعات من لابسى الاردية الصفر ٠‏ كل واحد منهم 
قد رقت هياته وضمر عوده ٠‏ وكانوا جميعا يرددون 
ترانيم بصوت جميل اخاذ ٠٠‏ واشار اليهم صاحبى 
وقال : « اتعرق من هؤلاء » ؟ 


قلت : من يكونون ! 
قال : انهم بوذيون كرسوا حياتهم للنسك 


والتامل , اتوا ليشاركوا الهندوس فى احتفالهم 
بهذا العيد ٠‏ 


وغادرنا خيام البوذيين واتجهنا صوب النهر 
لنستريح ٠‏ ولنعالج جوعا وظما استبدا بنا ٠٠‏ 
وبينما نعن فى وضعنا ذاك اذ بلغتنا اصوات من 
بعيد 2 اخذت تقترب شيئًا فشيئا حتى اذا ما 
جاورتنا رايت لعجبى ‏ تمثالا لمسخ كثيب يحمله 
عدد من الهندوس 2 حتى بلغوا النهر ء وهناك 
القوا يه فى مياهه وحمله التيار بعيدا ٠٠‏ ولم 
تكد تمضى لحظات حتى اختفى تماما فى جوف اماء, 
وقبل ان تتملكنى الدهشة كان صاحبى يحدثنى 
بان هذا شىء الفوه فى اعيادهم 2 يستبشرون به 
كلما غيب الماء فى صميمه المسخ المطروح ٠‏ 


لم اعلق على ما سمعت اهمية ما ء وان كنت 
فد احتفظت به فى خاطرى لاسجله فيما بعد .٠‏ 
وسرنا على ضفة النهر نستروح الانسامء ونستجلى 
مفاتن الطبيعة ٠‏ ونستمد مما حولنا مادة لعديث 
ممتع ٠٠‏ واذا بصاحبى يتوقف فجاة ويشير بيده 
الى مكان بعيد ٠‏ لم اقو فى البداية على رؤيته 2 
بل لم اتبين شيئًا على امتداد البصر سوى الافق 
يلامس الارض ء والشمس تودع النهار فى رحلة 
غامضة ٠٠‏ وظل صاحبى على وضعه ذاك ويبده 
معلقة فى الهواء وعيناه ملتصقتان بشىء لا اراه 
٠٠‏ واذا به يمسك بيدى ويجذينى اليه ٠‏ ويسير 
بى حتى بلغنا صخرة ترتفع قليلا بمقدار قامتين ٠‏ 
وارتكز صاحبى باحدى قدميه علىحافة منها واخرج 
من جيبه مزمارا اخذ يعزف عليه لحنا حزينا لم 
يخغل من عذوبية . واهاج اللحن مشاعرى واثار 
خواطرى وايقظ فى نفسى التائهة ذكرى جارتى 
٠‏ بينا » ٠‏ وفجاة احسست بما يتسلل بين قدمى 
ويرفع راسه بعد ما ارتكز على ذيله بكل قوته » 
وراح يدير هذا الراس يمنة ويسرة ويهتز معالنقم 
اهتزازات رائعة 2 وصاحبى ماض فى عزفه وانا 
مستغرق فى تامل هذا الشىء العجيب التى لم 
اشهد مثله فىحياتى كلهاءوتعددت الانفام وتعددت 
معها حركات ذلك الشىء حتى اذا ما توقف صاحبى 
عن العزف ١»‏ اذ به يتسلل فى صمت وخشوع حتى 
بلغ جعرا حشر نفسه فيه حشرا واختفى تماما ٠‏ 

سيطر الصمت علينا لفترة لم تطل ء ثم ادرت 
وجهى نحو صاحبى كانى اساله عن سر هذا الثىء » 
واذا به يجذبنى اليه ويسير بى بعيدا عن الصخرة 
وفى عبارة قصيرة قال : « الا تعرف ما هذا » 1 

قلت « وكيف أعرف وأنا أراه لاول مرة » ٠‏ 


قال : « اذن ٠٠‏ فهى حيه قاتلة أسمها الكويرا 
يكفى أن تداعبك مرة واحدة لترقص بعدها رقصة 
الموت ٠٠‏ ولكنها وديعة ما دمت تعاملها يرفق » ٠‏ 

قلت وأى رفق هذا الذى يرضيها ٠‏ 

قال انها تعشق النقم ٠‏ 

ودعوته فى أدب يغالطه خوف أن يبتعد بى عن 
ذلك المكان ٠‏ 

وسرنا الى حيث كانت التونها تنتظلرنا 
لنعبر الجسر الى الضفة الاخرى من تهسسر 


© قصة فتاة السند 


( جمنا ) ٠‏ وعدنا الى الفندقو احتواني الليل بعيدا 
عن صاحبى » ثم فضيت فترة موزمة بين القنق 
والخوف 2 فقد كنت أخشى أن تتسلل واحدة من 
وديعات صاحبى الى" فتد اعبنسى مرة 2 فترقص 
فوقى بعدها رقصة اموت 

وان أقبل الصباح يطيئنا متكاسلا كنا قد اعددنا 
أنفستا للسفر الى ( موهينجودارو ) بالقطار ٠‏ 


ولم تخل الرحلة مما أمتعنا , اذ كان المسافرون 
من ذوى المزاج الرقيق ٠‏ ارتفعت أصواتهم بالغناء 
فى مرح بالغ حتى بلغنا ( موهينجودارو ) مع اطلالة 
البدر 2 ٠٠‏ وحملنا حقائيئا الى الفندق الوحيد 
حيث أمضينا ما تبقى من الليل ٠‏ وفى الصباح 
سبقت صاحبى الى صالة الطعام 2 وفى خاطرى 
تساؤل عما يخبئه لى القدر هناك ٠‏ فهذه هى 
( موهينجودارو ( وها أنا ذا قد استجبت لدعاء 
« يولا » » ولكن أين « يولا » هذه ٠٠‏ من يسدرى 
لعلى ملتق بها فى الفندق 1 .| 

وتقدم النهار ٠‏ ورحت اتجول فى انعاء المنطقة , 
أشاهد آثارها ,2 وأزور معابدها الشاهقة ٠٠‏ ثم 
عدت الى الفندق بعد جولة ممتعة » لاجد رسالة ٠‏ 
كانت الرسالة فى هذه المرة من « بينا » التى - 
كما تحكى الرسالة ‏ كانت قد أقامت مع اسرتها 
فى نفس الفندق أياما عادت بعدها الى دلهى 
الجديدة + ولم يفتها أن تتمنى لى أقامة طيبة أعود 
بعدها لالتقى بها ٠‏ وقد غذتنى الرحلة بما يشكل 
مادة تصلح لحديث أنشره بين الناس عن نماذج من 
غرائب الهند وعجاتيها .٠٠‏ 

أدركت علىالفور انها هىالتى بعثت برسالتيها 
الاوليين -ولكن لم توقعهما باسمها ٠٠ترى‏ أاشاءت 
من وراء ذلك ان تغلف رغبتها تلك بشىء من 
الفموض المحبب الى كاتب مثلى ٠٠‏ ولقد تحققت 
من ذلك حين عدت الى دلهى الجديدة والتقيت 
ثانية ب « بينا » وامتد اللقاء بنا الى هذا الحين 
الذى أسجل فيه هذه القصة وقصصا غيرها أتاحت 
لى مجالات تصور أحدالها واعدادها ٠٠‏ ولا غرابة 
فى ذلك ٠0‏ ففتاة السند هذه هى زوجتى ٠‏ 2588 


ترجمة ‏ احمد البشبيثى 
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ب#ص تحددت ا صناديق المالية العربيةوتنوعت ٠‏ 


. واصيعنا تسمع باستمرار 


عن مولد مسدوق عربى انمائىجديد٠٠فهل‏ يمكنكم أن تحصرو! لنأ عدد هذه 


الصناديق . واهدافها , وامكاناتها ؟ 


ما من شك أن عدد الصناديق العربية الانمائية 
فد ازداد وتكاثر 2 وفى الوقت نفسه تنوعت 
اهداف كل صندوق »؛ واختلفت مسمياته ..١‏ 
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية يعتبر بعق 
الصندوق الرائد بين هذه الصناديق جميعا ,2 فقد 
انشىء فى نهاية عام 1911 « برغبة اكيدة فى أن 
تسهم الاموالالكويتية مباشرة فىالنهوض بالطاقات 
الانتاجية المتاحة بالمنطقة العربية » عن طريقتقديم 
القروض للدول او الكفالات او اى طريق آخريراه 
مجلس ادارة الصندوق مناسبا » ٠٠‏ وقد بلغ عدد 
القروض التى قدمها حتى اليوم 5 فرضا /, بلغت 
قيمتها ٠٠0‏ مليون دينار كويتى » هذا الى جانب 
1 منحة ٠‏ فيمتها اربعة ملايين دينار كويتى ٠‏ 

وعندما بد١‏ الصندوق اعماله ,» قبل ١6‏ سئة , 
كان رأس ماله 68١0‏ مليون ديئار ثم ضوعف رأس 
المال مرتين » مرة عام ١957‏ وعام 1557 وارتفع 
رأس المال بعد ذلك من ٠٠١‏ مليون دينار الىالف 
مليون دينار كويتى , وذلك عندما امتد نشاط 
الصندوق فى شهر يوليو سنة 1414 ليشمل تقديم 
القروض الىالدول النامية ,وكان قبل ذلكمقصورا 
على الدول العربية ٠‏ 


ثانيا : الصندوقالعربىللانماء الاقتصادى 
والاجتماعى : 








تم انشاء هذا الصندوق عام ١4148‏ ولكنه لم 
يباشر اعماله الا عام ١918“‏ وهو صندوق عربسى 
مشترك , وفعت اتفاقيته الاولى ١١‏ دولة عربية , 
براس مال قدره ٠٠١‏ مليون دينار كويتى + م بهدق 


١ 


أحمد الدوسرى المنامة/ البعرين 


تمويل مشروعات الانماء الاقتصادى والاجتماعى 
فى الدول العرئية ٠٠»‏ وفى نهاية عام ١4/8‏ كانت 
كل دول جامعة الدول العربية » بمافيها فلسطين » 
قد انضمتالى هذاالصندوق ,وازدادراس مالهحتى 
بلغ 2٠٠‏ مليون دينار كويتى ٠٠‏ وبلؤعدد القروض 
التى اقدمها !١‏ قرضا قيمتها ١١١مليون‏ دينار 
كويتى ٠٠ومقر‏ صتدوق الانماء هومدينة الكويت٠٠‏ 
ثالثا : صندوقابوظبىللتنمية الاقتصادية 
العربية : 

كان انشاؤه فى ١9‏ يوليو (ا4١‏ وحذا حذو 
الصندوق الكويتى فاستهدف «٠‏ المساهمة فى تطوير 
اقتصاد الدول العربية ومشاريع تنميتها » , وكان 
راس ماله فى البداية 6١‏ مليون دينار بحرينى 
١٠١ (‏ مليون دولار ) “زيدت الى الغى مليوندرهم 
( حوا'ى 8٠١‏ مليون دولار ) عندما وسع نشاطه 
سنة 19414 ليشملالدول النامية غير العربية,وبلغ 
عدد القروض التى قدمها للدول العربية !اقرضاء 
قيمتها (4! مليون درهم (44 مليون دولار تقريبا) 
وذلك حتى نهاية عام 1916 ٠‏ ومقر هذا الصندوق 
مدينة ابو ظبى ٠١‏ 
رابعا : الصندوق السعودى للتنمية : 

تأسس فى أواخر عام 1914 «ليتولى المساهمة 
فى تمويل المشاريع الانمائية فى الدول النامية عن 
طريق منح القروض لهذه الدول » وحدد راس مال 
الصندوق بمبلغ عشرة آلاق مليون ريال سعودى 
( 147 مليون دولار تقريبا ) يغطى نصف راس 
امال خلال السنئوات الثلاث التالية لتابسيسه , 








مر روات اموالما (9 بليويت دوبارم 


ريغطى الباقى بعد ذلك ٠‏ وفقا لما تحدده الميزانية 
العامة للدولة فىكل سنة ٠٠‏ ومقر “هذا الصندوق 
بدينة الرياض وقد وافق الصندوق حتى شهر 
يوليو 1410 + على منح ١5‏ قرضا لخمس دول » 
بلغ اجمالى قيمتها ١156‏ مليون ريال سعودى ٠‏ 


خامسا :الصندوق العراقىللتنميةالخارجية: 


انشىء فى منتصف عام 1914 « بهدف تمويل 
جزء من خطط التنمية ٠‏ بانشاء وتوسيع او تطوير 
المشروعات الانمائية فى الاقطار العربية والبلدان 
النامية ٠٠‏ » ورأس مال الصندوق ١6مليون‏ دينار 
عراقى ٠‏ ومقره بغداد ٠‏ 


سادسا : البنك الاسلامى للتنمية : 


تاسس فى مديئة جدة يوم ١!‏ اغسطس ١9!4‏ 
بهدف «دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى 
لشعوب الدو ل الاعضاء والمجتمعات الاسلامية مجتمعة 
ومنفردة 2 وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ٠»‏ 

والاعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الاعضاء 
فى المؤتمر الاسلامى وعددهم لا! دولة ء من 
بينهم ١1‏ دواة عربية ٠٠‏ وحدد رأس مال البنك 
يمبلع 9٠٠ر٠٠ءر٠٠ور!‏ ديئار اسلامى (والدينار 
الاسلامى يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولى ٠٠‏ وكل وحدة تعادل 
"را دولار امريكى تقريبا ) ويتقاضى البنك من 
الدول المقترضة رسم خدمة مقايل مصروفاته 
الادارية ٠٠‏ ويعدن اايتك مقدار هذا الرسسم 
وطريقة تحصيله ٠‏ 





سابعا : المصرف العربى للتنميةالاقتصادية 
في افريشيا 2 000000000000000 

تاسس عند انعقاد مؤتصر القمة العريىالسادس 
بالجزائر فى 8" نوفمير ١96‏ والهدق منه «دتعم 


التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول 
الافريقية ودول العالم العربى ٠٠‏ « عن طريق 
الاسهامفى تمويلمشاريع التنمية وتشجيع مشاركة 
رؤوس الاموال العربية وغيرها٠٠‏ واعضاءالمصرف 
هم دول الجامعة العربية ٠٠‏ اما البلدان المنتفعة 
فهى الدول الافريقية ال 0" وحدت رأس مال 
المصرف الابتدائى بمبلغ ١ا!‏ مليون دولان ٠.٠‏ 
ومقره الخرطوم ٠‏ 


ثامنا : صندوق النقد العربى : 


وهو آخر واكبر الانجازات فى مجال التعاون 
الاقتصادى ااعربى ٠٠‏ انشىء فى !" ابريل195195, 
بعد جهد متواصل مند ١970‏ وهو يختلف من 
بقية الصناديق فى تعدد اهدافه التىمن اهمها : 
م« تصحيح الاختلال فى موازين مدفوعات الدول 
الاعضاء ٠٠‏ والى استقرار اسعار الصرف بين 
العملات العربية وتحقيق قابليتها للتحويل فيما 
بينها 2 والعمل على ازالة القيوت على المدفوعات 
الجارية بين الدول الاعضاء ٠٠‏ وتطوير الاسواق 
المالية العربية ٠٠‏ وتسوية المدفوعات الجارية بين 
الدول الاعضاء ٠٠‏ ودراسة سيل استعمالالديئار 
العربى ااحسابى ٠‏ وتهيئة الظروف المؤّدية الى 
انشاء عملة عربية موحدة ييا وراس امال 
الاسمى للصندوق حدد بمبلغ !0٠‏ مليون دينار 
عربى حسابى اى حوالى 50٠١0‏ مليون دولار (وكل 
دينار عربى حسابى يعادل ثلاث وحدات من حقوق 
السحب الخاصة ,. اى نحو ار! دولار ) ٠٠‏ وقد 
اشتركت جميع الدول العربية 2 بما فيهافلسطين, 
فى تغطية هذا المبلغ ٠٠‏ ومما يذكر أن اتفاق 
صندوق النقد العربى ان يكون نافذ المفعول الا 
بعد تصديق السلطات الدستورية المخولة فى عدد 
من البلاد العربية ٠٠‏ واختيرت ابو ظبى لتكون 
مقرا لهذا الصندوق ٠٠‏ 
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- انت تسأل ٠٠‏ ونحن نجيب 


. * 


خط الانابيب الاسرائيلى 
فى طريقه الى الافلاس 


© قربا فى أعداد سسابقة منه العربى » ما نشرتموه عن خطل انابيب 
البترول الذى انشاه العدو الصهيونىبين ميناء ايلات على اليحن. الاحمسر 
وميناء عسقلان على البحر المتوسطوذلك فى أعقاب حرب ا5 ٠٠‏ ترجو 
آن تحدثونا عما آنت اليه أعمال هذاالخط وعن مدى منافسته لقناأاة 


٠ السويس‎ 


كانت اعمال خط الانابيب الاسرائيلى » 
ويسمونه التشبلاين عنأم11 اء فى تدهور 
مستمر فى المدة الاخيرة ٠‏ وهو بلا ريب اعجز من 
ان ينافس قناة السويس , بل اعجز من أن يصمد 
لضرباتها ٠+‏ وحسبك الخساتر التى تكبدها هذا 
الخطا , وقد بلفت ١6‏ مليون دولار فى ااسسنة 
الماضية 2 وستتضاعف لتبلغ 5٠‏ مليون دولار فى 
نهاية العام الحالى ٠» ١9175‏ وذلك حسب توقعات 
مجلة الايكونومست , مرجعنا فى هذا الصدد ٠‏ 
والخسارة مرة علمى كل حال ١‏ ولكنها تكون اكثر 
مرارة اذا هى جاءت فى أعقاب النجاح والازدهار* 
فقد جنى العدو ارباحا لا باس بها من خط 
انابيبه » بلفت 6! مليون دولار سنة “الا5! و ١٠١‏ 
مليون دولار سنة ٠ ١9174‏ 

وعندما اعيد فتحقناة السويس فىشهر حزيران 
( يونيه ) سنة ٠٠ ١382‏ بدات أعمال 
خط التبلاين تاخذ فى التقلص ١٠و‏ تزداد تقلصاه 
ولا عجب ٠٠‏ فتعطيل قناة السويس فى حرب |5 
هو الذى سمح اصلا بقيام خط التبلاين ٠٠‏ اى 
أن العدو لم ينشىء هذا !'' '. بقصد منافسة قناة 
السويس وانما بدافع انتهاز فرصة تعطيلها ٠٠‏ 
أما وقد مضت شهور عديدة على اعادة فتح القناقء 
واطمان العالم اجمع |اى نظظافة هذا الممر الحيوى 
وخلوه من كافة العوائق ٠‏ من متفجرات او حطام 
سفن او غير ذلك » واستطاعت القناة فى هذه 
الفترة الوجيزة ان تسترد من نشاطها وحيويتها 
ما بلغته فى اوجها , قبيل حرب 7" ٠٠‏ فلا غرابة 
والحالة هذه أن أخذت أعمال خط العدو فى 


وغل 


الانكماش 2 مصداقا للحكم الشرعى : ان حضى 
الماء بطل التيمم 54 


أضف الى ذلك أن قناة السويس تضمن/لعملاء 


وفرا فى المصاريف ٠‏ فرسوم عبورها اقل مزرسوم 
خط ااتبلاين ٠٠‏ وهى تضمن ايضا رحلات كاملة 
متواصلة لناقلات البترول 2 من موانىء تعميله 
الى موانىء تفريغه ء وتكفل لها بالتالى بلوغ 


حديث خرافة وجناية 


© من الامثال العربية الواسعة 
الانتشضار فى ترائنا حتى الان 
«ه حديث خرافة » فما أصل هذا المثل. 
ومن خرافة الذدى ينسب المثل اليه ؟ 
أو ما هو ؟ 
احمد ايراهيم الشريف 
الغرطوم / السودان 


كلمة « خرافة » و « حديث خرافة » تطلق 
بيئنا على كل كلام باطل او خبر كاذب ء وليست 
لدينا وواية تاريخية واضحعة عن « خرالة » هذا٠‏ 
وخلاصة الماثور عنه ما ذكره معجم « لسان 
العرب » عن ابن الكلبى ب احد الاخباريين 
المشهورين الاوائل ‏ ان « خرافة رجل من ينى 
عذرة أو من قبيلة جهينة , اختطفه الجن ثم 
رجع الى قومه » فكان يحدث ياحاديث مما راى » 
يعجب مها الناس فكذبوه , فجرى على السسن 





غايتها باسرع مما يتيعه لها خط العدو ٠‏ وهده 
مزايا هامة ومن شانها أن تجتذب العملام 2 
وتفريهم بالتعول عن خط التبلاين والعودة الى 
الاعتماد على الممر الدولى ٠٠‏ ولعل فى هذه 
المزايا ما قد يغرى الكثيرين من اصحاب البترول 
بشعن بترولهم فى ناقلات مزذات العجم المتوسط, 
الذى تتسع له قناة السسويس ٠»‏ بدلا من نقله 
بواسطة الناقلات العملاقة ( حمولة ٠٠٠ر٠6|‏ طن 
او يزيد) التىتضطرهم الىاستعمال خط الاعداء, 
نظرا لان قناة السويس لا تستطيع استقبال مثل 
هذه الناقلات فى الوقتث الحاضى ٠‏ 

بقى أن نشير الى المقاطعة العربية 2 ذلك 
السلاح الصامت الفعال ٠‏ فقد ركزت مكاتب 
القاطعة نشاطها لصالح قناة ااسويس حتى نجعت 
فى اكتساب المزيد من العملاء لها ٠٠‏ وكانتث 
رومانيا على رأس قائمة هؤلاء العملاء الذين 
استجابوا لنداء المقاطعة ٠٠‏ ولا نفالى ان قلنا 


لنبوغ على اهله 


الناس « وينقل هذا المعجم أيضا انه روى عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم انه قال : «وخرافة 
حق » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قال 
لها : حدثينى , فقالت : ما أحدثك حديث خرافة » 
ويروى الميدانى 9 حين عرض لهذا المثل فى 
كتابه « الامثال » ان « خرافة كان مزبنى عذرة », 
ويفسر قول النبى : « خرافة حق » بانه يعنى ان 
« ما تحدث به عن الجن حق ٠»‏ 

ويلاحظ أن العرب يقولون « حديث خرافة » ب 
بغي ( آل ) ومن ذلك قول شاعرهم : « حديث 
خرافة ياأم عمرو » ولايقولون , حديث الخرافة » 
مها يرجح أن م خرافة » من الاعلام وهم أذا 
قالوا « حديث الخرافة » او « الخرافة » قصدوا 
الاحاديث المختلفة التى يسمرون بروايتها ليلا 
( فى الغالب ) , وكانوا ‏ مع علمهم باختلاقها - 
يستملحونها . لما فيها من متعة وعبرة 2 ويتعجبون 
منها لما فيها من غرابة وطرافة ٠‏ 





يج ا او و ا اك 


ان تعول رومانيا عن خط التبلاين الى قناة 
السويس , اعتبارا من شهر آذار الماضى 2 كان 
بمثابة كارثة كبيرة لخط انابيب العدو ٠‏ ذلك ان 
تلمية البترول التى كانت تستوردها رومانيا عير 
خط التبلاين كانت كبيرة , وقد يلغت بالمتوسطل 
6 مليون طن سنويا ء اى ما يعادل ثلث طاقة 
هذا الخط القصوى ١‏ أو يزيد قليلا ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى الاعمال التى تجرى 
على قدم وساق من اجل توسيع القناة وتعميقها 
من جهة . ومن اجل انشاء خط الانابيب العربى 
( سوميد ) من جهة اخرى ٠‏ فسيصبح فى مقدور 
القناة استقبال الناقلات العملاقة بعد سسنة ١941‏ 
٠٠‏ وسيملا الفراغ حتى ذلك الحين خط سوميد 
الذى سينتهى العمل فيه ويبد! تشغيله فى مطلع 
السنة القادمة لال(9( ... 

)ذ٠١٠ى(‎ 





وما استغنت البشرية من أقدم عصورها حتى 
اليوم » ولن تستغنى ابدا عن امثال هذه الاحاديث 
لانها من الطرف الادبية التى تمتع وتسلى 2 ثم 
هى تحرك ااوجدان والعقل والخيال 2 ولابد ان 
نعرف لها مكانتها فى التراث الشعبى او بين 
الانواع الادبية 2 بل بين أنواع الماثورات الفكرية 
التى سبقت الفلسفة والديانات الراقية ,فقد 
كانت هذهالخرافات تمثلفلسفة الوثنيين وعقائدهم 
قديما ,2 


ولم ينفرد العرب بهذا النوع من الاحاديث 
المغتلفة 2 لانه ثقافة عامة بين كل الشعوب 
قديما وحديثاء ولا يقتصر أمره على الجماهير2ء بل 
ينتشى بين العلية المثقفة حتى الآن 2 ومن امثلته 
الادبية الراقيةما يكتب بيننا من القصص القصيرة 
والطويلة ومن الرواياتءثم ان البديهية الانسانية 
قد تلهم الحقائق الغازا , وتعبر عنها بالالفاز , 
أو بلغة المجان ٠‏ 

وان كلمة « فكشن . 1510098 ذات الجذر 
اللاتينى التى تطلق اليوم على هذه الانواع 
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ممحعتم[ 2 


نا نالا 


ف 


الاححيهم 


وانشسره 


النبضة الفكرية خلال العصرالعياسى 


بقلع.: سليم طه الدكريتى 


هوكانت الثةافات الاجنبية من بين الموارد 
الواسعةالتى استقى منها الفكر العربى الاسلامى 
فاتسعت بذلك آفاقه وتطورت ابداعاته ء 
وتعددتث مناهجهة ٠‏ 

وكانت حركة نمل العلوم من اللفات الاخرى 
الى اللفة العربية . والافاضة فى شرحها 
والتعلءرق عليها 2 ومعاكاتها بافضل منها 2 من 
اهم العوامل التى مهدت للنهضة الشاملة فى 
شتى مجالات الفكر والحياة التى بلفها المسلمون 
فى فترة وجيزة جدا من الزمن , تلك النهضة 
التى كانت من الدعائم القوية التى قامت عليها 
الحضارة العالمية الراهنة . مما كان مدعاة فخر 
واعتزاز للعرب والمسلمين حتى اليوم ٠‏ 


أمداد وندشر 





فما لبثت الأقطار التى دخلها الاسلام . بعد 
ان اخذت منه نظمه وتعاليمه المستجدة القويمة , 
ان شرعت تمد الفكر العربى الاسلامى بفيض 
غزير مما كانت تحتففل به من علوم وفنون وحكمة 
ونظم » مما لم يالفه العرب فى جزيرتهم قبل 
ظهور الاسلام ٠‏ فقد كان العرب المسلمون , وهم 
فى خضم الزحف المقدمس لنشر الاسلام » يعملون 
فى ذات الوقت على نشر العلم والمعرفة فى كل 


١71 


صقع بعلون فيه . وبذلك كان العلم ‏ كما يقول 
المؤرخ الانجليرزى ه ٠‏ ج ٠‏ ولز 2 يتب على 
قدميه وثبا فى كل موضع وطئته قدم الفاتح 
العربى » ٠‏ 

وماأن استقر العرب المسلمون فى البلاد 
الجديدة التى دخلوها تحت راية الاسلام 2 حتى 
بدأت اعظم عملية تزاوج فكرى وحضارى فى 
تاريخالجنس البشرى كله ٠‏ وقد كانت حركة 
الترجمة الى العربية من اقوى العوامل التى 
ساعدت على الاسراع فى ذلك التزاوج الفكرى 
وانضاجه . وفى توطيد التمازج الحذضارى بين 
الرب والشعوب الاخرى 2 وفى وضع الآأسس 
الراسغة لنشاة المدنية العربية الاسلامية 
الزاهرة ٠‏ 

الترجمة 

ولقد اتسمت حركة الترجمة الى العربية منذ 
بدايتهسا بسمة مميزة لها , نود لو اخذت بها 
الحكومات العربية والاسلامية القائمة فى الوقت 
العاضر وأولتها هما تستحقه من الاهتمام ٠‏ ذلك 
ان حركة الترجمة فى الاسلام قد انصبت من 
البداية على ترجمة الكتب العلمية فى الدرجة 


٠ الأولى‎ 


ومع ان حركة الترجمة قد يدات فى العهد 
الاموى ٠‏ وكان الأمير خالد بن يزيد الأموى على 
راس المشجعين لها ٠‏ فان ازدهارها قد ظهر فى 
العصر العباسىي وعلى يد المنصور والرشيد 
والمامون بصفة خاصة ٠‏ 

وقد مرت الترجمة الى العربية فى دورين 
رئيسين ٠»‏ اقتصر الأول منهما على نشاطات 
فردية قام بها عدد من المترجمين كل على انفراد ٠‏ 
٠‏ اما الدور الثانى فقد بر فى شكل مؤّسسة 
علمية جليلة اخذت على غاتقها النهوض باعمال 
الترجمة . وكل امر يتعلق بها , هذه المؤسسة 
هى التى عرفت باسم « بيت الحكمة » فى بغداد 
والتى اجمع المؤرخون على ان الخليفة هارون 
الرشيد هو الذى انشاها ٠‏ 


احضار الكتب 


قبل ان ينشثىء الرشيد هذا المركز العلمى 
الخطير . عمد الى استجلاب الكتب من بلاد الروم, 
فحيبن افتئح مورية وانقرة وغيرهما » امر عماله 
هناك بالعفاظ على ما فيها من مكتبات وكتب » 
لم انتدب طائفة من العلماء الذين يحذقوناللفات 
اليونانية والآرامية والسريانية لفحص ما تحويه 
تلك المكتبات من كتب الطب والفلك والفلسقة 
والرياضيات وغيرها ٠٠‏ وقد اختار اولثئك العلماء 
النفيس والنادر من الكتب فى هذه العلوم , 
وعادوا بها الى يغداد , فاودعها الرشيد بيت 
العكمة 2, ووكل امر النظر فيها الى الطبيب 
يوحنا بن ماسويه الذى اصبح رئيسا لبيت الحكمة 
فيما يعد ٠‏ 





موضع بيت الحكمة 





لايعرف الموضع النى اقيم فيه بيت الحكمة 
اول الامر على وجه الدقة . وهل كان فى جانب 
الكرخ من بغداد ام فى جانب الرصافة منها 2 
وما اذا كان هذا البيت يؤلف بناية مستقلة يذاتها 
ام كان يعتل جناحا من اجنحة قصور الخلافة ٠.‏ 

والذى نعرفه ان الخليفة ابا جعفر المنصور كان 
فد جمع خزانة كتب من هله النوعية فى قصره 
بالكرح,وافرد لها جناحا منهءوان خزإنة الكتببهذه 
قد 'نتفلت الىالرشيدفنماها , واضاف اليهاالمزيد 
من المؤلفات التى استجلبها من الهند وفارس 


والاناضول واليونان ٠٠‏ ولكن حين شرع الخلقاء 
يبنون قصورهم فى الجانب الشرقى من بفداد اى 
الرصافة , فالذى يبدو لنا انه قد اصبح لبيت 
الحكمة بناء خاص به فى احد قصور المامون, وريما 
كان ذلك فى القصر الحسينى أو القصى المامونى 
اللدين شادهما ال مامون الى جانب الرصافة ٠‏ 
يذكر الدكتور « ماكس مايرهوق » احد واضعى 
كتاب « تراث الاسلام » الذى اصدرته جامعة 


اكسفورد بلندن سنة 1441 ان المامون انشا شير 


بغداد دارا رسمية للترجمة مجهزة يمكتبة ٠‏ كذلك 
ذكر « الفريد غيوم » فى ذات الكتاب ان المامون 
انشا مدرسة للعلماء فى بغداد نشطت فيها دراسة 
الكتب الاغريقية وترجمتها نشاطا عظيما ٠‏ 

والعقيقة أن يبت الحكمة كان بيشهادة الدكتور 
فيليب حتى ١»‏ اعظم اكاديمية للعلوم ظهرت بعد 
مدرسة الاسكندرية ٠‏ 


نظام بيت الحكمة 





كانت بناية بيت الحكمة على شكل غرف عديدة 
تمتد بينها اروقة طويلة ٠‏ وكانت للكتب غرف 
خاصة مزودة يرفوق تصف عليها الكتب ٠‏ 

وكانت فى البناية قاعة مخصصة للمحاضرات 
والمناظرات ٠‏ وقاعة اخرى للاستراحة يدلف اليها 
الدارسون والمطالعون بعد الانتهاء من عنام العمل ٠‏ 
وفى قاعة الاستراحة هذه جوق موسيقى يعزف 
مختلف الانفام فى فترات الاستراحة تلك ٠‏ 

وقد قسمت غرق بيت الحكمة الى اقسام تبعا 
للعاملين فيها٠٠فهناك‏ الغرفالمخصصة للمترجمين, 
وغرف الناسغين وقرف المجلدين والوراقين » وغرف 
الخازنين وال مناولين ٠٠‏ 

وفضلا عن ذلك وجدت فرق خاصة للتدريس 
يقصدها طلاب العلم من كل انحاء العالم 2 وقد 
اعدت غرق خاصة لسكناهم الى جانب غرف 
التدريس ذاتها ٠‏ 


مصادر الكتب 


اتسع نطاق العمل فى بيت الحكمة بما اضيف 

اليه من خزائن الكتب القديمة التى كان يوّتى 

بها من آسيا الصفرى والقسطنطينية وجزيرة 

قبرص وغيرها ٠‏ فضلا عن بلاد فارس والهند ٠‏ 

وشرع السريان يجمعون ما يعثرون عليه من هذه 
وى 





١ /لا”ا‎ 


1 


وفى بيت الحكمة وضيع « الاصمعى » اللفوى 
الشهب كتابا عن تاريخ الملوك الغابرين 2 كما 
وضع « الفراء » النحوى المعروق كتابه فى اصول 
النحو , وكانت قد افردت له غرفة خاصة به فى 
بيت الحكمة عمل فيها على تصنيف كتابه ذاك ٠‏ 

ووضع اللمؤرخ حمزة الاصفهانى كتابه عن تاريخ 
الملوك والانبياء اعتمادا على المصادر التى وجدها 
فى بيت الحكمة ٠‏ 

وفى بيت الحكمة وضع ٠‏ ابن النديم » كتابه 
الشهر الموسوم بالفهرست ٠‏ هذا بالاضافة الى 
مئات من الكتب التى اخرجها المترجمون الذين 
عملوا فى بيت العكمة ,2 وكان من اشهرهم يوحنا 
ابن ماسويه الذى اشرف على ترجمة كتب الطب » 
وسهل بن هارون الذى وقف على ترجمة كتب 
الفلسفة . ويحيى بن البطريق الذى ترجم مؤلفات 
ارسطو وابقراط في, الفلسفة والطب ٠‏ 

واقدم حنين بن اسحاق على ترجمة كتبالفلسفة 
والطب والفلك والرياضيات وغيرها ٠‏ وسار على 
منواله ولده اسحاق بن حنين , وابن اخته حبيش 
ابن الحسن ٠‏ 

وكان من مشاهب المترجمين فى بيت الحكمة ايضا 
العجاج بن مطر , وعمر بن الفرخان الطبرى » 
وثابث بن قرة الصابى وقفسطا بن لوقا البعلبكى» 
ويحيى بن ابى منصور المنجم ,2 وحبيب بن بهرز 
الموصلى وغرهم ٠‏ 

نوعا الترجمة 





سلك المترجمون فى الاسلام طريقتين او اسلوبين 











همي : 
وس سس رسي هسرهه .هس هسه 


5 الامم المقاتلة تستعد للحرب فى المدرسة » كما تستعد 
لها فى مصانع السلاح والذخيرة » قلا يجدى منع التسليح او 
الفكرية والاخسلاقية التى تتحفز 


ٍ-- 


فى انجان عملية الترجمة ٠‏ وهذان الاسلوبان ما 
يزالان مطبقين حتى اليوم ٠‏ 

فاما الاسلوب الاول فهو الترجمة الحرفية 
الدفيقة الخالصة فى النقل 2 وذلك بترجمة 
العبارات كلمة فكلمة والتقيد بالالفاظ كلها ٠‏ 

اما الاسلوب الثانى فهو ترجمة المعنى 2 وذلك 
بان يقرا المترجم ما يريد ترجمته لم يستوعبه فى 
ذهنه © ويبد! بعد ذلك بنقله الى اللفة التى 
يكتب بها ٠‏ 

وقد اتى على وصف هذين الاسلوبين من اساليب 
الترجمة « بهاء الدين العاملى » صاحب كتاب 
« الكشكول » المتوفى سنه (لا١٠‏ ه ( ١5!!‏ م) 
حيث قال : « قال الصلاح الصفدى » وللتراجمة 
فى النقل طريقان : احدهما طريق يوحنا بن 
البطريق , وابن ناعمة الحمصى وغبهما . وهو ان 
ينظر الى كل كلمة مغردة من الكلمات اليونانية 
وما تدل عليه من المعنى ,2 فياتى بلفظة مفردة من 
الكلمات العربية ترادفها فى الدلالة على ذلك 
المعنى فيثبتها » وينتقل الى الاخرى » حتى ياتى 
على جملة ما يريد تعريبه ٠٠‏ وهذه الطريقة 
رديئة ٠٠‏ 

والطريق الثانى فى التعريب طريق حتين بن 
اسحاق .والجوهرى وغيرهما 2 وهو ان ياتى الجملة 
فيحصل معناها فى ذهنه ويعبر عنها من اللفة 
الاخرى بجملة تطابقها سواء ساوث الالفاظ ام 
خالفتها . وهذا الطريق اجود » ٠‏ 5 5 

سليم طه التكريتى 
جمعية المترجمين العراقيين 
بغداه / العراق 


دائما للحرب . ولا تستريح 
( برتراند رسل ) 





العربى ‏ العدد 1١7‏ افسطس 95( 
ترسيخ دعائثم الدولة 

لقد جاء نشوء الكويتكدولة نقيجة تطورسياسى 
وصراعات كانت بمثابة المخاض اللى انبئقت عنه 
دولة شابة فتية٠وعلى‏ الرغم من أن النفطدعمكيان 
الدولة السياسى بما منحه اياها من قوة اقتصادية 
الا ان التجربة السياسية للكويت تعود الى سنين 
طويلة قبل اكتشاف النفط ٠‏ واستطاعت الكويت 
يفضل العنكة السياسية التى تمتع بها حكامها , 
وخاصة الشيخمبارك الصباح ,المحافظة علىالتوازن 
الدقيق بين تيارات الصراعات التى كانت تجتاح 
المنطقة من حين لآخر ٠‏ ويعزى الى الشيخ مبارك 
اللى جاء فى اعقاب اغتيال اثنين من اخوانهترسيخ 
دعائم الكويت الحديثة ٠ولقد‏ كان لحنكتهالسياسية 
الفضل الاكبر فى المحافظة هلى توازن الكويت 
السياسى وفى ابعادها عن محاور المنازهات التى 
كانت تسود سائر اجزاء الجزيرة العربية ٠‏ 


النشوء الارتقائى للدولة 


يبدو أن الاحداث التى مرت بها الكويتقد افنت 
تجربتها وصقلت حنكتها السياسية ٠‏ ولقد برزت 
ملامح هله التجربة بصورة افضل فى نوع العياة 
السياسية التى اختارتها لنفسها ,تجربة تقوم على 
توفير اجواء الديمقراطية والحرية لمواطنيها ٠ولهذا‏ 
فقد تبنت الكويت نظاما برئانيا يقوم هلى اختيار 
ممثلين يتكلمون باسم الشعب ٠‏ 

وليس هناك من شك فى أن هذه الخصائص 
السياسية ميزت الكويت عن بعض الدول العربية 
الاخرى التى نالت استقلالها ٠‏ فاجواء الحرية 
الفكرية والصعفية وحرية التعبي عن الراىاصبعت 
خصائص مميزة لعياة الكويت السياسية ٠‏ وعلى 
الرقم من أن التطور السياسى فى الكويت كان 
نشوثيا ارتقائيا 100100102871 وليس راديكاليا 
ثوريا ‏ (010087نأ85600 ,2 الا أن ماحققته يهذا 
التطور الارتقائى كان افضل مما انجزته تجارب 
اخرى اتصفت بالراديكالية ٠‏ 


هدق الكتاب 


ا ا 0 


تشمل دراسة الكتاب فترة زمنية تمتد من عام 
71 , منل تسلم الشيخ مبارك زمام السلطة , 
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الفترة التى سبقت ذلك التاريخ الا لمعة عابرة ٠‏ 
وقد كان الهدف الرئيسى للكتاب استقصاء وتحليل 
العوامل المغتلفة التى ادت الى تطور وظهورالكويت 
كدولة حديثة ٠ويمكن‏ اجمال هذهالعوامل كالتالى: 
١ (‏ ) الدور الذى قام به الشيخ مبارك فى 
المحافظة على التوازن السياسى اوضع الكويتبين 
تيارات الصراعات الداخلية والخارجية ٠‏ 
( ” ) الدور اللى لعبته بريطانيا منل بداية 
القرن العشرين ٠‏ 
() تائر اكتشاف النفط علىالتطور الاقتصادى 
والسياسى للكويت ٠‏ 
محتوياته 
يقعالهيكل التنظيمى لهذا الكتاب فىوسبعة فصول 
رئيسية بالاضافة الى الملعقات الوثائقية ٠ويتضمن‏ 
الفصل الاول خلفية تاريغية عن الكويت الحديثة 
وعلى العناصر التى ادت الى بناء الدولة ٠ويركز‏ 
الفصل الثانى على قدرة الكويت التى استمرت 
فى المحافلة على استقلاليتها وسط تيار اتمتناقضة 
من الصراعات الداخلية ٠‏ 
اما الفصل الثالث فيبحث فى وضع الكويتعلى 
الصعيد العالمى » ومحاولاتها الدائمة للمحاففلةعلى 
توازنها الدقيق بين تيارات الصراع الدولى ٠‏ كما 
يعلل هذا الفصل الدور الذى لعبه الشيخ مبارك 
والدبلوماسية البريطانية فى الخليج العربى ٠‏ 
ويقارن الفصل الرابع بين امتيازات التنقيب عن 
النفط فى الشرق الاوسط ٠‏ ويستنتج المؤلف ان 
الكويت عوملت بطريقة غير عادلة بسبب التزاماتها 
وتعهداتها فى المعاهدة مع بريطانيا 2 كما يناقش 
امتياز النفط الذى منح لبريطانيا فى عام ١9/74‏ 
فى ضوء تلك المعاهدة ٠‏ 
وخصص الفصل الغامس مناقشة دور النفط فى 
تطور الكويت على المستويين المعلى والعامى ٠‏ قفي 
الداخل عمل النفط على تعويل الكويت الى دولة 
رفاهية ( 6 معواكء ا ( ٠‏ 
ودعم النفط مركز الكويت على الصعيدين 
العربى والعما مى من خلال برامج السساهدات 
الاقتصادية٠‏ فقد قدمت الكويت مئات الاين من 
الدولارات للدول ال مفتلفة ١ ٠‏ 
أما التطور السياسى العديث ووضع الكو" 





فى المجتمع الدولى فيناقش فى الفصل السادس » 
وببعث الفصل السابع والاخي فى الشاكل التى 
واجهت الكويت فى الحصول على استقلالها , 
وخاصة سوء التفاهم بينها وبين العراق الذى كاد 
يهدد مستقبل الخليج العربى ومصالحه الحيوية ٠‏ 
ويعطى المؤلف جزءا مزهذا الفصل لدراسة التطور 
الدستورى للدولة ٠‏ 


طبيعة واصل الكويت 


كانت الكويت حتى ١4١5‏ امتدادا لبقية' 
الارض العر بيةالتابعة للامبراطوريةالحثمانية٠‏ ولم 
تقع الكويت كبقية مناطق العالم العربى تعتالحكم 
العشانى المباشر ٠‏ ولقد تميزت العياة السياسية 
هى الكويت ببساطتها وبداثيتها ٠‏ وكانت القبيلة 
مركن النظام الاجتماعى ٠‏ واعتمد اقتصادها بشكل 
رئيسى على الصيد والفوص ٠‏ لكن الوضع 
الاقتصادى تفير مع تدفق عائدات النفط وما تبعه 
من ظهور الكويتث كدولة مستقلة فى عام ٠ ١941١‏ 


ويعتقد المؤلف ان العأمل الرئيسى الذى ادىالى 
محافظةالكويت عل ىاستقلالها هو دور التوازنالذى 
'عطاه اياها وصفها الجفرافى ٠‏ ويمكن دراسة 
تاريخ الكويت بشكل واضح ضمن هذا الاطار الذتى 
يشتمل على توازن القوى ٠‏ اما الكويت الحديثة 
فتجمع فىصفاتها بين الدو لالنامية والدولالمتقدمة٠‏ 
فمزناعية مستوىالدخل تاتىالكويت فىظليعة دول 
العالم ٠‏ ويمكن وضعها ضمن اكثر دول العالم 
تقدما على اساس هذا المعيار ٠‏ الا ان اعتمادها 
على مصدر انتاج واحد يجعل اقتصادها شبيها 
باقتصاد الدول المتخلفة ٠‏ 


الكويت بين المنافسة والتوازن 


دخلت الكوبت «كجزء من منطقة الغليج العربى» 
فى اجة الصراعات بين الدول الطامعة فى ايجاد 
موطىء قدم لها هناك ٠‏ وكانت هناك خمس قوى 
تعاول بسط سيطرتها على المنطقة وهى فرنسا 
وتركيا واخانيا وروسيا وبريطانيا ٠‏ وقد احتدم 
هذاالصراع فى وقت كانت فيه الكويت تعانى من 
منازعات داخلية » ثم نجح الشيخ مبارك فى فرض 
سيطرته وتسلمه لزمام السلطة ٠‏ ولكنه ماليث ان 
رجد امامه عبنا يزيد فى ثقله عما واجهه فى 
الداخل ٠٠‏ فقد كان الاتراك قد فرضوا على عبد 








© كتاب الشهر 


الله بن الصباح 2 سلف مبارك ٠‏ لقب قائمقام ٠‏ 
وترتب علىذلك اللقبان تقوم الكويت بدفعالجزية 
الى الباب العالى ٠‏ وحتى يقلل مبارك من نفوذ 
الاتراك وجد الفرصة السانحة لتسليط بريطانيا 
على تركيا ٠فطلب‏ فىعام 1١4456‏ حمايةبريطانياء 


اسباب الطلب 





لقد كان الدافع وراء اسراع مبارك فى توقيع 
المعاهدة مع بريطانيا الانباء التى وصلت اليه » 
والتى كانت تشي الى حشود عسكرية تركية على 
حدود الكويث ٠‏ فقد ابلغ مبارك فى عام ١444‏ أن 
تركيا حشدت سث فرق مشاه ووحدات اخرى »2 وان 
تلك الوحدات كانت على وشك الهجوم على 
الكويت ٠٠‏ وفى يناير من عام ١465‏ تم ابرام 
اتفاقية بين بريطانيا والكويت ٠‏ وقد حفظت هذه 
الاتفاقية للكويت توازنا حساسا بين فوتينر تيسيتين 
فى المنطقة ٠‏ 


الا انسياسة التوازن التىانتهجها الشيخمبارك 
انقلبيت راسا على عقب بعد وفاته »فى عام" ٠١6١‏ 
فعندما خلفه ابنه سالم عكس سياسة والده ٠‏ كان 
سالم متعصبا للاسلام ٠٠‏ واعتقد بان سياسةوالده 
لم تكن مقبولة لانها كانت موجهة ضد بلد اسلامى 
ومؤيدة لانكلترا البلد الكاشر ٠‏ واندرته بريطانيا 
بسعب اعترافها بالكويت كمشيغة مستقلة تحت 
الحماية البريطانية ٠‏ 


وفى عام ١417!‏ حددت حدود الكويت فى مؤتمر 
العقر انى شاركت فيه السعودية والعراق ومندوب 
بريطانى مثل الكويت ٠‏ 


امتيازات النفط والصراع السياسى 





اذا كان الوضع الجفرافى للكويت قد اثار 
صراعات ومصادمات بين القوى المحلية والدولية » 
فان احتمالات وجود النفط فى الكويت ادى الى 
تعقيدات سياسية على نطاق واسع ٠‏ فقد ظهرت 
احتمالات وجود البترول فى الكويت فى عام7١941١ء‏ 
عندما وعد الشيخ مبارك فى رسالة وجهت الى 
المقيم السيامى البريطانى باعطاء بريطانياالاولوية 
فى البحث عن هله الثروة ٠‏ لكن الصراع العقيقى 
لم يبد! آلا فى عهد الشيخ احمد الجابر ٠‏ فقد كان 
هناك شغص يدعي فرانك هومز ٠‏ وكان هذا شريكا 
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العربى ‏ العدد ١؟1‏ ب اغسطس 1876 


فى المؤسسة الشرقية العامة وكانت الصداقة قد 
نوطدت بينه وبين الشيخ احمد ٠‏ واستطاع هواز 
أن يحصل من الشيخاحمد على وعد بامتياز نفطى٠‏ 
وحاول الاتصال بالشركات البريطانية لاثارة 
اهتمامها بالامتيان الممنوح له ٠‏ الا ان الشركات 
رفضت عرضه لعدم لقتها به «فاضطر الى الاتصال 
بشركة الغليج الامريكية التى قبلت عرضه وابرمت 
معه اتفاقا فى عام ٠ ١91‏ 


الرفض البريطانى 


رفض البريطانيون ذلك الاتفاق٠‏ واصرت وزارة 
المستعمرات على منح الامتياز لاحدى الشركات 
البريطانية واوضحت الحكومة البريطانية ان 
الامتيان الذى حصلت عليه شركة الخليج غبي 
شرعى ٠‏ فاتصلت شركة الخليج بوزارة الخارجية 
الامريكية طالبة مساعدتها ٠‏ وتدلخلت الوزارة 
مصلحة الشركة٠‏ ويعد مشاورات دبلوماسية مكثفة, 
وافقت الحكومة البريطانية على السماح لشركة 
الغليج بالعصول على امتياز التنقيب عن البترول 
بالاشتراك مع شركة بريطانية ٠‏ 


وفى فبراير من عام ١94174‏ 2 شكلتث الثركة 
البريطانية وشركة الخليج شركة نفط الكويث 
المعدودة ٠‏ 


وقد شمل الامتياز الذى حصلت عليه شركة 
نفط الكويت كل البلا وجزرها ومياهها الاقليمية» 
وكانت مدة الامتيان لفترة خمسة وسبعين عاما ٠‏ 
ثم اعيد النظر فى فترة الامتياز ومددت سبعة عثى 
عاما اضافيا ٠‏ والى جانب ذلك + فقد وخلت 
الكويثت مرحلة اخرى من الامتيازات ٠‏ ففى عام 
4 حصلت شركة النفط الامريكية المستقلة 
( امينويل ) على امتياز للتنقيب عن البترول فى 
الجانب الكويتى من المنطقة المعايدة ٠‏ وفى عام 
4 منحت شركة النفطظ العربية التى يملكها 
اليابانيون حق البعث عن النفط فى المياه الاقليمية 
الكويتية المحاذية للمنطقة المحايدة ٠‏ وحصلت 
مجموعة شل الهولندية على امتيان للتنقيب عن 
البترول فى المنطقة البعرية عام ٠ ١45(‏ وفى 
عام ١9451‏ تكونت شركة الكويت الوطنية التى 
حصلت على امتياز استفلال النفط فى المنطقة 
التى تخلت عنها شركة نفط الكويث ٠‏ 
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النفط والاقتصاد الكويتى 


وقد ادىاستفلال النفط بكميات تجاريةوتصديره 
الى الاسواق الخارجية الى دخول الكويت فترة 
ازدهار ورخاء اقتصادى ٠‏ فقد تزايدت الكميات 
المنتجة وزادت بالتالى عائدات النفط ٠‏ واخنت 
الدولة تحول جزءا كبيرا من هذه العاتدات الى 
استثماراتوانفاقات مختلفة٠وترجمت‏ الاستثمارات 
والمبالغ المنفقة الى مشاريع عمرانية واقتصادية ٠‏ 
ودخلت الكويت مرحلة التطور العصرى السريع 
واثر ذلك فى التركيب الاجتماعى لسكان الدولة ٠‏ 
فقد زاد عدد السكان فيها نتيجة الهجرة اليها من 
المناطق المحيطة بها ونتيجة التزايد الطبيعىللسكان 
فى الداخل ٠‏ وتمازجت فى الدولة ثقافات عربية 
واجنبية انعكست آثارها على التركيب الاجتماعى 
للمجتمع الكويتى الذى بقى لفترة طويلة بعيدا عن 
تاثي الثقافات الاخرى ٠‏ 

ولم يقتصر آئر الازدهار الاقتصادى علىالكويت 
وحدها ٠‏ فقد اخلت الكويت تقدم المساعداتلكثي 
من الدول وخاصة العربية والصديقة للنهوض 
بمستويات مشاريعها ٠‏ ففى ديسمبر من عام١951١‏ 
اسست الكويت الصندوق الكويتى للتنمية «وهدفه 
تقديم المساعدات الاقتصادية للدول العربية 
والصديقة ٠‏ 





كذلتك ساهمت الكويت باستثمارات وانفاقات 
واسعة لبناءالمدارس والمستشفيات فى منطقةالخليج 
العربى وخاصة فى دبى والشارقة وعجمان وغرها* 
كما قدمت مساعدات مالية اخرى لليمن لاستثمارها 
فى مشاريع متنوعة ٠‏ 


الحاجة الى التنويع الاقتصادى 


على الرغم من اهمية النفط فى تطوير الاقتصاد 
الكويتى ٠‏ الا ان الكويت اخذت تدرك خطر الاعتماد 
على مورد رئيسى واحد٠فعملت‏ على تطويرسياساتها 
الاقتصادية للتغلص من هذا الاعتماد المتفرد ٠‏ 
فاتجهت الى وضع خطط التصادية هدقها ايجاد 
القتصاد متوازن ومتنوع ٠‏ ولقد كانت هناك عدة 
عوامل دفعت الكويت الى تبئى سياسة التصادية 
متنوعة ٠‏ فخ نضوب النفط الذى يقدر له 
الاستمرار لمدة ثمانين عاما اشر فى صياغة نظرة 
اكويث المستقبلية ٠ثم‏ هناك خطر المنافسة والمزاحمة 





من قبل الدول النفطيةه الاخرى «قعلى سبيل المثال. 
انتقل مركز الثقل النفطى فى الفترة الواقعة بين 
عامى 06 دن الشرق الاوسط الىشمالى 
افريقيا ٠‏ 

لهذا كان التركيز فى الخطط الجديدة ينصب 
على اربعة اهداق رئيسية : تامين توزيع اكثر 
عدالة للدخل القومى ٠‏ تحقيق اقتصاد اكثر تنوعاء 
تطوير وتنمية الطاقات البشرية » ودفع الجهود من 
اجل التكامل الاقتصادى بين الاقطار العربية ٠‏ 


استقلال الكويت ومستقبلها 
ظهرت الكويت كوحدة سياسية مستقلة فى يونيو 
من عام 145١‏ «واخل النظام السياسى فى الكويت 
يسير فىاتجاه الحكم الديمقراطى ٠ونص‏ الدستور 










فقه الصادق 
فى شرح التبصرة للامام الحلى 


تأليف : السيد معمد صادق الحسينى الروحانى 
النائي :| مطبعة المهراستوار / قم ايران 

© موسوعة فقهية استدلالية قيمة تقع فى 
عشرين مجلدا »والكتاب شرح استدلالى موسععلى 
متن « التبصرة » للعلامة العلى ( 544 16الاه ) 
وهو من المتون الفقهية المعروفة عند الشيعة 
الامامية , وقد شرح هذا المتن جمع من فقهاء 
الشيعة الامامية , وآخر هذه الشروح كتاب «فقه 
السادق . النتى تناول «شرح التبصرة » فى ستة 
عشر مجلدا منابواب العبادات والعقودوالسياسات 
والايقاعات, وقد اضاؤاليه المؤلف شرحا تعليقيا 
على متن ٠‏ المكاسب » للشيخ مرتضى الانصارىفى 


أربعة مجلدات فكان المجموع عشريزمجلدا فى دورة 
كاملة من الققه ٠‏ 


© كتاب الشهر 


على انتخاب مجلس امة تناط به سلطة تشريعية ٠‏ 
وبدات اولانتغابات ديمقراطية فىيناير عام/95١»‏ 
وعلى الرغم منغياب الاحزاب عزساحة الانتغايات, 
الا ان اتجاه المرشحين كان عربيا قوميا ٠‏ فقد كان 
المرشحون ينادون بافكار تتراوح بين الدعوةللوحدة 
العربية ٠‏ وبين المطالبة باصلاحات داخلية سريعة 
للمجتمع اكويتى ٠‏ والواقع ان الاتجاه الذى مثله 
المرشعون كان ذا اهمية خاصة ٠‏ فقد قضى بر نامج 
المرشحين على جزء كبير من التخوق الذى صاحب 
الاستقلال وازمة الحدود بين العراق والكويث ٠‏ 
فقد ظن البعضان التجرية ستخلقنوعا منالانكماش 
فى تطلعات الكويتيين العربية ٠‏ الا ان تبحربة 
الديمقراطية والانتخابات النيابية فى الكويتاعادت 
الثقة الى دور الكويت الوطنى على الصعيدين 
المحلى والعربى ٠‏ ل 


الكويت : عبدالاله ابو عياش 


وتمتاز الدراسات الفقهية عند الشيعة الامامية 
بالشمول والعمق ٠‏ وفد اكتسب الفقه الشيعى هذه 
الخاصية العلمية نتيجة لممارسة فقهائهم الاجتهاد 
بصورة مفتوحة خلال فترة طويلة من الزمن ٠‏ وقد 
اكسبتهم هله الممارمنسة المفتوحة للاجتهاد خبرة 
فقهية واصولية غنية فى «جال استنباط النصوص» 
وفهم القواعد الشرعية واستغراج الفروع من 
الاصول ٠‏ 

وللامامية دراسات فقهية موسعة جدا قديما 
وحديثا » فمن اهم كتبهم القديمة جواهر الكلام 
والحدائق الناضرة والرياض النضرة وانمسالك 
والمدارك والمتاهل ومفتاح الكرامة وكشف الفطاء 
والروضة » أما كتبهم الحديثة فقد صدرث لهم 
موسوعات فقهية فيمة مثل هذا الكتاب فقه الصادق 
ومن قبله مستمسك العروة الولقى والتفتيح ٠‏ 


وما لاشك فيه ان تبادل الغبرات الفقهية بين 
ققهاء المذاهب الاسلاميةاقرب الطرق واضمنهالايجاد 
تفاهم وتعاون اسلامى مركز وعميق بين الذاهب 
الاسلامية ٠‏ 


نايل 


العربى ‏ العدد ١؟ ‏ اقسطس 9195( 


1 هسه‎ ٠ 





المؤلف : الدكتور عبد الرحمن بدوى 

الناشي : وكالة المطبوعات / الكويت 

هذا الكتاب نحو ١٠١‏ صفحة من القطسع 
المتوسط , وموضوعه <ياة الفيلس وف الامانى 
نيتشه 25686اء101 ( 1444 140١0‏ ) وفلسفته 
ومؤلفاته 2 وهو رشمل مقدمة وعدة فصول ٠ويشير‏ 
المؤلف فى مقدمته الى ان كتابه هذا حلقة من 
« سلسلة الفلاسفة » التى قام او يقوم بتاليفها 4 
ليقدم لقراء العربية « خلاصة الفكر الاوربى » » 
كى يتمكنوا من نظرة جديدة الى الوجود يؤمتون 
بها ويحاولون تعقيقها بدلا هن نظراتهم القديمة 
التى لم يعودوا يؤمنون بها , لانها لا تساير العصصر 
ومقتضياته كما قال ٠‏ 

وتتناول فصول الكتاب نشاة نيتشه » واشتفاله 
الباكر بالفلسفة . واعجابه باليونان وترالهم 2, 
وتائره اول امره بيمواطنيه الكبوين : شوينهور 
الفيلسوف ٠‏ وفاجنر الموسيقى »2 لم تنكره لهما , 
واستتلاله بآراته وقيمه ١‏ وتائره ايضا باسلافه , 
وما طبع عليه من تناقض فى معيشته واتجاهاته 
وآرائه 2 مع تحليل سريع لشخصيته , ومواهبه . 
وما اصابه من امراض كان لها آثارها فىاضطراب 
حياته وافكاره 2. حتى انتهى به ذلك الى الجنون 
المطبق سلة ٠ ١44869‏ 

لم يذكر آراءه فى الاخلاق وتقسيمها الىاخلاق 
سادة واخلاق عبيد 2 ونزوعه الى هدم العقل , 
وهدم ما يسمى ٠‏ العالم الحقيقى » الى جانب 
«العالم الظاهر» , ونقده للعلامتين داررون وسبنسر 
الانجليزيين , ورايه فى ان « ارادة القوة » هى 
سر العياة , لا « ارادة البقاء » كما قال دارون , 
وان الوجود مظهر لارادة القوة 2, وهى سر المعرفة 
والجمال والاخلاق »2 وان الوجود صيرورهء والموت 
موتان : طبيعى وارادى ٠‏ وان الموت الارادى عيد 
الاعياد للحى 2 ويوضح نفلريته فى العود الايدى, 
وفى الانسان الاعلى وصفاته , ومنها انه مناضل 
دائما 2 يقدس العرب ١‏ ويبفض السلم 2 ويعيش 
دائما فى خطر » ويتحمل كل مسئولية » ولا يتقيد 
الا بقيمه الخاصة المسستمدة من ارادة القوة فى 
نفسه , دون ان يبالى بالآخرين أو بما تعارفوا 
عليه ٠‏ وهذه نظرة تاباها الانسسائية ٠‏ وآدابها 

٠ واديانها‎ 


سر 


قادة الفسكر الاسلامى 
عبر القرون 





تاليف : عبد الله بن سعد الرويشد ٠‏ 

الناشى : مكتبة عيسى البابى الحلبى وشركاء ب 
بيروت/ لبنان ٠‏ 

© كتاب يؤرخ للفكر الاسلامى واثمته واعلامه 
عبر العصور منذ القرن الثانىالهجرى حتى اليوم» 
ويحوى نحو ثلاثين دراسة لكبار المفكرين فى الاسلام 
فى النديم والحديث , فمن قادة الفكر القديم الائمة 
الاربعة وهم ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد 
ابن حنبل ثم الامامان المحدثان البخارى ومسلع ثم 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية ٠‏ 


أما القسم الثانى من الكتاب فهو دراسة عن 
مدرسة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته 
ومنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ 
والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ 
والشيخ سليمان بن سحمان ثم الامام الشيخ محمود 
شكرى الالوسى ٠‏ 

فهذه الطائفة من ائمة الفكر الاسلامى القديم 
والحديث ترسم صورة جليلة لتطور الفكر الاسلامى 
الرفيع من عهد الائمة الاربعة الكبار الى يومنا 
هذا ٠‏ 


حكايات الى امرأة من يبرود 





تاليف : خالد معيى الدين البرادعى 
الناشر : مطابع الرسالة / الكويت ٠‏ 

© ديوانشعر يقعفئمانتى صفحة عمزينبعشرات 
اللوحات التعبيرية 2 ومكتوب بخط يدوى جميل , 
وتمتاز قصائد هله المجموعة بانها من الشعر المرسل 
الذدى لايتقيد بوزن او قافية . كما أن هذا الديوان 
يعتبر تحولا هاما فى شعر البرادعى حيث نجد 
التركيز والمعالجة وكثافة الصور الشعرية , كما 
برزت خطوط شخصية الشاعر بهذا الديوان اكثر 
وضوحا وادل حدودا منها فىاعماله السابقة عواهم 
مايتميز بدهذا الديوانالمعالجة والتشخيص والرصد 
والتنبؤ من خلال الصورة البسيطة التى تاتىهميقة 
وشفافة , وتمتاز بالسهولة والقدرة على الوصول 
الى جانب العفوية والصدقاللذين استطا والشاعر 

ان يعافظ عليهما خلال قصائد الديوان ٠‏ 


مع رجال الفكر فى القاهرة 


تاليف : السيد مرتضى الرضوى ٠‏ 
الناشر ؛: مطبوعات النجاح ‏ القاهرة / مصر 

© يضم هذا الكتاب بين دفتيه تراجم شخصية 
لعمشرات من علنماء مصر ومفكريها وقادة الرآىفيها. 
فى شتى مجالاتالثقافة العقليةوالروحية » ويعتبر 
هذا الكتاب نمطا فريدا فى التراجم الذاتية 
للاعلام ٠‏ فهذه الشخصيات التى ترجم لها قد 
عرفها المؤلف هن قرب ٠‏ وعايشها معايشة صداقة 
والفة 2 امتدت سنين طويلة 2 وقد تغيرها المؤلف 
من بين الكثيرين من علماء مصر ومفكريها بعد أن 
التقى بهم لقاءات فكرية متعددة 2 فيما قرا لهم 
من مؤلفات ١‏ أو فيما استمع لهم من احاديث عن 
طريق الاذامة 2 ثم راى انهم اقرب العلماء 
والمفكرين الى ثقافته والى ما يدور فى عقله من 
خواطر وآراء .وقد اتصل ببعضهم اتصالا شخصيا 
او عن طريق المراسلة لانه كان بعيدا عن مصر , 
ومن امثال من ترجم لهم المؤلف فى هذا الكتاب 
الاستاذ احمد حسن الباقورى ٠‏ والاستاذ امين 
الخولى »١‏ والاستاذ خالد محمد لخالد , والدكاترة 
شوقى ضيف , وطه حسين , وعائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطىء ) وآخرون ٠‏ 


الوان من ادب الغرب 


تاليف : على ادهم 

النائر : دارو الهلال بالقاهرة 

© هذا الكتاب حلقة من « السسالسلة 
الثقافية » الشهرية التى تصدرها دار الهلال 
بالقاهرة 2 وصفعاته !7٠‏ . ومن رأى المؤلف 
ان الغالب على أى نهضة ادبية انها نتيجة 
تلافى ثقافتين متباينتين تعتك كلتاهما بالاخرىه 
دلكى ينم الامتزاج بينهما لابد لكل ثقافة منهما 
من التنازل عن بعض معالم شخصيتها القديمة , 
والتسامح فى قبول ما عند قيرها من جديد 
يغالفها ٠٠‏ واذن فلا بد لنهضة ادبنا العربى 
البسوم 2 من ان يمتزج بالاداب الغربية على 
اختلاق لفاتها واقطارها ٠‏ 

دلآن المؤلف يستهدل نهضة ادبنا , فانه 
حاول قبل هذا الكتاب تعريفنا بكثي من مفكرى 
الغرب واصمالهم وآرائهم 2 ثم حاول فى 
هذا الكتاب تتديم فصول الخرى لتعريف طائفة 





© من الكتب التى وصلتنا 


اخرى منهم 2 تلم بسيرهم ومزاياهم الادبية ,» 
مع عرض مغتارات من آثارهم توضح هذه 
المزايا 2 ومن هؤلاء الكتاب والمفكرين تولستوى, 
وترجنيف 2٠‏ وسالينكوق ١‏ وكريلوف من روسياء 
ومتزينى » وبابينى / وليوباردى من ايطاليا , 
واونا مونو من اسبانيا 2 وجيتى من المانيا » 
وميترلنك من بلجيكا 2 وكارليل وولن من 
انجخرا ٠‏ والمؤلف هنا لايكتفى بالتعريف 
والعرضءولننه يعقب على ما يعرض بالتوضيح 
والنقد والمقارنة ببن عمل وعمل ١2‏ ومفكر وفره٠‏ 
وهو فى فلسفة التاريخ والنقد الادبى ذو 
ماض طويل ٠‏ 


الادب فى خدمة 
الحياة والعقيدة 





تاليف : عبد الله حمد المويشق 

اشراف : الدكتور عبد الرحمن رآفت الباشا 

الناشر: الدار العربية للطباعةوالنشر والتوزيع 
بروت / ليئان 9 

© تحاول هذه الدراسة ان تبينالصلة الحقيقية 
بين الادب وكل من العقيدة والحياة ووظيفته فيها 
ومقدار مشاركته فى خدمتها . فالمكتبة العربية 
فقيرة فىمثل هذهالدراسات .وحتى الدراساتالتى 
تناولت هذا الموضوع فانها لم تدرسه من جميع 
جوانبه 2 ومن أهم الكتب الرائدة فى هذا الموضوع 
كتاب وص متي 0 الفن الاسلامى ) 
وكذلات لتاب الدكتور نجيب الكيلانى ( الاسلامية 
والمذاهب الادبية ) 


أما منهج المؤلف فى كتابه هذا فانه يبد! بدراسة 
تمهيدية عن مفهوم كل من العياة والعقيدة والادب 
ليتسئى من بعدها تحديد مدلولانها التى يرتكز 
عليها البعث » والباب الاول يدرس وظيفة الادب 
الهادق وتعداد وظائفه باحثا فى الصدق الفنى 2, 
ورسالة الاديب والكاتب » اما البابان الثانى 
والثالشفيتعرضان لدراسةالاتجاهاتالادبية والفئون 
الادبية وخدمتها للحياة والعقيدة.واما الباب الرايع 
فيعاول رسم صورة لخدمة العياة والعقيدة فى الامم 
القديمة لمعرفة موقفها من وظيفة الادب 2 وكيف 
نظرت اليه وسغرته فى خدمة عقيدتها » أما الباب 
الخامس فقد خصص للادب الاسلامى وخدمته 0 
الاسلام وحيائه ٠‏ 


يفيل 





© من قصص الغيال العلمى » 





وج فى الساعة الواحدة والدقيقة الخمسين بعد 
منتصف الليل » بتوقيث جرينيتش 2 من صباح 
الاول من ديسمبر 18477 ٠‏ أطلقت جميعتليفونات 
العالم اجراسها ٠‏ 


رفع ربع بليون شخص سمامات التليفون , 
وانصتوا لعدة ثوان فى ضيق واندهاش ٠‏ اولئك 
الذين اوقفلوا فى منتصف الليل» تصورا أن بعض 
الاصدقاء يعاولون الاتصال بهم من مكان بعيد » 
عن طريق شبكة تليفونات القمر الصناعى» التى 
بدات عملها فى اليوم السابق وسط ضجةاعلانية 
واسعة النطاق ٠‏ الا انهم فشلوا فى التقاط أى 
حديث من الطرف الآخر 2 مجرد اصوات ٠٠‏ بدت 
لكثيرين منهم أشبه باصطغاب الامواج كما يدت 
للبعض الآخر كاصوات آلة الهارب الموسيقيةعندما 
توضع فى طريق ريح قوية ٠‏ تباينث الاقوال فى 
وصف ذلك الصوت ء فمن قائل انه اشبه بصوت 
اندفاع الدم فى العروق / الى من يقول انه اشبه 
بالصوت الذى نسمعه عندما نضع معحارة على 
اذننا ٠٠‏ الى من قال ان ذلك الصوت يذكره 
باصوات خفية ترجع الى ايام طفولته الاولى ٠٠٠‏ 
ايا كان ذلك الصوت , فانه لم يستمر لاكثر من 
عشرين ثانية ءثم عاه الى التليفون ازيزهالطبيعى 
الذى نسمعه عندما نرفع السماعة عادة ٠‏ 


١4 


' 5 


تصاعدت لعنات المشتركين وهم يعيدون سماعة 
التليفون الى مكانها ٠‏ حاول البعض الاتصال 
بارقام الشكاوى لابلاخ شكواه ٠.‏ لكنها كانت 
جميعا مشفولة بصفة مستمرة ٠‏ وبعد عدقساعات 
نسى الجميع القصة برمتها + فيما عدا هؤّلاء الذين 
كان من واجبهم أن يقلقوا لمثل ما حدث ٠‏ 

فى مركز ابحاث ادارة الاتصالات السلككية 
واللاسلكية , اتصلت المناقشات طوال الصباح , 
وتعددت الآراء ٠‏ غيٍ أنها لم تصل بهم الى قرار» 
وعادت المناقشات لتستمر بنفس حدتها فى فترة 
تناول الغذاء ,2 عندما تدفق المهندسون الجائعون 
الى المطعم الصفي عبر الطريق ٠‏ 

قال ويلى سميث المهندس الالكترونى بمركز 
الابحاث « مازلت اعتقد أن ما حلث » لا يزيد عن 
كونه تنفيث عارض لقائض التيار الذى نشا عن 
البده فى تشفيل شبكة الاتصال التليفونى عن 
طريق القمر الصتتاعى » ٠‏ وهلق جول رايئر 
مهندس التصميمات « انا معكفى 'وتباط ما حدث 
بتشغيل الشبكة الجديدة ء٠‏ الا ان الفارق الزمنى 
هو الذلى يعهنى ٠٠‏ الفارق الزمنى بين بداية 
تشفيل الشبكة عند منتصف الليل , وحدوث هذه 
الظاهرة بعد حوالى ساعتبن تقرييا ووم 


وتساءل بوب اندروز ٠‏ مسئثول برامج العقل. 


الالكترونى « بماذا تفسى هذه الظاهرة يأدكتور 1 
٠٠‏ لقد بقيت صامتا طوال هذا الصباح ٠‏ واعتقد 
أنك قد كونت فكرة ما ٠‏ » تحرك دكتور جون 
وليامز رئيس قسم الابعاث الرياضية بضيق ثم 
قال « نعم عندى فكرة ٠٠‏ ولكننى لا اعتقد انكم 
ستاخنونها ماخل الجد ٠ » ٠٠‏ فقال يوب « هذا 
لا يهم ٠٠‏ حتى لو انها كانت فكرة خرافية حالمة 
كافكار قصص الخيال العلمى التى تنشرها تحث 
أسم مستعار ٠٠‏ فهى قد تفتلسح أمامتا أبواب 
التفكير فيما حدث ٠‏ » 

احمر وجه دكتور وليامز بعض الشىء ٠٠فالكل‏ 
يعرف تمسكه بهواية كتابة قصص الغيالالعلمى» 
وهو لا يغجل من هذا ٠٠‏ لكنه يضيق ينظرة الناس 
الى هذه الهواية ,. لكنه عاد فتمالك نفسه ء وقال 
وهو ينقر على انائدة « حسن جدا ٠٠0‏ ان هذه 
الظاهرة تتصل بموضوع افكر فيه متذ سنين .٠‏ 
هل لاحل احدكم التشابه بينعمل التليفون الالى» 
وعمل للخ البشرى ؟ » 

قال احد الجالسين « ومن الذى لم يلاحل مثل 
هذا التشايه 4: ٠*‏ أن ملاحظة مثل هذا الشبه 
تعود بلا ويب الى ايام جراهام بيل نفسه ٠٠0 ١‏ » 


ت#أصل وليامز حدينه قائلا « هذا أمر محتمل٠٠‏ 
الم اقل انها فكرة شالة لا تخطر على بال أحد ٠٠‏ 





لكنى اعتقد اندقد حان الوقتلاخلها ماخذ الجده, 
ثم راح ينشر مفكرا الى مصابيح ١الفلورسنت‏ 
المعلقة فوق الموائد 2 والتى لم يكن من الممكن 
الاستغناء عنها حتى ساعة الظهيرة 2 وسط ذلك 
الجو الشتوى الضبابى المعتم 2 ثم قال » ما الذى 
حدث لهذه المصابيح ٠٠‏ ان نورها يتذبتب بشكل 
غريب طوال الدقائق الخمس الماضية م ٠‏ 

قال سميث « لا تقلق ٠٠‏ فلا بد أن مورجان 
صاحب المطعم قد نسى أن يسدد فاتورة الكهرباء 
٠٠‏ دعنا الآن نسمع المزيد عن نظريتك هله » ٠‏ 

قال الدكتور وليامن « انها ليست نظرية ٠٠‏ 
هى مجرد مجموعة من العقائق البسيطة ٠‏ نعن 
نعلم ان المحخ البشرى عبارة عن شبكة معولات٠٠‏ 
نيورونات او خلايا عصبية تتصل او تنفصل عن 
الاعصاب وفق نظام يحكم ٠٠‏ والتليفون الالى 
يعتمد هو الآخر على شبكة من المعولات ٠٠‏ تحل 
فيها الاسلاك محل الاعصاب » ٠‏ 

علق سميث قائلا « اوافق .ولو ازهله المقارنة 
.لن تمضى بنا بعيدا ٠٠‏ فالمخ كما نعلم يتضمن 
حوالى لحمسة عثى بليون نيورون او خليسة 
عصبية ٠٠‏ » 


قبل أن يتكلم دكتور وليامز ٠‏ ارتج المكان 
بالصوت انزعج لطائرة صاروغية تطي على ارتفاع 


هيل 


منغفض ٠‏ فصاح اندروز ساغطا « لم يحدث أن 
طاروا على هذا الارتفاع المنخفض ٠0‏ اعتقد ان 
هذا مخالف للمعلومات ٠»‏ فعقب أحدهم ٠‏ لاتقلقء 
فمطار لندن قادر على اصطياتها ٠٠‏ » 


قاطعه سميث قائلا بعصبية « هل سستكمل 
مناقشتنا هذه ٠٠‏ ام لا ؟5.» ٠‏ 


ونظر الى الدكتور وليامز الذى قال « لك كل 
العق فيما ذكرته ٠٠‏ قد يبدو رقم خمسة عشى 
بليونا رقما كبيرا ١‏ لكنه ليس كذلك ٠‏ ففى عام 
5 مثلا ,2 بلغ عدد خطوط التليفون الآلى 
فى العالم ما يتجاون هذا الرقم ٠٠‏ واليوم 2» 
اعتقد أن عددها قد تضاعف خمس مرات » ٠‏ 

قال راينر متاملا « فهمث ٠٠‏ تريد أن تقول 
انها ابتداء من الامس اصبحت قادرة علىالاتصال 
الكامل المتبادل بينها ٠٠‏ وانها شرعت فى نشاطها 
بعد أن ربط بينها القمر الصناعى ٠ » ٠0‏ 

« بالضبط ٠١‏ » فالها الدكتور وليامز , فعم 
سكون قصير » علا بعده صوت سميث فوق الصوت 
النى تصدره عريات اطفاء بعيده . قال 
« دعونى افهم كلام كم جيدا ٠٠‏ هل تفترضون 
ان شبكة الاتصالات التليفونية الالية بعد 
ارتباطها بالقسر الصناعى , قد اصبحت مغا 
عملاقا ؟ !! » ٠‏ 

اجاب الدكتور وليامسز « ليسي بالضبطا ٠٠‏ 
ما اريد أن اشرحه 2 هو ان التذيفوتنات حتى 
امس كانت مجموعة من الشبكات الاليه ٠‏ لكنها 
الان وبعد ان حققت فيما بينها هذا الاتصال 
الوثرق » تضاعفت طاقتها الى حد ان وصلتبنا 
الى اللعظة الحرجة » ٠‏ 

تساءول سميث « وماذا تقصد باللحظة الحرجة 
التى تعققت ؟» ٠‏ 

اجاب وليامز « اذا اردت التعبير المحلد ٠٠‏ 
اقصد ٠٠‏ الشعور 1» ٠ه‏ 

علق رايغر « تقصد نوعا من الشعور سرى فى 
الاسلاك ٠.٠‏ ولكن , على اى شىء تعتمد هذه 
الاسلاك 2 فى العمل كاعضاء حس تفذى هذا 
الشعور ؟ م ٠‏ 

اشار دكتور وليامز بيديه وهو يقول «كثير٠٠‏ 
كثير ٠٠‏ كل معطات الاذاعة والتلفزيون ف ىالعالم 


١ 


يمكن ان تكون مصدر تغذية مستمره لها بالمعارف 
والمعلومات , هذا هو مايعطى الشبكة شيئاتفكر 
فيه . ثم هناك كل المعلومات المخزونة فى العمّول 
الالكترونية المنتشرة على سطح الارض ٠٠‏ اضف 
الى ذلك جميع المكتبات الالكترونية ٠٠وشبكاتث‏ 
الرادار ٠٠‏ ونظام التشفيل الالكترونى فىالمصائع 
الالية٠ياللهء‏ سيكون لديها مايفنيها عناى اعضاء 
للحس ٠‏ فد لانستطيع أن نتغيل صورة العالم فى 
نظرها بعد كل هذه التفذية ٠٠‏ لكنها ستكون 
بلاريب اكثس تعقيدا وتركيبا وثراء بالنسبة 
لصورته فى نظرنا » * 

قال راير وهو يبتسم « دعنا نصدق هذا .6 
فالفكرة بلا شك مسلية ٠٠‏ ولكن 2 ما الذى 
ستفعله شبكة الاتصال التليفونى يكل هذه 
المعلومات ٠٠‏ غير ان تفكر على اكش تقدير ؟ 
انها لن تذهب الى ابعد من هذا ٠٠‏ فليس لهامن 
الاطراف او الاعضاء ما يسمح لها بالتعويل من 
التفكير الى العمل » ٠‏ 


قال وليامز بنبرة ساخرة « ماالذى يضطرهاالى 
الحركة ٠.٠‏ ستكون قادرة على التواجد فى كل 
مكان ٠٠‏ فكل جهاز كهربائى للتحكم والتحريكعن 
بعد على ظهر هذه الارض ٠٠‏ سيعمل كعضو من 
اعضائها » ٠‏ 

صاح اندروز ضاحكا « الان فهمت سر التاخير 
النى حدث فى هذه الظاهرة ٠٠‏ لقد تم التوصيل 
بالقمر الصناعى فى منتصف الليل ٠٠‏ لكن المع 
العملاق لم يولد الا فى الساعة الواحدقوالخمسين 
دقيقة من هذا الصباح ٠٠‏ والاصوات التىايفظتنا 
جميعا ٠٠‏ كانت صرخات المولود الاولى 1 » ٠‏ 

لم يستجب احد الحاضرين لفكاهته ٠‏ وفى 
نفس الوقت تضاعف تذبذب الضوء واهتزازهبشكل 
يبعث على الضيق ٠‏ وتطلع الجميع الى مدخل 
المطعم , عندما التحمه جيم سمول الشتغل بقسم 
امدادات الطاقة 2» واخذ يصيح على طريقته 
المعتادة فى المزاح م«انظروا الى هذا ايها الاصدقاءم 
٠٠‏ لقد اصبحت من اعظم الاغنياء ٠٠‏ هل تلقى 
احد منكم مثل هذا البيان من مصرفه ؟ ! « ,قال 
هذا وهو الموح بورقة فى وجه زملائه 


تناول دكتور وليامز تقرير البنك 2 وراجسع 
الارقآم التى به ٠‏ ثم قرا : الرصيد مرتفع ,يعكس 


بونته ٠‏ فوة مليون جليه ! » أوستطرد وسط 
تعليقات الجالسين « ليس فى هذا جديد ,فشبكة 
المقول الالكترونية التى بدا العمل بها فىالبنوك 
حديثا ترتكب مثل هذه الاخطاء » * 

قاطعه سمول « اعلم 6 اعلم هذا ٠٠‏ لكن 
إرجوك لانفسد متعتى ٠0‏ ساضع هله الورقةداخل 
اطار جميل اعلقه فى صدن بيتى ٠٠0‏ بل ربما 
استندت اليها » وارسلث اصرق شيكا يبعضس 
املايين , » وفكر للعظة ثم قال « هل يمكننى ان 
اقاضى البنك اذا امتنع عن الصرفق ؟ ! » ٠‏ 

قال له رايثر « لاتسترسل فى الاحلام ٠٠‏ ابعث 
جيدا فى الورقة التى معك + وستجد ان البنك 
فد اضاق بحروفق صغيرة جدا ,2 فى جهة ما منها 
٠٠‏ فيما عدا السهو ولخطا »٠٠‏ ضعك الحاضرون, 
فاستطرد « با مناسبة ٠‏ متى وصلتك هذه 
الورقة ؟ » 


اجاب سمول « قى بريد الظهر ٠٠‏ فقد طلبت 
منهم ان يرسلوا حسابات ل صيدى على المكتب » 
حتى لاتطلع عليه زوجتى اولا باول ٠٠‏ » 


تمتم رايئر « معلى هذا أن الرصيد تم حسابه 
بالمقل الالكترونى هذا الصباج ٠٠‏ 

وبالتاكيد بعد منتصف الليل ٠٠‏ » 2 فتساءل 
سمول « ماذا تعئى بهذا ؟ ٠٠‏ وما هذا الوجوم 
اللى يطبق عليكم جميعا ؟ » 

لم يحظ سمول باجابة على سؤاله ٠٠بل‏ تساءل 
سميت .هل يعرفاى منكمشيئًا عنالنظامالالكترونى 
للبنوك ؟ وكيف ترتبط ببعضها البعض عن طريق 
الشبكة الجديدة ؟ ٠٠‏ » اجاب اندروز « مثل اى 
ثىء هذه الايام٠٠‏ انها تعمل كلها فىاطار نفس 
النظام ٠٠العقول‏ الالكترونية داخل البنوك تتحدث 
الى بعضهاالبعض ٠.على‏ امتداد الكرة الارضية» 
ثم اضافى « هذه نقطفة فى صفك يادكتسور 
وليامز ٠٠‏ فلو أن المتاءب التى تتوقعها فد تعققت 
فلا شك ان مجالها الاول سيكون فى مثل هذا 
العيط , بالاضافة الى ٠١‏ » 

صاح رايئر مقاطعا باحتجاج « لم احظ حتى 
الآن باجابة عن السؤال الذى طرحته قبل مقدم 
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سمول ٠0‏ ما الذى يمكن لذلك العقل العملاق 
ان يفعله بالضبط ؟ هل سيتصرف معنا بود 
وتعاطف ٠٠‏ ام بعدوانية ام سيتجاهلنا كلية ؟ 
٠٠‏ شل سيشعر بوجودنا ويدركه ٠٠‏ أم سيعتبر 
الاشارات الالكترونية التى يتعامل معها 2 هى 
الوجود الوحيد فى الكون ؟ » ٠‏ 


اجاب وليامز وقد ظهرت على وجهه ابتسامة 
انتصار « ارى انك بدات تصدق افتراض ٠٠لكى‏ 
أجيب على سؤالك ,١‏ لايد لى من أن (طرح سؤالا 
آخر ٠0‏ ما الذى يفعله الطفل الوليد بمجسره 
ولادته ؟ أنه يبدا بعثه عن الطعام » والقى نظرة 
خاطفة على مصابيح الفلورسنت التى تزايد 
اضطرابها بشكل واضح ٠‏ ثم قال بصوت خافت 
« يا الهى .٠‏ لن يحتاج سوى طعام وحيد ٠٠‏ 
الكهرياء ! » ٠‏ 

تململ سميث فى مكانه ثم قال « هذا العبث 
قد جاوز الحد ٠٠‏ ما الذى حدث لفذائنا بعق 
الجعيم ؟ لقد طلبناه منذ (كثر من نصف ساعة » 
٠‏ لم بلتفت احد الى كلماته , وقال راينر 
مواصلا الحديث السابق « وبعد هذا يبدا الطفل 
الوليد فى التطلع حوله 2» معركا اطرافه ٠٠‏ 
وبمعنى ادق سيبدا اللعب ٠٠‏ كما يفعل اى طفل 
آخر » 2 فعقب أحد الحاضرين « وهم فى كثير من 
الاحيان يخربون ما حولهم » ٠‏ فاستطرد وايثر 
« سيكون لديه ما يكفيه من الالعصاب ٠٠‏ هذه 
الطائرة الصاروخية التى كادت تتعطم فوق 
رؤوسنا ٠٠‏ خطوط الانتاج الآلى فى المصائع ٠٠‏ 
اشارات المرور فى الشوارع ٠٠‏ » 

فقاطعه سمول قائلا « غريب ان تذكر هذا ٠٠‏ 
فقد طرا على حركة المرور اضطراب تادر ٠٠‏ 
فاختلط السير ٠‏ وتوقفت جميع السيارات فى 
مكانها منذ عشر دقائق » ٠‏ وصاح سميث ينادى 
صاعب المطعم فى ضيق وتبرم « هورجان ٠٠‏ ما 
الذى حدث للاضاءة ؟ ابحث لنا عن مصباح آخر 
٠.‏ اننا لا نكاد نرى شيئًا مما حولنا » ٠‏ 

هنا قال رابئر فجاة « لقد تذكرت ٠٠‏ هذا 

المطعم يفخر دائما بان مطبغه يسي وفق نظام الى 
وفيق معتمدا على الكهرباء ٠٠‏ ابشرو! فطعامكم 
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بم جييد 
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سيقدم اليكم باردا ٠٠‏ هذا اذا حظيتم باى 
طعام ٠١‏ ي 

قال سميث مغاطيا سمول « على الاقل »امطنى 
الجريدة التى تحملها ءاقرا فيها حتى ياتى الطعام 
٠‏ هل هى الطبعة الاخيرة ؟ » اجاب سمول «تعم 
٠٠‏ لم اجد وقتا لالقى نظرة عليها ٠٠‏ » وتطلع 
الى العتاوين الكببة وهو يقول « يبدو ان عدوا 
كبوا من الحوادث الغريبة قد حدث هذا الصباح 
٠٠‏ وصلات وتحويلات السكك الحديديةقد اختلطت 
٠٠‏ وفاضت خزانات المياء 2فى آثر اعطال اصايت 
اجهزة التصريف الآلى بها ٠٠‏ و ٠٠‏ ومئثاتث 
الشكاوى من اجراس التليفون التى دقت بالليل 
٠.٠‏ و ٠.‏ و ٠٠0‏ ثم قلب الصفحة الاولى ٠٠‏ 
وصمت فجاة وهو يتطلع الى الجريدة مذعورا ٠‏ 
فصاح أحدهم بفضول « ماالذى حدث ؟ ٠٠‏ تكلم » 
ويدون ان يتكلم » ناولهم الجريدة 2» الثىء ال معقول 
الوحيد فيها كان الصفحة الاولى بما فيها من 
عناوين كبروة ٠٠‏ اما فى الدالخل فقد اختلطث 
الحروف والسطور والاعمدة فى فوفى كاملة ٠٠‏ 
مع جزر صغرة هنا وهناك من الاعلانات التجارية 
التى تصنع الشىء الوحيد المعقول فى الصفحات 
٠٠فقد‏ انقذتها قوالبها الثابتة التىسبق اعدادها 
من الغضوع لهله الفوضى ٠‏ 

قال اندروز متذمرا « اذن ٠٠‏ فهذا هو ما 
اوصلتنا اليه شبكة صف العروفق اللاسلكية 
التى تعتن بها صحف هله الايام ٠٠‏ اخثى ان 
يكون حى امال فى «فليت ستريت» قد وقع فىنفس 
الملزق باستخدام شبكة العقول الالكترونية » ٠‏ 

قال دكتور وليامز بوقار « هذا هو حالنا جميما 
٠٠‏ حالتا جميعا » 

فصاح سميث غاضبا « وما الذى يقلقنا هكذا 
٠‏ اذا ما ثيت صدق خيالك يا دكتور ٠٠‏ فليس 
اسهل من أن نبطل عمل القمر الصناعى ٠0‏ 
فتعود الاحوال الى ما كانث عليه » ٠‏ 

تمتم دكتور وتيامن « أاستتصال الفص الجعبهى 
٠٠‏ لقد فكرث فى هذا ٠٠‏ » 

واستطره سميث « نعم +** سويحنا منكل هذه 
اللشاكل ٠١‏ ستكون الغفسارة اثالية ياهقلة ٠٠‏ 
وسنضطر الى معاودة الاعتماد على البرقيات فى 
اتصالاتنا ٠٠‏ لكن هذا سيعففل لنا حضارتنا »* 
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توقف الجميع عن الحديث عندما وصلت الى 
اسماعهم اصوات الانفجارات الحادة ٠‏ فقال 
اندروز بقلق « دعنا نسمع ما تقوله محطات 
الاذاعة ٠٠‏ لقد حل موعد نشرة الظلهية » واخرج 
من حقيبته جهان راديو صغم 2 وضبط مفاتيحه ٠‏ 

٠5٠0٠0 «‏ بالاضافة الى عند من الحصوادث غيي 
المتوقعة فى مجال الصناعة ٠٠‏ كذلك انطلقت 
فجاة ثلاثة صوايخ منالقواعد العسكرية الامريكية 
من تلقاء نفسها ٠‏ ولجا الكثيٍ من المطارات الى 
التوقف بعد الاخطاء المتعساقبة التى وقعث فيها 
اجهزة الرادار التى تعتمد عليها ٠‏ اما سسوق 
الاوراق المالية فقد اغلقت ابوابها بعد أن ثبت 
عدم جدوى الاعتماد على اجهزة الاتصال التى 
تستخدمها ٠٠‏ لحنلة واحدة من فضلكم ٠٠‏ اليكم 
هذا الخبر الهام ٠٠‏ لقد وصل الى علمنا الآن » 
اننا قد فقدنا قدرتنا على التعحكم فى شبكة 
الاتصال عن طريق الاقمار الصناعية التى بدات 
عملها اليوم ٠٠لم‏ تعد الاقمار الصناعية تستجيب 
لاواس اجهزة الاتصال الارضية ٠٠‏ وبالرجوع 
الى الاخبار التى ٠ » ٠٠‏ 

وصمتت معطة الاذاعة تماما ٠+٠‏ حاول اندروز 
ان يبحث عن محطة اخرى , فلم يصدر من الراديو 
الصف اى صوت على الاطلاق ٠‏ 

صاح واينر بصوت هيستوى « لقد سبقدا ٠٠‏ 
كانت فكرة طيبة يا دكتور ٠٠‏ فكرة استئصال 
الفص الجبهى فى العقل الالكترونى ٠٠‏ لكن 
الطفل الوليد قد سبقنا اليهاواتغذ احتياطاته :» 

نهض الدكتور وليامز فى تثافل واكتئاب ,ثم 
قال « دعونا نعود الى معملتنا ٠٠‏ لايد من وجود 
حل لهنه المشكنة الخطية ٠٠‏ فى مكان ما على 
سطج الارض ن» »ه* 


ومغى خارجا من المطعم ء, وهو يعلم جيدا 
استعالة ذلك الاحتمال بعد ان تطورت المشكلة 
الى هذا المدى ٠‏ 


فعلى الجنس البشرى أن يدرك ٠٠‏ ثقد دقت 
تليفونات العالم اجراسها ٠‏ 8 لا 


ترجمة ‏ راجى عنايت 





التهاب السحايا 





© نقل ابن صديق لى الوالمستشفى ,2 وعند التشغيص قالوا 
لوالده انه مصاب بمرض «٠‏ ذاتالسحايا » . فما هو هذا المرض + وما 


علاجه ؟ 


لمل المقصود من هذه الكلمة هو 
« التهاب السحايا » ٠‏ والسحايا عبيارةعن 
اغشية ثلائة تفلف المخ » ويعرف الأول 
بالأم الجافية .وهو يكون الطبقة الخارجية 
والسميكة الملاصقة لعظام الجمجمة ٠‏ اما 
ودخوله بين الاجزاء المكونة للمخ + ويقع 
بين هنين الغشائينالغشام الثاني »الممروف 
بالمنكبوتية ٠‏ 

وتلتهب هذه الاغشية او السحايا من 
جرام ميكروب يصل اليها اما عن طريق 
الدم » او بسبب جرح عميق بالجمجمة » 
او التهاب بالاذن وتاكل سقفها وخروج 
الميكروب منها الى داخل الجمجمة والى 
السحايا ٠‏ 

واهم هذه الميكروبات , هو ميكروب 
السل . او ميكروب الكروى عءمءهتممنوط 
او الاكثرها شيوعا وهو ميكروب السحايا 
الكروىي تممعمودنص6ة ٠‏ وكلها اذا 
تشخص بسرعة وتمالج علاجا سريماوكافيا 
تركت وراءها مضاعفات ٠‏ منها شلل بعض 
الاعصاب بالراس او شلل بعض الاطراف 
أو استسقام بالمخع ٠‏ واذا وصلت الى المخ 
تسببت فى التهاب لبعضاجزائه .و بالتالى 
تسببت فى مضاعفات أخرى كالتهابعصب 
البصر او الشم , او التهاب المخغيخ وما 
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يتبع ذلك من اعراض », او عدم نمو المخ 
وتأكله مما يؤودى الى تخلف عقلى 
وجسمى * 


واكش التهابات السحايا شيوعا هو 
الذى يسيبه ميكروب كروى السحايا 
ويصيب صغخار السن 
بين السنة الاولى وحتى السنة الماشرة » 
وهو معد ,2 وتكش هذه الحالات فى فصلى 
الشتام والربيع »كما تظهر اعراض المرض 
فجأة بارتفاعفى درجة الحرارة ,مع صداع 
شديد ,2 وفى الحالات الشلديدة تحدث 
تشتجات عضلية شديدة يذهب المىريض 
المتوسطة فيحدث بعد الصداع قفيء + ولا 
يقوى المريض على فتح عينيه فى الضوءء 
وتتقلص عضلات الرقبة فيميل الراس الى 
الغلف 2 ويتقوس الممود الفنقرى ,وكذلك 
تحدث تقلصات الاطراف وتييس بها ٠‏ 


والوقاية فى هذه الحالات هامة ء فاذا 
ما اصيب شخص بالمرض ٠‏ وجب على كل 
المخالطين له ان يتماطوا جهوراما من 
سلفاديازين لمدة يومين » خوفا من انتشار 
المرض ٠‏ وان تراعى اسباب النظافة من 


من الادوات التى يستعملها المريض ٠‏ 
١‏ 


طبيب الاسرة 


وفى الحالات الشديدة يجب نقل المصاب 
الى المستشفى . لان العلاج فى هذهالحالات 
يكون باعطائه الفذا, والدواء عن طريق 
الوريد ء اما فى الحالات الاقل شدة والتى 
يمكن ان يبلع المريض دواءه 2 فتمالج 


بواسطة اقراص السفاديازين او البنسلين 
أو الاثنين معا حسب ما يتراوى للطبيب 
المعالج ٠‏ ويجب ان يكون الملاج سريعا 
ويمطى بكميات كافية خوفا من حدوث 
مضاعفات ٠‏ 


تقرحات الفم 


© لهرت فى فمى مؤغرا تقرحات 
معها غير قادر على تناول طعامى ٠٠‏ 

ان التقرحات التى تظهر فى الفملها 
اسباب عدة , اهمها : وجود ميكروببالفم 
نتيجة لالتهاب الاسنان أو اللثة اوميكروب 
حول اللوزتين , وكذلك يمكن ان تعزى 
هذه الالتهابات ال ىوجود نتوءات بالاسنان 
فتؤدى الى تقرحات فى اللسان ٠٠‏ 

وهناك تقرحات تنتج من الزهرى او 
وجود اورا بالفم او اللسان , ولكن 
الاكثشر شيوعا هى التقرحات السطحيةالتى 
تظهر من آن الى آخ. فتسبب آلاما كثيرة 
بالفم حتى ان المصاب يعجن عن الكلاماو 
تناول الطعام ٠»‏ وربمسا استفحلت هذه 
التقرحات وحدث بها قيح ,2 واستمسرت 
لفترة طويلة ٠٠الا‏ ان معظمها يبقىحوالى 
اربعة ايام » تندمل بعدها لتظهر بعدفترة 
من الوقت + وهكذة “+ سما ينمل الميضن 
يضيق ذرعا بها ٠٠‏ 


وخاصة على لسانى , لدرجة اصبعت 
فما اسباب هذه الحالة ؟ وماعلاجها ؟ 


وهذءه التقرحات لم يشبت حتى الآن 
السبب المباشى لها ٠٠‏ لذا كان منالصعب 
اسباب لايعدو مجرد نظريات ٠٠‏ فاليعض 
يقول انها اسباب نفسية » والبعض الآخر 
يعزوها الى وجود نوع من الفيروس ءاو 
الحساسية , او تلبكفى الجهازالهضمى ٠٠‏ 
وغير ذلك من الأسياب ٠‏ لن! كأن علاج 
هذه الاسياب علاجا لثل هذه الحالات ٠‏ 

ولتقلي آلام هذه التقىرحات توجد 
دهونات لوضعها على سطحها كى تخففمن 
وطأتها مثل البيورال (8ع:زم أو تونتكس 
1011 وغيرها ٠‏ 

وآخر مااستحدثمنعلاج لهذهالتقرحات 
هو اعطاء فيتامين ب١١‏ بكميات كبيرة 
بواسطة الحقن ٠٠‏ أذ وجد ان ذلك يقلل 
من حدوثها ٠‏ 


التاناة 


© عمرى ١48‏ سنة ١‏ واعانى منالتاتاة فى كلامى بشكل احسن معه 
بالغجل مما يدفع بى الى السكوت فىمعرض العاجة الى الكلام ٠٠‏ فهل 


من علاج لحالتى ؟ 

التأتأة او التعش فى الكلام ظاهرة 
تصيب صفار السن نتيجة لتقلص فى 
العضلات التى تقوم بعملية الكلام 2 اى 
الافصاح عما يجول فى خاطر الانسان ٠٠‏ 
وتظهر فى الحالات على شكل تكرار 
للحروف المكونة لبعض الكلمات 2 او 
الوقوف عند بعضها . او خروج كلمات 


١غ‎ 


متلاحقة يليها توقف لبعض الوقت ثم 
الاستصرار فى الكلام 9 

والملاحظ فى هذه الحالات انها تزداد 
سوءا اذا كان الشخصس فى موقف محرجء 
او امام اناس لاير قونهاو يعرفهم , ولكنه 
عندما يختلى ينفسه تراه يتكلم كلاما 
طبيعيا دون توقف ٠‏ 


وقد تبين ان هذا التأشر فى الكلام 
لايكون مصحوبا بمرض عضوى فى الجهاز 
العصبى الذى يسيطني على الكلام » كما 
تبين ان الاصابة فى الذكور هى اربعة 
اضماف الاصابة فى الاناث ٠‏ وتزداد هذه 
الحالة فى الاولاد الذين ارغموا على ان 
يستعملوا اليد اليمنى بدلا من استعمالهم 
اليد اليسرى لفترة طويلة ‏ فى الكتابة 
وغيرها ‏ وفى الاولاد الذينينتشر المرض 
بين افراد عائلتهم ٠‏ وفى بعض الحالات 
يكون عامل الوراثة معدوم 2 وتظهر 
التأتأة مابين السنة السادسة والثامنة , 
اى عندما يبدأ الطفل فى القراءة والكتابة 
٠٠ويمزو‏ اليعضن هذه الظاهرة الى 
اضطرابات فى نفسية الطفل . ولكن 
البعض ينفى هذا السبب ,. ويقول ان 
التوتى | بى الذى يصيب هؤلاء 
الاطفال هو نتيجة للتأتأة وليس سببالها* 

وفى الحالات التى تكون هذه الظاهرة 
بسيطة » نرى انها تتوقف فجأة 2 ويصير 
الكلام طبيعيا . وفى الحالات الشديدة 
يتبع طلريقة الملاج بدقة ٠٠‏ 

فاذا كان الشخص قد اصيب بالتاتأة 


بعد استمماله يده اليمنى بدلا من اليسرى 
اليد اليسرى فى الكتابة يؤدى الى تحسن 
كبين فى التأتأة٠ ٠‏ وتعالج كذلك اية 
امراض عضوية فى الجهاز التنفسسى 
الملوى . كالزوائد الانفية او التهابات 
اللوزتين او الحنجرةاو الشعب الهوائية ٠‏ 
ويمارس المصاب التمرينات المستمرة على 
طريقة جمل العضلات التى تستعمل فى 
عضلات الشفتين واللسان والفك على ان 
تحرك هذه المضلاتدون كلام » ثمتدريجيا 
يستعمل هذه الاعضام بسهولة فى الغتاء 
مثلا , ثم التحدث مع نفسه وتسجيل كلامه, 
وبالتدريج تزداد الثقة فى نفسه الى ان 
يتحدث بشكل طبيعى ٠٠‏ وفى الحالات 
التى يكون الشخص فيها متوترا نفسيا 
لابب من علاج حالته النفسية اولا وبالتالى 
ستزول التاتأة ٠٠‏ 

ولاشك ان للمدرس وزملاء الشخص 
المصاب دور كبير فى اعائته على التخلب 
على هذه الظاهرة, فلا يخذلوه اوينقصوا 
من قدره ٠‏ 


اثر ركوب الطائرة على الحامل 
© انا امراة حامل وارغب السغرفى هذا الصيف ١‏ فهل من لخطر على 
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- لا يستحسن السفر بالطائشرة اذا كانت 
الحامل قد تعرضت للاجهاض عدة مرات ' 
اذ ان احتمال الاجهاض يزداد بالسفىي 
بالطائرة خصوصا للمسافات الطلويلة ٠‏ 
وكذلك هناكخطورة علىالحامل اذا كانت 
قد اصيبت بارتفاعفى ضغطالدم الشديد 
اثناء الحمل عفان احتمالتكرار هذه الحالة 
بالسس بالطائرة يكون كبيرا ٠‏ وكذلك 
يوش السفى بالطائرة على الحوامل فى 
شهورهمن الادولى اذا كن يعانين من القىء 
المستس ٠‏ فيزداد هذا القىم مع السفي ٠‏ 
دلا يستحسن السفى للحامل بالطائرة بعد 


الهبوط والصعود او عند ملاقاة مطلبات 
هوائية كلها تؤشر على الحمل , وربما 
سبب لها ولادة مبكرة على متن الطائرة » 
ومأيصحب ذلك من ازعاجلها وللمسافرين» 
وعلى الحامل قبل شهرها الثامن ان تختار 
المكان القريب من غرفة القيادة ويكون 
ظهرها لهذه الغرفة ححتى لا تستعمل حزام 
البطن , ويكون جهاز الاكسجين بجوارها 
الاستعماله وقتث الحاجة عند حدوث ضيق 
بالتنفس ٠٠‏ ويجب ان يكون ربا نالطائرة 
يوفر لها الراحة الممكنة ٠‏ 2 
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فراعت مسارم 


فى تاريخ مصرالسإياسواهديث 





بقلم : أنور الجندى 





منع نشرها ء فاشتغل النساخ فى ذ نسكخها 
عشرات بل مثات المرات ٠وظهرتمن‏ وراثها 
تيارات محتلفة, » وطنية المنفلوطى « ومطامع 


هُ 


6م 


الشيخ البكرىءوحمايةالمستعمر لاعوانه ٠٠‏ 


ص اشترتك فيها أحمد فؤاد 2 والمنفلوطى >» 
وتوفيق البكرى » ومحمد عبد» 2 وسركيس , ونجيب 
العداد ٠‏ 
عندما عاد الخديو عباس حلمى من زيارته 
للآستانة عام ١49!‏ فوجىء الناس بقصيدة فى 
عجاته نشرتها فى © نوفمبر صحيفة « الصاعقة »», 
التى كان يصدرها الصحفىآحمد فؤادءلم يعرؤاول 
الامر منشىء القصيدة 2١‏ ثم تبين ‏ من بعد ذلك - 
انه « مصطفى لطفى المنفلوطى » 2١‏ وقد حكم على 
صاحب الداعقة احمد فوّاد بالسجن عشرين شهراء 
وعلى المنفلوطى بالسجن ستة اشهر 2 وكشفت 
التعقيقات هن ان وراء القصيدة سماحة الشيخ 
توفيق البكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية , بل 
ثبت انه نفلم عددا من ابياتها , ونسب للشيخ محمد 
عبده انه حرض ناظمهاء٠‏ ٠وقد‏ شفلت هذه القصيدة 
الصحاقة والكتاب ونا طويلا ٠‏ 


١55 


والقصيدة معروفة ومشهورة 2 وهى تبدآأ 
بالابيات الآتية : 


و قدوم , ولكن لاأقول مسسعيد 
وملك” وان طال المدى سيبيد” 

تذكرنا رؤياك أيام أزائت 
علينا خطوب من جدودك سود » 


وقد اطلق عليها « قصيدة الهجو » ووصفت 
بانها « قصيدة السفهاء » ,2 وقف انقمم الراق 


العام حولهاءواهتزتلها دوائر القصر والاستعمارء ‏ 


وجرى البعث فى التعقيق حول الدوافع التسى 
دفعت ناظمها الى انشائها , واشارت الصحف الى 
أن المنفنوطى كان قد عارض الاحتلال البريطانى 








وانه نظم قصيدة فى هجاء الاستعمار قبل ذلك 
فى ١6١‏ بيتا ء وانه نشرها فى كتاب خاص,وهرضش 
فى القصيدة لنساظر النظار « مصطفى فهمى » 
صنيعة الانجليز 2 وقد جاء فيها قوله : 


و ألاراية” للعدل في مصر نخفق” 

لعل" مساعبى دولة الظلم تلفق" 

الا صدمة" للجور تبوقف سيره 

فبجبّر ذاك الكسر »والفتق برتق”» 

وفد حاولت السلطات الاهتداء الى ناظمها فلم 
يتمكنوا . وبذلك افلت من المحاكمة ٠٠‏ وكسان 
المنفلوطى قد اتصل بالشيخ محمد عبده , والسيد 
توفيق البكرى 2 وكلاهما على خلاى مع الخديو 
عباس حلمى الثانى ٠‏ 


نص القصيدة 





قدوم ؛ ولكن لا أقول سعيد 
وملّك وإن طال المسدى سيبيد” 
تذكترنا روياك أيسام أنتزئنت 
علينا خطوب من جدودك سوة' 
رمتنا بكم ٠‏ مقدونيا »فأصانا 
مصوب سهمر بالبلاء تش ليد 


فكم سفكت منا دماء' بريفة 
وكم ضمّنت تلك الدماء لحوه” 
0 البحر اشلاآء جمّة” 
ق' أحشاء' لها وكبود 

0 صار شمل للبلاد مشدّما 
وخراب قصرٌ في البلاد مش يد 
وسيق عظيم القوم منا مكبلا 
له نحت أثقال الفيود - وثيدك” 
فما قام منكم بالعدالة سارف 
ولاسار منكم بالسداد ليد 
كأنى بقصر المللك أصبح بائدا 
من الظلم ؛ والظلم” المبين مبيد” 

وينداب في أطلاله البوم نابا 
له عند ترديد الرثاء نفل اسيل" 
أعباس” » ترجو أن تكون خليفة” 
كما ود آباء » ورام تحتو 
فيا ليت دنيانا تزول” ؛ وليشنا 
نكون” ببطن الأرض » حين تتسوو” 


واشارت الصحف الى ان المنفلوطى اعترف 
بانه ناظم القصيدة , استجابة لتكليف من السيد 
البكرى الذى نظم الشطر الاول من المطلع , وجرقي 
المنفلوطى على نفس البحر والقافية 2 واشارت 
جريدة ١‏ المقطم » الى انه ناظم القصيدة أساسا, 
وانه ما عرضها على الشيخ البكرى ‏ وكان قد 
قرا قصيدته الاولى فى ذم الاحتلال ‏ اعجب 
بها , واضاف اليها بيتين من انشائه هما : 


أعباس ترجو أن تكون خليفة . 
كما ود آيّاء ورام ج لوه 


1١ /ا‎ 


العربى ‏ العدد 7١؟! ‏ الغسطس 996( 

فيا ليت دنيانا تزول » وليشن-ا 

نكون ببطن الأرض » حين تسود 

ولقد استشرى امو القصيدة بعد ان منع نشرها 
مرة اخرى فى الصحف , واشتغل النساخ فى 
نسثها عشرات , بل مثات المرات ٠‏ 

ولقد احتال سليم سركيس على اعادة نشى 
القصيدة ,2 فكلف الشاعر « هثمان الموصلى » 
بتشطرها , بطريقة الهجو والرد عليها 2 وتمكن 
من نشرها داخل اقواس ١؛‏ فقرأها الناسءوتجاوزوا 
ما جاء فى الرد عليها على هذا النحو : 


على فاجر » هجو الماوك يربدا" 


لأضرابه بيت من الوم امير 
( ومالك وإن طال المدى سمييد ) 


موقف السيد البكرى 


واشارت جريدة ممفيس )١(‏ الى موقف السيد 
البكرى فقالت : ان هذا الشيخ اشتهر بكراهيته 
للجناب العالى ولا سيما منذ نزعت منه نقابة 
الاثيراق ٠‏ 


وقالت الهحيفة أيضا : أيد التحقيق ان مصطقى 
المنفلوطى هو المنشىء للقصيدة عدا المطلعم » 
وبيتين فى وسطها , ولكنه كان يابى ان يقول : 
انهما للسيد البكرى , كتمانا للسى الذى تعاهدا 
عليه ( خاصة ) وان السيد قد وهده بتعيين محام 
للدفاع هنه وقتْ الحاجةءوموافاته بالماكل والمثرب 
وانال فى اثناء سجنه ٠‏ ولقد انكر السيد البكرى 
فى التعقيق معرفة المتهمينءفابرز الشيخ المنفلوطى 
من جيبه مسودة قصيدة مدح فى الحعضرة السلطانية 
تتذحمن اصلاح خطا مطبعى بها بخط يده 2 وهى 
تدل على وجود الرابطة السايقة بينهما 2 فقال 
السيد البكرى : ان هذه المسودة لا بد ان تكون 


قد سرقت من المطبعة ٠‏ وقد اومعز الى صاحب 
المطبعة ان يدعى هذا الادعاء اذا سثل فابى وعرق 
بكل شىء ٠‏ 


ثم قالت جريدة ممفيس : ومن الغريب ان سيدا 
مثله كان ينبفى ان يكون قدوة فى مكارم الاخلاق 
ومثالا للتقوى والهداية ٠‏ 


ثم اشارت جريدة ممفيس الى تدخل الانجليز 
فى هذه المسالة , وقالت ان السى فى ذلك يرجع 
الى انه لما ضبطت بعض الاوراق فى منزل السيد 
البكرى وجدت من بينها أوراق تتعلق بؤرئة 
ابراهيم باشا حليم ( من الاسرة المالكة ) فاسرع 
هذا بالتوجه الى المستشار القضائى البريطانى » 
واستنجد به , فاستقدم جنابه ( حمد الله امين )» 
النائب العمومى وساله تفي التحقيق ٠٠١‏ فقال 
حضرته انه لا يرى مسوغا لهذا التبديل ها دام 
المحقق جاريا فى اعماله على القانون ٠‏ وما طال 
الجدل بيّنهما على غير طائل » تصدى المستر سكوت 
المستشار القضائى وقال : اذن فنحن في متفقين» 
ثم اسرع الى المورد كرومر فاخبره الخبر ( ومن 
ثم فصل النائب العمومى من مركزه ومين الحسثر 
كوربت القاضوبالاستثئناق مكانه )واشارت الصحف 
الى اقوال السيد توفيق البكرى فى التحقيق : 


« قال السيد : ان هذا هزء وسغرية بالناس 2 
ودسيسة لفقت على تلفيقا سغيفا » وانه لا يتصور 
مجنون فلا عن عاقل ان مثل هذا يعرف بانه لم 
يرنى آلا مرة واحدة , ثم اكلفه عملا رسميا هو 
الجناية الكبرى على امب البلاد , وهذ| الاقدام 
على ذلك الامر الفظيع هو اجرد نظلم قصيدة , مع 
ان نظم الشعر اسهل شىء على وعندى من الاصدقاء 
الاخصاء اكشر من عشرين يقولونه ٠‏ وما المعنى 
من نظمى شطرا وبيتين فى قصيدة + الم استعين 
باجنبى لا اعرفه ولا يعرفنى على اتمامها » 

وهكذا استطاعت السلطات اخراج البكرى من 
الاتهام » فصدر فى ١5‏ نوفمس ١4917‏ حكم القشاء 
بالعبس والغرامة على المتقلوطى واحمد فؤاد 2 
وبرئت ساحة السيد توفيق البكرى ٠‏ 

وردعت الصحف ان استعفاء النائب العمومى 





)١(‏ جريدة ممفيس فى ١5‏ نوفمبر ١8417‏ وكانيصدرها الاستاذ محمد مسعودءمن كتاب تلك الفترة 
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انما جاء للحعيلولة دون اتهام السيد البكرى الذى 
ىن له ولاء مع قصر الدوبارة واشارت صعيفة 
« المقطم » الى ان الغرض من قصيدة الهجو هذه 
هو اما الضغن على السيد البكرى أو الخط من 
كرامته امام العامة ٠‏ وقالت : وعلمنا اليوم ان 
السبب فى ذلك هو خروج وكيل النيابة عن الاصول 
القانونية , ودُخوله منزل السيد البكرى »2 وضبطه 
اوراقا لا علاقة لها بالقضية لذلك وما ذكرناءه 
من الاموو التى اوجبت مظنة الايعاز فصلت 
النظارة ( حمد الله آمين ) عن النيابة فصلا » 
وءينت ( كوربت بك ) نائبا عاما مكانه ( لان 
الذين احتلوا هذا القطر ليرفعوا راية العدالة » 
ويوّيدوا صولة القانون لا يسمعون لاحد ان 
بخالف القانون ) وقالت المقطم : ان الذنب فى 
ذلك على المعية ( يقصد معية الخديو ) لان مساعيها 
هى التى اوقعت ( حمد الله آامين ) فى ورطة 
اضطر معها الى واحد من أمرين : اما اسخاط 
اميره . واما الجرى على الغطة المخالفة للتانون, 
ففر من الامر الاول 2 ووقع تحت طائلة الامسر 
الثانى , وكان وقوعه هذا هو السبب فى استلام 
المعتلين زمام النيابة العمومية » ٠‏ 

وهكذا تظهر من وراء قصيدة ( قدوم ولكن )٠٠‏ 
تيارات مغتلفة : بين حبهات متعددة 2 وطنيسة 
وفصر واستممار ١‏ تتضارب وتغتلف ٠‏ وطنية 
المنفلوطى , ومطشامع الشيخ البكرى ٠‏ وهدق 
القصر . وحماية الاحتلال لاعوانه , وقد دافع 
نجيب العداد فى جريدته ( لسان العرب ) عن 
المنفلوطى »2 والتمس له العذر من شتى الوجوه 2 
وفد صار محرما عليه بعد خروجه من السجن ان 
«شتغل فى الوظائف الحكومية , فممل فى الصحافة 


حتى سعى الشيخ محمد عبده للعفو عته , يعد ان 
زال الغلاق بينه وبين الخديو ٠‏ 


دفاع عن المنفلوطى 


ومماقاله نجيبالحداد فيدفاعه عن المنقلوطى(؟) 
«لو نشر زهي أو المتنبىءونظما اشهر قصائدهما 





© قصيدة احدئت ازمة 


فى هذا العهد , ما كان لهما من الشهرة واتساع 
الذكر ما كان للقصيدة الدالية التى رمى بها 
سمو الام من ناظع لم يعرف بعد بالتحقيق » فانها 
نالت من مطالبة الناس لها , وتحدثهم علها , 
وكثرة الظنون منها ‏ ما لم يئله كلام قبل ذلك, 
ونعن لا نقول ان عرض سمو الامير قد اصيب 
بهذه القصيدة 2 فليس فى القصيدة ثىء مما 
رمس الكرامة الشخصية والعرضص الذاتى سل 
هى قصيد'هجائية سياسيةء بعيثلو حّكت" وكانت 
نثرا فى مقالة سياسية ما حرجت عن حد التطرف 
الذى اعتادته الاسماع فى الدهد الاذي من بعض 
الجرائد المفالية , واذا كانت تعتبره اخلالا بالقانون 
ومخالفة له فهى فى نفسها قد نيت ذلك القانون» 
واصبح الناس لا يعرفون للطباعة حدا ء فكيف 
نطالبهم بشىء غي موجود ٠‏ 


ثم قال : وما اطول ماجرت وراءها من الذيول 
حتى لقد كادوا يتهمون بها اربعين شاعرا , وكلهم 
يبراون منها ء وما كان احسرى بالوزارة 
ان تقبل مشورة اميرها حين عرضت عليه 
القصيدة فقال : « لست باول ملك فيل فيه مثل 
هذا القول » ٠‏ 


ولكن لكوذها شعرا يسير وتتناقله الافواه ببحره 
وفافيته » فضلا عن انها من الشعر المعقول الحسن 
قد جعلها ذلك فى هذه المنزلة من الاهم,ة وكثرة 
الشيوع , فضلا عما نالها من شرف اختصاصها 
بسمو الامير الذى لم تالف الآذان عندنا الا الثناء 
عليه ٠‏ اما من ناظم القصيدة , او الباعث على 
ذظمها فمما لا نعلمه , ولا نتعرض له ٠»‏ لان 
حقيقة ذلك لم 3نجل بعد 2 على ان ناظم هذه 
القصيدة لا يمكن ان يكون ممن إلميقون الدواة 
ويبرون الهم فقط , بل هو على هدى من العدم 
والادب ٠‏ ونحن نجد ان الحكومة قد اخطات فى 
توليها هذه التضيةءلانها كانت تعتبر هذه القصيدة 
هجوا , فهى قد شهرت هذا الهجو 2 واعانت 
عديه , بما جعلت له من الاهمية ٠‏ هه 


انور الجندى 
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مع قراء ,»2 العربى ع« 
فى مختلف انحاء العالم 


ان المشكلة التى اواجهها بعد وصولى الى 
فرنسا هى : كيف استطيع الحصول على مجلة 
« العربى » كل شهر ٠‏ 
آيت على اوطالب/فرنسا 


© انا فتاة مسلمة من سيلان ٠٠‏ شاء حسن 
طالعى ان ارى مجلة « العربى » ,2 فوجدت فيها 
المدرسة التى يمكن ان تنمى معرفتى باللفسسة 
العربية التى اتعشقها ٠٠‏ فكيف السبيل الى ذلك» 
شمس حليمة سليم/ سيلان 


© حبذا لو ضاعفتم من كمية « العربى » التى 
تطبعونها كل شهر , حتى نتمكن من العصول عليها 
بيسى ٠٠‏ بعد ان اصبح الحصول على « العربى » 
امرا شاها ٠‏ 


صبحى حسونة حسن/الاردن 


© لاابالغ اذا قلت أن على من لم يسعفه الحفل 
فى اكمال تعليمه ان يداوم على قراءة مجلة 
« العربى » وسوفق يجد نفسه بعد فترة لن تطول, 
انسانا .ثقفا ٠‏ 

همر أحيد محمد على/السودان 

© نعن فى المغرب العربى نبعث من مجلة 
« العربى » قبل بعثنا عن الطعام ٠٠‏ ومع هذا 
لا نجدها ٠٠‏ فارجو ان تدركونا بهذا الزاد العربى 
الذى تتعطش اليه السنتنا وعقولنا ٠‏ 


النالع يحيى /المغرب 


6 


جاداراءا ءا اءاءا/ انان الال انار انان انام الالال ا/الادا الال الالال اانا رالاداناالالائ الاج 


سبب تدهور الحضارات 


لفمنةةة 


اا اط اي ا ا لي خبطا 


© نتابع باهمتمام ما تنشره مجلة 
« العربى » على صفعاتها .وخصوصا 
المقال الذى كتبه رئيس التحرير فى 
عدد ابريل + عن ه سبب تدهور 
الحضارات وانهيارها ٠»‏ ولا أغالىاذا 
قلت ان لمثل هذه البحوث أهمية كبيرة 
فى عصرنا هذا .ونامل ان نقرا الكثي 
منها لنكون على صلة اوثق بالمسنثقبل 
ومنعطفاته وتغيراته التاريغية الخطيرة٠‏ 


ابراهيم حسين عبد الجليل 
المنصورة / مصر 


ع1 ١‏ اا 





© يتساءل قراء من اليونان عن الأسباب اتى 
تعول دون وصول مجلة « العربى «٠‏ الى المكتبات 
اليونانية » رغم ان الصحف والمجلات العربيةتباع 
هناك ٠٠‏ ورغم الأمداد الفقيرة من الطلاب 
والرهايا !هرب الذين يعيشون فى اليونان .. 

نظلمى قديسات اثينا / اليونان 

« العربى » تأمل فى المستقبل القريب ان نلبى 

حاجة الاسواق العربية والاوربية من « العربى » ٠‏ 


© حصلت علىنسغة من مجلتكم »وارفب يشدة 
فى ان اعرضها للبيع هنا , او ربما وافقتم على 
ان اكون مسئولا عن الاشتراكات التى يطلبها 
القراء ٠٠‏ ارجو ارسال كل المعلومات الخاصة 
بسعر المجلة للموزعين ٠‏ 
وليام كلسى 
النظم التعليمية الدولية 
واشنطون ( امريكا ) 
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*عماطهءما ؛؟ 


اكابنوك يبتن الفرفةٌ 


قد تكون الساعات اليق تحبونها ساعانت 
حقيقية ذات مخل ورها لائكون ... 

الأان الساعات يعرف الفرث . ؤاكابلوليفت 
يعرف ايضًا ١‏ ولهذا فان مضادالصدمات 
"اتكا بلوك" الاصبى لايوجد الا ف الساعات 


الاصلية ذاتث مخل. 
والساعة ذات مخل هي ساعة الرجل 
ذاك هوالئرفٌ! 


ان اسم اذا بلوك"*(ماركة عسجلة ) يخص فعط عضاد الصدماث الذي صرمّه وصلءته 
شركة بورتسكاب . لاظودي فون » سوبيبر! وبوريسكاب فنريساء بيزانسون. 
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عه 
8 3 


4م 1 5 
١ 3‏ ُ ا ءِّ 0 
الك 0 من د كه 3 
الصا اس 





«ي» 9٠‏ 
م نلا تعّل اعمارهم عن "اعاما 
تعتبر كلية سانت آلديتس اكبر كلية خاصةفى مدينة اكسفورد ٠‏ وهى مركز للامتعانات التى 
تنظمها ثمانية من مجالس الامتحانات البريطانية ٠ 5729210138 8039705 ٠‏ ويتم تدريس اللفة 
الانكليزية للطلاب الاجانب واعدادهم لتيل شهادةالكلية الخاصة وشهادتى كامبردج الدنيا والكفاءة 
( لإعدعنعة)ه5 لمد +1006 ) وشهادتى معهد( انستتيوت أف لنجويستس) التحضيرية والدرجة 
الاولى ٠٠‏ 026 25306 00ة لاتعانوزاء:2 .والمشاركة فى تدريس صفوف شهادة ( .0.6.8 ) 
التى تعتبر من متطلبات الدخول فىالجامعات الانكليزية 
ويتم تدريس الانكليزية عللمى الطبيعة فى موطنهاالاصلى على أيدى اساتذة جامعيين يقومون مع 
طلابهم بزيارات ثقافية تبعا لبرنامج معد لذلك ٠‏ 
ويتمتع جميع الطلاب بالميزات التالية : 7 طرق التدريس الحديثة ٠‏ 
- فترات لتلقى الدروس الخصوصية من قبلمشرفين متمرسين من جامعة اكسفورد ٠‏ 
فرص يومية التحسين مستوى فهم اللغة وتبادلالافكار عن طريق مرافقة طلاب الكلية الذين 
يعضرون لنيل شهادة الثقافة العامة وطلابدراسات السكرتارية ٠‏ 
تقدم الكلية مستوى ممتازا من وسائل السكزوالرفاهية للطلاب 2 كما ترتب برنامجا للتسلية 
فى اوقات الفراغ ٠‏ للحصول على معلومات اضافية يرجى تعبئةالكوبون المرفق ٠‏ 
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رتمتع اسبانيا بموقب اقتصادى رابع جملها فى 
مصاف اكثر الدول الصناعية تقدما . وكافيا بالفعل 
لاجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية التى تبعث عين 
استثمار مضمون ومريح ٠9٠‏ يؤكد ذلك ماتتبا ببسه 
معهد هادسون النى بتمتع بتقدير دفيق . ويعتبر من 
اشهِر مؤسسات التنبؤ الامريكيية ٠٠‏ وتقوم المعجزة 
على اساس التنمية . ورؤوس الاموال والتكنولوجيا 
وهدا ماجعل الاستثمار الاجنبى موضع تشجيع دانم 
من السنطات الاسبانية ٠‏ 

ونمود مصنادر فوة اجتذاب رأسن المال الاجنبى 
فضلا عن ذلك . الى تهيدة عناصر الربح والضمان 
من الدرجة الاولى له ٠٠‏ مثل المرتبات المنخفضة 
والتكاليف الاجتماعية والتمويل والضرانب التىتقل 
كثير! بنسبة /٠١‏ منها فى دول السوق الاوروبية 
المشتراكة ٠‏ وذلك مع عدماغقفال الفواند المستقاة من 
القوانين المرنة والسغية ٠٠‏ ومن المعروف تقليدياانه 
ستموح لعملة السندات ان يعولوا اير اداتهم الى 
وطنهم ٠.‏ 

فلماذا اذن لايستفيد راس المال العربى من هذه 
السوق المفتوحة ٠٠‏ وفى اى ميدان بواى مجال تكمن 
اعلى معدلات الربح ؟ ٠٠‏ ان الاستثمار فى اسبانيا 
مازال غير كاف بمقارنته بالدول الاوروبية الاخرى. 
ولذلك لان الاستثمارات المشستركة مازالت مرغوبية 
وموضع تشسجيع . والاكثر احتمالا ان تكون التسهيلات 
السياحية . الماك الثابتة هى التى تهيىءافضل 
الفرص للاستثمار ٠‏ 


فبالنسبة للسياحة فانهفرياتها كثيرة. حيث يبلغ 


طول السواحل الاسبانية "4٠0٠‏ كيلو متر . وشمسها 
ساطعة . ودرحة ااعرارة فيها مهتدلة بصورة منتظمة. 
وتخدم شواطئها طرق كثيرة بعضها عادى وبعضها 


اسبانيا 
الرولا السيا عي الرائدة ْ أورويا 


تف ابوابالسغرين 


سريعة حديئة وعشرة مطارات بالاضافة الى شبكة 
ضغمة من السكك الحعددردية . كما توجد فى جزر 
الكناريا الشهبرة والبلاريك سمدتة مطارات كثيفة 
الحركة . وقد عبر العدود الى اسبانيا فى المام 
الماضى اكثر من ١#‏ مليون شخص لقضاءالاجازة فيها 
عققت اسبانيا ابرادات تجاوزت ثلالة الافى مليون 
دولار ٠٠‏ مما جعلها فى مقدمة الدول الاوروبية فى 
ميدان السياحة ٠‏ 

وبالنسبة للعقارات ٠٠‏ فان هذا الميدان يتميز 
بامكانيات متنوءة . وتشجع الحكومة الاسبانية عادة 
شراء ا'اشقق والفيلات والممتلكات الصفيرة التى 
يضمن ايجارها للمسياح عائدا كبيرا٠0٠‏ ويوكدالخبراء 
الاقتصاديون وجوب بناء حوالى عشرة ملايين وحدة 
سكنية ومساكن اضافية قبل عام482١‏ لمواجهةارتفاع 
الهجرة من الريف الى المدن . ذظرا لعركة التصنيع 
المتزايدة ٠‏ 

ومن الطبيمى ان يطلب من المستثمرين العرب ان 
يشاركوا فى هذه التنمية الاسبانية التى تزغرباثار 
العضارة العربية ٠٠‏ وجدير بالذكر اه توجصد 
مؤسسات مالية كثيرة . تقدم النصح والارشاد لمن 
يرغب فى ادماج مزايا ايراد مرتفع بالضمانالتقليدى 
للاستثمار فى ميدان العقارات الثابتة 2 كما تقدم 
المساركة المالية فى تمويل مسبق . وفروض لصبرة 
ومتوسطة الاجل . وانتمانات للمشترين ٠‏ 





- / 
٠. ٠‏ 
لعمور سرعم و- ال سامة الهصنا_ درلة اكاربيت ' 
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مِنَ المسّرح العَالئ 


وار الإعست را ) فى اللوثيت 


أولاغسطس ١9607‏ 
5م ١/‏ 
تن تام 
يوجين اوثيل - 
* ظرا” + عبوررته > صب 
* مت شا لف لا ردير ا 1 
ها بررعلى الجر ال تمع 


جمد ونتدى : د. عبدالله عبد اعاقؤل متول 
امتضي الجو ا نو د ردير اسراعينا الموا 








الفطلنورت مرت ديع 
العام يودررت معنا 


ارت هساب وراد ف لومبارد نورك 
سشترال له راستقار هايم امال . 
تدنعذرا هنايهٌ درن ؤهم ضري 
ا 
فراسن تام.. رركن لوببارد نوري 

سنال قري البنولك النا به لمر 
بنرث اشونات رسف دي" 
لف س أكبالببينات المهرذمٌ فالعالم. 


0 ارت 
اسن 
اريرهر مادق للد يع. ٠‏ مسد" امتعرس 


ثبل! انه هنيه استرليئ لرى 
الطلب سنّة تقرعية. َ. الفارئّة رذع 


أنماء 


ادتقيد فسابالمور ع كل نصف سم 

لب6 / رديعت وات 

ا دمن شررك 

الحم ادك الف جنيص 42 /زاشمة 0 

و نل لتم لد ددر 60-2 

9-8 ٠ آم‎ ١ / ٠ 

فاساد زد بعت ربنيت 

ا حممالذد ف الف يمنيه . ١٠/ال‏ مم كددة اسنة 

واجرة. 1١٠ل‏ السم لدادسمردة ممه 
ستراتث . الفاشة تاو عكل رهف سشرٌ. 

له خض كامل المعليرمات اس اررساكت 

الكويرن ادناه بالمربى . 


١ الرسكم‎ 


| ابمتران : 


8162 


.نا لمعمو لولم لبهمادرها , اموودولةا قوعم 1 10,1194 
ا .4و6 ,نا6 1 شر آلا 0000م ,5661 ممعن© رهووه لا ل هاده ا محم 


ادتاصعي 0 08 | 


اعر المصارف الا بع جل نا ونال ويسهُنسم ادق يزبي رشن 
| مالبها اهتيا طببدا حن 707 مليوربت نيت استّليق 


ل ل هيا 


| 
ْ 


| 


ظ 


اا/ 0 7 


دائما في مقدمة التطور الفني . جوقيال ٠‏ العلامة الذائعة 
الصيت والبالغة الجودة ل ة التي تدور 
بالكامل الكترونيا بدون 

جوقبا ل » العلامة 0 ذات الشهرة العاللية , 
تباع في محلات الساعات الكبرى . 





ما اي يب | 


سم رمرران 






تارقساصانت 
ك# ايرام 
اسار هيز ا لبن وموك 
على ١‏ سس وكسوال اوري صرن ع 
زرا يلم اشير ناص راسي » 


رما يازمام من معاومان كن 
السياعات زمار 2ا ٠.‏ 


وال ل ع ص 0 


0 .8.لاا ,رمه0مما ,قعواع أنننه© 010 ,17 .ى.5 [1216:92]1053 تواأولمط6 تهمه00 ل .نلا 





تامكه بناصادثء 
ا 2 العام 
ب لطا الا 


رز يرهم عن هر ارك بسو نكم ينا ٠‏ ارالك من هر اتلر عا سس اصتياها كم بفاية ابلبه 
والرمتّة.. رذلك بفضلالمبرة الا مل البى اكتبناها ف صناءئء الساعنات عا اله 
المالي. 

الساهنانالجّى تسنعها 4 دف ااء العام .. ال الرلايان التمرمَ .ربريط 
راسباياء راليابان ء؛ يسا الما كله بال يريا دإئمان فنرستيا. اهنا 
وصسترء عن أجور ال موار تبر ل أضول اللأعرال التى رن ها بررترها ف اأعيل بقع 
من بمَاع المالى . عن سيا ان الترز بع افق الن الاصبا تالجبارتم .. ومن الياصا 

١لمسنيرة‏ ان سيار ان السم_الفُ- الى دري الميال عادئ الطرت المرياته , 


اغا ارا من م رمسا اليا لدة مايا سسب اجتيا ها تكى بسنل مالي 












١رسدرا‏ الكريرن بالره مهنا بكم إلسه 
نا ديت كرا م ار 


3 2 
4 2 
و- 
ئ يوت ريم * 
١‏ يحم 
و 5 و - ءر6/ ف د 
1-4 
9 المإسية ‏ اللمضاعية الاكتصارية ‏ التْمَاضهَ ‏ العاسة 1 8 
2 50 5 3 
5 رئيس الاير + اركب ريحي اراوس 2 
0 3 
2 2 
ُ صدر العدد الاول في كانون ثاني ( بناير ) ١9860‏ بد 
١ 92‏ 28 
0 وصلت أعداد السنة الاولى الى أبدى نحو «٠ور٠ء٠هة‏ قارىء 3 
- 1 1 :2 
55 يحتوى كل عدد على حوالي .5 صفحة من القطع الكدر تشتمل على : 5 
_- 2 
5-2 هي محموعة من الابحاث تعااج الشؤون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من 55 
5 كبار الكتاب الممخصصين في هذه الشؤون . 2 
ب ©» عدد من المراجعات لطائفة من اهم الكتب التي تبحث في المنساحي 0 
- الختلفة للمنطتة . 0 
0 4 : َّ 
22 © ابواب ثابئة : تقارير س وثائق ‏ يوميات بيمليوجرافيا . 0 
ب 1 1 2 
0 © ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية . 3 
9 2 
: 5 
0 ثمن العدد : ..2 السا كويتيا او ما يعادلها في الحارج . 9 
- الاشتراكات : للافراد سنويا ديماران كويتيان في الكويت © ١١‏ دولارا امريكيا في الخارج 2 
يْ ١‏ مالبريد الجوي » . 2 
ْ للشركات والؤسسات والدوائر الرسمية : ٠١‏ دنانر كويتية في الكويت »6 58 دولارا أمريكها د 
ل : د 
9 في الخارج . 2 
00 العنوان : جامعة الكويت ‏ الشويخ ص.ب / 2وم؟؟ »2 هاتف / .10م ب 211209 3 
2 جميع المراسلات توجه باسم رئيس التهرير 2 
ٍ 1 2 
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5 اقتصباد الحضيت 


؛ شقيقة : بئلك لكوت المتحد ‏ الثد ن ن بنك دري الوط - درفي بنك الرديف ١‏ .0ل بيروت . فراب بنلك الد ولي بارهيس - بنك الجرين 
واككويت . شن .ب بد.) ١٠‏ لمبرين . انلك ٠‏ لاموريزقيا العف - ركسل - امك لاملا الحو 1 فد كرت 
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مث ا 
لو 


اليتها يتجه المسلمون فى مشارق الارضومفاربها ٠٠‏ فهى قبلتهم فى صلاتهم ٠*٠‏ 
انها اقدس بقعة فى اقدس ارض ٠٠جمعت‏ بين المسلمين جميعا ١‏ ٠وما‏ احوجنا فىشهر 
رمضان المبارك ان نتجه اليها بارواحناوقلوبنا ٠٠‏ ففى صلاتنا تطهير للنفس 
وتصفية للقلوب » وجمع لشتات الكلمة هل هناك اجمل أو أروع من كلام الله 
سبحانه وتعالى وهو يقول « : فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠.66‏ وحيث ما كنتم 
قولوا: وجوفكم. شطرء + + 


(لماذا نصوم رمضان وكيف نصوم ص )2١‏ 





© عزيرى المارىء © 1 0 ا 


قضيت فى المملكة العربية السعودية أياما قليلة لحضور مؤتمر من 7 
المؤتمرات ٠‏ 1 

وعرقت خلال هذه الايام بالصدفة ان المملكة العربية السعودية قد '! 
كونت لجانا من الخبراء العرب .وانهم يعيدون تحديد الاماكن التاريخية ' 
القديمة » التى عاشت اسماؤها ووقائعها فى تراثنا ,» بعد ابحاث مضنية ٠‏ 
بالغة الدقة والتعقيد ٠‏ 


وقال لى صديق : انهم على الاقل حددوا حتى الآن مكان حروب ٠.‏ 
الاوس والخزرجءوان مكانها قريب من مطار المدينة حاليا٠‏ وانهمحددوا . 
سوق عكاظ » الى الغرب من مكة المكرمة ‏ وان هناك بحثا فى ايجاد 
صيغة لاحياء سوق عكاظ بطريقة حية تلائم العصى ٠‏ 

وقد سعدت بهذه الاخبار كثيرا ٠‏ فالامة التى تستشرف مستقبلها ‏ 
عليها ان تعرف ماضيها ٠‏ واكبر جامعات العالم الاجنبية ترسل البعوث , 
لاستكشاف آثار الحضارات العريقة فى أقصى أماكن العالم ٠‏ لان هذا ٠‏ 
يضيف الى العلم العديث كثيرا ‏ ولا يتعارض مع البحث عن افاق ' 
جديدة كالوصول الى القمر » ودراسة المريخ ٠‏ 

الامران يسيران معا ٠‏ وكلاهما دليل يقظة من سبات عميق ٠‏ / 

وقد كان الفرنسيون مثلا هم الذين كشفوا عن حجر رشيد فى ' 
مصر ء وعثروا على مفاتيح اللغة الهيروغليفية ‏ فعرف العالم ما لم 7 
يكن يعرف عن حضارة الفراعنة ٠‏ ا 

وقد كان فى امكاننا نحن العرب ان نحيى تاريخنا وننقب عن | 
آثارنا بانفسنا وبمساعدة الآخرين ٠‏ 

وحبذ! لو امتد هذا الاتجاه الى كل قطر عربى , فهو علامة صحة 


ا 2 نلا 
7 090 
1" 5 - ٍ 
١‏ 4 
0002 : 1 ا - 
[سنصيست ١‏ 1 7 4 
١ /1 / ١ 2‏ 
1/2 
_- .1 





الخو هط ١‏ 
اتير : اصرح ءالزن 


5 1 2 


|[ حديث الشهر : وقفات ٠٠‏ عند بعض الاخبار 0 الوحدة عندنا وعندهم 


مرح زمرك لزعنم 


اعطوهم فرصة ٠٠‏ على الاقل » الاستفتاء السويسرى ٠‏ بقلم ( احمد بهاء الدين ) ” 


اسلاميات : 


ب النصوص ٠٠‏ والعقل ٠.0‏ وتطبيق الشريعة الاسلامية ) 0 ذداء 


ابو المجد ) ٠٠‏ 
دجن سل رعنن ون شو 1 أسقد ا 
سياسة واقتصاد : 


14 
1١ 


ب العالم الثالث يرفع لواء الدعوة لنظام اقتصادى جديد ( بقلم : د ٠‏ حازم الببلاوى ) 4" 


وجي خرافات اقتصادية شائعة : مس0 الرفاهميسة بدن 5 يد الانتصاديين 


( بقلم : د ٠‏ جلال أحمد آمين ) ٠‏ 
استطلاعات مصورة : 
بي ابو ظطبى ٠٠‏ وعودة الى الارض الطيبة ( بقلم يوسف الشهاب ) 


بي استطلاع الكريت : أهل الكويت تجار بالفطرة ( بقلم : صادق يلى ) ٠٠‏ 


لغة وأدب : 
سج من التراث الحديث : الوشاية لور للدكتوة طه حسين / 
ا ا 0 37 
وج كلمات فى الدارجة : اجسام وجسوم ٠.‏ 

طب وعلوم : 


وي اللوالب من أقدم وسائل منع الحمل واكثرها فاعلية ( بقلم : د ٠‏ عادل الزهير ) 
سي أنباء الطب والعلم والاختراع : 45/2٠٠‏ جنيه غرامة يدفعها طبيب بريطانى بسبب 
اهماله الصحة والمرض بين بساطة العيش وترفه ‏ ذواع 0 ْئ6ظآ|[22ظ 


دولار ‏ الإجهاض أهون الشرين فى نظر الاطباء ٠‏ 
ب أمل جديد لمرضى الفصام ( بقلم : د ٠‏ درى حسن عزت ) ٠‏ 


وي طبيب الأسرة : حكةالعين ‏ أسباب الارتكاريا البحر واحمرار الجلد ‏ مرضىالقلب 


هر اين نغتزن ذكرياتنا ؟ ( بقلم . د ٠‏ فاحى عاقل ) . 


كك كلك نلك لكك 2 1 ل 


|أعرا 5 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
. تصدرها وزارة الاعلام يحكومة الكويت 


والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 


لذ /لاناء! 748 «ه8 .0 بط اح 1976 582182188 214 .ولخ ل لأوما فلم 
العنوان بالكويت : صندوق بريد 848 تلفون 271١54١‏ تلغرافيا « العربى » 


الاعلانات : يتفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلانات 
المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشى 


14 


514 
44 


8 
5٠ 
/ام‎ 


م 


باهم 
نمل 
و١‏ 


لحزالا 


نو زلع زاح زم زلعا 


يخ جه جد ٠.‏ لاعف .علط امم المت 


مع د لم عه مع لخو عم وج لووط 54ت أ ا - شاك حصان مناس مله مد مس عمم عم 


ع 
022000 1 1 1 1 1 1 1[ ذ 7 اما ا لا 2 :ا 


هي ما افسى حياة الصحراء ٠٠‏ شمسها محرقة 2 ومياهها شحيحة 
والانسان عندما يملك الطموح والتحدى بكل ابعاده ٠٠‏ تصبح هذه الطبيعة 
القاسية طوع ارادته ٠‏ ابوطبى ٠٠‏ كانت هكذا , لكن الانسان فيها انطلق 
يدفعه حب الحياة وتوفير القوت يبحث عن الماء . ويزرع الارض لياكل من 

خراتها ٠٠0‏ انها الحياة التى نحبها جميعا ٠‏ 
( اقرا الاستطلاع صفحة 54 ) 










9 لح لعلع] 


انت تسأل ونحن نجيب : 
بي خطوط الانابيب العربية ( سوميد ) ٠٠‏ تبدا عملها فى اوائل العام المقبل ‏ 
يعيد نفسه ء ايزاييلا ٠٠‏ وايفيتا 2. وشبح بيرون ب بن كنات كنيل وثمنة و2 
الهندى ‏ 76 نقابة عمالية واتحادا فى الكويت ٠‏ 
اجتماع : 
بي تلوث الهواء وتدهور بيئة الانسان ( بقلم . د ٠‏ عيد الاله ابو عياش ) ٠‏ ... هلا 
ركن الاسرة والمرأة : 
وي طقلى ٠٠‏ اصيح رجلا ! ( يقلم : متيل لصيف ) 2ت ام الي امي الي اليل الك 
تاريخ وتاريخ اشخاص : 
ب الكندىفيلسوف كبيرء اثرىحياتنا بفكره وعلمه ومعرفته ( بقلم. سليم طه التكريتى ) ١1‏ 
بج ابن بطوطة رحالة الاسلام خلال رحلة متصلة #86 عاما ( بقلم د- حسين مؤبس ) 45 


شعر وشعراء : 
: افر قصيدا ) مغن + هانى الحاح ) قثه قوفف فقوف قفر لوقف لحف | مرر ‏ لعن لي 
شقراء ( قصيدة ) ( شم خليل الهتدذاوى ) 60 2ت ا ره 0 07 
9 الدكتورة عاتكة الخزرجى وديوانها « افواف الزهر » 5 بقلم جمال الدين الى 5 ١4‏ 
كتب: 
وي كتاب الشهر ا ا الو كن له ا ا 146 
ورج مكتبة العربى : من الكتب التى وصلتنا 0.. ... كل 


قصص وقضاء : 
بي من قصص الخيال العلمى : السر ( عن قصة آرثر كلارك ) ( ترجمة : راحى عنايت ) 6١‏ 
وبي فى بيتنا قان ( بقلم : عياسن أحمد ) ١‏ م عي عم اعنم الي متي لت لق 
متنوعات : 
كس عزيزى القانء ...١‏ 0 6 # بج مقالات فى كلمات ... 6 0 و! 
[ | ننيجة مسايقة ( العدىن ١١؟‏ ( 0 هةل 3 مسابقة العربى فلل العف انرو اآاول 
بس طرائف غربية 0.. ... 0.. 6 ١١54‏ #8 طرائف عربية ٠.0‏ 2ت 0 000 6ل( 
1 يريد القسراء ماخكا تام مويل مياد حهييق واد “واوطنط لقعم" معام " لوم مع ب ١44‏ 


2 لول رعرع مره رمرم 


7 
ثمن العدد : بالكويت ١١١‏ فلوس . الخليح العربى ريالان قطريان . البحرين ٠٠١‏ فلس 
بحرينى , العراق ١٠١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرش لبنان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الاردن ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السعودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش ٠١ ع٠م-ح ٠‏ قروش ٠‏ تونس 19٠‏ مليما ٠‏ 
الجرائس ثر# دينار ٠‏ المفرب هر7 درهم ٠‏ اليمن در؟! ريال ٠‏ ليبيا ١9١‏ درهما ٠‏ 


جمهورية اليمن الدبمقراطية الشمبية ٠٠١‏ فلس ٠‏ 


الاشتراكات : للاشتراك فى المجلة يتصلى طالب الاشتراك بالشركة العربية للتوزيع ببهوت » 
وعنوانها : بيووت - صا٠‏ ب 4 ويكتب على الغفلاف : اشتراكات العربى ٠‏ 








وقفات.. عند يعص الاخحارة 


الخير الذى لم تهتم الصحافة العربية بابرازه » واحيانا ولا حتى 
بنشره » فضلا عن التعليق عليه ٠٠‏ كان قادما من بروكسل » عاصمة السوق 
الاوروبية المشتركة ٠‏ وكان يقول أن دول السوق التسع 2 بعد مباحثات 
مضنية معقدة دامت سنوات ء قد توصلت أخرا الى قرار بأن يتم تكوين أول 
| بركان اوروبى > منتخب عن طريق الانتخاب المباشى ٠‏ وانه قد تم الاتفاق 
| على أن تجرى أول انتخابات اوروبية عامة مباشرة فى سنة 19174 » أى بعد 
أقل من سنتين ٠‏ 

وكانت المشكلة التى اعترضت القرار طوال سنوات ء هى الوصول الى 
توزيع لعدد المقاعد فيه درجة من العدالة ء بين الدول الكثيرة السكان كأكانيا 
وفرنسا , وبين الدول القليلة السكان مثل الدانمارك ٠‏ فى حين أن كل دولة 
أيما كان حجمها لها ارادتها المستقلة كدولة ٠‏ وايجاد برلمان موحد منتخب 
انتخايا مباشرا » مهما كانت اختصاصاته قليلة فى البداية » فيه درجة من 
تنازل كل دولة عن جزء من ارادتها الوطنية 2 تخصع فيه لارادة مجموعة 
أكبر » هى مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 

وكانت هناك دول تطالب بمقاعد اكثر » كانجلترا » لكى تضمن تمثيل 
أهل اسكتلتدا وويلز وغيرها من اجزاء انجلترا ذات الاصول المختلفة نسبيا » 
ودولة مثل ايطاليا تطالب بمقاعد اكثر لكى تمثل احزابها الكثيرة العدد ٠‏ 
وهكذا » واخيرا توصلوا الى أن يكون المجلس النيابى الاوروبى المنتخب 
انتخايا مباشرا من 4٠١‏ أعضاء : 8١‏ مقعدا لكل من انجلترا وفرنسا وايطاليا 
والمانيا الغربية ٠‏ ثم 6! مقعدا لهولندا »و 4! مقعدا لبلجيكا 2و ١5‏ مقعدا 
للداتمارك »2 و ١6‏ مقعدا لايرلندا » و 5 مقاعد لدوقية لوكسمبرج ٠.‏ 


رع 


١ 






ا" 5 و3 4 . ا موا عدر ادم 4 
وود ١‏ لابين الام 0 8 2 4 0 14 0 006 ا 0 8 
ايد 


و لط د ةركن ل ,41 لايق با لمم ا 


واذا كان هذا سيكون بمثابة برلمان لاوروبا . فسيكون رؤساء 
حكومات الدول التسع بمثابة مجلس وزراء لاوروبا ٠‏ 


, واذا كنت قد سردت كل هذه التفاصيل ء فلم أسردها لذاتها‎ ٠٠ 
ولكن لكى أوضح الطريقة التى يتوصل بها الاوروبيون الى حل مشكلة‎ 
» الوحدة بينهم » أخطر مشكلة يمكن ان تواجه مجتمعا ما 2 فى صير واناة‎ 
ء اى منل‎ 185٠ وبالمناقشة والمثايرة والدأب » سنة بعد سنة 2 من سنة‎ 
ستة عشى عاما ء ولكنهم رغم كل الغلافات , يتوصلون الى حلها ء طاما انهم‎ 
قد اقتنعوا بأن الوحدة هدقف ضرورى لستقبلهم ء وبالتالى فانهم يرتبون‎ 
٠ عملهم ليسير فى اتجاه ما توصلوا اليه من اقتناع » مهما كانت الظروف‎ 

ان هذا القرار الذى توصلت اليه دول السوق الاوروبية المشتركة قرار 
تاريخى ٠‏ لقد سبقته قرارات وخطوات هامة وطويلة » خصوصا فى المجالات 
الاقتصادية 2 من ألغاء الرسوم الجمركيةءالى توحيد بعض السسياسات 
الاقتصادية , الى اندماج بعض شركات الانتاج التى تعمل فى مجال واحد »2 
الى محاولة الوصول الى درجة من التنسيق فى بعض المواقف السياسية 
وان ظل هذا من أصعب الامور عليهم الى الآن 2 بحكم تنوع مصالحهم 
الخغارجية من جهة وبحكم وطة النفوذ الامريكى عليهم من جهة اخرى ٠‏ 


ولكن هذا القرار الجديد , قرار تكوين برلمان موحد يتم انتخابه على 
مستوى الدول التسع بالاقتراع العام المباثى » يعتبر من أهم واخطر ما 
اتغذوه من قرارات الى الآن ٠‏ ذلك ان هذا ء كما ذكرت سابقا » خطوة فى 
طريق التنازل عن جزء من « السيادة الوطنية » لسيادة « قومية » أعلى ٠٠٠‏ 
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طبقا واضح ان هذا الحديث كلهء القصد منه أن يسوقنا الى المقارنة 
بين حال الاوروبيين فى محال السعى الى الوحدة ء وبين حالنا نحن العرب ٠‏ 

وقد أريق مداد كثير لاثبات وتوضيح ان ما يربطنا نحن العرب أقوى 
وأعمق بكثير مما يربط بين شعوب هذه الدول الاوروبية التسع ٠‏ فلن أضيف 
الى القول فى هذا المحال جديد ء الا لمحعرد التسجيل فمط ٠‏ 

لمد بنيت « فكرة » الوحدة الاوروبية على أساس من المصلحة الاقتصادية 

فى الدرجة الاولى والمصلحة السياسية فى الدرجة الثشانية ٠‏ هذه الدول 
الاوروبية التى قضت القرون فى حروب مدمرة بين بعضها البعض » احيانا 
وجرآتت العالم كله معها مرنبن الى « حربين عالميتين » هذه الدول وجدت 
نفسها بعد الحرب العالمية الثانية » وقد تضاءلت يبن عملاقين جديدين 2 
شابين ٠‏ هما الاتحاد السوفيتى شرقا والولايات المتحدة الامريكية غريا ٠‏ 
صحيح أنها ‏ دول اورويا ل استردت صحتها وعافيتها الاقتصادية الى حد 
كبير ٠‏ ولكن أين لها .وهى منقسمة ء ان تنافس فى معركة المستقيل روسيا 
وامريكا ؟ ثم الصين الاتية بعد قريب ؟ ٠.٠‏ أى دولة منها » بمفردها 6 الديها 
الاعداد البشرية الضحخمة التى لدى العمالمة الجدد ؟ ومن آين لها الثروات 
الطبيعية الهائلة المتوفرة لدى العمالقفة الجدد ,» خصوصا بعد أن خسرت 
اورويا ب مستعمراتها ؟ وأين لها المبزانيات الضخمة والاعداد الكبيرة من 
المنيين التى تسايق فى ميادين هائله للتكنولوجيا المتقدمة والتى تصنع 
الصواريخ العابرة للمارات والمنايل النووية بالالاى 2 فضلا عن السلع 
التعارية المألوفة ؟ 

من هذا المنطلق » الامنى ٠»‏ العسكرى » الصناعى » ولدت فكرة الوحدة 
الاوروسة بمعناها الحديث ,2 غير معناها في العصور الوسطى » ويبداً الخطو 
اليها باقامة السوق الاوروبية المشتركة 6 ثم التدرج يها حخطوات . فبهذا قد 
يوجد بوما كيان سياسى اقتصادى تعداده الحالى لكا مليوبيا » يحفقل لها 
مكانها بين العمالقة الجدد ٠‏ 

وليس هذا على أى حال بالمنطلق البسيط » « فالحاجة » هى أقوى 
العوافز 2 والتطور الاقتصادى السياسى من العوامل الحاسمة فى التحولات 
التاريخية الكبرى ٠‏ 
العنصصر الاساسى فى قيام الوحدة العر بية, موجود فى حالتنا »وان كان عنصر 
00 الحاجة «( فى حالتنا ليس العنصي الاساسى ولا الوحيد » كما هو العال فى 
اورويا ٠.٠‏ 


ألا يستشعر العرب انهم فى عالم اليوم المتغير المضطرب , عالم اليوم 


عيييه 


عو م وديم بججمدح ججججع 90011572 ندا 





الذى تنهار فيه كيانات وتموم فيه كيانات جديدة , وتتغير موازين القوى 2 
وتتشابك فيه المصالح الدولية 7 وينهض فيه عالم باكمله كان « مخصوما «ى 
من حسابات القوى الدولية ء وهو العالم الثالث ٠٠‏ ألا يشعر العرب فى عالم 
هذا شأنه . انهم من الناحية « الامنية » فى حاجة الى التقارب والتماسك 
والتناسق ء ولا تقول الوحدة ؟ 

فى هذا العالم الذى يقفز فيه العلم والتكنولوجيا وبالتالى الاقتصاد 
و« نوعية » الحياة » قفزات هائلة كل يوم بل كل ساعة ٠٠‏ فى عالم هذا 
شأنه ألا يشعر العرب بحاجة « اقتصادية » الى السير جديا وحثيثا نحو 
درجات من التكامل الاقتصادى ,. والتكامل الصناعى الانتاجى ٠‏ والتنسيق 
والتكامل فى مجالات البعث 0 ؟ الا يشعر العرب أن المال بغير بشى لا 

ينتج الكثير , والبشر بغير مال لا ينتج الكثير . وان الكفاءات العلمية 
اخ عمل فى عالم اي ا الى قنوات البحث ذات 
الصلة بظروف العالم العربى ٠٠‏ هى الوسائل التى لا مقر منها اذا أردنا ان 
نكون أمة عربية ء لها قدرة على امنافسة الاقتصادية والانتاجية » وليست 
مجرد أرض غنية موقتا بالخامات»وانه بدون هذا لن يكون لنا خلال سنوات 
قليلة فرصة الرقى والحياة فى المستوى اللائق ؟ 

ان عنصر « الحاجة » ٠٠‏ الحاجة الى « الامن » ازاء عناصر التهديد 
الغارجى والحاجة الى التقدم والقدرة على المنافسة وتحسين قيمة الحياة 
٠٠‏ عنصر « الحاجة » هذا الكنصر « الغريزى » قبل ان يكون سياسيا ولا 
فلسفيا ٠٠‏ هذا العنصر الذى هو الدافع للوحدة فى اورويا ٠٠‏ اننى أراه 
موجودا فى حالتنا نحن العرب يدرجة أقوى وأشد الى حد كبير ٠‏ واذا كنت 
أركز عليه فلانه العنصر البديهى ء العملى والواقعى جدا ء والذى لا يعتاج 
الى مناقسة أو تدليل أو دخول فى نظريات وفلسفات يمكن الخلاف عليها ٠‏ 

فما بالنا . اذا كان هذا العنصر الفريزى ء ليس هو العنصر الوحيد 
فى حالتنا نحن العرب ٠‏ 

نعن العرب نتكلم لغة واحدة ودول السوق الاوروبية المشتركة تتكلم 
سبع لغات ء ونحن العرب تراثنا واحد ء فلو سألت فردا عربيا فى أى مكان 
عن شاعره المفضل مثلا فسيقول لك المتنبى أو أبو العلاء أو احمد شوقى ٠٠‏ 
بصرف النظر عن كون هذا الفرد مغربيا يطل على المحيط أو كويتيا يطل على 
الخليج ٠‏ فى حين أنك لو سألت الاوروبى لاختلف الامر قطعا ٠٠‏ فالانجليزى 
سيول لك ان شاعره هو شكسبير ٠٠‏ والاكانى سيقول لك «جوته» والفرنسى 
سيمول لك «فيكتور هيحو هيجو » وهكذا ايد 

والى جانب وحلة اللغة والتراث توجد عشرات من وشائج الوحدة 
المعروقة التى لا تتوفر فى مكان آخر ٠+‏ وبوجه عام فالوحدة فى اوروبا 
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الاوروبيون بدأو١ا‏ مسهرة الوحدة يسئة 4560١ا‏ 


العربية قامت سنة ١9148‏ ولم تقطع سمد 


3 


« فكرة » عملية طارثة 2 فى حين أن الوحدة العربية حفقيقة عاشت قرونا 
ولريما تقطعت أوصالها سياسيا فى مراحل لاحقة ولكن ظلت العقيقة على 
مستوى الشعوب قائمة وجذورها عميقة ٠‏ 

ولكن الاوروبيين بدأوا مسيرتهم سنة ١95١‏ وقطعوا فيها اشواطا 
طويلة ٠٠‏ والجامعة العربية قامت سنة ١4406‏ ولم تقطع بعد معشار الشوط 
الذى قطعه الاوروبيون دون ضجة ولا مضاربات ٠‏ 


ربما لان الاوروبيين يتناولون امورهم باسلوب عقلانى مطلق للعاطفة 
فيه مكان ٠‏ وهذا ليس نفيا لقيمة العاطفة , فالعاطفة عنصر حافز ودافع 
قوى بالتاكيد ٠‏ ولكن الاعتماد عليه وحده دون درجة كافية من العقلانية » 
يبدو أنه لا يوصل الى شىء ٠‏ لان العاطفة بطبيعتها متقلبة » سريعة التأثره 
يتراوح عليها المد والجزر ء والحساب العقلى ليس كذلك ٠‏ 

أو ريما لان الاوروبيين لهم علينا ميزة أن المستوى الحضارى بين دولهم 
التسع مستوى متقارب » ونظمهم السياسية والاقتصادية متماثلة أو شديدة 
التشابه » وقيمهم الاجتماعية وانماط سلوكهم واحدة ٠‏ وهنه أمور تسهل 


ا ا ا ل نين !| 


.احتماع لمجلس الجامعة العربية سستة ١50-‏ 





8 سس ااا ل اسمييل 3 
وقطعوا فيها اشواطا طويلة 2 بيتما الجاممة 
ممشار الشوط الذى قطمه الاوروبيون ٠‏ 


التكامل والتوحيد كثيرا٠وهى‏ أمور يجب ان نعترف انها ليست متوفرة لديناء 

ولكننا فى نفس الوقت نعرف من تجارب كثيرة أن عدم توفر هذه 
الظروف ليس بالعقبة التى لا يمكن تجاوزها ٠‏ 

ولكن المشكلة ان كل مشروعاتنا فى مجالات الاقتصاد وتسهيل الاتصال 
والانتقال وتنسيق الخطط وتكامل المشروعات ٠‏ نحطمها دائما على صخرة 
الخلافات السياسية » وبين نظم الحكم لا بين الشعوب ء فلا تمضى هذه 
المشروعات الا وتتوقف ٠‏ ولا تتصسل هذه الشرايين فى الجسد الواحد الا 
وتتقطع ٠‏ 

ولو فصلنا بين الخلاف السياسى وبين المجالات الاخرى ء التى تزيد فى 
تلاحم جسد الامة العربية لتغيرت أمور كثيرة ٠‏ 

ولكن ٠.٠٠‏ ماذا أقول ؟؟ ٠٠.٠‏ 

اننا نعيش ما هو اسوأ, نعيش فى مرحلة حروب أهلية عربية !! ٠٠‏ 

فهل ما نزال فى المرحلة التى مرت بها أوروبا بهذه الحروب ؟ 

أى نعيش القرون الوسلى ؟ ! 


1١١ 
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اعطوهم فرصة .. على الاقل 


السياسة الدولية » التى لا تعرف الا المصالح , موادت بن 
المبادىء هى أكثر المجالات ثفاقا ٠‏ 


لهد فبض الحكم فى انجولا على افراد من المرتزقة البيض »2 5 
انجليز وامريكيون . وارتكب هؤلاء من جرائم القتل الوحشية ضد شسعب 
انجولا ما تفشعر له الابدان ٠‏ وهم مرترزقة صريحون . أى يعاربون أو 
بالاحرى يقتلون ١‏ بالاجر ٠‏ 

وضج العالم من تكرار ظاهرة المرتزقة الذين صارت لهم مراكز تجميع 
معروفة رسميا فى لندن وغيرها ٠‏ ولكن دولة من دول «١‏ العالم المتحضى » لم 
تتحرك ضد هذه الظاهرة البربرية ٠‏ 

ولكن عندما صددير حكم الاعدام فى انجولا على ثلاثة من هؤلاء المرتزقة 
المخضبة أيديهم بدماء المئات » والمعترفين بجرمهم » وباجورهم التى اخذوها 
لماء هذا العمل 0 انفليت الدنيا فى » العالم المتحضر » ٠‏ وصور حكم الاعدام 
على انه وحشية افريقية ٠‏ 


المرترقة السيضص اثناء محاكمتهم فى ابحولا 








لمعي ع ع مل يا ل سم اسحود حب جيك جيوعو19969 





وادلى هنرى كيسنجر وزير خارجية امريكا بتصريحات عنيفة ضد 
هذا الحكم . وادلى جيمس كالاهان رئيس وزراء انجلترا بتصريغات ممائثلة, 
وقال انه لا يوجد اساس فى القانون الدولى لهذا الحكم ٠‏ حسنا ء وهل 
هناك أساس فى القانون الدولى ينظم نشاط المرتزقة والمقاتلين المأجورين 
ضد شعوب بعيدة ؟ 

انهم يتحدثون بترفع عن مجتمعاتهم التى الغيت فيها ‏ مثلا ‏ عقوبة 
الاعدام ! 

حسنا , اذا كانوا يعتبرون انفسهم متحضرين , فقد وصلوا الى ذلك 
عبر مئات السنين من الوحشية وابادةالاجناس واستعباد الملونين ٠وما‏ زالوا 
يلوثون الجو باشياء مثل ظاهرة المرتزقة ٠‏ 

فاتركوا انجولا . أو افريقيا » اعطلوها عشر سنوات هدوء كى 
« تتحضر » فيها مثلكم ,. وليس مثات السنين ! 


الاستفتا. السواسرف 


فى سويسرا يسود نظام استفتاء الشعب فى كتير من الامور ٠‏ واخر 
استفتاء كان حول قرار اتخذته الحكومة السويسرية للتبرع بمبلغ بسيط 
لاحدى الهيئات الدولية . التى ترعى بعض مشاكل العالم التالث . 


ورفض الشعب السويسرى الموافقة على صرف هذا المبلغ البسيط على 
بعض مشروعات العالم الفقير ٠‏ 

سويسرا الغنية . المكتظة بالثراء ٠‏ التى لم تدخل حربا قط ء والتى 
استفادت من كوارث شعوب كثرة , بما هرب الى بنوكها من أموال ء والتى 
يصل طيرانها وسلعها وبضائعها الى كل أنحاء الارض ء ترفض ان تعطى من 
نفسها لهذا العالم شيئًا ء او هذا هو رأى أغلبية شعبها ٠‏ 

كان حما ما قاله اقتصادى عالمى من أن تعبير « دول متمدمة ودول 
متخلفة » تعبير خاطىء ٠‏ ائما بحتب ان يقال » دول متقدمة اقتصاديا ودول 
متخلفة اقتصاديا ».آى يحدد فى هذا المجال صفة التقدم والتخلف بالجانب 
الاقتصادى ٠‏ لان هناك بلادا متقدمة اقتصاديا ولكنها متخلقة بمقاييس 
اخرى كالوعى واتساع الافق ونوع القيم السائدة فيها ,والعكس صحيح ١‏ 


احمد بيهام الدين 
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ترك الفيلسوق العربى 
الكببي ابو يوسف يعقوبين 
اسحق الكندى ( ١٠م‏ 
0 م ) لروة فكرية 
هائلة فى شتى صنوق 
العلم والمعرفة , بلفت 
ما ببن كتاب ورسالة 2 
وفق آخر احصائية حققها 
الدكتور « عمر فروح » فى 
كتايه « صفحات من حياة 
الكتدى وفلسفته ,» ٠‏ 


بج ان الباحثين فى حياة الكندى . وترائه والهندية والفارسية وغيرها . وقد ازدهرت 
الفكرى , والعلوم التى خاض ميادينها 2. ووضع هذه الحركة فى عهدى الخليفتين العظيمين 
فيها المؤلفات الكثيرة »مايزالون حتى اليوم الرشيد والمامون ٠‏ 
يقفون أمام نقطة جوهرية هى : مدى المام الكتندى وقد دفع هذا الامر ببعض الباحثين الىان 
باللفات الاجنبية التى عرفت فى زمانه ,2 وعلى ينكروا على الفيلسوف الكندى معرقته بواحدة 
الاخص اللفتين اليونانية والسريانية ٠‏ اواكثر من تلك اللفات ٠‏ وان يزعموا ان كل 
وقد كان مثار هذا التساؤل ومايزال 2 هو ها كان الكندى يفعله فى هذا الشان . انه كان 
ان الكتاب الذين جاءوا على تعداد مصنفات ,صلحالكتب التىكان المترجمون ينقلونها الىاللة 
الكندى العديدة ٠‏ لم يشيروا فيما ذكروه 2 الى العربية ,2 ويهذبها 2 ويصبها في قوالب مفهوه 
ان هذا الكتاب اوتلك الرسالة كانت من كان من ببن الذين ذهبوا هذا المذهب فى * - 
« ترجمة » الكندى ٠‏ مثلما فعلوا ذلك مع غرره الكتدى من الالمام باحدى اللفتين اليوذ -أ 
من العلماء الذين عاصرهم ٠‏ وشاركوا فى حركة والسريائية , الاب افناطيوس يعقوب الل ٠“‏ ' 
النقل الواسعة من اللفات اليونانية والسريانية بطريرك انطاكية وسائر ال مثرق فى رسالة ,+» 
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ائناء الاحتفال بمهرجانالكندى فىيغداد بالعراقسنة 
الؤلا٠ء‏ فقد انكر هذا الاب على الكتدى 
معرفته باليونانية وبالسريانية معا ,2 لكنه مالبث 
ان ناقض نفسه عندما ذكر أن الكندى كان يكثر من 
استعمال بعض الكلمات السريانية فى كتاياته 
من امثال عيارة « الايس » اى الوجود و « ليس » 
ومعناها العدم 2 و « قنية » اى الملكية وما 
شابهها ٠‏ ذلك لان الكندى لو لم يكن يعرف 
السريانية حقا لما اقتبس مثل هذه الكلمات 
السريانية فى كتاباته . وهذا ما أكده الدكتور 
احمد فوّاد الاهوانى فى كتايه « مقدمة لكتاب 
الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الاولى » اذ 
يقول فيه ( ان الغموض ١»‏ والتواء التعبير » 
ومجافاة روح العربية الغالب على ادب الكندى , 
٠‏ مرجعه الى طول النظر فى الكتب اليونانية 
والسريانية ) ٠‏ والذى نعتقده ان الدكتور 
الاهوانى لم يقصد بعبارته «الكتب اليونانية 
والسريانية » الكتب المترجمة عبن هاتين 
اللفتين بل الكتب الموضوعة اصلا بهما , اذ لو 
فصد غير ذلك لاشار اليه بوضوح ٠‏ 

وكذلك انكر الدكتور عبدالرحمن يدوى على 
الكندى معرفته باليونانية وذلك فى الكتاب 
النى اخرجه بعنوان « دور العرب فى تكوين 
الفكر الاوربى » ( طيعة بيروت سنة ١9586‏ ) 
والذى أفرد فيه فصلا خاصا عن مدى المام 
الكندى باليونانية ٠‏ 

وكانت النتيجة التى انتهى اليها الدكتور 
بدوى فى تحرياته هى : ان الكندى لم يكن يقوم 
بنفسه بعملية الترجمة . وانما كان يضع 
« المصطلح العربى الملائم للاصل اليونانى 
بالتفاهم مع المترجم » 1 

آراء القدماء فى القضية 

هنالك شواهد تاريخية ومنطقية تدحض 
مثل هذه الآراء ,. وتؤكد اتقان الكندى لبعض 
اللغات الاجنبية الشهيرة فى زمانه 2 ونقله 
عنها الى اللغة العربية ٠‏ 

فقبل كل شىء نجد بعض معاصرى الكتدى 
من العلماء العرب القدامى لايعتبره مترجما 
وحسب .2 بل يضضعه على رأسس كبار المترجمين 
فى الاسلام ٠‏ وفى مقدمة هؤلاء العالم الرياضى 
أبو معشر معمد بن جعفر البلخى الذى اشتهر 





لدى المؤرخين المسلمين بلقيه « ابو معشسر 
الفلكى » والمتوفى سنة الا( ها 48م م2 اذ 
قال فى كتابه « المذكرات » ما ياتى « ان حذاق 
الترجمة فى الاسلام اربعة : حنين بن اسحق 
العبادى ويعقوب بن اسحق الكندى , وثابت بن 
قرة الحرانى 2 وعمر بن فرخان الطبرى » ٠‏ 
ولقد كان ايو معشر هذا معاصيرا للكندى 

ومضاغنا له بسبب انقطاعه الى علوم الفلسفة 
لكنه مالبث اناصبح صديقه وتلميذه لان الكندى 
هو الى حبب اليه النظر فى علم الحساب 
والهندسة بعد ان كان منقطعا الى علم الحديث٠‏ 

أما كتابه « المذكرات » فهو مفقود . ولكن الذى 
اشار اليه هو « ابن ابى اصييعة » صاحب كتاب 
« عيون الانباء فى طبقات الاطباء » المتوفى سنة 
4 هاء وليس من المعقول قط ان يضفى 
ابو معشر الفلكىمثل هذهالصفة العظيمةعلى الكندى 
ويعتبره من كبار المترجمين فى الاسلام بدافع 
صداقته له وتتلمذه عليه سيما وان ابا معشى 
كان قبل تفلسفه ‏ كما ذكر ابن النديم صاحب 
الفهرست ‏ « يضاغن الكندى ويغرى به العامة 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة » ٠‏ 

وهناك الطبيب الاندلسى سلمان بن حسان 
المشهور بابن جلجل ( من رجال القرن الرابع 
الهجرى ) وصاحب كتاب «طبقات الاطباء والحكماء» 
دصف الكندى يانه كان « عاما بالطب والفلسفة »2 
وعلم الحعساب والمنطق , وتاليف اللعون والهندسة 
وطبائع الاعداد والنجوم ٠٠‏ وترجم من كتب 
الفلسفة الكثير ٠‏ واوضح منها المشكل 2 ولخص 
المستصعب . وبسط العويص » ٠‏ 

واذا ما تركنا العلماء القدامى وعدنا الى 
المؤرخين المحدثين الذين كتبوا فى العلوم الاسلامية 
وجدنا معظمهم يعتبر الكندى منالمترجمين البارعين٠‏ 

راى المحدثين فى القضية 

فقد قال عنه الاستاذ احمد حسن الزيات فى 
كتابه « تاريخ الادب العربى » بانه كان « من ابرع 
الناس فى الترجمة اليونانية » ٠‏ 

وقال الاستاذ سيد نوفل فى كتابه « زبدة 
الصحائف فى اصول المعارف  » ٠‏ فى اشارة الى 
الكندسى ‏ « وكان المترجمون الذين يعتمد عليهم 
المامون فى هذا الامر اربعة وهم : حنين بن اسعاق 
العبادى ٠‏ ويعقوب ين اسحق الكندى ٠‏ وثابت بن 
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قرة الحرانى وعمر بن الفرخان الطبرى » ٠‏ 

ويذكر جرجى زيدان فى كتابه ٠‏ تاريخ اداب 
اللفة العربية» انالكندى كانيعد منحذاقالترجمة٠‏ 

ويقول الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى كتابه 
عن الكندى الذى اخرجه بعنوان ( فيلسوق العرب 
والمعلم الثانى ٠‏ ط ١444‏ ) « ولا يجد ( اى 
الكندى ) فيما يترجمه النمفلة غنى ٠‏ فيحاول ان 
يرد هذه العلوم فى منابعها 2 ويتعلم اليونانية , 
ويترجم بها ويصلح ما يترجمه غيره » ٠‏ 

وايضا الدكتور ابراهيم بيومى مدكور « فى 
كتابه الشهير الذى وضعه باللفة الفرنسية عن 
الفيلسوف الفارابى بعنوان « مكانة الفارابى فى 
المدرسة الفلسفية ل ١974‏ » يقول عن الكندى 
« انه كان من اوائل المترجمين لافلاطون وارسطو » 
والمررخ الالمانى « بروكلمان » فى كتابه « تاريخ 
الشعوب الاسلامية » يقول عن الكندى ايضا ان 
« نشاطه الفكرى لم يقتصر على تعريف مواطنيه 
بالفلسفة الارسطوطاليسية والافلاطونية الجديدة عن 
طريق الترجمة والاقتباس فعسدب 2 بل عدا ذلك 
الىتوسيع آفاقهم العقلية بما اخرج مندراسات ٠.»‏ 

وتصف الموسوعة البريطانية الكندى يانه « كان 
من اوائل المترجمين والشارحين والمعقبين لانتاجات 
غيره ومترجماتهم ٠ ٠.‏ 

واقتبس الاستاذ مصطفى عبد الرازق ما قاله 
المستشرق الفرنسى « لويس ماسينون » عن الكندى 
بانه « امام اول مذهب فلسفى فى يغداد , وله 
ابحعاث طريفة ٠‏ ثم يرجع اليه الفضل بعد ذلك 
فى تحرير جملة من التراجم العربية , لمصنفات 
يونانية فى الفلسفة » ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك يذكر المؤرخون ان الكندى 
كان من بين العلماء الذين اختارهم المامون للاشراف 
على اعمال الترجمة فى « بيت الحكمة » . 

وعن هذا يقول الدكتور احمد فريد رفاعى فى 
كتابه ( عصر المامون 2 ج ١‏ ) ان الكندى « كان 
من يبن جمهرة علية من العلماء 2 وطبقة ممتازة 
من المترجمين الذين عهد اليهم المامون بادارة 
ل بيت الحكمة » ٠‏ 


مناقشة أدلة النفى » 
وادلة الاثلبات 





ليس من شك فى ان اختيار المامون للكندى كى 
يشرف على اعمال الترجمة فى ( بيت الحكمة ) 


5 


يدل دلالة اكيدة واضحة على تمكن الكندى من 
احدى اللفات الاجتنبية على الاقل , كان النقل 
يتم عنها او اليها 2 فى تلك المؤسسة العلمية 
الشهيرة ٠‏ ذلك لان جميع الذين انتدبوا للترجمة 
والاشراف عليها فى « بيت الحكمة » كانوا من 
المجيدين لاحدى اللغات القديمة كاليونالية او 
السريانية أو الهندية او الفارسية وغيرها ٠‏ فقد 
كان « يوحئا بن ماسويه » والمتوفى سنة!4 ه 
1م وهو اول من عينه الرشيد لمترجمة فى 
« بيت الحكمة  »‏ يحذق اليونانية والسريانية ٠‏ 
وكان الفضل بن توبخت يحذق الفارسية والعربية, 
وحنين بن اسحق يجيد اليونانية والسريانية , 
ويوحنا بن البطريق يعرف اليونانية معرفة جيدة, 
وسهل بن هرون ملما بالفارسية خير المام . وعمر 
بن فرخان الطبرى من حذاق الفارسية واليونانية, 
وثابت بن قرة يجيد السريانية واليونانية ايضا ٠‏ 
وعلى هذا فليس يعقل قط ان يختار المأمون الكندى 
للعملفى بيت الحكمة,ويعين له المساعدين والتلامين 
الذين كانوا يقومون باعمال الترجمة تحت اشرافه, 
فى الوقت الذى يكون فيه الكندى نفسه لا يعرف 
سوى اللغة العربية وحدها ٠‏ 

وحتى اذا ما اعتبرنا الكندى مجرد مصحح 
للترجمة فان عملية التصحيح هذه تستلزم ان 
يكون المصحح ملما الماما جيدا باللفة الاصلية التى 
تمت الترجمة المصححة عنها ٠‏ ذلك لانه يستحيل 
على اى شخص ان يصعح كتابا مترجما وهو يجهل 
اللفة التى ترجم عنها ذلك الكتاب ٠‏ ذلك لان 
عملية التصحيح لا تقتصر على الناحية اللفوية 
فحسب وائما الاصل فيها هو مطابقة الترجمة 
للنص الاصلى الذى تم النقل عنه , وهذا يتطلب 
ان يكون المصحح عارفا بلغة الاصل حتما ٠‏ 

ولو استبعدنا اقدام الكندى على الترجمة 
بنفسه ٠‏ وقصرنا عمله فى بيت الحكمة وخارجه 
على التهذيب او التصحيح , فان هذا العمل بحد 
ذاته يتطاب الالمام باللفات التى يتم النقل عنها٠‏ 
ونستطيع ان نقرر ان العمل الذى كان ينهض 
به الكندى هو مراجعة الكتب المترجمة على غرار 
ما يجرى عندنا فى الوقت الحاضر 2 حيث يعهد 
المترجم ‏ او المؤسسة المسئولة عن النشي ل » 
بمسودة الكتاب المترجم ومعها الاصل الذى تمت 
الترجمة عنه 2 الى خبسٍ يعذق اللفتين : المنقول 
عنها ولمنقول اليها 2 ليقوم بمراجعة الترجمة 


فيتحةق من دقتها ومطابقتها للاصل ٠‏ فالكندى 
بعكم عمله فىبيت الحكمة كان يطلع علىكل ما كان 
المترجمون المعينون تحت اشرافه ٠‏ يترجمونه ليصلحه 
ولمهذيه ٠‏ وواضح ان هذا الاصلاح او التهذيب 
لا يقتصر على الناحية اللغوية وحدها ء لان الكندى 
لم يكن من البلغاء باللغة العربية 2 بل ليقوم 
بمراجعة الترجمة وتقويم ما يجده فيها من اخطاءء 
وطبيعى ان الكندى ما كان ليستطيع ذلك لو لم 
يكن ملما باللفة الاصلية التى نتم الترجمة عتهاء 

وعملية اصلاح الترجمة او المراجعة هذه لمتكن 
تقتصر على الكندى وحده . بل كان ينهض بها كبار 
المترجمين فى تلك الايام ٠‏ فقد كان حنين بن 
اسعق أيضا يفوم باصلاح ما يترجمه المترجمون 
الذين كانوا يعملون تحت امرته من كتب ء او ما 
يعرض عليه من ترجمات اخرى ٠‏ وكذلك كان كل 
هن ثابت بن قرة , وقسطا بن لوقا .2 ويحعيى بن عدى 
وغيرهم يقومون باصلاح الترجمات التى كانت 
تعرض عليهم 2 وكل هؤلاء كانوا من المتبحرين 
فى اللغات اليونانية او السسريانية او الفارسية 
أو غيرها ٠.‏ 


لماذا لم يعد الكندى فى المترجمين 


مما احتج به بعض الذين أنكروا على الكندى 
معرفته باليونانية او السريانية او سواهما من 
اللغات الاخرى قولهم ان « ابن النديم » صاحب 
« الفهرست 2 وهو المصدر الرئيسى الذى اورد 
اسماء معظم كتب الكندى ورسائله ‏ لم يذكر 
ان الكندى كان مترجما . وانه لم يشر الى ان 
تلك الكتب والمصنفات التى اورد اسماءها كانت 
من ترجمة الكندى ٠‏ 











يستند التفسير او التعليل الذى نعطيه لاهمال 
هذه الناحية المهمة من جانب ابن النديم ٠‏ الى 
نقطتين رئيسيتين اولاهما الطريقة التى كان الكندى 
يسير عليها فى الترجمة والكتابة ٠‏ فالذى تعتقده 
ان الكندى لم يكن ليكتفى بترجمة كتاب من اية 
لغة اجنبية الى اللفة العربية من دون ان يضيف 
اليه التعليقات والشروح الكثيرة التى تجعل ذلك 
الكتاب يبدو وكانه من تاليف الكندى لا من 
ترجمته فحسب ٠‏ 


© الكتدى 


ذلك لان ما استوعبه الكندى من العلوم الشهيرة 
قد مكنه من الالمام التام بالموضوعات التى كانت 
تحتويها الكتب التى كان يترجمها هو بنفسه 2 او 
التى كانت تعرض ترجماتها عليه , بعيث اصبح 
من اليسير عليه ان يغوض غمار تلك الموضوعات 2 
وان دسهب فى شرحها وتوضيحها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس وسمت جميع مؤلفاته بانها 
من عمله , سواء كانت مترجمة او موضوعة , 
ولذلك لم يذكر واحد من تلك المؤلفات بانه قد 
ترجم عن اللفة الفلانية ٠‏ 


أما النقطة الثانية فهى ان الكندى لم يكن 
من المتكسبين يعمل الترجمة مثل غيره من المترجمين 
الآخرين الذين كانوا يترجمون للخلفاء ولغيرهم 
من محبى العلوم ,2 باجور معددة ٠‏ ذلك لان ما 
ورثئه الكندى من ثروة خلفها له ابوه 2 وهو من 
الولاة المشهورين للعباسيين » وما اشتهر به 
هن اعتزاز بالعلم وتقديس له . كان يغنيه عن 
طاب الكسب سواء عن طريق الترجمة او التاليف 
على الرغم من وصف |« الجاحظ » له بشدة البخل 
فقد كان الكندى مغايرا لبقية المترجمين الذين 
كانوا يؤدون هذا العمل بدافع الحصول على المال 
فى الدرجة الاولى ٠‏ وفى مقدمتهم <نين بن اسحق 
الذى كان يكدب ترجماته على ورق سميك جداء 
وبحروف غليظة وسطور متباعدة بعد ان تعهد له 
المامون دأن يعطيه زنة ما كان يترجم ذهبا ٠‏ وعلى 
هذا فان كلمة « مترجم » فى عرف ابن النديم 
ومن عاصره من العلماء . كانت تتنصرق الى 
المترجمين الذين كانوا يتكسبون باعمال الترجمة٠‏ 
ولما لم يكن الكندى «تكسدب بما كان «ترجمه او 
بؤلفه فان ابن النديم لم يذكره فى طائفة المترجمين 
ولم يقل عن اى من كتبه بانه كان من ترجمته ٠‏ 

ومع اننا لا نعرف الاجر الذى كان المامون يقدمه 
للكندى حين انتدبه للعمل فى بيت الحكمة . الا 
اننا نعتقد ان ذلك العطاء لم يكن هو الباعث 
الاول الذى دفع بالكندى الى العمل فى ذلك 
لمعهد الفكرى الشهير ٠‏ فقد كان طموحه الفكرى 
وولعه بالعلوم . هما السببان الرئيسيان لما اقدم 
عليه من اعمال ووضعه من مصنفات ١‏ هآ 


بغداد ب سليم طه التكريتى 
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بعلم : الدكتور أحمد كمال أيو المحد 





يج الحوار الدائر منذن شهور عديدة داخل 
المجالس التشريعية وعلى صفحات العديد من 
المجلات والصحف فى مصر والبلاد العربية حول 
تطبيق الشريعة الاسلامية 2 يكشف عن خلافات 
فى النظر الى المسألة برمتها » يتجاون بعضها 
الاختلاف الفقهى حولتفاصيل القضية وجزثياتهاء 

ويستطيع الباحث أن يتبين داخل هذا العوار 
تيارين رئيسيين يختلفان فى موقفهما من الشريعة 
وكيفية تطبيقها على المجتمعات المعاصرة ٠.‏ 

ومن المصلحة ان نتبين معالم هذين التيارين , 
والمنطلقات الاساسية لكل منهما 2 حتى لا تتداخل 
المواقف وتختلط الاراء ,2 وحتى لا تتوه القضضية 
فىزحام جدل ظاهره الاختلاق داخل الاطار الواحد, 
وحقيقته الانبعاث مناطارين مختلفين متباعدين ٠٠‏ 


والموقف الاول 


يبدا من النصوص الشرعية وينتهى اليها 2 
ويكاد اصحابه يتخذون لهم مبدا وحيدا 2 هو 
اعلان قبول تلك النصوص والاستعداد الفورى 
لتطبيقها كلها بلا قيد ولا نحفظ ٠٠‏ وهم يرون 
أن القضية فى جوهرها لا تخرج عن اتخاذ موقف 
صريح من النصوصء فاما أن تقبل جملتوتقصيلاء 
واما أن ترفض صراحة . ويعلن الرافضون ذلك 
بلا موارية ٠٠‏ 


١4 


أما الموقف الثانى 


فيبدأ يعيدا عن النصوص كلها ٠٠‏ يل ريما 
كانت بدايته خارج الشريعة الاسلامية كلها ٠.‏ 
يبدا اصحايه بالنظر الى مصالح الناس كما 
يتصورما الناس ء والى اوضاع المجتمعات 
الاسلامية وغ الاسلامية . والى الواقع المستقر 
باعتباره مقياس المصالح والمفاسد ٠٠‏ وهم لا 
يتصورون الا ان يكون التشريع عملا اجتماعيا 
خالصا 2 يرجع فيه الى تقدير الجماعة 2 ويمارس 
فيه العقل ‏ بغير قيد ‏ بعثه الحر عن العقيقة 
والمصلحة ٠٠‏ 


واذا كان أكثر المشاركين فى الحوار الدائسر 
لا يفصحون صراحة عن انتمائهم الى تيار أو آخر 
.ن هذين التيارين ٠‏ ويكتفون بتخطئة بعضهم 
البعض ١,‏ فانه يعنينا هنا أن نتبين المنطلقات 
الاساسية لكل تيار , وان نحدد النتائج المترتبة 
فى خصوص القضية العملية المطروحة 2 وهى 
قضية تطبيق الشريعة الاسلامية واتخاذها مصدرا 
رئيسيا للتشريع ٠٠‏ كما يعنينا فى النهاية ان 
نقدم ا فى تواضع ب تصورا ثالثا للقضية » 
مرتبين عليه كذلتك نتائجه العملية ٠٠‏ 


الموقف الاول : التصوص تكفى 


١‏ والمنطلق النفسى لهذا الموقفنمنطلق مزدوج2 
فهو فى جزء منه تعبير عن شوق قديم طويل لرؤية 








الاسلام مرفوع اللواء 2 ورؤية احكامه نافذة 
الكلمة , ودعامة اصحاب الراى المسموع فى تنظيم 
المجتمع ٠٠‏ وهو فى جزء آخر منه تعبيي عن روح 
معافظة تحرص على « تميئز » الاسلام فى عقيدته 
وشريعته » عن طريق تطبيقه كاملا , غير « مطعم » 
بمكونات مستمدة من حضارة غبر حضارته 2 وغير 
متصرف فيه « زيادة او نقصا او استدراكا او 
تعفظا » , نزولا على ما يسميه دعاة ذلك التطعيم 
مراعاة ظروف العصر ومقتضيات التطور ٠٠‏ ولهذا 
يفزع اصحاب هذا الموقف من عبارات « التجديد » 
و «التطور» » و «تطوير التشريع» وغير ذلك مما 
يفتح الباب ‏ فى تقديرهم للعبث يجوهصر 
الاسلام وتطويع احكامه لاهواء الناس ٠‏ 

ب أما المنطلق الفكرى لهذا الموقف فيستمده 
اصعابه من اصول ونصوص مغتلفة : 

-١‏ واول هذه الاصول ان الاسلام كله جاء من 
عند الله ليطاع الله سبحانه باقامة إحكامه ٠.٠‏ 
وهذه الطاعة لا تكتمل الا اذا كان التطبيق شاملا 
وعاما ومباشرا ٠٠‏ ويشهد لهذا الاصل قوله 
نعالى : ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يعكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما 
آضيت ,2 ويسلموا تسليما » ٠‏ 

وقوله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ٠‏ ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » ٠‏ 

ومن ثم فالتردد فى تطبيق الشريعة الاسلامية 
نردد فى الايمان واهتزاز فى العقيدة ومخالفة عن 
مر الله .ومشاققة لرسوله صلىالله عليه وسلم» 


اج بيه 
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- ان التشريع عمل الهى خالص » لا يشترك 
فيه البشر ,2 ومحاولة اشتراكهم فيه منازعة لله 
تعالى فى العحكم , وتطاول على السيادة الالهية 
فى المجتمع الاسلامى » ذلك أن التشريع « حكم » , 
ولا حكم فى المجمتع الاسلامى الا لله تعالى , 
«ومن لم يحكمبما انز لالله فاولنك هم الكافرون»٠‏ 
انه لا سبيل للنظر العقلى الخالص فى 
امور التشريع , اذ لا سبيل لمعرفة الحق فى مصالح 
الناس الا بالرجوع الى الخالق سبعانه الذى 
« يعلم من خلق وهو اللطيف الخببي » ٠‏ وما يراه 
بعض الناس مصلحة قد يراه الاخرون مفسدة 2 
وما تراه الاغلبية حقا ومنفعة قد يكون عين الضلال 
وامفسدة ٠‏ 5 


والكثرة وحدها ليست دليلا على موافقة الحق 
واصابة وجه المصلحة ٠٠‏ اذ « لا يستوى الخبيث 
والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث » والناس اكثر 
انقيادا لدواعى الهوى ٠‏ واسرع استجاية لما يعقق 
المنافع الظاهرة والعاجلة 2 ولو حمل فى طياته 
اعظم المفاسد الآجلة ٠٠‏ ولا مخرج للناس من 
ذلت كله الا بالانقياد للشريعة التى تردهم الى 
ما قد يخفى عليهم من وجوه المصلحة ٠٠١‏ « وعبى 
ان تكرهوا شيئًا وهو خب لكم ٠‏ وعسى أن تحبوا 
شينا وهو شى لكمءوالله يعلم وانتم لا تعلمون ٠»‏ 

4 انه لا يجون التردد أو التحفظ فى تطبيق 
حكم من أحكام الشريعة الاسلامية بدعوى مراعاة 
روح العصى او ظروفه ٠‏ ذلك ان ما يسمى روح 
العصر ليس فىحقيقته الا تراكما لاوضاع واعراقف 


5 


العربى ‏ العده !١4‏ ب سبتمير 9(5( 


نمت فى غيبة الاسلام على حساب مبادئه ٠٠‏ ولا 


يجوز بحال من الاحوال ‏ أن تكون معيارا تحاكم 
اليه نصوص الاسلام ومبادؤه .. ٠‏ 


ان الشريعة هوالمعيار والحجة على كل عصي .٠٠‏ 
وليسث العصور حجة ولا معيارا لها ٠ه‏ 


فالشريعة حاكمة على أهواء الناس ولا يجوز 
أن تكون محكومة بتلك الاهواء او تابعة لها ٠‏ 


6 ويترتب على ما سبق أن جميع احكام 
الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق فورا . اذ لا 
يجوز التدرج فى تطبيقها بعد عهد النبوة وبعد 
أن اكمل الله الدين وكشف بالنصوص عن حكم 
الله فى كل مشكلة ٠٠‏ والقول بالتدرج ب فى 
منطق هذا الراى ‏ ترخص يمليه الضعف ٠‏ وتعايل 
تاباه النصوص ٠‏ 


هذا هو الموقف الاول . واضبح لا لبس فيه , له 
منطقه المستقيم ونتائجه الطبيعية المتمشية مع هذا 
المنطق .٠٠‏ 


الموقف الثانى 


النصوص أمثلة 
والممارسات اجتهاد ,» 
والعفل هو المدخل للتشريع 


اصحاب هذا الموقف يتصورون الدين فى جوهضرءه 
دعوة للعقيدة الخالصة ,2 وللاخلاق الفاضلة 2 
صعبتها توجيهات عامة لتنظيم المجتمع » ضربت 
لها الامثلة 2 بعض الامثلة 2 فى كتاب الله وسنة 
رسوله , ومارسها المسلمون ممارسات متعددة 
ومختلفة فيما بينها خلال عصور التاريخ الاسلامى 
المتعاقية ٠٠‏ 


وهم لا يرون فى هذه الممارسات الا اجتهادات 
بشرية 2 تستعق أن تستانس بها الاجبيال اللاحقة 
دون أن تقف بالغرورة عندها 2 أو تلزم نفسها 
بها ٠‏ 

ويرى اصحاب هذا الموقف ‏ فوق ذلك ان 
الدين قد تضمن دعوة عامة لاستعمال العقول 
وتقليب الابصار فى الكون وفى التاريخ 2 وفى 
النفس ٠٠‏ وان هذه العقول قادرة على اكتشاق 


١ 


مواضع المصلحة . مطالبة بان تعمل على هد 
الاكتشاق ٠‏ 


كما يرون أن الوقوفق المطلق عند النصوص 
ومحاولة تطبيقها كلها تطبيقا حرفيا على الواقء 
المتجدد منهج يصطدم ياصلين لا يمكن التضعية 
بهما : 

الاول : أن الدين ‏ بنصوصه التشريعية ب جا. 
رحمة للعالمين ٠‏ وهو لا يكون رحمة الا اذا استجاب 
لعاجات الناس وحقق مصالحهم ,2 والنصوص 
التشريعية التفصيلية قد كانت استجابة لحاجات 
الناس حين نزلت لانها واجهت مشاكلهم كما كانت 
يوم نزلت ٠٠‏ فاذا تفيرت المشاكل وتبدلت الاوضاع 
كان لا بد أن تتفير الاحكام وان تتطور استجابة 
لسنة الله فى الكون كله ٠٠‏ 


الثانى : ان النصوص ‏ مهما تعددت ‏ فهى 
محدودة بالقياس الىالمشاكل المتجددة٠٠‏ والسوابق 
الثابتة من عهد النبوة وعهد صدر الاسلام مهما 
تعددت كذلك فهى محدودة العدد / بالقياس الى 
ما يطرأ كل يوم من اوضاع جديدة ومشاكل لم 
تكن تواجه الناس فى العصر الاول ٠٠‏ واذا كان 
المشرع نفسه قد وكل الى العقل مهمة مواجهة 
هذه المشاكل الجديدة ٠‏ فمعنى هذا ان العقل 
مؤتمن ٠‏ وانه قادر على اكتشافق مواضع المصلحة 
٠٠وبذلك‏ تكون النصوص « قرائن » على المصالح2 
وتكون السوابق «ممارسات» فى طلب هذه المصالح2 
ينفتح الباب معها لاعمال العقول فىامور التشريع» 

وفوق ذلك كله يرى اصحاب هذا الموقف أن 
العالم من حولنا ملىء بالتجارب الانسائية التى 
تم رصدها وتعليلها 2 والتى استعين فى فهمها 
وتقييمها بكل ما وصلت اليه العلوم الحديثة فى 
ميادين الدراسات الاجتماعية , فالانظمة السياسية 
والاقتصادية والمعاملات التجارية المختلفة,والجرائم 
وعقوباتها ٠٠‏ وكلها أمور يتناولها التشريع 
الاسلامى , لم تعد رموزا غامضة ولا خفية , وانما 
صارت سجلا انسانيا موقعا لا يملك مشرع معاصي 
أن يسقطه من حسابه ٠٠‏ واذا كانت القاعدة 
الاسلامية ان الحكمة ضالة المؤّمن , فلا حرج على 
المسلمين أن يستعينوا فى أمورهم التشريعية بكل 
تجربة انسانية ٠٠‏ 


هذان هما الموقفان ,2 وتلكما هما المدرستان ٠٠‏ 
فاين نقف منهما ؟ وكيف يمكن انيتحرك المجتمع 
يتضية تطبيق الشريعة الاسلامية دون أن يعوق 
حركته الشد والجذب المتبادلان من هذين المنهجين؟؟ 


الموقف الثالث 
الشريعة حاكمة ولكن الفقه محكوم 


اللمصاحه 





نحن نرىان فىكل منالموقفين جانبا من الحقيقة٠‏ 

فالمسلم لا يكون مسلما الا اذا اختار الالتزام 
بشريعة الاسلام . وايقن أن ما ثبت عن الله تعالى 
او عن نبيه صلى الله عليه وسلم , فهو المصلحة 
بعينها , والرحمة كلها , والعدل كله ٠.٠‏ والا 
اذا ادرك الفارق الجوهرى بين احكام البشر. وحكم 
الله ٠٠‏ فالبشر ‏ كل البشر يؤخذ من كلامهم 
ويترك ٠‏ ويقبل من آرائهم ويرفض » ويناقشون 
فيما يقولون ويفعلون ٠٠‏ والتسليم لهم بغير 
منافشة ‏ ذل وعبودية, واهدار لنعمة العمّل وملكة 
البعث ٠‏ 


أما حكم الله تعالى وحكم رسوله ( ص ) 2 
فالايمان به رسوخ فى العلم ٠‏ والتسليم له عن , 
والاستقامة على أمره مدخل لكل خير ٠٠‏ والمسلم ‏ 
مع ذلك كله يعرف أن النصوص لم تتناول 
بالتفصيل كل شىء + وان الله تعالى بين حكمه فى 
أشياء 2 وسكت رحمة بنا ب عن اشياء ٠٠‏ 
وهذا السلوك تفويض لنا بالاجتهاد 2 ودعوة الى 
استعمال العقول 2 واستجلاء وجوه المصالح 2 
والمفاضلة ببن الحلول والبدائل ٠٠‏ 


وممارسة هذا الاجتهاد ليست عدوانا على 
النصوص بل هى التزام بها ,2 وبالاصول العامة 
للاسلام*٠‏ وهو يعرق كذلك انالنصوص الاسلامية 
حين تناونت امور التشريع المختلفة تناولت بعضها 
بالتفصيل الشامل والتحديد الذى لا يترك مجالا 
لتاويل او اجتهاد ٠.٠‏ وتناولت بعضها الاخر 
العموم والاجمال 2 حتى يتسع للناس ‏ من بعد 
- مجال الاختيار بين الحلول المختلفة التى تدخل 
ثى نطاق ذلك العموم وفى اطار هذا الاجمال ٠‏ 
لهو لذلك يعرف أن للعقول سبيلا مع هذا النوع 


© التصوص والعقل ٠٠‏ 


الثانى من النصوص ٠‏ والمسلم المعاصر حين يدعو 
فى ايمان وحماس لتطبيق الشريعة الاسلامية يفعل 
ذلك وبين عينيه الحرص على الالتزام الكامل 
بالنصوص ٠‏ والاستعداد التام لممارسة الاجتهاد 
فيما لم تتناوله النصوص او تناولته بالعموم 
والاجمال 2 وهو لا يرى فى هذين الامرين تناقضا 
ولا تعارضا » بل يرى فيهما وجهين لحقيقة واحدة 
هى الالتزام بالاسلام فى نصوصه الصريحة وفى 
دعوته الواضحة لاستعمال العقول ٠٠‏ 


واصحاب هذا ا منهح الاخير ٠‏ يعتاجون - فيما 
ارى ‏ الى تذكير الفريقين جميعا بامور أربعة 


اساسية من شانها أن تعين على وضع الجهد 
المبذول لتطبيق الشريعة الاسلاميةموضعه الصحيح: 


الامر الاول : 


ان من الغطا العلمى الفادح محاولة الفصل بين 
حكم تشر يعى وبين اصوله الحضارية والفكرية > 
ذلك أن التشريع فى جوهره مفاضلة بين القيم » 
وتوفيق او ترجيح بين المصالح المتعارضةء واختيار 
لواحد من الحلول البديلة التى يطرحها الواقع 
لمعالجة مشكلة من المشاكل 2 ثم هو فى النهاية 
تقنين لهذا الاختيار 2 وتثبيت له باضفاء <ماية 
الدولة عليه ووقوفها بسلطانها الى جواره ٠‏ واذا 
كان من المسلئم به ان لكل حضارة نظام القيم 
الخاص بها , وما يترتب عليه من ترتيب للمصالح 
وأولوياتها .2 فان « الاختيار التشريعى » لا بد 
أن يعكس نظام القيم والمصالح الذى تتبناه تلك 
العضارة ٠٠‏ 

لهذا فان من الاخطاء الجسيمة التى نلمحها 
كثيرا خلال مناقشة احكام الشريعة الاسلامية , 
محاولة عزل بعضها عن نظرة الاسلام الشاملة 
للحياة ٠‏ والقيم والمصالح ٠٠‏ ثم الحكم عليها 
بمعاير مستمدة من رؤى حضارية اخرى / تعكس 
نظرة مختلفة الى القيم والمصالح داخل الجماعة٠٠‏ 


ولعل هذا الخطا لا يظهر فى شىء ظهوره فى 
محال الجرائم والعقوبات ٠٠‏ فالقانون الجنائى 
من اشد هرويم القانون ارتباطا بترتيب القيم 
والمصالح داخل الجماعة ٠٠‏ ولهذا ايضا احتدم 


لكا 


١985 سبتمير‎  !١4 العدد‎  ىبرعلا‎ 


الخلاق بين اصعاب المدرستين اللتين عرضنا لهما 
حول تطبيق عقوبة القطع: فى جريمة السرقة .٠٠‏ 
وكان من اسبابه أن بعض الباحثين قد انتزع هذا 
العكم من سياقه التشريعى والحضارى واخضعه 
للتقييم بمعايير تعكس رؤية حضارية مختلفة ٠٠‏ 
ان فى ترتيب المصالح ‏ وفتقا للرؤية الاسلامية ‏ 
ان حماية امن الناس فى انفسهم ومساكتهم 
واموالهم قيمة اجتماعية لها اولوية كبيرة , 
يناسبها تشديد الحماية القانونية لها 2 بتشديد 
العقاب الرادع على كل عدوان يتهددها ٠٠‏ ولهذا 
كانت عقوبة القطع فى حقيقتها موجهة لحماية هذه 
القيمة 2 ولم تكن من اجل المال وحده ٠٠‏ ولهذا 
لم يشرع الاسلام عقوبة القطع فى جريمة .ا غصب 
المال » وانما اوجبها فى السرقة التى يتسور فيها 
المعتدى حدود ٠‏ الحرز » الذى احاطه به المالك 
ملكه ٠‏ وهو ما يجعل منها صورة مصفرة لجريمة 
« العرابة » التى يخرج فيها الجانى على امن 
الناس ويقطع عليهم طريقهم والتى اوجب الشارع 
فيها عقوبة القطع كذلك ٠٠‏ 


الامر الثانى : 


ان الشريعة غيٍ الفقه ,2 كما أن الدين غيب 
التدين ٠٠‏ فالشريعة هى مجموع احكام الله تعالى 
الثابتة عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم . 
والتى تنظم افعال الناس ٠٠‏ ومصدرها كتاب 
الله وسنة نبيه ( ص ) ٠‏ أما الفقه فهو عمل 
الرجال فى الشريعة , استخلاصا لاحكامها وتفسيرا 
لنصوصها , وقياسا على تلك النصوص فيما لم 
يرد فيه نص ء وطليا للمصلحة فيما يعرض من 
امور السياسة , واذا كانت الشريعة حاكمة كما 
يقال بعق ٠٠‏ فان الفقه محكوم بكل ما يحكم عمل 
الرجال وسلوكهم فى الجماعة ٠‏ 

والطاعة الواجبة على المسلم انما هى طاعة 
الشريعة ٠٠‏ وليست طاعة الفقه ورجاله ٠٠‏ 
ولذلك كان ابو حنيفة رضى الله عنه يقول 
ان الامر اذا جاء عن الله تعالى او عن نبيه 
( ص ) فهو على العين والراس ٠٠‏ واذا جاء عن 
الصعابة فاختلفوا فيه اختار من آرائهم / لانهم 
بصحبتهم للنبى (ص) واخذهم عنه لن يفوتهم 
الحق مجتمعين » ولن يخرج عن آرائهم مختلفين ٠٠‏ 
اما اذا انتهى الامر الى فقه التابعين وتابعى 
التابسين فقد كان رضى الله عنه يجتهد كما 
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اجتهدوا 2 ويقول : « هم رجال ونحن رجال » 

ان هذه التفرقة الاساسية حين تستقر وتتح . 
خطوطها كفيلة بان تدوءب حدة الكثير من الغلافان 
القائمة ٠٠‏ فلا يعذر احد فى خروجه على الشريعة 
او رفضه لها او استدراكه عليها ٠٠‏ ولا يلام 
أحد اذا اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد الفقهام .٠‏ 
او كان له فيما ذهبوا اليه ب رأى جديد .٠٠‏ 

ان الذين يضعون الفقه والشريعة فى اطار 
واحد 2 يصفونه كله بأنه « التشريع الاسلامى » 
الذى لا بد من تطبيقه بحذافيره كلها » ير تكبون 
خطا فادحا فى حق الاسلام وفى حق الناس .٠‏ 
فهم يدخلون على الاسلام ما ليس منه ٠٠‏ ويلزمون 
الناس بما لا يلزم 2 ويفرضون عليهم من الحرج 
ما لم ياذن به الله ٠‏ 


الامر الثالث : 


ان مجال الاجتهاد فى التشريع مجال واسع 
وكبير , لان ما لم تتناوله النصوص كثي بالقياس 
الى ما تناولته ٠‏ وليس ذلك كما يتوهم البعض 
قدحا فى الشريعة , ولا هو نيل من قول الله 
تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » 
بل هو آية الحكمة ودليل الكمال فى شرع الذى 
خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه > والذى 
يعلم ‏ وله المثل الاعلى ‏ أن العالم يتطور 2 
وان اشكال العياة تتفي , وأن مشاكل الناس 
تتبدى فى قوالب جديدة ٠٠‏ لانه سبحانه كما 
أودع ناموس الحركة فى الكون ولمجتمع , اودع 
نعمة العقل فى الرؤوس ليلاقى شرعة الحركة 
بمثلها 2 وليستجيب للتطور فى الحياة بتطوير 
فى الاحكام , هو وحده الكفيل بحماية الشريعة 
وتحقيق مقاصدها الدينية ٠٠‏ 

ان من حق بعض الناس ان يعجزوا عن رؤية 
الدنيا وهى تدور »ولكن ليس من حقهم ان ينكروا 
هذه الرؤية على من امكنه الله منها 2 وليس 
من لم ير حجة على من راى ٠٠‏ ولا الجاهل حجة 
على العالم ٠٠‏ والذين يرفضون ان ينظروا الى 
ابعد من مواقع اقدامهم » ويتصورون أن من حقهه 
ان يضربوا بين المسلمين وبين سائر العالم بسو 
غيٍ ذى باب ء او يتغيلون ٠‏ ان المسلمين يستطيه ' 
أن يقيموا مجتمعهم على صورة نماذج الجته - 
الانسانية التى قامت منذ آلاق السئين 2 أن 
يستغنو/ بذلك عن الاجتهاد من جديد ‏ عا 


يحرثون فى البعر + ويطلبون غير مطلب ٠٠0‏ ولن 
تتوقف الحياة لتناقش خيالهم المريض ٠٠0‏ وانما 
المسلم الحق من تعلق قلبه بالله » وارتبط هواه 
بشرع الله . ثم هو يمسك ‏ فى ذلك كله 
بزمام الحياة » يتحرك بها وتتحرك به ٠٠‏ ويزكى 
بعلمه وجهده ‏ اصول الخ التى بذر الاسلام 
بدرتها الاولى لتنمو شجرتها » وتتعدد ازهارها » 
ولرتفع من اصلها الثابت « فرعها فى السماء ٠.‏ 


الامر الرابع : 


ان الواقعة الاجتماعية هى السند المادى لكل 
نشاط تشريعى فقهى ٠٠‏ ومعنى هذا ان جزءا 
كبيرا من الاجتهاد يجب ان يتجه الى رصد الظواهر 
الاجتماعية وفهمها وتحليلها وتصور الحلول 
التشريعية المغتلفة التى تتعامل معها 2 وتحليل 
النتائج العملية التى تنترتب على كل اختيار فقهى 
مطروح ٠٠‏ ذلك ان التشريع ليس نظرا فلسفيا 
ولا رياضة عقلية + وانما هو رعاية لمصالح الناس 
بسلطان الحكم , ولذلك قال الامام الشاطبى بعق 
ان « تكاليف الشريعة ترجع كلها الى تخقيق 
مقاصدها فى الخلق » ٠‏ 

وحين يمارس الاجتهاد 2 وتعرض على المشوع 


© النصوص والعقل .. 


والفقيه ورجل السياسة حلول متعددة تقبلها 
الشريعة الاسلامية وتتسع لها 2 فان الاختيار 
حينئذ لا بد انيعكمه فهم الواقع الاجتماعى وتعليل 
حركته 2 لذلك وجب أن يستقر فى ذهن دعاة 
الاسلام والمنادين بتطبيق الشريعة انالجهد الفقهى 
الخالص لا بد ان يتممه عمل اجتماعى واسع , 
حتى تأتى ثمرته رحمة حقيقية للناس »2 ومغرجا 
لهم من الضيق » ورفعا للعرج ٠١‏ 

وبعد لذت 

فهذا كله رأى ٠٠‏ دفع اليه الحرص الا تتوه 
قضية تطبيق الشريعة الاسلامية تحت ركام جدل 
طويل٠٠‏ والا يُختيئر المسلمون بين موقفين متطر فين 
جعل الله لهم سعة فى التوفيق بينهما ٠٠‏ كما 
دفع اليه الحرص على أن يكون خطونا على طريق 
الاسلام خطوا موفقا رشيدا تظلله السماحة , ولا 
يعكر صفوه ضيق الصدر او ضيق الافق ٠٠‏ 

وحين يكون الامر امر رأى واجتهاد فلا نقول 
الا كما قال ابو حنيفة رضى الله عنه « هذا 
أحسزما قدرنا عليهء فمن جاءنا بغير منه قبلناه»٠‏ 

للا 


القاهرة ‏ احمد كمال ابو المجد 


سب الا من يرينى غايتى قبل مذهبى ؟ 
ومن اين ء والفايات بعد المذاهب ؟ 


( ابن الرومى ) 


0-7 الياسمين العاطر يفوح شذآه 2 ولو حجبوه بغطاء 


( مثل هندى ) 


يع على كل انسان عاقل ان يختار أبويه 


) برتراند رسل‎ ١ 


و 


بي رآيت الخمس نافمة ء وفيها 
فلا والله اشربها حياتى 





و *تة انسان فكدت أطبير 


( الأحيمر السعدى ) 
مناقب تفسد الرجل الكريما 
ولا أشغفى بها ابدا سقيما 

( صفوان بن امية ) 


هل يمكن للعالمالثالثان يخلص من عقدةتقليد 





دول العالم الصناعيةالمتقدمة ؟ 


العالالثاانكف 


,برقع لواء الدعكوة لنظاماقنتصادى جديد 


بقلم : الدكتور حازم الببلاوى 


بي ان الدعوة لانشاء نظام اقتصادى جاءت 
نتيجة للمطالبات المستمرة من جانب دول العالم 
الثالث لاعادة النظر فى علاقات التبادل الدولية ٠‏ 

وقد اخذت الدعوة اسم النظام الاقتصادى 
الجديد بوجه خاص من ائر دعوة الجزائر لمؤتمر 
القمة لدول عدم الأنحياز فى سبتمبر ١8917‏ ء وما 
ترتب عليها من عقد دورة خاصة للجمعية العامة 
للامم المتحدة لمناقشة تجارة المواد الاولية ٠‏ وقد 
صدر فى هذا الشان قرار الجمعية العامة فى 
دورتها السادسة غير العاديةبانشاء نظام اقتصادى 
دولى جديد ( قرار رقم !!٠١(‏ فى اول مايو 
4 ) والقرار ببرنامج عمل لانشاء هذا النظام 
( قرار رقم "٠١!‏ ) 2 فضلا عن ميثاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول ( ١!‏ ديسمبسر 
لاوا ) ٠‏ 

وطبيعة « النظام الاقتصادى الجديد » لا تكاد 
تخغتلف عن طبيعة « الاعلان العالمى لحقوق 
الاأنسان » ( قرار الجمعية العامة ٠١‏ ديسمسر 
٠ ) 4‏ فكلاهما صدر بنفس الاداة معبرا عن 
الآمال التى تهدف اليها الانسانية 2 فاقامة نظام 
اقتصادى جديد ليس حقيقة ولكنه وعد أو 
مشروع ٠‏ 
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فكلمات « العدالة » و « الأتصاق » و« المقابل 
العادل » و « التعاون » « وبذل كافة الجهود » 
تتكرر عبر هذه الوثائق بما يكشف طبيعة هذا 
النظام باعتياره أملا اكثر منه حقيفة ٠‏ 

وقد تضمن برنامج العمل لاقامة النظام الجديد 
الممترح عدة نقاط تمثل رؤوس الموضوعات التى 
تمثل اهمية خاصة فى تعديل العلاقات الدولية : 

١‏ المشكلات الاساسسية لتجارة المواد الأولية 
وبوجه خاص مشكلة الغذاء ٠‏ 

 "‏ النظام النقدى العالمى ودوره فى تمويل 
التنمية ٠‏ 


'" ب التصنيع ٠‏ 

انتقال التكنولوجيا ٠‏ 

6 تنظيم الرقابة على الشركات المتصسددة 
الجنسية ٠‏ 

5" ميثاق حقوقالدول الاقتصادية وواجباتهاء 

٠ تنشيط التعاون بين الدول النامية‎  '٠*+ 

م مساعدة الدول النسامية على ممارسة 
سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية ٠‏ 

4 تدعيم دور الامم المتحدة فى مجالاتالتعاون 
الاقتصادى الدولى ٠‏ 






٠‏ - برنامج خاص لعونات الطوارىء للدول 
التى تائرت بالازمات الاقتصادية وخاصة الدول 
الأقل نموا ٠‏ 


والتقدم الذى تعحفقق فى كل من هذه الميادين 
لا زال امرا محدودا للغاية ٠‏ ومع ذلك فقد حدث 
شىء » لقد بدأ الحوار ٠‏ فما لم يكن متصورا 
مناقشته اصبح الآن محل مناقشة ٠‏ فمناقشة 
المشاكل الاقتصادية بين الشمال والجنوب ( موّتمر 
باريس ١5‏ ديسمبر 19178 ) والتى لم تكن ممكنة 
قبل عدة سنوات 2 اصبحت مقبولة الآن » ومن 
جميع الاطراق ٠‏ 

واذا كان هدف تقديم معونات من الدولالمتقدمة 
ب (/ من الدخل القومى ‏ والذى نودى به خلال 
مؤتمر التجارة والتنمية 1١955‏ لم يتحقق , 
فان ذلك لم يمنع من وجود بعض المساعدات 2 
وان كانت نسبتها قد تناقصت فى السنوات الأخرة 
( فلاره/ من الدخل فى ١958‏ و "ثاره٠/‏ فى 
لاوا ) ٠‏ 


سلوك دول البترول 


ويمكن أن نشير الى أن سلوك الدول النامية 
التى حصلت على الدخول النفطية كان أفضل 
بكثير فى ميدان المساعدات ٠‏ فقد قامت دول 
الاويك بتقديم مساعدات بلغ حجمها فى ١9114‏ 
حوالى 'اره بليون دولار دفع منها حوالى ار؟ 
بليون دولار بالاضافة الى ما قدم للمؤسسات 
الدولية ٠‏ وذلك رغم أن كل ما حصلت عليه 





الدول النفطية لايمثل الا جزءا يسيرا منالثروات 
فى الدول المتقدمة 2 فضلا عن انها ليست دخولا 
بالمعنى العقيقى بل اقتطاع لثروتها الوطنية ٠‏ 
فلم يجاوز الدخل الذى حققته هذه الدول فى 
واوا ٠١ ٠‏ بليون دولار وذلك فى حين أن 
الزيادة السنوية للدخل فى الدول الصناعية تقدر 
بحوالى ٠٠١‏ بليون دولار ٠‏ 

على أنه اذا كان هناك شعور عام بعدم كفاءة 
وعدم عدالة النظام القائم فان الاتفاق أبعد ما 
يكون على شكل النظام الجديد المقترح ووسائل 
تحقيقه ٠‏ 

حتى دول العالم الثالث التى تتفق على نب 
النظام القائم لم تحقق الحد الادنى من الاتفاق 
على شكل النظام الجديد ٠‏ فباستئناء تضامنها 
عادة على مواجهة الدول المتقدمة واسستنكارها 
لقواعد التعامل الدولى المفروضة عليها ٠‏ فانها 
فى معاملاتها ببعضها كثيرا ما لا تخرج عن هذا 
النموذج الذى ترفضه ٠‏ فهى دول حائرة بين ميلها 
الغريزى الى تقليد انماط الدول الصناعية وبين 
رغبتها فى تقديم نموذج جديد ٠‏ 

ولذلك فان الجزء التنفيذى من النلام 
الاقتصادى الجديد لا زال شديد الضآله ٠‏ فكل 
ما تحقق هو همزيد من الاستعداد لتقبل أمور كانت 
مرفوضة سابقا وبوجه خاص فقد نشا جو اكش 
مناسبة للعوار ١٠أصبح‏ الحق فى المساعدة للتنمية 
أكثر من مجرد منحه 2 أصبح هناك شبه حق ٠‏ 
أصبح الحق فى مناقشة الديون أكثر من مجرد 
مماطلة فى الدفع 2 أصبح هناك شبه رقابة على 
سلوك الدائنين ٠‏ أصبح الحق فى التاميم وفى 
السيطرة علىالموارد الطبيعية حقا لا نقاش فيهاء 
وفد كانت بالامس القريب غي معترق بها ٠‏ 


حضارة الكم 
ولا يمكن العديث عنمضمون للنظام الاقتصادى 


الحديد دون ايضاح للهدفق منه ٠‏ ومن الطبيبي 
أن تكون نقطة البدء هى مناقشة اهداق المجتمع 
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العربى ‏ العدد 4١؟! ‏ سبتمبر 5ا69١‏ 


الصناعى المتقدم ٠‏ فهذا المجتمع يمثل فى الواقع 
الاطار الحضارى السائد فى هذا العصى ٠‏ 

ليس من السهل تحديد هدق واحد أو أهداق 
محددة للنظام الاقتصادى السائد ,2 وذلك [ن هناك 
نسيجا متشابكا من الملافات والقيم التاريخية 
والحاجات الحالية ٠‏ ومع ذلك فمن أجلالتبسيط 
يمكن القول بان الهدف الغالب فى الدول المتقدمة 
هو النمو ٠‏ 

ومنذ الثورة العلمية وقداصبح القياس مرادفا 
للعلم 2 فلا « علم الا ما يقبل القياس » ٠‏ ومتى 
تعدئنا عن القياس فاننا نشسٍ الى الكم ٠‏ وفى 
عالم الكم الإكبر « أفضل » من الأصفر ٠‏ ولذلك 
لم يكن غريبا انيكون السعى وراء النمو مصاحبا 
لهذه الثورة العلمية ٠‏ 

وهذا التغيير فى النظرة للامور هو تفي عقلى 
وثقافى خطير لا ينبفى ان نقلل من اهميته 2 وقد 
ترك آثاره على مختلف اوجه الحياة وليس فقط 
النشاط الاقتصادى والقيم السائدة ٠‏ فالبحث 
العلمى ذاته قد تاثر ب او ربما قد ساعد على - 
ظهور هذه العقلية الجديدة للنمو ٠‏ ففى عالم 
العلوم الرياضية مثلا كان انتقال مجالات الاهتمام 
نديرا بهذا التحول فى النظرة الى الكون ٠‏ فعند 
الاغريق مثلا كانت الهندسة هى ارقى العلوم ٠‏ 
وها هو افلاطون يضع على باب اكاديميته تحذيرا 
« بان من لا يعرف الهندسة لا يدخل هنا » ٠‏ 
والهندسة هى علم التناسق ولا شان لها بالكم 2 
وعندما جاء ليبنز ونيوتن فى القرن السادس عشى 
وطورا البحث فى الرياضة بالاهتمام بالتفاضل 
والتكامل ( التحليل الرياضى ) ٠‏ فان ذلك لم يكن 
تطويرا عاديا واستمرارا لنفس الاتجاه السابق » 
وانما كان قفزة وانقطاعا مع الماضى ٠‏ فقد 
اصبحنا نبعث مع التحليل الرياضى عن معدل 
التغيب 2 اى عن النمو وعن القيم القصوى ٠لقد‏ 
انتقلنا الى عالم الكم وبعدنا عن عالم الاتساق 
والجمال ٠‏ ولذلك لم يكن غريبا ان يرى العديد 
من المؤرخين ان الحضارة الصتاعية فى اورويا 
وامريكا هى حضارة الكم ٠‏ 


هدق النمو 


ولكن اى كم ؟ لقد اصبح الهدفق زيادةالانتاج 
وزيادة حيازة الأشياء ٠‏ واصبح الهدف هو تحقيق 
النمو , واكتسب الناتج القومى والدخل الفردى 


نض 





قدسية كبيرة فى الاهداف الاقتصادية للنظم 
ا معاصرة ٠‏ 

فى ضوء ما ثار حول حدود النمو واستحالة 
الاستمرار بالمعدلات الحالية لنمو السكان ونمو 
الانتاج والاستهلاك . فقد بدأ الجدل فى الدول 
الصناعية ذاتها حول جدوى النمو كهدق 
للمجتمعات ٠ولم‏ يقتصر هذا الجدل على الاشارة 
الى عدم امكانية الاستمرار فى السعى وراء هذا 
الهدف > بل انه جاوز ذلك للتساؤل عن مدى 
فائدته وجدواه ٠‏ 

مثلا زيادة السكان . انها مثل السيارة المندفعة 
سرعة لا يمكن ايقافها مرة واحدنة والا -وقعت 
حوادث ٠‏ ولذلك فلا بد من التدرج ٠‏ كذلك 
يتساءل البعض عن خطورة تحول منع نمو السكان 
الى زيادة فى شيخوخة الامة مع ما يترتب على 
ذلك من متاعب اقتصادية وحضارية ٠‏ واخررا فاله 
ما لم توضع سياسة سكانية عالمية ويتحققتضامن 
حقيقى بين الشعوب ويسمح بعرية انتقال العمل » 
فان تقييد نمو السكان بشكل كب قد يؤدى الى 
الاضرار بالبعض على حسابالبعض الآخر .ولذلك 
فلم يكن غريبا ان يفشل مؤتمر بوخارستللسكان 
( اغسطس ١974‏ ) وهو الأول من نوعه على 
مستوى العالم » فى الوصول الى نتائج مقبولةمن 
الجميع ٠‏ 

وفيما يتعلق باستمرار نمو الانتاج 2 فقد كان 
محلا لانتقادات متعددة متعلقة باثاره على التلوث 
وندهور البيئة المادية والحضارية ( عسلاقات 
الافراد ) 2 وما نشا عنه من سوء فى توزيع الثروة 
والدخول ٠‏ واذا كان الجدل فى هذه النقطة كثيرا 
ما يختلط مع الجدل حول حماية نوعية الحياة » 
فان هناك انطباعا عاما يوجود تعارض بين تحسين 
نوعية الحياة وبين الاستمرار فى زيادة الانتاج ٠‏ 


فكرة النمو العضوى 


وعلى اى الأحوال فقد بدا العديد من المفكرين 
يستبعدون فكرة النمو باعتباره مرادفا للتكرار » 
والاخذ يفكرة « النمو العضوى » الذى يقوم على 
اعادة تعديل علاقات القوى ببن الدول والمناطق 
من ناحية واعادة النظر فى القيم التى تحكم 
النظام وأهدافه من ناحية اخرى ٠‏ 

وأيا ما كان الأمر فان هدق النمو والنتىاخذت 
به الدول الصناعية لحوالى قرنين من الزمان قف 





اصبح معل تشكك الآن من العديد من المفكرين ٠‏ 
والبحث عن نظام اقتصادى جديد يقتضى من دول 
العالم الثالث ان تقدم تصورا جديد! لما تسعى 
اليه ٠‏ فهذه الدول تقعفى تناقض منطقى اذا هى 
ارادت ان تلحق بالعمالم المتقدم وتصبح على 
صورته 2 وفى نفس الوقت تتصور انه من الممكن 
ان تنفصل هذه الصورة عن الوسائل المستخدمة 
والنتائج التى اظهرها النظام الاقتصادى القائم» 
ولذلك فانه لا يمكن الحديث عن نظام اقتصادى 
جديد دون ان يكون ذلك مرتبطا بمشروع جديد 
للتنمية تسعى اليه دول العالم الثالث وتحاول 
ان تحققه مع ما بيترتب على ذلك من تغيي فى 
العلاقات الاقتصصسادية الداخلية وربيما العلاقات 
الدولية ٠‏ 


الطاقة ٠٠‏ والمعلومات 
اننا نعتقد ان هناك زوجا من الافكار التى 
تسيطر على المشاكل الاقتصادية المعاصرة ٠‏ وهذا 
الزوج هو الطاقة / المعلومات ٠‏ ويمكن من ناحية 
معينة القول بان مشكلة الاقتصاد المعاصر هى 
مشكلة تحقيق التوازن اللازم بين هذين الأمرين٠‏ 
وعندما نتكلم عن الطاقة فاننا نقصد المادةبكل 
صورها ٠.‏ فكل من المادة والطاقة تعببي عن نفس 
الثىء فى ظروف خاصة ٠‏ ونقصد بالمملومات 
طائفة واسعة تشمل العلوم والفنون والآداب 
والتاريخ والمعرفة بكافة صورها بل والاساطبر ٠‏ 
فهى أمور تتجه الى عقل الانسان وذوقه ٠‏ 
لا احد يستطيع ان يعارض تحسين مستوى 
معيشة الأفراد ,2 وتوف السلع والخدمات اللازمة 
لتحقيق حياة متكاملة : غذاء 2 مسكن ٠,‏ مليس ,2 
عناية صحية 2 ترويح +2 تعليم 2 الخ٠‏ ولكننا اذا 
نظرنا الى الكثيي من السلع التى يعوزها الافراد 
والتى تتفنن الصناعة فى انتاج المزيد والغريب 
منها 2 نجد ان بعضها لا يشبع حاجات اساسية 
لدى الافراد وانما تقوم بغخلق ضفغط اجتماعى 
ونفسى عليهم مما يدفعهم دفعا للحصسول على هذه 
السلع مسايرة وليس حاجة ٠‏ وقد تناول العديد 
من الاقتصاديين ظاهرة « الاستهلاك التفاخرى »2 
السائدة اليوم ٠‏ 





فالانتاج يعتمد على فكرتى الطاقة والمعلومات 
معا , وان هناك تداخلا وترابطا بينهما ٠‏ 


© العالم الثالث ٠.٠‏ 


ومع ذلك فاننا يمكن ان نقول ينوع منالتبسيط 
انه من بين هاتين الفكرتين فان الطاقة (الاشياء) 
هى الهدف فى المجتمعات الصناعية 2 فى حين ان 
المعلومات تستخدم وسيلة وخادمة للاشياء ٠‏ 

وربما يكون هذا هو موطن الخطا ٠‏ وربمايكون 
الاصلاح هو أن نعكس العلاقة بحيث يسعى المجتمع 
الى تعظيم المملومات المتاحة للافراد وبحيث تكون 
الطاقة فى خدمة هذا الهدقى ٠‏ وهذا هو ما نقترحه 
كهدف لشروع جديد للتنمية لدول العالم الثالث 
وما نرى انه قادر على المساعدة على خلق نقلام 
جديد وعلاقات جديدة ٠‏ 

وبطبيعة الاحوال فان مجتمعا يسسعى لزيادة 
المعلومات لأفراده لا يمكن ان يستفنى عن الطاقة٠‏ 
فهناك بنية اسامسية ضرورية لزيادة وتوزيع 
المعلومات ونشرها ٠‏ فلا بد من اجهزة وآلات لنقل 
المعلومات ولعففلها وتصنيفها وسرعة تداولها ٠‏ 
وهذا يرتبط بعالم ضخم من الانتاج المادى فى 
صناعات الورق والكتاب والصناعات الالكترونية 
والاتصالات ٠‏ ولكن الجديد هنا هو ان الطاقة 
تصبح فى خدمة المعلومات وليس العكس ٠ونعتقد‏ 
ان هذا المشروع للتنمية غنى بالآمال ٠‏ 

ان الناظر الى ما حققته الدول النامية خلال 
الربعقرن الاخو لا بد وأنيعترف بوجود تقدم كبير* 
ومع ذلك رغم هذا الأنجاز ٠‏ فان شعور الاحباط 
لا يفارق شعوب هذه الدول بالنظر الىاستمرار 
اتساع الفجوة بينهم وبين العالم المتقدم ٠‏ فما 
حفقه العالمالثالث على انقر أد يعتبر امرا مرضياء 
ولكن المقارنة بين انجازاته وبين ما وصل اليه 
العالم الصناعى المتقدم هى سبب الشكوى ٠‏ 

كذلك فانه يمكن القسول بان توفي الحاجات 
المادية المعقولة للافراد ليست امرا بالغ الصعوبة 
بالنسبة لدول العالم الثالث ٠‏ وتنشا الصعحوبة 
عند محاولة هذه الدول استخدام جزء من مواردها 
فى متابعة انماط الاستهلاك غير الضرورى والذى 
خلقته حضارة الاستهلاك ٠‏ هذا رغم الاعتراق 
بصعوبة تعديد ما يعتبر ضروريا وما لا يعتبر 
كذلك ٠‏ ولكن مما لا شك فيه ايضا ان هناك 
ضياعا اكيدا فى الموارد لختابعة تفي الأذواق 
المستمر وخلق حاجات عديدة ترتبطا بفكرة 


يض 


العربى ‏ العدد 7١4‏ ب سبتمير ١984‏ 
« المركز الاجتماعى » للشخص اكثر من ارتباطها 
بحاجات حقيقية ٠‏ 

ولذلك فان الاهتمام والتركيز على اهمية 
ال معلومات كهدف للمجتمع سوق يؤدى الى خلق 
قيم جديدة تضع القيم الذهنية والفنية فى مرتبة 
عليا مناستمتاعات الانسان ومنثم تخفيض السعى 
وراء حيازة الاشياء ٠‏ وربما تتمكن الدول النامية 
بهذه الطريقة من حل جزء كبير من مشكلة الفجوة 
عن طريق تجاهل وتجاوز قيمة الاسستعواذ الى 
استمتاعات اخرى ٠‏ 

فمن ناحية يرجع قصور الدول المتخلفة وعجزها 
عن تحقيق نتائج ملموسة فى ميدان اللحاق بالدول 
المتقدمة ‏ يرجع ذلك ٠‏ الى حد كبير . الى الوضع 
النسبى السىء الذى تبد١‏ يه ٠‏ فالدول الصناعية, 
وقد بدات التراكم الرأسمالى منذ قرنين تركت 
لابنائها تركة هائلة من البنيات الأساسية ومن 
الطاقة الانتاجية التى تجعل تقدمها امرا ميسورا 
نسبيا ٠‏ اما الدول النامية فانها تكاد تبدا من 
الصضض ٠‏ ولا يخفى أن لهذا الامر تاثيرا بالغ السوء 
على الشعور بالأحباط والياس لدى هذه الدول٠‏ 
ولكن اذا لاحظنا ان توفير الحاجات الاساسيةلهذه 
الدول ليس مشكلة ضغمة . فضلا عن ان طبيعة 
اقتصاد المعلومات تقتضى تحصيله من الجميع 2» 
فان مشكلة تحقيقنتائج ملموسةتكون ايسر بكثير ٠‏ 
ويكون فى امكان الدول المتخلفة ان تحقق نتائج 
تستطيع ان تفخر يها بدلا من هذا الشعور المستمر 
بالعجز والأحباط ٠‏ 


دكتاتورية المعلومات 


واذا كان الانتقال من مجتمع يركز على نمو 
الطاقة على حساب المعلومات الى مجتمع عنايته 
الاولى للمعلوماتث ويجعل الطاقة وسيلة لذلك س 
اذا كان ذلك يبدو مطمئنا 2 فانه يجب مع ذلك 
التريث ٠‏ فعذار من التطرف دون وضع الضوابط 
والقيود ٠‏ المعلومات حقا هى وسيلة لتحرير 
الانهان 2 ولكنها اذا لم تتوافر لها الضوابط 
الحقيقية 2 قد تصبح اداة للسيطرة على الافراد 
والقضاء على حرياتهم ٠‏ فاذا قامت دكتاتورية 
وجندت ماكينة ضخمة لنشر المعلومات وتوزيعها 
فانها قد تستخدمها لاختيار نوع ال معلومات وتوجيه 
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اذهان الافراد وصبهم فى قوالب محددة سلفا ٠‏ 
فاذا كانت المعلومات كما اشرنا . بطبيعتها من 
السلع العامة , فانها قد تصبح فى ظلتنظيمات 
سياسية وقانونية خاصة ‏ محلا للاحتكار وآداة 
للسيطرة والقهر ٠‏ فالمعرفة قوة والمعلومات قوة 2, 
ومن يحتكرها يستطيع ان يتسلط على غيره ٠‏ 
ولذلك فان الديمقراطية تعتبر الضمان الرئيسى 
لعدم تعول المعلومات من وسيلة تعرير الى اداة 
قهر ٠‏ 

والديمقراطية ليست شكلا محددا من اشكال 
الحكم وانما هى وسيلة لتحقيق المشاركة الفعالة 
من الجميع فى اتخاذ القرارات ٠‏ وليس هنا مجال 
مناقشة اهم الوسائل لتحقيق هذه المشاركة 
الفعالة ٠‏ والأمر الجدير بالنظر فقطا هو مدى 
التكامل بين الاطار السياسى وبين اهداق النمو 
الاقتصادى » وانه من المستحيل تحفيق تفيير جذرى 
فى المفاهيم الاقتصصادية دون اجراء التفيرات 
السياسية المطلوبة ٠‏ 

ولا يمكن ان ننهى القول دون الأشارة الى 
المسؤلية الخاصة التى تقع على المثقفين والعناصر 
الحاكمة فى تطوير نظرة جديدة للتنمية ٠‏ ولا 
يرجعذلك فقط الى الدور المؤثر والخطير الذى 
يلعبونه فى التالي على قيم السلوك فىمجتمعاتهم 
فى هذه الفترة من فترات التطور السريع ٠‏ وانما 
بوجه خاص ١»‏ لانهم مسؤولون مباشرة عن ادخال 
بعض قيم المجتمعات الصناعية وخاصة الاستهلاكية 
الى دولهم ٠‏ فهذه الغئات لعبت دورا خطير! فى 
الترويج لأنماط الاستهلاك الغربى وفى تبنى 
اهداق النمو وحيازة الاشياء ٠‏ فهم همزةالوصل 
بين مجتمعاتهم وبين المجتمعات المتقدمة 2 ينتمون 
بجدورهم الى الدول المتخلفة ,2 وبتطلعاتهم الى 
الدول المتقدمة ٠‏ وفى الوقت الذى يتشكك فيه 
العالم المتقدم حول جدوى السعى وراء حيازة 
الاشياء . نجدهم اشد تعلقا بها ٠‏ ولذلك فان 
المسؤولية التى يتحملونها تجاه شعوبهم كبيرة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان جيلا من المتمردين فىالمجتمعات 
المتقدمة على نموذج النمو المادى يبحث فى سلوك 
الدول الجديدة عن امل جديد ٠‏ ومن هنا فان 
هؤلاء مطالبين بتقديم شىء اكش اصالة من مجرد 
التقليد والمتابعة ٠‏ |[ | | 


حازم البيلاوى 
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55 رذائل الاغنياء والءناماء, مجرد أخطام صغيرة فى تنفلس 
المجتمع . أما رذائل الفتر'ء والضعفاء , فهى جرائم يعاقب 
عليها القانون ٠‏ 


« كونتيسه بلسنجتون » 
ا ب م اي م 
« الملكة شارلوت » ٠‏ 


و اى امرأة تستطيع أن تخد ع الرجل » اذا شاءوت . اذا كان 
3 الرجل متيما بحبها ! 


« أجاثا كر يستى » 


وي فى سن معينة قد يتوقف قلب المرأة عن الفناء . ولكن 
| تبقىٍ عيناها تنظران الى ماحولها وراء ستار من العرفان 


٠ » كوليت‎ « 


ب الصداقة تبدأ بشعور بالميل او الامتنان , ولكنها جذور 
من السهل اقتلاعها ٠‏ 


« جورج اليبوت » . 


وه النجاح قتل من الرجال اكثر مما قتل الرصاص ! 
« همنجواى » ٠‏ 


5 الحب يجعل الرقت يمر بسرعة عد والوقت يجعل الحب 
يموت ببطاءم ! 
« وليام تل » 


ب قبل الزواج تعرف المىاةكل الاجابيات الصحيحة 2 
الزداج تحففل المرأةكل الاسئلة! 
« برنارد شو » 


7 كونى جميلة دائما اذا استطعت ٠٠‏ وكونى ذكية اذا 
تطلب منك الموقف اظهار ذكائك ٠٠‏ ولكن لا تنسى ابدا أنتجملى 
« نصيعة ام لابنتها » 


لكك نك نك نك ناك لك نكن كك نكن نك كك لك اك ا اك نل رن نك نك إن كك 
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تدهور البيئة الطبيعية الذى اخذت حدته تتزايد 


فى النصف الاخير من هذا القرن هو 


أخطر المشاكل 


التى تواجه الانسان اليوم ٠‏ 


ب لم يشهد تاريخ الانسان اضطرابا فى علاقة 
الكائن البشرىببيئته كما يحدثفى الوق ثالحاضير٠‏ 
فالتناغم الذىامتازت بها لعلاقة بينالكائناتالبشرية 
وبيئاتهم ٠‏ والتوازن الدقيق الذدى اتصفت به 
هذه العلاقات لفترة طويلة بدآ يتعرضان 
للاختلال ٠‏ وراح هذا الاختلال البيتى ينمو 
بسرعة غير عادية , مما حدا بعلماء البيئة 
( 152010505 ) الى توجيه التحدذيرات من 
مفبة السماح لهذا التدهور بالاستمرار دون 
ضوابط ٠‏ 

فالظروفق الصحية فى كثر من بيثات الانسان 
وخاصة فى المدن المزدحمة لم تعد ملائمة لسكن 
بنى البشر ٠‏ فهناك الملايين من الناس يعيشون 


" 


فى مساكن دون المستويات الصحية الضرورية 
لحياتهم ٠‏ ويبدو أن الايام التى كازفيها الانسان 
يستمتع بمياه نقية وهواء عليل تسي فى طريقها 
الى الزوال ٠‏ ويعتبر التلوث الذى هو نتاجعوامل 
عديدة أهمها التزايد والازدحام السكاني,وتصاعد 
الانتاج الصناعى ٠‏ وما يتركه ذلك من ملايين 
الاطنان من النفايات الصلبة والسائلة والفازية 
وهى آأهم المشاكل البيئية ٠ويعتبر‏ تلوثالهواء من 
امشاكل الملدء التى اخذت تلفت الانتباه لما له 
من أثر مباشر على سوء الاحوال الصحية 2 فى 
مناطق تركز الصناعات وازدحام وسائط النقل ٠»‏ 
وكلما ازدادت الصتاعات وأعداد السيارات فى 
المدنكثرت احتمالاتالاخطار الصحيةعلىالانسان ٠‏ 
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الاهتمام با لشكلة 





يعتبر الحادث الذى تعرضصت له مدينة دورونا 
( 120008 ) فى ولاية بنسلفانيا بالولاياتالمتحدة 
أول اشارة خطر لفتت الاهتمام بشكل سريع الى 
مشكلة تلوث الهواء ٠‏ ففى يوم “" أكتوبر عام 
تعرضت المدينة التى كان عدد سكانها 
حوالى ١!‏ ألف نسمة الى تلوث هوائى خطير ٠‏ 
وعدث ذلك بسبب انحباس أدخنة المصانع فى 
المنطقة وخاصة مصنع الاسلاك فى المدينة ٠‏ ونتج 
ذلك الانعباس عن هبوب موجة هوائية ساخنة 
حصرت تحتها كتلة من الهواء البارد ٠‏ وعيق جو 
الدينة بالادغنة والاكاسيد السامة , واصيب 
خيجة ذلك حوالى 5 آلاق شخص من سكان المدينة 
راض مرضية مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من 
خلاجات السريعة التى قدمت للمصابين فقد 
ى بسبب الجو الملوث والغانق عشرون شخصاء 
ويعتقد بان نسبة كبيرة من الذين عاشوا بقيت 
ي من بعض الامراض المرتبطة بذلك العادث ٠‏ 


وتعرضت مدينة لندن لحادث ممائل ٠‏ ففى عام 
47 آادى زحف طبقة من الهواء الساخن وحجزها 
لكتلة من الهواء البارد الى تزايد نسبة أكاسيد 
السلفور فى جو لئدن ٠‏ وآادى انحباس ادخنة 
المصائع الى تكائف الضباب فى المدينة ٠‏ فساءت 
الرؤية الى درجة انها لم تتعد بضع ياردات ٠‏ 
ويذكر بان ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص لافوا 
حتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تلوث 
الهواء ٠‏ 


وهناك بعض المدن الامريكية التى تصل فيها 
نسب التلوث درجات عالية كنيويورك ولوس 
انجلوس وشيكاغو وقد وصلت نسب التلوث 
أحيانا الى مستويات اضطر معها الاطباء الى 
تحذير الناس من اجهاد انفسهم ٠‏ وما حدث فى 
أغسطس عام ١4154‏ خير مثال لذلك ٠‏ فقد أصدر 
الاطباء فى مدينتى لوس انجلوس وسنت لويس 
تحذيرات للمواطنين بتوقى الاجهاد والحركة 
والالعاب الرياضية , والتقليل من التنفس بعمق, 
بسبب ارتفاع نسبة التلوث فى الهواء ٠‏ كما 
صدرت التعليمات الى المدارس باغلاق ايوابها 
للمحافظة على صحة الطلبة ٠‏ واصدر نحو ستين 
عضوا من اعضاء كلية الطب فى جامعة لوس 
انجلوس توصيات الى مواطنى جتوب كاليفورتيا 
بتحائى هذه المنطقة اذا أمكنهم ذلك , وخاصة 
سكان لوس انجلوسوسان ببرناردينو وريفر سايد 
وينصح الاطباء فى هذه المناطق نحو عثرة آلاف 
مريضص سنويا بمغادرتها اذا ارادوا الشفاء من 
أمراضهم ٠‏ وأكثر الذين ينصحون بترك هذه 
المناطق هم اولئك المصابون بامراضص التهاب 
القصبات الهوائية وضيق التنفس وضعفالقلب» 


ظاهرة الضباب الدخانى 








ينتج عن تزايد تلوث الهواء فى بعض المناطق 
ظاهرة تسمى بالضباب الدخانى (5:008 ) وهذه 
الكلمة الانجليزية مشتقة من كلمتين هما دخان 
(5506) وضباب ( 2708 ٠)‏ وتنتشي هذه 
الظاهرة فى المدن الكبيرة والشديدة الازدحام 
كلوس انجلوس ونيويورك وسنت لويس 
وفيلادلفيا وبتسبرغ فى الولايات المتحدة٠‏ ويعتبر 
دخان المصائع وما تنفثه السيارات ووسائط النقل 
الاخرى عاملا مهما فى تكون هذه الظاهرة ٠‏ 


لضن 


العربى ‏ العدد !١4‏ 9 سبتمير باو( 
ويمكننا القول بشكل عام بان هناك مصدرين 
رئيسيين لتلوث الهواء ٠‏ المصدر الاول هو التآكل 
01م ٠‏ فتاكل ملايين اطاراتالسيارات 
سنويا يترك آلافى الاطنان من الجزثيات الصغيرة 
والميكروسكوبية عالقة فى الجو وتساهم بعصض 
الصناعات مثل طحن مواد البناء والمواد المعدنية 2 
وكذلك الحفر والتفجير فى زيادة نسبة هذه المواد 
فى الجو ٠‏ أما المصدر الرئيسى الثانى فهو 
الاحتراق 05]102أ0010) فاحتراق المواد المختلفة 
يؤدى الى تكون الغازات والادخنة التى يمتصها 
الجو ٠‏ وتتحول هذه الفازات الى مركبات كيماوية 
جديدة بسبب اتحادها مع الاكسجين وبغار الماء 
والعناصر الاخرى ٠‏ فاحتراق الكبريت مثلا يؤدى 
الى تكون أكاسيد الكبريت وعندما تختلط هذه 
الاكاسيد ببغار الماء تتعولالىحامضالسلفوريك٠‏ 

اخطار تلوث الهواء 

هناك قول شائع بان الانسان بدا يعانى من 
أمراض حضارية ٠‏ تلك الامراض التى هى من 
نتاج الانسان نفسه وهذا القول ينطبق على 
الواقع بدرجة كبيرة ٠‏ فتلوث الهواء مثلا هو 
نتيجة مباشرة للتطور الحضارى للانسان2» وخاصة 
التطور الصناعى ٠‏ ويسبب تزايد تلوث الهواء 
أعراضا مرضية مختلفة ٠‏ فاوجاع الراس وضعف 
الرؤية , واضطرابات المعمدة ,. والاعراض 
السرطانية لها علاقة مباشرة بنوعية الهواء الذى 
يستنشتقه الانسان ٠‏ وقد وجد على سبيل المثال 
انه اذا ارتفعت نسسبة أحادى أكسيد الكربون فى 
الجو الى ١8م‏ جزءا من مليون جزء , فان قدرة 
الدورة الدموية للانسان على نقل الاكسجينتنخفقضش 
بنسبة 2/١68‏ وهذا يعنى بشكل آخر خسارة جسم 
الانسان لما يعادل حوالى نصف لتر من الدم ٠‏ 
ويمكن تقدير قيمة مثل هذه الاخطار التلوثية » 
اذا ما علمنا باأنه فى بعض المدن 2 وحيث يشتد 
ازدحام المواصلات 2 بان نسبة أحادى اكسيد 
الكربون تصل الى 10١0‏ جزء من مليون جزء ٠‏ 

ويمكننا من مقارنة هذا الرقم مع سابقه معرفة 
مدى الخطر الكامن فى الهواء الملوث وآثاره 
ااخطرة على الصحة العامة ٠‏ ويعتبر الاطفال 
والمسنون أكثر الناس عرضة للامراض المتعلقة 
بتلوث الهواء ٠‏ وقد لوحظ أن بعض الامراضس 
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كمرض ذات الرتة ( 2076117012 ) وانتفاخ الر 
( هتمع ةرام مظ ) تتزايد بشكل كبير فى مناط 
التلوث الهوائى ٠‏ 

كما دلت بعض الدراسات على أن أمراذ 
التهاب الاغشية المخاطية والقصبات الهوائي 
تزداد فى المناطق الصناءية عما هى عليه ف 
المناطق غير الصناعية ٠‏ كما وجد أيضا أن نسب 
الموت من سرطان الرئة ل) علاقة فوية مع تزابا 
نسبة الضباب الدخانى فى الجو ٠‏ وأوضعد 
احدى الدراسات على سول المثال أن عدد الذير 
يصابون بسرطان الرثة فى مدينة نيويورك تصر 
الى 66 شخصا لكل ماثة الف شخص ٠‏ الا أن 
هذا العدد ينخفض الى 2٠‏ شغخصا لكل ماثة الف 
شخص فى المناطق البعيدة عن نيويورك ٠‏ 


مستقبل بيئة الانسان 


على الرغم من تفافم خطر التلوث الهواثى فى 
الوقت العاضر ء الا أن الخطر الاكبر ما زال فى 
على السنين القادمة ٠‏ ويعتمد ابعاد هذا الخطر 
على قدرة الانسان لوضع الضوابط فى كبح جماح 
التلوث ٠‏ أن مستقبل بيدة الانسان يعتمد يشكل 
كبير على توفس بيئة صدية تحافظ على نقاء 
الهواء ٠‏ كما يعتمد على توفي جو يستطيع فيه 
الانسان تنفس الهواء الصافى والاستمتاع بكميات 
كافية من أشعة الشمس ٠‏ والحقيقة أن بعض 
المدن كنيويورك وشيكاغو تعانى من نقص فى كمية 
الشمس الواصلة اليها ٠‏ ويعتقد بان الضباب 
الدخانى يؤدى أحيانا ال حجب حوالى ٠غ4/‏ من 
أاشعة الشمس فى مدينة شيكاغو و 0!/ فى 
نيويورك ٠‏ 

وقد ذكرنا أن ازدحام السيارات فى هذهالمدن 
عامل مباشر فى تدهور ذوع الهواء ٠‏ ويقدر 
الباحثون أن السيارات فى الولايات المتحدة وقد 
تزيد اعدادها عن 4٠‏ مليون سيارة تقذق الى 
الجو سنويا نحو 55 مليون طن من أحادى اكسيد 
الكربون 202020106 002 26002ا, ونحو ١!‏ مليون 
طن من الهيدروكربونات 
ونعو 5 ملايين طن من اكاسسيد النتروجيز 
ل لتعم مزلم » ونعو مليونطر 
من أكاسيد السلقفور «الكبريت» 5علأكاه ؟ناأأنا١‏ 
وتساهم الصناعات فى الولايات المتحدة بنحو ١‏ 
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عن طن من أكاسيد السلفور وحوالى " ملايين 
من أكاسيد النتروجين ٠‏ 


ورتوقع الباحثون فى الولايات المتحدة أن تزيد 
سة أكاسيد السلفور من حوالى ٠١‏ مليون طن 
بى الوقت العاضر الى حوالى ١8‏ مليون طن فى 
رهاية هذا القرن ٠‏ أما أكاسيد النتروجين فمن 
لمتوقع أن تزيد من نحو ١١‏ مليون طن الى !٠‏ 
مليون طن تقريبا ٠‏ ويحذر علماء البيئة من 


الاخطار التى ستواجهها بيثة الانسان ٠ويقول‏ . 


هؤلاء العلماء أن حوالى 72٠١‏ من النباتات فضى 
الولايات المتعدة مهددة بالانقراض نتيجة تزايد 
التلوث الهوائى ٠‏ 

ويمكتنا مقارنة مايحدث فى الولايات المتحدة 
مع الكويت ٠٠‏ فاذا افترضنا ان فى الكويت ١6٠١‏ 
الف سيارة فاننا نتوقع ب حسب المعايير الامريكية ب 
أن تنفث هذه السيارات الى الجو ما مقداره ١9/4‏ 
الف طن من احادى اكاسيد الكريون . و8١‏ الف 
طن من اكاسيد النتروجين و "5 آلاف طن مناكاسيد 
السلفور ٠‏ واذا ما تضاعفت أعداد السيارات فان 
سسة التلوث ستتضاعف مما يحمل مزيدا من 
الاخطار للصحة العامة ٠‏ 


العلول لمشكلة التلوث الهوائى 


من السهل وضع الحلول النظرية لمشكلةالتلوث 
ولكن من الصعب تطبيقها ٠‏ فالتطور التكنولوجى 





0 ويدور ويتحول 


© تلوث الهواء 


يمكن أن يؤدى الى السيطرة علىالغازاتالمحترقة 
وتخفيف أعباء المشكلة ٠‏ الا أن العل الرئيسى 
ياتى من قدرة الانسان فى السيطرة على وسائل 
الانتاج وخاصة الصناعية . كذلك لا بد منالتحكم 
فى أعداد السيارات ٠‏ وتخفيف الازدحام فى 
المدن ٠‏ ويمكن تحاشى الهواء الملوث بابعاد المناطق 
السكنية عن المناطق الصناعية ٠‏ 

لكن قدرة الانسان على تثقيف نفسه يبقى أهم 
حل لهذه المشكلة ٠‏ فالتقليل منالاستهلاك الصناعى 
والتخفيف من ازدحام المواصلات يؤديان الى خفض 
نسبة الغازات المحترقة فى الجو ٠‏ 

ان المحافظة على بيئة نظيفة هى مسئولية 
جماعية يتعمل الفرد جزء! منها ٠‏ ان كل فرديتاثر 
بما يحدث من اختلال فى البيئة المحيطة به ٠‏ واذا 
لم يتكون اقتناع لدى الافراد باهمية السلوك 
الفردى فى المحافظة على البيئة . فان الوصول 
الى العلول المرجوة يصبح امرا عسيرا ٠‏ ولا شك 
فى ان تفاقم المسكلة سيؤدى الى مزيد من الاخطار 
يدفع ثمنها فى النهاية كل الذين يعيشون فى هذه 
البيئات ٠‏ فالعل العقيقى هو خيار مطروح امام 
الانسان . فاما ان يبدأ بتغيير سلوكه اليوم او 
ان يصبح ضحية من ضعايا التلوث غدا ٠‏ بج بم 


' عيد الاله ابو عياش 





بي اذا ترحلت عن قوم ء. وقد قدروا 
أن لاتفارقهم فالراحلون هم 
( المتنبى ) 


[ | حظى على أرجوحة من أراجيح القدر 0 يعلو ويهبط., 


( سفوكليس ) 


9 وقد زعموا الافلاك يدركها البلى 
فان كان حقا فالنجاسة كالطهس 


َ ان النساء متى ينهينعن خلق 


( اللمعرى ) 
فانهدواجبء لابد.مفعول 
( طفيل الغنتوى ) 


© 
من 





صيحة هذا القرن هى تنظيم الاسرة 
وتحديد النسل » وهى رغبة كل اسرة 
تريد أن ترفع مستواها الاجتماعى ٠‏ 
ولكنها صيحة ليست وليدة العصر .٠‏ 
انها صيحة قديمة قدم التاريخ ٠نادى‏ 
بها ارسطو » ومن قبله علماء آخرون 
منذ قرون طويلة مضت ٠‏ 


أقدم وساشز 


بعلم : الدكتور عادل الزهير 


وج شهد القرن العشرون اهتماما بالغا بمشاكل 
تكاثر السكان واقبالا متزايدا علىممارسة اسباب 
منع الحمل ٠‏ وليس هنا مجال العديث فى مشكلة 
انفجار السكان , وقد كثر الحديث فيها خلال المدة 
الاخيرة 2 بحيث لم يكد يبقى جانب من جوانيهادون 
ان تسلط عليه الاضواء ٠.٠‏ 

وحسبنا التنويه بان سكان العالم ااذيناحتاجوا 
الى نصف مليون سنة من التكاثر ليصبح عددهم 
؟ الآف مليونءكما دلت آخر الاحصائيات لزيحتاجوا 
الى اكثر من 0" سنة 2 ايجنوا مثل حصيلة نصف 
المليون سنة عفيتضاعف عددهم تقريبا ليبلغ 4آلاف 
مليون نسمة٠٠‏ فىمطلع القرن الواحدوالعشرين٠٠‏ 

اما اذا استمر الحال على هذا المنوال “فستضيق 
الارض بسكانها حتى يزدحم كل متر مربع واحدمن 
سطحها باربعة اشخاص فى المتوسطا ٠‏ 

هذا » وللمشكلة جانب آخر ء هو الجانب 


ثانا 


الشغصى او العائثلى ٠‏ فالكثيرون يعمدون الى منع 
العمل رغبة منهم فى الحد من عدد أطفالهم .وذلك 
لكى يتسنى اهم الوفاء بشتى واجباتهم نحوهم 
والانفاق عليهم من موارد غالبا ما تكون محدودة٠.‏ 
ولو ذكرنا ان المرأة مؤهلة لانجاب نعو عشريزطفلا 
فى فترة خصوبتها البالغة فى المتوسط نحو ٠٠اسنة‏ 
( من عمر0١-40‏ سنة ) لما عجبنا لعرص الكثيرين. 
ومنهم غير المتعلمين ايضا على العمل من أجل منع 
الحمل ٠‏ 
قصة منع الحمل فى التاريخ 

قد يظن بعض ااناس ان منع الحمل هو من ثمار 
النهضة العلمية الحديثة , وهو فى الواقع قديم 
وقد كتب فيه ارسطو + واشار اليه علماء آخرو' 
من الاغريق عاشوا فى القرن السادس حتى الراد 
قبل الميلاد ٠‏ ويمكن القول ان كل طرق منع الحم 


]للد؟ رسال 


لي نا قز هيل 


1 لل ادع دسيع 
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سمادح محتلفة من اللوالب 


منع الحمل 


ووسائطه كانت معروفة فى ذلك الماضى البعيد , 
ولا يستثنى من ذلك سوى حبوب منع العمل ٠‏ التى 
تاخر ظهورها حتى هذا القرن العشرين ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان الاغريق لم يجدوا اى 
حرج او غضاضة فى ممارسة منع الحمل على نحو 
ما حدث فى العصور الوسطى والحديثة ٠‏ 

ذلك ان رجال الدين والكنيسة اتخذوا موقفا 
معاديا من فكرة منع الحمل ونظروا الى وسائطه 
واجراءاته وكانها ضرب من ضروب السحر 
والشعوذة ٠٠‏ وهكذا احجم الناس عن التحدث فيه, 
ولم يجرؤ الكتاب على التعرض له من قريب ولا 
مزبعيد ٠٠‏ وقد استمر هذا العداء كثيرا او قليلا 
حتى اواخرالقرن التاسع عثى ٠‏ 

ولعل خير ما يذكر فى هذا الصدد المقال الذى 
ظهر سنة ٠ ١4689‏ والذى نشرنه مجلة « لانست ٠,‏ 
وهى المجلة الطبية البريطانية المرموقة ٠٠‏ فقد 
تعرض ذلك المقال للنساء اللواتى يعانين من ضيق 
فى الحوض , وهو آفة طبيعية غالبا ما تسبب لهن 


عسر الولادة . ان لم تحل دون انجابهن اطفالا 
احياء ٠٠‏ وطالب المقال أولنك النسوة بالابتعادعن 
ازواجهن , والا وجب اعتبارهن مذنبات2 وتقديمهن 
الى المحاكم بتهمة القتل ااعمد ٠‏ هذا بالطبع فى 
حالة وضعهن اطفالا موتى . وعلمهن المسبق يضيق 
احواضهن وبما يترتب عليه ٠‏ 

وكان بامكان مجلة « لانست » ان تنصح النسوة 
باللجوء الى منع العمل . وترشدهن الى طريقة من 
طرقه ٠٠‏ ولكنها احجمت عن ذلك . بل انها اغفلت 
موضوع منع الحمل اغفالا تاما . لا لسيب الا لانه 
كان فى نظرها ‏ كما كان فى نظر غيرها آنذاك - 
من مواضيع الدجالين والمشعوذين ٠‏ ولا يجوز لمجلة 
محترمة ان تسف الى مستوى طرحه على صفعاتهاء 
وجاءت سنة 1414 واذا احد الاطباء ينادى بدعوة 
الكنيسة الى تقييم الموضوع ٠‏ موضوع منع الحملء 
وطا'يها بتغيسر موقفها منه ٠‏ ولكن دعوته هذه ما 
لبثت ان اعتبرت فضيحة كبرى . ووصمة عار فى 
جبين الطب والاطباء ٠‏ ولم تشفع للطبيب المذكور 
مكانته الاجتماعية , فقد كان يعمل لقب لورد .وهو 


6 


4 


الغربى ل العدد 15١1‏ ب سسبتمين 98177[ 
اللورد أمبر لى الاععطسسة لننى. 1 والدالفيلسوقف 
الراحل برتراندراسل ٠‏ 

وفى سنة ١4481‏ صدر فى انجلترا كتاب يعنوان 
« كناب الزوجة ٠.‏ وقد تضمن فيما تضمنار شادات 
صحية للزوجات وشرحا لطريقة منع العمل يحساب 
وكان طبيبا ‏ فهم تلك الطريقة فهما معكوسا 2 
وقد اعتبر ايام منتصف فترة النظافة هى الايام 
الآمنة » وهى فى الواقع ايام الخصوية والخطورة 
بالذات ء كما اصبح معروفا لدى الجميع ٠‏ فارذى 
يهمنا هنا هو المصير الذى لميه كتاب الزوجة 
وموؤلفه ٠٠‏ فقّد صودر الكتاب , وأاسقط اسومؤلفه 
مزسجل الاطباء وحظر تعليه بالتالى مزاولة مهنته. 
مهنة الطب ٠٠‏ 


ومضت الايام . وقامت العحرب الكبرى دون ان 
يطرا على تلك الاوضاع اى تفيير يذكر ٠‏ وجاءت 
العتريناتواذا نظرة الكنبسة والناس الى موضوع 
منع العمل تتعرض لتعسن ملموس ٠٠‏ واستمر 
التعسن حتى اصبح منع العمل امرا عاديا مالوفا 
يمارسه العامة والخاصة من الناس دون الشعور 
باى حرج مما سبق الحديث عنه ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى موقف الدين الاسلامى 
من موضوع منع الحمل ٠‏ فالمرآن الكريم ليس فيه 
اى نفى يعظر ممارسة منع الحمل من قريب ولا من 
بعيد ٠‏ وفى الحديث الشريف ان احد الصحاية 
سال رسول الله ( ص ) قائلا « انعزل يارسول 
الله ٠٠‏ ؛ , قال عليه السلام : « اعزلوا او لا 
تعزلوا ٠٠‏ » وساله احدهم ‏ وكان عنده جارية لا 
يريد لها الحمل ‏ قائلا : « أأعزل عنها يارسول 
الله ٠٠‏ ؟ / فأجاب الرسول الكريم « اعزل او لا 
تعزل.فسباتبها ما قدر لها٠٠,٠وقد‏ فرقحجةالاسلام 
الامام الغزالى بين منع الحمل والاجهاض والوأد 
قائلا : ,,. وليس ذلك كذإك . فان هذا ( الاجهاض) 
جناية على موجود حاصل ٠»‏ وتزداد الجناية فعشا 
اذا استوت الخلفة وتبلغ غاية فعشها اذا كانت 
وأدا يعد المبلاد » ٠‏ 


وللوالب ايضا ماض طويل 





عرف الانسان اللولب . بصورة او باخرى ءمن 
قديم » ولعل الكرة ااذهبية التى كانوا يضعونهافى 


دن 


مهبل المرأة هى اقدم تلك الصور التى ورد ذكرها 
فى كتب التاريخ ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى معاملة الحيوانات ٠٠‏ مع 
الفارق بانهم استبدلوا بالكرات الذهبية العجارة 
التى شاع استعمائها بالنسية الى الناقة ٠‏ فقد 
درجوا على وضع الحعر المناسب فىمهبل الناقة 
قبيل قيامها برحلتها الطويلة .وذلك تعاشيبالحملها 
فى اثناء تلك اارحلة ٠‏ وتفاديا لما قد يترتب على 
ذلك من ارهاق للناقة . وهى مثقلة اصلا بما تحمل 
على ظهرها ٠‏ 

ومضت الايام . بل القرون والاجيال . وتاخر 
اكتساف اللولب العدرت حتىاواخر الخمسينات من 
القرن الماضى ٠‏ وقد استعمل هذا اللولب اول ها 
استعمل بقصد تعديل ميل الرحم وتقويم اعوجاجه٠‏ 
ولميستبه احد بياحتمال استعمال اللولب الاول 
لاغراض منع العمل طيلة السسنوات العشر التى 
اعقبت اكتسافه ٠‏ 

وجاءت سسنة ١48548‏ واذا الدكتور روث !1 ١)‏ (| 
ل ! يكتب مقالا لفت فيه الانتياه الى ان 
اللولب بساعد على منع الحمل ٠٠‏ وحذر من ان 
بعض الاطباء راحوا يسيئون استعمال اللولب 
ويستغلونه من اجل منع العمل . وفى سبيل ارضاء 
سيدات المجتميع / اللواتى حرصن على تجنب 
افضيحة ليتسنى لهن المضى فى طريق الفاحسية , 
فمنع العمل الذى لايعسىاكثر ولا اقل من ,«الخطيئة 
بلا دليل , انما هو بمثابة ترخيص . يل تسجبععلى 
الانزلاق فى مهاوى الرذيلة ونشر الفساد الخلمقى 
فى المجتمعاتث ٠‏ 

على ان الاتر الذى احدثه هذا المقال كان على 
النقيض مما توخى كاتبه ٠‏ فبدلا من ان يكونباعثا 
على حصر استعمال اللولب باغراض تقويم ميل 
اارحم , اصبح المقال حافزا على اقبال الناس على 


استعمال اللولب من اجل منع العمل ٠٠‏ واهتم 


الباحثون ورجالالصناعة بالامر بعيث لم يكدالقرن 
التاسع عسر يترف علىنهائته حتىكئرت اللوالب 
وتعددت اشكالها . وكير الحدبث عنها والترويج 
لها فى شتى المجلات ٠‏ 


اللوالب , اشكالها + وفاعليتها 


تصنع اللوالب باشكال عديدة مغتلفة » تبين 
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© اللوالب ٠٠‏ من اقدم وسائل منع الحمل 





الطريقة 


الحبوب ( تؤخذ بانتظام ( 
الحبوب ( تؤخذ بدون نظام ) 
اللولب 

الاكياس الواقية 

اغطية عنق الرحم 

تحاميل مهبلية 

القدف الخارجى 





النسبة المتثوية للفعالية من منع الحمل 
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الصورة المرافقة نخبة منها ٠‏ وقد كانت تصنع من 
' حديد والذهب وغير ذلك فيما مضى ٠٠‏ وهىتصنع 
حاليا من النايلون ٠٠‏ يستتنى من ذلك بعض 
اللوالب التى يدخل فى صنعها النعاس الى جانب 
النايلون ٠‏ 

اما الكيفية التى يعمل بها المولب ويحول دون 
العمل فما زالت غير واضحة حتى الأن ٠‏ وتشير 
الدلائل الى أن وجود اللولب داخل الرحم يؤثر فى 
بطانته الداخلية . ويغير من طبيعته الفسيواوجية 
بعيث يصبح غير صالحلاستقبال البويضة الملقحة٠٠‏ 
فهو اذن يمنع العمل . لا بالعيلولة دون تلقيح 
البويضة . وانما باحداث الظروف غير الملائمة 
لبقائها ٠٠‏ وتبقى هذه الظروف ما دام اللولب 
موجودا داخل الرحم , الا انها لا تلبث ان تختفى 
وتتلاشى ٠‏ ويعود الرحم الى سابق عهده لدى 
الاستفناء عن اللولب ٠‏ 

ويظنٌ الكتيرون ان عمل االمولب كعمل السدادة 
وانه يمنع دخول العيوانات المنوية الى الرحم .ء 
فمعول يذلك دون الحمل ٠‏ وما ابعد هذا الظن عن 
الصوارن٠٠‏ فاللولب لا بعول دون تسريدم الحيضء 
وهو اولى الا يعول دون تسرب العيوانات المنوية 
الى الرحم ٠٠‏ مع العلم بان هذهالصوانات صغخيرة. 
واحجامها ميكروسكوبية ٠‏ 

ومهما دكن منامر فان اللوالب ذاتفاعلية كبيرة, 
وهى تحتل المكانة الثانية بين وسائل منع ااحمل 
حميعا من حيث المناعة التى تعطيها ضد الحمل ٠‏ 
ققد بلغت نسسة فاعلبتها 6ر84/ وهى نسبة عالية 


ولا تفوقها سوى نسبة فاعلية العبوب البالغة6ر88 
٠١‏ : (انظر الجدول ) ٠‏ ولا يخفى ان فاعلية 
حبوب منع العمل هذه لا تتعقق الا اذا اخذت تلك 
ااحبوب بانتظام ٠‏ 

وجدير بالذكر ان حالات الحمل التى تحدث فى 
حالة اللوالب . والبالفة نسبتها نحو هر( 2 
انما تعدث نتيجة لعدم التقيد بارشادات الطبيب » 
او لعدم مراجعته علىنعو منتظم فى الشهور الاولى 
التى تعقب تركيب اللولب ٠.‏ فهذه الزيارات 
ضرورية وفيها ضمان لتحقيق فاعلية المولب 2 
ولاستمرار هذه الفاعلية طيلة المدة المقررة لها , 
وهصى سنتان ونصف السنة فى حالة اللوالب 
الحديثئة ٠‏ 

بقى ان نشير الى البساطة والسهولة التى يتم 
بها تركيب اللوالب ٠‏ فهو لا يحتاج الى اكثر من 
دقانق معدودة .ولا يعتاج الى تخديرء لانه لايسبب 
للسيدة أى ألم , أما من حيث الوقت المفضل لهذا 
ااتركيب ,2 فغاليا ما يختار الطبيب الايام الاولى 
التى تعقب نهاية العادة الشهرية ٠‏ 


للولب محاسن 


نانى الآن الى ذكر معاسن اللولب الاخرى ء 
بالاضافة الى ما اشرنا اليه من فاعليتها وسهواة 
تركيبها ٠‏ 

ولعل انعدام القلق هو اهم ما يذكر فى هذا 
الصدد ٠‏ فالسيدة تكاد تنسى اللولب بعد تركيبه 
واكنها تظل منشغلة البال يوما بعد يوم اذا هى 





يض 


العربى ‏ العدد !١4‏ ب سبتمين 1995 


تعاطت الحبوب ٠٠‏ وقل مثل ذلك فى الاكياس 
الواقية وأغطية عنق الرحم والتحاميل المهبلية ٠‏ 
فهذه كلها تسيب القلقكثيرا او قليلا ,وتستوجب 
اجراءات معينة عند الحماع2. بحيث يصعب ان يتم 
هذا فى حرية وانطلاق كما يحلو للزوجين ٠‏ اما 
القذف الخارجى فلا تبوز المقارتة بيه اصلذ ٠٠‏ 
دلك ان الجماع لا يعتشر كاملا معه ولا يبعث على 
الرصى الذى يتوخاه الروجان منه ٠‏ 


وله مساوىء أيضا 


على ان للوالبمساوىء يجدر بنا تناولها يشىء 
من الاسهاب . بيد ان هذه مآاخذ او سيئثات . 
وليستث اضرارا او محاذير خطيرة . بدليل ان 
الهيئات الطبية والمنظمات العالمية لم تحذر من 
استعمال اللوالب او تدعو الى خطرها ٠‏ 


الحمل واحتمالات الحمل فى طليعة تلك 
المساوىء ٠٠‏ فقد يعدث الحمل فى حالة سقوط 
اللولب من موضعه٠٠‏ ولكن امكانية السقوط هذه 
ضعفت كشثيرا فى المدة الاخيرة 2غ وذلك يسبب 
التحسينات التى طرأت على صنع اللوالب وعلى 
تركيبها بخاصة ٠‏ 

وقد يحدث العمل احيانا بالرغم من وجود 
اللولب فى الرحم وثباته فى موضعه ٠٠‏ ولكن 
هذه حالات قليلة ‏ بل نادرة ٠٠‏ وغالبا ما يكون 
العمل فيها معرضا للاجهاضص ٠٠‏ أما اذا استمر 
العمل. فان اللولب لن يمس الجنين بتشويه ٠‏ كما 
يظن البعض ٠‏ ذلك ان االمولب يبقى خارجحكيس 
الجنين .وهو يخرجبعد الولادة ملتصقا بالمشيمة٠.‏ 

الالتهابات ‏ كثير من الالتهايات التى ترافق 
تركيب اللوالب انما تحدث نتيجة لاسباب اخرى 
لا علاقة لها باللولب ٠‏ فهى اعراض وافعة لا 
معالة سواء وجد اللولب ام لم يوجده وليس من 
الانصاف ان تعزى الى اللولب لا لسبب الا لآن 
ظهورها رافق تركيبه ٠٠‏ وقل مثل ذاك فى زيادة 
الوزن 2 وضعف السمع , وخفمان القلب 2 وعدم 
وضوح الرؤية . وكذلك ضعف البصى ٠٠‏ فضلا 
عن الانفعالات النفسسية ٠٠0‏ فكثيرا ما اتهمت 


االموالب ظلما بهذه الاإعراض التى لم تثبت 
علاقتها بها من قريب أو من بعيد ٠‏ 

وجدير بالذكر انيعض هذه الالتهايات وهمية٠٠‏ 
فافرازات المهبل الطبيعية تلتبس احيانا على 
النساء فتبدو لهن التهابات 2 وهى فى الواقع 
مجرد افرازات ٠‏ 

على ان اللوالب تسبب الالتهابات احيانا ولا 
ريب ان هذه حالات قليلة جدا , ولعلها فى 
طريقها الى زوال فى ظل التطورات ااحديثة ٠‏ 

تحرك اللولب والمقصود هنا ء اما سقوط 
اللولب الى الخارج وقد يحدث هذا دون ان 
تشعر به المرأة 2 واما تحركه الى الداخل 2 حيث 
ياخذ طريقه الى تجويف البطن ٠‏ مخترقا جدار 
الرحم . وهو ما يشير اليه عامة الناس يقولهم 
« اللحم يبنى على اللولب » ٠‏ وقد امكن الحد 
من هذه العالات كثيرا فىالمدة الأخيرة حتى باتت 
نادرة ولا تزيد نسبة حدوثها فىبلاد الغرب على 
ثلاثة فى عشرة آلاى حالة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى طريقة جديدة تضمن الى 
حد كبس بقاء اللولب ثابتا فى مكانه وعدم تحركه 
الى الخارج أو الداخل ٠٠‏ وهذه الطريقة هى 
الآن موضع تقييم الاوساط العلمية ٠٠‏ وقد لا 
يمض وقت طويل حتى تعم ويشيع استعمالها() ٠‏ 

آثار احرى ‏ على ان للوالب آثارا جانبية 
لا تنكر 2 فهى تسبب احيانا زيادة كمية الدم فى 
العادة الشلهرية ٠٠‏ ويحدث هذا وهو قليل 
الحدوث ‏ فى الشهور الاواى التى تعقب تركيب 
اللولب مباشرة » ولا يلبث ان يتوقف ٠0‏ 

وقد تشعر المرأة بآلام فى البطن ٠‏ عقبتركيب 
اللولب ايضا ٠٠‏ فالرحم ينقبض احيانا لدى 
دخول هذا الجسم الغريب فيه ٠‏ وقد يسبب هذا 
الانقباض بعض المفص ٠٠‏ ولكن لفترة محدودة ٠‏ 
ويسهل القضاء على هذا المفص بتنساول يعض 
الحبوب المسكنة على وفق وصفة الطبيب ٠‏ وكثيرا 
ما تزول آلام البطن هذه دون استعمال المسكنات٠‏ 

عادل الزهي ‏ باس 

عضو الكلية الملكية لاطباء النساء والولادة(لندن) 

زميل كلية الجراحين العالمية ( شيكاغو ) 





1ت |العرانى 


0 هذه الملريقة الحسديثة هى واقميا امن ابتكار ,الدكتور عادل الزهير‎ ٠ 


كاتس هذا المقال . وقد تحدثنا بها فى باب انباءالطلب والعلم والاحتراع فى صمحة ( 085 ) منعدد 


ابريل ( نيسان ) الماضى - 


لا 











الله الى الرشد 2 وجعلك الى الرشد 
هداك هاديا ولل«ؤداعيا ٠وحماك‏ الله من الفى. 
وجعلك من القى حاميا وعنالائم تاهيا٠ء‏ 


ودلك الله على الخير وجعلك على الخبر دليلا 
وبالبر كفيلا . وعصمك الله من الشر . وجعلك 
من الشر عاصما وللفتنة حاسما ٠‏ ووقاك الله 
سعى الساعين بالأذنى, ودعاء الداعين الى القطيعة, 
وارجاف المرجفين بالكذب ٠‏ واسراف المسرفين فى 
اليد . ومشى الماشين بالنميمة ٠‏ 

فقد كان يقال : ان صاحب القلب الذكى » 
والعكم الراجح , والبصيرة النافذة ٠‏ خليق أن 
بعذر الساعين اليه بالناس , وأن يقدار أنهم ان 
بسووا اليهاليوم ,فقد يسعون به غدا ءوان يكيدوا 
اخصمه عنده والايام مقبلة عليه فقد يكيدون له 
عند خصمه والأيام مديرة عنه ٠‏ وكان يقال : ان 
الدهر قلب ٠‏ وأن الأيام لا تؤمن , وأن الزمان 
كلف بالغدر ء موكل بالمساءة , يبسم ليعبس , 
ودعبس ليبسم ! وكان يقال : ان الرجل الحذر 
خليق ألا يوّتى من مامنه 2 وسبيله الى ذلك ألا 
#طمئن الى الأيام ولا يستريح الى الدهر , وآن 
يستقيل النعماء مقدرا أنها قد تزول عنه ٠‏ وأن 
يستقبل الباساء مقدرا أنها الغمرات ثم ينجلين ! 


كان الحزم للرجلاللبيب الا يامن الأيام 
إدانا ولا يطمئن الى الدهر . فاحزم من ذلك 
ألا يامن الناس ولا يستريح اليهم ٠٠‏ 
هم يسعون متتسو الرجل ذى السلطان والباس 








0-0 إاإيى 


والويث 


رغبا اليه أو رهبا منه ٠‏ يلتمسون عنده الخي , 
ويبتغون اليه الوسيلة . ويسلكون اليه السبل 
حراصا على أن يخلو لهم وجهه 2 ويصقو لهم 
وده 2 ويخلص لهم ضميره ٠»‏ فتغمرهم نعمته , 
وتعدوهم نقمته وهم يعلمون أن صاحب السلطان 
والباس لا بد له من أن ينعم ٠‏ فهم يحرصون على 
أن يستائروا بانعامه ولا بد له من آن ينتقم » 
فهم يجهدون فى أن يصرفوا نقمته عن أانفسهم ٠‏ 
وهم فى كل ذلك يطلبون الى صاحب السلطان 
والباس أكثر مما يطلبون الى أنفسهم .وياخلون 
منه أكثر مما يعطونه : يطلبون اليه أن يخصهم 


بصفو نفسه وصدق وده وشامل معروفه ,2 ولا 
يعطونه من أنفسلنهم الا الكدر والرنق , ولا 
يمنعونه من ودهم الا التكلف والرياء » ولا يهدون 
اليه من معروفهم الا تربص الدوائر به وانتهاز 
الفرص فيه . وانتظار اليوم الذى يتحولون فيه 

عنه الى من ينافسه ويناوئه ٠فهم‏ يعرضون قلوبهم 





ونفوسهم وعقولهم وضمائرهم للبيع 2 ويقبلون 
ما يعرضعليهم لها من ثمن «فاى الناس ارضاهم 
مالوا اليه .واى الناس قصى فىارضائهم انحرفوا 
عنه وتاليوا عليه ! 


هم بعد ذلك لا يعففلون ودا ء ولا 
يرعون حرمة بولا يذكرون جميلا ٠وانما‏ 
يسرع النسيان الى قلوبهم فيمحو منها 
كل ذكرى ٠‏ ويلقى بينها وبين ما قدم اليهم من 
لخبي والمعروف حجبا واستارا ٠‏ ثم هم بعد ذلك 
لا يكتفون بالنسيان ولا يقنعون بنكران الجميل 
وكفر النعمة . وانما يضيفون شرا الى شر 2 
ونكرا الى نكر ٠‏ وجحودا الى جحود ٠‏ قل أقاموا 
حياتهم على الكذب .واجروا سيرتهم على الرياء. 
وطووا ضمائرهم على النفاق ٠‏ فهم لا يستطيعون 
ان يعيشوا بانفسهم ٠‏ وانما يستمدون حياتهم من 
المنعمين عليهم ٠‏ المحسنين اليهم ٠‏ ومن المغترين 
بهم 2 والمنخدعين لهم ٠٠‏ فهم يتملقون من أتيح 
له السلطان . يسعون اليه من كل سبيل » 
ويسلكون اليه كل طريق » يرقون اليه على أعناق 
سادتهم الذين أحسنوا اليهم ٠‏ وبر”وا بهم, 
وغمروهم بالمعروفق ١‏ لا يتحرجون من غدر ولا 
يتاثمون من نكر ٠‏ قد استحيوا المنافع العاجلةعلى 
المنافع الآجلة 2 وآثروا المكر على الاخلاص 2 
والغدر على الوفاء ٠‏ فخليق بيصاحب السلطان 
أن يعرفهم حق معرفتهم 2 وأن يضعهم حيث 
وضعوا أنفسهم 2 وأن يخشى أن يمكروا به كما 
مكروا يمن كان من قبله 2 وأن يتخذوه وسيلة 
الى التماس المنافع عند غيره كما اتخذوا منكان 
قبله وسيلة الى التماس المنافع هنده ! 
] الصنف من الناس ‏ ايدك الله رذل 
وهد| | الطبع ٠‏ موبوء القلب , مدخول الضميرء 
لا يعحسب لشىء حسايا 2 ولا يرجو لأحد 
وقارا ٠‏ لا يفرق بين خير وشر , ولا يميزن عرفا 
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من نكر » وانما الخير ما انتهى به الى ما يريدء 
والثى ها حال بينه وبين ما يريد ٠‏ وانما العرف 
ما أداه الى غايته . والنكر ما باعد بينه وبين 
غايته ٠‏ فليس للفضيلة عنده وزن ,وليس للخلق 
الكريم فى نفسه قدر ٠‏ وهؤلاء الناس ينتهىبهم 
مراسهم للكيد وامعانهم فى المكر الى أنيستعذيوا 
الاثم ويستعبوه . والى أن يكذيوا حبا فى الكذبء 
ويشوا ايثارا للوشاية ٠‏ يجدون فى ذلك رضى 
لنفوسهم التى لا ترضى الا بالشى » ولا تنعم الا 
بالوقيعة 2 ولا تستريح الا الى الافساد بين 
الناس ٠‏ 

وقد أد ”ب الله عزن وجل رسوله صلى الله عليه 
وسلم فاحسن تاديبه 2 وذهاه ونهى المسلمين معه 
عن طاعة كل حلاف مهين ء هماز مشاء بنميم » 
مناع للخبر » معقد أثيم , علتئل” بعد ذلك زنيم» 
فما أجدر المسلم الذى ينظر لأمر دينه كانديموت 
غدا » ولأمر دنياه كانه يعيش أبدا 2 أن يتادب 
يهذا الأدب الذى أدب الله بيه الأتبياء والصديقين 
والأبرار الصالحين ٠‏ 


9 ب جنبك الله شرها ,2 وعصمك مننتكرهاء 
والوساب ورد عنك أذاها 2 وصرف الى عدوك 
شتباها - تكون على ضروب مختلفة 
وألوان مفترقة ٠‏ فصنها ما امتلحين به نابغة بنى 
ذبيان فى قصر النعمان 2 وذلك حيث يقول : 
حلفت' فلم اترك لنفشسك ريبة 
وليس وراء أل للسسيونء مذهب” 
لئن كنت قد بلغت" عنى وشاية 
لمبلفنك الواشى أغش” واكسذب 


وحيث يقول : 


: اللمن” انك لمتنى 
وتلك التى تصملك” منها المسامع” 


اتانى .آبيت 
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قنت* كألنىي ساورتنى ضثيلة 


من" الاق فى انيابها النتم ناقع 


فاك كالليل الذى هو مدركى 
وان حلت ان المنتأى عنك واسع ' 


ومنها وشاية بين الصديق والصديق ١‏ وبين 
الأليف والأليرف تحوال الصفاء جفاء . والمودة 
عداء ٠٠٠‏ ومنها الوشاية بين العبيبين تلك التى 
قال فيها الشعراء فاجادوا وأحسنوا ٠‏ 


فى شكوى المحبين من وشاية الوشاة 
والمول وعذل العذال ورقابة الرقباء 2 خليق 
أن يطولوتلتوى مذاهبه٠‏ ولكنى ‏ أيدك 
الله لم أكتب اليك فى ذلك «ولم أرد أن أظهرك 
عليه ٠‏ وانما هو شىء عرض أثناء الحديث فال ممت 
به الماما ٠٠‏ وأعود الى ما بدأت به من تحذيرك 
سعى الوشاة اليك وسعى الوشاة بك ٠‏ فاذكرك 
وما آنت فى حاجة الى التذكرة ‏ بما ترجم ابن 
المقفع فى كليلة ودمنة 2 وبما روى الرواة عن 
ملوك العرب والعجم . وبما قالت العكماء فى 
ذلك من بارع الموعظة وروائع الحكم ٠‏ وأنت 
- حفظك الله حين تنظر فى بعض ذلك خليق 
أن تستقبل امرك بالعزم . وان تقيم سيرتك على 
العذر . وأن تسوس أصحابك بالتحفظ . والا 
تمضى من أمرك ما تمضى . ولا تدع منه ما تدعء 
حتى تلروى فتطيل الروية . وتستبصر فتحسن 
الاستبصار ٠‏ 
ومن حقك على نفسك .ومن حق الناس عليك, 
أن تتهم الذين يسعون اليك . ويطيفون بك ٠‏ 
فان اتهام فريق من الناس والتثبت قبل الاستجابة 
الى ما يدعونك اليه 2 خير لك وأسلم عاقبة من 


ظلم البرىء والاساءة الى المحسن .والاحسان الى 
المسىء والتعاوز عن المجرم ٠‏ وقد أمر الله عز وجل 
تبية صلى الله عليه وسكل 
عنهم أن .تثبتوا ان جاءهم فاسق بنبا » مخافة 
أن يصيبوا قوم بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا 
نادمين ! والله عز وجل قد وضع فى أعناق العلماء 
أن ينصعوا للحكام فيخلصوا فى النصيحة , وأن 
ب«ظوهم فيعسنوا الموعظة , وأن يذكروهم بايات 
الله كلما تعرضوا لنسديانها أو هموّ'ا| أن بتحولوا 
عذها ٠‏ ومن أجل هذا كتبتاليك ناصعا لك أمينا 
فى النصيحة . وواعظا لك مخلصا فى الموعظة ., 
ومعذرا لك من الله الذى حذثر الناس' نفسه . 
ومذكرا لك بآيات الله الذىوطلب اليهمان يتذكروا 
آباتهة ٠‏ 


٠أصحابه‏ رضى الله 


و | |الذين يسوسون الناس ويدبرون امورهم 
إحدر ويقضون فى أنفسهم وآموالهم 2 أن 

_إ]يضعوا أمامهم صحيفة يلقون عليها 
نظرهم بين حين وحين ٠‏ وقد كتبت فيها هاتان 
الآيتان الكريمتان من سورة العجرات : « يا أيها 
الذين آمنوا لا يسغر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
ذيرا منهم . ولا نساء من نساء عسى أن يكن" خيرأ 
منهن . ولا تلمروا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان 2 ومن لم يتب 
فاولنك هم الظالمون ٠‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم 2 ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً ٠‏ أيحب أحدكم أن ياكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه 2 واتقوا الله ان الله 
تواب رحيم » ٠‏ 

ذلك احرى أن يعصمهم من المظالم وأن ينزههم 
عن الكيد . ويجنبهم كثيرا من الظن , ويحملهم 
على آلا ياخنوا التاس بالشبهات ٠‏ لل 
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هذا شهر رمضان 
٠‏ ما الحكمة فيه ؟ان 
الدين فرضها الغالق 
كيف نصوم ٠٠‏ وكيف 
نفيد من صيامنا 
ونستقيد ؟ 


بقلم : الدكتور أسعد الحكيم 


ووان للاجسام العضوية العية . كما للالات 
المتحركة 2 طاقة عملية محدودة . وشروطا للحياة 
معينة 2 وعمرا طبيعيا مقدرا ,2 يبل حده الاعلى 
اذا روعيت هذه الشروط رعاية تامة . وينقص 
بقدر مايقع فى رعايتها من اهمال 2 او نقص او 
تعديل ٠‏ 

فالقاطرة والسيارة والطائرة وغيرها من الالات 
المتحركة »لكل منها عمر أقصىمقدر .من لدنصانعها. 
فهو عندما يخرج احداها الى عالم العمل ٠‏ يعلن 
عنها انها تتحمل ثقل كذا , وبقدرتها ان تقطع عدد 
كذا من فئات ألوف الكيلو مترات بسرعة كذا 2 
وعلى ذلك فهى تعيش مدة كذا من الزمن .شريطة 
ان تراعى جميع التعليمات والانظمة ,2 والشرائط 
المتعلقة بادارتها ومحافظتها ووقايتها ٠‏ اما اذا 
اهمل شىء ولو بمقدار ذرة من هذه الشروطء فان 
صحة هذه الالة تختل بنسبتها , فتنقص بحسبها 
حياتها ٠‏ ومن هذه الشروط الاساسية الحاففلة 
لصحة الالة ووقايتها من سرعة البلى : اراحتها من 


,؛ 


العمل كلما بلغت حدا معينا منه ٠‏ وتنقية ادواتها 
مما علق بها من الاوساخ .ومما تراكم فىمقفاصلها 
من فضلان الشحوم المحترقة 2 وابدالها يغيرها من 
الزيوت الغضة ء, فاذا نقص هذا التدبسر او اهمل 
يزداه تراكم هذه الفضلات من المواد الضارة 2 فى 
جسم الالة , فيؤوّثر مع الزمن فى جوهر معدنها .» 
ويعرقل حركتها ويفسد نظام سيرها » فتضعف 
مقاومتها وتختل روابطها وتصير ال ىالبلى والقناء* 
تلك قواعد صناعية بديهية يعرفها العامل البسيط 
كما يعلمها المهندس الخببي ٠‏ 

وهكذا هو الحال فى الاجسام العضوية الحية, 
واكملها الانسان ٠‏ فان لكل منها عند بارثها عمرا 
اقصى مقدرا اشترط عليها لتبلغه انتتقيد باحكام 
وفروض ء وواجبات ٠١‏ وانظمة لم يكلف يها سدى, 
ولم يلزم بها عفوا ء بل الزم بها لعكمة بالغة ء 
وغاية سامية هى سعادته فىحياته الاولى الدنيوية» 
وفى حياته الاخرى التى لا بد هو صائر اليها ٠‏ 





الصحة تبنى عليها السعادة 





واهم القواعد التىتينى عليها السعادة الدنيوية 
ولا تقوم الا بها 2, هى الصحة ٠‏ فالصحة قوامالحياة 
الدينية والاجتماعية , والعلمية ,2 والاقتصادية 
والسياسية ٠‏ هى النعيم الذى يومئذ يسالون ٠‏ 
فاذا فقدت بطلت معها التكاليف والاحكام الدينية 
والمدنية ٠‏ وليس على المريض حرج ٠‏ وانهارت 
دعائم الحضارة والعمران ٠وعلى‏ ذلكء فازوقايتها 
من اعظم الواجبات ٠‏ واهم ما تعنى به الشرائع 
السماوية والمدنية على الاطلاق ٠‏ ومن التكاليف 
الالهية التى ترمى الى حفظ الصحة ووقايتها : 
السعام* 


الصيام صيانة ووقاية 





فالصيام هو احد الاركان الدينية التسى 
فرضها الخالق على خليقته من البشر 2 لصيانة 
صحتهم . ووقاية اجسامهم من شرور ما يتراكم فى 
اجهزتها من فضلات الاطعمة والاشرية غيٍ المتمثلة, 
ولتنميتها مما تسرب الى اخلاطها من السموم 
الداخلية والخارجية ذات التاثر السىء فى جوهر 
حجيراتها » واعتدال مرزاجها ٠‏ ومن مضار الخلايا 
الضعيفة العاجزة عن القيام بوظائفهاء فانها تهلك 
بعامل الجوع والاحتراق ٠‏ فيستبدلها الجسم بغلايا 
فتية قوية اتعيد اليه نشاطه ونضارته وفعاليته ٠‏ 
وعلى الجمله , فان الصيام احد التكاليف الصحية 
الضرورية التى اوجبها الصانع الاعلى لحفظ صحة 
الجسم » والسير به فى معركة العياة الى الحد 
الاقصى من العمر الذى قدر له ءكما اشترطظ صائع 
السيارة على مشتريها ان يتقيد بشروط معينة اذا 
شاء ان تقوم سيارته بما قدر لها من العمل ٠‏ فاذا 
استهين بهذه التكاليف او اهمل شىء منها “يتسرب 
الفساد الى الحسم» فتسوء صعته رويدا رويدا من 


رول 


م 


العربى ‏ العدد 4١؟‏ ب سبتمير 971( 
حيث يشعر ولا يشعر . فيمعى من عمره بقدر هذا 
التهاوناو الاهمال ١٠٠(انا‏ كلشىء خلقناه بقدر)(1) 
و ( كل يجرى الى اجل مسمى ) () و ( لكل أجل 
كتابيمحو الله ما يشاء ويثبتوعنده أم الكتاب)(؟) 
و( سنة الله فى الذين خلوا من فبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا ) () ٠‏ 


ضرورة تنقية الجسم 





وقد ادرك علماء الطب منذ القدم ولا سيما 
فى عصرنا الحاضر ضرورة تنقية الجسم من حين 
الى آخر . مما تراكم فى اخلاطه من السموم 
الغذائية المحتسبه فيه . حفظا للصحة واتقاء ما 
ينجم عنها من الامراضص ٠‏ فكان الاطباء الاقدمون 
يوصون الاصعاء بالمسهلات والمقيئات مرة او مرتين 
فى الشهر ٠‏ وبالحجامة او الفصد مرة او مرتين 
فى السنة . وفوائد هذا التدبير عظيمة فهو يقى 
البدن من شرور كثير من الادواء كالربو والضفط 
الدموى والانسمام الداخلى وغيرها ٠‏ وقد اهمل 
هذا التدير لا لعدم فائدته يل لسوء استعماله ٠‏ 
اما الطب الحديث . الذى اوتى من العلم اوفر 
نصيب فتكسفت له المادة عن ذراتها وكهاريها ٠‏ 
والاجسام عن حجيراتها وعناصرها . وامزجتها 
وطبائعها , والامراض عن جراثيمها وزيفاناتها 
ومسبباتها . والطبيمة عن كثير من حفائقها 
وانظمتها . فقد ادرك هذا العلم الطبى الحديث .2 
بمشاهداتنه واختباراته وتجاربيه واكتشافاته , ان 
اشد العوامل اضعافا للبنية واخلالا بالصحة . 
وتعريضا لفتك الامراض 2 هو اضطراب تطور 
العناصر الغذائثية الاساسى . النذى يتم به تمثل 
المواد الغذانية المختلفة . وتحولها لتكوين خلايا 
البدن وترميم ما تخرب منه / ثم طرح ما زاد على 
ذلك من الفضلات المختلفة الى الخارج ٠‏ فتنشا عن 
فساد هذا التطور امراض همزمنة مستعصيةء تختلف 
حسب نوع المادة الغذائية غير المتمثلة فى الجسم 
كالبدانة 2 والربو , والاملاح الرملية والحصى 
والنقرس والرثيات المزمنة وذداء السكر وتسيمم 


١ (‏ ) سورة القمر الآية 9غ ٠‏ 
(؟ ) سورة لقمان من الآية ها . 


ءءء 


الدم الغذائى 2 وتصلب الشرانيم المؤدى الى 
تزايد الضغط الدموى ٠‏ وكل هله الادواء غذائية 
لا دواء لها سوى تفريغ ما تراكم فى الجسم من 
السموم بالمدرات والمسهلات والفصادد ١‏ وفائدة هذه 
الطريقة مؤقتة وهى مضنية 'للقسم فلا يصح 
استمرار استعمالها ٠‏ 0 


تنظيم التغذية.. 


والطريقة المثلى لاتقاء شري تلك الامراض 
المزمنة التى يمكن السيي عليها ؛ .هين تنظيم التغذية 
من حيث الكمية والكيفية ٠‏ فهتالك العمية اللبنية 
والحمية النياتية , والحمية الخاصة والحميية 
المطلقة وهى المنع عن تناول الإطعمة مدة معينة ٠‏ 
وكل ذلك ابتغاء امرين : احدهها منع ادخال مواد 
غذانية فى الجسم هو عي قاير على تمثيلها ٠‏ 
فتتعول فيه سما ممرضها ٠‏ والثانى اراحة الجسم 
من الغذاء مدة معينة من الزمن يتمكن فيها من 
طرح ما تراكم فى اخلاطه من الفضلات . وهذا 
يصار اليه بالصيام ه | ' 





فالصيام اذن حمية طبية خاصة او عامة جزئية 
او كلية يلجا اليها فى حالة المرض الفذائى 
معالجته ٠‏ وتسمى بلغة الطب العمية. ويلجا اليها 
فىعالة الصحة لحفظها ولسلامتها ووقايتها وتسمى 
بلغة الدين الصيام ٠‏ فالصيام والحالة هذه تدبير 
صحى للجسم الصحيج والوقاية أفضل من المعالجة 
والصحة افضل من المرض ٠‏ ودرهم وقاية خير من 
قنطار علاج ٠‏ والغالق الإاعظم وهو اللطيفه بعياده 
لم يشا ان يتره هذا الجسم البشرى السوى. الذى 


خلقه فى احسن تكوين عرضة لعبث شهؤاتنه . . 


واهوائه دون ان يهديه سواء السبيل تعقلا 
صحته ٠‏ ففرض عليه الصيام اياما مسدومات في 
السنة , وجمله ركتا من اركان للدين بل جع 
اشدها الزاما ولؤاط... ان 0 


فقد اسقط وجوب أهاءة . المنلاة 00 
واسققف. الع هن بو يسيع اللينة "١‏ 


(" ) سورة الوك عن الآية لل 7 74 . 07 0 
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( 4 ) مره لاسراب <هية ولاس 000 وق 


سبيلا ٠‏ والجهاد غزيه ريض ١‏ والزكاة عن غي امال 


-+نوفوره٠‏ اما المشوم للم يسقط اعادته عن الريض, ٠‏ 


ولا عن المسافر »+ من الحائض >2 يل اوجب 
عليهم اعادته #قاقة أفقةلتعالى على عظم فوائده 
ومنافعه للبثر ٠‏ ولا ْرِفْ » فان فيه حفظا للصحة, 
والصحة قوام العياة ». والحياة اسمى ما فى هذا 
الكون ٠‏ تلك حكمة الصيام الصحية كما يقررها 
الطب الحديث ٠‏ 


ليكون الصوم مفيدا ٠.٠‏ 


ان الصوم يغرج. الجسم من حميته هذه نقيا 
نشطا يستقبل مشاق العياة »2 بعزيمة وارادة وقوة 
جديدة ٠‏ وكما ان لكل حمية طبية مهما يكن نوعها 
شروطا لتاتى بالفائدة المتوخاة منها , كذلك الصوم 
فهو ليكون مفيدا للصائم يتطلب شروطا غذائية 
واجتماعية من الواجب التقيد بها ٠‏ والا ضاعت 
فائدته ,2 او انقلب نفعه ضررا 2 وخيره الما 
كبيرا ٠‏ وأهم هذه الشروظ : عدم الاسراف فى 
الطعام والشراب والسكون الى الراحة 2 والهدوء 
والطمانينة ٠‏ واجتناب مشاق الاعمال الفكرية 
والبدنية ٠‏ وحكمة ذلك واضحة ٠‏ انها محافظة 
التوازن بين الوارد والصادر فى البدن ٠‏ فالعمل 
العضلى والفكرى المجهد يستوجب صرف كثير من 
المواد السكرية الواردة الى العضلات مباشرة من 
الاغذية» أو المتحولة من الشحوم المدخرة فى البدن, 
ومن المواد الآزوتية الموجودة فى العضلة نفسها ٠‏ 


واذا استص الصصائم على الافراط فى العمل 2 
مع الاقلال من الغذاء فان فعئه هذا يؤّدى حتما 
الى الهزال والتعب والاعياء بعامل نفاد العناصص 
اللمدخرة الضرورية للعمل , واحتباس الفضلات 
السامة الناشئة عنالاجهاد وتراكمها فى العضلات» 
مما يسبب نقص المقاومة البدنية » واشتداد 
الاضطراب النفسى والعصبى فيسوء خلق الصائم » 
ويستولي عليه الضجر والتململ» وسرعة الغضبء, 
ويتعرض بدنه لفلهوو كثم من الامراض التى كثيرا 
ما تكون جرائيمها كامنة اقيه تنتظر سنوح مثل هذه 
الفرص لتفتك؛ به ٠‏ 





(» ملورة' البقرة من الآية ٠ ١84‏ 
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اذا نصوم رمضان 


خطا الصائمين 





ومن بواعث الامى والاسف. ان المسلمين أهملوا 
هذا الشرط الاساسى ولم يابهوا له ٠‏ وجهلوا 
حكمته 2 ولم يدركوا مضار اهماله . فجعلوا من 
شهر الصيام الذى هو شهر عبادة2, شهر كد وجدد, 
مضاعفة الكسب المادى 2 وشهن شسهر وسصن ,2 
لا ابتغاء مرضاة الله 2 بل فيما يرضى الاهواء 
والعادات والشهوات ٠‏ ولكى لا تصاب جسومهم 
بالافلاس الفذائى ٠,‏ والعجز العضلى ٠‏ لكثرة 
الصرف 2 وقلة الوارد يسبب الصيام , لجاوا 
الى الاسراف فى الاكل والشرب ء. فاكثروا من 
الوان الاطعمة والاشربة 2 وحتّولوا ليلهم نهارا 
يقضونه فى المقاهى والملاهى والسهرات 2 حيث 
يتناولون الطعام والشراب مرات عديدة ٠‏ فيدخلون 
الطعام على الطعام ٠2‏ فتعتريهم انواع الآفات 
الهضمية . والامراض الغذائية ,2 والاضطرايات 
العصبية التى صاموا ليقوا أبدانهم من شرورها 2 
فاوقعهم صيامهم المزيف هذا فيها ٠‏ فاتهموا الصوم 
بالفرر زورا وبهتانا 2 ونسبوا اليه ما وقعوا فيه 
من سوء الخلق ظلما وعدوانا ٠‏ ولو انصفوا 
لاتهموا اهواءهم ٠‏ ولو أنهم عملوا لعرفوا ان 
وعد الله الناس بخير الصيام حق ٠‏ ولادركوا ما 
اشار الله اليه ضمنا فى قوله : ( فمن كان متكم 
مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) (*) 
وهو ما انا آخذ فى تبيانه ٠‏ فقد اسقط الله 
الصوم عن المريض وعن المسافر وطلب اليهم ان 
يقوموا به فى أيام أخر 2 كا فى المرض والسفر 
من عناء وتعب , فكلاهما مضن وشاق ٠‏ يزداد فيه 
احتراق العناصر الغذائية فى البدن زيادة تستلزم 
ما فانها زيادة كمية الطعام والشراب فى السفر » 
والخلود الى الراحة المطلقة والحمية الخاصة فى 
المرض ٠,‏ وفى كلا العالتين يتعذر الصوم لما ينجم 
عنه من ضرر . وفى الحاق السفر بالمرض الذى 
هو جبرى غير اختيارق ولا ارادى ولالة على ان 
المراد بالسفر . السفر الشاق الاضطرارى ٠‏ لا 
السفر الكيفى . او الذى نلجا اليه طلبا للنزهة, 
أو السياحة . أو فرارا من الصوم ٠‏ ولما كانت 
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اك 


مضاعفة الاعمال اليومية الفكرية والبدنية التى 
اعتادها بعض الناس فى شهر رمضان ابتفاء 
مضاعفة الربح والكسب المادى مضنية للجسم 2 
مضعفة للاعصاب فهى لا دتلاءم مع الصوم ١أصيبح‏ 
من الواجب اجتنابها درءا لمضارها اليدنية 
والاجتماعية ٠‏ 


وعلى الذين يطيقوته 

هذا وما كان من الامراض ما ينتفع بالصوم ٠‏ 
ومن الاسفار ما ليس فيه مشقة ولا عناء » لما 
هدى الله البشىر اليه فى هذا العصر من وسنائل 
النقل المريحة السريعة 2 التى لم يكن الاقدمونر 
يعرفونها 2 وكان قد وعد بها فى قوله ( ويخلق 
ما لا تعلمون ) (1) ظهر لنا على ضوء هذا المتوجه 
العلمى قوله تعالى يعد ذلك ( وعلى الذين 
يعليقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون )(0) 
فان الله تعالى لم يشا ان يعرم هؤلاء المرضى 
والمسافرين الذين يطيقون الصيام وينتفعون به من 
فوائده 2 فدعاهم اليه تطوعا لا اكراها وذلك 
لخيرهم وصلاحهم ٠‏ 

تلك منافع الصوم وشرائطه الصحية كما يقررها 
علم الطب الحديث ٠‏ ففيه يرتاح الجسم البشرى 
راحة غذائية وبدنية شهرا كاملا فى السنة عن 
النظام المدنى الصحى_الذى يدعو الىضرورة ترك 
العمل اليومى شهرا أو بعض الشهر فى السنة , 
لدرء ما يعدثه الاستمرار من الكلل والسآمة فى 
النفس ١‏ فتستعيد بهذه الاستراحة نشاطها اليدنى 
والفكرى الضروريين لاستئناف العمل ٠‏ فكانت 
على هذا العطل الصيفية فى المدارس والاجازات 
السنوية لكل مستخدم او موظف ٠‏ 


وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ٠‏ ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ٠‏ 1 


أسعد الحكيم 


عضو مجمع اللفة العربية بدمشق 








(1) سورة النحل من الآية م ٠‏ 
(7 ) سورة البقرة من الآية ٠ ١88‏ 





إذا ما غبستة عن عيني فليس تنيب عن فكلرى !أ 
أراكةه بكل ماحولي خالا ساحا س رى! 


ده 





أرالكة بفنة ار متتبيد 1 0 إطلاائلة لبلدر ! 
وفي دنيا الدجى السنمجاجى. 6نزين وله ٠١‏ مستي 1 
١‏ درف 3 وي نومسي أراك » وأنت لا تت درى : 
جد عن 7 

إذا ما عجئت التشغر راك بشاطىء الحر ةا 
وان ' أففيشك: ‏ إلى التي حهير تطالعي ع اللوستحعني ْ 
خيالك مالي دربنى وحيك مالىء صدرى !9 
ْ٠‏ 0 : 
؟ أحسك فى منل1تنى ‏ ففي سرى وفي جهرى | 


| وعدم 1 ل المتسترة ض من خلف الربى الخضر ٍ 
قامس مع صوتك المجو 2 ب »ء شدوا في فم الطلير |[ 


7 * # ل : 
ستبقى في فمسي تمسشيمنا أردده مدى الاهصلر 
وي روحي مناج ات ورمزا الهسوى العذرى : 
أخحجمك” الهسوى » والشعصره ولإيمان » والطهر !8 
فإنك مأهميم - لبي وانك ملهممي شعطرقى : 

١ 000“‏ 
إذا ما غبت عن عي امي فايس تغهيب عن فكرى 


أراك بكل ما حولي خيالا ساحا بسلرىة 
؟ أراك ء وانت لام درى ولا أدرى مبى تدرى!!! هتس | 
دمشق هانى عبد الهادى العاج 
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بقل : الدكتور جلال أحمد أمين 





به نحن نعيش فى عصر يتمتع فيه الاقتصاديون, 
للاسف , باعلى درجات التبجيل ٠‏ فليس هناك من 
لجنة تشكل لبعث مشكلة اجتماعية لا يدعى اليها 
اقتصادى.وعدد الوزاراتالتى يتولاها الاقتصاديون 
يتزايد مع الرزمن 2 والصحف اليومية تخشى ان 
يتعثر توزيعها ان لم تخصص صفعة ثابتة لمشاكل 
الاقتصاد والمال . ورجال السفارات الدين كانوا 
فيما مضىيبحثون التحالفات السياسية أو العسكرية 
أصبح شغفلهم الشاغل اليوم هو تدعيم العلاقات 
الاقتصادية ٠‏ 

وبينما يسمح الاقتصاديون لانفسهم بالتعرض 
لاية مشكلة اجتماعية أو سياسية » يشعر زملاؤهم 
المشتغلون بالعلوم الاجتماعية الاخرى 2 كملم 
الاجتماع او السياسة او علم النفس . بالوجل 
والاضطراب اذا خرجوا عن فروع تخصصهم ٠‏ 
ويكفى الاقتصادى . اذا اراد اسكاتهم 2 ان يلقى 
اليهم بمصطلحات تبدو معقدة وان كانت فى 
الحعقيقة تشير الى معان غاية فى البسساطة ,2 
كاصطلاح التكوين أو التراكم الرأسمالى ( بدلا 
من استعمال الكلمة الدارجة : الاستثمار ) وبدلا 
من الاشارة الى الانفاق على السياحة والنقل 


مع 


وسائر الخدمات يفضل الاقتصادى تخغويف غير 
الاقتصاديين بالصادرات « غير المنظورة ”» ٠‏ 

ونيدو أن رؤساء الدول 2» هم أيضا قد 
خدعتهم أبهة الاقتصاديين الفارغعة . فاصبعت 
خطبهممملوءة بالاحصاءات والمصطلحات الاقتصادية, 
وقبلوا أن يكون المعيار الاساسى لنجاحهم وفشلهم 
معدارا اقتصاديا ٠‏ فلا شىء يستحق منهم الاعتذار 
أكثر من فشلهم فى رفع معدل نمو الناتج القومى» 
ولا شىء يستحق الفخر اكثر من تحقيق فائض فى 
ميزان المدفوعات حتى ولو كان هذا الفائض 
نتيعة لتصدير الناس انفسهم ٠.‏ واصبح من 
المقبول » بل من دواعى المباهاة 2 ان يتكلم 
السياسيون عن العمال المهرة او حتى خريجى 
الجامعات « كسلعة تصديربة »" ٠»‏ 


ملامح العصر 
وقد ألفنا لفترة طويلة ان ننسب الى الماركسيين 
التاكيد على أهمية العامل الاقتصادى على حساب 
غيره من العوامل . ولكن الحقيقة ان ما يتمتع 
به الاقتصاد والاقتصاديون من احترام لم بعد حكرا 
على الماركسيين ( وهى ظاهرة تحتاج فى حد ذاتها 





إلى الانتباه ) ٠‏ فالمشتفلون باى نوع من المشكلات 
الاجتماعية ٠‏ ايا كان موقفهم من الماركسية , 
اصبحوا يعلقون اكبر قدر من الاهمية على العامل 
الاقتصادى »2 واصبح التفسير الاقتصارى هو الخرب 
تفسير الى اذهانهم ٠‏ بعيث كاد الفارق يبن الكاتب 
الماركسى وغير الماركسى فى هذا المجال ينعصر فى 
اله بينما يتكلم الكاتب غير الماركسى عن التغير 
في التكنولوجيا أو فى نظام الملكية , يصى الكاتب 
الماركسى ان يشير الى ذلك باستعمال مصطلحات 
ماركسية مثل « قوى الانتاج ,و« علاقات الانتاج ٠»‏ 


هذه الظاهرة التى يمكن ان نعتبرها من اهم 
ملامح العصر الذى نعيش فيه . وان كانت لا 
تقتصر على البلاد المسماة بالمتخلفة او النامية 
فهى فيها اشد وضوحا ٠‏ وليس من الصعب تفسير 
دلك ٠‏ فهذه البلاد اصبحت تعتبر أن من اسمى 
اهدافها 2 ان لم يكن اسماها على الاطلاق . رفع 
متوسد الدخل . وهو هدف اقتصادى ٠‏ وقد انقفى 
العصر الذى كان يجرؤ فيه دعاة الاصلاح والنهضة 
على تشخيص مشكلة هده البلاد يانها مشكلة لا 
كين فيها الاقتصاد الا احد عناصرها . وعلى 
تقديم علاج غير العلاج الاقتصادى . كاتعاد اهداف 
الامة . او اصلاح نظام التعليم ( وليس مجرد 
زيادة عدد المتعلمين . فهدا ايضا قد احتكره 
الاقتصاديون ) او مقاومة الغزو الفكرى الغربى * 


مقياس رفاهية الأمم 





هذه الظاهرة اذن لم تكن موجودة دائما ٠.‏ بل 
ان بدء اسنشارها لا يرجع الى أكثر من قرنين على 
اكثر تقدير ٠‏ فالجزء الاكبر من تاريخ البترية 
برىء منها ٠‏ فطالما سادت النزعة الدينية فى 
قلوب الناس كان الهدق الاسمى يعتبر أنه ارضاء 
'لرب ٠‏ وفى عصر النهضة الاوروبية كان الهدف 
الاسمى هر تعحفيؤالفرد لكافهقدراته وملكاته٠وفى‏ 
العصر الذى سمى بعصر التجاريين , الذى ساد 
اوروبا فى القرنين السادس عشر والسابع عنى , 
كان التفوق الاقتصادى للدولة على الدول المنافسة 
لها ينظر اليه على انه مجرد وسيلة لتعقيق فوة 
الدولة ولبس هدفا يطلب لذاته ٠‏ وفى القرن 


الثامن عشر كان اسمى الشعارات هو شعار الحرية 
وليس زيادة الدخل أو الثروة ٠‏ 


والما بدذ التحول العقيقى نحو اعتبار زيادة 
بروة الامة ودخلها هدفا اهم من غيره . يميام 
الثورة الصناعية فى ابجلترا اولا ثم فى غيرها . 
فى الربع الاخير من القرن التامن عر ٠‏ وليس 
هن قبيل المصادفة ان اعتبر كتاب . ثروة الامم » 
لآدم سميث ( 5“ا1( ) ليس مجرد كتاب اقتصادى 
عادى . وانما علامة من علامات العصى . فيه بدا 
سيوع فكرة ان رفاهية الامم تقاس يما تنتجة 
وتستهلكه من سلع وخدمات ٠‏ 


صعحيح ان ادم سميث كان واعيا تماما للحميفة 
الاذية : وهى ان سعادة الناس لا تستمد مزالسلع 
والخدمات وحدها . فهو على كل حال كان استاذا 
للفلسفة والاخلاق قبل ان يكون افتصاديا , كما 
انه لم يدع هدا اقتصادى واحد فى اى عصر ٠‏ 
ولكن المهم ليس هو ما يضيفه المفكر الى فكرته 
الاساسية من تحفظات بل ما يؤكد عليه . كما أن 
المهم ليس هو ما يقوله المرء عما يعتقده ادا دخل 
فى حوار . بل ما يتصرق على أساسه ٠‏ وهكدا 
نجد اله مسد آدم سميث ( ولا نقول بالضرورة 
بسببه . هليست الكتب هى التى تصنع العصر بل 
العصر هو . فى الاساس . الدى يصسعها ) أخد 
الاعتقاد باهمية زيادة التروة والدخل يزداد قوة 
مع الرمن . وكلما زادت قدرة الدولة على الانتاج 
وارتفع مستوى الاستهلاك وبدا الاستهلاك العالى 
يمتد الى الطبقات الدنيا . امعن هدا الاعتقاد فى 
الرسوخ . حتى وصلنا الى حد اعتبار ان الدولة 
« المتقدمة » هى الدولة صاحبة الدخل الاغلى ٠‏ 
أنا كانت درءة انعطاط فيمها واخلافياتها والدولة 
( المتخلمة , هى صاحبة الدخل المنخفض ٠‏ 


الغاية ٠٠‏ والوسيلة 

اك 
ان مجرد تدكرنا ان هذه النظرة لم تكن دائما 
هى النظرة السائدة كفيل بعد ذانه ان يدعونا الى 
الشك فيها والتردد فىقبولها وكانها من المسلمات. 
( وان لم تكن هده هى فائدة قراءة التاريخ فما 
فائدتها + ) ٠‏ وليس هدفى من اثارة الشك فى 
صحتها هو ترديد ما يقوله البعض من ان الفقر 
فل بكون نعمة ,او احياءفكرة روستو عن «البدائى 
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يمنا 


العربى العدد 4١؟!‏ 7ب سبتمبر 6لا9١‏ 


مشاعر الفقراء بالقول بان المال لا يجيب الا 
الشقاء ٠‏ وانما اريد فقطف ان اتساءل عما اذا 
كنا , يقبولنا الساذج لهدف التنمية الاقتصادية 
وكانه أسمى أهدافنا قد اخطانا فاعتبرنا الوسيلة 
غاية والغاية وسيلة . وان انهماك الدول الفقيرة 
فى تحقيق زيادة متوسط الدخل ٠‏ بصرف النظر عن 
اى اعتبار آخر ء كثيرا ما يؤدى بها الى التضحية 
باغلى ما لديها دون مقابل يذكر 2 بل واكثر من 
ذلك انه طالما استمرت الدول الففيرة فى التركيز 
على الهدف الاقتصادى علىحساب غيره فان الارجح 
انها سوفتفشل حتى فىتحقيق اهدافها الاقتصادية٠‏ 


ذلك ان من أفدح الاخطاء التى وقع فيها علماء 
الاجتماع المحدثون ( ومنهم الاقتصاديون ) تصورهم 
ان رفاهية الانسان من الممكن تجزئثتها 2 وان من 
الممكن بحث اثر اجراء اجتماعى ما أو سياسة 
اقتصادية معينة « مع افتراض بقاء الاشياء الاخرى 
على حالها » ٠‏ ورغم ان الاقتصادى يحرص فى 
معظم الاحوال على تاكيد انه لا يقصد اطلاقا ان 
يزعم ان السياسة التى يوصى بها سوف تزيد من 
رفاهية الناس ٠‏ « اذ ان الاشياء الاخرى قد لا 
تبقى على حالها » . فانه يجد عادة الجرأة الكافية 
لان يتصور ان للاجراء الذى يبحثه او السياسة 
التى «دعو اليها اهمية خاصة , وانه يبحثها انما 
يساهم بشكل او باخر فى ترشيد سياسة الدولة 
ورفع مستوى الرفاهية ٠‏ 


أثر الاستثمارات الاجنبية 





فالاقتصادى وهو يبحث مثلا أثر الاستثمارات 
الاجنبية على الدولة الفقيرة ( المتخلفة ) كثيرا 
مايسمح لنفسه بأن يتجاهل اثر هذه الاستثمارات 
على توزيع الدخل فى الدولة المستقبلة لهذه 
الاستثمارات 2 وعلى استقلال الدولة الاقتصادى 
والسياسى ٠‏ وعلى حالة البيئة , وعلى اخلاقيات 
المجتمع الفقير . وعلى قدرة هذا المجتمع على 
الاحتفاظ بقيمه الخاصة وتقفاليده ٠‏ ويعتذر 
الاقتصادى عن عدم مناقشته لهذه الامور اما بانها 
لا تدخل فى دائرة الختصاصه , او بان هذهالمسائل 
تثرو اعتبارات سياسية او اخلاقية لا تصلح 
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موضوعا للتحليل العلمى ٠‏ فاذا كان الواقع هو 
ان فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمارات 
الاجنبية سوف يترتب عليه بالفعل تدهور فى 
توزيع الدخل او فى البيئة أو فقدان الدولة 
لاستقلالها .ومن ثم انخفاض فىمستوى الرفاهية, 
فان الاقتصادى الداعى الى فتح الباب امام هذه 
الاستثمارات بناء على اعتبارات زيادة الدخل 
وحدها يكون فى الواقع . عن طريق مساهمته فى 
خلق مناخ فكرى مؤيد لهذه السياسة . قد اضر 
بالرفاهية الاجتماعية بدلا من ان ينفعها ٠‏ 


ان الرد الشائع على هذا النقد هو ان الغطا 
فى هذه العالة ليس خطا الاقتصادى , الذى يجبره 
اتساع المعرفة وتعقدها الى التخصص »ء وانما هو 
خطا واضعى السياسة الذين لم يحيطوا بالمشكلة 
من كاف جوانبها ٠‏ او تجاهلوا جانيا اساسيا منها٠‏ 
ولكن الرد على هذا القول ليس عسيرا »2 
فالاقتصادى الحديث الذى لا يعطى اهتماما كافيا 
للجوانب الاجتماعية والسياسية لما يبعثه من 
مشكلات , يدخل فى الواقع فى منافسة غيي 
متكافة مع اولئك الذين يعلقون اهمية خاصة 
على الآثار غير الاقتصادية «فالاقتصادى. اذ يتناول 
عادة الظواهر القابلة للقياس أقدر من غيره من 
علماء الاجتماع على « اثبات » صحة ما يقول » 
دون ان يعنى هذا على الاطلاق ان الظواهصر التى 
يتناولها هى أكثر اهمية من التى يتناولها غيره 
لمجرد ان من الممكن التعبير عنها بالارقام ٠‏ ومن 
2م فهو يتذرع بقدرته على الاثبات بالارقام 
للايعاء بان الجوانب التى يتناولها بالبعث هى 
الجوانب الاولى بالاهتمام ٠‏ واذا بالاقتصادى فى 
الواقع . يستخدم حيلة غير شريفة : اذ بينما 
يتظاهر بالتواضع , وبانه لا يقصد ايبد! الادلاء 
بنصيحة نهائية « اذ أن الموضوع معقد ومتعدن 
الجوانب » , يوهم قارئه فى طيات حديثه بانه 
حسم الموضوع وأنهى الامسر ٠‏ بل وحتى اذا 
استطاع كل اقتصادى على حدة ان يبرىء نفسه 
من تهمة محاولة حسم قضية لا يمكن ان يحسمها 
الاقتصادى وحده عفان محصلة اعمال الاقتصاديين 
فى مجموعهم , لا يمكن ان تبرا , فهم باصرارهم 
المستمر على تناول جوانب جزثية قايلة للقياس 


ولكنها قليلة الاهمية ,2 لا بد ان يصرفو! الانتباه 
عن قضايا اساسية ٠‏ 


رفاهية الانسان 





خلاصة القول ان الاقتصادى اعتبر رفاهية 
الانسان قابلة للتجزثة »وسمى جزءا منها '«رفاهية 
اقتصصادية » ,2 تقاس فى نظره بكمية السلع 
والخدمات المنتجة أو المستهلكة 2 وراح يبحث عن 
وسائل زيادتها » متجاهلا ان زيادة ما اسسماه 
بالرفاهية الاقتصادية قد لا تعنى على الاطلاق زيادة 
الرفاهية الحقيقية 2 بل قد يضطر المجتمع الى 
التضحية برفاهيته بسبب زيادة انواع معينة من 
السلع والخدمات ٠‏ فاذا ووجه الاقتصادى بهذا 
الاحتجاج اعتذىر بانه انما كان يركز « لاغراض 
التعليل » 2 على جانب واحد هو الذى يدخل 
فى اختصاصه ٠»‏ ناسيا انه فى عصر سسسيادة 
الاقتصاديين والارقام 2 سوف تقبل نتائجه الجزئية 
على انها نتائج عامة » وتتحول النتائج العامة 
الى سياسات تطبق فى الواقع ٠‏ 

على ان الاخطر من هذا ان السسسيٍ وراء 
الاقتصادى فى اعتبار ان هدفى زيادة الدخل هو 
اولى الاهداف بالاعتبار , كثيرا ما يؤدى ,2 وعلى 
الاخص فى ظروف البسلاد الفقيرة اليوم 2 الى 
الفشل فى تحقيق هذا الهدفق نفسه ٠‏ 

فلست بحاجة الى تذكير القارىء بان الانسان 
كائن غاية فى التعقيد 2 قد يدفعه الى اتخاذ 
مسلك اقتصادى. معين ( كزيادة الادخار مثلا أو 
شراء سلعة دون اخرى ) دوافع لا يمكن وصفها 
بانها دوافع اقتصادية ٠‏ ولا انا بحاجة الى تذكير 
القارىء ايضا بان الانسان كثيرا ما يقومبتصرفات 
اقتصادية هى ابعد ما تكون عن العقلانية © 
فيشترى من السلع ما ليس بحاجة اليه » ويتائر 
بسلوك جيرانه واقرانه حينلا تسمح ظروفه الخاصة 
بمثل سلوكهم ,2 ويقبل المخاطرة حين يكون النجاح 
فيها قليل الاحتمال ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


تطور ٠٠‏ وتطور ! 
يترتب على ذلك أن المجتمع قد ينجح فىتحقيق 
أهداف اقتصادية لاسباب ليست اقتصادية على 
الاطلاق بل ولا هى بالضرورة عقلانية2 وقد يفشل 





© خرافات اقتصادية شائعة 


فى تحقيقها . على السرغم من كل ما يوفره من 
أسباب اقتصادية ,لأسباب لا علاقة لها بالاقتصاد» 
بل انى سوف انهب الى ابعد من ذلك بالقولبان 
نجاح التنمية او رفع مستوى الدخل لا يتوقف 
اساسا على ظروف اقتصادية ٠‏ ولهذا تفسيره ٠‏ 
فالتنمية التى تستهدفها البلاد الفقيرة ٠‏ لا تتعلق 
بقرد او فئة أو قطاع ء٠‏ بل بالمجتمع باسره ,وفيهاء 
كما يقول لنا علماء الاجتماع والمؤرخون ,2 يتنقلب 
المجتمع راسا على عقب . فلا يبقى فيها ثىه على 
حاله , تتغير فيها القيم والميول كما تتفسٍ فيها 
الافكار والفنون 2 بل ويفسر الناس الدين خلالها 
تفسيرا جديدا ٠‏ فى وسط هذا كله يرتفع حقا 
معدل الادخار والاستثمار وتتطور فنون الانتاج 
وتنمو طبقة جديدة من المديرين والمنظمين 2 ولكن 
هذه التغيرات الاقتصادية لا تنمو بمعزل عن 
تطور عملية الناس وقيمهم بل من خلالها «تتائر 
بها وتؤثر فيها ٠‏ ان « انقلابا » من هذا النوع 
من الصعب ان يتصور ان يكون حدوثه نتيجة 
لتفيرات ميكانيكية صفيية منعزلة كتلك التى 
يمكن ان تحدثها سياسات اقتصادية ٠‏ بل يعتاج 
الى قوة دافقة قادرة علىان تمتد الىكافة جوانب 
الحياة الاجتماعية . هذه « القوة الدافقة » لا بد 
فى اعتقادنا . ان يكون مصدرها غير مادى 2 بل 
والارجح ان يكون معركها الاول لا يمت للاقتصاد 
ولا حتى للعلم بصلة ٠‏ ان المهم ان يشستعل 
حماس الناس لقضيةيعتقدون بعدالتها او سلمواها 
او الحاحها أو كل هذا معا»ء فتهون التضحية 2 
ولا يفكر الفرد فى نفسه بل فيمن حوله , وتتعلق 
الابصار كلها بالمستقبل , وتعسود للناس ثقتهم 
بامكانية التجديد 2 ويصبح للابداع قيمة فى حد 
ذاته ,2 ولو لمجرد التغير ٠‏ 

ان مثل هذا « الانقلاب » لا يمكن ان يعدث 
نتيجة ا لفرض ضريبة جديدة أو رسم جمركى »كما 
ان مثل هذا الحماس لا يمكن ان يولده هجرد 
التطلع الى هدفى هو من التدنى كهدق رفع 
« متوسط الدخل » او الوصول الى « ريع أو 
عثر متوسط الدخل فى الولايات المتحدة 
الامريكية » بل لا بد لتوليده منالتطلع الى هدق 
غر القتصادى ٠‏ لني 


الكويت _جلال أحمد امين 
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العله. 
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بج كان قد مضى على وجود هنرى كوبر فوق 
القمر اكثر من اسبوعين , عندما تبلور لديه 
الاحساس بان شيئًا غريبا يجرى من حوله ٠‏ بدا 
عنده ذلك الاحساس غامضا » معرد شكوك ملحة 
غير مفهومة 2. يصعب على باحث مدقق أن ياخذها 
ماخذ الجد ٠‏ لقد جاء الى القمر بناء على طلب 
ادارة الفضاء التابعة للاهم المتحدة ( اونا ) ٠‏ 
فقد كانت ( الاونا ) حريصة دائما على سلامة 
علاقاتها العامة 2 وخاصة فى الوقت الذى يسبق 
مرحلة اعتماد الميزانيات ٠‏ عندما يتعالى صياح 
اليشى الدذين ازدحم بهم العالم ء يطالبون بمزيد 
من الطرق والمدارس والمزارع البحرية 2 وفى 
نفس الوقت يرتفع صياحهم بالشكوى من البلايان 
التى تنفق على تجارب وبعوث الفضاء ٠‏ 


ها مهو الان يقوم بعولته الثانية الى القمر , 
مبرقا الى الارض بما يزيد على ألفى كلمة يومياء 
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ورغم أن ما يمال قد ضاعت جدته . الا انه بقى 
الكتبر من عجائب واسورار هذا القمر الذى يعطى 
جديد!ا كل يوم ٠‏ هذا الممر الذى ما زالتث 
خرائطه حتى اليوم مرسومة يطريقة تقريبية الى 
حد بعيد , والذى ما زال معظمه لم يستكشف بعد» 
هذا فى الوقت الذى تشكو فيه معامله ومطاراته 
الفضائية من حاجتها الشديدة الى اليد العاملة ٠‏ 


كانت بعض مناطق القمر بالطبع ماألوفة الى 
حد بعيد ٠‏ فمن الذى لم ير الشرخ المترب بالجسم 
المعدنى المترب الراقد داخله . والنصب التذكارى 
المقكام الى جانبه . يعمل هذه الكلمات باللغات 
الرسمية التلاث لكوكب الارض : 


ل ا 
١ 1‏ 


ا الل ل الك وك لهم ادر جاه مسجم ااه . يمسم جه سد عالم عي م جمد »طن تمتر تدبو عدا م سعد الفاح ات جاتنا ادك مقو ا! الامحصاء ب ميجو سو 


فى هذه البقعة فى ذمة التاريخ , وما يهمه الان بالدرجة الاولى . 
وفى عام ٠٠١١‏ يو ٠‏ تى ٠‏ هر المستقبل ٠‏ 
الموافق ١1‏ سبتمير 19408 عندما هبط الى مطار ارشميدس الفضائى , 
' لاحظ السعادة الشديدة التى انعكست على المدير 
وصل الى هنا اول جسم من صنع الانسان العام عند وصوله , والاهتمام الخاص بالجولة 
لقد زار كوبر من قبل هذا القبر الذى ترقد التى ينتويها ٠‏ لقد هيا له المدير كافة الترتيبات ْ 
فيه ( لونا ؟ ) , والمقبرة التى تضم اجسام الازمة . وسائل النقل واماكن المبيت والمرافةين 
شهداء القمر والتى تحظى بشهرة واسعة ٠‏ الا الرسميين ٠‏ اصبح فى امكانه ان يتهب الى اى 
انها اضحت اليوم من مخلفات الماضى ,2 شانها مكان يود زيارته ء وان يساأل اى أسئلة تخطر 
شان ذكريات كولومبس والاخوين رايت ٠٠‏ اصبحت على باله ٠‏ لقد وثقت به ( الاونا ) دائما لان 
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العربى العدد !١4‏ ب سبتميرن 1915 


تقاريره كانت تتسم بالدقة والامانة 2 بالاضافة 
الى ان علاقته بمن يحتك بهم كانت على الدوام 
ودية ٠‏ 

فما الذى حدث فى هذه الجولة بالذات ؟ كيف 
تغر مذاقها فبدا مريرا ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠0‏ لم يعرف 
بالتحديد ٠‏ ولكنه كان مصمما على ان يعرق ٠‏ 

تعرك كوبر الى جهاز التليفون2» ورفع السماعة 
وهو يقول : اعطنى الشرطة , آريد أن اتحدث الى 
المفتش العام ٠‏ 

فى اللماءات السايفة التى تمث بان كوير 
والمفتش العام للشرطة شاندرا كومار سوامى 2 
لم يكن قد رآه فى زيه الرسمى ٠‏ الذى اقبل 
يرتديه ٠‏ وكان اللقاء ‏ وفق ما اتفقا عليه ب 
عند مدخل العديقة التى كانت مثار فخر ومتعة 
مدينة « افلاطون » على القمر ٠‏ وفى ذلك الوقت 
من صباح ذلك اليوم الصناعى الذى اصطلح على 
أن يمتد الى 4! ساعة كما على الارض . كانت 
العديقة مهجورة 2 وهكذا امكنهما ان يتحدثا معا 
دون مقاطعة من أحد ٠‏ 

كائر يسيران فى الممصر المفروش بالحصى الصغيرء 
يئرثران عن ذكرياتهما القديمة ١‏ الاصدقاء الذين 
عرفوهما عندما كانا يدرسان معا بالجامعة » وعن 
احدث التطورات فى النظريات السياسية لما يبن 
الكواكب ٠‏ 

كانا قد وصلا الى منتصف الحديقة . تحت 
مركز القبة الكبيرة الزرقاء التى تغطى المدينة 
باسرها . عندما دخل كوبر الى لب الموضوع ٠‏ 

د شاندرا ٠٠‏ انت تعلم كل ما يجرى على 
سطح القمر ٠٠‏ وتعلم ايضا اننى موفد من 
( الاونا ) لاكتب سلسلة من التقارير 2 تصلح 
بعد عودتى الى الارض وعند تجميعها لنكون مادة 
كتاب ٠‏ فلماذا اذن يحاول بعض الناس هنا » 
اخفاء بعض الحقائق عنى ؟ » ٠.‏ 

كان من المستحيل حث شاندرا على الاسراع فى 
الكلام 2 فقد كان دائما ياخن وقته كاملا قبل أن 
يجيب على أى سؤالء وكانت كلماته تنفذ بصعوبية 
حولميسم الفليون الخشبى اليافارى الذى يدخنه» 

« اى ناس ؟ ٠٠‏ » سال شاندرا بعد فترة من 
الوقت ٠‏ 

« البست لديك أآية فكرة ؟ ٠٠‏ » 


6 


هز المفتش العام رأسه نفيا وهو يقول « ليست 
لدى ادنى فكرة » 

كان كوير يعرف انه يقول الحقيقة ٠‏ فشاندرا 
قد يصمت فى لحظات العرج ء لكنه لم يكن يكذب 
ابدا ٠‏ 

« كنت اخثى أن اسمع منك هذا ٠‏ حسن ٠0‏ 
اذا لم تكن تعرفى اكش مما اعرف , اليك المؤشى 
الوحيد الذى املكه , وهو الذى يبعث الخوق الى 
نفسى ٠٠‏ قسم الابحاث الطبية هنا 2 يسعى داتما 
الى أن يبقينى على مسافة مناسبة منه ٠٠‏ » 

أخرج شاندرا الغليون من فمه ١‏ وأحَدَ بتامله 
وهو يهز رأسه متمتما « هيه ٠٠+‏ ,» 5 

فقالكوبر «هل هذا هو كلما لديك لتقوله ؟! ٠»‏ 

« أنت لم تقدم ما يصلح بداية للتحرك ٠‏ تذكر 
اننى لست اكثر من شرطى » ينقصنى خيالك 
الصحفى الخصب » ٠‏ 

« كل ما آريد أن أخبرك به ٠٠‏ كلما بذلت 
مزيدا من الجهد فى سبيل الاقتراب من القسم 
الطبى ٠‏ كلما ظهر اليرود على تصرفاتهم يشكل 
اوضح ٠‏ وجاهدوا للابتعاد عنى ٠٠‏ فى زيارتى 
السابقة للقمر . اظهروا جميعا مختلف ضروب 
الود والصداقة 2 وزودونى بالكثير من القصص 
اللطيفة ٠‏ لكن فى هذه المرة ٠٠‏ لم استطع حتى 
مقابلة المدير ٠‏ فهو دائما مشغول جدا ء او فى 
الجانب الاخر من القمر ٠‏ على كل حال ٠٠‏ اى 
الناس هو ؟», 

« من ٠٠‏ دكتور هاستنجز ؟ ٠٠‏ شخصية شائكة 
٠٠‏ شديد الكفاءة . غير أن التعامل معه من أشق 
الواجبات » ٠‏ 

« وماذا تظنه يحاول أن يخفى ؟» 

« ألم تكثون بعد نظرية ما ؟ » 

م آه 0 لقد فكرت فى عدة احتمالات ٠٠‏ 
مخدرات ء خيانة ٠‏ تآمر سياسى ٠٠0‏ الا انها بدت 
أفكارا غريبة غير معقولة هذه الايام ٠.0‏ 
ولكن بقيت لدى فكرة تثير الرعب فى نقبى ٠٠‏ » 

رسم حاجبى شاندرا ما يشبه علامة الاستفهام ٠‏ 
وقال كوير!ا مستطردا « اخشى ما اخشاه وجود 
وياء بين الكواكب » ٠‏ 

قال شاندرا « كنت اتصور أن هذا احتمال 
مستحيل » ٠‏ 


, نعم ٠0‏ ادرك هذا ٠٠‏ فقد كتبت أكثر من مرة 
ول هذا الموضوع » قائلا ان اشكال الحباة على 
يكواكب الاخرى لها نظامها الكيميائى الخاص 
المختلف ء مما يجعل تاثيرها علينا مستبعد ٠‏ فجميع 
الممكروبات والجراثيم التى تصيبنا . اقتضابما 
التكيف مع اجسامنا ملايين السنين ٠‏ غبٍر أن هذا 
الفرض كان يعيرنى دائثما ٠‏ بل ويقودنى الى السك 
فى ارائى بين الحين والحين ٠‏ يمى عندى دائما 
دلك التغوف . من أن احدى سفن القضاء ستاتى 
بوما من المريخ على سبيل المثال 2 وهى تعمل 
ميكروبا خبيتا ء يفسل الاطباء فى التفاهم معه » ٠‏ 

ساد صمت طويل ٠‏ تم قال شائدرا « سأيد[ا 
تعرياتى فورا . فانا اكره متل هذا الاحتمال » 
خاصة أنك قد لا تعلم بما جرى هنا فى الفترة 
الاخرة ٠‏ لقد حدثت تلاث حالات من الانهيار 
العصبى فى القسم الطبى خلال الششهر الماضى ٠٠0‏ 
وهو أمر غير طبيعى بالمرة » ٠‏ 

نظر شاندرا الى ساعته ٠»‏ ثم انتقل يبصره الى 
السماء المزيقة التى تبدو ممتدة الى ما لا نهاية , 
والتى كانت فى حقيقتها لا تمتلْ الى ابعد من 
مانتى قدم فوق رأسيهما ٠‏ تم قال وهو يتحرك 
فى نساط « دعنا الان نعود ٠ » ٠٠‏ 

جاءت المكالمة بعد اسبوعين ٠‏ فى منتصف الليل» 
الليل القمرى العقيقى ٠‏ ووقف للتوقيت المحلى 
لدينة « افلاطون » . تمت المكالمة صياح الاحد ٠‏ 

« هنرى ؟ ٠٠‏ هذا شاندرا يتعدث٠‏ هل تستطيع 
ان تقابلنى بعد نصف ساعة عند المدخل رقم 6 
للمدينة ؟ ٠060‏ حسن ٠٠‏ ساراك ١‏ ى» 

هكذا اذن ؟!؛ كان كوبر يعرف ٠٠‏ المدخل رقم 6 
يعنى انهما سيمضيان خارج القبة او الغلاف 
الصناعى للمدينة التى يعيشون فيها فوق القمر ٠‏ 
لا بد ان شاندرا قد وصل الى حقيقة جديدة ٠‏ 

منعهما وجود السائق معهما من النقاش » بينما 
كان الجوار القمرى يتحرك بعيدا عن المدينة على 
طريق غير ممهد ٠‏ وعند الافق ظهر كوكب الارض 
فى اكتماله. يلتمع بضوء ازرق هائل الى الخضرة, 
ويرسل اشعته تنعكس على ارض القمصر الجهنمية» 
خال كوير لنفسه . هكذا ومهما بذل الانسان من 
جهد 2 سيظل دائما من الصعب عليه ان يعيل 
الممر الى ارضص ساحرة جميلة ٠‏ 

اختفت القبة المزدوجة للمدينة خلف الافق الحاد 


© قصة السر ٠٠‏ 


السديد الاستدارة ٠‏ واستدار الجرار القمرى 
مغلفا الطريق الرئيسى ٠‏ يتبع آتار طريق جانبى ء 
تظهر اثاره بصعوبة بين الحين والحين ٠‏ وبعد 
عشر دقائق . رأى فى مواجهتهم نصف كرة لامعة , 
معلقة على صغور جاسئة متينة ٠‏ عند مدخل هذه 
المبة كانت تقف مركبة اخرى تعمل علامة الصليب 
الاحمر ٠٠‏ فادرك كوير انهم لم يكونوا الزوار 
الوحيدين للمكان ٠‏ 

عندما وقف العرار امام مدخل القبة . الدفعت 
اليهم الانبوبة الضغمة المتحركة المنظمة لضغفط 
الهواء فاحاطت بالجرار الذى يركبونه ٠‏ ثم سمع 
صفير قصير ناتج عن اندفاع الهواء عند عملية 
موازنة الضغط ٠‏ ترجل بعد ذلك كوير وشاندرا 
واتجها الى داخل المبنى ٠‏ وراحا بعد دلك يلاحقان 
المرشد الدى اخد يقودهما الى مركز القبة خلال 
ممرات منعنية ٠‏ وكانا اتناء السير . يلفياننظرات 
خاطفة على المعامل والاجهزة العلمية والعقول 
الالكترونية . كلها فى احسن حال . مهجورة من 
البتر فى صباح ذلك الاحد ٠‏ قال كوير لنفسه , 
لا بد اننا وصلنا الى قلب المبنى ٠‏ وهنا اشار 
المرشد الى قاعة دائرية واسعة . واغلق الباب 
خلقهما فى هدوء ٠‏ 

كانت القاعدة عبارة عن حديفة حيوان صغيرة ٠‏ 
اصطفت فيها الاقفاص والاحواض والاوعية التى 
تعتوى على منتغبات من حيوانات ونبانات كوكب 
الارص ٠‏ ووسط هذه القاعة وقف فى انتظارهم 
رجل قصير . رمادى الشعر . قلق النظرات ٠‏ 
اختفت من وجهه معالم السعادة ٠‏ 

بر دكتور هاستنجز ٠٠‏ اقدم لك السيد كوبو » 
قالها شاندرا 2 ثم استدار المفتش العام الى 
رفيقه واضاف « لقد اقنعت الدكتور هاستنجز 
أن الوسيلة الوحيدة التى يمكن ان نعيد بها 
الهدوء الى نفسك . هى ان يدكر لك العقيقة 
كاملة » ٠‏ 

قال هاستنجز بصوت هتعب م« بصراحة ٠٠‏ لا 
أدرى اذا ما كان قد بقى هناك ما يتير اهتمامى 
بعد الان ٠٠‏ » كان صوته مهتزا , يتحكم فيه 
بالكاد . وفكر كوي : أهلا ! ٠٠‏ نحن فى الطريق 
الى حالة انهيار عصبى جديد ! 

لم يضع العالم وقته فى مجاملات او رسميات 
او مصافحات ٠‏ سار الى احد الاقفاص واخرج 
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العربى ‏ العدد !١!4‏ ب سبتمير ١9175‏ 


منها كتلة حية من الغراء + قربها من كوبر معلقة 
فى القضاء ٠‏ 
« هل تعلم ما هذا ؟ ٠٠‏ » سال باقتضاب ٠‏ 


« بالطبع ٠٠هو‏ نوع منالفئران يشيع استعماله 
فى المعامل » ٠‏ 1 

« نعم ٠٠‏ انه لكذلك ٠٠‏ مع فارق وحيد هو 
أن,عمر هذا الحيوان الدى أمسك به الان خمس 
سئوات ٠٠‏ » 

« جميل ٠٠‏ ولكن ما وجه الفرابة فى هذا ؟ ٠.‏ 
« هاها ٠٠‏ لا شىء ! لا شىء بالمرة ٠*4‏ ياستثناء 
حقيقة تافهة لا قيمة لها ٠٠‏ تقول ان اقصى عمر 
لهذه العيوانات لا يتجاون العامين ٠٠‏ بينما يعيش 
عندنا هنا بعض افراد هذه الفصيلة حتى يصل 
عمرهم الى عشى سنوات !! » 

للحظة ٠٠‏ صمت الجميع . وكانت تتردد فى 
لعظة الصمت هذه اصوات حركة الحيوانات 
والعشرات داخل اقفاصها ,2 وتخدش وتخمش 
وتقضم وتصيح صيحات خافتة ٠‏ همس كوير 
.يا الهى ؛ +٠‏ لقد وصلتم أخيرا الى طريقة 
لاطالة الحياة ؛ » ٠‏ 

« لا » اجاب هاستنجز « نحن لم نصل الى شىء 
٠٠‏ لقد امدنا القمر بهذه النتيجة ٠٠‏ وكان من 
الممكن أن نتوقعها . لو أننا كنا ننظر لما هو أبعد 
من أطراف انوفنا ٠٠‏ » 

بدا هاستنجز كما لو كاناكثر تحكما فىعواطفه, 
كما لو كان قد عاد مرة تانية. ذلك العالم المحض. 
الذى ببيهره الاكتشاق العلمى لذانه 2 يصرق 
النظر عن عواقبه ٠‏ 

فال وهو يتنهد « على كوكب الارض ء ننفق 
حياتنا كلها نصارع الجاذبية . التى تضعف 
عضلاتنا وتجذب معدتنا الى اسفل بحيت تفقد 
شكلها ٠‏ خلال سبعين سنة من حياتنا . كم من 
اطنان الدم يضخها القلب . على مدى كم من 
الاميال ؟ ٠‏ كل ذلك الجهد . ينخفض الى السدس. 
هنا على سطح القمر ٠‏ فالجسم البترى الذى 
بصل الى 18٠‏ رطلا . يزن هنا "١‏ رطلا فقطا , ٠‏ 
٠‏ لقد فهمت ٠٠‏ » قالها كوبر يبطء « عثى 
سنوات للفار ٠٠‏ فكم من السنوات للانسان ؟ » 
٠‏ ليس هذا قانونا بسيطا ٠٠‏ اجاب هاستةنجز 
٠‏ فالامر يختلف وفقا للحجم والجنس ٠‏ منذ شهر 
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مضى لم نكن قد تاكدنا بعد ٠‏ ولكننا الان على 
ثقة من انه : فوق القمر يصلمتوسط عمر الانسان 
الى مائتى سنة 1 » 0 

00 وكنتم تحاولون اخفاء هذه العقيقة .. 
والاحتفاظ بها سىا خاصا بكم ؟! » 


« أيها الاحمق ! الا تقهم ؟! » 

تدخل شاندرا قائلا بلطف « رويدك يا دكتور 
٠‏ لا تتقعل »ا ٠‏ 

وبمجهود صادق ملموسضيط هاستئحجز اعصايه, 
تم عاد الى الكلام بطريقة خالية من الانفعال , 
جعلت كلماته تسقطا على عقل كوبر كقطرات 
المطر المتحمدة ٠‏ 

« فكر فيهم هناك ٠٠‏ » قالها وهو يشير الى 
السقف . الى كوكب الارض الذى لا يروته الان » 
وان كان حاضر! فى وعى كل من فوق الفمر فى 
جميع الاوقات « ستة يلايين منالبشي ٠٠‏ محشورون 
بين اطراف القارات يمتدون كليوم ليتغلوا صفعءة 
البعار والمعيطات فى المدن العائمة ٠‏ وهنا ٠٠‏ , 
واشار الى ارض القمر ء « فقط مائة ألف منا , 
فوق كوكب نكاد أن يكون خاليا ٠٠‏ لكنه عالم 
نحتاج فيه كل يوم الى معجزات فى التكنولوجيا 
والميكانيكا والهندسة فقط لنعيشس ء عالم لا 
يستطيع الشخص أن يحصل فيه على وظيفة اذا 
ما كان معامل الذكاء عنده لا يزيد على ٠٠ ١6١‏ ». 

أخذ هاستنجر نفسه دم قال « والان ٠٠‏ نجد 
انه بامكاننا ان نعيس حتى تصل الى سن المائتين 
على الاقل ٠٠‏ تصور كيف ستكون استجابتهم 
هناك لمتل هذه الانباء ! 

انها متسكلتك الان 2 ايها السيد الصحفى » 
لقد العحت فى السؤال عن هذه العقيقة . وها 
أنت قد حصلت عليها ٠٠‏ قل لى من فضلك ٠‏ فانا 
مهتم حقيقة بمعرفة هذا . كيف ستنقل اليهم هذا 
الخبر ؟ » 

انتظر كوبر ٠٠‏ ثم انتظر ٠٠‏ وفتح فمه ثم 
اغلقه مرة تانية ٠٠‏ غير قادر على التفكير فى 
شىء يقوله ٠‏ 

وفى اقصى القاعة. بدا قرد رضيع فى البكاء ٠٠‏ 
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تر حمة - راجى عنايت 


حا عمقي مججعع لدع مرخ معيو > اد 
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والإشراع . 


٠٠ر6‏ جليه ! 





غرامة يدفعها طبيب بريطانى يسبب اهماله 


© قضت احدى المساكم فى بريطانيا 
بأدانة الدكتور روحرز وايبورن ماسون 
دولا - لسنطوللا 1 ع(1] فى قضية 
المسدعية السيدة جانيفر كار من أهالى بلدة 
فلتهام فى مقاطعة مدلسكس فى اتجلترا* 
هد هقدت هذه الشيننة يصرها نتيجحة 
استعمال الدواء الذى وصفه لها الدكتور 
روحرز ٠‏ والمعروف ان الدواء المدكور ب 
كلور وكين “اناب. وا »> ع له آثارجاتبيه 
ضارة . ومن شأنه ان يتلف العينين . ما لم 
يحل الطبيب الممالج دون الاسراف فى 
تعاطيه ٠‏ ويرصد آثاره فيرقف استعماله 
قل هوات الاواىن ٠‏ وتبين للمحكمة ان 
ال كثورازواحرق قن اهمل فى هذ1 الصدد» 
دن عمى السيدة جانيفر انما كان نتيجة 
ماله هدا ٠‏ ومن ثم كانت الادانة ٠ولم‏ 
عترض الدكتور روجر على قرار الادانة 
زلكنه اعترض على قيمة الغرامة التى 


كن ايداومها كلق العزان وقد لشف مفة 
واريعين الفا وحمسماتة جبيه استر لينى 
( -٠6راغ‏ جيه استرليبى ) ٠‏ 

وكضد افارة إلى "أن السيدة عانيقي 
بدات تعاطى الكلور وكين سسة ١9317‏ وفق 
وصفة الدكتور روجرز ٠‏ وبدأت الاورام 
تخلوو عل ما قنها ودر اعنها ده لاسسو اج 
وفى سسة ١9318‏ شهعرت السيدة حابيفر 
تشعفت نضافا فاسط عبرت لاسستعنال 
النظارات ٠٠‏ وحاوت سة ١9١‏ واذا 
بالسسيدة تمقد يصرها مدحأة وتتعرض 
لحادث حطير عا لدلك ٠‏ فينما كانت 
تقطع أحد التلوارع صدمتها احدى 
السيازات: لا ليت الا لانها ل مر علك 
السيارة ٠٠‏ وادى فقدانها الصصر الى 
امكتالنها “يق وعطعتكها ان 11/15 
وهى تقوم الآن بما يس مح لها عماها 
القيام بد من اعمال ٠٠‏ 





الصحة والمرضص 





بساطة العيش وترقه 





© نشرت مجلة اد انالا 0ه 
سر يطانية مقالا يعنوان 3" بقعتان 
عاتتان فى علوم الطب » بقلم الدكتور 
ركيت أألطانا8 .© 13.2 ام عضو مجلس 
لبحواثُ الطبية فى بريطانيا ٠‏ 


وقد ذهب الكاتب فى مقاله هدا الى 
أن افتقار الطعام الى الالياف 
لنا الكدين مما جهلناه عن عدد 

قد يوضخ 
0 والحصاة 


حمطا 1 


من الامراض 
التيجانى 


أندت11 ملت ) 


/ا0 





. 
000 
5 
5 0 
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انباء الطب والعلم والاختراع 





الصفراوية والتهاب 
الزائدة و١‏ وكدلك 
السرطان . سرطان القولون وسرطان 
المستقيم ع1 


وقارن المستر بركيت 2 ( ولا نقول 


تمن الأول 


نط نوصن ج11 


بدكتور ) ٠‏ قارن بين المجتمعات البداثية 
التى غالبا ما تتناول طعاما غنيا بالالياف 
وبين ' المجتمعات» التريطانية: التق تعيش 
على المعلبات وما اليها من المأكولات 
المصنعة المنمقة . وذلك من حيث مدة 


المرور ١‏ المدة التى 


1 الكضق 1 





دكتور لانه زميل ‏ ( 86052 وهذه يكتمل فيها هضم الطعام ) ومن حيث 
الزمالة ترتفضع بصاحيها فلا يعود يلقب الفضلات ٠-٠‏ فكانت النتائج كالتالى ٠‏ 
مدة المرور الفضلات 
المجتمعات البدائية 6 ساعة "٠٠‏ غرام يوميا 
المجتمعات المتقدمة ”ما ساعة ١٠٠‏ غرام يوميا 


ويتعرض المستر بركيت الى عقاقير 
الاسهال فيوكد الخطأً فى اللجوء اليها 
لمعالجة الامساك ‏ باستثناء قلة نادرة من 
تلك العقاقير ‏ ويوّكد ايضا ان ملعقة او 
ملعقتين من نخالة القمح يوميا كفيله 


ذراع 
تكلف ٠٠‏ 


© ب 
دراع كهربائية تذكونا بذراع .( ستحيفق 
أوستن ) ٠‏ بطل المسلسل التلفازىالمعروف 
م الرجل الآلى » ٠‏ فهى بالغة القوة ولا 
تقل قوةقبضتها عن١٠٠‏ رطل انجليزى-اى 
اربعة اضعاف قوة الذراع الطبيعية ب ٠٠‏ 

كان ذلك فى مدينة سانتا انا فى 
كاليفورنيا فى نهاية السنةالماضية 8لا191٠‏ 
فمنذ سنوات والعلماء العاملون فى بعضص 
المؤسسات العلمية 2 وفى مستشفى رانشو 


لوس اميجوس التابع لجامعة جنوب 
كاليفورنيا » ما 


باعطاء النتائج المرغوبة ٠‏ 

ويوصى كاتب المقال بتناول حبز 
القمح الاسمس. بدلا من الابيضص -٠‏ ذلك 
انه خير مصدر للالياف التى يدور حولها 
المقال ٠‏ 





الكتروبية 
٠ر‏ 2*8 دولار 


دكرنا ٠‏ وشاءت الاقدار أن يتعرض 
المدعو ريد هيلتون ل فى الوقت والمكار 
المماسبيين ‏ لحادث خطير فقد فيه ذراع» 
اليمنى ٠٠٠‏ وزرعت او ركيت الذراع 
الصناعية مكان الذرا عالطبيعية المفقودة <٠‏ 
من جسم الشاب الذى لم يزد عمره على؟ ١‏ 


سنية 


وتم الزرع او التركيب بواسطة ار د 
ثبتت فى الجلد وظلت ظاهرة وبارز: وق 
الجلد ٠‏ والغريب ان هذه الاززرار ' ات 
ضون فى بحاثهم وتجار بهم اى التهاب للجلد نظرا لانها يلا بمادة 








الاجهاض 


أهون الشرين فى نظر الاطباء 


© لقد بلغ من أضرار حبوب 
الحمل ومخاطرها على حياة الحوامل 2 
عملية الاجهاض البديل المفضل او على 
الاقل . أهون الششرين - هذه هى النتيجة 
التى توصل اليها فريق من العلماء 
الامريكيين مؤخرا بقيادة الدكتور 


كر يستوفر تيتن 111 اعم أحد 
كبار المستشارين لدى مجلس السكان فى 
فى نيويورك ٠‏ 


فقد احصى هولاء العلماء كل الاضرار 
والمخاطر التى عرفت عن حيوب 
الحمل 2« وكل الاضرار والمخاطر التى 
عرفت عن عمليات الاجهاضضص . وذلك 
طوال السنوات العشير الاحيرة ٠.٠‏ 
غذوا بهذه المعلومات احدىالآلات الحاسبة 
التى برمجت خصيصا لهذا 


1ك اركف 





صمطعق مأراممىد] 


ذراعه الكهر بانية ٠‏ بل “الج يده واصأايعه 
الالكترونية ٠‏ فى الامساك باشياء صغيرة 
الحجم . وفتح علبة السحاير وريط شريط 
حذاكئه ٠‏ والا 
اللمس واصبح قادرا على لمس الاشياء 
بيده الصاعية كما لو كانت يدا طبيعية *» 


تبعا لحركات يحدثها هيلتون فيما تشقى 
فن عصلات ذراعه الطبيعية ٠٠‏ 
وصلوا بين هده العصسلات ويس أحهرة 
الذراع المحتلمة المركثة داحل الدراع ٠‏ 


له ووية زتها على 701 كبلى هوام .كمد 


ثمنها . بعب المباشرة ذ 
:5 له قاين على 1 دولار * 


الغرض . غرض اللمقارنة بين الفئنتين 
من الاضرار والمحاطر ٠‏ وقامت الآلة 
بالعمل المطلوب منها فوافت الدكتور 
تيتن وصحيه يتقريرها المفصل ٠‏ ومما 
عاء 'فى «نذ1 التقرون أن لخن" الات يبل 
ذروته فى اللساء اللواتى يتعاطين حبوب 
منع الحمل بعد سن الاريعين . ويزل 
الى حدة :الآدتن فى التساء اللواض يعدن 
على وسائط حارجية لمع الحمل ٠‏ ويلجأآن 
الى غيلب الهاي '11١‏ فن: حملن "بطر يو 
الخطا او :تست عل علك. ‏ الويائمل + 

ولعل أهم ما تصمسه التقرير هو اعتشار 
عملية الاجهاض: عديية السطر وقليتة 
الضرر بالمقارنة مع وسائل الحد من 
التوالد عامة , وحبوب متع الحمل بصمة 
حاصة . 























المضادة للشكتريا ٠‏ 
وقد أصبح فى وسعهيلتون أن يستعمل 


من دلك انه استرد حاسة 


هدا وتعمل دراع هيلتوس الالكترونية 


دلك انهم 


اما تكاليف تطوير هده الدراع . التى 


5 


٠‏ * * وسيشتشينين 








بعلم الدكتور : 





ب لا أذكر أنى رأس رجلا امريكيا او امرأة 
امريكية قبل آن بلفت السابعة عّرة من عمرى .2 
فانا انتمى الى ذلك الجييل من آبناء الريف 
المصرى الدى لم يكن يرى من الاجانب الواهدين 
الى مصر الا الانجليز بصفة ألساسية . تم 
الفرنسيين بصفة ثانوية 2 هذا طبعا الى جانب 
من كنا نراهم من منات الاجانب المحليين ولا سيما 
الجريح » اى اليونانيين والطلاينة (الايطاليين)» 

ومع ذلك فقد كنت اسمع من والدى انه تلقى 
علومه . رغم انه من المنيا . فى الكلية الامريكية 
باسيوط فى العقد الاخير من القرن التاسع عتى, 
وكانت هذه أرقى مدرسة يومئذ فى صعيد مصر٠‏ 
كذلك كنت اسمع من أبى فىحداتتى ان الامريكان 
فى اسيوط هم اصلا من المبترين الذين يحاولون 
تغيير معتقدات اقباط مصر من الاورثوذكسية الى 
البروتستانتية . وانهم نجحعوا بجاحا ضثئيلا فى 
هذا المضمار . ( على كل حاللم ينجحوا مع أبى ) 
وانهم كانوا تجنبون تبشير المسلمين فى مصر ء 
وان مدرستهم كانتتهلم كلشىء_باللغة الانجليزية 
من التاريخ الى الجغرافيا الى الحساب الخ ٠٠‏ 
وانهم شبيهون بالانجليز ليسوا انجليز بالضبطء 
لانهم اولاد عمومتهم ,. وان بلادهم بلاد غنية ء 
ولكنها اقل رفيا وحضارة من انجلترا ومن اورويا 
بصفة عامة ٠‏ 


الصورة الاولى 


وهكذ!ا كانت صورة الامريكى الاولى فى ذهنى 
وانا غلامء, حتى سنة 2191١‏ هى صورة «المسشى»,. 
ولم اكن اس مع شيينا فى تلك الايام عن 
« الاستعمار الامريكى » ١‏ لاننا فى مصر لم نكن 
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لويس عوض 


نعرف يومد الا الاستعمار الانجليزى والاحتلال 
الانجليزى الذى كان ابى يمقته مقتا شديدا 
ويعلمنى انه من أسباب تاخر مصر ٠‏ على العكس 
من هذا كان معروفا عن الامريكيين انهم رغمكونهم 
اقل مدنية من الانجليز والاوروبدين بصفة عامة الا 
انهم امة كبيرة بغير مستعمرات وانهم لا يرسلون 
الجيوش خارج بلادهم وانهم 1 فى حالهم » ودعاة 
سلام ٠‏ وكانت فى ذاكرتنا نحن المصريين فى 
العسرينات وفهى السلاتينات بفايا من دعوة وودرو 
ويلسون الى حق تقرير المصير ابان العرب العاميه 
الاولى ٠‏ 


٠٠‏ والصورة الثانية 


أما صورة الامريكى الثانية فى ذهنى وانا غلام. 
حتى سنة ١97١‏ فقد كانت صورة لا علاقة لها 
البتة بكل ما تقدم 2 فقد كنت فى أثناء مرحلة 
دراستى التانوية بمدرسة المنيا الاميرية اى من سن 
١‏ سنة الى سن ١١‏ سنة, بين 9176١اعام‏ حصولى 
على الشهادة الابتدائية و ١97(‏ عام حصولى 
على البكالوريا ء مدمن افلام ‏ اتردد على دار 
السينما فى المنيا بمعدل مرة فى الاسبوع تقرييبا 
بعد معارك مستمرة مع الاسرة ٠‏ ولم يكن يعرض 
فى المنيا غس الافلام الامريكية ,2 فقّد كان ذلك 
قبل نشاة صناعة السينما فى مصر , كذلك لم 
نكن نسمع يومئد فى ريف مصرى ان للانجليز او 
للفرنسيين او لغيرهم انتاجا سينمائيا يذكر 
وهكذا كانت افلام توم ميكس وريتشارد تالميد؟ 
وليليان جيش واخواتها جزءا لا يتعزء من ثقافم 
الفنية واشتعل بها خيالى كما اشتعل بما كد 
اقرآ من روايات « اللص الشريف » ووم شرلو. 








حل اخ احج وحرب 


ومز » وم الاميرة فوستا , و « سيركوفق » و 
الفرسان الثلاثة , - كذلك اشتعل خيالى بما 
نت اقرأه فى الصحف المصرية عن هوليوود . 
نتى انى دبرت وانا فى سن الرابعة عترة 2 اى 
ى عام 19184 ء أن اهرب من مدرسة المنيا 
الثانوية ومن اسرتى فى المنيا الى الاسكندرية 
ومنها أيعر الى امريكا قاصدا لوس انجيليس 
بكاليفورنيا ٠‏ وكان المشروع طبعا يقوم على ان 
اتسلل الى ميناء الاسكندرية ومنها اتسلل الى 
حدى البواخر المبعرة الى امريكا دون جواز سفر 
طبعا ودون تذكرة ودون مال ,. وبعد ان تخرج 
الباخرة الى اعالى البحار يكتشف البعارة امرى 
ويعل القمطان مشكلتى بان يجعلنى اغسل الاطباق 
فى مطبخ السفينة وفاء بثمن التدكرة . تماما كما 
يعدث فى روايات المفابمرات ٠‏ ( ومن غرائب 
الصدى فى حياتى أن أزور لوس انعيليس بعد 
4 سنة ولكن اسستاذا بدعوة من جامعة 
كاليفورنيا! ) وبالفعل نفذتهذا المخطط الصبيانى 
وفى جيبى جنيهان أو تلابة ولكن المفامرة لم 
تستغرق اكثر من اسبوع بين شوارع معرم بك 
ورمل الاسكندرية والميناء الشرقية . وعدت يعدها 
الى المنيا مطاطىء الرأس بعد ان اكتسفت ان 
اجتياز العواجز بغير جواز سفر أو تذاكر تحتاج 
الى مواهب لم اكن املكها 
بين الساسة والمبشرين 
المهم ان هذه الصورة السينمائية عن امريكا 
كانت لا تنسق بتاتا عن صورة المبشرين ٠‏ وكان 
مما يعير خيالى الصغير هو المقارنة بين سلوك 
الاجليز الدين كنت اراهم يدرسوننا فى المدارس 
واسمع عنهم انهم يحكمون مصر من القماهرة 
وسلوك الامريكيين الذين كنت اسمع انهم يقومون 
لنبشير فى اسيوط ٠‏ فقد كنت افهم أن ينتقل 
'“خليزى من بلده آلاى الكيلو مترات ليعكم 
حوب الاخرئى ء ولكنى لم افهم اذا ينتقل 
ريكى من بلده آلافى الكيلومترات لكى يدعو 
س لتفيير عقيدتهم الدينية ٠‏ ( بعد أن كبرت 
عت ادركت ان التبشير والجندية وجهانلنفس 
فى الغبرة الاستعمارية ٠)‏ وفىالعشرينيات 
ابى يبكى فى صمت وهو يقرا فصة اعدام 


ومزيتى فى تعقيقات الصحف المصرية , ف 





يشرح لى ولاخى ظلم الانسان لاخيه الانسان . 
وكان مقتنعا ببراءتهما . فكان ذلك يعقد صورة 
امريكا فى خيالى الصغير ٠‏ وزاد من تعقيدها ما 
كنت اقرأه يومئذ فى الجرائد المصرية عن اضرابات 
عمال المصانع فى امريكا وفتك البوليس الامريكى 
يهم 2 فلم اكن افهسم يومئد ان الاضرابات 
والمظاهرات يمكن ان تقام الا لمقاومة الاحتلال كما 
كنا نعن نفعل فى مصر لاخراج الانجليزوالحصول 
على استقلال مصر . فامريكا كانت بلدا مستقلا 
ليس فيه احتلال اجنبى ٠‏ كذلك كنت اقرأ فى 
الجرائد المصرية عن عصابات آل كابونى وجاك 
ولينجر وسيطرة عتاة المجرمين علىالعياة فى مدينة 
شيكاغو ٠‏ وحين بلفت الخامسة عشرة كنت قد 
درست موجزا كافيا عن تاريخ امريكا منذاكتشافها 
حتى ابراهام لنكولن كى مقرر التاريخ الحديث 
فى المدرسة الثانوية فوجدت بعض الغيوط الرفيعة 
التى تربط بين هجرة « الاباء العجاج /, منانجلترا 
الى امريكا على ظهر السفينة « مايفلاود » نحو 
٠‏ هربا من الاضطهادات والمذابح الدينية 2 
وبين المبترين الامريكيين فى مصر . ولكنى لم افهم 
بالضبطد سبب هجرة المبشرين البروتستانت من 
امريكا وانجلترا الى مصر رغم انهم غسير 
مضطهدين فى بلادهم البروتستانتية ٠‏ وحينبلفت 
السادسة عشرة فى يناير ١97(‏ كنت فد مررت 
يأهم تجربة امريكية فى حياتى حتى ذلك التاريخ. 
وهى انى درست ضمن مقرر اللفة الانجليزية 
لشهادة البكالوريا مسرحية « ابراهام لنكولن » 
للكاتب الانعليزى المعروف جون درينكو وتر وهى 
حول حرب تعربر العبيد فى امريكا بين التمال 
والجنوب بين ١45١‏ و 148560 ء ورغم انى لم اكن 
مفتونا بهذه المسرحية التاريخية من الناحية الفنية 
بمتل ما كنت مغفتونا بدارمات شكسبير وروايات 
ديكنز وسواه التى كنت ادرسها فى المدرسة 
التانوية.الا انها هزتنى قهزا فكريا ري 
59 ملي كت ظ سي 
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العربى العدد ١١4‏ ب سيتميل كلاولر 
اللماء الأول 


وآخيرا التفيت باول رجل امريكى فى حياتى 
عام 1971١‏ وانا فى السابعة عشرة من عمرى ٠‏ 

كنت قد حصلت على البكالوريا عام ١98١‏ 
ثم نزحت الى القاهرة لدخول الجامعة . ونشا 
نزاع شديد بينى وبين ابى الذى اراد أن يكرهنى 
على الالتحاق بكليه العقوق وكنت اعد الالتحاق 
يكلية الآداب مسألة حياة او موت بالنسية لى » 
فهربت من أسرتى مرتين خلال عامين وانا عازم أن 
أحقق لنضى ما لا يريد أبى أن يحققه لى ٠‏ وكانت 
لى فى العماد أسوة . فاذا كان العقاد قد 
استطاع أن يثقف نفسه فقد كنت وابقا من قدرتى 
على احتداء حذوه ٠‏ وقبل أن تتم المصالحة بيتى 
وبين والدى استطعت أن اعيس عيسة الضنك 
فى القاهرة اكسب جنيهين من ترجمة قصة لادجار 
الان بو لجريدة , كوكب الشرق » أو اكسب 
جنيهين من مجلة « النهضة الفكرية » التى كان 
يصدرها الدكتور محمد غلاب يمقال عن التقد 
الادبى ٠‏ وفى هذه الاثناء الزمنى قريب لى بدفع 
شتراك لى فى جمعية الشبان المسيحية لاتمكن 
من استخدام مكتبتها الزاخرة . وكانت اكير كتبها 
بالانجليزية ٠‏ وفى « الواى .+ اى جمعية التسبان 
المسيحية تعرفت على سلامه موسى الذى أخذ بيدى 
وقدمنى الى مؤلفات برنارد شو وهربرت جورج 
ولر وغيرها من فعول الادياء الانجليزن ٠‏ وفى 
« الواى » ايضا تعرفت الى مديرها او رئيسها 
الامريكى الذى جلست اليه نعو ساعتين يناقتنى 
فى ميولى الادبية وقراءاتى . ولم افهم تلث كلامه 
بسبب لهجته الامريكية القعة التى تتوسع فى 
الخنفه وفى ترهيف السواكن والحركات وتفير 
مواضع النبر فى بنية الكلمات الى جانب ما فيها 
من نعبيرات اصطلاحية امريكية لا يعرفها من تعلم 
مثلى الانجليزية على طريقة انجلترا ٠‏ ووجدت 
فيه عطفا وحديا ملحوظين , رغم أن جسامة قامته 
جعلتنى احس بالقلق اكثر الوقت ٠‏ ولم احس فيه 
اهتماما بالافكار او بالتقافة بوجه عام © ولكنى 
احسست فيه الصراحة والبساطة والحرارقوالقدرة 
على الضحك وعدم التخوفق او الاحتياطد فى 
التعبير عما يدور برأسه ٠‏ وكان اوضح إتطباع 
خرجث به بعد هذا اللماء هو ان الانجلير شىء 
والامريكان شىء آخر رغم ان هؤلاء واولنكيتكلمون 
نفس اللغة وحين وصفت لسلامة موسى انطباعاتى 





عن الرجل اجابنى بطريقته العلمية المعروفة , 
هذا انطباع صادق لان أكثر الانجليز انطوائيون 
واكثر الامريكاننبساطيون» وذهب يشرح لى الفرقبين 
الشخصية الانطوائية عن حاترا .و الشخصية 
الانبيساطية 5010100]:! . ولا ادرى لماذا جال 
يبالى بعد أن رآيت هذا الرجل أن الانجليز 
يشبهون اعواد الممح بكل سنايلها الصغيرة بينما 
الامريكان يشبهون اعواد الذرة بكل زعازيعها 
واكوازهما وشواشيها الجسيمة . وقد لازمتنى 
هذه الصورة سنوات وسنوات حتى بعد أن عشت 
بين الامريكيين فى امريكا . وربما كان ذلك يسبب 
الفرق الملعوظ بين توسط بنية الانجليز وجسامه 
بنية الامريكان ٠‏ ولم اعرف حتى الان أن كانت 
هده الفوارق فى متوسط القامة والبنية راجعة 
الى الفوارق فى التغذية أم الى الفموارق فى 
البيئة الجفرافية والمناخ ٠‏ اكتر الثمار فى 
امريكا تنمو اكير حجما واقل طعما ٠‏ 


٠‏ مع الادب الامريكى 


بعد ذلك لم اقابل امريكيا بعد ١97!‏ حتلى 
., ولكنى اقتريت اكتر واكثر من دراسه 
الادب الامر يكى بحكم تخصصى فى الادب الالجليرى 
بالجامعة ٠‏ كنت حتى قبل حصولى على البكالوريا 
قد قرأت كتيرا من قصص ادجار الان بو وشعره 
فى مكتبة والدى التى كنت ارى فيها مؤلفات 
هوتورن ومارك توين ولونجفيلو وثورو . وكان 
أبى يعرفنى بهؤلاء الكتاب تعريقا اجماليا لاتعمق 
فيه كما ان معلوماته عن الادب الامريكى وقفت 
عند٠0٠14 ٠‏ وخلال اربع سنوات من التخصص فى 
الادب الانجليزى بجامعة القاهرة ( ١98-1987‏ ) 
اتيح لى أن ادرس بعض آتار الادب الامريكى 
الهامة فىالقرن التاسع عر من ادجاربو وهورتور 
ولونجفيلو وامرسون وواشتطون ايرفتح وهترر 
جيمس » أدرس الادب الامريكى من خلال عيول 
انجليزية فقد كان كل اساتذتى فى «الانجليزيات. 
من الانجليز . وكنت ادرس الادب الامريكى كمجر: 
فر عصغير على شجرةالادب الانجليزى٠‏ وبالطبعكاند 
تنشا بيننا نحنالطلية واساتذتنا الانجليز مناقساء 
من نعو : هل هناك ادب امريكى أم ان هناك معر 
ادب انعليزى فى المهجر الامريكى ؟ ونعن الآن 2 
نعد نناقش هذه القضايا لان القضية لم تعس 
موجودة يسبب جسامة امريكا وضالة اتعلترا هذ 


انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان اساتزتنا 
الانجليز يعلمونتاطبعا أنهليسهناك شىءاسمهالادب 
الامريكى + وانهم يعلموننا الادب الامريكى كمجرد 
فرع من فروع الادب الانجليزى قبل ١8٠٠‏ ولاننا 
لم نتعرف على شىء من الادب الامريكى بعد 
:, وكنت احس بضآلة « التراث » الامريكى 
كلما وزنته بشموخ التراث الانجليزى او الفرنسى 
او الالمانى أو اليونانى فىالادب٠هذه‏ المشكلة ذاتها 
كانت موجودة فىامريكا نفسها حتى ١9٠٠‏ على الاقل 
فلا احسب ان مقولة « الادب الامريكى » كانت 
معروفة بشكل جاد فى أمريكا حتى الحرب العالمية 
الاولى.رغم ان القومية الامريكية تبلورتفى"/7١‏ 
وهو تاريخاستقلال امريكا عن انجلترا » على كل 
فالامر يختلفاليوم بعضالتىء بعد ظهور جونزدوس 
باسوس وهمنجواى وشتاينبك وهوارد فاست 
واوجين اونيل وآرش ميللر وتينسى وليامز 
ومدرسة هنرى ميللر ومارى ماكارثى ونورمان 
ميلر والساخطين والفاضبين والهيبز الخ فى 
العشرينات والثلاثينات والاريعينات والخمسينات 
من القرن العشرين ٠‏ 


صورة ٠٠‏ وصورة 

فى تلك الايام البعيدة 2 أواسط الثلاثينات » 
كانت وجهة النظر الرسمية هى أن الادب 
الامريكى شىء لا وجود له٠وكان‏ اساتذتنا الانجليز 
يعمقون فينا هذا الاعتقاد ٠‏ ثم بدأنا نحن الشباب 
كتشف لانفسنا ونحن فىاوروبا درجة اوجين اونيل 
وهمنجواى ومن جاء بعدهم ونحس بان هناك شينا 
هاما يجرى فى امريكا وحاولنا ان نتعمق دراسته ٠‏ 
ومع ذلك فقد بقيت هناك بعض العوائل النفسية 
غير حوائل الزمان والمكان ٠كانت‏ هناك درجة قوية 
من التعالى يكنها الاوروييون . ولا سيما الانجليز 
والفرنسيون ١‏ نحو الامريكان . ولعل كل من درس 
فى اوروبا هىالثلاثينات لا يزال يذكر هذا التعالى 
التعافى والحضارى الذى كان يحس به الاوروبيون 
نحو الامريكان حتى 1878 , بداية الحرب العالمية 
التانية , ومنهم من تاثر بهذا التعالى ٠‏ 

كانالانجليز يصورون شخصية الامريكى علىانه 
رجلعمل لا شىء فىرأاسه ذا بال.محدث النعمة ماليا 
وثعافيا وحضارياءاقصى مناه انيصبح كالاورو بيين٠‏ 
وكانت الصورة الكاريكاتورية لهذا الامريكى 





© ذكريات لويس عوضص 


المعدث النعمة هى شخصية ذلك المليوني الامريكى 
الذى زار انجلترا وقرر أن يشترى قلعة او قصرا 
من قلاعها او قصورها القديمة وينقل احجاره الى 
امريكا ثم يعيد بناءه ليكون له اسلاق نيلاء كما 
كان له مال قارون ء ولكن المشكلة كانت فى شبح 
القصى الذى لايكمل القصر الا به 2 كيف يسترى 
بالمال وكيف ينقل مزبلاده العتيدة الىارض امريكا 
الجديدة . كما وصف اوسكار وايلد فى قصته 
الساحرة ه شسح كاءبترهيل »- اما الصورة المأساوية 
لهذا الامريكى المحدث النعمة فقد كانت شخصية 
ذلك المليونير الامريكى الذى جمع ملايينهة مسن 
صناعة اليانيوهات والادوات الصحية فلما جلس 
على كومالمال » وقد تجاوز سن الكهولة » خرج الى 
فرنسا ليكمل المال بالمدنية ويتاهل ببنت من بنات 
الاسر العريقة صاحبة الالقاب , وبالفعل تعرف 
الى الفتاة نيوميه سليلة الارستقراطية الفرنسية 
المفلسة التى اخذت الثورة الفرنسية منها كل شىء 
الا قصرها العتيق وشموخها الفظيع ٠‏ وبالفعل 
احب الامريكى نيوميه واحبت نيوميه الامريكى ٠‏ 
واتفما على الزواج ووافقت الاسرة . ولكن مجتمع 
الارستقراطية الفرنسية المترفع المتعالى بالثقافة 
والحضارة والحب رغم حياة الضنك التى كان 
يعيشها اكثر اينائه 2 استنكر هذا الزواج غير 
المتكافىمء واستهجن ان يقايض الشرف بلمال » 
حتى ان شايا مسن شباب الارسستفراطية 
عير اخا نيوميه وهم يسسهدون الاويرا بانهميبيعون 
بنتهم الكريمة بملايين هذا العصامى المحدث وبذلك 
يخونون طبمتهم النبيلة ء وكان الففان . وكانت 
المبارزة هى غابة بولونيا التى قتل فيها الاخ ٠»‏ 
وهكذا انتهى كل شىء بكارثة : انسعبت الفتاة 
نيوميه لتقضى بقية حياتها فى الدير يعد مصرع 
اخيها وطوت حبها فى قلبها وطوت حياتها بين 
جدران العزلة القاتلة ٠‏ ما المليوتسر الامريكى 
فقد عاد الىبلاده ثقيل القلب مثغنا بجراحالروح٠‏ 
هكذا حدثنا هنرى جيمس فى روايته « الامريكى » 
وهى من اخطر رواياته فى دلالاتها الاجتماعية ٠‏ 


كل هذا كنا ندرسه عن امريكا والامريكيين حتى 

الحرب العالمية الثانية ٠‏ اما اليوم فسبحانمغير 

الاحوال ٠‏ ل 
القاهرة : لويس عوض 
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هل هناك سن معينة 


هي متى يكبر ابناؤنا ؟ 
للتنضوج ؟ 


يقول علماء النفس أن الابئاء يكيرون عتدما 
نجدهم يتصرفون كما يتصرف الكبار فى مواقف 
معينة ٠٠‏ عندئد فقط نعرف أن أولادنا الذينكانوا 
بالامس اطفالا قد كبروا ٠٠وليس‏ هناك سن معينة 
يبلفها الشاب او تبلفها الفتاة فنقول : «لقد كبرا 
ونضجا ! » فهناك رجال يتصرفون كما يتصرف 
الشاب المراهق وهناك اطفال تحس من تصرفاتهم 
برجولة مبكرة وهم يعاولون أن يثبتوا خطواتهم 
« المترددة » على الطريق رغم حداثة سنهم ! 


ومع هذا يبقى بيتنا داثما سؤال محبٍ ١‏ لاذا 
نتعجل النضج فى اطفالنا ؟ لماذا نتوقع منهم أن 
يكونوا كبارا فى طفولتهم ؟ ولكن بعض هذه 
الحيرة قد تزول اذا عرفنا أن من بين الأمانىالتى 
تملا صدور الاباء ءان يروا رحلةالعص معاطفالهم 
تمر بهم سريعة , حتى انهم كثيرا ما يتركون 
خيالهم يسبح فيرون المستقبلفى اليوم الذى 
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يعيشونه . وقد خيل لهم أنهم قد أتموا رسالتهم 
أو كادوا ٠٠‏ فاذا بالطفل يصبح رجلا فىخيالهم٠٠‏ 
واذا يكل تصرف صغير يصدر عنه يصبع معل نقد 
وتعليق » وهكذا يحرمونه من أجمل واروع سنى 
حياته على الارض٠*٠‏ ستى الطفولة بكل ما تحمله 
له معها من مرح ولهو وحب يملا حياته ٠٠‏ وكانهم 
يريدون أن يقولوا له : « لقد ولدت كبيرا ٠٠0‏ 
ولميمس من حفك أن تكون طفلا ! » 


قصة أب 





يروى الدكتور سبوك الدذى تعدث الى الامهات 
وكتب عن الآباء والايتاء قصة اب مع طفليه 
لقد مضى على زواجه عشر سنوات ٠٠‏ وعندما 
انجبت له زوجته بنتا لم يهتم بها كثيرا «فقد تركها 
لأمها تعنى بها وترعاها ٠٠وهى‏ الان فى الثامنة٠٠‏ 
ثم جاء. الولد بعد وصول البنت بعامين ٠٠وانقضت‏ 
ست سنوات على مبنولده قضاها الاب فى صراع 
بينه وبين نفسه ١‏ وبينه وبين طفله ٠٠‏ انه بحيه » 





وهو كل شىء بالنسبة له فى دنياه ٠٠‏ ولكنه لا 
يعرف بالضبط كيف يعدد علاقته به ٠٠‏ كيف تكون 
معاملته له ٠٠‏ ان تصرقاته لا تعجبه ٠٠‏ انه كثبي 
العركة ٠٠‏ لا يكف عن توجيه الاسئلة ٠٠‏ انه يريد 
أن يعرف كلشىء ٠٠حتى‏ غذاءه لا يهتم به كثيرا٠٠‏ 
انه يريد أن ينتهى منه بسرعة لكى يتفرغ الى 
لعباته ٠٠‏ والى مشاركة زملائه فى الجرى والقفز 
واللعب فىحديقة البيت ٠لماذا‏ لا يكون ابنه أكثر 
هدوءا لماذا لا يكون «م رجلا » ؟ ! ولكن كيف 
يرى الأب هذا الرجل فى طفل صغير لم يبلغ يعد 
عامه السادس ؛ ولعل هذا هو الشىء الوحيد الى 
لم يخطر بباله فى غمرة حماسه للعثور على 
الرجل » الذى ينشده فى ابنه ! 


مع الرجل الصغير النائم 

ولكن الاب ما لبث أن صحا من غفوته يوما عندما 
وجد نفسه وجها لوجه امام الحقيقة التى كادت أن 
تفيب عن ذهنه تماما ٠٠‏ لقد عاد فى ذلك اليوم 
الى البيت فى ساعة متاخرة فى المساء ٠٠‏ ولقيته 
زوجنه وام طفليه عند الباب ٠+‏ وذهيت لتعد 
له طعام العشاء . فقد كان يشعر بالجوع بعد يوم 
ملىء بالعمل ٠‏ وسالها عن طفليه , فقالت : «لقد 
انتظرا عودتك طويلا ء» فلما تاخرت + ذهبا الى 
غرفتيهما وناما ! » 

وخطر له وهو يتجه يدوره الى غرفته ان يلقى 
نظرة على « الرجل الصغير » .وهو نائم فىفراشه, 
وفتح باب غرفته فى هدوء ,2 وجلس على مقعل 
قريب ٠٠‏ كان الطفل يفط فى نوم هادىء وقد 
احتضن « الدب » الذى اشتراه له والده من متجر 
اللعب بكلتا يديه وراح الاب يتامل هذا الوجه 
النائم , وكأنه يراه لاول مرة ؛ لقد كان وجه طفله 
فى نومته غريبا عليه 2 فهو لم يره الا ممتلثا 
بالعياة والنشاط والتحفز والحركة هل يمكن أن 
يكون هذا هو ٠‏ الرجل الصغير » الذتى تصوره فى 
طفله ؟ترى أين هو الان ؟ خطر له هذا السوالوهو 
يرى تلك الابتسامة الحلوة تداعبشفتيه بين الحين 
والحين 2 وهو يغط فى نومه , وذراعه تعانق ديه 
الاصفر الكبير ٠٠‏ نفس الابتسامة التى طائما وقف 
يودع بها والده 2 وهو يهم بمغادرة البيت فى 
طريقه الى عمله فى الصباحء وقد رفع يده الصغيرة 
ملوحا له بها فى الهواء ٠٠‏ وتبقى اليد مرفوعة 
حتى يختفى الاب بسيارته عن عينيه 1 





دموع ٠٠‏ وندم 

ودمعت عينا الاب وهو يتذكر كيف كان يرد تحية 
طفله ! انه لم يبتسم له مرة واحدة فى اى حديث 
له معه ؛ كل ما كان يفعله ازاءه هو ترديد تلك 
القائمة الطويلمة من التعليمات التى يوجهها اليه 
بمناسبة وغير مناسبة ١٠٠ذا‏ اخطا او لم يخطىء٠٠‏ 
فهو لميستطع مرة واحدة انيتخلص من هذهالرغبة 
التى كانت تلمح عليه فى أن يرى طفله الصغير 
« رجلا » ٠‏ ترى كم هى عدد المرات التى توقف 
فيها بسيارته بعد أن تتعرك © لكى ينادى طفله 
وينهره : « ألم اقل لك ان تقف منتصب القامة ! » 
ويعود الطفل يتطلع الى ابيه الصارم . ويحاول 
جاهدا أنيستعيد ابتسامته .وينظر اليه مستعطفاء 
ثم يرفع يده من جديد محييا 2 وكانه يقول له : 
« سمعا وطاعة ياأبى ٠٠‏ فقط ارجوك الا تقسو 
على يهذه الصورة ! » 

ومسح الأب دموعه ٠»‏ ثم انحنى فى هدوء وطبع 
قبلة اودعها كل الحنان على جيين طفله ,2 وخرج 
من غرفته .2 وقد احس وكانه يلتقى للمرة الاولى 
منذ ست سنوات بهذا الطفلالصغير الذى لميعترف 
يوما بحقه فى أن يكون طفلا مثل بقية الاطفال ! 


وعاد « الرجل الصغير » ينعم بطفولته ٠٠‏ 
وكضر الأب عن ذنبه , وكان يجد فى بعض الاحيان 
متعة ما بعدها متعة ٠‏ وهو يشارك ابنه الصغيي 
اللعب فى حديقة البيت مع زملائه واصدقاته او 
الجلوس على الارض وقد ركز كل اهتمامه فى 
تركبب اجزاء المحراث والطائرة والسيارة التى 
أهداها له والده فى عيد ميلاده !1 


فراق 
ومرت الايام ٠٠‏ ست سنوات او اكش »2 وجاء 
يوم كان علىالاب أن يفترق فيه عناسرته الصغيرة 
لتادية مهمة فى الخارج كلفته بها الشركة التى 
يعمل فيها مهندسا ٠٠‏ وحزمت له زوجته حقائبه ٠٠‏ 
وجاءت لحظة الوداع أخيرا : «ه لن تطول غيبتى ٠‏ 
ارجو أن انتهى من عملى فى خلال شهر واحد على 
الاكثر » 








ولم يكد ينهى الاب حديثه حتى التقت عيناه 


فهرول اليه والقى بجسمه الصف بين ذراعيه » 
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وتعانما ,2 وقال الاب : « اوصيك بيآامك واختك ؛ » 


لاتعمل هما ياابى ٠٠سوق‏ ارعاهما واسهر على 
راحتهما ! 1 

وقبّل الابزوجته وابنته مودعا وذهب ٠٠ومضث‏ 
العياة هادئة ٠٠‏ الى أن كان ذات مساء عندما عاد 
الصبى الى البيت قادما من مدرسته ٠٠‏ وفتعت 
له اخته الباب ٠‏ وكانت تبكى ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 

انها أمنا ٠٠‏ لقد اشتدت عليها وطاة المرضء 
ولم تعد قادرة على مغادرة الفراشء» والوقوفعلى 
قدميها اننى لا ادرى ماذا حدث لها ! 

أنين وآلم 

واسرع الصبى الى غرفة امه , فوجدها راقدة 
على فراشها 2 وقد كسا الشحوب وجهها . وغارت 
عيناها وكانت المسكينة تئن وتتالم ! 

ماذا بك يا أمى ؟ 

لا شىء ٠٠‏ لا شىء يا بنى ٠٠‏ كل ما هناك 
اننى أشعر بالم فى ظهرى ٠٠‏ انها كليتى المريضة! 
سوف أشعر بتحسن عندما استعمل الدواء ٠‏ لا 
تقلق ! اذهب الى غرفتك الآن واهتم بدروسك ؛ 

ولكن الصبى لم يذهب الى غرفته » لقد امتثل 
الى نصيحة أمه وترك غرفتها . ولكنه وقف وراء 
الباب من الخارج ينصت ٠٠‏ هل ما زالت تتالم ؟ 

وكان الام المسكينة كانت تشعر بما يدور على 
بعد خطوات منها ٠٠‏ كانت تعرفق ان اينها لن 
يبتعد كثيرا عن غرفتها ,2 فعاولت ان تحيس آلامها 
٠٠‏ ان تكتم صوت انينها ٠٠‏ ولكنها لم تستطع 1 


فى الطريق الى المدينة 


وفجاة تسمع الأم صوت اقدام تجرى وتنطلق 
بعيدا » ويضعف الصوت ء وآخيرا باب البيت يفتح 
ثم يوصد بعنف ٠٠‏ ويهدا كل شىء من حولها ٠.‏ 
ونادته ٠٠‏ نادت ابنها فلم تسمع جوايا ٠٠‏ وتركث 
اينتها مكانها الذى كانت تجلس فيه على طرف 
فراش امها ٠٠‏ واتجهت الى نافذة الحجرة ٠٠‏ ومن 
وراء الزجاج رآأتنه ٠٠‏ رأت شقيقها يعدو على 
الطريق الطويل الموّدى الى قلب المدينة 1 

ماذا هناك يا ابنتى ؟ 

انه اخى يا امى ٠٠‏ لقد ترك البيث » وخرج 
يعدو فى الشارع .. 
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الى أين ؟ هل قال لك اين ينوى التهاب , 
ماذا' يزيد ان يفعل > 

لا ٠+‏ لم يقل لى شيثا يا آمى ؛ 

وغابت الشمس ٠٠‏ ويدآا الظلام يلف الضاحية 
الصفيرة ٠٠‏ وطالت غيبة الصبى ٠.6‏ وبدا القلق 
يستبد بالام المريضة ٠٠‏ أين ذهب اينى ؟ ماذا 
حدث له 2 هل ألم به مكروه ؟ » 


قلق وحيرة 


وراحت تصلى الى الله وتبتهل ٠٠0‏ ولكن 
صلاتها لم تنسها القلق الشديد علتى الصبى 
الصغير الذى طالت غيبته ٠٠‏ حتى كاد قلقها 
يطغى على الآلام الشديدة التى كانت تمزق كليتها 
٠٠‏ وتمنت فى هذه اللحظة »2 ولاول مرة منذ سفر 
زوجها ٠٠‏ تمنت لو انه لم يتركهم ويرحل ٠٠‏ 
لاول مرة احست يعاجتها الى وجود زوجها ووالد 
طفليها بجوارها ٠٠‏ لاول مرة تشعر بان رجل 
البيت قد غاب عنه ٠٠‏ لقد افتقدته حقيقة منذ 
اللحظة الاولى التى حمل فيها حقيبته وخرج ٠٠‏ 
افتقدت صوته وهو يبناديها لتعد له قدحا من 
القهوة٠٠‏ افتقدت حديثه الحلو معها فى الامسياتء 
وهما يناقشان مشروعاتهما لمستعبل هذين الطفلين 
اللذين امتلآأت بهما حياتهما ٠٠‏ حتى فى ثوراته ,» 
كان رقيمًا معها٠٠‏ فهو لا يكاد يملأ البيت يصياحهء 
حتى يعود فيهدا ولا يلبث ان يسعى اليها طاليا 
الصفح عما يدر منه ٠٠‏ 





افتقدته لا شك »2 ولكنها كانت تراه دائثما فى 
هذين الوجهين اللذين يعملان هذا الخليط العجيب 
من صفات وطبائع والديهما 1 


ولكن فرق بين ان تفتقد الزوجة رجلها » وبين 
ان تحتاج اليه ٠٠‏ الى يده القوية الممدودة التى 
تستند اليها وتعتمد عليها وقت الحاجة 8 


وعاد الابن آخيرا 





ما احوجها فىهذه اللحظة الى ذراعه القوية ٠٠‏ 
وانقضت ساعات طويلة 2 وقلب الام يخفق قلقا 
على ابنها ٠٠‏ قلقا ضاعف من آلامها ووحدتها ٠٠‏ 
وابنتها واقفة فىمكانها وراء النافذة ترقب الطريق 


النى غرق فى الظلام 2» وهى لا تكف عن التطلع 
الى وجه امها الشاحب بين لحظة واخرى 1 

وآخيرا ٠٠‏ رأت الفتاة سيارة صغيرة تقف امام 
باب البيت ٠٠‏ وفتح باب السيارة » وقفز منه 
شقيقها ففزا وراح يطرق الباب بكلتا يديه .. 
ولم يكن وحده ٠١‏ كان معه رجل يعمل حقيبة صغيرة 
فى بده ! 

لقد عاد يا أمى ٠٠‏ عاد أخى آخيرا ٠٠‏ واسرعت 
الفتاة تفتح باب البيت ٠٠‏ ودخل الصيى مسرعا 
والرجل يمشى وراءه ٠‏ وكان هو الاخر يسرع 
الخطى .٠‏ 

-- من هنا يا سيدق ٠.‏ ارجوك ان اتتبعم ٠.٠‏ 
ووصلا الى غرفة نوم أمه ٠٠‏ ودخلا ٠٠‏ ومدت 
الام ذراعيها تحتضن ابنها 2 وهى تنظ اليه نظرة 
عتاب ٠٠‏ لقد انستها عودة اينها اليها كل شىء 
حتى انها لم تشعر بوجود هذا الرجل الغريب الى 
اقترب من فراشها 2 وامسك بيدها المحمومة يجس 
نبضها ! 

مع الطبيب 


واحس الصبى بما يدور فى رأسها فى تلك 
اللعظة ء فاسرع يقدم ضيفه ء قال : « انه الطبيب 
يا أمى ٠٠‏ انه صديق والدى وقد شرحت له حالتك 
ورجوته ان ياتى معى ليطمئثننا على صحتك !1 » 

وراح الطبيب يفحص الام المريضة بدقة + فلما 
انتهى الفحص ء بدا يتكلم ٠٠‏ « لا بد من نقلها 
فورا الى ا مستشفى لاتمام الفحوص. ء فريما احتاج 
الامر الى اجراء عملية جراحية عاجلة ؛ » 

وبكت الفتاة ٠٠‏ اما الصبى 2 فلم يضيع وقتا 
٠٠‏ راح يعد حميبة الملابس الصغيرة التى ستعملها 
أمه معها ٠٠‏ وخرج الطبيب من الغرفة 2 وقامت 
الام من فراشها لترتدى ثيابها وتستعد للذهاب 
٠٠‏ ونقلوها الى المستشفى ٠٠‏ وفى صباح اليوم 
التالىقرر الاطباء ضرورة اجراء العملية الجراحية 
لاستغراج حصى من الكلية المريضة ! 

ونجعت الجراحة ٠٠‏ وبدأات الام تستعيد صعتها 
** وتتمائل للشفاء ٠٠‏ لقد انتهت رحلتها مع 
امرض ٠ه‏ 

وكان لا بد ان تبقى فى فراشها عشرة ايام » 
قبل ان يسمح' لها الاطباء بالعودة الى البيت ٠٠‏ 





© ركن الاسرة وامراة 
ثم عاد الاب 


ولكن قبل ان تنقضى الايام العشرة ء كان الاب 
قد عاد بعد ان تلقى برقية من ابنه يبلفه فيها 
نجاح الجراحة التى اجريت لامه ٠٠‏ ان الصبى 
لم يشا أن يزعج والده فى مهمته ٠٠‏ فلم يبعث 
اليه بنبا مرض آمه , وانما راح ينتظر حتى 
انتوى الاطباء من عملهم 0 فاسرع يزف نيا شقاء 
أمه من مرضها الى والده ٠٠‏ 

وعاد الاب على اول طائرة الى بلدته وكان قد 
انهى مهمته ينجاح ولم يذهب الى البيث + وانما 
قصد الى المستشفى فورا ٠٠‏ ولقيه د طفلاه » » 
ولقيته زوجته 2 وكانت تقف وسط غرفتها 2 وقد 
عادت العياة الىجسمها المريض ووجهها الشاحب٠٠‏ 


قصة الرجل الصغير 


ولكن قبل أن تترك الاسرة الصغيرة المستشفى » 
جلس الاب يستمع الى قصة الصبى الصفير الذى 
ترك الاسرة فى رعايته . سمعها من صديقه 
الطبيب الذى عاد الام فى ييتها قبل نقلها الى 
ا مستشفى ٠‏ 

« لقد قطع ابنك ياسيدى ثلاثة كيلو متراتمشيا 
على قدميه ٠٠‏ وجاءنى الىالعيادة يلهث ٠٠وكانت‏ 
الساعة قد جاوزت العاشرة مساء ٠٠‏ وقال وهو 
يتوسل الثى : « امى ٠٠يا‏ دكتور مريضة ٠٠مريضة‏ 
جدا ٠٠‏ اتوسل اليك ان تاتى معى ! » 

« ولم اكن فى حاجة الى توسلاته يطبيعة 
العال 2 لقد تركت عيادتى » وتركت مرضاىونذهبت 
معده : » 

ولم ينتظر الاب ليسمع بقية القصة ٠٠‏ فقد 
خرج من غرفة صديقه الطبيب مهرولا ٠٠‏ وفضى 
الردهة الطويلة رأى زوجته وهىتمشى بين ولديهاء 
وقد اعتمدت على ذراع ابنها الصفير 2 وراحت 
تسير فى خطوات ثابتة بطيئة فى طريقها الى باب 
الخروج ٠٠‏ وقال الاب : « دعنى اكمل هذه المههة 
يا بتى ؟ » وقال الابن « ارجوك يا أبى ان تتركها 
لى ٠٠‏ ألا ترى ان ذراعى لم تعد صغيرة ضسعيفة » 
كما كانت بالامس ٠٠‏ لقد اصبعت رجلا ! » 

واخفى الاب دموعه وهو يحتضن « طفله الصفي» 
الذى كبر فجآة وصار رجلا ! اس 

منير نصيف 
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ا / ١‏ بذ 


اعرف وطنلك امبا! 


مركن التجارب الزراعية فى جزيرة 
السعديات ٠‏ يستقبل كل يوم فوجا 
من طلابميارس ابو ظبى, للدراسة 
ملى الطبيعة حول الزراعة فى 
الاراضى الصحراوية الى توليها 
الدولة هناك كل اهتمام » من أجل 
توفي الغذاء لمواطنيها ٠٠0‏ 








فتاة من مدينة المين ٠٠‏ جلست بين الورود '٠ثم‏ 
مدت يدها فسى هدوء رقطفت واحدة منها ! 


قلعة ومدفع ٠٠‏ هذا ماتبقى فى قلعة مديهنة 
المين التى شهدت خلا لتاريخها صر اعاطريلا ٠‏ 
5 له ٠0 0 ١‏ 2 86 
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العربى ‏ العدد ١١4‏ ب سبتميرن ١91/5‏ 


هع كان الليل فى هزيعه الاخي , عندما حطت 
بنا الطائرة فوق مطار مدينة ابو ظظببى عاصمة 
الدولة الاتعادية , وفى وقت كهذا يكون الهدوء 
قد لف أرجاء المدينة طولا وعرضا ١‏ وأخلد الناس 
الى بيوتهم بحثا عن الراحة عقب رحلة عمل 
دامت طوال ساعات النهار ٠‏ 

يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : 

« وجعلنا نومكم سياتا 2 وجملنا الليل لباسا, 
وجملنا النهار مماشا » 

صدق الله العظيم 

وابو ظبى » التى تحتل الجزء الجنوبى الثرقى 
من الجزيرة العربية ذات أمتداد صحراوى شاسع, 
اذ تبلغ مساحتها ثمانين الف كيلو متر , وتطل 
سواحلها على البحر بامتداد 2-٠‏ كيلو مت ٠‏ 
تتوغل فى الداخل الى مسافة !6٠‏ كيلو مترا » 
ويتبعها نعو مائتى جزيرة اهما جزيرة أبو ظبى 
ذاتها » وجزيرة داس التى تقع على مسافة ١/٠١‏ 
كيلو مترا الى الشمال الفربى من العاصمة 
« أبو ظبى » 2 ثم جزيرة م دما » التى تبعسد 
٠‏ كيلو مترات غرب العاصمة 2 وجزيرة 
م السعديات » التى اختيرت لاقامة محطة أيعاث 
زراعية ٠‏ 


الامارة المجهولة 





ولم يكن لهذه الامارة العربية وجود قبل عام 
١م ٠‏ وكان سكان هذه البقعة منالارض يحيون 
حياة بداثية بسيطة معتمدين فيها على ما تجود به 
الطبيعة من مياه فى الابار ء وزراعة قليلة 
يروونها بهذه المياءء وبعد هذا وقبله . كان 
الاستعمار جاثما فوق صدرها ٠٠‏ ثم انقلبالحال 
بعد أن تدفق البترول من جوف الارض الطيبة » 
وتغخلصت البلاد منالمستعمر الذى طابت له الاقامة 
فيها , واصبحت « أبوظبى » اليوم عنوانا للازدهار 
من خلال سعيها الحثيث الى النهوض والنمو » 
لتاخذ مكانها بين الامم الآخذة ياسباب الحضارة ٠٠‏ 
ثم جاءت الخطوة المباركة عندما اتفق قادةالامارات 
العربية السبع على مولد دولتهم العربية المتحدة » 
واختيرت ابوظبى عاصمة لها ٠‏ 


٠ 


فنيكة 


أبو ظبى عبر التاريخ 


انها تسير على الطريق نحو حضارة حديثة ٠٠‏ 
ولكن الحضارة ليست جديدة عليها ٠٠‏ فقد كان 
لعضارة هيلى وام النار فى « أيبوظبى » علاقفة 
قوية وكبيرة بالعضارات التى سادت فى المنطقة 
حوالى منتصف الالف الثالث قبل الميلاد ء ولمتكن 
هذه الحضارة بمعزل عن حضارات وادى الرافدين 
او حضارة جنوب ايران + واثبتت الحفريات التى 
جرت فى هذين الموقعين « هيلى » و « ام النار » 
وجود مثل هذه العلاقة من خلال التشابه المعروف 
فى الاوانى الفغارية والحجرية ٠‏ 

ومنذ السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
الميبلادى 2 يدآات الدول الاوروبية كبريطانيا 
والبرتفال وفرنسا + تبذل كل المعاولات لاحتلالهذه 
المنطقة طمعا فى الموقع الجفرافى الممتانز . وما ان 
حل القرن التاسع عشر , حتى فرضت بريطانيا 
سلطانها على المنطقة باكملها ٠‏ 


ارض الامارة ومدنها 





واذا عدنا الى تكوين ارض الامارة » نجد انها 
تتكون من سبغة صطيى ٠»‏ والمجن ء ومراعى 
الظفرة , بالاضافة الى محاضىر ليوا وبها 
حوالى ستين قرية ٠‏ ثم المنطقة الشرقية التى تضم 
مدينة العين وضواحيها المحاطة بسلسلة جبال 
تغذيها بالمياه العذبة عن طريق الافلاج والانفاق 
المتوغلة فى باطن الارض ٠٠‏ 

اما اهم مدن الامارة فهى « أبوظبى » عاصمة 
دولة الاتعاد » التى تشهد حركة عمران كبيرة 
اتبعت فيها احدث النظريات فى تخطيط المدن 
الحديثة » معتمدة فى ذلك على الثروة الماليةالتى 
صاحبت تدفق البترول ٠‏ ثم تاتى مدينة العينالتى 
تعيش فترة انجازات عمرانية ٠‏ وتعتبر منال مناطق 
الزراعية الهامة فى البلاد » يليها منطقة الظفرة 
التى تضم اكشر من ستين قرية يطلق عليهااسم 
محاضر ليوا ٠‏ وفيها الكثير من الابراج والقلاع 
والمناطق الخضراء » وآخيرا منطقة طريف التى 
يعمل سكانها فى شركات النفط ٠‏ 


© ابو ظبى ..٠١‏ 
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م الجر ٠-٠‏ 


التقطت عدسة «الفرنى» هذه الصورة لجانت من شارع الكوربيش ور 


٠.‏ املس ديس ده ا ء. 


المنابى الحديثة التى 


ترتصع فوق ارض إبو ظبى * 


م سس شسشمعيمسة 


أربع قبائل فى الامارة 
ل ا ل 


والسكان فى امارة « أبوظبى » + ينتمونتاريغيا 
الى اربع قبائل عربية هى - بنى ياس 2 اقوك 
قبائل الامارة التى يتفرع منها آل بوفلاح »وهؤلاء 
توافدوا على جزيرة م أبوظبى » + عندما عثروأ 
على ماء عذب بزعامة ابن عيسى الابن الاكبر لآل 
نهيان.واكثر جماعات بنى ياسءيقطنون واحة ليواء 
ومدينة « أبوظبى » ومنطقة « العين » ومراعى 


, الظفرة » و« المجن ,. ثم قبيلة المناصير ٠التى‏ 
تشارك جماعات بنى ياس فى معاضر ليوا .وهم 
حلقاء بنى باس منذ القدم ٠‏ واهم فروع هذه 
اليه اودر والبورحمة وآل بلشعر» وتاتى بعد 
ذلك قبيلة الظواهر . وتتكون من مجموعة بعلون 
القبائل التى استقرت فى ارض الظاهرة بعمان » 
ل بطون القبيلة: العتان, آل هلال» والدراكمة» 
اج (' ناتى قبيلة العواصسر التى ترتبطك بعلاية 
0 حكا إل نهيان » وتنقسم الى فخذيسن 
مووة مع حكام ال “#- 
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فتاة ظبيانية من مدرسة الزهراء ارتدت ملابسها 
الوطئية ووقفت بينالورود امام «مدسة المربى»٠٠‏ 


الى اليسار : جامع الشيخ خلينه فى المين بنسى 

على احدث طراز معمارى ٠-٠‏ والصورة السفلىالى 

اليمين توضح الميدان الرئيسى لمدينة المين ٠‏ والى 

اليساو ميدان مدينة ابو ظبى عاصمة دولةالامارات 

وتبدو المبانى الشاهقة التىارتفعت فوق هذهالرقعة 
بعد أن كانت يوما قاحلة مقفيرة ٠٠‏ 
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ننه 


لخلا 


العربى سب العدد !١4‏ ب سيتفيو كلأاوا 


كبيرين هما « لذا » و « يدو » ٠‏ ولكن الثروة 
البترولية مالبثت ان ادت الى تغيير فى التركيب 
الاجتماعى لسكان الامارة فاجتذب التطور جنسيات 
مختلفة اخرى للعمل فى ميادين العمل المغتلف , 
والمشاركة فى بناء ايوظبى العديثة الناهضة ٠‏ 


الزراعة قديمة وبسيطة 





هل اقتصرت النهضة على البتاء والتعمير فى 
قلب الصحراء ٠٠‏ ؟ والجواب لا ؛ فقد عاد اهل 
ابوظبى الى الارض يستصلحونها ويزرعونها 2 
فهل كانت الزراعة جديدة عليهم ؟ الواقع ان 
الانسان فى هذه الامارة زاول الزراعة مند القدم, 
وساعدت التربة الصالحة والمياه الجوفية العذبة 
فى كل من العين وواحات ليوا 2 على نجاح هذه 
الزراعة » التى كانت تشكل العمود الفقرى 
للاقتصاد الوطنى فى ابو ظبى قبل اكتشاف الذهب 
الاسود 2 فقد كانت الزراعة هى الاصل اذن ١‏ كما 
كانت فى كل مكان قامت فيه حياة ؛ 


من اجل ذلك كله ء. كانتالزراعة موضع اهتمام 





حين كان حاكما لمدينة العين , فعمل على ازدهارها 
وتطويرها ضمن حدود الامكانيات المتاحةوالمتوفرة 
التى كانت فى غالبيتها بدائية وبسيطة ٠‏ 


وانتشرت اشجار « النخيل » فى الامارة الى 
جانب اصناف اخرى من الغضراوات والاشجار 
والفواكه ء اما ادوات الزراعة فكانت ايضا 
بسيطة كالفؤوس وامحاريث التى يجرها الثيران ٠‏ 
أما طرق الرى فكانت تعتمد فى معظمها على 
مياه الافلاج بالاضافة الى بعض الآبار التى كان 
يعفرها الاهالى ٠‏ 


وتطورت الزراعة - 





وانطلاقا من اهمية الغذاء للانسان زاد اهتمام 
ابوظبى«بالذنهب الاخضر»الىجانب ماجادت يهالارض 
من « ذهب اسود + سوق ينضب لا معالة ء فبدات 
الزراعة تعتمد على الطرق الحديثة يعد دخول 
الآلات والتقنية الحديثة والايدى الفنية ال متخصصة, 
واعتمدتث الاساليب العلمية لتطوير الزراعة 
وتوسيعها بادخال زراعات جديدة تلائم ظروف 
المنطقة المناخية ٠‏ وتحسين الانواع الموجودة 2 


ميناء زايد . زود بكل التجهيزات 
الحديثشة واستقيل خلال النصف 
الاول من المام المنصرم ما مجموعه 
١ر20‏ طنا من اليضائع 
المختلفة ٠٠‏ 


للحصول على انتاجافضل من حيث الجودقوالكمية» 

واخذت وزارة الزراعة تعمل على تنفيذبرامج 
التنمية الزراعية واضعة امامها ثلاثة اهداق 
لتعقيقها هى: زيادة الرقعة الزراعيةوتطوير وزيادة 
الانتاج افقيا ورأسيا وادخال اساليب الزراعة 
الحديثة المتطورة ٠‏ 

وحتى يتم بلوغ هده الاهداف , اقيم عدد من 
المحطات للتجارب الزراعية ٠‏ 


معطة الابعاث 
والتجارب الزراعية 
ففى عام 4كوام « وعلى مساحة مقدارها ١٠١٠م‏ 
دونم ٠‏ قامت هذه المحطة بادخال اصناف جديدة من 
الخضراوات والخلال واشجار الفاكهة 2. واجريت 
تعسينات على اصناف آأخرى معروفة ء وتتولى 
المحطة غرس الشتلات وتطويرها وبالتالى توزيع 
الجيد منها على مزارع المنطقة وكذلك اجسراء 
التجارب لمعرفة انسب المواعيد ,. ثم تنفين 
مشروع الرى بالتنقيط والرى بالرش على مساحة 
هكتارا , ووصل انتاج الدوتم الواحد بالمحطة 
من بعض انواع الطماطم سبعة اطنان ٠‏ كما نجعت 
زراعة البطاطس واعطت انتاجا مقداره ثلاثة أطنان 
للدونم الواحد ٠‏ 


مراكز الارشاد الزراعى 


ونديعة للتوسع الزراعى ٠‏ اقيمت عدة مراكز 
للارشاد الزراعى فى كل من القطارة . وسيح اين 
عمار وابوسمره والعين وسيح سويعان , وهذه 
المراكز تتولى تقديم الخبرات الفنية التى توصلت 
اليها معطات الابحاث , وتعميمها على المزارعين ٠‏ 

وثبت من خلال التجارب امكانية نجاح زراعة 
القمح وقامت دائرة الزراعة على سبيل التجربة 
بزراعة مساحة !٠٠‏ دونم بالقمح لمعرفة مدىالانتاج 
من الناحية الاقتصادية ء وزرعت اصنافا محلية 
وعمانية واردنية , وكلها تجارب تبشى بالخي لنمو 
القمح الممتاز ء وعلى هذا تقرر تخصيص مساحة 
6س دونم لزواعتها قمحا ٠‏ 








مركز السعديات 





قمنا بزيارة جزيرة السعديات ٠‏ التى اختيرت 


© أبو ظبى ٠٠١‏ 


لي ا 00 
تطور ف التصد الناقلا 
٠9‏ 
ر يفره 


تطور معدل التصدير اليومى للنقفط 
فى ابو ظبى من 48ر4١‏ برميلا عام 
7 الى #اخر(٠آر(‏ عام 974و( , 
وكان معدل التصدير اليومى خلال 
النصف الاول من سنة 1918 يبلغ 
ماكرااكار١‏ برميل ٠‏ 


5 
ال 


ا ااي بي 11 ااا ا 200 


ومن جانب آخر تطور عدد نافلات 
البترول من 7١‏ ناقلة عام 957١م‏ الى 
يفك عام كلاة ام وتطور معدل 
حمولتها مزحوالى ١‏ مليون طن طولى 
الىحوالى "الا مليون طنا عام #الاقام٠‏ 

هذه الزيادة فى الصادرات إدت الى 
زيادة عائدات ابو ظبى من النفط الخام 
من 87ر0١/‏ جنيها استرلينيا عام 
لاكقام الى 4لاكر16ااره!ا"7 جنيها 
استرلينيا عام 891١م ٠‏ وقد ادى ذلك 
الى الارتفاع بالمستوى المعيتى للسكان 
اذ قد.رت الاحصائيات ان معدل الدخل 
السنوى للمواطن فى دولة الامارات 
المتعدة يفوق دخل اى مواطن فى 
العالم ٠ه‏ 


لا أ ثلا 
م011 11114141714131#14131#31#1#1#1#1#1#151ذخ1ع عد عنعن عاسسسعم عع عع عع عع عع ملظ 


٠ 


010020202020200 


كمركز للابحاث الزراعية فى الاراضى القاحلة . 
وقابلنا مدير المركز الذى روى لنا نشاة المشروع 
فقّال : نعود فكرة قيام هدا المسروع الى عام 
4ام عندما ثم الانفاق مع جامعة أريزونا 
الامركية ٠‏ على استثمار الاراضى القاحلة لخير 
السكان فى هذه المنطقة القاحلة . وذلك عن طريق 
اجراء الابعاث الزراعية لتعسين الانتاج وسئويره ء» 
باستعمال الاساليب العلمية ٠‏ لتعويل الصحارى 
الى مناطق آهلة بالسكان . ويضيف السيد محمد 
الرميثى ٠‏ مدير المركز فائلا . ان الهدف من 
المشروع هو اجراء تجارب . واثبات أن الانسان 
يستطيع أن يزرع فى اى مكان ,2 واى وقت حين 
تكون العوامل متوفرة . على مدار السنة ومنها 
الشمس وحرارتها , مع الاستفادة من مياه البحر. 


ى”,ق 





مع كل صباح ٠يبد!‏ العمال فى جمع محصول السعديات 
من الطماطم ٠٠‏ استعدادا لارساله الى السوقالمحلية٠‏ 






ابناء ابو ظبى ٠٠‏ وقب ) 
سمدوا بانتاح بلادهممن 
الغيار الذىينتجه مركن اذا 
السعديات ٠٠‏ طوال 9ه 
فصول السئة ٠٠‏ ش 


2 “١ سام‎ 


/ ا ع 54 
38 ال شاف الفا 1 ل ل لم سود ١‏ 
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فسي مركز السعديات ؛ مختبر ممرفة 
المهندس الزراعي محمد عفينى, 


. 
0 سرح (١‏ للمسسم 
5 





يضحص بعض انرا المحاليل٠‏ 
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1١ 1| 2‏ كو ١ ٠‏ شهد داغلى لجانيين 
ليد : اام 5 مركسن السعديات حيث 
كين الزراهة بدون تربة , 
وهبدو احكد المزارعين 
خلال عمله اليومى* 


عاك كم 


العربى ‏ العدد !١4‏ ب سبتقيبر 1996 


وتبلغ مساحة الارض المقام عليها المشروع خمسة 
أفدنة ,2 متها فدان واحد للتجارب ١‏ والافدنة 
الاخرى يطرح انتاجها فى السوق التايع للبلدية ٠‏ 

وهذا المشروع 2/2 ينقسم الى ثلاثئة اقسام ٠‏ 
الاول للتجارب والثانى للاشراف والثالث 
للانتاج + أما العائد من انتاج المشروع فيفطى 
تكاليف الانتاج, لكن هذهالتكاليف لا تغطى تكاليف 
المشروع بشكل عام » رغم أن الانتاج لا يقل عن 
طن سنويا من الغضراوات ٠‏ 


واثبتت التجارب التىاجريت فىمركز السعديات, 
كما يقول مدير المشروع ء ان الاهداف التى كانث 
الامارة تتطلع اليها قد تحققت ٠‏ وانه بامكان 
ابو ظبى ان تزرع فى اى مكان تريد من اراضى 
الامارة وفى اى وقث على مدار السنة ء ونتيجة 


لذلك سوق يعمم هذا المشروع فى كافة انحاء 
الامارات العربية ٠‏ 





توفير الغذاء 





وحدثنا مدير المذشروع أيضا عن مساهمة ارا 
بالغذاء للسكان فى ابو ظبى فقال ء ان السعديا 
تساهم فى توفير الخضراوات للمواطتين ياسع 
معقولة » حيث يزوع الغيار والفلفل والطماطم 
بعد أن ثبت أن هذه الاصناف تسدد تكاليقها 
فالخيار يعطى انتاجا لمدة ثلاثة شهور ,2 والطمام 
تنتج لمدة خمسة شهور 2 وقد لوحظ أن الارذخ 
تصلح لزراعتها لمدةسنتين أو ثلاث متصلةياستئد 
شهرين فى الصيف ٠‏ وانتاج المشروع اليوم 
ثلاثئة أرباع الطن من الطماطم , ومثله من الخيا 
و !6٠0‏ كيلو جراما من القلفل ٠‏ 


مختبر للتحارب على الاصئاف 





وحدثنا المهندس الزراعى محمد عقيف , عم 


انتاج السعديات ٠٠‏ من الطماطم 
والخيار 2 تحمله المراكب كل يوم 
٠٠‏ الى اسواق المدينة ٠٠‏ وييدو 
فى الصورة عدد من العمال يقومون 
بانزال النتاج من المراكب الى 
السيارة لتتجه به الى الاسواق ٠‏ 





م ل 





٠٠ طالب وطالبة‎ ٠ 


الصورة لطالبات مدرسة الزهراء الابتدائية ٠يؤدين‏ بعض الرقصات الرياضية ٠‏ 


مهمة مختبر التجارب الموجود فى مركز السعديات - 
فقال : أنها تنحصيى فىتحليل الترية والماء والنيات» 
معرفة مدى صلاحياتها للزراعة ٠‏ ولمعرفة نقص 
العناصر الغذائية والامراض فى اوراق النبات » 
وكذلك دراسة نسبة الاملاح المتراكمة فى الترية, 
بالاضافة الى كمية العناصر الغذائثية الموجودة 
بالمعلول المفذتى للنبات 2 ومعرفة انواع الآفات 
المؤثرة على نمو الخضراوات ومقاومتها 2 ويقدم 
المختبر المساعدات اللازمة للمزارعين سواء فيما 
يتعلق بالارشاد والتوجيه او امدادهم يما يعتاجونه 
من حلول لمشاكلهم الزراعية ٠‏ 

والانصال بين مدينة ابو ظبى ومركز السعديات 
منتظم يوميا 2 لوجود سفن بخارية تعهل الزوار 
باسعار زهيدةء كذّلك توجد انواع اخرى منالسفن 
لعمل الانتاج اليومى الذى يأتى من السعديات 
الى الاسواق المحلية ٠‏ 


العين ٠٠‏ مصيف ابو ظبى 


واتجهنا الى مدينة العين السياحية » ذات الوجه 
الاخضر وهى مصيف أهالى ابو ظبى ٠٠‏ وتقع فى 
قلب المنطقة الشرفية» وتبعد عن العاصمة ابو ظبى 
حوالى ١٠١‏ كيلو مترا 2 والعين كما رأيناها 
تعيش فى حركة تطور زراعية وعمرانية وسياحية» 
وتتبعها فى ذلك مجموعة من الضواحى هى : 
المعترض » المويجعى » الجيمى ١‏ القطارة وهيلى ٠‏ 
وقد ارتبط اسم هذه المدينة باسم رئيس الدولة 
الذى اهتم بها . خلال توليه حكم هذه المنطقة » 
ونظر! لكثرة اشجارها فقد كانت تجمع معظم 
السكان خلال الصيف هربا من رطوبة الجو الزائدة 
فى مدينة ابو ظبى ٠‏ 





حضارة تاريخية 





ونحدثك عن هذه « العين » ٠٠‏ أو منطقة العين 
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لايزال رجال البادية فى 
المين يمتمدون علىالابل 
وسيلة للمواصلات 
(الصورة الى اليسار) 
٠٠‏ رغم توقر وسائل 
المواصلات الحديئة 
( والى اسفل ) .. 
طفلةوقفت تداعبغزالا 
داخل حديقة منزلها ٠٠‏ 
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.تت ٠‏ أو 


السياحية المزدحمة بالمصطافين ٠٠0‏ انها مدينة 
تاريغية قديمة » يدل على ذلك وجود حضارة فوق 
ارضها تعود الى الالف الثالث قبل الميلاد , ويعتقد 
أن الانسان الاول كان يقيم فوقها فى الكهوقف 
الموجودة على سفح مرتفع يسمى اليوم « بديع 
بنت سعود » كما أن المدينة مليئة بالآثار ولا يزال 
التنقيب فى عدد من المواقع الاثرية جاريا للبعث 
فى اعماق التاريخ القديم لهذه المديئة ٠‏ 

ومنذ القدم ايضاء اشتغل سكان العين بالزراعة 
فنجعت زراعة النغيل وبعض الاشجار الحمضية 
كالليمون والترنج والمانجو ٠‏ بالاضافة الى زراعة 
انواع متعددة منالخضى والبقول والحبوب ولا سيما 
الحنطة ٠‏ وكانت الزراعة قديما بسيطة وبدائية 
اعتمدت على الانسان والحيوان ١‏ أما الرى فد 
اعتمد على الافلاج السبعة المنتشرة فى انحاء 
المنطقة وعلى الابار الموجودة بالمدينة وضواحيها 
وتقدر بحوالى 76٠0٠‏ بثر مام ٠‏ 


تطور الزراعة فى العين 


لقد دخلت المدينة مرحلة التطور الحديث فى 
شتى الميادين ٠‏ ونالت جانبا من هذا التطور 2 
فادخلت الآالات الحديثة 86 واجريت التجارب لاختيار 








هيلتون المين -- الفندق الوحيد فى 
مدينة يؤمها كل من يزور ابو ظبى ٠0‏ 





شارع فى مدينة ألعين -٠ويبدو‏ فيه مدخل م 





اصناق جديدة لادخالها فى الزراعة والاستفادة من 
محاصيلها , وانشئت شركة زراعية فرنسية لانتاج 
الخضى وتسويقها معليا » وسوف يبدا انتاجها فى 
الربيع القادم 2 ويقدر بنحو مليونى كيلو جرام 
من الخضراوات سنويا ٠‏ كما انشئت محطة للابحاث 
والتجارب الزراعية , واستطاعت ان تاخل بيد 
المزارع لتحسين الزراعة وتطوير انتاجها نوما 
وكما ٠٠.‏ 

ويحيظ بمدينة العين نحو !٠‏ الف دوتم من 











1 2 الذى خرجت منتهالتلاع والاشجار ٠٠‏ 





الاراضى الرملية زرعت كلها بالاشجار حتى لتبدو 
امام الزائر غابة واسعة تستفيد منها المدينة 
اقتصاديا وجماليا وتحافظ على البيئة الطبيعية ٠‏ 


6 مزرعة فى العين 


ومما يستوقف الزائر لمدينة العين » تلك المزادع 
عندة على مدى البصى ء رغم البيئة الصحراوية 
جبلية الرملية التى تحيط بالمدينة » وتبلغ هذه 
.ادع نعو 56٠‏ مزوعة يملكها الاهالى ويزاولون 





6 ابو ظبى ٠.٠‏ 


فيها نشاطهم الزراعى بنعم مالى وارشاد وتوجيه 
منالحكومة.هذ! الىجانب المزارع العكومية ومزارع 
الارشاد ثم العزام الاخضى الذى يحيط بالمدينة , 
كانه غابات متصلة ٠‏ 

ويؤكد مخطط المدينةءان مستقبلا فريبا ينتظرها 
بالخي » ويولى مجلس بلدية المدينة ودائرة البلدية 
المشاريع السياحية والتجميلية عناية خاصة ٠‏ ان 
سيقام « تلفريك » بيزعين الفايضة وقمة جبل 
حفيت ٠‏ كما سيفتتح مطعم وفندق فوق فمة الجبل 
ومراكز للتدريب على ركوب الخيل وشاليهات فى 
المناطق المشجرة ٠‏ 

ان هذه المدينة الجميلة سوف تعتل قريبا مكانها 
السياحى الذى يليق بها . فهى مشتى تتوفر فيها 
كل مستلزمات المشاتى السياحية 2 وهى مصيف 
عندما تجد يد الاصلاح لايجاد ما يمكن ان تستقيد 
منه المديتة فى مصايفها 2 والسائح خلال اقامته 
فيها ٠‏ 

ومن أهم العوامل فى زيادة الانتاج الزراعى » 
مكافعة الآفات الزراعية التى تتعرض لها المحاصيل 
الزراعية, ولذلك اهتمت دائرة الزراعةفى ابوظبى 
باجراء الدراسات والتجارب العلمية لمعرفة دورة 
حياة هذه الآفات الزراعية ووضع افضل الوسائل 
للقضاء عليها 2 وتوجد خمسة مراكز للمكافعحة 
تقوم يحوالى ٠‏ عملية خلال العام الواحد ٠٠‏ 


٠٠‏ وعودة الى البترول 





لقد قامت شركة تطوير البترول « الساحل 
المتهادن » عام 914١م‏ بمحاولات التنقيب عقب 
حصولها على امتياز مدته 70 عاما ٠‏ واتسع نطاق 
التنقيب فى الامارة حتى بلغ « البريمى » فى 
الشرق والمنطقة التى تجاور « سبخة مطى » فى 
الغرب ٠‏ 

وفى عام 1507م انشئت شركة مناطق ابو ظبى 
البعرية المعروفة بي « ادما » وحصلت على حق 
التنقيب فى مياه الامارة الواقعة لخارج المياه 


"لمم 


تغتلف شعوب الارض فىكيفية التقبيل 
٠.وفى‏ ابو ظلبى تستخدم « الانوف فى 
التتبيل » بدلا من الافواء ٠٠‏ (الصورة 
الى اليسار ) 
والى اصفل , تبدو فتاة ابوظبى وحصة 
الغالدي » وقد حملت بيدها ٠١‏ دلة 
التهرة والننجان ٠٠‏ وامامها « المبخر 
والمرش » اما خلفها فظهرت مكتبةهامرة 

بالكتبفى علوم مغتلفة ٠‏ 











القديم نى ملابسها 
١الوطنية‏ 2 وبين الحديث 
فى آلةالاكورديون ١انها‏ 
التقاليد التى لا يمكن 
نسيانها رغم كلتطور٠ ٠‏ 
الصورة الى اعلى ٠‏ 
والى اسفل يبدو هذا 
الحارس الذى ظليحرس 
قلعة المين بجانب هذا 
المدفع لفترة تزيد على 
الاربعين ماما ٠‏ 





فى هذا الميناء الصنبي ٠٠‏ تتجميع المراكب 


والسيارات لتفريغ وشحن انتاج مركز السعديات ٠0‏ 


> 





الاقليمية . وانتقلت شركة تطوير بترول الساحل 
المتهادن عام ١904‏ الى منطقفة « طريف » فى 
الجنوب الغربى من جزيرة ابو ظبى حيث اكتشف 
حقل « مريان » ٠‏ 

وانتجت شركة اليترول العاملة فى ابو ظبى 
(0*رؤءمرلا١!‏ برميلا فى الستة شهور الاولى 
من عام 19410 مقابل 4١٠5ر84لارالا١‏ برميلا » 
انتجتها فى الفترة ذاتها فى عام ١49/4‏ 2 وقد 
نتجت نسبة الخفض فى الانتاج وهى ار9١/‏ بسبب 
خفض انتاج شركة نفط ابو ظبى ( اليابان ) بنسبة 
“اعر7# وشركة توتال ابو البكوش بنسبة 
اهمر؟١/ ٠٠١‏ 


مصفاة للتكرير 


قمنا بزيارة مصفاة تكرير النفط فى جزيرة ام 
النار » التى تحتل مساحة كيلو متر مربع 2 جهزت 
بكل ما يلزمها لاداء مهمتها 2 وتضم المصفاة محطة 
لتحلية المياه تنتج يوميا 6٠٠‏ جالون فى الساعة, 
ثم مولدات للبغار ومحطتين لتوليد الكهرباء. » 
ووحدة لضغطل الهواء تتالف من ثلاث ضاغطات 
رئيسية لتزويد المصفاة بهواءالآلات الدقيقة اللازمة 
لها 2 ثم وحدات التكرير التى تتكون من اربع 
وحدات رئيسية هى وحدة الزيت الخام » ثم وحدة 
المعالجة بالايدروجين ووحدة تحسين البنزين واخرى 
للفغاز ٠‏ 

وهناك خزانات لغزن مغتلف منتجات المصفاة من 
زيت وقود وديزل ,2 ويتبع المصفاة غرفة مراقبة 
مركزية ؛ تعمل على احدث طراز تكتولوجى واخرق 
مراقبة وحدات التكرير , بالاضافة الى اجهزة 
الصيانة اللازمة ٠‏ والصناعات الاخرى كالحدادة 





م 


والنجارة وهىاقسام مزودة بالايدى المعلية. المدربة٠‏ 

وتعتمد مصفاة ام النار 2 فى تزويدها بالزيت 
الخام على موقع « حبشان  »‏ وهو حقل بترولى 
منتج بواسطة خط انابيب قطره هم يوصات ٠»‏ كما 
ان المصفاة تعتمد فى مائها على البعر القريب 
منها , اذ يضخ ماؤه بمضخات خاصة توصله الى 
المصفاة لتحليته ٠‏ 

وتضم المصفاة فوق ذلك اقساما للادارة واخرى 
للمختبر الذى يقوم باجراء كافة التحاليل على 
منتجات الماء وكذلك النفط مطابقتها علىالمواصفات 
المتعارف عليها 2 وزودت المصفاة ايضا بمطعم 
للموظفين والعمال خلال ساعات العمل , بالاضافة 
الى عيادة لعلاج العاملين بالمصفاة ٠‏ 


سباق مع التطور 


هذه لمحة عنابو ظبى امارة البترول والزراعة, 
التى تعيش اليوم فى سباق مع الزمن للنهوض 
عمرانيا وزراعيا وصناعيا 2 والتى فتحت الياب 
للايدى العربية لتاخل دورها فى بناء الحضارة 
الحديثة 2 وفق احدث طران ,2 ووضعت القوانين 
والانظمة التى تحفل للمواطن والمقيم حياة كريمة 
ضمن حدود القانون ٠‏ 

ان الذى نود قوله هنا ء هو الحفاظ على سلامة 
هذا التطور , من المجازفة والاسراع بالتنفين قبل 
التخطيط المدروس , وبشكل يكفل نجاح الطموح 
الذى تنشده وتتطلع اليه بين اشقائها فى منطقة 
الخليج العربى ودوله المطلة على مياهه ٠‏ 88 


يوسف الشهاب 





ا ا ل يا يي 0 اي اكد 








© كلمات فى الدارجة .6 سر 


بي قرات فى احدى مجلات « البعرين » مقالة 
ينقد فيها كاتبها الفاظا فىكتاب مدرسىء ويضعفها 
او يخطتها » ومنها كلمة « جسوم » جمعا لجسم , 
ويقول انه جمع شاذ ٠:‏ وان الصصواب او الاولى 
استعمال الجمع « اجسام » وحجته ان هذا الجمع 
وحده هو الذى ورد فى القرآن الكريم م واذا 
رايتهم تعجيك أجسامهم » ٠‏ 

والعجب لامثال هذا الكاتب أنهم يتحذلقون 
ليضيقوا على الناس ما وسعته اللفة 2 ولا 
يتعمقون ليوسعوا ما ضيقه اللفويون عن تزمت ء 
او لممدوا حدوداللفة علىوفق قواعدنها ليستكملوا 
ما ينقصها او ينقصمعاجمها فيكسبوها حياقونمواء 

ولو ان صاحبنا هذا راجع معجما متوسطا لوجد 
فيه ااجمعين مذكورين على سواء فى الفصاحة , 
ثم انه لم يلتزم الامانة حين وصف ٠‏ الجسوم » 
بانه جمع شاذ ء ولا سند له من نقّل ولا قياس فى 
هذا الوصف الذنى ابتدعه من نفسه ١‏ ولا يعنينا 
هنا باعثه على بدعته ٠‏ 


واذا كان القرآن الكريم قد ذكر « الاجسام » 
دون « الجسوم » فليس هذا حجة تتغذ على صواب 
الاول دون الثانى او تفضيله عليه ٠‏ وغاية ما 
فى ذلك ان الجمع « اجسام » صحيح فصيح لان 
كل ما ورد فى القرآن آية لا يعلى عليها فى 
الصحة والفصاحة ٠‏ 

ولكن ليس فى وسع باحث مهما يكن مبلغه من 
فقه اللغة والاحاطة بمفرداتها ان يدعى أن القرآن 
الكريمقد استوعب كل مواد اللفة وكل تصريفاتهاء 
ولو ادعى ذلك لاتهم فى علمه يل عقله ء ولديئا 
عشرات من الاسماء على وزن « جسم » ورد جمعها 
فى الفصيحة على وزن « أفعال » وحده . او على 
وزن « فعول » وحده , او على الوزنين معا » او 
على احدهما مع وزن ثالث 2 ومن النوع الاخير 
كلمة « قرد » فانها وردت مجموعة على قرود 
وقردة » ولم تذكر مجموعة على « (قراد » والقرآن 
الكريم لم يذكر الا الجمع م قردة » ثلاث مرات » 
ددن ذكر « قرود »اء مع أنها فصيحة 2 ولم يقل 


لفوى. انها خطا او انها الاولى أو انها شاذة كما 
قال صاحبنا اللفوى المبتدع الجديد ٠.‏ 
ونسى صاحينا حاجة الاديب احيانا الى السجع , 
وللسجع جماله فى موضعه المناسب ٠‏ ومن هتا 
تفضل كلمة أختها لانها تحقق هذا السجع , ونسى 
ايضا شيئا اهم من حاجة الاديب الى السجع , 
وهو اضطرار الشاعر الى استعمال كلمة دون 
اختها تحقيقا لصحة الوزن والقافية او احدهما , 
كما فى قول استاذنا العقاد : 
ان الحسوم مثناة جوارحها 
الا القلوب فصيفت وهى أحدان' 
او كقول عروة بن الورد , الشاصص الجاهلى : 
أقسم جسمى فى جسسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء 2 والماء يارد 
فلو قال هنا « الاجسام  »‏ وهى فصيحة ب 
لاختل الوزن ٠‏ 
وكما فى قول شاعرنا المتنبى : 
اذا غامرت فى شسرف مسسروم 
فلا تقنمع بما دون النجوم 
فطعم اللوت فى أمس حقسين 
كطمم الموت فى امسر عطيم 
سستبكى شجوها فرسى ومهرى 
صقائح دمعها ماء الجسلوم 
فلو قال هنا «الاجسام, ‏ وهى فصيحةء لاختل 
الوزن والقافية معا ٠‏ 
وليلاحل ان اللفة واسعة فى تصريفاتها 2 
فينبفى ان لا نضيق منها ما اتسع ,ثم ان تعلمها 
شاق » فينبفى أن لا نزيد مشقاتها على الناس 2 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيي ٠‏ 
ثم لا ننسى آخيرا انه لا جناح على متكلم ان 
يستطرف ما يشاء من الفاظ ما دامث مفهومة 
سائفة » وان لم يحوجه الى ذلك سجع» او يضطرء 
وزن أو قافية © فبعض الالفاظ اقرب من بعض 
الىطبيعة المتكلم وخلائقه « والاسلوب هو الرجل » 
كما قال الناقد الفرنسى بوفون + وهو ناقد صادق 
هذا القول الحكيم ٠‏ 6. . 98" 
. (محخءت) 


ااا اسمس 


اام 





التلكس من الاجهزة الحديثة التى تتدرب هليهاالطالبات ٠‏ انه جهاز الاتصال بين الشركات 
والمؤسسات التجارية ٠‏ والى اليسار مكتبة المعهدوهىعامرة بالكتب والمراجع فىالدراسات التجارية٠‏ 


أمل الكويت تجار بالفطره 
الصمارة | ليوصم عاما وما 
ف معاقمرتمًا 


استطلاع بقلم : صادق يلى 
ا ند 00 ٍ : 3 ١‏ ***”” : اللنة الانجليزية مادة اساسية 





فى منهج الدراسة , وهنا 
, مجصوعة من طلبة الممهد فى 
المختير اللنوى ٠‏ والى اليسار 
بعض طالبات المعهد آاثناء 
]التدريب الميدانى فى البنوك 
والمؤسسات الحكوميةء وموظفة 
| تشرح للطالبات طريقة العمل 
علىاحدى الحاسسباتلحديثة٠٠‏ 





١97 سبتمير‎ "١64 العلد‎  ىبرعلا‎ 


بي عاشت الكويت مع البعر ٠٠‏ وفى مياهه 
بحث اهلها عن رزقلهم ٠.١‏ فاكلوا من خير البحر٠٠‏ 
وبحثوا عن الثروة فى اعماقه ٠٠‏ وعلى سطح 
مياهه ابحرت سفنهم حاملة التجارة الى الهند 
وافريقيا ٠‏ كانوا اذا اهل تجارة 2 ومن تجارتهم 
كان رزقهم الكثير ٠٠فاحبوها‏ واجادوها وتوارثوها 
وعلموها اولادهم واحفادهم اجيالا بعد اجيال ٠‏ 
وبدات عجلة الزمان تدور مع التطور الذى اعقب 
تدفق الخير من بطن الارض الطيبة ء فلم يكن 
غريبا اذا ان تهتم دائرة المعارف فى ذلك الوقت 
المبكر ٠٠‏ فى الاربعينات من هذا القرن ٠٠0‏ 
بالتجارة وتدريس التجارة 2 وخلق جيل 
جديد من التجار ورجال الاعمال ء, 
فافتتحت اول مدرسة تجارية نظامية كانت العلوم 
التجارية تكو'ن العناصر الرئيسية فى مناهجها , 
وفى العام الدراسى ١467 ١98!‏ انشات دائرة 
المعارف كذلك قسما تجاريا الحقته بالمدرسة 
المباركية الثانوية وكان يتكون من صفين فقطا 2 
وفى نفس العام افتتعت دراسات تجارية مسائية 
تقوم على تزويد التجار وموظفى المؤأسسات 
التجارية بالوان من الثقافة التجارية العملية 
والنظرية ,وكانت الدراسة فيها مقسمة الى قسمين: 
القسم الابتدائى والقسم الثانوى ٠‏ اما مناهج 
الدراسة فقد انحصرت فى الطباعة العسربية 
والانجليزية ومسك الدفاتر والحساب التجارى 





مجموعة من طلبة الممهد يصسفقون فى اهتصام 
الى شرح احد الاساتذة لطريقة همل جهاز 





واللغة العربية واللفة الانجليزية » ولكن جمر 
هذه المواد كانت تدرس فى القسمين بدون ترابط 
منهجى اذ انالطالب كازيغتار اىعدد من الموادالتو 
يرغب فى دراسستها دون مراعاة لاى عامل فى 
الاختيار » لذلك عدل هذا النظام وافتتحت فوعاء 
١‏ 1458 مدرسة تجاريةثانوية » روعىان تكون 
موادها ذات صلة وثيقة بالحياة التجارية فى 
الكويت ٠‏ 


المعهد الجديد 


ولكن حاجة الكويت المامسة الى كوادر فنية 
متوسطة ادت بالمسئولين الى التفكي فى افتتاح 
معهد تجارى , وقد تم افتتاح هذا المعهد فى بداية 
العام الدراسى ١975/16‏ بعد اجسراء دراسات 
تمهيدية مكثفة شارك فيها العديد من الخيراء 
العرب والاجانب . كما شارك فيها سوق العمل 
فى الكويت ٠‏ فقد شارك فى وضع خطة الدراسة 
والمنامج الدراسية المعنيون فى النشاطاتالمغتلفة 
الممثلة من القطاعين الاهلى والحكومى ١‏ بالاضافة 
الى جهود المعنيين فى وزارة التربية 2 وبذلك 
يمكن القول يان فكرة انشاء المعهد جاءت نتاج فكر 
شترك من الغيراء العسرب والاجانب واساتذة 
الجامعة وادارة التعليم الغنى فى وزارة التربية 
ثم ممثلى قطاعات العمل فى القطاعين الحكومى 
والاهلى ٠‏ 

ويضم المعهد 465لا طالبا وطالية منهم 7959 
طاليا و 71797 طالبة , ويقبل المعهد الطلبة من 
الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 
بقسميها العلمى والاديى + كما يقبل ال معهدالطلبة 
الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثائنوية 
التجارية والطالبات الحاصلات على شهادةالثانوية 
الفنية للبنات ٠‏ ومدة الدراسة فى المعهد التجارى 
سنتان دراسيتان مقسمتان على اربعة فصول 
دراسية » يعصل الطالب بعد تغرجه على شهادة 
دبلوم العلوم التجارية التطبيقية ٠‏ 


ويهدق المعهد الىاعداد الكوادر القتية المتوسطة 
فى المجالات الادارية والتجارية وامالية فى كلمن 


القطاعين الاهلى والعكومى , وذلك بتاميل 





خريجيه علميا وعمليا لممارسة الاعمال التنفيذية 
الفنية فى المجالات الاربعة التالية : 


اقسام المعهد 


1 قسم المحاسبة : ويعد الطالب لانيقوم بمهام 
مساعد معاسب ٠‏ 





ب قسم الادارة والسكرتارية : ويعد الطالب 
لتولى المناصب الفنية والادارية بكفاية فى 
مجالات اعمال السكرتارية ٠‏ 


ل قسم التامين والبنوك : ويعد الطالب 
للوظائف المصرفية والتامينية المختلفة التى يقوم 
بها المساعدون فى هذه المجالات ٠‏ 

د قسم الكمبيوثر ويعد الطالب للاعمال 
التى يقوم بها مسساعد معد البرامج للحاسب 
الآلى ٠‏ 

يى 


وتسير الدراسة فى هذا المعهمد على نظام 
المقررات الدراسية الاختيارية التى تقوم على 
تعيين عدد الوحدات الدراسية والتى لابد من 
اكمالها والنجاح فيها شرطا للتخرج ٠‏ ويبلمٌ 
عددها لكل قسم مناقسام المعهد ٠‏ ”وحدة دراسية, 
وللطالب او الطالبة بعد الرجوع الى المرشسد 
العلمى اختيار المقررات التى يرغب فى دراستها 
فى كل فصل دراسى حسسب تقديره لحاجته اليها , 
واستعداده لها ٠‏ 


ومن أهم المزايا التى ينفرد بها هذا المعهد أن 
نظام الدراسة وخطتها بالمعهد أخذا باهم قواعد 
الفكر التريوى العديث ء فهذا النظام يراعى 
الفروق الفردية فى القدرات والميول والاهتمامات 
سواء بين الطلبة أو الطالبات وذلك باعطاء 
الطالب الحق فى اختيار الوحدات التى تتفق مع 
ميوله واهتماماته , أما الميزه الثانية فهى عدم 
الاخذ بنظام الامتحان التقليدى ٠‏ فالمعهد يطبق 
نظام التقييم المستصصر , اى أن الطالب او الطالبة 
يقدم امتعانات على مدار القفصل الدراسى » 
ديخصص لذلك 6٠‏ من الدرجة العظمى و00 7# 
تخصص لامتحانات نهاية العام الدراسى ٠‏ 


أسلوب التدريس 
ويتبنى المعهد (حدث الاساليب فى التدريس 








مدير الممهد التجارى عبدالحميد صالح بسام 
قال : «١‏ ان اشراك قطاعات الانتاج فى المجتمع 
فى العمل التربوى من أهم ممالم الفكر 
التربوى المتقدم ٠‏ 





ويستخدم التكنولوجيا فى التعليم باعتباره معهدا 
تطبيقيا حديثا , كما حرصت الدولة ان لا تدخر 
جهدا فى سبيل توفي كل مستلزمات العلمالحديث 
حيث يساهم العنصر الآلى مساهمة فعالة فى 
تعقيق التطور المنشود , لذلك نجد أن كلا مزفرعى 
المعهد للبنين وللبنات مزود بالامكانات المادية 
الحديثة التالية : 

| أربعة مختبرات للتدريب المكتبى موزعة 
توزيعا وظيفيا 2 فتشمل الالات الحاسبة والالات 





احد موظفى البنك يشرح للطالبات طريقة 

عمل جهاز المعاسبة وكيفية تسجيل المبالغ 

المدفوعة وارصدة الزبائن وطريقة استغراج 

ارصدة وحسابات الزبائن آليا فى 
دقائق عممعدودة ٠‏ 





تتدرب عليه طالبات الممهد ٠‏ 


الى اليسار حرص المسؤولون فى وزارة 
التربية على تزويد الممهد ياحدث الاجهزة 
الملمية الحديثة وفى الصورة طالبسات 
الممهد فى درس على على جهساز 
للاستنساخع ٠‏ 1 


على الآلة الكاتبة 
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ءٍُ 0 ا 5< 
زود المسمهد باحدث آلات التصمسوير والسحب والاستنساخ وفى الصورة مجموعة من طلبة الممهد 
فى مختبر التدريب المكتبى يتدربون على هذءالآلات -ان الممهد قاماساسا علىالناحية التطبيقية 





الكتابة على الآلة الكاتبة احدى المواد الاساسيةفى قسم الادارة والسكرتارية وفى الصورة مجمرعة 
من الطالبات فى درس على الآلة الكاتبة ٠‏ 








ا« 58 كدان لله 
طثاليات المعهد فى جولة بقسم الاوراق النقدية 
الينكتوت والمسكوكات بالبنك التجارى ٠‏ 





المحاسبية وآلات السحب وآلات التصوير وآلات 
الميكروفلم وآلات البريد ومعدات الحفظوالتصنيف 
الحديثة بالاضافةالى دائرة هاتفيةمفلقة للتدريب٠‏ 


ب جهان للتلكس يتدرب الطلاب والطالبات 
على استخدامه بكفاية ٠‏ 


ج ‏ مختبر الكمبيوتر ٠‏ 

د مغتبر لغوى وذلك لاهمية اللفة الانجليزية 
كمادة اساسية للطلاب على مدى الفصول 
الدراسية الاريعة ٠‏ 

ه ‏ مكتبة تعوى احدث المراجع التخصصية 
فى مجالات الدراسة فى المعهد ٠‏ 


التدريب الميدانى 


وبالاضافة الى دراسة الوحدات الذى اشرنا 
اليها الدراسة نظرية وتطبيقية 2 يشترط لتخرج 
الطالب أو الطالبة اجتياز التدريب الميدانى 
ينجاح ,2 حيث يتم هذا التدريب ميدانيا فى 
مؤسسات القطاع الاهلى والعكومى بحسبتخصص 
الطائب او الطالبة ,2 ولمدة اربعة اسابيع عقب 
نهاية القصل الدراسى الثانى , وقد تم فعلا 
وضع خطة للتدريب الميدانى لاستيفاء اماكن 
التدريب »2 وتم الاتصال بالجهات المعنية التى 
تعاونت فى هذا السبيل تعاونا وثيقا ومخلصا 
ويتاء ٠‏ 
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ويهدف التدريب الميدانى الى تعلم المهارات 
وعادات العمل والاتجاهات فى بيثة العمل ,وهى 
بيئة مرتبطة بمجال التخصص الدراسى للطالب 
او الطالية بالمعهد كما تثير فيه حب الاستطلاع 
وتحفزه للتعلم حين يعود للدراسة بلمعهد فى 
الفصل الدراسى الذى يلى التدريب الميدانى 2 
وكل ذلك مما يزيده معرفة بالرد على اىتساؤلات 
واستفسارات يثرها لديه التدريب الميدانى ٠‏ 


أما الهدق من التدريب الميدانى من وجهة نظر 
الاستاذ المشرف فهو تقويم الطالب والطالبة وفق 
معايسس معددة تعقق العدالة , ثم التعرق على 
الثروط المطلوبة فى خريجى المعهمد من جانب 
جهات التدريب الميدانى ٠+‏ والعمل على تعقيقها 
عن طريق تعديل اساليب التدريس بالمعهد ٠‏ اما 
هدق التدريب الميدانى من وجهة نظر المؤسسات 
والبنوك ‏ فهو التعاون مع المعهد فى مجال مزج 
الدراسة النظرية بالتطبيق العملى لها . ثم 
التعرق على مستوى طلبة المعهد مزناحية الثقافة 
العامة والمعرفة المهنية المتخصصة والمهارات 


هاخا ااا ا ال تم 


د 

. 

ويختص كل قسم من الاقسامالاربعة : 
التى يضمها المعهد بالمقررات التالية : غٍ 
قسم المعاسبة : ١0‏ مقررا تاسسيا 2 
+ ,ا تخصصات اجبارية + ١‏ تخصص 2 
اختيارى + ١‏ اختيار حر - 4!مقررا 2 
ح- 50 وهلة ٠‏ ٌ 
قسم الادارة والسكرتارية : ٠١‏ : 
مقررات تاسيسية + ١4‏ تخصصا 
اجباريا 2< ١!‏ مقررا ت ٠”8وحيدة‏ د 
قسم التامين والبنوك : ١!‏ مقررا 2 
تاسيسيا + 5 تخصصات اجبارية ١+‏ 3 
تخصص اختيارى - 75 مقررا - 5١‏ : 
0 ٍ 
قسم الكمبيوتر : ١6‏ مقروا تاسيسا د 
5١ +‏ تخصصات اجبارية + ١‏ تخصص | 53 
مو 

اختيارى + ١‏ اختيار حر 2ت 7( ِ 
مقررا - 50 وحدة ٠‏ ٌ 
د 


11ل ااا 
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لم ةي ا ا الاك 


العملية والسلوك المناسب لبيئةالعمل واتجاهاتهم 
وتطلعاتهم الوظيفية .على اعتبار أن هذه المؤسسات 
وتلك البنوك هى التى توظف خريجى المعهد فيما 
بعل ٠‏ 

وهناك قطاعات عديدة تستقب ل الطلبة والطالبات 
للتدريب ميدانيا منها القطاع الحكومى ويتمثل 
فى وزارات الدولة المختلفة 2 ثم المؤّسسسسات 
الحكومية مثل ديوان الموظفين ومجلس التخطيط 
وبلدية الكويت والادارة العامة لمنطقة الشعيبة ٠‏ 


وهناك قطاع الاعمال الاهلى ٠‏ ويشمل شركات 
التامين والبنوك والشركات المساههمة الكويتية 
والشركات المساهمة المففلة التى تعمل فى مجال 
الصناعات الاستخراجية وشركات الخدمات 2 ثم 
الشركات المساهمة التى تعمل فى مجال الاستثمارء 
واخها المؤسسات وشركات الاشخاص فى مجال 
النشاط التجارى ٠‏ 

٠٠‏ وحديث مع المسئولين 

واسهاما من وزارة التربية فى انجاح التدريب 
الميدانى قام الاستاذ يعقوب الفنيم وكيل وزارة 
التربية بدعوة السادة المديرين ومسؤولى التدريب 
فى القطاع الحكومى والاهلى لحفل تعارف فى يوم 
الاربعاء "51/6/١4‏ بالمعهد التجارى ٠‏ وكان لقاء 
مثمرا وفعالا 2 وبادرة طيبة واستجابة مشكورة 
من المعنيين فى القطاعين الاهلى والحكومى نحو 
الالتعام والاندماج والمشاركة فى تحقيق اهداف 
المعهد . وفى هذا الحفل تمت مناقشات بين هيئة 
التدريس فى المعهد والمعنيين فى كل تخصص من 
تخصصات المعهد ,2 وكان الحوار هادفا وايجابيا لما 
شعر به الجميع من تعاون ومشاركة فى الفكرة 
والتنفيذ والمسؤولية 2 وان كل فكرة سليمة وكل 
راى صحيح يجد الطلريق الى التنفيل المباشي 
السريع ٠‏ 

وفى هذا اللقاء رحب مدير المعهد الاسستاذ 
عبد الحميد صالح بسام بالمدعوين لا لمسه من 
تعاونهم منق البداية وقال : « لقد اسهمتم فى 
اعداد الخطة الدراسيةللمعهد اسهاما جادا وفعالاء 








مدير البنك التجارى الكويتى يوضع للطالبات 
اللانى يتدربن فى البنك حاجة البترك فى 
الكويت الى مؤهلاتهن.!انه يشجمهن علىالممل 
فى المصارف بعد التخريم ٠‏ 





ايمانا منكم بحاجة المجتمع الملعة الى كوادر فنية 
وسطى متخصصة فى مجالات الادارة والسكرتارية 
والمعاسبة والبنوكو التامين والكمبيوتر .وه ىكوادر 
ضرورية لتسيي الاعمال بالكفاية المنشودة ودفعا 
لطموحات الكويت الفتبة فى دعم اقتصادها وزيادة 
رفاهية مواطنيها , فانتم اليوم تسهمون فى تدريب 
طلاب المعهد وطالباته ميدانيا تنفيذا لاحد مكونات 
خطة الدراسة التىتعنى بالجانب العمل ىالتطبيقى 
كما تعنى بالجانبالنظرىء كما انكم سوفتسهمون 
باقتر احاتكم فى تقويم هذه الخطة وتطويرها 
مسايرة لاحدث الاساليب العلمية والفنية التى 
تتفق وطبيعة الاعمال ونوعيتها وحجمها استهدافا 
لتحقيق اقل تكلفة ممكنة واعلى مستوى للاداء » 
واسرع وايسى انجان » ٠‏ 

واضاق الاستاذ عبد الحميد بسام قائلا : «اننا 
نطمع دائما ان يتكرر اللقاء وان يستمسر العوار , 
والمعهد :سره ان يحفلى بتوجيهاتكم ومشورتكم 
التى سوق تجد كل استجابة ورضا وتنفيذ حتى 


يمكن ان يسبٍ دوما على الطريق السليم » ٠‏ 
إادنت 


» صادق يلى 6 


نآ 


صورة من نفس المغطوط تمثل لنا جنودا يننخونفى الابواق ايذانا بنهاية شه رمضان ٠‏ هذا 
المشهد وتلك الطريقة فى الاحتفال بنهاية الشهرالنضيل يترددان فى اوصاف ابن بطوطة فىرحلته 
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تذكرنابالكثي من المشاهد التى يصنها ابن بطوطة فى 
١‏ ) 


٠‏ والمشهديصور جمالا تسير فى الطرهق ومحتسبا يحتق مع 
فى بنداد ٠‏ المخطوط موجود فى 


المكتبة الاهلية فى باريس ٠‏ رقم 0487 مخطوطات عربية ٠‏ 


نموذج من الفن التصويرى عتد العرب 
رحلته ٠‏ الصورة لمشهد من مشاهد احدى مقاماتابى القاسمالحريرى (447 ١١24/0411‏ 
والمخغطوط يرجع الى القرن الثالث عشي : 

بائعفشاش ونساء يثرثرن فىنافذة وتفاصيل اخرىمن الحياة اليومية 


العربى العدد 9١4‏ ب سبتمير 19176 


انه يعيش بين جماهير الناس ٠‏ انه جوال' 
آفاق يرحلمع القوافل وينزل فى الزوايا 
ويزور أهل الملمويتبرك بالاولياء 


ويجتمع 
الاسواق .٠‏ 


ب هنا نرى صورة عالم اسلامى مستقر آمن 
وسعيد الى حد ما وفى تلك العصور ‏ ووريما فى 
كل العصور ‏ يمكن للانسان أن يامن شرورالعكام 
وغدرات السياسة اذا ابتعد عن الحكام وصرق 
نظره عن مطامع السياسة وأهلها وما تجره هذه 
المطامع من ويلات ٠‏ 


فان غالبية حكام تلك العصور كانوا غاصبين 
ظالمين » لان فكرة شرعية الحكم كانت قد تلاشت 
من قاموس السياسة فى ذلك القرن الرايع عشي 
والذى قبله وستظل كذلك حتى نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ 

حقا كان ذلكعصر دول اسلامية كيرى تمتد من 
الهند الى ساحل الاطلسى ء ولكتها كانت دولا 
عسكرية 2 كل رؤسائها من رجال الحرب الذين 
وصلوا الى السلطان بالعنف والغقصب : فقفى 
الهند كانت تحكم دولة الخلجيين ثم دولة آل 
تفلق ,2 وهما أسرتان جليلتان شاركتا فى يناء 
صرح الهند الاسلامية واخرجتا امراء وفاتعين 
عظاما »2 ولكن هؤلاء الامراء جميعا كانوا غاصبين, 
ولم يكونوا يترددون فى اللجوء الى وسائل القدر 
والخيانة والعنف فى الوصول الى السلطان او 
فى البقاء فيه 2 وفى ايران كان ايلغانات المفول 
يعكمون بالعنف كذلك ٠‏ اما دولة المماليك 
اليرجية فأامرها معروفلنا .ويعد السلطان الناصي 
محمد بن قلاوون لم تعرق مصر والشام الا الدماء 
سبيلا الى العرش 2 ومثل ذلك يقال عن دولة 
الحفصيين فى تونس والمقرب الاوسط ودولة بنى 
زيان فى تلمسان وغربى المغرب الاوسط ثم دولة 
بنى مرين فى المفرب الاقمى ٠‏ 

دول وسلطنات يجاور بعضها بعضا 2 ويحارب 
بعضها بعضا تتكون منها رقعة عالم الاسلام ٠‏ 
كلها متقاربة من حيث قوتها العسكرية وبناؤها 
السياسى »2 ولكن امراءها . اذا قسناهم بمقياسنا 
اليوم لم يكونوا غي سفاحين آثمين ٠‏ 
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بالصوفيةويقضى ايامه مع آهل 


ولكن قسوة هؤلاء جميعا كانتتقع على خصومهم 
السياسيين , وعلى تلك الطوائف من الناس التى 
يعلو لها أنتجرى وراء السلاطينلتشاركهم الظلم 
والنهب 2 فيصلوا الى القوة والجاه والثراء 
حينا » ثم تنتهى حياتهم على صورة معزنة على 
ايدى سسادتهم وشركائهم فى الجسريمة وهم 
السلاطين ٠٠‏ 

أما بقية الناس من عباد الله العقلاء الافاضل 
الذين تتكون منهم كتلة شعوب اليلاد الاسلاميية 
فكانوا فى مامن من الظلم والعسف الى حد كبيرء 
وفى تلك العصور كنت تستطيع انتامن اذا تركتث 
السياسة لاهلها وزهدت فى السلطان والجاه 
وقنعث بحياتك العادية متواضعة أوغبر متواضعة٠‏ 

وهذه البقية من الناس العقلاء كانت كتلة 
الجماعة الاسلامية الممتدة من الاطلسى الى بلاد 
جاوة ‏ وهى اندونيسيا  -‏ وتغمر تلك المساحة 
الشاسعة التى قطعها ابن بطوطة متنقلا فى امن 


روايط انسانية وحضارية 





فهذنه الجماعة الاسلامية كانت تعيش بعيدا عن 
السياسة غير معترفة بالحدود السياسية التى 
وضعها رؤساء الدول بين اجزاء وطنها الاسلامى 
الواسع ٠‏ وفى حدود وطنها الواحد هذا ء أقامت 
روابط انسانية وحضارية اقوى بكثير مما اقامته 
الدول من نظم سياسية واهية ٠‏ 

وفى كل مكان التقت الجماعة حول زعمائها 
وفادتها العقيقيين الذين خرجوا من صميمها : 
العلماء والفقهاء والادياء والشعراء والصوفية 
والتجار واهل العرق ٠‏ 

هذه الجماعة نظمت نفسها تنظيما اجتماعيا 
عفويا نبع من الاسلام ومبادئه التى تجعل منافراد 


أمة الاسلام اعضاء اسرة واحدة ٠‏ وفى اطار 
الاسرة الواحدة اذشا أهل كل حرفة تنظيما خاصا 
بهم ": فالعلماء والفقهاء وطلية العلم جماعة 
واحدة . والتجار جماعة واحدة , وأهل الحرق 
جماعة واحدة , ثم انتظم التجار وأهل الحرف 
فى شبكة واسعة من الطرق الصوفية ٠‏ فهؤلاء 
شاذلية واولتك رفاعية او قادرية او تيجانية او 
ما شنت من عشرات التنظيمات الصوفية التى غطت 
خريطة عالم الاسلام كله فى العصور الوسعلى 
المتاخرة ٠‏ 


ولكل طريقة صوفية مراكزها فى كل مكان ٠‏ 
هذه المراكز تسمى الزوايا ء وفى كل زاوية يقوم 
«مقدم» يتولى العناية بشئون الزاوية ومن يمر يها 
من مريدى الطريقة او المسافرين ومن يسميهم اين 
بطوطة : « الصادر والوارد » ٠‏ ولم يكن مقدم 
الزاوية او شيخها يدقق فى الهوية الصوفية لاى 
مريد او ابن سبيل يطرق الباب ويطلب الماوى 
والطعام ٠‏ 


كانت هذه الزوايا كما يتضح من رحلة ابن 
بطوطة وغيرها من مؤلفات العصر تكون شبكة 
واسعة تغطى عالم الاسلام كله 2 بل كانت تمد 
لنفسها فروعا خارج حدود الاسلام « ففى يلاد 
الدولة البيزنطية اى فى ارض الروم كانت هناك 
زوايا ء وفى بلاد الترك القفجاق شمال البحر 
الاسود ٠‏ وفيما بين البحر الاسود وبحر قزوين 
كانت توجد زوايا ء وفى بلاد الصين كانت تقوم 
زوايا ٠‏ وبالذات فى نواحى الحدود كانت هذه 
الزوايا عاملة نشيطة فى مد يساط الاسلام ٠‏ 


وعندما يرحل ابن بطوطة منالصين الى سومطرة 
فيما يسمى الآن باندونيسيا يسير فى رعاية رجال 
الطرق الصوفية وزواياها التىكانت بالفعل مواقع 
امامية تسير براية الاسلام فى بلاد جاوة ( أى 
اندونيسيا وبلاد بلاوان وجزر سولو اى جنوبى 
الفيليين الحالية ٠.١‏ 


بل كان هناك شبه اتفاق بين هذه الزوايا 
ومثيسلاتها فى بلاد النصرانية وهى الاديرة اى 
المانسترات كما يقول ابن بطوطة , وواضح أن 
لفظ مانستر هو 110135.671008/ اليونانى وهو 
الدير او المعتزل 1710735151 فكان أهل العلم 
#المنقطعون للعبادة من المسلمين اذا الموا بيسلاد 


© ابن بطوطة 








صورة أحرى مسن بنفسن المحطوط الممسور 
لدمقامات الحريرية 
كثير!ا فى رحلته . 


٠‏ انه يصور قارنا صميرا 





الروم لجاوا الى هذه الديور او الزوايا , قال 
ابن بطوطة « والمانسستار ٠2‏ 2 وهو عندهم شبه 
الزاوية عند المسلمين 2 سم يروى لنا كيف ان 
الروم ( عند القسطنطينية ) عندما علهءوا بانه 
من طلبة العلم بادروا الى اكرامه . واستدعاه 
القاضى وقال له : « انث ضيف الملكويعب علينا 
اكرامك “وسالنى عن بيت المقدس والشام ومصرء 
واطال الكلام وكشر عليه الازدحام وقال لى : 
لابد لك ان تاتى الى دارى فاضيفك فانصرفت 
عنه ولم المّه بعد » ( ص ١ذاا‏ ) ٠‏ 


العناية بابن السبيل 





وكان أهل الدين والخير من المسلمين 2 ما بين 
رجال دولة وغير رجال دولة يقدمون الاموال الى 
هذه الزوايا , ويوقفون عليها الاوقاف الواسعة 
لتقوم بامور أهلها من الصوفية ولتستطيع القيام 
بواجب الاكرام والايواء لابن السبيل . الى الى ,ت 
مسلم على سفر فى بلد غريب يبعث عن ماوى ٠‏ 


وذعن نقرأ الآية القرآنية الكريمة الخاصة 
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العربى ‏ العدد ٠١١5‏ ب سبتمين ١915‏ 


بمصارف الصدقات دون أن نقف على الآثار 
الحعضارية والانسانية الكبيرة التى نشات عن هذه 
الآية : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم / وفى الرقاب 
والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل 2 فريضة 
من الله والله عليم حكيم » ( التوبة 4/*" ) ٠‏ 

فان النص على أن ابن السبيل له نصيب فى 
الصدقات 2 جعل المسلمين يهتمون اهتماما خاصا 
برعاية ابن السبيل ء ذلك الاخ المسلم الغريب 
عن وطنه الضارب فى السييل دون ماوى او 
صديق ووه 


وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى فى آيات 
اخرى : جاء فى آية الانفال ( الانفال 2١/4‏ ) : 
« واعلموا انما غنتم من شىء فان لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » ٠‏ وفى سورة البقرة ( #/لاا١‏ ) : 
« ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوىالقربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى 
الرقاب » ٠‏ وفى نفس السورة آية !١8©‏ : 
« يسالونك ماذا ينفقون ٠‏ قل ما انفقتم من خيٍ 
فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين واين 
السبيل .وما تفعلوا من خير فان الله يه عليم ٠»‏ 

هذه العناية البالفة يباين السبيلجعلت المسلمين 
ينفقون فى سغاء فى المنشآات الخاصة برعاية 
المسافر الغريب ٠‏ لهذا انشا المسلمون الزوايا 
والتكايا 0 وكلها دور ايواء واطعفقام وحماية 
للمسافرين بل انشاوا صهاريج الماء ووضعوا فيها 
الماء المصفى والكيزان ليشرب منها العطاش فى 
المطريرق ٠‏ وسمى الواحد منها بالسبيل ٠‏ 

تلك المنشآت الخيرة كانت ملاذ ابن بطلوطة 
وماواه فى معظم مراحل رحلته ٠‏ وهو يعطينا 
صورا جميلة جدا لهذهالزوايا ومواردها وتنظيمها 
وهيآتها وحالتها ونظام العمل فيها ٠‏ ومن كلامه 
نفهم انها كانت منظمة تنظيما محكما وقائما فى كل 
مكان يؤدى وظيفته الانسانية اداء حقيقيا فعالاء 


فهو يقول عند زيارته لمدينة فوة على ضففة 
فرع رشيد فى مصر ( محافظة كفر الشيخ حاليا ) 
عند حديثه عن زاوية الشيخ عبد الله المرشدى : 
« ولما اردت النوم قال لى : أصعد الى سطح 
الزاوية فنم هناك ١‏ وذلك أوان القيظ ... 
فصعدت الى السطح فوجدت به حصيرا وقطعا(ا) 
وآنية للوضوه وجرة ماء* وقاحا للشرب فئمت 
هناك » ((ص ٠) ١6‏ 


قوله فى الناس والاقطار 


وبمناسبة الشيخ المرشدى هذا_يصفه بانه 
« الشيخ الصالح العايد المنقطعالمنفق من الكون » 
ان أن ولى الله هذا كان ياتيه رزقه من الكون 
اى من عند الله , والطريف أن هذا الشيخ لم 
كتف باستضافته فى الزاوية ء يل يقول : « ثم 
زودنى كيعكات ودراهم وودعته وانصرفت » ٠‏ 


وعندما يخرج من القاهرة الى الصعيد على 
طريق حلوان يقول : « فبت ليلة خروجى فى 
الرياط الذى بناه الصاحب تاج الدين جنثاء بدير 
الطين » ودير الطين هو الموضع المعروق اليومبدار 
السلام جنوبى مصر القديمة ٠‏ 

وفى اخميميقول : ونزلت من هذه المدينة بزاوية 
الشيخ ابى العباس بن عبد الظاهر ٠‏ 

وعندما يصل الى « الغور » قرب اللاذقية فى 
الشام يقول عند ذكر قبر ابى عبيدة عامر بن 
الجراح « وعليه زاوية فيها الطعام لابناء السبيل 
٠‏ وبتنا هناك ليلة » 


ويقول فى كلامه عن طريقه « من البصرة الى 
تستر خلال الاهواز الحالية : واقمت بمدينة رامز 
ليلة واحدة 2 ثم رحلنا منها ثلاثا فى بسيطفيه 
قرى يسكنها الاكراد 2 وفى كل مرحلة منها زاوية 
فيها للوارد الخيز واللحم والحلواء ء وحلواؤهم 
من رب العنب ( مربى ) مخلوط بالدقيق والسمن٠‏ 
وفى كل زاوية الشيخ والامام والمؤذنون والخادم 
والفقراء والعبيد والخدم يطبخون الطعام » 
( ص ١687‏ ) 


وعند زيارته لاصفهان يقول : « وكان نزولى 





٠ اى قطعة جلد كبيرة ينام عليها الانساناو يتنطى بها‎ )١( 


١٠٠. 


باصفهان فى زاوية تنسب للشيخ على بن سهل 
تلمين الجنيد 2 وهى معظمة يقصدها اهل تلك 
الافاق 2 ويتبركون بزيارتها , وفيها طعام للصادر 
والوارد 2 وبها حمام عجيب مقروش بالرخام , 
وحيطانه بالقاشانى 2 وهو موقوفق فى السبيل , 
لا بلزم احد فى دخوله شىء » ( ص ١50‏ ) وهكدا 
على طول الطريق ٠‏ فى كل موضيع يجد المسافر 
اين السبيل الماوى او الماوى والطعامء وريما وصل 
الاكرام الى حد الترف ٠‏ كما ترى فى هذا الحمام 
البديع » بل كان شيخ الزاوية يغضب اذا بعث 
النزيل يشترى طعاما من الخارج ٠‏ وقد حدث ذلك 
لابن بعلوطة فى انستر ٠‏ 

هذه لمحة واحدة من ملامح عالم الاسلامالمتحضر 
الأمن المتعاون الذى يعيش حياته الوقورة الكريمة 
بعيدا عن تيارات السياسة الغارقة فىالمؤٌّامرات 
والمكائد والدمام ٠‏ 

ومن سوء الحطظ ان مؤّرخينا الكبار لميثيتوا 
بصرهم الا فى هذه الناحية السيئة للاسبابالتى 
ذكر ناها تاركين الاهموهو حياة الجماعة الاسلامية 
بعيدا عن ذلك البعر المتلاطم ٠‏ 

هذه لمحة 2 واليك لمعة اخرى ٠‏ 

الناس اصناف 

لم يكن اكرام ابن السبيل ورعاية الايتام 
والمساكين وصيانة المساجد وغير ذلك مما كازعرفا 
شائعا فى عالم الاسلام فى العصور الوسطى 2 
لم تكن هذه كلها هى الملامح الوحيدة التىميزت 
جانب الخير فىمجتمعالاسلام فى العصورالماضية» 

بل كانهناك تنظليم اجتماعى آأخر تلقائى و صادر 
عن روح الاخوة فى العالم الاسلامى يجمع الناس 
بعضهم الى بعض ويؤاخى بين يعضهم وبعض ٠‏ 





فد كان الناس ينقسمون بعسب الحرقووجوه 
الكسب الى « اصناف, و م مراتب » كما يمول 
مؤرخونا ء فاماالاصناق . فهى الحعرف والصناعات 
واصحابها من نجارين وحدادين وبنائين وصاغة 
ووراقين واسكافيين ودياغين ونساجين وما الى 
ذلك . واما « المراتب » فيراد بها اصحابالاعمال 
الفكرية والسلمية والفقهية والادارية من كتاية 
وادارة 2 وما يجمع بين العلم والادارة والقضاء 
والعسدبة والافتاء وما اليها ٠‏ 


© ابن بطوطة 


ونلاحظ من خلال رحلة ابن بطوطة انه كانت 
هناك شبه روابط اجتماعية وتعاونية بيزرجال 
الاصتاف اى رجال الحرف بواسطة الطرقالصوفية 
التى كانوا ينتسبون اليها من شاذلية وجيلانية 
ورفاعية وتيجانية ودرقاوية وما اليها ٠‏ وكان 
لا بد لكل رجل من اهل العرف من أن ينضم الى 
طريقة صوفية ويدخل فى « العشيرة » كماكانت 
تسمى . 

اما اصحاب المراتب فقلما كانوا يتضمون الى 
الطرق الصوفية , لان غالبيتهم من اهل العلم 
والفقه »2 وكانت الخصومة بين الصوفية والفقهاء 
شديدة , لان .الصوفية كانوا يقولون انهميبلفون 
من العلم اضعاف ما يبلغه الفقهاء دون درساو 
تعب + يل مناولة من الله تعالى ٠‏ 

وقد حكى ابن يطوطة عن واحد منهم زعم أن 
الله اعطاه العلم كله فى سبع ليال من رمضان » 


ففى كل ليلة اعطاه علما كاملا من اوله الى آخرهء 
والماه سبعانة فى صدره* القام ٠‏ 


وهذا بالطبع كلام يغيظ الفقهاء الذين كانوا 
يرون أن ذلك مستحيلء» والواحد منهم ينفق العمر 
كله فى دراسة علم واحد ٠٠‏ 

المهم ان« الاصناف : فى رحلاتهم للعج والزيارة 
او لمصالعهم كان بعضهم يتزل على بعض , فاذا 
نزل نهار مفربى من الطريقة الشاذلية مدينة 
« القاهرة » قصد من توه الى مشيخة الشاذليية 
فيدلونه على عشيرة النجارين فيستضيفونه ثلاثة 
أيام على الافل ٠‏ وكان من العار عندهم أن ابن 
العشيرة الفريب ينام فى فندق او فى المسجد , 
وخاصة اذا كان عريفا اى « معلما » وكانوايعرفون 
درجته فى العرفة من مجرد الكلام معه, اما انتسايه 
للعشيرة الصوفية فكان يتجلى فى حفظه لاذكارها 
واورادها وطريقتها فى تلاوة احزاب القرآن ٠‏ 

وكان ابن بطوطة من المراتب , لانه كان منبيت 
فقهاء وقضاة, ومع انه لم يل القضاء فى بلد » الا 
انه تولاه فى الطريق الى تونسفعمل لقب القاضى 
وصار بهذا ضيف القضاة فى كل موضع وجد 
فيه قاض ٠‏ 

فهو عندما يصل الى مدينة أسسنا فى مصر 


١ 


م 


العربى ‏ العدد 1١54‏ ب سيتمير 916( 
يستضيفه ويكرمه قاضيها شهاب الدين بن مسكين 
١‏ وكتب الى نوابه باكر امى « ) ص هئ ( 

ويصل الى « صيدا . فينزل عند قاضيها كمال 
الدين الاشمونى المصرى 


وفى « ماجول » قرب البصرة ينزل عند قاضيها 
حسام الدين محمود 
وفى « ماردين » ينزل عند قاضيها برهانالدين 


الموصلى 


تجار مقديشو 





بل يروى ابن بلوطة خبرا فى غاية الطرافة عما 
حدث له فى مقديشو . فان الواصلين الى مقديشو 
معظمهممنالتجارءفيصعد مندوبونللتجار ويغتار كل 
نفر منهم تاجرا ليكون نزيل سيدهم ٠‏ والضيافة 
هنا نتضمن شراء كل ما مع التاجر الضيف لحساب 
مضيفه , وكان تجار مقديشو يتزاحمون ويتسايقون 
على استضافة التجار ٠‏ ويقول ابن بطوطة : 
« ولما صعد الشبان الى المركب الذى كنت فيه . 
جاء الى* بعضهم , فقال له اصحابى : ليس هذا 
بتاجر » انما هو فقيه , فصاح باصحابه وقال لهم 
هذا نزيل القاضى إوكان فيها أحد أصحابالقاضى 
فعرتفه بذلك ٠‏ فاتى الى ساحل البحر فى جملة من 
الطلبة , وبعث الى“ أحدهم : فنزلت أنا واصحابى 
وسلمت علىالقاضى واصحابهءوقال لى: باسم الله 
تتوجه للسلام على الشيخ ٠‏ فقلت : ومن الشيخ؟ 
فقال السلطان ٠٠٠‏ » ( ص60]!؟ ) 


العز فى العزلة . لكته 


فى هذا العالم المترابط المتاخى عاش ابن 
بطوطة وقام برحلاته » ولسنا نعنى بدّلك ان عالم 
الاسلام فى القرن الرابع عشر الميلادى كان عا 
بذمم أهله بالامن والحماية مزكل وجهء وانما المراد 
أن جماعة الاسلام ‏ بعيدا عن الدول ونظمها 
وسياساتها وجندها المرتزق وضرائيها الباهفظة 
استطاح أن ينظم نفسه على نحو يحميه من مظالم 
الحكام.اواقل اذه استطاع أن يقيم روابطانسانية 
تعين المسلم علىالحياة الآمنة المغقولة التى لا يمكن 
العيش بدونها ٠‏ لان الانسان اذا قرأ عند اياس 
العنفى مثلا عن مظالم حكومة المماليك فىوظلال 
سلطنة مصر والشام بعد ايام الناصر محمد بن 
فلاوون + تعجب كيف استطاع الناس العيش فى 
غلال حكام لا عمل لهم الا الصراع بعضهم معبعض 
ثم ابتزاز الاموال من الرعية باخس الوسائل 
وخاصة ابتداء من حكم السلطان ؟؟ - 

ورحلة ابن بطوطة هى خير جواب على هذا 
السؤال , وانت ترى وانت تقلب صفعات الرحلة 
ان النساس بالفعل عاشوا فى عالمهم الاسلامى 
الفاضل الى حد بعيد ‏ معتمدين على نظلم 
خاصة اسلامية ابتكروها هم مستنيرين فى ذلك 
يمبادىء الاسلام ٠‏ 8 اها 

(لارخلة نيه فى العنة. القادم) 


نرى بشيرا لم يلوذه يشير 
( ابو سليمان الخطابى ) 


لايد للناس من الناس 


( الجوهرى « صاحب الصحاح » ) 


5 واعجب منى كيف أخطىء دالسمسا 


6, 





( المعرى ) 











الصان... باع عاق سَمَلبِ 


يقابك نسابعة العد3 13ل ين العزيئ هل ابطلة بوي لتقلا بها مك قن 
حولة بين معتلف الاقطار والشخصياتالعالمية التى اثرت فى الحضارة الانسانية 
وك انتطاع العراف ان يحييو ا هلن: اتكلةالمنابعة آعارات سسيية نا هنا السوالن 
الاول حيث احتلط الامر عليهم بينشاعر ينعراقييس هما الرصافىوالزهاوى ٠‏ ولو انهم 


رجعوا الى الكتب المعتمدة لوضح الامن ٠‏ 


واليك نموذجا للاجابة الصحيحة واسماء من فازوا بالمسابقة 


١‏ الشاعر العراقىالشهس الذىاتهموه بالتقلب 
السياسى هو معروف الرصافى ٠‏ 

؟- الدكتاتور التركى هو مصطفىكمال اتاتورك» 

الدولة التى اطلقت اول قمر صناعى فى 
العالم هى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


4 ينتمى كل من جيرالد فورد وروتنالد ريجان 
الى العزب الجمهورى الامريكى ٠‏ 


الفائزون بالمسابقة 





تفع جمهورية جواتيمالا فى امريكا الوسطى٠‏ 

١‏ عاصمتان عربيتان تبدآن بعرق الميم هما 
« مسفقط , وهى عاصمة عمان ١‏ و « منامة » وهى 
عاصمة البعرين او مقاديشو عاصمة الصومال ٠‏ 
اما العاصمة التى تبدا بحر النون فهى نواكشوط 
وهى عاصمة جمهورية موريتانيا الاسلامية ٠‏ 

/اب الزعيم الذى قتله احد ابناء جلدته عام 
4م هو المهاتما غاندى ٠‏ مؤّسس الهند ٠‏ 


وج الجائزة الاولى دقيمتها "١‏ دينارا هار بها منصور نقى حسين ى بعداد ‏ العراق ٠‏ 
بج الجائزة الثانية وقيمتها ٠١‏ دينارا فار بها .عيد السلام العدادب منعاء ‏ اليمس الشمالى ٠‏ 
وج الجانزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دنائير فار بها .ملاك توفيق تهتموتى ‏ عمان ‏ الاردن ٠‏ 


4 جوائز مالية قيمتها ١؛‏ دينارا كل منهاخمسة دنانير فاز بها كل من : 


١‏ محمد فياضضص كرام الكويت 
 "‏ عيد الفتاح معمد الشاعر ب بور سعيد/مصر 


' - الهادى يشير معمد الهادى ‏ الرياضض/ 
السعودية 
نسيم مقالون ب حلب/سوريا 


ه ‏ ديريك مارتين هيونس ب مملا/اليمن 
الديمقراطى 

1 جواد سالم احمد ‏ المامة/البحرين 

+ عبد الكريم معمد عمر بلفقيه س مقديشو/ 
المسرمال 

م يومدين يناحمد سالم س.واكشوط /موريتانيا 


١١ * 





#« إنى انتظرتك ... ماأنيئت-) هذا مكانك . أين أنت ؟ 
مسرا ١‏ اين القى © “تممه عله واكاميت 
إقتّاعبل ميعادنا... أنسيت حقا ما وعدت ؟ 
يناذا عنيوراة. فيق. “البلا ل فعنتى + وهجرث يى ؟ 
أولم يكن لك ما أردت 15 أريكن لكر م ؟ 
بين فوق دفاترى ٠‏ وتعكرين صفاء صمتى 
وتااعبين وسادق  ٠).‏ محختالة . فوقى و نحبى 
لةاثافير علا واسعسيير 6 “لا لاتتني”. اهمسا منت 
اكياء؟ لمق نفك .سيك «تتى عد اإذا به معازييست الى 


إن تمعن قوق عل درج الرضق تسم سيول 


أو تلمحى ظلى وثببد ‏ الل وأعينى أنى وثبت . 
ب 

با"تححية “عتمصضال.: ,تحرو ع الناحتين . بغير خضت ! 

عيناك فيا امتاهيدا <البتان. # .31 حيرت 


فاق: «ارعى :4 وتلكيرة السسعيير :الا كي 131 فتقكرت 
هل ضقت ذرعاً بالحيا. ة وما شقيت ولا كيرت 


فيناذ1” مشحكيكة حغؤار تحهييتا ان ار شلنت 
ورحلت غير ملومة ما كان ذنيى إذ رحلت : 
ولالت: قفتمتيرا مظلسيهما هل فى مساريبه أمثت؟ 


ال تمتك «كؤهنا فس نت دفيا اتويت :ومسا روت 
والنصح أضيع ما يككتسق ' ن إذا أقى فى غبيروقث 








فى ليلة هبرالضيا 
ميلك منادتة العأ يحت 
ووثشبت حييوف لوث كنا 
وصرخت من ألم رشكها 
فإذا: النيناء عل الشيرا 
وإدا التحصيبية -وجخهاء- 


3 ريه فجن أجلها ء 








السلاكيا انا مريت 


- 


سىن فما قيض معت ٠.‏ ولا راست 
ن. لوت يكس + عييث كنث 
نجدى الصراخ إذا صرحت ؟ 
ب... وذاك الى كا بات 





5 0 إن 20 
رقصت عل أشلاعر 8 ١‏ 


(6 


ستضنا ال ٠‏ حين ياتلى 


5 ص 0-8 
قد عشت اائرة ومات 


# جر جر 


كم ذا وقفت على مكتضندينا 
اصعى 0 كيتنات ساهع 


ارعتو .٠اماء.‏ كتتساف لامح 


نك .وهو خال .ه.لى بعدت 


«٠ - 


فو . أهذا الصوت صوتى : 
ادةا )لط ينافيت 


صوت ولا طيف ببيى ! ههه 


اج مصيد 


مسابقة العربى 


'انتداليجحا' 


كان متكتشنا وعتالمكا في النحاك 
بم اأستغعله وعخوافيية :| ديناد 


5 مسابقة هذا العدد تشتمل على ثمانية 
اسئلة متنوعة 4 والمطلوب منك معرفة 
الاجابة الصحيحة لخمسة منها على الاقل؛ 
لتقوز بواعدة. تخ الجوائ الت لحبرعها 
ينان 

١‏ يعار عربى شهير ٠‏ كان عالما فى الفلك 
وفن الملاحة ومسالك البحان ٠٠‏ حتى اطلقواعليه 
لقب « أسد البحار » ٠٠‏ كان هو الذى ارشد 
الملاحين البرتفاليين ,2 وعلى راسهم فاسكو دى 
جاما ‏ الى الطريق التى تصل شرق افريقية 
بالهند ٠٠‏ وهذه المساعدة التى قدمها يحارنا هذا 
الذى ولد فى مدينة جلفار ( راس الخيمة حاليا) 
سيبت آلاما كبيرةلبنى جنسه علىايدى البرتغاليين» 
الذين استعمروا السواحل الجنوبية من جزيرة 
العرب ٠٠‏ فمن هو هذا البحار ٠.‏ 

ابن ماجد ‏ ابن حوقل ابن منقذ٠‏ 


 "‏ يتميز القرن العشرون يحدث هام 2 فقد 
استطاع الانسان لاول مرة ان ينطلق من جاذبية 
الكرة الارضية الى الفضاء الخارجى ٠٠‏ ان حلم 
الانسان بالطيران قد بدا منذ عصور سحيقة ٠.‏ 
احلام كانت تنتهى دائثما يكوارث وفواجع ٠٠.وفى‏ 
عام ١9017‏ استطاع الانسان لاول مرة ان يخلق 
تابعا ‏ 52116[116 , او قمرا صناعيا , اطلقه فى 
الفضاء الخارجى بعيدا عن نطاق جاذيية الارض٠٠‏ 
فما اسم الدولة التى انطلق منها هذا التابعالاول 
فى العالم : 
الصين ‏ الولايات المتحدة الامريكية 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


ل" الانباط ٠٠‏ كانوا فى اول عهدهم يدوا 
رحلا ٠٠‏ وفى القرن الرابع قبل الميلاد بداوا فى 
الاستقرار بعد حياة الترحال فاصبحوا تجارا رغم 


٠١5 








قلة موارد بلادهم ٠٠‏ الا ان موقع عاصمتهم على 
طريق القوافل بين الشام والحجاز اعطاهم مركرا 
ممتازا للسيطرة على طريق القوافل الرئيسى٠٠‏ 
واتسعت الدولة النبطية وزالت عنهم خشونة 
البداوة ٠‏ فلم يستطيعوا الصمود امام هجمات 
الرومان عام ٠١5‏ ميلادية فانهزموا ولم تقم لهم 
بعد ذلك قائمة ٠٠‏ ونسى الناس عاصمتهمالعظيمة 
المحفورة منازلها فى صغور الجبال ٠٠‏ حتى اكتشفت 
عام 1١١17‏ فما اسم هذه العاصمة : 
تبوك البتراء ‏ معان ٠‏ 

فى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 
الاحد ١!‏ سبتمر ١9447‏ حلقت مجموعة مزطائرات 
الانقاذ الصغيرة فوق فندق ايطالى جيلى على 
ارتقاع 5 آلاف قدم » ونزل منها عدن من رجال 
الجيش الالمانى بقيادةضابط المظلات اوتو سكورنزى 


يف 


ع" حبق صو عه م ةس دن د مدر © 3 2 متمق وتو ترج باح ااه مات محمقعه اده ساعد مده ا لالد 


7 
/ 

يآ 

0 

0 

ى 





واختت من داخل الفندق رجلا ايطاليا 
شهيرا » كان الايطاليون يحتجزونه ٠٠‏ وقابله 
هتئر ء واعاده الى بلده ليحكمها من جديد لفترة 
4 شهرا ء ولكن انهيار المانيا عجل ينهايته ,فقد 
امسك به الشعب ومعه عشيقته , فقتلوهما رميا 
بالرصاص ٠‏ وعلقوا جثتيهما عند مدخل محطة 
بنزين فى ميلانو ٠‏ حيث جاء المئات يرجمونها 
بالحجارة ٠‏ 
فما اسم هذا الرجل الايطالى ؟ 

مؤرخ عربى شهير 2٠‏ ترك اثرا عميقا فى 
الفكر العربى والاسلامى ٠٠‏ يقال ان اصوله تمتد 
الى فرع من قبيلة كندة فى حضرموت ٠٠‏ هاجر 
اجداده الى اشبيلية بالاندلس » وبعد سقوطهابيد 
الاسبان عام ١١54‏ م هاجر والده الى تونسحيث 
ولد هذا المؤرخ الكبير عام ااام ٠‏ وكانت حياتة 
صاخبة مضطربة ٠٠‏ عمل بالوظائف السياسيةبين 
غرناطة وتلمسان وفاس وتونس ,. ثم انتقل الى 
المشرق فاقام فىالاسكندرية والقاهرة وادى فريضة 
الحج ٠٠‏ واتجه الى دمشق ,. خلال هجوم التتار 
عليها » وبقى ضيفا على تيمورلنك فترة طويلة » 


ثم رحل للقاهرة حيث توفى عام 5١1١م‏ + مناشهر 
مؤلفاته مقدمة عرفت ياسمه ٠٠‏ فما أسمه : 
ابن بطوطة_ابنزجبير ابنخلدون٠‏ 
مجلتك العربى صدر منها حتى اليوم 7١١‏ 
عدداءو بلغ مجموع الاعداد التىطبعت منها اكثر من 
مليون نسغة + وزعت كلها » واصبعتاعدادها 
الاولى من النوادر التى يحافظ عليها اصحايهاء٠‏ 
واول عندد صدر من العربى كان فى : 
يتاير ١69089‏ قبراير ١917١‏ 
سديسمبر م86[ 
'" ب « همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع 
الدارمى التميمى » هذا الاسم الطويل هو اسيم 
شاعر اموى توفى سنة ١١٠١ه‏ ( "الام ) , واشتهر 
هذا الشاعر يلمهاجاة بينه وبين جرير جمعت 
قصائدهما فى التهاجى فيما بينهما فى ديوان بسمى 
« النقائض » فما اسم هذا الشاعر : 
جميل بثينة ‏ عمر ابن ابى ربيعة.- 
الفرزدق ٠‏ 
4م فى عام ١4/٠0‏ شيدت فرنسا خطا دفاعيا 
جبارا اطلق عليه اسمخط ماجينو نسبة الىاندريه 
ماجينو وزير العربية الفرنسية فى ذلك الوقت ٠٠‏ 
وامتد هذا الخطعلى طولالحدود الالمانيةالفرنسية 
٠٠‏ وزود باحدث ما عرفته التكنية العلمية فى ذلك 
الوقت ٠٠‏ ولكن هذا الخط ائثبت فشله فىالحرب 
العالمية الثانية 2 اذ التفت حوله القواتالالمانية 
بعد اكتساحها بلجيكا وهولندا 2 فسقط هذا الخط 
الدفاعى بايديها دون قتال٠٠ومقابل‏ خط ماجينو,» 
أقام الالمانخطا دفاعيا آخر اطلقوا عليهاسم خط: 
سيجفريد ‏ مارلين ‏ جوتنبرغ ٠‏ 


شروط المسايقة 





٠ ان يرفق بالاجابة كوبون المسابقة المنشور هى ديل هذه الصمحة‎ ١ 
٠ اكتب على الورقة اسمك وعنوانك الكاملبغط واضح‎  '؟‎ 
* ب ضع اجابتك فى مغلف مغلق واكتب عليهالعنوان الآتى‎ ' 
٠» » ١78 مجلة العربى .ب صندوق البريد 4 الكويته مسابقة العدد‎ 
) غ ل آخر موعد لوصول الاجابة الينا فى إلكويتهو اليوم الاول من شهر بوفمبر ( تشرين الثانى‎ 


الجوائز ٠٠١‏ دينار 


كلاوا . 


و ىب بح بي سي سا 


يمنح الفائزون جوائن ٠٠١‏ دينار كويتى علىالوجهالآتى : 


٠ دتانير‎ ٠١ الجائزة الثالثة‎ ٠ دينارا‎ "٠ 


4 جوائش مالية : قيمتها 5١‏ دينارا . كل منها #دتابير 


الحوائن بطريقة الاقترااع ٠‏ 





الجائزة الاولى ٠دينار! ٠‏ الجائزةالثانية 


٠‏ وعلد تعدد الاجابات الصحيحة تمنح 
ننا 


١٠١7 


لبخ ا 2 + 


اج وص 


الدكنورةءا زحكة الخزيج 
وديوانما 


أقواف الاههمرر 





بقلم : جمال الدين الآلوسى 


٠٠‏ وتنفعل الشاعرة بشعرها وهى ترسله قلا 
تكاد تحس بوجود أحد من حولها ٠٠‏ وتقرأ لها فى 
الوطنيات احاسيس صادقة تعرب عن حبها لعروبتها 
وحماسها لبطولات قومها ٠٠‏ انها الشاعرة المبدعة 


عاتكة الخزرجى ٠‏ 


وج هذا هو الديوان الثالث للشاعرة المبدعة 
الدكتورة « عاتكة الخزرجى » المؤمنة بعروبتها 
والمسبحة بلفة القرآن والشادية بالحب الالهى ٠‏ 


صدر لها من قبل ديوانان هما « أنقاس السحل » 
و«لألاء القمر » ٠‏ وهذا ديوانها الثالث ‏ أفواف 
الزهر ‏ صدر بمطابع الكويت بابهىحلة ٠»‏ غانيا 
عن التقديم والتقريظ 2 وصاحبة هذه الدواوين 
أستاذة جامعية لها مكانتها الادبية » وقد تضوعت 
شهرتها فى دنيا العروبة من الخليج الى المحيط, 
وذاعت قصائدها الوطنية والاجتماعية 2 المعبرة 
عن آمال أمتها ء والمعربة عن همومها وآلامها 
والمشاركة لافراحها وأحزانها ١‏ وأن غلب على 
شعرها التغتى والتسبيح يالحب الالهى ء 
ومحاضراتها فى المحافل الجامعية ,» ومقالاتها 
وبحوثها التى تنشرها لها المجلات العلمية 
والادبية الراقية جعلتها ملء السمع والبصر ٠‏ 


١4 


كما أن لاحاديثها الممتعة ومحاضراتها المتخيرة , 
وحسن اختيارها لموضوعاتها الموافقةلممتضىالحال,» 
وما لالقائها المنغم بصوتها الرخيمكل ذلك كانله 
أثره فى حب جمهورها لها وفى تسابقهم لحضور 
ندواتها ٠‏ 


منزلتها الآدبية 


ولا غرو أن تنال هذه المنزلة الادبية 2 فهى 
شاعرة مشبوبة العاطفة 2 واسعة الاطلاع » 
مكتملة الاداة لاساليب العربية » عميقة المعرفة 
لضوابط الفصاحة ‏ تور الايجاز 2 والوجازة 
اذا استوفت القصد فهى « بلاغة العرب اصل 
وروح » تسعفها قريحة ثرة وشاعرية موانية » 
وذكاء يتوجه علم » يكاد شعرها ان يكون من 
فيض الغاطر ٠»‏ ولكن فيه اكتمال الرؤية واستيفاء 


لل أ أ اتا لينل علس اذ دج نغ معان تنعت :جز لهذ تحن ذو ست ح تند جد قدب صند دو عسي د 


القصد ء لا يكلفها نظم القصيدة مهما طالت الا 
أقصر الوقت بالنسبة الى ما نعرفه عند الشعراء 
الكبار ٠‏ 

وبرغم هذه الخصلة فان شعرها لا تنقصه 
صفة التامل والتجويد والاجادة 2 يسعفه ذوق 
نما بنمو الثقافة ٠‏ ومناجاة الله هو اندى 
الشعر الى نفسها ٠‏ والغزل العف على مذهب 
أهل العشق الالهى يشغل جملة كبيرة من صفحات 
دواوينها ٠‏ وهذا هو الذى يرضى عاطفتها ٠‏ 


نحن باك الحلق ,ا خالقى 
وحوشا وطيرا وإنسا وجان 
أحب بك الكون يا فاطسرى 
سماء وأرضا وما تحويان 
عرفت ابلك الحب + أنتة المسوى 
وفيك القصيد ومنك البيان 


5 | وهى تسبح يهذه الابتهالات : 


بين يدى الله 


أحبك . . . لو صح أن الهوى 


ل وو ع اظقاء - 
تمسر سوه احرف أومهصسان 


أحك الحن . .لو أعر يست 


عن الحب قافية” أو يان 
إخال الهوى فوق ما ني الى 
أو ان اللّى دون ما في اللحنان 
أحبك رباه فوق الهموى 
وقد كنت رباه » والحب كان 
ومريعة باسمك يا خالقفى 
واتضرت جيك إن فيان 
ولح 3 لعيى في كل حسسنٍ 
فلاسه عناق ما ال 0 
جمالك يارب غمم الوجود 
فليس لتتبلح. ب من كسان 


وى 





أحس” به في فوادى ه 
و 
ينعم الورى بين قاص وداد 


تار كت أنه لهي «البني 
و بالروح أنت الهدى والأمان 
عشمتلك يارب عشق الذليل 
مول جليل عزيز المكان 
سقيئت بحبك يا خالقى 
من الشعر كأساً ببا نشوتسان 
فصرت من الأرض في جسة 


الوطنيات والاخوانيات 


ونقرأ لها فى ,اب الوطنيات احاسيس صادقة 
تعرب عن وطنيتها وحبها لعروبتها وحماسها 
لبطولات قومها , ونقرا لها أساها لوطنها 
السليب ولبنى قومها الذين شردهم الاستعمار 
والصهيونيون ممن اغتصبوا أقدس بقعة يعتز بها 
العرب والمسلمون ٠‏ 

نقرآ لها أصدق الود واصفى العب فى قسم 
الاخوانيات ٠٠‏ فان صاحية الافواق تتحسسن 
الحميل وتعد الوفاء به دينا ود بنا فترد التحية 
باحسن منها , وقد شمل هذا الباب من ديوانها 
« أفواى الزهر » منص لاا ب ١١7‏ بدءا منالعراق 
مطوفا بالاقطار العربية وبادبائها ٠٠‏ تقرا فى 
هذا الديوان ترانيم للوجد وافباسا من الحنان 
للصداقة ووفاء للجميل 2 فى لفظ منمق ونخم 


1 


العربى ‏ العدد 7١5‏ ب سبتمير ١975‏ 


منسق ٠‏ ولا غرو فصاحبة الافواق تلميزةالعباس 
ابن الاحنف من قبل أن تكون تلميذة دار المعلمين 
العالية )١(‏ فى بغداد 2 ومن قبل أن تتخرج من 
« السوريون » ٠٠‏ احبت ابن الاحنف واستلهمثت 
انفاسه وتاثرت باسلوبه وطبعها يطابعه فى الحب 
والخيال المجنح 2 وان اختلفت بحبها عن حبه , 
والعباس بن الاحنف ب حامل لواء الحب فوصدر 
الدولة العباسية ب هو الذى وصفه الصولى 
الناقد والكاتب العباسى قال : « ما رايت كلاما 
محدثا اجزل فى رقة ولا أصعب فى سهولة ولا 
أبلع فى ايجاز من شعر العباس » ٠٠‏ وهذا ما 
يصدق على نش الدكتورة عاتكة وعلى شعرها 
٠٠‏ أحيت اين الاحنف وتائرت به وآثرته على 
غيره منالشعراء ومنحنه الحياة منجديد بكتابها عنه 
وتحقيقها لديوانه باسلوبها وتعبيرها المتخير 
العلمى الدقيق . لقد نالت الدكتورة عاتكة 
مكانتها حصيلة دراسة متصلة 2 قطعت مراحلها 
حتى نالت شهادة السوربون , وما زالت تواصل 
الدرس والتدريس وتطلع على ما يجد من 
اساليب وأفكار مستجدة متطورة . وما زالت 
تواصل العطاء شعرا ونثرا يتوج ذلك كله ذكاء 
وموهبة موروثة ٠‏ 


شعرها وآدبها فى ميزان النقاد 


الكتاب الذين كتبوا عنها وقرضوا دواوينها 
واشادوا بشعرها كثيرون ء وما نشي عنها هنا 
وهناك فى الؤلفات والمجلات الادبية لو جصسع 
لكان كتابا ضخما ,2 وهو مادة واسعة لمن راد 
أن يجعل من شعرها وأديها مادة لنيل درجةعلمية 
٠٠‏ غير انى ساقتصى على اربعةمن جهاينةالادباء 
والشعراء والمؤلفين الناقدين وهم : 

٠ الاستاذ الشاعر عزين اياظة‎ ١ 

٠ والكاتب البليغ أحمد حسن الزيات‎  ' 


"ا والكاتب الأماعر محمد عبد الغنى حسن ٠‏ 





4 ب واديبنا العلامة محمد بهجة الاثرى ٠‏ 


وهم أسانذة كبار لا يرقى الى حكمهم غلو ولا 
بشك فى شهادتهم ضتين ٠‏ 


رأى عزيز اباظة 





والشاعر عزيز اياظة صاحب ديوان ٠‏ أنات 


وقد قدم مقدمته بالابيات التالية : 


طالعينا بنيرات العشى 
كلق اف سحفوط الحتمروقى 
في بيان كأنه وشي ميقا 
ذ لوشي الشريف والبحرى 
هر نفسى منه مناجا سك 


كالتحاميد في صلاة تلبتححدول 


يا ابنة الخزرجى أخلصت اللشعر 
فواتاك يا انة الخزرجى 


ثم قال : « تفضلت فطالعتنى بنماذج من شعرها 
وكانت تنشده : صوت حلو الجرس »2 فيه تكسي 
ورخامة 2 تجهر به وتخافت ١‏ مواكبة المعنى الذى 
تسوقه ١‏ وتائثرا بالعاطفة التى تتخلح عن الكلام » 
ومنطق محكم ذو استواء لا يشكو منه نحو 2 ومن 
عجب انه الى جانب ذلك لا يشكو منه صرف ٠٠‏ 


وتنفعل الشاعرة بشعرها وهى ترسله » فاحس 
انها لا تكاند تحس يوجودى ٠٠‏ وأكبر هذا الحو 
الذى خلفته ,2 وهذا السمت الذى لبسته » حتى 
لاذكر قدامى الاغريق وما كتبوا مبدعين عن ربات 
الشعر عند مشارق الاولمب 2 فارتو اليها فاكاد 
اتمثلهن + وكانت تمسك ٠»‏ فاستزيدها 2 فتفعل 
راضية مشكورة » ٠‏ 





١ (‏ ) تسمى اليوم « كلية التربية » * 


١٠ 


وبعد أن عرف الشعر وأثره عرج على نقد 
الكثرين والكثيرات من الشعراء والشواعر ممن 
آثروا وآثرن العامية ورحن ياخذن بالغ المتهافت 
من الكلام ويسمونه شعرا قال فى ختام كلمته 
الثمينة : 

ان الشاعرية مركوزة فى طبعك 2 وانك 
الشاعرة من فرعك لقدمك 2 ولولا ان يقال 
صبا نصيب » لقلت من فرععاك الدتى يتوج 
فيما يتوج بالشباب والجمال الى قدمك التى 
تحمل فيما تحمل التبوغ والكمال » ٠‏ 


رأى الزيات 


ا لا 





والصلة بين الدكتورة عاتكة وبين الاستاذ 
حسن الزيات صاحب الرسالة وثيقة موصولة , 
متنت اواصرها معرفة جاءتث عن طريق 
« الرسالة » وعن طريق الزيات بدار المعلمين 
العالية.وما كان يكتبه من ذكرياته عن العراق٠٠‏ 
وزادت وثاقتها حان تحدثت الشاعرة عن صاحب 
الرسالة من محطة بغداد 2 وما كتبت عنه وما 
كان ينشى لها فى « الرسالة » من مقطعات ومقالات 
كانت سبيا فى تكوين هذه الالفة التى سبقث 
لقيا الشاعرة بالزيات ٠‏ فلما لقيته كان اللقاء 
على معرفة وألفة 2 قال فى مقدمته : 


«ه فى الكرخ نشات ٠‏ وفى الكرخ تعيش , 
والكرخ منذ تعطر جوه الصافى بانفاس املائكة 
يسبحون بالجمال 2 ويهتفون بالعب على السنة 
المصطفين الاخيار من المتصوفين والزهاد الذين 
اجتباهم الله ليكونوا حقيقة لشريعته 2» وشريعة 
لعبه 2 ولا يزال مبعثا للحب الآلهى المجرد 
وصرحا للجمال الروحى المطلق , ومثارا لذكريات 
«الجنيده و «العلاج» و «معروف» واضرابهم ممن 
يتمثلون جمال الله فى خلقه ,2 ويعبرون عن 
حبهم اياه , وفناتهم بالرمز الموحى والغزل 
المنبي 2 فينتشى يباطنه الزاهد 2 ويلتهى بظاهره 
الماجن 2 والقصور انما هو فى اللغة المحدودة 
التى لاتستطيع ان تعبر عن معانى الروح الا 
بالفاظ الحس ء ولا تصور مداخل النفس الا 
بمغارج العروق ٠.0.0‏ الخ » ٠‏ 


< فلا يجدون الكلمة المواتية , ولا الجملة 


© عاكة الخزرجى 


الدالة فيصطنعون لغة بشار وعباس وابى نواس 
فينعتون المرأة 2 ويصفون الخمر 2 ويذكرون 
السكر والعشق والشوق والغناء 2 يرمزون بذلك 
كله للمعبود الازلى الابدى الى لا يحيط به 
عالم » ولا يتعلق به وهم ولا تعبر عنه لفة , 
فاذا جمعت الى ذلك ان « عاتكة » صريحة 
النسب فى العروبة .2 فابوها خزرجى وامها 
عبيدية 2 وانها عريقة النزعة فى الصوفية , 
فجدها كان يقرض الشعر الصوفى وابوها 
كان يكثر من المحفوظ منه 2 فانها قوية 
الفطرة بحكم الطبع والورائة والبيئة على 
استقبال موحيات الحب . واستكناه اسرار الجمال, 
ادركت سر هذا التفتح الذهنى الباكر فى 
التلميذة « عاتكة » وهى على صبوات الذكر فى 
مغانى الكرخ وشدوات الطير فى اعالى النخل , 
وصفقات الماء على غوارب دجلة 2 كان شعرها 
فى هذا الطور ارهافق شاعر 2 ودندنة قيثار 
وشقشقة بلبل ,2 ثم لم يلبث ان صار بقوة 
السليقة ء وسخاء القريحة 2 وفيض الخاطصر » 
وعمق التامل 2 واكتمال الاداة اغاريد صبابة 
واناشيد حماسة 2 وترتيل ارغن 2 وتسابيح 
صلاة ٠‏ 

ووصف اسلوبها البليغ الموجز : 

« فاسلوبها نسق مطرد من الفكر والخيال 
والعاطفة 2 يصمله طبع وذوق ٠‏ ويقومه درس 
واطلاع , فلا تجد ما تجد فى اكثر الشعر النسوى 
من قلق فى لفظ ١»‏ او نبو فى غرضص ٠‏ ولقد 
وقاها كل ذلك تنشئة عربية قوية ودراسة ادبية 
عميقة 2 ومرانة فنية طويلة 2 وحصيلة متغيرة 
من روائع الشعر الخالد طبعتها على الاسلوب 
الصحيح ٠»‏ وهدتها الى الطريق الواضيح » 
وعصمتها من الزيغ الذى اصاب نفرا من 
الشعراء والشواعر 2 فهى تتصرف فى المضمون 
الشعرى تصرف الفنان المتطور الحر الذى يواكب 
ركب العضارة ويتعمق اسرار الطبيعة ويتقصى 
اطراى المجتمع 2 ويدفع المتخلف بفكره الى 
امام » ويرفع المتدلى بشعره الى فوق ٠‏ 

وقال : يصف الدكتورة الكاتبة : 


« وأما الكاتبة , فالامر بينها وبين الشاعرة جد 
مختلف + الكاتبة تستمد موضوعها من الحقيقة 


١1١١ 


العربى ‏ العدد ١١16‏ ب سبتمنر> 19175 


التى يثبتها العلم ء ويؤيدها المنطق , ويصقلها 
الطبع , فالتعببر واضح لا مبهم » مفصل لا مجملء 
مقيد لا مطلق /» مجسد لا مجرد / كما تراها فى 
كتابها القيم عن العياس بن الاحنف ٠٠‏ » 

ومهما يكن الاختلاف بين عاتكة الكاتبة 
والشاعرة . فانه لا يتطرق الى بلاغتها فى 
العالتين » وبراعتها فى الصناعتين , وقديما قالوا 
أن اجادة النثر والشعر قلما تتفق لأحد 2» وصاحبة 
الانقاس من هذه القلة » ٠‏ 


رأى محمد عبد الغنى حسن 





اما الباحث الشاعر الاديب الاستاذ محمد عبد 
الغنى حسن فقال : « قد أعجبنى فى الدكتورة 
عاتكة الخزرجى حفاظها وعروبتها وأصالتها 
وجدها وشرف نفسها , مع أنها تملك من مزالق 
الفتن ودواعى الاغراء ما قد يعميها عن المعجة ٠٠‏ 
ولكنها على اناقتها وسحر جاذبيتها وحسزطلعتهاء 
ولطف رشاقتها تحملك على احترامها وتهيبها ٠‏ 
وتنحية الخطرات الآثمة عنها 2 وهى معدثة بارعة 
العديث , راوية تتقن الرواية » منشدة » تحسن 
الاداء والالقاء , قارئة فى الادب العربى قديمه 
وحديثه , واعية له تمام الوعى 2 وهى توشى 
شعرها بالجملة القرآنية فتنزلها منزلتها بين 
عباراتها الوضيئة الواضحة , وتعبيراتها الجميلة 
الانيقة , ولغتها الصحيحة الفصيحة , فنحمد الله 
أن سلامة الطبع لا تزال باقية فى أعراق هذه 
الامة » على الرغم من تفاهات التافهين وسخافة 
الفارغين الذين يزعمون التجديد 2 وهم لا قديم 
لهم » ويتبجحون بالبناء 2 وهم لاأساس عندهم»٠‏ 


رأى بهجة الأثرى 





وصلتها بالاستاذ الشاعر الكبير محمد بهجة 
الاثرى صلة العوار وقرب الدار ٠‏ والجوار فسى 
عرف المسلمين والعرب عامة ولا سيما فيما مضى 
من الايام ذمام وتعاون على البر والتقوى وتواصل 
ومشاركة فى السراء والضراء 2 وتزاور وتهاد » 
وكانت هذه الوشيجة القريبة تجعل الاخوة والمودة 
يبن الكبار وثيقة 2 ويين الصفار صداقة وآألفة , 
وكانت عاتكة بحكم هذهالصلة تالفلداتها مناخوات 


١١7 


ويل د » ب 5 
دي 5 0 3 


الاستاذ الاثرى ٠‏ رآها وهى تنمو وتترعرع تحت 
سمعه وبصره ولحظها كما كان يلحظ اخواته , 
وتمضى الايام ويفرق الزمان بين الالانى والجيران 
يحكم العمل ويترك الاستاذ داره فى محلة « جديد 
حسن باشا » وتقطع الشاعرة مرحلة الثانوية 
وتنتمى الى المعلمين العالية . وعن: لها أن تزور 
الاستاذ فى داره الجديدة وحملت بعض شعرها 
وأرادت أن تقراه عليه لتطمئن الى انتاجها 
ولتستوئق مزشعرها كشان كل ناشىء ٠‏ قرأت عليه 
باكورة شعرها فراحيشجعها ويبدىاعجابه يسبعاتها 
وبجودة أبياتها المجنحة وتشير الى ذلك فتقول : 


أفذا كر موللاى أول بع ين 
لله أسجاع بسمعك تشرف 


مازلت يامولاى أذكرها لكم 


إذ أنت تغلو في التنساء وتسرف 


واليوم ب أفوافى » ببابك طوف 


ولتذكرن' أنى على العهد السذى 
عاهدئ كم .فالود لا بستطرف 


وما رث هذا الود 2 ولا أخلق جديده , ما زال 
سداه المودة 2 ولعمته الوفاء ٠‏ 

وكان من عزم الاستاذ الاثرى أن يقدم للافواف 
ولكن سفرا عاجلا اقتضاهمحال دون تحقيق هذه 
الرغبة وقبل أن تدفع الشاعرة بديوانها الى 
المطبعة , عوضها بباقة عطرة ينفح بها ديوانهف 
د أفواف الزهر » وكان من حق هذهالابياتالصادقة 
أن تطرزن صدر الديوان ,2 ففيها الغناء عن المقدمة 
وفيها النص الصريح بالتقويم والتقدير وهو 
الحكم المرضى شهادته من ديب كبي يزن اقواله 
بميزانء» ولا يلقى حكمه بدافع العاطفة أو الرضاء 
وهذه أبيات من قصيدته الى الشاعرة: 


شعر كأزهار الربيع مفوف 


نديان . موتلق انضارة مترف 


© عاكة الخررجى 
هيمان يكرح بي البهاء وبي السنا وبعثت اليه شاكرة حال وصول خريدة الاستاذ 
: 0 0-00 الاثرى اليها , وهذه بعض ابياتها : 
5 يأ و مبجة الآثر الحميد ؛ نحمة 
نشوان من سحر اللطافة ماد ١‏ 5 
ويكاد هن ماء الفصاحة نطف 
ماء الكروم يدب 5 أعطاة 


ووساوس الأنغام فيه تعمزف 


من قلب معجبة بشعرك تشغف 
طوقتى بكريم وشيك إنى 
رزهى به رن الورى وأشرف 
هذا وسام و محمد ) لألاؤه : 
كادت لروعته الغزالة تكخسيف 
خذها إليك عحية الأدس الذى 
هو بيننا النسب الأجل الأشرف 
ولتذكرن أفى على العهد الذى 
وتقول , واها » إذ ياذك سامعا عاهدتكم . فالسوهة لا ستطرف 


وتقول م آاها » إذ تشاق وتشغف 


4 





م © جسم 


نجرىء» وهن مبجوى ا هوى دفقائته 
عليه قن لل لسراو 6 مطل فك 
عدوية سيبحاته ٠.‏ عذر ية 


وبعد فان ديوان ‏ افواف الزهر ‏ ازدان 
بطباعة أنيقة يحكى أناقة صاحبته . ونال عناية 
فاقت كل عناية ٠‏ واخراجا هو الغاية فى الذوق 
من قبل أن نجد السواجع يتف الترف » توجته شاعرتنا بصورتها الجميلة , فيه 
الذوق المترف ء وتلقى الفن فيه مجسدا تحمد 


هتقلت به قمرية س عجر د عنم 


ورقاء أكناف الرصافة أيكها للكويت نهضته المتنامية ٠‏ 7 
وقراح , دجلة » وردها المترشف الاعظمية ‏ جمال الدين الآلوسى 
»سج سج سر سر رن سج سج سر سح »سج سج مسج سات امسو د بس سوق صر سا م و س2 سو اث ره عاق د د مع سا ساق م سل مط سد سد سر م 
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ا بي أجمل البلاد حيث يقيم الأحياء » واخصب بقمة حيث تطأ 
. قدم الحبيبة 

1 ر( جلال الدين الرومى ) 
بي سبيلنا سبيل الهواء , حياتنا فى أعاصيره العاتية » وموتنا 


فى الهاوية 
( يوان مى شاعر صينى ) 
وي من يشترى منى جميع فضلى بساعة من عيش أهل الجهل؟ 
( الشريف الرضى ) 






ا 


ا 


مجه سرت جاجد جساج ساؤد جمس جم مساج س7 م سلس بس ج سوسم هه 


١١ 








صور جديدة للحياة ! 

© جورج برنارد شو ( ١14014861‏ ) الكاتب الاي رلندى الساخر 
الذى غزا انجلترا بجرآأته وتعريتدللنفاق والمنافقين . كان يحب الناس 
والحفلات . ولكنه كان يهرب مروالشخصيات التقليدية التى تفرضس 
نفسها فرضا بحكم ما اصابته منشهرة وجاه وسلطان +٠‏ فقد كان 
الثىء الوحيد الذى يشده الىمحدثه هو ما يكتشفه فى حديثه من 
ذكام ومن أفكار جديدة 20 حتى لولم يكن يعر فه !وكثيرا ما كانوا يحدونه 
وقد انهمك فى حديث طويل مع شابأو فتاة فى مثل احفاده ! 

سألوه يوما : « ماذا تجد فوصداقتك لهؤلاء الصفار ؟ » 

فقال : «م اننى ارى فيهم صوراأجديدة للحياة ٠‏ غير تلك التى الفتها 
وعرفتها ! ان بعضص هؤلاء الشبابالذين القاهم فى الحفلات يصلون 
الى الحفل وكأنهم قد جاءوا بالحفلمعهم , فاذا انصرفوا , لم يعد هناك 
حفل » 

وكيف تكتشفهم ؟ 

اذا كان شابا فاننى ابحث فىوجهه عن الهدوء لانه صفة تنقصنى ,2 
اما اذا كانت فتأة فان اول ما يلفتنظرى اليها هو جمالها وجرآتها ! ول 
آظن أن رأيى قد خاب يوما فى تقديرهمؤلاء الشباب . قبل أن أحدثهم 


ويحدثو ننى ا 











شبح اموت 
فى حياة موباسان 
© جى دى موياسان , شاعى فرتساوكاتبها الكبين ( 140٠0‏ 18497 ) 
عاش حياة الناس وصور احاسيسهمومشاعرهم , كما لم يصورها كاتبمن 
قبل ٠٠‏ وقد كان موياسان واقميا فى قصصه القصيرة ومؤلفاته 0 حتى انه 


١1 





كثيرا ما شارك ابطال اكصنعنة حياتهم وتجار بهم دون أن يشعروا به لكىيكون 
أكش واقعية فى وصفه لشخصياترواياته وانفعالاتهم ٠‏ 

وكان موباسان يحب الحياة التىصورها شعرا ونثرا باسلوب وصفه 
صديقه اميل زولا يقوله: « عندما اقرأ له أحس يأتتين اسستمع الى انقام 
موزارت وبتهوفن ! » - ٠‏ و لكن بقدر ما كان موباسان يحب الحياة .كان يغاف 
منها٠٠‏ واكثى ما كان يخفيه « الموت »تلك النهاية المحتومة لكل انسان ! فكان 
يضطرب ويحزن كلما سمع ان صديقاله قد رحل ! 

وقد بدأت حياة موباسان القصيرةالتعسة تقترب من نهايتها عندمااصيب 
شقيقه بالجنون ٠٠‏ فلم يحتمل رؤيةأخيه مجونا ! ولم ستض فترة طويلة 
على هذا الحدث الذى اهتن له مناعماقهحتى بدأت اعراض الجنون تظهر. على 
الكاتب الكبين ٠‏ وابتعد عن الناس »زلكنه لم يعش طويلا فى وحدته , اذ 





باسان 
سرعان ما رحل عن الدنيا التى احبهابعد حياة قصيرة لم تدم لاكشر منثلاثة ا 
واربعين عاما » حفلت باروع انتاجقدمه كاتب فى مثل هذه الفتسرة 
القصيرة ! 
100000002525012 


١‏ ل اث ا ا الا ااال لامك الك الك ا اث 3 الا ااا ا ا 201 اا اللا اال اا اللا لاا اا اللا 


ّْ البوت احدثه العلم فى حياة الناس ٠٠‏ وكان ' 
| 1 يقف ويتأمل الدنيا من حوله وهى | 
ْ والشعور بالوحدة ! تتفير وتمتلىء بكل ما يحلم به الانسان | 
ا من مخترعات وانجازات دون أن يغير | 
١‏ © توماس اليوت الشاعر الامريكى رأيهمرة واحدة فى الحياة بكلماحملته ١‏ 
| الانجليزى , الذى يعد من اعظمشعرام وتحمله من مفاجئات ٠٠١‏ كان يقول :| 
' القرن العشرين , ولد فى الربع الاخير « اقسى ما يعانى منه انسان القرنا 
| من القرن التاسع عشس , عام 21844 العشرين هو الوحدة ٠‏ اليس ا 
وعاش حتى الثلث الاخير من هذا القرن أن يشعر المرء بانه يفيشن الخدم وسط 1 
6 , وترك بلاده ( مدينةسانت هذا الزحام وتحت كل هذه الاضواء٠ ٠‏ 

لويس ٠‏ بولاية ميسورى الامريكية ) , حتى التلفزيون ٠٠هذا‏ الجهار الجديد 
ورحل الى لندن خلال الحرب العالمية الذى نقل الينا الدنيا كلها الى بيوتنا 
الاولى »واصبح اتحليويا ابالتعنين. + وغرف نوسا . انداحدث واعظم وسيلة 
وشهد بعد هذا التطور الهائل الذى للترفيه ٠٠‏ انه يتيح للملايين ان 
يضحكوا من قلوبهم 2 وربما لنفس 
الكتة.وفى فس الوقتءو لكنهم معهذا 
لا يسسطيعونانيتحلصوا منهذا الشعور 
الدى يسيطنى عليهم ٠‏ فهم مازالوا 
يعيشوس فى وحدتهم انه شعور يلازم 
الانسان ولا سبيل الى الخغلاص منه 
اننا ؛ َه 


اليم لبي | لم عبحه | ع عم رد ممم 
2 سد دعصم لمث اعد 





وج سؤّالان حيرا الفلاسفة والعلماء وما زالا 
حتى الآن ألا وهما : ما طبيعة الذاكرة ؟ واين 
تختزن الذكريات ؟ ولقد ذهب العلماء فى الجواب 
عن هذين السؤالين مذاهب شتى ولكن الدراسات 
المتاخرة والتجارب العلمية الجارية ولا سيما ما 
اتصل منها بجراحة الدماغ القت اضواء جديدة 
ومفيدة على الذاكرة ستحاول ان نقدم ‏ فى 
هذه العجالة ‏ فكرة عنها ٠‏ 

هذا ومن المعلوم ان آية فرضية يجب ان تعتمد 
فى التحقق من صحتها او عدمها على دلائلمحسوسة 
او منطقية ٠‏ وحتى وقت قريب كانت الدلائل 
المتوفرة على كيفية عمل الدماغخ فى ادراكه 
للعقائق وتذكره لها قليلة , وبصورة خاصة كان 
مجهولا كيفية اختزان الذكريات ومكان اختزانها 
فى البلايين الاثنتى عشرة من خلايا الدماخ وكان 
العلماء يتساءلون عن مقدار المخزون من الذكريات؟ 
وعما اذا كانت الذكريات تتلاشى ام تبعث بكاملها 
او يبقى جزء منها؟ كما كانوا يتساءلون عما 


١ 


اذا كانت الذاكرة عامة ام متخصصة ؟ وكانوا اخيرا 
يتساءلون عن السبب فى ان امكانية استحضار 
بعض الذكريات اسهل من استحضار البعضس 
الآخر ؟ 


اعمال بنفيلد 





ان واحدا من اشهر الباحشثين فى الذاكرة هو 
الدكتور ( وايلد بتفيلكف 7670:©01! )من جامعة 
( ماك غيل ) فى مونتريال بكندا وقد بدا فى عام 
١‏ بتقديم معلومات مثيرة عن الذاكرة تحعاول 
الاجابة عن هذه الاسئلة وسواها ٠‏ 


فى اثناء اجرائه عمليات جراحية دماغيية 
للمرضى المصابين بالصرع قام بنفيلد باجراء عدة 
تجارب كان فيها يلمس للملحاء الصدغى لدماخ 


المريض مستعملا تيارا كهربائيا ضعيفا مارا مزخلايا 
مسبار غالفانى , ولقد تجمعت لديه ملاحظات قيمة 
خلال سنوات عدة وبعد تجارب كثيرة ٠‏ وفى كل 
حالة من هذه العالات كان المريشس يخدر تخديرا 









بقلم : الدكتور فاخر عاقل 


أاهه:....... 0 


موضعيا وبذلك كان المريض واعيا تماما فى 
اثناء عملية السبر للقشرة الدماغية وكان قادرا 
على التحدث مع الدكتور بنفيلد ٠‏ ولقد قال كل 
هؤلاء المرضى الذين اجريت عليهم التجارب انهم 
سمعوا اشياء معجبة ٠‏ ولقد تراءى من خلال 
اقوال هؤلاء الذينخضعوا للتجربة ان كل شىءيستقر 
فى وعينا يسجل بالتفصيل ويختزن فىالدماغ ويمكن 
استعادته فى الحعاضضي ٠‏ ولقد وجد ( بنفيلد ) ان 
اللاحب 5165006 ( القطب الكهربائى ) المثير 
يمكن ان يستخرج الذكريات من ذاكرة الانسان 
بوضوح وبشكل اجبارى . حتى لقد قال ( بنفيلد ) 
ان الخبرة التى يستحصل عليها بهذه الطريقة تقف 
عندما يسحب اللاحب ويمكن ان تعاد حينما بعاد 
اللاحب ولقد قدم على ذلك الامثلة التالية : 


هناك اولا حالة المريض ( س ٠‏ ب ) التى اثبر 
فى النقطة ١4‏ فى الالتفاق الاول من الفص 
الصدغى الايمن والذى قال « لقد كان ثمة بيان 
وكان هناك من يعزف ٠‏ اننى استطيع سماع 
الاغنية » ٠‏ ولما اثيرت النمقطة مرة اخرى ويدون 
تعذير قال المريض ء بعضهم يتكلم الى واحد 
آخر » ٠‏ وذكر اسما ولكنى لم استطع فهمه ٠٠‏ لقد 
كان الامر يشبه الحلم ٠‏ ولقد اثيرت النقطة نفسها 
مرة ثالثة ٠‏ وبدون تعذير فقال المريض بصورة 
عفوية « اوه مارى 2 او مارى ‏ ان احدهم 
يغتى هذه الاغنية » ٠‏ وما اثيرت النقطة عينهسا 
مرة رابعة سمع المريض الاغنية ذاتها وقال انها 
لازمة برنامج اذاعى معبن ٠‏ 

وحين اثيرت المنطقة ١5‏ قال المريض واللاحب 
فى موضعه : « ان شيمًا ما يعيد ذكرى ما الى 
ذاكرتى ٠‏ اننى استطيع رؤية شركة المياه الغازية 
سيفن آب ٠٠‏ وهاريسون بيكرى » ٠‏ وحينئذ قيل 
للمريض انه اثس ولكن اللاحب لم يكن موضوعا 
فى دماغه فقال انه لا يرى ولا يسمع شيئا ٠‏ 

وفى حالة اخرى للمريضة ( د ٠‏ ف ) اثيرت 
نقطة موجودة على المساحة العليا من القصى 
الصدغى الايمن وذلكضمن شق سلفيوس فسمعت 
المريضة اغنية شائعة معينة تعزف من قبل جوقة 
موسيقية ٠‏ ولما تكررت الاثارة تكرر سماع الاغنية 
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نفسها طلما كان اللاحب فى موضعه وقد اخذت 
المريضة تدندن اللحن نفسه ٠‏ 

أما المريض ( ل ٠‏ ج ) فقد حمل على ان يستشعر 
من جديد مرا قال انه خبره من قبل ٠‏ اما حسين 
اثبي فى نقطة صدغية اخرى فقد سبب له ذلك 
رؤية رجل وكلب يمشيان على طريق قرب منزله 
فى الريف ٠‏ ولقد سمعت امرأة اخرى صوتا لم 
تفهمه تماما وذلك حين اثير الالتفاق الصدغفى 
الاول عندها ٠‏ وحين ارجع اللاحب مرة اخرى الى 
النقطة ذاتها سمعت صوتا ينادى « جمى 2 جمى » 
وهو اسم الدلع لزوجها الشاب الذى تزوجته مؤخرا 


استنتاجات بنفيلد 





١‏ ع ان واحدا من استنتاجات بنفيلد هو ان 
ما اثاره اللاحب كان ذكرى واحدة وليس هزيجا 
من الذكريات او تعميما ٠‏ 


 "‏ واستنتاج آخر من استنتاجات بنفيلد هو 
ان الاستجابة للاحب لم تكن اختيارية ٠‏ يقول 
يتقشلدك : 


تحت تاثي المسبار المجبر كانت تبدو خبرة ما 
مالوفة فى وعى المردض سواء أراد تركيز انتباهه 
عليها أم لم يرد ٠‏ ان اغنية ما كانت تتسرب الى 
ذاكرته وربما يكون هذا التسرب على الصورة 
التى كانت قد حدئت فى الماضى وفى مناسبسة 
معينة ٠‏ لقد كان يجد نفسه منفمسا فى وضع 
معين كان قد خبره فى السابق ٠‏ انه وضع مالوف 
لدبه وهو الممثل والنظارة فى الوقت ذاته » ٠‏ 
.” - ولعل اهم مكتشفاته واأعمقها معئى هو 
اكتذافه ان الحوادث الماضية لا تسجل وحدها 
بالتفصيل ولكن يسجل معها المشاعر التى رافقت 
تلك الحوادث وامتزجت بها ٠‏ ان العادث وما رافقه 
من مشاعر كانت تسجل فى دماغ الانسان بعيث انه 
لا يمكث احياء واحد منها دون احياء الآخر ٠‏ 


يقول ينفيلد : 
0 إن المجرب عليه كان يستشعر من جديد 


الإنفعالات التى احدثتها فى نفسه الاحداث 
الاصلية ٠‏ وهو يحى التفسيرات ذاتها ب سواء 


1١١/ 


جه 
3 


1 


العربى ‏ العدد !١4‏ ب سبتمين ١9/8‏ 


اكانت صحيعة ام خاطئة ‏ التى كان قد اعطاها 
فى الخبرة الاصلية ٠‏ وهكذا فان الذكريات 
المستفادة لا تكون اعادة فوتوغرافية ( تصويرية ) 
دقيقة ولا اعادة فوتوغرافية ( صوتية ) مضبوطة 
للمشاهد الماضية ٠‏ انها اعادة لما كان المريضن 
قد رأى وسمع وما شعر به وفهمه من الحادث ٠‏ 

والذكريات تستثار يوميا وفى العياة العادية 
بالطريقة نفسها التى استثارها بنقفيلد بمسباره. 
وفى الحالتين يمكننا ان نصف التذكر بأنه اعادة 
العياة اكثر منه مجرد تذكر ٠‏ على 
اله لا بد من التفريق يبن ان يعيش الانسان العادث 
من جديد وهو ما سميناه ب ( اعادة العياة ) وهو 


الل ]1 


امر عفوى وشعور لا ارادى وبين عملية التذكر 
وهو ما نرى ان نقصره على العملية الواعية 
الارادية بعملية التفكير فى العادث الماضى الذى 
عدنا وعشناه من جديد ٠‏ 


وقيما يلى اشارة الى تقريرين ادلى يهما 
مريذان يوضحان كيفية احياء الاثارة الحاضرة 
للمشاعر الماضية ٠‏ 


قررت سيدة فى الاربعين من عمرها انها كانت 
تسير فى الشارع ذات صباح ومرت بمخزن يبيع 
الادوات الموسيقية فسمعت نفما موسيقيا اشعرها 
بكابة سوداوية ٠‏ لقد شعرت بعزن شديد لم 
تفهمه وكان من الشدة بحيث لا يمكن احتماله ٠‏ 
ولفد عجزت عن فهم سبب هذا الحزن فقصدت 
محللا نفسيا .2 وقصت عليه قصتها 2 وبعد ان 
استممع اليها مليا سألها عما اذا كان فى حياتها 
الباكرة ما ذكرها به هذا اللحن ؟ فلم تستطع 
تذكر اى صلة بين هذا اللحن وحزنها الطارىء 
الشديد ٠‏ ولكنها  .‏ وفيما بعد هتفت للمعلل 
النفسى تقول له انها يعد ان دندنت اللعن لنفسها 
مرارا تذكرت بصورة فجائية امها وقد جلست الى 
البيانو وهى تعزف هذا اللعن يالذات ٠‏ ولقد ماتت 
الام حين كانت السيدة فى الخامسة من عمرها ٠‏ 
وقد كان موت الام سببا فى ألم وكآابة شديدين 
حدثا للفتاة الصغيرة وامتدا عندها فترة من الزمن 
بالرغم من الجهود الكثيرة التى يذلها الوالد الذى 
حاول ان يعل العمة معل الام عند هذه الصغيرة ٠‏ 
ولم تسمع ا مريضة هذا اللحن ولم تذكر امها وهى 
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تعزفه منذ ذلك الحبن حتى مرت بمخزن الادوات 
الموسيقية ٠‏ والجدير بالذكر ان المشاعر السعيدة 
تعاش من جديد بالطريقة عينها ٠‏ 


وكلنا يعلم كيف ان رائعة او صوتا او اشارة 
تسبب سعادة عارمة لنا ٠‏ وقد لا تدوم هذه السعادة 
غير ثوان . وما لم نحاول تذكر السبب فى هذه 
السعادة التى سببتها الرائحة أو الصوت أو 
الاشارة فاننا قد لا صل الى معرفة السبب ولكن 
هذا لا يمنع ان سعادثنا حقيفية وواصحة ٠‏ 

لقد روى انسان هذا العادث : انه كان يسير فى 
فى شارع قرب حديقة الكابيتول فى 
( ساكرا منتو ) فى امريكا حين شم رائعة الليمون 
والكبريت الذى تعض به الاشجار ء. وبالرغم من 
كراهية رائحة الكبريت فان هذا الرّجل شعسس 
بسعادة غامرة ٠‏ ولقد كان من السهل عليه ان 
يعرف السبب اذ انه ذكر طفولته فى الريف وذكر 
إناه الدى كان يعفر ا افجان التعاع بالكيريت في 
الربيع وبعد شتاء طويل قاس , كما ذكر 
اخضرار الاشجار وبرعمتها وغير ذلك من مشاهد 
طفولته السعيدة ومداهد الربيع البهيجة ٠‏ 

- واستنتاج آخر من استنتاجات ينفيلد وهو 
قوله : ان السجل الذاكرى يبقى سليما بعد 
اندثار قدرة الانسان على تذكره , يقول ينفيلد : 
« ان التذكر الناتج عن اثارة اللحاء الصدغى 
يحتفظ بالصفات المفصلة للخيرة الاصلية ٠‏ ولذلك 
فانه حين تستثار الذكرى فى وعى المريض تبدو 
الخبرة وكانها جارية فى الحاضر ٠‏ ولعل السبب 
فى ذلك انها تفرض نفسها على انتباهه بقوة 
لا نقاوم ٠‏ ولا يستطيع الانسان ان يدرك انها ذكرى 
من ذكريات الماضى الا بعد ان تنقضى وتتلاشثى ٠‏ 

6 والاستنتاج الخامس الذى توصل اليه 
بنفيلد نتيجة لتجاربه وبيحوثه هو ان الدماغ يعمل 
بوصفه مسجلةذات أمانه يالغة ‏ لإإااءل-[-طهناط 
وهى تسجل كل خبرة تعدث منذ وقت الولادة وحتى 
قبل الولادة ٠‏ وبالرغم من ان تخزين المعلومات فى 
الدماغ عملية « كيمازية »من دون ريب تشتمل على 
ترميز لم نستطيع فهم طبيعته حتى الان » وبالرغم 
من انه فى تشبيه الدماغ بمدجلة ذات امانة 
بالغة تبسيط زائد للامور ٠‏ نقول بالرغم من هذا 


كله فان هذا التشبيه قد اثبت انه ذو فائدة 
كبيرة فى فهم الذاكرة ٠‏ والمهم انه ايا كانت 
الطريقة التى يعصل فيها التسجيل فان هذا 
التسجيل ذو امانة يالفة ٠‏ 

يقول بنفيلد : « حين ينتبه انسان سوى” انتباها 
واعيا لشىء ما فانه يسجله فى الوقت نفسه فى 
اللعاء الصدغى من كل نصف كرة دماغية » ٠‏ 

1 ب وهذه التسجيلات تكون متتالية ومتلاحقة ٠‏ 
يقول بنفيلد « حين يدخل اللاحب الى اللعاء 
الداكرى فقد ينتج صورة ولكن الصورة لا تكون 
فى المعتاد ساكنة ٠‏ انها تتغير كما تغيرت حين تم 
العصول عليها ٠٠‏ انها تتبع العوادث التى لوحظت 
فىالاصل فى الثوانى والدقائق المتلاحقة ٠‏ ان 
الاغنية التى تنتجها الاثارة اللعائية تتقدم رويدا 
رويدا من جملة الى اخرى ومن بيت الى لازمة » ٠‏ 

ويستنتج بنفيلد بعد ذلك ان الغيط الناظم 
للاستمراور بالنسبة للذكريات المستعادة هو 
الزمان . ذلك بان النمط الاصلى كان قد تم فى 
تتال زمنى ٠‏ يقول بنفيلد : « يبدو ان خيط 
التنالى الزمنى يربط فيما بين عناصر الذكريات* 
ويبدو كذلك ان العناصر الحسية التى انتبه اليها 
الانسان هى التى تسجل وليس كل الاشارات 
العسية التى تمع باستمرار على الجملة العصبية 
المركزية » ٠‏ 

ويمكن القول بالنظر لتعقد الذكريات وتواليها 
ان لكل ذكرى نستطيع تذكرها دربا عصبيا خاصا ٠‏ 

+" ومن الامور ذات الاهمية الخاصة فى فهمنا 
لكيفية تاثير الماضى فى الحاضر , ما يلاحظ من أن 
اللعاء الصدغى يستخدم بوضوح فى تفسير الخبرات 
العاضرة يقول بنفيلد : « يمكن احداث الاوهام٠٠‏ 
باثارة اللحاء الصدغى ٠٠‏ والاضطراب الحاصل 
هو اضطراب فى الحكم بالنسبة للخبرة الحاضرة, 
الحكم بأن الخبرة مالوفة او غريبة او شاذةء الحكم 
بان المسافات والحجوم متغيرة 2 حتى كون الوضضع 
العاضر مخيفا ٠‏ 

ان هذه الاوهام اوهام ادراكويقود النظرفيها الى 
الاعتقاد بان الخبرة الجديدة تصنف مباشرة جنبا 
الى جنب مع خبرة مماثلة سابقة بعيث ان العكم 
على الفروق ووجوه الشبه يصبح ممكنا ٠‏ ومثال 
لك انه بعد مضى وقت من الزمن قد يصبح من 

سعب على الانسان ان يستحضص ذكرى صورة 


© اين نغترن ذكرياتنا 


صديق قديم كما بدت له قبل سنوات عدة / ومع 
ذلك فاننا لا نكاد نابل هذا الصديق بصورة 
غير متوقعة حتى نلاحظ حالا الفرق بين الصورتين 
العاضرة والسابقة ٠‏ ان الانسان يلاحظ الخطوط 
الجديدة فى وجهه والتغير فى شعره وفى انحناء 
كتقه , ٠.‏ 


الخلاصة 





ما الذى نستخلصه من جميع ما تقدم ؟ 

اننا تستخلص مما تقدم امورا اربعة على جاتب 
كبير من الاهمية والخطورة , الا وهى : 

» يعمل الدماغ عمل مسجلة ذات أمانة بالفة‎ ١ 

؟" - المتاعر التى رافقت الغخبرات الماضية 
تسجل كذلك مع تلك الخبرات وتكون جزءا 
لا يتجزأ منها ٠‏ 

' - يمكن للاسسان ان يوجد فى حالتين فى 
الوقت نفسه : لقد كان المريض يعلم انه على 
مائدة العمليات وانه يكلم ينفيلد . وكان مع دلك 
يعلم انه يرى معمل الماء الغازى وهاريسون بيكرى» 
لقد كان ازدواجا بمعسى انه كان فى الوقفت داته 
داخل الخبرة وخارجها اى يختبرها وبلاحظها ٠‏ 

ان هذه الخبرات المسجلة والمشاعر المصاحبة 
لها والمرتبطة بها يمكن استعضارها الآن وفى أى 
وقت وبنفس الدرجة مص ابعيوية التى كانت عليها 
عندما حدثت لاول مرة ٠‏ وهذه الخبرات والمشاعر 
لا يمكن استعضارها واستعادتها فقط وانما يمكن 
عيشها من جديد . حتى لقد قال احد العلماء : 
« اننى لا استطيع تذكر مشاعرى فحسب ولكنسى 
استطيع ان استشعر للمساعر نفسها الآن ومن 
جديه 6 

واذا كان لا بد لنا من استخلاص علمى واضح 
من تجارب بنفيلد فهو ان تجارب هذا العالم 
اثبتت ان وظيفة التذكر ليست امرا نفسيا فعحسب 
ولكنها امر بيولوجى ايضا ٠‏ صعيح اننا ما زلنا 
نجهل الكيفية الدفيقة لاتدال الجسد بالنفس 
ولكننا نستطيع أن نقول نتيجة للاطلاع على هذه 
التجارب ان الدراسات الحاضرة والبحوث الجارية 
0 ا يت 
البيولوجية ستوصح 0 
كانت مغلقة على افهامنا ٠‏ للا 


فاخر عاقل 


4 





خطوط الانابيب العربية ( سوميد ) 
تبدأ عملها فى اوائل العام المقبل 





© قرأنا كلمتكم عن خط الانابيبالاسرائيلى وسررنا كثيرا 
التى أخذ يتكبدها الخطل ولتقسربافلاسه (العدد رقم ١؟‏ ) ولفت 


للخغساشس 


نظرتا ما ذكرتم فى نهاية هلهالكلمةعن خطوط الانابيب العربية (سوميد) 
وعن قرب انتهاء العمل فيها ٠‏ نرجوآن تحدثونا بشىء من التفصيل عصن 


هذه الخطوط العربية 


وقد بد[ التفكبي فيه مبكرا » فى أواخرالستينات على مانذكر ٠٠‏ 


» ترى لمتاخر تنفيذف مشروع الخطوط العربية‎ ٠٠ 


وهل من 


تمارض بيناعمال هذه الخطوط واعمالقناة السويس ٠‏ 


لا ندرى الاسباب التى ادت الى التاخير 
الذى تذكر ٠٠‏ بل اننا لا ندرى ان كان ثمة 
تاخر على الاطلاق ٠٠‏ فالمشاريع الكبيرة كخطوط 
الانابيب العربية ( سوميد ) جديرة بالا ترتجل 
وبان تلقى من الدراسات والاجراءات مايكفل 
لها الجدوى والنجاح فىالمستقبل القريب والبعيد» 
اضف الى ذلك ان المشروع اصبح مشروعا عربيا 
خالصا وقد كان فى مراحله الاولى مشروعا 
اوروبيا الى حد كبير ٠٠‏ فالتاخر ٠٠‏ ان جان 
اعتبار المدة ألتى انقضت على بداية التفكير فى 
المشروع تاخيرا ٠٠‏ قد انتهى الى خير العرب 
جميعا ٠٠‏ ذلك ان شركة الخطوط العربية 2 
واسمها بالكامل : « الشركة العربية لانابيب 
البترول ‏ سوميد » قد جاءت ثمرة طيبة للتعاون 
الاقتصادى بين خمس دول عربية هى ,١‏ المملكة 
العربية السعودية ء ودولة ألكويت 2 ودولة 
الامارات ودولة قطر الى جاب جمهورية مصر 
العربية ٠‏ وقد بلغ راسمال الشركة التاسيبى 
مليون دولار غطتمصر 26٠١‏ منه وغطت الدول 
الاخرى ألنصف الآخر على النحو التالى : 6( 
لكل من السعودية والكويت والامارات و هز 
لقطر ٠‏ 

أما تكاليف المشروع التى ستبلغ فى النهاية 
٠‏ مليون دولار » فسيشفع لها دخله ا مرتقب , 


١ 


وهو مقدر يحوالى 6! مليون جنيه سنويا ء 
اعتبارا من سبنة ٠ ١94٠‏ ولو ذكرنا طاقة خط 
سوميد الما استفربنا دخله ٠‏ اذ ستبلغ طاقته 
لدى اكتماله فى ديسمبر من السنة العالية , 
٠‏ مليون طن من البترول الخام ٠٠‏ وستصبح 
م مليون طن سنة ا1917 ء ثم تبلغ ١١7‏ مليون 
طن بعد ذلك ٠٠‏ 

ونعزى هذه الطاقة الكبيرة الى أن خط سوميد 
خطان من الانابيب لا خط واحد ٠٠‏ وهما بيقطر 
6 ستتمتراتث وبطول !١٠‏ كيلومتر!ا يمتدان 
من عين السخنة 2 قرب مدينة السويس ٠‏ على 
البحر الاحمر الى سيدى كرير ء قرب الاسكندرية 
على البعر المتوسطا ٠‏ 

ولا يخفى أن هذه الخطوط ليست انابيب 
فحسب ٠٠0‏ فهى منشآت تشمل ايضا المضخات 2 
٠‏ منها اساسية بقوة ١١٠٠١‏ حصان و 5 مضغات 
مساعدة بقوة 4٠٠٠‏ حصان ٠٠‏ وتشمل كذلك 
العوامات ومستودعات التخزين وقد بلغ علد 
العوامات وهى موانىء عائمة ,» ثمانى عوامات » 
خمس منها فى الاسكندرية 2 وثلاث فى العين 
السغنة اما المستودعات أو الخزانات ومى 
بسعة ٠١7‏ متر مكعب لكل منها فقد بلغ صدها 
١١‏ خزانا فى العين السغنة وحدها ٠‏ 

ولعل اكثر ما يلفت النل فى خطوط انابيه 


سوميد ثلاث ملاحظات ٠٠‏ الاولى انها تقطع نهر 
النيل بالقرب من القاهرة ( انظر الخريطة ) » 
ولكنها تقطعه بالامتداد تحت مياهه لا فوقها ٠٠‏ 
والملاحظة الثانية هى اشتمال منشآت هذه 
الخطوط على اجهزة مانعة للتلوث » تقى مياه 
البعر المتوسطا شي هذه الآفة الخطيرة ٠٠‏ وهذه 
اجهزة حديثة يندر ان تجدها مع خطوط انابيب 
البترول فى شتى ارجاء العالم , وقد بلفت 
تكاليقها حوالى 2٠‏ مليون دولار 2 أى نحو /٠١‏ 
من مجموع تكاليف مشروع سوميد كله » وقد 
يلغت هذه التكاليف بجملتها نحو 44٠‏ مليون 
دولار ٠٠‏ واول ما يذكر هنا هو أن قناة السويس 
بحعاجة الى خطوط سوميد , حاليا وفى المستقبل ٠‏ 
فهى لا تستطيع استقبال الناقلات العملاقة فى 
الوقت الحاضى ومن شان الانابيب العربية أن 
توم مقامها بالنسبة الى هذه الناقلات ٠٠‏ لم 

الاقبال على القناة وهو فى ازدياد مستمر » 


سيتضاعف لدى الانتهاء من توسيع القناة وتعميقها 
بعد سنة ٠0٠0 ١894!‏ وقد تضطر الناقلات فى 
تلك الحال الى الانتظار قليلا او كثيرا لعبور 
القناة ٠‏ وقد يؤثر بعضها تفرِيغ الحمولة فى 
عيبن السخنة على انتظار الدور عند مدخل 
قناة السويس ٠٠‏ ومهما يكن من أمر فلا مضل 
للشقيقين ان يتعاونا لا سيما وان خطوط انابيب 
سوميد انما انشئت اصلا من اجل هذه الغاية 
فحسب ٠‏ 

بقى أن نذكر أن خطوط سوميد هذه ستكيل 
الشرية القاضية لخط التكبلاين الاسرائيلى ب 
الذى كان يحتضر منذ حين ٠‏ ولعل الامل الوحيد 
لهذا الخعك فى ان يبقى على قيد الحياة هو 
فى الحقول البترولية التى زعمت اسرائيل بانها 
اكتشفتها على شواطىء سيناء 2 قرب الطور » 
وزعمت أنها حقول كبيرة للغاية ٠‏ 


)ذ١‎ ف١‎ 


١" 
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ف 


التاريخ يعيد نفسه ! ايزابيلا ٠٠‏ وايفيتا ٠٠‏ وشبح بيرون ! 





© آين ايزابيلا بيرون رئيسة جمهورية الارجنتين التى مزلها 


الجيش 2 وماذا!ا حدث لها ؟ 


عند سفوح جبال الانديز وفى قصر أثرى » 
.يخغه الى العصور الوسطى ١»‏ تقيم اليوم السيدة 
ابيلا ارملة رئيس جمهورية الارجنتين جوان 
رن الذى رحل أخيرا .بلا عودة فى عام4/ا2,(9 
٠‏ أن نجح فى أن يجعل من زوجته ناثبة له فى 
سب الرئاسة 1 

لقد حملوها الى هذا القصر على أثر الانقلاب 
سكرى الذى اطاح بها كرئيسة للجمهورية ,2 
تكومتها التى تواجه اليوم تهمة الفساد وتبديد 
ال الشعب ٠٠‏ وهى تعيش فى هذا القصرشبه 
ينة الى أن تحدد الحكومة العسكرية التىتولت 
سلطة فى الارجنتين متى وكيف تقدم ايزابيلا 
حاكمة ! ' 

ولكنها لا تهتم كثيرا بالمستقبل » فهى 'تستمتع 
لعظات التى تعيشها اليوم 2 ثم هى لا تحب 
ديث عن الماضى . حتى لو كان هذا الحويث عن 
مها الراحل الذى حكم الارجنتين بيد ممتؤإحديد 
: عام 016 حتى عام 06 2 عندما اطاحت 
3 الجيش والبحرية بعكمه ,واتهموهبالدكتاتورية 
علفيان والفساد والديماجوجية او التهريسج 
بياسى ! ربما لانها لم تكن هى التى شاركت 
نرال بيرون تلك السنوات الذهبية الاولى من 
ته كرئيس لثانىاكبر دولة فى امريكا اللاتينية! 
ريما لانها تعلم .ان امرأة اخرى كانت تشاركه 
به .وانها كانت امرأة جميلة , وانهنا لعبت 
ن واخطر دور فى حياته ٠٠‏ زوجته الاولى انفاً 
ون او «'ايفيتا » التى احبها الشعب رغم كل 
كانت» تاخذه عليها احزاب المعارضة والجيش 
فة خاصة ٠٠‏ حتى انهم قالوا'وهم يرون الذيول 
بو وجهها الجميل خلال فترة مرضها الطويلقبل 
تها فى عام ١56!‏ : , لقد بدأ نجم بيرون 
ى ٠٠‏ ان ايام الجنرال اصبحت معدودة 1» ٠‏ 
ربما من اجل هذا لا تحب ايزابيلا كثها 
ديث عن الماضى ! 

لقد مرت لاث سنوات على وفاة ايفيتا ثم 
لعث الثورة التى اطاحت بحكم بيرون 2 وهرب 


١7 ؟‎ 


سالم معمود .ب اليمن 





الدكتاتور الى جمهورية براجواى , ثم الى اسبانيا 
التى عاش فيها سنوات حياته بعيدا عن بلاده فى 
المنفى ! 

أمنية واحدة لم تستطع ايفيتا ان تحققها فى 
حياتها القصيرة العافلة بالاحداث مع زوجها .عوهى 
ان تصبح نائبة لرئيس الجمهورية ء فقد حال 
الجيش بينها وبين تعقيق هذه الرغبة لحى عام 
0١‏ عندما اعيد انتخاب زوجها رئيسا للجمهورية! 
٠٠‏ وقد كان فشلها فى تحقيق امنيتها هوالسبب 
المباشر فى العلة التى اصابتها وقضت عليهابعد 
ذلك بسنة واحدة ! والغريب ان تنتقل « شهوة 
السلطة » الى قلب المرأة التى التقى يها بيرون 
فى منفاه وتزوجها ٠٠‏ ثم تمر الاعوام 2 ويعود 
رئيس الجمهورية المطرود الى يلاده ٠٠‏ وتسعى 
الزوجة الثانية بكل ما لديها من قوة وتاثير حتى 
تنجح فيما. فشلت فيه الزوجة الاولى ! 

ويتولى بيرون رئاسة جمهورية الارجنتينللمرة 
الثانية فى عام ١91‏ بعد ثمانية عشى عاما قضاها 
فى المنفى يرقب احداث بلاده التعسة من بعيد٠٠‏ 
ثم يموت رئيس الجمهورية , وتتولى ارملتهرئاسة 
الجمهورية من بعده ٠٠‏ وتزداد الحالة سوء 2 ويعم 
السخطه البلاد ,ولكنها تتشبث بكرسىالحكم وترفض 
الاستقالة رغم الضغوط التى كانت تتعرض لها 
من جانب الاحزاب السياسية والجيش ٠٠‏ وآأخيرا 
يتدخل العسكريون ويقومون بانقلايهم 20 وتسقط 
ايزابيلا ٠٠‏ تماما كما سقط رئيس الجمهورية 
من قبل + فى عام ١560‏ ! 

وهكذا يعيد التاريخ نفسه ! 

ان المشكلة التى تواجه حكومة الارجنتينالحالية 
بعد شهور طويلة من ابعاد ايزابيلا عن السلطة » 
هى كيف تشئوه صورة هذه امراة الجميلة امام 
الشعب ٠٠‏ لقد كان شعب الارجنتين ساخطا عليها 
نتيجة للاحوال الاقتصادية السيئة التى مرت بها 
البلاد خلال سنوات حكمها ٠٠‏ الى جانب حالة 
الفوضى والاضطراب التى عمت الارجنتين مسن 
اقصاها الى اقصاها ٠٠‏ هذه حقيقة لا يغتلفعليها 


ما زال يحب ايزابيلا ٠٠‏ والسؤال الآن هو : 
, كيف ومتى تقدم رئيسة الجمهورية السابقة 


© انت شال ٠+‏ وا 


للمحاكمة . دون اثارة غضب الشعب ؟ , أل شسيم 
٠:‏ ددا 

بييون ما يزال يخيم على الارجنتين ! 
(م٠ن)‏ 


ببن كتاب كليلة ودمنة وآصله الهندى 





© يذكر ابن المقفعفىمقدمة ترجمته لكتاد كليلة ودسة . أنه ترجمه الى 


بيهما وبين ترحمة ابن المقمع ؟ ٠‏ 
الف هذا الكتاب اصلا باللغة السنسكريتية 
(احدى لغات الهند القديمة ) واسمه فيها «ينجا 
تنترا » اى الاسفار الخمسة 2 او كنوز الحكمة 
الخمسة , وكان قد عرف فيها تاما قبل نهاية القرن 
الخامس الميلادى وان كانت آراء العلماء فى زمن 
تأليفه تتراوح بين ستة قرون قبل ذلك ٠‏ وخلال 
الفرن السادس اليلادى ترجم الى البهلوية 
( اللغة الفارسية القديمة ) وخلاله ايضا قام عالم 
سريانى يسمى « بود » فترجمه سنة 00٠‏ الى 
السريانية . ثم جاء اديبنا ابن المقفع (ات !5اه) 
فاتم نقلهالى العربيةسنة ( 76١‏ ) 2 وعن ترجمته 
وحدها اشتهر الكتاب وانتشر قديما وحديثا ٠‏ 
واذا كان القتصص على السنة الحيوانات معروفا 
فى اقدم الجماعات واحدثها , وكانت قصص « يبنجا 
تنترا » قد عرفت يبن اليونان والرومان قديما , 
فان قصص الترجمة العربية هى التى تسربت خلال 
العصور الوسطىو الحديثة الاوروبية فىآداب العالم 
ولا سيما الغرب » حتى صارت من التراث السعبى 
فى معظم اقطاره ء وهكذا كان الفرب منذ اقدم 
عصوره ينقل عن شعوب الشرق آدابها وعلومها 
ودياناتها ومعظم ماثوراتها الثقافية , كما تاترت 
هى بثقافته اليونانية قديما 2 وهى اليوم تتاثر 
بثمافته الحاضرة ومبتكراته الحضارية ٠‏ وانتفال 
الثقافات بين الجماعات يحييها وينميها ويربط بين 
اهلها مهما اختلفوا جنسا ووطنا ولسانا ٠‏ 


ومما روج الكتابطرافة قصصهءو بساطة معانيهاء 
وحكمة مراميها , وتلاحظ هنا سهولة الفاظ ابن 
المقفع اضطرارا مع تعقد بعض عباراته احيانا لانه 
لم يكن اصيل النشاة فى العربية » وكثير من 
الباحثين يعدونه من بلغاء النشر العربى ورواده. 
وهم مبالفون فى ذلك , وان كان واضعا من 
آثاره » انه كان يتانق جهده فيما كتبه تاليفا 


هانى عمر ياوزير ‏ صنعاء 
وترجمة ٠,‏ وكان فيما يؤلفه يستفيد من معارفه 
الاعجمية الى جانب العربية . ويدخلها فىكلامه 
ولا يستمده دائما منابتكاره .كما كان يتصرففيما 
يترجمه من اداب . وان لم يبلغ مبلغ ضعاف 
المترجمين المتأدبين الذين « اذا الفوا ترجموا , 
واذاترجموا الفوا «. ومن دواعىتصرفهفى الترجمة 
تقريبها الى مالوق العرب وذوقهم والجو الاسلامى 
الذى كان يعيس فيه , ويكتب له ويدس عليه 
عقائده المجوسية , وهذا واضح من المقارنة بين 
ترجمته واصلها الهندى والترجمة السريانيةالتى 
قول العلماءالالمان المعدثون انها اقرب الى الترجمة 
البهلوية . بعد ان حققوها ثم ترجمها بعضهمالى 
الالمانية ٠‏ وتدل بحوث استاذنا الامانى الراحل 
باولكراوس «على ان ابن المقفع تنفس عنكثير 
من آراته المانوية المجوسية على استحياء فىمقدمة 
ترجمته وان كان فد اظهر قبل ذلك وهو رجل 
ناضج ‏ دخوله فى الاسلام ( انظر كتاب « ابن 
المقفع » للمرحوم الدكتور عبد اللطيف حمزة ) 
ويظهر من ترجمته انه تصرفؤفيها حتى كانها الفت 
اصلا بالعربية وقد اسار الى مثل هذا الزيغ قبل 
الف سنة عالمناالعبقرىالعظيمابو الريعانالبيرواى 
وهواعرف العلماء القدامى بالهند وتراثها 
وعفائدها ‏ اد قال فى تاريخ الهند « وللهند فنون 
من العلم اخرى كشيرة .وكتب لا تكاد تحصى ,و بودى 
زن كنت اتمكن من نرجمة « بنج تنثتر » وهو 
المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة . فانه 
تردد ببن الفارسسية ( البهلوية ) والهندية 
) السنسكريتية ) . ثم العربية والفارسية . على 
السئة قوم لا رومن تغييرهم اياه . كعبد الله بن 
المقفع فى زيادته باب بروزيه فيه ء قاصدا تشكيك 
ضعيفى العمائد فى الدين . وكسرهم للدعوة الى 
مذهب المانية ( المانوية ) واذا كان متهما فيما زاد 
لم يخل مثله فيما نقل » ٠‏ 
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والترجمة البهلوية مفقودةء ولكن ترجمتها الى 
السريانية باقية وقد نقلت منالسريانية الىالامانية 
حديثا كما اشرنا هنا ء اما الاصل السنسكريتسى 
فباق » وقد ترجمه حديثا الى الانجليزية الدكتور 
فرانكلين ادجرتون أسستاذ الادب السنسكريتى 
فى جامعة ييل بامريكا ,2 وعن ترجمته هذه نقله 
الى العربية آخيرا الدكتور عبد الحميد يونس 
استاذ الادب بجامعة القاهرة » وطبع فى الكويت 
بعنوان « الاسفار الخمسة ( بنجا تنترا ) » , وقدم 
له بمقالة توضح سيرة الكتاب فى ترجماته الى 


لغات مختلفة قديما وحديثا , وقد بلغث خمسين 
ترجمة 2 كما ختمه بفصل قصي للمقارئة ببن 
مضامين الاصل الهندى ومضامين ترجماته لا سيما 
ترجمته العربية لابن المقفع الذى اتخذ لها عنوان 
« كليلة ودمنة » وهما اسمان لاثنين من بنات آوى 
اصلهما فى السنسكريتية كرطاكه ( اى ذو العوام 
المخيف ) ودمنكة ( اى المنتصر ) وقد حرف اكثر 
الاسماء فى ترجمته حتى العنوان .وانكان هذا كله 
لا ينقص من روعة كتابه وفضله فى لغتنا وسائر 
اللغات ٠‏ (م٠*خ٠3)‏ 


6 نقابة عمالية واتحادا فى الكويت ! 


© هل توجد نقابات عمالية فىالكويت ؟ وهل تلقى دعما من 


الحكومة ؟ وكم عدد المتنتسيين اليها ؟ 


ب فى الكويث ١5‏ نقابة للعمال والمستخدمين ء 
العاملين فى مختلف الوزارات والمؤسسات مثل : 
الصحة ء. التربية , الاشفال , المالبة ء الكهرياء 
والماء » المواصلات , الاعلام 2 الشئون الاجتماعية, 
البلدية » شركة نفط الكويت » شركة الزيت 
الامريكية » شركة البترول الوطنية , الكيماويات 
البترولية 2 واابنوك ٠٠‏ 

واكبر النقايات عددا هىنقابة عمال ومستخدمى 
البلدية وتضم ١47٠‏ عضوا ء تليها نقابة عمال 
وزارة المواصلات وتضم ١5175‏ عضوا ٠.٠‏ 

ويبلعغ مجموع عدد المنتسيين الى كل النقابات 
فى الكويت ١48١٠١‏ الف عامل ومستخدم 2 وهذا 
العدد يمثل ما نسبته 6ر١١/‏ من مجموع عدد 
العمال والمستخدمين فى الكويت والمقدر عددهم 
بنحو 2686ر5!! ( احصاء ٠٠.١ ) ١912/10/4‏ 

ولكن عدد المنتسيين الى النقايات لا يعنى شيئا 
كثرا , لان النقابة تعتبر نفسها مسئولة عن كل 
العمال » حتى ولو لم يكنالواحد منهم عضوا فى 
اانقاية ! 

والعمل النقابى فى الكويت ءبدأ قبل الاستقلال» 
عندما انشات العكومة فى عام 14017 المركز الثقافى 
العمالى 2 الذى كان بعق مدرسة للعمل النقابى 
فى الكويث ١‏ فمن بين اعضاته خرج العدد الاكبر 
من قادة النقابات العمالية ٠٠‏ 

وتنضم النقابات العمالية تحت لاثة اتحادات 
عمالية ٠‏ واحدة تجمع نقايات عمال القطضاع 
الحكومى » وثانية تضلم نقابات عمال شركات 


فال 


احمد شاكر / المنصورة ب مصر ٠‏ 


البترول والصناعات البتروكيمياوية , وثالثة تجمع 
عمال ومستخدمى الكويت ٠٠‏ والى جانب نقابات 
واتعادات العمال توجد ثمانية اتحادات لاصحصاب 
العمل ٠٠‏ 

وتقوم العكومةالكويتية بتقديم ”الاف منالدنانيي 
سنويا لكل نقابة . و ١!”‏ الف دينار لكل اتحان٠٠‏ 
وتقدم ارضا لكل نقابة واتحاد . من اجل يناء 
مقر عليها ٠٠‏ ومما يذكر ان القانون يعرم دخول 
اانقابات فى عمليات استثمارية لاموالها .٠‏ 
ويدفع العامل اشتراكا رمزيا للنقاية 2 يتراوح 
بين نصف وريع دينار شهريا ٠٠‏ ويعق لكل عامل 
سواء كان كويتيا او غير كويتى 2 أن يلتعق 
بالنقاية » ولكن الترشيح لانتخابات مجلس ادارة 
النقابة مقصور على الكويتيين ٠‏ 

ومما يذكر ان المجموع الكلى لعدد العمال فى 
الكويت هو 90967 من بينهم 017٠١‏ من الكويتيين» 
مما يمثل نسبة يآر0/ ٠‏ 

وجهاز ادارة علاقات العمل بوزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل ٠‏ هو المنوط به الاشراق على 
تطبيق وتنفيذ تشريعات العمل فى البلاد ٠٠‏ 

وللعمال فى الكويت مجلة العامل الاسبوعية » 
وهى تصدر نصف شهرية مؤقتا 2 فى 01 صفحة, 
تعنى بشئون الطبقة العاملة وتدافع عن قضايا 
العمال ومطالبهم المشروعة ٠٠‏ انها مجلة العمال 
فى الكويت ٠٠‏ وقد صدر العدد الاول منها فى 
سبتمير 8ا9١( ٠‏ ( س 5 ذ) 


بقلم : الدكتور درى حسن عزت 





ص فى مقالسابق تكلمنا عن مرض الفصام وعن 
أعراضه وأنواعه , وفى هذا المقال نتناول تطور 
المرض وانذاراته وأساليب علاجه وما حدث فيها 
من تطوو وتحديث غيرت تماما النظرة التشاؤمية 
التى كانت سائدة عنه ٠‏ 

بشكل عام كان المرض فى الماضى يتحول تدريجيا 
الى حالة يكون فيها المريض منعزلا عن معيطه , 
لا يبدى اهتماما يما يجرى حوله من احداث » خارج 
عالم خاص به يشغلفيه بافكاره الغريبة وهلوساته 
المختلفة ويكون فىحاجة للرعاية الدائمة » لايتتظر 
منه القيام بعمل ينتفع منه وعالة علىاسرته وعلى 


المجتمع بكافة مؤسساته الطبية والاجتماعية ٠‏ اذ 
لم يكن هناك قبل عدة عقود علاج معين يقضى على 
هذا المرض ٠‏ وكل ما كان ممكنا فى ذلك الوقت 
هو وضع المريض فى مصح لابوائه وعزله عنالمجتفع 
لإنقاء شر تصرفاته الشاذة وتهدثته عند الحاجة 
بوسائل بدائية ٠‏ لكن منذ اكش من عشرين عاما 
بدات هذه الصورة القاتمة تتفي بالتدريج حتى 
أصبعت فىايامنا هذه اكثر اشراقا واعظم تفاؤلا٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا أن بعض الباحثين يقدرون ان 
حوالى 4 من العالات تشفى من المرض شفاء تاما 
بعد فترة من المعاناة تبلغ عدة شهور أو سنة أو 


51,76 
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سنتين أو اكشر قليلا ٠‏ ويتم هذا الشفله حتى 
دون تناول أاية علاجات ٠‏ 105 *12) 
10 وما يوصف من علاج انما هو 
تفصير مدة المعاناة وحصرها فى أسابيع يدل أل 
نترك لتمتد لشهور ٠وعند‏ الشفاء لا يترك المرضص 
'ثرا على شخصية المريض الذى يرد الى طبيعته 
الاولى ولا يعاوده مرة أخرى فى المستقبل أى انه 
١‏ تعدث انتكاسات ٠‏ وهناك بعض العلامات 
.الشروط التى تشير الى انذارات حسنة للمرض, 
رتدل على مستقبل حميد له ٠‏ تذكر متها مثلا 
لهور الاعراض المرضية بتسكل حاد 
0056 وأن يكون هناك فى المحيط الخارجى 
سببات ظاهرة 5 مله طامط 
رجع اليها بدء المرض كازمات طارئة أو ضغوط 
عداطفية أو صراعات نفسية مشقهومة أو أمراضص 
دنية *وان تكون شخصية المريض قبل المرض من 
سفاتها التماسك وقادرة على تحمل الضغوط 
رحسنة التكيف -<76152 ل061لمعمم لعام دل أأنللا 
1111 والا تكونشخصيته شبه فصامية أىلاتميل 
للنحافة والطول وضيق القفص الصدرى بل تكون 
.بعة | 6210لا تميل للقصر والبدانة وقصر 
لرقبة ٠‏ ومن العلامات الحسئة أيضا عدم تبلد 
لانفعالات والاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة 
لعاطفية فى الفترة الحعسادة من المرضص وكذلك 
سعور المريض بالاكتئاب والانقباض والغوفكتفاعل 
أانوى من شحصيته لغ 01م 500021 
عع لا ينتابها من تغيرات ويمسر بها من 
طواهر واعراض تحار فى تفسيرها ٠‏ هذا الشعور 
الاكتئاب النفسى يشير الى ائذار حسن ويبشر 
عتوقع الشقاء فى المستمبل ٠‏ 

كما أن ذوى المستوى العالى من الذكاء فرصهم 


كبر فى الشفاء من هؤلاء المرضى ذوى الذكاء 
التخلة 5 


عانا عم 


هذه اعتبارات عامة وملاحظات لا ترقى الىمرتبة 
لقوانين التى يمكن تطبيقها على جميع العالات 
لكنها مؤشرات عملية تساعد علىتفهم سير المرضص٠‏ 

لكن العامل الاهم المحدد لمستقبل المرض وتطوره 
أى الذى يدفع بالمرض من الحدة الى الانحسار هو 
العلاج النشيطد ‏ 02191671) ع0(]مم بكافة 
طرقه و[نواعه ومجالاته وبالاخص اذا بدىء به فى 
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المراحل المبكرة أى خلال السنة الاولى من ظهور 
الاعراض المرضية ٠‏ 

كانمن أوائل العلاجات التى استخدمت ضد هذا 
المرض علاج غيبوبة الانسولين 

لإمودعط) # ولرهت) <زلأناذصاً 

استعدثه ساكل (اعظة5 ) فى جامعة فيينا 
بالنمسا فى سنة ٠ ١594‏ ومن فيينا حيث أصاب 
العلاج نجاحاته الاولى انتشر الى سائر مراكز 
الطب النفسى فى العالم المتمدين ٠‏ ويعتمد هذا 
العلاج على حقن المريض بجرعات متدرجة فى 
الارتفاع من الانسولين بقصد حرق السكر بالدم 
حتى بلسوغ درجة غيبوبة نقص السسكر 
وح”ره") عنلمن قن زاعمم رلا وتظل هذه الغيبوية 
حوالى نصف الساعة تنتهى ياعطاء المريض كميات 
من الجلوكوز حتى يفيق وتتكرر هذه الفيبسوبة 
يوميا لعدة أسابيع وقد كان لهذا العلاج مساندوه 
والمتعمسون له وقد اعتبر فىالمؤتمر الدولى للطب 
النفسى المنعقد يباريس ١956٠١٠‏ من أنجع العلاجاتث 
المعروفة فى هذا الوقت لمرض الفصام المبكن ٠‏ 
لكن منذ أوائل الستينيات بدأ الحماس يفتر لهذا 
العلاج نظرا لفلهور وسائل آخرى وكذلك لما كان 
يصاحبه مزمضاعفات وطول الفترة اللازمة لتنفيذه 
وما كان يتطلبه من مجهود وتوفر هيئات تمريضية 
وطبية ذات مهارات فنية خاصة ولا ننكر أننا قد 
لمسنا نتائج طيبة واستجابات حسنة لحالات كثيرة 
عولجت بواسطة هذه الطريقة ٠‏ 


وفى سنة ١9148‏ استحدث الطبيبان شيرليتى 
وبينى 8611 ©# 0116]01) بايطاليا طريقة العلاج 
بجلسات الصدمات الكهريائية©أكانالا0) عنماء»ع|.] 
لاصة'152) زو .2.201 باختصار وهذه الطريقة انتشرت 
من ايطاليا الى سائر مراكز العلاج بالعالم وهى 
تعتمد على تمرير تيار كهربائى فى المخ معسوب 
القوة والمسدة الزمنية لاحداث غيبوبة فورية 
وتشنجات عضلية ٠‏ لكن المريض لا يشعر يثىء اذ 
يعضر تحضيرا طبيا خاصا ٠‏ ومنذ الغمسسينات 
أدخلت على هذه الطريقة العلاجية تعسينات كبيرة 
منها اعطاؤها مع مخدر ومرخ للعضلات كما يعدث ' 
عند اجراء عملية جراحية عادية ٠‏ ونعب أن نيين 
هنا ونؤكد أن هذه الطضريقة العلاجية ليس لها 
مخاطر تذكر ولا ينتج عنها أية اضرار ٠‏ وربما 
لا يرناح عامة الناس للفظ الكهرباء ويعيكون 


حولها مخاوف لا أساس لها ٠‏ لكن فى الواقع أن 
هذه الطريقة العلاجية لها دور كبير فى علاجمرض 
الفصام اذ أنها تساعد الوسائل الاخرى وتقصر 
فترة العلاج ويوصى الكثير من الاطباء النفسيين 
ذوى الخبرة والدراية بالمدء بها كعلاج أولى وهى 
الوسيلة المثلى لانهاء حالة الغيبوبة التخسبية ٠‏ 
07 نااك علقن ان 1ن ) 

فى نوع الفصام التخشبى ٠‏ وأسمع شخصيا 
عن أطباء نفسيين وأعرف شخصيا أطباء نفسيين 
عندما يصابون بامراض نفسية فصامية أو غيرها 
يطلبون بانفسهم العلاج بواسطة الصدمات 
الكهربائية اذ يعرفون بغبرتهم انها علاج يؤدى الى 
نتائح حسنة ء. وتسرع بانتشال المريض من معاباته 
وريما كان الماخذ الوحيد على هذه الطريقة هو 
اسمها فقط ٠‏ 

وفى السنوات الاخيرة قل الاعتماد على هذه 
الطريقة العلاجية كاسلوب منفرد كما قل كتيرا 
عدد الجلسات المستخدمة فى العلاج وذلك لظهور 
أساليب أخرى جعلت من الكافى استخدام عدد 
أقل من الجلسات عن ذى قبل ٠‏ 

ولاشك أن استخدام العقاقر الطبية النفسية 
فى علاج مرض 
الفصام وغيره من الامراض النفسسية قد أحدث 
تطورا هائلا بل تورة جذرية فى نتائح العلاج 
ومستقبل المرض وتطوره وانذاراته ٠‏ بعيث تلاشث 
تماما الصورة القاتمة التى كانت معروفة عنه ٠‏ 
وأصبح من المتيسر والممكن علاج المريض فى بيئته 
الطبيعية وفى عيادات خارجية وسط المجتمع ,بعد 
ان كان يعزل فىالماضى عزلا فى مستشفيات مقبضة 
تعحدها أسوار عالية تبنى خصيصا فى مناطق نائية 
فى أطراف المدن تاكيدا للعزلة ٠‏ 


مراكز العلاج النفسى العديثة 

فى بعض العالات توجد ظروف معاكسةفى معيط 
الاسرة أو العمل تجعل من المستعسن ابعاد المريض 
عنها وحمايته من آثارها بادخاله احد المراكز 
العلاجية ٠‏ هنا سوق نجد أن هذه المراكز العلاجية 
من مصعات ومستشفيات قد ( صبحت الآن مجتمعات 
علاجية متكاملة وما مناصسصروح عنانعم ممع ! 
تشتمل على العدائق والملاعب ومراكز بلعب 
بالعمل . والترفيه بالنادى والمبوح والسينما 


كلمل عأمم امطع روط 





© أمراص شائعة 


والمكتبة. بها معامل للاختبارات النفسية '«:_لفة, 
وأجهزة كاملة للبعث الاجتماعى وصارت ضده 
المصحات النفسيةالعلاجية جزءا مزالمجتمع وامتدارا 
له منفتحة على سائر التخصصات الطبية مفتوحة 
لاستمبال وعلاج أفراد المجتمع بدون فيود أو 
اجراءات معقدة سواء فى دخولها أو الحروج منهاء 

يقيم فيها المرضى لفترات زمنية قصيرة تعت 
العلاجات النشيطة ,ويستردهم معتمعهم ثانيةإعضاء 
نافعين فيه ٠‏ 

ويمكن فى ظروف معينة ولمتطلبات خاصة آن 
يمكث المريض بالمصح النفسى أثناء الليل فقطدوفى 
الصباحيقصد الوعمله المعتاد ‏ أشااص.10! )زابيرلم 
كما يمكن أن يمكت بالمصح أثناء النهار ويعود ليلا 
لينام فى منزله وسط أسرته مدنا برندا 
وقد أصبح كل هذا ممكنا يفضل التوسمع فى 
استخدام الادوية والعقاقير النفسية وتطبيقالمفاهيم 
العديتة المرنة فى العلاج ٠‏ 


العلاج بالعقاقر الطبية النفسية 
بدىء باستعمال هذه العقضصاقير منذ أوائل 
الخمسينات وكان من أوائل من أشاروا الى أهميتها 
فى علاج مرض الفصام الطبيبان العالمان ديلاى 
وديئيكار فلا10 .(نان10 بفرنسا واهم 
هذه العقاقير الآزهى مشتعات مركبات الفينوثيازين 
نكن 100 ملام قلط أممعطم 
ومتستقات مركبات الثياكز انثين 
كن الاق اأعل 





امم دقط 1 


وغيرها منمستقات مركبات أخرى ٠هذه‏ المركبات 
الكيميائية لها تائبي على الجهاز العصبى وعلى 
العقل وعلى الجهاز العركى ٠‏ فيمكن بواسطتها 
التحكم فى السلوك الضطرب وكذلك تعديل الافكار 
الهذياسة وحصرها وكدلك السسطر ةعلى الهلوسات 
بانواعها ٠‏ ومن مميزاتها انها مع آثارها الايجابية 
هذه على الجهاز العصبى ليست لها خواص منومة 
ليا للها ولا تسبب الادمان 


عليها مع طول فترة تناولها ٠وهى‏ ليست كالادويا 
ى المنومة ذات الخواص الادمانية الضارة 


المغدرة أو 

والتى تدفع بالانسان من عالم الوافع الى عالم 
الخال وضباب الاوهام . بل هى عقافر ذات آثر 
ا على العقل 60 ونسترد 


1١ / 


العربى - العدد !١6‏ سبتمير 5 مو 


المستقيل والمساعدة الى حد كبير فى استمرار تحسته 
وبداية عملية لانطلاقه التكيفى فى المجتمع ٠‏ 


العلاج الاجتماعى النقسى 
لإموقعط؟ اوأعوونطعزوط 

فى مجال العلاج الاجتماعى النفسى يعمل الطبيب 

النفسى وبواسطة سائر الفريق المعالج -ئا6م15652' 

زا :013 1 من الاختصاصيين النفسيين -01081اعلاوط 

5 والباحثات الاجتماعيات النفسيات -]2اطآعلزة8 

والزائرات الصحيات 


505ل طالوعط أنارعك/ا 





وععاءه/الا أونه50ك عم 
النفسيات بتعديل 
الظروف العياتية والاجتماعية النفسية للمريض 
واصلاح الصدع الذى لا يد وأن يكون قد حدث 
ننيجة لسلوك المريض فوعلاقاته الانسانية الاجتماعية 
بيئه وبين المحتكين يه سواء فى محيط العمل أو 
الجيرة أو الدراسة ليكون واضحا لهم أن الشخص 
العائد اليهم بعد علاجه ليس ذلك الشخص الذى 
عرفوه أثناء مرضه 2 حتى اذا ما رجع المريض 
بالفصام بعد شفائه الى حياته السابقة فى المجتمع 
وجد أفرادا متقبلين له متفهمين لظروفه مستعدين 
للمعاونة والمساعدة , ووجد مكانا له يستقبله بين 
سائر افراد الاسرة البشرية ٠‏ وليس أضر على 
الصحة النفسية للمريض من أن يرجع الى مجتمع 
لا يجد من أفراده الا النبذ والرفض والتجهم 2 لا 
تتوفر له فيه الفرصة لكى يعيش فيه حياة طبيعية 
منتجة مثمرة. وتطارده باستمرار الاتجاها تالسلبية 
الناتجة عن الجهل والتعيز لمجرد أنه كان فى يوم 
ما يعانى من مرض نفسى ٠‏ 

هذه نبذة مختصرة عن علاج مرض الفصام ٠‏ 
ويبرز الآن سؤال هام عن مدى امكانية الوقاية 
منه وعن توفر الوسائل لاتماء الاصاية به ٠‏ هذا 
سؤال كبير والاجابة الكاملة عليه لم يتوفر لها 
بعد المعلومات الكافية ٠‏ 


الوقاية من مرض الفصام 


بالطبع لا يوجد طعم جاهز أو مصلحاضر ليحصن 
به المرء ضد هذا المرض كما هو الحال فى أمراض 
أخرى ٠‏ لكن توجد لدينا ملاحظات عامة يمكن 
الافادة من مراعاتها وتطبيقها ٠‏ 

١اشرنا‏ مثلا الى أهمية العامل الوراثى كسيب 
لظهور المرضص ٠‏ وهنا ينصح يشكل عام بعصدم 








حرا 


5-5 


التراوج يبن الاقرياء وبالاخص اذا كان معروفا 
سلفا أن بين اسرة المرشح للزواج مصابا يفصام 
او بامراض نفسية اخرى ٠‏ 

ويوصى داتما قبل الزواج باستشارة اخصاتيى 
علم الوراثة ٠‏ 

كذلك أشي الى أهمية تنشئة الطفل فى 

سنواته الاولى ٠‏ ولا شك أن سنوات الطفل السبع 
الاولى هى اكثر سنوات عمره حساسية وما 
يتعرض له من تجارب فى هذه الفترة يكون له أثر 
وفعل فى تكوينه النفسى فى المستقبل ٠‏ وحرمان 
الطفل فى هذه الفترة من (مه -5102مءع0 [02 ,74210 
واهتمامها الخاص به وعنايتها الفردية به 
31 1001010131 أو وجود توتر أو تفكك فى 
العلاقات بين أفراد آسرته وبالاخص الوالدين 2 
يعرض الطفل عندما يشب مستقبلا لاضطرايات 
نفسية يمكن أن تصل الى درجة الامراض النفسية 
التى منها الفصام ٠‏ وأهمية السنوات الاولى من 
عمر الطفل ومدى تاثير الاسرة والعلاقات الانسانية 
بين أفرادها على نموه النفسىربما يتناو لبا لتفصيل 
ويكون موضوع مقال لاحق ٠‏ 

كلمة أخيرة أحب أن أضسفها فى صميم موضوع 
علاج مرض الفصام٠‏ أشير بها الى نفقات العلاج* 
ان علاج الامراض النفسية بشكل عام والفصسام 
بشكل خاص ياهظ التكاليف ٠‏ وليس من العدل 
الاجتماعى فى شىء أن يتسرك المريض وأسرته 
مجابهة هذه التفقات وتحمل هموم التفكير فى أمسر 
تدبيرها وتوفيرها وعلى الّسسات المختلفة من 
حكومية وخيرية وتامينية ونقابية ودينية وغيرها 
التعاون فى تحمل نفقات العلاج منفردة أو متعاونة 
بعيث لايحمل المريض أو أسرته هما أو عبئا بهذا 
الصدد ٠‏ 

وما ذكرناه آنفا عن العلاج بالعقاقير والعلاج 
النفسى وعلاج الاسرة والعلاج الاجتماعى وغيره 
لا يحتاج لتاكيد ما يتطلبه هذا من توفير القوى 
البشرية اللازمة التى تمتلك التقنية والمعرفة 
لتطبيق هذه العلاجات المتخصصة ولتقديم الخدمات 
العلاجية النفسية على مستوى عال من الكفاءة 
الفنية ٠‏ وهذا يشير بالضرورة الى جسامة العبء 
الملقى على عاتق المسئولين عن الصحة النفسية 
لشعوب منطقتنا العربية ٠‏ 3 


إيلفلق 


درى حسن عزت 
أخصائى الطب النفسى ‏ الكويت 





يجيب على هذه الاسئلة نخبة من الاطباء 


حكة العين 





© فى نفس الموعد مزكل عام تعاودنى الحكة فى العينين . وقد قال 


ل اعدة :اطبا العزوت .. 
الحقيقة ان الرمد الربيعى هو نوع 
96 انواع الحساسية تصيب العيون فى 
الصيف اكثر من اى وقت آحر فى السسة ٠‏ 
وشدو اعراضه على هيئة حكة شديدة فى 
العين ٠‏ واحمرار وكثرة الدموع وعدم 
القدرة على النظر فى الضوء لما يسيبةه 
من الم العينين , وخروج افرازات بيضاء 
من العين , وفى الحالات الشديدة يسيب 
دلك حبوبا أو حلمات تحت المجفون كما 
يحض ابا يلنة بيقاء على قرني اليد 


لست حسما 


وتخف شدة الاصاية به بعد سن الحامسة 
والعشرين . 
اما العلاج فيكون بالابتعاد عن الاثياء 


ان هذه الحكةهى رمد ربيعى ٠٠١‏ 


فما هذا الرمن ؟ 


التى تسدب ريادة فى هده الحساسية ٠فان‏ 
كان السبب زوعا من الطعام كالاسماك او 
البيض أو |اللمن حب تراكه 0 وكددلك أن 
كان تنوعا من الرذائح وحب تجميها: كدلك 
يجب الابتعاد عن المثى فى الشمسس .و يمكن 
التقتليل س شدة الاضضاءة باستعمال 
المظارات الشمسية ار كمادات الثلج 
نيبت الأعرامي: 18 كتاليك يك 
استعمال ادوية الحساسية بالمم او بالحقن 
بالاضافة الىاستعمال قطارات الحساسية٠‏ 

رفى الحالات المينتعصية يمكسن امتعمال 
اشعة بيتا كلد ةا ٠١‏ اثلا أو اجرام 
عملية حراحية لارال- الحبوب والحلمات 


التى تكون تحت الجمون . 


أسياب الارتكاريا 





© ظهرت حبيبات حمراء أللون فىجسمى صاحبتها حكة شديدة . اختفت 
مع العلاج ,الا انها كثيرا ها تعاودنىثانية , واخصسيرنى الطبيب ان هذه 
ارتكاريا ٠٠‏ ويجبالابتعاد عن جميعما يسببها ٠٠فما‏ هى اسبابالار تكاريا 


حتى اتجنبها ؟ 
2" الانفكا ويا سنن اشاقن السناسيةة + 
تذلهر على شكل طفع أو حبيبات محمرة 
صحوبة بحكاك شديد ٠٠‏ وقد تكون 
حصورة فىجزء معينمن الجسم اومنتشرة 
ى جميع اجزاء الجسم , كذلك قد تكون 


حفيفة او شديدة مؤدية الى رقعات كبيرة 
وانتفاح فى بعض المناملق . وذلك للسيب 
المؤدى لها ٠‏ 

وعموما تحدث الارتكاريا أما نتيجة 
حساسية لبعض المواد حيث يعدث تفاعل 


1١١ 


بين المولدات والاجسام المضادة او نتيجة 
تغيير فى درجة الحرارة او اضطراب فى 
الغدد او بعض الامراض العصبية او نتيجة 
عدوى بالبكتريا والطفيليات والفطريات 
٠٠‏ ولذلك يجب التأكد اولا من خلو”ك من 
هذه الامراض ءالما ان الارتكاريا تعاودك» 


وأما المواد التى تؤدى الى حدوث 
الارتكاريا فمنها ما يوّخذ عن طريق الفم 
كالاغذية والعقاقير ٠٠‏ ومن اهم الاغذية 
البيض . الشيكولاتة . السمك , الربيانء 
البندق . الموز , المانجة ٠٠٠‏ ومن امثلة 
المقاقر. البنسلين. الاسبرين , الكودايين» 

ومنها ما يحدث نتيجة الاستنشاق مثل 
استنشاقما يحمله الهواء منلقاح النباتات 
والغبار واليكتريا ٠‏ 


ومنها ما يؤخذ بالابر مثل البنسلين 
او من لدغ الحشرات ٠٠‏ 

كذلك فان الارتكاريا يمكن ان تحدث 
باللأمية -: مقتسل الملأاشن: العنتريرية 
والصوفية . او مخدات الريش ومساحيق 
التجميل والمطورات 0 وحتى ملامسة بعضص 
المأكولات مث لالطماطم والبر تقال .وكذلك 

وريما يكون سبب الارتكاريا راجما الى 
وجود بورة صديدية بالجسم مثل التهاب 
الحلق او الاسنان او الجيوب الانفية ٠‏ 
الالبان يؤديان الى حدوث ارتكاريا نتيجة 
لوجود ذرات البنسلين فى بعض هذه 
المستحضرات ٠‏ 


ممه رقا ماه .وه - سواه ةك -ااه !ان -حوولااد سج - -حزةه- .سمواب 


البحر واحمرار الجلد 





© عند نزولى للبحعر فى بدايةالصيف وقضائى يوما على الشاطى” 
الاحظظ عند المساء بآن جلدى اصيحاحمر اللون مع حكاك شديد ٠٠ويعض‏ 
التسلخ ٠٠‏ بينما لا يحدث هندالزملائى الذين اذهب واياهم الى 
البعر ٠٠‏ فما سبب ذلك ٠‏ وكيفاتفادى هذه المتاعب ٠٠‏ ام ان بجلدى 


٠...‏ ولاهس......-س ٠...‏ حناقةااد......-حد[ ...حراس - .نوري زازه 
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حساسية تؤدى الى مثل هذا ٠.0‏ 


أن سيب هذه الظاهرة هو التعرض 
للقيسن :وا ليس البحسر ٠:‏ لان اشعة الشمس 
تمتص على سطح الجلد الا ان بعضالاشعة 
ذات الموجات افيه عل وق الينفسجية 
تستطيع ان تخترق الجلد معتمدة على 
سمك الجلد ولونه , فيزداد تاش الشخص, 
كلما خف سمك الجلد ,2 كما انه يزداد 
فى الاشقر عنه فى الاسمس . ويلاحظ ان 
الهواء الجاف المشمس يكون اكثر ضضيررا 
للاشخاص الذين عندهم قابلية الاصابة 
نظرا الى انالهواء الرطب والغبار يحجزان 
جزءا كبيرا من هذه الاشعة القصيرة ءبينما 
الهواء الجاف الصافى لا يمنعها من اختراق 


ا ل م لا - 


١ 


الجلد وتدمير الغلايا ٠‏ والذى يحم 
البشرة مناشعة الشمس هىالطبقة القرني 
وصبغة الميلانين الملونة للجلد ,2 ولذلد 
نجد الملو نين يتحملون الشمس بدرجة آأكبر 

وتأثير الشمس على الجلد يعتمد عل 





مرضى القلب والسفر بالطائرة 











© عندى مرض بالقلب ء فهل هذا 
يمنع هن سفرى بالطائرة ؟ 


معاد الطيران على ارتفاع 2 
٠٠م‏ قدميقلل مننسبة ضغط الاكسجينء 
فيعرص مريض القلب لتعب وضيق شديد 
المطلائرة عير حافظة للضفط الطبيمى 
للاكسجيس الذىيتمرض له الانسار طبيعيا ١‏ 
رلكن لو كانت الطائرة تحفظ مثل هذا 


عاق مشدلنة يقالن والجمين والوالة 
الصحية والجسمية وفترة وشدة التصرض 
للشمس ودرجهة التعير فى معدل الحرارة 


والرطوبة ٠‏ والتأتثين يكون اكب. فى 
الاطفال والمسنين بينما يقل فى الشباب 
والحرامل ٠‏ 


ولمع حرق الشمس هذا يجب ان يكون 
التعرض للشمس لفتراتقصيرة فىالبداية 
ومتكررة وليس قضاء اليوم باكمله فى 
الشمس حاصة فى ذوى البشرة البيضاء 
الرقيقة حتى يحدث اسمرار الجلد ,وبعد 
دلك فار تلون الجلد هذا علاوة علىزيادة 
سمكه نتيجة تكرار التعرض يعطى مناعة 
تللجلد فيحميه من اشعة الشمس المحرقة 
فى الصيف ٠‏ وبعد ذلك يمكنالبقاء فى 
الفسن لقع 1ت اطول الول 
يمكن استعمال بعض الكريمات الواقية 
من قبل التمرض لها , كذلك 
هساك بعض الادويةتؤخنذ بالفم قبلساعتين 
من التعرض للشمس لزيادة الوقاية ٠‏ 


الث 


٠‏ ومرضى الذبحة الصدرية 


1 


ٍ 
١ 
| 


١ 


٠‏ كما أنه 


لمهم م م م م م 


اغ المصابون بجلطة فى شريان تاجى القلب 
لا يسمح لهم بالسمر الا بعد مرور 15-4 
شهور على شفائهم حوقا من تعرضهم 
للمحاطر ٠‏ ويمكن التاكد منسلامتهم وقوة 
احتمالهم ادا امكن للمصاب ان يمشى على 
الاقدام 6٠١‏ متر دورتوقف ودون حدوث 
اعراض اهمها الشعور بضغفط شديد حلف 
عطم القصسى ربما انتشر الى دراعيه 
او الى المكين ٠‏ والمرضى الدين يفابويى 
بند كات العسانات فر الملسب كنا بسو الخال 
فى مرضى روماتيزم القلب ‏ لا يسمح 
لهم بالسف اذا كان قد مصى فترة وجيزة 
مقط على تأثر هذه الصمامات ,2 وكذلك 
لا يسمح لهم بالسفر ادا حدث احتقاز فى 
الرئتيس اوهبوط فى القلب نتيجة المر ض ٠‏ 
ويمكهمالسفر بعد روالهذه المضاعفات»٠‏ 

وفى حالة ارتماع ضنط الدم لا يسمع 
لقع بالسي اذا كان هنا الارتها ع عديدا 
أو بسيب هيبوك بالقلب "او الام كديدة 
بالراس ١٠و‏ هاك دلائلعلى تأثر الكليتيي 
لوجود نسبة كبيرة من الزلال فى البول , 
او تفيرات فى قاع العين ٠‏ 

على انه ارا د و حالتهم وامكن 
السيطرة على ارتفاع الصعط يمككهم 
السفر علىار يعطوا مهدا او منوما اكنام 
السفي ٠‏ 

اما مرضى القلب الخلقى الدى يسسب 
ررقة فى الوجه دليلا على نقتص اكسجين 
الدع لاتيتلال لدم الم كسد ايقن /المزكستك: 
او ضيق شديد بالابهر والذى يؤش على 
شرايين الرأس . كل هؤلاء يمنعمون من 
الممن حالملا نزة حوقا عق المخاط الكن 
تكتسفهم ٠‏ واذا كان لابد من سفرهم فليتم 


ذلك تحت رقابة طبية خاصة ٠‏ 
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للد 


||أأاأ ااا |أاا||األاأاالا لاا اماما أأللاااا للا 
بين العطاء الفانى 


6 © فال الحعسن بن على بن ي كان هرم بن سنان بن ابى حارثئة 
08 ا سب ناه عباتي | الرى مشرب الثل فى الجرد والكرم ‏ . 
5 اسرفت فى بذل المال » فقال والمعطاء 2 وقد انقطع لمدحه زهير بن ابى 
7 عبد الله : « بابى أنت وامى . سلمى .روى أن ابنة هرموفدت على عمر 
1 ان الله عوادنى ان ينفضيل على, ابن الحطاب فقال لها : « ماذا اعطى ابوك 


وعودته ان أفضلعلى عباده فاخاف 
أن أقطع العادة فيقطع عنى ,» ٠‏ 





اخلصت النصيحة 


ه قال عمر بن هبيرة للمنصور يوماه ياامير المؤمنين ان سلطانكم حديث , 
وامارتكم جديدة . فأذيقوا الناس حلاوةعدلها ٠‏ وجتبوهم مرارة جورها , فوالله 
ياأمير المؤمنين ‏ لقد اخلصت لك النصيحة » » ثم نهض ابن هبيرة من مجلسه 
فنهض معه سبع مئة من قيس ٠‏ قاتبعهالمنصور ببصيره ثمقال : «لا يعزة ملك يكون 


فيه مثل هذا ٠»‏ 


© كانالحطيئةشاعرا فحلا خبيثاللسان القيت كاسبهم فى قعس مظلمة 
وقد حبسه عمر بن الخطاب لقصيدته فاغفر عليك سلام الله ياعمسر 


السيبية الشهيرة فى هجاء زعيم عر بى مسلم» :1 . 
هو الزبرقان بن بدر », ومنها قوله فيه ترزراله عدر بن العطات م و اشريهه من 


« دع المكارم , لا ترحل لبفيتها السجن ثم دعا يكرسى فجلس عليه , ودعا 
واقمد فانك أنت الطاعم الكاسى بالحطيئة فاجلسه بين يديه , وامر باحضار 
وقد ارسل الحطيئة وهو فى الحبسالى شفرة يوهمه انه يريد أن يقطع لسانه , 


عمر يقول : حتى ضج الحطيئة من ذلك فكان مما قاله 
« ماذا تقول لافراخ بذى مرخ الحطيئة : « والله ياأمير المؤمنين انى هجوت 


زغب الحواصل لاماء ولا شجر ابى وامى وامرأتى ونفسى فتبسم عمر 
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ظ اخلاق الرئاسة 
ماله م عه 
© قال الاحتف بن قيس يوها 
والعطاء الباقى لقومه بنى تميم ٠‏ وكان زعيمهم: 
« انما انا رجل منكم لبس لى ١‏ 8 
فضل عليكم / ولكن ابسط لكم 3 
لزهير بن ابى سلمى حتى قابله بهذا المديح وجهى , وابذل لكم مالى » وافضى 0 
الذى سارت به الركيان وضرب به المثل ؟» حفوقكم 2 وأحفظ حرمتكم ٠‏ فمن 5 
فقالت : «قد اعطاء خيلا وايلا وثياباومالا فعل مثل فعلى فهو مثلى ٠‏ ومن د 
ْ كثيرا » فقالعس : «١‏ ان ما اعطاكم زهير زاد على فهو خي منى , ومن زدت _ 
لا يبلميه الدهر ؛ ولا يفنية العصصير , اماما عليه فانا خير منه » 2 قيل لله أ 
أعطاه انوك ققد ة 0 « يا ابا محمد ما يدعوك الى 00 
5 فقد ذهب وايلى الاقتى ١‏ هذا الكلام ؟ » قال ؛: « احضهم 
جتحي يي على مكارم الاخلاق » ٠‏ 
م قال : فما الذى قلت ؟ قال : قلت لامى « أبت شفتاى اليوم الا تكلما 
اهجوها : يسوم . فما أدرى لمن انا قائله 
جزاك الله شرا من عجوز ارى لى وجها قبح الله حلقه 
3 ولقاك العقوق من البنين لتيع نز وابجة. وللبيشط حمل 1 


تركتهم أدق' من الطحين فقال عمر : «ارانى قاطعا لسانه؛ على” 
وقلت لامرآتى : بالموسى ٠‏ فهو اسرع » فقالوا : « لا يعود 
اعلوف ما [طوق :ا آوى يا آمير المؤسين » واشاروا الى الحطيئة 
الل<بيت لموت كانه ان قل : «١‏ لا اعود يا أمير المؤمنين » ٠‏ 
واللكاع المراة السيئة ) ٠‏ وإءلليت واطلق عص بن الخطاب سراحه » واشترى 
فى بر يوما فرأيت وجهى فاس تقبحته منه اعراض الناس جميعا بثلائة آلاف 
فكلت : درهم ٠‏ 





مثل هذا ! 

© قال ابو عشمان الجاحظ : اتتنىامرأة وآنا على باب دارى فقالت : «٠‏ يا 
الى صائغ يهودى وقالت : « مثل هذا ! »ثم انصرفت المرأة , فسألت اليهردى عن 
قولها ء فقال : «١‏ انها أتت الى بف ,وأمرتنى ان أنقش لها عليه صورة شيطان 
فقلت لها : ما رأيت الشيطان فتقالت :انا آتيك به » وأتت بك » ٠‏ 





بي فد يكون الامر كله مجرد نكنة ٠‏ والا فما 
معنى ان فارا ‏ مهما كان طول ذيله ( اكدت 
زوجتى انه لا يقل عن اثنى على سنتيمترا ) - 
أصبح يهدد حياتى الزوجية بالانهيار الكامل ٠‏ 
ان ما حدث لزوجتى حين اكلشسفت الفار فى 
الشقة , كان خوفا من نوع فريد ٠‏ لقد ركبها 
الرعب . وفقدت خصائصها الانسانية ٠‏ فلم تعد 
تنام أو تاكل أو تعقل ٠‏ وأخيرا بكت مستعطفة » 
وطلبت ان تذهب الى بيت ابيها . الى ان يعدث 
الله امرا ٠‏ ولم استطع الا ان أوافقها صاغرا » 
وأنا اتميز من الفيظ والشعور بالقهر ٠‏ ولقد 
خطر فى بالى ‏ كما يحدث فى افلام السينما - 
ان اصفعها فتفيق .ولكنى احمدالله ائنى تمالكت 
نفسى فى آخر لحظة , فقد كنت حريا أن لا أغفر 
لنفسى هذا أبدا . وفد عشت مع « محاسن , الى 
ذلك اليوم ‏ الذى كنا نعدهللاحتفال بعيد زواجنا 
السادس عشر ,١‏ ونجاح ابننا ياسر فى شهادة 
الاعدادية ‏ عيشة تسودها الرحمة والمودة وتتميز 
بعرص كل منا فى معافظته على كرامة الآغر ٠‏ 
وأنا من جهة ألخرى . لا اعتقد ان أحدا - 
حتى اشجع الشجعان . لا بعس الغو بشكل أو 
بآخر اذا دهمه فار ٠5٠‏ وحقيقة انه تصادق ان 
لا يدخل شقتنا فار , طوال فترة زواجنا , ولكنى 
لم اتوفع ‏ ومن معاسن بالذات 2 أن يصل بها 
الخوق الى هذا العد ٠‏ فلقد تخرجت فى كلية 
الزراعة ب ولايد انها اتصلت اثناء درارسستها 
بالفثران بطريقة أو باخرى ٠٠‏ يل والاغرب انها 
هى التى كشرا ما اعطتنا ‏ أنا وولدنا ياسر - 


١5 


المعلومات والطصرائف عن الفثران والجسرذان 
وانواعها من اصفرها النى لا يزيد وزنه عن ربع 
الاوفية . ويستطيع لغفته ورشافته ان يصعد على 
فرع شجرة قمح دون ان يثنيها . الى اكبرها 
الدى يبلغ طوله وحده دون الذيل ‏ ثلاثة اريباع 
المتر ٠‏ فلت لها : وانت نفسك يا معاسن تعرفين 
ان « فار المنازل » بالذات لا يهاجم ٠‏ وهوحيوان 
جبان ٠‏ فلنفلق عليه باب الحمام , ونلّم ٠‏ وفى 
الفباج : يخنها | الغلال + 

وكانت معاسن لا تنظر الىة ٠٠‏ بل ولعلها لم 
تكن تسمع ‏ فقد كانت تحملق فى فراغ العمامه 
ثم تحولت بعينيها الجاحظتين الى سلة الفسيلء 
وجاء صوتها خفيضا مجوفا , كانه صادر من 

- لقد مرق هنا بسرعة لا تدركها العين ٠‏ ونا 
حركت السلة لم أجد شيئنا ٠‏ ظننت أنى واهمة 
ولكنى لم البت ان سمعت صاج السغان يطقطق٠‏ 
لابد انه هناك . انه هناك با محمل ٠‏ 


ولم اكن فد تبينت حالة معاسن بوضوح وفلت 
والنوم ما يزال يعرك فمى بالتئاؤب ٠‏ 

هل نشفل السغان فيعترق ٠‏ 

قالت : 


الخفض صلوتك , حتى لا توقظ الولد ٠‏ 
ومدت الى* علبة الكبريث وعادتث الى حارج 
العمام بسرعة واشعلت السغان ٠٠‏ 


- فلتعترق ايها الفار اللعين ٠٠‏ ان كنت 


هناك ٠٠‏ ولتصطل يهذا السعير جزاء وفاقا على 
ما بعثته فى اوصال زوجتى الجميلة من الخوف ٠‏ 

وكنت فى هذه الاثناء قد فتعت شباك الحمامء 
ورحت ادس بالمقشة ذات اليد الطوبلة فى كل 
الاركان التى يعتمل اختباؤه فيها فلم يظهر شىء٠‏ 
اطفات السغان , وقفلت شباك الحمام من 
جديد . ووضعت ذراعى حول كتفيها ٠‏ 

ب قد تكونين واهمة يا معاسن ليس فى السغان 
منافذ تتسع لدخول فار كبير كما خيل اليك ٠٠‏ 
ونعول خوفها فجاة الى غضب ومرارة .وتملصت 


من ذراعى ٠‏ 
الا تثق بى حينما اقول لك انى وايته ٠‏ 


هل أنا مجنونة حتى ارى شيئًا لا وجود له ٠‏ لقد 
ظل ذيله ‏ لا انعشر وراء سلة الفسيل ‏ يتلوى 
بعض الوقت وينفمس فى هذه المياه المتجمعة قرب 
الجدار ٠‏ واستطيع ان اقول ان ذيله لا يقل عن 
اثنى عشر سنتيمترا ٠‏ هل هذا كله وهم ٠‏ 


وبدات ادرك حالة معاسن ٠‏ كان صوتها قد 
ارتفع على الرعم منها ٠‏ وكالت تنتفض ٠‏ لم 
اشا ان اقترب منها مرة أخرى ٠‏ كانت بالضرورة 
ستصدنى ٠‏ ماذا يفعل العب فى شخص استقطبه 
الرعب تماما ٠‏ كنت ما أزال أقف فى الطرقة 
امام باب العمام ٠‏ بينما تقهقرت معاسن الى 
الفسحة ٠‏ قلت لنفسى فليكن فى الشقة فار ٠هل‏ 
يعنى ذلك أن تتوقف العياة ٠٠‏ ان نقف هكدذا 
متجمدين فى الليل والصمت ٠٠‏ ان ينقطع بيننا 
كل شىء ٠٠‏ حتى الكلام لا اعرف من اين يتصل 
٠‏ وآخيرا استطعت أن أقول : 

وما العمل الآن يا محاسن ٠‏ 

قالت : 

لا تشغل نفسك بى ٠‏ اذهب انت واستكمل 
نومك ٠‏ 

وانتهزت فرصة انفتاح الكلام ٠٠6٠0‏ فاخذت 
افنعها باننا سنفلق باب العمام ٠‏ ونفلق باب 
حجرتنا ٠٠ثم‏ انها فى الفراش بجانبى أكثر امانا 
منها فى أى مكان آخر ٠وكنت‏ اتعدث اليهابصوت 
خفيض ٠٠‏ ولكن بتدفق وحماس , معاولا قدر 
طافتى ان ابتعد بها عن التفكير فى الفار ٠٠وكان‏ 
ابننا ياسر ونجاحه . والساعة التى سنفاجئه بها 
فى الصباح ٠٠‏ هو الموضوع الذى تشبثت به ٠٠‏ 
والتى أعلم انه الموضوع الاثر لديها ٠٠وتعمدت‏ 
اثناء الكلام ان اريت على خدها واصطنع 





العربى ‏ العدد 7١4‏ ب سيتمير ١905‏ 


التصرفات الطبيعية . فافتح الثلاجة واتناول 
قطعة من الفطاشر التى أعددناها لاحتفال الفد.ء ثم 
قدمت لها قطعة .منها وقد ظئنت اننى استطعت ان 
اذنهب بها ولو قليلا بعيدا عن حالة الرعب التى 
تلبستها . ولكنها ردت يدى دون ان تنظر الى ٠‏ 
أو حتى اتنبس يكلمة اشكر ٠١‏ 

ولم أجد بدا وقد نفد صبرى ‏ من انالتقط 
كتابا من المكتبة الصغيرة قرب الثلاجة 2 واوى 
الى الفراش «اننى انظر على العروف ولا افهم٠‏ 
والليل الصامت لا يخلو بين آن وآخر من تامة ء 
أو ورفة تتحرك يفعل ريح سارية أو خسشب 
يطمطق أو شىء يسقط ٠‏ وكنت اتصور اثر هذا 
كله على معاسن .التى جلستفى الفسعة وتركت 
النور مضاء ٠‏ وكان اكثر ما يفيظنى انها لاتحاول 
ان تساعد نفسها فى التخلص من هذه العالة» 
لقد كنا نزمع اننخرج مبكرين الى حديقة العيوان- 
وكان بياسر هو صاحب الفكرة ( واعتقد اننى 
صاحب فضل فى ابى جعلته يعشق هذه العديقة 
وحيواناتها ) هناك ب وخصوصا ممع القرود » 
يصخب ياسر بالضحك والفرح ونصخب معه ,ثم 
نتناول طعام الفداء . وبعود فى المساء نستقيل 
اصدقاءنا الاستاذ رمزى والاستاذ ابراهيم 
وزوجتيهما ٠‏ هل سينهار هذا كله ؟ ليس يضيرنى 
ان اعتذر لهما وأخلف المبعاد ٠‏ فرمزى وابراهيم 
صديقان حميمان ٠‏ وفى الوقت نفسه زميلاى فى 
التدريس بكلية الالسن . ولن أجد حرجا فى ان 
اقص عليهما المسألة بحذافيرها ٠‏ سسيضعكان 
وينتهى الامر ٠٠‏ ولكن لماذا ٠٠٠‏ لاذا يتسبب 
فار لعله غير موجود ‏ فى افشال العيدوالفرح 
والنزهة الطيبة ٠‏ لماذا تتحطم داثما اشسياء 
عزيزة وجميلة . باسباب تافهة صفيرة ٠‏ لاذا 
استعالت معاسن ‏ هذه المهندسة المشهود لها 
بالكفاءة ورجاحة العقفل ٠٠‏ الى هذا الكائن 
الغريب ٠٠‏ هل يمكن ان يتحول المرء هكذا فجاة, 
من انسان وديع ودود ء الى شخص كاره رافض 
معطل المسشاعر والفكر لاذا ٠٠‏ واضطررت اخيرا 
لابتلا ع حبة من دواء منوم ٠‏ 

وفى الصباح ‏ حينما نظرت فى وجه محاسن 
عن فرب ,2 ونعن حول مائدة الافطار ٠‏ كانواضعا 
انها لم تنم لعظة واحدة من الليل ٠‏ لاحظت انها 
لاكت فى فمها لممة مخموسة بالجبن + ولمتستطع 


١4 


ان تتناول لقمة أخرى ٠جاء‏ بائع اللبن . وتلاه 
بائع الجرائد ٠‏ 

وظل ياسر وحده ,صخب بالعركة والتعليقعلى 
الانباء ٠‏ أخيرا أدرك اننا صامتان . وسكت هو 
الآخر ٠٠٠‏ وبعينيه الواسعتين اللتين ورثهما عن 
امه -٠‏ راح يختلس النظر الينا ٠‏ ولما طليت 
معاسن ٠٠‏ بصوت منهار أن اسمح لها بالنهاب 
الى .بت “ابيهاا ليوم اويومين وترفزقت: فىالوقت 
نفسه دموعها ٠٠‏ اندفع ياسر الى امه يحتضنتها ٠‏ 

مادا بيك يا أماه ٠٠٠‏ ماذا حدث ٠‏ 

وحكيت له الحكاية ,. علىاساس ما اعتقد من 
ان هذا الفار ب حتى لو كان حقيقيا ‏ فلا بد 
ان يكون قد هرب من العمام باى طريقة ٠ولكن‏ 
ياسر لم يستهن بالامر كما كنت أحاول ان اوحى 
اليه ٠‏ فلما رجعت أمه الى حجرة النوم .وتركتنا 
وحدنا ‏ اخبرنى انه رأى فى بئر سلم العمارة ب 
فارين أو ثلاثة على الاقل ٠٠‏ وان مصيدة الجيران 
المقابلين لنا مباشرة . اصطادت فارا أول امس » 
وقفتلوه باغراقه فى دلو ملىء بالماء ومن فوره 2 
اخذ المقشة .وراح يفتش عن الفار ٠‏ لفتانتباهه 
العيون المظلمة فى قوالب الطوب المجوفة ب التى 
افمنا عليها المكتبة الصغيرة فى الطرقة ٠‏ وكانت 
معاسن تتابع حركته فى مرآة سريحتها ٠٠‏ وهى 
نتظاهر انها تبحث فى جواربها القديمة عنّفردة 
تتوافق مع فرده أخرى جديدة ٠‏ أخت ياسس يمد 
المقشة ويدسها داخل قوالب الطوب ٠‏ ادار المقشة 
وامسكها من القشس ٠٠‏ ودفع بذراعها فىالتجاويف 
واحدا واحدا ٠٠٠‏ حينما صرخت محاسن فحاة 2 
واذا بشىء اسود يرف بالقرب من قدمى . فارتد 
مذعورا وأنا اصيح : 

حاسب يا ياسر ٠0٠‏ حاسب ٠‏ 

وكان الفار قد عبر كل السحادة الحمراء فى 
الفسحة . واندفع الى المطبخ2 ومن فرجة فى دولاب 
الاوانى اختفى ٠٠‏ وكانت ملاحقة ياسر له بالمقشة 
دون جدوى ٠‏ وقبل ان نستوعب الموقفاء خرجت 
معاسن الينا فى الفسحة . صاحت بانتصار على 
الرغم من ارنياعها : 

هل صدقت اذن يا استاذ معمد ابو العزم٠٠‏ 
كان صوتها حادا هستيريا ء وكان اسمى منطوقا 
بالشمائة والتهكم ٠‏ واستائقت : 

هل لاحظت نفسك ترتد الى الحائط منعورا 


كان الموت هو الذى تراه ء ولبس الفار , لاذالا 
يكون الانسان شجاعا بالدرجة التى تكفىي على 
الاقل للاعترافق بضعقه و ٠٠‏ وقبل ان تكمل 2 
صرخت فى وجهها » اقطع الكلمة التى توشدعلى 
نطقها : 

انا لم ازعم فى لعظة اننى لااخافالغئران» 
ولكن ما اصابك ليس هو الخوفق ٠‏ ولكنه الجنون 
لقد فقدت عقلك يامعاسن ٠‏ وكان الارهاقوالتوتر 
والشعور بالمرارة ‏ يمكن ان تؤدى اللى اوخم 
العواقب . لولا ان الجيران راحوا يطرقون باب 
المطبخ ٠٠‏ وبسرعة تجمع حول ياسر اكثر مزسبعة 
غلمان , يعملون الهراوات والمقشات ٠٠‏ وازمعوا 
قتل الفار ٠‏ ويبدو اننى قد وجدت فى حماستهم 
لقتله شيئا دستنقذنى من حالة الهم التى رانت 
علىة . فاخذت اتابع نقاشهم وصخبهم ٠٠‏ وكان 
كثير من ذويهم يصيعون عليهم عبر يئر السلمء 
ويسالون وهم يضحكون ٠٠‏ هل قتلتم الفار ٠وكان‏ 
« سفروت , وهو اصغرهم . ولا اعرق له اسما 
الا هذا الاسم هو الذى دخل الى” فى الفسحة . 
وقال لى : 


اذا لاتاتى معنا ياعمى ٠٠‏ لنقتل الفار ٠‏ 
هل انث خائف ؟ 


ولمعت فى ذهنى الفكرة ٠٠٠‏ بل الاحرى اننى 
شعرت ان عودة حياتى وحياة اسرتى الى مجراها 
الطبيعى . لن تكون الا بقتله ٠٠‏ اجل قتله ٠٠‏ 
وليس مجرد تهريبه او ابعاده ٠‏ ومن يدرى ٠.0‏ 
فلعلنا نستطيعاننعقق احتفالنا اليوميعيد زواجناء 
ولا بد ان معاسن ستهدآ , ويعود اليها رشدها . 
حينما تراه مجندلاعلى الارض ٠‏ وليغفر الله لهله 
المهندسة الزراعية التى تركت فارا حقيرا يعطل 
حياتنا ويكاد يقلبها راسا على عقب ٠‏ ودخلت مع 
سفروت الى المطبخ . وهو يهتف , والاولاد 
يضحكون عمى جاء ٠٠‏ عمى جاء ٠‏ 

وقفت لحظة صامتا ٠‏ الاولاد يتطلعون الى” 
بعيونهم ٠٠‏ بعضها حذر ٠‏ وبعضها خائف .ولكنها 
جميعا تلممع بألتعدى ٠‏ عدلت خطتهم ٠٠‏ نيدآا 
أولا ببغه بالفازات . ونتركه قليلا حتى يتخدر » 
ثم نهاجمه ٠‏ كن المطبخ مزدحما ولو ضرب كل 
واحد منهم بهراوته او مقشته 2 فلن يصيب الا 
أحد زملائه ٠‏ ابقيت اربعة منهم فقط ». من بينهم 


© قصة فى ببتنا فار 


ياسر وسفروت ٠٠‏ البافون وزعتهم على بسطة 
السلم ٠٠‏ قنت لهم انه اذا افلت منا فى الداخل 
فانتم تجهزون عليه هنا ٠‏ وتصايح اولاد آخرون 
تناثروا على سلم الخدم ٠٠‏ وبحن ماذا تفمل 
ياعمى » ولاول مرة فى هذا اليوم اضحك مزفلبى ٠‏ 

ستتولون دفله ٠٠‏ 

ولما فتحنا دولاب الاوانى ٠‏ سمصت محاسسن 
تنادى من وراء باب المطبخ الذى احكمنا اغلاقه0٠.‏ 
وترشدنى الى وجود بعض المبيدات فى نفسدولاب 
الاوالى ٠‏ ولم نكن فى العقيقة نعتاج الى شىء 
اخر ٠٠١‏ فمد كان الفار قابعا فىالركن وراء ببقدرة, 
قديرمة سوداء بنفس لونه٠‏ ولم يكشف عنه فىظلمة 
الدولاب المضمح يبغار الفاز الا عيناه الغرزيتان 
النافدنان ٠٠‏ فما ان حركنا القدرة حتى انكشف 
تماما . فجرى الى الغارج . فانهالت عليه عصينا 
وممشاتنا 2 ولفى مصيره المحتوم وسط تهليل 
الاولاد وصغب سكان العمارة ٠‏ 

أخيرا ٠٠‏ هذا هر ٠٠‏ فار كبير فعلا ٠٠‏ يل 
لعله فارة ٠٠‏ ولعلها حامل ٠٠‏ ذهب باسر بسيرعة 
الى امه واحضرها ٠‏ فى اول الامر ٠‏ ظهر الرصا 
على وجهها . ولكنها لما امعنت النظر اليه 2 
جحظت عيناها من جديد . وجاء صوتها خفيضا 
احوف ٠.‏ 

هل قطصتم ذيله اثناء مهاجمته 9 

لايا محاسن ٠٠‏ لم نقطع منه شيمًا * 

هل انت متاكد ؟ 

والله !ا لعظيم . لم نقطع منه شيمًا ٠‏ 

وأمعنت النظر انا الاخر ‏ ولاحظت فجاة ان 
الفار الممدد على ارض المطبخ ٠٠‏ لايتجاوز طول 

وبيئما صوت معاسن يفح فى اذنى وسطضجيج 
الاولان ٠‏ 

انه ليس هو بامحمد ٠٠‏ 

كنت ابعث عن مقعد قريب 2 استند إليه , 
او بالاحرى ! سقط قفليه ٠‏ , اعياء او اغماء لست 
ادرى ٠‏ للا 


١ 


تاريخ العرب قبل 
الاسلام عالم رحيب 
مترامى الإأطراف 
والاحقاب ٠‏ لا يكاد 
المتامل يمد اليه بصره 
ليرتاد مجاهله » حنى 
يشعر بالاشفاق على 
نفسه كا يهوله فيدمن 
ظلام وزحسام 
واضطراب ٠‏ 
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<. اليل فى ناريخ العربب خبل السام 
( موسوعة فى عشرة مجلدات ) 

حاولم راكده 

اعماق تاربيخنا القدهم 


تاليف : الدكتور جواد على() 
عرض : محمد خليفة التونسى 


بج هذا العالم العربى الجاهلى عجيب معجب , 
سواء فى أحدائه ومواقعه , او دوله وطوائفه من 
بدو وحضر ١‏ او كثرة ما كتب عله قديما وحديثا 
فى الشرق والغرب من صفعات وأر'قام (كتابات) 
ونقوشس 2١‏ وبعض ذلك يجاوز الالوق الى مئات 
الالو 2 فكيف يجوس المرء خلال ذلك 2 ليقف 
على معالمه واسراره 2 دون أن يتوه بين منعطفاته, 
او يعتبس امام عقباته ؟ 

انه حيث يمضى خلال مجاهله / فيمعن النظر 
فيهاء وينقب عن خباياها 2 كى بزداد بها 
معرفة ‏ يجد أن ما يجهل منه اضعاف ما يعرفه , 
ومن هنا يزداد شعوره بالهول والاشفاق > وانه 
لا بد له أن يتردد طويلا فى الاقدام على التاليف 
فى جانب واحد منه فضلا عن التاليف الشامل فى 
شتى جوانبه »2 لان جميع هذه الجوانب متشايكة 
متكاملة , فلا آمان فى الكتابة على جانب منه دون 
الاطلاع الشامل المتكامل على شتى جوانبه ٠‏ ولا 
سبيل الى فهم جزء من كل فهما تاما 2 الا أن 
تلفهم شتى الاجزاء فى وحدة متكاملة ٠‏ 

وكتابة هذا التاريخواجب ومفنم بشرى وقومى: 


فنحن ‏ معشى العرب ‏ اهله واحق به , وكتايته 
اوجب علينا » واعظم نفعا لنا 2 ولكنها مهمة 
معقدة مشتتة ضخمة ١‏ فلا يتصدى لها الا من اوتى 
حظا وافرا من بعد الهمة ومضاء العزيمة 2 
وصدق الصبر ٠‏ ليعلم بهذا المشروع العظيم ,لم 
يمضى فى تعقيقه بما أعد له من أهبة جبارة , 
حتى يتمه بالقدر المستطاع فى المدى المتاح له ٠‏ 

من هذه الاهبة أطلاع واسع على شتى مصادره 
فى تراثنا وتراث الامم التى سجلت اخباره » 
وحس تاريغى وحدس نافذ وخيال رحب ,2 لكى 
يستطيع جمع شتاته » وبعث العياة فى مواته » 
ويميز فى اخباره بين الصحيح والباطلء والاصيل 
والمدسوس , وبعض هذا يحتاج اليوم الى معرفة 
عدة لغات قديمة وحديثة , ولا يمكن ان تسمى 
الكتابة فى هذا الموضوع تاريخا مالم تكفل بعث 
هذا العالم الميت او شبه الميت فى وحسدة حية 
متكاملة كاسية بالوانها 2» نستطيع ان نتصورها 
حتى نفهمها 2 ونعائرها حتى نالفها / كاننا 
نعايش اهلها فى عمصورهم البميدة وبيئاتهم 
الفريبة ٠‏ 





٠ نشرته دار الملم للملايين / بيروت »ومكتبةالنهضة / بمصصس‎ )١( 
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رحلة طويلة مضنية 





وقد كان من حسن حظظلنا وحفل البشربية معنا أن 
تصدى لهذه المهمة مؤرخ عربى مماصر 2 هو 
الدكتورجواد على ,2 ورصد لها كل حياته , على 
معرفة بكل مشقاتها بل مغاطرها , واقدم عليها 
اقدام الفدائى الحكيم ء وكانت له فى ذلك 
معاولتان موفقتسان ٠‏ وكان توفيقه فى ثانيتهما 
اكبر ٠.‏ 

فاما المعاولة الاولى فهى كتابه « تاريخ العرب 
قبل الاسلام » . وقد اخحرجه ثمانية اجزاء فى 
نعو مئتين وثلاثة آلاف صفعة, اصدر الجزء الاول 
سنة ١96٠‏ والجزء الثامن والاخير سنة ١96١‏ , 
وجعل الاجزاء الاربعة الاولى للجانب السياسى » 
والجزئين الخامس والسادس للجانب الدينى » 
والجزء السابع للعانب اللغوى ,2 والجزء الاخبي 
للجانب الاجتماعى والثقافى ويشمل الجانب 
الاقتصادى , وكل جانب منها خلال البعث يمتد 
الى الجوانب الاخرى ليلاحمها فى نسيج حىنابض 
بالعركة 2. فككان وفاء المؤلف يكتابه فتعا فى 
موضوعه لم تظفر لختنا بمثله من قبل 2 أذ جمع 
من الشتات كل ما استطاع من اخباره 2 بعد ان 
فعص كل خبر وقارنه يفره 2 ونسقها جميعا فى 
وحدة متماسكة فصار الكتاب اشصبه بالخربطة 
الموسعة التى توضح آفاق هذا العالم المجهول ء» 
حتى أننا نستطيع أن نتبين فيها ينظرات سريعة 
كل ما كشف من معالمه , وان كانت الغريطة قد 
التزمت الامانة 2 فتركت فراهها لكل منطقة من 


المناطق المجهولة التى ننتظر من يكثسفها , حتى 
يسد ما يمكن سده مزهذه الفراغات فى الغريظة» 

وكان مؤرخنا قد شرع فى هذه المحاولة بعد ان 
آم تعليمه فى بغداد ١‏ واتجه فى شبابه الناضج 
الى المانيا سنة ١875‏ ,2 ليدرس هناك اللهجات 
العربية الجنوبية وتاريخ العرب قبل الاسلام على 
المستشرق « شستروتمن » فى جامعة همبسرج 
يي ٠‏ ومكف هناك فى البعث عن 
موضوع كتابه : يجمع مواده ٠»‏ ويقتنى ما استطاع 
دن كتبه حتى سنة 21478 ثم اضاف الى ذلك 
الكتب التى استطاع شرابها من العراق ومصر 
واوروبا . ويعدثنا المؤلف بقصة معاولته الاولى 
هذه بعد أن جمع لها المصادر / فيقول : ٠‏ اغخذت 
فىتنسيق هذءالمواد وتشذيبها وتهذيبها وتبويبهاء 
فعلت ذلك مرارا , وكنت كلمسا تغيلت اننى 
انتهيت من تاليفه » وظئئت أن البعث قد بلغ حده 
ومداه . ثم اعدت النظس فيما كتبت ‏ بدا لى 
نقصه .وتذكرت الحكمة الشرقية القديمة « العجلة 
من الشيطان » ٠‏ وادركت لس تخوفق العلماء من 
التاليف , وتحرجهم من التصنيف , وندم الكثبي 
منهم على اقدامهم عليه » وتمزيق بمضهم 
لكتبهم , او طرحها فى النار , بعد بلوفهممراتب 
عالية فى العلم والاجتهار ٠‏ 

وأخيرا استطاع المؤلف أن ينتهى من معاولته 
الاولى على الصورة التى تيسرت له سئة 198٠‏ ,2 
وشرع فى اغراجها لمقراء حتى اتمها بعد عشى 
سنوات , فكان فراغه منها اعدادا وتاليفا وطباعة 
بعد جهاد خمسوعشرين سنة ( ١975‏ ل 950( )ه 

ويبين المؤلف رايه فيما كان انجزه يومند , 
فيقول فى تواضع مخلص « وصليعى هذا صنيع 
رجل طالب لم يصل الى المراتب المذكورة ( مراتب 
العلماء ) ء ولن يصل اليها , وهذا ما سسوغ 
تسرعى فى اخراج هذه الاوراق 2 وان كنت لا 
ابرىه نفضى من الاغلاط التى قد تكون فيها , 
وهو غاية جهدى ٠‏ ومنتهى اجتهادى , والمجتهد 
ان اصاب فله اجران ٠‏ وان اخطا فله اجر » ٠‏ 


حلة ثانوية اطول واعظم 

اما المعاولة الثانية فقد انتهت بكتابه «المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الاسلام 2 ء وقوي اضغم من 
الكتاب الاول بما يقارب ضحفيه , اذ احرجهالمؤلف 





١4١ 


العربى ‏ العدد 4١؟!‏ ب سبتمبر لاوا 


فى نسعة اجزاء صفحاتها قرابة اربعمائة وستة 
الافى 2 ولم يكن للكتاب الاول فهارس تفصيلية 
عامة , وهذا احد ماخل المؤلف فى اخراج الكتب 
القديمة ٠‏ اما اجزاء كتابه الثانى « المفصل ٠٠‏ » 
فقد اضيف اليها جزء عاشى فى "1١‏ صفحة.خصص 
للفهارس التفصيلية : فهرس للاعلام ء وثانللامم 
والشعوب والقيائل 2 وثالث للدول والممالك 
والاماكن 2 ورابع للمذاهب والفنون والطوائف 
واللغات . وخامس للآياتالمرآنية .وسادس للمجامع 
والشركات والبعثات ( الائثرية ) ٠‏ وسابعللطباعة 
والمطبوعات ٠‏ وكلها مطولة مستوعبة , وختامها 
فهرس للموضوعات ٠‏ وفهرس لغفهارسه , وقد اعد 
جزء الفهارس الاستاذ نديم المرعشلى , ولهالشكر 
فاتاح للقراء سهولة الرجوع الى الكتاب فيما 
يهمهم من محتوياته على مدى اجزاثه التسعة علولا 
هذه الفهارس لتاه القارىء » واحتاج الىتقليب 
آلافى صفحاته بعثا عن اى شىء واحد يريده منه ٠‏ 
وبدعة الفهارس التفصيلية من انفع اليدع التى 
استحدثها هذا العصروهى الزهماتكون فىالتواليف 
الضخام . واجيالنا اليوم لاتعتمد على الحفظ كما 
كان داب القدماء » والفهارس اكبر عون علىسد 
هذا النقص ٠‏ 


الاختلاف بين الرحلتين الكبيرتين 


وهذا الكتاب مع مشاركته الكتاب الاول في 
موضوعه ‏ يختلف عنه فى عدة امور > كما يلاحظ 
ذلك من قرا الكتابين . ويلخص المؤلف مزايا كتايه 
الجديد 2 واسباب عودته الى موضوعه , فيقول : 
فى مقدمته « هو فى الواقع كتاب جديد / يغتلف 
عن كتابى السايق الذى ظهرت منه ثمانية اجزاءء 
يغتلف عنه فى انشائه وفى تبويبه وترتيبه .وفى 
كثير من مادته ايضا . فقد ضمنته مادة جديدةخلا 
منها الكتاب السابق , تهيات لى من قراءاتسى 
لكتابات جاهلية عش عليها بعد نشر مانشرت منه 
٠‏ ومن صور كتابات او ترجماتها او نصوصها لم 
تكن قد نشرت من قبل » ومن مراجعاتى لمواد نادرة 
لم يسبق للحفد ان سعد بالظطفر بها او الوقوق 
عليهاء ومزكتب ظهرت حديثا بعد نشى هذه الاجزاء 
٠‏ فرايت اضافتها كللها الى معارفى السابقةالتى 
جسدتها فى ذلك الكتاب ٠‏ 





٠٠«‏ وكتاباى هذان هما عمل فرد , عليه جمع 
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المادة بنفسه , والسهر فى تحريرها وتحبيرها 2 
وعليه الانفاق من ماله الخاص على شراء موارد 
غير متيسرة فى بلاده » او ليس فى استطاعته 
مراجعتها بسبب القيود المفروضة على اعارة 
الكتب . او لاعتبارات اخرى ٠‏ ثم عليه البعشمن 
ناشر يوافق على نشر الكتاب , ثم عليه تصحيح 
المسودات بنفسه بعد نجاحه فى الحصول علىناشرء 
الى غَرٍ ذلك من امور تسلبه راحته » وتستبد به 
وتضنيه , ولولا الولع الذى يتعكم فى امؤلفيزفى 
هذه البلاد لما اقدم انسان على تاليف كتاب » ٠‏ 

ونحن نترك للقارىء ان يفهم ما يستطيعه من 
وراء هذه الكلمات الباكية بغير دموع 2 وان 
مثيلاتها لكثيرة فى مقدمة الكتاب 2. وصدقها واضح 
لكل مؤلف جرب نشى كتاب جاد عندنا ‏ ولا سيما 
المؤلفات الضخمة كهذا الكتاب ‏ فانه لا يكاد يجرب 
المعاولة , حتى يجد انه ضائع الحرمة . مهدد 
بالمساومة فى كرامته » حتى لدى كثير من الهيئات 
العلمية , ولا استثناء من ذلك الا للكتبالمقررة 
على المدارس او المطلوبة فى الجامعات ٠‏ واكثرها 
مفروض اوشبه مفروض ٠‏ 


اشارات الى محتويات الكتاب 





والكتاب اكبر من أن يعر“ف بمعتوياته فى هذه 
المقالة » فحسبنا مثل اشارات الغروس الى بعض 
عناصر موضوعاتها . وقد عرفنا ان الكتابتسعة 
اجزاء او مجلدات كبار , الاربعة الاولى منها فى 
الحياة السياسية للعرب قبل الاسلام , والمجلد 
الخامس فى حياتهم الاجتماعية 2 والسادس فى 
حياتهم الدينية , والسابع فى حياتهم الاقتصادية, 
والثامن فى الناحية الثقافية ٠‏ والاخر فى الناحية 
اللفوية والادبية ٠‏ 

ويبدا المجلد الاول بالمقدمة 2 وفيها يوضح 
المؤلف ما يقصد بكلمة العرب 2 وكيف نشات 2 
ومصادر التاريخ الجاهلى , وما اصايه من اهمال, 
ووجوب اعادة تدوينه ٠‏ كما يوضح جفرافيةجزيرة 
العمرب وحدودها واقسامها وطبيعتها وثرواتها 
وسكانها 2 وصلات العرب باخوانهم الساميين 
( واولى بهم ان يسموا عربا ) وطبيعة العقلية 
العربية 2 وطبقات العرب منذ اقدم عصورهم 
التاريغية ممن يسمون عربا بائدة 2 وعارية 2, 
ومستعربة , واثر التوراة فى هذا التقسيم / وما 


فى ذلك اخطاء , وانساب العرب وطبقات القبائل , 
وما عرض لها من اختلافق وتحريف وسوء فهم 2 
وحالة الجزيرة قديما . وانتشار اهلها فيما يسمى 
الهلالالخصيب ( العراقوالشام ٠‏ ثم مصر ) وصلة 
العرببجيرانهم منالفرس والكلدانيين والعيرانيين٠‏ 

ويوضح المجلد الثانى صلات العرب باليونان 
والرومان . والدول والعكومات العربية التىقامت 
داخل الجزيرة كدولة معين , وحضرموت » وفتبان, 
وريدان. ولحيان2 وسباء وحمير فى اليمن جنوبا , 
والاماراتالعر بية عل ىالحدود شرقاوشمالا وصلاتها 
بالساسانيين ( الفرس ) والبيزنطيين ( الروم ٠)‏ 

ومعظم المجلد الرابع فى مواطن عرب الشمال 
ومن ذلك واحات الحجاز او مدنه الثلاث : مكية 
ويثرب ( المدينة ) والطائف عند ظهور الاسلام » 
وحالة مجتمعالعرب جملة يومئذ. ونظامهم القبلى. 
والقبائل وانسابها لاسيما العدنانيين 2 ودرجات 
اهلها وحياتهم اليومية ٠‏ 

والمجلد الخامس يتصل باواخر الرايع .فيتناول 
بيوت العرب واحوالهم فى الفقر والغنى .والافراح 
والاتراح .ونظامهم فى الحكم . وحقوق الملوك 
وسادات القبائل / وقيام معيشتهم على الغرو , 
وايامهم وحروبهم المشهورة 2 وشرائعهمواحوالهم 
الشخصية , وما كان لديهم من نظم العقود 
والالتزامات . وطرق الفصل فى الخصومات ٠‏ 

والمجلد السادس يتعرض بتوسع لحياة العرب 
الدينية فىجاهليتهم البعيدة والقريبة من الاسلامء 
فيبين اديانئهم من موحدة ومشركة ء ويشسر السى 
انبيائهم ٠‏ ثم يوضح معتقدات الجاهليين المختلفة 
فى الله ومصيرٍ الانسان والروح ٠»‏ وآلهتهم وطرق 
تقربهم اليها . واصنامهم التى كانت معروفة عند 
ظهور الاسلام . واصنامهم الاخرى التى كانت 
مجهولة حتى كشفت عنها الحفريات حديثئا . 
وشعائر اديانهم ٠‏ والعج والعمرةء وبيوت العبادة, 
وتسرب اليهودية والنصرانية الى جزيرتهم واثرها 
فى معتقداتهم 2 وصلتهم بالمجوس والصابئة 
والحنفية وما اعتقده الجاهليون فى عالم الارواح 
ونسخيرها فى الخير والشر , وما كانوا يتفاءلون 
به او يتشاءمون ٠‏ 

والمجلد السابع فىالحياة الاقتصادية للجاهليين, 
فهو يبين طبيعة ارضهم ٠‏ ومصادر المياه والرزق 
فيها ويتوسع فى زراعتهم على اختلاق انواعها 
وطرقها ومحاصيلها ومعاملاتهاءوثروتهم العيوانية, 
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ثم تجارتهم البعرية مع اهل الشثرق والغرب 
والشمال . وقوافلهم البرية وطرفها ومدنها 
واسواقها . وطرقهم فى البيع والشراء , وشركاتهم 
المالية 2 وما عرفوه من ضرائب التجارة كالاتاوات 
والمكوس والاعشار , ورجال المال ٠‏ واتخاذ العبيد, 
وما اتخذوه من صناعات ومصنوعات ». وتداولوه من 
نقود 2 ومقابيسهم للابعاد والمساحات والمكيلات 
والموزونات ٠‏ 

والمجلد الثامن فى حيابهم الثقافية : يوضح 
ما عرفوه من هندسة وبناء وزخرفة ونعت كما 
تمثلها حصويهم وقصورهم ومعابنهم ونقوشهم > 
واليتهم المنزلية من خزف وزجاج وبلور وفضة 
ودهب . وخطوطهم المتنوعة التى كتبوا بها ونشاتها 
وتطورها. وما كان لهم من مدارس وعلماء وكتاب. 
ومن حكمة وفلسفة . ومعرفة بالطب والبيطرة 
والفلك . وما اتخذوه مس تماويم وتواريخ مختلفة 
للتوقيت بها 2 وشهورهم التى كانوا يعرمون فيها 
المَتال . ولفاتهم المغتلفة ومنها العربية الفصيعة 
التى نزل بها الفران الكريم . وآدابهم الماثورة فى 
الامثال والقصص والخطب ٠‏ 


ويتمم ذلك العزء التاسع والاخير فيوصح فى 
لغاتهم ظاهرة الاعراب واللحن . واللفة الادبية 
المعرية . والشعر وانواعه واغراضه واوزانه 2 
واشهر رواته وطرق تدويئه . وصحيعه ومنحوله , 
واوائل الشعراء واصحاب المعلمات , والشعراء 
الصعاليك. وشعراء القرى ( مكة والمدينة والطائف 
وغيرها ) والشعراء من اليهود والنصارى ٠‏ ويختم 
المعلد والكتاب كله بالشعراء المخغضرمين الذين 
عاشوا فى الجاهلية . وادركوا ظهور الاسلام ٠‏ 


مصادر التاريخ الجاهلى 


وحسبنا - بعد هذه الاشارات الغرس الى جملة 
معتويات الكتاب ‏ ان نعرض اجمالا لفصل واحد 
ببعض التوضيح . ونختار من المجلد الاول فصله 
الثانى . وعنوانه « الجاهلية ومصادر التاريخ 
الجاهلى » فربما كان اولى الفصول بالتعريف , 
لانه يبين لنا انواع المصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف فى كتابه . ويبدآ هذا الفصل يبيان معني 
لفظ الجاهلية ونشاته فى الاسلام وشموله كل 
عصور العرب قبله « والرأى عندى آن الجاهلية 
من السفه والحمق والانفة والخفة والغضب وعدم 
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الانقياد لعكم وشريعة وعقيدة الهية 2 وما الى 
ذلك من حالات انتقصها الاسلام ٠٠‏ ثم يتعرض 
لموارد التاريخ الجاهدى فيقول : «١‏ تاريخ الجاهلية 
هو اضعف قسم كتبه المؤرخون العرب فى تاريخ 
العرب . يعوزه التعقيق والتدقيق والفربلة , 
واكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه العقبة 2 هو 
اساطر وقصص شعبى واخبار اخذت عزاهل الكتاب 
ولا سيما اليهود . واشياء وضعها الوضاعون فى 
الاسلام . لمارب اقتضتها المواطف والمؤئرات 
الخاصة ٠‏ وقد تداول العلماء وغير اصحاب العلم 
هذه الاخبار على انها تاريخ الجاهلية 2 حتى 
القرن التاسع عشى . فلما انتهت الى المستشرفين 
شكوا فى أكثرها ,. وتفتحت يذلك آفاق واسعة 
فى عالم التاريخ الجاهلى لم تكن معروفة ٠‏ 
ووضعوا الاسس والجادات ( الطرق ) التىستوصل 
عشاق التاريخ الىالبعث فى تاريخ جزيرة العرب»* 

ثم اشار المؤلف الى اهم عمل رائع قام به 
المستشرفون , « وهو البعث عن الكتابات العربية 
التى دوتنها العرب قبل الاسلام , وتعليم الناس 
قراءتها بعد ان جهلوها مدة تنيف على الف عام , 
وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية , 
ومن هذا الباب يجب اننصل الى تاريخ الجاهلية, 
الصعيح ٠‏ لقد كلف البعث عن هذه الكتابات 
العلماء والسياح ثمنا غاليا : كلفهم حياتهم فى 
بعض الاحيان , ولم يكن من السهل تجول هؤلاء 
الاوروبيين ( متنكرين غالبا ) بازياء مختلفة 2 فى 
اماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية » للحصول 
على معلومات من الغرائب والعاديات ( القديمة ), 
والعصول على ما يمكن الحصول عليه من نقوش 
وكتابات ٠‏ 

« والتاريخ الجاهلى مع ذلك في اول مرحلة 
من مراحله . وفى الدرجات الاولى من سلم طويل 
متعب . ولا ينتظر التقدم اكش من ذلك الا اذا 
سهل للعلماء التجوال فى بلاد العرب ٠‏ لدراستها 
من جميع الوجوه . وللبعث عن العاديات » ويسرت 
لهم سبل البحث 2 ووضعت امامهم كل المساعدات 
الممكنة التى تاخذ بايديهم الى الكشف عن مواطن 
هدا التاريخ . والبعث عن مدافن كنوز الآثار تعت 
الاتربة , واستغراجها وحل رموزها , لجملها 
تنطق باحوالها فى تلك الايام ٠‏ وتلك مسئولية 
لن تفهم الا اذا فهم العرب . وعلى رأسهم 
العاكمون . أن من واجبهم المحافظة على تاريخ 


١غ‎ 


العمرب القديم 2 بصيانة مواطن الآثار 2 ومنع 
الاعتداء عليها ,. بانزال اششد العقوبات فيمن يعطم 
تمثالاء لاعتقاده انه صنمء او يهدم ألرا للاستفادة 
من حجره , او ما شابه ذلك من هدم وتخريب » ٠‏ 

ثم يشير المؤلف الى عدم اطمئنان المستشرقين 
الى ما روته الكتب العربية عن التاريخ الجاهلى. 
وعدم اكتفائهم به .2 ورجوعهم الى مصادر وموارد 
اخرى ساعدتهم على كتابة هذا التاريخ 2 وهو ب 
مع قلته ‏ خير من التاريخ الذى كان متعارفا 
قبل . واقرب الى التاريخ , اما مصادرهم فهى : 

١‏ النفوش والكتابات : وهى لا تنحصر فيما 
عثر عليه فى حفائر داخل جزيرة العرب » ببسل 
تعدتها الى حفائر العراق والشام ومصر وسواحل 
البعر المتوسط وجزره ٠‏ 

؟" ‏ الكتابات اليهودية فى التوراة ( العهد 
القديم ) والتلمود وغيرهما من الاسفار العبرانية» 

 3«“‏ الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية 
( النصرانية ) ونحوها ٠‏ 

4 المصادر العربية الاسلامية ٠‏ 

وقد مضى المؤلف على امتداد نحو ستين صفحة 
يفصل القول فيما تزود بههذه الموارد علىاختلافها 
من يتصدى لكتابة التاريخ الجاهلى » ومقدار 
الثقة بكل مورد منها 2 مع نقده وبيان ما له وما 
عليه . وهى موارد ‏ كما قدمنا ‏ تجاوز المئات 
الى الإلوف 2 ومع ذلك لا تمكن كاتب التاريخ 
الجاهلى. الا من بداية جولاته 2 وهى مع ذلك 
تمضى به فى الطريق الصحيع الذى لا طريق 
سواه ٠‏ ونحن مع تقديرنا العظيم لمجهودات المؤلف 
الفداتى وكتابه الاول ثم كتابه الثانى وهو 
اضخم ‏ لا نرى فى كتابه الا انه مرشد أو دليل 
مفصل , او على حظ من التفصيل , ولا بد وراءه 
من كتب أضعاف كتابه مرات ٠‏ ولن يتم ذلك الا 
خلال حقب طويلة اذا تابعنا العفريات داخلجزيرة 
العرب ٠‏ وحفريات البلاد المجاورة فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 


منهج الكتاب 
وقد اشرنا آنفا الى ترتيب الكتاب حين تعدثنا 
عن معتوياته اجمالا , ولا نجد فى بيان منهجه 
اوضح مما ذكره المؤلف فى المقدمة 2 ومن يقر[ 
كتابه يجد انه كان كدابه صادقا شجاعا مع نفسيه 





وقرائه 2 قال : « وقد رايت فى هذا السكتاب 
شانى فى الكتاب السابق ‏ الا أنصب نضى 
حاكما تكون وظيفته اصدار احكام قاطعة , وايداء 
آراء فى حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليها , 
بل اكتفى بوصف العادث وتعليله كما يبنو لى, 
وقد لا تعجب طريقتى هذه كثيرا من القرامء 
وعذرى اننى لا اكتب لارضاء الناس ٠.‏ ولا ادون 
لشراء العواطف , وانما اكتب ما اعتقله وآراه 
يعسب علمى وتحقيقى ٠‏ والراى عندى انالتاريخ 
تحليل ووصف لا وقع ويقع ء وعلى الرخ ان 
يجعهد نفسه كل الاجهاد للاحاطة به 2 والتفتيش 
عن كل ماورد عنهء ومناقشة ذلك مناقشة تمحيص 
ونقد عميقين 2 ثم تدوين ما يتوصل اليه بجده 
واجتهاده تندوينا صادقا على نعو ما ظهر له وما 
شعر به ٠‏ متجنبا ابداء الاحكام والآراء الشخصية 
على قدر الاستطاعة ,» ٠‏ 

وقد وفى المؤلف اشد الوفاء لهذا المنهج 2 
وربما يفضل آخرون غي منهجه + ولكنه فىنظرنا 
احق المناهج بالاتباع فى هذه المراحل الاولى لانه 
يرينا الاخبار وحركة عقل الؤلف خلالها او 
النتائج وقصة الوصول اليها 2 ولا يقدم الينا 
سلها جاهزة بعد أن اتمها صانعها فى خفية داخل 
جدران مصنعه 2 بل يدخلنا معه الى مصنتعه , 
ويعرض علينا المواد الاولية التى يستعملها 2 ثم 
يشرع امامنا فى تصنيفها وتطويعها وسبكها حتى 
تخرج من بين يديه تامة على قدر طاقته 2 ونحن 
بتكوينها وكل خطواتها عارفون »2 وفى متابعتنا 
لهذه الخطوات متعة 2 وبها نتعلم صناعة البعث 
والنقد التاريخى 2 ونشارك المؤلف فى تفكيره 
ومسئولية نتائجه ,2 ونقبل منه او نرفض ٠»‏ ولكن 
على بينة » لان خطوات صناعته امامنا مكشوفة ٠‏ 

ولا شك أن للشهد حلاوته فى الافواه على 
اى حال .ولكن ليس من يكتفى بمذاقه مصفى كمن 
رأى النحل تجمع رحيقه وتبنى خلاياه 2 ثم رأى 
العاسل يجمعه ثم يصفيه , ثم يقدمه لمتذوقيه » 
والمؤلف باتباعه هذا المنهج فى كتابه هذا يذيقنا 
متعتين : متعة الظفر بالعقائق , ومتعة السسعى 
فى اكتشافها معه ايضا ٠‏ 


تراث ضيعه اهله 





انه لتقصير يستوجب الغجل أن نكون جاهلين 


© كتاب الشهر 


بتاريخ اسلافنا قبل الاسلام , او نقف عند حدود 
ما تمدنا يه مصادرنا العربية وحدها , لان معظم 
ما تمدنا به من هذا التاريخ اشبه بالمسامرات 
والقصص الشعبية . لا يغخلو من صدق , ولكن 
صدقه وسط ركام من الزيوق والبهارج . ونعن 
مع هذا الجهل المخزى لا ننفك ننعى على الجاهلية 
موبقاتها واخطاءها ٠‏ كانها كانت معصومة من 
الفضيلة والصواب » واشدنا تشنيما بها من 
يعصرون الجاهلية فى الجيل الذى عاصيى ظهور 
الاسلام وعارضه فى بعض جهات الحجان فحسب. 
مع أن جاهلية العرب تمتد قبل ذلك آلاق السنين . 
كما انها تشمل مجتمعات الجزيرة فى شتى بقاعها 
وخارجها ٠‏ 

واحرصنا على هذا التشنيع واللجاجة فيه من 
يظنون أن مزايا الاسلام لا تنظهر الا بتلويث 
الجاهلية من شتى الوجوه باقبح الشنع , على 
نعو ما نسمع من الوعاظ حين يعظون . واعظلم 
حماستهم لاتتجلى الا خلال هذه العملات الاعلامية 
التى ياباها الاسلام 2 وكل طبع مستقيم وضمي 
سليم . لانها غير صادقة . فهى لا تقوم على علم 
ولا هدى ولا كتاب مثيري ٠‏ 

ولم بزل كثير منا ينظر الى آثار القدماء نظرة 
احتقار واستنكار ٠‏ فلا نهمل حفظها فعسب بل 
نعمل على افسادها واتلافها لحاجة ولفبي حاجة , 
ومن حيث نريد او لا نريد . ونصمها يانها 
« كفرية , ونصم أهلها بانهم « كفرة » وننسى 
ان البشرية لم تصل الى ما وصلت اليه من 
ثقافة وحضارة الا بعد جهاد لامم شتى خلال آلاف 
السنين . كما ننسى أو نتناسى أن تاريخ الاقدمين 
هو ناريخنا . وان احوالهم فى اى عصر ‏ مهما 
تكن من التخلف ‏ انما هى طور من اطوار الرقى 
الدينى والاجتماعى للبشرية , وان الجاهلية لم 
تكن كلها ظلاما مطبمًا لا ضصوء فيه / أو شرا 
محضا لاخير فيه . ولا استثناء من ذلك للجاهلية 
التى قام خلالها الاسلام. وليس ادل علىفضيلتها 
من سرعة استجابتها لدعوة الاسسلام الكريمة 
وتضعياتها فى دعمه / حتى تمكنت من نشره فى 
بلاد مترامية فى الشرق الاوسط خلال جيل واحده 

منذ أكثر من ثلاثين سنة كنت فد تعلمت اشيئا 
من تاريخ الجاهلية التى ظهر خلالها الاسلام » 
وعرفت بعض جوانب الغير فيها وحسن استعدادها 
للنهضة . فافضيت بذلك يوما الى اسستائى 


[1 


العر بى العدد 14١؟!‏ 7 سبتمير 975( 


الكبير عباس محمود العقاد وكان قد اتجه لكتاية 
عبقرياته الاسلامية 2 واشرت له الى ان صورة 
الجاهلية الملاصقة للاسلام ليست من السوء كما 
يؤديها الينا معلمونا ولا سيما وعاظنا , ولم تخل 
هى واهلها من خير كثير ٠‏ فاجابتى يما موّداه 
«. وهل كنث تظن أن النبى اقام دعائم دولته 
على « هو . ( هوة ) ؟ انه اقامها على دعاتم 
صلبة مما عرفته تلك الجاهلية من قيم كريمة 
وعلى ايدى الصفوة من أهلها المخلصين » ٠‏ 
وسيرة نشاة الاسلام تؤيد ذلك . وعنه عبثر 
النبى عليهالسلام فى قوله :« خياركمفى الجاهلية 
خياركم فى الاسلام اذا فقهوا , وقوله « بعثتث 
لاتمم مكارم الاخلاق ٠,»‏ فالاسلام حركة تتميم ساعد 


بين العفقيدة والقيادة 


تاليف : محمود شيت حطاب ٠‏ 


الناشر : دار المكر بيروت / لسان ٠‏ 


© يحاول هذا الكتاب ان يجيب على هذا 
السؤال : ما علاقة العميدة بالقيادة ؟ وهل العقيدة 
من صفات القائد المنتصر ؟ فالكتاب يوضح الصلة 
الوليقة ببن عقيدة القائد وقيادته . وان القيادة 
الرشيدة لا بد ان ندفعها عقيدة مؤمنة وقلب لم 
يركس فى المعاصى . ونفس لم يدنسها الفسق 
والانحرافقل .2 وارادة حازمة قوية ضايطة , 
حاكمة لها . فالكتاب بيذلك دعوة ايحجابية , 
ورد حاسم على سلبية سادت فى الحندى العر بى» 
اما الجانب الايجابى فى الكتاب فهو دعوة لكل 
فائد من القادة العرب بان يكون له مثل دينى عال 
يسمو اليه ويتبعه جنده فى ايمانه كما يتبعون 
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فى اقامتها الاخيار من المستعدين للهدايةوالفداء٠‏ 
ولاحاجة فى بيان فضل الاسلام الى هذهالحملات 
الاعلامية فى لعن الجاهلية والجاهليين مناقدم 
عصورها حتى احدثها دون تمبيز بين حسناتها 
وسيناتها . وما كان لاهلها من فضل وتقصير . 
ورحم الله المعرى اذ يقول : 
1 وقبيح ينا ب وآن قدم المهد 


هوان الآيساء والاجداد « 


وتنحية للمؤلف الذىاتصف قدماءالعرب 2 ورصد 
لذلك حياته المباركة , حين كتب تاريخهم قبل 
الاسلام و(كب” غلية فى سين العاشق حتى: اخرج 
هذا العملالراتد يفير نظير + وهنيئا له ولامته 
هدا الغوز العظيم ٠‏ 


قيادته , وهم بذلك يتبعون رغيا لا رهبا 2 
ونكون طاعتهم له عن ايمان ٠‏ ليكون لجهادهم 
معنى سام عال . ولا يكون قسرا او كرها ٠‏ 

وفى سبيل الدعوة الايجابية الى الايمان 
استعان المؤلف بآراء قواد الغرب المشهورين 
الذين نادوا بضرورة ايبيمان القائد بيعقيدة يتبعها, 
ومنهم مونتجمرى الذى كان من اكبر قواد الحرب 
العالمية الثانية , اذ كان مؤمنا بدينه المسيحى 
شد الايمان.مستمسكا يعقيدته اشد الاستمساك, 
ويرى ان سر التصر كامن فى القيادة المؤمنة ٠‏ 

وليس المهم فى الاعتمّاد ان تكون العفيدة 
صحيحة بل المهم قوة الاذعان بعد الجزم والتصديق 
اليقينى بها , فمن يعتقد باى دين اعتقادا جازما 
مستيقنا مذعنا لاعتقاده فهو حامل عقيدة 2 وان 
كانت مخطئة ,2 وهو خير ممن لا اعتقاد له ٠‏ 

ثم اتجه المؤلف بعد ذلك الى دراسة قيادة 
المسلمين , وذكر ان العقيدة كانت فى اعلى 
درجاتها عندهم , فلم تكن العقيدة صفة القائد 
وحده بل صفة الجندى الذى يعارب معه فى 
سبيل الله ٠‏ 


النباتات الطبية فى الكويت 

ا الالاكا 11 5[الشاط اذالالع[ عار 
الدكتور رياض العلمى ‏ اسعد مقصد 
الساشر وزارة الصعة العامة / الكويت ٠‏ 

© كتاب باللفة الانجليزية عن النباتات الطبية 
فى الكويت يخص الاطباء والصيادلة والزراعيين 
المهتمين بابحاث النباتات الطبية , والكتاب مقسم 
الى ثلاثة فصول يدرس الفصل الاول تاريخ الدواء, 
وكيفية استعمال الانسان القديم لمصادر العلاج 
الطبيعية وما اضافته الحضارات القديمة كالصينية 
والبابلية والمصرية والعربية فى هذا المجال ٠‏ 

اما الفصل الثانى فيتناول دراسات التياتات 
الطبية فى الكويت . وقد قسم هذا الفصل الى 
ثلاثة اقسام : القسم الاول يتناول النباتات الطبية 
البرية التىتنمو فىالكويت بصورة عفوية والقسم 
الشانى يتناو لالنباتاتالطبيةالتىيعتقد أنلهاتاثيرات 
دوائية 2 والقسم الثالث فى النباتات الطبية 
المستوردة التى امكززراعتها ونكائرت فى الكويت٠‏ 
ويوضح الكتاب 74 انباتا طبيا موزعة على 1١‏ عائلة 
نباتية » خصص لكل نيات فيها قسم يذكر فيهاسمه 
العلمى اللاتينى ٠‏ واسم العائلة التباتية . واسمه 
العربى الشائع » ومكان نموه ١‏ والاجزاء المستعملة 
منه للعلاج ء واهم مكوناته واستعمالاته الشعبية 
والمصادر العلمية الخاصة يه ٠‏ 

أما الفصل الثالث فهوفهرس لمعانى الاصطلاحات 
النباتية والطبية والصيدلانية باللفة العربية 
والانجليزية ٠‏ 





تاليف 


الشورى 
بين النظرية والتطبيق 


تاليف : قحطان عيد الرحمن الدورى 
الناشي : مطيمة الأمة ب بغداد ‏ المراق ٠‏ 


© دراسة وافية عن الشورى فى الاسلام ذلك 
المبد! الذى هو أحد الدعائم التى قام عليها الحكم 
الاسلامى ٠‏ لذلك كانت الشورى ملتزمة على 
الرسول وهو المتصل بوحى الله وصاحب العمل 
الكامل فهى على غرره من الحكام والرؤساء أوجب, 
والشريعة الاسلامية حين قررت هذا المبد! لم تضعه 
فى قالب معين » بل تركته للامة تحدده على وفق 





© من الكتب التى وصلتنا 


ظروفها يما يلائم حالها 2 ويعقق مصلاحتها مما 
أكسبه مرونة ليواكب تطور الزمن ٠‏ 

فالشورى اذندعوة صريحة لتعرىالصواب والاخل' 
باسباب النجاح , والايثار . وقتل روح الاستيداد. 
وهى نابعة من سيادة الامة وضميرها العى ٠‏ وقد 
حاول المؤلف فى هذا الكتاب تتبع كلمة الشورى 
فى كتب التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ . فبين نظرية الشورى فى الاسلام . 
ومجال تطبيقها فى الانتخاب . وما يتصل بذلك ثم 
وازن بين النظام الاسلامى والنظام البرلمانى 
الحديث ٠‏ 

والكتاب مقسم الى فصلين الفصل الاول فى 
نظرية السورى والثانلىي فى تطبيق الشورى ؛ فذكر 
فى الفصل الاول معنى كلمة الشورى فى اللفة 
وفى الاصطلاح ثم أعقبه بتمهيد تاريعى لهذا 
المبدأ قبل الاسلام . أما الفصل الثابى فيختص 
ببعث الشورى فى حيز التطبيق بعد الاسلام ٠‏ 


ابو بكر الرازى 
حياته وماثره 

تاليف : الدكتور قرات فائى - 
الناشى : مطيمة الارشاد / بمداد ٠‏ 

© تنناول هذه الدراسة حياة أبى يكر الرازى 
ومائره وجهوده فى الطب والكيمياء والفلسفة 
وسائر العلوم التى طرفها . كما ترسم الخطوط 
العريضة لهذه الشخصية الفذة فى تاريخنا 
الاسلامى ٠‏ 

هذا الطبيب العربى جمع العلوم الطبية فى 
زمانه فى كتبه الطبية الكثيرة . وبذلك انتج 
دائرة معارف طبية عربية ضخمة , وكانت تلك 
المحاولة خطوة لبناء تراث طبى علمى عربى كما 
كان الرازى أول طبيب عربى أضاف اضافات هامة 
ومكتشفات كثيرة جديدة لمطب العربى ٠‏ فلم يكن 
الرازى مقلدا تقليدا أعمى لما سبقه من اطباء 
وعلماء 2 بل كان ناقدا ومدقما 2 ويذلك يمكن 
اعتباره المؤسس الاول للطب العربى الاصيل ٠‏ 

والكتاب مقسم الى خمسة فصول يترجم الفصل 
الاولحياة الرازىوأما الفصلالثانى فيدرسهطبيبا 
والفصل الثالث عن الرازى والكيمياءء أما الفصل 
الرابع فيتناول موضوعح الفلسفة عند الرازى 
والفصل الغامس والاغير يتعرض لجوانب اخرىيمن 
عبقرية الرازى ٠‏ ل[ 
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عم 0 
عالجوا هجرة الشباب 
الى المدن 
© آلار الدكتور عبد الاله ابو عياش فى 
العدد ( "١٠١‏ ) من « العربى » مشكلة هجرة 
الشباب من الريف الى المدينة ٠٠‏ فنرجو ان نقر! 
مقالا يبين اسباب هذه الهجرة وكيفية الحد منها.٠‏ 
وما تحمله من مشاكل لا حصر لها ٠٠‏ 
عيسى عبدالله النبر/الاردن 


طرفة البخيل 
© جاء فى زاوية طرائف غربية ف العدد ١١؟‏ 


فى وصف البغيل ان قميص يعقوب قد من دب » 
ولعلكم تعلمون ان يوسف هو الذى قد قميصه من 





عليه ١‏ 0 
در 37 السلام محمد فوّاد خر بوطلى 
نقابة المهندسين .ب دمشق 
( العربى ) : هذا الممنى هو المقصود 2 وصحة 


المبارة مكذ!ا فى وصف البغيل 0 والله لو كان 
له بيث مملوم ابرا وجاء يعقوب 2 وممه الانبياء 
شفماء , والملائكة ضمناء يسستعير منه أبرة , 


ليخيط بها قميص ابنه ( يوسف ) الذى قد من 
دبر ما اعاره أاياها » فيمتوب هنا هو الذى يأتى 


ليشفع لابنه يوسف ٠‏ 





افتحوا اعينكم ايها العربي سس 

















جوائز 
لم يتسلمها اصحابها 


© هذه اسماء بعض الفائزين بجوائز مسايقة 
العربى التى لم يتسلمها اصحابها ٠‏ وقد اعيدت 
الينا وهم السادة : 

نادر الاطرش ‏ اليونان »غسان عفيف الفقير ب 
حلب / سوريا . الآنسة محاسن عيد العمزيز 
الصالحى ‏ عمان / الاردن 2 السيدة رمزية 
عبد الرحمن رشوان ‏ الجيزة / ج٠م٠ع ٠‏ معمد 
محمود جنديه ‏ بيروت / لبنان ٠‏ 

الرجاء أن يبعثوا للعربى بعناوينهم الحالية 
حتى يمكن تحويل جوائزهم اليهم ٠‏ 1 


الاعداد الخاصة 





هو القترح ان تصدير « العربى »عدن| خاصا عن 
احد اقطار العالم يحتوى على معلومات طبيعية 
وجغرافية واقتصادية ومختصى تاريخى حتى يعلم 
قراء العربى شيا عن العالم مفصلا فى كتاب 
اهنا سال لين 
القاهرة ب خبير محاسب 


اقتراحات 

© اقترح ادماج بعض الاسئلة عن الشخصيات 
الاسلامية فى مسسابقة العربى حيث ان تاريغنا 
الاسلامى حافل بكثير من هذه الشخصيات الفذة ٠‏ 
كما اقترح عليكم القيام باستطلاعات للدول 
الاجنبية التى كانت تضم حضارات اسلامية عظيمة 
لنتعرف على اوجه هذه العضارات وآثارها فىغي 

وطننا العربى ٠‏ على عبد الله البيض 

جدة 0-6 السعودية 





© شاهدت على شاشة التلفزيون الاسرائيلىمقابلة مع وزير التعليم عندهم حول المناصسج 
التعليمية التى توضع لتعليم ابناء العرب فىفلسطين المحتلة فقال الوزير الاسرائثيلى اناسرائيل 
تقوم بابران النواحى التى تساهم فى دمج العربمع الاسرائيليين ٠٠‏ واضاق ٠٠‏ انه لا مالع 
لدى وزارته من اغفال بعض النواحى الدينيةوالتاريخية منالمناهج التعليمية المطبقة على العرب 
٠٠‏ ثم أردف قائلا / قد نفشل الان يسبب حماس بعض الاجهزة الاعلامية ٠٠‏ الا اننا سنعين للاطفال 


العرب ما يجب ان ينهجوه مستقبلا ٠٠‏ 


محمد النسور , الاذاعة الاردنية / عمان 
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فره 20 
لمكن الاثقياء 


وه مل 
وا رع كت تار 








لد يرهم من نو أررئ بسرئكم من . دلاسن نهر 
أقر. عائ بس (صجتها جا تام بِفَايمٌ الانْمَان والمقّة .. 
رذلك بؤْضل الْبرةٍ امل الي اكسيناها في صنائة 
اساعنات عا ١لمسعير‏ العاطى . 

الشاصنات الى مسرا ني خندض أخحاء الها لهم.. ل 
الرلزيان المحراظ ٠‏ ويروا نيا ٠‏ م( سبانيها , راليابان , 
يسآم الما كه يل ون تحيربا راتقان هناستها. 
سسا صنانٌ كسرع صن امور المرار ر سر م به 


اشئ اردعوال اليق يرك جارتها ف أي بِقَع 
من بقاع العام .من سياران التزز لق 
الثقيف إلى الاصبات الجبارم ٠.‏ رمن الباصاتك 
السغيرة ال سيا_ ان الس الف الي 
تعر عي الأميال عائن العر فى المررياتٌ . 
ناوا م مر عمسنا ا لهالل ما ينا بسب امبّا هام 
بسكل سال . 


كراديزلر 


امدترن) مُثور:) ل 
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الوادانت رممناء لها مده 
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هودوي بر ا ٠‏ سوب وسصوم سوسس 3 
ص ١‏ ونه عم وشبش , الموتيحى بيهت ججر 0 ا ث الا 
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كوواطووما 
اكابنوك ديسين الفرقٌ 
فد تكون السا عات الى تحبونها ساعاست الاصلية ذات مل. 
حقيقية ذات مخل وريها لااتكون ... والساعة ذات مخل هي ساعة الرجل 
الا ان الساعاّ يعرف المرف . وا تابلولت الخبين. وهى ساعة يتمد عليها. 
يعرف ايض ١‏ ولهذا فان مضادالصدمات ذاك هوالفيفّ١‏ 
انك بلوك” الاصبى لا يوجد الا الساعات 


اناس ا تكا بلوك"(ماركة مسجلة , يخص فمط مضا رالصدمات الذي صيمّه وصعت» 
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لعي بي يي بن بن ب ب ل 0 


ع عكر 


ا 0 4 - .هقم.5 (1شرآكتزبرع ومجرم 
كتاكت ا لتم 007 5 ال ا 0000 ١‏ 


تطلب هذه الساعات من معلات : حعى عبد الله على رسا وشركاه المحدودة 


ص ٠‏ ب (م) جدة / المملكة الفرسة السعودية 








ان همساب ردالو فق لومبارد نورك 
سمال لف را ستمار هليم لعال. 
تدقع ترات هنابهَ درن وهم ضري 
ا حدلة المحرة فا هسرد :وراش را 
ماس نام.. لران لوببارد تورث 

سشرال لف رس البنول التا بص رط 
بنرك ناشونال ريسةمنستر التي 

ليس اكبرادبيطات الصرذم وو العام . 


ري مساب ددا عاد 


لدي رهد مدان للوديم”. ريد" ثور 
دبل الرذع. ماثة يهنيه شرل فى لرى 


ادتقير مساب ال مودع كل نصف سد 
بم رديعك ات 
اس دمن سببركك 
المم الذدفلث الف جنيم 9 لمرة كرا رو 
سنة واهمة. /.٠١‏ ل الس لمر ركررة +-ق 
سئورات . الفائرة دع شونا . 
١ 5‏ * ساسك 
ل السة- ردبيعت رسيت 

ف ١‏ اله سن ع :5 
المرالد دف الف يميه . ١٠/المة‏ كرراً لق 
واجر. /00٠/'ل‏ السم” لملا رارة اق 
سنوات. الفائة تو ع كل رصق سلب . 
نيسول نف ىق كامل اللعالوم مات سرب ارسال 


ا وت . «يكن “مسا .ء 26 5 
الطلبي سمة لق ريمية. القارزة برع الثويرن ادناه بالردم . 
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01/1 


دائما في مقدمة النطور المني ٠‏ ججودسيا نت ء. العلامه الذائعفة 
بالكامل الكرونجتب بدون عمارب . 
جوتنا 59 و “الفلاعة اللستويسرية ذات السسمهره العامة . 


تبام ف محلات الساعات الكيرى . 





اله جار/ البو صبلة :١‏ احتاج سدو سيطا فِ الطاهمر. 
ومع لقنن فلي الاوضاء. ؟ امعلت تمان رلايسة 


كن هذد البساطة الواضبجة هي تتح حدة فنِه طويلة 
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: 0 1 5 2 0 .ا 
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تطورمدير قق ننه لوحي الكوارتز 





لمسى واحدة للوقفت » » لمسكان للتاربخ 

© اضغط على الزر للثوافٍ فقط 

إلى البطارسة تنم اكرزمربت سمي 

© طمربقة ©705-5١‏ وجهازالذبزبات الكرستال يوسا 
الدفي اكطائمتت 

© شك جذاب يحميها مد تأَثير اتكهرباء الساكنةٌ » الشارالعالي والرطوية 
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“يي كاز اكقنت عاد ينه حلا 


حلم اكأر 
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600 ا )ا ورور ريم 


نصدة خامية تعنى ب بشئون الخلج والجزرة العرسة 
السبإسية - اللمماعية ‏ الاتضارية ‏ التقاضة ‏ الفاسية 


رميس العوير :لكي كو ر_الرمكوس 


صدر العدد الاول فى كانون ثاني ( يباير ) ١98/0‏ 


وصلت أعداد السنة الاولى الى أبدى نحو عوور٠ء6‏ عارىء 
تتسيفك لكيه غايت الثاني تصدور العدد الحجامييسن ق مطلم رماير ١9153‏ 
تحبوى اش عدد على حوالى .73 صفحة من القظم الكبير تشتمل على : 


© محموشة من 52 تعالح البؤون المصلمه للبمنطقه بأتلام عدد من 


كار الب بن التخمصيصي في جمدد الشلؤون 0 


©ة عددا ير الراجعات لطائفه من اهم الكتبف التى بحث فى المنساحي 


ثمن العدد ١  .‏ للنب كويب رما تمتها فى الكارح 
الاشتراكنات ؛ للابراد توما دتبارال كويسان في المويت . ١9‏ دولارا' امريكنا فى الحارم 


» بامريد الحوى‎ ٠" 


جك كد والؤاحمات دوالك الريدية ١‏ دلشير كولسة و الكويث . 6" دولارا 'مريكها 


الفنوان حامعه الكويت ب الشويخ صيات / ذوه*' ؛ هاتف / .“0١51م‏ - /090م116م 
حميع المراسلات ترجه باسه رئسس التهرير 


ون الايد بم >< احمم جمد امو 


7 +4 م 2 و مج 0 » 2 ا بكر 
وار حي وا و 0 الايد للك 0/1 0 107 مر ا 70 
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اا ون 


بسحن لوخي 








1 اب 


مراةاكقتسباد دالحوتث 


م سسات شقيقة ٠‏ ملك افكوبت المتعد, الندن - بنك وإف الوطنى - 3 بك - بنك الويف .شن .م. ل بعرىات . قراب بلك الد وي - مارييس - بنك لعن 
و'قكوءت . شّ . ب.+م. لبي اراق لتو ايان افتفن- ركاف 2 لمن الااوزااك الفا'ج :6٠ب‏ ب. ه . فزتكفوت 





ساعة رادى اك سستان : 

ال ل ل ا كك 
فهي غير قابلة لنخدشي و 
الناترى دمنتيى الدقط»ة: 


ابسمسب ‏ ح نس جيب تس يبب 
الوكبل العام كى الكويت. 
محلات الباد ل للسا ا 0 ا 


ضوع نيع 8 4 رتسي 2 ارت 11717 كد16 5 لكر ميا م 





العدد م "١‏ 

شوال ١١95‏ 
اكتوبر 

ا١والا1‎ ) ١ لرين‎ 











يي ذا 


3 
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كه البناء ٠٠‏ بعد معركة العبور 
ل يتعقق فى القنال وسيناء 








اا 11111110 


زهرة اللوتس ٠٠‏ زهرة مصير , عرفتها الهند والصين وغربى آسيا واليوتان 
٠٠‏ ولكها فى مصر ارتبطت بتقاليد وعاداتالمصريينمنذن القدم (انظن ص )٠١‏ 





/ 





هعزيزى القارىء © 


وي فى مثل هذا الشهر . من عام مضى , فقدت مجلة « العربى » عميدها. 
وأول رتيس تحرير قام بمسئولية اصدارهاءوهو المرحوم الدكتور أحمد زكى ٠‏ 

وقد بدات مجلة « العربى 0 وجودها مع نهضة الكويت الحديثة ٠‏ وفى 
تلك الأيام البعيدة , الصعبة . قبل ثمانية عثر عاما , جاء الدكتور احمد 
زذكى الى الكويت . وقد جاوز الستين من العمر . لكى يبدأ مع « العربى 0 
عاما متواصلة ,. بنشاط لا يعرفه الشباب . وجهد شاق , وتوقد فى الذهن 
لا يتوفر الا للقليلين من أمثاله ٠.٠٠‏ 
الصورة التى عرفت بها » والصينة التى أرضت هذا العدد الضغم الواسع 
من القراء فى شتى انحاء العالم العربى . والاسلامى ٠‏ 

وخلال هذه الأعوام ذاتها . تبلورت التجربة الكويتية الرائدة فى هذا 


. الركن من العالم , وذاع صيتها فى انعاء الدنيا كواحة للتقدم » والتحديث » 
والأمن . وامحافظة على التقاليد الأصيلة , والوفاء للامة العربية » والقيام 


بأدوار تتعدى حدودها الاقليمية , الأمر الذى يتمثل فى مظاهر كثيرة , منها 
محلة « العربى » بالذات » التى صارت منارة للثقافة , ودليلا على رحابة 
الفكر , وسعة الأفق التى تصدر عنهما ٠.٠0٠.‏ 

والآن » لا يمضى يوم , الا ونتلقى طلبات توزيع من متعهدين في 


| 








اوروبا وامريكا واليايان » او طلبات اشتراك من جامعة او اخرى من جامعات | 


القارات الخمس , باعتبارها مرجعا هاما لمن يتابع الحياة 8 _بية بوجه عام ٠‏ 


وفى المقدمة المرحوم الدكتور أحمد زكى 5 55 1 


د المعرر » 


أل 


العريما 


و حر ؛ رم ءالزن 


لاح راح راع رك راع تحرام راع لم راح راع رع لح رك لع ل لع 





انلعل 


ص حديث الشهر 
فى كل انتخابات صفقة 
اسلاميات : 
بسي فكرة التدخل الحكومى بين الحظر والاباحة فى نظر الاسلام (نقلم 
وبي اين بطوطة رحالة الاسلام ( بعلم د حسين مؤنس ) 
بع تاملات فى تطور كتابة سيرة النبى (ص) فى الشرق والقغرب (نقلم ‏ حسين احمد امين) 
اقتصاد وسياسة : 
بع اقتراح بنظام اقتصادى عربى جديد ( نقد ده 
لغة وآداب : 
سي شبه عائلى بين شخصيات نجيب معفوظ ( بقيم دء على الراعى ) 
بم حرية الكاتب الفنان وحيرته ( بقلم ‏ حدس متحى حليل ) 
وج تنولستوى والاصلاح الاجتماعى ( بقلم د ١‏ معمد خليل مصصطفى ) 
وج كلمات فى الدارجة : معجم ومعجمات . ومعاجم ابضا ( ب|قلم محمد حليعة التوسبى ) 
استطلاعات مصورة : 
وبيج اعرف وطيك ايها المربى 
معاناة ٠٠‏ ( بقلم 
ويم استطلاع الكويت 
طب ٠٠‏ وعلوم : 
بجي فن صناعة الزجاج عبر العصور ابتكره الفراعنة ٠‏ ( بقلم معمد العسينى ) 
وي اساء الملب والملم والاحتراع ‏ مستحضر جديد ببشر بالوقاية من تسوس الاسنان - 
تعذير للزوجات اثناء الحمل ٠٠‏ هذه العقاقير تضر بالجنين ؟ ‏ القردة تدرس 
اللغة بجامعة كولومبيا ‏ وحش بحيرة نس ( وونل( ) بين الحقيقة والخيال 
وي امراص شائمة المرار# ما لها وما عليها ( ب,قلم د- فاطمة المربياوى ) ٠.0‏ 
وص طلبيب الأسرة تورم الجفون ‏ المخناط الذى يصجعب البراز ‏ التهاب العين 
الصديدى ‏ الاصابة بالزهرى والولادة الطبيعية ‏ قرحة الاثنى عشر والسفر بالطائرة 
تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 


اكاك لك عاك ل 
والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 


[ اف /لالاءا 748 80 0 ] 021110016 0)1) 215 .وار 


بأية حال عدت يا عيد ‏ الصناعة الحربية العربية ‏ ؟١‏ الف مليون؛! 
٠٠‏ ( بقلم> احمد بنهاء الدين ) . 


د١٠‏ فاروق السهار) 


حارم السلاوى ) 


: مدن عربية 


مبير نصميما ) ٠0‏ 


بريد الكويت ٠٠‏ له حكاية ( بقدم 


فى منطقة قناة السويس وأمل يتعقق بعد 


يوسف الشهاب ) ٠‏ 





مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


انكام 


العنوان بالكويت ؟ صندرق بريد مغ لا ب تنفونل 7١١‏ ”ع تلعرافيا 0 الفرنى 3 
الاعطسلانات : يتمق عليها مم الادارة ب قسم الاعلاءات 
ال مر اسسلات 0 تكور بأسم ر ئيس التحرير 


المجلة غير ملتزمة باعادة أى مادة تتلقاها للنشر 
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الك نك كك لاك كنك ناك لك كك نك كن نك لك م نيك تن مك ل نك م فم 


صورة الغلاف 
© فتاة من الاسماعيلة ٠٠‏ وابتسيامة امل وئثمة بالمستقبل 3 
عادت الى المديئة التى هجرتها وهى طفلة .٠‏ لنجد فى انيطارها هى وأسوتها 
بيتا حديد!ا ٠٠‏ وحياة جديدلة ٠٠‏ لعد انتهت سنوات المعاباة ٠ه‏ 









اا اي يا ا 10000000000000خ*#1# م 


نت تسال ٠٠‏ ونحن نجيب : 
لللرء٠درء0٠ر‏ 5000 دولار سفمات التسلح العالمية حلال ثلاثين سئة ‏ المارسيلي 
سشده القلوب فتستهين بالموت  "٠١‏ مطبعة ٠٠‏ فى احويد 5 الرباعيات 

المارسية والعربية 1 


دربية وعلم نفس : 3 

به مل بريد أن تصنع لنفسك شسخصيه موترة حديدة ؟ ( لقنم د على أحمد على ) #”١‏ 
اجنماع 1 

5 سس الس ث العم ثا فى تمدن الوطن ( لمشد مح رفاعة رافع اللطهطلارى ) 1١4‏ 
سسر وشعراء 

بجي وصضح العق لكم فابتدروة رز شم معروس الاعل ) . 5 

بج الحكمة فى الاربعين ( اشم | محما. سادق رللة ) ا 
ركن الاسرة والمراة : 

ل الدكرنات العلوة ٠٠‏ اقوى ! 54 

وبي دا الشهر : اسرائيل فى مواجهة الموت ( .قدم 2 ٠‏ حمادة ابراهيم ) ١‏ 

سي مه المربىم هن الكتب التى وصلتنا لكل 
وسصس وقضاء : 

بم مسالة كرامة ( ميم محمد مدي ) ل 

وي العغمران ( تقدم محدى سلامة ) : 3-0 او 
دشون 

به اللوئس ٠٠‏ زهرة مصر والهند ( بقدم ‏ سمير سطا ) 1 
دنوعات : 

بي عزيرى القارقىء  ٠‏ و بي معالات فى كلمات 4 /ا١‏ 

يي طرائف عربيسة 84 بس مسابقه العربى . 6 

بي متيجة مسابقة ( العدد 7١79‏ ) 71 بسي طرائف عربية ١4‏ 

بيه بريد القراء 20 . : 4 

#للرن سارت نحن ريع لح لع رلك لح لح إل له لع ,ع لع راع لح لولح لم لح لح زنع لح راح رح لخ زلح رلك لح زاح إن رلع ل رتح راح لح لع له رلع نحلم بلع لع لع راع رلك لع لم لع رع لع لع لع راح رن راع لع رن عاك نمل لع لع ع 
ثمن العدد : بالكويت ١٠١١‏ فبوين- 'عديح الما بى ريالان قطريان . اللبحرين ٠٠١‏ فلسن 
به يلى العاداق ١١١‏ فدسا ٠‏ .نوريا ٠٠١‏ فرشى , لبان ٠٠١‏ قرقن > الاردن ٠٠١‏ فلسسن ٠‏ 


اخ معليما 2 


ا'ستفودية ريالان لتعوديان '! 


لستودان ١‏ قروئى - ل20.٠‏ + ٠١‏ قروششن 'الوسن 


١-0 
٠ درهما‎ ١2١ اليمن 5ر15 يال لييا‎ ٠ الممدت شرلا درهم‎ ٠ 'السرال 5 " ديسا‎ 


جمهوراية ال دمن الديمق_اطية الشعنية 1٠١‏ قفن * 


الاشتراكات : للاشتراك فى المجلة يتصلل طالب الاشتراك بالشركة ا للتوزيع ببيروت . 


دين 3 : 0 5 
ا 8 ااشرياة لخروا ا ا 5 2 ١‏ 0 لنسسشننا 


30 1 0 : 0 1 
عم 0 طم 41 
ع 0 02 1 


















و كل عام وانتم بخير ٠.٠١‏ 

فمع أول هذا الشهر . ينتهى عيد الفطر المبارك . بعد ان سبقه شهر 
رمضان الكريم ٠‏ وشهر رمضان + وعيد الفطر . من المناسيات التى تذكر 
المسلمين فى كل انعاء الأرض بما يجمع بينهم لا بما يفرقهم ٠‏ وتذكر العرب 
ايضا وبالذات بما يجمع بينهم , لا بما يفرقهم ... 

فالدين الاسلامى . حين نزل على هذه الأمة . واتخذ لغتها لغة لقرآنه, 
كان يهدف الى حكمة أسمى من ان لا تأخد من الدين الحنيف الا طقوسه 
وحدها ٠‏ وبهذا المنطق فانه ليس يكفى فى هذه الأمة ان نصوم رمضان 2 
ونعتفل بعده يعيد القطر ٠‏ 
واحدء ويفطرون فى موعد واحد ٠٠٠‏ فلا شك أنه من صفات هذه العكمة 
ان يتذكر المسلمون ما يجمع بينهم ٠‏ لا ما يفرقهم 

ولكننا رأينا الأمة العردية ‏ وأغلبيتها الساحقة من المسلمين » وحتى 
غيرهم من أهل الكتاب قد صهرهم التراث الاسلا 0 رأينا الأمة 
العر ده ية تمر بالشهر المعظم امات ببن الدول الى قا مث فى هذه الامة 
على أشدها » والخلافات بينها مستحكمة . والمطيعة بين أوصالها تفاجئنا كل 
يوم فى مكان مختلف من بين أرجاتها ٠‏ 

٠٠‏ ونردد قول شاعرنا المتنبى : عيد بأية حال علت يا عيد 

فلا شك ان العيد اذا كان حمل الينا ‏ او الى بعضنا ‏ بهجة خاصة . 
ومسرات شخصية ء الا انه لم يعمل الينا , او الى الذين يتأملون أمور أمتهمء 
أى شىء يعمل على البهعة » او لا بدعو الى العزن والأسى يداد كن 
وفى أكتوبر هذا » ترد مناسبة آخرى من نوع آخر ء مناسبة دنيوية » 


ونم 






ا 
د يخا 00 24 7 


5 ؛ مضت ءالرن 


ولكنها الصا تذكرنا أو يجب ان تذكريا نعن العرب بما يجمع بيبا . لا بما 

انها مناسية يوم " اكتوير . وحرب اكتوير ٠٠٠‏ 

اننا تذكر ان 5 اكتؤير المعمارك الباسلة . والانتصارات الفسكرية 
العربية . والهزيمة الاسرائيلية لاول مرة منذ بدا التخطيط للوطن الصهيونى 
قبل ثلاثة ارباع القرن ٠‏ نذكر جيوش مصر وسورية تعارب فى القناة 
والحولان ٠‏ ونذكر قوات عربية هرعت الى خطوط النار من العراق والكويت 
والسودان والمفرب والجزائر وغيرها ٠‏ وتذكر امدادات السلاح ٠‏ وامدادات 
المواد الاستراتيجية والغذائية ٠ونذكر‏ القرار الضخم بحظر تصدير البترول» 
وحرمان كل من وقف مع الاعداء منه ٠٠‏ ونذكر ٠٠‏ وتذكر .٠٠‏ 

ولكن حين. تلخص: هذا كله ٠‏ فاننا نقول : انه كان لحعظة من لحظات 
التار د يخ التى اجتمعت فيها كلمة العرب . وتوحلت ارادتهم ٠‏ 

قد تغتلف الأسلحة . وتتراوح السسيل والامكانيات . ولكن العبرة 
الكبرى كانت فى وحدة الكلمة .2 ووحدة الارادة ٠‏ 

يومها اهترز العالم بأكمله ٠‏ وبدا وكأنه بستيقظ من سبات عميق على 
حميفقة جديلة : ان ما يتشدق به العرب من وحدة يمكن ان يكون جدا . وأن 
ما يوحد ارادتهم يمكن ان يصبح حقيقة ٠٠٠‏ 

ويذا الغالع كله ابعين حا 00 ٠‏ ويتامل صورتنا فى ضوء جديد » 
سواء من اراد بنا خيرا او من أراد بنا شرا » سواء من كان رد فعله ان يكون 
صديها لنا , اد من كان رد قملة ان يكون علو ا ء: متريصا بنا..* 
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افو#واكير ديا و اك 





© حديث الشهر © 


اسرائيل . ورغم ان العرب كانوا ممزقين محتلين خاضعين . الا ان هاجسه 
المستمر كان : ماذا لو قام فيهم من يشبه كمال أتاتورك الذى وحد صفوف 
الاتراك المنهزمين . يلم شعث العرب ويوحدهم وراءه؟ ماذا يبقى لاسرائيل ؟٠‏ 
©6066 
ولكن هذا كله . كان فى عمر الزمن لحظة ٠‏ 
لحظة مرت علينا كالحلم المعيد . وعلى اعدائنا كالكابوس الثقيل ٠‏ 
وها هو 5 اكتوبر يعود يعد ثلاث سنوات قمط . وقد عادت خلافات العرب 
اشد مما كانت . وتمرقاتهم أعنف ,2 وادمى .5.٠6٠‏ 
ونمول ايضا مع المتنبى : ٠٠‏ عبد . بأية حال عدت يا عيد ! 
©6© 
فى علم التاريخ الحديث . توجد نظرتان مختلفتان الى تاريخ الأمة 
العربية ٠.٠‏ 
هناك من يرى ان تاريخ الأمة العردية خلال ١5٠٠‏ سنة . اأى منذ وحد 
الاسلام دينها وتراثها ولغتها وقيمها »الاصل فيه فى هذا التاريخ الطويل ‏ 
هو التوحد لا التعدد . والتوافق لا التنافر ٠‏ بدليل تلك المنات الطويلة من 
السذين . التى كانت الأمة العربية فيها تدعو فى كل عواصمها لخليقة واحد , 
سواء كان أمويا او عياسيا او فاطميا او عثمانيا ٠5٠٠‏ 
وهناك من يرى العكس تماما ٠‏ ويقول هذا الفريق من المؤرخين . ان 
الأصل فى تاريخ الأمة العربيةهو التعدد لا التوحد ,وهو التنافر لا التوافق ٠‏ 
فمعظم فترات الغلافة الواحدة كانت سلطة الخلافة فيها شكلية . معنوية . 
فى حين كانت الدول تقوم وتسقط فى مختلف اطراف العالم العربى . 
والامارات والولايات تتحارب ٠وكثيرا‏ ما كان التناحر بينهم اقوى من التناحر 
مع خصم مشترك لهمء كملوك الطوائف الذين فقدوا الأندلس عنهذا الطر بق» 
وكالتصدعات التى حدثت فى قلب المشرق العربى ايان الحروب الصليبية ٠‏ 
فكنا نرى من يحارب اخاه العربى المسلم ولو متحالفا مع الغزاة القادمين 
من اورويا ٠‏ 
©6 
وفى احد مؤلفاته . نجد ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل السابق . 
وهو استاذ تاريخ بحكم مهنته الأصلية . يضغط على منطق هذه النظرة 
الثانية حتى النهاية ..٠‏ 
فالشرق الأوسط فى نظره ‏ لأنه يفضل اسستخدام الاسم الجغرافى 
السياسى للمنطقة لا الاسم المومى ‏ هذا الشرق الأوسط . الذى هو شرقنا 
العربى . تاريخه تاريخ تعدد وتنوع فى كل سىء ٠‏ أى « موزابيك » بالتعبير 
الانعليزى والفرنسى . وهو ذلك النوع من الحجر المتعددة ألوانه ٠‏ 
تعدد فى الآديان ٠٠‏ فقد هبطت قيه اليهودية والمسيحية والاسلام ٠٠‏ 
وتعدد فى المذاهب ٠٠‏ فكل دين من هذه الأديان انقسم عبر التاريخ 
الى مذاهب كثرة 7 طاما قامت بينها الخلاقفات والحروب ٠‏ خستى أن كنيسة 
القيامة ‏ مثلا فيها مكان للحجاج المسيعيين الكاثوليك . واخر للبروتستنت 
وثالث للارتوذكس ٠٠‏ فى عدد قليل من الامتار المريعة .٠.٠٠‏ 








وتعدد فى الأجناس ٠٠‏ فهى منطفقة متوسطة من العالم »2 وزاد من 
اهميتها قديما انها كانت مهد الأديدان ٠‏ فتدفمت عليها دائما موجات الغزو 
وموجات الهجرة على حد سواء ٠٠‏ ففيها القبائل العربية الأصل , وفيها بقايا 
الصليديين الأوروبيين , وفيها من جاءوا من اطراف آسيا . ومن وفدوا من 
المغرب الأقصى ٠٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
وأيا ايبان بالطبع .ع كسياسى هنا وليس كاستاذ تاريخ . يستخلص من ذلك 
ان قيام دولة يهودية ليس بالأمر الغريب ٠‏ وليس بالجسم الطارىء على 
المنطفة . وليس بالعادثة التاريخية العابرة التى ليس لها سوابق ٠٠٠‏ 

ولست من الذين يعبون تملق عواطف القارىء ٠‏ ولا أرى من المفيد 
ان نتعاهل الحمقائق اذا كانت لا تعحبنا ٠‏ 

ولكن . مع ذلك ء فان هذا المنطق فيه مغالطة واضحة ٠.٠‏ 

فالمرق شاسع جدا . ببن التعدد والتنوع 4 بالمعنى الذى اعتادته المنطقة 
كثيرا , وربما عبر صصمراعات مضنية راح أوانها . اى تعدد وتنوع التعايش 
والتسامح بين الأديان وبين المذاهب وبين الأاأصول العرقية القديمة القى 
تذوب مع الزمن فى بوتمة حضارية منسعمة ٠‏ وبين تعدد بمعلى قيام دولة 
على اساس الغزو ء وطرد شعب من ارضهء واستتصاله . بل ومعاولة ايادته٠‏ 
دولة تقوم فوق ذلك على اساس اسطورة هى وحدة العنصر اليهودى ونقائه , 
يستوى فى ذلك يهود اليمن ويهود المغرب ويهود بولندا ورومانيا والاتحاد 


السوفبيتر” ٠‏ 
دولة اسرائيل . لا تطرح على المنطقة النوع المألوق فيها من التعدد 
والشنو لشنوع .٠٠٠‏ 


فرق بين فئات يهودية كانت تتعايش مع العرب فى شتى اقطارهم . او 
كانت تآتى لتعيش بالقرب من اراض مقدسة لديها . شانها شان سائر 
الاديان والملل والنحل ٠٠٠‏ وبين « دولة » عنصرية . مغتصبة . مغلفة على 
وهم عنصرى ودينى ٠‏ تعتمد سياسة التوسع والغزو والاستئصال وتريد ان 
تظل منتمية الى تراث بعيد جدا عن المنطفة . ات من اوروبا او امريكا 
او روسيا ٠‏ بهذا المعنى ستبقى غرببة . ملفوظة من جسد المنطقة . حتى ولو 
عات قرونا . غير صالعة لآن تدخل حتى فى منطق التعدد والتنوع الغاص 
بالمنطقة . لأنها فى الحقيقة راس حربة غازية . كما حدث للدويلات اللاتينية 
التى أقامتها الحروب الصليبية » حقبة طويلة من الزمان ٠‏ 
©6066 
اما وقد استبعدنا فكرة التعدد والتنوع فى حياة المنطمة العردية . 
بالمعنى الذى يريد ان يثبته ابا ايبان . وكثيرون غيره من المستشرقين الذين 
لا يرون العالم العربى الا من منظار معين خاص بهم . ٠٠‏ فانما نعود السى 
طرق فكرة التعدد والتنوع فى ذاتها ٠٠‏ بعيدا عن التزبيفات الاسرائيلية 
والاستشراقية ٠.‏ 
66 
اذا كنا تقول بان الدين الاسلامى . هو اكبر عنصر ساهم فى تكو بين 
الأمة العربية . ويناء تراثها . وتشكيل مجموعة الميم الأساسية التى توجه 
حياتها ٠:٠٠‏ فاننا نلاحظ بعد ذلك ان الدين الاسلامى . جاء ليتجه لا الى 
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اسلعة المستقبل ٠‏ وركزت صفوة علمائها فيها . وفيما يلحق بها مما ذكرناه 
من اجهزة الكترونية . حتى صار هذا النوع من الصناعات هو اكبر صناعة 
فى اسرائيل كلها . من حيث المال الموظف فيه . ومن حيث عدد العاملين , 
وايضا من حيث قيمته فى التصدير ٠‏ 

فمد تمكنث اسرائيل اولا من صنع الطائرة « أرافا » ٠.٠‏ طائرة نفل 
عسكرية صغيرة . لا تحتاج لمطارات كبيرة , ويمكن ان تستخدم فى النقل 
المدنى 2 كما يمكن ان تستخدم فى عمليات اخسرى مثل رش المبيدات على 
العقول المزروعة ء وكانت عينها فى هذا على امكانية تصديرها الى كثير من 
البلاد الجديدة فى اسيا وافريقيا . حيث تنعدم وسائل النقل البرى 2 وحيث 
يهتمون برش الأدوية والمبيدات ٠‏ 

ومنذ اسابيع اعلن عن انتاج اسرائيل لقاذفة مقاتلة عسكرية هى 
الطائرة « كفير , ٠‏ وهذه الطائرة هى التى ارتكبوا بسببها حادث سرقة 
رسوم واسورار طائرة الميراج الفرنسية 2 عن طريق سويسرا 2 حيث جرت 
المحاكمة المشهورة حول هذا الموضوع ٠‏ وقد بدات اسرائيل فى بيع هذه 
الطائرة لدولة جنوب افريقيا العنصرية , التى يضيق من حولها حبل المقاطعة 
الاقتصادية والعسكرية يوما بعد يوم ٠‏ 

صعيح ان اسرائيل تستعين فى هذا التقدم يسرقة ادق اسرار 
الصناعة الحديثة من الخبراء اليهود المنتشرين فى انحاء العالم . ورسميا 2 
وسريا » من دول غربية كثيرة » وصحيح ايضا ان لديها نسبة عالية من العلماء 
والعمال الفنيين ٠‏ 

ولكن المؤكد ان البلاد العربية لدريها من الخبراء العلميين ففى هذه 
المجالات من لا يقلون عددا ولا نوعا عما لدى اسرائيل ٠‏ ولكن المسألة هى 
مسألة « تنظيم علمى » للعمل , ووضع جدول اولويات سليم يطايق حاجات 
الدول العربية بالذات ٠‏ والربط بين الخبراء العسكريين والخبراء المدنيين 
فى هذا المجال واعطاتهم نفس درجة الثقة ٠‏ فقد فشلت معاولات سابقة أو 
تعثرت فى بلاد عربية لا لسبب الا لانعدام هذا التخطيط 2 وهذا التنظيم 
العلمى للعمل ٠‏ المنزه عن الهوى , الذى يتمكن من الافادة من كل طاقة فى 
مكانها الصحيح ٠‏ 


"' ألف مليبون ! 


١ 


قدرت الدوائر المالية الغربية مجموع ما انفقته الدول العربية على 
شراء الاسلعة بمبلغ ثمانية آلاى مليون دولار فى سنة واحدة ٠‏ 

وهذا الرقم طبعا . يمثل ما اشترته الدول العربية من الأسواق 
الأوروبدية والأمريكية للسلاح ٠‏ ولا يدخل فيه قيمة ما اشترته هذه الدول من 
الاتعاد السوفييتى او المعسكر الشرقى ٠‏ وان كان ليس من الاسراف ان نقدر 
ما انفق فى هذا السوق بما لا يقل عن نصف ما انفق فى السوق الغربية , 
اى اربعة الافى مليون دولار اخرى ٠٠٠‏ 


ومعنى ذلك ان ما انففته الدول العربية من اموال على شراء الاسلحة 
بلغ ١!‏ الف مليون دولار خلال سنة واحدة ٠‏ 

اى الف مليون دولار فى الشهر ! 

ونجن طبغا بعيشن فى عالم حاذل بالإخطان !“ومن ران العسرب من 
يتسلعون ٠‏ حتى الأسنان ! وفى قلب عالم العرب اسرائيل المدججة بالسلاح . 

ومع ذلك . لا يملك المواطن العربى نفسه من التساؤل : كم من هذه 
الأموال انفق على اسلحعة ليس لها ضرورة عملية . وانما تمت تعت وطأة 
سعى الغرب الى ان ياخذ منا بالشمال ما تأخذه منه ثمنا للبترول باليمين ؟ 
ركم من هذه الاموال انفق فى اطار من « التكامل والتشسيق » العسكرى 
العربى . ولو بدرجة معقولة . وكم منها اهدر لعدم وجود هذا التنسيق . 
وبالتالى عدم انعكاس بعض هذا السلاح على « مجمل » القوة العربية 
المسلحة ؟ وكم من هذا السلاح ذهب حيث يدفع الاذى عن وطن . 4 يواجه 
تهدديد عدو خارجى . وكم منه ذهب فى التذاحر العربى الداخلى ؟ 


فى كل انتخايات صفمة ! 


لهم فى كل انتخابات صففة كبيرة ٠٠‏ يخرجون بها ! 

اولك هم الصهيونيون ٠٠‏ والانتغابات هى انتغابات الرئاسة فى 
الولايات المتحعدة ٠‏ 

والأمثلة طبعا اكثر من العد والحصر ٠‏ 

ولكن احر الامثلة : 

موقف جونسون فى التواطؤٌ ضد العرب فى حرب ١957‏ . وتعهده 
الى - لاسرائيل بان اى قرار لوقف اطلاق النار من مجلس الأمن . لن يصدر 
مصحوبا بالعبارة التقليدية وهى ,. عودة القوات المتعاربة الى خطوطها 
السابقة » ٠٠‏ مثل هذا فى ظل انتغابات آخر سنة 54 . قبل ان ينسحب ٠‏ 
نحت وطاة فشله فى فيتنام ٠‏ 

موقف نيكسون فى النتخابيات سنة ١9117‏ . حين غير درجة اله 
الامريكى لاسرائيل تغييرا « نوعيا» فوق التغيير « الكمى » الى درجة الم 
بسبق لها مثيل ٠‏ 

الآن وجيرالد فورد فى حخحضم انتخايات ١975‏ . يواجهونه بقرارات 
من الكونجرس تعاول كسر طوق المقاطعة الاقتصادبة العربية لاسرائيل .. 
وعلى موقفه من هذه القرارات ٠‏ يتوقف موقفهم منه هى انتغابات يدخلها 
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8 تمدن الوطن عبارة عر تحصيل ما يلرم لاهل العمران من الادوات 
اللارمة لتحسين أحوالهه حسا ومعلى . دهو فوقابهم فى تحسي الاخلاقه العواب. 
وكمال العورية .وكيني عدن اليل ال الطبيرث الحفيينة ‏ وامعوباءالكسالات 
المدمية ,2 والترقى فى الرفاهية + وهدا! التمدن باللسية للامة المقيمة فى 
الوطن . ويحتلف أقراد هده الامة المنمدتة باأليسية للترقية والتحسين فالتمدر 
بالسسة للامم وللاوراء مقول بالتشكبك . ولهدا تحد المملكة أعظه, تقدما هى 
الحمون من الأاشرئ + #واكدلك ريت مر “الاين ارق “تسدنا من عجر 9 بالمسه 
لتحسين حاله ومبرله 


وكيك النضي لصن .نلعن" العلن عن لفقل ونه اللقعة عدو 
قنك أن :رسالة الرسق ا تالسيرانع-هق أصل التسدن الحقيقى الدى يعتد يه 
دو ينتقت. اليه . وان الى جاء به الاسلام من الاصول والاحكام هو الى مد 
لاد الدبآ عنى الاطلاق . واسوثت أبوا الهدى هى سائر الآفاو . قال رسول 
البد . صلمى الله عليه وسده ١‏ أنيتكم بشيريعة حسيفية بيصاء ‏ لى يأث بها 
سى قللمى ول كار احى موسي وسائر الاننداء فيى, رمنى لم يسعهم الا اصساء 
شر يعدى, ٠‏ - ومن رادل عدى, :صول المقه . وفقه ها اشتمل عنية من الضوابط 
«القواعد . حرم نان حميم الاسسماطات العقلبة التى وصلت عتول. أهانى 
ناقى 'الانة. القمدنة “اليه + وابحموها أساينا لومم قوانن مددي >« اعكامف 
قا أر. تحاح عن تلك الاصول السى بسست عليها المرو ء المفهية الى عنيها 
مدار المعاملات . فصا يسمى عتدنا بعلم اصول المقه يسنى ما يشسيههة عندهم 
بالحقوق الصديفيه أه الوامدس المصرية . وهم عصلأرة عن قواعد عقليه 
بحسسينا وتقديد' . يوسسشور عليها أحكامهم المدئية . ومأ نسميه يمر 
الققه سس عجره بالعطقوق +9" اللعكا اللانية ول سينية #السل ري الإجسان 
تقثرور عنه بالحر يه والنسويه . 5مأ يتمسك به أهن الاسلام مر محيه الدين 
و التولع بحمايته . ممأ يمصلو_ نه عي سائر الامم فى القوة والمعة . يسمودء 
محنة الوطر «على أنه عندثا معشه الاسلام حبانوطر شفية من ششيفت الايمان. 
, حماية الدير محممع انار كار - دكر مملكة أسلامبة هصن لحميع مس فيها مر 
الايندام ١‏ فهو الكافدة التديق "+ الراطنية د معنا ينها واعية ع :يها كن عات 
الحيئيتير وانما حرت العادة بالاقسصار على الدين لقوة أهميته . مع أرادة 
الوذ توق اتكون العبر عل الوطن الحشوس سعد طبن لمعنس وال ده 
كالقيسى والسمانيى والمصرى والشامى . مع أن الوطن يستوى فيه السوعم 
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الانسانى .ا فتحب الحزيس ولو احتلف أن هص مع الاحر يتشسدان ا لتسيية 
له حسبى لحماية الوصطن أو الدين أو اسواع 9 
ولدلك قال بعفضيهه كلما اتسع بطاق اتصدال ممالك المت حيست السروب 5 
٠«قلت‏ العساوة . وتلطمت المتوحات 0ه التقلشات والتفشات ٠‏ حنى 
سقط بالكلية ٠‏ رز سمحي الاستمياد والاسترقاتن بهعهم حق . ويرول المشر 
دالمسدكة ٠‏ 

0 أن من شتات التمان دى لنت التفيقد يالب - . وعمارسهة العثوم 
١‏ 


٠ ١ 


د المعارف ‏ وتقديم الملاحه هانتحارة والصياعه واستكشاف. اللاي اللى غيل 
٠ : 3 3 :‏ 2 
على دلت 3 لحتس 0 الآالات رالاده 1 ب الا ى ف" يسهل 1 يلسم نلا الطرق 


8 ل 
التمدبية بايحاد الوسائط والوسائل ٠‏ فممااعا. عب التعليه والتعلى . الدتنى 
هو دكن من أرا كار التسدر المطانع الاهلبد ٠‏ يثال بن اول من احبر ؟ 0 
الحتب سو أو ٍ ل مه الالمدر ١)‏ . وابتقلت مهم انى بلا ا لضان اوكان اهل 


فرانسسا اد داك من عماية الجهل 2 بجر عميو > 7 من عوايه التحشرن فى مكار 

سحيق , فاعتقدو١ا‏ أن الطباعن سحر ه ٠‏ و شمو بقتله 5 فابشدهم هه لو ير 

الحادى عش. ملك فرانساً : وحمل المطابء حك حماياا ات" ا حقلت 5 ناقنى 

ناد اد رونا ومنها 2 يلاد المشترفى 4 مهمه 
حرية الرأى والتعبر 

ومما أعان على سفة دائرة النمين كو نلا الدنها ص حيمضل حجميمر المبوك 

للعنما: 5 امنا المعا ىك دو تسد ير بم اليك 56 عيه 23م الخكصمسشه 9 الادنية 
7ت - 5-5 58 م 5 

٠ ًِ ١‏ واه 5000 ا 

( السناسيية . 2 نوا سبع ص حريه ذلك تممب, ت صميها ( يهنيا اء حهصوواضا عه أقم 

٠ 0 5 . . - 3 8 

اله قانم له معنا وى يلاد أورويا نشايوني خا ايه 5055 الا "هاه نعم صا الام مهأ 

2 ٠ 5 1 5 0 3 ١ 5 3 1 

يوا حب ألا حتلال َس الحكومة ميسوك سميرل الو شط نقد انقا نههب ٠لا‏ شطلص 

01 - 5 5 2 5 

من اعفك معس عدى التمدان جا يه الملاجة :ةأسساحهة فى المسر وأننى 0 


د الوم دا مكو' .م 
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1 2 أو 13 عه هيده هو الاهد واايو هار عواسم 


١ 
فضانا ا 3ج الف هضهاء 0ثة هو ؟* صما‎ ١ ١ 1 
. . الجة “خآ سه 03 0 سصية‎ ًّ 
١ لعقشب الجحير عميةه‎ 


ما ا 


١6 


يه سه سمو عصو ص يي لس ساي خا ميج عا جداحة القعفد ع مادم لاطا لصوي مسقيو صن حا حدس ولح تع عامتودماه طاص كاحتعاء لسع 24 علوت طسق س اااي علالسط د ساف لص ا 


سكمس ع 


١ح‏ بايا ع هيت لكر بين الاج سوا وات 0# 








فانها عادت على جميع ممالك الدنيا بالثروة والغى , والاطلاع على عجائب 
الدنيا ٠‏ وكانت السياحة فى الاحقاب السالفة لعرب الاسلام لاستكشاق 
اللدان وادخال أهلها فى دين حير الانام . فاستكشفوا من البرور والبحور ما 
لا يحصى . ومدنوا من أهل جزائر البحر المحيط وسواحله ما لا يستقصى 2 ثم 
حذا حذوهم الحذاق والالباء من أهالىأوروبا . فظفروا باستكشافدنيا جديدة 
لم تكن معلومة للاقدمين 2 وأعظم ما أعان على الملاحةء وهى السفر فىالبحرء 
احتراع « اليبوصلمة » التى هى « بيت الابرة » ٠‏ قيل أن أول مخترع لها عرب 
الأنتلام الذين عافروا فى جميع اقطان لضن المحيطك :لتقن “الأتلام .عقت الاهم 
المتويرة فى جفيع الأقطنان ٠‏ وقيمل أن التشرع ليت الابترة اتنا هم 
الاوروباويون . والجمسع بين القولين أن يقال : أن المخترع لهذه الآلة انما 
كان العرب . وان الاوروباويين انما اجتهدوا فى تكميلها وتحسينها و تكثيرها١‏ 
وهى عبارة ع. علية ,. مثبت فيها ابرة حديد مسقية بالمغناطيس , تتحرك 
دائما صوب القطب الشمالى , ولا تحرف عنه الا اتحراقا يسيرا » ويرسم فيها 
الجهات الاربع . وهى الشمال والجنوب والشرق والعرب . لمعرفة مهاب الرياح 
الاريع الاصلية والريح النكباء . فبهذا يهتدى بها الربانون فى اليحر الى 
صوب مقصودهم ٠‏ ثم أن أغلب ممالك أورويا أرياب قوة بحرية ء الا أن 
اعظم الممالك قوة بحرية مملكة الانكليز ,ثم مملكة فرانسا .و للدولة العليةفى 
القوة. النعرية ميشرة قوية؛ وميناتلا نظير: لموقعهافى الحصانة والامنية؛ؤ للحكومة 
المصرية بوغارات ذات أهمية يصح أن تكون أو لية ودات أولوية , فكل فتن 
الحرين الابيض والاحمر لها مساعد . وسائر ثغورها مراكز تجارة لكل صادر 
ووارد ٠‏ 

وقال أرباب السياسات : أنه سيفى لاى مملكة من الممالك أن تكون 
قوتها الحرية على النسبة من قوتها البرية . وعلى حسب عظم ملكها . وان 
أنفع شىء فى تقديم القوذ البحرية فى مملكة من الممالك أن يكون بيرقها (؟) 
مرخص السير فى البحار محترما فى جميع أجزاء بحار الدنيا 2. ومن فضائل 
القوة البحرية أنها تعين على تقدم الزراعة والتجارة والصناعة . لا سيما فى 
المستعمرات الخارجة عن المملكة . ولاجل كثير السفن والعمارات البحرية يجب 
على الامة المتشبثة بذلك أن تكثر من غرس الفايات والاورمانات ()) ليكثر 
عندهآأ الخغخشب اللائق لايتناء السفن 2 بحيث تتمكن المملكة البحرية من أن 
تشىء ترسانات للسفن فى بلادها . فان تعذر عليها ذلك وجب أن تتحصل على 
السنن اللاكقة بها بالخراء هن التلات الاجتبية بقدر ما ينى ‏ بعاجتها ءلان القوة 
الحرية هى منمع غزير لتوسيع دائرة التمدن الذى مسناه على العدل والحرية 
العمومية ٠‏ 00101 


رفاعة رافع الطهطاوى 





ف الميرق الملم والراية التى تحمل شهار الدولة ٠‏ 
اليه من معابى , الارم « بمتح الهمرة اصل الشحر عت انطلر هد6 المادة فى ) ينان 
العرى  )‏ فلعلها ما<ودة مها . وفى مصير ٠‏ حدائق الاوزمان » فى محافطة الحيرة ٠‏ 





ملاحطة يوحد فى المقالة تعصمن كلمات كانت متشفيلة ابان عغصر الكاتب ولا تستسياع 
حاليا وقد اننتساها كما هى ( للعلم ) ٠‏ 


سوس يسوج 
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مه لمم 


بقلم : 


سد صصص 


# يعنبر موصوع التدحل الحكومى فى الحريات 
الاقتصاديه من اهم الموصوعات التى يعالجها الفكر 
المعاصر . لارتباط هدا الموصوع بالانظمة|السياسية 
والاجتماعسة والاقتصادية . وعندما نتحدث عزفكرة 
التدحل الحكومى فى نظر الاسلام فانما نؤكد فى 
البدادة السخصسه المستفله المتميزة للاقتصاد 
الاسلامى . واذا كان الاسلام يبيح التدخل فشى 
بعض الاحبان لتعقيق مصلعة اجتماعية معتبرة , 
فان مس المؤكد ان مفهوم التدخل الحكومى فىنظر 
الاسلام يحتلف فى ذوافعه وفى طبيعته وفى اهداقه 
عن مفيوم التد<ل فى الفكر الاقتصادى الحديث, 
ولهدا فان من الخطا القادح أن سسدل من حلال 
مودف الاسلام الذى ببيح التدخل فى بعض الاحبان 
على ان ذكرة التدحل الحكومى ثى نفض الانظمة 
المعاصرة فكرة بويدها الاسلام ويجيزها . وموفف 
الاسلام من التدحل يحضع لمعادير وصوايط تخد من 
:حطار التدخل الحكومى . وتحول دون اسدخدام 
هذا الحق الدى شرع مصدحه اجتماعية لبوجه صد 
المصالح التى شرع لاجلها 
التدخل العكومى وسيللمة من وسائل السلطة لاذلال 
اعداء النظام او للتضبيق عليهم ٠‏ 


وسوى اتعدث فى هذا البعث عن النقاط 
التالية : 


. وبخاصة اذا اصبح 


اولا : شرعية التدخل الحكومى ٠‏ 
تانيا التدخل : 


ضوابط التدخل ٠‏ 


: معالات 


ثالثا : 


يل 


حكوق 


الدكتور محمد فاروق النبهان 


ترعية التدخل الحكومى 


بحترم الاسلام الارادة الفردية ٠‏ ويعطى للارادة 
سلطانا فى مجال التعاقد . ويوفر للفرد حرية فى 
:طار السعى البناء لبناء مجتمع انسائى ينمو 
بالجهد الفردى وينبض بالحياة المتجددة ٠‏ 

والفرد فى نظر الاسلام هو الاساس فى بناء 
اجتمع . لان المجتمع شخصية اعتيارية تمثلمجموع 
الافراد . فلا سسعادة لمجتمع شى ظل اهدار الحمقوق 
الفردية. ولا عدالة لمحتمع فى ظل الاحقاد الطبقية* 

وينحصر دور الدولة هى تحقيق التوازن بين 
'العقوق الفردية التى فد نتزاحم وتتصادم فىظل 
لتطلعات الانائيسة التلى بسجعها التقاوت فحى 
القدرات الحسمية والمالبة والسنطوية ٠‏ وفى هده 
الحالة بطل علينا الدولة كقوة رادعة قادرة على 
تعقق التوازن بين القدرات المتفاوته عن طريق 
'لارتماء بفدرات الضعفاء لكى تكون متوازنة مع 
'رادات الاقوياء -٠٠قادا‏ نحمق التوازن بين القرد 
والفمرد الإذر عن طردق تدذل الدولة فعندئد 
يتحقق العدل الاجتماعى . لان العدل الاجتماعى 
لايقوم الا مع وجود بوازن فى الارادات المتعاقدة ٠‏ 

فاذا استمرت الدولة فى نعمها لحموقالضعفاء 
هعندئن يغتل التوازن مرة تانية فيصبح القوى 
ضعيفا والصضصف قويا . وبقع فى نفس المشكلة 
السابقة التى تؤدى الى الظلم الاجتماعى . وهنا 
نلاحل ان التدخل فى بظر الاسلام يقف عتدحدود 
النوازن فيؤدى الى العدل . تدحل لا يلتزم بطبقة 


مسن احظر والابا مدا 


يدل 


( 


للم لاسا 


معينة لآن التدخل الذىيلةزم بطبقة معينة يودىالى 
اخلال بالتوزن الامر الذى يوجد الاحقاد الطبقية ٠‏ 
والادلة التى تؤكد شرعية التدخل 
أولا : القران 
جاءت انسات المران موكدة الطبيعة المزدوجة 
المعقوق . همن الآيات القرآنية ها بنسب الملكية 
الى الله ومنها ما ينسب الملكية الى الئاس . 
وهنه الازدواجية فىالنسدبة تؤكد الطبيعة الجماعية 
للعقوق الفردية منحيث تقييدها بمصالح الجماعة٠‏ 





وهناك حمّوق وفيود مرتبة لمصلحة المحتمع . 

وتهدف الى كبح جماح المالك عن التعسف فى 
استعمال حفقه فى الملكية بعيث تؤدى نلك الملكية 
دورها فى اسعاد الغمرد وفى اسعاد المجتمع ٠‏ 
همن الحقوق الواجبة على المالك الزكاة والصدقات 
وواجبات التكافل الاجتماعى بصورها ائختلفة 
كالوصايا والاوقاف والكفارات والدية والنفقة , 
ومن القيود المفروضة على المالك عدم استعمال 
الملكية فيما يضر الجماعة وعدم تنميتها بالطرق 
عير المشروعة كالريا والاحتكار والاضرار .لان 
هذه الوسائل من وسائل التنمية والاستثمارمضرة 
بالمصالح الجماعبة . ولذلك تعتبر معرمة وغيسر 
مشروعة ٠‏ 
وينحصر دور الدولة فى تعقيق هدا التوازن 
بين العقوق الفردية والعقوق الجماعبة عن طريق 


الاشراى على جباية الواجبات المالية وتوزيعهاعلى 
'صعابها من المستعقين . وحماية المجتمع مناخطار 
استثمار المال بالطرق المضرة به ٠‏ 


تانيا : السنة 

وردت احاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلى 
لله عليه وسلم تؤكد وجوب منع الضرر باية 
صورة من الصور . وهدا العكم عام شامل .لان 
لحاق الصرر بالآخرين يؤدى الى الظلم والظلم 
بخل يفكرة التوازن بين القدرات . ولهدا فهومعرم 
فى بظر الاسلام ٠‏ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم ٠:‏ لا صبرر 
رلا صرار وهدا العديث شامل لعميع الواع 
الضرر . وبباء عليه فان الفعل الماح ينتقل الى 
العرمة اذا ارنبيط يبية الاضيرار اواسسهدق 
الاضرار بالاحرين . ويعتبر صاحب العق الذى 
دستهدف الاضرار بالاخرين متعسما فى استعمال 
حمه . والتعسف لا بكون الا مع توافر ركن الضرر 
فى الشعل. وعندها ينتقل الفعل المباح الى العرمة٠‏ 


ثالمًا : اراء الصحاية 

لم يحرج الصعابة عن المنهج التشريعى الذى 
رسمه القران والسسنة من حيث تحريم الاضرار 
يشتى انواعه واشكاله . ولهذا فاننا نحد الغليقة 
عمر بن الخطاب يجبر معمد بس مسلمة 
على ان يسمح للضعاك بن خليفة بامرار الماء الى 
ارصهة عدما رفص ذلك تعنتا واضرارا باضه 5 





1١ه‎ 


الدرببى - 


العدد  !١06‏ اكتويبر ١916‏ 
دون ان يكون له ما بيبرر فعله . وقال له عمر : 
والله ليمرءن ولو على بطنك ٠‏ 


وهده العادثة تؤكد لنا أن الدولة مكلفةبتحقيق 
العدالة عن طريق نصرة الطرفى الضعيف الذىيقع 
الضرر عليه دون أن يجد فى نفسه القدرة على 
دفع ذلك الضرر . ولاأعتقد أن هناك من يمتنععن 
اقرار مثل هذا التدخلأو يقف مترددا فىقبول هده 
الصورة من صور التدخل الحكومى . لان منع ذلك 
سيؤدى على وجه التاكيد الى انتصار القوة على 
العق والعدل ٠‏ 


وفضلا عن هذا فان القواعد الفقهية تعبر عن 
ضرورة منع الضرر . وتؤكد مبداً تقديم المصالح 
العامة على المصالح الخاصة . مما يشير الى 
مسؤولية الدولة فى نصرة المصالح الجماعية دون 
أن بؤدى ذلك الىاهدار المصالحالفردية التىتراعى 
بالممدار الذى «كفل لها حقها فىاطار مبدأ العدالة 
سواء من حيث الاعترافى بعقوق الافراد أو منحيث 
التعويض العادل على من يقع عليه الضررفىحالة 
الضرورة التى تقتضيها المصلحة الاجتماعية ٠‏ 


رابعا : التطبيق العملى 
لبدا التدخل 


فى التاريخ الاسلامى 


لو رجعنا الى كتب التاريخ الاسلامى التى 
تتعدث عن السياسة الشرعية والاحكام السلطانية 
لوجدنا ان فكرة التدخل العكومى كانت قائمة من 
خلال نظام « ولاية الحسبة » التى كانت تمشصل 
السلطة الرقابية والتفتيشية التى كانت تمارس 
دور حماية المصالح الجماعية .فكان المعتسب يطوف 
با ءسواق ويراقب الاوزان والمكاييل وانواعالغكشس 
والتدليس ويحمى الآداب العامة فى الاماكن الغى 
يرئادها الناس ٠‏ ويشرف على المرافق العامة 
ويعاقب كل من يقصر فىواجباته أو يهمل فىأعماله 
أو يتصرف بما يلعق الضرر بالناس ٠‏ 





وقد استطاعت ولاية العسبة ان تلعب دورا 
بارزا فى التاريخ الاسلامى من حيث رعايةالمصالحع 
العماعية التى قد تهدر فى ظل المطامسع الانانية 
للأفراند ٠‏ 


وهده الإدلة 


ليست فكرة جديدة على الفكر الاسلامى وليست 
بدعة مستحدثة . وانما هى ضرورة توجبهاالمصلحة 
العامة التى ماجاء الاسلام بنظامه التشريعى الا 
لرعايتها وحمايتهامن أخطار انانية الافر ادو جشعهم 


ممن لايرتدعون فى سبيل مطامعهم عن ارتكابكل 
معظور دينا وذلمًا ٠‏ 


مجالات التدخل الحكومى 


من المؤكد أن مجتمعنا الاسلامى المعاصر يواجه 
اليوم نبضا حياتيا جديدا لم يشهده منذ قرون , 
وكان لاكتشاف النقطا فى عدد من أقطار العالم 
الاسلامى أتر بارز فيما نسهده من مظاهر التحعرك 
العى . ولكيلا بكون هذا النبض العياتى المتسارع 
وقتيا ينتهى بانتهاء النفط . ولكيلا نندم فى وقت 


لادميدنا فيه الندم . فان من واجبنا أن نستفيد 


وباقصى مايمكن من هذا التطور الذى نجده لكى 


ذهيىء أنفسنا لمرحلة مايعد النفطعن طريقتخطيط 
انهائى واسع . نستطيع من خلاله أن نصوغ مجتمع 
الفد لكى يواجه المراحل الحرجة من حياته بعقلية 


علمية قادرة على الانتاج , بفضل انسان الغد 
الذى نتطلع اليه . المؤمن بعقيدة ربانية انسانية » 
والملترزم بسلوكية اخلاقية سامية ,2 المسلح بسلاح 
العلم والمعرفة فى أرقى تخصصاتها القادر على 
اثراء مجتمعه وال مجتمع الانسانى يما يسعد البشرية 
ويسهم فى تقدمها ورقيها ٠‏ 


واعتقد أن من أهم واجبات الدولة فى العصر 
العديث مايلى : 
اولا : رسم مخطط تنموى يشمل آمال الدول 
وتطلعاتها ا مستقبلية فى مجال التعليم والاستثمار 
والانتاج والتسويق والتجارة الغارجية 2 لكى 
تستطيع الدولة أن تحدد منذ البداية مسارات 
التعرك وفق خطة مدروسة تستهدف تنظيم العلاقة 
بين الآمال الطموحة التى يتطلع اليها الشعب 
وامكانيات النمو 2 وبفضل هذا المخطط تستطيب 
الدولة أن تسير نعو الاهداف المرجوة دون تردد ٠‏ 


ومن العبث أن نعتقد أن التخطيط عمل خاطى 


تؤكد لنا ان فكرة التدخل العكومى بعيد عن تعاليم الاسلام , واذا سلمنا بانه يحقز 


مصلحة للمجتمع فان من المؤكد أنه واجب دينى , 
لان من أهم مقاصد الشريعة الاسلامية تعقيق 
المصالح الجماعية ٠٠٠‏ ولا أعتقد أن هناك مزينكر 
أجممية التخطيط فى العصر العديث وحاجتنا الماسة 
اليه . واذا سلمنا بان الباحث يعتاج الى مخطط 
هيكلى لبعثه ٠‏ والمهندس يحتاج الى مخططهندسى 
لبنائه, فان مستمبل الامة لا يمكن أن يترك من غير 
تخطيط هادفيضعه المغتصون وفقدراسات احصائية 
موضوعية . وتلتزم به الدولة عن طريق توجيه 
سدياستها الاجتماعية والاقتصادية لكى تحمقالاهداق 
المرسومة ٠‏ 


ونعن اليوم بامس العاجة للمنهجية العلمية , 
لكى ننتقل من حالة التخلف والعفوية والاتكالية 2 
الى حالة الالتزامالهادف باهدافى المجتمعو تطلعاته٠‏ 

ولا شك أن مزأبسط مايجب أنيراعيه التخطيط 
المستقبئى للامة « صنع المواطن » عن طريق حقنه 
بالمعرفة العلمية اللازمة . لكى يكون قادرا على 
الانتاج والابداع والابتكار . واذا كنا تعن اليوم 
نملك المال . ونملك استيراد الوسائل الحضارية » 
فنحن لا تعدو فىهذه العالة أن نكون شعبا متخلفاء 
ستهلك ماتوفره الحضارة المعاصرة . دون أنيسهم 
فى انتاج تلك الأدوات . وليس من حقنا أن نفخر 
باستهلاكنا لادوات الحضارة, وانما نفخر يما ننتجه 

منها , والانتاج يرتبط بالعلم والمعرفة , والعلم 
يعتاج الى سياسة تعليمية واعية سغية معطاءه ٠‏ 


ومن المؤسف أن معظمالكفايات العلمية فىبلادنا 
تهاجر بحثا عن الحرية والتقدير . فالكفايات 
العلمية فى بلادنا مضطهدة , وعلينا أن نسترجع 
هذهالكفايات وانزنوفر لها اسباب الرعاية والحماية 
والبعث . والا فان بلادنا ستظل تعانى من « فقر 
دم » حاد فى مؤسساتها العلمية والتربوية 










: وضع قوانين اجتماعية تعقق 
عى * 

ض التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى 
ها الثورة الصناعية العديثة واقعا اجتماعيا 
| بالخطر كل ما انجبته الحضارة من تقدم » 
سبب ذلك الى ان العضارة المعاصرة لم 
أن تحقق التوازن والتكامل بين الجانب 


العدل 


© فكرة التدخل الحكومى 


المادى والجانب الروحى والاخلاقى .وكان مزنتيجة 
دلك أن استولت على عقلية المجتمعات المعاصرة 
فكرة القوة ٠‏ فالقونى ياكل الضعيف ٠‏ سواء على 
مستوى العلاقة بين طبقات المجتمع الواحد. او على 
مستوى العلافة بين الدول والشعوب .ولهذا تكتلت 
الصوى الضعيفة المتمئلة فى طبقتى العمال 
والفلاحين التى ائغنتها سيوق الظلم الاجتماعى 
جرا<ا . لتحعطم مجتمها ودَقَيمِ مجتمعا اخحر على 
أدقاضه . واستمر الظلم الاجتماعى مسدوطرا ٠‏ 

ويختلف منيح الاسلام الاصلاحى عن ذلك 
خالظلم لا يعالح بتاجيحج نار الحصد . 
وانما يعالح عن طريق منع الظلم . واحلال العدل 
مكانه. ولما كان هذا الامللا يتعقق فىمعظم الاحيان 
عن طريق المواعظ الدينية والاخلافية . فان الاسلام 
فد اعتبر كل كسب يتم عن طريق الظلم كسبا غير 
مسروع . وكل ملكية تنشا عن طريق الاضيرار 
والاحتكار والربا والاستفلال لايعترمها الاسلام 
ولا يحميها . وأوجب على الدولة ان تستولى على 
الاموال المعتكرة .وان تمنعالربا لانه نوع منالظلم 
وان تعرم الاصرار بشتى طرقه واشكاله ٠‏ 

ونظرا الى التطورات التى يشهدها العالم 
الاسلامى فى المجال الاقتصادى . وما يترتب عليها 
من آنار من حيث بروز صبقات اجتماعية متفاونةفى 
الدذول والقدرات , فان من واجب الدولة أن تضصع 
قوانين اجتماعية تضمن من خلالها حياة الفقراء 
والعجزة والارامل والاطفال الذين أقر الاسلام لهم 
حدق الحياة .وأوجب علىالدولة أن توفر لهماسباب 
العياة من علاج وتعليم ومسكن وغذاء . كما أنه 
يجب على الدولة أن تحمى العمال والمزارعين عن 
طريرق وضع قوانين اجتماعية مستمدة من الاسلام 
تتعلق بمقدار الجر , وحجم العمل . وضرورة 
توافر الشروط الانسابية فيه ٠‏ 

والاجر فى ذظلر الاسلام يجب الا يقل عن حاجة 
العامل . لان حق الحياة ثابت لكل انسان . وكل 
,جر يقل عن العاجة فهو آجر ظالم . لانه يعرض 
حاة الانسان للخطر . ولا كان العلاج مرتبطا بعق 
العياة فان مر واجب الدولة إن توفره للمحتاجين* 


وتستطيع الدولة أن توفر هذه الضمانات عن 
رق تنظيم جباية فريضة الزكاة التى تستطيع 


١ 
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ان تسهم فى تحميق التوازن فى المجتمع . ولا شك 
أن الزكاة لو تمت جبايتها بطريقة صعيحة فانها 
نستطيع أن تعالج جذور المشكلة الاجتماعية التى 
تعانى منها المجتمعات البشرية ٠‏ 

وان أية معاولة لمعاربة المبادىء الهدامة ستبقى 
معدودة الاثر ما لم دوالج مشكلة التظذم الا دتماعى. 
ولهذا فان من واجب الدولة أن تمود نيار الاصلاح 
الاجتماعى عنطريق القوانين الاجتماعية التى يمكن 
أن تستمدها من الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ولو أننا تعمقنا فى معنى الريا المحرم فى 
الاسلام لوجدنا أنه ممترن بصغة الظلم . فالريا 
شامل لكل دخل يحمل معنى الظلم . ولهذا فان 
من واجب الدولة أن تمنع الارياح الفاحشة ,2 
الاجور أو الايجارات . لان روح التشريع الاسلامى 
وهمةاصده الكلية بعرم الظلم بأبةصورة من صوره٠‏ 

ويعتبر تدخل الدولة لاحلال العدل الاجتماعى 
تدخلا مشروعا . لانه يستهدى حمابة المصالح 
الجماعية واقامة التوازن بين المتعاقدين . لثلا 
رستغل الاقوياء الضعفاء 0 ولثلا شيع شر بعة 
الغاب فى ربوع المعتمعات الانسابية ٠‏ 


ضوابط التدخل الحكومى فى نظطر الاسلام 

تمثل فكرة التدخل الحكومى فى نظر الاسلام 
القاعدة الاستثنانية التى لا يلجا اليها عادة الا 
عند وجود هبرر يستدعى ذلك . لان الاصل, هو 
السيادة الفردية المتمثلة هى حربدة الارادة . ولهذ! 
فان الحكم الاستثنائى يحتاج الى مبرر ٠‏ ويقتضو 
وضع صوابط له ,2 لثلا تنتهك العقوق الفردية 
بحدة الدفاع عنها ,2 وبخاصة ان الحكام عادة 
بودون توسيع سلطتهم فى مواجهة الافراد . لتاكيد 
دورهم فى المجتمع . واحيانا يستخدمون هذا الحق 
للانتقام من أعداء النظام ٠‏ 





واذا كانت العربة هى الاساس . لارتباطها 
بسيادة الفرد الذى بتمتع بعد سن الرشد بشخصية 
دات آهلية كاملة تلتزم بكل ما يصدر عنها من 
تصرفات ٠‏ فان من الضرورى أن نصور مفهوم 
التدخل وحدوده وضوابطه ومبرراته ٠.‏ 


مبررات التدخل الموضوعية 





من البديهى أن التدخل الحكومى فى العريات 
القردية يجب أن يتفيا الاهداف التالية : 


٠ تعقيق المقاصد الشرعية‎ ١ 

؟" ‏ حماية المصالح الجماعية ٠‏ 

"' ب تدعيم المبادىء الاخلاقية ٠‏ 

ومنالصعب أن نجد انفصالا واضحا ببنالاهداف 
المذكورة . لانها تمثل 5.ما بينها تكاملا فى الصورة 
التى تستدعى التدخل الحكومى . وهى فى النهاية 
تعرص على حماية المصالح الجماعية التى تمثل 
المقاصد الشرعية المرتبطة بالمبادىء الاخلاقبة . 

ونلاحل أن المواعد الشرعية الكليبة تؤكد 
العرص على هده المبادىء الثلاثة. ولهذا لا يكتفى 
التسررع الاسلامى بتقييم التصرفات الظاهرة 
الصادرة عن الانسان . وانما يتعداه فى كثير من 
الاحيان الى البعس عن الباعث والدافع ٠‏ فاذا 
استهدى الفرد الاضرار بالمصالح الجماعية فعندئذ 
بمنع من التصرى ولو كان مباحا . لان حماية 
المصالح العامة مقدمة عنى جلب المصلحة الخاصة٠‏ 


ضوابط التدخل 


اذا سلمنا بحق الدولهة فى التدخل فان من 
الصرورى أن تلتزم الدولة فى تدخلها بالضوابط 
التالية : 


ا 
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استهداف المصلحة العامة ٠‏ 
؟ ‏ حصر التدخل بمقدار الحاجة - 
عدم التعسف فى التدخل ٠‏ 


1 وجوب التعويض فى حالة الاضرار ٠‏ 


ونلاحظ ان هذه الضوابط تعرص على توفير 
صفة العدالة فهى التدخل ليكون التدخل انسانيا 
وأاخلاقيا 2 بيؤدى الفرض الاجتماعى منه دون أن 
يفرز نتائجه الضارة التى تولد الحقد , والتى 
تعطى الدولة سلطانًا من العق تثخن به أعداءها 
لتشسبع النزعة السلطوية لدى الطبقة الحاكمة ٠‏ 


ويعرص الاسلام على ان يكون العدل هو محور 
التدخل باعثا عليه ومستهدفا له . ومن الخطا أن 


ظنما جديدا قد يكون أقسى مر الاول واكثر الما 
منه . لان مثل هذا المنهح يولد فكرة الصراح 
الطبقى . والصراع الطبقى هو ظلم يتحدد مع 
كل دورة من دورات انتمال السلطة ٠‏ 


ضوابط شغصية تتعلق 
بالعاكم والحكم 
منزأهم الضوابط التى تتعلق بالتدخل مأ يرببط 
بالصفة الشخصية للحاكى أو للعكم . لان الحاكم 
هو الدى يقود سياسة البدخل الحكومى فىالجريات 
الغردية . ولهدا لا بد من اشبراطظ بعص الشرائط 
ويه لكى بثق الناس بتصرفانه ٠‏ 


اولا : شرعية الحكم 





يشترط فى الحكم أن بتصفا بصفه السرعية 
مز حيث انستاقه عل ارادة الامة بطريقه سمه 
تعير عن معنى التمثيل الصحيح للارادة الشعيية 
ومن الطبيعى انالحكم الدى بفتقد الصفة الشرعيه 
لا بملك التدخل اصلا لافتقاده نصعة التعبير خر 
الامة . وبناء على هدا! لا تنعلبر الامة ملرماه 
بالطاعة لائة حكومة تمتمد صفة التمثير العقيمى 
للامه . وتسمتل صفة الشرعية بالميعة العرة المعبرة 
عن معلى التعاقد الملزم بين الحاكم والامة بالصيعه 
الملائمة لكل محتصمعم ٠‏ 

والحكمة من هذا الاشتراطظ ان بعود أنفسيتب 
وشعمنا وحكامنا احتراموصقة التر عيةولا بمكن لهذ 
المسدأ أن بسود فى محتمعاتنا ما لم تقف الامة كدهع 
موقفا سلبيا من كل من بتجاوز مدأ الشرعيه 


7 
وحمل تيك موده ورحمهة 2 


م 0 المؤمن من أمنه النأس 


© فكرة التدخل الحكومى 


لكبلا يتعرا الطامعون فى العكم على تحاوز مبدا 
الشرعية ٠.‏ 


ثانيا : عدالة العاكم 





يشترط فى العاكم ان يكون عدلا . والعدالة 
صرورية للحاكم . لانها توفر للمواطنين الثقضة 
والاطمننان . وعمدها 'تمبل الناس فكرة التدخر 
دون أن بعدوا فى أنمسهم ما يدففهم للشك فى 
اهداى هدا التدخل ٠‏ 

والحاكم الدى لا يتمتع بصفه العدالة والنزاهة 
والصدق مدان فى جميع تصرفاته . ولو استهدى 
المصلحه العامة . وبيقى الناس فى شبك ورينة مر 
نصرقاته لامتمال تقلينة المصلحة الخاصه له على 
المصلحة الجماعبة ٠‏ 


نالثا : خضوع الدولة لاحكام الشريعة 
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عير الترام الدولة باحكام الشريمة مؤشرا 
للامه التدحس مص ححث الالترام بالصوايط 
والمبررات الموصوعية والشحصبة التى دكرناها ٠‏ 
ولا شك ان هده الصوابط تعرض عنى تاكيد مبد 
العدل الاحتماعى . لانها فى الوقت الدى تعرصض 
فنه على رفع الطنم عن فرد منالناس فانها تعر صل 
انضا على عدم زرغ يدره الظنم من حخديد . لآن 
الطلم العديد سيقودنا بدون شك الى دورة جديدة 
مس رفع الظلم . وهكدا ندور فى حلقة دون أن 
درك أهدافنا فى عدالة احتماعبة متوازئة ٠‏ هع#©# 


الثريت - محمد فاروق النبهان 
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وول الباق ان لينو الك اير افشاك احبر سكير ديه 


) قرار كريه‎ ١ 


على دمالهه وأموالهم » 


حدنث ببوى ' 


آنوات لواقنة لك أانحياه 


ايوبكر الصديق ؛ 





بس يبدو لنا ان التعاون العربى هو حقيقة 
قومية لا تعتاج الى تبرير ٠‏ والحق انها كذلك 2 
هالانتماء العربى لم يعد ٠‏ الآن 2 محلا للأثبات 
والبيرهان ٠‏ 


ومع ذلك , فقد يكون من المناسب ان نؤكد انه 
تتوافر للدول العربية ‏ ربما اكثر مناية مجموعة 
اخرى فى العالم ‏ ظروف تجعلها قادرة على 
تعقيق شكل جديد للعلاقات الاقتصادية يكون له 
تاثير رائد لغلق نظام جديد فى العالم كله ٠‏ 

فلا بد لوجود « نظام » من توافر عناصره 
الاساسية .وهذه العناصر تتضمن مكونات سياسية 
تحدد اهداف المحتمع ووسائل تنفينها ,2 ومكونات 
اقتصادية تشير الى الموارد المتاحة وشكل توزيعها 
ومكونات اجتماعية وثقافية تبين القيم السائدة٠‏ 
وبقدر ما يتوافر من هذه المكونات بقدر ما يتعقق 
للنظام من وجود وفاعلية ٠‏ 


وتتوافر للدول العربية هذه المكونات يدرجات 
متفاوته ,2 ولذلك فان امكانئيات قيام نظام عربى 
كبيرة ٠.‏ 

وبصرف النلر عن اعتراضات بعض اعضاء 
مدرسة الرفاهية الاقتصادية عن امكانية المقارنة 
فى المنافع والتضحيات ٠‏ فان احدا لا يجادل فى ان 
ادارة الموارد العالمية لمصلحة جميع الشعوب سوف 
بؤدى الى مزيد من الرفاهية العامة » وانتضحيات 
الاقلية يعوضها ويجاوزها مكاسب الاغلبية ٠‏ 


اسح 9 
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بقلم : الدكتور حازم الببلاوى 





وهذا امر معمول طالما ان الافق المكانى لهذا 
التبادل بين التضحيات والمكاسب متفق عليه ٠‏ 
فالمواطن الامريكى فى كاليفورنيا يقبل استغدام 
جزء من حصيلة الضرائب التى يدفعها لتعويض 
اعصار شديد خرب اجزاء فى الساحل الشرقى 
مثلا . ولكنه يتساءل وربما يثور ان استخدمت 
هذه الضرائب لتعسين مستوى المعيشة فى زائر 
او سورلنكا مثلا ٠‏ كذلك فقد كان الانتماء 
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العضارى بين الولايات المتعدة الامريكية وبين 
اوروبا هو احد الاسباب التى سهلت على المواطن 
الامريكى قبول مشروع مارشال بعد الحرب العالمية 
الثانية لانقاذ اورويا ٠‏ 

والأمة العربيةيتوافر لها هذا الانتماءالحضارى 
والفومى ٠‏ وليس هنا مجال التدليل عن وجود 
هذا الانتماء ٠‏ وربما يكون التساؤل المقبول عن 
مدى نضوج هذا الانتماء بالدرجة التى تسمح 
ببعض التضحيات لاجزاء من الأمة العربية لمصلحة 
اجزاء اخرى ٠‏ ورغم همشروعية هذا التساؤل عن 
مدى تفلغل الانتماء الحضارى والقومى . فانه مما 
لا شك فيه ان الدول العربية تكاد تمثل حالة 
متميزة بين شعوب الأارض من حيث وجود درجة 
من الانتماء القومى والحضارى قد لا تتوافر فى 
اية منطقة اخرى من العالم ٠‏ ومن هذه الزاوية 
فان المنطقة العربية مؤّهلة اكثر من غيرها للبعث 
عن نظام اقتصادى جديد ٠‏ هذا عن الإافق المكانى» 
فماذا عن الأفق الزمنى » 


للاذا يقبل فرد ان يضحى الصلحة فرد آخر ءاذا 
لم يكن هناك احتمال فى تحقيق مصلحة للطرفين 
فى خلال افق زمنى معقول ؟ وبالاستناد الى نفس 
المثال السابق , فانالولايات المتعدة الامريكية لم 
تكتف بمشروع مارشال لمساعدة اوروبا ٠‏ ولكنها 
دمت دعما اقتصاديا لليابان رغم الاختلاق 
'لعضارى بينهما ٠‏ هنا نجد ان الحسابالاقتصادى 


«جعل تبادل الموارد عبر افق زمنى معقول ومقبول 
هن الطرهين امرا مطلوبا ٠‏ فالبايان دولة زات 
امكانيات بشرية وتنظيمية هائلة .ومع استثماران 
مكنفة «مكن ان تقف على قدميها بسرعة وتؤدى 
خدمات للاقتصاد الامربكى فى وقت معقول ٠ومر‏ 
هذد الزاوية يمكن ان نفسر اسباب تركر حركات 
رؤوس الاموال فيما بين الدول الصناعية المتقدمة. 
وندرتها بينها وبين الدول الثامية ( باستكثناء 
دول البترول ) ٠‏ والدول العربية . رغمالاختلاق 
الظاهرى فى ظروفها الاقتص درة ٠‏ تواجه جميعا 
المشكلة الزمنية مما يفرص عليها نفس 
الافق الزمنى لقراراتها الاقتصسادية ٠‏ فيبدو 
للناظر ان الدول العربية تنقسم الى مجموعتين : 
مجموعة الدول النفطية ومجموعة الدول غير 
النفطية ٠‏ الاولى تتمتع بموارد مالية هائاء تصمع 
بعضها على راس قائمة الاغنياء . فى حين ان 
الثانية تعانى مشاكل الفقر ويكاد ينحرف بعضها 
الى مجموعة اقل الدول حظا ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
وتلك دولمتخلفة .الاولى متخلفة وغنية بالنفط ٠‏ 
والثانية متحلفة وفقيرة بدونه ٠‏ ومشكلة الدول 
النفطية هىبناء هياكل اقتصادية فادرة للاستمرار 
بعد مرحلة النفطا ٠‏ 


نفس 


ومن هنا فان كلا من المجموعتين ينظر الى 
المستقبل ورهابه الاساسى يرتبط بمدى قدرته على 
ترفر ظروف اقتسادبة سليمة فى المستقبل بصرف 
النظر عن اوصاع العاصر ٠‏ واذا كانت الدول 
النفطية ملك فى الوقف الحالى اكثر هن خيار 
(خيار عربى وخيار عير عربى ) لامتلاك المسدقبل, 
فانها شان الدول عير النفطية مضطرة الى اتخاذ 
قراراتها الاقتصادية من خلال افق زمنى رحب 
وبسد ٠وهى‏ فى هذا تلتفى بالدول غير النفطية٠‏ 

فاما عن الموارد الماليه .فقد اصبح من الحعديث 
دخلا بالمعنى الاقتصادى بل هى تحويل لثروة فى 
باطن الارص الى ثروة مالية ٠‏ وهى من ها" 
الناحية ثروة قايلة للنقاد ما لم تستفل فيتقيير 

0 . 0 3 001 فاية ل 
ظروف الانتاج تخيرا هيكليا - 3 
ينيفى المسالخة فى قيمة هذه الثروا المالية «قر مم 4 
كثرة الصياح عن الام ' الف له قار 


١ 
بي ل‎ 


العربى العدد 1١68‏ ب اكتوبر كلاة ١‏ 


السنوى للدول الصناعية يجاوز ٠٠٠١‏ بليون 
دولار والزيادة السنوية فى دخلها تقدر بعوالى 
٠‏ بليون دولار ٠‏ وحين حفهقت الدول المصدرة 
للنفط ( العربية وغيرالعربية ) دخلا حوالى (٠١‏ 
بليون دولار سنة ١916‏ قامت الدنيا ولم تقعد٠‏ 
فالاموال العر بيةمحدودة ومتواضعة والفترة الزمنبة 
قصيرة ٠.‏ 


الا أن هده الئنروة المالمة المتواضعة قادرة اذا 
ما احسسين استخدامها ان تدا فى تعويلات هيكلية 
اساسية للاقتصاد العربى ٠‏ 
عير ان الفرصة العربية الحقيقية لا تقتصر على 
نوافر الامكانزمات المالية واذما ترتكز علىماءتحةق 
لها هن تراث خضارى فادر على تقددم شىء جديد* 
وفى هده الحدود فان القدرة على خلق مجتمع 
حديد مسسى على لظرة حديدة للتنصسة تمثل اهم 
الامكانيات العرببة العقصقية ٠‏ 


ان القترة الزمنية التى اتبعت ضىبها الفرصة 
لتشكيل نظام عربى فترة قصيرة .والانجازات التى 
عمقت ليسب بالضالة التى بتصورها ٠‏ 

فبعد اكثر من ثلاثةقرون منالاحتلال العثماني». 
دز التمهيد للبعث العربى ٠‏ ومنذ ١لحربالعالمية‏ 
المانبة فقطا بدا العمل الحفيقى من اجل انشاء 
'لنظاه العربى ٠‏ اى ان الفترة التى اتيعت فعلا 
“نشاء نظام عربى على 'شلاء الاستعمار العثمانى 
واللريطانى والفرنسى لم تعاوز الثلاثين عاها ٠‏ 
وفد كانتفترة الخمسييات هىفترة اتمامالاستقلال 
السيسى لمعظم الدول 'لعربية . وفى السستينات 
. وقد بحقق الاستقلال للدول 'لعربية ب عاشت 
المنطقة العسربية تحارب الوحدة بانجازاتها 
واحدطاتها ٠‏ وفى ١957‏ انهزمت الامة العربية 
فى 'مالها فى حرب يوبيو التعيسة ٠‏ ومنذ دلك 
التاريح وقد بدأت محاولات ازالة الهزيمة ورآب 
الصدع العربى وكانت حرب اكتوين ١81/9‏ 
لحطة التضامن العربى الاكيد ٠‏ ويدآ العالم يفكر 
حدبا فى خلق نظام اقتصادى عالمى حديد ٠‏ 

وهكذا بتضح نان الفترة المتاحة لم لكن طويلة 
وان العمبات كانت كبيرة ٠‏ وكل هذا لا بمنع من 
١ن‏ نعترى بان ما انجز عير كاف وان الامر يعتاج 
'الى وففة واعادة نظن ٠‏ 


مر 


وعندما نتحدث عن النظام الاقتصادى العربى 
القائم فاننا نقتصر علىالعلاقات التى تحكممجموع 
الدول العربية او التى تنجه الى هذه النرعة ٠‏ 
على ان هذا لا يمنع من وجود علاقات متميزة 
تنائية او لبعض المجموعات العربية ٠‏ بعضهامؤقت 
وبعضها له طابع اكثر استمرار! ٠‏ فهناك العديد 
من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التجارية ٠‏ 
كدلك فانه داخل المجموعهالعربية بدات تنشا بعضص 
التجمعان الاقليمية ( دول الخلبج . دول المغرب. 
دول المواحهة ٠ ) ٠٠٠‏ وهذه المجموعات الجزئية 
ستحيب لظروفها الخاصة ( جغرافية 2 سياسية . 
عسكرية ٠٠٠‏ ) الا ان لها اثارا اقتصادية هامة, 
مبل نساء المنوك ولحان الاندماج الاقتصسادى 
( سنك الحليج الدولى . لعنة الاندماج الاقتصادى 
لدول المغرب ) ٠‏ 


مراحل التنسيق العربى 

فتمى مرحلة اولي اتجهتالجهود لأزالة العضات 
المانورية والحمركية والادارية لانتقال السسميع 
وعصاصر الانتاج . وتحميق 'كبر فقدر من التنسيق 
فى هدا الأطار ٠‏ وفى مرحدة ثانية نركز الجهد 
على القيام بأعمال متلتركة معددة ٠‏ وهناك 
مرحدة ثالثة اقل وصوح . وان كانت اكثر اهمية 
وخطورة . وهى بنطوى على الأعتراق بوجود 
عمسسدولية عربيه لمواجهة بعضل الحاجات ٠‏ 

وقد اوصحت التعربه إن العواجز بين الدول 
'لعربية اعمق صل ذلك ٠‏ فاللمنيان الاقتصادى 
اختلف فيما بين الدول العربية من حبث درجسة 
النمو الاقتصادى ودرجة اندماحها فى السوق 
الدولية من باحية . كما تختلف فلسعة التنظيم 
الاجتماعى والابدلوجية السائدة من ناحية الخرى» 
ولذلك فان المحاولات 'لتى بذلت فى هدا السبيل 
لم تعقق الفرض المقصود مها . 'ما لصعوبة 
'لاتفاق على تعميق هدا التوحيد فى الأطار 
التنظيمى ظرا لهذه الاختلاهات الهيكلية . واما 
لعدم تنفينذ الاتفاقات التى تم التوصل اليها عن 
طريق او 'خر * 

واذا نظرنا الى اتر هده الاتفاقات على تيار 
العلافات الاقتصادية نجده محدودا جسدا 


فلا زالت التجارة بين الدول العربية صغيرة 
جدا ولا تكاد تجاوز 8/ بالنسبة لمعظم الدول ,2 
وتلغ التعارة داخل مجموعة الدول المربية 
حوالى دولارين فقط بالنسبة لكل الف دولار من 
اجمالى التجارة العالمية ٠‏ 


وبالنسبة لاستقالات رؤوس الاموال . فقد ظلت 
مى الاخرى محدودة ٠‏ وكانت اهم هذه الانتقالات 
راجعة الى رؤوس الاموال العامة والراجعة 
لاعتبارات سياسية وليس نتيجة لما خلقته هذه 
الاتنمافات من مناخ ملائم لانتقالات رؤوس الاموال 
الخاصة ٠‏ 


ولعله مما يدعو للفراية هو ان الاهتمام فى 
هده المرحلة كان موجها لأزالة الحواجز وتشجيع 
د.ادل السلع وانتقالات رؤوس الاموال بين الدول 
العربية . فى حين ان انتقالات عنصر العمل حظيت 
بالكاد بالارتباه ٠‏ واتفافية تنمّل الايدى العاملة 
بن الدول الاعضاء فى مجلس الوحدة لم يصدق 
عليهامن قبراية دولة من الدول المستوردة للعمالة 
سوى العراق ٠‏ وعلى العكس 2 فان انتقالات 
العمل بين اجزاء الأمة العربية ريما كانت اهم 
طااهرة من ظواهر التكامل الاقتصادى ٠‏ فقد بلغ 
عدد العمال الوافدين فى دول الخذيح مثلا نسسبا 
عاليه تقارب عدد السكان الوطنيين 7 وفى الدول 
الاخرى ايضا كانت هناك اعداد كبيرة من الفنيين 
والعمال المهرة وخاصة فى ميدان التعليم والصحة 
والانشاءات المستوردة من الدول المجاورة ٠‏ وعلى 
ذلك . فعلى عكس ما اتجهت اليه سسياسة التعاون 
الاقتصادى . كانت انتقالات عنصر العمل النى 
حظى باقل قدر من العناية والتنظيم . هى اهم 
مظاهر التعاون الاقتصادى العربى فى الفترة 
الماضسية ٠‏ 


المشروعات العربية المشتركة 


ا ا 








وفى مرحلمة او لحظة فكرية تالية اتجه العمل 
العربى الى القيام بجهد مشترك لتحقيق هدق 
محدود ومحدد . واهم صور هذه المرحلة هو القيام 
بمشروعات عربية مشتركة2 سواء اشترك فيها كل 
او معظم الدول العربية ( مثل الصندوق المربى 
او العديد من شركات الاستثمار العربية 
المشتركة ) او بين عدد معدود من الدول العربية 


© اقتراح بنظام اقتصادى عربى جديد 


لاستغلال مسترك ٠‏ وفى هده المرحلة تمت مجاوزة 
العمل على تغيير النظم والاطارات المساندة الى 
تحميق اهداق معدودة مع الاتفاق على كافة 
التفصيلان سواء من حيث كيفية تلفيذ المشروع 
أو مهن حيت توزيمع الاعباء والمرايا ٠‏ 

وينبفى ان نشير هنا الى ان هناك اسلويا 
جديدا فى العلاقات الاقتصادية العمربية 2 وهو 
اسلوب غير ممقنن بعد ٠‏ ويبدو ان الالتجاء اليه 
لا زال اجراء استتنائيا ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الاسلوب غنى بالآمال ٠‏ ونقصد بدلك ما تقرر فى 
دؤتمرات الممة من قيام الدول العربية القُادرة 
بتعملز بعض الاعباء المالية الناتجة عن الحروب 
العرسسة ٠‏ سسواء بالدعم النى تنقرر لدول المواجهة 
فى اثر هزيمة ١977‏ ( مؤتمر القمة فى الخرطوم 
اعسطس ١857‏ ) او لتحمل بعض نفقات التسليح 
والتعمير ( مؤتمر القمة فى الرياطظ ٠ ) ١591‏ 

وأهمية هدا الاسلوب هو انه بخلق سسابقة 
جديدة تعترف بمقتضاها الدول العربية بان هناك 
حاحاب عرسة تهم الامة العربية فسى مجموعها 
ومن ثم فان تمويلمها ,ّم عن طريق مجموع الدول 
العربية على اساس القدرة على الدفع بصرف 
النظر عن الفائدة المتحمفة ٠‏ وهذا تطور هام جدا 
لابه يشير الى بداية ظهور فكرة لنظام اقتصادى 
عربى جديد * 

فما هى الخطوات الممكن اقتراحها بعد ذلك ؟ 
هناك مثلا : 

الحاجة الى ميزابية عربية ٠‏ 

خلق نظام قانونى عربى للمعاملات ٠‏ 

ابراز مكان خاص للعمل العربى ٠‏ 


انشاء ميزانية عربية 

اخذ التعاون العربى فى ميدان التمويل حتى 
الآن عدة صور : القروض والمنح وتخصيص 
راسمال معين لفرض معدود ٠‏ والقروض قد تكون 
نجارية او انمائية ومن ثم تتضمن بعض عناصر 
امساعدة والمنح ٠‏ وتختلف المنح هن القروض فى 
انها كما هو معروق ‏ لا ترد ٠‏ اما تخصيص 
راسمال لغرض معين فيعدث عندما تقوم الدول 
العريية بانشاء مثروع مشترك المصلحة جماعية 





يض 


النعربى ب العتخ 117 نهد (اصنؤير فى لاا 


شل الشركات العربية المشتركة والصندوق العربى 
و مؤسسة ضمان الاستثمار ٠‏ 

وفى جميع الاحوال فان المبدأ الذى تقوم عليه 
بذه الاشكال للتمويل هو عدم الالتزام بالاستمرار 
ى تعمل الاعباء .على الاقل منالناحية القانونية* 
ان كان من الناحية العملية تتكرر القروض 
المنح سنة بعد الخرى . ومع ذلك فائنا تلمح 
طورا جديدا فى هذا المبدان , وهو تطور غير 
لعوظ ء ونعن نعلق عليه اكبر الامال ٠‏ ونقصد 
ذلك قرارات مؤتمر القمة بالخرطوم ( اغسطس 
5 ) من تقرير الدعم المالى لدول المواجهةمن 
دول العربية القادرة . وهو دعم سنوى مستمر 
الما ان اسسبابه لم تزل ٠‏ فما هو الجديد والهام 
هذا التطور ؟ 

لقد تقفرر بهذا الاجراء مبده هام وكبير 
د على قدر كبير من الخطورة ٠‏ وهذا المبدا 
ان هتاك حاجات عربية تهم الوطن المربىكى 
بموعهة. ومن ثم يحما إن تمول هذه الحاجات على 
ماس عربى بصرف النظر عما قد يبدو من 
ستفيد المباشى او من يتحمل العبء مباشرة ٠‏ 
حن هنا يصدد تطور ممائل كما حدث فى المالية 
هامة داخل الدولة الواحدة وحيث تعولت بعض 
داجات الخاصة الى حاجات عامة تمول من 
بزانية العامة وعلى الساس مبدةً القدرة 
نمويلية وليس المنفعة المبائرة ٠‏ 

ففى داخل كل دولة يمكن التمييز بين العاجات 
بردية من ناحية والعاجات الاجتماعية والعاجات 
ستعقافية منزناحية اخرى٠‏ فاما الحاجاتالفردية 
ه يمكن لجهاز الثمن وللمالية الخاصة ان تقوم 
سباعها ٠‏ واشباع هذه العاجات يقتصر على 
حبها ومن ثم فانه يقبل ان يمولها مزماليته 
اصة ٠‏ اما الحاجات الاجتماعية والحاجات 
ستحقاقية فان جهاز الثمن والمالية الخاصة لا 
لمح لتمويلها لانها بحسب طبيعتها او بحسب 
.بر المجتمعتحقق منافع واعباء لا يمكن حصرها 

القائمين يها ومن ثم لا يد وان تقوم الدولة 
فيرها عن طريق مواردها السيادية ( الضرائب 
غة اساسية ) ٠‏ وفيما يتعلق بكيفية تجميع 
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الموارد السيادية للدولة . فانه يعد تردد فىالفكر 
الاقتصادى استقر الامر على ان تعصل هذه الموارد 
من الافراد بحسب قدرتهم التمويلية وبصرق 
النظر عن مدى انتفاعهم مباشرة بهذه الخدمات» 
وبعبارة اخرىهذه خدمات اساسية وضرورية ويجب 
توفيرها لكل دولة» ويتم التمويل عن طريقضرائب 
تدفع من القادر وليس من المستفيد ٠‏ 

وقد توسعت هذه العاجات العامة من الامسن 
والدفاع والعدالة لتشمل العديد من العاجات 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


كل هذا من المبادىء الاولية المستقرة فوالمالية 
العامة» وتساؤلنا هنا .هل نعن يصدد تطور ممائل 
بحيث نعاصسر نشوء مالية عربية لتمويل العاجات 
العربية ٠‏ هذا ما بعتقده . 
متابعة هذا التطور ٠‏ 


فتفسير قراراتمؤتمر القمةبالدعمالسنوى لدول 
المواجهة هو ان الدول العربية المجتمعة قررت 
ان الدقاع المرنبى ليس حاحة فرديةلكل دولة وابما 
هو حاجة عربية يسعى توهيرها للامة المربية فى 
مجموعها ٠‏ ومن هده الراوية فان منافعهده الحاحة 
لا دمكن حصرها على دولة دون اخرى ٠‏ وبال مثلفان 
تعمل اعباءها يجب ان يقع على عاتق الامةالعربية, 
وتوزّع هذه الاعباء بحسب القدرة التمويلية ٠‏ 
ولذلك فان التزام الدول النفطية بهذا الدعم انما 
هو صورة بداثية لنوع من الضرائب العر بيةبحسب 
القدرة المالية لتمويل حاجة عربية ٠‏ وبذلك فانه 
يمكن ان نقول اننا بصدد ظاهرة جديدة هى ظهور 
ميزانية عربية سنوية لتمويل حاجات عربية على 
اساس القدرة التمويلية ٠‏ 


وما نعتقد فى ضردورة 


والعق ان هذه ليست المرة الاولى التى تنظلهر 
فيها فكرة الميزانية العربية لتمويل حاجائنعربية 
فهناك امثلة اخرى ٠‏ من ذلك مثلا ان المنظمات 
العربية ( غير المؤسسات التى تنشا برأسمال 
معدد ) تمول على اساسس ميزانيات سنوية 
( الجامعة العربيه ومنظماتها ) وهذه الميزانيات 
تمول بعض النفقات التى تعتبرها الدول العربية 
حاجات عربية ٠‏ 


على انه فى الظروفالحالية وفى ضوء التمسك 
بالسيادات الوطنية ‏ بالرغم من شعارات الوحدة 


ن العاجات العربية المرشحة للمتمويل عربيا 
ان يتوفر لها نوع من الالعاح فى المصلحة 
عه لكافة الدول العريية ب كما هو شان 
ع وان تبتعد قدر الامكان عن المجالات التى 
ان تتائر بالاوضاعالسياسية لكلدولة أر ما 
نشا من حساسيات بينها ٠‏ 


| التعليميعتبر منالمجالاتالرئيسية المرشعةلكى 
عربيا هالتعليم هو الاداة الرئيسية لغلق 
ن جديد .2 فضلا عما يؤدى اليه من تاكيد 
ت للوحدة القومية العربية ٠‏ ويجب فى هذا 
د الاشارة الى ان ما انفقته الدول العربية 
فى الماضى على التعليم . كان مصدرا 
فع لكافة الدول العربية ٠‏ 

ى ان مشاكل التعلميم فى الوطن العربى من 
امة والخطورة بما يصعب معهمواجهنها مباشرة 
اساسميز انية عر بية٠ولذلك‏ فقد بكو نالتدرج 
ذا الميدان امرا مطلوبا بعيث توضع خطة 
ية للوصول بعد فترة معقولة الى تحقيقهذا 


"* ٠ 


ى أن الاعتراى يوجودحاجات عربية تحتاجالى 
عربى لا يمل الا المرحلة السهلة من المشكلة. 
. الصعوبات عندما نبدا مناقشة كيفية توزيع 
ء المالية لتمويل هذه الحاجات العربية ٠‏ 


المستمر فى المالية العامة داخخل كل دولةالان 
ساهمة فى تحمل اعباء النفقات العامة لا 
. بفكرة المنفعة . وانما يتوقف على القدرة 
يلية لنممول ٠‏ ومع ذلك فان تحديد هذه 
التمويلية داخل كل دولة يخضع للسلطة 
سية بما تتمتع به من فهر فى حدود 
وجية السائدة والمصالح المتعارضة ٠‏ اما 
بينالدول العر بيقوحيث لا توجد سلطةسدء.اسية 
فانه من الصعب الاتفاق على قواعد مقبولة 
م الاعباء حسب المقدرة التمويلية ٠فاذا‏ كان 
واضمح ان هناك فارقا شاسعا فى مستويات 
ل الفردية فيما بين الدول العربية وخاصة 
اجموعة النفطية والمجموعة غير النفطية ٠‏ فان 
النظر يمكن ان تختلف حول تفسير هده 
ق ومدى علاقاتها بالقدرة التمويلية ٠‏ 
ب فى ذلك يرجع الى ان الدخول النفطية 


© اقتراح بتنظام اقتصادى عربى حديد 


بطبيتها بديلا عن موارد قابلة للنفاد ومن 
ثم فلا ينبفغى ان تعامل معاملة الدخول العادية ٠‏ 

ويطميعة الاحوال فان سياسة لتمويل العاجات 
العربية لا بنمكن ان يقدر لها النجساح اذا همى 
اقتصرت على طلب التمويل من الدول النفطبة . 
بل الواجب ان نتم مساهمة جادة وحفيقية من 
جانب الدول الاخرى ايضضا ٠‏ ويعتير هدا 
تطبيقا لفكرة الاعتسماد الذاتى التى اشريا 
الى ضرورتها فى كافة مجهودات التنمية ٠‏ 
وينبفى ان نشسير الى ان ما يهم هنا ليس 
فى كيفية توفير التمويل بقدر ما هو فى الاعتراف 
بوجود هده الحاجات العربية وفى ضرورةتمويلها 
على اساس عربى ٠‏ 


واذيرا فاده لا يمكن التهويدن من المسائل الفنية 
المطلوب دراستها للاخذ بمثلهذه الميزانية العربية٠‏ 
والمطلوب هو البداية والتدرجسواء من ناحيةتحديد 
الحاحات او من ناحية مدى الاشتراك فى التمويل٠‏ 
فاية سداسدة واقعية لا بد وان تبدأ بعر عائمقبوله: 
تعحديد عدد قليل من العاجاتب العربية . الاشتراك 
بنسبة معينة من التمويل على اساس عربى وتكملة 
البافى بالميزانيات المعلية ٠‏ 


انشاء نظام قانونى عر بى للمعاملات 

لا حدال فى ان توحيد الأطار القانونى الدىتتم 
فيه المعاملات فيما بين الدول العربية وازالة كافة 
اسباب الفموض حوله . من شائه ان يساعد على 
تدعيم وتنمية هده المعاملات ٠‏ والملاحظ ان قوانين 
المعاملات الداخلية فىمعظم البلاد العربية تتشابه 
الى حد بعيد . فهى خليط . ينرجات متفاوته . 
من التشريعات اللاتينية والشريعة الاسلامية ٠‏ 
والقانون المدنى والتجارى فى معظم هذه الدول 
متقارب الى حد بعيد . وناك جهود فمهية كبيرة 
لتحقيق التسابه فى العلول القانونية ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك تبادل الخبرات ببن هذه الدول فى مجال 
القضاء وفى مجال تدريس القابون ٠‏ 

والى جانمء. هده القوابين الداخلية للمعاملات 
فان معظم الدول العربية . وخاصة المسستوردة 
لرؤوس الاموال . قد اصدرت قوانين خاصة لمعاملة 
الاستثمارات الاجنبية . وبعض نصوص هذهالقوانين 
تمنح معاملة تفضيلية خاصة للاستثماراتالعر بية٠‏ 
وهناك اوجه كبيرة للتشابه فىهذه القوانين ايضياء 


؟ 


0-0 


ينا 
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وأخيرا فقد تزايدت المشروعات المشتركة التىتعقد 
بين عدد من الدول العربية والتى تنظمها اتفاقات 
دولية تعدد الاحكام التى تسرى علىهذه المشروعات 
وقد بذل مجلس الوحدة الاقتصادية جهدا فى هذا 
الصدد , وانشئت عمدة شركات تخضع لاتفاقيات 
متماثلة ٠‏ وبذلك فانه بمكن القول بان ثمة قواعد 
موضوعية فى سبيل التكوين لتنظيم عمل هذه 
الشركات المشتركة ٠‏ 

وتبذل عدة جهود للتنسيق التشريعى بين الدول 
العربية ٠‏ ويتتناول ذلك ميادين متعدوة : توحيد 
قانون معاملة الاستثمارارت الاجنبية ٠‏ التنسيقفى 
ميدان الضرائب . محاولة الوصول الى تعريفضة 
حمركية موحدة ( اهم اهداق مجلس الوحدة 
الاقتصادية ) ٠‏ ولم تحقق بعد هذه الجهود الآمال 
المعمودة عليها . 

ورعم دلكفلا زالتهناك محجالاتّكثيرة للمعاملات 
العربية التى تغضع لقواعد قانونية وطنية متعددةء 
ونقوم قواعد الاسناد الوطنية ( فىالقانون الدولى 
الخاص ) بتعديد القانون الواجب التطبيق فى كل 
حالة ٠‏ وفى كثير من الاحوال تختلف هذه القواعد 
الوطنية للاسناد ويتوقف القانون الواجب التطبيق 
على القاضى الذى يرفع مامه النزاع ٠‏ ولا يخفى 
ما يترتب على ذلك من اضطراب ٠‏ 

وعلى ذلك فان المعاملات العربية تخضع لعديد 
من النظم القانونية ٠‏ بعضها يخضع لاحكامالاتفاقات 
الدولية (كما فوحالة العديد منالشركات المشتركة 
المنشاة باتفاقية دولية ) ٠‏ وبعضها يخضع للقوانين 
الوطنية معاملة الاستثمارارت الاجتبية . والبعض 
الاخر يخضع للقوانين الوطنية العادية ٠‏ 

وتتراوح القواعد المتفرقة التى تحكم المعاملات 
العربية بين القواعد السائدة فى القوانين الوطنية 
او فى المعاملات الدولية ( فى حالة الاتفاقات 
الدولية ) ٠‏ ولذلك فانه قد يكون من المنطقى البدء 
فى اعداد مجموعة متكاملة من القواعد الموضوعية 
للمعاملات للدول العربية تحترم المبادىء العامة فى 
القوانين الوطنية ومع مراعاة حاجات المعاملات 
الدولية ٠‏ 

وبطبيعة الاحوالفان مثلهذا التنظيم الموحد من 
شانه ان يحقق مزيدا من الوضوح ولمرونة فى 
المعاملات العربية حيث يعرفمقدما مجموع القواعد 
القانونية واجبة التطبيق ٠‏ فضلا عن ان ذلك 


* 


قد يكون خطوة عملية فى سبيل التوحيد القانونى 
في البلاد العربية وهو حصن الاسس العقيقية 
للاندماج الاقتصادى ١ ٠‏ 


تنظيم حقوق العمل العربية 

اقتصر الاهتمام العربى حنى الان على ننظيم 
العلاقات الاقتصادية المتعلقة بحركات السلمع 
( التحارة ) وانتقالات رؤوس الاموال , وكان حظ 
'لعمل صن العناية هامشيا ٠‏ 

ومع ذلك فانه فى حالة الدول العربية تكادتكون 
انتقالات عنصر العمل همى اهم مظهر من مطاصر 
التعاون الاقتصادى ٠‏ ولذلك فانه من الغريب الا 
يلقى هذا الحانب للعلاقات الاقتصادية الرعاية 
الواجبة ٠‏ 

ومن الطبيعى ان بتوقع بفض العشقيات 
ولكن من الطبيعى انضا ان نفسح القوانين العربية 
مكانا خاصا للعمل العربى يضعه فى مرتبة تختلف 
عن مرئبة الاجنبى ٠‏ 

وفى ظل الاوضاع الحالية للدول العربية فان 
اى تنظيم لعقوق العمل العربى .ينيفى ان يراعى 
التوفيق بين امرين ٠‏ الاول هو حماية النظام 
السياسى القائم فى كل دولة وعدم تعكبي صفو 
الأمن السياسى والاجتماعى الموجود ٠‏ والثانى هو 
نوفير حماية لحقوق العمل العربى فى الاستقرار 
طالما ان وجوده لا يؤثر على الاستقرار السياسى 
والاجتماعى القائم ٠‏ 

فرغم ان الحضاوة العربية التى سادت المنطقة 
لعدة قرون قد عرفت ممالكمتعددة لكل منها حدوده 
السياسية 2 فقد كان الغرد فى اى مكان منها 2 
يتمتع بكافة الحقوق طلما انه ينتمى الى « دار 
الاسلام » ٠‏ 

فالجنسية فكرة مستوردة اضيفت الى تقاليدنا 
فى التفرقة بين « دار الاسلام » و « دار الحرب » 
وفى هذه الفكرة العربية لا تتغير حقوق المواطن 
بالانتقال من دولة عربية الى دولة اخرى وان كان 
النظام السياسى الموجود قد يختلفيين هذه الدول»٠‏ 
ولذلك فان تراثنا فى هذا الميدان كان يفرق 
بين امكان اختلاف النظم السياسية وبين المساواة 
فى الحقوق لمعربىداخل كل وحدة سياسية ٠‏ 

للا 








حازم الببلاوى 





بم : الدكتور على احمد على 





بي كثر العديث فى السنوات الاخيرة عن 
الشخصية إ)5©76083|[1] والصق بهذه الشخصية 
صفات كثيرة متعددة - فاحيانا توصف شحصية فرد 
بانها ضعيفة أو غير مؤثرة » وتوصف شخصية فرد 
ثالث بانها قوية ومؤثرة٠‏ وقد نلسمع بعض العامة 
من الناس يصفون فردا ما يانه «عديم الشخصية» ٠‏ 
والواقع أن بعض الإأوصافق السابقة ليست دقيقة 


وليست علمية بالدرجة الكافية ٠‏ ولكن كلمة 
الشخصية اصبعت الآإن شانعة الاستخدام على 
السنةعامة الناسوخاصتهم وان اختلفوا فىفهمهم 
ونفسيرهم لهذه الشخصية ٠‏ 

وقد ظهر تاكيد حديث فى مجال العحمسل على 
الشخصية ٠‏ فكل عمل وخاصة الأعمال التخصصية 
العالية وغيرها من الأعمال الفنية أصبعت تتطلب 
شخصية معينة . لذلك أصبعنا نسمع الآن عن 


*١ 


شخصية القائد الادارى وشخصية السكرتير أو 
السكرثيرة وشخصية المعلم وش خصية رجل 
السياسدة وشخصية القائد العسكرىى . 
وغر ذلك من شغصيات اصبحت تذكر متصلة 
باعمال ومهن معينة ٠‏ وأصبح هناك تصور لكل 
شخصية من الشخصيات السايقة المطلوب توافرها 
فى هجال عمل معين ٠‏ ونتيجة لذلك فانه اذا 
توافرت فى القرد الذى يعمل فى مهنة التدريس 
مثلا شخصية المعلم ٠‏ كان احتمال نجاحه كبيرا فى 
هذا العمل 2 هذا مع فرض توافر بعض العوامل 
الإخرى اللازمة للنجاح فى هذه المهنة ٠‏ 


تعريف_الشخصية 





يمكن القول بان لكل فرد شخصية يتميز يهاعن 
غيره وينفرد بها عن دونه من الناس ٠‏ وقبل أن 
ندخل فى تفاصيل الاسلوب الذى يمكن أن يتبعه 
الفرد لتطوير شخصيته وتصبسسينها . فانه من 
الضرورى أن نقدم للقارىء تعريفا مبسطا شاملا 
عن الشخصية حتى يدرك حقيقة هذه الشخصية 
وابعاتها ٠‏ 

« فالشخصية )١(‏ هى الكل الديناميكى الذى 
يميز كل فرد عن غيره » والتى توجه سلوك الفرد 
وتحدد فاعليته فى حياته وقدرته على التوافق 
والتكيف مع بيئته . والشصخصية هى من نتاج 
التفاعل المستمر بين العوامل الورائثية والعوامل 
البيئية التى تؤثر على الفرد منذ ولادته وفى 
مختلف مراحل حياته ,» ٠‏ 

فالتعريف السابق للشخصية وغيره مزالتعاريف 
يوضح 2 يانى : 

(1) أن الشخصية « كل , ١/012‏ يميز الفرد 
عن غيره من الناس » فلا يوجد فرد له شخصية 
مطابقة لشخصية آخر ٠‏ 

(ب) ان للشخصية عوامل 12016015 تتكون 
منها , وأن هذه العوامل تتفاعل مع بعضها تفاعلا 
متحركا ديناميكيا مستمرا ٠‏ 

(ج) أن الشخصية هومن نتاج التفاعل المستمر 
بين العوامل الورائية والعوامل البيثية المتصلة 
بالفرد ٠‏ 


(د) أن الشخصية تعدد فاعلية الفرد وتاثيره 
فى مختلف نواحى حياته ٠‏ 


(ه) أن الشخصية قد تتطور وقد تتغير فى 
مراحل نمو الفرد المختلفة 2 كما أنه من الممكن 
ادخال التطوير والتغيبير والتعحسين على بعض 
جوانب هذه الشخصية ٠‏ 


عوامل الشخصية 


قبل الدخول فى تفاصيل عملية ادخال 
التفغيرات والتعسينات المختلفة على شخصيةالفرد 
وتوضيح السبيل لتحقيق ذلك سنعرض فيما يلى 
لعوامل الشخصية , لآن تطوير الشخصية وادخال 
التحسينات عليها عادة ما يتم عن طريق ادخال 
التطوير والتحسين على بعض عوامل الشخصية ٠‏ 


فمن بين العوامل الهامة للشخصية ما ياتى : 


) أ ( الموامل الحسمية ويبيتصل بهذه العوامل 
الشكل العام للفرد ومظهره الخارجى 7 وهذايمثل 
الصورة التى يطل بها الفرد على الناس والاثر 
الأول 7655/08م50[ )151855 الذى يتركه هذا 
الفرد على كلمن يقابله ويتعامل معه من الناس٠‏ 

ويتصل بالعوامل الجسمية أيضا الحالة الصحية 
للفرد وحالة الغدد وخاصة الغدد الصماء والتى 
تفرز الهرمونات فى دم الفرد مما ينتح عذه تأثير 
واضح وكبير على سلوك الفرد وتصرقانه ٠‏ 
ويتصل بالنواحى الجسمية اصابة الفرد أو عدم 
اصابته باية تشوهات خلقية أو عاهات أو ضعف 
فى العواس مما يكون له تاثير واضح علىسلوك 
الغرد وعلى شخصيته وعلى توافقه وتكديفه فى 
الحصاة ٠‏ 

ب العوامل المقلية والمجموعة الثسانية 
الهامة من العوامل التى تدخل فى تكوينالشخصية 
هى العوامل العقلية ٠‏ ومن هذه العوامل الذكاء 
ععمعع نااعادا الذى يعتاج اليه الفرد للتصرف 
السليم والحكم الصحيح على الامور فى مختلف 
مواقف العمل والحياة ٠‏ وانخفاض مستوى ذكاء 
القرد عادة ما يلحق أثرا مدمرا بالشخصية , اذ لا 





٠»لاقملا هدا التمريف من تأليف كاتب هذا‎ )١( 
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لى أن نجد انسانا غبيا أو معدود الذكاء وله 
صبة مؤثرة وفعالة وسارة ٠‏ 


وهناك أيضا بعانب القدرات العقلية العامة. 
درات العقلية الغاصة , ويحتاج الفرد لهذه 
درات العقلية الخاصة للتصرف والنجاح فى 
سال معينة ٠‏ ومن أمثلة هذه القدرات : 
درات اليدوية والقدرات الحسابية ٠‏ والقدرات 
غوية والقدرات الميكانيكية 2» والقدرات الكتابية 
درات الذاكرة . والقدرات القنية والقدرات 
سيقية وغيرها ٠‏ 


رلا شك أن توافر مستوى مناسب لدى الفرد 
بعض القدرات الخاصة . يكون له تاثير موجب 
شسخصية الفرد وعلى فاعليته فى الحياة ٠‏ 


إج) العوامل الالمعالية والمراحية للشحصية 
٠‏ العوامل تعتبر معور العياة النفسية للفردء 
نفعالات لها دور هام فى حياة كل فرد ٠وتعتبر‏ 
الانفعالات توايل العياة ٠‏ فالفرد لا بعس 
م الفرح الا عندما يحزن , ولا يحس بمعنى 
متقرار الا عندما يقلق ,ولا بحس بمعنى الحب 
عندها يحقد ويكره ٠‏ وأصبح الآن الاضطراب 
فعالىي ‏ 562066 ا]015آ |11301108 مساويا 
نا للاضطراب النفسى ٠‏ فالشسخص المضطرب 
اليا هو الذى يقابل مواقف الحياة بما لا 
حقه من انفعالات ٠‏ فنجد هذا القرد يغضب 
با شيديدا لأقل الاسباب أو يعزن حزنا ششيديدا 
أن يكون هناك دافع لذلك ٠‏ وهذا ما يطلق 
4 بالاضطراب الاتفعالى ٠‏ وقد أصيح الآن 
ران الاتفعالى لاالأرطة:ك ماما 
ة أساسية من السمات المحبية للشخصية ٠‏ 
غرد اذا كان متزنا انفعاليا وصف بان له 
صية متزنة / واذا كان مضطريا الفعاليا 
فنا شخصيته يعدم الاتزان والاضطراب ٠‏ 


د ) العوامل اللسيذية والاحتماعية لنشحصدية 

« العوامل تشكل الجوانب المصنوعة والمئنسبة 
الشخصية ٠‏ فشخصية الفرد أسسهم فى صنعها 
يلها الاسرة التى تربى وعاش فيها الفرد 
نوات الأولى الهامة من حياته , وكذلكالحال 
سبة للستوات الطويلة التى فقضاها الفرد 


© هل تريد أن لنفساك شخصية مؤئرة 


فى المدرسة واكتسب فيها السكثير من الخبراب 
الاجتماعية والثقافية والمهنية ٠‏ 


وكل جماعة م:01:) ينتمى اليها الفرد ويعيشس 
فيها بعض الوقت ويسهم الفرد مع أعضائها هى 
تعقيق أهداف مشتركة تترك ولا شك أثارا بافية 
على شخصيته ٠‏ ويؤدى الفرد ففى كل من هده 
الجماعات أدوارا 5عاه150 مختلفة . وكل دور 
يؤديه الفرد فى الجماعة يترك بصمانه على سلوكه 
وعلى تصرفاته وعلى شخصيته ٠‏ 

وتؤثر الطبقة الاجتماعية وحمت أواعم5 

التى بنتمى اليها الفسرد تاثيرا وافضحا على 
شخصية الفرد وعلى سلوكه ٠‏ وعادة ما تقسم 
هذه الطبقات الى : الطبقة العليا 'كدا') أعممن) 
والطبقة المتوسطة دذا") <1لل1كا والطبقة 
الدبيا عحذ! » ذان.] - فالفرد الذى ينتمى للطبقة 
المتوسطة عادة ما تكون أهدافه وتصرفاته وقيمه 
واتجاهماته مختلفة عن فرد اخر ينتمى للطبقة 
الدنيا ٠‏ ولو أبنا نتوقع أن نحد فروقا فرديةبين 
أفراد الطبقة الاجتماعية الواحدة . كما أناللفة 
التى يستخدمها أفراد كل طلقة كثيرا ما تختلف 
فى الشكل والمحتوى ٠‏ 

والجوانب السسابقة وعيرها تمثل الجوانب 
المكتسبة المصنوعة من شخصية الفرد التى ؛كتسبها 
الفرد نتيجة خبراته الاجتماعيبة المتنوعة ونتيعة 
معيشته فى ظل ثقافة *“0ا0ااأنا | مهعينة والتى 
اكتسبها عن طريق عملية التعلم المستمر المفرد 
فى مختلف الاوقات والمواقف ٠‏ 


كيف يمكن أن تدخل 
التطوير المناسب على شخصيتك ؟ 


011 ا 





والانوبعب أنتعرفنا وتعرضنا لعوامل الشخصية. 
نصل الى العديث عن المعاولات الكثيرة القضائمة 
المبذولة فىسبيل تطوير شخصية الفرد وتعسينهاء 

والواقع انك اذا أردث با عزيزى القارىه ,. ان 
تدخل التطوير المناسب على شخصيتك . فعليك أن 
تطور العوامل التى تتكون منها هذه الشسخصية ٠‏ 
وهذا التطوير بمكن أن يسساغدك على أحداثه 
اخصائيون بداوا فى الظهور في عند من البلاد . 


م 


اي" 5 -: د سس << 


لكى برشدوك ويوجهوك لهذا التطوير المطلوب 
وصولا الى شخصية متزنة ومؤئرة تترك أثرا 
موجبا ومعببا فى الآخرين الذين تتعامل معهم فى 
مختلف مواقف الحياة ٠‏ 

وقد يتساءل القارىء هل تطوير الشخصية أو 
الوصول الى شخصية جديدة اكثر اتزانا وتاثرا 
وفاعلية لا يمكن أن يحدث الا عن طريق هؤلاء 
الاخصائيين ٠‏ وللرد على هذا التساؤل نقول انك 
بمغردك اذا قرائهذا المقال باهتمام وفهم وتعمق, 
وطبقت بعض ما جاء به على نفسك أو استرشدت 
به فى تطوير بعض نواحى وعوامل الشخصية ,2 
فانك تستطيع أن تحدث التغيبي المطلوب على 
شخصيتك » دون العاجة للاعتماد على خبرة هؤلاء 
الاخصائيين ٠‏ ولكن الاستعانة بالاخصانيين عادة 
ما يكون بهدفق الوصول الى نتائج أفضل ٠‏ 


بعض جوانب الشخصية 
التى يشملها التطوير 


نعرض فيما يلى بعض جوانب من شخصيتك 
التى يمكن أن يشملها التطوير والتحسين , وذلك 
وصولا الىشخصية متزنة فعالةومؤئرة فى الحياة١‏ 


: تطوير الجوانب الجسمية‎ ١ 


لاضشك أن تطوير الجوانب الجسمية ‏ أوءن)أولاطط 
للغرد سيكون لها آثر على الفرد نفسه وعلى 
الافراد الآخرين الذين يتعامل معهم ٠‏ فمثلا اذا 
كان وزنك مغرطا فى الزيادة فاغلب الظن أن هذا 
يؤئر على سلوكك. فتبدو متثاقلا قليلالحركة, كما 
أن آثر هذه الزيادة الكبرة فى وزنك على الناس 
عندما يريدون أن يتعاملوا معك ١»‏ عادة ما يكون 
سالبا ٠‏ لذلك فان اتباعك مثلا لنظام غذائى 
دقيق فى محاولة لتخفيض وزنك مع القيام ببعض 
التمرينات والتدريبات الرياضصية الخاصة , 
سيجعاك تفقد الكثي من وزنك الزائد 2 وهمذا 
يساعدك أكثر على الحركة وتبدو اكثر رشاقة 








ويتصل بالنواحى الجسمية ضرورة الاهته 
بصحتك العامة وضرورة رعايتك لبدتك ٠‏ فعالت 
الصحية لها تائير واضح ولاشك على شخصيت 
وعلى سلوكك فى مختلف نواحى العياة ٠فالقر‏ 
الدى نتكاثر عليه الآلام والأوجاع عادة لا يمكى 
أن يركز فى عمله, ولا يستطيع بل الكثير منالجر 
فى هذا العمل .كما أنه عادة ما يبدو قلقامتشادٌ 
ومهموما لدرجة كبيرة ٠‏ 


وفى سبيل الوصول الى شخصية متزنة وسو 
لايد من التاكد من سلامة القدد الصمام وحب 
أدائها لوظائفها ٠‏ فالهرمونات التى تفرزها ها 
الغدد لها تأثيرها الواضح على سلوك الفر 
وتصرفاته وعلى شخصيته ٠‏ ويذكر كاتب هأ 
المقال أن هناك تاكيدا فى الاتحاد السوفييتى وف 
بعض البلاد الغربية بصورة أقل على الأثرالواض 
للنواحى الفسسيولوجية وأداء أعضاء الجس 
وأجهزته لوظائفها . وعلى راسها الجهاز العصم 
والغدد الصماء وغيرهاءعلى سلوكالفرد وتصرفا' 
وعلى شخصيته عموما ٠‏ 

ولاعطاء مثال عملى لذلك : قد يكون مزدو١‏ 
كسل بعض العاملين وقلة نشاطهم وضعفتوقده 
الذهنى نقص ظاهر فى افراز الغدة الدرقية مثلا 
فيبدون قليلى النشاط متبلدى الذهن وخاملين 
وعادة ما يزيد وزنهم لأفل كمية طعام يتناولونها 
وثبت أنه عن طريق العلاج الطبى يمكن تعوية 
نقص افران هذه الغدة مما يعيد للفرد نشساء 
وحيويته وتوقده اللهنى ٠‏ 


؟' ‏ تطوير المظهر الخارجى للفرد ء 
طريق توجيهه للمناسب من الملبس : 

ويمكنك أيها القارىء أن تدخل بعض التطو 

على شخصيتك وتترك آثرا محببا مناسبا ١‏ 


الناس عن ريق اختيارك للملبس ال منساسب 
ونقصد الملبس المناسب ذلك ال ملبس الذى يذ 





أمام الناس ٠‏ ولا شك أن «ظهر الفرد الغارجىي سنك ووضعك الاجتماعمى ٠‏ ويجب أن يكو ' 
له تال واضح على الافراد الذين يتعامل معهم » ال ملبس متطورا وليس متغلفا ٠‏ ولكن ند رك 


كما أن مظهر الفرد الغارجى له تأئره على مدى الملبس المغالى فيه لآن ذلك يؤئر تالها سنا 


ثقة الفره بنفسه 0 ومدى اعتباره لذاته ٠‏ 


نض 


0 ذللا 
صورتك فى أعين الناس ٠‏ ومن امش " 


تلبس ملابس فاخرة مغالا فيها فى مكان عمل لا 
يتطلب مثل هذا الملبس ٠‏ فملبسك فى العمز 
يهب أن يكون عمليا ويسيطا بساعدك على العمل 


وعلى الحركة ٠‏ 


 '“‏ تطوير الجوانب العقلية منشخصيتك 





لاشك ان الدكاء والقدرات العقنية الخاصةالتى 
سبق ان اشرنا اليها تعتبر من العوامل الهامة 
المعددرة لشخصيتك ٠‏ والدكاء الدى تتمتع يهغالبيته 
فصضرى وموروث. ولا يمكن عن طردق البيئة ان تزيد 
من درجة ذكائك الا فى حدود ضيقة ٠‏ ويعتبر 
الدكاء من العوامل الهامة المكونة للشخصية . لذلك 
لاعرابة ان نسمع عامة الناس وخاصتهم يصفون 
فردا معينا بأن له , شخصية ذكنة , ٠‏ 

وادا كان الدكاء الدى تتممع به لايمكن زيادته 
على ان دنثسن التفكير ٠‏ والواقع ان هناك بعض 
العباة افرادا اذكياء ممن لابحسنون التفكير ولا 
يقدرون على التفكير المنطقى المنظم ٠‏ فى حين قد 
جد افرادا آخرين من متوسطى الذكاء ولكنهوقد 
دريوا على التفكير المنطقى المنظم 5 

ويمكنك ان تدخل تطويرا وتحسينا جذريا على 
شخصيتك اذا تدربت على اسلوب التفكير السليم 
واسلوب التفكير الملطقى ,2 واذا تعلمت الا تصدر 
احكامك علمى امر من الامور الا اذا كانت لديك 
معلوماب وبيانات وحقائق كافية عنه . وان تكون 
موضوعبا 601/©0116 عند حكمك على الامور , 
فلا نصدر احكامك عن اهواء او تحيزات شخصية ٠‏ 


ويوجد الآن فىالبلادالاجنبية المتقدمة اخصانيون 
يدخل فى اطار نشاطهم المهنى تدريب الافراد على 
التفكي المنطقى المنظم.وكدلك تدريبهم على التفكم 
الابتكارى الذى يعتبر اساسيا لكل عمل خلاق.و لكل 
اختراع وتجديد فى اى مجال من مجالات العمل 
الانسانى ٠.‏ 


؟ - تطوير الجوانبالانفعالية منشخصيتك 





وقد سبق ان ذكرنا انالانفعالات اصبحت محور 
للعياة النفسية للفرد ٠‏ وانت فى سعيك لتطوير 


شخصيتك فوالاتجاه المرغوب فيه, عليك انتستخدم 
الانفعالات فى حياتك بالصورة المناسبة وبالقدر 
المناسب وفى الوقت المتاسسب . لان استخدامك 
المفرط للاتقعالات يجعلك دو هزيلا عير متزن 
امام الآخرين الذين تتعامل معهم ٠‏ همثلا لاتدع 
الفصب يستبد بك لانك اذا غضلت غصيا شدبدا 
كنما واحهتك صعوبة او مشسكلة . فان هدا العسضب 
عادة ما يدهب بمنطقك وبعطل تفكيرك . فلا بحسن 
التصري او الحكم السليم على الامور والمواقف ٠‏ 
فالمفروص ادك ادا عضست لاتدع الفص_يتملكك. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فىقوله 
ليس الشسديد بالصرعة . انما الشديد مزيملك 
نفسه عند الغضيب » الى ان الفرد الشديد القوى 
ليس بقدرته على أن يصرع الناس بقوة عضلاته 
وبقدراته العسمية, وانما الشديد حقا ص يستطيع 
ان يملك نفسه ويسيطر عليها عند الخصبا ٠‏ 
فللفرد ان يقصب ولكن عليه ان حمل هدا 
الفضب دائما نعث سيطر نه ونعت التحكم دائما ٠‏ 

فالانفعالات معور اساسى من معاور الشخحصية 
ولكن عليك ايها القارىء ان تتمتع بقدر منالاتزان 
الانفعالى.فيكون استخدامك للانفعالاتبالقدر الذى 
يناسب المواقف التى تقابلك دون مغالاة اوتقليل 
فى اظهار هذه الاتفعالات ٠‏ 

وهناك الكثير من النصائح التى يمكن انتفيدك 
وتساعدك على التمتع بقدر من الصحة الانفعالية 
الدع 201010881 والاتزان الانفعالى ٠‏ وتباعد 
بينك وبين الاضطرابب الانفعالى الذى عادة مايظهر 
فى شكلتطرف ومغفالاة فى استخدام الانفعالاتفى 
مواجهة المواقف والمشكلات اليومية ٠‏ ومن بيزهذه 
التصائح : 

أ ان تغرج من بيتك فى الصباح متوجهاالى 
عملك متوقعا كل شىء : فتتوفع ان تصادق ما 
ب.فرحك او ما يفضبك او ما يسرك او ما يعزنك ٠‏ 
فهذا التهيؤ مزجانبك يجعلكاكثر قدرة علىمواجهة 
المواقف السعبة والمشكلات اليومية ٠‏ 


ب الا تنفثر الى العدوان او الاساءة الغى 
يوجهها بعض الافراد نعوك على انك انت المقصود 
بها ٠‏ واعلم ان هؤلاء الافراد الصادر عنهمالمدوان 


6 
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او الاساءة لايقصدوك بذلك ٠‏ فقد يكونون غصبى 
من ظروفهم او احوالهم ,2 وقد يكونون غيرراضين 
عن وجودهم ٠‏ لذلك ضع فى ذهنك انك فى الكثير 
من الاحوال لست المقصود بعدوانهم واساءتهم ٠‏ 
فهذا لا شك سيجعلك اكثر تقبلا لسلوك الناس 
واكثر قدرة على التعامل معهم ٠‏ 

(ج) انتروح عننفسك ولا تاخذ نفسك بالشدة, 
فبعض الافراد اصبحواالان مثقلين بالاعمالوالاعباء 
والمشاكل ٠‏ وهذا يؤثر تاثيرا سيئا على صحتهم 
الانفعالية والنفسية ٠‏ لذلك فاننا نتصحك ان 
تقطع من وقتك بعض الوقتء. لكى تروح عن نفسك 
وتبتعد فيه كلية عن مجرد التفكير فى العمل أو فى 
مشكلات العياة اليومية ٠‏ 

(د) ان تهتم بصحتك البدنية فالصحة البدنية 
تؤثر تاثيرا واضعا على الصحة الانفعالية والعكس 
صبميح * 

(ه) ان تعمل دائما على حل المشكلات المعلقة 
فى حياتك وألا تتهرب منها ٠‏ فاكثر ما يسبب لك 
الاضطراب الانفعالى هو وجود المشكلات المعلقةفى 
حياتك , وان تعاول دائما ان تعبر لفظيا عننواحى 
ضيقك ١‏ بان تجد مغلصا وتقص عليه بعس 
مايضايقك او يقلقك ٠‏ 

والواقع فانتحسين صحتك الانفعاليةلن يتحققالا 
اذا كانت الظروف المحيطة بك فى العمل وفىالاسرة 
وفى العياة عموما مناسبة الى حد ماءوالا اذا ازلنا 
من طريقك العقبات والصعوبات والعراقيل التى 
تسبب لك الصراعات 5ك08/!1) والاحباطات 
وتسبب لك بالتالى الاضطراب 
الاتفعالى والنقسى ٠‏ 


6 تطوير شخصيتك عنطريق تطوير 
مهارات اتصالك بالغير 


للف اا 





من النواحى الهامة التى يهتم بها الانءاذا اردتا 
تطويرا وتعسينا لشخصيتك » التاكيد على تنمية 
مهارات الاتصال بينك وبين الناس ٠‏ فانت اياكان 
عملك سواء اكنت طالبا او عاملا او موظفامكتبيا 
تقضى غالبية وقتك فى الاتصال بالفير : مابين 
متحدث او كاتب او منصث او قارىء ٠‏ وفى كل 
عملية اتصال نجد التفكير سابقا او ملازما اوتابعا 
لها ٠‏ 


أض 


واذا كانالحالكذلكمنحيث قضائك لمعظم وتلا 
فى الاتصال بالغير 2 لذلك فان تطوير مهارادٌ 
الاتصال بالغير 5!أ1ا5 0110010012]108) سسيؤدو 
ولاشك الى دعم وتنمية شخصيتك ٠‏ والمهارات 
الغمس التى تحتاج الى تطوير وتنمية هى (1) 
مهارة التحدث ٠‏ (ب) مهارة الكتابة (ج) مهارة 
القراءة (د) مهارة الانصات (ه) ومهارة التفكيرء 
والمهارة الاخيرة تعرضينا لها باختصار فى موقع 
سابق من هذا المقال ٠‏ 

فبالنسبة لمهارة التعدث عليك أن تتقن فن 
التعدث مع الغير ء وعليك أن تختار اللغة المناسبة 
للافراد الذين تتحدث معهم ٠‏ وعندما تتحدث مع 
الآخرين عليك أن تضسع فى الاعتبتار ظروفهم 
وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ومستواهم 
العقلى والخبرىء حتى تحسن التحدث معهم٠وعليك‏ 
أيضا وأنت تتحدث مع الغير أن تستخدم الصوت 
المناسب مع استخدام العدد المناسب من الكلمات 
دون تطويل أو تقصير ٠‏ كما يجب عليك وانت 
تتحدث مع الغير أن تعذر اللزرمات 012226156 
التى تصدر عنك ٠‏ واللزمات قد تكون لفظية آو 
حركية ٠‏ واللزمات اللفظية تتمثل فى تكرار 
كلمات دون داع مثل : وغنى عن القول أو مثلا 
أو والواقفع الى غير ذلك من كلمات أو 
عبارات ٠‏ أما اللزماتث العركية فتتمثئل فيما 
يصدر عنك من حركات متكررة أثناء الحديث دون 
داع ٠‏ بحيث تقلل من شانك أو شان حديثك ٠‏ ومن 
أمثلة هذه الحركات العبث بسلسلة المفاتيح » أو 
الضغط المستمر على رباط الرقبةأو تحريكالايدى 
بصورة دائمة وبعصبية ظاهرة , أو الضرب باليد 
على المائدة ,. الى غير ذلك من لزمات حركية ٠‏ 


وعليك فى كل الاحوال ان تتابع أثر حديشكعلى 
الأخرين وأن تتعرف على رد فعل رسالتك عليهم 
وذلك عن طريق ما يصدر علهم من استجايات أو 
اتقفعالاتن أو سلوك ٠‏ 


- 


أما بالنسبة لمهارة الكتابة فعليك أن تدربنفسك 
على الكتابة الدقيقة والموضوعية , حتى يمكنك آن 
تعبر بدقة عن آرائك وافكارك ووجهات نظرك » 
وعليك وأنت تكتب أنتعذر الاخطاء اللفويةواخطاء 
الهجاء لان ذلك يهيئنك ويقلل من شانك فى .اعين 
الاخرين ٠‏ 


أما بالنسبة لمهارة القراءة فمن اللازم أن تدرب 
نفسك على القراءة السريعة والصحيعة., وأن تفهم 
بسرعة ماتكتب ٠‏ فالقراءة هى احصدى وسائلك 
للتعرف على افكار وآراء الغير وعلى خبراتهم , 
ووسيلتك لتدعيم خبرتكوتنمية شخصيتك ٠ويوجد‏ 
الان فى بعض البلاد المتقدمة اخصانيون فىالعراءة 
العلاجية 15)5|اععم5 عمال2ع1 اورلمدرعع 


يدربون الاعراد على القراءة السريعة الصعيعة 
ويخلصونهم من العادات السيئة المتصلة بالقراءة٠‏ 

أما المهارة الرابعة فهى مهارة الانصات ١‏ وتنمية 
هذه المهارة يساعد على تطوير سلوكك وتدعيم 
شخصيتك ٠‏ فالانصات الجيد سبيلك الى تدعيم 
خبرتك ٠‏ وتعتير الخبرات السمعية خبرات غنية 
ومفيدة وسهلة فى الوقت نفسه ٠‏ فاذا اردت أن 
تدعم صورتك فى أعين الناس وأن تظهر عليهم 
بشخصية معببة وفعالة ومؤثرة , حاول أن تعطيهم 
فرصة للتعبير عن أتنفسهم وعن أفكارهم وآرائهم 
ووجهات نظرهم .وآن تنصت باهتمام لهم ٠وياليتنا‏ 
نعن العرب ندرب أنفسنا على حسن الانصات 
والاستماع, وأن تصلل من الكلام, وأن ندع أعمالنا 
هى التى تتكلم ٠‏ 

والانصات الجيد يتطلب يعض الصبر منجانبك. 
كما أن هذا الانصصسات ليس عملية سلبية كما 
يتصور البعض ‏ فالانصات يتطلب ايضا تركيزا 
ونفكيرا من جانبك ٠‏ 


تطوير الجانب البيئى 
المكتسب من شحد بتك 





سبق أن ذكرنا أن جانبا من شخصيتك مصنوع 
بمعنى أنه مكتسب ومتعلم ٠‏ ويتمثل هذا الجانب 
فيما اكتسبته من خبرات ومهارات عملية وفنية 
واجتماعية ٠‏ ويمكن تطوير هذا الجانب من 
شخصيتك عن طريق عمليات التعلم المستمرةالتى 
تعمل دائما علىتعديل سلوكك واتجاهاتكوقيمك»٠‏ 
فالفرد يقطع فى تعلمه رحلة طويلة : من المهمد 
الى اللحد ٠‏ كما أن هذا الجانب المكتسب من 
شغصيتك يمكن تطويره فى مجال العمل عن طريق 
برامج التدريب التى تعقد فى جهات العمل والتى 


تهدف لتزويدك بالغبرات الفعالة والمعلومات 
امفيدة ٠‏ 

كما يمكن أيضا تدعيم هدا الجانب المكتسب 
المصنوع من شغصيتك عن طريق نهيئة الفرصة 
لك لتنمية معلوماتك العامة والتى أصبعت الآن 
لازمة لكل مواطن فى مختلف نواحى العياة ٠‏ 


تطوير شخصيتك وتنميتها 
يتطلب تزويدك بقدر وافر 
من المهارات السلوكية 





وهده المهارات السلوكية تتمثل فى تعريفك 
بالاسلوب المناسب للتمامل مع الآخرين ٠‏ ومن 
امثلة الخبرات فى هذا المجال : أنك اذا أردت 
أن تعسن التعسسامل مع الناس . فعليك وانت 
تعامل معهم 'وتصدر أحكامك عليهم . أن تضع 
نفسك معلهم ومكابهم , حتى يمكنك ان تتصور 
حالهم وأن تقدر ظروفهم وحتى تكون اكشر قدرة 
على فهم وجهات نظرهم ٠‏ 

ومن الخبرات السلوكية التى نود أن نقدمها 
اليك فى هدا المجال أيضا . أن تسال عن دورك 
أولا فى خلق آية صعوبة أو مشكلة تقابلك فى 
حياتك العامة أو الخاصة : مع الناس أو مع 
رؤساء العمل أو مع مرءوسيك أو مع زوجتك او 
مع أبنانك ٠‏ فعليك أن تعرف ما اذا كنت مسئولا 
عن خلق هذه الصعوبة وهذه المشكلة ٠‏ وذلكقبل 
أن تلقى اللوم على الآخرين ٠‏ وحاول ألا تكون 
مثل بعض الأفراد من دوى الشخصيات غير المعبية 
وغير المقبولةمن الناس,الذين اذا واجهتهمصعوبةاو 
مشكلة سارعوا بالقاء اللوم على الآخرين. متهر بين 
من كل مسئولية ومن كل مسالة ٠‏ 

وآأخرا عليك اذا أردتث أن تترك الرا موجبا 
محيبا فى الناس الذين تقايلهم وتتعامل معهم . ان 
تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك يه ٠‏ 
وتمثل فول النبى صلى الله عليه وسلم فى 
سلوكك : « اتق الله حيئما كنت واتبع السيئة 
الحسئة تمحها وخالق الناس بغخلق حسن » 

لعفا 


القاهرة ‏ على أحمد على 
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من اجل الفمراء / 

© أوليفىر وندل هوانز ,. الطبيبوالكشاصر الامريكى ( 1١8:5‏ 
14) ء تلةقى يوما دعوة لالقاءمحاضرة فى حفل تخريح دفعة من طلبة 
كلية المطلب يجامعة هارفارد 0 وماكاد هرلمز يقرا الدحوة حتى علس الى 
مكتبه لت يكتب الرسالة التالية[رئيس اللجنة التى تشرف على تنظيم 
الحفل 

«ه سيدى الرئيس ٠*٠‏ بين يدىالآن دعوتكم الكريمة 2 ويوسفنى أن 
أعتذر عن تلبيتها بسبب ضعف حالتىالصحية ! ولكن هناك احتمالا واحدا 
قد يجعلنى أغير رأيى » اذا تلقيتعرضا يدفع مبلغ خمسين دولارا مثلا 
بعد الانتهاء من القاء محاضرتى ٠٠عنددئن‏ سوف أشهر يضعفى يزداد 2 
بحيث أن أصبيح قادرا على رفضدالدعوة ! » 

أ 00 وماذا ستصنمع بمثل هذاالمبلغ الصغير ,. الا يكفيك ما جمعت 

قال ٠:‏ « هناك اناس لا يستطيفو نأن ل 
من اجل دؤلاء احرص على الحصولعلى اجرى كاملا 2 حتى استطيع أن 
أساعدهم » 


ات متيل 
.م١‏ - 





© فردريتش هير 0من1! املعم الاستاذ بجامعة فيينا .» ومؤلف كتاب 
تحدى الشباب » الذى قدم لنا فييهصورة للصراع بين الجيلين ٠+‏ جيل 
الأبناء وجيل الآباء » ونماذج منثورا!تالشباب فى بقاع مختلفة من المالم » 
يرى أنه لم يعد ضروريا لشباب اليومأن يجدوا من يقول لهم : «٠‏ لماذا لا 
تحرقوا الدنيا » وتحرقوا أنفسكم معها؟فهم على استعداد لان يشعلوا النار فى 
أى وقت . فى أى مكان ! 

ثم تساول : « هل نزلت يوما ضيفا على أحد من أقار بك أو أصدقائك؟ لابد 
ال لح الدااه لويد الع القبها ابر 0 طوال فترة اقامتك ! والتى 
دفعتك لان تشكره وأنت تشد على يدهمودعا قبل رحيلك »! 

ثم يقول : م« ربما كانت أفضل علاقةيمكن أن تنشأ بين الاب وابنه اليوم » 

هى نفس العلاقة التى تعودنا أن نراها بين المضيف وضيفه ٠ ٠‏ ان أبناونا 
ضيوف علينا 2 فساعة رحيلهم آتيةآتية ٠-٠‏ فلنساعدهم على العيش وسطنا 
فى سلام فالمرم لا يثور على شىء اعتادعليه وأحبه ! » 
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البعث عن الاخبار الطيبة 


القلائل الذي 0 7 العيا #بمنظار اسن حتى اذا احجبيت 


الشمس . وامتلأت السماء بالذيوم 


فهو يسبحث دائما عن الجانب المشرق 


الذى قد يراه معه البعض منا ء ولكننالا نحاول أن نبمرزه 2 وربما تعمدنا 


ان تخفيه عن العيون ! 


كتب رستون يقول : «طالما راودتنى فكرة لم استطع مقاومتها 6.6 اننى 


أدعو يقوة لان يكون فى كل صحيفة مسئولة 
الطيبة 2 ولاأعنى بالاحبار الليبة هنا . تلك 


سوى البحث عن الاخبار 


٠‏ محرر كقم لا عمل له 


الاخبار السحيفة التافهة عما يصتعهالناس بأنفسهم وانما أعنى بها 


الاحبسار 


الشديد تجدها دائما مدفونة تحت 


الحادة عن الاتطاز هر ارات التى حققها 
تعتاتراب الماك : السك دوامة روتين 


حققها الناس فى 
ان هذه الاخيار للااسف 


اغلى شىء فى الكون 


© قال ارنست هيمنجواى الكاتب 
الامريكى الشهير ( 1444 )١535١‏ 
أنه لو لم يصبح روائيا ' لكان واحدا 
من أكبر المزارعين فى امريكا ! 
سألوه كيف ؟9 


قال : « لقد جلس الى أبى يحدثنى 
يوما عن الحياة والفد الذى ينتظر 
البشرية , قال ,. اننى انصحك؛ بالعودة 
الى الارض عندما تكبر يا بدى ٠‏ 
فالارض هى اغلى واثمن شىء فى 
هذا الكون الواسع من حولنا ٠٠‏ فى 
ترابها نزرع . ومن ثمارها نأكل ٠‏ 
وقد أعطاتا الله ارضا شاسعة ,. ولكنها 
فى نقصان مستمر كلما تقدمت ينا 
الحضارة وتضاعفتاعداد الناس الذين 
ا ٠فنحن‏ نتزايب والارض 

ن تحتسا -- كما ترى ! » 





ا اك 
2 م 
زَ غٍَ 
لعا 
ٌِ وجهة نط ًّ 
7 0 0 
م7 2 
د ًّ 
م . 6 ٠‏ و 
0 الا عندما نششسمر بآننا قد د 
2 37 ا 0 7 
د عجزنا عن ان نشرح وجبسة | 3 
- 
صو .و ٠. ٠. ٠‏ 
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و 52-5 5 5 5 2 
3 تمع مستمعينا بما نومن به١٠‏ ًِ 
و 
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د ه اندربه مورر 2 
ًّ د 
*#1#3131#3#[1#1#1011ة111#1#3131#خذخذخذخخخننعن يمنا 


ويقول همنجواى ' « وعدما تأكدت 
بأننى لن استطيع أن اصبح مزارها 
ناجحا فى يوم من الايام , اكتفيت بان 
ابنى لنفسى مسكنا على هذه الأرض 
اعيش. فيه بعد أن فشلت فى أن احفر 
تربة الارض بيدى لآكل ثمارها ٠٠‏ 
ولكننى لم اكف يوما عن تأمل حبات 
القمح كلما تذكرت والدى وحديثه 
معى فى صباى ! » 
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نوهت اح مم عمجي 


دج > ججرر ل بكوم م علا عد وده 


ا ا ل 7000 


بقلم : الدكتور على الراعى 





بي ذات مرة 2 قلت لنجيب محفوظ : 
شخصيات رواياتك شبها عائليا » ٠‏ 
ويومها لم يعقب الكاتب على ملاحظتى بشثىء » 
وان بدا لى انه لم يرتح اليها ٠‏ لعله ظطن اننى 
أتهمه بأنه د نقفسه ! 
ولا ادرى ماذا يكون موقف نجيب محفوظ اليومء 
لو اعدت عليه الملاحظة ذاتها ٠‏ غير اننى لا أزال 
أعتقد انها صحيعة وفى محلها 2 فضلا عن انها 
لا تعنى بعال نقصا فى فن الكاتب او ضيقا فى 
رؤياه ٠‏ على المسكس ٠٠‏ فبدلا من أن يكون 
التشابه بين اللشخصيات عيبا او نقصا , فانه 
يدل فى نظطلرى على شدة انشفال الكاتب 
بموضوعه , وبالنواحى الانسانية المختلفة فى 
ذلك الموضوع . التى تتولى الشخصيات المختلفة 
التعبير عنها ٠‏ 
بل ان بعضا من كبار الكتاب شسغلوا طيلة 
حياتهم الغنية . ليس بشخصيات متشايهة وحسب 
وانما بموضوع او موضوعين فقط ٠‏ ظلوا 
اليه ٠‏ او اليهما ٠‏ من زوايا مغتلفة 
وراء آخر ٠‏ 


0 ان بين 


3-5 
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ابسن ٠٠‏ وتشيخوف 





ابسن . مثلا 2 كتب عديدا من مسرحياته حول 
موضوع واحد بعينه وهو موقف الفرد من المجتمع ٠‏ 
احيانا يصور الفرد ثائرا على المجتمع متحديا له, 
مثلما يحدث فى مسرحية « عدو الشعب » .واحيانا 
اخرى يكون الفرد عاجزا , منكسرا بازاء المجتمع 
كما فى مسرحية « بيت آل روزمر » ٠‏ وتارةيكون 
الثائر الناجح امرأة مثل نورا فى «بيت الدمية» 
وثارة الخرى يكون المتمرد المنكسس امراة اخرىي 
هى اسيز الفنج فى ٠‏ الاشباج » ٠‏ 


وغير ابسن , هناك تشيغوفق : الذى شغل فى 
مسرحياته بموضوع العمل ٠‏ وجدواه , وضرورته 
كمطهر للنفوس . خاصة نفوس اولئك الكسالى 
من المترفين ,الذين يجدون رزقهم موفورا ١ينفقون‏ 
طاقاتهم فى الخواء .ورثاء النفس ٠‏ والجرى وراء 
اوهام ال مجد والرغبة فى انقاذ الذات ٠‏ ونعن نجد 


ينفلرون تعبيرا قويا واخاذا عن هذا الشسغل الشاغل 
٠‏ ومن ضوم لتشيغخوق فى مس رحيتى : 


الشقيقات الثلات 
و « بستان الكرز ٠.٠‏ 


ولقد ظل برنارد شو طيلة عمره الفنى يتامل 
موضوعا واحدا وحسب ٠‏ وهو المفارقة المضمحكة 
لمبكية التى تقوم بين المثالى الملىء بالاحسسلام 
والكلام من جهة . والعملى . القادر على الانجاز, 
الغالى من المبادىء والمثل ٠‏ من جهة اخرى ٠‏ الاول 
على فضله ‏ يفشل وينهزم . ويبكى ١‏ والثانى 
على اسونه - ينجح + ويعقق ويضعك ٠‏ 

والامثلة بعد هذا كثيرة , 


تأمل وعودة 


بل ابنا لجد نجي محفوظ نفسه يثمخل فى 
عديد من رواياته بموضوع رئيسى يتامله ويصود 
البه المرة بعد المرة . ماساة الفرد الطيب الذى 
يذىف حانئرا بين عالم يموت . وعالم لم يولد بعده 
الاول بده اليه شهدا بحكمالسسنوات الطويلة التى 
عاشها فيه سسنوات هى أكبر بكثير مما بقى له 
مس عمر -والعالم الثانى يخايلعينيه بما يعد من 
خير . وعدل وجمال , ظل يبعث عنها جميعا طيلة 
حيانه . وبين العالمين يقف ذلك الغرد الطيب ٠‏ 
حائرا ٠‏ مترددا ٠‏ عاجزا عن العمل ٠؛‏ لانه لم 
يرزق ميرة العسم . ولا شجاعة الايمان الاكيد 2 
ولا القدرة على الانتقال من الفكر الى التنفينه 
هكذا كان حال كمال فى ٠‏ الثلائية » ٠‏ وهو 
حال البطل فى كل مكان من « السمان والخريف , 
و١٠‏ الشحاذ , و ١‏ ثرئرة فوق النيل » ٠‏ 
فى هذه الاعمال جميعا 2 يدخل نجيب محفوظ 
تنويعات واضحة على شخصياته ٠‏ فالبطل فى 
الثلائية عاشق ولهان ١‏ وفيلسوف متفكر ٠‏ وهو 
فى « السمان والخريف » مجاهد حزبى سابق فقد 
دوره بعد ثورة يوليو - وهو فى « الشحاذ » فتنان 
بعاسى الما محضا بسبب ما يراه من أن الفن فقد 
رسالته فى عصر العلم ٠‏ وهو فى « الثرئرة » 
موظف مطعون وثائر سابق ٠‏ دفن ثورته وسخطه 
وتطنعه فى اعماق نفسه وفى جوزة الحشيش ٠‏ 
ولكن التركيب النفسى لهؤلاء الاربعة يظل مع هذا 
متشابها : وهو : الثورة والسخط , والايمان 
العاجز . والالم الذى لا ينقضى ٠‏ 
موقف البطل من الثورة 

هدا الموقف الرئيسى فى الفن الروائى لنجيب 
محفوظ من موقف البطل من الشورة - ينمكس 








بطرق مغتلفة على شخصيات اخرىق فى دنيا 
الكاتب ٠‏ انه مسئول ‏ اساسا عن قيام نموذج 
يعقبر فريدا بين زمرة الشثوار لدى نجيب 
معفوظ 0 وهو بطل 0 النلص والكلاب »© 5 الثائر 
الوحيد عند نجيب الدى يحمل السلاح دفاعا معن 
ميادنه . بعد أن بتيين خسسّة المجتمع المعيطا 2 
ووضاعة بعض من يتصدون للتحضير للثورة ضد 
هدا المجتمع ٠‏ ويلفت النظر فى هذا الصصدد أن 
هذا الثائر لا ينتمى لفثة المثقفين ٠‏ ولعل هذا 
ويترجم الايمان الى موقف عملى . ويتطسور 
بالموقف الى اطلاق الرصاص ضد المجتمع اللص ,2 
خارجا بهذا عن الصيفة المالوفة لثوار نجيب 
محقوظ ٠‏ 

ويعطينا موقف البطل من الثورة نموذجا آخر 
طريفا بين شخصيات الكاتبوهو نموذج الوصولى: 
الرجل الذى تعرض عليه الثورة نفسها كاحتمال 
فيعرض عن الثورة فى حسم وبرود اعصاب , 
ويروح يبعث عن وسائل اخرى لتعسين حالهة نفسه 
و حسب ٠‏ 

نجد هذا النموذج فى اول رواية واقعية كتبها 
نعيب محفوظ عام د94ا وهى : ١‏ القاهرة 
الجديدة , ٠‏ كما نجده فى آخر ما ظهر للكاتئب 
من روابيات وهى : م حضرة المعترم 0 ) 16 ( 
مما يقطع بان الموضوع يشفله شغلا كبيرا ٠‏ 

فى الرواية الاولى تعرضن المبادىء جميما امام 
نفر من شباب مصر فى اواسلط الثلالينات ٠‏ 
فيعتنق كل منهم مبدا منها ٠‏ يغتار مامون رضوان 
الفكر الاسلامى .ويختار علىطه الفكر الاشتراكي, 
ثم يأتى دور معجوب عبد الدائم ٠‏ فيساله زملاؤه٠‏ 

هل المبادىء ضرورية ؟ فيكون رده : طظل ! 
طظ فى العلم '! طظ فى الراى ! 


اللنة والقوة بايسر السبل 
انه يرى فى هذا كله معوقات 2 تعول بيندويين 


الهدنف الذى حنده لنفسه وهو : اللنلة والقوة , 
بابسر السبل ٠‏ من اجصل هذا يغئق معجوب 
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عبد الدائم كل ما هو شريف ونبيل فى نفسهء 
يخنق التطلع الطبيعى الى الحب والزواج والعيش 
الهادىء المرتاح البال . ليجرى وراء ذلك الهدف 
المغايل والمخاتل معا ٠‏ فى سبيله يرضى بانيتزوج 
من احسيان.الحسناء التىزلتواصبعت ذليلةلواحد 
من كبار الموظفين يفعلهذا تقربا من ذلك الموظف. 
الدى انعم عليه بالمقابل ‏ بوظيفة . شريطة 
أن يشارك معجويا فى زوجته ٠٠‏ ! 


هذا واحد من أبرز الوصولليين عند نجيب 
محفوظ ومصيره فى الروايةهو مصير محدد يشترك 
فيه الوصوليون جميعا تقريبا فى دنيا الكاتب : 
القهر والاندحار . بعد أن بلع الوصولى الهدف 
فعلا . او وهو مشرف على هذا البلوغ ٠‏ 


هدا ‏ على الافل ‏ هو ما يعدت للوصولى 
الآخر . الاكثر بروزا وهو عثمان بيومى فى : 
٠‏ حضرة المحترم » بالقياس الى عثمان . يبدو 
محجوب نموذجا بدائيا فى الوصولية . فهو ب اى 
محجوب ‏ يفتقر الى الارادة الحديدية والتخطيط 
الصارم الذى أخذ به عثمان بيومى نفسه . حتى 
خرج من حارة الحسينى الى كرسى المدير العام 
فى أواخر سسنوات حياته الوظيفية ٠‏ 

ان محجوب عبد الداثم يصل الى هدفه عير 
طريق كثيرة الزوايا والمنعطفات , لا تشبه فى شىء 
طريق عثمان الشديدة الاستقامة ٠‏ وفى كلزاوية 
ومنعطف يبدو محجوب مترددا »مستغزيا شيئا ما* 
على الاقل هو لدى كل هبوط جديد نعو قاع 
الدناءة ‏ يبذل مجهودا واضحا كى يقنع نفسسه 
ويحمنها على قبولشىء تناديه أعماقه بالا يرضاء٠‏ 


رجل ٠٠‏ ورجل 


أما عثمان بيومى 2 بطل « حضرة المحترم » 
فان هذا الانقسام الداخلى فى نفسه 
لا يظهر الا فى مناسبات قليلة فى الرواية ٠‏ 
ليس ثمة ما يشين خلقه الشخصى ٠‏ انه لا يتزوج 
من خاطئة , ولا يصبح قوادا ٠‏ وكل ما يصدر عنه 
فى باب الخطيئة يمكن ان يحسبه هو فى قائمة : 
« اللمم » ! يزور بفيا بين الحين والحين ,ويشرب 
معها كاسا واحدة فقطا ٠‏ ويشتهى امرأة .ويحصل 
على اخرى بدناءة ولكنه حريص اشد الحرصعلى 
دينه 2 وصلاته 2 وصيامه ٠‏ انه يشارك بعضا من 
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شخصيات نجيب محفوظ الاخرى. السيد عبدالجواد 
فى الثلاثية .مثلا ‏ فى تلك الازدواجية الاخلاقية 
التى تاتى العرام وتتمسك بالعلال معا 2 دون ان 
تجد فى هذا نناقضا ء وبفير أن يحدث داخلها 
القسام كبير ٠‏ 

غير أن ابرز ها بين الرجلين الو«سوليين من 
خلاق نجده فى موقف كليهما من العمل السياسى 
ومن الثورة عامة ٠‏ من الناحية العملية يقف 
الاثنان الموقف نفسه : الرفض . واللامبيالاة . 
يضيف اليهما محجوب عبد الدائم السخر ايضنا ٠‏ 

غير أن هذا الاخير ‏ اى محجوب ‏ يعادل نفسه 
كثيرا وطويلا قبل أن يرفض الثورة والعمسسل 
السياسى فيما يرفض من أششياء ٠‏ ان طيفى مامون 
رصوان . المكافجح المسلم . وعلى طه المناضل 
الاشتراكى يخايلان عينيه وهو لدى اول ضربة 
تصيبه بعد أن اقام للرفض فى نفسه صرحا على 
اساس واه واعنى به شلل ابيه . وخطر له 
أن «ضطر الى قطع تعليمهة ب بشىء الى مفسكر 
الزميلين المناضلين ويكشف عن وعى سياسى 
ملحوظ بهجومه على الحكومة والاغنياء المتواطئين» 
ويشعر وهو يعادث الزميلين انه ينتمىالى الشعب 
البانس الذىيشير اليه دائما علىأنه الاشتراكى*٠‏ 


قربان الى الله 

أما عثمان بيومى فقد قرر منذ البداية رفض 
الثورة . ووجد عنها عوضا فى مبدأ : « الوظيفة 
عبادة » رأيه أن قيام الموظف بوظيفته هو شىء 
مقدس ٠‏ وقريان الى الله 2 ومنصرف طبيعى 
لطاقات الفردء فى بلد كاناول من ايتكر الوظيفة 
وعين لها الموظفين 2 وهو مصر ٠‏ فى مصر ,2 منذ 
القدم 2 كان الفرعون نفسه موظفا لدى الآلهة ٠‏ 
فالوظيفة اذن هى المعبد », وهى الخدمة .2 وهى 
الهدف ,. وعن طريقها يمكن ان نعبد الله ونخدم 
الانسان معا ٠‏ 

ومن ثم انطلق عثمان بيومى » « يعبد » الله, 
عبر الوظيفة 2 ويحسن حاله هو . من خلالخدمات 
يؤديها للرؤساء وحين تطلع عليه الثورة ‏ بين 
الحين والحين ‏ بوجهها المنذر بالخطر 2 ينفى هذا 
الوجه عن نفسه بسبل شنى ٠‏ يقول : ان على 
المرء ان يسلح نفسه باسلحة مختلفة» وان يؤمن 
بحكمة الله التى قضت على الانسان بالسقوط» 





ومن ثم يكون على الانسان ان يرتقع .ب كفرد 
فقط ‏ الى السماء مرة اخرى بعرقه ودمه ٠‏ 

او يقول : ان السياسة جنون ويصر على 
اغفالها .وعلى ان يشق طريقه بمفرده بلا احزاب 
او مظاهرات ٠‏ وعندما تكشف له البغتى قدر يقعن 
وطنيتها «نتفض ملسوعا . محتعا ٠‏ ويفعل الشىء 
ذاتة حين نشيو انلسبة رمضان , الموظفة الجديدة 
التى جاءت تعمل معه 2 الى سربب عدم اتمامها 
تعليمها . وتلقى العبء علىالمجتمع الفظ السيىء 
ونكشف عن اهتمامها بالسياسة ٠‏ 

غير أن الثورة لا يجدى فى مواجهتها التجاهل. 
ومن ثم . حين يقع عثمان بيومى طريح الفراش 
بمرض القلب . فى الوقت ذاته الذى يبلغ فيه 
هدفه المعدد : درجة المدير العام . يجد صاحب 
السعادة ان شسيئا مما عمل له وخطط لم يتحقق ٠‏ 

قد بال الدرجة بالفعل , ولكن بعد ان اصصبح 
على بعد خطوات من القبر ٠‏ ويعز فى نفسهان 
تيار العياة يمضى فى طريقه غير عابىء به : 
التديينو التر ىو الاحالةالىالتقاعد ,والعبوالزواج 
والطلاق . وصراعات السسياسة وشعاراتهاامحمومة 
انها جميعا مظاهر العياة , شانها فى هذا شان 
تعاقب الليل والنهار . ولا يمكن لفرد انيوقفهاء 
او يتجاهلها . او ينجو من ائرها ٠‏ 

وبهذا الانحدار يلتقى عثمان بيومى مع محجوب 
عبداتندائم فى النهاية : ضحياء وأجرما ,وارتكباء 
ووصلا ولم بيصلا ' 

عاد جلا 

ويمضى نجيب معفوظ فى اهتمامه بشخصيه 
الوصرءى . فيربطف ما بينه وبين شخصيتهالاخرىق 
التى تردد كثيرا فى عالمه الفنى : شخصية الفرد 
المتمرد . العاجز عن الثورة , المتشوق لها ,2 
وذلك فى رواية . « السمان والخريف » ٠‏ 

ان عيسى فى هذه الرواية ينكر انه انتهازى, 
رغم انه تقدم ليصهر الى اسرة على بك سليمان, 
احد رجال سراى الملك فاروق ٠‏ الذين افلحوافى 
كسب ثقة القصر والاحزاب معا ٠‏ يسعى فيسبى 
لهذه المصاهرة ليس عن حب لابنة البك : سلوىء 
ولكن رغبة فى دعم مركزه الوظيفى فهو كان قد 
سبق اقرانه, وحصل على الدرجة الثانية ,بفضل 
انتماثه الى حزب الوفد ٠‏ والاصهار الى اسرة 
على بك . يثبت مركزه فى العزب والقصر معاء 


© شبه عائلى ٠٠2١‏ 


ونغوم لورة يوليو2: ويفقد عيسى منصبهالمرموق 
٠‏ فتتغلى عنه اسرة على يك 9 وسلوى معهم ب 
بحجة أن حركة التطهير وجدت عيسى مدانا فى 
تصرفات ادارية خاطئة٠‏ فهو اذن ليسس ضعية 
سياسية وانما هو مذنب اجتماهيا ! 


ويتلقى عيس الضربتين الموجعتان . احالته الى 
التقاعد وتنكر سلوى له . فبتعول الى ثائر . 
متمرد . عاجرٌ ١‏ اشد ما يفيظه اله خرج عن اطار 
من يشكلون مصير الامة . وبدلا من ان يظل .كما 
كان طليعة ثورة اصبح حطام ثورة ٠‏ اصبح- 
كما يقول هو نفسه - كالاغوات المخصيين «يصنع 
له التاريخ دون ان يشارك فى صنعه ٠‏ 


ومن ثم تكون الثورة المدمرة التتى يشعر بها منذ 
تنك اللحظة حنى قرب نهاية الرواية . ثورةندمره 
هو ولا تدمر غيره . لانه عاجز عن تدمير الفير٠‏ 
انه فى هذا التدمير الذاتى المنبعث عن فقدان 
الدور فى الحياة . يلتقى ببطل « الشحاذ » .هذا 
البطل ايضا حرمته لورة يوليو من دور يقوم به. 
وافتقد دوره كقنان بعد ان سلبة العلم ايماله 
بدور الفنان فى المجتمع المعاصر لهذا يتقلب 
انرء, . عاجزا . وياخذ بالشراب والمفامرات 
الجنسية ب يدمر جسده . واجساد اخرين ١‏ الىان 
تنقذه طلائع المستقبل . وتنعيه من الموت وهو اقرب 
مايكون الى الهلاك ٠‏ 

جلا جنا جر 

لم يكن عبثا اذن مافاته لنجيب معفوظ من 
وجود شبه عاللى بين شخصياته ٠‏ 

ان هذا الشبه ليس امرا مستفربا عند كبار 
الكتاب ٠‏ ذلك ان شخصيات الكائب هى جزءمنه 
وهو يخلق اشخاصه على صورته , ومن ثم يكون 
بينهم مايكون بين اولاده من شبه ٠‏ والى جوار 
هذا فهو بعيش معهم طويلا وعميقا . حتىليصبحوا 
فى نظره احياء بالفعل ٠‏ 

سنل الكاتب الفرنسى فلوبير ! من تكون مدام 
بوفارى التى كتب عنها روابته فقال : « مدام 
بوفارى ؟ الها انا » ! ٠‏ 0-1 


على الراعى 


ف 


-- 


4 


ني 
وحريتكم 
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بقلم : حسن فتحى خليل_ | 


ان الأعمال الادبية التى يقصد بها تأييد 
المذاهب الاجتماعية أو الاغراض الاصلاحية 
أو التشيع لاتجاهات معينة ٠‏ اما ان تكون قد 
فرضت على الكاتب فرضا واما أن يكون 
الكاتب قد الزم نفسه بها الزاما » وفى كلتا 
العالتين يفقد الكاتب أول شرط للاجادة 
الفنية وهو الطلاقة والحرية ٠‏ 


بج الكاتب الفنان فى تعييرنا هذا هو كل من 
تاز عن سواه بسمو مشاعرالحعب والجمال ٠يرهافة‏ 
حس ودقة العاطفة , بالقدرة على التعببي عما 
معر به ويعسه ويعانيه فى أسلوب شائق وشكل 


قن 

والكاتب الفنان هو من عمر قلبه بالعب ٠.٠١‏ 
حب لجميع البشر ٠٠‏ الحب الانسانى الكبير 2 
لكاتب المجرد من هذه العاطفة السامية لايكون 
انا ٠‏ 

وما كانت وجهة الفغن دائما هى الخير ٠٠فالكاتب‏ 
يكون فنانا الا اذا كان الغير وحى فنه وغايته ٠‏ 


ذلك الذى يقصد الجزء من النفس العميق الغور 
حيث توجد الآمال والأحلام والرذائل والفضائل 
والاهواء والنزوات ,2 هو الذى يستطيع أن ينفدك 
ببصيرته الى سرائر الناس وأعماق نقوسهم » 
يسبر اغوارها ويكتنه اسسرارها 2 ثم تقدر قيمته 
بمدى نجاحه فى ايصال مشاعرء واحساساته السى 
القارىء . فاذا أمكنه أن يصل القارىء يفكرته . 
وان يبث فيه مشاعره واحساساته ,» وأن يقنعه 
بنظرته »وآن ينفث فيه فكرته ٠-وأن‏ يكون واضحا 
لا غموض ولا ابهام فيما تناوله ٠‏ اذا امكنه ان 
يسرق وقت القارىء ٠‏ ويسرق انتياهه ٠‏ ويسرق 


وحيث ان الفنانين ليسوا جميعاعلى درجةواحدة 
من السصو 2 هان الكاتب الذى يقوى لديه الشعور 
0 والجمال وتعغلمٍ قدرته على التعبير عن صتر/ 
سس ره ممصن هم اقل شعورا 
واضعف قدرة ٠‏ 
والقاص الفنان 


ااه 


مشاعره ليشركه معه خلالقراءة روايته أو قصته ٠١‏ 
ان كان الكانتب قد نجح فى هذه ال مسارقة ١٠وكانة‏ 
كتايته مبنية على آأسس فنية سليمة ٠١‏ اذن 5 


“0 ملا هو الذى لا يقوم بدراسة 


حرة الكانب اليوم 
000 به الله 


ولعل هذا الكاتب الفنان اصبع '١‏ 





' انما هو 


اشر 


شعور! من أى وقت مضى بمشكلة الكتابة ويمدى 
مسئولياته ٠‏ 

فالكاتب حاليا بعد نفسه فى حيرة -٠‏ فهويعايش 
الآن ثورة اجتماعية.لعل كثيرا منالكتاب لميضعوها 
بعد بالكامل فى رواية اومسرحية ٠٠فهذه‏ السنوات 
التى معايش فيها الأزمات الاقتصادية المتلاحقة . 
ومؤلاء النصوص الذين يثرون من عملياتالتهريب 
والسرقة والرشوة والفش . وتلك الطيقة المطعونة 
من أصحاب الدخول الصفغفيرة والمعدودة ٠.‏ والعوادث 
التى بجرى كل يوم . والانعرافات التى تظهر بين 
كل اونة وأخرى ٠٠‏ لعل كل هذا لم يظهر يعد 
بالكامل هى وجدان كتابنا فيعبرون عنه التعبير 
الصادق فى صورة ادببة رصينة ٠‏ 

كما أن هناك مشكلة أخرى تعير الكاتب الفنان 
حاليا ٠‏ فهو مشغول بفكرة عما اذا كان يمكنه أن 
ساعد فى تحديد ملامح هذا العالم المشوش الدذى 
بعيش فيه . وبعض الكتاب يريد أن بأخذ جانب 
المثاليات أو السياسة فينتمى الى مذهب معين او 
عمسدة أو طائفة أو حزب ما ٠‏ 

وبدحص هدا الرأى كثير من الكتاب العالميين » 
فسومرست موم "فى اموا 1ل6ل5.17 يقول فى 
كنابه , الخلاصة )١( ١‏ 

' على الكاتب أن يكون مستقلا فلا يعطى كل 
اهتمامه الى المذاهب والاحرزاب٠‏ يل عليه ألا يضفى 
اهتماماته كلها على القضايا السياسية أوالعلمية. 
وابما يجب عليه أنيعرف القليل عن المضايا التى 
تشغل الانسان ٠٠الذى‏ هوموضوعه وشاغله الاول. 
فهذا الفليل يكفى »2 كما عليه أن يتجنب العذلقة 
فى جميع الاحوال , ٠‏ 

ويضرب سومرست موم مثلا بنفسه فيقول : 

. لم أحاول قط فى حياتى الادبية أن أحيد هن 
طريقى فعسب ٠‏ فاأنا أشعر بالسعادة دائما كلما 
أشات قصة ٠‏ ومع تواضعنا نحن الرواتيين لا نغلو 
من الزهو والغرور اذا ما طولبنا بالا يكون عملنا 
هو مجرد التسلية الممتعة . وبان نتصدى بجانب 
ذلك للموضوعات الحيوية كالتامين الاجتماصى 
والاقتصاد ومشكلة الاجناس والحالة الدوليةالعامة. 
ولمله من أحب الاشياء الى الكثير منا أن نكون 
أداة تثقيف لاخواننا فى هذا المالم فننمى مداركهم 
بعكمتنا ونشعر بالمسئولية تلقى عن عاتقنا .ونعس 





باننا أصبحنا فى منزلة مديرى البنوك فيما يلافونه 
زاحترام وتبجيل ,فنتسلح بدائرة المعارف والمراجع 
التى تبعث فى هده الموضوعات ونخوض المعمعة , 


مهمة الروانى 


ولكنى اذا سئلت عن رأيى الشخصى فانىاعتبر 
أنه من المهانة للقصة أن تخضع لمثل هذه المفريات, 
وأومن بان القراء الذين .عاولون أنيئهلوا مزمهين 
المعرفة دون ان بسذلوا جهدا فيعتمدوا عل ىالروايات 
لتشبع رغبتهم من هده الناحبة . انما هم مخطثون٠‏ 
فالمعرفة بيجب أن نشْمَى ف ىالعصول عليها ولا ينبغى 
أن تعطى لنا فى سهولة ويسر ٠وعلى‏ القراءالذين 
يريدون أن يلموا بالمشاكل العاجلة أن يرجعوا الى 
الكتب المغتصة بمثل هذه البعوث ٠‏ وأعتقد أنه 
ليس هناك مر الدوافع ما بعدو بالروائى انيتغلف 
عن وظيفته ليقوم بمهام شىء آخر لا يدخل فى 
اختصاصهء٠‏ وهو وان كان عليه أنيلم ولو بالقليل 
عن أشباء كثيرة جدا . ألا انه ليس من المعتم محليه 
بل عله مما يضره أحيانا أن يتخصص فى موضوع 
بالدات . فلا يلزم الروانى أن ياكل شاة باكملها 
ليتدوق طعم لحم الضان ٠‏ بل تكفيه شريعة واحدة 
ليعرف ذلك الطعم . ثم اذا هو بخياله المدرب وفوة 
الغلى الكامنة فيه يعطيك فكرة طيبة عن طبق 
شهى ٠‏ ولكنه اذا ما حاول بهد تناوله هذه الشربحة 
أن يدلى اليك بنظرياته فىتربية الماشية وصادرات 
الاصواف والموقف السياسى فى استراليا تبما 
لذلك . فعليك أن تتقبل هذه الآراء يتعفظ ٠‏ 

وانى لانادى دائما أنه على الروانى الاكتفاء 
بأن يكون قصصيا فقط .. فلا يعاول ان يكون نبيا 
أو واعظا أو سياسيا أو زعيمافكريا أو مذهبيا ٠.‏ 

والكاتبة الانجليزية اليزابث يووين (00ال12ا؟ 

8 تزيد هذا الاتجاء وضيوها حين تقول 
٠‏ ان طريق الكاتب المبدع آاكثر سهولة وتماشيا 
مع المنطق مما يبدو ٠٠‏ فمن المسيٍ أن تلاحفل هذا 
العالمكله وتحاول الكتابة عندكتاية ابداع وفى نفس 
الوقت تكون مرتبطا أو مخلصا دون انعراق الى 
حزب أو مذهب أو طائفة من الطوائف . ٠‏ 

لم تستعلرد فتقول - ان كتاباتى كما اعتقد هى 
تعويض من ثىه افقده منذ ولادتى ٠٠‏ وكتبى هى 
التى تمثل علاقاتى بالمجتمع , واذ! سالنى الناس 


هنا ومنصصن5 ع15 ب تهطوناكم أعممد5 رد ) 


10 


ن طبيعة هذه العلاقات فانى أحيلهم الى كتبى 
لك » ٠‏ 


علاقة الكاتب بالمجتمع 





ويطرق نفس الموضوع الكاتب الانجليزى جراهام 
رين 7669© 01811810 عن علاقة الكاتب بال مجتمع 
الاحزاب والمذاهب والعقائد . فهو يدلى برأيه 
وضوح حين يقول أنه يعلم الفرق بين أدب 
لدنيا وادب الدين الذى يكتب بتاييد منالكنيسة, 
هو يعتمّد أن الادب الدنيوى الذى يصور الحياة 
سويرا دقيقا لا يجب أن يرتبط أو أن يكون وحيا 
بقيدة أو مذهب أو أية شعارات معينة ٠‏ ويعزز 
أيه هذا بما قاله الكاردينال نيومان فى دفاعه 
رن الادب الدينى « من طبيعة الاشياء أنه اذا 
جه الادب الى دراسة طبيعة البشر فلن يكون 
.با مسيعيا اذ هنا يكمن التناقض ٠»‏ فمن العسير 
نعاول أن نخلق آديا طاهرا قوامه الانسان 
دنس ماء 

كما يعتقد جراهام جرين أن الكاتب المبدع 
نتمى الى حزب من الاحزاب سيكون قطعا خائنا 
تربه ٠٠‏ اذا ؟ لانه يتبع نظرة خاصة به فى 
حياة ولن يتقيد ‏ اذا كان مبدعا حقا بالنظرة 
تى يفرضها عليه حزبه أو جماعته السياسية 
الدينية ٠‏ 

كما وأن الكاتب الفرنسى جان جاك روسو 
58 20106[ 630ل كان يقول دائما « ان 
كاتب الذى يفكر بعقله هو . لا بعل غيره , 
4 دجل حر » ٠‏ 

ولقد كانت الكاتية فيرجينا وولف 
6 تعتقد وترغب دائما فى ان تشعر بحريتها 
ع تقديرها للمسئولية عن هذه الحرية » ٠‏ 
والكاتب الامريكى وليم سارويان مالا 
0/82 يقول « يجب على الكاتب أن يكونمستقلا 
أن يؤمن بما يفعله وبما ينوى أن يفعله » . 
واستاذنا الكبير المرحوم محمود تيمور تتاولهذه 
.ناحية أيضا فى حديئه عزعنصر الصدق فىالقصة 
نال )١(‏ « وآفة الصدق فىالقصة أن يبدو للكاتب 
رض ظاهر يبفى الدعوة اليه وتمثيله فى عمل 
صصى فتراه مضطرا الىأن يجتلب لغرضهالمرسوم 


ا 





؟ ) محمود تيمور دراسات فى القصة والمسرح * 


هياكل من العياة الاجتماءية مستعارة لايبالىفيها 
أن تكون طبيعية نابضة الروح » بل هو يبدل كل 
شىء ولا يبقى على شىء لقاء المضى الى ذلك 
الفرض الذى فرضه على تفسه وأدار قلمه من 
حوله ٠.‏ 

فكتناب مثل هذه المص ص تداإعب أخيلتهم دعواتث 
الى الاصلاح الاجتماعى فتفريهم بان يسغروا 
اقلامهم لخدمة هذء الدعوات ٠‏ وطوعا لذلك يجدون 
خطواتهم مقيدة . لاتعدو الاتجاه الذى رسمه لهم 
غرض الاصلاح المباشر ٠‏ فان أوحت طبائع المواقف 
والمشاهد والشخصيات بسلوك معين وأقدار لا مفر 
منها ءضريوا عن ذلككله صصفحا واندفعوا يمواقفهم 
ومشاهدهم وشخصياتهم فىطريق كاذب مغتعلتنكره 
الطبيعة وياباه منطق العياة ٠‏ 


حرية الكاتب 





ان الاعمال الادبية التى يقصد بها تابيدالمدذاهب 
الاجتماعية أو الاغراض الاصلاحية أو التشبيسع 
لاتجاهات معينة , أما أن تكون فد فرضت على 
الكاتب فرضا واما أن يكون الكاتب قد ألزم نفسه 
بها الزاما . وفى كلتا الحالتين يفقد الكاتب اول 
شرط للاجادة الفنية وهو الطلاقة والحرية ٠‏ فلا 
فن الا اذا كان مصدر الوحى أعماق النفس واغوار 
الشعور 2 ولا صدق الا اذا تحققت الاستحاية 
والتائر بين الكاتب وما يعالج من تصوير وتعبع 2 
ولا ابعاء ولا استجابة الا اذا أطلق الكاتب نفسه 
على سجيتها فى آفاق رحيبة لا تحدها الميود 
والحدود » ٠‏ 

ومزالمشاكل التىتحير الكاتب الفنان حاليا أيضا 
مشكلة مدى ايمان الكاتب بلنظرية علمية أو 
فلسفية بالذات تلمع فياخذه يريقها ويقيم أعماله 
عليها » أو على حوادث محلية معينة ٠‏ فهذا يقول 
سومرست موم 1120087227 )5075656 (5) 

« أن ما أسوقه الان هو رابى الشخصى المحضص 
فانا أعتقد أن الكاتب الذى يعاول أن يقيم أساس 
قصته على العوادث الجارية المعينة بالذات فانها 
ستفقد قيمتها اذا ما انقضت هذه الحوادث وذهبت 
جدتها ٠‏ ولقد أهدانى الكاتبالكبير المرحوم ه٠*ج٠‏ 
ويلز مجموعة كتبه . وكنا نجلس معا ذات يوم 


؟ ) . بعالا 01 )ملومط وعئزوللا ع1 : متقطو 1142 أعوعدرم5 
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واذا به يمر باصبعه على بعض مجلداته وهويقول 
: انت تعرق أن بعضها قد قضى عليه بالموت , 
فهى تتناول موضوعات ذات اهتمام محلى ٠٠‏ ولا 
يقرأها احد الان » ٠‏ 


ذكريات الاشياء الماضية 





كما انى لااعتقد ان على الكاتب ان بتائر كل 
التائر بالنظريات العديثة التى يولع بها الناس ٠‏ 
فلقد قرأت يوما مقالا لاحد الكتاب يقول فيه أنه 
فىالمستقبل لن تكتب رواية او قصة الا علىاساس 
دظرية فرويد ٠‏ وخيل الىحينئد أنها فكرة ثاقبة٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ مع أن العدماء النفسسيين يعترفون بفضل 
دظريات فرويد على علم النفس , فهم يعتقدونانه 
يغالى فى كثشير منها . ولكنى أرى أن هذه المفالاة 
وبريقها الخلاب هما اللذان جديا الروائيين اليها . 
والمعتمد أن تظريات علم النفس طرحت الكثير من 
تلك المالغات ووجد الذين أقاموا رواياتهم على 
أساسها كانهم واقفون على رمال منهارة ٠‏ فمن 
أخطر التجارب التى تمر على الكاتب الفنان أن 
يعتمد اعتمادا كليا على نظريات لن يؤّمن بها 
جيل مقبل ٠‏ والتجربة التى يمكننا الاستشهاد بها 
هى رواية , ذكريات الاشياء الماضية » التى أبدعها 
بروسث 056ا510 فهو قل تاثر فى كتابتها ‏ كما 
نعرف - تاثر كثيرا بفلسفة هنرى يرجسون الذى 
ادحضت نظرياته فى أيامنا هذه . وكثير من اعمال 
بروست قائم علىهذه النظرياتء ولقد استمقبلتاها 
حين أخرجها اليئا أول مرة فى حماس وقراناها فى 
سرورءاآما الاناذا ما اعدنا قراءتهاونعناكثر هدوءا 
وأقل حماسسا . فانى أعتقد أن ما سنعجب به فيها 
هو جوها اللطيف وشخصياتها الحية التى أيدعها. 
ولكنا سنتجاوز عن بحوثه الفلسفية دون أن نفقد 
شينًا ٠‏ 


همنجواى الكاتب الفنان 


وخلاصة القول هى كما يقول الكاتب الانجليزى 
ف٠س٠يريتشت‏ )26045800 .5 ما «. ان الكاتب 
يجب أن يشعر بالاستقلال والحرية والحق الكامل 
فى أن يتبع ما تقوده اليه عبقريته ٠ ٠‏ 





© عرية الكاتد 


والكاتب الامريكى أرنست همنجواى ‏ '66م,85 
اق اع ملصج!] كان خير مثال للكاتب الذى يستمتع 
بعريته حقا . فكتاباته تتميز بالعيوية البالفةحتى 
لتشعرك بان الكاتب يعيش فى عمله الادبى فعلا , 
حيث يعرض لك التفاصيل فى دقة . وكانك تلمس 
وتسم ونسمع كل شىء ٠‏ 

ولقد قال همنجواى مرة «١‏ أن كل الكتب العظيمة 
متشابهة فى أن حوادثها تبدو اكثر صدقا مما لو 
وفعت فعلا . وانك حين تنتهى من قراءة احذها 
تشعر أن كل هذه الاحداث قد وقعت لك شخصيا 
وانها تخصك انت ٠٠‏ الطيبة منها والسيئة , 
المفعمة بالبهجة والمشوبة بالندم ٠٠‏ الفرح ٠0‏ 
والاسسى ٠٠‏ الاشخاص ٠٠‏ الاماكن ٠٠‏ يل وحتى 
الجو ثئقسيةه 6٠‏ . 

وهذه هىسمات ما تجود به قربعة الكاتب الفنان 
٠‏ اذ لايستيين لك الى ابن سينهب بك الكاتب, 
بل لعله هو نفسه لايخبرك بالطريق ٠١‏ فهو منطلق 
على سجيته كالشلال الهادر فى ابداع ٠‏ أما اذا 
تحكم ذكاؤه وعقله الواعى وفطنته فيما يكتب فان 
سجيته الابداعية ستكون عرضة لان تهن وتضعف 
وتنحدر .بمعنى أنه اذا سمح لسلطان العقلالواعى 
أن «خضعه فانه سيفقد الشعلة الحيوية المقدسة 
التى يمتلكهاء فالكاتب يجب أزيمتلك روحا كريمة 
سمحة متفتعءة . وحينئل بتوقف كل ماتستقبلهروحه 
من العالم حوله على مدى القوة الابداعية التى 

وهكذا استعرضنا بعض ما تتعرض له حرية 
الكاتب الفنان من مشكلات تحبره وتضعف قدرارت 


الابداع فيه ٠٠‏ فالعرية هى أساس المَنْ وجوهر 
الادب ٠٠‏ ومناط الابداع الفنى الذى يعاول كل 


الكتاب السمو اليه ٠٠‏ وليس هناك اجمل مما قاله 
هنرى جيمس 925065[ (01عاط فى هذا الصدد فى 
,ومياته « أن تعيش فى دنيا الابداع . أن تلجبابها 
وتدخل ساحتها . أن تانس لها وتكثر من التردد 
عليها ٠٠‏ أن تفكر فى حرية وفى عمقتفكيها مثمرا 
.٠‏ أن تتودد اليها وتالفها فتثرك وتلهمك وتوحى 
الك وانت تتامنها فى اهتمام وصدق ٠٠‏ هذا هو 
غاية المنى » ٠‏ 0 
عم/ا 1 100 زرطلا اأعطكاعظ ك5 +37 (؛+) 


0 اع132 حوع ا (8) 


/عء 
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والاص الاح 
الأعسسيسية سينا كت 
بعلم : الدكتور محمد جليل مصطفى 


تولستوى الكماتب الشاعر الروائى 
الفيلسوفى المفكر ‏ والمصلح الاجتصاعى 
الذى بشر بال محبة بين الناس » وهذه لمحة عن 
بعض ابداعات تولستوى ودوره فى 
الاصلاح الاجتماعى فى الامة الروسية فى 
اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 


٠ العشرين‎ 


ع فلما كان تولستوى يقرا كتابا من كتب 
الاطفال ٠قال‏ : واكبر الظن انى لم يكن عندى 
شىء منها واما الكاتب الذنى كان يقبل 
عليه وبكلمة , كاتبه المفضل ء فهو تورجينيف ٠‏ 
فال تولستوى : وقد بدات استمع الى مؤلفاته 
ترآ بصوت عال ليالى الشتاء وانا فى السابعة من 
عمرى , لم انعطفت الى نكراسوق وبوشكين ٠‏ 
اما دوستويفسكى فكان يبعث فى بيتنا بعضالرعب 
وكان يعد كاتيا فاسى الغلب ٠‏ 

اصبح تولستوى قارئا نهما منذ السنة العاشرة 
من عمره 2 وظلت قراءنه محصورة فى دائرةالكتب 
القديمة ٠‏ غير انه اكتشف بعد ثلاث سنين من ذلك 
الوقت ء فى مكتبة البلدية ‏ مؤلفان جول فيرن 
ومين ايد 2 وذلك حين استطاعت امه وزوجها 
ان يدخلاء فى المدرسة الثانوية العديثة فالتهم 
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تولستوى هذه المؤلفات التهاما . وان كان والده 
يعتبرها تافهة المفزى ٠‏ 

فال تولستوى : وكنت فى الثالثة عشرة من 
عمرى , اى الى ان التحقت بالمدرسة الثانوية , 
احيا حياة الانسان العالم المفكر » واتممتدراستى 
فى مدرسة سامارا الثانوية فى عام 1444 ٠‏ 

وبعد ذلك انتقل تولستوى الى بطرسبورج كى 
يتهيا لامتحانالقبول بالجامعة» فالتعق لهذا الغرض 
بالمدرسة الاعدادية , ونجصع فى ميهد العلسوم 
التطبيقية ٠‏ 

بذل اولى محاولاته فى كتابة الادب وهو فى 
السادسة عشرة من عمره + وكانتت هذه المعاولة 
عباة عن اشعار هزيلة كتبها متاثرا بنكراسوق ٠‏ 
قال تولستوى : ولست اذكر الدافع الذى الجانى 
الى كتابتها , ولكننى اظن انها كانت ثمرة امنيات 





ب العدد ١١6‏ اكتوبر (١9(5‏ 


تبعشعن مغرج ومتنفس لها ٠‏ ولم تكرّكتذه 
د ترفى الى مافوق الدرجة الوسطى . 
٠‏ بعدئذ عن معاولتى الشعرية ٠‏ 
نه كان قد اندفع . بكل كيانه . نعو صناعة 
٠‏ فقد شغف بالكتاب . والقلم . والمداد ٠‏ 
'لك : وكنتث وانا لا أزال تلميذا اعود من 
حين . الى معاولاتى السابقة فى الكتابة . 
ذا لم يكن سوى بداية شىء يعجز ان يتغذ 
صورة ما او ان يصل الى التمام ٠‏ 
ج فى اسن مبكرة فى التاسعة عشرة من 
كانت زوجته طالبة طب ٠‏ واشترك كسائر 
فى حركاتهم واضراباتهم . وكان عضوا فى 
الديمقراطى الاجتماعى . وكانت افكاره 
بنا فشينا وجهة متميزة . اصسلاحية فى 
ذلك . فقد انضم الى لجنة المطمم فى 
فنون التطبيقية ٠‏ وهنا شرع ايضا يكتب 
فاخذ بجربنفسه فى كتابة الشعر الثورى, 
يكتبه الشعراء وقتذاك ٠‏ وقد تأثر كثيرا 
٠‏ الرمزيين . وهو يعترف بذلك . فيقول: 
الرمزيون امثال رينيه . بعرصهم على 
شكل وتقديرهم للجمال . ان يوحوا الى 
انت تنقصنى فى ذلك الوفت . وهى افكار 
بع الانسان بدونها ان يبدع شيئا ذا جمال 
اء فى صورته ام فى اسلويه ٠‏ 


شخصيته فى فنه وقصصه 
رىء قصتى تولستوى : « الحرب والسلام» 
كارينينا » يجد نفسه حيال حياةحقيقية, 
بى العياة من حركة وديناميكية . لا حيال 
لمى ورق ٠٠١‏ ويحس . لاول وهله 2 سر 
تتجسد فى كل صفحة . وذلك فى صورة 
تقرأ ولا توصف.فهى تدى عن كلوصف. 
.ف النقاد انهما اعظم قصتين فى القرن 
شر . بل لقد ذهب بعضهم الى اناولاهما 
ة فى أدب الدنيا كله ٠‏ قال برناردشو: 
بعل يعرف الفن معرفة وثوق الا وتبين فى 
صورة استاذ ٠‏ 
جمع تولستوى فيهما بين العياة الانسانية 
م وبين الحياة الروسية بوجه خاص , 
) صورة لا تتيسر الا لمن كان له مثل 
واصالته ٠‏ 





ومن اشهر قصصه التى كتبها فى مرحلةمتاخرة 
قصة « الشقيقتان , . وحسسببها انها حظيت بعديد 
من الجوائز . وبتقدير وقبول عالمى . واهم ما 
تمتاز به وضوح شغصياتها ووضوح مناظرها 
وحوادثها وكل شىء فيها . اشد الوضوح ٠‏ ذلك 
ان الكاتب عندما يتناول شخصا او حادثا او 
منظرا يص.ف جميع دقائقه وصدفا مفصلا حتى 
ليتاد القارىء يراه بعينه ويلمسه بيده . وحتى 
لترتسمالمناظر فىحياله واضحة جليةغر متشابهة» 
وليسغعذا مقصورا على الشخصياتالمهمةفى القصةبل 
ان القارىء ليجد فيها صورا واضحة كل الوضوح 
للقواد الروس ورجال الشرطة. وللجندى الروسى 
ولفرسان القوزاق . وخادم الكنيسة . وللجندى 
النمساوى أيضا . وللقلاح والعامل الروسى . 
وسلطان المغول الاعظم وخفير الليل٠٠٠‏ كل اولئك 
قد صورهم الكاتب أدق تصوير ٠‏ 

يعتبر تولستوى ذا شخصة قوية . وفنانا روائيا 
مفّرا . ومصلعا دينيا يتخذ مثله من حياة سواد 
الناس ٠‏ وقد انقلب تولستوى . وكان ابيقوريا فى 
شبابه. الى زاهد مصلح . وعلى العموم فهو فريد 
فى مقامه ونوعه . وفد يجمع المتنافضات دون ان 
تجهز عليه . فهو فى أن واحد مفكر فيل ون 
وشاعر ذو خيال رحب ومؤمن مبثر ومتشكك منكرء 
وارستقراطى متعال وفلاح بائس ٠‏ وقد شفغف 
بالاصلاح . بدعو اليه وهو زاهد يخصف نعله بيده 
مع انه يملنك ضيعة كبيرة . نقول شغف بالاصلاح 
لدرجةانه هجر كل شىءفى سبيله . حتىانه ليهرب 
من بيته فى التانية والثمانين من عمره ٠‏ رغبةمنه 
فى ان يقضى ايامه الاخيرة فى وضع افضليستطيع 
من موقعه أن يوالى دعوته بعيدا عن المنفصات 
والمنكدات التى لم تبخل بها حتى زوجته التى لم 
تفهم عظمته . ولم تدرك جوهر اديه الانسانى 
الاصلاحى الخالد ٠‏ 
وكما ثاثر عصره بفنه وبارائه فى الاجتماع . 
تاثر ايضا بتعاليمه فى الدين . وامتد به العمر 
فزاد ذلك فى مكانته 2 حتى صار احدى مفاخر 
روسيا وحتى عده النقاد فى القملة الافذاذن من 
العباقرة ٠.‏ 

حين قال تولستوى 2 فى احدى مراحل تطوره 
الادبى.بمبدا الفنللفن.فانه كان يخحرصعلىالصدق 
الذى يعزو اليه كل مميزات فنه ٠‏ لكن تولستوى 
لم يستمر على ذلك . خصوصا حين رأى استغلالا 


تولستوى فى سطور 





وبي انمه بالكامل ليو ( ليف ) سيكولايميح:و لستوى ٠‏ 
صن ولد عاء 18748 وتوفى عام 111١‏ فىبيتابيه الريمى فى صاحية رز ياسسيا بوليانا ) 


بمقاطعة تولا 


٠. . 


| تخنا توا لوق فى مرارعة باقليم الشسهرن تنقفب بحو ٠١‏ ميلا عن سامارا 


من ملاك الاراصى فى تلك اللدة ٠‏ 


الى اسرة تورجينيف ٠‏ 


مس عائلة عريقة دات اصلروسى خالصض يمتد حتى القرن السادس 


5 وكان ابوه 


امساوالدته الكتسدرا لو متيساً فكانيت ١‏ تنيت 


- مات ابره وامه فى 187١‏ و ١4687‏ علىالترالى فترنى مع قرينات له من المسناء٠‏ 


5 علمه لى سسواته الاد لى معلم قر نسسى.: فأ لمعرف المتداول اناي 
كان تكوينه الثقاسى يعتمد اساسا عل ىالثتافة 
ليم نعرافب التتافة الروسية الامتأحرا 0 


علس 


٠‏ ولدذلك 


العويسية اللا ةين العرن ا لاسن 








بسيدا لدعوته .وخروجا بها عن رسالتها الىمعارصة 
بها لفن الحياة ومطامح الجماهير . وبعد تسمع 
سنوات عاد فقال ان الفن يقوم على العدوى 
الاجتماعية . وهو يمكن أن يكون وسيلة اصلاح 
وتهذزيب للنفوس وانه لا يمكن ان يكون فن 
للفن . بل هو الفن فى سبيل الحياة . فى سيبل 
السمو بالحياة على اساس من الفضيلة ٠‏ 


ولنولستوى فى فنه خاصية فريدة . مريها . 
أيضا الى الصدق والدقة فى التصوير ٠‏ فهو يلتزم 
منتهى الدقة والواقعية فىالحوادث والاشخاص.فهر 
١‏ يجعل الضجيح والصخب والانفعال والتعمسمن 
.سائله فى التعبير . وانما هو يسوى الاوصاف 
الوقانع كما تحدث فى الطبيعة فلا عنف ولا حدة 
لا مبالغة الا حيث تقتضى ذلك طبيعة الموقف . 
كيما عدا ذلك فكل شىء يمضى هادا . طبيعياء 
يشبه البعض تو لستوى بهوميروسفىهذا الخصوص» 

ومن مميزات فن تولستوى الاستفوار الفريد 
نفوسس ل وسبر اغوارها ‏ فى استبطانات 
مكولوجية اصيلة ٠‏ وذلك مهما تعددتالشخصيات 

القصة الواحدة . ومهما تنوعت الصور . 
زدحمت الوفائع ٠‏ 


وهو دفيق صارم فى التعبيرءلا يبالى فى ايراده 
سب هذا أو ذاك من الناس ٠‏ فمزمقولاته : 


ما الملكية الا استلاب فريق من الناس مجهودفريق 
آخر . وعلى ذلك فهى اصل الشر جميعا ٠‏ بل 
هو يزيد على ذلك مقولات اخرى تنترافد معها . 
فيقول : ان الملكية اليوم هى اصل الشر كله . 
فانها هى التى تسبب الالام لمن يمتلكون ومن لا 
يمتلتون. . ولا يمكن تلافى التصادم بينمنيعيشون 
فى سعة ومن بعيسون فى فاقه ٠‏ ونولستوى .ككل 
صاحب رسالة . يتعزى بانه ارضى نفسه بقوله 
ها يعتقد صريعا بينا لا التواء فيه ولا عموص ٠‏ 

وفى عام ١811‏ التعق تولستوى بعامعة فازان 
التى كانت آنذاك اهم جامعة فى كل المنطقةالواقعة 
شرق برلين ٠‏ لكنه لم يهتم كثيرا بدراسته ٠‏ 
وابدى ميلا لاحتقار التعليم الاكاديمى . وامضى 
معظم وفته فى المجتمعات التى كانت المدينة تمح 
بها ٠‏ 

والى هده الفترة يرجع تولستوى تائره باعمال 
روسو . وفى عام 18117 ترك الجامعة بهائيابهدف 
ان يستقر فى ضيعته ( ياسنايا بوليانا ) ٠‏ يزدع 
ارضه وبرعى فلاحيه الاقئان ٠‏ لكنه ثبين انه لم 
بهيا لهذا العمل . فانتهت المحاولة بالفشل ٠‏ 

وعاش حياته فى موسكو.على ما بعيشه اثرياء 
ارفس "فى عصره . لكن قدرته على الدراسة 
الشخصية ونقد الذانت ‏ كما تكشف عنها يومياته 
التى بدا كتايتها فى عام »الما . لم ترمن 


60١ 


العربى - العدد 1١١6‏ اكتوير ١96‏ 


بمواصفات تلك العياة الخاملة ‏ الراكدم 
وضاق بها ضيقا شديدا ٠‏ 

وفى عام ١86١‏ ,بدأ حياة الخرى : ذهب الى 
القفقاس متطوعا فى فرقة مدفعية هناك ٠‏ وقد 
امضى اوقاته فى حياة الثكنات العادية . وبعض 
رحلات الصيد . والعملات ضد السكان الجبليين ٠‏ 
وفى عام 1١467‏ اتم روايته الاولى « الطفولة » 
وبعث بها الى نكراسوف . المحرر الادبى الشهير 
فى تلك الحقبة من الزمن . فنشرها فى العال ٠‏ 

وفى عام ١484‏ طلب تولستوى ان يشارك فى 
الجيش الذى يقاتل الاتراك على الدانوب .ومن 
هناك الى سواستوبول ٠‏ وبعد سموط القلعةرجع 
الى بطرسبورج 2 حيث اقام يختلط بالمجتمعات 
والمعافل الادبية . مفيدا منها . مطورا ابداعه 
الادبى المتفرد ٠‏ 


أعماله الادبية 


عندما قرر تولستوى ان يتخذ من الادب مهنة, 
كانقد وجد منقبلنزوعا شديدا الى الادبءواقبل 
على الكتابة ٠‏ لاسيما فى عزلته النسبية فى 
القففقاس آنذاك ٠‏ ولمّد اكب على مطالعةروائع 
الادب الاوروبى'من صغره فما ان شب حتىتعرف 
بالادباء الروس وخالطهم.ومع ذلك فقد عانى من 
تردد كبير قبل اقدامه على الكتابه ٠‏ فالنبلاء من 
اقرانه ماكانوا ينظرون الى الاديب ‏ آنذاك - 
نظرة التبجيل والتقدير ٠‏ فلما اقدم على نشر 
كتابه الاول لم يذكر اسم المؤلف ‏ وهذا الكتاب 
هو قصته , التى سبق أن اشرنا اليها اكثر من 
مرة 2 نعنى بها « الطفولة  .»‏ التى ظهرت فى 
المجلة الادبية الشهرية التى كان نكراسوق يحررها 
فى ايلول 1١867‏ ء وهو لا يزال بعد.عاملا فى 
الجيش المرابط فى القفقاس ٠‏ 


وعلى العموم فان تولستوى فى بدايات 
اشتهاره ادبيا 2٠‏ لم يكن بالرجل الدذى يتوارىمن 
الشهرة . ويخجل منها ‏ لذلك نراه يقبل » 
يشغف وولوع . على الاندية والمحافل الادبية فى 
بطرسبورج فى تلك الفترة ‏ عاشقًا ‏ اذا صح 
التعبيي ‏ لاضواء الشهرة وبهرجها  ٠‏ 

على ان تولستوى كان ينفر من تعذلق الادياء 
وادعائهم وتبجعاتهم ‏ وكان يؤثر العمل الفنى 
واصالته على كل شىء . ومنها شخصية الاديب 


وين 


نفسه , فالموضوع عنده قل الشخص وذاته ٠‏ ولعل 
شجاره الشهير مع تورجينيف خير مثال علىيذلك٠‏ 
وفى عام ١4417‏ استقال تولستوى من الجيش 
نهانيا ٠‏ وبعد ذلك سافر الى الخارج . كما فعل 
دوستويفسكى بعد سنوات قلائل 2 ورجع مثله 
ساخطا على حضارة الغرب المادية والابتذالاليومى 
الآلى ٠‏ واقام فى ضيعته . وانشا مدرسة لتعليم 
ابناء الفلاحين حسب آرائه فى التربية ,. وأنشا 
صحيفة لنشر آرائه هذه 2 كما ألف وساهم فى 
تاليف كثير من الكتب المدرسسية ٠‏ واظهر اهتماما 
كبيرا بالف ليلة وليلة , وكليلة ودمنة 2 وترجم 
بعض سور القرآن الكريم . مظهر! اعجايا شديدا 
بالادب العربى . والحكمة العربية الاسلامية ٠‏ 

وتلعب يوميات تولستوى دورا كيرا فى اعماله ه 
وهمى أساسيا معاولاتّلتعديد تلككّالعملدة الفاهدضة- 
غير المحددة ‏ فى ألفاظ لوعى الذات ٠‏ وقد نشى 
عمله الادبى الاول .2 « حكاية الامس » ء للمرة 
الاولى عام 1١4175‏ وكان ذلك محاولة مجهدة منه 
لرصد مشاعره وآعماله خلال اربع وعشرين ساعة 
فقط ٠‏ 

أما عمله المكتمل الاول فهو « الطفولة » التى 
تعد اول محاولة من نوعها للسيطرة على تلك 
اللحعظات المراوغة للوعى بالذات بشكل لم يعرف 
له نير من قبل فى تاريخ الآدب ٠‏ 

وقد عكف ‏ فى أعماله التالية ‏ على تطوير 
هذا الاسلوب ٠‏ وفى ذات الوقت اجتاحه صراع 
ظل مسيطرا عليه طوال حياته ‏ وهو الصراع بين 
العياة الطبيعية التلقائية ‏ غير المزيفة يعد 
منجانب ‏ وبين اعتبارات الاخلاق والعقل والقانون 
من جانب آخْر ٠‏ 

وكانت روايته « القوزاق » 2 وقد نشرت عام 
انتصارا للحياة الطبيعية على العقصل 
والقانون الاخلاقى ٠+‏ فبطلها لا يعرق الخسر والشرء 
ويعيش فيما وراء هذا القانون 2٠‏ ويظل حرا تبيلا* 

ومن جديد تبدو خسة وغلظة الرجل ال متحعضص فى 
أهماله التالية : 

م الجنديان » ( ١48651‏ ) ء « الموت ثلاث مرات » 
١469 (‏ ) /«» الشياب » ( ٠ ) ١46!‏ ويتضح 
الطابع الشخصى أو لتقل اصالته الذاتية » حتى 
فى قصص الضباط التى كانيعررها فىسواستوبول, 
عام 4680( ٠‏ 

وفى هذه الفترة كانت حياته الزوجية هادثة 


وسعيدة . كما كان دخله وفي! من كتبه وأرضه ٠‏ 
وقد ولد له تسعة ابناء ٠‏ وكانت فلسفته فى ذلك 
العين تقول : ان على الانسان ان يعيش لنفسه 
واسرته ء وان ليس عليه ان يكون اكثر حكمة من 
الحياة او الطبيعة ٠‏ 

ووجدت فلسفته هذه تعبيرها الرائع فى أول 
أعماله العظيمة ( الحرب والسلام ) ٠‏ التى بدأ 
كتابتها فى عام ١454‏ وأتمها فى عام ٠ ١456‏ 
وانشغل بعد ذلك يكنايات تربوية »2 وبمعاولة 
كتابة الرواية التاريخية أيضاء فعاول كتابة رواية 
عن بطرس الاكبر 2 لكنه لم يتمها ‏ ويقيت غير 
مكتملة ٠‏ 

وفى عام ١417‏ بيدا كتاية روايته الشهرة 
« آنا كارينيناء . وظهرت اجزاؤها بين عامى 
ماما ولالاما ٠‏ 

وهاتان ( أى « الحرب والسلام » و « آنا 
كارينينا , ) هما رائعتا تولستوى ‏ وتعتيران 
ذروة من ذرى الواقعية فى تطورها ٠‏ وتيلغ اصالة 
الواقعية فيهما خدا أن قراءه يشبهون شخصيات 
هاتين الروايتين بناس من لحم ودم ٠‏ 

واذا تحعدثنا قليلا عن رواية « آنا كاريئينا » 2 
فان هذه الرواية يعالم شخوصها الفريد 2 وخلفية 
التاريخ الروسى والاوروبى فيها , تعتبر قطعة حية 
ونابضة من العياة التى يغلدها الفن . وهى رواية 
متفائلة ٠‏ ذات أفق فلسفى رحب ٠‏ 

ومثل ذلك رواية « البعث » التى امتازت . عن 
كل ما عداها + بالقدرة الخارقة على التعليل 
النفسى . والدراسة النفسية المتانية » التى تاتى 
بمردود ايديولوجى 2 مقنع , ومثقف فى الوقت 
ذاته ٠‏ 

وقد بدا تولستوى + حوالى عام ١4175‏ 2 يشعر 
بالضيق من ثرائه وحياته عموما 2 وجعل احساسه 
باقتراب الموت يتعاظم 2 واستعوذت عليه فكرة ان 
يجعل لعياته مبررا دينيا » لو صح التعبير٠‏ فعاول 
اولا ان يجد الملاذ فى الارثوذكسية , دين الملايين 
الذين يجدون فيه العزاء »2 لكن عقلانيته لم تصطبر 
على طقوسها وتقاليدها فهجر الكنيسة , وكانت 
النقطة العاسمة فى تعوله هو ما جاء فى الجيل 
متثى ( 85 "٠‏ ) : اما أنا فاقول لكم لا تقاوموا 
الشرير ٠‏ واصبحت هذه الفكرة حجر الاساس فيما 
عرف بعد ذلك بالتولستوية ٠‏ 

وكان تولستوى يرى ( وقد اكد ذلك فى كتاباته 


© تولستوى 


الجمة ) ان المسيعى العق لا يجب ان يعيش على 
عمل الاخرين » ولا ينبفى ان يشارك فى العنف 
الذى تمارسه الدولة ٠‏ 

وكان تولستوى رافضا للدولة . ولبعض فصائل 
الثوريين ايضا ٠‏ ومن البداية نظرت الدولة بعداء 
الى نشاط تولستوى 2 خصوصا نشاطه التربوى 
فى مدرسته لابناء الفلاحين التى تعرضت للتفتيش. 
والاغلاق فيما بعد . وكان بعض اعمال تولستوى 
ينشر فى الغارج , خصوصا اذا كان يعوى هجوما 
مباشرا او حادا على الدولة ومع ذلك فان ما نشر 
داخل روسيا كان كافيا لتوضيح افكاره ٠‏ 

وفى عام ١9١١‏ اعلنت السلطات الدينية فسى 
روسيا حرمان تولستوى ٠‏ ولم يكن هذا جديدا على 
تولستوى ,فقد اعلنته مرارا , غير ان كثيرين من 
انصاره كانوا قد تعرضوا للاضطهاد وحتى النفى 
الى سيبريا » ليس بسيب افكارهم فعسب , بل 
بسبب رفضهم الخدمة العسكرية ايضا ٠‏ 

وقد ترك هذا التعول يصماته البينة على ادب 
تولستوى . ولكنه لم يفير من طعمه او وظيفته 
الاجتماعية والاخلافية ٠‏ ويعتبر كتاب تولستوى 
( ما هو الفن  )‏ فى عام 14845 من افضل ما 
خطه يراعه فى هذا الموضوع ٠‏ 

وقد ادى تعول تولستوى به لان يعيا حياة غريبة 
عليه : فصار يلبس ملابس اافلاحينويعمل بيديه, 
وتعلم صناعة الاحذية 2 وجعل يخيطها ينفسه ٠وقد‏ 
ظلت اسرته كلها على عدام لتعاليمه عدا ابنته 
الكساندرا ٠‏ وفى الاعوام الاخيرة ساءت العلاقات 
بينه وبين امرآته سوه شديدا حتسى تعول البيت 
الى جعيم . آثر معه الكاتب العظيم الفرار هائما 
على وجهه ٠‏ 

وهكذا . ففئ ليلة 4! تشرين الاول ١9٠١‏ , 
خرج الكاتب المصلح الشيخ سرا من بيته . هارباء 
وقد خانه تقدم العمر , فانهارت قواه اثر اصابته 
بنزلة , وسرعان ما رفد فىحجرة ناظر محطامدينة 
اوستابوفو ٠‏ وفارق العياة ليلة لم تشرين الثانى 
٠ ٠‏ وقد دفن تولستوى فى ضيعته (ياستايا 
بوليانا ) - دون طقوس الدين المسيحية ‏ وبعيدا 
عن الضجيج والضوضاء ٠لقد‏ احبالطبيعة والارض 
بكل كيانه , وعاد اليها عاشقا , مصلعا بمجاهداء 
ليلتعم بها . فى سمغونية العلولية , واليلاد . 
والتحدد المستصس ٠‏ للا 


بنداد ‏ محمد جليل مصطقى 


ون 





© مسايقة العربى © 





ملحة١‏ لحبجوان وجوادز هه ٠١‏ دسار 


بي انواع الحيوانات متعددة متنوعة٠*٠حاول‏ العلماء احصاءها فوجدوها نحو 


مليون نوع مختلف ٠0‏ ! 


واسئلتنا اليومتدور حولمملكة الحيوانهذه ٠٠‏ انها عشرة اسئلة +٠‏ والمطلوب 
منك معرفة الاجابة الصحيحة لسبعة منهاعلى الاقل . لتفوز بواحدة من الجوائز 


التى مجموعها ٠١٠١‏ دينار كويتى ٠‏ 


١‏ استطاع العلماء ان يرصدوا سرعة 
الحيوانات . فوجدوا ان العقاب الفضى هو اسرع 
الطيور اذ ينطلق بسرعة ١١١‏ ميلا فى الساعة٠٠‏ 
يليه النسر الذى ينطلق بسرعة 4م ميلا فى 
الساعة ٠.٠‏ اما اسرع العيوانات الارضية , 
فينطلق بسرعة ٠١‏ ميلا فى الساعة هو : 

الفهدالصياد ‏ حصان السباق ‏ الغزال 





6.6٠ العقارب انواع كثيرة . تبلم نعو‎ "١ 
منها الصفير الذى طوله نصف بوصة‎ ٠٠ نوع‎ 
والعقارب ذكر‎ ٠٠ والكبير الذى طوله م بوصات‎ 
: والسؤال هو‎ ٠٠ وانثى‎ 
هل تبيض انثى العقرب ام تلد ؟‎ 

" لا يذكر المسك والزياد الا ويذكر العنبر ٠٠‏ 
ذلك الاصل العطرى الذى يزيد الروائح ثيانا 
وامدا ٠٠‏ وهو مادة لها قوام الشمع : رمادية. 
وبيضاء . وصقراء . وسوداء . وكثيرا ماتجمم 
اكثر من لون ٠٠‏ وهذا العنبر يستخرج من : 

الاشجار المططظد ‏ الحيتان 

4 طائر الكنارى العسن الصوت ذو الريش 
الاصفر او البرتقالى . اصبح اليوم موجودا الان 
فى كافة انحاء العالم ٠٠‏ بعد ان نقله الاوروبيون 
فى القرن السادس عشسر من موطنه الاصلى فى 
جزر الكنارى . بالمحيط الاطلسى ٠٠‏ وكانالعرب 
الاقدمون يطلقون على جزر الكنارى هذه اسم : 

جزر كوريا موريا ‏ جزر قرقنة ب 
جرر الخالدات ٠٠‏ 

5 يستطيع الجمل ان يتعمل العطش اكثرمن 
اى حيوان آخر . لفترة قد تمتد الى عشرة ايام 
احيانا , لانه لا يعرق . ولان بمعدته خزانة تخزن 
الماع . الى جانب معدته . انه من الحيواتات 
المعترة ٠‏ وعندما يعطش ويبدا بشرب الماء يستطيع 
ان يشرب مرة واحدة لعو : 

٠ لتر‎ ٠٠١  ارتل‎ 5٠١ - لترات‎ 6 

1 يعشق كثير من الناس ٠‏ وخاصةالفرنسين 
اكل الضفادع ٠٠‏ تقلى بالسمن بعد وضعالتوابل 
عليها ٠٠‏ وفى اغلب المطاعم الفرنسية نجد طبق 
الضفادع مدرجا فى قائمة الطعام ٠٠‏ ولمواجهة 





الطاب الزائد على الضفادع اقيمت فى فرنسا 
مزارع خاصة لتربية الضفادع ٠٠‏ فما هو الجزء 
الذى يعشق الناس اكله من الضفادع : 

٠ الارجل‎  ردصلا‎  ىديالا‎ 

ذيل الحيوان يفيده فى امور كثيرة .. 
فالثعلب يلتف بذيله للدفء ٠٠‏ والكنفر يستعمل 
ذيله للاستناد عليه ٠٠‏ والقندس ذو الفروالثمين 
بستعمل ذيله ليضرب الماء انذار!ا ٠٠‏ والسمك 
يستعمل ذيله فى السباحة ٠٠‏ والخفاش يستعمل 
ذدلمه كموجه فى الطيران ٠‏ والسؤال هو : 
لتحعقيق اى غرض تستعمل البقرقذيلها؟ 

م بيت العتكبوت ٠٠‏ فن هندسى كامل 0.. 
يتم صنعه يافرازات من جهاز بطرفق البطن .يغرج 
منه خيط رفيع جدا لا نكاد ترى له سمكا . يكون 
سائلا وهو يغادر الجسم . ولكنه يتجمد عندما 
يمسه الهواء .٠‏ 
فعلى عاتقمنتقع مسؤولية بيتالعنكبوت, 
على اناث العناكب ام على ذكورها ؟ 

4 التماسيح متشابهة الىحد كبير رغماختلاق 
انواعها ٠٠‏ وهى من الزواحف التى يمتد بماؤها 
ما بين ٠٠١‏ و "١‏ عاما ٠٠‏ ويقال اناكبرها لا يتعدى 
طوله ١"‏ قدما . اى بين لاوم امتار ٠٠‏ وانثى 
التمساح تبيضص ٠٠‏ اما عدد بيضها فى كل مرة 
فيتراوح بين 

او" بيضات ‏ 60و١٠‏ بيضات - 
و بيضة ٠.‏ 


شروط 





الاسماك لا تغفق عيونها لانها بلا جفون ! 
وهى تستطيع سماع الاصوات باذنيها الموجودتين 
داخل الراس . وليس خارجه . كما هو العالمع 
الانسان ٠٠‏ والخياشيم تقوم مقام الرنات عند 
الانسان ٠‏ فالاسماك تتنفمس من خياشيمها ٠‏ 
ترى مااسم بديل الايدى والاقدام , الذى 
تستعملهالاسماك لتتحرك فى الماء وتحفظ 
توازنها ؟ 


المسابقة 


٠ ان يرفق بالاجابة كوبون المسايقة المنشور فوذيل هذه الصفعة‎ ١ 


اكتب على الورقة اسمك وعنوانك الكاملبخط واضح ٠‏ 
ضع اجابتك فى مفلف مفلق واكتب عليهالعنوان الآتى : 


مجلة العربى ‏ صندوق البريد 48 الكويت, مسابقة العدد ٠ 5١9‏ 
؛- آخر موعد لوصول الاجابة الينا فى الكويتهو اليوم الاول من شهر ( ديسمبر كانون اول ) 


٠. كلاو|ا‎ 







[لائز بطريقة الاقتراع ٠‏ 


يمنح الفائزون جوائز ٠٠١‏ دينار كويتى علىالوجه الاتى : : 
والجائزة الاولى "١‏ دينارا ٠‏ الجائزة الثانية.! دينارا ٠‏ الجائزة الثالثة ٠١‏ دنانير 


جوائز مالية : اليمتها ٠0‏ دينارا . كلمئهاك دنانير .٠‏ وعند تعدد الاجابات الصحيحة تمنح 


الجوائز ماثة دينار 











بقلم : الدكتور حسين مؤّنس 


كان أقوى ما يميم بناء 2 هذا العالم 
الاسلامى الذى يصقه لنا ابن بطلوطة هو 
ايمان الناس بالاولياء والصالحين واهمل 
الكرامات او « أهل الله » كما يمولونه 
فقد كانوا كثيرين جدا فى تلك العصور » 
لان وجودهم كان يعرتى الناسعن متاعب 
الايام ويفتح لهم آبواب الامل ويعينهم 


على احتمال المتاعب ٠‏ 


وي كان ابن بطوطة فى رحلته لا ينزل يلدا او 
قرية الا ذهب ليزور وليها وصاحب كراماتها 2 
وقد يتخلف عن الركب ليزور وليا »2 وريما غامر 
بنفسه فى رحلاتجانبية ليزور شيخا صوفيا انقطع 
عن الدنيا ونذر نفسه لعبادة الله مكتفيا بثمرة 
واحدة ياكلها فى اليوم أربعين سنة ! أو يبعث 
الله اليه برزقه كل يوم فيجد عند يابه كل ما 
يعتاج اليه من الطعام فى يومه لنفسه ولكل من 
سيزورونه ١‏ لان الله تعالى يعلم أن ثلاثين رجلا 
سيزورون وليه الصالح عبد الرحمن السنجارى 
المنقطع للمعبادة فى برية لوط فى الطريق من 
اصفهان الى مرو , فيرسل اليهم طعامهم مقدما ٠‏ 

وابن بطوطة يمثل أهلعصره فى ايمانه ياولئك 
الناس 2 وسواء صدقنا نحن انهم كانوا اولياء 
حا ام لم نصدق , فالعقيقة ان أهل العصص 


كانوا يؤمنون بهم. وكازهذا الايمان يقوىنفوسهم 
ويخفف عنهم الآلام ٠.‏ ثم انهم كانوا يتوسطون بين 
العكام والمحكومين , ويطلبون الى الحكام رفع 
الضريبة الفلانية او اطلاق السجين الفلانى .وكان 
السلاطين يستجيبون , اما لانهم كانوا مثل رعاياهم 
يؤمنون بالاولياء او يتصنعون ذلك ويستجيبون 
« لاوامر » الاولياء فيكون ذلك دليلا على انهم 
حكام صالحون »ويخرج الناس من ذلك بان الولى 
ولى: فعلا . أى أنه كان هناك نوع من التعاون 
بين العكام والأولياء للسيطرة على قلوب الناس ٠‏ 

ولهذا فاننا نتعجب : لماذا لم يقم الناسيثورة 
على ظلم سلاطين المماليك او على سلاطين دلهى 
او سلاطين بنى مرين ؟ والجواب ان رزعماء الناس 
وهم اولتك الاولياء كانوا لا ينصحون بالثورة 
قط : فالحاكم الظالم عقاب من الله للرعية على 
ما تقترفه من آثام 2 وهل يثور الانسان على 
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محطوط لاطلس قطلونىي م 
فى اوائل القرن الحامس عشئس 
الميلادى أى بمد وفاة اسن 
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ماث 


بذك 1 
لواحد احمسة . وعرف فاحرة 0 306 ايها ها يسا لفقل 
0 ادوع امام مدن نيو لموندمه ول موزل مواق 
بالحمامات وكاأان الحماء سا لعجا وجلل لشي ند ل « موا بأمصدنن١ى‏ 
1 ل حجنا ل عازه علا بر ممننوت مس ل حجموامبر معيريات 
يسمى سند أ سن 1 ويقول ابسن مم لابن مز للع اال عدييفا ورهن[ لعزم ند أيوو يدانا 
١‏ 


بطوطة ان اشرعتها تمسيخ من 
الحيرران ولا تطوى ايدا . بل 
يعدل رصمها عدميا تقما 
السميسة والصورة 
صدق كلام اس بطوطة ٠‏ هناك 
ايصا كاست توحد مماصصيات 
اللؤلوْ وقد وصنها ابن 
نطو طة .فى | ل ننم ترى المواصينيجممون المحار الدى قم يكورفيه اللولرٌ ٠‏ 
المعطوط محموط فى الكتلةالاهلية فى باريس 


٠. 
نو يمه‎ 





اتح لقت" عت ١١‏ امصخ نعلت ١‏ انه متت دعنك - ايند ص١‏ اص ١‏ بسي عصت ١‏ عصوة تيا سنت[ [يييت ‏ عخفة ا اصع عت عايب ع اجتنا بأوصفة .اح كعم اع يد 


عقاب اراد الله انزاله بعبيده ؟ واذا كان ولا بد 
من التغلص من حاكم ظالم فيكفى ان يدعو عليه 
الولى دعوة تكسى رقبته 2 فاذا لم تنكسر رقبته 
فان هذه ارادة الله , وعلينا ان ننتظر حتى يجىء 
اجله الذى قدره له الله ٠‏ 


ومن الفريب أن هؤلاء الاولياء كانوا متفاهمين 
فيما بينهم على تقاسم السلطة والنفوذ فى عالم 
الاسلام ٠‏ فهم يعرفون يعضصهم بعضا . ويؤيد 
بعضهم بعضا ,2 ويرسل واحد ملهم فى فصر 
التعيات الى ثلاثة من اخوانه فى الهند ! وابن 
بطوطة يؤٌكد لنا أنه زاي البلاد التى فيها هؤلاء 
الشيوخ وحمل اليهم التحية ٠‏ 


وعندما كان فى الامسكندرية زار « الشسيخ 


الصالح العابد المنقطع » المنفق من الكون «١‏ ابي 
مد الله المرشدى ٠‏ وهو من كبار الاولياء 
المكاشفين , اى الذين يكاشفونك يما تفكر فيه 
دون أن تفتح فمك ,2 بل أن الواحد منهم يعرق 
المنام الذى رايته بالامس دون ان تقول له انك 
حلمت بشثىء . ويضيف الى ذلك تفسيه الصحيح. 
فهذا الرجل مثلا قال لابن بطوطة عندما رأه : 
. سوق تحج وتزور النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم . وتجول فى بلاد اليمن والعسراق وبلاد 
الترك» وتبقى بها مدة طويلة .وستلقى بها اخى 
دشاى الهندى . ويخلصك من شدة تقع فيها » 
ويؤكد ابن بطوطة ان ذلك كله قد حدث ؛ بل انه 
لقى دلشاى بعد عشرين منة وخلخصه دلشاى من 
مازق خطر . بالضبط كما تنبا الشيخ المرشدي١٠‏ 


يام 


العربى ‏ العدد 0١؟ 1‏ اكتوبر 1475 


التحول الحاسم فى 

حياة ابن بطوطة 

والى أن يصل ابن بطوطة الى بلاد الترك ٠‏ 
اى بعد حجته الثانية سسنة ١779/1‏ تجد ابن 





بطوطة رجلا يسد.طا متواضعا لا هم له الا رؤية 
البلاد والعباد والتبرك بالصسالحين والزهاد . 
والاكتفاء بالضرورى من المال والزاد . ولكنه 
عندما يدخل آسية الصغرى . وكانت تسمى اذ 
ذاك بلاد الروم . لانها كانت فيما سبق من أرض 
الدولة البيزنطية . ثم غزاها فرع من الترك 
السلاجقة واحتلوا جانبا كيبيرا من اراضيها 
واصبحوا يسمون سلاجقة الروم اى سلاجقة ارض 
الروم ٠‏ عندما يزورها ابن بطوطة بعد سنة1776١‏ 
يجدها مقسمة الى امارات صغيرة بين جماعات 
من الاتراك بسمون الغزاة . لانهم غزوا ارض 
الروم وجعلوا هدفهم اقتطاع بلادهم ٠‏ 

امارات اسية الصغرى الصغيرة هذه كانيحمكها 
امراء مؤمنون صادقون وكان ايماتهم بالاسلام 
عظيماءولهذا وقد كاناحترامهم للقمهاء والصلحاء 
كبيرا . فلما دخل اين بطوطة بلادهم توالت عليه 
الهدايا واصناف التكريم . فحصل على الخييل 
والمال ‏ بالالوف احيانا ‏ والجوارى والغلمان 
من امراء انطالية ( اضاليا ) واكريدور و « قل 
حصار , و « ميلاس , وغيرهم ,2 وهنا يتغير ابن 
بطوطة . ويذوق طعم المال والغنى والجاه . وتبدا 
نفقد هذا الحب الذى كنا نحس به نذءوه . فقّد 
اغراه المال بالاستزادة من المال ٠‏ واغرته النساء 
بالاستزادة من المتاع . وشيئنا فشيئا يتغير هذا 
الرجل الطيب ويصبح طالب مال وجاه ومتاع ٠‏ 


ومن آسية الصغرى يزور القسطنطينية 2 وهو 
يدخلها عن طريق غير عادى ء فيعير البحر الاسود 
من سينوب الى يلاد القرم .وكان يعكمها « قان » 
الى خان او سلطان مسلم 2 ومن القرم يسسسير 
جنوبا بغرب فيدخل القسطتطينية ,2 وكانت اذ 
ذاك بوزنطية مسيحية ما تزال, ويصفها لنذا وصفا 
ممتعا ٠‏ 

ومن القسطنطينية .يخرج شرفا الى التركستان 
او ما وراء النهر ويسميها اوزبكستان 2 ويقوم 


م6 


بمغامرات كثيرة . ولكنه دائما رجل غنى موس , 
يسير وسط خدمه وحشمه . بل يؤكد لنا ان الخيل 
التى ملكها بلغت من الكثرة بعيث انه يستحى 
ذكر عددها خشية أن يتهم بالكذب ٠‏ 

ومن هنا يدخل ابن بطوطة خوارزم فيجد من 
الخيرات ما يشجعه على الاستمرار فى الرحلة . 
وتتوالى عليه المكارم . حتى اذا دخل الهند من 
ناحية اففانستان , اى من ناحية شمال السند » 
وهنا نجد انفسنا امام ابن بطوطة آخر وقد تفيرت 
شخصيته تغيرا ثاما . فهو رجل غنى يداخل كبار 
القوم والسلاطين .وان لم يكف عن طلب الاولياء, 
ولكنه من الآن فساعدا رجل مال ومطامع مادية 
وطلب للنساء ورغبة فى التقرب من أصل 
السلطان ٠‏ 

وعندما يصل دلهى يجد سلطانها محمد تغلق 
وهو من عظماء سلاطين الاسلام فى الهند ( ١١98‏ 
١8١‏ ) . وابن بطوطة يمدحه كثيرا ,2 لان 
هذا السلطان ومن سبقوه من سلاطين آل تفلق 
تم الخلجيين كانوا اتراكا اقبلوا من التركستان 
وبلاد الافغان . وكانوا جبابيرة حكموا بالعسف 
والقهر . واستخرجوا من الناس الاموال بكل 
حيلة . ولهذا فقد كانوا اغنياء جدا فى حين كان 
رعاياهم فقراء جدا ٠‏ ومع اجتهاد هؤلاء السلاطين 
فى نشر الاسلام الا انهم سسلكوا الطريق غَبي 
الصحيح : طريق القفوة والبطش ٠‏ ولهذا لم 
يوفقوا كتيرا .بل احدثوا فى قلوب الناس رد فعل 
سيمًا واتارا معارضة شديدة للاسلام عند طوائف 
كثيرة من الهنود ٠‏ والمستشرق جيب نفسه .وقيله 
مؤرخ الهند فنسنت سميت . ياسفان لان نشر 
الاسلام فى الهند لم يتم علىأيدى العرب الرحيمة 
عندما دخلوه اول مرة ايام الخلفاء الراشمدين 
تم الامويين » لان العرب فى فتوحهم كانوا 
يعرفون كيف يكسبون محبة الناس وحبيوهم فى 
الاسلام بالثالى. + 


ومحمد تفلق هذا قتل أباه غياث الدين لكى 
يصل الى العرش ء ولكن هذا لا يهم ابن بطوطة, 
لان السلطان كريم على حواشيه وزوارهء ومو 
منهم .وهو يصيب مزعطاياه الشىء الكثيس ,ويتولى 
القضاء . ويصبح من علية القوم ٠‏ 


حييع 


وهنا يزداد الطابع المادى غلية على ابن 
بطوطة , ويؤدى به حرصه على المال الى متاعب 
كبرة 2 فيغفضب عليه السلطان ٠‏ ويضطر الى 
مقادرة البلاد ٠‏ فيمضى الى الجنوب 2 ثم يرضى 
عنه السلطان ويغتاره ليكون رسولا له الى ملك 
الصين . ديمضى الى قالبةوط دم كولم لكى «أحد 
السفينة الى الصين ٠‏ 


فى ذلك العصر 
كان يمكنك ان تعجز فى السفينة 
جناحا كاملا 


ولعل القارىء يدهش اذا علم أن الاسبان كان 
يمكنه فى ذلك العصر ( النصف الاول من القرن 
الرابع عسر الميلادى  )‏ ان يأخد غرفة فاخرة او 
جناحا فاخرا بحمام على احدى السمن الذاهية من 
الهند الى الصين . وان هذه السفن الفاخرة 
كانت مملوكة لمسلمين ‏ عرب وايرانيين ‏ او 

بهذا يحدئنا ابن بطوطة عندما ذهب الى كولم 
لياخن البحر الى الصين ٠٠٠‏ يقول : م ومراكب 
الصين ثلاثة اصناق ٠‏ الكبار منها تسمى الجنوك 
( مفردها جنك ) ( يسميها الرحالة الانجليز 
0111© ) والمتوسطة تسمى الزو ( الاشهر : 
الدو 1(520:5] )ء والصغقار يسمى احدها الككم, 
ويكون فى المركب الكبير منها اثنا عشثى قلما فما 
دونها الى ثلاثة 2 وقلاعها من قضبان الخيزران 
منسوجة كالحصر لا تحط أبدا .ويديرونها بعسب 
دوران الريح » واذا ارسوا تركوها فى مهب 
الريحع ٠‏ ويخدم فى المركب منها ٠٠٠١‏ رجل ,امهم 
المعرية ٠٠١‏ .ومنهم 20٠‏ من المقاتلة يكون فيهم 
الرماة واصسحاب الدرق ( الدروع ) والجرخية 
( الرماة بالاقواس الضخمة المعروفة عند العرب 
باسم قوس الرجل وبالانجليزية 505أة6ة ٠١)‏ 
ولا تصنع هذه المراكب الا فى مدينة الزيتون 
( نسوان ‏ تشاو ‏ فو ) من الصين او بصين 
كلان ( كانتون ) وهى صين الصين ٠٠‏ ويكون فيه 
( أى المركب ) البيوت والمصارى والغرف للتجار . 
والمصرية منها يكون فيها البيوت والسنداص ٠.‏ 
وعليها المفتاح . يسدها صاحيها . ويحمل معه 
الجوارى والنساء . وريما كان الرجل فى مصريته 
فلا يعرف به قيره ممن يكون معه فى المركب » ٠‏ 





- سة سح لد بواتهبار اليس 
مشهد يصودر حابة عامه فى دمششو السى يتوارد 
دكرها كثيرا فى مقامات الحريرى ويفعب ابوريد 
البروحى بنيدها ٠‏ يلاخط ان الحابة من طايقين٠‏ 
الملوى لسروات الماسن الدين يريدون أن يعنوا 


لنشرا. والسملى لعامه اللناسن ٠‏ 
نفس محطوط مقامات العريرى '٠‏ 


سيد ١‏ التي ١‏ سبي | نسم لطبي | عنيسا ‏ لصيي ‏ صية | ليسا سيم | عستا عسي عم 


فاما البيوت فهى الغرق الكبيرة ( دى لوكس ) 
والمصريات هي ما نسميه نحن بالجناح للك 
وكان هذا المصطلح مستعملا فى كل مدن المسالم 
الاسلامى للشقة الصقيرة, والسنداس هو العمام. 
واما الغقرف فهى الكابينات الممروفة . ومعنى 
ذلك انك كنت تستطيع أن تاخذ جناحا بالحمام , 
وتقفل بابه بالمفتاح وتميشس طوال الرحلة مم 
اسرتك . وكانت العادة ان كل مسافر يانى بطعامه 
ويطهو طعامه بنفسه وقد ياتى بطباخ خاص يه ٠‏ 


وعندما وصل ابن بطوطة الى قاليقوط اتصل 
بوكيل احدى المراكب الكبيرة ( الجنوك ) ويسمى 
سليمان الصفدى الشامى وطلب منه حجز ه مصرية 
بسنداس ٠»‏ لا يشاركنى فيها احد لاجل الجوارى. 
ومن عادنى الا آسافر الا بهن » وهذا يدلك على 
ما وصل اليه ابن بطوطة من الترف . ورحم الله 
ايام كان يسافر مشتركا مع آخر على جمل وليس 
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العريى ‏ العدد 6١؟ ‏ اكتوير ١495‏ 


معه الا جراب ثمر وركوة ماء ! ومن سوء حظه 

لم يجد فى الجنك مصرية بعمام لان كل 
: جنوك كانت معجوزة لتجار من الصين فى الذهاب 
٠‏ والاياب . فاضطر ابن بطوطة الى التواضع وحجز 
أمصرية فى ككم اى فى مركب صغير ٠٠‏ 

وذهب ابن بطوطة ليصلى الجمعة على انيعود 
فيصعد الى الككم. وعاد بعد الظهر فاذا العواصف 
قد ثارت واقتلعت الجنك والككم وابعدتهما عن 
الشاطىء . ثم تحطم الجنك وغرق بعض اهله . 
اما الككم فقد حملته الرياح وفيه متاع ابنبطوطة 
وماله وجواريه والهديةالتى كانيعملها منسلطان 
الهند الى سلطان الصين : « ولم يبق عندى الا 
العشرة دنانير التى اعطاتيها الجوكى ( وهو ساحر 
هندى كان قد قابله فى قاليقوط ) والبساط الذى 
كنت افترشه » ٠‏ 


ابن بطوطة يشتر 

وازاء هذا الحظ العحاثر لا يذهب ابن بطوطة 
الى الصين , بل يدخل فى مغامرات ويشترك فى 
«د حرب الكفار » فى جنوب الهند لم يمضى الى 
جزر ملديف وكانت تسمى ذيبة المهل وهى بضع 
منئات من الجزر الصفيرة. واهلها كلهم مسلمون ‏ 
اسلموا على يد داع مغربى كما يقول ابن بطوطة٠‏ 
وعندما وصل اليها توهم انه وصل الى جنة الخلد 
وبلاد السعادة ٠٠‏ 

والحق انها كانت كذلك عندما دخلها ابنبطوطة 
لان اهلها كانوا قوما مساممين صالحين « ولا عهد 


ك فى مناورات السياسة 





القان الاعظم اى حار الممول الذى يتحدث عيهداين بطوطة كثيرا فى رحلته ٠‏ 
حارجا للصيد حالسا هى محمل على طهورالميلة تحف به الحيل ٠‏ 


لهم بالمتال والمعارية وسلاحهم الدنحاء » فاذا 
جاءهم عدو دعوا الله ان يصرفه عنهم فيستجيب 
لدعائهم ٠‏ وبيهذه المناسبة تذكر ان جزر الملديف 
دولة مستقلة اليوم وهى عضو فى هيئة الامم ٠‏ 
وهنا فى جزر السلام هذه. يتحول ابن بطوطة الى 
طاغية .٠‏ 

يستغل سذاجة الناس . فيتدخل فى شنون 
الدولة ويتقرب الى السلطان ويتزوج من ينات 
الوزراء وينات الاثرياء اربعا غير ما ملكتيمينه. 
ويعيش عيش الائرياء فى بلد اهله كلهم فقراء. 
لان ثروتهم تنحصر فى تبات التنبول وهو شبىء 
مخدر يشبه القات وجوز الهند ( النارجيل ) 
وبعض المنسوجات الفطنية والودع ٠‏ 3 

ويقيمونه قاضيا فنتبين من احكامه انه ليس 
بذى علم واسع بالفقه . واحكامه قاسية وفيها 
تعسف وقلة فهم وادعاء للعلم فيبفضه الناس ٠‏ 


' ثم يتجه الى الاستبداد بهؤلاء الناس الطيبين 
ويكرهه الوزير ويخافه . وتنفر منه السلطانه 
خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر ٠.٠‏ 

واخيرا وبعدمنافسات وحرزازاتيغخرج ابن بطوطة 
من جِرّر الملديف شبه مطرود تاركا وراءه كلنساته 
واولاده منهن ٠‏ ووصل الى جزيرة سرنديب فى 
آخر ربيع الثانى 426/ / اواثل سبتمر 9744 ٠‏ 

وفى جزيرة سيلان ( سرنديب ) يزور جبل قدم 


آدم ٠‏ او جبل القدم . وهو الجبل الذى يقال ان 
آدم هبط من الجنة عليه . فساخ وسط قمة الجبل 


الصورة تصوره 


الصورة موجودة فى 


رحلات من بينها رحلة ماركو بولو فى المكتمة الاهلية 3 00 : 


ردير 





8 0 
١ 


به 


تحت قدم آدم , ولهذا فهذا الجبل له قمتان ,2 وهو 
مزار بحج آليه الكثيرون ٠‏ 

اما حواء فيقال انها هبطت فى العراق ٠‏ فمضى 
كل منهما يبحث عن الآخر وتلاقيا فى الهند على 
صفة نهر البنجاب ( ينج آبٍ اى الخمسةانهر) 
والله سبحانه وتعالى اعلم ٠‏ 

ومن هناك عاد ابن بطوطة الى الهند وقضى 
بعض الوقت ٠‏ ثم عاد الى ملديف لياخن ولدا له 
عمره سنتان ٠‏ ولكنه لم ياخذه « وأتى لى بولدى » 
فظهر لى ان اقامته معهم خير له 2 فرددته اليهم 
واقمت خمسة ايام » ثم اخذ سفينة مضت به الى 
بلاد البتقال ٠‏ 

وبهذه المناسبة بذكر ان ابن يطوطة كان قليل 
الاهتمام باولاده . وكانت عادته ان يترك الاولاد 
معامهم واهلها ويرحل ولا يسأل عنهم بعد ذلك ٠‏ 

ومن هناك سافر الى جاوة وسومطرة ٠‏ 


رحلة ابن بطوطة 
تحوم حولها شكوك كثيرة 


هذه الفقرة من رحلات ابن بطوطة يعيط يها 
شك كثير ٠٠‏ 

هل ذهب الى جاوه وسمطره ( هكذا يكتبها ) 
وهل زار الصين ؟ 

هناك قرائن توؤيد صحة ما يقول وهناك دلائل 
القوى تقول انه لميتهب الى بلاد الصين ٠٠‏ 

فلناخذ الرجل بكلامه ولنمض معه الى خاتمة 
مطافه ٠‏ ولنذكر انه كان يصف ما يرى على قدر 
ما يرى ٠»‏ ويستكمل الحديث من اقوال كانيسمعهاء 
وكلها عسير على التدقيق والتعقيق ٠‏ وابنبطوطة 
لم يكن محققا , انما كان رحالا يطرب لرؤية اى 
شىء لم يره من قبل , ويجتهد فى نقل مشاعرهالى 
قرائه ٠‏ 

ولا ننسى ان عشر سنوات كاملة انقضت بين 
زيارته للصين وقعوده لاملاء ذكرياته ٠0‏ فتضاربت 
اقواله واختلطت عليه الاشنياء ٠‏ 


لم ير ابن بطوطة من الصين الا ساحلها الذى 
زاره ٠‏ وكان نزوله الصين فى ميناء زيتون ,وهى 
تسوان ‏ تشاو فو , وهو يعدثنا عن نهر يسمى 
«نهر العياة » يقطع الصينمن الشمال ال ىالجنوب: 





© أين لوطه 


من خان ‏ بالق ( بكين ) الى زيتون ويقول 
هذا النهر يشبه نيل مصر والقرى والغضرة عد 
الجانبين ٠‏ 

ولا نعرف فى الصين نهرا بهذا الوصف او 
الاسم , ولهذا يغفلب ان ابن بطوطة يتكلم هنا عن 
قناة طويلة كان اياطرة الصين فد شقوها من بكين 
على النهر الاصفر الى كانتون التى يسميها اين 
بطوطة صين الصين او صين كلان ومدينة هانج 
تشاو التىكانت تسمى كان ساى (53 17نا0 ولهذا 
يسميها ابن بطوطة خنسا « على اسم الشاصرة 
المعروفة » كما يقول 


ويحدثنا ابن بطوطة عن نقود الكاغد التى كان 
الناس يتعاملون بها فى الصين 2 وهى كما هو 
واضح اوراق نقد مثل « البنكنوت » هذه الايام , 
وكان اباطرة الصين يصدرونها لتحل فى التعامل 
محل العملة المعدنية الصينية المعروفة ياسسسم 
البالشت او البالشس 2 وهى قطعة من المعدن تزن 
اربعة ارطال ونصف , فهى عسيرة التداول . ولهذا 
حنت معلها العملة الورقية 2 وهو يقول ان عملة 
الكاغد اذا تلفتامكن لصاحبها انيستبدل بهاعملة 
ورفية جديدة من ادارة خاصة للدولة دون أن يدفع 
شيئا ٠‏ اما ماركو بولو فيقول ان الانسان كان لا 
بد ان يدفع ما يعادل 77 من قيمة العملة الورقية 
المستبدلة 


وابن بطوطة يعرف أن الصين كانت تنقسم 
قسمين : الصين الحنوبيةوهى المعروفة ياسم الصين 
وهى التى كثر تردد المسلمين على سواحلها ٠‏ 
والصين الشمالية التى تعرف باسم بلاد الخطا 
أو الخطاى٠‏ والعرب اول من أطلق هذا الاسم على 
شمال الصين وعاصمته خان ‏ بالق او بكين , 
وعنهم أخن الاوروبيون الاسم ٠.‏ فظلوا يسمون 
بلاد الصين كلها 03]52) ,2 من القرن الثالث 
عشر الى السادس عشر 5 والخطا فى الاصل اسم 
اطلقه العرب على ترك الصين الذينكانوا يسكنون 
فيما يعرف الان سنكيانج وصحراء منفوليا ٠‏ لم 
اطلقوه على الصين الشمالية ٠‏ وهؤلاء الترك 
الخطا غزوا الصين وانشاوا فيها دولة دامت خلال 
الفرنين العاشر والحادى عشير ٠‏ أما اسم الصين 
قفاصح الآراء انه جاء من اسم دولة سينج التى 
حكمت الصين خلال القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 
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ويتكلم ابن يطوطة عن الجاليات الاسلامية فى 
الصين كلاما مسهبا , وهو افضل ما لدينا عنها ٠‏ 
وقد عرفهذه الجاليات فى كل بلد زإره وخاصةفى 
زيتون وصين كلان ( كانتون ) وخنسا ٠‏ وهو يذكر 
ان تلك الجاليات كانت وافرة العدد عظيمة الثروة 
متمسكة بدينها 2 ولكل منها حى قائم بذاته فى 
البلد الذى تقيم فيه . ولها مساجدها وشيوخها 
وقضانها ,. وعلاقاتها باهل الصين طيبة فى ايامه, 
وملوك الصين يوقرون المسلمين.ولكن قوانين الصين 
كانت تفرض على التاجر القادم من الخارج ان 
يودع ماله كله عند شيخ الجالية تحت رقابة 
العكومة ٠‏ والشيخ يفوم بشراء ما يريد التاجر ان 
يشتريه وينفق عليه 2 وفى نهاية مقامه تجرى 
المعاسبة . وياخذ التاجر المسافر ماله ٠‏ 


وفى أواخر ايام اقامة ابن بطوطة فى خان ب 
بالق ( بكين ) بدأات الاحوال تضطرب ء وقامت 
ثورة قتل فيها ملكها او القان كما يسميه 2 
ونصعه شيخ الجالية الشيخ برهان الدين بان 
يرحل عنالصين الكبيرة اى بلاد الخطاء فانحدر الى 
خنسا ثمالى فنجنفوءوالاعلب انها كيان ستشان فو 
دا همقط© مءذكا على نهر فو هو فى مقاطعة 
اليانج تسى , ومن هناك الى زيتون » وهناك أخذ 
الجنك ( اى المركب الكبير ) ووصل الى جاوة يعد 
رحلة حافلة بالمخاطص ٠‏ 


واخيرا » أخذ الطريق الى يلده 


وكلام ابن بطوطة عن جاوة وسمطرة قليل 2 
ولا يتسع المجال لتفصيله ٠‏ ولهذا فاننا سنكتفى 
بان نصحبه فى طريق العودة ٠‏ 

من سمطرة رحل بالبعر الى كولم 7لانا© 
على الساحل الغربى للهند » فوصلها فى يناير 
ء ثم ذهب الى قاليقوط على نية الذهاب 
الى دهلى ١‏ ولكنه يخاف هذه الرحلة 2 فياخل 
سفينة تحمله الى مسقط فى ظفار فى سلطنة 
عمان 2 ومنها الى هرمن ثم شيران ثم تستر 
فمشهد ومنها الى بغداد فوصلها فى شوال 7/48 

٠ ) (١4م يناير‎ ( 





ثم بمضى الى دمشق + وعندما يصل الى حلب 
بسمع عن الوباء الاسود الذى اجتاح الدنيا اذ 
داك واحتمل فيما ,يقال دبع البشى ؛ فيتحدر الى 
اللعؤوب ١‏ الي عحلون فالقدس » ثم الى مصر ٠‏ 
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هنا يتحدث طويلا عن الوباء ويقول انه كان يعقضى 
على خمسة وعشرين ألف انسان فى اليوم فى 
القاهرة وحدها ٠‏ 

وينحدر مع النبل الى قوص »2 ثم دمضى الى 
عيذاب ٠»‏ ويعبر البحر الاحمر الى جدة ويزور 
الحعجاز معتمرا فى شعيان 744/نوفمير ١/44‏ 
وينتظلر الموسم 2 ثم يحج حجته السادسة 2 ثم 
يمضى الى الشام فمصر وهناك يشعر بالرغبة فى 
العودة الى وطنه . وهو يعلل ذلك بما سمعه عن 
عودة الامان الى بلاده فى ظل السلطان ابى فارس 
عنان المتوكل على الله سلطان بنى مرين 2 ويرحل 
من الاسكندرية بالبحر . ووصل اخيرا الى طنجة 
ليعلم ان أباه قد توفى من ثلاث عشرة سنة وان 
أمه هى الاخرى لحقت به بعد ست سنوات ٠‏ ويصل 
فاس آخر الامر 2 وبعد خمس وعشرين سنة فى 
يوم الجمعة آخر شعبان المفكون توفمير 8" ٠.‏ 


رحلتان اخرتان 
ليستكمل رؤية عالم الاسلام 


ولم يشبع هذا الرحالة الجوال من السفر . كان 
فمضى الى الاندلس وطهو'ق فيما بقى من مملكة 
غرناطة .وكانت اذ ذاك فى اوجها .وعاد الى فاس» 
ومنها الى بلاد السودانءفوصل تمبكتو على نهر 
النيجر ٠٠‏ وهنا فقط اطمان باله وعاد الى فاس 
ليملى رحلته بامر من أبى عنان على الشيخ ابى 
عبد الله بن جزى ! 





ذلك هو رحالة الاسلام بل رحالة الدنيا ابنبطوطة٠‏ 
عرضنا عليك استطلاعه الواسع العجيب لعالم 
الاسلام وما حوله ٠‏ 

ونتركك الان لتفكر فى أمر هذا الرجل العجيب 
ونعن على ثقة من انك مسارعالى اقتفاء الرحلة 
لتقراها + ولهذا فقد زودنا المقال بخريطة تعينك 
على تعرف الطريق ٠‏ وتلك فيما نعتقد هى الخريطة 
الوحيدة التى رسمها باحث لمسار ابن بطوطة فى 
عالم القرن الرابع عشر الميلادى 2 وما رواه فى 
كتابه الذى سماه ابن جزى «تحفة النظار فىغرائب 
الامصار وعجائب الاسقار » ٠‏ يلا 


حسين مؤلس ا 
انتهت رحلتنا مع ابن بطوطة 





ا لاء ١‏ لة الصبظ ” 


غير تلك التى عهدها القارىء هىمسابقاتاالشهرية المعتادة . 
رحلة صيف بالسيارة مبتدثين من الكويتالى أورويا 


عشيرة . وطلبيا من 
القراء أن نتسوا هذه الاخطاء العشرة . 


فقب أحدبيا القارىء وس 
وذكرسا متعمداين أاحخطناء 


بالمسا نم 


2 مدينة البصرة بالعمراق معاطة بفابات 
كثيفة من أشحار النغيل . وليس أشجار الزيتون. 

 '‏ اللهر الدى يخترق بغداد هو نهر دجلة 
وليس بهر الفرات ٠‏ 

ب ميناء العقبة الاردنى بيقع علىالبحر الاحمر 
وليس على البعر المتوسطا ٠‏ 

ل البعيرة التى تكونت بسبب السد العالى 
هى بعيرة , «اصر » وليست يعيرة « قارون » ٠‏ 

6 ب حغبوب واحة داخلية , وليست مدينة 
سا حلمة ٠.‏ 


5 جزيرة « جربة ”, تمع فى خليح قابس . 


ولشَك مقابلة لتاء درق 2 

/ا ب ميناء صفاقس ميناء تونسى وليس ميناء 
جزائريا ٠‏ 

م قبر الرحاله المفربى ابن بطوطة لا يوجد 
فى الدار الب.ضاء بل هو فى طنجة ٠‏ 

5 ل قصر الحسراء موجود فى مدينة عرناطة 
ولس فى مدينة قرطية ٠‏ 

٠‏ ل اتيب البلدان الاوروبية ابتداء من 
فرنسسا وانتهاء يالكويت هكدا : 

فردسا 9ب ابطاليا ب يوعسلافيا ‏ بلفاريا ‏ - 
تركيا ‏ سوريا ‏ العراق ‏ الكويت ٠‏ 


07 0200-5 يي لهسا 


الفائزون بالمسابمة 





الجائزة الاولى وقيمتها 
العائزة التانية وهكيمتها ٠١‏ ديسار فسارت بها 


8٠‏ ديبارا قا بها 


كمال جبرين شعحادة ابو 


وداد عبد الكريم , 


الفيئان عمان الارد.ي 


مكه اللا مه السيهقودية 


الجائزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دبابير قار بها عيسى معمد كلندر / مسقط ‏ اعمال 
4 جوائز مالية قيمتها 5١‏ دينارا »كل منها خمسة دنانير فاز بها كل من : 


١‏ أحمد علاء زكى معمد جاد / الاسكدرية 


مضه 


!ل وفاء عبد المعسين مبارك العلى ' الممصصورية 
/ الكريت 
2 


' - أحمد على حسن سفيف / صضنعاء ُ اليس 





3م ؟ ‏ مها عبل العال :؛ اللادقية / سوريا 


اليمن 


ه ‏ أحمد متاى بأشر الوجية عدرل 
الديمة اطى 
١؟‏ ب محمد سعيد عيد العليمع 


السودان 


با/ ‏ صالحعة ضيب حمد ل 


اموه ايها الالقشالاية 


الامارات 


الدرنية 


لم خالد عبد الله العمزى ى اتشى 2 


1 


' اك 
لصم ال لوا حت ا ار ا ١‏ وا 





هركن الاسرة والمرأة ©. 





عندما يحتدم الغلاف بين الزوجين 


قوى 


وج لمن أحكى مشكلتى ؟ ومن يساعدنى على 
حلها ٠+‏ وكيف ؟ سؤال حاو العلماء فى العثور 
على اجابة محددة له 1 


ولكن من هو صاحبه ؟ انه هنا الزوج الذى 
يختلف مع زوجته ٠‏ او هى الزوجة التى تشكو 
معاملة زوجها لها ! كيف يعل الازواج مشاكلهم ؟ 

يقول البعض ان اللجوء الى طرف ثالث محايد 
قد يساعد على تقليص حجم المشكلات والخلافات 
التى تنشا بين الزوجين ٠‏ ومن هنا كانت فكرة 
العيادات النفسية التى انتشرت فى العديد من 
البلدان لمساعدةالازواج علىحلخلافاتهم والتقريب 
بينهم واعادة السلام الى البيوت التى توشك 
على الانهيار فى كثير من الاحيان لان الزوج 
لا يريد ان يتنازل عن رايه أو لان ٠‏ الزوجة 
متمسكة بموقفها الذى ترى فيه الصواب كل 
الصواب 1 
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هذه وسيلة اذ بها الكثيرون من علماء النفس 
وما زالوا ياخنون بها ٠٠‏ ولو انهم يعترفون فى 
كتبهم ومؤلفاتهم بانها ليست انجح الوسائل على 
اية حال ٠٠‏ فهم قد يوفقون فى مهمتهم احيانا ٠٠‏ 
وقد يكون الفشل حليفهم فى بعض الاحيان .٠‏ 
ومع الفشل ينهار البيت » وهو اسوا ما يمكن 
ان يحدث للاسرة 1 


ويقول البعض بان اللجوء الى رجال الدين هو 
خم هداية للزوجين عندما يحتدم الخلاى بينهما 
وتستعصى الحلول ! 

ولكن فريقا ثالثا يرى غيي هذين الرايين تماما 
٠٠‏ فهم يؤّكدون ان الزوج والزوجة وحدهما , 
هما خير من يستطيع ان يضع حدا لاى خلاف يقع 
بينهما 2 اذا دخل العقل وسيطا واذا أصيسح 
المنطق اسلوبا , واذا صحت العاطفة التى جمعت 





لذ اثمانى سنوات مررنا انا وزوجى بهذا المكانوجلسنا على هذا المقعمد . نكمل احتمالنا بعيد زواجنا الاول 


بينهما 2 واوشكت ان تخبو فى وجه العاصفة ! 

هل يصدق هذا الرأى الاخبر ؟ 

لنقرا هله القصة ٠.٠‏ انها قصة زوجين, اختلفا 
وتغاصما ٠٠‏ ولكتهما نجعا وحدهما فى حل 
خلافهما ٠٠‏ كيف ؟ 

كل ما كان يذكرهء وهو جالس على مقعده فى 
اللقهى انتصغفير الذى يشرق على الشارع المزدحم 
بالناس والسيارات ٠‏ انه خرج من بيته منذل بضع 
دقائق نائرا غاضبا 2 وهو يقسم لزوجته باغلفد 
الايمان انه لن يعود اليها والى اطفاله ابدا ! 
كان ما يزال يفلى غضبا وهو يستعيد الكلمات 
العادة التى تبادلها مع زوجته فى منافشتهما 
التى دامت لساعات طويلة بلا جدوى .٠‏ فقد 
بقى الغلا بينهما ولم يستطع احدهما ان يقنع 
الآخر بوجهة نظره 2 وتعولت المناقشة في النهاية 
الى مشادة عنيفة انتهت بتركه للبيت ! 


وسط العاصفة 





ومضت فترة من الوقت ١‏ وهو جالس فى مكانه 
لا يتعرك ٠٠‏ وقد انصرف بفكره كله الى تلات 
اللعفلات العاصفة التى سبقت مجيئه الى هذا 
المكان . حتى انه لم يسمع صوبت صديقه الدق مر 
عليه معييا ٠٠‏ ولم يشعر به الا عندما وجده 
يقف امامه وجها لوجه ويصد اليه ينه مصافعا ٠٠‏ 
ويماء الى الجنوس 3 ففعل « وامضى الصديقان 
بضع دقائق يتحدثان2 فقد كان بعس بحاجة شديدة 
لان يتعدث الى أى شخص , وفى أى شيء ٠٠‏ الا 
أن الصديق سا لبث ان شعر بان شيئا ما يؤرق 
صاحيهة ٠‏ فاستائن بالانصراق ٠٠‏ وعفاد الزوج 
مرة الخرى الى أفكاره ومتاعبه مع العياة ٠٠‏ 
ولكنه فى هنه المرة بدا أقل انفمالا ٠٠‏ لقد بدات 
الثورة التى كانت تعد في صدر* تهد! وتخبو»٠ ٠‏ 
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ممع الناس _ 

وفجاة . ولاول مرة منذ ان اختار هدا المكانملجا 
له . وجد نفسه يتطلع الى وجوه الناس الذين 
كانوا يروحون ويغدوز امامه . وراح يتفرس فى 
هذه الوجوه وكانه لم ير وجوها لبشر من قبل ؛ 
رجل جامد الوجه تنم ملامحه عن تصميم اكيد . 
يمر امامه وهو يسرع الخطى ,2 ولا يكاد يحس 
باحد من حوله ٠٠‏ فتاة صغيرة تحمل حقيبة كتبها 
وقد ارتدت زيها المدرسى . وراحت تسيٍ فى خطى 
ثابتة ٠-٠‏ انها تعرف طريقها ٠٠‏ نفس الطريق 
الذى نسير فيه كل يوم ٠٠‏ طريق العودة الى 
البيت بعد انتهاء اليوم الدراسى ٠٠‏ زوجان ٠٠‏ 
الاب يحمل طفلتهما ويعنو عليها ,2 ولا يكف عن 
مداعيتها والتطلع الى وجهها الحلو ٠٠‏ والام 
نماك بيد طفلتها وتلثمها بشفتيها ٠٠‏ اسرة 


سعيدة صغيرة .٠‏ 





وتمر لحلات وتظهر امراة عجونز . احنث 
السنون ظهرها , فراحت تمشثى فى خطى ضعيفة 
مترددة وهى تعتمد على ذراع حفيدتها .٠٠‏ 
ووراءهما زوجان آخران ٠٠‏ اذهما يسيران معا , 
ولكنهما يبدوان وكان كلا منهما يمت الى عالم 
آخر غير عالم صاحبه ٠٠‏ وجهان تعلوهما التعاسة 
٠٠‏ وعيون تحتويها الكابة ٠٠‏ وتتحرك شفتا 
الزوج0٠٠‏ انه يقول شيئًا ٠٠‏ ولكن الزوجة صامتة 
لا ترد !1 وخلفهما مباشرة سار ابناؤهما الثلاثة 
٠٠‏ ولدان وفتاة كلهم فى سن المراهقة ٠٠‏ وتتقدم 
الفتاة “ليلا لتقترب من أمها وتهمس فى اذنها 
ببيضع كلمات ٠٠‏ ولكن الام تشيح عنها بوجهها , 
وكانها ١‏ تسمع , او انها تسمع , ولا تهتم بما 
تسمع ! 

واستمرت الوجوه تمضى امامه ٠٠‏ وهو ينتمّل 
ببعره من وجه الى وجه ٠٠‏ لم يكن يهمه أو يثير 
انتباهه آاى شىء غير وجوه الناس الذين يمرون 
امامه , والتعبيرات التى تظهر عليها ٠٠0‏ وجوه 
شابة ووجوه فطعت من رحلة العمر نصفها أو 
اكثر ٠٠‏ ووجوه شاخت وامتلات بتجاعيد السنين 
٠٠‏ وجوه من كل لون ٠٠‏ وجوه سعيدة تبتسم 
للدنيا ٠‏ ووجوه تعسة كثيبة .٠‏ 


صورة الحياة 





وسرح بفكره , وشرد فليلا ٠٠‏ ثم ما لبث أن 


5 


افاق من وقفته ٠‏ وكانه قد عثر على شىء ٠‏ 
هذه الوجوه المتباينة ٠٠‏ هذه النماذج المختلفة ١‏ 
الناس ٠٠‏ هذه الصور التى مرت امامه ١٠آاليسب‏ 
هى الحياة بذاتها ٠٠‏ العياة بكل ما فيها م 
سعادة وشقاء ٠٠‏ حب وكراهية ٠٠‏ فرح وألم؛ 


وأحس برغبة فى الهرب ٠٠‏ ولكن الى أين 
وقام من مقعده ٠٠‏ ومشى ٠٠‏ وقادته قدماه ال 
شاطىء البحر القريب ٠٠‏ 

وعلى الرمال عاد يلقى بجسمه ويتكىء عل 
ساعده . ويرقب مياه البحر الممتدة امامه ٠‏ 
ورآها قادمة من بعيد ٠٠‏ موجة عاتية نامخة 
وقد راحت تقترب وتقترب ٠٠‏ ثم بدات تهه 
وتضعف وتضعف 2 حتى اذا ما وصضلت ال 
الشاطىء راحت تمتزج برماله ٠٠‏ لقد ضاعه 
وكانها لم تكن ٠٠‏ ولكذها قبل ان تتلاشى تمام 
تظهر من ورائها ٠٠‏ ومن يعيد موجة اخرى شامة 
عاتية ايضا ء وقد أخذت تسير فى نفس 
الطريق الى مصيرها المحتوم 1 ٠.0‏ 


ومرة اخرى شرد ذهنه ٠٠‏ وراح يسائل نفس 
٠٠‏ اليست هذه هى الحياة ٠٠‏ شباب وشيخوخ 

ثم ذهاية ٠٠‏ إين كان مولدها ٠٠‏ هناك فىفله 
المياه الواسعة الممتدة على مرمى البصر ٠٠‏ ولى 
ميلادها هو الشىء الوحيد الذى لم يره 2 وا 
يعرف من اين بدا ٠٠‏ ولعله ايضا وجه الخلاذ 
الوحيفد بين امواج البحر والبشي ! فنحن نعل 
من اين جثنا ٠٠‏ وكيف ! 


شبح من بعيد 





ولم يمض فى تاملاته طويلا ٠٠‏ فقد شا 
بصره فجاة ظهور شبح من بعيد ٠0‏ كان وحد 
فى رقدته مع البعر والظلام ونجوم السماء ٠‏ 
فلم يكن يظهر من القصس فى تلك الميلة سوم 
هلال صغير ٠٠‏ ولم يستطع أن يتبين صورة هذ 
الشبح ٠٠‏ هل هو لرجل ام لامراة ٠٠‏ وشعر بشثى 
ما يربط بينهما على هذا البعد ٠‏ 

وقام ينفض الرمال عن ملابسه ٠٠‏ ثم وقة 
برهة يسأل نفسه : « ترى من يكون . ولماذا جا 
الى هذا المكان فى هذه الساعة ؟ » وسخر مم 
تساؤله ٠٠0‏ ألم يات هو نفسه الى هذا المكار 


5 
هوه 
0 


الهادىء ,2 هاربا من الزحام والناس ومشاكل 
العياة ؟ الفرق الوحيد بينهما انه يعرق اذا 
جاء هو ٠٠‏ ولكنه لا يعرف لماذا جاء هذا الغريب؟ 
وصمم على الذهاب اليه . ريبما يدافع الفضول 2 
وربما لانه احس فى هذه اللعظة بالذات برغبة 
شديدة فى أن يتحدث الى أحد ٠٠‏ أى احد 2 فقد 
انقَضى عليه مع افكاره وتاملاته مع الحياتوصورها 
اكثر من اربع ساعات كاملة . منلد ان ترك 
بيته وزوجته واطفاله وخرج الى الشارع ثائرا 
غاضيا ٠٠‏ 


نحيب ودموع 


وفى خطوات بطيئة متثاقلة راح يمشى صوب 
هذا الشبح الذى اتخذ لنفسه مكانا فوق المقعد 
الكبير الدى يشرفق على البحر ٠٠‏ وكان كلما 
اقتربت المسافة التى تفصله عنه 2 احس يرغبة 
فى العودة الى مكانه حيث كان يجلس فى وحدته 
٠٠‏ وفحاة وحد نفسه يقف تماما ويكف عن السير 
٠٠‏ ففد سمع شيئًا جعله يتردد فى اتمام رحلته 
٠٠‏ سمع صوت نحيب ضعيف قادم من الاتجاه 
الذى يسير اليه ٠٠‏ ثم ما لبث ان راى هذا 
الفريب يخرج منديلا ٠٠‏ لقد بدا واضحا له فى 
الظلام ان صاحبه يبكى ٠٠‏ وانه يجفف دموعه 
بمنديله الابيض ولعله الشىء الوحيد الذىاستطاع 
ان يتبينه وسط هذا الظلام الذى كان يلف المكان 
كله من حوله ٠.٠‏ 





اذن هو ايضا يتالم ٠٠‏ هو ايضا يعانى مثله 
٠٠‏ لم فارقه تردده ٠٠‏ ووجد نفسه بالرغم منه , 
يعود الى مسيرته , وفى خطى سريعة هذه المرة 
٠‏ وقد استبدت به رغبة شديدة فى أن يمد الى 
هذا الغريب يده ٠٠‏ وان يساعده ويحاول ان 
يخفف عنه هذا الالم الذى ابحاه والذلى دمعث 
له عيناه ٠٠‏ من يدرى فقد يجد عنده هو ايضا 
شينا ما يخفف عنه متاعبه ! 


صحوة القلب 





ولم يعد يفصل بينهما سوى بضع خطوات 
٠٠‏ وفجاة مرة الخرى , وجد الزوج نفسه يقف 
تماما , وقد تسمرت قدماه بالارض ٠٠‏ وكادت 
تفلت من شفتيه صيحة ذهول ! ٠٠‏ فقد وجد 
نفسه يقف وجها لوجه امام زوجته وام اطفاله 


© ركن الاسرة والمراة 


٠٠‏ اللمرأة التى تركها غاضبا حانقا منذ اربع 

ساعات ٠٠‏ وهو يقسم بالا يعود اليها .٠١‏ 
ورفعت عيناها ٠٠‏ وراته يقف امامها ٠٠‏ وقالت 

فى هدوء بصوت تخنقه العبرات : « انت » ٠‏ 
وما الذى جاء بك الى هنا ؟ 


ب جنت اشكو همومى للبحر ] ٠٠‏ 

وهل استمع اليك ٠٠‏ وماذا قال لك ؟ 

قال اشياء كثيرة ٠٠‏ ما اشبه امواج البحر 
بكم انتم يا معشر الرجال ٠٠‏ هل ترى هذه الموجة 
العاتية القادمة ٠٠‏ تاملها فى ثورتها 2 ثم انظر 
اليها عندما تقترب منالشاطىء وتهدا وتتلاشى 1 ٠‏ 

اذن فهذا هو ما وجدته فى جلستك وهدك 
٠٠‏ وفى تاملاتك لياه البعر فى الظلام ! 

لا ٠٠‏ ليس من اجل هذا وحده جئت الى هذا 
المكان 1 

ثم نظرت اليه وكانها تسياله : « الا يذكرك 
هذا اللقاء بشىء ؟ » ٠‏ 


٠٠‏ وهدا ا موج الثاثر 


ولما لم تجد جوابا ٠٠‏ عادت الى منديلها مرة 
اخرى تمسح به دموعها ثم فالت : م هنذ ثمالى 
سنوات مررنا انا وزوجى بهذا المكان وجلسنا 
على هذا المقعد , نكمل احتفالنا بعيد زواجنا 
الاول 1 


وخفق قلبه 2 وهو يمد يده فى هدوء لتلتقى 
بيدها وتتعانق اليدان ٠٠‏ وقال يهمس فى اذنها 
فى صوت نادم : « سامحينى يا حبيبتى » لم رفع 
يدها وقربها الى وجهه ولثمها بشفتيه وهو يتمتم: 
« ساعود اليك ٠٠‏ نفس الرجل الدى عرفتيه .٠٠‏ 
لن اسىء اليك بعد اليوم ! 
وقامت . ومشت معه ,2 وقد تشايك ذراعاهما 
واستندت براسها الصغفير على كتفه .2 والقت 
نظرة أخيرة الى البعر من ورائها . قبل ان 
يبدآ رحلة العودة معا الى البيت ٠٠‏ نظرت الى 
البعر نظرة سريعة عابرة ٠٠‏ لقد حمد الموج 





الثائر ٠٠‏ وانسابت مياهه الدافثئة فى هدوه 

لتختلط بالرمال الناعمة التى لم تفترق هنها 
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العربى ب العدد 1١١6‏ اكتوبر 919( 


وج كان التحدى كبيرا ٠٠‏ 


كان من أكبر التحديات التى تواجه الشعوبفى معركتها من أجل الحرية ٠٠‏ من أجل الحياة 
والتقدم , فهناك عدو رابض ٠٠‏ ومدن مدمرةمهجورة ٠٠‏ وحياة بلا حياة 1 


واعلن القائد قبول التحدى الكبير ٠٠‏ ومنورائه كان هناكه شعب ء وكانت هناك امة 


٠٠ بابرها‎ 


ولم تكن معركة واحدة , وانما كانت سلسلة 
من المعارك المتصلة 2 بدات عندما خرج الشعب 
ممثلا فى فواته المسلحة ٠‏ ليحقق النصر والحرية 


فى معركة العبور ٠٠‏ اول معركة حقيقية يغوضها , 


الشعب العربى ضد « العدو الجديد » الذى زرعه 
الاستعمار فى قلب الامة المسربية يعد انتهاء 
العرب العالمية الثانية بسئوات قليلة ٠0‏ 


ولم تتوقف المسيرة ٠٠‏ وانما مضت فى طريقها 
المرسوم ٠٠‏ ما كان هدير المدافع بهد[ حتى حدر 
القرار التاريخى بتعمير منطقة قناة السويس بعد 
شهر واحد او اكثر قليلا من بدء حرب التعرير 
٠٠وكان‏ قرارا سياسيا حكيما رحبت به كل الدول 
المحية للسلام ٠‏ فمصر المنتصرة ٠٠‏ مصر التى 
كانت وما تزال فى حالة حرب مع العدو الذى 
ظل جائما على ضفة القناة سبع سنوات كاملة 
منذ عام ١4717‏ حتى الى ما قبل النصر ٠٠0‏ مصى 





مخطط لدينة الشيخ صباح السالم الصباح 

فى السوريس 2 وهى تلم سبعة ألاف وحلدة 

سكنية , ينتظلر الانتهاء من اتمامها فى 
اوائل العام المقبل ٠‏ 





هذه تعلن من مركن القوة رقبتها الصادقة فى 
السلام القائم على العدل ٠٠‏ 


معركة البنام 





لم “كانت المعركة الثانية ٠٠‏ معركة البتاء ٠٠‏ 
ولم تكد' تنقضى أشهر قديلة حتى بدات طلائع 
التعمير تعسود الى المنطقة التى هجرها هلها 2 
وتحولت فى سبع سئوات الى مدن تسكنها الاشباح 
٠٠‏ كانت هناك قناة السويس , التى اغلقها 
العدو واغرق فى مياهها العوائق والمتفجرات ٠٠‏ 
واغرق معها مئات المسلايين من الجنيهات التى 
خسرتها دول العالم فىالغرب والشرق على السواء 
من جراء توقف الملاحة فى هذا الشريان الحيوى 
٠٠‏ وكانت هناك مدن القنال التى تعولت الى 
اكوام من الركام والحطام تحت وابل قذائف 
العدو الرابض على ضفة القناة الشرقية 2 حتى 
بلغت نسبة الدمار فى بعضها اكثر من ثمانين 
فى المئة 1 

وكانت بعد هذا ٠٠الصحراء‏ الواسعة المترامية 
فى شبه جزيرة سيناء ٠٠‏ تلك الارضسى العربية 
الطيبة التى بقيت مجهولة مهملة قرونا طويلة من 
الزمان » حتى جاء العدو يحتلها ويبنى فيها 
الحصون والقلاع ٠٠‏ 

وذهبنا الى قناة السويس ومدنها 2 لتنسجل 
بالكلمة والصورة حجم العمل الكبر الذى يجرى 
فى هذه المنطقة ٠٠‏ وكانت هله هى المرة الثانية 
التى نزور فيها منطقة قناة السويس فى اقل من 
ثلاث سنوات بعد معركة اكتوير عام "(ة١ ٠‏ 

كانت رحلتنا الاولى اليها فى ذكرى الاحتفال 
بمرور سنة على معركة التعرير ٠‏ فى اكتوبر من 
عام ١6415‏ قبل افتتاح قناة السويس امام الملاحة 
الدولية بثمانية اشهر ٠٠ )١(‏ ورأينا فناتنا بعد 





)١(‏ اقرآ استطلاع قناة السسويس المدد رقم 
٠. 62‏ 
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عار عاء لمساكن الحرفيين ومن ورائها العماراتالكنية بمدينه الشيح رايد فى الاسبماعبليه 


أن استعدباها . وعشيننا اياما على صفافها نتامل 
مياهها الزرقاء الصافية بعد ان عادت اليها الحياة 
٠٠‏ والتقينا بالرجال الذين استطاعوا بفضل 
حهودهم أن يحمَعوا هذا الامل ٠٠‏ الرجال الذين 
قضوا سنوات طويلة بيترقبون مجىء هذا اليوم٠٠‏ 
«وم العمل -٠‏ يوم البناء ٠٠0‏ 


مدن عربية جديدة 
ثم كانت الرحلة الثانية فى شهر ابريل من 
هدا العام ٠٠وعلى‏ طول المناة مزمدينة السويس 
على البعر الاحمر الى مدينة يبور سعيد على 
البغعر المنوسطا . مرورا بمدينة الاسماعيلية فى 
منتصف الطريق ٠٠‏ كان لعَاونا بالعياة الجديدة 
فى هذه المنطقة التى سستبقى قصة ممعاناتها 
وكفاحها وانتصاراتها . حية فى الاذهان لاجيال 
طويلة مقبلة ٠٠‏ ماذا رأينا ؟ 
رأينا مدنا جديدة حديثة بكل مرافمها 
مدارسها واسواقها ثم دور العبادة للمسلمين 
والمسيعيين وقد قامت شامخة فوق الانقاض >2 فى 
السويس وفى الاسماعيلية وفى بور سعيد ٠٠‏ 
مدن جميلة سوق تبقى رمزا لما يمكن ان يعققه 
التضامن العربى الذى وصل الى الذروة فىحرب 
رمضان وما بعدها . فى اى بقعة فى أى قطر من 
اقطار وطننا العربى الكبير ٠٠‏ مدن تحمل أسماء 
الملوك. والامراء العرب الذين ساهموا باموالهم 








فى معركة البباء والتعمير ٠٠‏ مدينة الملك فيصل 
الدى فقدته الامة العربية ٠٠‏ مدينة الملك خالد 
عاهل السعودية . خير خلف لغير سلف ٠٠‏ مدينة 
الشيخ صباح امير دولة الكويت ٠٠‏ مدينة السيخ 
زايد امير دولة الامارات العربية المتحدة ٠٠‏ 


هل يمكن ان يتعمق هذا العمل الكبير فى مثل 
هده الفترة القصيرة من الزمن ؟ 

وبعشا عن الرجل الذى اخد على عاتقه انجاز 
هذه المهمة الضخغخمة ٠٠‏ المهندس عثمان احمد 
عثمان وزير الاسكان والتعمير ٠٠‏ ولكننا لم نجده 
٠٠‏ لقد كان فى مهمة فى الخارج ٠٠‏ 

والمهندس عثمان ليس غريبا على المالم 
العربى . فقد ارتبطا اسمه دائما بالمقاولين 
العرب . الذين نهضوا بالعمديد من المشروعات 
العيوية فى معظم الاقفطار العربية . قبل ان تسند 
اليه مهمة بناء مصر وتعميرها . ابتداء من منطقة 
قناة السويس شمالا حتى حدود مصر جنوبا . وما 
وراءها ٠٠‏ 8 


معحزة ٠٠‏ ولكن : 


بيه ب ب ري 


وذهبنا للماء الرجل القائم على هذا العمل 
فى منطمة المناة . المهندس حسب الله الكفراوى 
رئيس الجهاز التنفيذىلشروعات تعمير هذه المنطقة 
٠‏ وجلسنا اليه فى مكتبه على امتداد اربع 





9و١‎ 


يا لذا 


2 بع" 0 

لاو ارم و لديوامحك 
3 يعر 7 

5 د 006 ا بم 5 


واطانى 
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١ 5‏ 
1 الا 5 ع ٠‏ عه 


سويد ا ! 0 3 
مدينة الشيخ صباح السالم الصباح امير الكريتفى السويس . والممل يجرى فى بنائها ليل نهار 
لاعدادها للسكن فى اوائل المام المقبل ٠‏ 


211 
جانب آخر من العمارات السكنية الانيقة بحىالكويت بمدينة بور سعيد 2 حيث يجرى الممل 
على قدم وساق لتجميل مدينة السوق الحره وتطويرها ٠‏ 
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ان 


9 ت سكنية حداينة فو يبور سمعيف هيضا .ان السولق الحرة فى 0 1 : 
: 3 . 8 0 - 5 و 
7 ' الآن دراسات تنفيذ المديب سس المشر وعات الصناعية لسياحية فى 5-5 
بد بيتها ٠‏ وتجرى ىل : : : 


ورهت الوحدات! لسكنية 
على المهجرينالمائدين. 
ولم ينسموا بطبيمة 
الحال امسر 

والصورة لارملة شهيد 
مع حدتها لأمها فى 
مسكتهنا الجديب ممع 

٠٠ الذكريات‎ 





العربى ‏ العدد  !١6‏ اكتوبر 915( 
ساعات كاملة يعدثنا ونعدثه عن هذا العيل الذى 
اعطاه كل جهده ووقته ! 

قلنا نساله : « لكل عمل بداية ٠-0‏ فهل لك ان 
تحكى لنا كيف بدأت قصة التعمير فى منطقة 
القنال ؟ » قال فى حماس بالغ : « لقد انقضى 
عصر المعجزات ٠٠‏ ولكن لا باس من أن استخدم 
هذه الكلمة فى وصف المنجزات التى تحققت فى 
تلك الفترة القصيرة من الزمن ٠٠‏ لقد كانت 
ثلمرة جهد وعرق وارادة وتصميم ٠٠‏ وفى اقل 
من اثنى عشر شهرا تعقق الامل ٠‏ وعادت العياة 
الى هذه الارض التىهجرها أهلها بعد أن توقفت 
فيها كل مظاهر العياة ! 

٠‏ اما القصة . فقد بدات فى اليوم السابع 
والعشرين من شهر مايو عام 2١914‏ عندما أصدر 
المهندس عثمان احمد عثمان اول قرار ياسسماء 
المجموعة الاولى التى كلفت بمسئولية تعمر منطقة 
فناة السويس ٠٠‏ وعلى القور برز العديد من 
الاسئلة التى كان لا بد لنا من ان نجد الاجاية 
عليها حتى نتمكن من تحديد مسار هذا العمل 
الكببر ٠-٠‏ ترى ما هو حجم هذا العمل ٠٠‏ وما 
هى نوعيته ؟ وبعد ذلك 2 انتقل الحديث عن 


الال 00 111ل 


سكان منطقة قناة السويسس 


© مدينة بور سعيد كان تمداد سكانها 
قبل عام 7٠١ ( ١9717‏ ) آلف نسمة , 
واليوم ارتفع العدد الى 7600 الف نسمة ٠‏ 

© مدينة الاسماعيلية كانت تضم بال 
ألف نسمة وقد ارتفع تعداد سكانيا اليوم 
الى !١!١‏ ألف نسمة ٠‏ 

© مدينةالسويس انخفض تمداد سكانها 

٠‏ كانوا قبلعام 19717 مائتى آلف نسمة, 
وأصبحوا اليوم لا يزيدون عن ١٠١‏ الف 
نسمة 2 والسبب أن 7/8٠‏ من مساكتها قد 
دمر تماما ٠‏ 

© مدينة بور توفيق دمرت تماما 2 ولم 
هبق سسها شىء ٠‏ ويجرى العمل الان فى 
ازالة ما تبقى فيها من انقاض ,. وأعادة 
بئائها من جديد بنفس الصورة الجميلة 
التى كانت عليها قبل عام ٠ ١951‏ 
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ادوات التنفيذ , الايدى العاملة التى نحتاج اليهاء 
ثم المعدات والآلات والمواد اللازمة لعمليات 





البناء والتعمي ا 
بدانا من الصغفر 
5 ورك كل هذه الاسئلة على بساط 
البعث و9ى» 


واستطعنا ان نصل الى اجابات محددة صريحة 
وواضحة ٠‏ لعل اهمها اطلاتقا أن نقطة البداية فى 
كل منها هى الصفر ٠٠‏ فلم يكن لدينا شىء ٠٠‏ 
اى شىء على الاطلاق من متطلبات هذه العملية 
الهائلة التى كلفنا يها ٠٠‏ 

« وبدانا نعمل ٠٠‏ وكانت الخطوة الاولى فى 
برنامج عملنا هى تكليف العديد من شركات 
المطاع العام وامقاولين فىالقطاع الخاص بتجنيد 
كل امكانياتهم لتنفيل المرحلة الاولى التى كانت 
تتلخص فى اعمال الترميم لكل ها يمكن ترميمه 
من المساكن والمنشئات ء, وازالة المبانى الآيلة 
للسقوط ٠‏ ثم اعادة الحياة الى المرافق الحيوية, 
كمرفق المياه العذبة . والمرافق الصحية ومحطات 
توليد الكهرباء والطرق وغيرها ٠٠‏ 

«ولكننا ما كدنا نخطو اولى خطواتنا على 
الطريق حتى واجهتنا مشكلة أخرى , ولعلها كانت 
أهم جوانب هذه المرحلة اطلاقا ٠٠‏ وهى مشكلة 
توفير ال مال اللازم لتنفيل عمليات البناء والتعميي 
٠٠‏ وكانت وقفة قصيرة 2 ما لبثت مسيرة الحمل 
أن تحركت بعدها فى انطلافتها الكبرى ٠٠‏ فقل 
وقف المهندس عثمان احمد عثمان يعلن انه قد 
أخذ على عاتقه مهمة توفب الاموال اللازمة لبناء 
منطقة قناة السويس وتعميرها ٠٠‏ اعلن الوزير 
هذا معتمدا على صلاته الشخصية باخوانه العرب 
فى كل الاقطار العربية التى عمل فيها ٠٠‏ فكلنا 
يعلم الدور الذى قام به « المقاولون العرب » فى 
مختلف الاقطار العربية ٠٠‏ وهو دور كان وما 
يزال مصدر فخر لمصر وللمصريين » ٠‏ 


مع الاشقاء العرب 


ومشى المهندس الكفراوى يكمل حديثه فقال : 
« وبدأ وزير الاسكان والتعمير جولته شارها 
للاشقاء العرب ما أصاب مصر ء وما اصاب هذه 
المنطقة بالذات عند خط المواجهة مع العدو 2 من 








محطه طضلمات المياه الحلوة من الداحل حيث 
يتم رقع المياة من المسسوب المحمصن للترعة 
الكن الى افنهنا ميسناة» اليل الى 
الى سوب المر تمع ومنها الى ارصن سينا. 


دمار وحراب نتيجة لحرب الاستنزاف النى دامت 
اكثر من سبع سنوات بلا طائل ٠٠‏ الى ان جاءت 
أخير!ا معركة العبور التى كانت نقطة تعول فى 
تاريخ العرب والعروبة ٠٠‏ عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا ٠٠‏ 

« واستجاب الاشقاء . فلم تكن الصورة غائية 
عن انهانهم وفلويهم ٠١‏ » 

« وبدأ العمل الجاد ٠٠‏ وفى شهر يونيو من 
عام ١474‏ كانت اول دراسة على الطبيعة فى 
موقع العمل . عندما جثنا ‏ المهندس الكبير 
ابراهيم زكى (') قناوى الوزير السابق », وانا 
٠٠‏ جثنا الى منطقة قناة السويس , هذه البقعة 
من الارض التى كانت يوما تنبض بالعياة ٠٠‏ 
وهالنا ما رأينا منها ٠٠‏ لقد اصبعت ارضا 
مهجورة مهملة . قامت فوقها البيوت التى دمرتها 
القنابل وقذائف العدو ٠٠‏ وامتلات شوارعها 
وطرقاتها بقطع الطوب والحجارة ٠٠‏ ثم بقايا 
الاشجار التى جفت وهربت منها الحياة ! 

« وعشنا فى الخيام فى عز الصيف من شهر 
يونيو حتى شهر سبتمبر ٠٠‏ اربعة اشهر كاملة٠ ٠‏ 
وخلال تلك الفترة . بذلنا من الجهد كل ما يمكن 





عمنية ربى الارصضن فى سنساء بالرشن , 

فى القطاع الششمالى لمرية الانطال 
احدىالقرى الى تقزر استصلاح 

الارصض من حولها والسمترراعها 





ان يبدله انسان فى سبيل بوفير العدد اللازم من 
المهندسين الذين يتطلبهم هذا العمل الكبير ٠‏ 


بدأ العمل اذن فى شهر سيتمبن ١94‏ , 
واستطعنا أن ننعز كل هذا الذى ابعزناء فى افل 
من عام واحد١٠انه‏ ليس جهدنا وحدنا ولكنه 
ايضا جهد الاشقاء العرب الذين قدموا كل ما 
نعتاج اليه من دعم فى معركة التعمي بعد 
معركة التحرير *٠‏ » 


ما هى هذه المنجزات ؟ 

لقد قامت مدينة ٠‏ الملك فيصل » فى السويسء 
وهى تضم اليوم اربعة آلاف وحدة سكنية يشفلها 
المواطنون العائدون من المبعر ٠٠‏ وتتالف كل وحدة 
من حجرتين وصالة او ثلاث حجرات ٠٠‏ وفى قلب 
المدينة قامت المرافق الحيوية التى حققت الاكتفاء 
الذاتى لسكانها وجعلتمنها مدينةكاملة متكاملة٠٠‏ 
كما انتهى العمل ايضا فى انشاء قريتين صغيرتين 
نموذجيتين فى السويس , هما قريتى العمدة وعامرء 
وتضم كل منهما مانتى مسكن ريفى ٠0‏ لم قامت 
بعدها مدينة الملك خالكد ٠‏ 


ااا ااا 


(؟ ( ابراهيم ركى قنأوى . 
متسر 


. وقناطر اسثارقباطر بجع حمادى‎ ٠ ابتداء من قناطن محمد على‎ ٠ 


هر الرجل الذىقام ندوار رائد فى جميع المسروعات السسكبرى فى 


ود تعلية جر ان اسوان ٠.‏ ثم 


امسح المهسدس الاول والمقيم لمشروع كهربة خزاناسوان ثم السد المالى * 
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مجموعة من الوحدات السكنية الحديثة بمديلنةالشيح رايد بالاسماعيلية ( الى اليمين وق ). 
وفى مدينة السبويس التى دمرت مدافم المدواكثر من /8١‏ من مساكنها . قامت مدينة «٠‏ الملك 
فيصل » عاهل السمودية الراحل . وفىئ مدخ طلالمدينة رفموا صورته تخليدا لذكراه المطرة ٠٠‏ 
وبحوارها قامت مديئة الملك خالب ٠‏ 
فى مدن القنال ل اثناموامساكن صغيرة للعرفيين ٠٠‏ والهدف منها 
ربطهم بهذه الارض التى ما زالت فىحاجة لخبرتهم ومهارتهم لسئوات طويلة 
مقبلة ٠٠‏ فعمليات البناء والتمميي ما زالت فى بدايتها ٠٠‏ 


مام 0 - 3 


الى المديدة <١‏ للا الا 
مدن كاملة 7« اي ا م 

1 3 ل ب 2 الل لاد ا 1 : 

00 بكل 0 0 اا 

مرافقها الحيوية , 0 .0 00000 
والصورة لقصل 0 
دراسى بمدرسة 
الاعدادية المشتركة 
بالاسماعيلية ٠٠‏ 
تحوى ابراسصاج 
الدراسة قي 
المدرسة تاريغفا 
منصلا لدول 


الغليج العربى ٠‏ 


3 ا 
0 0 ا 
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المهندس الكير ابراهيم زكى قناوى الوزير 
السابق والرجل الذى قام بدور رائد فى جميع 
مشروعات مصر الكبرى قناطسر محمد على 

قناطر اسنا . قناطر نجع حمادى وتملية خزان 
اسوان . ثم كان المهندس الاول والمقيم لمشروع 
كهربة خزان اسوان ثم السد المالى ٠٠١‏ كان فى 
مقدمة الذين جاءوا الى منطقة قناة السسويس 

ليشرف على بنائها وتمميرها ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى بدا فيه العمل فى بناء 
مدينة عاهل السعودية الراحل فى السويس ,شرع 
العاملون فى وضع حجر الاساس للدينة الشيغزايد 
فى الاسماعيليةءوقد قامت المديتة وانتهى العملفى 
بئائها بالفعل فى نفس الوقت تقريبا » وهى تضم 
اربعة آلاف وحدة سكنية اخرى وزعت على اربعة 
آلافىاسرة من الاهالى الذين دمر العدومساكنهم٠٠‏ 
وتنتالف كل وحدة من حجرتين او ثلاث حجرات 
ايضا ١‏ وايجارها الشهرى يتراوح بين اربعة 


[ 





٠ السويس‎ 


مغتلف انحاء الجمهورية ل 


ال ا ل فيك 
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الس اا 


انجازات اخرى تحققت فى منطقة القناة 


بو ا ا لاا ةا 2 


المهمدس حسيب الله الكمراوى رئيسن 


الجهار التنميذى لمشروعات تعمير منطقة 
القساة قال حنُنا ‏ المهسدس زكى قناوى 


وانا ‏ لنشرف على الساء والتعمير فى 

هذه المنطقة المريرة من بلادنا -.٠‏ 

واستطما بمضل مساندة الاحوة المرب 

لما أن نحقق بمضن آمال مصصير وشعب 
مصر * 





جنيهات وخمسة جنيهات ونصف فقطا ٠‏ 


وفى الاسماعيلية ايضا انتهى العمل فى بناء 
اربع قرى نموذجية اخرى 2 هى قرى « ابو خليفة » 
وتضم كل قرية منها ماثئتى مسكن ريفى » باستثناء 
قرية « ابو خليفة » التى تحوى اكثر من للاثمائة 
وحدة سكنية 2 وتقفع هذه الاخرة بالقرب من 
القنطرة غربءتلك المنطقة التى دمرها العدو تماما 


© انفاق للمبور من الضفة الغربيةالى الضفة الشرقية للقناة تحت مياه قنأة 


© مد ورصف طر يتين يصلان يينبور سميد والسويس, احدهما محاذ للتناة 
مباشرة , والآخر مواز له ويبمد عنهحوالى ألف متر فى المتوسظد ٠‏ 


ِْ 
5 
© اصلاح ومد شبكة طرق واسمةداخل مدن القناة وحولها 2 وبينها وبين ٍ 
ٍ 
حِ 
© اقيمت سوق حرة فى بور سميدتباع فيها جميع انواع السلع المستوردة ٠‏ 1 





ويجرى العمل الآن فى ازالة انقاضها وبنائها من 


حدابد © © 


حى الكويت فى بور سعيد 


وفى نفس الوقت تقريبا ٠.‏ ومع اشارة البسدء 
التى اطلقت للعمل فى بناء كل هذه الوخدات 
السكنية . بدأت عملية بناء « حى الكويت »بمدينة 
بورسعيد . ويضم هذا العى الجديد الانيق حوالى 
اربعة ألاق وحدة سكنية أيضا٠٠‏ اما مدينةالكويت 
فقد فامث فى السبويس . و«لايزال العمل مستمرا 
للانتهاء من تشييد مساكنها ومرافقها . وهى تحوى 
سبعة الاق وحدة سكنية معدة لتوزيعها على 
المواطنين فى اوائل العام المقبل ياذن الله ٠‏ 

وهكذ!ا عادت هذه البقعة من الارض تنيض بالحياة 
من حديد ٠٠‏ وازدحمت ملن المناة بسكائها 
العائدين ٠٠‏ وبسكانها الجدد ٠.٠‏ هؤلاء الذين 
اجتدبهم ميدان العمل والرزق فى البناء والتعمير, 
ومن اجل هؤلاء الوافدين اقيمت المساكن الصغية 
المحرفيين منهم حتى برتبطوا بهذه الارضالتى ما 
زالت على اول الطريق نعو بناء حياة جديدة 
لعشرات الالوفق من المواطنين الذين ينتظرون 
دورهم فى الحصول على مساكن لهم ولاسرهم ٠٠‏ 
ويقدر عدد هؤلاء بعوالى ١م‏ ألف اسرة ٠٠‏ تم 
اسكان ٠١‏ ألف اسرة منها ,2 ولا يزال العمل 
مستمرا لتوفير الاعداد الكبيرة من المساكن 
الجديدة ٠.‏ 

وعادت اللملاحة الى قناة السويس ٠.٠‏ 

وعادت العياة الى مدن القنال ٠٠‏ 


فهل 'ننهت مشروعات البناء والتعمير فى هذه 
المنطقة الحيوية وما حولها 6 


التعمير فى سيناء 

ولاول مرة فى تاريخ مصر , ععيرت يد التعميي 

قناة السويس الى ضفتها الشرقية ٠٠‏ الى شبه 

جريرة سسيناء ٠٠‏ الى هذه البقعة العزيزة من 

ارض مصر التى ارتوت رمالها بدماء الشهداء 
الذي حققوا انتصارات رهضان المبارك ٠٠‏ 








ولاول مرة فى التاريخ منذ كانت هناك سيناء 
٠*‏ روت مياه النيل العذية ارض هذه الصحراء 
التى كانت وستظل دائما خط الدفاع الاول ممن 


4 


0 0 
0 
لساك 


5 
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وموم وين بيو 
شرو عات 
مسر وعان 

يما يها || صهو »© 9 

ناكما لتنفشنذ 
و 


© اشترت شركتا فنادق هيلتون 
وشيراتون سطقتين فى منطقة قناة السريس 


اللا يا ةا ةا 1 


الان اعداد الرسومات الحاصة بهما ٠‏ 


تراسريت لحدمة مسطقة العليج المريبى هس 
بور سميد ايضيا ٠‏ 

© هناك مشروعات صناعية اخرى 
ينتطر البده بتميدها قريبا . ونى مقدمتها 
اقامة ممبابع للمسيح والبتر و كيماويات 
وكدلك اقامة مصسع لتسصميع و لصسيسع 
السيارات ]اث /إا0ا(ائلادهم ومصسمع 
آحر للمواد المدائية فى يور منعيف ٠‏ 


© فى مديمة السويس ايصضا تجرى 
دراسة الان لاقامة مصصامع للمترو كيماويات 
والاسميت ,2 ومصابع احرى للرجاج حيث 
تتوفر المواد العام لانتاح أبقى واحسن 
انواع الرجاح وكدلك مضانبع احخرى 
للمواد العدائية وفى مقدمتها تمليب 
وتحميف الاسماك ٠‏ 


© هساك أيضا مشروعاتاحرى للنهوضش 
بالسياحة فى سطقة المين السخمة وشواطىء 


لحدحد دح 5 ندنقةف الف ف ف ب بي 1010101 


ا اا بابب يبيب ب 00 نهد مُندتتدكد اوملدك يداف 


٠. 0‏ 0 
سر البحر الاحمر ٠‏ ورهى من أجمل المناطق 
م 

م السياحية فى مصرء حيث يكون الجو صصيما 
بي 

دائما طوال اهام السسه 

ا ا 0ك 


مصر وعن أحلام ابنائها فى بناء مجتمع جديد ترتفع 
فى قلبه اشجار الزيتون الغضراء ٠٠‏ 

واعد مشروع تعميري سيناء واعمادة سائها 
واستصلاح اراضيها واستزراعها ٠٠‏ 

أما قصة هذا المشروع فقد بدات فى عام 450( 
عندما تم حضر ترعة فرعية من ترعة السويس 
العذية . لتحمل مياه النيل الى الضفة الفربية 
لقناة السويس عند الكيلو 4١‏ من مدينة بور سعيد 
٠٠‏ ولكن الترعة ما لبئت أن ردمت اثناء العدوان 


لح 


2 ايم نضا 


كله ارا «الش د مي 1 + ع بام 








السد 
القناة استمسر التراشق بالمداقع خلال 


سنى حر ب الاستنزاف 0 التى ذهبت 


فوق هذا الترابى على ضفتى 


بلا جدوى ثم كانت حرب اكتوبر 
.٠٠‏ وعادت قناتنا الينا . وبدا العمل 
فى ارالة السدود التى أمتدت على 
طول القناة واتخف العدو منها ساترا, 
واتحذ جيشضش مصر منها خط دفامه 
الاول ٠٠‏ وجاء العمامل المصرى مرة 
احرى يضرب فيها بفأسه وبذراعه 


القرية ليزيل ما تبقى منها ! 





اليسدس شاد اح مقيقع 
الرجلى الناتم على نهذ 0 
وثقة بالمستقبل ٠٠‏ ه نمم نحنفى البداية ٠٠‏ وحجم الممل 
الذى ينتظر مصر كبير ٠٠‏ وذكننا على ثقة من أن عجلة 
الممل لن تتوقف ابدا بفضلالارادة المربية وسواعد الممال 
المصريين ٠٠‏ ان العامل المصرىالذى صئم المبور وصلمع 
النصر يبنى اليرم مصر العمدء( الى اليمين ) بسسراعدهم 
القرية اخنذ الممال هزيلوبرالسد الترابى ٠٠‏ شكرا 
لاخواننا 


المرب الذين وقفوا بحانبنا وتضامنوا مصما ٠٠‏ 





العربى ‏ العدد 8١؟ 1‏ اكتوبر 975( 
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مسجدان يجرى العمل لاتمام بناثهما ٠٠‏ الاول 

فى مدينة الملك فيصل بالسريس , والثانى 

بمدينة الشيخ زايد بالاسماعيلية ٠٠‏ ان بناء 

دور العبادة يأتى فى مقدمة المرافق العامة 

التى توفرت لكل المدن العربية الحديثة فى 
منطقة قناة السويس ٠‏ 








على مصر فى عام ١947!‏ ,2 وبقيت مردومة طوال 
هذه السنوات الى ان اعيد حفرها بعد معركة 
النمر ٠٠‏ وامتلات الترعة بالمياه الحلوة , لم 
حملتها انابيب ضخمة امتدت تحت مياه قناة 
السويس ٠‏ لتصبها فى الارض المستصلاعة على 
الضفة الشرقية عند قرية الابطال فى سيتناء ٠٠‏ 


نماذج للحياة الجديدة 





وعبرنا القناة مع مياه النيل العذبة٠٠‏ وشاهدنا 
الرجال مع آلانهم ومعداتهم التى حملوها معهم 2» 
وراحوا يعملون بلا كلل من أجل تغيير وجه الحياة 
على الارض التى كشفت عما تختزنه فى جوفها 
من ئثروات٠٠‏ بترول ونحاس وفحم وحديد وفوسقات 
وغيرها ٠٠‏ شاهدنا نماذج لما ستكون عليه “صورة 
العياة الجديدة فى سيناء ٠٠‏ القرى والمدن 
الصغيرة التى يجرى بناؤها مثل قرية الابطال ٠0‏ 
والمشاتل او حقول التجارب الزراعية ٠٠‏ وبيوت 
المزارعين الذين حملوا فؤوسهم وجاءوا يضربون 
بها فى الارض الطيبة ٠٠‏ 

لقد كان تعداد سكان شبه جزيرة سيناء طيقا 
لآخر احصاء اجرى فى عام ١555‏ حوالى ١١١‏ ألف 
نسمة ٠٠‏ وينتظر ان يتضاعف هذا العدد كثيرا 
فى السنوات القليلة المقبلة بعد أن يتم تعرير 
بقية أرضص سيناء ٠٠‏ وبعد ان تتحقق مشروعات 
التنمية فى هذه الارض الشاسعة الممتدة التى 
ستخفف من الكثافة السكانية فى دلتا النيل وواديه 
الاخضر فى الشمال والجنوب ٠‏ 

وانتهتث جولتنا ٠٠‏ وعدنا الى القاهرة ٠٠‏ 
ولكننا ما كدنا نصل اليها عبر الطريق الصحراوى 
الممتد لمسافة ماثة وعشرين كيلو مترا من مدينة 
الاسماعيلية 2 حتى وجدنا رسالة عاجلة فى 
انتظارنا ٠٠‏ لقد عاد المهندس عثهان احمد عثمان 
وزير الاسكان والتعمبي من مهمته فى الخارج , 
وحدد لنا موعدا لمقابلته ٠٠‏ 





وذهبنا للقاء الرجل الاول القائم على تعمير 
مصر فى بيته فى شارع الهرم ٠٠‏ لقيناه فىمسام 
نفس يوم عودته واستقيلنا مرحيا ء وكان يعلم 
بطبيعة الحال عن المهمة التى جاء « العربى » من 
اجلها , وامر بتوفير كل التسهيلات لتيسم اتمام 
مهمتنا ٠٠‏ قال يسالنا : « ماذا رايتم » ؟ 


74 
/ 


031ص 


مدرسة المنك فيصل 

الاعدادية المشترركة بى 

السوريس << المديلة التى 

دمر المدو اكثر مل ٠م/‏ 

من مساكها' ومنانيها 
ومبارسيها ٠‏ 


خجج فاقلا 
لال بوحصم 


2 4 
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قلنا : رآاينا ثمار الجهد الكبير النذى بدلتموه فس 
تعمير منطقة القناة ! 

قال الوزير : « اننا ما زلنا فى البداية فامامنا 
عمز صعم . يتطلب جهودا مضنية . اننا بعيد يناء 
منطقة باسرها ٠٠0‏ تسلمناها خرائب ٠٠‏ بلا بيوت 
ولا مستشميات ؛ ولا مدارس ١٠‏ بينما عشسرات 
الالوى من ابنائها المهجريين المنتشرين فى جميع 
انعاء الجمهورية . يتعرفون شوقا للعودة الى 
ارضهم وديارهم ٠٠‏ وانبعزنا ما استطعنا اننتنجز* 
فى هده المترة الوجيزة من الزمن,واستطعنا ان 
عفق امال البعص مزابناء مدن القنال ٠٠لمنستطع‏ 
بطبيعة العال ان نحقق آمالهم كلهم ٠٠‏ انها مسالة 
وقت وسوف نصل باذن الله ٠٠‏ فنعن تعمل الان 
فى بناء ونعمير اهم واغلى بقعة من ارض بلادنا١ ٠‏ 
وانا مؤّمن بالله ٠٠‏ ومؤمن يان المواطن العربى 
اما وجد يستطيع بجهده وكفاحه ان يعمق 
المعجزات ٠٠‏ » 

ومضى المهندس عثمان احمد عثمان يتعدث فى 
حماس ٠٠‏ فليس هناك حديث أمتع وأحب الى 
قلبه من الحديث عن التعمير والبناء ٠٠‏ فهو قد 
عاش ربع قرن من الزمان او يزيد يبنى ويبنى' ٠‏ 
فى السد العالى وفى بقبة ارجاء مصر من اقصاها 
الى اقصاها ٠.٠‏ وفى كل بلد عربى ٠٠‏ فالبناء 
حيانه وعمله وهوايته وهر عندما يبدا » نجده قد 
انطلق فى مسيرته متغطيا كل العوائق وكل العواجز 
التى قد تقف فى طريق اعظم واكبر عمل فى حياة 
الشعوب ٠٠‏ 


3اة 


على المستوى القومى 
كانت اول مشكلة واجهته 2 وهو يشر ع فى اعادة 
بناء مدن القنال وتعميرها . هى تدبير المال اللازم 
لتمويل هذه المشروعات ٠٠‏ ولكنه لم بقف طويلا 
عندهاءسارع يستقل الطائرة للقاء الاشقاء العرب 
فى السعودبة ٠٠‏ وفى دول الغنيج ٠‏ 
ويقول المهندس عثمان احمد عثمان : ٠‏ لم يكن 
ممكنا ان بقوم يهذه الاعمال الضخمة بدون مساعدة 
اخواننا العرب ٠٠‏ لقمد ساهمت السسلعودية 0.. 
وساهمت الكويت.وساهمت دولة الاماراتالعر بسة 
المتعدة . وقطر ء بمبالغ كبا.ة شجعتنا وساعدتنا 
على النهوضص بهذ االعمل الكبير ٠٠‏ انه اول عمل 
يتم على المستوى القومى فى مصر ,وسوق يبقى 
بموذجا لا يمكن ان يعققه التصامن بين شعو بالامة 
العربية ٠٠‏ اننا لن ننسى هؤلاء الاشقاء العرب 
الذين دفعوا وما زالرا يدفعون بسغاء وبقلوب 
مليئة بالعب لمصر والوفاء لها ٠‏ » 
ومضى الوزير يقول : « اننى لا أنسى بعد هذا 
فضل اخوانى العرب فىمجال عملىوعمل «المقاولون 
العمرب » ٠٠‏ فمد فتعوا لنا اوسع الابواب التى 
ساعدتنا على تكوين وتطوير هذه الشركة الكبروة 
التى حققت الكثيي من المنجزات فى الدول العربية 
الشقيقه ٠٠‏ ولقد بدات انا نفسى صغيرا وكبرت 
معها ٠‏ » 





نفطة البذاية 





قلنا نسال الوزير : ٠ه‏ كيف بدات الخطوة الاولى؟ 


مم 


ارس | ل الع الل ا ود 0 


3-35 





ل مانن 


المياه الحلوة من الترعة 
سحب ألم ١‏ 
الا صطناعية لرى ارض 0 
الظامئة ,2 واعدادها للزرا 
نا يصنمون 
لاول مرة ٠‏ هنا 


٠ المستقبل‎ 





قلب شتلات 
ابنائها يروى 
متا 2 ومزارع 7 ١‏ : 
8 راف : 09 
ع و ل نبتة ستزررع فسىارض لزواهة: . 
ا اط ا تا والرمال حول المناطق الزراعي 


ا 0 


جره جو 
فير 2 0 


” وها 
0 لانن 3 
14 65ظ 35 








بجا 4 
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مباه النيل تجرى في ارض الصحراء الواسمة فى 
لبه جزهرة سيناء لاول مرة فى التاريخ ٠٠‏ لق 
انتقلت اليها عير الانابيب التى امتدت نحت مياء 
ئاة السريس عاملة الي للارض الطيبة » 
( والى اليمين ) محل طلمبات المياء حيث هتم 
رلموتوزيع المياء الى الارامي المستصلمة للزراعة ١‏ 
منسوب الترهة وراء الممطة اقل من متصرب الثرعة 
امابنها ٠‏ 


5 دن قم« ا 0 ا بن / م« االوافاتاء 8« فا 





جسم وود 
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35 سم 
الاسابيت التى تحمل مياه ١‏ 
الشرقكة وقد طهرت الاناشت تمتها تقد أن اتمدشرحنتها علىالحائب الآحر٠٠عند‏ متنطقةالدفرسوار* 





كيف كان تقديرك للموقف وانت ترى هذا العمل 
الضخم امامك ٠٠‏ من اين كانت البداية٠٠وما‏ هى 
مشروعاتك للمستقبل فى هذه المنطقة ؟ 
قال : « لقد كان اول شىء فعلته » هو الاستعانة 
بخبرات العالم التى سيقتنا فى تطوير وتنمية 
بلادها التىحققت قديرا كبيرا من الرخاء ٠٠ووجهت‏ 
الدعوة الى سبعماثة بيت من بيوت الخبرة من شتى 
انعام العالم ورحت اجتمع بممثليهم والتقى يهم 
واستمع الى آرائهم ٠‏ ٠و‏ شرحت لهمهدفتافىالنهاية: 
« اننا نريد أن نبنى هذه المنطقة ونعمرها » 
م والحق اننى وجدت استجابة من جميع الهيئات 
والمؤسسات هنا فىمصر للمساهمة فىتعمير القناة٠٠‏ 
بعد النصر © وكان امامى خطتان ٠٠‏ خطة عاجلة , 


كم 
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وخطة طويلة الامد ٠١‏ الخطة الاولى تعتمد على 
اعادة المهجرين باسرع وقت ممكن الى الارض التى 
هجروها , حتى يمكن ان تعود الحياة الطبيعية الى 
هذه المنطقة التى عانت طويلا ٠‏ وعانى معها أهلها 
أكثر 2 وكانت تشتمل , كما رايتم » على اصلاح 
المجارى وتوصيل المياه العذبة وترميم البيوت التى 
يمكن ان تصلح للسكن وبناء حوالى ٠١‏ الف وحدة 
سكنية ٠٠‏ وأقر مجلس الوزراء الخطة العاجلة 
وحملتها معى لأعرضها علىالسيد رئيس الجمهورية 
٠٠وكانت‏ هذه هىنقطة البداية او نقطة الانطلاق0٠٠‏ 

المفاجاة التى لم نكن جميعا نتوقعها ان هذا 
العمل الكبير قد انجن فى شهور معدودة ,2 وكان 
مقدرا له الا ينتهى فى اقل من ثلاث سنوات ! » 


الاج 3 0 _ 
ث ا 7 0 اج 


* 





نحية للعامل المصرى 


م قال: ,, الى اتوحه بالتعية للعامل المصرى٠٠‏ 
فهو صاحب الفضيل الاول ٠٠0‏ وهو صديقى . وهو 
معلمى .-. ولولاهء لما استطقيا ان بحقق هذه المدعزة 
٠٠‏ ان حهده وجلده وصبره على المتاعب 2 هى 
'الساصر الاسامسسة التى صنعت هذا العملاق ! ٠‏ 

لم مادا ٠٠‏ فال عثمان احمد عثمان وهو يودعناء 
فمد كنا فد حر منا حقائينا استعدادا للسقر عائدين 
لي الكويب في اليوم التالى ٠٠‏ قال : « لن انسبى 
عامبدين كان لهما اكير الاثر فى انجاز هذا العمل 
الكمير ٠٠‏ تشعيع الرئيس انور السادات لكل عامل 
ومهندس . شارك فى عملية البناء والتعمي ٠٠‏ 


5 
فلل ا 3 


اسن تسمما» لمعمل ذى اللارر ض ماشه بقعب أن رئوت مناةاليلالصه '. وجاءاليها حمل ممهأ المر المرثقب 








ويكفىان ادكرابه زاربا فىمواقعالعمل اكثرمنسيمع 
مرات فى سسة واحدة . حلث كان يجلس بين ابنائه 
وبعدئه ويعدتنا عن سير العمل وعما انعزناه منه ,. 
وما لم لنجزه ٠٠‏ ولا شك ان هذه الزيارات كانت 
حافزا لنا حمبعا للاستمرار والمضى فى العمل الذى 
تمتظره مصر مسا حميعا ٠٠0‏ 

ثم بعد هذا . للك الهدية التى قدمها الاشقاء 
العرب لمصر بعد النصر ٠٠‏ ولقد ردت مصر الهدية 
بن اطلقت اسماء الملوك والامراء والزعماء العرب 
على المدر التى شيدوها لاأبناء مصر . وفوق ارضص 
مصر . عرفادا بالعميل ٠١‏ ورمزا لا يمكن ان يحققه 
التضامن العربى فى كل حزء من اجزاه وطننا 
العربى الكبير . ٠‏ مثير نصيف 


!امم 


سا للد 1ك ١‏ م اش" 0 3 


يلد ١د‏ اي الهم بذ 


تصوير : 
حسن الصفار 





صناديق البيريد 2 وزعت فى كافة ارجاء 
البلاد » حتى تكون فى متناول يد كل مواطن ٠‏ 


١نشات‏ ادارة البريد . قسما لهواة جمع الطوايع »يستقبل يوميا المديد من الجنسين ٠‏ اتابعة كل 
جديد فى عالم هذه الهواية 2 هنا بعض الهواة يختارون طوابمهم . ويتشاورون فى أمرها ٠‏ 
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ساحةا لبريد العام.وقد وقفالمواطتون امام الحاجزءكل ينتظر دوره للحصول على طوابع لرسائله ٠‏ 





أكياس الرسائل٠٠‏ 1 
يتم وزنهما كل 
صياح 0 استعدادا 
لارسالها بالبريد 
الجورى الىاصحابها 
فى دول هذا المالم 
المترامى الاطراف ٠‏ 


1ك رو ل 


العربى العدن 6١لا‏ ب اكتوير كلاو( 


بج صورة تتكرر كل يوم ٠٠‏ فى كل يلد ٠٠‏ فى كل مكان من العالم الواسع من حولنا ٠.٠‏ صورة 
الرسالة التى تحملها فى يدك وتبحث بها عناقرب صندوق بريد لتدفع بها الى جوفه ٠٠‏ ثم لا تلبث 


ان تواصل صيرك فى هدوء .. 


وقد يضطرك الامر فى بعض الاحيان للذهاب الى مكتب البريد.لان رسالتك لا تحمل هذا الطابع 
الصفر الذى يسمح لها بمواصلة رحلتها السريعة او لانك تريد ان تبعث يها مسجلة !؛ 


شىء مالوف وعادى يحدث كل لحظة ٠٠‏ كل 
ساعة ٠٠‏ كل يوم ٠٠‏ ولكن هلتوقفنا يوما لنتساءل 
« ما هى قصة البريد » كيف كان مولدها ؟ ما هذا 
الجسر الذى يربط بيننا وبين من نحب 2 ويعبر 
برسائلنا تلك المسافات الشاسعة من الاراضى 
والبحار والوديان . فى أيام معدودة ٠٠‏ 

فى هذا الاستطلاع يروى لك « العربى » حكاية 
البريد فى الكويت ٠٠‏ تلك المكاتب الكبيرة 
والصغيرة التى يتعامل معها يوميا كل مواطن ومقيم 
على ارض الكويت ٠‏ 


بيت المزيد 





لم يكن هناك دائرة حكومية للبريد 2» خلال 
الفترة التى سبقت عهد المففور له الشيخ جاير 
المبارك الصباح . لنقل الرسائل من والى الكويت», 
ولذلك فقد كان الاهالى يعتمدوزفى نقل رسائلهم 
على بيت « المزيد » 2 وكانت الرسائل توضع فى 





كيس علق فى «ديوانهم » بعد ان يضع عليها 
اصحابها طوابع بريد هندية , ويتولى كل منناصر 
وعلى المزيد ٠‏ نقلها الى العسراق لتسليمها الى 
دائرة البريد التى تقوم بتوزيعها ضمن يرينها 
داخل الصسراق وخارجه .2 ويتقاضى « آل مزيد ٠‏ 
اجرا زهيدا متفقا عليه عن كل رسالة ء كما كانوا 
يتقاضون مساعدة حكومية تشجيعا لهم للاستمرار 
فى هذا العمل الشاق ٠.‏ 


الامانات والطرود ينقلها المسافرون 


هكذا كان أهل الكويت يبعثون برسائلهم ٠٠‏ 
أما الامانات والطرود التى يخشى الاهالى ارسالها 
بالبريد 2 فقد كانوا يعتمدون فى ارسالها على 
رباينة السفن ولمسافرين لتوصيلها ٠‏ ولكنهم 
كانوا يلاقون صعوبات كثيرة فى كيفية ارسال 
أماناتهم وحوائجهم وضمان وصولها دون أن تصاب 
بتلف أو تاخير ٠‏ اضف الى هذا الاجور المرتفعة 





المديمة هنا احد سماة 
المريب وقفا امام ايد 
المحلات لتسليم صناحيه 


رسالته 7 





ميم 


جه كافة الرسائل لحتم ير صبح تاريعو صول ال سبالة وارسالهسا 5-5 والصسورة 
ل يست المو طقيان وهو يمرم تعتمال سنتائيق تسق الله كهر نائية 


دفعها صاحب الامانة فى بعض الاحيان الى 
.سالته لضمان وصولها سالمة وبسرعة ٠‏ 


. الايام ٠٠‏ ويتم الانفاق بين الشيح جاير 
والمعتمد البريطانى فى الكويت . على 
أول دائرة للبريد داخل ارض الكويت ٠‏ 

ست هده الدائرة التى تفرعت عن دائرة 
والبرق الهندية فى عهد الشيخ مبارك 

٠ |‏ ولكنها لم تدم طويلا بسيب الاجور 
التى كانت تفرضها علىالعوالات والطرود 

نل بالمقاربة باجور البريد فى العراق ٠‏ 
فقد استبدلت دائرة البريد الهندية عام 
م بنائرة بريد عراقية , اما الطوابع التى 
ستغدم فى الدائرتين فكانت تتبع لعكومة 
لبريطائية وقد كتب عليها اسم « كويت » 
الانجليزية ٠‏ 


لبريد بالسيارات الى البصرة 


يبوه د اسيل عه سه عه عمس دعا ج جب سل هدجت 


با وراء الاسراع فى نمل الرصائل . امكن 








استخدام اول سيارة عام ١451!‏ لتقمل البريد الى 
المصرة عن طريق المطلاع وصموان . بعد الاتفاق 
مع السيد . حامد النقيب . باجر شهرى يبلغ 
٠-٠‏ روبية . وكانت هده السيارات تنتقل يوميا 
بين الكويت والبصرة حاملة معها الرسائل من والى 
اصعابها . وكابت هذه السيارات تواجه صعويات 
كبيرة . بسبب وعورة الطريق . وسوء الاحوال 
الجوبة خلال الصيف والثمتام ٠‏ 


بطاقات حكومية لا تحمل اية قيمة 

واصدرت سكرتارية حكومة الكويت فى السسيوات 
0ع . 14 2 148 م بطاقات صغيرة تسبه الطوابع 
العادية لكنها لا تعمل أبة قيمة . وكان ذلك 
بمناسبة تولى المففور له الشيخ احمد الجابر حكم 
الللاد . وقد رُود مكتب البريد يهذه البطاقات مع 
التوصبة بضرورة الصاقها على الرسائل الصادرة 
والواردة . ورغم عدم كونها طوابع بريدية الا انه 
وجد على المعض منها اخَتام ٠‏ البريد البرى » * 
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وزن الطرود هتم 

بشكل دقيق منظم ال 

السورة لاحعد 

الموظفين يقوم بوزن 

طرد بريهدى ٠‏ بيئماً 

صاحبه ينتظطسر 
النتيجة ٠‏ 


منهذه الخزانة هتم 

توزيع الطوابعملى 

موظفى الحاجز كل 

صباح » استمفادة 

لرحلة المصسل 

اليومية | ممع 
المواطنين ٠‏ 


.٠‏ وفعت امام أحد صناديق 
يد . وقد همت يوضع رسائلها 
ة لقدوم سيارة! لبريه لتاخذها 
المراكز الرئيسية 2 
3 حيت بد 
فرزها ٠‏ 5 
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قبل أن يلتحق 

و بدورة ا 0 
0 اسول المهنة وا تيا" 0 
أ اليمين ) لاحد العامليه : الصورة 
00 هتدمى لممل البر 0 
ا السفلى ) احد ا 
يفية توزهع البريد الصادر 0 





حمد الحسينى عبدا 


ابتكو الفإعنة ووصل الى تمته فالاسلام ايام الفاطسين 








مشلككاة من الرجاج 


المملوكية فىالقرن 6١م‏ 
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مشكاة من الرجاج للمساجد مزينسة برخارف 
ساتية وكتابات عربية صنمت فى تركيا فى القرن 
015أمء 
م 


آنية من الرجاج من صسامة سوريها 
فى القرن 4١م ٠‏ 
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8 البويي امه 


الزجاج ٠٠‏ هذه المادة الشفافة التى صنع 

منها الانسان أجمل الاوانى وأروع التعف ,. ما 

قصته ؟ وكيف بدات صناعته ؟ واين ومتى نمت 

وازدهرت ؟ هنا فى قلبأرضنا العربية عرفنا 

صناعة الزجاج لاول مرة ٠‏ ثم نقلها الغرب عنا١٠‏ 
اين بحن اليوم منهم ! 


وه تعتبر مصكر من اقدم دول العالم انتاجا 
لنزجاج حيث عثر المنقبون عمسى اوان للعطور 
ومكاحل من الزجاج فىحفريات تس العمارنةبمصر 
العليا ١‏ الصعيد ) , ولقد ثم صبع اول آنيةمر 
الزجاج بطريقة ممسطة حين كان الصابع ياخدذ 
كله من الرجاج الساخن ويقوم بتشكيلها لتاخد 
شكل القالب الدى وصع فيه السائل المنصهر نم 
يعدث بها حفرة بواسطة الضغط عليها بعد ان 
تيرد ٠.‏ 

وقد اكتشف الانسان الزجاج وادرك هزاياه 
فهو لابصدا اويبلى كالخسب او يتآكن بالاحماص 
كالعديد والنعاس ولابتائر بالحرارة فيتمدد او 
يتفلمس بالبرودة فضللا عن صلابته ودرجة 
شفافيته وجماله ٠‏ 

واقدم قطعة من الزجاج عثر عليها حتى الآن 
هى قضيب مزالزجاج ذى الاون الاخضر وجد فى 
بابل تاريغه بحو عام 71٠١‏ قم كما عثر فىمصر 
على حبيباتن من الزجاج كعبات المسبحة يعود 
تاريخها الى نحو عام /8٠00‏ قءم ووجدت فى 
المقاير المصرية القديمة تمائم وتعاويذ وادوات 
زجاجية للزينة يزيد عمرها على أربعة آلاف عام 
تنسب الى ايام الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

ومن مصر القديمة وبلاد الرافدين بالعراق 
القديمة انتقل فن صناعة الزجاج الى جرر بعر 
ايجه وبلاد اليونان وذلك فى المرن السابعقبل 
المبلاد ٠‏ 


صنع الزجاج 
وفى عهد البطالمة حكام مصر اصيبحتث 
الاسكندرية فى طليعة المدن فى انتاج الزجاج 
حيث طورت صناعته من السكب فوق قالب من 
الغزف او الرمل على نواة معدنية الى طريقة 
الكبس فى قالب وهى ماعرفت فى مصر والعراق 
القديمة ٠‏ 
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وطريقة الكيس فى قالب تعتمد عنى صيمادا 
الزجاج المنصهر فى قالب خَرّفى اومعدلى مناسب 
لنقالب وبيهذا تاخد الآنية شكز القَالب المطلوب. 
اما طريقة القالت فهى استغداه كثلةمن الخشب 
يعيطا بها الرمل وتعمر كتلة الخنبب والرمل فى 
معنول ذائب الرجاج غمرا تاما حشى يعم الرجاج 
كل اجزائه . وبعد ان ببرد ينزع الخشب ويرفع 
الرمل ويبفى الاناء على هيئة الزرمل الذى كال 

وهناك طريقة ثانية لصنع الزجاج حيثتقوم 
عنى اساسر نعويل الزجاج الى خيوط ثو تجصع 
هده الغيوط فى حرم . ونصهر حتى تتحول كل 
حزمة الى قضيب واحد . ثم يقطع القصيب الى 
قطع عريضة للحصول على اقراص مستدير #تجمع 
فى كل فرص منها الالوان المستعملة فى الحزمة. 
ومن هده الاقراص كانت تصنع الاوابىالمغتلفسة 
الاشكال . وهذه الطربقة من ابتكار مدينة 
الاسكندرية فى العصر البطلمى . وظلت سائدة 
الى العصر الاسلامى ٠‏ 

والطريقة الثالثة طريقة النفخ التى اهتدى 
اليها الصانع السورى فى العرن الاول قبلالميلاده 
وذلك حين كان ينفخ الزجاج المنصهر بالفم 
بواسطة انبوب النفخ فى داخل قالب معدنى 
فيتشكل الاناء حسب كمية الهواء التى ادخلت 
فيه بعد ان يبرد الزجاج ٠‏ وفى العصر الحديث 
تستخدم آلات لنفخ الزجاج اتوماتيكيا ف ىالقوالب 
المعدة لذلك بسرعة كبيرة ٠‏ وتصنع بهذهالطريقة 
المصابيح الكهربائية والاباريق وغيرها ٠‏ 

والطريقة الرابعة طريقة الصب واللف حيث 
الزجاج المنصهر من الفرن لينساب بيناسطوائات 
تدور فتلف الزجاج بالهيئة المطلوبة ثم تتلقاه 
منها منضدة متعركة لتبريد صفائح الزجاج ٠‏ 


المواد التى يصنع منها الزجاج 
ويصنع الزجاج من خليط الرمل وكريونات 
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اوابنى ص الرحاجح مين مصساعة اليو نان ترييها رحارى ت شل سو ١‏ لاسن والافيو» “ع 





الصوديوم وكربونات الكالسيوم فى الفرن الخاص 
بصهر الزجاج والذى يجب ان تكون درجة حرارته 
سس (6٠٠6‏ 0 ٠50(ه‏ درجة مئوية ٠‏ 

ويعتبر الرمل ( السليكا ) المادة الاساسية 
للرجاج حيث تبلغ نعو سبعين جزءا . ومن 
كر بونات الصوديوم نعو /١0‏ ومهمة هده الادة 
انقاصن درجسة انصهار السليكا . كما تضاق 
مواد كربونات البوتاسيومكعامل مساعد على صهر 
المعدن . وتضاف مادةالجير ( كربوباتالكالسيوم) 
بسسبة عشرة بالمائة . اما الخمسة المائة .فتؤخد 
من مواد الحرى تكسب الزجاج خواصا معينة 
ومعغاومة اكبر ٠‏ 

أهمية الزجاج 

اشترط يوليوس فيصر الحاكم الرومانى على 
ولاية مصر أن تكون الاوالى الزجاجية من بين ما 
تقدمه مصر الى روما من الجزية المقررة عليهاءونا 
زار القائد بومبى مدينة الاسكتدرية أعجب يما 
صسع فيها من الاوادى الزجاجية وحمل كثيرا منها 
الى روما 2 مما أثار دهشة الرومان ودفعهم الى 
استدعاء عدد من الصناع المصريين ليؤسسوا هذه 
الصناعة فى روما . كما استقدم الامبراطور نيرون 
عندا من صصناع الزجاج المصريين وشيد لهم اول 
مصنع للزجاج فى عاصمة الامبراطوريةالرومانية٠‏ 

وبلغ من اهتمام البيزنطيين بالزجاج وتشجيع 
صناعته الى سن القانون الذى أصدره الامبراطور 
قسطنطين الثانى ( 7١7‏ ب 60” م) وأعفى به 
نافخى الزجاج من الضرائب ٠‏ 





وعن طريق روما وصل سير صصاعة الرجاج الى 
فرنسا والمانيا وعيرها منالدول الاوروسة ولازالت 
هده الدول رعم مرور مات السين بويج تصير 
الإساليتب التى ابتكرهما صساع السورق لادبيى 
وتقتيس الطرز الزخرقية نقيه مع تعدا .ناسيه 
العصر الحديث ٠‏ 


الزجاج فى العصى الاسلامى 


وجاء الاسلام يدعو الناس الى التعلم و شحيع 
العلم والعلماء فلا يستوى الدين ,علمون والدين 
لا يعلمون . وبال الزحاح كقره من الصصناعات 
تشجيع الغلقاء ورعابتهم واستمرت صصاعته فى 
ذنهوص.واتخد المسلمون من الرحاح الاوانىالمغتلفة 
الاشكال واقراصا متنوعة فوق الفمينات للربنة أو 
لبيان مقدار أو بوع ما فيها واستخدموه فى عمل 
صنج الموازين لثبات وزىه . كما ابتكروا طرفا 
متنوعة متعددة لتزيين الاوالى الزجاجية حتى وصل 
الى درجة كبيرة من الاتفان والجودة ٠‏ 

وقد اشتهرت مصركعهدها السابق بانتاج زجاج 
على قدر عظيم من النقاوة , كما حدق المصريونفى 
صنعالاوانى الزجاجية ذات بريقمعدنى نافسوا به 
الاوانى الفضية والذهبية التى اعتبرها الفقهساء 
ترفا لا يقره الدين العنيف ٠‏ 


العوامل التى ادت 
الى تقدم صناعة الزجاج 


سار فن صناعة الزجاجفى ظل الدولتينالعباسية 
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فى العراق والفاطمية فى مصر قدما الى الامام لما 
لقى من تشجيع الغلفاء ورعايتهم ٠‏ كما أن العرب 
كانوا يعنون بالعطور خاصة قبل الصلاة 2 وكان 
شففهم بالعلوم الكيميائية كببيا . كل هذا جمل 
الحاجة الى الاوانى الزجاجية احفظ العطور 
والاحماض ونقل السوائل واجراء التجارب أمرا 
ضروريا ٠‏ كما استهوت الاوانى الزجاجية المسلمين 
برونقها ونقائها ولان قدور الزجاج افضل من قدور 
الخزف والحجرءفهى لا تصدأ ولا تندى ولا يتخللها 
شىء يذهب بجمالها 2 وتوصل الصانعالمسلام الى 
ابتكار مادة المينا التى تتكون من مسعوق الزجاج 
الذى يخلط ببعض الاكاسيد ثم يذاب المخلوط فى 
مادة زيتية حتى يتعول الى سائل بواسطة التسخين 
الى درجة حرارة معينة ويصيح صالحا لتنميق 
الرزجاج وتجميله ٠‏ 


اسلوب زحرفة الاوانى 
ايتكر الفنان الاوانى الزجاجية يزخارف تتكون 
من «حامات» مستدير قتضم أقراصا ورسومحيوانات 
أو كتابات كوفية بواسطة آلة تشببه الملقاط أو 
اختام عليها نقوش محفورةءكما استخدم الصانع 
اسلوب الرخرفة بالاقراص والخيوط المضافة الى 
أسطح الاوانى,وهذه الخطوط اما متعرجة أو على 
هيئة أشرطة متموجة أو أقراص أو ثقاط بلون 
الاناء نفسه أو بلون مختلف ,2 وكانت الخغيوط 
الزجاجية تسعب وهى ساخنة بآلة تشبه المشط فى 
اتعاه واحد أو اتجاهينمتضادين فتتكونزمنها أشكال 
عديدة مختلفة كاستان المنشار ٠‏ 





طريقة التذهيب 





ابتكر الصناع طريقة التذهيب والطلاء بالمينا 
وكانوا يضعون الزخارف المذهبة على التحف 
بواسطة الريشة عند رسم الخطوط الخارجية 
وبالفرشاة فى المساحات الكبيرة . وبعد أن يحرق 
الصانع الاناء فى الفرنللمرة الاولىيحدد موضوع 
الرسم باللون الاحمر ثم يطلى بلمينا المختلفة 
الالوان ٠‏ وكان طلاء المينا نصف الشفاف يتكون 
من ذائب الرصاص ثم يلون بالاكاسيد المعدنية 


النحعاس ٠‏ ياضافة أكسيد الحديد يحصل علىاللم 
الاحمر , والاصفر من حامض الانتيمون 
والابيض من أكسيد القصدير والازرق باضاف 
مسعوق اللازورد ٠‏ 


البللور الصخرى 

ازدهرت صناعته فى مصر أيام الفاطميين 
والبلور ( ١‏ ) (02512 10616 اء حجر طييمم, 
له شفافية جذابة ويوجد على ساحلالبعر الاحمر 
وقد اتخذت منه القوارير والمكاحل والدوارة 
والكؤوس, وامتدح الرحالة ناصرو خسرو الاوانو 
الزجاجية التى رآها عند زيارته لسوق القناديل 
على مقربة من جامع عمرو بن العاص ووصفها 
بالجمال والابداع فضلا عن صلابتها ومنظرها 
الخلاب ٠‏ 

ومعظم التعف المصنوعة من البلور انتقلت الى 
قصور أوروبا وكنائسها حيثإعجببها الاوروبيون 
وأقبلوا على اقتنائها ودفعوا فيها أثمانا ياهظة , 
ولا زالت محفوظة فى كتدرائية سان ماركو 
بالبندقية 2 وقوام زخرفتها رسم أسدين بينهما 
شجرة وبين رقبة الابريق ويدنه كتابة كوفية نصها 
« بركة من الله للامام العزيز بالله » ٠‏ وهتاك 
تحفة أخرى على شكل هلال فى متحف نورمبرج 
بالمانيا وعليها كتابة كوفية « لله الدين كله 
الظاهر لاعزاز دين الله أمير المؤمنين » ٠‏ 

وتحفة ثالثة بكتدرائية مديزة فرمو بايطاليا 
على بدنها زخرفة من طائرين متواجهين بينهما 
فروع نباتية غاية فى الدقة والاتقان 2 وفوق 
الرسم شريط من الكتابة الكوفية نصها « بركة 
وسرور للملك المنصور أى العاكم بامر الله ابو 
على المنصور » ٠‏ 

هذا بالاضافة الى تحف أخرى فى متحف اللوف 
وفكتوريا والبرت بلندن وفى قصر بتى بفلورنسا 
وغيرها ٠.‏ 





المشكاوات 


لقد ازدهرت صنعة الاوانى الزجاجية فى 
العهد المملوكى فى مصر والشام وتجلى اتقان 
الصناعة وجمالها فى انتاج المشكاوات المموهبياميناء 
وقد اخذ اسمها من الآية الكريمة « الله نور 





فاذا اريد اللون الاخضى أضيف الى الزجاج|كسيد 


١ (‏ ) انتقلت صناعة الكرسستال اللسىتشيكوسلوفيا الآن 


١ ه.‎ 
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السموات والارص مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة ٠‏ الزجاجة كانها كوكبدرى 
يوهد من شجرة مباركة ٠‏ » 

والمشكاوات اغطية مصابيح بداخلها ققديل 
( مسرجة ) يسلك فى حافة المشكاة ولكل 
مشكاة مقايض بارزة او عنق تتنصل بها ثلاث 
سلاسل او اكثر منالفضة او مزالتعاس الاصمر. 
تعمع كلها عاد كرة مستديرة تتصل بسلسلةتعلق 
بها المشكاة فى السقف ٠‏ 

وزحايم المشكاوات ابيض مائل الى الصفرة 


واس 


تمفاتا 


© فن صناعة الرزجاج 


او الخضرة ٠‏ ورهن الزجاج بالمينا ذات الآلوان 
كالاحمر والازرق والاخضر والابيضص واللسون 
الوردى ٠‏ 

وتزين المشكاة باشرطة بها كتابات او مناطق 
فى وسطها شارات سلاطين المماليك فضلا عن 
اسمانهم والقابهم , بالاضافة الى رسوم نبانية 
وهندسية وعبارات دعانية او كتايات معطمهاابات 
من الكتاب العكيم بغط النسخ الذى ساد العصر 
المملوكى ٠‏ 

اما المسكاوات التى تهدى للمساجد الجاممة 
فكارت من زحاج جيد مذهب ومموره ,المبنا تقديرا 
لمكانة ببوت الله فى, بفوس المؤميين 

وقد اقبل البتادقة الابطاليون وعيرهم على 
تمليد الاوانى الرزجاجية الاسلامية فى اسلوب 
صناعتها وطريقة زخارفها ورسومها اعجابا بهاء 
ولا زالت موصع بمدير مورخى الفمنون لدلقية 
رس ومها ويديع زخارفها وجمال الوابها ٠‏ 

ويعتبر العصر العاصر عصر الزجاج حيث 
توصل العلماء بابعاثهم الى ابتاج ابواعم تتعمل 
العرارة صالحة لاوانى الطهى وابابيب النيون 
والمصابيح . ومنها الرجاج المصقول صافى اللون 
والزحاح عير المابل للكسر فلا بنثائر اذا تهشهم. 
وزحاح العدسات للنظارات الطبيةوالات التصوير 
العادية والسستمائية والمنطار المكير . ومنها 
الرحاح المازل للكهرباء . والدى يقاوم الاحماض 
لصسبع المكابيل الطبية وادوات المغثبرات والمعاقن 
وغيرها ٠‏ 

واصلمع الزجاج بعد اصافته للفولاذ مادة 
افضل تصنع منها باطعاتالسعب والمبانى الضخمة 
ولا يستفنى عيه فى اتى مكان . ولاننسبى مالقدمه 
اجدادنا من ابتكار منل الاق اللسيين وما ابتدعوه 
من اساليب فى طريتة صناعته واسلوب زخرفته 
مما خلد اعمالهم وجهودهم ٠‏ 

ولكن اين نعن من الغرب الدين بقلوا عنا 
هده الصناعة التى كسا نزهو بها ونفغر ٠٠اين‏ 
نعن من هذه العرفة السى توارلناها وكنا اساتذة 
العالم فبهاء0٠لقد‏ تركاها واهملناها فتخلفنا , 
ونبغ الدبن نقلوا عنا هذا التراث فمملوا على 
تطويره وتجويده حتى اصبح اليوم يبدو ترالا 
جديدا لا بمث الى الاصل الدى ولد هنا فى 


ارضنا العربية ٠‏ للا 
محمد العسينى, عبد العزير 
٠١١‏ 
دارم ا ا رد 04 بال نينا مات 0 يدن 








س# فى لغتنا نوعان من المعجمان : معنوى 
ولفظى . فمد يعرض لنا المعنى. ثم لا تعرق اللفظ 
الذى يدل عليه , وحينئذ لجا الى المعاجم المعنوية 
فنبعث خلال الابيواب العامة لأجناس المعنى الدى 
نريده حتى نقع على هذا المعنى وعلى لفظه معه 
ان كان له لغظ . ومن معاجم هذا النوع مثلا 
فقه اللغة وسير العربية » للثعالبى. وقد يعرضص 
لنا لفظ لا نعرق ضصضبطه . او معناه او كليهما 
فنلجا الى المعاجم اللفظية لنجد ما بريد. وقد يكون 
له أكثر من ضبط واكثر من معنى فتجد فيها 
توصيح ذلك . ومن معاحم هذا النوع مثلا 
٠‏ القاموس المحيط /, للفيروز ابادى ٠‏ 

كلمة " معجم » هنا اسيم يدل على مسمى , 
وهو كتاب على النعو الذى وضعناه ور معحم , 
يعمع « معجمات , دون خلاق . و لكن جمعه 
معاجم » هو الاكثر استعمالا بيننا فى الدارجة 
وكذلك حين نتصفح فى المحاضرات او النتابة , 
وقلما يستعمل كتابنا او معاضرونا غيره . فهل 
هو جمع فصيح أيضبا ؟ ان بعضض الباحثين فى 
اللغة ينكرونه . وحجتهم فى هذا أن ما كان على 
وزن « مفعل », لايجمع على « مقاعل » وفاتهم أن 
بميزوا بين صنفين من الكلماتء. كلاهما على هذا 
الوزن . ويحسن أن نبدا بتوضيح الفرق بينهما 
قبل ابداء رأينا فى فصاحة الجمع , معاجم » ٠‏ 
الصنف الاول مثل : ملهم 2 محكم ,. محصن 2 
مغرم »2 مغرد . معرب 2 مرهف .٠٠‏ 

والصنف الثانى : مصحف . مطرفق 2 متعف ,2 
مصعب 2. مرود 2 ومقهى 2 ٠.0٠‏ 
كل كلمة من هذين الصنفين تتكون من ثلائلة 
عروقف اصلية :مع زيادة ميم مضمومة. فى اولها ., 
وهى توافق فى الهيثئة فملها المضارع المبنى 
للمجهول , المكون من هذه الحروفق الاصلية 
الثلاثة ذاتها مع زيادة حرف المضارعة مضموما فى 
اولها ٠‏ 
على أن كلمات الصنف الاول تدل على الوصفية 
فهىصفات ثمكل كلمةمنها تتضمن معنى فعلهاا مبنى 
للمجهول فى دلالتها على الحدث » ويمكن ان تعمل 


٠١ 


عمله . فترفع نائب فاعل ( ظاهرا او مقدر 
فنقول مثلا : هذا شاعر ملهم . او ملهم شعر 
محكم نظمه . او نضيفه الى نائب فاعله فنقوا 
ملهم الشعر معكم الرأى واذا جمعنا كلمات ؛ 
النوع قلنا : شعراء ملهمون معكمو النظم .ور. 
محصنون مغرمون باهليهم .ونقول معالجمع الموذ 
شاعرات ملهمات محكمات النظم .وسيدات محصذ 
مغرمات بأهليهن . كما نقول : الفاظ مفرد 
ومعريات . وسيوف مرهعات ( الى جانب قو 
الفاظ مفردة 2 ومعربة 2 وسيوف مرهفة ) ف 
كلمة من هذه الكلمات تجمع جمعا سالما على و١‏ 
حنسها : مذكرا او مونئًا ,. للعاقل او لغير العاا 
ولكن لا يساغ ان تجمع حمع تكسير . فلا يقال 
رجال او نساء ملاهم او معاكم او معاصن 2 و 
ألفاظ او كلماتمفارد او معاربءولا سيوؤمر اهف 
ولكن اذا تاصلنا الكلمات من الصنف الثانم 
وجدنا ان كل كلمة منها ندل على مسماها 2 دور 
أن يلاحظ فيها معنى الوصفية , ولا تشارك فعله 
فى دلالته على الحدث ولا تعمل عمله . واذا كار 
معنى الوصفية قدلوحظ فيها بدءا عند اطلاقهاعلى 
مسماها فانه صار منسيا بعد طول الاستعمال .فعيز 
يقال «مصحعف,/ ينصر فالذهن الى مسماه المعينالذى 
اختص به أخيرا وهو نسخة القرآن الكريم . وكان 
معناه فى البداية « جامع الصحف ” سواء كان 
المكتوب فيها قرآنا او غيره و« المطرف » نوع من 
الملابس الخارجية 2 و« المتحف , مكان التحفا , 
و. المصعب » : الفعل من الابل او الذى يترك 
ركوبه . و «١‏ المرود » الاداة اللى ترتاد بها العبن 
لوضع زينةاو دواء ١والمقهى‏ مكان تناول الاشرية٠‏ 
وكل اسم من هذا القبيل ‏ اذا كان دالا على 
فرد من نوع مسماه او جنسه , وقد نسى فيه 
معنى الوصفية ولا يشارك الفعل فى العمل والدلالة 
على الحدث ‏ يمكن جمعهة جمع تكسشير سبواء 
كان من هذا الوزن أو على وزن آخر ٠وبلاحظ‏ ان 
كلمة معجم تعد من هذا القبيل كما وضحنا فى 
بداية هذه النبذة . ولهذا تجمع على « معاجم ٠»‏ 
محمد خليفة التونسى 


وَمَحَالِحى لكر ..- فابند روه 


9 0 الليئل” يولي للسرواح 
بوه الكورد «أنزار الف ميات 
تتقدم -- يا براعبى- للكسساح 
ولتكر آدد” في الر ادق و الفاح 
نه اللترئيا الاعتوة إلى وه لفرت يعرم الشياناد 
درا أرواحكي” بذال الكرام ٠»‏ 


م لم مم بم 


خا #د جنر 
اه ي هر -٠ام‏ هم 5 
صجات الاوطان من عسف العلتيتجةا تن : 
5 ل و 1 شاه 
لامجاي ان حجر تعبات 


قدو ىٍِ مسن 0 الف تشميهات 


شيل تسر ااطالم إل الأسكسييرات 
عاملأو! م 0 5 تهنوا. فاليوم دا ا وقداء 
هل" سوى الحترب طتريق" للسلام ٠‏ 
|« *. 
وشح الحق سكم فانتتسيكن روه 
العم تطلبكم أن تطل ره 
إتكلم إن تهلملوه تحير مسوم 
ويف القسد ‏ إذا عررة سد سسيزة 
كل لعزا ل الملا | تسمع الأراض" لمكم والسماء 
واتصير الحق 1 إن ان يصسام 


# # و 
خريات التَصر لأشيت لعي ان 
قاصد” قرااهتملة 0 امضما في امال ويد تيان 
فاز بالتمثر فبىً ثبلت اللهن سحاد 





1 نر الفواكة لان عا الها وا 
إن ل ده عاطر الذ كثرى بمتحمود الشسناء 


وشهيد" كل من' يَعنى العام ش» 
الكوريت ‏ محروس الأغبر 
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راجع صفحة " 


الوسر 
زهرة مصِكروالهنشد 


بقلم : سمير عطا 


وتكثر فى الزخرفه التسعبية فى مصر ‏ فى 
اقمشة السرادقات ‏ كما فى الرسم والتقتس على 
العدران وتسحان الاعمدة صورة او شكل زهرة 
اللونس رغم ندرتها اليوم فى مصر . كما نسمع 
الفاظا مثل « نفر » او ه شريات » او , سسوسن» 
اوه سوزان » وهى الفاظ ترجع فى اصلها الى 
زهرة اللوتس ٠‏ وعندما كان هيرودوت يشير الى 
انواع اللوتس المختلفة لم يخغتص الا مصربالزهرة 
المعروفة باسم اللوتس , وبالتالى اقترنت هذه 
الزهرة بها حتى سمينت ٠٠‏ زهرة مصر ٠‏ 

وعندما خرج علينا العالم الاثرى الاسترالى 
مايكل تيرى مؤخرا يبعث يتير فيه الى وصول 
العضارة المصرية او التأثير المصرى القديم الى 
استراليا كان دليله الذى قاده الى هدا البحث 
وجود زهرة اللوتس والبردى فى الآاثار الاسثرالية 
القديمة ٠‏ 

لكن زهرة اللوتس فى الواقع لم تكن حتى 
منذ العصور القديمة ب حكرا على مصر فقدعرفت 
فى الهند والصين وغربى آسيا واليونان وغيرها 
من البلادء.وانكانت اشهر زهرة من زهراتاللوتس 
هى التى عرفتها مصر وارتبطت فيها بتقاليد 
ومعتقدات انتشرت فى ربوع العالم القديم كما 
عرفها المصريون ٠‏ 

وعندما انتقلت زهرة اللوتس الهندية الىمصر 
حوالى عام 8!6 ق-م وانتقلت قداستها الى 
المصريين قيل ان القداسة الهندية اثرت على 
المصرية فيما يتعلق بزهرة اللوتس لدخول بعض 
المظاهر الهندية معها ٠‏ ثم اثبتت الابعاثالعدريثة 
ان مصر هى التى كان لها اثر منذ القدم على 


٠١5 


المعتقدات الدينية الهندية ولم تكن المظاهر الدين 
الهندية التى وردت الى همصر الا رجعة لبعضر 
التقاليد المصرية القديمة التى عرفتها الهند ٠‏ 

وكان لابد لكى ينتقل الإتر المصرى الى الهند 
ان يترك بصماته على فنون وآداب الدول القائمة 
فى غربى اسيا ومزهنا نرى اتر الفن المصرى على 
الفن الاشورى . واخذنا دليلا على ذلك من زهرة 
اللوتس . هبينما نرى اسفل الجدران فى الفن 
الأشورى تغطى بقطع من المرمر عليها نقوشتمثل 
مناظر «لمكية بارزة نجد القيسانى حول العقود 
مغطى يزخارفق من زهور اللوتس وبراعمه 
وزهيرانه ٠‏ ويسشير يعض الباحتين الى ان هذا 
الاتر قد يكون انتقل الى اشور مند عهد سيتى 
الاول ٠٠‏ حتى الفن الايونى وهو تطور من طراز 
الفن الاغريقية المعروفة مرى الأتر الحصرى فيه 
فى تاج العمود وهو على شكل زهرة اللوتس ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن مثل هذه الدول لم يكن لها 
معتقدات خاصة اوحتها زهرة اللوتس أو بتاتيرها 
يل لعد لعبت هذه الزهرة دورا كبيرا فىالمعتمدات 
الديتية والاسطورية والاجتماعية والثقافية لبعض 
الدول وان طبعت فى بعضس جوانيها بالطايع 
المصرى ٠‏ 

انواع زهرة اللوتس وأسماؤها : 

يعرف قاموس « شامبرز » زهرة اللونس بانها 
« نبات زنايق الماء المصرية او الهندية » وانها 
عدة انواع من جنس نيلو مبيوم ‏ 7آلااط00ناأكل6م 
ونيمفايا 1001261262 ويشير الى ان شجرة 
العئابي ع لانازنال التى عرفت فى شمال افريقيا 
والنى تتسبب فاكهتها فى أن ينسسى الغرياء 
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اوطانهم فرع منها ( وهى اسطورة سوق تشمير 
اليها فيما بمد ) ٠٠‏ وبل من تعدد انواع اللوتس 
) وان كان هناك ثمانية انواع رئيسية ) ان كاتبا 
بريطانيا الف كتايا عام 141١5‏ عنه خاصة 4وعن 
انواعه منل عرفه الاغريق باسم 0]605م] واللاتين 
ياسم 1015 . 

واشهر انواع اللوتسسن على الاطلاق زهرة 
اللوتس المصرية.وتوجد فى امريكا الشمالة زهرة 
قريبة الشبه منها وان كانت اللوتس الهندية 
والصينبة تنتمى الى نفس عائلة اللوتسالمصريةء 
٠٠‏ وتشير كلمة اللوتس الحصرية الى النبات 
المعروفق باسم نينوفر 006008024 من عائلة نيمقايا 
62 وقد عرؤمنه فىمصر توعان : اللوتس 
الابيض واللوتس الازرق٠‏ اما اللوتس الاحمر فهو 
الهندى الذى جاء من الهند على يد الفرس فيما 
١‏ 

واللوتس الأبيض 1.1.0005! يعرق ياسم بشنين 
الغنزير أو هراتس النيل او نيمفا او السوسن٠‏ 
اما اللوتس الازرق 2ان10.)20 فيعرف ياسم 
البشنين العربى او قاتل النمل او مقاير النمل 
( اذ ينفلق ليلا على النمل وينفتح نهارا وقد 
لا ينفتح فيموت النمل ) كما يعرف باسم كرنب 
الماء ٠‏ وهناك اسسماءه اخرى قد تطلق على النوعين 
منها العروس والعندقوق والجلجلانالمصرى والنوفر 
والنينوفر والنيلوفر واهمها جميما اسم البشنين 
الذى يعرف به اليوم فىمصر كلا النوصيناللذين 
لم يعد لهما ‏ فى الواقع ‏ وجود حقيقى كما 
كان الحال فى العصور القديمة ٠‏ وكان آخر دليل 
على وجود الفوتس فى الصعيد ما كتبه لبسيوس 
عالم المصرياتالبروسى عام ١4549‏ عن وجود زهرة 
اللونس فى قنوات اسيوط ٠‏ وفى حين تدر وجود 
اللوتسالازرقفىالوجهالبعرىو لميعد منه غَرالقليل 
بالقرب من صاحل البعر الابيضءفما يزال اللوتس 
الابيض ينمو فى الحصارق وقنوات الدلتا والبرك 
رالمستنقعات كما يوجد النوهان ‏ يفرض الحفاظ 
عليهما ‏ فى بعض العداتق الهامة فى مصرمثل 
حدبقة حيوان الجيزة والاسكندرية والحديقة 
اليابانية بحلوان ٠‏ 


اللوتس المصرية 
لم يكن الحصريون القدماء يعرفون شينا من 


الورد 2 انما كانت زهرة اللوتس هى اهم زهرة 
عندهم ٠‏ ولا كان اللوتس نبانا ينشا حيث يتوافر 
الماء فقد عرفه الحصريون منذ فجر التاريخ ٠٠‏ منذ 
ان كان النيل ضعلا يفيض على الارض فيفمرها 
وتنشا الكثير من المستنقعات والبعيرات المناسبة 
لنمو هذا النبات », فانتشر فى كل مكان , فى 
خمائل جميلة يكتنفها البوص والبردى «تعبقالجو 
باريجها وتمتع العين بالوانها البيضاء والارجوانية, 
واضعت زهرة الموتس زينة العفلات يتهادى بها 
الاصدقاء والمحبون وتتدلى من صدور السيدات 
وشعورهن . وتحفظ لنا الاثار المقّديمة صورة 
لزوجة توت عنخ آمون وهى تقدم له باقة من زهور 
اللونس دليل الحب والوفاء ٠‏ 
اللوتس البيضاء 


واللوتس الابيض نبات قديم بمصر يرجع !لى 
ما قبل عصر بناء الاهرام ٠‏ وقد وجد من ازهارها 
اكليل كامل على جثة رمسيس الثانى ٠٠‏ وكان 
المصريون القدماء يسمونه ه سشن » أو ٠‏ شمن » 
أو «ه سسن » ٠‏ 

اللوتس الزرقاء 
أما اللموتس الزرقاء فشقّد سسمماها الحصريون القدماء 
م ساربات » ( بالباء الثقيلة ) ٠٠‏ ويبدو انها 
كانت الاكثر انتشارا فى مصرالقديمة وقد وصفها 
ه سافينى ٠»‏ أحد علماء الحملة الفرنتسسية فى 
كتاب . وصفسمصر . كما ذكر . دليل » فى الكتاب 
نفسه انها نوعان أحدهما هو 0.)27! والآخر هو 
د 

اللوتس الحمراء 

وعلى عكس اللوتس الابيض والازرق كان نبات 
اللوتس الإحمر لا يؤكل ٠٠١‏ اذ كان ذلك محرماعند 
المصريين نظرا للقداسة الخاصة التى آحاطت بهذا 
النبات فى مصر ٠‏ ويعرفاللوتس الأحمر فى مصر 
باسم الفول المصرى أو الباقلى القبطى ٠‏ وقد 
تكلم عنه كثم من المؤرطين واسماه هيرودوتزنابق 
النيل العمراء ٠‏ وتان المصريون القدماء يسمونه 
«نغب» ولم يعرق فى مصر الا بمد ان ادغله اليها 
الفرس بعد عام !2 ق ٠م‏ ٠وأصله‏ هندى يقدسه 
الهنود وان كانوا ياكلون بزوره ٠‏ 10 

سمير عطا 


2-2-2 ال ا يي يي تن 


5,6 


وإ 06 الاي ولد الوا ا لق 


العر بى ”ب العدد 0١؟‏ 2 اكتوير ١996‏ 


وعكف هؤلاء الموالى على الدراسة والكتابة فى 
مختلف العلوم وبملوم الدين بالاخص , حتى كان 
لهم التفوق فى مضمارها ٠‏ 

وفد بدأ هذا الانعراف فى كتابة السيرة على 
أثر الفتوحات الاسلامية ,2 ومحاولات نشي الاسلام 
فى البلدان المفتوحة . وما أدت اليه هذه المحاولات 
من دخول الفاتعين فى مجادلات دينية مع أهلها , 
خاصة من النصارى واليهود ٠‏ فمد كان هؤلاء فى 
دفاعهم عن تفوق ديتهم بشيرون الى المعحزات 
الخارقة لانبياء العهد القديم . أو الى ترفع 
المسيح عن الشهوات والاغراض الدنيوية ٠‏ وكان 
أن اختار المسلمون فى جدالهم أن يردوا بلسبة 
قدر متزايد من المعجزات الى نبيهم ٠.‏ شبيهة أو 
غير شبيهة بمعجزات المسيح وأنبياء اليهود . 
وبنسبة أهداف سسياسبة أو غيرها لإفعال ووقائع 
هاجمها خصومهم . كتعدد زوجات النبى» ومعاملته 
ليهود المدينة وارساله أصحاب له لقتل ششعراء 
هجوه . وهى معجزات واهدافق لم توردها مؤلفات 
الأوائل من كتاب السيرة ٠‏ 


وزاد من هده العاجة الى « الدفاع ,» ( وهو 
دفاح لم يكن له فى الواقع ما يبررء أو يدعو 
اليه ) ما ذكرناه عن تطور الأخلاق والقيم وتغير 
الاذواق ٠‏ فالذوق فى عصر معين قد يستنكر مالم 
يكن يستنكره الأواتئل . وقد يتمبيل ما وجد 
الاولون صعوبة فى تقبله وهضمه ٠‏ مثال ذلك أن 
العكم بقطع رقاب الرجال من أسرى بنى قريظة 
قد رأى كتاب السيرة المتاخرون ضرورة ملحة 
لتبريره , بينما تقبلوا ببساطة تامة أمر النبى 
بقطع بغل بنى النضير واحراقها أثناء حصسار 
المسلمين لهم باعتباره مجرد « قطع للامدادات 
الحيوية عن العدو » . وهو أمر أثار دهشة بعض 
أصحاب النبى . اذ كانوا فى الجاهلية يستهجنون 
قطع النغيل حتى فى زمن العرب . ولم يهدا 
روعهم حتى بزلت آية قرآنية فى هذا الشان 
( سورة الحثر : 6 ) ٠‏ وقد كان تغير الأذواق 
هذا هو ما حدا بابن هشام أن يكتب فى مقدمة 
مختصرة للسيرة النبوية لابن اسحاق : « وأنا ان 
شاء الله تارك بعض ما يذكره ابن اسحاق فى 
هذا الكتاب ٠٠‏ أشياء بعضها يشنع الحديث يه ,» 
وبعض يسوء بعض الناس ذكره . وبعض لم يقر 
لنا البكائى بروايته , . 


١٠١8م‎ 


ملع الاتحاه الى طمس 
الحقائق واختراع المصص 


وكان أن بيدأت الايدى تمتد الى السيرة لطمس 
بعض العقانق أو اختراع القصص من أجل 
التغفيف من تاثير معبن (و ازالته ,2 أو خلق تأثير 
معين أو تقويته ٠‏ وقد شجع على تناول يعض 
حوانب السيرةبالتزوير والتلفيق ‏ وان بدا ذلك 
على نعو أوضح فى مادة العديث ‏ انتماء كتابها 
الى مذاهب ديئلية أو سياسية شتى .2 فاضاف 
المتشيعون القصص عن بطولات على- . والموالى 
من الفرس الأحاديث والحسكايات عن سلمان . 
والكتاب فى بلاط الخلفاء العباسيين ما يعلى من 
شان العياس ويؤكد تبكير اسلامه . وما يشسين 
الآموبين ويضغم من عداوة أبى سفيان للنبى ٠‏ 


وكانت متيجة ذلك كله أن طرة تدهور ملحوظ 
على المؤلفات فى السيرة بعد ماكتبه ابن اسعاق 
( توفى فى عام 8 ]لام ) . والواقدى ( اكلا ب 
5 م ) وابن سعد كاتب الواقدى ( توفى عام 
65 م ) والطبرى ( 4ه 8555 م) ٠‏ وفى 
رأينا أن كتايات الواقدى فى السيرة ب سواء فى 
كتابه «١‏ المغازى » أو ما نقله عنه ابن سعد فى 
كتايه , الطبقات الكبرى  »‏ هى أوفى وأصدق 
مؤلفاتالسيرة . رغم أنه فى « المغازى » لايتناول 
غير الفترة المدنية من حياة النبى , والغزوات 
وحدها من بين أحداثها ٠‏ أما السيرة النيوية لابن 
اسحاق فلم تصل الينا الا على النعو المختصر 
المهذب الذى أعده ابن هشام ( توفى عام "لمم ) 
وقيمتها الكبرى ‏ ان نعن قارناها بمفازى 
الواقدى هى فيما أوردته عن حياة النبى قبل يدء 
المفازى . وعن حيانه الخاصة وغير المفازى من 
الاحداث حتى وفانه ٠‏ 








كتب السيرة 


محصسه 





هذه الكتب الاريعة ( سيرة ابن اسحاق ومغازى 
الواقدى وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى ) هى 
بالاضافة الى القرآن ‏ أهم مصادر السيرة ٠‏ 
وتكاد تكون المؤلفات اللاحقةخالية تماما منالقيمة 
التاريخية مالم نعو فى طياتها روايات عزالمؤرخين 
الاوائل الذين فقدت كتاباتهم ( وهى اقتباسات 
مع ذلك جد ضئيلة ) ٠‏ وهو قول ينطبق على 


, عيون الآثر » لابن سيد الناس ( 11077 3 
ع*؟١‏ م ) وو. المواهب اللدنية » للمقسطلانى 
ره( 1637م )2 و« السيرة الشامية » 
لشمس الدين الشامى ) توفى عام ١675‏ م) 
وا السيرة الحلبية » لنور الدينالحلبى  ١651(‏ 
م١١‏ م )ء. كما ينطبق على كتابات ابن خياط 
وابن حزم وابن الجوزى وأبى الفدا والنويرى 
والنهبىوابن كثير وابن خلدونزوالمقريزى والديار 
بكرق وابن العماد الحنيلى وتاريخ ابن الاثير ٠‏ 
ومع ذلك فبوسعنا ان تجد مادة قيمة تفيدنا فى 
كتابة السيرة متنائرة فى كتب مثل , كتاب 
الإصنام » لابن الكلبى و « اخبار مكة »للازرقىء 
ومعموعات العديث لابن حنبل والبخارى ومسلم 
وغيرهم . و , فتوح البلدان » وأنساب الأشراف 
للبلانرى ٠‏ وتاريخ اليعقوبى 2 وكتب التفسير 2 
خاصة تفسسسير الطبرى ٠‏ و «مروج الذهب , 
للمسعودى . و « اخبار المدينة ٠‏ للسمهودى . 
و , حياة الحيوان الكبرى » للدميرى ,2 والكتب 
الخاصة بتراجم الصحابة مثل « أسسد الغاية ,» 
لابن الأثير , و « الاصابة » لابن حجر العسقلانى, 
ثم كتب متناثرة فى الأدب أو اللفة « كالاغانى » 
للاصبهانى و ٠‏ الاشتقاق » لابن دريد و «الكامل, 
للمبرد ٠.‏ 

ويمكن القول بوجه عام بان الاتجاء فى كتايه 
السيرة بعد الإربعة الكبار الذين ذكر ناهم آنفا 
كان اما الى تلخيص الكتب السسابقة وتجميع 
المعلومات منها . أو الى الاهتمام بدلائل النبوة 
والشمائل ٠‏ وكان أن باتت الكتب اللاحقة أقرب 
الى ما يسمى يال 1138108728 ( وهى السيرة 
التى تتسم بتقديس الكاتب للمترجم له أوباظهاره 
بمظهر مثالى ) منها الى السيرة بمعتاها الادق 2 
والىالوعظ والارشاد منهاالى الكتابة التاريخية» 
فقد صار الفرض هو الكتابة عن مثل أعلى يحتذى 
لا العناية بتسجيل العقيقة من أجل العقيقة , 
وذلك على أساس التشكك فى قيمة الحقيقة مالم 
تكن تخدم غرضا أخلاقيا أو دبينيا ٠‏ وهو موقف 
يمكن أن يقبلكه البعض وان يراه مشروعا الى 
يومنا هذا ٠‏ ولم يجد بعض هؤلاء الكتاب ضيرا 
من الاختراع ان كان من شان الاختراع تعزيز 
الايمان , وطبقوا هذا المعيار فى السيرة والحديث 
على السواء ٠‏ وبمرور الزمن على وفاة النبى 
تضاءلت فىالكتب والأذهان ملامح الصورةالواقعية 


بور صايه سيره اسبى 


العية لنبى بشر من لحم ودم . ونمت الخرافات 
التى لا يقبلها عقل , وقصص اللمعجزات التى لم 
ينسيها النبى الى نفسه . ولا الصحابة اليه , 
ولا تحدث عنها القرآن الذى لم يترك فى سبيل 
اقناع خصوم الدين بصدقه ‏ دليلا من دلائل دبوة 
محمد لم يذكره ٠‏ والظاهر أن هذه الكتب كانت 
تلقى لدنى القراء رواجا وقبولا أكبر مما كانت 
كتب ابن اسحاق والواقدى تلقى لديهم ٠‏ خاصة 
فى ظل حكم العثمانيين الذى العطت خلاله الحياة 
العقلية . بل وأضحى من الصعب ( واحيانا من 
المستعيل ) حتى أواخر القرن التاسع عشر العئور 
على نسخة من سيرة ابن هشام أو مفازى الواقدى 





أو طيقات ابن سيقعد ٠‏ 
أثر الاتصال بالغرب 
فى كتابة السيرة 
بيد أن الطامة الكبرى فى كتابة السيرة جاءت 
مع الطور الأخير لها . وهو الطور القائم الى 
يومنا هدا . والدى بدا باتصال العالم الاسلامى 


بالعالم الغربى . والاستعمار الأوروبى للهند ثم 
لاقطار عربية شتى ٠‏ دلك أنه باطلاع المثمفين من 
المسلمين على آراء المستعمر بن فى محمد والاسلام 
التى عبروا عنها فىكتبهم وأحاديثهم ‏ ونتيجة 
لاعتقادهم الشعورى أو اللاشعورى بتفوق هؤلاء 
المستعمرين المسيعيين العضارى المادى 2 تعولت 
الكتابة فى السيرة النبوية تحولا خطيرا مزعجا الى 
ما يشبه الاعتذار ٠‏ وهو اعتذا. نابع عن شعور 
بالخطر , ويتسم ‏ مهما بلغت حدة المؤلفين فى 
مهاجمة المستشرقين والرد عليهم ‏ بعمدة نقص 
تجاه الأوروبيين ٠‏ والأدهى من ذلك أن دفاع 
هؤلاء عن محمد والاسلام كان دوما على اساس 
قيم غربية معضة ,2 وكان هذه القيم ليست معلا 
للمناقشة , وكأنما المطلوب وحده هو معرد بيان 
مدى توافق الاسلام وشمائل النبى مع هذه القيم- 
وكان أن اهتم كتاب هذا العصر مثلا بايضاحكيف 
أعلى الاسلام من شان المرأة . وحسسن من وضعها 
فى الأسرة والمجتمع 2 وكيف خفف من حدة الرق 
وحض على العتق وعلى حسن معاملة الرقيق , 
وكيف اوصى بالاهتمام بالعلم ومعو الامية او 
العناية بالصعة واقامة المستشفيات . وكيف قاوم 
التفرقة العنصرية وارسودعائم العدالةالاجتماعية 


ل 
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( «الاشتراكيون انت امامهم ٠‏ ! ) . وكيف كان 
تعدد الزوجات ضرورة سياسية واجتماعية ( مع 
بيان كيف كان القران فى الواقع يهدى الىالحد 
منه. اذ اوصى بالعدل بين النساء ثم اضاق قوله 
٠‏ ولن تعدلوا , .وكيف ان الكثير من الاكتشافات 
العلمية العديثة قد المح المران اليه وتنبا ايه ٠‏ 
بل وقد راى البعضص صرورة لتفسير الآبة الخاصة 
بقطع بد السارق على انها حث على توفي العمل 
وطرق الكسدب الشريف . حتى يقلع السارق 'عن 
السرقة ( على نعو قولنا « نقطع رجل فلان عن 
البيت » بمعني منعه من زيارته ) .الى عشرات من 
الامثلة التىلا بناقشس هنا صدقها او كذبها «وازما 
نسير الى دلالتها على مددى ماوصل البه اذعاننا 
دون أن نشعر ‏ المقايس العضارة الغربية ٠‏ 


سيرة النبى 

فى القرن العشرين 

وقد كان سيد امير على فى الهند ( ١455‏ 
4 ) ص اوائل من وفع فى هدا المخ الدى 
نصيه الغربيون . ( ريبما عن غير تعمد 
من جاببهم ايضا ) . للاسلام والمسلمين ٠‏ ثوتبعه 
فى اتجاهه هدا مئات من ممسرى القران وكتاب 
السيرة وزعماء . الاصلاح . الدينى وسائردعاة 
مسايرة الاسلام لروح العصر من مسلمى العرب 
وغيرهم ٠‏ وفى اعتعادى ان اسوا ماكتب من 
المؤلفات فى السيرة النبوية واعظمها خطرا على 
الاسلام مؤلفات المسلمين انفسهم في قرينا هذا » 
وللسيب الذى ذكرته بالذات . وان مؤلفاتهم هى 
بمعنى معين ابعد ماكتب فى السيرة عن منطق 
الدين . ان لم تكن ابعدها عن منطق العلم ايضا 
رغم قلة نسبة المعجزات والخرافات فيها 2 قارن 
مئلا بين موقف الواقدى من غزوة بنى قريظة 
( وانا لنعجب اشد العجب من قلة اعتماد كتاب 
السيرة المسلمين على كتاب الواقدى كمصدر 
اساسى وتضعيفهم اياه ) 2 وموقف اى من الكتاب 
المعدثين ٠‏ كان دكفى الواقدى ان يقول ان الله 
امر معمدا بالسير الى بنى قريظة وقتالهم حتى 
بعجم تماما عن معاولة التبرير والاعتذار لقتل 
الأسرى ٠‏ وهو موقف يقتضيه المنطق الدينى متى 
كان الامر بالعرب هو امر الله .2 وما دام النبى 
فد وصف حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة يانه 
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حكم اللمه ورسوله ٠‏ اما سرد المعددين لمبررات 
العكم ودواعيه وحكمته فيمكن اعتباره ‏ مزوجهة 
نظر معينه لب من قبيل ضعف الايمان , اد انمجرد 
تبرير تصرف معين ينطوى على معنى انه لولميكن 
لنتصرف ماسرره لأمكن ان يهتر الايمان بصاحبه. 

وقد طهر من هده السير خلال الاربعين عاما 
الاخيرة مايفوق فى العدد محموع ماكتب فىالسيرة 
قبل ذلك مند وفاة النبى ٠‏ واشهر السير العديتة 
طرا فى العالم العربى كتاب الدكتور هيكل «حياة 
محمد » ( ١97982‏ ) الدى وصفه مولقه بأنه مجرد 
بداية فى سسيل الدعوة الحكيمة التقدمية الى 
الاسلام فى العصر الحديث ٠‏ وكما ان وليامموير 
المسيحى التقى  -‏ رعم تفضيله الاسلام على الوثنية 
ب ساءه أن يرى الاسلام مسئولا عن اقامة عقبة 
كادا. فى سبيل انتشار المسيحية بين القبائل 
الوئنية فىافريقيا وغيرها. كدلكفانه رعمتفضيلنا 
لكتاب هيكل على ما أل فى السيرة فى القرون 
العشرة التالية على وفاة الطبرى . فانه ليسوؤنا 
ان برى كتابه وقد وقمف فى الواقع سدا يعول بين 
القارىء الحديث وبين المصادر الاصلية للسيرة. 
ظبا مسن القارى. ان كتابا الفه فى المرن العشرين 
احد كبار المفكرين العرب لابد فيه القناء عن النظر 
فى كتب صعراء صعبة اللفة . مضطربة المنهع . 
ملآى بالعبعنة والحرافات ٠وهو‏ خط لانعتقد انثمة 
ماهو افدح منه . ولانجد ماهو اشبه بعواقبه من 
عواقب وقوق الكنيسة حتى زمن لوثر بينجماهير 
الناس وبين اسفار العهد الجديد. واذ كانموقف 
هيكل من المصادر الاصلية للسيرة هو موقف ابن 
هشام من سيرة ابن اسعاق اذ ترك منها , مايشنع 
الحديث به وما يسوء الناس ذكره » فلا غرو ان 
نعد الكثيرين فى يومنا هذا ممن يظنون فىانفسهم 
الاحاطة العميقة بسيرة النبى يصعقهم ان يسمعوا 
لاول مرة ببعض ما ورد فى سيرة اين اسعاق 
ومفازى الواقدى وطبقات ابن سعد من قصصعنه٠‏ 


كتابة السيرة فى أوروبا 
خلال العصور الوسطى 


هذا بعض ما عن" لنا من خواطر بصدد كتابة 
السيرة فى العالم الاسلامى ٠وأما‏ عنها فى العالم 
المسيعى الغربى فانها لا تقل طرافة وتعثرا ٠‏ 
لقد فرضت صورة معمد والاسلام نفسها على 





الفرب أول ما فرضت فى ظل حروب دينية 
طاحمة ٠‏ خروب الفتوحات الاسسلامية , 
وعروب التنفور , فالحروب الصلليبية , 
ورلك فى عصر كانت تسود اورويا فيه الجهالة 
والخزعبلات ٠وكان‏ رد الفعلالاول ازاء هذا الحطر 
السياسى والديئى . وفى سبيل تعزيز ثُمةالمسيحين 
الفهم شزحملة عارمة الفضب. مفعمة بالاكاذيب 
والتشويه المتعمد . على النبى والدين الجديد . 
وهى حملة لعب فيها رجالالكنيسة دورا رئيسياء 
وما كان القول حينذاك بان معمدا هو فى العقيقة 
كارد.نال مارق باكثر ماقيل امعانا فى الكذب ٠‏ 
هالاسلام عندهم مجرد صورة مشوهة من المسيحية. 
بل هو ديانة وثنية قوامها العنف ودعامتهاالسيف, 
ووسيلته الى الانتشار اتاحة الفرصة اماماتباعه 
لاشباع شهواتهم الجنسية فى هذه الدنيا وفى 
الإحرة . وما معمد الا نبى كاذب شهوانى ما كان 
عرصه من خروجه بهذا الدين الا تحقيقمطامحه 
العاصة . وقد انعكس هذا الموقف فى ,الكوميديا 


الالهية . لدانتى الذى احل"- نبى الاسلام ادنىدرك . 


فى العحيم فى فقرة تجاهلها مترجم الكومديا الى 
الفربية حرصا على مشاعر قردائه ! 


وقد كان من السهل علىالاوروبيين قبول هده 
'لصورة ما دام الاتصال بينهم وبيبن عالم الاسلام 
قاصرا علىالحرب ١١ما‏ وقد بدا تالحرو بالصليبية 
واقام الاوروبيونالممالكفىالسامء ودخلوافىعلاقات 
بجارية وثقافية وفى محاورات وجدال مع اهلهمن 
المسلمين . واطلعوا علنى حضارتهم وعلومهم 
وادابهم , وتعلم البعض منهم لغتهم . فقداضحى 
من الصعب خداعهم بمثلماكان القساوسة برددويه 
مر افتراءات على الاسلام ٠‏ وقد أزعح هؤلاء 
القساوسة وغيرهم ان يروا العائدين من الشرق 
يمتدحون لمعارفهم واهلهم بعض جواتب العضارة 
الاسلامية والخلق الاسلامى , ويبدون الاعجاب 
بعلوم المسلمين وثقافتهم , ويتحدثون يمااطلعوا 
عليه من حياة النبى فى كتبهم ومن خلالاحاديثهم٠‏ 
فكان من الضرورى لاذكاء عداوة المسيحبين للاسلام 
ونبيه ‏ وقد باتوا الان اقل جملا يهما ‏ انتهاج 
منهح اخر » هو اكثر « علمية » هذه المرة واكثر 
التراما بالحمائق ٠.‏ 

وقد بدأ هذا الاتجاه الجديد فى المربع الثانى 
من الشرن الثانى عشرء حين قرر بطرس الموقفر 
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رئيس الدير الشهير فى كلوبى يفرنسا ..شكيل 
لجئة لنثر سلسلة مس المؤلفات العلمية الرصينه 
عن الاسلام .بهدف مواجهة تعدياته الفكرية والرد 
على دعواه ٠‏ وقد اهتمب هده اللعنة بنشير بر جمة 
للقرآن ٠و‏ سيرة النبى. وكتب عن تعاليم الاسلام, 
واخرى عن تاريع اممه وكان الاساس فى كل هده 
المولفات كدب المسلمين انفسهم ٠‏ لا وحى الخيال 
ودواعى العقد ٠‏ وان كان المرء ليستشعر ازاءها 
دوما روحا عدانية فهوية . ومزيجا من مملساعر 
الاعجاب والخغوف ورعبة فى تشويه صورة 
الاسلام وسسيه فى اذهان المنُمَفين بالاخص ٠‏ وفد 
اعطى هذا النمط من الاهتمام بالاسلام فىاورويا 
دفعة قوية اخرى . ظهور فوة العثماسسن . وتوعل 
جيوشهم فى هده القارة توعلا حطيرا ٠‏ 


وكان مما سهل على هؤلاء المنصر فين ال ىالاساءة 
الى الاسلام والنبى مهمتهم . تلك الميزات التى 
انفردث بها المؤلفات الاسلامية الاولى فى السيرة . 
ألا وهى الصراحة والصدق . وقوة وبساطة بقه 
مولميها وايمابهم بمعمد ١كان‏ الوضع أشبه برحل 
عظيم يتعدث فى بساطة وصدق فييتمى مستمع 
حبيب لدكل مانسى. اللدهمن حمائق دكرهافيصمها 
ويفقل ماعداها . أو يمر عليها مرا , ثم سشيرها 
صارخا : « هدا ماقالهة بعظمة لسبابه . أو .وشنهد 
شاهد من أهلها . ٠‏ 


وكان المدا الدى البرمه المستشرقون ب حتى 
خيرهم ‏ مند دلك العين الى بومنا هدا فى كتابتهم 
للسيرة . أن كل ما برويه مسيد الى السى فى 
كتايات المؤرخين المسلمين صحيح لا شك فيه. وان 
كل ما من شأبه ان يعلى منقدره مشكوك فيه .يجب 
أن يخضع لأدق معايير البعث والنقد . وذلك على 
أساس ممائل للقول بأن حديث المرء عن تفسهبالمدح 
لايؤّخد به .وحديثه عن نفسه بالدم صادقلامعالة» 


الاتجاهات الاوروبية الحديئة 
فى كتابة السيرة 


بيه سيره حصا ليود صصح سد اله الله 


وبازدهار مايعرف بعصر العقل فى أوروبا ٠‏ 
وتعرض الكشيرين من فلاسفة وكتاب المرن الثامن 
عشر للمسسعمة باللقد والهعوم . انتغذ بعضهم 
( مثل ادوارد حيبون فى كتابه عن الامب 'طورية 
الرومائية ) من مدح الاسلاء والعديث الطبب عن 
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. ل ساهره للمهدم من أسس المسيعيةالنى 
سفضونها .وللاساءة الى صورة المسيح٠‏ وقد بلغ 
قدا الابعاء العديد آوجه قبل منتصف القرنالتاسع 
عنس . حين وقف توماس كارلايل ( يوم الجمعة لم 
هايو ١81-‏ ) بلقى معاضرة عامة فى ادلبرة عن 
محمد والاسلام كارلها شان خطر فى تطورالدراسات 
الاسلامية فىاورويا٠وقد‏ دافع كارلايل فىمعامرته 
هذه عن محمد دفاعا لابزال المسلمون السدج الى 
هدا الوم يعتزون به ( أيضا على اساس « وشهد 
شاهد من أهلها » ) . ولو ألموا بطبيعة فكر كارلايل 
فى مجموعه ومكان اشادنه بالاسلام وببيه من هدا 
الفكر . لماوجدوا مدعاة للاعتزاز ٠لقد‏ كانالاسلام 
مجرد مسعب وحله الفيلسوق البريطاتى هناسنا 
لعرص ارائه فى العساة والسياسة والدين ٠‏ 


وقد شعع المناخ الفكرى والدينى فىاورويا مد 
ذلك الحين . وابتسار الالعاد والاعتران بالعلم 
والمنطق ,على نسوء بطرةاخرى الى الاسلامو المبى * 
فان كان الميذا المعلن لها هو الانصافى والالتزام 
بالروح العلمية . فهى كى راينا ب كسائر مراحل 
الدراسات الاسلامبه فى اورويا صصد بدابتها الى 
اليوم ب كيرا ماتكون ابعكاسا للاقوا. . ورظرة 
دائية لاتختلف فى طبيعتها عن الاهتمام المفاخىء 
لدرسة من الرسامين الفرسسين يضون الشرق 
الاقصى . او لفرفه عنائية الجليزبة بالفلسفات 
الهنديه .او لعمهور الامريكنين والاوروبيين اليوم 
بالسعر الاسود ٠‏ ومع ذلك فقد كان للمستسر كين 
فى العرن التاسع عر من امثال فايل ودوير سفال 
وفستلفلد وشبريجر وموير ‏ فضل الاعتماد على 
المصادر الرئيسية الآولى الثى كانت فى متناول 
أيديهم . بعد ان كان جل اعتماد سير والتر رالى 
وادوارد جيبون وسبل . وغيرهم ممن سيقوهم . هو 
على مراجع عربية ثابوية ضئيلة القيمة » خاصة 
تاريخ أبى الفدا المتوهى عام 019١م ٠‏ 


فان عن اغفلنا الغثالذى لاجديد فيه مزكتابات 
الغربيين عن معمد . منذ منتصف القرن الماضى 
( كمؤلفات اميل درمنجم وفرانسسكو جابرييلى 
ومكسيم رودينسون ) . أمكننا ان نتبين اتجاهات 
ثلائة واصعة نكاد تكون متعاكبة( وللتعاقب نفسه 
دلالته) الاتجاه الاولهو دلكالذويمئله وليام موير, 


ويصل الى أوجه فى كتابات الس البلجيكى هنرى 


لامانس ٠‏ وهو اتعاد مزبقابا حملة العقد والعداء 
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فى العصور الوسطى . يتميز بالكراهية لم 
( معددلة علد موير .ضارية عند لامانس ). والى 
العقيقية المعلصة على المسيعية من انتشار الاس 
فى المعتمسصسات البدانييسة . ويغتلف م 
دلك عن كنب السابقين بتميزه بقدر أكبر منالرو 
العلمية رالدراسة المتعمقة للمصادر الاسلامية 
عير ان الرعمة الواصحة فى الاساءة التى تسيطر 
على أنتقاء المادة وعرضها تلفى عله الموضوعب 
وتقلل من قمته ٠‏ 

اما الاتعاه الثائى ( وخيرة مميليه هم حولد 
زبهر وليزبول وقرابتس بول وتور اندرىومرجوليوت 
وريتشارد بيل ونولد كه وفلهاوزن وديمسومين 
وهاملتون جيب ) فقد كان له فضل انضاح الكير 
مما كان غامضًا فى تاريخ الاسلام والسيرة .وتسهمل 
عهم التاريح العربى فى العاهلية والاسلام ٠وكان‏ 
موقف هؤلاء مس السيرة موصوعيا قدر ما فى“ وسعهم 
من الموضوعيه .رأوا شىالنبى شخصية فوية موترة. 
استطاعب ان بوفر العل لمسكلة بالغه الصعوية 
والتعقيد . الا وهى بناء دولة وامبراطورية عطيمه 
من لسات القبائلالعربية المتفرقة المتنازعه .وابعاد 
المنفد للسمرية العربيه الغلاقة حتى تساهوساهمة 
ايعابية فى تاريخ العالم وحضارته ٠‏ وقد انصفوا 
عى بيان جوائب عطمة السى . ورجاحة عفله .ولم 
بحاولوا ب شأن موير ‏ المقاربة بين الاسلام وبين 
اليهودبة والمسيعية لاثبات تفوق الاخيرتين ٠‏ ومع 
دلك فقد كان فسلهم الاكبر هو عجزهم عن تقييم 
ببوة واخلافياتن شخصية كسخصية معمد . مختلفة 
عى ملامحها الرئيسية وفى أهدائها ووسائلها ٠‏ 
عن سخصية المسيح وانبياء العهد القديم واهدافهم 
وسائئتهم ٠‏ كدلك فانهم ‏ تحت تأثسير 
نظطريات دارون فى التطصور ‏ . كان الاعتقساد 
المهسمن لديهم فى دراساتهم هو أن سر كل ديانة 
إكمن فى أصولها ومنابعها . وأن مجرد اكتساق 
المصادر التى استقى منها محمد مبادىء الاسلام . 
والاوضاع الدينية السائدة قبيل ظهوره يدعوتة . 
كفيل بان المقى الضوء على سيرته . فبالفوا فى 
الاهتمام بهذه النواحى مبالغة أخلت يكل تناسب» 


دفاع مونتجومرى وات عن معمد 
اللا ا ا ا 


متل هذه العيوب قد افلح فى تجنبها على 
باهر زعيما الاتجاه الثالث والراهن فى الدر 


الاسلاصية الفرسة . آلا وهما آثر آريرى ( صاحب 
حر ترحمة انجليزية لمعانى القرآن ) . ثم بالاخص 
المستشرق الاسكتلندى مومتجومرى وات الذى يعتبر 
ليوم ب بعد وفاة جيب أشهر المستشرقينالغر بيين 
حاصة فيما بتعلق بالسيرة ٠وقد‏ تصدى واتللدفاع 
عر معمد والاسلام دقاعا دونه شانا دفاع اشسد 
اللمين تعمسا لدينه ونبيه ,مع مراعاة منه لمنهح 
اللعث الفلمى الى حيد كبير ٠‏ ومع ذلك فاننا 
ستسعر من موقفه تناقضا أساسيا غير مفهوم 
تحعننا ‏ بمعتى معين وفى بعض الاحيان ‏ نفضل 
سيرة موير الواضحة الهدفق على ماكتيه وات عن 
لسى * 

قول وات فى مقدمات كتبه ,., محمد فى مكة , 
و محمد فى المدينة, و «ما الاسلام ؟, و «مقدمة 
رنتسارد سل للقرآن ‏ انه حاول اتخاذ موقف محايد 
بءن المسيحية والاسلام ٠‏ «فلكى أتجتب مثلا اتخاذ 
موقف من موصوع ها ادا كان القرآن كلام الله 
اه لا . امتنعت عن استخدام عبارات مثل : «قال 
المه و , قال محمد , عتد الاشسارة الى المران. 
واكتفيت بعيارة « جاء فى القرآن ” ٠٠٠‏ ولضد 
هاولت ب مع بقائى مخلصا لمعا يبر البعث التاريخى 
لغربية ألا أذكر مايعنى رفضا لأى من الميادىء 
الاساسية للاسلام٠فما‏ من ضرورةتعتميماء فعوة لا 
مكزعبورها ببنالعلم الغربىوالعقيدة الاسلاميةء 
وان كانىمة نتائح توصلاليها العلماءالغربيونلم 
لها المسلمون .فريما كان سيبدلك ان العلماء 
القر ينينلم بكونوا دائمامخلصينلعابير البعةالعلمى 
ومقنصياته . وأن نتائجهم ‏ حتى من وجهة النظر 
التار.خسة البحته ب تحتاج الى تصحيح ٠‏ ومع ذلك 
همد يكون من الصحيح أيضا القول بان هناك مجالا 
لاعادة صياغة النظرية الاسلامية دون أى تغييرن هى 
الاساسيات , ٠‏ 

وهو لايرى تبنى النظره المادية أمرا لازما لحياد 
المورخ - فهو يكتب ب كما يقول ب باعتياره موّما 
: «اننى لست مسلما يا معنى السائع .و لكنى 
آمل أن أكون مسلما يمعتى اسلام تفينى لله ٠‏ 
والى لأرى بالقر آنوغيره من مظاهر الرؤياالاسلامية 
حفقة الهية ,مكننى ويمكن غيرى من الغربيين أن 
شعلم الكثير منها » ٠‏ ومع ذلك فهو يضيف قوله: 

سد أننا لاتستطيعان نقيلعلى نعو مطلق الرأى 
الاسلامى الشائع بآن القرآن كله صصدق . وآأنه 
مسار كل حقيقة , ٠‏ 


موحدا 


© تطور كتابة سيرة النبى 


ثم بعود فيقول : . ان الصلات المتزايدة بين 
المسلمين والمسبعيين فى ربع القرن الآخير تحتم على 
العلماء المسيحيين ألا يسيئُوا الى مشماعر القراء 
المسلمين . وأن بصيفوا آراءهم ‏ قدر الامكان فى 
قال مضولمنهم ٠فمن‏ قببل التادبمثلا ذلا نتعدث 
عن القرآن باعتباره نتاح عمل محمد الواعى . وهو 
موقف أراه أنضا متمسيا مع بتائج المعث العلمى 


٠ » السليم‎ 


فهو اذن يرجع صرورة الكتابة عن السنى على 
هدا النحو المتادب تجاه المسلمين «المر اعى لمساعر هم. 
الى توثق الصلات فى العصر الحديث بين العالم 
الغربى وعالم الاسلام ٠‏ , فالعالم بخطو سريعا 
صوب الوحدة والتمائل . وهو فى سسيله الى أن 
يصبح عالما واحدا يلعب الاسلام فى شؤوبه دورا 
هاما ٠‏ وهو مايجقل من الصرورى المنح محاولة 
الوصول الىرظرة موصوعية فى الكتابة عنشخصيه 
محمد ٠‏ فان يعض بقاد كتبى بتهمونى بانى لاأقصح 
يوضوح عن ارائى عفالى أحسهم بأل الكاتبيتصدى 
لصعوبات حمة حي يكتب لعراء شديدتى التبوحفى 
مداههم .لابد سسيفهمون الافكار الاساسسة الواردة 
على اوحه معتلقة ' , ٠.‏ 


مثل هذا الموقف ب صيراحه . ومعاععاينا العطيم 
يمودتجومرى واب وكتاباتهة ب لانفهمة ولا ثمره ٠‏ 
اد كيف يمكن القول بعملية فكرة تصول ان تزايد 
الصلات بين الترب وعالم الاسلام الوم بشيقى ان 
يكون العافر للقربيين على انصاف معمد والرقع 
من شأبه ؟ بيد ان للإيد! الموقف فى الحميفة مغرام 
ودرسهء فان كان التعاطف الاوروبى المتزايد مع 
القضية العر بيةنتيجة لعاجةاوروبا الىلمطالمنطقة. 
هو لاشك وراء تلك ال مهر حابات والمقارض الاسلاميه 
التى تسهدها اوروبا البوم. و<لك الاهتمام لاول 
مرة بنشر ترجمات لمؤلفات الكتاب العربالمعاصرين 
على بطاق واسع بسبيا . فلن برى عرييا أن نمرط 
فى المستقبل القريب بعثًا عبن أثر أزمة الطاقة 
العالمية فى كتابة سيرة لبى الاسلام قت الدول 
المستهنكة للنقط : 

لا وحدادن للعجبمماذكريا .وانما العجبوالمحزن 
حقا أن نحعد مسلمينايهللون وتنتمخ صدورهم بالثقة 
ان تفضل مستشرقون أو كتاب أحانب بمدح النبى 
والدفاع عنه ( حتن لو كان هؤلاء ممن لم يتبعرو 
فى دراسة الاسلام . مثل واشنجطون ايرشنح 


١١ 


العربى ب العدنى 1١١8‏ اكتوير 8لإ9! 


ولوبون وكارلايل ) او يتصدون بالتجريح والطعن 
لمن بعسدى منهم له بالتعريح والطفعن ٠‏ فلا مدح 
هولا. جدير بان يزهينا . ولا قدح أولنك خليق 
بان يهرنا ٠وكيف‏ يزهينا مدحكثيرا ما كان نايعا 
عن العاد او عن حرص من المؤلف على أن يصدم 
مساعر فومه. او على أن ببدو مستمل الراى أو 
موصوعى المنهح . او عن مراعاة مئه لمصالح فوميه 
( او مادبة ) . او كان الباعث عليه اتجاه الى 
.دارب فكرى وسياسبى مع الدول الاسلامية . أو 
ذمفا بهربنا قدح هو فى أفضل حالاته ناشىء عن 
ععر المسيعيين الفربيين عن فهم النبى حق الفهم 
فى سسياق ببلته العربية ؟ ٠‏ 





تعتذر .ولا دخجل .سيرة لاتطمس الوقائعو لاتخترعها 
فتكون مجانبة للعق . ولا تكتفى بسردها فتكون 
مجائبة للفن.سيرة لاتعذف «مايسوء البعض ذكر00. 
ولا نعبا بان نسىء الى البعض . ولا تفرض وصاية 
على أحد . سيرة تعيى حقية تاريخية كاملة وتعيد 
بباء معابيرها وقيمها الاخلاقية وبيئتها وتماليدها 
وعرفها .حتى تبدو شخصية النبىوأعماله واضعة 
حى سساقها ٠.‏ سيرة نتخد من التاريخ موقفا دينبا 
حما .بعلم مسلم دى لسان عربى مبين .لا تعوزهة 
وحولة. ولا تربك حطاه عمدة نقص .عظيم الاعتران 
بدينه . رصين الثمة بسبيه . سيرة جديرة بالواقدى 
والطبرى. لو كان قدر لهما أن بكتبا فىيومنا هذاء 
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مستحضر جديد 





يبشر بالوقاية من تسواس الامنان 





ه "قد يكرن :رين الأضات ف عليية 
الآفات التى يعابى منها الاطلقال كبارا 
وصفارا وفى كل مكان ٠‏ ولطالا اوصى 
الاطلاء وحرص الابامء على الحد من كمية 
الشكر العى يتشناولها الابنتاء ٠‏ وعلى 
تنطيف هؤلاء اسنانهم . لاسيما قل النوم, 
باحد المعاجين التى تحتوى على الفلوريد 
مانا اللدديد من الوفياية. “.اناي هذه 
الوقاية منغشاء يتركه المعجون حول ميماء 
السن . بحيث يكفل حمايتها من البكتريا 
التى توحد عادة فى الفم2 وتتفذىو تنشط 
تبعا للطعام الذى يدخل الفم ٠‏ فهده 
البكتريا هى التى تنحر الاسنان وتساعد 
عن سوبها بحسي الاعتقاد. الشائت ببين 
الاطبام حتى الآن ٠‏ 

والظاهر أن تلك الوقاية والحماية لم 
تتحقق بالنسبة المرجوة حتى الآن ٠»‏ 
فالاطفال مازالوا يعانونمنالاسنان النخرة 
المسوسة هده الايام مثلما كانوا يمانون 
منها: فن الماعن- - وهدا ساتجدا بالنشال 
النشلدى كارل لارك ‏ 7#ه1 الى يذل 
الجهود » بالتماون مع شركة السسكر 
الفنلندية بقصد صنع الممجونالذى يكفل 
للاسنان الوقاية المطلوبة ٠‏ 

وتكللت المجهود بالنجاح علىمايبدو ‏ 
وظهر المعجون الموعود تحتاسم كسيليتولى 
اأمانا لوكا نسبة الى كسيليتول ؛, المادة 
الفمالة بين محتوياته ٠٠‏ فهنذه المادة .» 
وهى احدى كحول السكر التى نجدها فى 
الناكهة وبخاصة التوت . وفى القطن. 2 
تقضى على يكتريا الفم لدى دخولها اليه ٠‏ 
ولايحتاج المرء الىتنظيف اسنائه بمعجون 


الكسيليتولى اكثر من مرتيس او ثلاثة , 
يوميا ( ٠١‏ غرامات ) , للتحلص منتلك 
المكتريا ووقاية اسنانه من السسور 
والتسوس التى تحدثها فيها ٠‏ 

ومما يزيد الثقة فى هذا الممجون 
الجديد اقدام شركة هوهمان ‏ روش 
السويسرية الككيرة على المساهمة فى 
توريعه فى العميالم . حارج البلاد 
الاسكيدنافنة. - 

وتجدر الاشارة الى أن مفجون الاستان 
ليس المستحصر الوحيد الدذىسيصيقويه من 
الكسيليتولى ٠٠‏ والذى سيد حلون. فى 
تركيبه مادة الفلورايد المعروفة ٠٠‏ فهم 
سيصضيعون مه اللشارو بقصد المحافظة على 
الاسان ايصا ٠‏ 


تعذير للزوجات 


أثناء الحمل 
هذه العقاقر تضر الجنين ! 
© نشيرت مجلة ممنل ‏ ؟مممالا 
السر يطانية ‏ وهى محلة رائجة فى أوساط 
الاطناء وبخاصة أطباء المائلات ‏ نشرت 
قائمة بالعقاقير التى قد تضضير بالجمين , 
والثى يسعى للمرأة الحامل تحاشيها ٠‏ 
وقد أعب القائمة 2 التى تشمل 7 عقاراء 
البروفسور النجورث طاعه جهم. ١١١‏ .85 
المحتص فى شؤولن صحة الطلفل ٠‏ والاستاذ 
فى جامعة شميلد فى بريطانيا ٠‏ 
ومع أن اكثر عقاقير تلك القائمة هى 





١١6 





من النوع الذى لا يمكن شراوه بدون 
وصفة طبية الا أن بينها عددا من 
المستحضرات التى يمكن الحصول عليها 
بسهولة , كالاسبرين وعقاقير السعال 
والادوية المضادة لحموضة المعدة ٠‏ 

فبعض هذه العقاقير , الآمنة فى نظر 
الكثيرين . يسبب النزف ٠‏ وبعضها يسبب 
البرقان للجنين ٠‏ وكثيرا ما تكون قلة 
وزن الطفل الوليد نتيجة لتعاملى تلك 
المقاقير أشاء الحمل ٠‏ وقل مثل ذلك فى 
عسر الولادة ٠٠‏ هذا اذا لم تلحق تلك 


© انباء الطب والعلم والاختراع © 


المقاقير تشويها دائما فى المولود على 
نحعحوما أحدثه عقر الثاليدومايد 
110010 وقصته 2 بل قل مأساته 
معروقة ٠‏ 

وتحدر الاشارة هنا الى أن التدخين 
وتعاطى المسكرات أيضا تلحق بالجنين 
اضرارا هو فى عنى عنها الا أن 
العقاقر بالذات هى الخطر الاهم ‏ ان 
لم يكن “الوهينا “كما .يمول اليروفسسيور 
السجورث تت الذى يتهدد صحة الجنين 


٠ وسلامته‎ 


المردة تدرس اللفة 
بجامعة كولومبيا ' 


© كثرت المماولات التى يقوم بها 
علماء النفس فى سبيل تعليم القردةاللفة 
٠٠‏ ولمل أطرف ما يذكر فى هذا الصدد 
المحاولة التى يجريها المالم النفسانى 
الدكتور هربرت ترس ععهمه1 معط21 .2 
وذلك فى أحد سراديب جامعة كولمبيا في 
نيو يورك ٠وجامعة‏ كولومبيا هذه شهيرة فى 
تدريس مواضيع شتى نخص بالذكر منها 
الطب وعلم النفس ٠٠0‏ 

أما التلميذن . موضوع تجربة الدكتور 
هربرت 2,2 فليس سوى قرد من فصيلة 
الشمبانزى ٠٠‏ يبلغ من العمر سنتين 
ونصف السنة وقد اطلقوا عليه اسم (نيم) 
٠‏ واسكنوه فى بيت كبير فىحى رفرديل 
عمل ع2 ٠‏ الممروف فى نيويورك* ٠‏ 
وتشارك القرد السكن فى هذا البيتثلاث 
فتيات كلفهن الدكتور هربرت بالمناية به 
وربما ايضا بمساعدته على المذاكرة اذا 
اقتضى الامنر ٠٠‏ 

أما دوام ( نيم ) فيمتد ست ساعات 
ويبدأ فى الصباح الباكر وينتهى عند 
الطهرة 9 


وقد لجح الدكتور هر برت فى تعليم 
الشمبانزى اللخةباعتبار ها واسطة تفاهم٠‏ 
والقصود هنا لفة الرموز حيث يكون 
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الرمز هو الكلمة او الوحدة اللفوية ٠*٠‏ 
وقد تذكرك لفة الرموز هذه يما كانت 
عليه لفة الانسان البدائية الاولى فى 
الماضى البعيد ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
لغة (نيم) تشبه كثيرا لفة الرموز الخاصة 
بالصه” 

وهكذا اصبح فى استطاعة الشمبانزى 
[ نيم ) الآن ان يرمق الى «اشتسياء كثرة 
نذكص. منها الماء والزهرة وفرشة الاسنان 
والقبعة وكذلك الى الشرب والى ( نيم ) 
نفسه ٠٠وذلك‏ بواسطة الاشارات الثابتة 
التى ترمن الى هذه الاشياء التى علمه 
اياها الدكتور هربرت ٠٠‏ وقد بلغ عدد 
هذه الرموز التى اجاد نيم معرفتها حتى 
الآن 080 رمزا. تشمل اسماء 2 وضمائششرء 
وافمالا . وصفات ٠٠‏ ولكنها لا تشمل 
« الحال » الا فى رمن واحد فقط ٠٠‏ 
وتجدر الاشارة الى ان ( نيم ) يتمتع 
يملكة الاستنتاج فهو يستطيع أن يفهم 
٠‏ رمزا لم يتعلمها 2 فوق الرموزالخمسة 
والخمسين التى تعلمها ٠‏ 

والاهم منهذا وذلك هو أننيم يستطيع 
أن يؤلف بين الرموز التى تملمها ليكو'ن 
جملا , ويعبر بها عن حاجاته ٠‏ واكثر 
جمله هذه مكونة من رمزين اثنين ٠‏ مثل 
م التفاحة هات » و « اللمب ايضا » ٠٠‏ 





ولكن الكثير منها مكون من ثلاثة رموز , 
وبعضها معقد ويشمل عددا من الرموز 
قد يصل الى عشرة ٠٠‏ وتكاثرت جمل نيم 
1 بلغ عددها حتى الآن 0-٠‏ جملة ٠‏ 
ولمل الغطورة ليست فى تركيب الجمل 
وانما فى باعث القرد على تركيبها ٠‏ 


ا ا ا 17د 


تركيب تلك الجمل ٠٠‏ بحيث لا يركب 
تلك اذا هو لم يظفر بهذه ٠٠‏ بل أن نيم 


لا يكافأ على تركيها باكثر من كلمة ثناء 
+٠‏ ومملى هذا ان اللمة توّدى بال ّ 
الى نيم الشسائرى نفس الوطيعة التى 
تؤديها بالمسية الى الانسان ٠‏ فهى وسيلة 


مهدا الساعث ليس نفعيا يستهدف الطفر تعبير وتحاطب واداة تماسك بير الافراد 
بطعام او شراب او حلويات كمكافأة على لا مجرد ردود فعل او سلوك انعكامى ٠‏ 


وحش بحرة نس 5وعل 





بين الحقيقة والخيال 


© كنا نشرنا خبرا عن وحش بحيرة 
نس ( المدد 5١5‏ ) ووعدنا القراء بنشر 
الصور التى كانوا التقطوها لذلك الوحش 
حالما يعمدون الى نشرها ٠‏ ولكن تلك 
الصور ‏ ان كان ثمة صور بالممنى 
الدقيق ‏ لم تنشر ,2 بل اخنذت طريقها 
الى الاكاديميات الملمية ليقول العلماء 
كلمتهم فيها , وقى موض وعها « وحش 
نس الاسطورى » ٠‏ 

غير أن العلماء لم يقولوا كلمة واحدة 
فى هذا الصدد وانما عدة كلمات ٠٠‏ 
فذهب بعضهم الى ان ما تفمره مياءالبحيرة 
لا يمدو كونه حطام سفينة من السفن 
الكبيرة المصنوعة على طراز فن الفايكنج 


٠٠‏ واكد آخرون أن لا وجود لوحش نس 





على الاطلاق , وان الصور الملتقطة لم 


تثبت وجود كائن حى . اى كائن ٠‏ 


وتشيث البعض باعتقادهم بوجود الوحش 
فى اعماق المياه ٠‏ وكان فى طليعة هده 


الفئة الاخيرة المستر روبرت راينز 
2165 .!] ارعطم1] والمستر راينز هذا 
محام فى بوسطن , اشتهر بالاهتمام الكبير 
الذى اولاء لوحش النحيرة . مد أن دار 
الحديث حول ذلك الوحش ,» قسل بضضع 
سنوات ٠‏ 

والظاهر أن المستر راييز دو همة كبيرة 
وعزيمة لا تفتر 2 بدليل البمثة الملمية 
الجديدة التى كان له فضل فى تأليفها ٠‏ 

أما الجهات التى “رلت امور البعثة 
واخذت على عاتقها الانفاق عليها فهسى 
صحيفة نيويورك تايمن واكاديمية الملوم 
التطسيقية ومقرها بوسطن ٠‏ وقد اسندت 
قيادة هذه البعثة الى المستر راينز نفسه , 
وهو صاحب هده الاكاديمية ٠»‏ 

وتضم البعثةعددا من الملماء الممر و فين. 
نذكر منهم الدكتور هارولد ادجرتون 
عل .بذ لانو( .+0 الاستأذ فى جاممة 
4زم والمستر شارلز ويكوف 
نانيك فنا ب/نا وعاعوطع وقد اشتهر الاول 
باحتراعه لونا من الوان التصوير يسمونه 
بإجام وعومغوطم عطمماد . وهرف الثاتى 
باختراع الإفلام المماسبة لتصوير تجارب 
القشابل الذرية ٠‏ ل 


1١ / 


نساكة كر 


كان الوقت قبل منتصف النهار بدقائق علدما 
راح سالم يردد تساؤلاته المعتادة حول تلك المرأة 
العجوز مظهرا الشابةتصرفا .والتى ينم كل تصرق 
من تصرفاتها عن اعتزاز وثقة لا حد لهما ٠‏ كان 
شاهدها كل .وم تقريبا عدا بعض الايام التى كان 
هو نفسه لا يمر فيها بذلك الشارع فى مثل هذا 
الوق بالدات ٠٠‏ نرى من هى هذه المرأة ٠٠‏ ولاذا 
سختار هدا الركن من شارع الزعفران دون سواهء 
ولماذا تنجلس على هذا الصندوق الخشبى دون 
سائر الصناديق المتنائرة على طول هذا الطريق٠‏ 
تم وهدا كان قمة تساؤلانه ٠‏ لاذا تقبسل 
الصدقات من المارة بيلما لا يبدو عليها انها فى 
عوز وفممر شديدين٠٠‏ ولاذا لا ترفعيدها او صوتها 
طلبا لهده الصدفات ٠٠‏ هده التساؤلات وغيرها 
كانتما بشغل سالم دائما عند رؤيته لهذهالانسانة 
النتى «بدو ان حباتها لم تكن عادبة وان سرا كبيرا 
يكمن فيها ٠‏ 

كان سالم يمر كل يوم من جانيها مرورا ٠٠‏ 
الا انه اليوم . نظر! لانتظاره صديقه محمد امام 
هذا المستودع الكبير حيث دخل يشترى بعضس 
المستلزماتن . وجد بفسه يتاملها اكثر وتتسارع 
تساؤلاته وتتوسع وتتعمق بعيث لميشعر بالزمن 
الكبير الذى استغرقه صديقه فى المستودعوالذى 
ها ان رآه لدى خروجه منه على هذه العالة من 
التفكير والتامل حتى بادره قائلا : 

صلاتك عالنبى١٠‏ تفاسير حتى فى السوق٠٠‏ 
ما كفاية المكتب ٠‏ 

ب آه ٠٠‏ محمد ٠١‏ اهلا ٠٠‏ كيف حالك ٠٠‏ من 


ابن جنثت م 


واندهش محمد وفغر فاه ٠٠‏ فصديقه الذى كان 
يسير معه وفضل الانتظار خارج ال مستودع نسى 
كل شىء وقابله كانه لم يكن معه قبل قليل ٠‏ 


١14 
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يقلم : محمد معدى 








“ات 3 0مك 


ترى ماذا جرى له ٠‏ وماذا حصل ٠٠‏ وهل هو جاد 
فى سؤاله أم مازح ٠ه‏ أنه موقف محير فعلا ه. 
ولكى نتاكد اكثر رد عليه قائلا : - 


جئت من المستودع ٠٠‏ من داخل ٠٠0‏ وقد 
باحرت عليك كما يبدو فمعذرة ٠٠‏ 
تاخرت على ٠٠‏ كيف ٠٠‏ 


الم تكن تنتظر نى كما اتفقنا حين اخبرتك 
اببى سادخل لشراء بعض الطلبات وفضلت انت 
عدم الدخول معى والانتظار هنا ٠٠‏ 


وما ان انهى معمد تذكيره حتى كان سالم قد 
حرح يفكره و تقكيره من تطاق المرآة اللفن وعاد 





ال م يج عسانه 

َج 7 ١‏ 
7 8 
ل" 

١‏ ل ا 

ع الا إلى كت 

3 ا عير '» 

١ / 3 4 0 003 ١ 4 
١ 


3 


هه ,م 
ذه > ع م 








جنك يه 
203 


١ 
أن‎ 
8 
1١ 


احج اك كي 
ححا 
5 
535 
و 


حجنن 
-1 0 
1 5م 
١‏ 


ان 
1 رلا 01 
ل 


نصحم 
7 


١ 
1 “يه بر‎ 
00 


الى وعيه وتدذكر قعلا حضورة مع محمد وطنيه 
الانتظار فى الغارج 000 

-_فعلا فقلا بامحمد 5 لعمد سمتك والن 
يا الى ٠٠‏ فمعذرة .٠٠.‏ 

- لا لن اعذرك الا ادا احبرتنى يما كنب دسا 
فيه ٠5٠‏ 


”ب ولادا تيد اتعاب نفسك ٠٠‏ الا كلمو ها 
رابته عى الان من فقدان للداكرة 53 
ولكنى مصر يا اخحى ٠٠‏ مصر .. 

- اذ ذنبك على جنبك ٠0‏ ومن يدري فمد 
بحل محلى فى الاهتمام بهذء المراة ٠٠‏ 

المراف ٠٠‏ اية امراة .. 

ثلك ٠٠‏ ثلك التى تجلس على دلث لتسندوق 
الخشبى 2 

ب تقصد أم حسن ١ه‏ 

ام حسن ٠٠‏ حسن من .. 


حسسن عبداللهة على ٠١‏ الدذى كان موول 
قسم الارشيف فى اذارسا قبل سلتين ٠١‏ واندهسشل 
سالم لما سمع ولم يصدق فى بادىء الامر ٠0‏ الا 
ان معمذا اكل له دلك واقسم له أيضا عبى .دة 
ما دكره 5 وهيا لم بطق سالم صبرا 3 اساي 
بالجاح من صديمهة معمد ان يطلقة على كن ف 
تيعراقهة عن ام حسين هده ٠٠١‏ والاسباب النى الت 
بها الى هده الحاله ٠٠‏ ولم يستحب محمد فى 
البداية لالحاحع صديقه وحاول ان يثلية عنطليهة٠٠‏ 
الا ان سالم . استحلقه الله ان يقفل وهدره بأنيه 
ان لم يستجب لطلبه ويشفى عليله ويشبع فضوله 
فانة سستعر ضردوما لعالة عيية الوعىمما قد يوثر 
على علافتهما كصديقين حميمين يربطهما الكثير 
من المواعيد والالتزامات الرفاقية ٠٠‏ وهنا لميعد 
محمد مناسصا من اطلاع سالم على قتسة ام حسسن 
ولو انه اشترط ان يكون ذلك عند لقائهما فى 
امسا فى ممهى شاطىء صيرة ٠.‏ 

وعلى مقعدين حشبيين فى تلك الامسية على 
شاطى- صلرة الجميل جلس الصديقان يرتشفان 
شراب الر تعبيل ٠٠‏ وس خنف قلية صيرةالتاء بغية 
اطل بدر شعبان وكانه عرق ان سرا سوقتسلط 


١1 


العربى ‏ اللعدد 2١؟ 1‏ اكتوبر 575( 


عليه الاضواء الليلة فاحب معرقته بل تلهفعليه 
نلهف اسالم نفسه الدى ما فتىء يستعجل محمد على 
بدء القصة مند وصلا قبل دفائق معدودات بيئما 
معمد يستمهله بمختلف المعادير ٠١‏ فاحيانيا يطلب 
الاستراحة فليلا من المنسى ٠٠‏ واحيانا يطلب 
الانتظار حتى يمل رواد الشاطىء ٠٠‏ واخرى ريثما 
بمرعان مس شرب الرنجبيل ٠٠‏ وكان العدر الاخير 
هو اخر ما كان فى جعبة معمد ٠٠‏ اد بدا يروى 
القصة مباشرة بعد ان انهى ارتشافق فنجانه ٠٠0‏ 


ام حسسن هده من عائلة غليه جدا ارتعلت عن 
البلد اشاء الكفاح المسلح لتعرير السوطن حيث 
ختيسان لا بنعم بما كالتسعم به منامتيازات فى 
طل الحكم الاستعمارى شانها شان كل مثيلاتهامن 
الاسر لا تنسجم مصالحها الا مع المستعمر دائما٠٠‏ 
ولم برحل ام حسن مع عائلتها نظرا لتزوجها من 
احد التجار مند عشرين سنة فيل بدء العركة 
الوطسة فى كفاحها من اجل التعرير ٠٠0‏ وقدذكانت 
ام حسسن روجه من النوح المسيطر الدى لا يستطيع 
ولا يحلو العيس له الا اذا كان فى القمة حيث 
نصدر منها الاوامر فتطاع والويل لمن خالفت ٠٠0‏ 
وقد ساعدها فى التمتع بتلك السيطرة والمحافظة 
عليها بسر حالة زوجها وصعف شخصيته امامهاء٠‏ 
وهكذا عاشب أم حسن مع زوجها وكانها ملكلة 
متواجة٠٠وانجحبت‏ له من الاولاد واحدا ومن البنات 
ثلادا كانوا جميعا بما فىذلك الزوج لا يعصون لها 
امرا ٠٠‏ ولا يقدمون على خطوة دون الرجوعاليها 
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واستمر الحال على هذا المنوال ٠‏ وشب الاطفال 
واصبعوا نساء ورجالا وتغيرت الدنيا وكل شىء 
الا ام حسن التى ظلت على حالها آمرة ناهية ٠٠‏ 
ماسكة يزمام السلطة بيد من حديد حتى بعد وقاة 
زوجها قبل الاستقلال باشهر ٠٠‏ وكانت عائلتها 
انداك قد مركت الوطن ٠٠‏ ويقيت هى واولادهما 
فيه بستنرفون ما تركه الوالد حتى آتوا عليه ٠‏ 
ودارت عجلة الزمن وانهى حسن تعليمه وتوطف 
وكدا نزوجت البنات التلاث ٠٠‏ وكانت اولى 
الضربات التىوجهت الى أم حسزهى خيبة املهافى 
ازواج بناتها الدينظنت انها ستضمهمالى الحاسية 
ونسيطر عليهم اصافة الى بناتها ٠١‏ وكانت صرية 
سديدة مؤلمة تلك التى وجهها الازواج الثلاتة 
يعدم الانصساح لأوامرها والدخول فى زمرةمطيعيها 
والغاصعين لسيطرتها . واكتر ألما صرية البنات 
اللواتى وجديها فرصة للتخلص من جبروت أمهن 
فوفصن مع ازواجهن ورفعن راية التمرد والعصيان 


لميبق امام ام حسن عيرحسن لتمارس سيطرتها 
عليه ٠٠‏ ولانها فقدت جزءا كبيرا من رعيتها فقد 
صعدت من سطرتها عليه ووسعت دانئرة السسيطرة 
واحكمتها على الوحيد الدثى بقى من رعايامملكتها 
المنهارة ٠٠‏ وقد تَقَبل حسن كل ذلك بهدو. وصير 
يصل الى مستوى صبر ايوب ٠٠‏ وكان أمله ان 
ياتى اليوم المناسب سريعا كى يتغلص من طوق 
السيطرة ٠٠‏ وكان خلال تفكيره وتطلعه الى الامل 
لا يستطيع ان يعدد كيف سيكون وكيف سيعدث 
وما الطريق اليه ٠٠‏ 
ودارت عجلة الزمن دورة اخرى وتعرفحسن 
على فتاة أحبها وقرر الزواجمئها ٠.وكانت‏ عملية 
صعبة جدا اقناع أمه بالموافقة على زواجه ٠٠0‏ 
فهى نتيجة تعربتها مع بناتها أصبحت معمدقوحذرة 
وحسن هو الباقى من مملكتها ٠١‏ فكيف تمسح 
لنفسها ان تعمل على فقده ايضا ٠٠‏ وقد عارضت 
فى البداية معارضة شديدة ٠0‏ كانت كمن يتمسك 
باخر أمل فى النجاة ٠٠‏ ولو أنه بمفهومها آخر 
امل فى ارضاء غرورها واسستمرار سيطرتها 
٠٠‏ الا انها رضخت فى الاخير بعد ان قدم لها حسن 
كل التعهدات المطلوبة يأن يجعل من زوجته جرّءا 
منه وتابعا له ولها ٠٠‏ وهكذا تم الزواج ٠٠‏ زواج 
حسن بسميرة زميلته فى العمل الفتاة المتعلمة 
ا مثقفة التى تمردت قبل ذلك على آعتى واقسى 
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التماليد وامماهيم وانتصرت لنفسها وبناتجنسها 
ومعتمعها ٠٠‏ 

بعد زواج حسن بشسهرين حمطا بدات تطفو على 
السطح بوادر التناقض بين تفكيرين وجيلين ٠٠‏ 
وبدا المنزل وكانه معسكران بمارسان الحرب 
الباردة . ويتعين كل منهما الفرصة لبعث العرارة 
فى هده العرب كى تشتعل وتنفجر وبالتالى تمرر 
المصير والخط الجديد الذى لا بد من السي فيه ٠٠‏ 
وقد جاءت تلك الفرصة بعد ان مهدت لها كل 
الظطروفى والعلاقات التى سادت المنزل وانعستها 
امال الاستقلال والعيش دون سيطرة او تدخل 
سفر . وفجئرها فيض الكيل من الزوجة الصغيرة 
و'لابن الذى انتصر لها وساندها ووقف الى جانبها 
صد تسئط أمه وحبها السيطرة والتسلط ٠٠‏ وكان 
الالفجار شديدا والتصدع فى علاقات الام بابنها 
اكبر من ان يكون له حل وراب غير التفييي الكامل 
والشامل فى العلاقات بين الافراد الثلاثة ٠0‏ 
علاقات لا تسلط فيها ولا سيطرة ولا فرض رأى 
وتجاهل اخر ٠٠‏ وكانت الصدمة كبيرة على الام 
٠٠‏ فهى لا يمكن ان تتخلى عن آخر قلاعها ولا ان 


© قصة مسالة كرامة 
تقبل المشاركة فى فيادة السفية ولا حتى الصمت 
على مضض ٠٠‏ وقد خاول ابنها ان يبقيها فى 
البيت ولكنها رفضت باباء وعناد وفضلت ترك 
المنزل على الرغم من أنه لا يوجد لديها ما 
بعينها على أمور العياة ٠٠‏ فهى تعتقد اله لا يمكن 
لها العيش تعتسقف لا تكون فيه هىالأمرة الساهية 
٠٠‏ ولا يمكن ان تقبل ان بكون صرق ابنها وزوبته 
عليها مقابل ان تتنازل عن كرامتها وموصعها فى 
السيت ٠٠‏ وهكدا خرحت ٠٠‏ خرجت الى العياة 
لا لتبعث عن عمل تعيس من دخله فهدا لا بمكن 
ان تهضمه بطرا لوجود من يامر وينهى عيرها 0.. 
ولا الى بيت من بيون معارفها لتميش معهم عيشة 
كقفاى حتى ناأنيها الاخل لان دلك ليس من طبعها 
ولا متناسب مع كرامتها ٠٠‏ ولكنها حرجت الى 
الشارع 0.. الى شارع الرعفران حيث كان متجر 
زوجها السابق الدى الخدت نجلس آمامه فوق رلك 
الصندوق تستفيد ركرنات الماضى ٠٠١‏ عندما كانت 
نانى الى هدا المتعر لتعثار بسفسها كل ما جادت 
به مضابع الفماشس من جدبيد قبل ان تحتار منه 
ابة امراة اخرى ٠٠‏ هده با صدلمعى هى قصة أم 
حسن ٠.0‏ 

انها قصة مسيرة بالفعل ٠٠‏ ولو ان بهايتها 
لا نبدو لى طبيعية بالسسبة لكرامه أم حسين ٠٠١‏ 


- تقصد كويها سال الان 0. 


بعم فهدا «تنافى مع ما ادعته من عدم رعبتها 
فى البماء عالة على أحد ٠٠‏ 

هدا صعيح ٠٠‏ ولو انها بطريمة شولها 
الصدقات تدكرسى بالتركى الدى فقد كل جاهه 
وسلطته بعد زوال دولة الاتراك وأضطر أن يسال 
٠‏ وقد عملها وحاول الاحتفاط بكرامته ائناء 
سواله بان كان بردد « حسئة لسيدك اغا 2 ٠0‏ 
ان أم حسن تصرفت كدلك التركى ‏ مع فارق 
بسيط ٠.٠‏ فهى لم تتكلم ولم ترفع يدها سائلة 
٠٠‏ بل اكتفت بالجلوس لا غير وعلى الصدفات 
ان تاتى بنفسها اليها ‏ انه على كل حال كما 
بدو تصرف لا يغتلف ابدا عنتصرفها فى الماضى - 
فالمسالة هنا مسالة كرامة ٠٠‏ 0-8 


« محمد مذكقى » 
عدن جمهورية اليمن الدبمقراطية الشسعبية 
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الغر ياوى 





هذا المغزن الصغير للعصارة الكبدية 
منى يتلف ء ولماذا ؟ وكيف نعالج العلةفيه ؟ 


وهل يستطيع الانسان أن بعيش بدوته ؟ 


والمرارة عبارة عن كيس كمئرى الشكلسعته 
حوالى 60 سم؟ فى الشخص البالغ يلتصق 
بالسطح الاسفل من الكبد فى الجهة اليمنى من 
اعلى البطن ٠‏ اما العهاز المرارى فيبدا بالقنوات 
المراربة التمكى تكمين داخل الكبسد . والقناة 
المرارية التى تتكون بتجمع هذه المئوات . وصده 
الفناة بدورها تصل من الكبد الى المرارة ثمالاثنى 
عسر وهو أول جزء فى الامعاء الدقيقة المتصلة 
بالمعدة والملتفة حول راس البنكرياس , ويتكون 
جدار المرارة من نسيج ليفى وعضلات غير ارادية 
نتجه فىمختلف الاتجاهات لتساعد فى حركةانقياض 
المرارة عند العاجة الىذلك ٠‏ ويبطن جدار المرارة 
من الداخل غشاء مخاطى ناعم الملمس متخذا من 


نقسية بنيات عديدة سطحيه فى جسبن وقاج المرارث 
اما فى رقبتها شان هده الئسيات تعلو شيئا ما 
وتتخد انجاها هلاليا وحلروبيا مما بؤهلها احيانا 
لوطيفة الصمام ٠‏ 


وظيفة المرارة 





تعشمر المرارة مستودعا للمصارة الكنديه كما ان 
لغسانها المبطن القدرة على تركيز هذه العصارة 
الى عسرة اصعاق تقرببا ٠‏ وتعرفى هذهالمصارة 
المر كز بة بتسقر ١‏ المر ارة٠‏ اما لماذا لا تنزال المصارة 
من فناة الكبد العامة مباشرة الى الاثنى عشرعبر 
المنادً المرارية العامة فذلك نتيعةلانقياس عضلة 
الفتحة العضلية القابضة التىتصلها بالالنيعشر» 


١” 


انر فى ال اتعيان 00 أسنه اعحوسنر ٠.١‏ 
واذا ماتلف الفطاء المخاطى نتيجة مرض ماتفقد 
المرارة قدرتها على تركيز العصارة الكبدية ٠‏ 


وتنشط المرارة الطبيعية وتنقبض لتفرغ مابها 
من عصارة عند تناول اى غذاء دسم فتمر عبر 
القئاة المرارية العامة الى الامعاء لتساعد على 
هضمه هناك ٠‏ اما سبب هذا النشاط وهذا 
الانقباض فهو عملية فسيولوجية معقدة نحن فى 
غنى عن الدخول فى تفاصيلها هنا ولكنه حقيقة 
واقعة ٠‏ 

ولقد لبت بالتجربة انه عند نقل دم قطة غذيت 
بصفار البيض . وهو مادة فعالة تنشط انقياض 
المرارة ‏ الى فطة اخرى صائمة نتج عنه نشاط 
وانقماض فى مرارة القطة التانية ٠‏ 


وفى الانسان الطبيفى لا يؤثر علىبشاط المرارة 
رؤية وشم وتذوق الطعام الدسم ولا حتى تناول 
الطعام النشوى والبروتينات الخالصة مثل بياض 
البينض ٠.‏ 

وانما يؤثر عليها فقّط وجود المادة الدهنية فى 
الطعام بالدرجة الاهم ٠‏ 


عيوبها الخلقية 
اما الميوبالخلمية للمر ارةفهى نادرة نوعا ماء 
فعدم تكوينها اصلا هى والقنوات المرارية ب وهذه 
حالةبادرة حدا ‏ تكتسف فى الاطفال الذيزيعانون 
تشوهات خنقية الخرى . لا نتناسب والعياة ٠‏ 





واحيانا بعد لادسان واحد مرارة مزدوجة ‏ وهى 
بنسية ١:٠٠٠ئ‏ 


والاعومن ذلك أن تكوزهناك مرارة واحدة ولكن 
لها حاجز داخلى مستعرضس - وتسمى 
من الاج لإمطام ٠‏ ولا بتدخل وجود الحاجز هو 
وطمفة المرارة ٠‏ 


امراض المرارة 





-. 'عمها الاورام السرطانية والحميدة وهى عسادة 

ب بعد استئصال المرارة التىيكون بها التهاب 

مساح ٠‏ أما النوع الثانى فهو التهاب المرارة 
وده الالتهابات اما حادة او مزملة ٠‏ 


١ +. 


أما الالتهاب العاد فينتح اما عن وجود ميكروب 
بها مثل مضاعفات العمى التيفودية او عن حدوث 
بعض التغيرات الكيميانية فى غشائها المخاطى ١٠و‏ 
تكون مصاحبة لوجود حصاة او حصيات بالمرارة ٠‏ 


وغالبا ما يكون الالتهاب الكيميائى يعد العقد 
الرايع من العمر . خصوصا فى التساء المائلات 
للسمنة اللائى انحبن عددا من الاطفال وايضا 
اللانى يملن للطريقة الكسولة فى العياة ٠‏ هذه 
العوامل تساعد على ظهور نوبات الالتهابات كما 
تساعد ابضا على تكوين العصبات فى المرارة ٠‏ 
أما الالتهابالمزمن فهو استمرار للحالة نفسها 
ولكن يدرجة افلوعلىنوبات متقطعةويصاحبها شكوى 
مستمرة من عسر الهضم والم متكرر فى الجزء 
الاعلى من ايمن البطن ٠‏ يزداد هدا الالم اذا 
صغطنا على هذا المكان وتهدا الحالة دوعا ما 
لتعود مرة اخرى على فترات متفاوتة من الزمن  -‏ 
واهمية تشخيصس هذه الحالة هى التاكد من انها 
ليست احدى الامراض الاخرى التى قد تبه فى 
مظهرها التهال المرارة الحاد او المزمن وهى التهاب 
البنكرياس . قرحة الاثنى عشس ء التهاب الكلية 
الدمنى ,التهاب الزائدة الدودية أو انسدادالقناة 
المرارية العامة فاليرقان فالتسمم الكبدى , انسداد 


فى السريان العاجى للقلب ء, التهاب خلايا الكبد 


الوبائى «تقلصاتالقولون” التهاب الامعاء ٠٠الخ٠‏ 


أما حصيات المرارة فتتكون منمواد مختلفة اهمها 
الكولسترول والصبغات المرارية والكالسيسوم 

والفوسفور والعديدو الكربونات ويعض البروثينات 
والكريوهيدرات ٠واهم‏ ائواعها الحصيات المغتلطة 
و5100 “0ع راز وهىعبارقعزتر سباتمغتلفةمتيادلة 
على هيئة دوائر بعضها فوق بعض ٠‏ وهى تظهر 
بالاشيعة العادية اى غيٍ الملوئة ٠‏ وتكون اما فرادى 
او كثيرة العدد . وفى هذه الحالة تكون مضلعة 
وذات وجوه متعددة ٠‏ 


أما حصيات الكولسترول النقى فهى اقل حدودا 
واذا حدثت تكون فرادى 501181 , وريما تكون 
متعددة مصحوبة ببعض التوائب من المواد الاخرة ٠‏ 
وحصيات صبفة المرارة 50265 ]12718200217 اء فهك 
صغيرة الحجم جدا وكثيرة العدد وباهتة الظل لدر 
قد تصعب معها رؤيتها خلال الصبفة في الا 
الملونة ٠‏ 


وحصيات الكريونات نادرة واذا وجدت فهى أما 
على هيئة حصيات منفصلة وظاهرة تماما او على 
هيئة رمال ناعمة فى المرارة كلها ٠‏ 

واحيانا تنزلق احدى الحصيات المرارية على 
اختلافها نحو قناة المرارة فتثبت فيها وتسدها مما 
بسيب المفص المرارى الحاند ٠‏ 


وفد يقال أنحصاة المرارة قد اختفت ولكزحقيقة 
الاص اله ريما كانت الحصاة صغيرة للحد الذى 
مكنها س العبور خلال المناة المرارية الى ان تصل 
الى الاثنوعشر ومنها الىخارج الجسم معالنفلات: 


وهناكامراص اخرى للمرارة_اعتقد أنالقارىء 
فى على عن منابعتها حاليا لانها نادرة العدوث 


ا معص المرارى 


وهدا ياتى على شكل نويات مغص مفاجئة , 
وعالبا ما بعقب أكلة دسمة ببيضع ساعات . وعادة 
ما بكون ليلا ٠‏ ويعزى سيب النوية الى انقياض 
سديد فى عضلات اى جزء من الجهاز المرارى اثناء 
درور خصاة كما سبق ٠‏ وتغتلف حدة المغص من 
بوبة الى اخرى 2 ويتوقف هذا ايضا على درجة 
حساسيسة المريض للالم .ب والنوبات عادة تكون 
مولة جدا ‏ فترى المريض يتلوى من شدة الالم ء 
واصعا بده منقيضة ضاعطا على بطنه صارخا باكيا 
مما به من الم مبرح ٠»‏ غارقا فى عرقه بشكل غزير 
ويمكن له ان يعدد بنفسه موضع الالم فى الجزء 
الاءمن فى اعلى البطن ‏ وان الالم يشع للظهر 
بعت لوح الكتف الايمن والى الكتف الايمن ايضاء 
وربما يظهر علىجلده بعض الاصفرال “هذه النوية 
فد تتكرر خلال فمرة وجيزة وبعضها يعود خلال 
سهور وريما سئوات ٠‏ 


العلاج 


وعلاجح امراص المرارة يتوقف على العالة فهو 
اما دوائى واما جراحى ٠‏ كذلك علاج الحالة العانة 
والحالة المزمنه وايضا هل هناك حصيات ام لا ؟ 





أماعلاج النوبةالعادة التى لاتكون فيها حصيات 
مر'رية فهو وقتى_مسكناتمعراحة تامةوعقاقيرترخى 
لعضلاتالمتقلصة ٠و‏ اذا كانهناكانتفاخ معدىفيركب 
انيوب مطاطى عبر الانف لامتصاص وتصريف 


0 أمر اضص شائعة 


الافرازات المعدية لمنع القىء ٠٠‏ ولا يتناول المريض 
شينا بالفم مع تغذيته وريديا بالمعاليل ‏ ويمكن 
اضافة بعض المضادات العيوية اذا كان هناك ما 
ينبىء بوجود التهاب ميكروبى ٠‏ 

والعلاج الوحيد لوجود الحصيات المراريه هو 
العراحة واستمصال المرارة ٠‏ الا ابه توجد بعض 
النسرات الطبية ‏ فيد الدرس ‏ عن وجود عقافر 
مديبة للعصيات ٠‏ وهى انى الجراحة لازمة فى 
العالان التى يرافمها مضاعفان . كدلك حالات 
المغفص المتكرر والتى لم ينفع ميها العلاح الدوائي 
واحيانا يؤحل التدحل العراحى قترة بعد فنرة 
فتسوء حالة المرنص وتحدث مصاعمات تزيد من 
خطورتها ٠‏ والعالة العامة للمريض مثل تدم 
سن المريض وامراص القلب والكلى وعدم كماءيها 
او أى مرضص شديد اخر بيجعلا دفكر مليا قبل 
اجراء الجراحة ٠‏ 

وفى خالة المقعض العاد الباتح عن اتسندادسياة 
المرارة لوحودحصاة بها تكو نالعراجة انقاذاللمر بس 
من الامه واحتمال حدوث تميح بالمرارة فيما بعد ٠‏ 

اما العلاج السريرى والدوائى للعالات الهادئة 
بوعا سمكن فى تنطيم الطعام دائما ٠‏ فما هو غنى 
بالدهون والكولسترول مثل البيص والمح والزيد 
والممالي وكدلك المشرويات الروحية والبيهارات 
الكثيرة لجب ان بقلل كثيرا أو تمع كليا ٠‏ 

بعد الوبية العادة مباشرة يعب ان بكون الطعام 
سائلا ققط مبز العليب يدون كريمة ب والشيورية 
بانواعها وعصير البريمال المصفى والحمسوب 
د00 © . والارز . ثم تصاى الحشروات بعد 
دلك . واسهلها للمريض البطاطس والجسرر 
والفاصوليا الخصراء والخس والكرفس ٠‏ 

ويجب أنْ يبتعد المريض عن الكرئب ( الملفوف ) 
والمصل والفجل واللفت ( الشنفم ) والخيار 
فهده حضيعها قد تسيب عودة الاغر اص الم صية 

وقد سفيد مع شهدا النظام املاح الصفراء على 
هيلة حبوب مساعدة على الهضم ٠‏ 

وفى النوبات الهادنة يكفى ان يستريح المريض 
ويضع مكمدات دافئة على البطن ‏ وتفرغ غازات 
بطذه بعتنة شرجية بماه دافىء اذا كانت مثعبة ٠‏ 

وقانا الله واياكم شر الامراضص ‏ واسبغ ثوب 
العافية والشفاء على الدين بفاسون ٠‏ نلا 


الكويت - فاطمة الفرباوى 


١” 





فقوراء تدر ثددر 5600 دولار 
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دقل مامح ار 

قالوا ان الفالم محبون ٠٠٠٠‏ والءصيمة هى 
ان الاسسان هو المعسمون ٠٠٠‏ فتهو الدى بنى العالم 
وما زال بيسية بيد . وهو الذى راح تعمل من 
احل هدمه وتدميره باليد الاخرى ٠٠٠‏ تراه ينمق 
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أشيه 


الرائع التديع لا قصد سوى تعظيمه لدى 
اكتماله ..ه٠‏ 

سالوا العالم الراحل ادنسلةتن مرة عن السلاح 
الدى سسستعملة الابسان فى حريه المصلة. الحرب 
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العالمبية التالئة . فاحاب : 

لا ادرنى .٠.*+٠‏ ولكنمى أعرف السلاح الذى 
سءستعمله الانسان فى حربه العالمية الرايفة٠٠٠‏ 
ابه الحهارة . والادوات المصنوعة من العحارة . 
كالتى استعملها وذافع بها عن بقسة الانسان 
المدانى ٠‏ انسبان العصور العجحرية الاو لى 3200 

ولا «خفى ما رمى اليه ابنسنين فى رده هدا 
٠٠‏ اما ان حمى .٠-‏ فالعمائق والمعلومات التثالية 
كميلة بالكسيمف عنه ٠٠٠‏ وبحعن مدييون فى هذا 
الصدد لمدهد استوكهولم لابحاث السلام ( سبرى 
) ولكتابه السنوى تعام ١9173‏ بالدات» 

بلغ محموع ما ابفمته دول العالم على السلاح 
والتستليج خلال العام الماصى سرئة ١91086‏ : 
580 


كلك 


درالأن 


و 35 








مات السَل بياذ ى اح سرع م الرردل مات 


6 [ذأ#ذزأ0أ100ذ 


خخخ #ذآآذ#ذ#ذ#[ط10010101010101010#[ م2 


ان 


تع ؟مو- 





وبلغ مجموع ما انفقته فى هذا المجال منل 
نهاية الحرب العمالمية الثانية وحتى الآن : 


تلعر مم بر ءث د ر ٠٠٠0‏ دولار 


ولعل هدهالارقام اضخم بكثر مما يستطيع المرء 
ان يتصور ويقدر بمخيلته ٠-٠‏ وحسبك ان تعرف 
انك لو رغبت فى عد المبلغين لكنت مضطرا لان 
تعيش بحو ٠٠٠ر١٠‏ سسنة لعد المبلغ الاولء وتعمر 
حوالى ١84٠0٠٠‏ سنة .لعد المبلمْ الثانى ٠‏ هذا 
على افتراض ان المبلفين مكونان من دولارات 
معدسية / لا ورقية . وان عملية العد تستفرق 
ثانية واحدة للدولار الواحد بالمتوسط ٠‏ 


لقد انتشرت المفاعلات الذرية , حتى فى دول 
عر درية 2 واصبح فى مقدور هذه المفاعلات ان 
تصنع فى السنة الواحدة ما يزيد على 0.0٠0‏ 
فنبلة اذرية بقوة القنبلة التى القيت على مدينة 
كازاكى اليابانية 2 فى اوالمر العرب العالمية 
الثانية ٠.‏ 


والاسلحة الذرية . كما هو ممروف فثتان : 
اسلحة تكتيكية .كصواريخ الجو / جو .والجو / 
ارض »2 والارضص / ارض الخ ٠٠٠‏ واسلحة 
استرانيجية كالصواريخ عابرة القارات 2 وهى 
التى طلما عقدت المؤتمرات فى هلسنكى وفيينا 
من اجل الحد من صنعها ٠٠٠‏ ويقدرون ما تراكم 
لدى العالم من الاسلحة التكتيكية وحدها بما 
يعادل ٠٠.٠ر٠6‏ قنيلة هروشيما ٠‏ تلك القنبلة 
ألتى حولت المدينة اليايانية الى مديئة اشباح 
ونشرت الموت بين سكانها ودوابها ونباتها 2 بل 
وتربتها ايضا :1 

بقى ان نذكر ان العاملين فى صناعة الاسلحة 
من علماء ومهندسين لا يقل عددهم عن ٠٠٠ر٠0٠14‏ 
نسمة ٠٠‏ وهم يشكلون ٠غ4/‏ من مجموع العلصاء 
ونذوى الكفايات العالية فى العالم ٠‏ أما الاموال 
التى تنفقها دول العالم فى سبيل البعث العامى 
الخاص بالاساعة والتسلح فتبلغ نعو !86٠6٠٠١‏ 





اللا ف الكلايس فى لد .ان 
.6 


م1 


15 اح 





مليون دولار سنويا ونعمادل اربعة اضماق ما 
ينفقه العالم على الابحاث الطبية ٠‏ 


ونوافيك فوق هذا الكلام بجدوليقارن بين نفقات 
التسلح وغيرها من النفقات هى المالم ٠‏ ولئن 
كان هذا الجدول قديما ويعود اعداده الى ما قبل 
عشر سنوات الا أن النسب التى يتضمنها ليست 
قديمة وتمثل الوضع الراهن الى حد كب ٠‏ 

ونفتنم الفرصة لننقل اليك رسما ايضاحيا 
لطيفا يبين لك مقدار ماتنفقه مجموعة مختارة من 
الدول على التسلح وذلك بتحديده مبالغخ مقطوعة 
من جهة وبتحديد ما يصيبه منها بالمتوسط كل 
فرد من عدد السكان من جهة اخرى ٠‏ 





0 سي 7 سسا جين <ني 32 عد 7 اس حبر 2 
لل ا ا ل وى 
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المارسيلييز : تنشده القاوب فتستهين بالموت 





© يقال أن 


تسد "لمان تس سن 





!20311 13 كان يمثاية الرقرد 


لدثورة المرئسية ٠‏ فمن هو ؟اصيم هداالمشيبد وما هى كلماته ؟ 


نشيد المارسيئييز . كان دعاء الثورة .وراسم 
اهدافها. وهادى خطاها وعاملا من عوامل انتشارها 
ونحاحها . وقد وضيع هذا النشيد عام ١14!‏ حين 
اعلنت فرسا الئورة ضضد القوى المتامرة التىكانب 
تعمل للعفاظ على النفلم القديمة البالية . وقل 
وضمه ضايط فرنسى شاب هو كلود روجيه دى ليل 
عاخدا ع0 اأعورينت8 ععننها:) وكانشاعرا 
وموسيقيا هاويا . انشد هذا النشيد اول مرة عام 
فى وليمة دعا أليها العمدة ديتريش 2 عمذنة 
مدينة ستراسبرج واطلقعليه حين داك بشيدالحرب 
لجيش الراين , وكان ديتريش قد علق على جدران 
المدينة نداء مشيتعلا جاء فية : ١‏ الى السبلاح ايها 
المواطنون .رابة الحرب قد ارتفعت عالية .واعطيت 
الاشارة للسلاح ٠6‏ بيعب أن نعارب هاما النصر 
واما الموت فداء للوطن » ٠‏ 


وقد اقام العمدة ديتريش من اجل تخليد هذا 
اليوم الثار يغى ولدمة عشاء دعا اليها الشخصيات 
من العسكريين والمدنيين فى منزله يميدان بروجلىء 
وكان فى هد* الوليمة بعض العنود الذين كارعليهم 
ان يلعفوا باماكنهم فى صفوق القتال فى اليوم 
التالى ٠‏ وكان من الحاضضرين روجيه دى ليل وفجاة 
اتعه العمدة ديتريش الى روجيه وحثه على أن 
ينظم لوطنه هذا النشيد الذى يصلح ان بردده 
المعاربون فى ساحة العَتال ٠‏ وقبل ان يغادر الجنود 
المدينة فى طريقهم الى ساحة الحرب كان العمدة 
ديتريش ينشد بصوته الجميل هذا النشيد الذى 
وضعه الموسيقار الهاوى الثائر لابناءه وطنه ٠‏ وقد 
سمى با مارسيليِيرز نسبة الى بدء الثورة من ميناء 
مارسيليا . وفد انتشرت بعض نسخ النشيد فى 
المدينة بسرعة مذهلة . وفى 9! ابريل ١1817‏ ذاع 
النشيد فى باريس كلها ثم ما لبث ان انتشر فى 
مختلف ال مناطق ؛ ومنذ ذلك العين اصبح المارسيلييز 
هو النشيد الذلى ينشد فى الاعياد والمتاسبات 
الوطنية المغتلفة » وبناء على التراح من وذير 





معمد ابو العسين بت كين 


العرب فى 4! سبتمبر سنة ١747‏ قررت جماعة 
العهد ان المارسيلييز سوف 
ينشد رسميا فى احتفالان ١6‏ اكتوير , وهو موعل 
دخول القوات الفرنسسية الى سافواه . ومنذ ذلك 
التاريخ اصبح المارسيلييز هو النشيد القومى 
لفرنسا ٠‏ ومما هو جدير بالدكر أن هذا النشيد 


لنت 3[ 


منع عدة مرات حتى اخرجته نورة ١0٠‏ من دائرة 
النسيان . واصدر مجلس النواب موافمته علبه فى 
١4‏ فبرابر 84لاهم١‏ للباخد مكانته نشيدا قوميا 
لمر نيسا ٠.‏ 

يقول المؤرخ الانجليزى كارليل ©6101 عن 
النشيد القومى الفريسى « ان كلماته تجعل الدماء 
تغلى فى العروق وأنها تغنى والدموع فى العيون 
والشرر بتطاير منها وتنشيده القلوب وهلى غير 
عاينة بالموت ٠‏ 

واليك المقطع الاول من هدا النسيد : 

ياابناء الوطن ٠٠‏ هيا بنا ٠٠‏ ان يوم المجد قد 
اقبل 

هيا بنا نتعدى الاستبداد +٠‏ شيعار البفى قد 
رفع ضدنا ٠ه‏ 

انصتوا لضجيح هؤلاء الجئود المتوحشين فىالبلاد 

لقد اتوا ليقتلوا ب بين ايديكم ابناءكم 


وزوجاكم 

الى السلاح ٠٠‏ ايها المواطنون ٠٠‏ نظموا 
0 (ص ٠‏ ى) 
روحية 
دى ليل 





0ك 


! فى الكويت‎ ٠٠ مطبعة‎ ٠ 





6 أين يطمع المدد الكبير 
والشهرية التى تصدر فى الكويت ١‏ 


جميع هذهالصحف والمجلات تطبعفى الكويت. 
وهناك مطبعة الحكومة وهى مطبعة كبرى يجرى 
العمل الان فى تطويرهاوتوسيعها ونقلها الى بنا. 
صخم خاص بها وحدها ٠‏ وبجانب مطبعة العكومة. 
توجد فى الكويت ٠١‏ موؤسسة طبساعة تضم ١١‏ 
مطبعة كييرة . يها مكنات وآلاتن عصرية ٠‏ وسوق 
الطباعة المحلى فى الكويت سوق نشط جدا . اذ 
تصدر كل يوم سبع صحف كويتية , الى جانب 75 
معلة بين اسبوعية وشهرية .فضلا عن الوف الكدب 
المدرسية التى جعلت من وزارة التربية الكويتية 
اكبر عميل لمطابع الكودت , اذ طرحست فى عام 
و6 نحو40/ منزاحتياجاتها الطباعيهفى مناقصات 
عامة معلية . والباقى نم طبع اغلبه فى مطبعة 
العكومة ٠٠‏ ويقول البنك الصناعى فى دراسة له 
عن « الصناعة الطباعية فى الكويت » : ان حجم 
الاعمال الطباعبة فىالسوقالمعلية يقدر بميلع ستة 
ملايين دينار سنويا٠٠‏ ومشاكلالطباعة فى الكويت 
هى مشاكل الطباعة نفسها فى كل بلد عربى ٠٠‏ 
اده التخغصص . اذ لايوجد مطابيع متخصصة ٠٠‏ 
والتخصص المطلوب هو ان تكون كل شركة طباعية 
متخصصة فى نوع معين من الاعمال المطبعية ٠٠‏ 
تخصص فوعمل الكليسهات ٠٠تخصص‏ فى المونتاج 
تخصص فى جمع العروف تخصص فى طبع المجلات 
المصورة الملونة . وطبع الصحف وطبع الكتب 
والطبساعة الراقية الفاخرة , وطيع الدفاتر 


3٠‏ الصضصحف اليوسية «المحلات الاسسلوعية 


أحمد عئثمان 

ا مدر سبية ٠.‏ 

وتجرى حاليا طباعة جميع الاوراق اللقدية , 
والطوايع ٠‏ ومواد التغليف . وعيرها ٠‏ حارج 
الكويثت . الا ان حجمها قلسل نسبيا2 حوالى ٠٠٠١‏ 
الف دينار سمويا ٠٠‏ وينتظر على المدى البعيد , 
ان يتعول جزء من هدا العمل الى المطابع الكويتية 
دات الانتاج الرافى ٠٠0‏ 

وتشسكل الاعمال الطباعية لبعض اليندان المجاورة 
جرّءا يسيرا من اعمال المطضابع فى الكوبت ٠‏ 
« لان نوعية الطماعة فى الكويت ليست بالمستوى 
المطلوب . فهى اقل من المتوسيط » ٠٠‏ حسسب قول 
التمرير ٠٠‏ 

والمسكل فى مطابع الكويت هو عدم الاستفادة 
الكاملة من معدات الطباعة ٠٠‏ فمتوسط عمل مككة 
الطباعة لا يتعدى ١١١‏ سسباعة فى الاسبوع ١٠٠اى‏ 
انها تعمل ينسسبة 0را/ من طاقتها ٠‏ 

وفد لوحظ ان مكبات طباعة الصعف يستفاد 
منها فائدة قليلة بسبب الغفاص معدل التوزيع . 
ولان المؤسسات الثى تمثلك مكنة واحدة لطباعة 
الصحف تابى فى العادةاستخدامها فى اعمال الخرى 
خشدية تعطلها ٠٠‏ وربلغ التمدير الاجمالى لطافة 
الطبع الصعفية المتوفرةحاليا ٠٠ر٠0٠2ر45‏ بسخغة 
فى الاسبوع ٠٠‏ ولكن لايستفاد من هده الطافة 


للمطابع الا بنسية ار4!/ فقط ٠٠١‏ 5 
بع لمصتيقع ر 00 


الرباعيات فى الفارسية والعربية 





6© بالت رياعيات! لحيام سيسسما شهرة واسعمة 
المارسسية وادذا كان لعبره فى المارسيةمثلها فلمادا لم تشته,ر مشبها 


ولمادا 


لم تظهر مثيلاتها فى شعرنا الفرنىمع العوار وطول الخلطة بين الفرن 


والمرس *؟ 


يجرى الشعر فى الفارسية على اوزان 
الشعر العربى وقوافيه . مع تصرف يسير احيانا 
لا يخرجه من نطاقها وله خمسة ازظمة . هشى 


القصيدة . والقطعة.والفزل . والرباعى واخرها 
المثنوى ٠‏ ولا يعنينا هنا الا النظام الخاص 
بالرباعى . اذ يتكون فى الفارسية من اربعة 


مغ 


١76 





© انت تسأل ٠٠‏ ونحن نجيب © 


شطور ذات وزن واحد ,2 ومن هنا جاء اسمه 
( نسبة الى « رباع » ) ولا بد أن تكون شطورم 
ما عدا الثالث ‏ على روى واحد . وقد يتفق 
الثالت معها فى ذلك أو يغتلف , والبعر المتبع 
فى الرباعى هو الهزج , فان نظم على وزن اخر 
لم يعد"وه منالر باعيات ( وهذا تحكم- لبس له سند 
فنى ) ٠‏ 
والرباعى وحدة مستقلة عن فيرها وقد نجد 
امامنا مجموعة من الرباهيات فى موضوع واحد أو 
بين معانيها بعض الترابط , فينبفى هنا أن نفهم 
أن كلا منها وحدة منفصلة فى ميناها ومعناها , 
ومهما يكن الترابط بين رياعى وجاره فى الموضوع 
أو الفكرة فان لكل منهما استقلاله بمعناه 2 
ولهذا نستطيع آن نرتب آى مجموعة من الرباعيات 
كما نشاء دون أن يكون فى ذلك غبن لها أو 
لصاحبها , وان كان بعضها أقرب لبعضص من 
سواه فى موضوعه او فكرته ٠‏ والترتيب الاعم 
بين الرباعيات هو الترتيب الهجائى كما نرى 
ترتيب القصائد فى دوارين شعرنا العديم 2 
وافضل منه ترتيبها على وفق الموضوعات . أو على 
وفقتاريغها كما نظمها صاحيها لتدلعلى تطور*٠‏ 
والرياعى صالح لكلالموضوعات والمعانىالشعرية, 
ولكنه لقصره لايصلح الا للخواطر السريعة او 
القصيرة ولا يد فيها غالبا من التركيز والاجمال 
والاعتماد على الايعاء ( انظر في ذلك مقدمتنا 
لديواننا « رياعيات التونسى » .. المجموعة الاولى ) 
وبعر الهزج الذى تنظم فيه الرباعيات سهل , وقد 
نفظلم فيه العرب منذ القدم على قلة ٠‏ وتفعيلاته 
واحدة , فهو يتكون من « مفاعيلن » ست مرات , 
وهذا تمامه , ولكنه لا ياتى تاما فى شعرنا الا 
نايرا ٠‏ والغالب فيه أن ياتى مجزوءا ( « مفاعيلن» 
اريع مرات ) لكل شطر تفعيلتان 2 دول عمر ين 
ابي ربيعة : 
رمصقاء كمسا تهسرد 
تريك القد والخغدا 
فيا لله ما احلسى 
وما اشهى وما اتندى 





لكل شطر منها اربع. فكل شطر فىالفارسية يعادل 
بيتا مجزوء! فى العربية ٠‏ 

وقد عرفت الرباعيات فى الفارسية منذ مطلع 
المغفرن الهحرى 3 وشعراؤها كثغر 3 ليس الغيام 
رباعياته عالميا الا فى العصر الحاضر 2 ويدات 
شهرتها فى الغرب حيترجمها او ترجممعانى بعضها 
الى الانجليزية فتزجيرالد سفيٍ بريطانيا فى فارس 
( وكانشاعرا له مكانته) فاحسن ما ترجمء ووافقت 
معانيها ودعوتها الى الترخص وطرح الهموم هوى 
فى نفوس الغربيين » فترجمت عندهم الىعدة لفات 
وتسامع بها غيرهم, وعن الترجمة الانجليزية عرفت 
فى العربية اولا . ثم عن الفارسية مباشرة ومنها 
ترجمة الاستاذ احمد رامى, التى اشتهرت حين غنت 
بعضها مغنيتنا الكبيرة المرحومة . ام كلثوم سفعرفها 
فينا الغواص والعوام ٠‏ 

ومن العجيب ان العربية عرفت الرباعيات حول 
الفثرة التىعرفتها فيها الفارسية .واقدم ماوصلنا 
من ذلك تسع وعشرين رباعيا او رباعية ينتهى كل 
منها يعرف خاص من حروف الهجاء . نظمهاشاعرنا 
اللفوى الاديب ابن دريد ( 1!17! "١‏ ) .ومعروق 
انه ولد ونشا وعاش معظم حياد فى العراق فى 
جيرة فارس . بل عاش فى فارص فترة ء ولكن كلا 
من رباعياته اربعة ابيات » لا اربعة شطور , وكل 
منها فى معنى مستمل 2 وقد استفنى العطرب 
بالمقطوعات ( المقطوعة عشرة ابيات او ثمانية فاقل) 
عن الالتزام بالرباعيات » وقد كثر فى عصرنا نظم 
الرباعيات فى الشعر العربى الحديث. وقد اقترحنا 
منذ اكثر مزنعشر بنسنة انيسمى ناظمها «الر"يئاع» 
كما سمى ناظم الموشعات ٠‏ الواح » وان كان 
« للرباع » معنى آغر هو من يستطيع رفع الاحمال 
الثميلة . ومفرد الرياعيات المتداول بيننا الآن هو 
« الرياعية , وليس «الرياصر + وكلاهما صحيح 

فصيح ٠‏ والرباعية عندنا صالحة لكل موضوع 

شعرى » وتاتى على كل الاوزان ٠‏ ولا يشترط فيها 
تصريع المطلع , ويكفى ان تكون آبياتها منعدة 
الوزن والقافية ٠‏ 


ولكن الرباعى فى الفارسية يزيد تفعيلتين على 


تمام الهزج فيكون وزنه «مفاعيلن » ثمانى مرات » 


1 


*" © ٠١ م‎ 








بحيب على هذه الاسئلة نخبة من الاطياء 





تورم الجفون 
00 الاحفل تورما فى الحفنين عند الاسشيقاظ من النوم 6.606 فهل بد لذلك 
على مرض ؟ 


ربما يكون تورم الجفنين عند 
الاتتيفاط “طبيميا ٠‏ لاسيما 'حن يقطدى 
الانسان فترة طويلة ساهرا ٠٠‏ وأحيانا 
يكون وراثيا فى العائلة ٠٠‏ على ان 
الجفنين يتورمان فى عدة امراضضص اهمها 
التهاب الكلى الحاد وتحثت الحاد 2,ويظهر 
دلك مع تورم حول القدمين يصاحبه تغير 
فى البول ٠٠‏ مع اعراض اخرى تصاحب 
هذا امرشن: * 
الشديدة . مع الشعور بضعف عامء و كذلك 
هو الحال فى الامراضض المزمنة ,وضمفف 
التفذدية , أو الاسهال الشديد الملزمن 
المصحوب بفقدان بروتينات الجسم ٠‏ 

وكذلك يتورم الجفنان فى حالة تليف 
الكبد لانه فى مثل هذه الحالة تنقصن 
البروتيئات التى ينتجها هذا العضوويصحب 


ذلك اعراض لهذا المرض ؛ بما فى ذلك 
2 سائل داخل البعلن و ما 
2-0 اخل لبان وهو ما يسمى 

ويتورم الجفنار عند النقص فى افرار 
هرمون المدة الدرقية ٠‏ ويصحب دلك 
الكسل الشديد والشمور بالبرودة ٠و‏ عدم 
القدرة على القيام بأى مجهرد مع الشعور 
بالتمت ؤائما ‏ الى فاك فى الملسد 
وسقوط فى الشعر . واضطرانات فسى 
حراكة الامعاء مءا يسبب امساكا شديدا 5 
وكدلك تحدث اضطرابات فى المادة 
الشهرية عند الاناث ٠‏ 

وهناك الالتهابات التى تحدث فىوجصس 
المين ٠٠‏ وكذلك فى امراض الحساسية . 
كذلك حالات السمال المزمن المصحسوب 
بانتفاح فى الرئتين ٠٠‏ ولذا كان اهمية 
نس مر بون اندقة بهن" مويف “عبت 
التورم : 


المخاط الذى يصحب البراز 





©اعانى من وجودمغاط بالبراز٠.كما‏ تعترينى نويات من الاسهال مسد 


بك ”انار هوه كال :«بالبوان يدل على 


“زيادة افراز النشاء المغاطلى للقولون 
( الامعاء الغليظة ) ويحدث هذا هادةعند 


حدوث التهاب بالقولون ٠‏ سببه اماطفيلى 
كنا افن حالة الدوستطاريا الاميبية 
او ميكروى كماهو الحال فىالدو سنطاريا 


١١ 


الباسيلية ٠٠د‏ لكن فى كلتا الحالتين يظهر 
مع المخاط دم وقيح والآم شديدة فىالبطن. 
وزيادة فى التبرزمع شمور بالارهاق 
الغديد . وارتفاع فى درّجة الحرارة . 
ويمكن معرفة المرض يواسطة الفحص 
الميكرو سكوبى للبراز ٠‏ 

ويتكون المخاط فى البراز كذلك فى 
حالة ما يسمى بالقولون المتقرح ٠٠‏ ولكن 
يطهر مع البراز كذلك دم وقيح ٠٠‏ وتمترى 
باعياء شديد هند حدوث النوبة ٠‏ وربما 
سبب نزول !لدم الكثهم فقرا فى الدم , 
والامهال القشديشد يسبب اخطرايا فى 
املاح الدم ٠‏ وعند خحصص البراز . نجد 
انه لايحتوى حلىاى ميكروبات ك#وطفيليات 








ولكن يمكن معرفة الحالة بواسطة منظار 
للقولون . او بعمل اشعة عليه ٠‏ والاكثر 
شيوعاء هو مايسمى بالقولون الحساس٠٠‏ 
وهو عارض منتشس يصيب الانسان فى 
مقتبل الفمنر ٠٠٠‏ فمتدماً يكون الشخص 
مرهقا. أو منحرف المزاج ٠‏ او عند تعر ضه 
للبرد 2 وكذلك عند اكله اكلة لاتقيلها 
يتبرز برازا ممظمه مشاطا -٠‏ وتتكرر 
هذه التوية عدة مرات الا ان المصاب 
لايحس بثى اعياء او ارتفاع فى درجة 
الحرارة .2 كذلك فان برازه لايحتوى على 
اى ميكروب اوطفيلى ٠‏ 

ومن عجب أن صاحب القولون الحساس 
عندما يكون فى اجازة أو مرتاج البال , 
خانه ل هتمرض اثل هذه النوبات ٠‏ 





© +*صيب موفودى بالتهايسييىبالدين ٠‏ وعلمت أن حميبه هو ميكروب 
السيلان ٠٠‏ طكيف بعدث ثنك ؟ وماعى طريقة (لوقاية والعلاج ؟ 


هذه الحالة كانت سابيقا تمثل حوالى 
/ من رمد المولليد ٠‏ 

وسببها هو فملا ميكروب الجونوكون 
المسبب لنسيلان « ولكن مع تقدم ١‏ 
وزيادة الوعى الصحى اصبحت هذهالحالات 
قليئة الحدوث الآن ٠‏ 

وعادة ما تحدث الاصابة نتيجة عدوى 
من الام المصابة أو نتيجة تلوث غيارالطفل 
او ملابسه أو نتيجة استحمام الطفل يعد 
الولادة فى مكان ملوث , لذ! , فانالوقاية 
مهمة جدا فى هذا المرض , وذلك باتباع 
الارشادات الصحية والنظافة التامة , 


وقاية المين السليمة بخطاء واق ٠‏ حتى 
ل يحك الطفلعينيه وينقل!اليها العدوى٠‏ 

وفى هذا النوع من الرمد يلاحظ نزول 
افراز صديدى بكثرة من عين الطفل يعد 
ولادته بأيام ٠‏ وتكون المين حمراء ملتهبة 
95 والجفون متورمة « واذا اهمل الملاج, 
فان القرنية تتأثئى مؤدية الى قروح يها 
مما ينتج عنه ضعف البصصر 2 وقد تؤدى 
الى فقدان البصر ٠‏ 

ويتلخص الملاج يتنظيف الجفس 
والرفرض للسبولود يتظهر حثيف بيد 
ولادته . وقبل ان يفتح عيئيه ثم توضم 


ركذلك علاج الام بمجرد اكتشاف ال كرض قطرة بتسليئن مائى للمين كل ٠١‏ تقائر 
عندها وهى حامسل ٠‏ وحتى لو اكتشفه حتى يقل الافراز , ثم كل نصف ساعة 
الولادة » وكذلك علاج عين الطفل بمجرد حتى تشفى نهائيا ٠‏ 


دلادته »ومن امتبعحاليا وضع نقط مطهرة 


كما انه يمكن اعطاء بنسلي * 


ثى ان الولود بمجرد ولادته ٠٠‏ مشل بواسطة الحقن فى الحالات الدة 


'ارحرزل أو البروكارجول بفض النظر وكذلك يجب الانتباه الى ايا 
وفى حالة الاصابة يجب 


عن هذا المرض ٠‏ 


حرف 


مغما؛ 
1 
. 5 أخهاء 

ومعالجتها تسصحتثك اثراف ات 











9 
كس افلم 
0 0 القّر ده نشطة 


. لل عدم وسو ادع 
اسمن م تمي 


وح كه حيس طح سي اراسي عن مشعوي يوحي حجان اح مر م 


عا بك سسؤمو ا لابب سيق و أذ طن عااع/ ‏ الوفاريما ليه سر واو مسحي 


الاصابة بالزهرى والولادة الطبيعية 





© اجهضت زوجِئَى وهى حامل فىشهرها الرايع وعلمت ان السببب هو 
اصابتها بالزهرى ٠.‏ فماذا يعدي للجنين فى هذه العالات وهل هناك 
امل فى ولادة طبيعية ٠‏ 


من المفروف ان الزهريى من الاسناب 
التى تؤدى الى الاجهاص ٠‏ وندلك وجب 
الكشف على الام الحامل وعمل التحاليل 
للز هرى فى بداية الحملء وينتقل المرض 
من الام الى الجنين عن طريق الخغلاص 
والحبل السرى , اما ان ينتقل المرض من 
الاب مباشرة الى الجنينفى بطن امه بدون 
اصابة الام فهذا غير مقبول ٠‏ وبالنسسمة 
لنجين فهناك عدة احتمالات : 

١‏ قد ينجو الجنين منالاصابة ويولد 
سليما . وهذا يحدث اذا كانت اصابة الام 
بالر هرى مسد فترة طويلة قبل الحمل ٠‏ 

٠١‏ قد يصاب الجنين فى بداية الحمل 
ويحدث اجهاض بعد الشهر الثالث وليس 
قبلة: : عيف ركوث الستلاسن كذ ك3 
وبواسطته ينتقل المرض للجنين ٠‏ 


قرحة الاثنى 


 !*‏ قد يمو 0 سى الره., فى 
اواحر الحمل ويولد ! إل ميت أو 258 

غ ل قب يولد ادم علامات 
الزهرى وهدا نادر ٠‏ 

6 قد يولد الطمل سليما فى الظاهر 
ولكن تظهر عليه علامات الزهرى الورائثى 
الممكر حلال الاسابيع 'ر الشهور الاولى 


من حياته ٠‏ 
1 قد يولد الطفل سليما ولكنى تظهر 
عليه اعراضي الزهرى الورائى الماحر يعد 
سنوات ٠‏ 


لا لوحظ انه فى حالة التوام قد 
يصاب احد الطفلين بالمرفن وينجو الاحر 
بن الاغناية اوسن الطيمى اندهع الملا 
الكافى للزهرى يمكن ان تسمل الام 
طبيعيا وسجب مولودا طلبيعيا ٠‏ 


عشر والسفر بالطائرة 


© اشكو من قرحة بالائنى عشر عفهل يؤئر هذا على سفرى بالطائرة 
من مكان الى آخر ؟ 


لا ايضية لرشى” فرط الاننى مدير 
بالسفر بالطائرة عندما تكون هذه القرحة 
نشطة . اى أن يشكو المريض من ألم شديد 

هى اعلى السمطن يزداد عند الجوع وبيعد 
الأكل بساعتين . واثناء الليل يكون الالم 
شديدا ,2 وقد يؤدى الى تقيؤ المريضضص , 
او ان المريصى يحاول ان يتقيأ ليخغفف من 
حدة الالم ٠‏ ( بحس بحمو ضة شديداة فى 
المعدة ٠٠‏ كدلك يعغشى ‏ عنيدما تكود 
ان يحدث نزف او انثقاب 
بها مطاء قت يؤدى. الى معاط حسمة ‏ 
من الصعب اسعاف المريضص على متن 
ثرةحصوصا ادا كاب تالمسافة بعيدة٠ ٠‏ 
داد نسسة النزف او الانثقاب فى هؤلاء 


المرضبى بزيادة تجمع العارات بالمعدة اساء 
السقر .انا المرهى الذين كانوا قسد 
بالسدن الا يعن مووز شهريي على الاقتل 
وهى المدة اللازمة لالتئام الفرحة ٠ ٠‏ 

وادا كان لا بد من السفر : فيجب فى 
كل هذه الحالات ان ينعاطى المسافر المصاب 
بالقرحة العلاح اللارم اشاء السفر . 
وعليه ان يتجبب كل ما من شأنهة أن يهيج 
القرحة 5 كالتدحس بكثرة او تعاطسى 
المشر وات الروحية ا, الاكل اللمهيج 
للقرحة . لان تعرصه للمضاعفات يكون 
كخم أشاء السفر ٠‏ 


يفل 


























© وفع فوم فى مصعب بن 
الزيبي امام عبد الملك بن مروان 


ا بعد مقتله فى حربه مع عبد الملك. 
وزعموا ان مصعب ينال من الخمر 


حتى يسكر , فقال عبد الملك فى 
عدوه الممتول : والله لو علم 
مصعب ان الاء ينال من مروءته 
ما ورد الماء ٠‏ 


فوائد الكهولة 
قال حت الشعراء. يستمرشن :ما 
للكهولة والشيب من عطاء خصب وصفات 
حميده : انه يهدى الوقار لصاحبه . وينفى 
جهالة الشباب وفورة الصبا عنه . ويكون 
مبجلا من قبل الشبان ومصدق المقالة فى 
والابيات هى : 
املا وسهلا بالملسيب ومرحبا 
اهلا به من وافد وتنتزيل 
اههدى الوقار وزال كل جهالة 
كالت لدئ' وساق كل جميل 
فصحبت من اهل التقى اهل النهى 
ولقيت بالتععة لتممعظطسيم والشتبجيل 
وراى لى الشبان فضل جلالة 
ما اكتهلت وكلت غير جليل 
فاذا رأونى مقبلا نهضوا معا 
فعل المقر لهيسية التفضيل 





ماضى المقالسة حاضم التعديل الامصار الاسلامية ٠‏ 
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لف 





|ا|أاالااا//اااااممااماامممالماااملممامامملالماامامااامامممامماناا 
فعل ذلك غيرة 
© حكى أن احد الملورك كان على 
وأمر بضيرب عمقه .فما كان من الخادم الا 


00 


9 تعجلوا صيا كع على الفطنام 

هي كان الخليفة عمى بن الخطاب يمس 
ليلة فق المبزيبة- فصع ذكاي فلت ريبع 
فتوجه نحوه وقال لأمه :اتقى الله واحسسى 
الى صبيك ؛ ثم عاد الى مكانه » فسمع 
بكاءه ثانية فعاد الى امه وقال : ويحكانى 
اراك ام سوء .مالى ارى ابنك لا يقر مندذ 
الليلة ؟ فقالت وهى لا تعلم ان المتكلم امير 
المؤمنين : 
منذ الليلة ازيغ « اعوده واحمله على 
الفطام » الصبى على الفطام فيابى ٠‏ فقال 
عمر : ولم ؟ قالت : لان ابن الخطاب لا 
يفرض الا للفطيم ٠‏ قال عمر : ويلك لا 
تعجليه ثم انصرف وقد غلبه البكاء , فلما 
صلى الفجى قال : يابؤسا لممر , كم قتل 
من أولاد المسلمين ؟ ثم أمر مناديا ينادى لا 
تعجلوا صبيانكم على الفطام فانا نفرض 
لكل مولود فى الاسلام » وكتب بذلك الر 





ياعبد الله لقد احرجتنى فانى 
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© ©ه© 

يلل )4 

+ على الملك ْ 

3 ش ٠‏ ْ © قال لقمان لابنه : يا بنى 5 

8 أن صب جميع ما كان فى الصحن على | لا ينبفى لعاقل أن يغلى نفسه من 0 
عياب الملك فقيل له : ويحك ما هنذا ؟ | اربعة اوقات : فوقت منها يناجى 8 
مقال: انما فملت ذلك غيرة علىالملك ,لثلا | فيه ربه ووقت يعاسب فيه نفسه . 1 
يقول الناس قتله بغير ذنلب . وبهذا ووقت بكسب فيه معاشه , ووقت 9 
اصون عرض الملك واقيم له عذرا عفاطرق يخلى فيه بين نفسه وبين لذاتها : 
الملكث ساكتا هنيهة ثم عفى عنه واعتقه ٠‏ ليستعين بذلك على سائر الاوقات٠‏ 





الاوزاعى الفقيه 


© كان عبدالرحمن بن عمترو الاوراعى فقيه الشام 2 وقد ولد فى 
علبك سنة 88 للهجرة ٠‏ وتوفى فى بيروتسنة ١67‏ , وكان الاوزاعى شحصية قوية 
مع صلاح وتقوى وتمسك بالحق امامالخلفاء والامراء, ومما يروىعيه أرعبدانت 
فى ازالة اولئنك الظلمة عن البلاد والعيادد . أحهاد هو * قال الاوزاعى 
قال رسول الله صلى الله عليه 
لح حورل ابيا الاعثال. بالبياك. وانما لكل 
امرىء ما نوى٠‏ فلم يعحب عمد الله هذا 
لمس فى محفة الكلام . ثم قال يا اوزاعى ما تقول فى 
فى دمام بسى اميه ؟ فقال قال رسول الله 
© كان أبن عبدل الشاعر من اطيب صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم أمرىم 
١ 1‏ مسلم الا باحدى ثلاث السفس بالنفس 
الناس واملحهم نكته 'قيل انصاحب المعسس والثيب الزانى والتارل لددينه الممارةق 
0 03 ماتقول فى اموالهم ؟ فقال . ان كانتفى 
الى شفلك , فانت تعلم ان اللصوص * | كازن لهم حلالا فلا تحل لك الا بطريق 
يخرجون بالليل للسرقة محمولين فى محفة. | شرعى . فسكت عبدالله بن على ونهسض 
فتركه الشر طى واتنصرف ضاحكا ٠‏ الاوزاعى وانصرف * 
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ع كان ازاما على ان اختلى بنضبى . كى 
اتخذ قرارا بصدد الموقف , الذى نريده امنى 
بزواجها من الاستاذ . سالم الانفوثى » المحامى. 
اذ قد سعتنى يوما كاملا . لاتخزن فرارى 
بالموافقة والا عقدت زواجها عليه ٠‏ 


وجلست افكر كيف دخل حياتنا هذا الرجل 2 
فمد كان معامى المرحوم ابى فى منازعاته مع 
الفلاحين . وكان حينذاتك فى الاربعين من 
عمره . لم يتزوج بعد 2, وفكر والدى فسى 
الثمانين فدانا التى سيتركها دون وريث ,2 
حين التقى فى مكتب . الأنفوشى » بالسيدة 
٠‏ اجلال هانم » وكانت قد حضرت كى تدفع مؤخر 
الاتعاب 2 فى فضية طلاقها من زوجِها تاجر 
المغدراتن , وما كاد ابى يراها حتى اعجب 
بجمالها ٠.‏ وعرضص فكرة زواجه على الاسمتاذ 
فباركها ٠٠‏ وما ان انتهت العدة حتى تزوجها.. 
وبعد اربعة اعوام من الزواج رزقا بى , 
ففرح ابى كثرا , وخا من ثورة الفلاحين , 
وى انتقامهم منه فى شخصى .2 فاشترى لنا 
فيلا » فى المدينة واقمنا بها انا ووالدتى ٠‏ 

كان يتردد علينا فى المدينة الاستاذ الانفوشثى 
وزوجته 2 التى كثيرا ما حدلتنى امى ععسن 
« المقلب الذى شربه المحامى بزواجه منها 2 اذ 


١ك‎ 


كان معاميها فى فضية ميراث كبير . وكات 
فى منتصف الحلقة الرابعة من عمرها , ولم 
تكن جميلة , ولكن الميراث المنتظر , كان سببا 
فى زواجه منها ٠‏ وقبيل نظر القضية 2 ظهر 
فجاة وريث من العصب , الحن الميراث كله , ولم 
يفز « الانفوشى . الا بزوجته الدميمة , . 

كما كان والدى يزورنا كل اسبوع محعملا 
بالهدايا ٠‏ ولا انكر اننى كنت مدللا للفاية , 
فكل طلباتى مجابة , وكذلك امى التى كنت الح 
دلالها على ابى ٠‏ كلما ارادت حليا جديدة ,او 
ملابس انيقة ٠٠‏ وحما كنا سهمداء , ننتمّل من 
الريفه الى المدينة لنستمتع بها وبملاهيها 2, 
وننتقل من المدينة الى الريف للستمتع يجمال 
الطبيعة فى ارضنا ٠‏ 

اما ابى فقد كانت الارضص ومحاسبة الفلاحين 
ومقاضاتهم . ومجالس الصلح والمحاكم تشده 
اليها ٠2‏ حتى اننا لم نشعر بتلك الالفة التى 
تربطا الاسرة ء اذ كانت نظرة امى لآأبى + انه 
بقرة حلوب ٠٠0‏ وكنت انهش حين ارى ابى 
يصى على تحصيل افساط الايجار من الفلاحين 
فى مواعيدها , وارى امى تطلب منه اضعاق 
اضعاقى هذه الاقساط , كى تنفقها فى بذ , 


دوه 


نه 


اما فى اعادة تائثيث الفيلا سنويا , او العفلات 
او تغيير سيارتنا ,2 وكان ابى برضخ وهو يمول 
لها « امرك ياست ام « فتحى » فليس لى بركة 
غيرك , الست ام ولدى الوحيد , خذى حتى 
عيلى ”» ٠‏ 

حتى كان ذلك اليوم , الذى اطلق فيه 
مجهول على ابى 2 ست رصاصات . وهو يعول 
فى ارضه , فاردته فتيلا 2 وبدات تتكتشف لى 
العقيقة 2 وانا اسصمع همسات الفلاعين 
وضحكاتهم ٠٠٠‏ فقد عرفت ان ابى كان مرابيا , 





الما لا يعرفق الرحمة , جمم لروته بالفثن 
والخداع وخراب بيوت الابرياء ” ولم يكن هذا 
المجهول القاتل , سوى احد هؤلاء الذين شردهم 
أبى ٠‏ بعد أن استولى على أرضهة سنداذا متعمد 
فوائد مبلغ . كان قد افرضه اياه ليزوج احدى 
بناته ٠٠‏ 


واقيمت مراسم الهعداد . وتركنا الريف الى 
المدينة 2. وتولى «١‏ الانفوشى » فضابانا . ولما 
كنت لم اتجاون الغامسية عشثرة , فقد اصبعت 
امى وصية على . حتى نجعت فى الثانوية العامة, 
ودخلت كلية الهندسة ٠‏ وخلال هذه الفترظ , 
كنت اتردد على بلدتى اسبوميا . كى ازيل 
الحفوة العى اقامها ابى بين الفلاحين وبيئنا , 
واستمع الى طلباتهم واتوسط لدى المعاصص , 


١” /ا‎ 


العربى ب انعدن 1١4‏ ا اكتوبر كوا 


ان يقسط ايجار الارضص على بعضهم »2 كما 
كنت ارجوه فى منح سلف لبعضهم 2 ممن 
سيزوجون بناتهم . او ممن بيشترون البذور 
والسماد لارضهم ٠‏ 


ولم يكن الاستاذ يرضخ لكل طلباتى كتعليمات 
امى.ء بل كثبرا ما كانت تحتد معى وتقول : 
«د سوق تعلم الفلاحين التهاون فى دفع حقوقنا 2 
وما بناه ابوك فى سنين 2 سوق تهدمه فى ايام» 
كانت امى تقول هذا ؛ وهى تدسرك تمام الادراك , 
ان ثروتنا هذه هذه كئونها ابى على اشلاء ضعايا 
سذج طيبين , كانوا لا يمتلكون سوى كلمة 
. طيب ١‏ حاضر 2 نعم » ٠٠٠‏ ويخرجون اختامهم 
من محافظهم .2 ويناولونها لابى كى يختم بها 
باعنده من اوراق 2 ويصدقونه حين يقول لهم 
نها مخالصات ٠٠‏ 

ومضت الايام سراعا . واحبنى الفلاحون . 
رعطفوا علثى بقدر ما حنقوا علىوالدى0٠٠‏ وكانت 
مى قد شعرت بقرب رفع الوصاية عنى2 فآثرت 
ن ترضخ لكل طلباتى . وطلبت الى الانفوشى 
ن يعمل على تنفينها .٠ه‏ الاستاذ الانفوشى 
انت فد مانت زوجته 2٠-0‏ الثورة قامت على 
لحزبية والرجهعية , مما اثر على دخل الاستاذ 
لذى كان يتخذ من الاحزاب شعارا للكسب 
الشهرة ٠‏ واصبح الاستاذ يعيش على دخله 
لعدود من قضاياء ٠‏ 


وها النذا فى الفترة الاخرة وحدت امسى 
لثر من ترددها على مكتب الاستاذ , كما يكثر 
زيارته لنا , متذرعا بتبصيرى بكل مايتملق 
روتى » التى ستنتقل الثى خلال شهور . بعد 
لع الوصاية عنى ٠‏ 

وبدات أشعر أن هناك تالفا بينه وبين امى 2 
كشيرا ما كنت افاجىء امى وهى تتزين 2 
درك على الفور ان استاذنا سوف يزورنا ٠‏ 
ا الاستاذ فكان يتوحى التانق فى مليسه ,2 
لتصابى رغم بداية عامه الستين ٠‏ حتى كان 
م طلبنى فيه , وذهبت اليه فى مكتبه , ويعد 
) حدثنى عن اجراءات رفع الوصاية 2 وجدته 
عانى قائلا : 


يا باشمهندس فتعى , انا لى طلب عندك ٠٠0‏ 
رأيك انا اطلب يد « اجلال هانم » منك؟؟لقد 
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يي | 


توخيت ان أسالك الرأى كى نعتفل احتفالا 
واحدا ٠٠‏ برفع الوصاية عنك ٠٠‏ وزواجنا ٠.٠٠‏ 
وحما كانت مفاجاة لى 2 وطلبت أن يمهلنى حتى 
اسال والدتى , ووجدته يبتسم ابتسامة الواثق 
من نفسه المعتد بها ٠‏ 


لم اكن اتصور وانا اعرض الموضو ع على امى. 
مستنكرا هذا الطلب ساخرا مله 2 ان اجد 
منها قبولا وفرحا .ولما حاولت الامتراضصس قاطمتنى 
قائلة : 


٠‏ يا ابنى. الزواج حلله الشرع ٠٠٠‏ الاستاذ 
الانفوشي رجل طيب . ومحام كبير وكفء 2 ومن 


٠ ,” والحنان‎ 


وما وجدت منها اصرارا 2 هربت من المدينة 
الى الريف ٠٠٠‏ وها انا اسال نفسى : ترى لاذا 
اعترض على هذا الزواج ؟ هل لان الظروف 
والملابسات , تدعونى للاعتقاد بطمع الاستاذ فى 
ثروننا ؟ وكيف اواجهه باعتراضى وانا النتى 
اكن له كل احترام وتقدير منذ صفرى ؟؟ وام 
التى انذرتنى بانها سوف تتزوجه2. سواء رضيت 
انا ام لم ارضص ٠٠٠0‏ وها هى فى انتظار ردى 
٠٠٠‏ واستعدت ما قالته لى « يا ابنى الزواج 
حلله الشرع » ٠.0‏ وقلت لتنفسى :« اليس 
الزواج اشرف من علاقات آثمة , قل تدفع الناس 
للخوض فى سيرتنا ؟ لقد كان تفكيرى فوعلاقات 
آئمة 2 تنشا بين امى والاستاذ الانفوشى .نوعا 
من البله والجنون . اذ كانت امى فى الخمسين 
من عمرها ٠.٠٠0‏ ولكن الم تصرح لى امى انها 
تحبه ؟ الم الحظ تزينها كلما زارنا ؟ ترى لاذا 
انكر ععليها حبها ؟ واتخذت قرارى بالموافقة , 
وعدت ادراجى الى المدينة . وابلفت موافقتى 
للاستاذ فشكرنى . ولامى فقبلتنى وضمتنى الى 
صددرها فى حنان وفرحة ٠٠‏ 

كانت نظرتى للاستاذ الانفوشى خاطئة , حين 
فكرت فى طمعه فى ثروتنا ,2 اذ اننى لم اجد منه 
سوى زوج مثالى . كما لم اشعر قط بانه زوج 
لامى 2 بل حبى وتقديرى للرجل واحترامهوحنانه 
لى ء٠‏ كاد يدفعتى لآن اترك مسكنى واقيم معهماء 


غير اننى فضلت.ان اقيم بمنزلنا الريفى ,حيث 


ييا لات 


مع على عو م و عي 
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إباشر بناء الوحدة الصعية التى تبرعت بارضها 
وشاركت اهل قر يتى فى اقامتها ٠‏ 

حتى كان اليوم الذى ذهبت فيه ,2 الى مدرسة 
القرية لمعاينتها بتكليف من مجلس القرية - 
واجراء الترميمات اللازمة ٠‏ وهناك التقيت ؛ 
.فدوى. المثشرفة الاجتماعية بالمدرسةوالتى لازمتنى 
فى جولتى بتصريح من الست الناظرة ٠‏ 

وبدات عمل الترميمات اللازمة للمدرسة ٠٠٠‏ 
وبدات اشعر بقلبى يحب .ه فنوى » 2 كما كانت 
عيناها تفصعان عن حبها لى, ولكن لاحظت كلما 
ازددت افترابا منها تزداد بعدا صنى ٠/2‏ ولم اكن 
اريد العبث يها , بل كنت اريد الزواج منها , 
فقد كانت جميلة رقيقة الحسء. يبدو منتصرفاتها 
احترامها لنفسها ولتقفاليد الريف 2 ولم يكن 
بهمنى كثيرا رقة حالها التى وضحت جليا فى 
ملابسها ٠‏ 

وذات يوم جلست افكر فى حبى الوليد , 
ورابن ان اصارحها بعبى . ورغبتى الأآكيدة فى 
زواجها ٠‏ وواجهتها بمشاعرى ورغبتى 2 فوجدت 
منها رفضا مقنعا . رغم انها لم تكن مخطوية او 
مرنبطة برجل آخرا * 

حتى كان اليوم الذى ذهبت فيه 2 لتسليم 
المدرسة بعد الترميمات ٠‏ والتقيت مصادفة 
بصديقى . الدكتور رامز » طبيب الوحدة 
المدرسية . فى طريقه الى المدرسة ٠‏ فاركبته الى 
جوارى فى سيارتى وسالنى عن حبى لفدوى فلم 
الكره , ولشد ما كانت دهشتى حين قال لى : 
فتعى ٠٠‏ انس حبك هذا ٠٠‏ شل تعرف من هى 
فدوى ؟؟ ولا هززنبرأسى بالنفى» استطرد قائلا: 
. انها ابنة الرجل الذى قتل اياك » ؛ ! 


وكدت اصعق , بل اوقفت سيارتى فى ذهولء 
وادركت هذه اللحظة فقطا مر رفص «فدوى» 
زواجها منى ٠‏ وما كدت استعيد رباطة جاشى , 
حتى ادرت سسارتى فى طريقى الى المدرسة ٠٠‏ 
وبدأتالذكريات تلاحقنى ٠...‏ ابى ٠٠6‏ جشعه 
٠٠٠قسوته‏ 0٠٠سوممعاملته0٠.٠الرصاصات‏ الست 
التى اطلقت عليه , وما تردد حينذاك ٠.٠6٠‏ 
الفاعل مجهول ٠.٠٠‏ ,م فدوى » أى ذنب جتته ٠١‏ 
او جنيته انا حتى تعاول الابتعاد عنى 2 رغم 
نظراتها التى تفضح حبها ٠0‏ بل دموعها التى 
تالقت فى عينيها ٠‏ عندما ادركت ان اصلاحات 


© قصة الغفغران 


المدرسة انتهثت 2 وسوف لا ترانى ثائية .6.. 
ولكن كيف كان يمكننى اناربط مصيرى. بانسانة, 
ما زالت بدا ابيها مخضبتين يدماء ابى .٠.6٠6‏ 4» 
واختلست النظلر ؛ فلم اجسد , قدوى » يبن 
زميلاتها 2 وسالت عنها فاجابتئى الناظرة انها 
مشغولة فى بحث جديد عن ,م جرائم الآباء » , 
وايتسمت ابتسامة فاترة ٠٠٠‏ وخرجت كى اعود 
بسيارتى , وحانت منى التفاتة الى غرفتها . 
فوجدتها واقفة بالنافدة .مضطربة الأنفاس دامعة 
العينين . فعييتها بايماءة خفيفة . فردث التعية 
واخرجت منديلا تمسح دموعها . التى سحت على 
خديها 2 وركبت سيارتى الى منزلى ٠‏ 

كان للصدمة التى حنت بى ائرها الواضح . 
فقرر الاطباء نقلى الى المدينة لمرعاية والعلاج. 
وما كدت اصل الى منزل الاستاذ الأنفوشى ,حتى 
لاحفد اعيائى الشديد فجرع . واستدعمى لى هيدة 
طبية . وطللت فى الفراشر ثلاثة ايام 2 تدفق 
فيها اهل المرية للسؤال عنى . وحاصة صديقى 
الدكتور رامز , الدشن ألخد بداعبنى فى حضور 
امى . التى استمعت الى مداعباته . وفهمت من 
بين سطورها . السبب العميفى لحرصى ٠٠0‏ وما 
كاد « رامز » يخرج حتى سالتمى أمى ٠‏ منْ هى 
فدوى التى ورد ذكرها فى حديئىق مقه ٠٠‏ 
وقصصت عليها كل شى. ٠٠١‏ مند دخولى المدرسة 
لاصلاحها وتعلقى بها . حتى عرفت ان اياها 
هو قاتل ابى . فابتعدت عنها ٠١‏ ولم اسثر عن 
امى . ان طيف قدون يطاردنى فى كل وقت , 
حين احسست ابنى كدت اجن . وكان امى شعرت 
بالخطر الدى يهددنى فانصرفت ٠‏ 

وجلست للدكريات . حين دخل الاسستاد 
الانفوشى مهللا فرحا . اذ تان هو وامى 2 صم 
من اصابتهم الفرعءة التى سعيوها بالمسهد لتادية 
فريضة الحح ٠٠0٠0‏ ووجدته يمترب منى بعد أن 
تاكد من خروج والدتى وفال : 

ب ابنى يا فتعى . اريد ان احدلك على 
انفراد . لعلك لا تدرك ان امك بعد ان تزوجت 
» السندوبى بك ٠‏ ظلت عامين دون نسل 8 
وهددقا بالطلاق بعد ان امهلها عاما ثالثًا ٠٠٠‏ 
وبدا يساورها القلق والمصيرٍ المعتسوم يعد ان 
تذوقت نعيم الحياة والهاه ٠٠٠‏ ولا كنت صديفا 
مقربا لها ولابيك . عرفتني هذه الحقيقة المؤلمة ٠‏ 
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العر بهى العدد ١١6‏ اكتوير و9١‏ 


وكنت متاكدا ان اباك . لا يتورع من تنفيذ 
وعيده . وكانتث امك حينذاك صخرة جميلة , 
رشيقة رقيقة ,» مما دفعنى ‏ وانا زوج لأمراة 
دميمة ان انصب شباكى حولها فى ساعة ضعف, 
وتعت ستار الشفقة الزائف. والعاطشة الخادعة, 
اقترفنا الالم والخطيئة 2 وكنت انت ثمرة تلك 
الخطيئة ٠٠٠‏ انت ثمرة ذلك الطيش !! 

ما كنت استمع الى ما قصه . الاءستاذ 
الانفوشى » , حتى شعرت بصاعقة تنقض على" , 
وما كدت اتمالك رشدى . حتى اخذت اقارزيين 
ما قصه الاستاذ ,. والظروف التى احاطت بى فى 
مرضى ولهفته على وسهره الى جوارى , ونزوله 
سرعا فى منتصف الليل لاحعحضار الاأطيام , 
واحترامى وحبى وتقديرى للرجل ٠٠‏ كل ذلك 
جعلنى اوقن من صدقه ؛ وادرك ان جشسع 
السندوبى ‏ ابى المزعوم ‏ . قد وصل به الى 
حد التعكم والتعدى لارادة الله ..٠‏ 

وجلست صامتا مشدودا 2 ولم يقطع حيل هذا 
الصمت . سوى مواصلة الاستاذ حديثه قائلا : 
٠‏ كان ضروريا يا ولدى ان اصارحك الحقيقة , 
وخاصة بعد ان تقرر سفرنا لزيارة قبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام 2 لعلنى وامك نكفر هن 
اثم اقترفناه 2 فى ساعة طيش منذ خمسة وعشرين 
عاما ٠٠‏ ان الله غفور رحيم ٠٠١‏ 

ووجدت نفسى اتحامل على رجلى ٠‏ واقترب 
منه » واقبله 2 وهو يعتضننى بشغف وقوة لم 
يسبق لهما مثيل ٠‏ 

ونحن كذلك اذا بالباب ينفرج ٠‏ وتدخل امى 
القى ما ان راتنا فى هذا اموقف , حتى دمعت 


عيناها ء واقترب والدى الاستاذ منها ومعهبعض 
الاوراق لتوقعها ٠٠‏ انها اوراق التنازل عن 
حصتها 2 فى ممتلكات السندويى 2 لبناء مسجد 
بالقرية ٠٠‏ ولم تنس امى 2١‏ قبل ان تذهب مم 
والدى . لتسجيل العقد بالشهر العقبارى ان 
تقول لى : ه لنْ تكون وحدك حتى عودتنا , 
فهناك من سيبقى الى جوارك ويرعاك ... 
انظر تجاه الباب 2 ٠٠‏ ونظرت لأجد «ه فدوتنى » 
حبيبة الروح وزوجة المستقيل ٠٠‏ التى عرفت 
من امى ما عرفته من ابى منذ لعظات !11 

ولم ينس الاستاذ ان يمول وهما يفادران 
العجرة موجها حديثه لنا : ارسما احلام 
المستقبل كما يحلو لكما . على ان تقيما بعد 
الزواج ‏ وسطنا ٠‏ 


جلست وفدوى نرسم طريق المستقبل ,2 حينما 
حضر خادمى ومعمه صحف الصباح عناوينها 
الضخمة تطالعنا باعياد الطفولة ٠٠‏ وقررت فى 
هذا العيد . ان اتتنازل عن الفيلا / كى تخصصس 
لليتامى واللقطاء والمحرومين . وتسمى ٠‏ دار 
العنان » وتقوم فدوى بالاشراق عليها , وينفق 
على الدار من ريع المتبقى من ارضى الموروثة٠٠‏ 
ونبدا صعود السلم ,2 بالكفاح والاجتهاد 
والتعب ٠‏ 

وبينما نحن نغطط لحلامنا , نظرت فدوى فى 
ساعتها . وطلبت منى الانصراق , فقد كان 
ضروريا ان تلحق بابيها الضرير , لتساعدعفى 
استخراج جواز السفر . كى يتمكن من الحج 
تكفيرا عن ذنوبه ٠‏ لا 


مجدى سلامة 


اذا كان لا بد من غرق فالبحر الشْجٌُّ اكرم من البركة الآسنة 


( شل روس ) 
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السبت 5 اكتوبر ١ ١9377‏ المفروض انهبالنسبة 
لاسرائيل يوم الكيبور . يوم الفداء او التكفيي ٠‏ 
والعادة أن ينقضى هذا اليوم من الاصيل الى 
الاصيل فى البيوت او الممابد : لا عمتل , لا 
مواصلات . لا اتصالات هاتفية الا للضرورة 
القصوى . لا زيارات . لا ضوضاء تزعج العاكفين 
على العيادة والاستففار ٠‏ ولكن ذلك اليوم من 
اكتوبر ١847‏ كانت الضوضاء فيه مضاعفة .وكان 
الفداء فيه مضاعفا . وكان التكفير فيه ايضصا 
مضاعفا ٠‏ وكازذلك هذه المرة علىايدى السوريين 
والمصريين الذين هجموا على الحولان وعبروا 
القناة ٠‏ ورفع العلم المصرى على الضفة الغربية 
لاول مرة منذ ٠ ١8451‏ هكذا بد[ بوم العيد الاكبر 
في اسرائيل . او بمعنى اصح اليوم الاكبر فى 
تاريخ اسرائيل القصي ٠‏ فيه تم القضضاء على 
اسطورة الجيش الذى لا يقهر . على الرغم من 
عجرفة رئيس الاركان الاسرائيلى اليمازار : 
« سنهشم عظامهم » ٠‏ زادت عزلة اسرائيسل ٠‏ 
اتسعث الهوة بين الشعب وبين القادة . ابتعد أو 
ابعد معظم قادتها عن مراكزهم .وقتل خيرة قوادها 
العسكريين ٠‏ وها هى ذى من جديد اسرائيل 
وحيدة , ها هى ذى من جديد « اسرائيل . فى 
مواجهة الموت 2 ٠‏ 

الكتاب يقع فى 1٠١‏ صفحة , وينقسم الى 
مقدمة واربعة عشر جزءا ثم خاتمة . بالاضافة الى 
سبع خرائط سنحاول ان نعرض لاهم ما جاء فيهء 


نهاية الافراح 
المقدمة . عودة ذكية الىمناسبة وفاة بنجوريون 
واشارة الىالجنازة التى كان على راسها الكبار 
الثلاثة : ماثير ودايان واليعازار ٠‏ كان وفاة بن 
جوريون نذير بنهاية « الكبار » . وهذا ما حدث 
فعلا بعد حرب 7م41١( ٠‏ 





بعد ذلك يعرج الكتاب على مناسية اخرى , 
سعيدة هذه امرة, وفى الذكرى الغامسةوالعشرين 


لاقامة دولة اسرائيل ٠‏ كان ذلك فى مارس 


0 لا 


على طول ساحة العرض العسكرىي ٠‏ كان صياح 
وضجيح «٠‏ أما العرب .فقد اعتكفوا فى البيوت. 
ينصتون 2 فى ظل النوافذ المفلقة . الى اصداء 
الاحتفال الكبير الذى يقيمه اليهود . ٠‏ 

وبعد ان يقدم الكتاب كبار الشخصيات 
الاسرائيلية التى كانت على راس الاحتفال 2 
بطريقة لا تخلو من السغرية المضمرة تحت الابهة 
والعظمة . يشير الى الجماهير المحتشدة المسعورة 
بقوة الطبران الاسرائيلى . والتى كانت « ترفع 
رؤوسها فى حركة واحيدة . وتهتف فى صيعة 
واحدة .حين لاح فى الافق اول تشكيل منالطائرات 
التى راحت ترسم فى السماء نجمة راود ٠٠‏ 
كانوا ثلاثمانة او اريعمانة الف الذين أخذهم 
الانفعال فى نفس اللحظة . حينما ظهر التشكيل 
الثانى ورسم فى الافق بحروف عملاقة منيرة الرقم 
0 . 


العحرفة 

كان ذلك تمهيدا ذكيا من الكاتب ليبد! بعد 
ذلك سلسلة من الاشارات الى عجرفة القسادة 
الاسرائيليين المرتبطة بالتفوق: وهذا الاخبي مرتبد 
بجيش الدفاع ٠‏ 

اولا عودة الى حادث اسقاط ١7‏ ميحج سورية 
مغقابل مبراج اسرائيلية واحدة فى ١‏ سبتمير 
٠191“‏ الامر الذى ترجمه غرورا الجنرال حاييم 
هيرتزوغ وهو يعلن قائلا : « علينا أن تحافظ على 
تفوقنا الجوى الذى يعتى فى الشرق الاوسسصط 
التفوق الحربى » ٠‏ 

بعد ذلك صدرت صعيفة دافار شبه الرسمية 
تقول : « ان تحطيم ١‏ طائرة سورية تحذير موجه 
للمعواصم العربية ٠‏ ويعنى أن جيش الدفاع لن 
يسمح باستئناق اعمال العدوان برا او بعرا ىو 
جوا ,» ٠‏ 

كان ذلك قبل حرب رمضان يثلاثة اسابيع ٠‏ 

ويعلق الكائب قائلا : « واسرائيل ثئانسة مطصلئنة 


. ا الى انتصارا:‎ ١ 47 كانت‎ ٠. 
» آخر مرة طهر فيها بن جوريون لي رائها‎ 7 6 
المعجوز ,. والرمز هنا اقسى : فكان نهاية بن‎ ٠ 


حور يون تعمل فى طياتها نهاية افراح اسرائيل : 
9 


اسلوب التنويم 


سر 





4 / ْ ْ ١ 
سل لم يقاول العرب إن يستقدموا 2 العادة‎ 007 7 
يي الصباح الباكر »اصطفوا صواريخ سام ارض - جوء مع انه وا بمشكور‎ 


منها الكئر . وذلكث حتىء لا تستيقظ » اسرائيل, 
وهكدا ظل الاعتقاد بان وضع العرب لم يتغير منذ 
يونين 941( - وعلى هذا الاساس ايضا تم تفسم 
اسرائيل لعشد القوات السورية والمصرية على 
العدود : « رغبة فى غسل العار » او « عملية 
انتقام معدودة . اما أن يقوم العرب بعرب واسعة 
النطاق ٠.‏ فهذا مالم يرد علىبال أحد فى اأسرائيل 
ولم يصدقه احد ٠‏ فها هو ذا اسحاق رابين يصرح 
. بان مجرد التصديق بانالعرب قرروا الهجوم 
على اسر اليل لابعنى فمقّط العودة الى اثارةحفائق 
م اثباتها . وانما يعنى ايضا اثارة قضية وجودهم 
نفسه ,. ٠‏ وبعلق الكاتب ساخرا :» انالجنرالات 
المنتصر ين لايمكن ان يفكروا فى مثل هذهالشطعات» 
. وهو مصداق ما جاء فى اجدادهم ,2 ٠‏ ستنظرون 
ولا تمقهون . وتسمعون ولا تعون » ٠‏ 

. لعد فجر السادات اجهزةآلاته الجهنميةدون ان 
بثير ادلى ريبة عند الاسرائيليين » الدين لم 
تسبهوا للواقع حولهم الا بعد ساعات من اول 
واب من القنابل فوق مواقعهم ٠٠١‏ وفى اللقاء 
الرهيب الدى جمع بين الغفلة والعجلة . اكتشفوا 
0 ان الجيوش العربية ليست ففط قادرة علىالمتال 
9 اكثر من ستة ايام ,. بل وقادرة على خوضمعركة 
: ليست واثقة من كسبها ٠ ٠»‏ 

. ومع ذلك فقد كانت التصريحعات والتعركات 
العرببة قبل العرب تدل على انها قائمة لا معالة ., 
فلو بحب السادات ولا قواد الحيشس هذه الحقيقة » 
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وفدا سوفيتيا وصل القاهرة فى معاولة لتسوية 
الغلافات بين البلدين ٠‏ « الحل الوحيد هو الحل 
العسكرى » ثم اعلن الصحفيون بعد رحيل الوقد 
٠‏ ليس هناك طريقة سوى حمل السلاح لتغيير 
الواقع العالى وتعمل التضعيات التىلا بد منها فى 
المعركة الفاصلة مع اسرائيل » ٠‏ 

وفى ١9‏ مارس شكل السادات حكومة جديدة 
٠‏ واجيها اعداد مصير لحرب قاددة ٠‏ علينا اننشن 
ضد اسرائيل معارك كبرى تتطلب من جانبنا 
استعدادات معئوية ومادية م 


وفى مقابلة نشرت فى النيوزويك فى ؟ ابريل 
صرح الرئيس المصرى « بان كل شىء فى مصدر 
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© كتاب السهر 


مجند انتظارا لتعدد القتال:وهو ما لا بمكنتجنيه, ٠‏ 

وفى + ابريل ابرق مراسل الصندى تايمز من 
الماهرة الى صحيفته يقول : « بعض الظلواهر تدل 
على ان السادات ينوى فعلا شن حرب ضداسراثيل 
لكى يغرج من الطريق المسدود ٠‏ » 


وفى 0! من نفس الشهر اعلن السادات فى اول 
اجتماع للحكومة الجديدة . ان قرارى بشنالحعرب 
صد اسرائيل فى وقت فريبلايمكن الرجوع فيه ٠.‏ 


كل بوم كان يعمل بداء الى العرب ٠‏ 
فى شهر يونيو كان السادات فى دمشقفكتبت 
الاهرام كان موصوع المساحئات هو القيامبعملية 


بعد ذلك فامالرنيس المصرى بعدة زياراتللدول 
العربية المنتجة لمبترول . وبسدها بقليل كتبت 
الاهرام تقول : , لابد من خلق حالة توتر قصوى 
فى المنطمة » ٠‏ 


وفى القاهرة تمعقد مقابلات بين الرئيسالمصرى 
والرئيس السورى ٠‏ 


والغربب ان اسرائيل كانت على علم بكل ما 
يقال وما بحري . ولكنها كارت نسىء التفسير 
كانت كل معتقداتها قائمة على اساس ان مصر 
ليست فى حال تسمح لها بمواجهة اسرائيل فى 
العمق . وبالتالى بخوض معركة ليس من شانهاالا 
ان تؤكد التفوق الاسرائيلى » ٠‏ 


والصحافة العانية 
قعث فى الفخ 


ا يحم اج تعمد ييه ديهم اسيمم 


وهلى الصعيد العالمى .وقعت الصحافة هىالاخرق 
فى فخ التضليلالذى نصبه العرب ٠‏ وراحت تروج 
الافكارالتقليدية عن ععزمصر عن المفامرة بالدخول 
فى معركة بكون احتمال الانتصار فيها ضئيلا ٠‏ 
وزاد هذا الاعتقاد خصوصا بعد مغادرة الخبراء 
السوفييث لمصر ٠‏ فقد كتبت صعيفة ذا فينانسيان 
تايمز تقول : « العيش المصرى غير مستعد على 
الاطلاق للقتال ٠٠‏ فمنذ انرحل الغبراء السوفييت 
عن مصر حاملين معهم جزءا ضخما مِنّ معداتهم 
العديثة . فقد العيش المسرق . لبس فقط قدرته 
الهجومية . بل وقدرته الدفاعية انضا » ٠‏ 

وفى ابطاليا كتيت صحيفةلاستامبا : « استشرى 


١ 


العربى ‏ العددر 5١8‏ اكتوبر 975( 


المساد . ولم بعد الجيشس المصرى يملك منالدخيرة 
مايكقيه اكثر من اسبوع . ٠‏ 

وفى فرنسا كتبت صعيفة الفيجارو تقول : 
. فضائح . ومرارة . وخيبة امل فى مصر «صباط 
الوعدات المتمركزة على خط القناة لايقيمون فى 
الجبهة اكثر من يومس فى الاسبوع . 'ما بقية 
الاسبوع فيمضونه فى القاهرة .موجب احازات 
مرورة مات باصر ورحل الخبراء السوفييت 
واصبح العيش بلا روح »٠‏ 

هدا الاحماع على عدم كفاءة جيس مصر لخوص 
المعركة . يعلق عليه الكانب قائلا : , وسوقى 
بفخر المصريون يوما دانهم بععوا تماما فى حملتهم 
التضليلية ٠‏ , لم بهزا من الصحفين الدين وفمو' 
مبحية هده الحمله ٠‏ 


التراخى والاهمال الاسرائيلى 


مسي من مب باس بيه د بومسسيي و بحس بي حابي جبيية مسي سح 


كان الوصع فى اسرائيل يميل الى تصديق 
الاعلام المطمئن لانه بتمتى مع رعبة القادة فى 
بث الطمانينة بين الشعب . كما يتمشى مع سياسة 
الاعلام الاسرانيلى فى تاكيد الامن الداخلى ١كان‏ 
من رأى داءان أن « مصر تتاهب للحرب منذ ثلاث 
نوات .٠اى‏ ملد 6 ديسمير 197١‏ . التارناج 
'الذى اعلس شه السادات أن العرب على وشك 
القيام . كاصطررنا الى اعلان التعلئة العامة فى 
اسسرائيل © مئات الإلاى مين الجلود على الجيهة 
معداتهم ووسائل مواصلاتهم . ومن الوبيسات 
مدنية وسيارات خاصة . مما اثقل الاقتصاد ٠٠١‏ 
كات السمةالئالثة التىيعلنون فيها الها الحاسمة 
٠٠٠وخلال‏ السهور السمتة الاخيرةحددوا موعديناو 
نلائة لشن الحرب وفى كل مرة يقرر السسادات 
تأجيل الحرب فى اخر لحظة ٠‏ » 
وهكذا لم يهتمالعئر الات بتحركات القوات العربية 
على الحدود . ولم يكترثوا للتقارب المفاجىء بين 
سوريا والاردن . ولا للزيارات المتكررة للسفارة 
السوفيتية فى دمشسق ١‏ ولا للقاء الاسف والسادات 
بالذات ٠‏ كان تفسير اسرائيل واحدا : ان القادة 
العرب يعاولون « تهدئة الراى العام فى بلادهم 
ولكنهم غير فادرين على شن حرب » ٠‏ 

ومنذ حرب يونيو لم تعد أية تصرفات عربية 
تستطيع «منع اسر ائيلمن الاستمرار ف ىالنوم,وفى 


١ 


أواخر دلثك الصيف كان هناك ما شفل الكمار فى 
اسرانمل وهوا١ء‏ التخاباتن "١‏ اكتوير > كان اصيدق 
تعبير عس الشسعور بالامن الذى يسود اسرائيل فى 
دلك الوقتث الببان الاتخابى الدى ورّعه الحزب 
العاكم . . الهدوء يسود شواطىء القناة كما 
.سود فى صحراء سينك وفى غزة والصفة 
الفربيه للهر الاردن والعولان ٠٠‏ الخطوط 
'ممة . الحصور مفتوحة . والمقدس موحدة . وتم 
شييد مستعمرات بهودية حديدة. والوصعالسساسى 


مستقرا٠‏ وهدا لتبعة المسياسة الحاذفة الجربلة 
العكسمة . 

وكان عنوان البيان هو خط 'ارليف . وكان 
:صم صورا لست شخصيات © الحزرب ٠‏ مائو 


و.لون وابا ايبان . ودايان . ويتحاسس سابير . 


ويعموب هازان ٠‏ 


وعلى جبهات القتال » استغفاف 

والعكس دلك على جبهات القتال . فى ١0‏ 
سستمير وصل فائد الاحتياط الاسرائيلى الجديد 
وبدعى موتى ناا الى خط المناة فوجد أن 
العسود الاختياط 'الذين كان من المفروضص أن 
باحدو' مكان 'لقوة الدائمة فى المركز لم يصلوا 
بعد ٠‏ لم فاجاه العاضرون بأنهم يريدون قصاء 
العيد في بيوتهم ٠‏ ولكن الصدمة الحقيقية الاولي 
له كالت فى المساء. حينما احتمع باحدى المجموعات. 
فقد صرح نعد دلك فائلا : ١‏ مس الصعب أن يتصور 
لانسنان عدم مسئولية أسوأ مل هدا ٠‏ و2 التعدام 
ضصبيدك أسوآ ص هذا إلا اما الصدمة الثانية 0 
فكابت فى الصباح حينما خرج للتفتيش على 
المركز . فعلق قائلا : , كان جو بيكنيك لا أكثر 
وقع عليها رعما عنه : فقد كانت العهدة فى حالة 
برئى لها ٠,‏ 

كان هذا القائد دائم الشكوى من الاهمال الداثم 
وخصوصا من ناحية البعر حيث يمكن للمصريين 
النزول على الشاطىء ٠‏ ثم قام بتعرير تقرير 
لقيادة المنطقة . فاخبروه بانهم « على علم 
وسيهتمون بالموضوع / ٠‏ ثم لاحظ موتى ‏ 20001 
ان كساق احد الاسلحة به عطب , فاتصل بالقيادة 
فضحكوا فى وجهه قائلين هذا كل ما لدينا » 


كان استخفاف قادته يبدو له اخطر مما يقرؤه فى 
انصعف منحشد القوات والمعدات المصرية البعيدة 
الدى على شاطىء القناة الغربى ٠‏ 

. كان الاعتقاد السائد هو أن قضاء فترة فى 
هد! القطاع بمثابة شبه اجازة تحت شمس افريقيا 
الدافئة » ٠‏ 


الفساد الاجتماعى 

اذا كان وقف اطلاق النار » بطلب من العرب , 
فى !١‏ بونيو 417 قد اوجد عند الاسر اثيليين 
معنى الامان ٠‏ فقد تجسد هذا المعنى فى خط 
بارلف ٠‏ ثم ٠‏ وفى ذات الفترة جاءت « المساعدات 
الغارجية المكثفة التى تغطت نفقات الحرب عدة 
61١‏ ماقيمته ٠٠‏ مليوزدولار منالساعدات ٠.»‏ 


انتصار عسكرى ٠‏ وآمن يتمثل فى خط الدفاع 
( بارليف ) ٠‏ واموال طائلة لتعويض الغسائر 
وحل" المشكلات الاقتصادية ٠كلذلك‏ اوجد احساسا 
بالتعرر فى المجتمع الاسرائيلى ونشوة سحرية 
أسبه بالعلم » ٠‏ 

وككل حالات الانتصار فى التاريخ يعقبها فترات 
بشعر فيها الناس بالرغبة فى الثراء والاستمتاع , 
وفى ذلك تكمن بداية الانهيار ٠‏ « بعد حرب 1457 
بدا الامل يتحقق فى حياة عادية , وبدا ان التهديد 
العربى لم يعف له وجود ٠‏ وكانت الحياة العادية 
المطلوبه هى الحياة الغربية » ٠*سيارة‏ لكل سبعة 
اشغاص تلفزيون لكل عائلتين من ثلاثة ٠‏ 

فى أواخر عام ا/91١‏ كانت اسرائيل قد عوضت 
كل ما فاتها فى سباق الرفاهية والترف العصرى , 
واستشرت فيها أمراض المجتمعات المترفة » واصبح 
3 السكارين » يشاهد على كثير من الموائد ٠‏ فقد 
اخذن اسرائيل فى التخمة والسمئة ٠٠‏ واصبح 
كل شىء يجرى على عجل ٠‏ وكان الناس يستشعرون 
أن الزمن محدود ٠٠‏ وعبادة العجل الذهبى لم 
تجلب السعادة على اليهود فى يوم من الايام » ٠‏ 


نجوم المجتمع الجديد 
أصبح الاثرياءه يقضون اجازاتهم الشتوية فى 








© كتاب الشهر 


مشاتى سويسرا العالمية ,2 ويشترون الاناتث 
السكندينافى لفيلاتهم الجديدة , ويقيمون حفلات 
الخطوبة لابنائهمفى الهيلتون .ويدعون اليها نجوم 
المجتمع الجدد وهم ضباط الجيش الذين اصبعوا 
حديث العالم. والذين كانوا من قبل ذلك يمارسون 
اعمالهم فى مكاتب عادية , ثم اصبحت الاحزاب 
تخطب ودهم ,2 والشركات الكبرى تتخاطفهم ٠‏ 
« وفى الماضى 2/2 قبل حرب 16879 , كان عيش 
الدفاع مقدسا , كان خلاصة المجتمع , وكان افراده 
منزهين عن الدنايا » وكانوا يجدون متعتهم الوعيدة 
فى التضحية فى سبيل الوطن » ٠‏ ويروى أن بن 
جوريون ١‏ وكان رئيسا للوزراء » سمع أن جنديا 
سرق , وعلم قائده ولم بعاقبه 2 ففضب رئيس 
الوزراء وعزل القائد وكان من خرة ضباط الجيش 
ثم علل امام البرلمان هذا الاجراء قائلا : . ان 
جيشنا يجب أن يظل طاهرا » ٠‏ 


ولكن ما أبعد اليون بين هذه الحادلة وعام 
“اول ٠‏ فقد دفع الجيش ثمن الانتصار ٠‏ اصبح 
معبود الجماهير ٠‏ وتجاوز بعضهم العدود ١‏ فصنم 
لنفسه حاشية من الصحفيين والمصورين يتبمونه 
فى كل مكان , كان احدهم يباهى بان لون جسيمه 
البرونزى بتاثر اشعة الفلاش ٠‏ اماه دى كايو , 
فلم يعد يفتح قمه للكلام الا امام ميكرفون ٠‏ 
وهكذا تدفق الجنرالات علىجبهة المجتمعات الراقية 
بدلا من جبهة القتال ٠‏ 


وهناك القصص الخيالية التى تروى عن ترفهم 
الذى فاق كل الحدود ٠ومن‏ الامثلة التى لاتحصى 
فى هذا الصدد الجنرال رحبعام زيفى 86000 
الانع2 0 , فقد كان قائدا للمنطقة الوسطى ٠‏ 
فامر ببناء مركز للميادة بالقريمن رام الله تكلف 
١‏ مليون فرنك فرنسى ( خوالى مليون وربع 
دينار كويتى ) يضم كل وسائل الترفى والتسلية ٠‏ 


دايان أسوا مثال 


لمي ل هه 





وتكون الطامة الكبرى حينما ياتى المثال من 
دايان نفسه :م فقد احتفظ لنفسه بتصيبالاسد من 
انتصار 961 . ٠‏ كان يعرف أن بن جوريون يثق 
به . وان الامريكان بعتبرونه رجلهم فى اسرائيل » 
وان العرب يعملون له الف حساب » الامر اللى 
اكسبه نفوذا بعيد المدى بين الجماهير ٠‏ حتى أصبح 


وتان 


العربى ‏ العدد 6١؟ ‏ اكتوير 1476 


اسطورة حية . والاساطي لا يمكن الجدال فيها ٠‏ 

فمن المعروق عنه انه مولع بالحفريات والآثار,ء 
فلم يكن يكتفى بالقيام بالعفريات لعسابه داخل 
حدود اسرائيل . وانما كان يمارسها أيضا فى 
الاراضى المحتلة التى تحميها الاتفاقات الدولية ٠‏ 
ولم يكن يتورع , فى هذا السبيل » عن استخدام 
سيارات الجيش وطائرات الهليوكبتر والمؤن 
الغاصة بالمسكريين كما كان يستخدم المرشدين من 
الجعيش ٠‏ 

ومن وسائل لهوه المفضلة ١‏ النساءء وقف تعاوز 
فى ذلك كل العدود التى لا يمكن لرجل فى مثل 
مركزه ان بيتجاورّها 2 ومما يروى عنه انه 2 فى 
غمار حرب الاستنزافى ١,‏ كانت هناك حسناه شرقية 
تدعى اليشيفا 150157608 , فى الثانية والعشرين, 
تعمل فى احد بيوت الازياء ٠‏ وحدث أن اتصلت 
هاتفيا بوزارة الدفاع وطليت التحدث مع الجترال 
دايان . فاعطوها الخط يكل بساطة ٠‏ فتوسلت 
اليه أن يستفل نفوذه « ليغلق الملف الخاص بعملية 
تزوير شيكات » تورط فيها شميقها ٠ولم‏ يوافق 
دايان وحسب ٠‏ بل اعطاها موعدا ثلته مقايلات 
فى الفنادق ٠‏ وفضلا عن ذلك , فقد كان دايان , 
اثناء وجودها يتصل بوزارته او باركان الحرب فى 
امور تتعلق بالدفاع القومى ٠‏ ومن يدرى فلعل 
ام الفتاة قد قامت بتسجيل جميع الاتصالات 
الهاتفية التىتمت بيزدايان وابنتها بحجة م« الضغط 
عليه , . وقد استمرت هذه الفضيحة عامين ٠‏ 
واخيرا عهدت الام بالاشرطه الى رئيس مكتب 


ف-ء ته 


الشئون غير العادية٠‏ وسرعان ما اختفت الاشرطة٠‏ 
العحرفة 
كان دايازدائم السغرية منالسادات ٠‏ السادات 
لا يساوى قذيفة » وكم تندر عليه ! وانعكس هذا 
على الضباط والجنئود ٠٠‏ والامثلة لا تحصى ٠‏ 
منها ان القائد موتى 710611 لاحظ ان المصريان 
يقومون بتحصين مواقعهم ٠‏ فعاول من جائنيه , 
امام لفصيير رؤسائه 2 ان يحصن بعض ا مواقفع 
الضعيفة واحتاج فى ذلك الى عدد كبر من اكياس 





علص بن اكتوبر ٠‏ استقيل موتى 


لننزكليا ٠‏ قاند قطاعه الذى جاء ليتناول معه طعام 
الافطار فى آخر ايام الصيام , فانتهز بعض الجنود 
الفرصة وقاموا بتوجيه بعض الاسيئلة اليه : 

لقد ارسلنا اليكم التقرير تلو التقرير عن 
استعدادات المصريين للعرب ٠‏ الموقف هى راينا 
خطيرٍ , وانتم لا تتحركون ٠‏ 

لا تخافوا ٠‏ انها تدريبات ٠‏ فليست هذه اول 
مرة ٠‏ فى رابيى / لن يفعلوا شيئا ٠٠‏ 

اننا مستعدون 2 وفى أسرع من البرق ,2 
لتعطيمهم وتمزيقهم ٠‏ 

فاردق جتدى آخر قائلا : 

أمامنا ستة مواقع من الكوماندوز المصريين , 
ونعن ٠.٠٠‏ ؟ 

فقاطعه القائد يعجرفته السسايقة ؛ 

لا تحدثنى عن هؤلاء الكوماندوز ٠٠‏ انهم 
لا يساوون عقب سيجارة ٠٠‏ طلمة واحدة ويولون 
الادبار ٠‏ 

وحين حاول موتى الالكلينا ٠‏ التدخل مشيرا الى 
كفاءة المصريين التى ظهرت خلال حرب الاستنزاف »2 
عارضه قائد القطاع : 

دعك من هذا . فانا ادرى بهم . لا يساوون 
شيئًا ٠‏ ونعن مستعدون لاى احتمال ٠‏ 

ثم غادر الموقع مع آخر ضوء للنهار ٠‏ 


ويك اند 





ما دام هذا رأى القواد ٠‏ فلماذا لا يستفضل 
الاسرائيليون الايام الاربعة الاجازة التى تسبق 
الكيبور ٠‏ واكتوير دافى, ٠‏ فالى السيارات / الى 
« البيكنيك وحمامات الشمس » ٠‏ خرجوا جميعا ٠‏ 
فمن لم يكن منهم على شواطىء البعر الليت + ا 
الاحمر او الابيض او بعيرة طبريا , كان ما يزال 
على الطريق ٠٠‏ أما الذين لا يملكون سيارات 
خاصة ٠.‏ فقد كانت هناك شركة إايجدب ‏ 1860 
التى وضعت لاثة آلاق اوتوييس تحت تصرفهم ٠٠‏ 


وعينما يدآت الايام الرهيبة التى تفصل بلا 


العام اليهودى وعيد الكيبور » راح التدينون 
الرمل . فشكى رجاله الى رئيسه ابيائر ء .إن ' لتوسلون الى ربهم أن يمن على الناس وعلسى 
لم نات هنا لكى نقوم باعمال العفارين , فى إيفى ‏ الشعوب بالهناء والسلام بمناسبة العام 4171 ؛ 
ا حديئه الى موتى : « لا إعب وهم يجهلون ما يخبنه لهم هذا العام من هذ اث * 
لان يي الدفاع الى الاشغال العامة 75 


حم 'برأهيم 













تاليف : شارل هنرى تشرشل ٠‏ 
ترجمة : الدكتور ابو القاسم سعد الله ٠‏ 
الناشر : الدار التويسية لللشر / توبس ٠‏ 

هج دراسة وافية عن حياة الامير عبد القادر 
الحزائرى ٠‏ جمع فيها المؤلف وثائق أصلية حصل 
عدها من الامير نفسه 2١‏ أو من عائلته مباشرة 2 
وأهم من ذلك أن هذه المعلومات كتيها المؤلف من 
املاء الامير نفسه 2 فهو يذلك نوع من الترجمة 
الدائية . وقد كان أغلب من كتب عن الامسير 
عمد القادر يستخدم كتاب تشرشل هذا مصدرا من 
اهم مصادره فى الكتابة . وتاتى أهمية الكتاب 
من أن الكثيرين الذين كتبوا عن الامير ب رغم 
كثرتهم 7 لا بجد منهم من كتب له ترجمسة 
شخصية وافية فى أية لغة . فالفرنسيون الذين 
اهتموا بالامير ‏ وهم يملكون عنه اكثر من غيرهم 
وثائق أساسية عن حياته وعلاقاته ومجالات تفكره 
لم يكتبوا عنه الا أشياء متغرقة موجهة ترمى 
الى اثبات تفوقهم / وقد ركز المؤلف على الجوانب 
الروحية والفكرية والاجتماعية فيه , بالاضافة الى 
الجوانب السياسية والعسكرية التى تمثل الجانب 
الهام فى حياته ٠‏ 

لقف أقام تشرشل فى شتاء ١469‏ فى دمشق 
واتفق مع الامير عبد القادر على الجلوس معه 
ساعة يوميا طيلة خمسة شهور ٠‏ ومن هذا الاملاء 
الشخصى وتلك الوثائق الاصلية التى حصل عليها 
المؤلف نشا هذا الكتاب ٠‏ 

أما آهم الموضوعات التى ركز عليها المؤلف 
ايضافهىالتربية والتكوين الطبيعىوالدينى للاميرء 
والبيئة الاجتماعية التىكان يتفاعلمعها , والنظام 
الادارى الذنى حاول اقامته , ومناوراته وخططه 
المسكرية ٠‏ وروح التقدم والاصلاح التى تميز 
بها 2 ثم تسامعه حتى مع الد خصومه وحمسين 


معاملته للاسرق » وصيره على المكاره . وعدم 


ياسه حتى خلال أاضيق ساعات العسر ٠‏ وقد 
فسم المؤلف كتابه الى فصول مرقمة ولم يضع لها 
عناوين متميزة واكتفى بذكر الفترة الزمنية التى 
تناولها ٠‏ 


الجديد فى الادارة الملرسية 





تأليف : حسين عند الله محظر ٠‏ 
الناشر : دار الشروق ‏ حدة / السمودية ٠‏ 

© هذا كتاب يخص العاملين فى مجال التربية 
والتعليم « والعاملين فى الادارة المدرسية , ولما 
كانت الادارة المدرسية هىمركز الاشعاعات اللمضضيئة 
التى تعرك كل موظف فى دائرة محددة منظمة من 
أجل مجهود مثمرء وعمل مستمر .وانتاج متواصل 
فى آفصر وفت ممكن ‏ كان لزاما على كل كاتب 
فى هذا الموضوع ان بمرض للادارة العامة 
والمدرسة تقديما وحديئا والتمليم والعاملين فى 
المدرسة , وهكذا فعل الكاتب . كما استعرض 
بعض المشكلات والمضايقات التى تحلث داخل 
المدرسة من التلامين كالتاخير والهروب والقياب 
والاهمال . ثم وضع اساليب العلاج . وبين أن 
السبب فى هذا هو تفير- مفهوم التربية فى العصر 
العديث ٠‏ 

مما لا شك فيه أن مفهوم التربية قد تفير , 
كما تير تبعا لذلك مفهوم المدرسة والادارة 
التعليمية وأهدافها وابعادها . ولم تعد أهداق 
المدرسة ‏ كما كانت فى الماضشى ‏ تصلح لان تكون 
أهدافا لمدرسة اليوم . كما أن حدون مدرسة الماضى 
لم تمد تصلح لان تكون حفودا لمدرسة اليوم ٠‏ 


لقد تبع تفي مفهوم التربية تفي التفكي في 
التربية العديئة , الاراء الحديئة فى التربية . 
الاهداف الحديثة للتربية نظرة المستقبل المتربية 
ونظرة التربية للمستقبل ونظرة المجتمع اللمدرسة 
العديثة وللتعليم والتربية كليا ٠‏ لقد اوجدت 
التربية الحديثة أبعادا جديدة لعمل المدرسة , 
ولعمل الادارة والعاملين فيها 2 فاصبحت هناك 
ابعادا جدبدة لعمل المدير والمدرس والموظف 
والطالب وكل (رد فى المدرسة ٠‏ 


١ /ا‎ 


العربىي ‏ العدد "١8‏ اكتوير 9175( 


عياس العقاد 
بين اليمين واليسار - 


تاليف : رجاء النقاثي ٠‏ 
الناشر : المرّسسة العربية للدراسات والنشر ل 
يروت / لبدان ٠‏ 

© بتناول هذا الكتاب بالدراسة واليعث 
شخصية العقاد وحياته السياسية بين اليمسين 
واليسار ٠‏ لقد هاش العقاد حياة سياسية وادبية 
امتدت لغترة طويلة من سنة ١405‏ حتى وفاته 
سنة ١454‏ وهو طوال هذه الفترة يكتب بانتظام , 
ويساهم فى العياة السياسية عن طريق الفكر . 
أو عن طريق العمل المباثشر فى عضوية مجلس 
النواب , او عضوية مجلس الشيوخ . ولا شك ان 
هذه الدراسة ضرورية لقهم الحياة السياسية سى 
مصر بين ثورة ١4١4‏ ولورة ١56817‏ فقد اشتبك 
العقاد مع العياة السياسية فى مصر طيلة هذه 
الفترة بكل ماعرفى عنهمن عنفوحدة ودابوانتظام, 
بعيث اصبعت دراسة فكره السياسى هى فى الواقع 
دراسة لمعظم التيارات الرئيسية فىالفكر السياسى 
المصرى خلال هذه الفترة الهامة من التاريخ ٠‏ 

وفد تناول الكتاب بالدراسة علاقة العقاد 

بالوفد 2 والسعديين . ومصر الفتاة 2 والاخوان 
المسلمين » وبقية الاحزاب المصرية . كما تناول 
موقف العقاد مرالماركسية,2 والصهيونية, والنازية, 
وموقفه من الوحدة العربية . وثورة "ا! يوليو , 
كما يضم هذا الكتاب مجموعة من الوثانق الهامة 
من بينها حيثيات الحكم ضد العقاد بالسجن سئة 
بتهمة العيب فى الذات الملكية , ثم نص 
دفاع مكرم عبيد عن العقاد فى هذه المحاكمة , كما 
يكشف الكتاب كيرا من جوانب الصراع السياسى 
فى مصر منذ أن بدا العقاد الكتاية ستة ا01٠6(‏ 
حتى وفاته سنة ١414‏ اذ أنه كان على الدوام 
طرفا من أطرافق هذا الصراع السياسى 2 وقد 
شارك فى كل القضايا التى أثيرت خلال هذهالفترة 
فى العياة السياسية فى مصر . 





صديق السشدة _ 


المترجم | على ادهم ٠‏ 
النائر ‏ دار الهلال بالقاهرة ٠.‏ 





وهو حلقة فى سلسلةء روايات الهلال »الشهرية 
يضم مجموعة قصص لكبار كتاب القصة فى 
العالم . وقد سبق للمترجم ان اخرج مجموعتين 
ترجمهما من القصص العافية ايضيا , احداهما 
بعتوان « الخطايا السبع » وعنوان الثانية 
«فراتاءءاو «الهاربمن الخطيئة» والمجموعة الحديدة 
ه صديق الشدة  »‏ كسابقتيها ب من اجمل 
القصص واكثرها تنوعا , ومن كتايها سومرست 
موم . وولتر سكوت الانجليزيان وادموند دافنسى 
الايطالى ٠‏ وارتوريا باريا الاسبانى 2 وشارل 
تيودور دى كوستر البلجيكى: وموياسان الفرنسى 
وليو تولستوى والكس ندر كوبون وتشيكوق 
الروسيون »الى جانب اسطورة يايانية2» فالقصص 
من امم مغتلفة » ويقدم المترجملعظم هذه القصص 
نبذة عن كاتب القصة , ومزاياه القصصية 2 
ومكانته بين القصصيين . والمجموعة فى نحو ١6٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 


ايام فى تونس 





تاليف : عيفد الله بن سمد الرويشد ٠‏ 

الناشر : مكتبة عيسى البابى الحلبى وشركاه ب 
بيروت/ لبنان َ 

© كتاب فى ادب الرحلات ,. والمؤلف فى هدا 
الكتاب لا يترك ظاهرة من الظواهر فى اثناء رحلته 
الى تونس ولا حدثا من الاحداث او مشهدا من 
المشاهد الا ويكتب عنه ويعلق عليه ,فهر يعملك 
الى تونس لتشاهد جمالها وخضرة ارضها وزرفة 
بحرها وجمال شاطتها ,2 وعراقة تاريغهاء ومناظرها 
الطبيعية الخلابة » ومساجدها الاثرية ومؤؤسساتها 
الثقافية والعلمية والاجتماعية ومكتباتها ونفائس 
مخطوطاتها ٠‏ 

كما أن الكتاب يتحدث عن تونس من الناحية 
الجفرافية والاقتصادية والسياسية » ثم حديث عن 
الصحافة التونسية وتونس والتيار الاسلامى» ثم 
دراسة موجزة عن مدينة القيروان قاعدة الاسلام 
الاولى بشمال افريقياء وعقبة بن نافع قائد ١لفتع‏ 
الاسلامى ٠‏ وقد ترجم ال مؤلف لاعلام من قادة الفكر 


والثقافة الاسلامية فى تونس امثال الامام سعنوزن 
التنوخى وعبد الله بن غائم ثم ا مؤْرخ الكب 


عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 


م 1 


ع 











4 ع ل 
1 
3 
ه آمنية أآبعث بها الىوزارة الاوقاق والشئون 
9 الاسلامبة ووزارة الاعلام . وهى ان تتعاونا فى 
*5| طبع قصص الانبياء تحت اشرافق علماء متخصصين 
7 فى شنون الدين . وقد دفعنى الى هذا ما قراته 
من قصص صدرت فى كتيبات عن الرسل والانبياء 
لم تخضع للتدقيق . فجاءت فيها خرافات واغلاط 
كثرة ٠‏ 
وفقنا الله واياكم للهداية ٠‏ 
عبد الله قدير الشمرى 
سلدية الكويت 
5 © ارجو الاهتمام بموضوعات التراث العربى 
7 الاسلامى . وتركيز الضوء على التراجم العربية 
3 والاسلامية وان يتناول باب «٠‏ علم النفس » حياة 
اليومية بالتحليل والنقد والاصلاح والتقويم ٠‏ 


سقل محمكل مثير 


'القاهرة/مصر 
كفاكم خرائط 


© مع بداية كل عام تتحفنا «العربى» بخريطة 
وافول ٠٠‏ كفاكم خرانط فى العام الجديد.والترح 
فهرسة العربى منذ صدورها ففيها فائدة كبيرة 
للباحتين والقراء ٠٠‏ كما ارجو ان تتبنوا فكرة 
اصدار كتاب يضيم المقالات والموضوعات المتعلفة 
بالمسائل الدينية عن الاقتصاد والمرأة فى الاسلام 
كهدية من الحربى لقرائه ٠‏ 
عيد الحكيم السنيلى 
الجمهررية العراقية 











اقلام شايه 


حمسي بر بحسي ميم 





© المترح عليكم بايا جديدا بعنوان . آقلام 
ضابة ٠‏ للموهوبين فى مجال القصة والشمصر 
والغنون . وبهذا تساهمون مساهمة فمالة فى بناء 
حا سيد من الكتاب ٠‏ 


شهاب القيسى - بمداد/المراق 





نهج البلاغة 


سيم اث 





© كنتب الدكتور محمد الدسوقى فى الصفعة 
4 «زالعدد 7١٠من‏ مجلة .العربى» مقالا ضمنه 
تعليقات واقوال مالورة لعميدالادب العربىالدكتور 
طه حسيين ٠٠كما‏ أورد راى العميد فى كتاببتنهع 
البلاغة , . وانه ليس من تاليف الامام على كرم 
الله وجهه . يل هو من تاليف الشريف الرضى ٠0‏ 
علما بانه ثبت من المغطوطات ان الكثير مما جاء فى 
. نهج البلاغة » سابق لعصر الشريف الرضى ٠‏ 

فهل للدكتور معمد الدسوقىان يشرح لنا السند 
الذى استند اليه الدكتور طه حسين فى تقرير هذا 
الراى ان كان قد سمع من الدذكتورتب رحمه اللهة,ب 
شينًا فى ذلك . والا كان قوله رايا بلا سند ولا 


فربنة ٠‏ 
عبدالله جبر السويلى ‏ اللويم 


عن « العربى » 


© اذا لا تطبع العربى بلغات اخرى قير اللفة 
العربية ٠٠‏ كالاردية والفارسية والانجليزية 
والفرنسية وهى لفغات ينطق بها المسلمون فى انعاءه 

العالم الاسلامى ٠‏ 
ممدوح حسن مطاوع ب الفاهرة(مصمر ٠‏ 


رسالة الصحافة العربية 
© يؤسفنى أن أقول بان الصحافة العربية لم 
تدرك حد رسالتها الحقيقية ٠٠‏ فمعظم صحفنا 
هبط بقفكر القارىه وتضمه فى دوامة من المفاهيم 
والمعتقدات ٠٠٠‏ مننانها ان تسمم فكره وتهبط 
بخلقه ٠٠‏ متى ستدرك صحافتنا العربية رسالتها 
ا مصطفى مصباح عمر 

سمارى' لينيا 
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الفطنررت مسرل بيع 


توا ذف اندحا مستمار هايم لامعال . 
تدنعدوات منابة درن مهم ضري 
الحدة ا لحرة ف ١‏ المهسر داريا اس نرت 
ماس نام . ٠‏ رأرل ل ومبارد نورك 

سنسّال لق رير) البنوك النا بع مرخ 
بنرك ناس ونال ريس هنس تر ادي 
امت 0 المام. 


ع 7 مسابح ردائم عادري 
نالسم 

اديرجر مرارن لود يم. مرسدر” امرس 
ضلالرة .مال ةهنيه اسةرليئ درف 
الدب سنة تَقَويمية .القاررة ترع 
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أنعاء 
العام يودررت عفنا 


ان ههساب رداث ف لومبارد تورك 


'رتقير سابال مود كل زصمف سم 

4 7 ردستة ذات 
6 ل" دهرس شرركك 
المم انود الف جنيه. .09 ./المرة كداداةء 
سنة واهمة. /.٠١‏ ف السلم” لمر ركرارة 0-5 
سنوات .الفالة ندذع شنا . 

5 مساسة 

نشد" رديعت زدنيكت 
الما لد د ف الف عنيه . ١٠/لممة‏ كر سنة 
واهرة. 01٠7ل‏ السم” لمدا د مردة 97-ه 
سترات . الفاشة تاو كل همف سثرٌ . 
دد سول كدق امل المعدرمات اسربئى ارساك 
الثريون ادناه بالمرير . 
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لخ تسمه أسلم 53-6 ٠‏ أ لمحي عمد ل 
فد نكون الساعات الي تحبونها ساعاست الاصلية ذات مخل. 
حميقية ذات مخل وريها لاتكون ... والساعة ذات مخل هي ساعة الرجل 
الا ان الساعاء يعرف المرف. وا تاباولت الخبير. وهي ساعة يعمتمهد عليها. 
يعرف ايضا ١‏ ولهزافان مضادالصدمات ذاك هوالفرفٌ ١‏ 
"انك بلوك" الاصبِى لا يوج الا ف الساعات +*: 
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اناسمٌ نكا بلوك"(ماركة مسجلة ) يخص فمّط عضادالصدمات الذي صيمّه وصنمته 
شركة بورتسكاب . لاشودي فون » سوبيسرا وبورسكاب فنريساء بيزاسون. 
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نط سحت ساشسا ا لب 
أكآ أذ م سس العا” 4 
عوسي ر 0 لا 


رز يرهم من فهر ا'ررئ سو قم ما ٠.‏ رلا من هر اترل ان سس امنيا ماتكم بفاية 

والرمتّة.. رزلك بفضل المبرةَ الا مل الى اكتياها إن صنائ اساهنات عاى 
العالي. 

الاعنات الى ركسعي ف دف اجا الفالى.. ل الرلايان الججرم .د 

وامباغاء رالبابارئهة ياي الما كله بل نتصممريا رائقان فنرستها. ينا 

جرع من أجرر ال مرار د تيرة فيل أضويئ الزهرال التى بحن ها بربشتها ل اكيم 

من بمَاعَ المالم .من سيا ان النشرز يم الخفيف الى الاعباتالجمارة . رس١‏ 

السغيرة الى سيار ان السمر الصير- الج تع ري الاميال عائ الميرق المريبة . 


اهنا ارا من م رمسا اباللة ماياسب اصتياها كم بسنل ء 













ار سارا ا لمريرن بالر عه راعرصنا عم إن 
نا كيت كرا سر 


ال 
رومائتل 501140781 





م نَ عحمما - فظن :محازن*'رى دو 
دهي .ممخازر ف لكتوريا ٠.‏ : 2 - البحوين السادةميخازن به 
: ده 0 :عبد الغزيزا الجر وألاده -ه 
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ئية يريشة ل 
برسومه عن اسبانيا ٠‏ ويرى التأثر العربى واضعا فى لون الشعر ‏ واملامح » 
وزخرفة الثياب » وغطاء الرآس ٠‏ 





583 اغارف 


© منذ أصدر الكاتب السرنسى العظيم « ديديرو » 
موسوعته » قفز ب الموسوعات »قفزة هائلة ٠و‏ اصبعحت أحد أعمدة 
المعرفة فى أى مجتمع يرمز الى العضارة والتقدم ٠‏ 

وظهرت متات من أنواع الموسوعات أو ما نسميها احيانا 
« دائرة المعارف » ٠‏ 

واذا كانت الموسوعة ذات الشهرة العالمية والمعروفة للى 
العميع هى : « دائرة المعارف البريطانية » . وان كانت 
اصبحت أمريكية الملكية » تصدر فى مدينة شيكاغو فى الولايات 
المتحدة ,2 الا أن هناك مئات من الموسوعات ٠‏ هناك الموسوعات 
المتخصصة من حيث الموضوع ٠‏ سواء كان الموضوع علميا أو 
فنيا أو تاريخيا , مثل « الانسيكلوبيديا جودايكا » , أو دائرة 
المعارف اليهودية ! وهناك موسوعات متخصصة من حيث سن 
المارىء اذى تخاطبه ٠‏ فرنسا بالذات برزت فى موسوعاتث 
بديعة للاطقال “6 وللشباب فى سن أكبر 6 التى تهمىء النشسء 
للاستهادة من هذا النوع من المراءة ٠‏ كما ان هناك الموسوعات 
الموجزة فى جزء أو أجزاء قليلة ٠‏ وهناك الموسوعات المطولة 
فى عشرات الاجراء ٠‏ 

٠٠‏ آين بعد هذا . الموسوعة العربية الدقيقة التى تؤتى 
نفس الفائدة وتحظى بنفس الاحترام ؟ 

ان هذا مشروع لا ينهض به فرد ٠‏ ولا مؤسسة صغيرة ٠‏ 
واننا لنقترح ان تتبنى حكومة الكويت مشروعا ثقافيا مثل 
هذا , فتدعمه فى سئواته الاولى بالمال . وتكون له كالموسوعة 
البريطانية ‏ هيئة اشراف دائمة . ويساهم فى كتابته مات 
المتخصصين على طول الوطن العربى فى شتى المجالات ٠‏ أو 
تشارك شد شتى المؤؤسسات 2 

ولا ندخل هنا فى التفاصيل ٠‏ فقط نقول انه مشروع 
غير مظهرى , وان عائده على العقل العربى سيكون عظيما 
حقا ٠‏ لِك 

المحرر 


العرإىت: 


وزاقر + ارضخ ءالرن 





وج القيادة السياسية فى فكر على 
وج ظاهرتان قرآنيتان ( بقلم : د 


بي حديث الشهر : لفغز ماوتسى تونح ٠٠‏ أم لغز الصين ؟ ( بقلم بقلم : احمب بهاء الدين ) 


بن ابى طالب ( بتلم كمال المومى ) 
5 أحمد خلف النه ( .هم .. 0-00 6مه 


وج النيام السبعة واصحاب اهل الكهف ( بقلم . د - عبد الله العمرانى ) 


سياسة واقتصاد : 


بج خرافات اقتصادية شسائعة ال عا ا ا كام الو ١‏ 
) بقلم . د ٠‏ جلال احمد أمين ) 2 امه اناه 3 000 


عروبة : 
يبي عربى فى كندا ٠٠‏ ناضئلت كما 


آمنت ( بقلم ١‏ سمير عطا الله ) 


وي حتى لا تتكرر الماساة ولا نرى هذه الصور مرة ثانية ٠٠‏ ( بالالوان ) ٠‏ 


لغة وآداب : 


بي رسائل الى طه حسين ( بقلم . 


ن-* محمد الدسوقى ) - 


وج من التراث الحديث : جناحا البشرية الرجل والمراة ( للاستاد الكبير ميحائيل يه ) 
بي كلمات فى الدارجة مئة ومئات ومئثون ( بقلم : محمد حليفة التونسى ) ٠‏ 


استطلاعات مصورة : 


بس استطلاع الكريت : رحلة مع ميناء الشويخ ( بقلم : يوسف الشهاب ) 


نت تسال ٠٠‏ ونحن نجيب : 


وبع قلاع الرجل الابيض تهتز فى افريقيا السوداء ‏ قصة اكثر الصحف اتزانا فى 
امريكا ب القارة الضائعة « اطلس » بين الحقيقة والخيال 32 


طب ٠٠‏ وعلوم : 


بج النحل احلى واقدم « ثروة » صناعية ( بقلم : م٠‏ خالد عيد ) ١ ٠0‏ ا 


وي انباء الطب والملم والاخترام : 


تلوث الجو مشكلة خطيرة تنطوى على كثير من المغاطر 


منازل المستقبل تعتمد على حرارة الشمس حتى فى المطابخ ‏ القاهرة المدينة الاولى 
فىالعالم ازدحاما بالسكان ب فك اليه موا جياه 


يندقية سوفياتية جديدة 


العا :1 مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 


. تصدرها وزارة الاعلام يحكومة الكويت 


والوزارة غر 


مسئولة عما ينشر فيها من آراء 


1ل 748 م8 .0 ,2 ح 19716 اقطل8 اما ع 501 216 .وبح ب 81م مام 
العنوان بالكويت * صندوق بريد  01<4/‏ تلفون 211١4١‏ تلقراقيا « المربى » 


الاعصسسلانات 5 


يتفق عليها مع الادارة - قسم الاعلانات 


الراسسلات ؛ تكون باسم رئيس التحرير 


الجلة في 


ملنزمة باعادة إى ماية تتلقاها للنشر 
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اروف‎ 
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14 
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هم 





صورة الغلاف 








كان من أصعب الامور على مجلة المربى أن تظهر هذا الشهر يبهذا 
الفلاق ٠‏ وبهذه الصور عن ماساة الحرب الاهلية فى لبنان ٠٠‏ ولكن لم 
يكن ممكنا ان لا يسجل « العربى » هذه الماساة بالصور ٠‏ 

( انظر التفاصيل ص 54 ) 


مما عبد :تقد اربق ا 


بي الادوية والانسان فى الماضى والحاضر والمستقيل ( بقلم . د رياش الملمى ) 0.. (7( 
بي البحث عن الحياة على المريخ ( بقلم : م ٠‏ سعد شعبان ) 355 «بيررة اأفرة انين اوموق 
وج طبيب الاسرة : كشرة الغازات فى البطن ‏ تاخر البلوغ . الكوليسترول فى الدم ب 
انتفاخ الجفتين . 66 .. ٠.6 ٠.6 3310 ٠.6‏ .66 0.66 575 9م06 ممم 
تربية وعلم نفس : 
5 حتى نقلاءم ممع البيئة ) بقلم : محمد حسن التيتى ( ف.ف ا «مه جرم مور موه مرز ام # 
بج شخصية لها تاريخ : يوليوس قيهي ( بقلم : امين سلامة ) + م مي امم امن هل 


شعر وشعراء : 
وج الشعراء كانوا اول « اجهزة اعلام » عرفها العرب (بقلم : عبد الوهاب احمد الافندى) ١1‏ 
وي امنية للشاعر الباكستانى الكبير محمد اقبال ( ترجمة : احمد عبد الهادى ) "٠ ٠+‏ 
01 مناحاة )م شصس . شوقية العمتابى ( فعه عله ا أفعة ععة رزو | رمز. ‏ مرم ‏ لرن. فوم ظضيول 
ركن الأسرة والمرأة : 
بي ٠٠‏ فى الخريف الصداقة ابقى ! ( بقلم . مثير تصليف ) ٠١‏ 2.. ال الي الى الإ 
نصص وقضاء : 
صب ما لم اتملة للوزين ( يقلم : عياسن أحمد ) ٠١‏ -.. ع عي امي امي المي اميت © 
]غ0 المافيا ما هى قصتها ؟ ) بقلم : د ٠»‏ عدنان الدورى ) عر افرع الور افر لزنه الولو 
بس من قصص الخيال العلمى : الجزيرة التى غرقت ( ترجمة : راجى عنايت ) 5660 0< (08٠‏ 
ففون : 
3 ماديو رادام 5 اصغر مديدة فى العالم ) بقلم : د ٠‏ صسفاء خلوصسي ( لل 6ل الب 
متنوعات : 
ص عزيزى القارىم ... 2... 2... # 8 مسابقة العلي ٠.‏ .ا الت ل 369 
وي مقالات فى كلماتث ... ... 0... اق وي طرائف قربية ٠.‏ ل ل 0 (9١‏ 
ي نتيجة مسابقة العند ( "الا ) 0... 51 3 طرائف هريية ..١‏ ... 6 20 6ل 
|[ يريد القراء 5 وله عمو الفقق ههه وهف اأفعفا لعفف هوه وقفع ‏ لمن ١4‏ 


ناوسا 


تقد 3س ده كتاته افك اده تجاه لاحت كد اعد جنا 55 


لس م ل عدت عد خشيك 





ثمن العدد : بالكويت ١١١‏ فلوس , الخليح العربى ريالان قطريان ٠‏ البحرين !-٠‏ فلس 
بحر ينى . العراق ١١١‏ فلسا ٠‏ سوريا ٠٠١‏ قرشء, لبنان ٠٠١‏ قرش ٠‏ الارس ٠٠١‏ فلس ٠‏ 
السمودية ريالان سعوديان ٠‏ السودان ٠١‏ قروش * ج'م" 0 ٠‏ قروش ٠‏ تونس 80! مليما ٠‏ 
الجزائر در5 ديتار ٠‏ المفرب #را درهم ٠‏ اليمن هر”! رهال ٠‏ ليبيا ١6١‏ درهما ٠‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠٠٠‏ فلس ٠‏ 

الاشتراكات : للاشتراك فى المجلة يتصل طالب الاشتراك بالشركة العربية للتوزيع على 
العنوان التالى : دولة الكويت - ص ٠.‏ ب 2/1 ويكتب على الغلاق : اشتراكات العربى 
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و بين كونفوشيوس ٠٠‏ وماوتسى تونج ٠»‏ مر مايقرب من 2٠٠‏ اسنة ! 
وقد هز ماوتسى تونج الدنيا كلها 2 بحياته وبوقاته , ريما باكثر مما 
هزها اى فرد واحد فى القرن العشرين ٠‏ 

لقد حارب ماوتسى تونج الدنيا كلها تقريبا ٠‏ وانتهى الى حكم شعب 
يلغ تعداءه اكثر من ري سكان العالم كله » وفكن الغريب إن اشر معاركة 
كانت ضد ذلك المعلم الفيلسوف الذنومات قبل 14٠٠‏ ! سنة ٠٠‏ وهو كو نفوشيوس 
يالذات هو.ه٠‏ 

لقد عاش ماوتسى تونج اثنين وثمانين عاما ءاى مايقرب من قرن كامل» 
ومنذ ان بلغ سن الشباب 2 وكل يوم فى حياته ملحمة عجيبة ٠٠‏ احيانا كان 
العالم يقهمها , واحيانا كان يقف امأمها حائر! » » عاجزا عن فك رموزها » ثم 
يعتبرها من تلك الطلاسم التى لا يفهمها الا الصينيون ! 


5 وحياة ماوتسى تونج اكبر وأحفل من ان تروى فى مقال , ولا حتى فى 
ب © © ©» 
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ولكن الذى اعتقد انه التفسير الصحيح ء او المفتاح الصحيح , لشخصية 
ماوتسى تونج وكفاحه » ينحصر فى علة أمور : 
الأمر الأول : هو انزماوتسى تونج .وان كان قد اعتنق مذهبا سياسيا معيناء 
وهو المذهب الماركسى ء الا انه منذ فجر حياته وهو على خلاق حاد مع اساطين 
هذا المذهب وقادته ٠‏ اختلف اولا ‏ منل سنة 1911 مع الحزب الشيوعى 
الصينى » وانشق عنه » وهاجر بفكره الخاص به الى« كيانجسى» حيث حاول 
ان يقيم اول « ولاية » ينظمها طبقا لفهمه وفلسفته ٠‏ وبسرعة اقام مايشيه 
نظاما للحكم وكون جيشا من الفلاحين ٠‏ وصمد فى هذه الولاية يقاوم هجمات 
« شيانج كاى شيك » المتلاحقة ء. بملايين من الجنود 2 وبقادة استوردهم من 
انبغ جنرالات المانيا مثل « فون سيكت » وامثاله ٠‏ وبعد مقاومة طويلة عنيدة, 
اتخذ ماوتسى تونج ثانى اخطر قرار فى حياته ‏ بعد انفصاله من الحزب 
الشيوعى الصينى ‏ وهو : الزحف الطويل ٠٠٠‏ 
لقد قرر أن ينتقل بجيشه و « دولته » ورجاله ونسائه واطفاله من هذه 
المنطقة السهلة المنال , الى اقصى شمال الصين ء فى مقاطعة « شنسى » ٠‏ 
ان ملحمة الزحف الطويل صارت من اشهر واعجب احداث التاريخ ٠فان‏ 
تحرك كيان باكمله » يتكون من حوالى مائة الف رجل وامرأة وطفل ٠‏ حوالى 
سنة آلا كيلو متر ء فى حالة قتال دائم » ومطاردة مستمرة » عابرين قلب 
القارة الصينية كلها , امر يعلو على كل خيال ٠‏ حرب طول الطريق » مطاردة 
بالطاثرات مستمرة ء عيور ١!‏ نهرا من اخطر انهار الصين واعرضها واسرعها 
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موجا , وعشرات الجبلل الثلجية , فان لم تحار بهم الجيوش النظامية , حار بتهم 
القبائل الغريبة » وهاجمتهم الامراضء والسائرون عبر هذا ليس جيشا مقاتلا 
كله ٠٠‏ بل مقاتلون بزوجاتهم وامهاتهم واهلهم 2 واوراق ١‏ دولة صغيرة » 2 
وكل تعقيدات الحصول على سلاح . وطعام . وذخيرة ٠‏ امور لا يمكن انيجمعها 
اى مخرج سينمائى ٠‏ ْ 

اى فيادة تلك التى تجمع كل هذا مترابطا . طوال سنة كاملة متواصلة؟ 
اى تصميم ؟اى روح ؟ اى الام عاشت قرونا فى الصين فاعطتهم هذه الدفعة 
المذهلة ؟ واخيرا اى تفاؤل واى أمل ؟ 

ولكن هذه المعجرة البشرية نمت ٠‏ كان ماوتسى تونج يبعحث عن قاعدة 
تمنحه هدوء نسبيا ٠‏ ولكن لا بد انه كان يبعث ايضا عن فترة « حضانة , 
لأفكاره . وامتعان لقدرته على تنظيم الفلاحين ٠ولا‏ شك انه كان يرىالمستقيل 
من خلال منظار يمنحه كل هذه الثمة . وقد صدق حدسه فيها الى حد بعيد ٠‏ 

هناك عاش ماو ورجاله سنوات فى الكهوف . وفى القتال ٠‏ ويصف 
الكاتب الامريكى در ادجار سئو » الذى كان اول اجنبى بزوره هناك ويصدر 
عنه كتابا سنة ١9178‏ , يصف الكهف الصغرى الذى كان يعمل ويعيش فيه 
وصفا غاية فى الغرابة والتأثير ٠٠‏ فهذا الرجل الذى بدا له فى ذلك الوقت 
حاءما.ولكنه وجد فيه ايضا مزيجا غريبا:فهو مقاتل.وسياسى.ومفكر استر اتيجى. 
وفيلسوف . وشاعر جيد , وقارىء يعرص على ان تصل اليه فى كهفه البعيد 
اهم الكتب والصحف الحديثة ٠‏ 

ومن هناك قاتل ماو قتالا مستمرا ضد شيائج كاى شيك .ثم ضد اليابان 
من سنة ١918‏ حتى منة 14144 ء حين دخل « بكين » على راس قواته ٠٠٠‏ بعد 
اربع وثلاثين سنة من القتال . وتعليم الفلاحين . وتدريب الافراد . مبتكرا 
نظريات وتطبيقات فى حروب التعرير الشعبية.صارت نموذجاءدرسه وطبقه 
من بعده الكشرون هوه 

وكانت المعارك فى سنواتها الاخيرة تدور بين جيوش يصل تعدادها الى 
الملايين ٠٠‏ ولم يكن فى جيشه قائد محترفى واحد . ولكنه انتج فى الساحة 
قادة على اعلى المستويات سياسيا وعسكريا ٠‏ 

وكان فى أساس تعاليم ماوتسى تونج ان الفرد اهم من السلاح ٠‏ وان 
العميدة اهم فى اى معركة ٠‏ وانه بدون ذلك لا يمكن لشعب فمقير ان يكسب 
معركته ضد دول قوية ٠‏ اذكر هذه النقطة لأننا سنجدها تلعب دورا هاما بعد 
ذلك ..٠-‏ 

ولا شك ان ماو قد خلق فى جنوده هذه الروح ٠‏ 

وائنا لنذكر ايام حارب امريكا فى حرب كوريا ء كيف ان الامريكيين 
ظنوا ان الجنود الصينيين يدذهبون الى المعركة مخدرين ء اذ كانوا يهجمون 
بصدورهم على الدبابات الحديثة موجات بعد موجات رغم كل الضحايا حتى 
انتصروا على الجنرال ماكآرثر اعظم القادة العسكر يي نالذين انجبتهم امريكا ٠ ٠‏ 
٠٠‏ الهم ء يعد هذا الاستطراد فى تفاصيل يسرة عن هذه الحياة الضخمة ءانه 
كان طوال كل هذه المراحل مختلفا على الدوام مع التفسير السائد للنظرية 
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الماركسية , والذين كانوا وقتها يعتبرون اصحاب حق هذا التفسير »اى الاتحان 
السوفيتى + وذلك خلال حكم ستالين بالذان ٠٠‏ 1 

الان حيث نشرت معلومات كثيرةء يتبين ان الاتحاد السوفيتى كان يساعد 
حركة ماونسى تونج عسكريا بالطبع الى حد كبير ء ولكن ستالين كان لا يثق 
فى قدرته على احراز انتصار كبير حتى يستوعب الصين كلها أو بعضها , وانه 
كان يضع اوراقه السياسية على » الكيومنتانج » وزعيمة شياتج كاى شيك 2 
خصم ماو اللدود ٠‏ وانه كان يرى ان اقفكار ماوتسى تونج ليست ماركسية , 
واساليبه غير مجربة ء وبالتالى فهى حركة لن يكتب لها النجاح .٠٠‏ 

.٠٠‏ ونعرف ان هذه العلاقات التى كانت تبدو اخوية » كانت تمر 
بصعوبات وخلافات شديدة ء وشكوك متبادلة لا آخر لها ٠٠0٠6‏ 

فكان هذا المارد قد التقط خيطا ثم اخذ يطوع فيه ويتفرع به . بما 
يناسب ظروف الصين التى تخالف روف الدول الأوروبية التى انتجت هذه 
النظرية ء اختلافا كبيرا ٠‏ وانه كان لديه من الجرأة والشجاعة والاستقلال 
بالرأى ما يجعله يجاهر بهذا الاختلاق » ويمارسه , ويتصرف على اساس فكره 
هو , حتى لكانه فكر آخر تماما ‏ ومتى ذلك ٠٠005‏ منذ كان مناضلا مستضعفاء 
ليس لديه ما يضفى على تفكيره المهابة التى تضفيها القوة والسلطة , كما 
أصبحت تضفيها بعد ذلك حين أصبح حاكما لقارة الصين كلها ء ولربع سكان 
العالم بأسره ٠‏ 

الأمر الثانى : ان من اهم محركات تفكيرماوتسى تونجومن اهم المؤثرات 
فى سياساته , ليس الاتجاه الاجتماعى وحله , ولكن الاتجاه الوطنى ايضا ء 
أى الوطنية الصينية المتطرفة ٠‏ 

والتصرف بناء على الفكر الوطنى امر يبرفضه الماركسيون . خصوصا 
التقليديون منهم , ويعتبرونه ظاهرة زائلة ٠‏ وان ما يحكم الصراع المالمى هو 
الصراع الطبقى ٠‏ وفى هذا تتوحد الطبقات ايا كانت جنسياتها ٠‏ وهذه احدى 
الثغرات الاساسية فى الفهم الماركسى للتاريخ وفى النظرية الماركسية ٠‏ واذا 
كنت أتعرض لهذا الامر هنا فى تبسيط مغل ء فلان العديث فيها يطول ٠ولان‏ 
ماقصدته هنا ليس اكثر من ان اسجل هذه الحقيقة بالنسبة لماوتسى توج 
بالذات مههه 

فالبديهية الماركسية التى كانت ترىانه اذا تولت السلطة فيها دكتاتوري 
البروليتاريا » زالت بينها الفروق والخلافات تماما » ولا يتصور وفوع . , - 
: التال, بنتق ٠ ١‏ اسبات الحروب ٠‏ هذه البديهية ثبت 
بينها » وبالتالى ينتهى أكبر سيب من جه ولك كان اضخمها واهمها بفير 
بطلانها فى تطبيقات حديثة ومعاصرة كثيرة ٠+‏ ولكن كان ب 


شك الخلاى الصينئ-السوفيتى .الذى شق المعسكر الشيوعىشما بركانيا عتيفاء 
والذى جعل الصين على مسافة متشابهة فى البعد والقرب بين روسيا الشيوعية 
وامريكا الرأسمالية ٠وصار‏ هذا مفتاحا مناهم مفاتيح سياسة الصين .وبالتا 
من اهم مفاتيح السياسة الدولية وتوازن القوى فى العالم كله ٠‏ بل ان هذا 
الحيث هو بالتاكيد اهم حادث ترك بصماته على العلاقات الدولية منذ نهاية 
العرب العالمية الثانية حتى الان . 
ولا نجد هذا الدليل على انالفكرة الوطنية كانت عميقة فىفكر ماوتسى 
تونج وحركته فى الكشر من أقواله فقط , ولا فى اشتعال الخلاف مع روسيا 
قضايا « مظهرها » ايديولوجى » فى حين ان الكثير منها يمس المصلحة 
الوطنية للصين : فنمطة الانفعار الو كانت رفض روسيا اعطاء الصين 
اسرار صنع القنيلة الذرية فى حين كانت الصين ترى ان هذا من حقها كدولة 
كبري ٠‏ ثم وصلت نقط الخلاف الى معارك صغيرة على رسم الحدود بين 
الدولتين . وتحت اى ظروف سايمة رسمت هذه الحدود ٠٠٠‏ 5 
ولا نعد هذا ايضا فقط فى كلمة ماو المأثورة عن ضصرورة « السير على 
قدمين » ومن تطبيقاتها العديدة , الاستفادة بأحدث ثمار العلم وفى نفس 
الوقت الاهتمام باقدم وسائل ال معرفة 6.66 ابتداء من العلاج بالاير ٠٠‏ وانتهاء 
بالتنبؤ باقتراب وقوع الزلازل ليس ففقط بالاجهزة العلمية ولكن بما كان 
يسترشد به الناس من مثات السنين كغروج الافاعى من جحورها » وتغير 
درجة حرارة الماء فى بعض البحيرات والانهار ء وقد نجحوا عن هذه الطرق 
القديمة فى تحديد موعد الزلازل الاخيرة قبل شهرين من وقوعها ء وقبل ان 
يتوقعها اى مرصد فى العالم ٠٠٠‏ 
فى هذا كله نجد آثار الوطنية الصينية العميقة » كما نجدها فى مجمل 
الفكر الماوى وفى استنباط لأهم أفكاره وشعاراته من احدث ومن أقدم المنابع 
على السواء ٠٠٠‏ 
وقد يدهش الكششيرون اذا عرفوا انالمزارع الجماعية الضغمة على طريقة 
« الكوميون » قد عرفتها الصبن فى عهود الاباطرة منذ ثلاثمائة سنة ٠٠‏ احيانا 
بتهجير الفلاحين ووضعهم فى مزارع جماعية واسعة على مناطق الحدود المهددة 
بالغزو ء كنوع من الدفاع عن قارة الصين ٠‏ وأحيانا بسبب الطبيعة البالغة 
القسوة ,» فتضطر. السلطة تحت تأثير الفيضانات احيانا والسيول احيانا اخرى 
او المعط والعفاف الى تهجير الفلاحين بنفس ال منطق الى اماكن يمكن زراعتها 
ومواصلة الحياة فيها * 
وقد يدهش الناس ايضا اذا عرفوا ان هناك حالات من سيطرة الدولة 
ا و ور ا و د 
و ن من يدرس تاريخ الصينء ويتا حضار” وجغرافيتها. 
0 لا أن يدرك كيف أن هذه القارة اشيه م 0 :5 
ديم الغذة من بين عل باد العالم , وباثتالى كان لا بد لهذا > ان 
0 وفكر مفكريها يها » وسلوك ابطالها ٠‏ وتسقط عرابة 
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2 “0 لصرلان باونسى نونج ٠‏ 
فالسين - كما هو معروف - يبلغ سكانها ربع سكان الارذ حوالى 


0ة/ منهم اصل عرقى واحد ٠‏ ولغتهم واحدة ء فهم ليسوا كالهند مثلا ٠‏ ومن 
حيث مساحتها اشبه بقارة كاملة ٠‏ فهى حاليا مثلا مقسمة اداريا الى (؟ 
مقاطعة + كل مقاطعة فى حجم دولة مثل فرنسا أو انجلترا أو ايطاليا , مع 
كثافة أكبر فى عدد السكان ٠‏ 

وفى الصين خمسة آلاى نهر ٠‏ 

وحولها الفان من الجزر ٠‏ 

وفيها اضخم عدد من سلاسل الجبال الهائلة » والمسطحات العالية ٠“فخمس‏ 
مساحة الصين يرتقع فى المتوسط ٠٠ر2‏ قدم عن سطح البحر ه١هه‏ 

ثم ان لها اربعة آلاف سنة من العضارة المستمرة » المستقلة » اى انها 
ليست حضارة بادت وانقطعت كحضارة الفراعنة فى مصر او الاغريق فى 
اليونان مثلا ٠‏ ولكنها مستمرة ضعيفة أو قوية » ولكنها مستمرة ٠‏ موحدة او 
مجزأة ٠‏ لكنها مستمرة ٠‏ ثم انها مستقلة » اى انها معظم هذه الالاف الاربعة 
من السنين كانت منقطعة الصلة عن العالم ٠يعتقد‏ اهلها انهم «المملكة الوسطى» 
فى الدنيا وان كل من خارجهم ء برابرة متخلفون ٠‏ 

وفى عالمهم هذا عرفوا اقسى عوامل الطبيعة ٠الانهار‏ التى تفيضوتفرق 
الملايين» وأحيانا تغير مساراتها ! الزلازل الهائلة ٠‏ الامطار الساحقة ٠‏ الثلوج 
الكثيفة فى القمم ٠‏ الجفاف المطلق ٠٠‏ الوديان ٠٠‏ الصحارى التى لا آخر 


لها كصحراء جويا ٠‏ 
هذا كله ادى الى اشياء كثيرة ء تبدو شديدة التناقض ١,‏ كتناقض هذه معارب صينى | 
المناصر ٠٠٠‏ :1 


ففيها اقدم صراع عنيف ضد الطبيعة الشرسة لاستئناسها ٠‏ 
وبحكم التضاريس فهى قابلة للتقسيم » وسيطرة قادة الحرب 5د»ما مهلا 
كل على منطفة ء وقايلة للتوحيد بعكم وحدة الشعب جنسا ولغة وعزلة 
عن العالم ٠‏ ففيها اقدم صراع بين التفكك وبين قيام سلطة مركزية ٠‏ 
وبهذه الموارد والكوارث ‏ الضخمة عرفت اغنى الاغنياء ١‏ واعتى 
المستبدين » وعرفت ابشع انواع الفقر والرق وبيع البنات والابناء ٠‏ 
وظهرت فى الصين + على هذا الحجم الهائل » او كضرورة لربط هذا 
العجم الهائل , اقدم واعتى واعقد بيروقراطية ٠‏ حتى ان بعض المؤرخين يرون * 
هذه البروقراطية ٠‏ بحاجتها الطبيعية الى كثرة المكاتبات وحفظ السجلات 
والاوراق » كانت السبب فى ان الصيتيين هم الذين اخترعوا الورق » حتى لا ١‏ 
يكتبوا اما على قطع الخشب التى لا يمكن حفظها , واما على الحرير الباهظ 7 
الثمن ٠‏ 508 
وقبل ظهور الانبياء » عرفت الصين « حكماء » يتركون تعاليم تحعكم 
المجتمع + ويحاولون القيام بادوار اشبه برسالات الانبياء ٠٠‏ مثل كونفوشيوس 
وغره © »ه 
وقد عرفت اوروبا الصين لاول مرة فى القرن السابع عشر ٠‏ وحاولت 
وقد عرقت اورويا الصمر ا 1 
الاتصال بها .وكانت حضارتها عقبعلة اسر حاكمة قوية قد اخذت فى التحال , 
4 ذهب الجيزويت يعاولون نشر الكاثوليكية في تلك البلاد الملعدة ٠‏ وسمعو 
لهم بذلك ٠‏ حتى وجدوا تعارضا بينها وبين طفوسهم فأخرجوهم *' 
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وعرفت اوروبا بعد ذلك التجارة مع الصين ٠‏ وقبل اباطرة الصين مبدأ 
التجارة مع الانجليز وغيرهم على اساس اعطاء هولاء البرايرة المتخلفين بعض 
ثمار حضارة الصين العظيمة ! 
1 وبالفعل ان لدى الصين ما تعطيهلاوروباءولم يكن لدى اوروبا ما تعطيه 
يع للصين ٠‏ وتحت تاثر تحول ميزان التبادل التجارى بشدة لصالح الصين » بدات 
: انجلترا تعاول تعديل هذا الميزان بان بدات تصدر الى الصين : الافيون الذى 
كانت تزرعه فى الهند ! ٠٠٠‏ 
بد( بكميات قليلة ٠٠‏ ثم زادت ٠٠‏ ثم ارادوا زراعته لحسابهم فى الصين 
نفسها ٠‏ فلما قاومت الصين . وصلت اول حملة عسكرية خارجية الى الصين 
سنة ١84٠‏ وارغمت الصين على قبول تجارة الافيون ٠‏ 
وكانت الصين تغلى بثورات داخلية وجمعيات متمردة ٠٠٠‏ 
جمعية « السماء والارض ,2 ٠5.65٠٠‏ 
» ثورة اللوتس الابيض » سنة ١4٠١6‏ 35 
جمعية « حكمة السماء » سنة ١4١١‏ التى سيطرت افكارها على قطاعات 
واسعة من الشعب الصينى ٠‏ 
ولكن . بعد انجلترا جاءت سائر الدول بقوتها العسكرية . كل ينال 
قسطا من الصين , وحقا فى التجارة بالقوة ٠‏ وعرفت الصين مدى قرن كامل 
بانها شعب الافيون ء وداسها الاجانب بالاقدام . وصدر اليها الغرب احط 
اتواع الفساد والاستغلال والاحتقار , وأصبح الصينى الفخور طوال أربعة 
آلاف سنة . أذل اهل الارض تقريبا لمدة قرن كامل ٠‏ 
فبعد فتح ثغور الصين بالقوة سنة ١44٠‏ ورغم الثورات المتعاقبة ,2 
دخل ماوتسى تونغ بكين منتصرا سنة ١9549‏ ء أى بعد قرن تقريبا بالضبط ٠‏ 
جديد ٠‏ 
كان دخول ماوتسى تونج بكين 2 سنة ١949‏ ء زلزالا كافيا لهز العالم 
كله ٠٠‏ وكان قد قارب الخمسين وقد حقق من المجد ما يكفيه 2 وقاد ثورة 
ليس لها مثيل فى حجمها وعمقها وصعايها ٠‏ 
وقد أصبح مدرسة جديدة فى السياسة ٠‏ وصاحب اسلوب مبتكر تماما 
فى الحرب ٠‏ 
1 ولم يكن أحد يتصور انه ما زالت تنتظره بع وعشرون سنة أخرى »2 
سوف يهز فيها العالم عدة مراتء مثيرا هذه المرات الدهشة وعلامات الاستفهاء. 
لتى جل مفهومه الى الان ٠٠‏ 
. كان الطبيعى وقد وصل الثائر الى السلطة » واعاد توحيد الصين تعد 
اركزية واحدة مرة اخرى ء ان ينصرف بعد ذلك الى تدم ين . 
وارساء الاستقرار , كما فعلت كل سلطة تعت اى مذهب فى ا 
221100 «رباعات الصب 
وح انز معجزات ملل عجو لمن اوزيار , وجمل ‏ حعائالة مي 
لاول مرة منذ اربعة آلاف سنة » وقضى وكير ا 76 وصار الصنى 
يمارسون الرياضة البدنية فى وقت واحا “يرد ١‏ 0 











وال 


0ك 


المخدر بالاقيون , رمزا للداب والعمل والانضباط المسلكى , ظل كل هذا رغم 
جسامته « مفهوما « للعالم الخارجى هه 

ولكن غير المفهوم , بدأ حين أخل ماوتسى تونج يقود الثورة بعد الثورة 
حتى ضد السلطات والنظم والمؤسسات التى أقامها ٠٠‏ 

وأشهر الإمثلة , ثلاثة : 

عندما أطلق شعار « دع ماثة زهرة تتفتح ,» ٠‏ 

واخيرا حين أطلق شرارة ما سمى ٠‏ بالثورة الثقافيه , .. 

فهو عندما [طلق شعار «ذع ماية زهرة تتفتح”» ٠‏ كان يدعوءفى ظل نطلا« 
قوم على دكتاتورية الطبقة العاملة , الى ان يقول كل الناس اراءهم . 
الكتير مما هاجم النظام الجديد بشدة . فى مظاهره التى تقوم على المهر , 
وتوحيد الفكر فى اطار حديدى واحدوفى المساواة المطلقة التى تغالف 
الطبيعة البشرية ٠٠‏ الى آخره ٠٠‏ وعندما أشار ماو باصبعه أغلق الباب 
من جديد . ثم تمت حركة تطهير كبرى دفع ثمنها الذين تحدثوا بغر فلسفة 
النظام . كان التفسير البديهى المباشر ان المسألة كانت فخا ذكيا . نصبه 
يرز المصادر وآأقربها الى فهم ماو ء أكدت امرا أكثر تعميداءوهو أن ماوسى 
تونج فوجىء فعلا بهذه الحملات ضد نظامه ! وانه توقع ان تكون الانتقادات 
كلها من داخل النظام الجديد لا من خارجه وضد أساسياته ٠‏ الم يحقق ثورة 
بالشعب ألم يقض على المجاعة ؟ ألم يطبق مساواة مطلقة ؟ 

ان هذه الدهشة تشير الى جانب ماوسى تونج ل الحالم ("( أو 0 المثالى (ن( 
والذى يتصور انه يمكن حقا ان يغير الطبيعة الانسانية ٠‏ وان ايجاد الانسان 
الرخاء المادى أو السعى الى الظهور والسلطة وغيرها ٠‏ نفس ما بر به 
كونفوشيوس قبل ١2٠٠‏ سنة ! 

وحين أعلن صيحة « القفزة الواسعة الى الامام » كان يعارض بها كل 
من له خبرة فى اقامة الصناعات الحديثة , والتخطيط والانتاج وغير ذلك 
من الاختصاصات ووه 

لقد قرر مثلا ان كل بيت أو كوخ فى اقصى الريف يمكنه ان بنتج أى 
كمية مهما كانت تفاهتها من الحديد والصلب , عماد التقدم الصناعىء واساس 
البناء فى كل ميدان . وبعسبة شاعر ‏ لا مهندس - لو أن ثمائمانة مليون 
فعلوا ذلك فسوف يقفز انتاج الحديد قفزة هائلة , وتنبأ بأن الصين ستسبق 
و انجلترا فى غضون خمسة عشى عاما ٠‏ 0 9 
2 هتا مرة أخرى 5 ريما كان لهذه الحملة ذات الطابع الا 2 
ف تربوية فى تغيير عقلية الصينى الدى بريده ماو ٠‏ ولكن اغلب تقارير الغبراء 
لذ . ل 1 1 قلت الكثر من أهدافه فى محالات 
يتوكد انها أريكث الاقتصاد الصينى وعر م 
أثرة ٠‏ 


على ان أهم وأعجب حدث كان اطلاقه 
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فالذى يمكن استنتاجه من تسلسل الاحداث ان فشل الققزة الواسعة 
الى الامام اثر فى مركز ماو بين القيادات الصينية , وكلها شخصسيات 
تاربخية شار كته امعاده كلها عير عشرات لسنين , ٠‏ وكل منهم يطل فذ فى حد 
ذاته ٠‏ 
ولكن ماو لم يعجبه هذا ٠‏ لم يعجبه تمركز سلطة الحرزب الذى أسسه 
هو بنقسه عبر كل هذه الاهوال ء وخافق من تحوله الى بيروقراطية ثم الى 
طبقة جديدة ٠‏ فى حين انه فى قرارة نفسه من دعاة الثورة المستمرة 
١اقف‏ هنا عند فغرات للكاتب الفرنسى اندريه مالرو ٠‏ ان مالرو أكبن 
اسم ادبى على قيد العياة فى عامنا اليوم بغي منازع + وهو مفكر لم بعش 
رهن القلم والمحبرة فقط ٠‏ بل حارب عن آراته فى الصين فى الثلا للا شنات 7 : 
وفى حرب أسبانيا الاهلية قاد الطائرات المقاتلة 2 وفى المقاومة ضد هتلر 
قاد فصيلة من الدبابات ٠‏ ولكنه مع الزمن تطور الى كاتب محافظ الفكر , 
وتاثر يديحول الى اقصى حد . واصبح وزيرا للثمافة فى فرنسا طوال عهده٠‏ 
ومعرفته بالصين ويماوتسى تونج قديمة ٠‏ 
أهم كتاب أصدره مالرو هو ال ف 1ن طوع 11 امم مما يمكن ان 
يترجم « باللامذكرات » أودالمذكرات المضادة»٠‏ وفيه خلاصات هامة لرحلاته 
الفكرية والعملية ومقابلاته لعمالفقة عصره . ومن بينهم ماوتسى تونغ . الذى 
خصص لاحاديثه معه صفحات بديعة ٠‏ 
كانت آخر مرة رأى فيها مالرو ماوتسى تونج . ٠‏ قبيل الثورة الثقافية ٠٠‏ 
ويروى انه وجد عند ماو ذلك القلق العميق جدا ء الذى يلازم الثوريين 
والمصلحين . من ان حرارة الدعوة بعدهم تخبو , ومثالياتها تعود الى عالم 
الطبيعة البشرية ٠‏ فمن يضمن له أن لا يغرج بعده خروشوف آخر يلعنه كما 
لعن خروشوف ستالين ؟ ٠٠‏ ومن يضمن له أن المساواة المطلقة لن تعود الى 
تقفسيمات البشر المعروفة عبر كل العصور ؟ والشباب الذى لم يشهد الثورة . 
ولا الحرب الاهلية ء ولا اسطورة الزحف الطويل ؟ 
كان ماو جالسا . كما يصف مالرو اللقاء ء بين أكير رجالات الصين ٠٠‏ 
والكل صامت تعاما يتسقط كل كلمة تبدر من فمه ليحاول استنتاج ما فى 
ذهن الرجل النى صار اسطورة بدرجة لا تقاوم ٠‏ 
وبعد ان تحدث عن هذه الهموم » همس فى اذن مالرو « لا بد من وضع 
الشباب موضع الامتحان » : 
وهمس فى اذنه مرة اخرى « انا وحيد ٠٠‏ مع الجماهير ! » وهو حكم 
غريب على من حول * 
ويعد شهور انطللعت شرارة الثورة الثمافية 99 
اطلق ماو تلاميدذ ا مدارس الثانوية والجامعات يهاجمون وبتشجيع واضح 
صغه + / رجال ١‏ له 2:4 1 »© » 
وار 0 0 وآقدم الثوار وأعمدة الحزب الحاكم » 
و أحد كيف 
7 10 كيف يدمر ماو الاينية النى اقامها ء ويطلق عليها السباب 
دث الامور تفلت وحقققت اأطلوب وته._زله » 


تراجع العا لات 
شخصينه وتقدم العمل , ال , أقصم. الحدود , وقا. لعش ٠‏ 
الأنه الفوية , باعادة النظام ال 6 زلزال غريه د نظو " 


وتجربة فى بلد تعداده ثمائمائة مليون ! 


1 





إل 





حديث الشهر © . 


ولكن من يمرا تاريخ خ الصين جيدا . يجد لكل ما فعله و « ابتكره » ماو 
اصولا فى هذا التاريخ فرقض الصينى مثلا لآى معونة احنسية لجان لات 
شكو نه ٠‏ واشهر ما عرف به ماوءوهو فلسفته فى الحرب الشعبية, بكلماته 
التى اصبحت دستورا « اذا هاجمنا العدو , نتراجع ٠‏ واذا توقف نرعجه٠واذا‏ 
تعب نتهاجمه . واذا تراجع نتايعه »هذهالكلمات تجدها تقريبا بحروفها فى 
كتابات اقدم مفكر استراتيجى فى العالم . الصينى « سن تزو » منذ ١6٠٠١‏ 
سنة . عن كيف يهزم جيش ضعيف قوة اكبر منه ٠‏ 
ان مشكلة ماوتسى تونج بغير شك هى انه بعد كل ما فعل وصل الى حد 
محاولة تغيير الطبيعة الانسانية تغييرا أبديا 2 فهو كما قال مالرو « كان كأنه 
يحارب الطبيعة ٠٠‏ ويحارب الصين. ٠٠‏ ويعارب حزبه ٠٠‏ ويحارب نفسه ٠‏ 
وكان عقله يعيش فى وحدة لا مثيل لها ! » ولكنه العقل الذى قال عنه 
كيسنجر : انه أقوى عمل صادفه فى حياته ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يوجد هذا خلافات عتيفة . فليس طبيعيا أن يسقطل 
ليوتشاو تشى أقدم رفيق له 2 ورئيس الدولة . فى الثورة الثقافية ٠‏ وان 
يحاول خليفته الذى اختاره بنفسه , لبن بياو ء اغتياله » فلما فشل حاول 
الهرب بالطائرة , ولكنها سقطت به معترقة ٠‏ وان يعيد « تنج هسياوينج » 
"لا سنة من النضال ‏ ويعطيه كل السلطات بعد وفاة شواين لاى ٠‏ ثم 
يسقطه بابشع تهم الانعراق بعد شهور ٠٠١‏ 
ولذلك ء فلا مفر . وقد مات ماو دون وريث ظاهر . من صراع عنيف 
كل هذه الفضايا العنيفة التى طرحها ماو ٠‏ ففد ترك قادة مجربين 
محنكين لهم رايهم الواقعى المخالف له فى أمور كثيرة 2 وترك نارا ملتهية فى 
صدور ملايين تراه الها ء وتريد ان تمضى بفكره الى نهاياته ٠٠‏ ولا يد ان 
يحتدم الصراع .٠‏ 
وليسصدفة اناخر معارك ماوتسى تونجكانت العملةضد كوتفوشيوس. 
الذى مات منذ ١4٠٠‏ سنة ء والذى شكل حياة الصين ومعتقداتها الى الان ٠‏ 
فرغم كل ما دعا اليه من فضائل 2 خصوصا فكرة ماو الجوهرية فى امكانية 
ايجاد الانسان الفاضل الطاهر المنزه ء بحجة أن لديه أفكارا رجعية عن المرأةء 
وعن عبادة الآباء . وغير ذلك ٠٠‏ 
انه 2 فى اطار التقليد الصينى , يريد ان يمحو ما قبله من رسالات ٠٠‏ 
ويكون للصين آخر الانبياء ٠٠‏ 
وما قلت عن مئثات القضايا الفلسفية والفكرية والعملية التى تثيرها 
حياة ماوه ٠شيئًا‏ يذكر٠٠ولا‏ أحذت سوى حفنة من هذا البعر الهائل الهائج 
الذى ليس له قرار ! فالقصة أطول واعقد من ذلك بكثير ٠‏ 
لمد كان هم ماو الاكبر هو كيف يضمن ان افكاره يمكن ان تعيش بعده 
آلافا اخرى من السنين ٠‏ 
معه حق ٠‏ فالامتحان العقيقى لحياة وافكار أى زعيم وفيلسوف ٠٠هو‏ 
مدى بقائها بعد ذهابه ! ل 
احمد بهاء الدين 


ل يه بيرح وه 





.. العلم يعرس.ك ٠٠‏ وأنت تحرس المال» 





5 امام عادل ٠٠‏ خير من مطر وابل » 





سغط الغاصة يُغتفر مع رضى العامة , 





اللياد ةالسياسيا 


وشكر على زئيس:ة طالب 


بقلم : كمال المنوفى 





هم قدر للاهام على أن يربى فى كنف النبوة 
سد طفولته حيث تعهده الرسول عليه الصسلاة 
والسلام وهو فى السادسة من عمره ٠‏ 

ومنذ بدأ الرسول يدعو الى الدين الجديد . 
بعد 0'يا لا يبارحه ٠‏ فقّد أقبل على الدين 
الا.لامى عن رضى واقتناع . منتقلا بذلك الى 
عالم جديد من المثل والقيم ٠‏ ثم هو بعد ذلك 
قف يجوار الرسول فى وقت الشهدة » يؤازره 
وسائده ٠‏ وعقب مقتل الغليفة عثمان بن عفان 
نولى على أمر الخلافة فكان بذلك رابع الخلفاء 
الراشدين ٠‏ وكانت وفاته نهاية لمرحلة الخلافة 
الراشدة فى التقاليد الاسلامية ٠‏ 

ولا شك أن هذه الخغبرة كان لها اثرها فى 
الفكر السياسى للامام حيث تعكس معاناة . واتساع 
أفق . وبعد نظر ٠‏ ومن معايشة ما هو متوافر 
لدينا من خطبه ورسائله , يتبين لنا مدى خصوبة 


شه 1 يت ع 


فحات ع 


رق و يش جا ا الاق له سور اجا 
1 ا 6 4 7 


هذا القكر وتعقدد كليانه ٠‏ 
القيادة السباسسية واحدة من أهم هده الكليات ٠‏ 
فقد اختصها على بالكثير من أقواله . فضلا عن 
أن كلامه بشانها له دلالته المعاصرة ٠‏ ومن هنا 
تنبع اهمية دراستها ٠‏ 

لقد تعدث على فى هذا الخصوص عن أهمبة 
العاكم الفاضل وصفاته . والمبادى. التى يتبفى 
أن يرتكز عليها حكمه , لم سياسته نحو نفسه 
وعماله ورعيته واعداثه ٠‏ وهذا ما ستعاول 


وريما كات ظذاهر 8 


جاهدين أن نوضحه ٠‏ 


العاكم الفاضل : اهميته وصفاته 


يو بسب د مسي با جا اا افا اليا ال 





صسذباحسب سس به 


يرى على لزومية وجود العاكم داخل الجماعة. 
لآن الرعية كالشاة فى حاجة الى راع يدير 
شئونها ويسيتر أمورها ٠‏ وصلاح الرعية بتوقف 
على صلاح العاكم ٠‏ ولذا فان الختفساءه كفيل 
نشدت الجماعة السياسية وتنكبها سبل الرشاد ٠‏ 


1١ / 


العرهى ‏ العلك 7١١‏ توفمير 9817 


ويعدد على” شروط العاكم الفاضل يقوله 
« لا ينبفى آن يكون على امامة للسلمين البخيل 
فتكون فى اموالهم نهمته ٠‏ ولا الجاهل فيضلهم 
بجهله , ولا الجافى فيقطعهم يجفائه , ولا الخائف 
فيتخل فوما دون قوم ٠‏ ولا المرتثى فى الحكم فيتهب 
بالعقوق » ٠‏ 


وهكذا يجب فيمن يتولى آمر المجتمع الاسلامي 
أن يتحلى بالصفات الآنية : 


الملم : يعلق على" اهمية كبرة على العلم 
واهلدفهو يقول ٠ه‏ اشرق الاشياء العلم » « العتى 
حر من المال » « العلم يعرسك وآانت تحرس 
اخال . ٠‏ 

الكرم : لاا يد أن يكون الحاكم كريما 2 أن 
قانعا بما عنده + زاهد!ا فيما عتد الناس لأن 
تحقق ذلك الشرط يجلب له رشى الرعية ويضمن 
له طامتها ٠‏ 

الرصسل : يقتضى التسيم القعمال للعملية 
السياسية استمرار الوصل بين الحاكم والمحكوم 
حتى يكون الاول على علم بمطالب الثانيويكون 
الثانى معيطا بسياسات الاول ٠‏ هذا بينما تكون 
للجافاة مدعاة لخلق فجوة بين الاثنين على تحو 
يهدت سلامة الجسف السيامى واتسجامه ٠‏ 


النزاهة : على الحاكم آلا يجمل من الرشوة 
سبيله الى تسيير أمور الرعية حتى لا تضيع 
الحقوق ٠‏ وبدلا عن ذلك يجب أن تكون الكفاية 
معياره الاسامى فى هذا الخصوص حتى تتولد 
ثقة العكومين فى شخصه وتتدعم شرعية صلطته ٠‏ 


الهيبة : يلزءان يكونالعاكم قوى الشخصية. 
مهيب الجانب فى مواجهة الدول الأخرى لان ذلك 
يكسب دولته سسمموا فى المكانة ويجمله حرا فى 
تعديد صلوكه الغارجى ٠‏ 

الحاكم القاضل : مبادىء حكمه 


صبدآ السدالة : 





ومعتى ذلك أنه لا يد أن تكون تصرقات الحا 
مطايقة دوما لمقتضيات العدالة وذلك ضمانا لعسن 
السمعة ومنهما لانهيار الحكم من ناحية ,2 وتحقيقا 
لاستقرار افجتمع واستقامة احطوال الرعية من 
ناحية الخرى ٠‏ ' * 

التسورى : 

يقول الامام على « لا صواب مع ترك المشورة » 

من ذلك يتبين انعليا يؤمن بضرورة لجوء العاكم 
الى الشورى كئما عنت له مشكلة تمس مصلحة 
الجماعة . لان المشورة تفتح عيونه على خبايا 
المشكلة وأبعادها يشكل يساعده على التوصل الى 
القرار الملائم لحلها ٠‏ 

ووغم تسليم الامام بازومية المشورة 2 يقيدها 
يبحيث لا تبلغ حد الخلاق الذى يعنى فقط مجرد 
العناد والمكابرة ٠‏ لان ذلت لا يودى الى انضاح الامر 
وانما الى اختفاء معالمه ٠‏ وأفوال الامام فى هذا 
صريحة « كثرة الآراء مفسدة كالقدر لا تطيب اذا 
كثئر طباخوها » م كثرة الجدال تورث الشك » ٠‏ 

وليست الشورى - فى رأى على حما لكل 
المسلمين ٠‏ اذ يجب حرمان اليغلاء والجبناء من 
ممارسة هذا الحق ٠‏ فاليخلاء والجيناء يجممعهم 
سوه الظن بالله تعالى حيث البغيسل منطلقه 
المصلحة الغاصة , والجبان منطلقه الخوق ٠‏ 

وتمر الشورى ‏ عند على يمرحلتين : 

المرحلة الآولى : وفيها تعرض المشسكلة على 
الشبان لانهم . كما يقول على آحنً (ذهانا 
واسرع حدسنا ٠‏ 

المرحلة الثانية: وفيها ترده المشكلةالى الشيوخ 
لابداء آرائهم التى تمكس فى العادة خبرة وحكمة٠‏ 


سياسة الحاكم الفاضل 





هذه السياسة متعددة الابعاد , ونتتاول هنا كلا 
منها بثىء من الايجان : 


١‏ - سياسة الحاكم نحو نفسه 


جعل الامام على منالعدالة ركيزة آساسية للحكم هذه السياسة تحكمها لاعدقان : 


الاسلامي اتصالح ٠‏ فعلى حد قوله 
3 ا و ابل ٠.7"‏ 


١١ 


« امام عادل ‏ على العاكم أن يعجم عن كل عا يذهه .ستله: 
ولقد قال الامام محذوا صاحب السلا" ٠‏ ا" 


أآآٌسٌسهةغقااالللاق... ...وب 


والشهوات ذانها ملهية لعقلت ٠‏ مهيجة لرأيك 2 
الحاكم مدعو ومطالبيتعليم ذاته وتقويمها قبل 
تعليم رعيته وتقويمها ٠‏ 


و سياسة الحاكم نحو عماله 


آذ 0ك 

يجب ١ن‏ مسترشد الحاكم فى اختيارهء لعماله 
بالقواعد الآنية : 

الكفاية . وليست المحاباة والائرة هى معيار 
الاختيار ٠‏ 

يفضل اهل التجرية والعياء ٠‏ 

يؤخد فى الامتبار أيضا عند الاختيار الخصال 
الحميدة مثل الحلم عند الغضب والرافة بالضعفاء 
والشدة على الأقوياء * 


6 سياسة الحاكم نحو الرعية 
سنستنسنسمس سس سسس ست 

جاء فى الرسالة التى بعث يها الامام على الى 
الاشتر النخعى حينما ولاه على مصى ما يلى : 

. ليكن أحب الامور اليك اوسطها فى العق 
واعمها فى العدل واجمعها لرضى الرعية ٠‏ فان 
سغط العامة يجحف برضى الخاصة , وأن سخط 
الخاصة يفتفر مع رضى العامة , وليس احد من 
من الرعية أثقل علىالامام مؤونة فى الرخاء وافل 
معونة له فى البلاء من أهل الخاصة وانما عمود 
الدين وجماع المسلمين العامة من الآمة » ٠‏ 
كذلت جاء فى الرسالة التى بعث بها الى محمد 
ابن ابى بكر حينما ولاه (مر مصى ما يلى « البس 
لهم جلبابا من اللين , تشوبه بطرق من الشسدة 
وداول يهم بين الرافة والقسوة 2 لم بين التقريب 
والايعاد » ٠‏ 

من ذلك يتبن أن سياسة الحاكم تجاه رعيتة 
يعكمها أمران : 

الرضىي : 

السلطة ئيست فقط طاعة ولا تتضمن فقط 
الاكراه وانما هى فوق هذا وذاك تعبو عزحقيقة 
شرعية ٠‏ السلطة الشرعية هى السلطة التىويمتثل 
لها الافراد اراديا دون ما ضغط أو الزام أى شى 
السلطة امستتدة الى آساس عريض من الرظى " 


© القيادة السياسية فى فكر على 


لا غرو اذن أن يقرر الامام على صراحة انتصرفات 
العاكم يجب أن تكون محققة لرضى العامة حتى ولو 
05 ذلك على حساب سغط الخاصةلان هذا الأخي 
يفتفر مع تحقيق رضى الاغلبية ٠‏ بينما لا جدوى 
من رضى الاقلية مع سغط الاغلبية٠‏ وهكذا ارسى 
الامام مبد! الاغلبية اساسا للحكم الفاضل ٠‏ 


بيد أن الامام لم يقتصر فعسب على حد تاكيد 
ميدا الرضى ولكنه تعرض لبيان السسيل التى 
يستطيع عن طريقها الحاكم أن يجلب رضى الرعية 
ومنها : 

تطابق التصرفات مع مقتضيات العدالة ٠‏ 

احترام القيم والسنن الصالعة السائدة فى 
الجماعة والمحققة لتآلف أفرادها والاحجام عن كل 
ما قد يتعارض مع هذه القيم والمثل ٠‏ 

تاخر العقاب وتعجيل المكافاة : لان فى 
التاخي امكان الصفح . وفى التعجيل استجلاب 
الطاعة ٠‏ وكلاهما مولد للرضى ٠‏ 

عدم الاحتجاب عن الرعية : لان فىالاحتجاب 
اثارة للضيق والضجر ٠‏ 

مبدآا التوهفيق . 

يرى الامام أن مبدآا التوفيق يجب أن يعكم 
تصرفات المرء حاكما كان أو محكوما ٠‏ 

ومن ثم يتعين ان تكون سياسة العاكم تجاه 
معكوميه قائمة علىاساس المزج بيناللين والشدة, 
والرافة والقسوة . ثم التقريب والابعاد ٠‏ 


قوة العلاقة بين الوالى والرعية 
ل لصسصضنتت 


يقول الامام على « اعظم ما افترض الله صبعانه 
من الحقوق حق الوالى على الرعية وحق الرعية 
على الوالى فريضة فرضها الله لكل على كل 
فجعلها نظاما لالفتهم . فلا تصلح الرعية الا 
بصلاح الولاة 2 ولا يصلح الولاة الا باستقامة 
الرعية . فاذا إدت الرعية الى الوالى حقه وآدى 
الحق بينهم واعتدلت معالم 
فى بقساء الدولة ويئست مطامع 
الامداء وإذا غلبت الرعية واليها أو احجف 
اختلفت هنالك اكلمة وظهرت 


الوالى برعيته 
معالم الجور » ٠‏ بلا 
كمال ال منوقى 
15 
“7 عو مس - 
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ه خرافات اقتصادية شائعة 
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بعلم : الدكتور 


ووليس من المستغرب أن نجدا الاقتصاديسين 
المهتمين بقضية التنمية والتخلف لايعاولون الا 
نادرا اثارة السؤال الاتى : « لاذا مريد التنمية؟ 
فالمادة ألا يحاول منهم اثارة هدا السؤال 
والاجابة عليه الا اصحاب النفوس التى تتمتع 
ببعض الحساسية , وهم نادرون فى هذا العصر 
بصفة عامة ٠‏ وبين الاقتصاديين بوجه خاص ٠‏ 
فاذا آثاره بعضهم فهم عادة من هؤلاء الاقتصادين 
الذين لا يعتبرون من قبيل اضاعة الوقت قراءة 


على كل حال ٠‏ فان واحدا من هؤلاءالاقتصادين 
النادرين مو الاستاذ آرثر لويس الدى كنب 
ما اعتبرهء من آفضل ما كتب عن البلاد الفقيرة 


جلال احمد أمين 


كما أنه واحد ممن يمكن أن تمرأ أى شىء يحمل 
اسمه وانت مطمئن الى أنه سيقول شيئًا جديداء 
فالفصل الاخير من كتابه « نظرية النصمو 
الاقتصادى , الذى نشر منذ نحو ربع قرن . 
يعمل هذا العنوان بالضبط « لاذا نريد التنمية؟, 
وما زال هذا الفصل بسبب جودته 2 فضلا عن 
قلة عدد المشتركين فى الجدلءيعتيره الاقتصاديون 
اجاية كافية على من قد تسول له نفسه التساؤل 
عما اذا كان من ا مجدى حقا السعى الى التنمية 
اصسلا ٠‏ 
يقول الاستاذ لويس فى هذا الفصل أن مر 
العبث الادعاء بان مبرو التنمية انها تعد 
اكثر سعارة ٠‏ فالسيعارة كما بعر' الجميع 


الناسر 


س لهذا 


مع رعس 0 5 5 ثي]؟ ' 
( المتغلفة ) . وهو ينتمى الى احدى هذه نتوقف على اكثر من مجرد (4 من 
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العرية . ومناك نوع العلاقات الاجتماعيةالسائدة, 
ب وحتى مجرد « الرضا بالنصيب » وكلها قد 
با نتفر بزيادة الدخل بل وقد تؤثر فيها زيادة 
الدخل تالا سلبيا ٠‏ وانما تستمد التنمية 
ابغتصادية ( او زيادة الدخل ) تيريرها ء فى 
رزبه م من انها تزيد من حرية الاختيار ٠‏ فهى 
من حيث انها تؤدى الى انتاج سلع جديدة لم 
تكن تنتج من قبل ء واصناف جديدة من السلع 
القديمة 7 تتيح للفرد حرية اكبر للاختيار بين 
عند اكبر من السلع ٠‏ كما انها يما تؤدى اليه 
من اشباع العاجات الاساسية 2 وما ترتبط يه 
من احلال الآلة محل العمل الانسانى ٠‏ تسمح للفرد 
باختيار أوسع بين العمل والفراغ 2 اذ لا يفدو 
الفرد مضطرا الى العمل . اوعلى الاقل الىالعمل 
نفس العدد الكبير من الساعات ٠‏ بل ان الشراغ 
نفسه يحمل فى طياته معنى اتاحة مزيد من 
العربة فى اختيار ما بيرغب المرءع حمطصمة فى 
صنعه ٠‏ وبنطبق هذا على الاخص على المرأة , 
التى يحررها مزيد من ميكنة الاعمال المنزلية 
من الاضطرار الى البقاء داخل المنزل ,2 فتدون 
لها حرية الاختيار بين البقاء فيه أو 
العمل خارجه ٠‏ بل ان من الممكن القول ان 
التنمية . يما تؤدى اليه من تخفيض معدل الوفيات 
نتبع حرية اكبر للفرد خلال حياة اطول 2 اذ 
يصبح , الاصطرار الى الموت » أقل شيوعا مع 
اسلمية ! 

وبيحق لنا ان ننساءل عما اذا كان الذى حدث 
بالفعل , مع ارتفاع معدل النمو وزيادة السلع 
والعدمات وتعدد اصنافها , هو أننا قد اصبعنا 
أكثر حرية حما ؟ 

فاتاج هذا العدد اللامتناهى من السلع 
الجديدة لا ينطونى دائثما على اضافة الى السلع 
القديمة , بل هو فى كثير من الاحوال مجرد 
احلال لسلع معل أخرى ٠‏ فبعض السلع لم تعد 
ننتع على الاطلاق », أو اصبح انتاجها من 
الصصسالة وأثمانها من الارتفاع بعيث أصبحت 
فى عداد « الاثريات » وخرجت عن متناول آيدى 
الفالبية ٠‏ 

فليس دمعظم الناس اليوم حرية الاختيار مثلا 
بين تانيث مساكنهم وفما للطران الاوروبى أو 
الامر يكى العديث أو الطراز العربى القديم 2 أو 
| بين بناء مساكنهم طبقا لهذا الطراز أو ذاك * 
1 وليس آمامهم 2 مع الارتفاع الفاحش فى أسعار 


الاراضى فى المدن , حرية الاختيار بين ان يكون 
منازلهم حديقة واسعة أو عدد أكبر من العجرات 
أو بين مسكن مستقل وشقة فى عصارة 
ضخمة ٠‏ ومع التفير السريع فى الموضوعات 
ليس فقط فى الملابس بل وفى سلع الاستهلاك 
المعمرة , كالسيارات والثلاجات, كثيرا ما يكون من 
المستحيل أن يتمسك الغرد ياستهلاك الطراز 
القديم , مهما كانت مزاياه الذاتية , ليس فقط 
بسبب ضغط الرأى العام الخاضع لحصالحالمنتجين. 
والذى يعتبر التمسك بالقديم دليلا اما على 
الرجعية او عدم المصرية و فساد الذوق او 
قلة الدخل 2 بل ايضا د.بب صعوبة المثور 
على هذا ٠|‏ القديم » اصلا او على قطع الفيار 
اللازمة له أو على من يقبل اصلاحه ٠‏ 

لقد اعطتنا التسمية السيارة , ولكن السيارة 
اعطتنا المدن الكبيرة . كما حتمت المدن الكبيرة 
اقتباءها . فلم يعد لساكن المدينة الكيرة جرية 
الاختيار بين ان يقطع عشراب الاميال بالسيارة 
أو بالسير على الاقدام ٠‏ 

وهناك مص السلع العديدة ما أحدث انقلابا 
حطيرا فى عادات الساسسر الاحتماعية بعلث أصبح 
الامتناع عن استهلاكها يعد صربا من اللدوذ 
يعتاح اما الى ارادة حديدية او الى ابمصال 
شبه تام عن المجتمع ٠‏ ففى نس الوقت الدتى 
افتحم فنه التتمريون مساكنيا بفيرت طرلقة 
الساس فى قصاء أوقات الصمصراع بعبيتث 
اصبع حديث الزوح الى زوجته او الى اولاده 
من الاحداتث المادرة ٠‏ اذ من اس للاب نفس 
الاعراء الدى يجده اطفاله فى الرسوه المتعركة 
الملوئة ؟ قد يقال ان هدا التعول من العلاقات 
الادسانية المباشرة الى الاتصال بالعالم ٠.‏ كل 
على ابفراد . عن طرق شاشه التلمريون ٠‏ 
قد تم عن طريق اختيار ى اتجدة الباسسين 
والا فما كان علديبيم الا ان يسستمروا 


بأنقسهم ٠‏ 
فبتحادنو'' اذا 


فى ممارسة عادءتهم المقدنمة ٠‏ 
ايو ال .تنهيوا الى المسارح :و يطالعوا 
ولكن الوافع ان هدا الاختيار لم يكن 
72 . وتلق نون وك عيزه من السلع 
الاستهلاكية الجديدة ٠‏ تتمير بان اسار 
موعان ها يولد ما يشبه الانمان » بعيك بحبح 
من أصعب الامور التخلى عنها حتى مع التيشن 
بن ضررها ٠‏ فكما أن البدء فى مشاهدة فيلم من 
الافلام البوليسية فد يجرك دون ان تشعر السى 


'٠ الئنسا‎ 


١ 


5000 ا بن 
06 0 35 3 7 بيه 


مشاهدته حتى النهاية شاعرا مع ذلك بالاسف 
على ضياع الوقت فيما لا نفع فيه , فان الجلوس 
امام التلفزيون او ركوب السيارة او حتسى 
مطالمة الجريدة اليومية سرعان ما يتحول , 
كفنجان المهوة فى الصباح ١»‏ الى عادة يصعب 
التغلص منها ٠‏ 

وقد أصبح المنتجون وحلفاؤهم فى صسنتاعة 
الاعلان ٠‏ يتغننون فى ابتداع الوسائل التى من 
شانها ان تحو'ل حرية المستهلك فى الاختيار 
بين سلع متعددة الى علاقة ارغام من ناحية 
وخضوع من ناحية اخرى , ليس من السهل الفكاك 
منها ٠‏ ( ومع هذا ما زال الاقتصاديون يتكلمون 
عن « سيادة المستهلك » ) فالرجل لا تكتمل رجولته 
الا اذا ارتدى ليابا من نوع معين . والعطش لا 
يرويه الا الكوكاكولا , والسيجارة لا يمكن 
اشعالها الا بولاعة , والنوم لا يمكن الحصول عليه 
الا بالحبوب المهدئة , والاعياد لا تتم بهجتها الا 
ببطافات التهننة وبتيادل الهدايا الياهظة القيمة 
والقليلة النفع ٠‏ 

لقد مر بنا عصى كنا نفهم العملية الاقتصادية 
فيه على انها عملية استخدام موارد محدودة فى 
اشباع حاجات غير محدودة , وأن الهدق النهائى 
من العملية الانتاجية هو « الاشباع » أو « خلق 
الشعور بالرضاء٠‏ وما زالاساتذة الاقتصاديعر'فون 
علم الافتصاد على هذا النحو٠‏ ولكن الامر الان قد 
انملب رأسا على عقب , واذا بالمشكلة التى تواجه 
المنتجين (صبعتهى انالحاجات تبدو وكانها للاسف 
« محدودة ». والموارد وكانها هى التى لا تنقدف , 
واذا بالمملية الانتاجية تتحول الى محاولة خلق 
شعور مستمر بعدم الاشباع وعدم الرضا ٠‏ انهم 
يقولون لنا أن التنمية الافتصادية ( أو زيادة 
الانتاج ) تستهدق اشباع العاجاب ولكن العكس, 
فيما يبدو » هو الان الاقرب الى الحقيقة » فالذى 
يعدث اليوم ليس الا معاولة تعميق شعور الناس 
بالاحتياج فى سبيل التنمية الاقتصادية ٠‏ 

وهناك سبب آخر لفقدان العرية الحقيقية فى 
الاغتيار , على الرغم من زيادة عند السلع 
والخدمات المعروضة عليئنا » يرجع الى الطبيمة 
الخاصة للحضارةالصناعية الحديئة ٠فهنءالحضارة‏ 
تقوم على الآلة ٠»‏ والانتاج الكبير ٠»‏ والوحدات 

الانتاجيسة الضغمة ٠‏ وقد أدى هذ| الى ازدياد 


ترجة التمائل بين وحدات السلع العروضة ,ء 
وانتشار نمطا واحد من انماط الاستهلاك ٠‏ ليس 


فى النولة الواحدة فعسب ء بل وبين الدول ٠‏ 
فالمنتح الكبيٍ قد التهم الصفير وفضى عليه . 
وطريمة الانتاج الاقل نفقة فضت على كل طرق 
الامتاج الاخرى » فاذا بالاصنافالمتعددة مزالسنعة 
الواحدة تخفى وراءها فى الحفيقة صنفا واحدا لا 
يختلف عن غيره الا فى الاسم أو فى لون الورقة 
المقلف يها , واذا بالفوارقتزول بين مدينةواخرى, 
مهما تعددت القارات ٠‏ قاذا كانت التنمية قد 
(تاحت لنا حقا التنقل بين عاصمة و(خرى بيسهولة 
ومسرعة أكبر 2 ووسعت دائرة الاختيار أمامنا بين 
المدن التى يمكن أن نمَهَى فيها عطلاتنا , فانها قد 
قضت فى نفس الوقت على مظاهر التفردو الاختلاف 
بين المدن , ففى الوقت الذى اعطتنا فيه التنمية 
حرية الاختيار أفقدت هذه الحرية معظم قيمتها . 
صعيح أن لون السماء ما زال مغتلفا فى قارة عنه 
فى أخرى , ولكن الفنادق المتماثلة_والمساكن 
الضخمة فد حجيت عنا رؤية السيماء اصلا ٠‏ 

قد يقال ان العيب ليس فى التنمية 2 ولا فى 
نمط الحضارة الحديثة بل فى الانفجار الرهيب 
فى السكان ٠‏ اذ كيف يمكن أن تلبى حاجاتهذه 
الاعداد الغفيرة من الناس الا عن طريق الامعان 
فى التصنيع وفى الميكنة ؟ واذا كان للتصنيع 
وللميكنه ثمنهما التى يتمثل فى نفكك الروابط 
العائلية . ومزيد من الفنردية 2 ومزيد من 
التماتل , ومزيد من الملل 2 فهو ثمن يتعين علينا 
دفعه راضين من أجل أن نضمن وصول السلاع 
الضرورية الى عند اكبر من السكان ٠‏ ولكن 
الرد على هذا يس ٠‏ فمن المستحيل ان يقبل المرء 
ان (شباع الحاجات العقيقية للناس يتطلبانتاج 
هذا العدد الهائل من السلع عديمة القيمة ءوانه 
انتاج الكميات اللازمة من السلع الضروريةيتطلب 
حقا هذه الدرجة منالتركيز فىالانتاج فى مصانع 
ومدن محدودة العدد ,2 وهذه الدرجة من التماثل 
والتشابه بين السلع ٠‏ كما أن من المستحيل انه 
يقبل المرء ان الطريقة الوحيدة لاتاحة رؤية يلاد 
جديدة لعدد اكبر من الناس هو ان يعشروا في 
طائرات تقدمنفس الطهامءويردد فيها قائد الطائرة 
نفس عيارات الترحيب ال محفوظة ٠‏ وت رتسم قيها 
على وجوه ال مفضيفات نفس الابتسامات اللمصطنمة 

التى لا يكمن وراءها الا شعور دفين بتفاهة ما 
لف 


جلال احمد آمسن 


يعمن يه ٠‏ 


يعملم : دكتور محمد 


ع يسجل القرذن الكريم فى آياته البينات 
العديد من الظواهر الثقافية التى يصح الوقوف 
عندها لتحديد ابعادها , وسير اغوارها .والوقوق 
على مواطن العبرة والموعظة منها ٠‏ 

وبق اليوم عند ظاهرتين نستعرضهما مع 
القارىء لتقديرنا لما فيهما من هداية تنمذنا من 
هدا التخلف النى لم نخرج منه بعد على الرغم 
مما ددعو اليه ونقوم به من 'ننمية ٠‏ 


الظاهرة الاولى 





ان القرآن الكريم يسجل على الناس أنهم 
دكرهون العقيقة حتى ولو كانت دينية ٠‏ وانهم 
يكرهون الحقيقة الدينية حتى ولو كانت من عند 
الله ٠.‏ 

انهم يفعلون ذلك كلما عارضت الحقيقة 
اهواءهم وشهواتهم . وكلما كشفت العقيفة 
استارهم وفضعت ضمائرهم ٠‏ ان سعيار الحقيقة 
عننهم ان تعقق مصلعة شخصية ومنفعة ذائية - 


'ما حين تخرج العقيقة عن هذا الاطار وتحفق 





احمد حلف الله 


المصلحة العامة من حبث انها معيار العق والعدل 
فذلك هو الامر المكروه ١‏ والمكروه بشدة ٠.‏ 

وانه على قدر معارصة الحميقة للمصلحعة 
الشخصية والمنفعة الداتية تكون الكراهية ٠‏ 


أن الذين يكرهون الحميقة قد يمَمون عند حدود 
الاعراض عنها ودعوة الناس الى الانصراق عن 
الداعين اليها ٠‏ 


وقد يديرون من حولها الجدل المفتعل والعوار 
التى يليسون فيه الحق بالباطل تشكيكا للناس 
فى أمرها ٠‏ وقد يندفعون الى ما هو ابعد مزذلك 
فيلعقون الاذى بالداعينويزلون الضرر يهم صرفا 
لهم عن الدعوة الى العقيقة ٠‏ 

وقد يفعلون ما هو ادهى من ذلك كله وسو 
التغلص من الدعاة بقتلهم ظا منهم ان فى فتل 
الدعاة تخلصا من الحميقة داتها . ودحرا لها ٠‏ 

والله سبعانة وتعالى هو الدى يقول: ' 0 
رسول بما لا نهوىقى الشسكم استكير ثم 0 


جاءكم 
وقد نظن ظان أن هد١‏ الدىق تثعر ص لها لتصسيمة 
م 
4 .ثم ازور 


ا ل ا ا 






م 


لد مر بي 
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:ع رى طريف. مشر للمناقشة . حول 2 ! 
حور الشعراء » سلبدوايجايا, فى حياة ‏ 
الامة العربية خلال عصورها الاولى ٠‏ 


كانا أول”اجهزة اعلام” عرذها العرب ١‏ 
كانت لبه كلمرابا احهاة الإعلام وعبوها! 


بقلم : عبد الوهاب احمد الافندى 





به كان ابو دلف العجلى ‏ وهو من ولاة الف درهم ؟ فرد ابو دلف والله ما ندمث الا لانها 
المامون ‏ يساير اخاه فى بغداد ذات يوم حين مرا لم تكن ماثة الف دينار 1 


بامراتين فقالت احداهما للاخرى : وكان الشعبى من قضاة عبد الملك بن مروان 
اليس هذا ابو دلف العجلى ؟ ومن علماء الشريعة المعدودين فى عصره ٠‏ فاحتكم 


فقالت الاخرى : نعم هذا بو ولف إوزى تدر أليه رجل وامراته فحكم للمرأة ‏ فقال الرجل 
فيه الشاهر : فى ذاك شعرا : 


انما الدنيسا أبو ولف رفع الا ف اليها 
بين باديهةه (محتشيسيره 1 3 ان 

ناذا ولى أبسو ولف وب _ ٠:‏ ها 5 ها 
ولت الدنيا على اثره ومشت مشلبسيا (ثيدا 

فاخل ابو دلف يبكى بكاء شديدا حتى صاله ثم هسلزت منلكبيها 


الوه : ها يبكيك ؟ فقال : أبكئى لانى لم اوق قال للجلواز قرابها واحفسر شاهديها 
هذا الشاعر حقه ٠‏ فقال: أو ليس قد اعطيته مائة فتضى جورا على الخصم ولم يقض هليها 


1 1 . 
5 واعء 
م 5 ل 0 
ا 2 ب 3 
5 5 3 7 1 








ر الشعبى بالرجل فعوقب ضريبا ٠‏ ولكن 
ت انتشرت على كل لسان ٠‏ فحكى الشعبى 
قال : مررت فى البصرة يفتاة تملا جرتها 
ى « فتن الشعبى ٠٠٠0‏ فتن الشعبى » ولم 
تطع أن تكمل البيت 2 فقلت لها : 
الشعبى لما رفع الطرف اليها » ففرحت 
رحا شديدا وشكرتنى وانصرفت وهى تتغنى 
/ دخلت على عبد الملك فما كاد يرانى حتى 
وصاح فتن الشعبى ٠٠‏ ! 

م قال ماذا فعلت بالرجل ؟ فقلت : أوجعته 
٠ |‏ فقال : احسنت ٠‏ 


الشعر أداة اعلامية 





كتفى بالمثالين السايقين دليلا على ما كان 
عر من نفوذ فى المجتمع الاسلامى فى مختلقف 
وره ٠‏ اذ كان الشعر اداة اعلامية شعبية اشبه 
سحافة بل بالاذاعة عندنا البو 2 فهو ينشى 
ن حدودء ويحفظه الاميون ١,‏ وتتغتى به 
تيان ٠‏ 


ولعل فى قصة الشعبى ما يثبت ان الارهاب 





3-3 


والضرب لم يكن يقف حائلا دون زيادة نفوذ 
الشعراء وسعة انتشار آرائهم . وهذه حقيقة 
ادركها الحكام جيدا ولخصها عبد الله بن الزيير 
فى قوله للنوار حين خاصمتاليه زوجها الفرزدق: 
اما ان ترجعى مع ابن عمك وتتزوجيه واما ان 
نقتله فلا بيهجونًا ٠‏ 

وهكذا كان العكام يرون أن وجود الشسساعر 
المعادى خطر عليهم . فاما ان يقتلوه واما ان 
يخضعوا لمطالبه ويرضوه ٠‏ وقد اختار كثيرون 
الطريق الثانى منذن أن نصحت والدة اوس ين 
حارثة ابنها باستحياء بشى بن ابى خازم ليمحو 
هجاءه اوسا بمديح العرفان ٠‏ 

وقد تبع هذا ان اصبح نلشعراء نفوذ سيامى 
علاوة على نفونهم الاجتماعى ٠‏ ومن هذا ان 
الفرزدق شفع فى جندى اسمه قنس لرجع الى 
والديه من الغزو » فلم يستطع القائد فراءة الاسم 
لإن الكتابة كانت بدون نقط وقتها ‏ فاطلقكل 
من يعتمل ان يكون هو المقصود اسمه اذا نقطت 
الحروف يكل وجه , فكانوا ظرابة الاربعين ١‏ 
الاجتماعى لم يكن باليسع * 


وحتى نفونهم 
0 بالدافعة والنى يهعو 


ويقال أن بائية جرير المسماة 
فيها الراعى الشاعر بقوله : 


م 


ل ينا 


١ 0‏ حون 





العربى . العدد 7١5‏ ب توقمير ١9874‏ 


ففض الطمسرف أنك من نمسير 
فلا كمبسا بلنفت ولا كلابا 
سدت فى وجه بنى نمي طريقا لسمو الاجتماعى 
حتى ان ابن قتيبة روى انه لم يفلح رجل منتلاك 
القبيلة يعدها ٠‏ 


تأشر الشعراء 
فالشسعراء اذن كانت لهم القدرة على قلب 
الموازين والقيم الاجتماعية 2 بل كانت لهم فوق 
ذلك تائرات نفسية عميقة على تصرفات الافراد ٠‏ 
فان ابن نوفل هجا عبد الملك بن عميي يقوله : 
اذا ذات دل كلمته لحاجة 
فهم" بان يقصى تبحصح او سيمل 
فقال عبد الملك : تركنى والله وان السسعلة 
لتعرضص لى فى الخسلاء ٠»‏ فاذكر قوله فاهاب ان 





اسعل ٠‏ 
وقال ابو المتاهية فى عيد الله بن معن ين 
زائدة : 
/ . ما كنت ليت 


به سسيفك خلخغالا 
وما تصلنع بالسسيف 
اذا لم تك قتسالا 
فقال عبد الله : ما لبست سيفى قط فرايت 
انسانا يلمحنى . الا ظننت انه يحفظ بيتى ابى 
العتاهر” فى « فيتاملنى فاخجل لذلك ٠‏ 
ومن الطرائف ان مجد الامويين وانقسراضهم 
كادا ير بطان بقولتى شاعرين 1 
قال معاوية بن ابى سفيان : « وضعت رجلىفى 
الركاب يوم صفين لأهرب فذكرت قول ابن 
الاطناية : 
أبت لى «##متى وابى بلائى 
وأخدذى الحمسيد بالئمن الربيح 
واقتعامى على المسسكروه نفسى 
وضربى هامة البمطل الملشسيح 
وقولى كلما جسسات وجاعفتث 
مكانك تحمسدى أو تمسستر يحى 


فثبت ٠‏ « ولو فر معاوية يومها ما فامت مولة 


بنى آمية م ٠‏ 


ألا 


ودخل على السفاح رجل من بنى امية بم 
هزيمتهم فاستعطفه بكلام حتى لان له ٠‏ فاثير , 
مولى لبنى العباس ٠‏ فقال : 
لا ينسرنك لا ترى من انساس 
أن تحث الشض لوح داه دويا 
فارفع السوط واشهر السيف حتى 
لا ترى فوق ظهسسها امويا 
فظهر التفير على وجه السفاح حتى قال الامو 
للشاعر : قتلتنى قتلك الله ٠‏ فكان ان فتك يهم 
السفاح فتكته المسهورة بعدها يايام ٠‏ 
من كل هذا يتضح انه كانت للشعراء مقسدرة 
عظيمة على أن يغيوا ويثبتوا أشسياء كثييرة فى 
المجتمع ٠‏ فماذا فعل الشعراء بالمجتمع الاسلامى ؟ 
فد يبدو من الصعب الاجابة على هذا السؤال 
اجابة واحدة لان الشسعراء كانوا انماطا كثيرة 
وفوى متصسارعة ١‏ كل منها تعمل فى اتجاه قد 
يغالف أو يوافق القوى الباقية ٠‏ 
ولكن لو نظرنا الى القيم التى ارتكزوا عليها 
فى صراعاتهم » والمسائل التى اصطرعوا حولها , 


٠‏ لوصلنا الى أن صراعاتهم واتفاقاتهم قد دفعت 


بالمجتمع الى مسار معين ٠‏ 
خيال الشعراء 


فقد كان الشحراء يتخيلسون صفات معينة 
يمدحون بها انفسهم , وممدوحيهم وقيائلهم ٠وقد‏ 
يكون بعض هذه الصفات موجودا اصلا فيكتسب 
قيمة ادبية اكبر 2 وقد يكون معض خيال فيصيح 
مطليا ٠‏ 


كان الشعراء يمتدحون مثلا القبلية الهمجية ٠‏ 
فكان احدهم يفخسر بانتماته الى مجموعة معينة 
دون سواها : 

وانى لمن هلياء تنلب وائل 
لاطصولها بيتا واثبتها اسلا 





أو : 
انى اذا تغلب الفلبساء قاطية 
حولى وبكر ومبد القيس والنمر 
أعزل من ولدبت حسواء من ولد 
ان الربا لهم والفغر 17 ها 


9 الشعراء وه 


وكان الشاصر يفضل قبيلته على ما سواها ٠‏ المقدس كانت من ايداع خيال الشعراء , علىمثال 


.هجو منافسيها : رئيس القبيلة التقليدى الذى فيل فيه : 
اتمدل دمنئنة خبئت وقلت لك المسرباع مسها والمسسفايا 
الى فرعين قد كثرا وطلسابا وحكمك والشيطة والمضشول 
وكان يفخر بكثرة قبيلته وعزتها : فقد مدح الخلفاء والامراء يانهم اصحاب سلطة 
النا آاكثر الثقلين رجلا مطدقة وان ارواح الناس وارزاقهم فى ايديهم : 
بيطين منى واعظمه قيابا عطاء الله ملكك اللصتسارى 
واحدر أن تجاسر ثم تادى ومن صلى لقبلته وصاما 
بدعوة « يا لخندق » ان يججايا نعاهى الساممين اذا املساعرا 
ولعل التركيز علي قيمة الكثرة يخلق التوازن ولكن المصاة لقوا ضما 
هى مجتمع يسعى فيه الناس للموت بسبب ويفير أو : 
سيب , ويصور الاعلام افضل الناس فيه على تحاريه الاعداء رهى عبييسده 
الهم : وتدخسس الاموال وهى عنائمسسه 
قوم اذا الششر ابدى ناجذيه لهم ويستكيرون الدهر والدهي دونه 
طلاروا اليه زرافات ووحدانا ويستمامون المسوت والمرت خادمه 


لا يسالون اخاهم حين ينسدبهم 


ومدحوا بالاخلاق العربية التقليدية : الكرم 
فى النائبات على ما قال برهانا 


والشجاعة والنجدة : 


وكان الشعراء يمدحون القسوة فى معاملة اليك امسير المؤمنين رحلتها 
الاعداء ويدعون اليها بقول جرير فى مدح الحجاج عِلن الطائ. اليمون والترل: الوضية 


يا رب ناكث بيعتين تركسته 


مناخ دوى العاحات يستتمطرونه 
وخشساب لحيته دم الاوداج 


عطاء كريم من اسسارى ومن نهب 


او فول ابى تمام فى مدح المعتصم بعد أن فتح المرمة !اذا فاك “رشنا شا لها 
عمورية واستولى عليها من الروم : على كل حال ص ذلول ومن صمب 
ما ربع مية معمسورا يطيف به ومدحوا يعلو” النسب : 


غيلان أبهى ربى منربعها الخرب 
ولا الخندود وقد ادمين من خجل 
اشهى الى نار من خدها الترب 
وكانوا يدعون الى عدم الانقياد للسالطة 
لمركزية الا فيما يوافق هوى القبيلة » ويفغرون 
بعصيان السلطة كقول بشار بن برد ٠‏ 


اذا الملك الجبار صككر خده 


وما شسجرات عيصك فى قريشن 
بهشات المروم رلا ضواحى 
أو : 
وتنرل من امية حيث تلسقى 
سكون الراس مجتمع المميم 
ومدحوا بالارتفاع فوق الناس .واتضاع الناس 


بجا : 
نفنينا: اليه بالسسيوق ثماصة 55-6 0 
1 8 أيديكم فوق ايدى النأاس فاضلة 
و قول آخر : فئن يوازبكم 5 شتسيب ولا مسسسرد 
سائل اقومك ام قومى همو ضربوا ا 


هام الملسوك وامس الشرك احزاب 


3030 مديح 

. 5 أإرساء العكام يس سم 

ولكن الشعراء فى الوقت نفسه كانوا يمتدحون 2 وهكذا جهد 0 - ٠‏ فى الوقت 

المنوك سواء أصعكروا خدودهم أم لم يصعروها ٠‏ هالات من العظمة و عظلمة قبائلهم0٠‏ لهذا كانوا 
بل ان صورة الخليفة « السوبرمان » او الخليفة الذى اصروا فيه على ١‏ 


ولما رأوه وحجد» قبل حي_سسية 
دروا ان كل المالين نسول 
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يغلقون التوازن باعتسار الغليفة وقبيلته قمة 
لا تمس , وتفخر بقية القبائل بقرابتها منه كقول 
جرير فى عبد الملك بن مروان ٠‏ 
هذا ابن عمى فى دمشق خلينة 
شثت سساتكم الى" قطينا 
أو ببلائها لديه كقول الاخطل لعبد املك بن 
عروان ايقيا : 
كا اتاك ببطن النوطة الغبر 
٠٠‏ وهجاء 





وبهذا لب الشعراء مما ثبتوه من قيم » 
تملق الحكام واعتبار وضعهم وسسلطاتهم امرا 
واقعا لا جدال فيه ولهذا ندر ان نسمع معارضة 
او هجاء للخليفة او المقربين منه , مثل قول دميل 
في هجاء المامون : 

ويسسومنى المآمون خطلة ذله 

أو ما رأى بالامس رآمن محمد 
انى من اللا الذين سسسسيوفهم 
قتلت اخاك(١)‏ وشرفتك بمتمد 
شادوا بدذكرك يمد طول خموله 
واستنقذدوك من الحضيضي الاوعد 
وفوله لابراهيم بن المهدى : 
وهعمسلككدا يسرزق اجتتسسادة 
خلينة مصحفه البربط (البريطالمدد) 
وفوله لابى عباد وزير المآأمون : 

اولى الامصسور بضيمة وفسماد 

اسن هديره أيوي عياهد 
خسرق على جلسسائه فكانهم 

جساءوا لممركة ويوم جسسلاد 
وكأنه من ديسس هرقصل مفلت 

قرد يجر سلاسسل الاقيساد 

وقول يشار فى وزير المهدى : 

بنى أمية هبوا طال توص سكم 

ان الخليفة يعقسوب ين داود 


ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 
خليفة الله يين الزءق والصود 
من الاستثناءات التى اشتفل فيها الشسسعر , 
حصانتهم ٠٠‏ وقد كانت معظم اقوال دعبل بتشج , 
المأمون وتحت حمايته ٠‏ 
والغلاصة ان الشسعراء فى لجال المسياء 
كانوا اداة بين العكام لا يخرجون عنهم الا صا , 
شخصية أو حيث تتعارض يشدة مع انتماءاته , 
القبلية التى يرتبطون بها ارتباطات متينة ادب 
كما اسلفنا الىتمسكهم بالقبلية ودعوتهم اليها. 
هذا فى جانب العلاقات الاجتماعية والسسياسية, 
فماذا عن المعلاقات الالتصادية ٠‏ 


القيم اليدوية 


امتدح الشعراء دائما ودعوا الى القيم اليدوية 
مثل اكرام الضيف مهما كانت الظروق كقصول 
الحطيئة : 
فقال ابنه لأ رآه بحعسسيرة 
أيا ابت اذيحنى ويسر له طمما 
ولا تمتذر بالمدم عل” الذى طرا 
يظن لنا مالا فيوسسعنا ذما 
والكرم المتناهى المفرط للانفاق المتصل : 
له مصسسيقات ما تنب وناائل 
وليس عطاء اليوم يمنمه غد!ا 
واقتسام المال والزاد مع المحتاجين : 
وانى امرؤٌ عافى انائى شركة 
وانت امردٌ عافى انائتك واحد 
أقسم جسمى فى جسسوم كثيرة 
واحسو قراح الماء والماء بارد 
واحتقار العمل اليدوى ٠‏ فقد هها جرير 
الفرزدق بان قبيلته من الحدادين : 
تصف السسيوف وغيركم يعصى بها 
يا ابن القيون وذاك فم لالصسيتل ! 
وبان اقرياءه زراع نخل ٠‏ 
ما للفرزد.. من عزن يلسود به 
الا بنى المم فى ايديهم الغشب 





طأمر بن الحسين الخزاصص الذى مسسزم جيوش الاين ثم قتله 2 ودصبل الشبساصر خزاعى اية 


مثل طاهر القائد ٠‏ 


ث7 


بنى المم فالاهواز منزلكم 
ونهر تيرى قما تدريكم العرب 
الشاريو النخل لا تنيبو مناجلهم 
عن المذوق ولا يمييهم الكرب 
واحتقروا ايضا تجارة الفندقة : 
يا طعمم بن قريط أن بيمكم 
رفد الترى مفسد للدين والحسب 
تالوا اشتروآا جررا منا فقلت لهم 
بيعوا الموالى واستحيو! من المرب 
وقد نتج من تراكيب هذه القيمة نشوء رإاى عام 
بعارض امساك اثال لاى غرضص غم اتفاقه على 
اآخرين + ويحتقر الانتاج والعمل اليدوى ٠‏ ولم 
يكن لهذا النظام من حسنة الا انه كان يجير 
الاغنياء على انفاق معظم اموالهم ٠‏ والا نسبوا 
الى البخل وتعرضوا لاقدح الهجاء وسقطوا 


اجتماعيا ٠‏ 
المراة فى الشعر 
نم ماذا عن المراة ؟ وهل يمكن تصور شعر بفي 
المرآة ؟ 


فقد كان للمراة من الشعر مثل نصيب رئيس 
القبيلة من الغنائم ٠‏ 

وبالمثل كان الشعر يوئر فى تصرفات المجتمع 
النسائى بدرجة متناسية : ولعلمن اطرفتطبيقات 
ذلك قصة التاجر الدمشقى الذى كسدت بضاعتة 
من الغلمر ( الاقنعة ) السود ٠‏ فطلب العون من 
صديقه الشاعر الناسك مسكين الدارمى 2 فصنع 
الشاعر المشهور ابياتا قال فيها : 

قل للمليحة فى الخمار الاسود 
ردى عليه صلاتة وصسيامه 
لا تقتليه بحق دين محمد 

فاصبحت حسان دمشق كلها تتهافت على 
تجارته » وباع التاجص كل بضاعته لسساعتها 
والفتيات يطلبن المزيكد ٠‏ 

الفتيات اذن يتبعن ياخلاصس الصورة التى 
يرصمها لهن خيال الشعراء فماذا كانت تلك 
الصورة ب ترى ؟. 

الاجابة تكمن ايضا فى القيمة البدوية :فمثلها 
كانت الصورة المثلى للحاكم هى صورة رئيس 
القبيلة البدوى القوى الدكتاتور والنبيل أايضا » 


9 الشعراء ممه 


كانت الصورة المثلىلفتاة الاحلام هى تلكالبدوية 
المعافظة على التقاليد العربية الصميمة , والتى 
لا تميل الى اساليب الحضريات من التبيذل 
والتزين » والتى لا تعرق الاثم الا خيرا ويقول 
عنها المتنبى ٠‏ فى أواخر المصر العيامسى > عصر 
العضارة ٠‏ 
افدى ظباء قلاة ما مرقن بها 
مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
وهى انفيا الدائمة الارتحال ٠‏ الناتية حسبيا : 
تباعد هذا الوصل اذ حل اهلها 
بقو وحلت يطن عرق ففرقوا 
والنائية معنويا بتمنعها ووصلها اللى لا ينال : 
ارجر ممونتها واخقى ذلها 
ما كان اكثرها لنا واقلها 
ولا يوصل اليها فى الحلم والخيال : 
وأن كنت 1 موعود أاسماء راجمى 
بنجح ولا تسويف أسماء مقنمى 
ولا نافع سكب الدموع التى جرت 
عليها . ولا فرط الحنين المرجمع 
فلا وصل الا ان يطيف خيالها 
بنا تحت مسود من اللييل امنقفع 
وهن ايضا محجبات لا يرين وممنوع زيارتهن 
الا تحت طائلة القتل : 
بنلفنسى من أزور فلا آراه 
و يضر ب دونه الخدم العسسابا 
وايضا : 
قد كان كل حجاب دون روّيتها 
فما قنعت لها با أرضى بالحجب 
وما عرفت عيون الانس تدركها 
فهل حسدت عليها امين الشهب 
وياختصار فان فتاة الاحعلام كد صورت على 
انها البدوية المثالية ٠‏ 
إفبعد كل هذا لا يسحنا الا ان نقول لن 
الشعراء بما لهم من نفوذ اعلامى قد فرضوا القعم 
البدوية ولى مجتمع كان من المفروض ان يكون 


متحضرا ؟ 22 


عبد الوهاب احمد الافندق 
١‏ 


0-05[ لي 
1 به ا 0 7 1 # عه 1 


٠‏ فنا لضاف تاجات 


من خادعته ٠‏ فتخادع لك ٠‏ حتى قضيت منه احاجتك 2 فقد 
خدعته 

( معاوية بن ابى سفيان ) 
0-7 فى" انقباض وحشمة » فاذا جاورت أهل الوفام والكرم 
ارسلت نفسى على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم 

( ابن كناسة الاسدى ) 
ما أندر من يحتفظ منا يفطرته الأصيلة 2 فى وسط [كاذيب 
المرف التى نقبلها مكرهين 

( مكس مولر ) 

بي ابسمى لىتبسم حياتى ,وان كا نت حياة مليئة بالشجون ( 
( مهدى الجواهرى ) 


وبي رب كلمة كالغصة تجرعتها » اتقاء ما هو شر منها 
( الاحنف ين فيس ) 


سي حبنا العيش ٠‏ حين قومى جميع لم تغرق قلويها الأموام 
( عبد الله بن قيس الرقيات ) 
بج الشض من نفس الرحمان مقتبيس 
( عباس العقاد ) 


نصيحتى اليك اذا كنت امرأة صاحبة مهنة , الا تنسى ايدا 
انك امراة وانك انثى ٠‏ مهما كان وزن العقل الذى يملأ 
رأسك ! 

«ه مدام برونييه » 


على طريقة امهاتهم » والمرأة بصفة خاصة فهى دائما « ابنة 
اعظم طاهية فى العالم !» 
« ماريا فلوريس » 


مر 


رام أسبدة 


واصحّاب 


الكهنف 


بقلم: الدكتور عبدالله العمرانى 





بي كتاب الفرب مثل ادوارد جيبون ولويس 
ماسدديرون , وكذا مترجمو القرآن الكريم الى 
مغتلف اللفات الاوروبية العديثة 2 ومفكرون 
اخرون 2 كلهم ذهبوا الى أن المقصود ياصحاب 
الكهف الذين نوه القرآن بهم فى سورة خاصة , 
هم النيام السيعة . ككومععل5 رمخ 116 
وهم شبان عزفوا عن عبادة الاصنام 2 واعتنقوا 
المسيحية فى ظروف لم تكن هذه قد اتخذت فيها 
دنا رسميا للمدولة٠٠‏ وقد ألف المستشرق الفرنسى 
ماسينيون كتابا عن هؤلاء الشبان سماه : « نيام 
افسوس السبعة ( أهل الكهف ) فى الاسلام 
والمسرحية » , كما تحدث عنهم جيبون فى كتابه 
المعروف : « انعلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » ٠‏ 

وافسوس كانت احدى المدن الاثنتى عشرة الهامة 
بآسيا الصغرى ٠‏ وكان موقعها بساحل بحر ايجة 
جنوبى اسميرنه ( ازمير الحالية ) بخمسة وثلاثين 
ميلا ( ار“ كيلو مترا ) ٠‏ وهى الان مندثرة ٠‏ 

نص هؤلاء الباحثون على أن اختفاء هؤلاء 
الشسبان حدث فى عهد الامبراطور ديسيوس 10601015 
(4ؤ؟ ‏ ١18١م‏ ) الذى يسميه العرب دقيانوس » 


وادهم ناموا مانتى سنة تمردبا ( هى 45( سلة 
بالفضسط 2 من سنة "0١‏ الى سدة 5541م ) ثم 
استيةظوا فى عهد الامبراطور تيودوسيوس الثابى 
المعروف بالاصفر اعبراانان ا || الاين الوحيد ل 
والمولود سذه 410١‏ وقد ولى عرش 
أبيه وهو فى سن الثامنة . وظل متربعا على ذلك 
العرش اثئنتين واربعين سنة ٠‏ 
عودة الاسطورة 

يبدو وكان اسطورة النيام السبعة هى من اللوع 
الفولكلورى ٠‏ تقول موسوعة - إنعع اح ياطتيط 
5 2 |إالا ١‏ ان أول من حكى اسطورة النيام 
السبعة هو دناب 1 أن لإكنئرك7دا حوالى الشقرن 
السادس المبلادى . ولكن تاريخها وقم تحدديده 
بالقرن الثالت ٠٠0‏ » ثم تضسف الموسوعة فائلة : 
. نفس الاسطورة عادت للظهور ثانية 9 مع 
اختلافات ‏ فىعهود متاخرة من التاريخ المسيعى ٠.‏ 

هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى جد من بين 
المترجمين من يغمز الاسلام بهذه المناسبة ٠‏ وبلمر 
نبيه الكريم ٠‏ فها هو دا حوان ب + بيركوا يقول : 
ان اسطورة النيام السبعة كابت واحدة من 


دنال هن ار 


١ 


بف 


2 


3 1 و 
سمدم عله فعظةة: “477 ,ماي طلم +5 
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أشياء كثرة ٠2‏ سمع محمف الحديث عنها , فتائر 
يها فاجرى ذكرها فى هذه السورة ٠. )١(‏ 

لم هاهوذا_خوان فرنيت يتععث عن الخطوط 
العامة للاسطورة ثم يقول : 

م ان تلك الخطوط قبلها الاسلام ,. واخل يها 
الشيعة خاصة , ليوضحوا بها بعض نقاط 
متهبهم (9) » ٠‏ 

ولعل خير رد على فكرة الاخذ أو الاقتباس 
هذه , يتمثل فى قول توماس كارليل ( ١9846‏ س 
44١‏ ) : <« ويظهر لى ان الحقيقة هى ان محمدا 
لم يكن يعرف الخط والقراءة ٠‏ وتخل ما تعلم 
هو عيشة الصحعراء وأحوالها وكل ما وفق الى 
معرفته هو ما آمكنه ان يشاهده بعينيه 2 ويتلمقى 
بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية ٠»‏ ثم قال : 
« ولم يضره ولم يزر به انه لم يعرق علوم العالم 
لا قديمها ولا حديثها . لانه كان بنفسه غتيا عن 
كل ذلك ٠‏ ولم يقتبس محمد من نور أى انسان 
آخر 2 ولم يغترف من مناهل غيرء 9) » ٠‏ 

وبالمقارنة ببن الخطوط العامة لاسطورة النيام 
السبعة ٠‏ وبين تفاصيل قصة اصحاب الكهف 
الواردة فى القرآن الكريم 2 نستخلص ان لا علاقة 
بين هؤلاء واؤلتك . على الرغم من وجود بعس 
اوجه التشابه والاتفاق . وعلى الرغم من ان 
٠‏ الاسرائيليات » حاولت جهد طاقتها ان تخلق 
تلك العلاقة وتعززها , مما جراً بيركوا على أن 
يهذى بما هذى به فى حق الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


المولود الخدوج 


ولعل روح تلك « الاسرائيليات » هى التى 
باتت تتمخض عنها الليالى الطوال »2 لتلد ذلك 
المولود الخدوج . وأعنى به الحديث المنسوب لابن 
عباس رضى الله عنهما . والذى ثقله السيوطى 
فى كتابه : « لباب النقول فى أسباب النزول » ٠‏ 
فهو حديث بادى الصنعة والافتعال : يادى الضعف 
من حيث الاسلوب اللفوى اذ تعوز ضمائره المطابقة 
النعوية المطلوبة : ( بعثت قريش النضر بن 
العارث , وعقية بن ابى معيط الى احبار اليهود 





يالمديتة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا لع 
صفته واخبروهم ٠-٠‏ ) بادى الضعف من حر 
السند : ( أخرج ابن جرير من طريق ابن اصعا 
عنشيخ من آهل مصر عن عكرمة عن اين عباس». 
بادى الدماية للتفوق الاسرائيلى المزعوم 
( فانهم ‏ يعتى اليهود . أهل الكتاب الاول 
وعندهم ما ليس عندنا من علم الانبياء ٠٠‏ ) الى 
غير ذلك من وسائل التجريح التى لا تخفى عدر 
بصر الناقد يله يصيرته + ولا تسو الاقتناع يصع 
هذا الحديث ٠‏ 

وأما أوجه التباين والاختلاق بين قصة أصعاتب 
الكهف واسطورة النيام السبعة ٠‏ فيمكن ارجاعها 
الى ثلاث تواح : ناحية العدد ناحية الزمان . 
ناحية المكان ٠‏ 

١‏ فمن حيث العدد : نجد الاسطورة تجعل 
الشبان النيام ٠‏ سبعة فقطاء بينما هدة أصحاب 
الكهف سسبعة . وثامنهم كلبهم ٠‏ 

؟ ‏ ومن حيث الزمان : نجد مدة نومالشبان 
السبعة ١97‏ سنة , بينما أصحاب الكهف ناموا 
ثلائمائة سنة بالتقويم الشصسى »> وازدادوا تسع 
سنوات اذا عددنا الزمان بالتقويم القمرى « اخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : انزلت ( ولبثوا 
فى كهغهم ثلائماتة ) فقيل : يا رسول الله , 
ستين أو شهورا ؟ فانزل الله ( سبنين وازدادوا 
تسها )» ٠‏ 

ا معجزة الحقة 

وهذا التنصيص فىمنتهى الدقة وكامل التاكيد. 
بل هو المعجزة بعينها فى حق نبى امى لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة , وبيعرفق ما يجهله اليوم كثير 
من المثقفين ! فكم منهم يعرف بالتدقيق ان عدح 
أيام السنة الشمسية - ؟!!4اآر686!ا يوم ء وأيام 
السنة القمرية - ١الاكلأر864!‏ يوم . وان الفرق 
يزداد على مر الثلاثمائة سنة فيصير تسع سنوات 
ولا عبرة بكسور ؟! اليس هذا وحده دليلا كافيا 
على أن القرآن من عند الله ؟؟ ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة 
النسامء : ,4م ٠.‏ 
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( ” ) ص 0١‏ من كتال ٠‏ الابطال » ترجمة الكاتبا مصرى محمد السباعى ,2 نشر الدار القوميد 


للطباعة والنشر جمهورية مصر المربية ٠‏ 


مما 


٠‏ _ ومن حيث المكان : تجعل الاسطورة مسرح 
العوادث كهنا قريبا من مديتة افسوس الاثرية , 
سما القرآن الكريم يذكر الكهف والرقيم ثاركا 
العرية للمفسرين كى يفهموا ما شاءوا : 
فهم بعضهم ان للرقيم أصحابا ٠‏ كما للكهف 
|صعاب , فالاثنان شيئان متفصلان متباينان ٠‏ 

ب وفهم بعضهم الاخر ان الرقيم هو : 

٠ اسم الكلب الذى رافق أصعحاب الكهف‎ ١ 

٠‏ - اللوحة التى دونت فيها اسماء اصحاب 
الكهف وقصتهم للعظة والاعتبار ٠‏ 

جا ل وفهم آخرون ان الرقيم هو : 

١‏ مكان عند مدينة افسوس أو طرسوس من 
أرض الروم ( تركيا الحالية ) ٠‏ 

٠ مكان عند مدبنة نينوى من يلاد العراق‎ "١ 

مكان بين غضبان ( يضم أوله كما عند 
البكرى فى « معجم ما استعجم » أو بفتحه كما 
علد ياقوت الحموى والفيروز ابادى ) وبين ايلة 
( ميناء العقبة ) ٠‏ 

مكان قريب من ايلياء ( القدس العالية ٠)‏ 

ه ‏ الجبل الذى يحتضن الكهفا ٠‏ 

51 . اسم ققرية أصحاب الكهفا ٠‏ 


موقع أصحاب الكهف 


واخيرا تاتى دائرة الاثار الاردنية بالتعاون مع 
عض المختصين ليوكدوا لنا انه قل تم اكتشاق 
مولع كهف أصحاب الكهف فى قرية ( الركيم ) 
لتى حرف الاهالى اسمها الى ( الركيب )(؛) ٠‏ 
.هى وافعة على بعد سبعة كيلومترات جنوبى 
دينة عمان ٠‏ 

فلنستمع لرئيس رايطة العلوم الاسلامية فى 
عان الاستاذ ظبيان وهو فى حديث له يقول ما 
لاصته : 

انه فى عام 1١94517‏ عرف ان كهفا يوجد فى منطقة 
البلقاء ) الاردنية 2 وانه ذهب مع فريق من 
كشافة الملحقة بالرابطة ليتعرفوا على الكهف . 
اعلا تثبتوا من وجوده هناك , فاعلموا دائرة 
“ثار الاردنية التى قامت بالحفر والتنقيب . 
انت النتيجة كما يلى : 

١‏ تم العثور داخل الكهف على نقوش وحلى 
نود بيزنطية ترجع الى القرن الثالث الميلادى 
دافا لقوله تعالى .( فابعثوا احدكم بورقكم - 
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6 النيام السيعة 


عملتكم الفصية ‏ هذه الى المدينة قليتطر ايها 
أزكى طعاما فلياتكم بررق صنه ولستنطف ؛ ولا 
يشعرن بكم أحدا ) . 

ب - تم العثور على سيعة قبور . وعلى قشر 
كلب ( ويقولون : سبعة وثامتهم كلبهم ) . 

ج د ثم العثور علق سنع جماحم يشريه 
وعلى جمجمة كلب . 

د اهم العثور عبى المسجد المدكور فى سورة 
الكهف أيضا ( قال الدين غلبوا على أمرهم 
لنتغدن عليهم مسعدا ) ٠‏ 

ه أعمدة المعبد ( المسعد ) الذى اقيم فور 
الكهف يافية مائلة للعيان ٠‏ 

و.«ضيه الاسقاد ظبيانزقائلا:اننا عثريا ايضا على 
( الفجوة ) التى بداغل الكهف عنس طريق الصدفه٠‏ 
فعندما ازلنا الانربة والححارة . ظهرت كوة عليو' 
عطاء حجرى مثقوب . فلما رفعنا هذا الغطاء . 
وجدناه ينفد الى ذاخل الكهمف ؛ حيث توجد فحوة 
تبلغ مساحتها على وجه التقريب حوالى أربعه 
أمتار فى ثلاثة ١‏ 

لم العتتم قائلا فالايات القراسة الكريمة . 
وما ورد يها من أوصاق . سطبق تماما على هدا 
المكان دون غيرد ٠‏ فالئلمس مثلا ثمر فلا عبد 
طلوعها امام الكهف . وتنعرق عنه عند غرويه' ٠‏ 
فاشعتها لا تسفد لداحل الكهما لعكمه الهية 
( وترى الشمس اذا طلفب تراور ب أن نميل ل 
عن كهعهم ذات اللسمين . واذا عربت تفرضهم ل 
تتركهم وتعدل علهمى ‏ ذات السمال وضى فى فجوذ 
منه . ذلك من ايات الله ! ) 

ولا يسع الباحث امام هدا كله ٠‏ الا أن يستبشر 
خيرا بما قام به اخولننا فى المملكة الاردئسة 
الهاشمية . ويرحب ياكتسافهم موقع كهف اصعاب 
الكهما , الذى يقتضى العف والمطق التاربغى . 
ان بحتضنه مهد العضارات وموطن التبوات. ومليع 
الادبان السماوية فى قلب منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
ولا ريب ان الدى يهمنا فى عالم البعث 
والتنقيب ‏ وقد الكشفت الحفيقة بعد حقبة من 
الدهر ‏ ان نتذكر على الدوام ان العكمة ضالة 
المؤمن بنشدها باستمرار . ويلتقطها ابى وجدها ٠‏ 


: 02 
لع عبدالله العمرانى 
القاهرية ار الكاف المارسية ال + 
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اتيحلى لقاء العم 
والعمل معه فى العة 
الاخير من عمرهةء أقصه 
هذه الكلمةعلى أهم 1 
تلفاه من رسائل فى 
هذه القترة ». بالاضاة 
الى ما حدثنى به عر 
بعض الرسائل الت 
جاءنه فى مناسبارٌ 
مختلفة ٠‏ 


بقلم : الدكتور محمد الدسوقى 


© كتابة الرسائل الى العظماء من القادة 
والعلماء والادباء أمر ماألوق . بيد أن ما يكتب 
الى العلماء والادياء يدور غاليا فى نطاق العلم 
والادب سواء أكان ذلك بالسوال عن بعض القضايا 
الفكرية ءأم كان بالاطراء وايداء الاعجاب لما صدر 
عمن العالم او الاديب من افكار وآثار ٠‏ 

وطه حسين , هذا الاديب العيقرى الذى شق 
طريقه بين الصخور , وواجه العواصف فى اياء ., 
وما زادنه الشدائد الا استمساكا بما يوؤمن به 


ويدعو اليه - هذا الاديب تلقى مئات الرسائل 
منذ ان اصبح له شان فى عالم الفكر والادب ء 


وعكست هذه الرسائل اكبار الرجل وحب 


له ٠‏ كما عكسست طرفا من مواقف 
وا متحاملين عميه ٠‏ 


00 تيع لى لقاء العميد والعمل معه فى 
نشل الاخير من عمره اقصى هذءالكلمة على اهم 
ها تلقاه من رسائل فى هذه الفترة بالاضافة الى العكيم , فقد نشر عن مسرحية « 


إض 


ما حدثنى به عن بعض الرسائل التى جاءته هى 
مناسبات مختلفة ٠‏ 

فى عام ١915‏ صدر لطدحسين كتايه عن الشعر 
الجاهلى 2 ونجم عن صدوره ثورة بعض الفئات 
وبخاصة علماء الازهرءوذلك لما اشتمل عليهالكتاب 
من آراء ونظريات عدها البعض تعريضا بالقران 
الكريم , وانكارا لبعض ما جاء فيه من قصص 
واخبان ٠‏ 

ولست هنا فى مجال عرض قضية هذا الكتاب 
ولكنى اومات اليها لاشير الى ان العميد تلقى - 
بعد صدور كتابه وما اثير حوله فى الصعصف 


الحايس والبرئان ‏ عديدا/ من الرسائل تهدده بالقس أو 
ا مناوئين 


تفيض بالسباب ا مقدع والانهامات الباف* ' 
برقية شكر من الحكيه 
1ك 


. تاذ توقال 
طه حسين أول من عرف القراه ‏ خاذ د 


الكهفا 


ويد هبرع جوم 





العريبى ‏ العدد 5١؟: ‏ توفمير 91/6( 


مقالة اشان فيها بمولفهاء وبطاقته العنية المبدعه. 
وبعث الاستاذ العكيم يرقية شكر للعميد يقد 
شر تلك المقالة 2 وحدثنى طه حسين قائلا : 


ولكن الاستاذ العكيم عضب مئى . لالى كتيب 
عن <« شلهر زاد 2ه وفنت ان الاستاذ توفيق فى 
حساجة الى مزيف من القراءة الفلسهية , فمد 
ارسل الى خطايا يشتمنى فيه ويقول يانه قرا فى 
الفنسعة اكشر مما قرآت ٠‏ انه لبس فى حاجة 
الى نصاتعى . ومن يومها .نس عللاستاق. توفيق كل 
شىء . وصار ١‏ يجامل فى ابة مناسبة ٠‏ 

ويبدو ان الجفوة التى احدثتها رسالة الاستاذ 
الحكيم بين الكاتبين الكبيرين لم تستمر طويلا . 
وان العسلاقة الطيبة بينهما قد توئقت ويلغت 
درجة الصداقة المتينة . يدليل هذا الكتاب الذلى 
بعد بوعا من المزاح بيسهما . وهو كتاب « القصر 
المسعور / وبدليل فقول طه حسين لى : ان الاسستاذ 
العكيم ليس بخيلا كما يعب ان يشاع عنه .وكان 
يسلقبلنى كثيرا عند عودتى من أورويا فى 
الاسكندرية ويعزمنى على الغداء وبدليل تلك 
الرسائل العديدة التى كان يرسلها العميد من 
اوروبا الى الاستاذ الحكيم مخاطبا اياه : صديفى 
العزيز او أحخمى العزيز . وكلا التعبيرين يوحى 
بمودة عميقة خالصة يؤكدها ما كان يختم به 
الدكتور طه رسائله بقوله : _وتقيل_منا جميعا 
اصدق التعية واخلص الود ٠‏ 


أعمى اليصر والبصيرة 


بصم مم 





وحدثنى طه حسين عن كتايه « علبى ويتوه , 
عَال : « لقد انصفت الامام عليا فى هذا الكتاب٠‏ 
ررضيه عامة الشيعة فى العراق . ومع هذا بعث 
لى بعضهم برسالة يدعو على فيها بقوله : اعمى 
لله بصيرتك كما اعمى بصرك ٠‏ - 

وما الفت مصر القضاء الشرعى. كتنب طه حسين 
ى جريدة « الجمهورية » مقالة تحت عنوان 

الخطوة الثانية » . طالب فيها بالقضاء على 
نائية التعليم عن طريق تطوير الازهر وتوحيد 
لتعليم فى المرخلتين الاعدادية والثسانوية ,2 
.اثارت هذه المقالة رجال الازهر وبعض المسئولين 
رانتهم طه حسين بخدمة الفكر الاستعمارى ومعاداة 
الاسلام 2 وخصصت مجلة الازهر بعض اعدادها 
المرد على تلك المقفالة دون مراعاة لموضوعية 


"4 


النفاش والجدال بالتى هى احسن .وحمل البر 
الى العميد عدة رسائل بعصها يؤيده فيما ناد, 
به ٠‏ وبعصها الآخر يحمل عليه ويكرر ما كان فم 
قضية الشعر الحافنى ٠‏ 

« يا مسهل يا رب » 

وارسس الدكتور محمد الطبلاوى رسالة الى 
له حسيبين عبر له فى مستهلها عن اصدق حبه 
واععايه واطيب تحياته وامنياته . ثم ساله عن 
معبى كلمة , رب 4 إذدبلكافت معرفة بالالف واللام 
او عير معرفة بهما . وايصا كلمة ,ر مسهل , فى 
قول الناس : «» نا مسهل يارب » وهل هده الكلمة 
عربية او إنها دخئت لختنا من العبرية او سواها 
من اللفات الشرقبة ٠‏ وحم رسالته بايداء رعبته 
فى زيارة عطه حسين فى الوقت الذى بحدده له . 





وطلب منى طه حسين ان اعفد ردا_على ضصده 
الرسالة . وقد حدتثئنى عما اكتبه جوابا لما سثل 


عه . وكنيبت ما بلى وقرآته علبه فاقره ٠‏ 


لسنيب المعترء الدكتور محمبد خلال الطبلاوى 

يقد سيل بده - "سوم حدق لعي 
عبى ا سالتكم الكريمة ‏ ويعد قان كلمة و زرب اه 
تطلق فى «للعة على المالك والسنسيف والده. 
والله تمالى سيد المحلوقات ومدد 
رت المالمين ورب السموات 
والارص . ويقال فى عير الله رب الدار . 
رناتث الحمال ٠‏ 

وكدمة رب ادا عرفت بالالف واللام لا تقال ا٠‏ 
لله وان كابت قد حاءت لمير الله فى يمضن 
الاشعار المسسوبة الى العصر الحاهلى . 

قال الحارث بى حلرة 

وهو الربت والش هيد على يو 

د االعيسارين: والمحتصبلاء بلاء 


1 


وكرت : 
. ولهدا يقال 


1 1 
صر ها 


وه 


ى أن “كتمة ود رن الور عرد نعوية” بالالف 
واللام فى القرآن الكريم وحمع كلمة رب آأريات 
وكان من حقه الا يجمع ادا كان اطلاقه على الله 
تعالى وحده . ولكن اتى بلمط الجمع فى قوله 
و آأرياب متمرقون حير آم الله الواحد القهار . 
على حسساعتقادات المشركين لا على ما عليه دات 
الشىء فى نفسه ٠‏ 

واما كلمة « مسهل » فهى وصف من اوضياف 
النان لله لانه رءوف بعبادء يمرج كروبيهم وييسم 


عد 





4 نيشمت الكممه 295 لاسر اثيليات !الس 
لم كر عشما كما اشيرت 


م للسلتفارى لى اهرويا نقد 


7 مقا تبتكام هد مموددى 5 الشص 'ن شماء 


ايام قميبه 


لمة 


٠‏ نكم صدق الهيادى الطيية 


المليالى 


يوم من عمر طه حسين 


ل سس ب سس 





وفى العام الدراسى 59 7ب ٠١‏ قررت وزاره 
التربية فى مصيس الجزء الاول من« الايام » على 
طلبة الشهادة الاعدادية . وطه حسين فى هدا 
الكتابن ,شير فى اول جملة منه الى يوم من ايام 
حياته . ونحد الختلف المسرسون فى تفسير هدا 
اليوم . فمنهم من ذهب الى ان المقصود به يوم 
مولد العميد . ومنهم من رأى أنه اليوم الذى 
دآ فيه العميد يغطو الى الشارع . ومن لم تلقى 
عات الرسائل من هؤلاء الطلاب . وكلها تطلب 
شرح هذا اليوم وبيان المقصود به ٠‏ 

ولكثرة الرساتئل املى على العميد الكلمة 
التالية بعنوان . اجابة ”م وطلب منى ان احملها 
لى المسئولين فى الاهرام لنشرها ٠‏ 


لقنت رسائل عديدة من يعن مانا لديل 
بدرسون فى المدارس الاعدادية يسالونتنى فنها عل 
'ول خمية من كتاب الانام . دكرت فها نوما ف 
اعرف امه . ووقنا من هذا الوم لم .خبذه 
وانما ترددت هى امره اكان وقت الفجر ام وقت 
العشاء . وكثي من هؤلاء الشتسنان يقولون ان 
اساتدتهم لم بفقبروا لهم هد! لوم . واعروهم 
بالكتانة الى لاب نهم اكان هده اليوم نوم مولدى 
'ه بوما اخر .مع إلى بيلت هدا اليوم فى السصور 
الاولى من هدا الكتاتب . وهو اول نوم حر هب قله 
من الدار ٠‏ 

ولم كن هؤلا. المسان فى حاحة الى ان نهنم 
لهم هذا اليوم لانه مدكور واضبح كل الوصوح 
والخريب ان بعص ساتدتهم ققد المروهم سوالى 
شع الهم سسطيفون ان سيبو, هذا للوم لاا ان 
منعهم مر ذلك كسس او لمتسير أو ضور .فسمر' 
الثلاميت هده الصمحهة من قدا الكتاب . فستعدولن 
فنها حوات سؤالهم واضيخا حليا . والله المسثفان 
على استقامة التعليم فىمدارسنا على احتلافها, 

وكنب فد فرات للعميد الصفعة الاولى من دلث 
الكتابن قبل املاء هده الكلمة التى بشرت فى 
الاهرام يوم العاشر من دنسمير سسنة ٠ ١959©‏ 


وكان من بين الرسائل التى تلقاها طه حسسين 
حول , الايام » رسالة من تلميلة فى الصف 
الثالث الاعدادى ولم تكن تسمال عما سال عنه 
زملاؤها . وابما ألنت على طه حسين وكتاب 
الايام ثاء مستطابا فى لغةعربية فصيعة واسلوب 
ادبى ممتاز . واشارت الى انها يعد أن قشرات 
هذا الكتاب . واعجبت به كل الاعجاب ٠‏ اقبلت 
نلتهم كتنبا طه حسين الاديب الانصان ٠‏ 

وسر العميد من هله الرسالة كل السرور . 
واملى على ما يلى جوابا علىتلك التلميذة التي 
تنبا لها بمستقبل مشرق فى الاهب والكتاية ٠‏ 

الآبسة الكريمة زيلب أحمف صصي * 

اهدى اليك اصدق تحياتى وأعمق شكرى على 
كتانك الرائم الدى تلقبته رقرآاته مرات وسرردً 
ومهما شكرتك والنه 
ديك قمن أردى حنك بعد هذا الكتلب الكرهم 


َه انا لا هف له 


و 


بى ات العدد 7١5‏ ب نوفمير 98/5( 


يت على كتابى الايام ثناء تجاوزت فيه حد 
تدال . واحب ان أؤكد لك ابى لم ارضض قطل 
كتاب من كتيى مهما كان موضوعه , كما ابى 
ارض قط عن بفسى. واحمد الله الدى جميبى 
الرضًا . وعصمسى من هذا المرور . وقد 
بتنى طريقتك فى الكتابة واأعجبنى تمبيرك عما 
ين . ولست اشك فى انه سيكورن لك مستقميل 
م فى الادب والكتكتابة . ومن يدرتى لملك 
لين الشمر ايصا . فأقرئى فى الادب العمربى 
الاداب الاحسسية ما استطمت أن تقرئى .فهده 
الوسيلة الى بلوقك ما يستمى ان تبلهيه من 
ة رقيمة فى الادب ان شثياه الله ٠‏ 

اجدد ل وشكرى وأسأل الله لك اللجح 
وفيق ٠:‏ "* 

كنت شديد الحرص على نسخ رسالة تلك 
ميذة .غير ان زوجةالعميد أخذتها فور الانتهاء 
فراءتها لتعتفظ بها مع ما تحتفظ به مما 
عن العميد أو يرسل اليه ٠‏ 

ا الرد فقد نسخته لانى كلقت يبارسياله .فلم 
4 فى اسندوق البريب: الا بعد انعلة. + 

سالت العميد : الم تقرأ كتابا من كتيك يعد 
له ٠‏ قال : لا . لم يحدث قط ان قرات 
' لى بعد كتابته 2 قلت : جرت العادة ان كل 
' يقرأ كتبه وبخاصة اذا اعيد طبعها ليعدل 
حذف أو يزيد . قال : انى اريد آن أقرآً 
مستقبل الثقافة فى مصر , لاعدل فيه بعض 
أء يعد ان اصيح التعليم مجانا فى جميع 
له 2 وقويت الصلات العلمية والادبية يبن 
. العربية على الرغّم من الخلافات يبن بعض 
ب001.. 


سوال لذلاك 





لتبت مجلة اللسان العريىالى العميديمناسبة 

نسعة اعوام على صئنورها ء وقد ذكرت 
سالتها انها تعزم علىتعريف قرائها بالكتاب 
| يسهمون فى تحريرها مع عرض صوره 
ئة عناصدقائها جنود اللفةوالفكر المغلصين٠‏ 
ددث المجلة بعض النقاط التى ترجو ان 
العميد عنها فى ايجان . وهذه النقاط هى: 
تاريخ الميلاد ومكانه والمنشا ٠‏ 
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ا . الدراسة والتعلم والشهادات الثقساف 
والتخصص ٠‏ 

اللفات التى تجيدونها ٠‏ 0م 

؟ ‏ هواياتكم الادبية والعلمية والفنية ٠‏ 

6 مدى تاثركم يمن سبقكم ومدى تاثيركم 
فى سواكم ٠‏ 

>" مؤلقاتكم باسمائها وموضوعاتها ٠‏ 


٠.٠١ وجواب‎ 





وجاء رد العميد على هذه التقاطظ كما يلى٠٠‏ 

١‏ ولدت فى ١5‏ نوفمبير سنة ١8484‏ بعزية 
الكيلو . ونشات يمدينة مفاغة يمحافظة المنيا ٠‏ 

:"0 درست فى الازهضر والجامعة الاهلية 
المصرية وجامعة السوربون .2 وحصلت على _درجتى 
دكتوراه علمية . واحدة من مهى . والاخرى من 
فرنسا كما حصلت على ثمانى دكتورامفخرية على 
النحو التالى ٠٠‏ 

من فرنسا ٠٠‏ واحيدة من جامعة مونيليه 7 
واخرى من ليون ٠‏ 

من انجلترا ٠٠‏ واحدة من جامعة اكسفورد ٠‏ 

من ايطاليا ٠٠‏ واحدة من جامعة روما , 
واخرى من بالرم ٠‏ 

من اليونان ٠٠‏ واحدة من جامعة ائينا ٠‏ 

من اسيانيا ٠٠‏ واحسدة من جامعة مدريد . 
واخرى من غرناطة ٠‏ 

أحيد الفرنسية واللاتينية واليونانية ٠‏ 

اهوى الادب العريى القديم 2 واحب 
الغناء الجيد الخالص ء ويبخاصة الغناء الاوروبى 

ه ‏ تاثرت بالجاحظ ولمبرد وابى العلاء ءواما 
مدى تاثيرى فى سواى فلا علم لى به 2 وهو آمر 
متروك للباحثين والدارسين ٠‏ 

5 واما مؤّلفاتى وموضوعاتها فيمكن الرجوع 
الى دار المعارف للحصول منها على هذهالمؤلفات 
ومعرفة موضوعاتها من خلال الاطلاع عليها ٠‏ 

يطلب اتقاذه 
من دفع الايجار 


ومن الرسائل الطريفة التى تلقاها طه حسين 
رسالة من عامل بمدينة المنصورة يطلب من العميد 








أن بساءده على العج الى البيت العرام او على 
بناء بيت صغير ينقذنه من ماساة اول كل شسسهر 
وهى الايجار , ويفضيل العامل الامر الثساتى 
لحاجته الملحة الى مسكن خاصن ٠‏ 

وضحك العميد ضحكة عالية بعد أن قرأتعليه 
رسالة هذا العامل , ثم قال : ان الناس يظنون 
ابنى رجل ثرى » والحقيقة غير ذلك . اننى رجل 
مستور الحال والحمد لله . لا امتلك اموالا ثابتة 
او منفولة 2 سوى هذا البيت الذى اقيم فيه . 
ورحم الله والدى فمّد قال لى ولاخونى قبيل 
وفانه : اننى لم اترك لكم ميراثا ولكنى علمتكم 
جميعا 6.٠‏ 

ان دخل طه حسين كان يتمثلفى معاشه ومكافاة 
العضوية فى بعض الهيئات العلمية , وما يحصل 
عليه من كتبه . وكان هذا بلغ نحو ثلاثة آلاف 
جنيه كل عام . وكان يخصص هذا الميلغْ لرحلة 
الصسيفت ٠.‏ 

وكان العميد ممع هذا كريما مفطاء يجود يما 
بستطيع على ذوى العاجة والفاقة وبخاصة اهله 
ورحمه . وكان يعهد الى احيانا بارسال ما يجود 
به عن طريق اليريبد ٠‏ 

وكان الناس يعرفون فىالعميد كرمهوانسانيته, 
فكانوا يطرقون بيته فى الصباح او المساء . وما 
كان يرد انسانا دون أن يقدم اليه ششيئا . وكان 
هذا يثير زوجه فى كثير من الاحيان . ويجعلها 
تتهم زوجها بانه يسستجيب لكل طارق 2 ويثق 
سريعا بالنساس ء ولهذا كان العميد يخفقّى عن 
زوجه ما ينفقه ويجود به ٠‏ . 


صورة ٠٠‏ ودعوات 





وفى يوم الاثنين الموافق للخامس عشر منزفبراير 
سنة ١8171‏ عند المجمع اللغفوى جلسة افتتاح 
مؤنمره السنوى فى مبنى الجامعسة العربية » 
ورأاس العميد هذه الجلسة ,2 ولكته لم يستطع 
ان يسير على قدميه من امام الباب الخارجى الى 
فاعة الاجتماعات 2 فحمل على كرسى . وفى اليوم 
التالى نشرت الاهرام صورة العميد وهو معمول 
على 
تلقى العميد عدة رسسائل ترجو له الصحة وطول 
البقاء, ٠٠‏ 


وكان العميد فى العقّد الاخير من عمره يعانى 


© رسائل الى طة حسين 


من ضمف فى سافيه وبطء فى حركته . وكان لا 
بستطيع السير الا متوكما على عصاه وفراع 
شخص آخر ٠‏ واورله هذا ضعف فى معدته , 
وغازات مؤلمة فى امعائه , وكان يعاول التغلب 
على هذه الآلام او التخفيف من وطاتها بالافلال 
من الطعام 2 وكانت زوجه تخاصمه لعدم اقباله 
عليه كما تريد , وزاد هذا من ضعف العميد . 
وكان فى اعوامه الاخيرة لا يقوى على صصعود سلم 
بيته او المجمع. فكان يعمل عتدالصعود والهبوط. 
وكان اذا انتقل من كرسيه الى فراشه , لا يقدر 
على رفع سافيه الى سريره . فكان من يصسعبه 
اليه يعاونه فى هذا ... 
جار جار 9 

هذا طرف من الرسسائل التى كان العميد 
يتلقاها . وهناك رسائل كثيرة لا سسبيل الى 
الحعديث عنها . فهى تعيات فى مناسسيات . او رجاء 
فى شفاعة . او طلب لصورة او كتاب , او تعبير 
عن مشاعر الحب والاعجاب او رغحية فى مصرفة 
رأى العميد فى عمل ادبى جديد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكان العميد يقرا كل ما يرسل اليه بعناية . 
ويعرص على ان يكتب ردا على كل رسرالة . 
ولكنه فى سنواته الاخيرة . حيث اصسبيح ينسى 
بصورة غر ببة ٠.‏ كان لا برد على رسالة الا اذا. 
اقتصت الضرورة . وذكر بهذا الرد غير مرة ٠‏ 

والجدير بالاشارة اليه ان هده الرسائل كابب 
ترد الى العميد من جميع البلاد العربية . وكان 
يكتب اليه بعص الحكام والوزراء العرب . وبعضص 
هؤلاء كان تلميدا للعميد درس عليه او قر[ له 

كدلك كانت ترد الى العميد رسائل من يعض 
البلاد الاجنبية . وما كان يقرأ هذه الرسائل الا 
زوجه . كما كانت تقوم بالرد عليها ٠0‏ 

وبعد فقد كان بعض تلامذة العمبد واصصدقاته 
وزملائه لا يكتبون اليه . ولا يذكرونه فىمناسبات 
التحية والتهنئة . وكان هذا يؤلمه ابل الالم ء 
فقد احسن الى الجميمع ما اسستطام الى ذلك 
سبيلا .فلما امتد بيه العمر , نسسيه من كان يلكره 
ويسعى اليه بالامس , وهذا نكران للجميل .وهو 


الكرسى ,2 وكان نشر هذه الصورة منببا شما ور , قظيع على حد قول العميد رحمه الله ٠‏ 


للا 
طرابلس الفرب معمد الدسوقى 


١ 





انها ليستمحرد «مدينة 
لعب » للتسلية 
بل حلم شاعر عظيم قفز 
من مخيلته فاستقر فى 


٠» © 





7 وا له سور 





0-6 


بقلم 


الدكتور صفاء خلوصى 





بع لم اكن اقصد زيارة هولندة بالذاتعندما 
ذهبت الى امستردام وروتردام ولايدنوكوكنهوف 
بل اردت رؤية الزهور ٠»‏ ولا سيما الزنابق 
اتصيدها بنظراتى وآملا رئتى بالنسيم الذى يمر 
عليها . ولكن ‏ كما يقول الروائى الايطالى 
البيرتو مورافيا ‏ الشىء الواحد يفضى الى 
سواه 2 فقد قادنى ولعى بالزهور الهوئندية الى 
مشاهدة صور ( ريمبراندت )1606:2206 فى 
متحف الرايكز بامستردام . فاوحت لى هذه بزيارة 
ماديور ادام 0113010520279 أو ما يسمونه باصغر 
مديتة فى العالم 2 وهى واسطة العقد بينلاهاى 
والمصيف البعرىالرائع سغيفيننكن 7867 ألا561696 

جئتها وفى ذهنى سطر واحد عنها وهو : 
م اذا اردت ان تشاهد هولندة كلها فى طرف 








ساعة , فائهب الى ماديورادام ؛' » 2 وقدصدقت 
هذا القول بادىء ذى بدء 2 ولكن سرعان مايدا 
لى زيفه 2 فقد قضيت فيها يوما ويوما وثالئا , 
وما ارتويت منها ولا اشبعت فضولى فى تقصى 
تفاصيلها واستكتاه مغزاها 2 فقد كان اليوم 
الاول مجرد زيارة عامة . اما الثانى فكانزممارنة 
يبن ليلها ونهارها ء واقتصر الثالث على 
تحلينها ومحاولة العثور على نظير لها فى زوايا 
الذاكرة 2 فقد شبهتها لاول وهلة بقرية « بين » 
مدعط فى مقاطعة بيكوتسفيلد نكن نوعط 
بانكلترة ( )١‏ وهى قرية صغيرة اشيه بقرى 
الافزام الذين ذكرهم جوناثان سويقت نقلالوناك 
الله الكاتب الارئندى عندما تحدث عنقوم 
اسماهم بالليليبوت آنامأاانا ٠‏ ولكنالقرية 





)0( تبمد المقاطعة !7 ميلا عن لندن باتجاءالشمالالفربى منها .وقد ارتبط اسمها بدزرائيلى الذى 


عرف بايرل بيكوتسقيلد , وقد ورد فى الانباءالتى عرضت على شاشة التلفزيون البريطائيان 
مدينة ممائلة لاديورادام ذات معالم انكليزية ,يجرى انشازها فى الوقت الحاضصر عفليت انا 


في 





السكة لحدا يد حمر المهر 


8 فى اقصرى لشمال اله بى سين 2 


الطريمة اليايانيه 5 


الاكليزية المصفرة هى مجرد قرية فى اتى بقعة 
من بماع العالم المتعضر .أما «ماديورادام2, فهى 
دفلمبد ومعاكاة دقيقة لاشهر اليقاع والابنيه 
الهوللنمية . ثم حاولت ان اقارن بينها وبان 
دز.ى لاند 2/11 1 12108١‏ باميركا فكان التباين 
اوسع , فهده مديئة خيالبة وماديورادام واقعية 
كأصدق ما يكون الواقع ,. فهذا هو المطار .وذلكم 
هو مرفا روتردام ومصافى النفط الشهيرة .وثمة 
ساحدة امستردام اسام القصر الملكى . فضلا عن 
الطوابق السكنية ومعطات القطار / والسلفق , 
والشلال ٠٠‏ كل شىء تجسيم بارع للواقع ولكن 
على اصفر نطاق ممكن . بعيث ان العميان ياتون 
فى ساعات معينة خاصة فى الصباح ليحتضنوا 
الابنية ويتلمسوا اجزاءها المغتلفة 2 فيوسعوا 
اطلاعهم بطريق اللمس ويعوضوا بايديهم عما 
جروا عن التوصل اليه يعيونهم , وان احدهم 
ليصرخ احيانا على غير شعور مله فيقول : « آ* 
٠٠‏ الان علمت اين تبتاع زوجتى حاجياتنا 
المنزلية ؛ » 

ولو اردنا ان نترجم « ماديورادام ٠‏ ونعيلها 
مديمة عربية مصغرة لجمعت بين ما يمكن ان تجمع 
٠‏ المنارة الملوية بسامراء وقصر الاخيضر وسوق 
الصفارين بيفداد والمسجد الاموى وسوق العميدية 
بدمشق والازهر الشريف وخانالخليلى فىالقاهرة 


ليه لإ ربح ء ا 


. وقب طهر الما ف واللتواع, ١ل‏ أسد فيه مم عرانات كرير 
لد ٠.‏ 








الصيورة بعصي الاشصار المصمارة على 


وممناء الاحمدى فى الكويت ٠٠‏ الخ ٠٠‏ . بعيث 
ان السائح الاجنبى يستطبع بتجواله فيها ان 
«احد فكرة عامة عن العالم العربى 2 ومن ثم 
قصد الى ما يبتفى رؤيته بالتفصيل ٠‏ فهى ذات 
«فع عطيم للعرب والاجانب مما ٠‏ 


مدينة تذكارية 

ومالى وللاغراق فى الامانى ورسم احلامالمستقيز 
ومطامعه . فلها من يعققها وما على" الا الالماء 
اللها والاشارة الى + واها ولو بفقرة عابرة ٠‏ 
ولأعد الى « ماديورادام ٠٠ ٠‏ ففى الميل قتلا' 
الانوار فبها بمحتلف الالوان يبن بيضياء تأصيف 
وحمراء فاسة وصعراءفافعة وخصراء زاهية معلا 
اسماء المعالالتعارية والمصارفوالبنوك .وجماه 
الئاس تطوف فى السوارع المصفرة فتيدو عمال 
وما هويعمالةة. ادها المسالة معرن نسسبة وتناسيد 
ككثيرين منالعظماء الدرن ظهروا فى ظروق ثام 
فبدوا أضغم من حقيقتهم , وانطلت اكذو, 
عتلمتهم على التاردخ والمؤرخين , وليس هناك 
بعيد الصورة الى منظورها الحقيقى ٠‏ 

لقد تعدمت اشياء كثيرة يزيارتى لاديورا 
٠٠‏ وكما ذكرت فى رسالة حاصة لاحد الاصدقا 
ى ان الانسان يصبح عند زنارته لماديورادام 


1 





يلك عوابية . تستدركن:: سهورة المظطفحةالتتاعية من مديية +3 ماديوراداء ) اوكانهنا 


تتسما ه00 . 


را أو فيلسوفا ٠‏ فهى تفتق القريعة لجمال 
ياء وتفتح النذهن على حقائقها ٠٠‏ اليست 
5 الريانية فوقنا تراها وترى مدئنا الضخمة 
.يمة كالمدينة الالعوبة هذه ؟ , ٠٠٠‏ لقد سرت 
شوارعها وانا ادندن مع نفسى ابياتا كانت 
وحى الساعة لم يبق فى ذهنى منها الان 
هذه : 
أدمسى بصن كهسذى ويحنسا 

تصمعحك الاقدار منا اما تشاء ؟ 
فيك ( مادورا ( رآأيا صسورا 

هى والحلم سواه بسواء 
ام هى ( الجن” ) تنادت فبنت 

اوبعنا احص ميال الستسواء 

لاسن حواء خسدين الغخيلاء ؟9 
فهاتى يمشى الهوينا ليرى 
المملاق يان الترلاء 
يا لها من خدعة ماكسرة 

أوحت المجد لمن كان هباء !| 


نفسية 


لو سألت الناس كيف بدأت هذه المدينة 
رغة لاجابوك « اذها مدينة تذكارية افتتعت 


1961 تخليدا لابن كان وحيف أبويه فقتل , 


ءءًٌ 


«ه متى ستكوس لما مدينة عربيةممائلة تهر أعين السليتاح ؟ » 


فشاء الابوان من ( آل ماديورا! ) ان يقيما له 
نصبا تذكاريا 2 فلم يريا خيرا من هذا الاسلوب 
فى الابقاء على ذكر ابنهما ٠٠‏ فى مخيلة الاطفال 
نصورة خاضة +4 4 


ولقد تفنن الغربيون فى محاولة قهر الفناء 
والنسيان باساليب قد لا تخطر على بال , وهذه 
واحدة منها ء والعق انها جد بارعة وتدر ارباحا 
طائلة يقول القيمون عليها انها تصرف للحفاظ 
على المديتة وتوسيعها وتحسينها . فملايين الزوار 
يفدون كل عام من مختلف ارجاء العالم لزيارة 
( ماديورادام ) 2 بين اطفال تستهويهم اللعب 
فكيف اذا كانت مدينة باكملها لعبة ٠٠‏ وبالغين 
يودون العودة الى ايام طفو لتهم ٠‏ وهذه افضل 
وايسر وسيلة ء فما عليهم الا ان يخترقوا الباب 
الحديد بعد دفع أجر قد يعد عاليا بمقاييس بعض 
الاقطار ٠٠‏ (بعودوا اطفالا من جديكف ,«شاركون 
ابناءهم وبناتهم مشاعر قد تكون مضت عليها 
عقؤد من الزمان , ولكنها سرعان ما تقفز للعيان, 
وكانها لم تتلاش قط ولم تمر عليها كف النسيان 
٠٠‏ بل ازدادت جدة وطراوة ٠‏ 


عالم اسطورى 


هنا 2 فى هذه المدينةء الآباء والامهات والبنئون 
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«سسشتسع م اسسسموسوس بسر 


"3 اتفتئة 
3-2 8 


١ 5 |‏ 37 
ل« : 1 
0 ب ع هع 79 ١‏ : 


صنى عرنى” أعرق فى تفكر عميق يقب أن 3 من مشناهدة أعهاهيت ( هأديورادام ]) وقد 
النناياتالشكية تاتب الموايق المثرة وجرء شن ( بلام | 
ان 5 ٠.‏ 


3 
الشمئة 
مه 222 هك 0 كن 


الا حدر واحدى 


والببات سواسية . ترتفع بيئهم فوارق الاعمار 
ويعود الكل صغارا ابرياء . ولو لساعات ٠‏ ! 
فالاصل الطفولة والعودة اليها ٠‏ الا ترى كيف ان 
الشرخ الطاعن فى السن اذا ما امتدت به السئون 
فوق المعدل المعداد نبتت له اسنئان جديدة وكانه 
.عيد دورة العياة فيفكر تفكير الاطفال ويتصرن 
تصرفهم ويقول الناس عته : « انه اصيب بالخرف 
او دخل مرحلة الطفولة الثانية , ٠٠‏ اما هنا 
فلا خوف من ان ترمى بالخرف , فانت فى مدينة 
الطفولة الازلية ٠‏ وهى بعد مثقفة , ففيها من 
المصانع ومعامل التكرير ما يجعل كل طفل يقف 
مفكرا كيف تعمل هذه المصانع , وما الذى تنتجه 
وتقدمه للانسانية . ولا اكتم الى اخذت عناوين 
بعض المؤسسات والمنشات مما علق عليها من 
لافتات . وعرفت مواقعها من هولئدة لازورها 2 
وكنت فى شك من ذلك قبل زيارة ( ماديورادام ) 
٠٠‏ انها بمعنى آخر : خارطة مصفرة مجسمة 
لهولندة ٠‏ 

وكنت مترددا فى زيارة المنتجع البعرى والمسبحع 
المتصص به فى مصيف سغيفينتكن يراع انان 
لضسيق الوقت فاكتفيت بادى ذى بدء برؤيته 
فى مدينة الاطفال هذه , ثم عندما سنعت لى 
الفرصة فيما بعد زرته فاحسست بشهعور غريب 





يتحدى الوصف , فقد اتسع ذلك المشهد المصة 
فغدا هائلا . وكنن اغمض عينى” وافتعهما لاقار 
بين ها اراه اليوم وما رايته بالامس فكاء 
الممارنة لا تغلو من عبث إديذ بداعب المغب 
بسكل لا عهد لها به من قبل ٠‏ 

لقد احسست وانا فى هده المدينة بان شه 
جدربا قد تعول فى دفسى, فانا فى عالم اسطور 
وانها لعمرى لوسيللمة رائعة لقطع صله الاب 
بعالمه المزعح الملىء بالفواحع . فمد تحولت ف 
الى عالم برنىء طفولى . كل ما فيه ,شعر بال 
والدءة . فكان جنا من ١‏ ألفا لمذة وليلة ٠‏ 
احالنا الىعمااة فومديءة هوليدية تعح بالع 
ووسائل اأراصلات . وتنتثر فى ابهانها الك 
والمدارس والمسارح والمصائع. وكلها تحت رم 
ويوسعةا ب ان ثسدا ‏ ان ندمرها بضربات 
اقدامنا الضخمة نسبيا , ولم تخل المدينة 
طواحين الهوا. التى اشتهرت بها مقاطعات هر 
الشمالية وااعنوبية على حد سواء . ولمة 
ترسو فيها البواخر والسفن , وبينها البا 
. روتردام » التى تبعر عادة الى نيويورا 
طريق ممنائى ٠‏ قافر . 0اأك[!! و ساوثمي 
٠‏ وتقوم فى الشتاء بر. 
بدربة الى جزر الهند الغربية وامريكا الجنمر 


وبرحلة حول العالم فى لمانين يوما ٠‏ تجا 


ل ل يلك 
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العربى ‏ العدد 5١؟ 1‏ نوفمير ١98‏ 


الباخرة الساحرة راسية فيما اسموه فى . مدينة 
الجان » هذه ( بميناء ماديورادام ) ٠‏ 

ولست بعاجة الى مواصلات معقدتة لتصر فى 
وان سن الميناء الى مينى البرلمان فى 
( لاهاى ) الذى يمثل القلب النايض للمدينة 
بل لهولندة باسرهاءفقد اجتمعت الحكومةالهولتدية 
هنا لقرون متعاقبة 2 ويوسيع . الماديوراداميس , 
الاقرام ان يطلعوك بفغر عبى الفناء الداخنى 


و١‏ لبحرة و الم لتحف المسسهمي 0 يمور بيتس هاوس 0 


عكنانك كالكباماة والعربة اللهبية يحرسي” 
المرتدون البزة العسكربة . وكانك أحد المشاهدين 
المعظوظان الذين دعوا الى حضلة ( يوم الامراء ) 
٠‏ ثالث ثلاثاء من أيلول فى كن عام 2 . وما 
علبك الا ان تنضع قطعة نقد صغيرة فى فتحصة 
مستطيلة على مقربة منك لتشهد الكن فى حركة 
عجيبة . فاذا الجمود قد اسستعال الى فعالبة 
ونشاط . والركود الى مهرجان بديع الى ان 
يعود م الموكب الملكى ٠.‏ بعد ان تتم الملكة افتتاح 
البرلمان الجديد ٠‏ 


المال مشكلة 
هى المدينة المصفرة ٠-٠‏ ايضا : 


خصو سر 








وتسير حالما فى شوارع ( ماديور«دام ) الي ان 
ترجع الشهمرى الى واقعنا عتندما تشهد حادثة 





حراسات. النبشبط والساحرة المشهررة 


وررت داءه» التى تبحر > حول ؟لعالم كر 
شماه هو ثمايير: يوه'* 
اصطداء وسسارة اسقاى 57 لم تلتفت ناحية 


لببعد عر نمك مشهد الماساة . فترى حديقة 
العيوانات بمختلف صنوفها واشحارا ضخمة قد 
صفرت بعيث غدت قمئة قزمة على الطريقة 
اليايانية فى تصغفر الاشجار مع المحافظة على 
اشكالها الاصلبة ٠‏ 

الانارة ليلا 


وكانت افضس بكثير من المدين 





ع طق د 


الترفية بل وحتى من بعض المدن الاوروبية . ثم 
انك لتحد بين العين والآخر اضواء تنظيم المرور 
تتعحول من الغضرة الى الحمرة وبالعكس . لتوقف 
المرور أو تسمح به لكيلا يعدث أصطدام بين 
العافلات والصاطر ات . رعم ان 0 مثر اكية 
الاصطدام وللسماح يقدر معمول من السرعة ٠‏ 
اما ألييوت السكنية ذات الطوابق العديدة 
والالوان المتباينة فكانت تبهر الابصار ٠٠‏ وجمال 
المديذة ليلا ابهر واروع منه نهارا ٠‏ 
وبوسعك ان تتعحكم فى حركات كل ما فى هذه 
المدرئة بما لديك من مال ٠‏ فالمال مسيطر على 
حركة البواخر 4اغابى الرهبان . وقرع الطبول 
فى حدائق العيوان . بمعرد القاد قطعة نقد 
صدرة ايذانا بالحركة ٠‏ لقد تخلصت ١‏ المديئة 
المصفرة من كل مشكلات بنى الانسان عدا مشكلة 
امال ٠‏ فالتمد لا يرال مس _يطرا عنى حركانها 
وسكئثاتها : 
فهو اللنسان لمن اراد فصاحة 
وهو السنان لمن اراد قتسالا 


وترى الاطفال. بلوحتى بعض البالفين. واففر 


يده قل 


ع 110 
8 : صن سرك ري ني 


0 0ه 3 1211 


#قداعاء الم سان والشهمي 


زر مسو م م ماء قامه ‏ اجتسماهمر 





حون يركهة ما بيرمون فيها يقطع اليقب انمانا 
بعرافه سائدة تفول بان من يرمى فيها النقد ممدر 
له ان يعود الى ( مادبورادام ) ولر بعد اعوام 
ولكن ثمد مر يفابئهم من الاطمال الدين 
تحاولون اس تيرزان ما رسو فييها بأسسبباليت 
شوطانيه . على عادة الاطمال في المعارثة ٠٠‏ 


ومازا بعد ؟ 


تقد اند عن نفسو انتزاف من هذه المدينة 
الععيية عندما ادن النين بالانتصاق وآانا اريد 


مع نفسو . 


82 الدعوات الرسمية التى وجهها محمد سعيد 
بعود الى حفلة خاصة فى النادى السورى ب 
لينانى فىمونتريال تحدثت عنوجود «مفاحاة.ما٠ء٠‏ 
وحار الذين تلقوا البطاقات فى امر «المفاجاقة.٠‏ 
٠١‏ يمكن لرجل فى الثالثة والثمانين من العمر 2 
يخبىء من مفاجات >كثيرون خطر لهم ان الرجل 
رف بعلن عن مشروع جديد او سوق يتحدث فى 
. هاا او سوق يدعو الى اقامة جمعية عربية 
ددة , لكن كيف يمكنه ان يفعل ذلك وقدماءه 
بعتا لا تحملانه الا فى ص د دوية بسيب داء 
اصل وتحت وطاة السنين العامرة ٠‏ 

على أن المفاجاة كانت اكثر بساطة وانما اكثر 
نا ايضا ء كانت محمد سعيد مسعود بالذات ٠لقد‏ 
, المهاجر الدرزى . الذى جاء الى كندا من 
امون فى اوائل القرن 2 صفعات “هم عاما بين 
وكتاب يحمل علمى فلسطين وكندا تحت عنوان 
اضلت كما آملنت » ٠‏ 

آمن طبعا .بريه وبامته٠‏ لكنه فعل ذلكفى تعيد 
ذنين ٠‏ اى عاليا فى اجواء كندا يوم كان محمد 
يد مسعود وحيدا فى جالية عربية صغيرة 
يرة عيمسك الريشة والدواة ويكتب ال ىالصعف 
دا الدعايات الصهيونية أو يخطب فى النوادى 
يؤسس الجمعيات او يكتب الى الشخصيات 
ندية والعربية فى حماسة الحارس الامين ٠‏ 
ناضلت كما آمنت » يمع فى الا صفحة «وفى 
المجلد الفريد مننوعه نكتشف ان ثمة رجلا قام 
ادى بالعق الفلسطينى على صفحات الصحف 
ندية ٠٠‏ ملد عام 17ةاء وما يزال يفعل ذلك 


م 





حتى اليوم . واذا عرف المرء أن الصوت العربى فى 
الاعلام الكندى ما يزال خافتا الى الان ٠‏ اسكنه ان 
يتصور جيدا كيف كان الوضع قبل اكثر من نصف 
قرن ٠‏ 


يقول محمد مسعود ان كل الحكاية بدأت بتصريح 
ادلى به فى ذلك العام حاخام قادم من فلسطين ٠‏ 
قال ذلك الحاخام ان الشعب العربى كسول ولا 
يعرف جيدا كيف يستغل ثروات فلسطين ٠‏ ولذا فان 
الدهود سوق يفعلون ذلك ٠‏ 


ولم يكن ذلك مجرد تدجيل سياسى فى يلد يجهل 
اهله كل شىء عن فلسطين والشعب العربى بل كان 
ارضا اهانة واضحة ٠‏ وحمل محمد مسعود قلمه 
للمرة الاولى وكتب الى صحيفة « مونتريال ستار» 
رسالة وقعت فى عمود ونصف العمود 2 خلاصتها 
ان التصريح كاذب ومهين وان الدليل على ذلك هو 
بكل بساطة تدك اليساتين العامرة التىغرسها اهل 
فلسطين فى كل مكان ٠‏ 

فى ذلك الوقت ١‏ حتى ما يعد الاربعينات 2 لم 
يكن فى كند! سفارة او حتى قفنصلية عربية واحدة 
من اجل ان تؤدى اى دور اعلامى او سسياسى ٠وقرر‏ 
شخص واحد ان يموم بهذا الدور ما امكنته قواه 
من ذلك ٠‏ ثم اكتشف محمد مسعود ان للنوادى فى 
هذه البلاد صوتا اكثر فعالية . فما كان منه الا 
ان سارع الى تاسيس الجمعية العربية ‏ الكندية 
التى ضمت اشخاصا كنديين متماطفين مع العرب ء 
واصبح يكتب الى الصحف ياسيمها ٠‏ 


ويقول فى مقدمة كتابه انه لجا الى الجمعية يعد 








ما اصبعت رسائله الى المعرر لا تنشر داثماء اما 
لان المعرر كان شديد التحيز للصهيونيينواما غالبا 
لاده سام تدمى كل هذه الرسائل تحت توقيع واحد 
طرال الوقت ٠‏ 

وفد خاطب الرجل الكنديين من موقع ثابت ٠فهو‏ 
لس عربيا فقط يل ايضا عربى ‏ كتدى « ان ما 
فدب كان مجهودا كنديا يقوم به مواطن كندى فقط 
من احل ان يرضى كينونته كمواطن كندى من دم 


عر 
وفى سيرة محمد مسعود الذاتية يقرا المرء فى 
كل وصوح صلابة شخصية وفومية لا تلين ٠‏ لا بد 


من المول ان تجاحه المادى قد ساعده الى حد كبير 
فى تكريس الكثير من الوقت والجهود من اجلالعمل 
القومى . كما مكنه غالبا من السفر الى العواصم 
العربيه للاجتماع بالملوك والرؤساء واطلاعهم على 
طبيعة معاولاته وللاط لاع متهم على تطور 
القضية الفلسطينية فى الاندية الدولية ٠‏ 


وهو لا ي«خفف فى الاشارة السى هذه الناحية 
يبوصوح ٠‏ فالصبى الذى بدأ حياته فى دكان ابيه 
فى مقاطعة اونتاريو ثم اشتغل فى دكان لبيع 
العيلاتى ما لبث خلال سئوات قليلة ان امتلك 4 
دور للسينما فى قلب مدينة تورنتو توشركة لصنع 
العلوى فى مونتريال ٠‏ حيث يقطن منذ سنتين فى 
شمقة ملينة بالكتب وقصاصات الصعف والمذكرات٠‏ 

من هنا فان « ناضلت كما آمنت » يسجل امرين: 
الاول حكاية النجاح الفردى فى معتركات الهجرة », 
والثانى والاكثر اهمية , تطور العمل العربى فى 





كندا عبرنصف قرن ٠‏ بل اننا نظلم الرجل اذا 


حصرنا عمله فى كندا وحدها ٠‏ لان الاصح انة 


همل مؤتمرا واحدا من المؤتمرات التسى 


لم 


بالقضية العربية فى الامريكتين 2 اما حصورا 


شخصيا وأما مساهمة ادبية ما ٠‏ 


كذلك يجب الا تغقف من فيمة الزاوية الممروفة 
فى الصعافة العالمية ياسم «ه رسيائل الى المعرر » 
فهذا الجزء الدى تخصص له يوميا صفحة كاملة 
فى الصعف الكندية والامريكية دو جمهور لا يعد . 
ولا يذكر معمد مسعود انرسالة واحدة منالر سائل 
التى كتبها لم تثر حولها ضجيجا وردودا .خصوصا 
من المنظمات الصهيونية ٠‏ لكن هذه الردود . كما 
يقول « كانت تعطينى زادا جديدا فى الغالب لانها 
كانت مليئة بالاكاديب والادعاءات وكان لا بد من 


نفيها محددا ووضع العق فى نصايه ,» ٠‏ 


عبر هذه الرسائل بالذات تعرق الى علد من 
كبار المعررين فى صعف مويتريال الصادرة 
بالانكليزية , بل أله وجد ببسهم مناصرين صادفين 
كانوا يتوفون الى معرفة العفائق عن القضية 
الفلسطينية ٠‏ ويروى ان صعفيا فى ٠‏ الموستريال 
غازيت » كان يتصل به هاتفيا كلما تلقى منشورا 
دعانيا عن اسرائيل ويبلفه يفعواه لكى يعد الرد 


عليه حال بشر* ٠‏ 


وهذه الصداقات الشخصية شمدت كدلك رؤساء 
وزراء سابقين ونوابا وقضاة وسياسيين ٠‏ ومزخلال 
هؤلاء لم يصل محمد مسعود الى ان يعمق تغييرا 


فى موافف كندا لكنه بالتاكيد استطاع ان 


بطلع 


قسما مهما من الرأى العام الكندى على حقيفة 


الصراح العربى الاسرانيلى ٠‏ 


وهنا لا بد من الاشارة الى قضية ذات اهمية ٠‏ 


ان ٠‏ ناضلت كما امنتث , لم يصدر عن دار 


نشر 


كندية او امريكية . وبالتالى فانه لن يباعخ فى 
المكتبات ٠‏ والسبب طبفا انه لم بعد ناشرا واحدا 


يقبل بان يوزع مثل هذه العقائق على مجموعة 


كب 


من الشعب الكندى ٠‏ لكن هذا لا يمنع ان الرجل 
الدى امضى نصف قرن فى العمل القومى وطبع 


الكتاب بنفسه وجمعه بنفسه .2 سوف يعرق 
يوصله الى من يريد ٠‏ 
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كيف 
للا 


فسنيتن فا 


برا الانسات يررك الث العالل الزكس يعبشن نه 
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وج يتجه العالم اليوم بخطى أكيدة . كما تنذر 
جميع المؤشرات نعو كارئة تتهدد البيئة التى نعيش 
فيها , وتستهدق جميع مقومات الحياء فيها 2 وقد 
ان صراع الامسان على المكان الصالح للعيش 
والعركة . والطعام الذى لم تقسده السموم 
والعقاقر . والهواء الذى يصلح للتنفس ٠‏ يتخذ 
شكلا تزداد حدته دوما بعد اخن * 

وكما هى العادة . عندما تشتد الخطوب . فان 
الناس قد بداوا بوجهون الظارهم نحو التربية 
يلتمسون منها العلول لهذه المشكلات التى باتت 
تتهدد بقاءهم 2 واخذوا يطاليون التربية بان 
تعكس الرابطة بين الانسان وبيئته , بشكل يمكن 
الانسان من التعايش معبينته تعايشا صعيعا يؤمن 
له ولذريته اليقاء ٠‏ 











محمد حسن التيتى 





والانسان هو المخلوق الوحيد فى هذا الكون 
الذى يستطيع ان يؤثر فى المعيط الدى يعيش فيه 
سليا او ايجابا ,2 فهو يستطيع ان يسيطر على 
محيطهء فيعفظه ويفنيه, او «دمره ويفسده ويفليه٠‏ 


ومن هنا تتضح خطورة الدور الذى تسستطيع 
التربية ان تلعبه , فهى تستطيع أولا ‏ عن طريق 
الدراسة والبعث ‏ التحديد الدقيق للاساليب 
والطرق التى يؤثر بها الانسان فى معيطهو النتائج 
المترتبة على هذا التاثير وهى ثانيا تستطيع ‏ 
وهو الاهم ‏ التوعية الشاملةبهذا التاثير وبالاسس 
الصحيحة المؤّدية للحفاظ على البيثئة وحمايتها من 
التلوث والفساد ٠ )١(‏ 

فالمطلوب من التربية اذن هو تنمية الشعور لدى 
الفرد بالتلاحم مع البيثة والاعتراف بان حيانه 





(١1)انظى‏ مقال 9/882767ا 128ث .ل بصوان «التربيةاليوم» الذى طهر هى محلة 
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وده و امالك زب و سا إلى الزْغر بقيم 





لس 


ال مه 


مح جر يرتم 


وبماءه يعتمدان علىحسن تعايشه معها وحفظه لها 
سديمة نقية صالحة للعيش والحعياة 2 فواجب 
لتربية اذن ذو شقين : الاول هو تنمية الوعى 
التام بالبيئة واساليب التعامل والانسجام معها , 
والشاءى هو تنمية مواقف جديدة تجاه هذه البيئة , 
وكل هدا يعتمد بشكل اساسى على القيم والمبادىء 
التى تغرسها التربية فى مفوس ابناء هذه الامة ٠‏ 


ضعية المقاقيم الجديدة 

واول خطوة نعو فهم البيذة والانشطة الانسانية 
المر تبطة بها هى تبنى المواقف العلمية والاجتماعية 
الصحيحة فى اساليب التعامل مع البية وضرورة 
تطبيق هذه المواقف دون ما تساهل او هوادة ٠‏ اذ 
من الملاحظ ان الانسان فى تعامله مع البيدة يتغدذ 
قراراته على اساس من حاجاتقه الفردية او 
الاجتماعية , محاولا تلبية هذه العاجات بسكل 
.تمتى مع الضرورات الاقتصادية أحيانا والسياسية 





احيانا اخرى وهو قد لا يتفق دوما مع مصلحة 
البيئة ه او سلامتها ٠‏ 

ان من المعروف لدى الجميع انالنظرة الاقتصادية 
السائدة لدى المؤؤّسسات والافراد على حد سواء 
هى ان افضل طرق الانتاج ارخصها واقلها كلفة ٠‏ 
والرخص هو الذى يدفع الشركات الىالقاء نفاياتها 
فى الانهار او على شواطىء البعار بفض النظر 
عما يسيبه ذلك من اضرار وتلويث للبيذة التى 
معيش فيها , يما فى ذلك القضاء على المخلوقات 
الحية التى تعيش فى هذه المياه ٠‏ 





فالمطلوب من التربية اذن هو ان تخلق الوعى 
لدى اباء الامة يضرورة ببد الاساليب القديمه 
فى التعامل مع البيسة , واستبدالها باساليد 
جديدة مببية على الوعى باهمية البيذة وصرورة 
العفاظ عليها ٠‏ وتبنى الاساليب العلمية الصبعيعه 
فى التعامل معها ٠‏ 


التحصص الضيق ودال على البيئة 


تعر كم جل ا بحت الام ابه ا اي لسري لاعت ل ل م يايد نو ةيد 


والتربية مطالبة ايضا بان تتخد موففا جادا 
بالوبال على المعتمع والبيئّة ٠‏ فالواقع ان الكثير 
من مشكلات البيذة التى بعابى منها يرجع الى 
حماستنا الحنونية للتخصص الدى اخد يزداد عممًا 
يوما بعد يوم . بازياد التمميد فى حياتنا ٠‏ لقد 
اصبح عنوان النحاح اليوم د, . انعاز عمل واحد 
فى الوقت الواحد , مما يدقع المتخصص الىالتعمق 
فىجميع النواحى المتصلة بميدان تغخصصه الصيق. 
ضاريا عرض العائنطا بكل ما لا صل بموصوع 
هذا التخصص ٠‏ وقد اشنت التعارب والمساهدات 
ان هذه النظرة الضيقة الى موضوع التخصص 
نعود غاليا بالضرر علىالبِيدة وعلى افراد المجتمع» 

وقد ثبب بطلان المبدا الذى ينادى بانجاز شىء 
واحد فقط فى الوقت الواحد . فى عصر اصبعت 
العياة فيه على درجة من التشايك بعيث در تبعل 
كل عمل تؤديه بسنسدة مترابطة من الاعمال . كما 
إن كل عمل له انار جالبية أكبدة . وقد بدات 
بعص هره الأثار الجانبية فى عشريا تتعقد وتصيبح 
مشكلات رئيسية يقاسى منها العالم ياسره ٠‏ 
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العربى العلد #١‏ 7ب نوفمير اول 


لقد اصدبحنا مرتبطين فى عصرنا هذا باناس 
يعلمون كل كبيرة وصغيرة فى موضوح تخصصهم 
ولكنهم لا يعلمون شيئًا عن الآثار الجانبية التاتجة 
عنه ٠‏ فالمهندسون الذين قاموا يتصميم اجهرزة 
التليفزيون الملون لم يكونوا يعلمون شيئا عن 
اخطارها الجانبية على النسل , الا بعد ان تعرض 
نها آلاى الاطفال . والكيميائيون الذين قاموا 
بتطوير المبيدات الحشرية لم يكونوا يعلمون شينا 
عن علم البيثئة ولم يدركوا خطورة يعض أتواع 
هذه المبيدات الا بعد ان بات كثير من الاتواع 
مهددا بالفناء نتيجعة انتقال السموم اليها عن 
طريق الطعام العيوانى (') ٠‏ 

وكذلك مصممو السيارات لم يفكروا فى قليل 
او كثير بتلوث الجو وما يؤدى اليه ذلك من نقص 
فىكميات الاكسجين. وارتفاع فى نسبة ثانى اكسيد 
الكربون . وما فى ذلك من خطر على البيئة ٠‏ 
فالتخصص الضيق هو ابعد ما يكون عنخدمه البيدذه 
وتلبية حاجات المجتمع بالشكل الصحيح ٠‏ 

وهذا علىاية حال لا يعنى الاستغناء عنالخبراء. 
والمتخصصين . ولكن ما نعنيه هو ان التربية ينبغى 
ان تضع فى حسايها تنمية احساس هؤلاء الخيراء 
بالمعيط الذى يعيشون فيه . وان يتوقعوا الآثار 
الجانبية لمنجزاتهم لتلافى اخطارها وآثارها السلبية 
على البيثة والجتمي * 


هدم الحواجز بين مواد الدراسة 





ان معالجة مواد وموضوعات الدراسة منفصلة 
بعضها عن بعض لم تعد تخدم حاجات البيئلة 
وسياسة وصع العواجز بين المواد بحاجة الى اعادة 
للنظر ٠‏ فبالاضافة الى تزويد الدارسين بالعلوم 
البحتة التى يعتاجونها فان على التربية ان تفسح 
للعلوم الاجتماعية والانسانية مكانا يجانبها بعيث 
تشكل قطاعا هاما يساند العلوم البحتة ويوجهها 
فى الطريق الصعيح ويش كل يتمثى مع مصلحة 


٠ البيئة‎ 


ان حضارتنا العديثة لم تعد تتلاءم “مع تجزتة 
الموضوعات . فمعالحة امور السكان والمبيدات 
الحثرية والتلوث ‏ أمور مترابطة بيطبيعتها . ولم 
يعد من الممكن الفصل فى معالجتها بين الجوانب 
العلمية والاجتماعية والبيئة سواء فيما يختص 
بالسكان او ثروات البيئة ٠‏ 

ومن هنا تبرز الحاجة الى نوع جديد من التربية 
تنضوى تنعت لواثه البيتة بكافة اشكالها وجواتبها 
عن طريق تنمية الوعى الشامل للبيئة لدى ناشئة 


الأمة . وتبنى المواقف المسؤولة لديهم تجاه بيئتهم. 
والمواقف واساليب العياة ‏ كما تعرف تتكون 
عادة فى سن مبكرة بعيث يتكون لدى الطفل معيط 
داخلى سليم . فينمو ويترعرع وقد تشرب محبة 
بيئته بشجرها وطيرها ومائها ٠‏ 


قيم ومفاهيم يحاجة الى اعادة نظر 


سسب" 


اعادة النظر ‏ كما رأينا فى القيم والمفاهيم 
الموروثة التى درجنا على تلقينها لابناثنا ‏ امر 
لا مفر منه . اذا رغينا فى التعايش بتجاح مع 
بينتنا . ومن القيم الاساسية التى تربى عليها 
النشء . والتى تحتاج الى اعادة سريعة للنظر 
فيما يتعلق بالنمو اللامحدود ٠‏ فهذه القكرة التى 
تسيطر علينا كانت ذات معنى عندما كان سكان 
هذه الارض لا يتجاوزون عشر ما هم عليه الآن 2 
ولكن هذا المفهوم يحتاج الى التطوير عندما يصيح 
الناس - كما هو الحال اليوم فى كثير من بقاع 
هذه الارضص ‏ مهددين بالجوع لقلة فى الطعام 
وزيادة فى التنافس للحصول عليه 2 والاختناق 
لضيق المساحة وتزاحم الناس عليها ٠‏ 

وقد يخيل للبعض عندما يسمعون يان معدل 
الزيادة العالمية للسكان هى اثنان بالمائة امر 
يستهان به وليس فيه ما يدعو الى الةلق وهم لن 
يرضوا بحال يمثل هذا العاثد البسيطا على 
اموالهم 2 ولكن الامر يختلف كل الاختلاق فيما 





وص يي يي يبي يبب بيس سس سسا 


[ ' ) اد قائمة الانواع ا منقرضة حديئًا - كماتوردها آحر الاحصائيات ‏ ب قد بلغ سبعين نوعا ٠‏ 


اه 


ين 


بتعلق بسكان هده الارض ٠‏ ولو اجرينا عملية 
حسابية بسيطة لتبين لنا ضغامة هذه النسبة التى 
تدو لنا نافهة لاول وهلة ٠‏ لنفترض اننا بدانا 
باثنى عشر شخصا وتركناهم يتزايدون ينسبة 
اثنين بالمائة . لا شك بان هذه الزيادة ستهولنا 
حدا عندما تعلم بان هذه الطائفة من البشر سيصبح 
عددهم مساويا لتعداد جميع سكان الارض فى 
مد. لا عاما (؟) فقطا ٠‏ 

لا بد من الاعتراف اذن يان هذا العالم الذى 
بعش فيه محدود ,2 وان فكرة النمو اللامتناهى 
أمر ينذر باشد الخطورة على العالم اجمع , وقد 
سدزت بوادر الخطورة تظهر جلية واضحة لكل ذى 
عينين.ولم تعد فكرة النمو الذى تنتظمه الضوابط 
ولا يرافقه التخطيطد ‏ تتمشى مع اوضاع العالم 
الدى نعيش فيه اليوم ,2 والذى يفرض علينا 
صرورة التوصل الى علاقة متوازنة مع المحيط 
الذى نعيش فيه ٠‏ 

والتربية هنا ايضا مدعوة لاتخاذ موقف واضح 
صررح فى هذا الشان , فالتربية هى املنا وملاذنا 
الوحيد . لتفادى الكوارث التى بيدأت تلوح منذرة 
فى الافق القريب ٠‏ 


العرية الفردية بعاجة الى ضوابط 





ومن القيم الاخرى التى تحتاج الى اعادة 
النظر ب ما يتعلق يسياسة العرية الفردية 2 
فالاعتقاد السائد بان الفرد فىسعيه لخدمة مصالعه 
الشخصيةيقوم فىالوقت ذاتهيخدمة الصالح العاملم 
يعد يتناسب مع الظروف السكانية العالية . ومع 
صمور رقعمة الارض التى نعيش عليها اصبعتث 
مصلحة الفرد كثيرا ما تتضارب مع مصلحصة 
البيئة ومصلحة الجماعة 2 ونضرب على ذلك 
مثالا بسيطا فلو ان احدنا حاول ان يربى 
المواشى او الدواجن فى متزله فقد يكون فى ذلك 
مصلحة فردية له ولعائلته ولكن ذلك ولا شسك 


© حتى نتلاءم مع البيئة 


سيؤدق الى الاضرار بمصلاعة جبرانئه وستكون له 
آثار غير معمودة على نظافة بيئته وسلامتها - 


خاتمة البحث 





وهكذا نرى انه تقععلى عاتقالتربية مسئوليان 
جسام فعليها تقع مسئولية تفيير وتعديل القيم 
والمواقف الموروثة التى نحملها وننقلها للاجيال 
القادمة كتلك المتعلقة بالتخصص الضيق والنمو 
والتوسسع والحرية الفردية وما الى ذلك ميل 
المفاهيم التى لم تعد تنسجم مع ظروق حياتنا 
العاضرة ٠‏ فعن طريق التربية نستطيع ان سمى 
لدى الطفل مند نعومة اظفاره ارتباطا وثيمًا بينه 
وبين بيئته بحيث يصبح هو جزءا منها كما تصمح 
البيئة جزءا منه تعفظه وهو بدوره يعفظها ٠‏ 


والربط بين الطفل وبيئته ليس بالامر العسير. 
فالتربية تستطيعان توجه اهتمامات الطض للاحظة 
تاثير الانسان علىمعيطه والتفير الدى ينتج فىهدا 
المحيط ننيجة لنشاطات الانسان واثر المعيط 
الجديد على البيئة والمغلوقات العية التى تعيش 
فيها ٠‏ فنحن عندما نلقى بنقايات مصانعنا الى 
اليعر . او عندما نبنى السدود او مرش النباتات 
بالمبيدات العشرية فهل تستطيع المخلوقاتن الحية 
الاستمرار فى البقاء والتاقلم معالظروفوالشروط 
الجديدة ام لا ٠‏ وعن هذا الطريق يستطيع الطفل 
ان يصل الى وعى تام بالبيثئة وبالطرق التى يؤثر 
الانسان فيها والنتائح المترتبة على هذا التائم . 
ويستطيع عندما ينمو ويكبر العفاظ على هذه 
البيئة وحمايتها من التلوث والفساد ٠‏ 

والتربية كما رأينا هى التى تعمل لنا مفتاح 
الامل بمستقبل يتمكن الانسان فيه من التعايش 
الناجح مع بيثته ٠‏ 

ليا 


الكويت/ معمد حسن التينى 


لاس دك 


(”" )انظ 


2 لملاة أوععا1 ومعلوء ا 


لمسة ١لا9ا‏ صمحة "١م‏ 


ون 


ل © قصه قصيرة © 





مالمراقاه للوزيكر 


بقلم : 


وبع أحيرا بعد ابعادى عر, عملى فى موسسيسة 
السيارات الوطنية أكدر من أريع سسنواتءدق جرسسر 
التليفون فى شسمتى وجاء الصوت من الجانبالآحر 

سيادنك المهندس معروس الدمنهورى ٠‏ 

ب انا يا افندم 

هنا مكتبالسيد الوزير ٠‏ لقّد حولت مؤسسية 
السيارات الوطنية مذكرتك يسان العودة الىعملك 
الى السيد الوزير ٠‏ وهو يريد لقاءك بشابها فى 
الساعة التابية عشرة اليوم ٠‏ هل يتاسبك صذا 
الموعد ٠‏ 

بناسينى يا افندم ٠‏ يتاسبنى جدا ٠‏ 

سانتظر سيادتك فى ذلك الوقت ٠‏ 

الف شكر ٠‏ 

عفوا 

وكنت اريد أن استعلم عن اسم المتكلم » وهل 
مكتب الوزير فى الطايق العاشر ء امالحادى عشير 
ولكن السكة قفلت ٠‏ تضايقت انها قفلتيسرعة ٠‏ 

ولكنى قلت لنفسى ان هؤلاء الناس فى مكتب 
الوزير مشغولون دائما ٠‏ كان الفرح مستبدا بى» 
ويدى ترتعش على سماعة التليفقون وانا اصصعها 
فى مكانها ٠‏ أخيرا ساعود الى العمل ٠‏ ان هذه 
المكالمة التليفونية لاتعنى الا ذلك ٠‏ فى او[الامر 
حاولت ان اسيطر على اعصابى والتزم وفارالسن 
الدى ناهز الخمسين ,2 والمركز الذى تالق فى عالم 
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الهندسه ومحافر علومها ٠‏ ولكنى لم اليث ان 
. واطلمت لنفسى العتان.فرحت 
اركصصر هى ارجاء السقة . واقيل آله التليقون ٠‏ 

لمد كان صوت الرجل مهدبا وعطوفا ابضا ٠‏ 
لعله يعرسى ٠‏ وهو لم يكن مطالما ان يتحدث الى 


سدذروتب بهذا الخاطر 





52 اذهب للماء الوزير ٠‏ كلامه 

عر شك مختصر مقبداء ويدل عدى انه موظلف 
ب.. مسصم فوفكره. واصحالهدى. وهو بالتاكيد 
توفي ٠‏ لايد اله سمع عن شبكة , بيرت » فلقد 
سس طوال السسوات الخمس السابقة علي 
العمر كعصو مجلسرادارةالمؤسيسهادعولها 
ه كبا علها فى المعلات العلمية ء واششييع افكارها 
سمادلك فى الصعحها والتسرات العامة وسشاير 
سشعات التقاقنه ٠‏ وو حنى اذا لم يكن فى الاصر 
. فسوى يكون عارفا يسىء عن هده الشبكة 


4 مر دلكت ٠‏ ان 


نات دك عل 


ويم ويف 
لعديمة . دلك انسى لم اقتصر الى فهمى لها عدى 
بحالات الهندسية . يل | ت فلسفتها . 





٠‏ نطمييا نطو الساة نفسها 0 وانها هى اساس 
تمده ٠٠‏ والمعادل الموصوعى لفكرة السعادة لدى 
لمرد والمجموح ٠‏ ان شسكة بيرت فى حوهرها 





84 رء» من القواعد والمصطيعات الصية التنسيم 
العمر . واستقلال عنتصر الوقب احنس استفلال . 
وهده المواعد والمصطبعات سطيقابسا علىالساة. 
بل يجب أن تتعرك العاة على أساسها حتى تر تمع 
الى اعنى تحقق . فسيعم يتدل النشاط الدى يود 
الى الحدث المستهدو ٠٠‏ وهدا هو سعادة الخلق 
والابداع ٠‏ 

كانت السباعه التاسيقهة والمنشيفف . والافكارل 
تجتاجيى مر كر جانب + قنب اولا بيعب أل يرتبت 
كلامك الدن ستموله لنواير ٠‏ ولا وقمث احلق 
دصسى امام المراه . كلت ها ازال متويرا . والتمكر 
يمغر بى ابي صور عير مترابطه عر حياتى ٠‏ ابنى 
تى الاصير لست مسدسنا يمعي الكلمة ٠‏ أن حرابح 
مدارس الصصساتع المكاسكية المددمة ٠‏ ولكسى 
عدمب بلمسى بنفسى . واستطعت أن اترفى فى 
الدراسة والعيو . الى أن اضبعب قادرا عنى رسيم 
قسكة بيرت لاعمد المسروعات التى بربو مجموح 
المساطات فيها عبى الالاى ١ان‏ مشروع «الغاشعة. 
فى ششممال الدلما . مايزال موجودا فى ملقات 
الوزارة ٠‏ بسعه اشهر . طللنا تعمل فيه انا 
ومعاونى «كانو! احد عشير مهند نما منحيرة السممارء٠‏ 
استفمسا الكمبيوتر لر صد حسابات تكلفتهو انتاحة٠‏ 
رسمنا مشروعه الزصسى بكل التفاصيلن ٠‏ منطقه 
جديدة تستوءعب عسرينالف شخعصض ٠١‏ لهمثقاليدهم 
وعاداتهم . ولهم ايضا مناخهى الخاصص ٠‏ وطبيفعة 
درسنا الاسيا. فى واقفها. والارضل 
فى هده البرارى صبيية الفطاد وتوصيين المياه 
العلوة اليها هو اساس الحياة التى ربد اقامتهاء 
انتهيت الى معموعة مسكات باهرة ٠٠‏ بربط بين 
الرى والارس وتنمية الصناعات الريفية المعروفة 
فى المنطقة ٠‏ لا شىء تركناه ٠‏ البيوت والشوارع 
ومراك: الانتاج والخدمات ومولدات الطاقة ٠٠حتى‏ 
الشحرة الكلاة فى العديقة الجنوبية للمديئة ٠٠‏ 
ان امعان قد يممون عننها ويتناحون» 


أرصس عاتسية ٠‏ 


التى لا دهه: 
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قم 


العربى ‏ العدد 07١5‏ ب نوفمير ١915‏ 


وكنث فد غمرت وجهى برغوة الصابون ٠‏ يدت 
عيناى الصفيرتان تلمعان بالفرح ٠‏ ستسعد زهيرة 
ايضا بهذا الخبر ٠‏ كنتلا أفتا انظر الى التليفون 
واتوقع رنينه ٠‏ انها فى مثل هذا الوقت ب منل 
دخلت المستشفى ‏ تتصل بى كل يوم ٠‏ اثنى احب 
زهيرة منذ أكثر من عشرين سنة ٠٠‏ ولم يفقدنى 
الامل فىالزواج منها . انها بعد موت رَوجهاالاول, 
تزوجت مرتين .هل أن الاوان ٠‏ هل تتم اكير شبكة 
من شبكات بيرت يرسمها القدر فى حياتى ٠‏ لقد 
كانت بالامس ‏ حين كلمتنى ‏ فى احسن احوالهاء 
قالت لى وهى تضحكدبصوت رائق ٠‏ 

لد اصبحنا عجائز يا محروس ٠‏ 
تفكر فى كما رأيتنى اول مرة ٠‏ 

ولقد سعدت بها وهى تفتخر قائلة 

هذا هو اليوم العشرون الذى لم اقرب فيه 
الخمر ٠.‏ 

وكالت صورتها فى خيالى تهزنى ٠‏ فاتجهت الى 
التليفون وطلبت المستشفى , ولكن تعذر الاتصالء 
وعدت أواصل حلاقة ذقنى ٠‏ وانتظر ٠‏ 

كنت أريد أيضا أن ابلغها اننى ساخرج من 
مكتب الوزير اليها مباشرة ٠‏ وساطلب منهابالطبع 
ان تتكتم هذا الخبر 2 حتى لا يتسرب الى أخيها 
بالذات ٠٠‏ فيسعى كما هو دابه لتحطيم كل شى, ٠‏ 

لقد حاولت عبثا ‏ على هذا المدى الطويل منذ 
عرفت زهيرة وعرفته ‏ ان أفهم لماذا يكرهنى فتحى 
بكل هذه الشراسة والقوة -كنت قد رأيته اولمرة 
حينما تقدمت اليه لاخطب زهيرة ‏ ب بعد موت 
زوجها الاول ٠‏ ويكاد يكون طردنى فى ذلك اليوم» 
اعتبر تقدمى - وكنت ما أزال ملاحفلد ورشة فى 

مؤسسة السيارات - لطلب الزواج من اخته اهانه 

بالعة ٠‏ لم يغض لى عنده 


انت :مَاؤالت 


كان يوما فظيعا ٠‏ والمصيبة ان زهيرة حينم 
جاءت فى آخر الجلسة .قعدت بجاتباخيها ووضعد 
يديها على ركبتيها . وظلت ساكنة كانها منومة 
لم اكن حددت هذا اللقاء مع اخيها الا بناء على 
موافقتها ٠‏ وبدت كما لو كانت تفكر فى الامر م 
جديد ٠‏ هل تتزوج من اسطى , مهما كان طموحه 
بعد أن كانت زوجة لاكبر جراح سرطان فى البال 
آلا دكون هذا الرجل الاسمر ذو الملامح الصعيدي 
النامية . مجرد ساع نحو ثروتها وجاهها ومركم 
اسرتها الاجتماعى المرموق ٠‏ كان فتحى يغذىهد. 
الافكار . ولم استطع الا ان اندفع خارجا من فيلا 
المهندس فتحى بك + وابا العن نفسى والعن زهيرة 
فى سرى ٠‏ ولم تلبث ان تزوجتثت ٠‏ 

ولكن هذا على كل حال هو الذى جعل شبكة 
بيرت بالنسبة لى تصبح مصيرا . انها طوق النجاة 
الذى انتشلنى من السقوط والياس والشسعور 
بالمهائة ٠اندفعت‏ ادرس بجدية ونصميم ٠واستقللت‏ 
شبكة بيرت نفسها فى التحصيل والعمل ٠‏ وصرت 
اتدرج فى وضعى الاجتماعى . الى ان وصلد الى 
عضوية معلس الادارة٠‏ وكانتزهيرة دائمة الاتصال 
بى ٠‏ كارت غير موفمة فى زواجها ء وبدأت تدمن 
الشراب ٠٠‏ وتشكو من عمقّم زوجها ,2 وعدم قدرته 
على الانجاب ٠‏ ولما طلقتث تصورت ‏ ان اوان 
زواجى بها قد آن ٠‏ وظهر فتحى مرة اخرى على 
المسرح٠٠وفىهذهالمرةبدا‏ هادثئايفكر فىالامربامعان٠‏ 
اطرى سلوكى الملتزم بالتقاليد فى أن اتقدم اليه 
على الرغم مما بيننا ‏ لطلب يد اخته ٠٠‏ وكان 
فى امكاننا أن نتزوج مباشرة ٠.٠‏ وأطرى كذلك 
اننى مستمر فى عاداتى الصعيدية البسيطة . ولم 
يغيونى ا مركز الكبي الذى بدأ يتكون لى فى محيط 
ا مهندسين ٠‏ ولكنه فى الآخر امهلنى الى آن يذهب 
مع زهرة لاجراء عملية لها فى الجلترا لاستتصال 


ما كنت : ٍ 
الوم به هن كليتها ا مريضة٠٠‏ وما عادت زهرة - كانت متزوجا 


لوانت ل لكوك السلة ببرل + وها سمس عن صدتقه د لكش م ريل الصصال الكبر * 75 
الول له ان التعقت بإلمهد البريقاس لاتقل ريدن إزر حلون كراصتة تع لس ضيه مر 


على شكلتى فى ممرقة اللقة الانبديزية 


لى ذلك أخذ الدبلوم فى الهندسة من جامعة*0 .٠ء‏ فى الواقع 
وقام يطفىء جهاز التكييف فى حجرة الصالون شائعات ٠‏ و 
الفخمة ويطلق على كلمات كالرصاص ٠‏ 
٠‏ انك ازتكلف نفسك تعمل على هدم 


. لاعليك يأسيد متروس 


دمة "- 1 #4 اش ده © 


٠وسيدهه0‏ وف يكن للنفس ان كمون اسنرة لشه ” 


. إن ريك بيرت لم نعم 
بقف لها با مرصاد ويطلا 
وسل بهالكذب الى انا 
انما هو عالم صهيونى 2 7 إن 
الدين والديهف أ 
٠‏ هي 


ازعالم ٠‏ مع ان كلمة « :> 


بولى من كلمات انجليزية تعنى تقويم ومتابعة 
درامح الزمنية للمشروعات ٠‏ ولا اتنس يوم 
وح لى فتحى ‏ قبل أن ابعد عن عملى بستة او 
سعة اشهر ‏ بان شبكة بيرث هذه التى املأ 

ريا بها ضجيجا ‏ سوف تتهدم على رأسى . 
رؤوس من يتبعنى فى طريقها قال : 

ويعود كل شىء الى اصله يامحروس ٠‏ 

وكنا فى حفل استقبال احد علماء شبكة بيرت . 
س مؤسسة الكهرياء الاتحادية الامريكية ٠‏ وكان 
سوت فتحى عاليا حادا يلفت الانظار ٠‏ ولميستطع 
.. فرحة الحاقد وشماتته السبقة ‏ أنيراعى مجرد 
موق بان هذا الحفل الذى يمف فيه انما هو 
سكر بم رجل من علماء السبكة٠‏ ولما لاحظ السجائر 
لتوسكانيى النصف التى دآبت على تدخينها من 
ام الورشة راح يضعك فى هستيريا حتى تناثر 
'لويسكى فى كويه وانزلقت منه الى الارض قطعة 
سح ٠٠‏ كان يقول : 

. ولن تلحق ان تنتمل الى السيجار يامحروس 
٠‏ وكنت قد انتهيت من حلاقة ذقنى ٠‏ وجدت 
وحهى لا باس به ٠‏ تقاطيعه دقيقة رقيقة طيبة ٠‏ 
دهبت الى المطبخ لأعد شيما آكله ٠رأيت‏ اناصنع 
افطارا كاملا ٠‏ ما يزال عندى وقت٠٠‏ أقلى بيضاء 
وامرج ملعقتين او ثلاثا من الفول المدمس يعصير 
الطماطم والجين والزيت 2 واخرج من الثلاجة 
الزبد والحربى »واسخن الخيز ٠٠٠‏ ويسرعة وجدت 
دهنى يصنع شبكة للعمل ٠‏ النشاطات متعددة , 
ولكن كثيرا منها يتواقت ٠٠‏ أى يمكن صلعه فى 
فس الزمن ضحكت من نفسى وانا استخدم 
الصطاحات الهندسسية الدقيقة فى اعداد الاقطار ٠‏ 
ان الحدث الاخس فيه هو التهامه ٠.هكذا‏ بشسبق 
ولذة وشهية ٠‏ ان شبكة بيرت فى رأيى - هى 
اعظم نموذج لما وصلت اليه حضارتنا الحديثة من 
هنون التخطيط و « تقنياته » كما نقول هذه الايام» 
ذا بالاضافة الى انها اصبحت حياتى كلها -انها 
. سعادتى وشقائى على السواء ٠‏ وقد يكون 
يج بهذه الشبكة راجعا الى انى عرفتها على 
كنت اخطو نحو الثلاثين ,» وتعرفت علىشاب 
من الجامعة ليعمل فى شركتنا بقسم 
ؤت ٠-١‏ وبدا يعطينى الكتب التى افهم بها 

3 ويسرمة اكتشفت اننا نعمل يطريقة 









© قصة ما لم اقله للوزير 


خاطنة * ولأنى اثناء عمملى الطويل فى «الاجمس. 
مررت يكل أقسام الورشة ٠‏ شد اصبعتث اعرف 
عمليا كل اجزاء . الموقتور / ٠‏ وابلحصر تلمدى 
بالعمل كمشرفق على الورسة فى أن أرقت العمال. 
لأمد يدى الى سلك زال عنه اللحام ٠٠‏ فيصلحوية 
امامى فيموم الموتور ٠‏ بعد أن يكون قد أصساهم 
البحعث عن سبب توقفه ٠‏ ويهتف العمال رينا بعور 
عليك يااسطى مصروس ٠‏ الى شد العطل بسر عة 
سقوط . البرباخ ٠‏ فى مجرى تدفق البسزين ٠‏ أو 
فد انخرط فى العمل كلية . حتى لاندس تعت 
السيارة واربط المسامير بيدى ٠‏ ان العمل بهده 
الطريقة هو عاداتنا التى لم بعد نمكر فيها ٠‏ اله 
«جرد فعل٠‏ بقصد بدفى كثير منالاحيان الابهار او 


السحر أو التمئمل والمحاكاة ٠‏ اما الورشة على 
بقعضها . فهى عاية ٠‏ السيارات فيها مكدسة , 
مرفوعه . وأحتاؤها حولها ٠‏ خباقات العمال فمما 


بينهم ومع الربائن لاتستهى ٠‏ عمليات الاصلاح 
9 يفقصى يعصها الى بعص ٠‏ الانتاج بريد أو بسميص 
لاسباب غامصة ٠٠٠وفجاة‏ عثرت على شبكة بيرت» 
فى سيارة واحدة كارت قد بهسمب بصاحيها ومات» 
لم اكن اعرف ابنى افتح حياتى على شبكة بيرت 
وزهيرة فى نفس الوق ٠٠‏ لمد رسمت المسروع 
الزمسى لاقامة كيان السيارة من جديد ٠‏ 
الاسسشطة المطلوية . والاحداث ٠‏ الزمن المتفائل 
والزمن المتشائم والزمن الاكشر احتمالا ٠‏ 
المسار العرج الذى يظهر عادة فى اخخر مراحل 
التنفين ٠اجتمعت‏ يضعة اجتماعات مع الفريقالدى 

سيقوم بالعمل ٠عرفت‏ مشاكله واخذتها فىالاعتبار 

والعساب ٠‏ وحددت بعض العوافر ٠رتبت‏ الاشطة 

لتتلاحق وتتزامن فى تسلسلها النطقى ٠‏ ثم بدات 
فى اليوم المحدد المرسوم على الشبكة , وابتهيت 
بعد ستة وثلاثين يوما بالضبط . حيث تم النشاط 
الاخر وهر تجربة السيارة التجربة النهائية ٠وكان‏ 
يوم الاثنين , وكان ذلك هو اليوم الدى رايت فيه 
زهرة لاول مرة ٠‏ وكانت مند نلك اللعظة هى 
الحدى الدائم للششمكة ٠‏ ولم ادر ساعتها الا وانا 
ارد بدها الناعمة البيضاء التى تعاول أن لد 
فى جيبى بورفةخمسة جنيهات علىسبيل 00-0 
وتعجبت زهيرة من مسلكو ٠‏ أحست من قفبضتي 


يست 


حسيبت 


/ام6 





العربى ‏ العدد 5١؟!‏ ب توفمير ١996‏ 


الخشتة وهى ترد يدها بقوة ان رفضى قاطع- قالت 
في خجل : 

متاسفة يا بشمهندس ٠‏ 

ورن الملقب فى اذنى رنينا غريبا ٠‏ لقد شعرت 
ساعتها كانى اتلقى وساما ٠٠‏ بل اتعاما وبركة 
وحبا ٠‏ فالت زهيرة انها لم تكن تتوفع ان تاتى 
فتجد السيارة جاهزة تماما هكذا ٠‏ لحظة رائعة لم 
تكن تتوقعها ٠‏ السيارة تقف فى الشمس تضىء 
كانها زمردة ‏ ضعكت زهيرة بفرح حقيقى وانكسر 
مظهرها الجامد بالعياء والعزن ٠‏ رايت بلوزتها 
السوداء وهى تتنفس السعادة بعمق ٠‏ تنفرجقليلا 
عن مجرى لدييها المرمرى التاصع ٠٠‏ وخيل الى 
ان شعرها الذهبى الفزير قد راح يتحرك حركة 
متناغمة كموجات البحر الهادىء تحت الوانالشمس 
الفاربة ٠‏ انها لحظة رائعة حما ٠‏ 

ولكن الفرق بينى وبينها اننى كنت اتوقعها 
واعرف بالضيط متى ستوجد ٠‏ ان الحدث فىشبكة 
بيرت لا وقت له ٠‏ انه لحظة تعبر ٠‏ اما الوقت كله 
ففى النشاط الذى حسبته عنصرا عنصرا ,وحسبت 
كل احتمالاته فجاء هدا الحدث ٠‏ اردت له أنيكون 
فكان ٠‏ اردت له ان يوجد ٠٠‏ فى اللحظة المحددة 
فوجد ٠‏ لقد حدثتها من بعيد عن شبكة بيرت ٠قلت‏ 
لزهيرة فى ذلك اليوم ٠٠‏ ولعلها لم تفهم ٠‏ 

ان الوجود الذى نخلمه غير الوجود الذى 
نجدء ٠.‏ 

ولعل هذا هو سر اختلاق سعادتك بالسيارة » 
هن سعادتى بها . 

هذا شىء فد مر عليه الاناكثر من عشريزعاماء 
ولكن كانه مايزال فى يومه الاول ٠‏ انالوزيرطبعا 
لايهمه ان احكى له قصة حبى ٠٠0‏ قصة عذابى 
وشقائى وجنونى ٠‏ لقد احببت زهيرة ٠٠‏ وكنت 
افقد الامل كل يوم واجده ٠‏ واقسم الف مرة ان 
لا أعود اليها واعود ٠‏ وحتى حينما تزوجت زوجها 
الثالث ظللت احبها . واحوم حول بيتها كعشاق 
الروايات٠‏ وانا لست غراء ولست أيضا بعيدا عن 
النساء 2 ولكن هكذا هو الحال ٠‏ 

لم نستطع ان ننقصل ابدا ٠‏ انها تكلمتى فى 
التليفون بعد عودتها من انجلتر| وكانها ما تزال 
فى الفراض ٠‏ 


24 


معروس٠‏ اننى اشعر بالتعاسة ٠الا‏ تصدقنى 
وكانت تدهمنى بالليل فى شقتى ٠.‏ وتظل تبكى فى 
حضنى واظز انا فى حرصى الصارم على أن لا 
اقريها قربا غير شرعى ٠‏ 

نتروج اولا ٠‏ 

وكابت فى ذلكالوقت تسقط من علياء شهوتها, 
وتبصق على الارض فى غضب لم تغخرج ٠‏ ولكنى 
لم آكن اشك لحظة انها فى النهاية لى ‏ حتىولو 
جاء ذلك العدث الاخير فى نهاية العمر ٠‏ 

لقد ارتديت الان ملايسى كاملة ٠ماتزال‏ الساعة 
العادية عشرة ٠‏ ليس بينى وبين الوزارة الا عشر 
دقائق مشيا ٠‏ تصورت ان اللون الغامق يضفىعلى 
الشخص مهابة أكبر . فارتديت حلتى الكحلية . 
حصرت أفكارى التى ساقولها للوزير ٠_ساشير‏ اله 
من بعيد . ودون ذكر المهندس فتحى بيك على وجه 
الخصوص ‏ الى مايمكن انيكون قد دسه خصومى 
على ٠‏ انشبكة بيرت ليس لها لون سياسى *٠انها‏ 
لعبة العمل ٠لا‏ بد طبعا أن اتصل بالناسء لادرس 
كيف يعيشون 2» فاعرف كيف سسيتتجون ٠‏ 
لا بد ان أكون منهم مجموعات تقود اللعيه 
وتلعبها بيمهارة ٠‏ ولما دعيت لتتابة 
بحث عن استغلال الشبكة فى مشروع معو الامية 
اضطررت الىان اجوب مصر من اقصاها الىاقصاها 
بضع مرات ٠‏ وكدتاجن من الفرح وانا ارىشيكتى 
تتسع لتشمل نطاقات مركبة وانشطة ذهنية٠‏ ورأيت 
الشبكة كانها ماكينة اجتماعية هائلة تضخ النماء 
والصحة والقوة فىجسم الامة٠‏ وطبعا حينما كنت 
اتكلم مع الناس , كان الحماس يجرفنى فى بعض 
الاحيان . ويصبح كلامى كالشعر ء فيصفق 
العاضرون او يهتفون بيلذة « الله الله ى ٠‏ 

١ما‏ ان الشبكة دعوة الى الالحاد 2 لانها تدعى 
وجود خالق بجانب الله 2 وهو الخالق الوحيد 
( وهذا هو الكلام الدائم لفتحى فى متتدياته ) فان 
هذه النقطة ٠٠‏ من التفاهة بحيث لا يمكن الرد 
عليها ٠‏ إنها فقط بلورة لجهل الجهال وحقفد 
الحاقدين ٠‏ اننى هنا يجب ان اعير عن احتقارى 
واشمئزازى من هذا الهراء ٠‏ 

ان شيكة بيرت هى على العكس تماما ٠‏ اله 

التاسى بطريقة الخلق التى صنع الله بها الكو 


بن الايام الستة التى تم فيها الخلق هى النموذج 
الالهى لنشبكة . ان هذه اللعبة المقدسة هى من 
العام الصادقء والعلم الصادق لايخون ولا يضلل* 
بن كانت زهيرة فى حوزتى طول الوقت ٠٠‏ كنت 
استطيع بسهولة اناتخنها عشيقة2 وينتهى الامر ٠‏ 
ولكن الشبكة فى اعمافى كانت كانها نور٠٠‏ يحفظل 
على نفسى ويحفظا على” زهيرة 2 وكنت اعرف 
باليقسى - اننى لوفعلت ذلك .٠‏ فلا بد أن تنهدم 
النسكة وينطفىء النور 2 وتضيع زهيرة منى الى 


الايد ٠.‏ 
القيت نظرة آاخيره على نفسى فى المرآة ٠قلت‏ 
اخاطب صورتى 


-اليوم يامحروس ٠٠‏ يوم كبير ٠‏ 


كاءت المرآة تعكس ايضا جزءا من سريرى يقبع 
عليه التليفون ٠‏ لماذا لم تتكلم زهيرة الى الان ٠‏ 
اتجهت الى الالة السوداء احاولمرة اخرى اناتصل 
بها . مددت يدى على السماعة ء وقبل ان ارفعها 
دوى الجرس «فزعت علىالرغم من توقعى للرنين٠‏ 
حء الصوت, من الجانب الآخر كانه زلزال ٠‏ 


السيدة زهيرة صقر ماتت اليوم منتحرة ٠‏ 
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© قصة ما لم اقله للوزير 


حصلت بطريقة لم نعرفها النيابة بعد على 
حبوب منومة تكفى لقمنها ٠‏ وتركت ورقة تطلب 
فيها ابلاغك ٠‏ 

قال الوزير ٠‏ وهو يستقبلنى هاشا باشا ٠‏ 
ان الدولة تعتز بك يابشمهندس ٠‏ لقد امرت 
باعادتك لعضوية مجلس الاداره . متخصصا فى 
تطبيقات شبكة بيرت ٠‏ 

وكنت اقف مع الوزير وسط الحجرة ٠.٠‏ كانى 
فى فراغ مطلق ٠‏ 

ومن موقعك هناك. افتح للشبكة كل الطرق0٠٠‏ 
سواء فيما يختص بقطاعك او باى قطاع آخر ٠‏ 
لقد عرفت من بعوثك انك تستطيع ان تطبق 
الشبكة على كل شوء . وفى كل المجالات ٠‏ 
وكنت اقفاوم ششسعورا فظيعا بالانهيار ٠‏ واريد ان 
اقول ٠‏ 

لاايا سيادة الوزير ٠‏ ليس كل ثىء ولا فى 
كل المجالات ٠‏ للا 


ابناء الرمن '(الننان ). عفدن 


( الانسة مى ) 


( الغنساء ) 
فكيف 
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للشاعر الباكستانى الكبير : محمد اقبال 


يارب” ,2 انى قد ملل لت زخارف الدنيا اليفيصة 
وغدوت لا شوق لدىة* الى الامانى” الع يضسسب. 
أنا هارب من هذه الض ده لوضاءم والدور المر يض سة 
ايفن الى ركن أامبيد سن هادىم أحيى الفريضة 
علا عار عاو 
سيان عندى ان أعش فى الكوخ فى واد عميق 
أو ان أعش فيه على جبل يضىء مع الشسروق 
فى الحالتين يكون صد رى < ليا من كل ضسين 
الا تغناريد الطيو ررا.ء ونفمة النهر الدفوق 
جر عار 
وآرى مع الفجسر الضحو كت براعصسا متفتحطة 
واذا آتى وقت الفرو ب آرى الحياة مرنحة 
قد أترعت كأس النسي م وكأس شمس لافحة 
فهنا أنام على الحشا نش , والازاهي ( مروحة ) 
عاد عاد عار 
هذى حية ليس في ها زينة وزخارف 
تقتادنى فيها الضوا رى : وحشها والزاحف 
أميا الطيور فليس في ها ذامل أو خاائف 
وخمائل الروص النضي سر غصوتها تتكاتف 


7 جارد عاو 
وأرى الصخور وقد تفجد سر يينها اللماء التمبير 
متراشقا متراقصا والنبت كالمهد الوفسيير 


وأرى قطمسيرات اللندى كلا لسسىء فوق الحسسر ير 
والزهسر كالحصور الحسا ن ركمن ملوها للخر بر 
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ب فقد تحلت بالشف و 
الحناء ما قبل الفسق 
نس ) لونها مثل العلق 
فى الكوخ أستجلى الافق 


عاد علا عر 


وطن ينادى فى الغللا 
.دوي المساقفي والغري 
والرق فوق الفاب دل 
اسيلتحىء للكوخ من 


# جا عاو 1 


حت ]ذا عشير كني السيكن 
لاقى الظلام ولم يصل 4 


و لحشيي الط اووس ص حها يالازان الى السلاهة 0 4 1 
ون لى نعم الصدي ت: ق » كما أبادله صلمفاهة ١ ٠٠‏ 95 
8 ابتفى من” المسأا جد والكنائس مد أراه 4 4 1 00 


و'رى ضياء الفججسر من 


وارى الزهور مع الصبا 
وأعد دمعبى للوضو 
وأظل فى صمت عميه 
واكاد أسمع فى الكقوا 


عاد علو 3 1 


ترجمة : أحمد محمد عبد الهادى 


بين الثقوب رؤى الحيد اه 


4 هناك يعسلها الندى 
ع مصليا أبفنى الهلدى 
ق خاشعما خافى النّدا 
كب كلها رجع الصدى 
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© كانت قد اقتربت من رحلة الخريف ٠٠وهى‏ 
رحلة مغيفة تمتلىء فيها السماء بالغيوم .وتعصف 
الريح خلالها باوراق الشجر ,2 فتتساقط امامنا 
جافة وهى التىكانت تمتلىء روما بالعياة٠٠كانتقد‏ 
بلغت منتصف العمر او تجاوزته فليلا ٠٠‏ سيدة 
انيقة مازال وجهها يحمل مسحة من جمال . رغم 
تلك الشعيرات البيضاء التى تدلت فوق جبهتها٠٠‏ 
وكانت تعمل فى يدها حقيبة صغيرة , جمعت فيها 
كل ذكرياتها , ومع الذكريات ,2 كان هناك شىء لم 
تفترق عنه ولم يفترق عنها ابدا ,2 منذ تل كالساعة 
التى بدات تحس فيها بشمس الربيع تقرب عنها 
الى غير عودة ٠٠‏ انها مرآتها الصغيرة التى كانت 
تتامل فيها وجهها كلما اضطرت لان تفتح حقيبتها 
لتعيش لحظات مع ذكرياتها العلوة ٠٠‏ مع مجموعة 
الصور التى جمعتها على مدىعشرين عاما أويزيد 
منذ ذلك اليوم الذى وقفت فيه عروسا فى ثوب 


5, 


الزفاق . حتى هذه اللحظة التى تعيشها اليوم فى 
خريف عمرها ٠٠‏ 


عينان ذابلتان 





قالت » ودمعة حزينة حائثرة تلمع فى عيتيها 
الذابلتين : « لاأعرق من أين أبدآ ياسيدى , ولا 
ماذا اقول ولكننى ساحاول أن اضع مشكلتى بين 
يديك فى كلمات موجزة . لعلك تستطيع انتساعدنى 
او ان تجد لى حلا لها ٠٠‏ لقد قرر زوجى ان ينفصل 
عتى بالطلاق ٠٠‏ نعم يا سيدى ء قرر ان يتركنى 
بعد كل هذه السنين التى قضيناها معا ٠٠‏ ثثلاثة 
وعسرين عاما انجبت له فيها ثلاثة ابتاء ٠٠‏ ولدا 
وينتى ٠٠‏ وسافر الآبن ليكمل دراساته العليا فى 
الغارج »وتزوجت القتاتان ٠٠‏ وهما تعيشان الآن 
على بعد آلاق الاميال منى ٠٠‏ ماذا اصتع ٠٠‏ 


كيف ستكون حياتى , وانا اعيتس وحيدة فى هدا 
البيث الكبير الذى قضينا فيه شباينا . ورحنا 
دبسيه معا طوبة فوق طوية ! فقد قرر زوجى ان 
يترك لى البيت ٠٠‏ ويترك لى كل ما كان يعويه 
من حب وذكريات ٠٠‏ ويرحل بعيدا ٠٠‏ الى اين؟ 
لا ادرى ؛ 

« هل تعلم ماذا قال لى زوجى ياسيدى ٠٠لمد‏ 
اكتشف بعد كل هذا العمر الذى عشناه انه لم 
بعد يجد فى حياتنا شيئًا واحدا يريطنا ببعضنا 
البعض ٠-٠‏ انا الدذى وقفت بجانيه اشجعه وادفعه 
حتى اتم دراساته العليا ٠٠‏ انا الذى شاركته 
آلامه وافراحه وهو «صعد سلم العياة حتى اصبح 
واحدا من اشهر المحامين فى البلدة ٠٠‏ انا الذى 
سهرت معه الليالى » نبحث عن مغرج للازمات 
المالية التى مرت بنا ونتحدث عن المستقيل الدى 
اطفالنا . وعن الحلول للمشاكل التى كانت 


عضا 





تواحهدا فى بداية حياننا ٠٠‏ اا المرأة المىشاركته 
كل عشره 2 لم يعد بعد عندن شبيئًا الان بير بطنى 
به 1 , 

وخال الطنيب النفسانى 
خرى :5 ,2 

واجايت الروجة على المور . وكانها كانت 
تتورقع أن تمع مه هد السؤال . ,لا ٠٠‏ لا 
نا سيدق * لمس الامر كددلك ٠.٠١٠‏ ايرث لا تعرق 


0 هل هى امرأة 


روجى > 
لشكلة بسيطة اذن ! 


د كيف ؟ 


مشاكل الخريف 

وراح الطبيب بقل اليها خلاصة دراساته 
وتعاريهة .٠‏ انه ليس طبيبا عاديا ٠٠‏ انه واحد 
: . 2 ج ٠‏ | 1 
من اشهر عدماء النفس الذين كتبوا فى العيا 
واسرارها ومشاكلها ٠٠0‏ انه الدكتور سمايلى 
يلانتون الذى دروي لنا جاببا من المشاكل التى 


تتهدد الازواج فى خريف العمر ' 
ما ١لدى‏ حدث لهددين الزوجين ؟ 


4 


ع1 


يس من لت وهد , “ل السك" 
معام 5 1 5 


طنج جايو 109011 


العربى ‏ العدد 7١5‏ نوفمبر 5اة؛ 


يقول الدكتور بلانتون : هم أسوآأ ما يمكن ان 
يعدث للزوجين عندما يبلفان منتصف العمر أو 
يتحاوزان هذه المرحلة العرجة من حيانهما معا . 
هو ان يشص الزوج ٠»‏ أو تشعر الزوجة بالفراع 
٠٠‏ فهو شعور يقتل الرغبة فى الاستمرار ٠.‏ 
واذا فقد الانسان هذه القوة الكامنة التى تحركنا 
وتدفعنا الى العمل والانتاج ٠٠‏ بدأ يعس بان 
وجوده هو لم يعد يجدى أو ينفع احدا !.٠٠‏ 


« ان هذا الزوج النى اراد أن يترك زوجته 
بعد كل هذه السنوات التى عاشتها معه ويجانيه 
فى بيت واحد . تحت سقف واحد . ليس صعيعا 
انه لم يعد يحيها 2 ولكنه لم يعد يجد شيئًا يبنيه 
معها . كما تعود ان يفعل خلال سنى كفاحهما من 
اجل الرزق ومن أجل العياة ! 


البناء فى الزواج 


« ان الزواج بناء ٠٠‏ ويقضى الزوجان فى بداية 
حياتهما الايام والشهور والسنين يبئيان ٠‏ ويبئيان 
٠٠‏ انهما يريدان ان يثبنا اقدامهما علىالارضص ٠٠‏ 
وهذه (ولى مراحل البناء ٠٠‏ ويريدان ان يشقا 
طريقهما فى العياة بنجاح ٠٠‏ وهذه أيضا احدى 
المراحل فى عملية البناء ٠٠‏ ويريدان ان يصعدا 
الادوار العليا درجة من بعد درجة ٠٠‏ وأن يوفرا 
لعشهما الصغير كل مقومات البيت السعيد , فاذا 
بلفا هذه المرحلة بدأ الاثنان يستعدان لاستقبال 
الضيوف الصغار الذين سيملأون البيت بالحياة » 
والذين سيعلنون بوصولهم اكتمال المرحلة الاولى 
من عملية البناء ٠٠‏ 

« ثم تبدأ المرحلة التالية من عملية البناء ء 
وهى من أهم واشق المراحل اطلاقا ٠٠‏ هؤلاء 
الصفار الذين جاءوا ثمرة لهذا الرياطظ ٠‏ وهى 
مرحلة تربيتهم وتنشئتهم وتعليمهم : حتى يكبرواء 
ويصبحوا قادرين على الوقوف على اقدامهم .٠‏ 
وعلى شق طريقهم فى الحياة . كما فعل آباؤهم 
من قبلهم ٠٠‏ وهكذا يمضى الاباء فى رحلة الحياة 
ومعركة اليناء حتى تكتمل ؛ 

م لقد عاش هذان الروجان ,2 كما يعيش كل 
زوجين ٠٠‏ حياة مليئة بالعمل والانتاج ٠‏ والمتاعب 
والتضعيات ٠٠‏ من أجل بلوغ هدق واحد ٠0‏ من 
أجل اتمام عملية البناء التى كانت وما تزال 


5 


هدف كل رجل وكل امرأة من هذه التجرية الكيرى 
٠٠‏ تجربة العمر كله ٠٠‏ تجرية الزواج ؛ 

٠‏ فهل انتهت حياة هذين الزوجين ياكتمال البناء 
الذى قضيا اجمل سنى عمرهما يكافحان من آاجل 
اتمامه ,» ؟ 


الفنان واللوحة 





« انهما هما هما ٠0‏ لم يتغيرا ٠٠‏ ولكن الذى 
تغير فى حياتهما هو زوال الحافز الذى كان 
يدفعهما الى العمل والعمل من أجل يلوخ هدق 
معين ٠٠‏ وبعض الناس يقنعون بالوقوق آمام هذا 
البناء الصفير أو الكيير الذى يذلا فىسبيلاتمامه 
من الجهد والعرق , ما بذلا » ويتاملانه فى اعجاب 
تماما 2 كما يقف الفنان أمام لوحته الجديدة 
ويسلط عليها الاضواء . ثم يعود الى فرشاته 
يمسك يها من جديد ليضع عليها اللمسات الاخيرة 
التى يرى انها سوف تزيدها جمالا وروعة ٠٠‏ 

« وبعض هؤلاء الفنانين يرسمون لانفسهم فهم 
يرفضون ان يبيعوا انتاجهم ٠.6‏ وتبقى لوحاتهم 
معهم . فاذا رحلوا عنها 2 بقيت هى تحكى قصة 
فنان عظيم » ! 

« وهناك الفتان الذى لا يكاد ينتهى من لوحته 
حتى يعرضها للبيع ٠٠‏ ولكن أسوأ هؤلاء الفنانين 
اطلاقا . هو هذا الذى لا يرضى عن أى عمل فنى 
قدمته يداه 2 فهو قد يفقضى فى اعداد لوحته شهورا 
طويلة ٠‏ وريما سنوات + حتى اذا انتهى منها ء 
راح يتطلع اليها بعين الناقد الثائر 2 ثم لا يلبث 
ان يمزق اللوحة لانها لم تعجبه . أو لانها جاءت 
على غير ما كان بريده لها » ! 

« ما اششبه هذا الاخير © بالزوج الذى يمسك 
بفاس » ليدمر البيت الجميل الذى فضى فى بنائه 
مع زوجته وابنائه أحلى ستوات العصس » ! 


شهوة النجاح 





ثم ينتقل سمايلى بلانتون الى العديث عنناحية 
أخرى , لها تاثرها السيكولوجى على نفسية الرجل 
وعلى نظرته الى نفسه والى من حوله ٠٠‏ أنه , 
النجاح الذى يصيبه الرجل من الحياة بعد كفاح 
طال آم قصر ! 

انه مدين بهذا النجاح الى المرأة التى وقفت 


بجادبه نشد من أزره وتشجعه على المفى فى طريقه 
ولكنه بنسى ٠-‏ ولا ينتابه هذا النسيان الا عندما 
بجد نفسه قد وصل فعلا ٠٠‏ عندئدذ فقطا ينسى 
نفسه وينسى زوجته واسرته . وينسى الدنيا , ولا 
يذكر الا النجاح الذى حققه . والا المال الى 
اصبع يجرى في يديه بلا حساب ! 

اله يروى لنا قصة اخرى لزوجة وام لاربعة 
شبان . جاءته يوما تشكو زوجها النى لم تعد 
تره ٠‏ لقد تزوجته موظفا صغفيرا فى أحد المطاعم 
الكبيرة بالمدينة ٠00‏ وقضى الزوج أكثر من خمسة 
عشر عاما يعمل ويعمل بلا كلل ٠٠‏ وهى واقفة 
بجانبه . تسهر معه اذا سهر . وتحفظ له ماله , 
ازا احست انه اسرف فيما لا ينفع ٠٠‏ حتى فاجاته 
بوما يانها فد جمعت من ماله وما كسب 2 ثروة 
تمكنه من ان يبدا عملا جديدا 2 خاصا به وحده ! 


٠‏ واشترى الزوج معلا تجاريا صغيرا 2 ولم 
تكد تمضى يضع سسلوات أحرى 2 حتى كبر المحل » 
راصبح يضم أكثر من خمسين موظفا وعاملا ٠٠‏ 
وبجحت تجارته . واصبح ثريا ٠٠‏ ولكنها فقدته , 
فهو لم يعد يحس بها . ولا يابنائه الشبان الاربعة! 
وفالت الزوجة - وهى تعاول ان تعبس دموعها : 
٠‏ ليته بقى على ما كان عليه 2 نفس الموظف 
الصفير الذى كان يعود الى فى مسياء كل يوم 
يحكى لى متاعبه . ويضع راسه على كتفى كما 
يفعل الاطفال » ٠‏ 


الفراغ ٠٠‏ والياس 


كيف نحمى هذه البيوت من الضياع ٠٠‏ ؟ كيف 
تستعيد الروجة رجلها فى خريف العمر ؟ 

يقول الدكتور بلانتون : « ان هناك عوامل أربعة 
نساهم مساهمة اساسية فى حدوث تلك الفجوة 
بين الزوج والزوجة فى خريف العمر ٠0‏ انها 
الفراخ ٠٠‏ والشعور بالملل ٠٠‏ وبلوغ سن الياس 
عند الرجل والمرأة على السواء ٠٠‏ واخرا الاهتمام 
بجمع المال ٠٠‏ وهى هواية عند الكثيرين 2 حتى 
لو كان عندهم من المال ما يكفى ويريد ٠‏ ] 

وسبيلنا الى التفنب على كل هذه المتاعب 
التى تواجهنا فى الخريف ,2 هى ان تعمل على 
تفاديها فى الربيع . وقبل حلول الخريف باعاصيره 
وعواصفه ٠.‏ 





. ان الزواج ليس مجرد شركة للبناء والتعمم‎ ٠ 
والا كان أشيه بالة تعمل بلا عقل . اذا نشد‎ 
فى هذه المرحلة الاولى من‎ ٠٠ وقودها توقفت‎ 
مراحل البناء فى الرزواج . لا بد للزوجة من‎ 
ان كل رجل يبعث فى‎ ٠٠ ان تدرك حقيقة هامة‎ 
كذلك المرأة . فالصدافة‎ ٠٠ زواجه عن صديق‎ 
هو يجب‎ ٠٠ فى حياة الزوجين أبقى وأطول عمرا‎ 
. أن يشعر دائما بأن هناك شريكا له يهمه رأيه‎ 
ويهمه ان يستمع الى ما سوق يمول فى كل مشكلة‎ 
٠٠ فى كل شىء يعتاج تفكيرا قبل أن يبت فيه‎ ٠٠ 
يجب ان تعواد زوجها على اشراكه‎ ٠١ وهى أيضا‎ 
٠٠ فى كل أمر يتصل بعياتها ومستقبل أبنائها‎ 
حتى فيما تحتاره لنفسها من ملايس وأدوات‎ 
ثثيبر‎ ٠ صحيح ان المفاجئات السعيدة‎ ٠. للتجميل‎ 
ولكن يجب ان‎ ٠٠ قلب الرجل ونحرك مشاعره‎ 
تتاكد ١لزوجة من ان هذه المفاجاة التى ستقدمها‎ 
1! له . سوق تسعده فعلا‎ 


الصداقة بين الزوجين 

« اذا تعود الزوجعلى اللحوء الىهدا «الصديق» 
الدى ينتظر عودته دائما الى البيث . فهو لن 
ينسى هذه الصدافة أبدا ٠٠‏ فالصيياقة ابقى ٠‏ 
والصداقة أكبر . حتى من العب الذق يربط بين 
قلبيهما ٠٠‏ ان المرء لا يشعر بالارتياح الا اذا 
أفرغ كل ما فى قلبه من متاعب لصديق يثق فيه 
ويعتمد عليه ٠‏ ؛ 





ثم عملية بناء هدا البيت الذى يظن بعضص 
الازواج انها سوف تنتهى ٠‏ بمجرد اخروج الابناء 
منه . والاستقلال بعياتهم ٠٠‏ عملية البناء هذه ٠‏ 
بيعب اللا ينتهى أبدا ٠.‏ وليس 
معنى البناء هنا . تلسبيد طابق اخر فوق البيت 
الذنى يمتلكابه . أو شراء أثاث جديد بدلا من 
الاثاثن القديم ٠0‏ وانما يكون البناء بالعصل 
والانتاج . وممارسة الهوايات المشتركة ومسلء 
الفراغ الذى قد يحتوى هذا البيت الذى تركه 
الابناء . وتركوا ذكرياتهم الحلوة من ورائهم ٠٠‏ 
فالعمل يجعل حياتنا ربيها دائما , تعود فيه الزهور 
الى التفتحع حتى ولو تقدم بها العمر ٠‏ وحتى 
وهى تستقبل الغريف ! لل 


٠٠‏ يجب الا نتوقف 


.ك5 


يس ددا 





م.م ا د مه 3 - 
شتراوس وضع موسي الدانوب١2‏ ررق 


قامت مسابقة العدد 5١7‏ على مجموعة كبيرة من الاسثلة السهلة السريعة التى 
تناسب فصل الصيف ,2 وهو فصل يركنفيهالقراء الى الراحة والاستجمام ٠‏ ومع ذلك 
فقد حم لالبريد لنا اعدادا كبيرة مناجاباتالقراء و كلها تحمل الحل الصحيحللء ابقةء 
ونورد فيما يلى الاجابة الصحيح ةلأسئلة المسابقة سم اسماء من حالفهم احص 


بالقور بالمسابقه ' 


١‏ - القسطنطينية هو الاسم السابق لمدينة 
استنبول ٠‏ 

 "'‏ المبناء البترولى « الفاو » يقع فى العراقه 

“" . شتراوس هو الذى وضع موسيقى الدانوب 
الأزرق ٠‏ 

ل البنينوكس «نالت82 186 هو اسم 
بلجبكا وهولندا ولوكسمبرج مجتمعة . ويتالف هذا 
الاسم من الاحرف الاولى من اسسماء الدول الثلاث 
بالانحليزية ١ ٠‏ 

6 هانئيبال قائد عالمى عاش فى تونس ٠‏ 

5 عيد الأم يقع فى شهر مارس . وصاحب 
فكرته الصحفى الراحل على أمين ٠‏ 

عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان ٠‏ 


م ب عمرو ين العاص هو الذى يثفتى مدنة 
الفسطاط ٠‏ 

ف ل تشتهر مدينة المحلة الكبرى بمصر بصناعة 
الغزل والتسيح ٠‏ 

٠ كفاحى كتاب ألفه هتلر‎ ٠ 

٠ سوناطر اكشركة بترولية تملكها الجزائر‎ ١ 
٠» ب سنيام هو الاسم القديم لتايلائك‎ ١" 

٠» ميل‎ ٠٠١ طول قتاة السويس‎ . ٠ 

مدام كورى هى مكتشقة الراديوم ٠‏ 

6 - ليوناردو ذدافنسى هو الدى رسم لوحة 


الموتاليزا ٠‏ 
75 تشتهر مدينة بيزا الايطالية ييرجها الما 
الذى يحمل اسمها ٠‏ 


٠ ل يتجمد الماه فى درجة الصفر المئوية‎ ١ 


الفائزون بالجوائز 





الجائزة الأولى وقيمتها -" ديارا فاز بها : هبدالله احمد المتعب / جدة / السعودية ٠‏ 
الجائزة الثانية وقيمتها ١٠ديسارا‏ فازت بها: تريزالشعات عازر «وسف / القاهرة / مصر ٠‏ 
الجائزة الثالئة وقيمتها ٠١‏ دتانر فاز بها : نجحيب سعيد عبده الحى عبده القادر / عدن / إليسن 


٠ الديمقراطى‎ 


ه جوائز مالية قيمتها 5٠‏ دينارا كلمنها خمسة دنانير فاز بها كل من : 


١‏ موسى سليم الطراونة/وادىالسير/الاردن» 
 "‏ المامون صافيا / جبلة/ سوريا ٠‏ 

"ل صقر سعيد شهاب / النقرة/الكويت ٠‏ 

5 ل جاسم معمد السامرائى /سامراء/المراق» 


6 على معمد على الفران /صنماء/اليمن ٠‏ 
5 حميدة خليل فضل /المنامة/اللحرين * 

ب احمد سالم عبد الله /سلطنة عمان ٠‏ 

م . عائشة احمد حمدان المهندى /الحوز /قطر ' 


حتى لاتتكرر 
رل درك فزن الضورررءً مالك 


بو كان من أصعب الامور على مجلة العربى ان تظهر هذا السهر 
للاطة 7 00 الصور . عن مأساة العرب الاهلية فى لبنان ليه 
ولكن لم يكن ممكنا.وقد استمرت تلك الحرب الاهلية عاما ونصف 
عام . ان لا يسجل «العربى» هذه المأساة بالصور 0 000 07 
بالكتاية ..٠‏ 


انهاصور بشعة قاسية ٠‏ تحز فى النفوس وتمزقها ٠‏ ولكن يجب 
ان نراها .ونتاملها ,حتى لا ننساها فائنا ان لم ننسها ,فربما نممل قا 


د ا 00 

الت 20 ل ل 0 ا 25222 
امل . كذبالة الشمعة التى تصارع الريح . فى ان يكون هناك وراء هذا 
الافق حل .وايقاف لوقف اطلاق النار ,وانتقال الحوار من لغة الرصاص 
والصواريخ الى لغة العقل والمنطق والمصلحة اللبنانية . والفلسطيئية . 
والمصلمعة العربية العليا فى نفس الوقت ٠‏ 

واذا كان هذا الامل قد تحقق . قبل صدور هذا العدد . فان هرا 
يي اح تي إه اتا 20 مس | 

قد تنتهى المشكلة سياسيا . وهذا ليس كل ما يهمنا فى هده 
المحعلة 6.. 

بهذا 5 انا من 05 9005 الخطم حذدا : الذى عاصر ياد . 
ان ستامله فكريا وتاريغيا وثقافيا .وان نصل فى تعليل اسبابه وبواعله 
حتى نصل الى العذور ٠‏ 

٠.00 حتى لا نرى هذه الصور فى حياتنا العربية بعد ذلك‎ ٠٠ 

حسى 0 الماساة فى اى موقع من موافع الامه الع ننه شو 4 
اطرافها المترامية ..٠‏ 8 
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النساء والاطفال ٠٠‏ الى اين المفر ؟ 
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هذا الخراب ٠٠‏ كان عمارة شامخة ٠.٠١‏ 


5 
ع 2 2 
ا 5 

4 يا يك دا 


د 0 
* 





نطوة واحدة ٠٠‏ قد يكون معناها الموت ! 
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ى بيروت القديمة بيوت كالمتاحفء 


مملوءة بآثار عفسور قدرمة 4 
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الممركة فى منطقة الفنادق 
الكبرى فى بيروت ٠‏ 


وضعوا خوذته على قبره "٠١‏ 


ووو اج 5 5 د سي ا نا 
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فنادق الشاطىء الانيقة ٠٠‏ صارت اهدافا استراتيجية 


نظرة أخيرة ٠٠‏ على حياة صارت حطاما٠٠‏ وذكريات تعولت الى تراب ٠‏ 
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الطفولة تبتسم ! 
اطفال عرفوا صوت القنابل ولون الدم قبل ان يعرفوا القراءة والكتابة ! 
هل يعيشون حتى يشهدوا حياة افضل ؟ 


مصرع مقاتل مجهول ٠٠‏ أى حياة كان يرعاها ؟ 
ومن كان فى انتظار عودته ؟ 








تصوير : فهد الكوح 


جائب من ميناء الشويخ وتبدو بمضالمراكب الصفيرة ٠٠ويظهر‏ مبنى شركة 
مطاحن الدقيق وقد بنى بجوار الميناء لتسهول نقل الحبوب من البواخر الى 
صوامع الشركة 5 . 
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بالموت والوقود . ثم تتاسم رحنتها الى موابيهة اهحرىق ) الصورة الى أملى ) 


تستفضسل مراكب المرشيدين البواحر قمل دج ولهاالى الميسماء لتقودها اس المرمبى 2 حرصينا ملى 
سلامتها رالصورة لاحدى الواحر رهى تتجه الىالمرسى متوجية مراكب الارشاد * 
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بسع كيف يكون حال الدولة ٠٠‏ أى دولة فىالعالم عندما تلتفت حول حدودها فلا ترى منقذا 
بعريا تطل منه على ما حولها من دول وقارات علا شك انها ستكون رهينة للدولة الجارة »تخضع 
لها وتكسب ودها وعطفها ٠‏ مثلل هذه الدولتعرف فى قاموس الجقرافية السياسية « بالدول 
المفلقة ٠.‏ فهى لا تطل الا على ارض يابسة تربيطهامع الآخرين من الدول ٠٠‏ 


ومن فضل الله ونعمه على الكويت ان وجدت 
على ضفاف هذا الخليح وآأمواجه الهادثة احياناء 
والفاضبة احيانا اخرى 2 فكان طبيعيا فى حال 
كهذا . ان يولى ابناء الكويت وجوههم شسطر 
اليحار . ولهذا ارتادوا أرجاءها يعملون البضائمع 
من دول اسيوية وافريقية كثيرة .2 أو يعملونها 
اليها . ثم تطورت أهمية هذا الموقع الجفسرافى 
الممتاز , فاقيمت الموانىء التجارية . وجاءت سفن 
مختلفة الاحجام والجنسيات الى مياهها . تفرع 
حمولتها . جاءت الى الكويت . والى الاقطسار 
العربية المجاورة عبر موانىء الكويت أيضيا ٠٠‏ 

هذا الوضع ادى الى ازدحام هذا المرفقالحيوى 
والى التفكير فى العلول الكفيلة بالقضاء على 
هذا الزحام ٠‏ 

وميناء الشويخ ٠‏ موضوع استطلاعنا فى هذ! 
العدد . من المرافق الهامة فى البلاد التم, لا تكاد 
تقفه الحركة فيها ٠٠‏ لكن كيف ولد هذا المنام 
وكيف تطور عبر الزمن ٠‏ 

لننطلق من البداية ونقرا ما كتبه مدير عام 
الميناء السابق السسيد محمد قبازرد فى العلكد 
الثالث من مجلة « كاظمة ٠‏ الصادرة فى سبتمبر 
14م عن التفكر فى اقامة الميتاء 2 يقول المدير 
العام ٠٠‏ « لا نيعد عن الواقع اذا قلنا ان الكويت 
اليوم ازدهرت وتوسعت واخذت تخطو خطوات 
ثابتة نحو الرقى والعمران مما يتمشى مع عصرنا 
الد'اضر ء عصر السرعة والعمل » والفضل فى 
ذلك يعود الى ازدهار تجارتها وما حوته ارضها 
من منابع النفط الفزيرة التى قد جعلتها ملفت 
انظار العالم , الامر الذى جعل لهذه اليلاد آهمية 
تجارية عظيمة ٠-‏ » ويضيف السيد قبازرد فيقول 
« تمتاز الكويت بموقعها الجفرافى 2 بما لها من 
ميناء طبيعى ملائم للملاحة ,2 فاذا نظرنا الى ما 
لهذا الميناء من الاهمية التجارية وما له من شان 
فى الحاضر وفى المستقبل ادركنا مدى ما تدعو 
اليه الحاجة من التفكر فى اصلاح ما يحتاجه هذا 
ا ميناء الهام من اقامة ا منشبات البعرية التى من 


شانها تامين حركة الملاعسة والتجارة والعمل ٠‏ 


1 


فلا بد من انشاء مرفا عام يكقل لاكبر البواخر 
التجارية ان ترسو فيه لتكون فى مامن من تقلبات 
الجو والعواصف 2 ثم بنساء ارصفة تمكن هزه 
البواخر والسسفن الشراعية من الوقوف يجانبها 
لتفريغ حمولتها بصورة مستمرة » ٠‏ ويختتم مدير 
عام الميناء اللسايق كلمته المنشورة فى مجلة 
٠‏ كاظمة » بطرح فكرة اتغاذ ميناء الشسويغ 
لتعفيق هذا الفرضص نظرا لغزارة المياء البعرية 
والموقع الهادىء الامين من العواصف . لكونه بين 
ساحلين قريبين أحدهما من الآخر . بعيث يكفلان 
مكانا مناسبا بعيدا عن المدينة وقريبا منها ٠‏ 


مرحلتان لانشاء المبناء ‏ - 

وميناء الكويت . مر بمرحلتين خلال فترة 
انشائه فى منتصف عام ١487‏ ما ء 

وتبدا الاولى عندما قام المففور له الشسسيخ 

عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت السابق, 

بتعيين السير وليام هالكرو وشركاه كغبراء فنيين 

للمشروع ٠»‏ من اجل التصمميمات اللازمسة له 
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السيد محمد قبازرد ٠٠‏ الندير السام السابق 


للميناه ٠-٠‏ س الذين وضعوا القواعد الاولى 


للممل بهذا ا مرفق الحيوى ٠‏ 
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حركة لا تهدآ 0 والشحن تتم هوميا فىالميماء الذي يسبض بالحياة طوال ١‏ ال 74 سامة بلا ترقف 





والاشراف على انشائهة 2 و(لقد قسم اللمشروم 
قسمين ٠‏ يتعلق الاول بعوض رسو السفن والمناة 
الموصلة اليه ٠‏ ويتعلق الثانى برصيف الميناء 
وجميع المنشات اللازمة له ٠٠‏ اما المرحلة الثانية 
فكانت فى ابرام مناقصة الحفريات اللازمة للشروع 
الميناء , وبدات عملية الحعفر للميناء بعد ان 
وضعت لها كل التصاميم اللازمة ٠٠‏ 


العمل والعمال فى الميناء 


ويروى لنا بقية القصة السيد محمد البعر - 
الذى كان يشفل نائب مدير عام الميناء ثم وكيل 
وزارة لشئون الجمارك فى الفترة ما بين ١9082‏ - 
7 م فيقول محدثا عن العمل والعمال فى 
تلك الفترة :« الشىء المعروف ان المبناء هو الرثة 
لاى قطر من الاقطار ,فهو الذى تتنفس منه الدولة 
بالصايرات والواردات , ويضيف أن العمل 
با موانىء يرتكز على ثلالة عوامل . الاول الجانب 











البشرى ١‏ والثانى عامل المعداتك من سسسيارات 
ورافعات وغيرها . والثالث عامل التسهيلات اى 
انارة القنوات والارصفة 2 لا بد من وجود هله 
العوامل اذا اريف التجاح لعصل الميناءه 5٠٠‏ ويتابع 
السيد البعر حديثه عنالمبناء قائلا : ٠‏ وكنا نواجه 
ازدحاما فى الميناء وكانت هناك فترات انتظار , 
لكن بنسبة قميلة , اما المشاكل فان حلولها كانت 
ميدانية وسريعة ٠‏ وبالنسبة للعمال كانت أمورهم 
مناطة بالمقاول المتعهد لامور الشعن والتفريمٌ » ٠‏ 


التفريغ والشحن بلسان مخضرم 


أما كيفية تفريغ البضائع وشعنها فى الميناه 
لديما 2 فقد سالنا عنها السيد محمد البئوان , 
احد المفضرمين بالميناء هقال . كانث الكويت 
تعتمد فى الماضى على شركة النقل والتنزيل 
المعروفة باسم ٠‏ حمال بائى ٠‏ التى كانت تمتلك 
سغنا شراعية تقوم بانزال البضائع من السفن 


م 





ا جما ل 
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> “ااه مف 





يعانى الميناء من تكدس البضائع التى تأتى الىالكويت والدول المجاورة ٠٠‏ والصورة الى اعلى 

٠٠‏ لمجموعة من العمال وهم يفرغون الاخشاب منالسياراتالى ارض الميناء بعد تفريفهامن البواخرء 

أما الصورة ( تحت ) فتبدو البضائع تفغ من البواخر الى ظهر « الدوبة » تسهيلا لعمليات 
الملاحة فى الميناء ٠‏ 
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قد تتمرضص لها البواخر 


عقن المصسور لجابب 
مراكب المطا 


الملجهسرة بكل حديث : : 0 ٍ. 3 
من الوسائل ٠‏ ( الى 
اليسار ) تبدو بمضص 
المراكب وبمضيى الممال 
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ليل نهار ٠‏ 
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ونقلها الى الميناء ٠‏ ونتيجة لازدياد حركة الميناء 
وكثرة الواردات فكرت العكومة فى انششياء ادارظ 
للسيناء لتتو لى تفر يع حمولة اليواخر الى زادت 
حمولتها كما زاد علدها . مما ادى الى ضرورة 
ايجاد الآن حديثة لم تكن شركة «« حمال ياشى »> 
غادرة على ايجادها فانشتت ادارة الميناء عام [6م 
وتولى ادارتها السيف محمد قبازرد 2 فاخذت 
مسؤوليات شركة النقل والتنزيل لكن بشكل اوسع 
واكثر .اذ احضرت بعض « الدوب  »‏ وهىعوامات 
قصيرة الغاطس ,ء للنقضل بين الرصيف والسفن 
الكبرة ٠‏ مما زاد نسبة التفريغ عما كان عليه , 
استمر هذا العالحتىعام ١97١م‏ حيث ثم بناءستة 
ارصفة . عمق اريعة منها ٠١‏ قدما . والباقى بعمق 
٠٠‏ قدما . ٠‏ 


ازدحام وتوسعة 





ويستطرد معدثنا السيد البنوان فيقول : 

«ونتيجةلتزايد عدد البواخر التىوصلت .وحجم 
البضائع المنقولة عليها منذ تشغيل تلك الارصفة 
وحتى عام 554١م‏ حين جاوز الامر التوقعات ,2 فقد 
رات الدولة ضرورة توسيع الميناء على مرحلتين 
متعاقبتين تناولت الاولى منهما الناحية الشرقية من 
الميناء حيثبنى فيها رصيف عميق طوله0١٠7‏ قدم, 
وهو يتصل بالارصفة القائمة وجهز ياربع رافعات 
كهربائية تتراوح قدرتها من "5 طن , كما 
اشتملت هذه المرحلة ايضا على استبدال عوامات 
الارساء «بدوثفينات » ثابتة لارساء ياخرتين ذواتى 
غاطس يصل الى ١8‏ قدما ٠‏ 

كما انشئت على حافتى قناة العبور الى الميناء 
ركائز ثابتة مضينة لتحدد مسار هذا الممر المائى»٠‏ 


مشاكل ال ميناء 





وقابلنا السيد حمد الداوت العيد الجليل وكيل 
وزارة المواصلات المساعد لشئون الموانىء عفسالناه 
عن المشاكل التى يعانيها الميناء , فاجابنا بقوله : 
« الميناء يخدم الدول الشقيقة المجاورة عن طريق 
تفريغ بضانعها العابرة «الترانزيت» بالاضافة الى 
البواخر التى تفرخ حمولتها للكويت .كل ذلك ادى 
الى ازدحام الميناء سواء بكثرة البواخر او بكثرة 
البضائع الواردة ‏ هذا الامر خلق مشكلة اخرى 
هى نقص المستودعات اللازمة لحفظ هذه البضائعء» 


كم 


ولذلك فقد فكرنا جديا فى عمليات توسم 
للمستودعات . اضافة الى ما هو موجود لدينا الار 
وعددها ١4‏ مستودعا فى منطقة التخزين « رف 
١و‏ » وهناك ثمانية مستودعات فى منطفقة «رق 
5 » هذا غير الساحات المكشوفة التى نستقله 
للسيارات والمكائن وغيرها من البضائع التى لا 
تتلف يسرعة »م ٠‏ 


4 الف طن يوميا 





أما عن وصول كميات البضائع التى يستقيلها 
الميناء كليوم فقد قال وكيلوزارة المواصلات:« ان 
الميناء يستقيل يوميا ما مقداره ١4‏ الف طن صن 
البضائع , منها ما هو للاستهلاك المحلى 2 وما هو 
للتصدير الى الدول الشقيقة المجاورة كالعراق 
والسعودية وغيرها ٠‏ كل هذه الكميات من البضائع 
تعتاج الى استعداد مستمر وسرعة فى عمليات 
التفريغ حتى لا يتعطل العمل , وهذا ما نسعى 
اليه دائما من اجل ان يظهر الميناء فى الصورة 
تشرف الكويت كمركز اقتصسادى وتجارى فى 
منطفتنا لندخل المرحلة الثانية » 


مدرسة للمرشدين 





واستطرد السيد العبد الجليل حديثه عن امور 
الميناء قائلا : « معروف ان توفر المرشدين فىالميناء 
له اهميته ١‏ ولا غنى لاى ميناء عن طاقم المرشدين 
لذنلك فكرنا فى افتتاح مدرسة للمرشسدين 
يلتحق بها الطلبة الكويتيون وسوف نتيح الفرصة 
لهم للالتحاق بالاكاديميات البعصرية العربية 
والاجنبية ب ويوجد لدينا الان ١١‏ مرشدا كويتيا 





يستقبل ميناء الشويخ يوميا افواجا عديدة من 
الركاب ٠٠‏ وممظم هؤُلاء منالاجانب ٠-٠الصورة‏ 
لأحد الافواج التى تصل الى الميناء ٠٠٠‏ 





ير مون بدور كبم فى خدمة وطنهم » كما ان لدينا 
4 مرشدين تحت التدريب وسصموف ياخذ هؤلاء 
دورهم عند الانتهاء من مرحلة التدريب التى 
يمرون بها ٠٠‏ » 


آسباب ازمة الميتاء 





ولقد ظهرت فى الآونة الاخرة ازمة فى كثرة 
البضائع التى تصل الى المبناءه ‏ نتيجة تزايد عدد 
البواخر القادمة وتفريع حمولاتها , ولعل الاسباب 
فى هذا التزايد تعود الى الزيادة الكبيرة فى الدخل 
المالى لدول الغخليج فانه قد حفز تلك الدول الى 
مضاعفة مشروعاتها العمرانية والانمائية التى 
استوجبت استبراد كميات هائلةمن المواد والبضائع 
تفوق قدرة الموانىء فى تلك البلدان . وقد ادى 
هدا الى ازدحام الموانىء الخليجية بالبواخر 
واصبعت فترات الانتظار فى بعضها تصل من١٠١٠‏ 
الى ١6١‏ يوما , والوضضع السالف دفع بخطوط 
الملاحة العالمية الى ترتيب اوضاع شعناتها بشكل 
يسمح لها بالاستفادة من الفوارق الزمنية 
فى الانتضار فى كل مينناء 2؛ يمعتى أن 
البواخر اخذت تمر اولا بالموانىء الاكثر 
ازدحاما والاطول مدة فى الانتظار فتسجل دورها 
هناك وتفادرها الى الموانىء التى لا تتجاوز 
فيها فترات الانتظار مدة تتراوح بين اربعة وستة 
اسابيع . فتفرغ حمولتها بها ومن لم تتوجه الى 
الموانىء التالية حيث يكون قد قرب حلول دورها 
بها 2 بالاضافة الى اسباب الحرى كالتسهيلات 
المتوفرة فى ميناء الكويت وزيادة اجور الانتظار 
التى تواجهها البواخر فى الموانىء الاخرى ٠‏ 





السيد حمد البعر ٠.‏ تحرج ص الجلترا .والتسق 
للورارة حتى عام 517/19 ٠‏ 








وو انا نمابى من قلة هدد المرشمدين والسائقين 

وتحاول جاهدين سيد هدا القصص » هذا! ماقاله 

وكيل ورارة المواصلات لشسثرن الميماء السيد 
حمد العبد الحليل ٠٠٠‏ 





مشاريع للمستبقل 

رتمشيا مع حركة التطور التى تشهدها الكويت 
فى كافة الميادين 2 وضعت الدراسات والمخططات 
اللازمة لتوسيع المبناء عن طريق انشاء ١1‏ رصيفا 
جديدا فى الشمال الشرفى من منطعة بناء واصلاح 
السفن القائمة فى المبناء الان , ويشمل المشروم 
بناء مستودعات وتجهيز رافمات لمختلف انلوام 
العمولات . وانشاء مصاطب للسفن المسماة اإن! 
؟ن ااه .07 . بالاضافة الى مد خخطوط سركك 
حديدية ربما تصل ميناء الكوبت بميناء الدوحة . 
كما تصله بالاماكنالتفغزينية الجديدة -ومن المنتفار 
ان يكتمل ذلك فى عام ١44٠‏ , حيبن تصل طاقة 
ميناء الكويت التفريغية الى اكثر من خمسة ملايين 
طن سنويا ' 
( والخلاصة . ان ميناء الكويت هو الوحيد بين 
موانىء المنطقة الخليجية الذى لم تفرض عليه 
اجور شعن اضافية ٠‏ بلا 





يوسف الشهاب 


/الم 





احلى وافد حتشروة مبتاعية' 
بقام : المهندس الزراعى خالد عيد 


شغالة حديثة , يلاحل انها تكون اصمر قليلا , وكثيرة الزغب , 
ولونها يميل الى الفضى اكثر من اخواتها الاكبر سنا ٠‏ 





5 7 اء‎ ١ 
احدى الشفالات وهى تحمع الرحيق من الازهسار ملكة اللسل : فى المادة يوجد‎ 
ملكة واحدة فى المستممرة 2 ورهى‎ ٠ التى تسصل منها على حبوب اللقاح والرحيق‎ 


وبالمقابل تقوم الشطالات بنقلها مما يوّدى الى المسوّولة عن وضم البيض وبالتالى 
حدوث عملية التلقب الخغلطى ٠‏ 8# تعاس مركن نا اط المستممرة ٠‏ 





العريى ‏ العدد ١7١١5‏ توفمبر 9976( 


وج قال تعالى فىكتابه العزيز «واوحى ربك الىالنحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبلربكذللا ء يغرج من بطونها شراب مغتلف ألوانه فيه 


شفاء للناس ان فى ذلك لاية لقم يتفكرون » ٠‏ 


4# يعتبر النعل احدى آيات خلق الله ويتجلىذلك فىقدراته الغريزية الهائلة ودقةتنظيمه ودابه 


على العمل فى صبر وصدق وتعاون ٠‏ 


وفى الكويت تدل البشائر الاولية علىامكانية نجاح تربية النحل ٠‏ 


لحة تاريخية 





لقد جذبت صناعة العسل الانسان منذ العصور 
السحيقة أى منل عصر الصيد لخمسين الف سنة 
خلت , فكثيرا ما كان يقوم هذا الانسان بفزو 
مستعمرات النحل البرية لجمع العسل والشميع 
متحملا فى سبيلها آلام اللسع الحارق ٠‏ 

وأخرا عرف الانسان ان الطبيعةا لثابتةاستعمرات 
النحل والتى ترتكز على النظام الاجتماعى المعقد 
تعنتى ان هذا النحل يمكن ترويضه ومن هنا بدات 
عملمة تربية النحل ٠‏ وتشير الكتابات الهيروغليفية 
الموجودة على جدران مقابر قدماء المصريين ان 
فن تربية النحل قد بدأ كمهنة منذل اكثر من اريعة 
الافى سمنة قبل الميلادء وانطلاقا منالتجارب البداثية 
المريرة ترعرعت حرفة تربية النعل الى صناعة 





بيضة حديثة الوضع ,2 تفقس هذه البيضة بعد 
4 آيام الى هيرقة صغيرة . البيضش المخصب 
ينقس الى فالات او ملكات اما البيض غير 
المغصتب فيفقس الى ذكور ققط ٠‏ 


4 


منتشرة فى جميع انحاء العالم تنتج حاليا ما 
يساوى 6١‏ آلف طن ستويا ٠‏ 


ويقول العلماء ان الموطن الاصلى لنحل العسل 
هو جتوب آسيا , ومن العشرين آلف نوع من النحل 
الموجود امكن ترويض اربعة انواع فقط من هذا 
الجنس واسمه 4215 على نطاق واسع ١‏ وكل هذه 
الانواع تعيش فى مستعمرات وفق نظام اجتماعيى 
معقد يعتمد على التباين الطبقى ٠‏ 

فى كل خلية من خلايا نحل العسل يوجد ثلاثة 
انواع هى الملكة والشفالات والذكور ولكل منهم 
وظائفه ومهامه ٠‏ 


الملكة 





فى العادة يوجد ملكة واحدة فى الخلية والملكة 
انثى مخصبة , وهى عبارة عن ماكينة بيض فهى 
تضع ما يقارب ( 16١‏ ) ألف بيضة فى السنة أى 
حوالى 0٠0٠‏ بيضة فى اليوم ٠‏ وتعيش مدة اربع 
سنوات ٠‏ وبالاضافة الى مهمة وضع البيض فان 
الملكة تعتبر القوة الاساسية الدافعة للارتباطبين 
آفراد الخلية وهى تفرنز رائحتها الخاصة والتى 
تعرفبامادة الملكية وتعتبر العلامةالمميزة لكلخلية» 
وبدون الملكة ( وبمعنى آخر يدون الرائحة الملكية) 
تفقد الخليةحيويتها وتفقد الشغالة الدافعالرئيسى 
للعمل »2 وتقوم الشغالات على خدمة الملكة بصفة 
مستمرة فتنظلفها وتغذيها وتتميز الملكة بانها اطول 
من الشغالات والذكور ولها بقعة ملساء لامعة على 
السطح العلوى لمنطقة الصدسر ٠‏ 


حوالى اليوم الخامس الى العاشر من عمرها 
تطير الملكة للتلقيح ويكون ذلك فى احد الايام 
الصحوة الدافئة, وغالبا يكوزما ببنالساهة الثانية 
والرابعة بعد الظهر يتبعها كثير من الذكور 
منجذبة لصوت تحدثه الملكة ومادة تفرزها من الغدة 





تتكاثر مستعممرات الحل بالتطريد .2 
تقوم المنكة القديمة ومعها معطم الششمالات 
الماملة سترك المستممرة الى موقع آحر .وقمل 
هده المملية تقوم الشعالات متربية ملنكة 
سديلة داحل حلية ملكية حاصة ٠‏ 


. 
تعب 





الفكية ويلقحها أسرع الذكور طرانا , وقد تلح 
الملكة اكثر من مرة , وللملكة آلة لسع مقوسة 
تستخدمها ضد الملكات الاخرى فقط نهايتها بها 
اسنان صغفرة جدا ويمكنها استعمالها اكثر من 
مرةا٠‏ 

وتربى ملكات جديدة فى الخلية فى حالات ثلاث 
وهى 

١‏ ) عدم وجود ملكة بالطائفة 

" ) احلال ملكة محل اخرى 


” ) فى حالة التطريد ٠‏ 


الشغالة 





اصفر افراد الطاتفة حجما واكثرها عددا ويقل 


6 النعل ٠وه‏ 


هذا العدد الناء الشستاء الى اواثل الرييسع 
12٠٠١ (‏ ) نعلة تقريبا ويبلغ ذروته فى اواخر 
الربيع واوائل الصيف فيبلغ العبد ( ٠0٠.ر6”‏ ) 
شفانة وفى الغلايا القوية ربما يبلغ العدد ضعف 
اوثلائة امثال هذا العدد ٠.‏ 


والشغالات اناث عقيمة وهى المسؤولة عن 
جميع الاعمال الداخلية والخارجية فى الغلية وفق 
برنامج زمنى يتناسب مع عمرها ٠‏ فمن واجباتها 
داخل الخلية افراز الشمم وبناء القفرص , 
تفذية اليرفات , تغذية الملكات والذكور . حراسة 
الغلية بالاضافة أعمال منومة الخرى كتنظيف 
الغلية وسد الشقوق بها بمادة ( البروبوليس ) 
وهى مادة راتنجية صمغية تجمعها من براعم وقلف 
الاشجار ) وتبريد الخلية . وتركيز العسل ٠‏ ومن 
واجبانها خارج الغلية ‏ جمع الماء الذى يخلط 
مع العسل لتفذية اليرقات ولترطيب الغلية 
وتبريدها فى الصيف . جمع البروبوليس ١‏ جمع 
حبوب اللقاح ( وحبوب اللقاح هى المصصدر 
البروتينى الوحيد للنعل ) وكذلتك جمع الرحيق 
من الازهار لصنع العسل ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ان كيلوجراما واحدا مزالعسل 
يتطلب القيام ب ( 240٠-0‏ ) رحلة من الشفالات 
وكل رحلة لا تمل عحن ( 8 ) كيلومترات فيكون 
مجموع طول هذه الرحلات ( تل رءغ! ( كيلومتر! 
وهى نساوى الدوران حول الكرة الارضضية ( 5 ) 
مرات ٠‏ 

والتركيب الجسمانى للشفالة مهيا لجميع ما 
تقوم به من اعمال . فهى تميز الالوان بدقة رغم 
انه لا يمكنها ان تميز الا بين الاصفر والازرق 
المخضر والاشعة فوق البنفسجية وتتمتع بحاسة 
شم وتنوق دفيقة جدا . أما فكوكها فهى مهيا 
لصناعة الشمع وتتخصص معدنها كمخزن مؤقت 
لنقل الرحيق والعسل والماء وايضا لتعويل الرحيق 
الى عسل ٠.‏ 

وهدنها البلعومية تفرز العصم اللبنى الل 
تفنى به اليرقات الصغرة ولها غدد نفرز رقائق 
صضيرة من الشمع من خلال فتعات على 
السطح السفلى لمبطن والتى يوجد بها ايضا 
آلة اللسسع ٠‏ 

وآلة اللسع صلاح الشفالة فى الدفاع منالخلية 


1١ 


على الارجل الخلفية .يصل عدد افراد المستعمرة الى ٠‏ ٠ر١٠٠‏ ممظمهم منالشفالات 


سما هت 
8 بطي يشو 


الملكة ‏ فى الوسط مميزة بعلامة بيضاء ‏ وهىتضع بيضة فى أاحدى 
الخلايا الحاضنة 2 لاحظ انها محاطة بالوصصميفات من الشفالات ٠‏ 


١ لذات+‎ +, 


5 





ذكر النحل ٠‏ لا يتوم باى عمل فى المستممرة . 
وظيفته الوحيسدة اخمسان الملكات المذارص ٠‏ 


ثلاية من اطوار الشمالة البيضس .2 اليرقة والمدراء ِ 





١9105 نوفمبر‎ . ١١6 العدد‎  ىبرعلا‎ 


شفالات عمس “” اسابيع فى نوبة حراسة منب 
مدغل الغلية ٠‏ هذه الشفالات تقوم باعتراض 
أى هجوم على الخلية تقوم به الزنابيس او 
الطيور ١و‏ العيراناتار حتى شفالات من مستعممرة 
أخرى ٠‏ وخلال نوبة الحراسة تتمرف هذه 
الشفالات على المعالم المحيطة بالمستممرة ٠‏ 





هى آلة وضع البيض بصورة معدلة وتتميز يانها 
مدببة لها راس يشبه سنارة صيد السمك بعيث 
يدخل الجلد ويبقى عالقا فيه ولذلكفهى لا تستعمل 
الا مرة واحدة 2 ومن هنا يمكن القول بان شغالة 
النعل تهاجم بطريقة ( العامى كازى ) الانتحارية 
المعروفة ٠‏ وفى حالة فقدان الملكة لفترة تتراوح 
بين "١‏ 8؟يوما تظهر فىالخلية الشفالاتالواضعة 
للبيض ( الامهات الكاذبة ) ٠‏ والاعتقاد السائد ان 
البيض الذى تضعه الشفالات لا ينتج الا ذكورا 
لانها غير ملقحة ولكن هناك بعض السلالات 
الافريقية تضع فيها الشغالات بيضا ينتج ملكات 
وشفالة وذكورا 2 ومثل هذه السلالة تعطيها مميزة 
مهمة وهى حففل طائفتها من الهلاك فى حالة فقد 
الملكة ٠‏ 





وفى العادة فان عمر الشقالة ينتهى بعد خمسة 
اسابيع يعد ان تكون قد اجهدت تماما ٠‏ 


تستخدم الشفالات لفة الرقص المميزة للاخبار يتطلب تور الشفالة من بيضة الى حشرةكاملة 
عن موقع واتجاءه ونوع مصدر حبوب اللقاح مدة ١١‏ يوماء والشفالة اليائعة تكون صغيرة الحجم 


'والرحيق ٠‏ التنحلة فى هذه / م 7 
لصورة تقوم باداء يها كثير من الزغب وبلون فض, وف حال خروجها 
رقضة رفخ 8 موشيعة إن انعاك مدر النداد عليها كثر من الزغب وبلون فضى وفوحال خْر 


: ن خلية الحضانة تنة / / بق 
بزاوية 40 على يمين اتجاء الشمس اذا نظر 0 : د 
اليه من مدخل الغلية ٠‏ . ا منظفين ومشرفى الاقراص , وبعد ثلاثة أساببا من 
١‏ العمل الداخلى تقوم باعمال العراسة له. ايام 

4 





عمفودة - 


2ج 
ع 


و حم 5 


2 


عند مدخل المستعمرة أما الاسبوعين الاخيرين من 
حياتها فتقضيهما فى البعث عن الرحيق وحبوب 
اللنقاح واماء ٠‏ 


وخلال هذه الفترة من العمل المجهد تطيي 
الشغالة اكثر من ( ١0٠١‏ ميل ) أى ( 10٠٠‏ ) 
كيلومتر ٠‏ 


الرقص هو لغة النعل 


تقوم الشفالة العائدة من رحلة جمع الرحيق 
باعطاء زميلاتها معلومات دقيقة عن الموقع الى 
زارنه اتجاها ومسافة ونوع الازهار وكمية الرحيق 
وتوافر حبوب اللماح وذلك باستخدام نظام معقد 
من الاشارات الرافصة . فهى تستدعى علدا من 
زميلاتها وتبد!ا بنقل المعلومات اليهن عن 
طريق الرقص على افراص الشمع وهنالك 
توعان من الرقص ء الرقص الداثرى وهذا يعنى 
ان مصدر الغذاء قريب جدا من الخلية وفى ضمن 
دائرة لا يتعدى قطرها ٠٠١‏ متر وتكون دوائر 
الرقص بقطر " سم وتقوم النحلة بالتحرك دائريا 
فى اتجاء ثم تقوم بالتحرك فى اتجاه معاكس وفد 
نستمر فى هملية الرقص لعدة دقائق ٠‏ 


أما النوع الثانى من الرقص فهو على شكل 





الرهم 8 وتستخدمه الشغالات لاعطاء خريطة 
موقعلصدر غذائىيبعد اكثر من١٠٠‏ متر هزالخلية 
اما بالنسبة لبعد المسافة عن الخلية فيتناسب 
عكسسيا مع عدد مراتالرقم # المرنحخوص فى الدقيقة 
فمثلا ( ١8‏ ) حركة فى الدقيقة تعنى ان المساطة 
"2٠ (‏ ) متر اما قيام الشفالة بنسع دورات في 
الدقيقة 'فذلك يعنى ان المسافة ( "٠٠٠١0‏ ) متر 
تقريبا ٠‏ 

أما نوع الازهار فتعدده رائعتها المعمولة صلى 
جسم النعلة ٠‏ 

أما بالنسبة للاتعاه فانالشفالة تحدده باستعمال 
الشمس كبوصلة فمند قيامها بالرقص فوق فرص 
الشمع ( والذى يكون «وضوها بشكل راسى ) فانها 
تجعل الزاوية بين الغط الراسى والوضع المستقيم 
لراسها تساوى الزاوية بين موقع الشمس ومصدر 
الغذاءه عندما بينظر اليه من فتعة المستعمرة ٠‏ 
فمثلا اذا كان اتجاء راص الشخالة الى اعلى وقت 
ادائها الحركة المستفيمة فمعنى ذلك ان مصدر 
الغذاء فى اتجاه الشمس واذا كان الى أسغفل 
فانه ضد اتجاهء الشمس واذا كان راسها ماثل 
بزاوية على يسار الخط الرامى مقدارها "١‏ درجة 
فمعنى هذا ان مصدره بيقع على زاوية ٠١‏ درجة 
على بسار الشمس وفكذا ٠‏ 
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يرقات متباهنة الاحجام داخل الخلايا المائمة فى 
الفذاء السائل . الذى "تزودها به الشفلات ٠١‏ 


احدى الشفالات رهى تقوم بجمع حبوب النتاح من نبات برى ٠‏ هذه الششممالات 
تقوم بجمع حبوب اللقاح والرحيق» والماء والصمغ تبعا لاحتياجات المستعمرة* 





الشسمم باحثة هن عمل ٠‏ 


عادة ما يستقر طرد النحلفوق شجرة لعدة ايام ٠تقوم‏ خلالها الشفالات! لكشافة بالمحث 
عن موقم مناسب للمقر الدائم . وينتقل الطرد الى الموقع الذى يتمق هلبه الحميم٠‏ 





العربي العدت 5!١؟! 1‏ نوقمبر 975( 


ولا بتعدى الخطا فى معلومات الشغالة نسبة 
© باقصى حال ٠‏ 

اما جودة مصدر الغذاء فيعدده نوع الرقص 
فالرقص الحماسى يساعد على تجميع عدد اكير 
من الشفالات عن الرقص الهادىء ٠‏ 


الذكر 


والذكور على عكس الشغالات فهى تعيش عيشة 
مرفهة ولكونها أفراد خصبة فى الخلية فان عملها 
الوحيد ان تكون تحت الطلب لاخصاب الملكات 
العذارى التى يتم تنشئتها 2 ولكون الذكور تفتقر 
الى آلة اللسع فلا يمكنها المساهمة فى الدفاع 
عن المستعمرة ٠‏ 

وتقومالشغالات بالعناية بالذكور وتغذيتها ولكن 
عندما يشح الطعام تلقى بها خارج الخلية لتموت 
جوها ٠‏ وتنعيش الذكور لمدة 17ل" شهور وهى اكبر 
حجما من الملكة والشفالة ٠‏ 





العسل 


عسل النحل عبارة عن مادة حلوة ذى رائحة 
عطرية تجمعها شفالة نحل العسل من رحيق ازهار 
النبات وافرازاته السكرية ويحول الى سائل سكرى 
مركز ويغزن فى الاقراص الشمعية ليستعمله فى 
غذائه ٠‏ 

ويحتوى العسل على دكستروز وانيولون واملاح 
ومواد ملونة نباتية وانزيمات وحبوب لقاح وماء٠‏ 





وللعسل قيمة غذاثية مرتفعة لانه أسرع 
المواد الكر بوايدراتية تمثيلا فى الجسم لان معظمه 
سكريات احادية ( سكر فواكه وسكر عنب ) تمتص 
في الجسم مباشرة دون هضم علاوة على احتوائه 
على املاح وفيتامينات وحامض الفورميك ومواد 
غب معروفة تبلغ حوالى 5/ من تركيب العسل ., 
وربما كان لكل هذه المواد اكبر الاشر فى تجديد 
القوى الطبيعية والنشاط لمن يتناول عسل النعل ٠‏ 
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التطريد 


عندماتصبح الغلية مزدحمة بالشفالات واليرقاد 
والعذارى وبالفذاء ايضا فان الشغالات تضطر الم 
التكاسل وفى هذه الحالة تقوم المستعمرة بما يسيمو 
بالتطريد 2 وفيه تترك الملكة القديمة المستعمرة 
ومعها معظم الشفالات العاملات التى تحمل فى 
معدتها ما تستطيع حمله من العسل ٠‏ 

وعندما ينل الانسان الى سلوك الطرد فانه 
يصاب بالدهشة .2 ففى لعحظة من اللحظات تكون 
المستعمرة فى وضع طبيعى وقجإة تندفع الشفالات 
من الخلية فى كتل بنية ضغمة فيما يشبه التخبط 
التام وان منظر ٠١‏ الف نحلة تطير بدو زهدق حول 
الغلية يبدو موثرا للبعض ومغيفا للبعض الاخر ٠‏ 

وتبدا الشغالات بالاستقرار على فرع قريب وفى 
خلال دقائق فان هذا المنظر المتخبط يصبح كرتهادئة 
كانها نعطة هائلة من شراب بنى» وداخل هذه الكرة 
توجد الملكةالقديمة محاطة بكتلمن الشغالات.وآثناء 
تعليق الطرد يهذا الفرع تقوم يعض الشغالات 
المختارة باستكشاف المنطقة المعيطة للبعث عن موقع 
جديد وتعود على فترات الى الطرد مقارنةالمعلومات 
وتستعمل لغة الرقص لهذا الغرض ٠‏ 

وعندما يتفق جميع الكشافين على ان هناك 
موقعا معينا يتميز عن جميع المواقع المكتشفة فيهذه 
الحالة فقط يبد! الطرد بالطيران ككتلة واحدة الى 
المقر الجديد ٠١‏ وقبل عدة ١يام‏ من عملية التطريد 
تقوم الشفالات بتجهيز بعض الغلايا الكبيرة التى 
تقوم الملكة بوضع بيضة مخصبة فى كل منها , 
هذا البيض سيصيح ملكات تقوم احداهن بالحلول 
مكان الملكة القديمة ٠‏ 





وعلى ذلك فان نظاما اجتماعيا على درجة عالية 
من الكفاءة مع نظام طبقى ولغة سهلة التداول 
كل ذلكيساعد نح لالعسل على تكوينخلايا مستقرة 
يصل تعدادها (حيانا الى ٠٠‏ ” ألف فرد لجمع 
فائض من الغذاء الهدق منه تغذية الخلية ايام 
شح الفذاء ولتكوين خلايا جديدة ٠‏ لا 


خالد عيد 





تكخذة الات اد نات حياس بح سف زنط تلضف تتفل لل خكذة 1ه 22133 كنات تكس - ع ١‏ - 


تلوث الجو 
مشكلة خطيرة تنطوى على كشير من المخاطر 





© من المعروف ان طلقة الستراتوسفير 
عرعطم 523204 وهى أاحدىئطيقات الحو 
العليا . تحتوى على حزام ضين من مادة 
(انظر الرسم ) 

ومن المسروف ايضا ان هذا الحزاميتوم 
بتكر ير أشمةالشمس فوةالسفسجية وتحت 
الحمراء فيضمن بذلك وقاية الاتسان 
وساثر الكاشات الحية من شر تلكالاشعة٠‏ 
همن شأن هده الأشعة ‏ اذا هى لم تكرر ل 
ار تسب امراضا كثيرة . نذكر مبهاأ 
سر طان الجلد بمحتلف صصوفه ٠‏ 

لا عجب اذن أن عم القلق الأورساط 
العملمية فى امريكا واوروبا موؤحرا لدى 
تحسسها احتمالات تعرض الأوزون لشىء 
من التئف ٠‏ اما مصدر هذا التلف فئيس 
سوى مادة الفلوركاربون ومطعوع 10 
التى توجد فى غازات الايروزولاهدممعه 
وهذه العازا تتستممل فى صناعة المستحضر ات 
المضادة للتعرق والروائح الكريهة ٠‏ ومادة 
الفلوروكاربون توجد ايضا فىغازالفريود 
ممع المستممل لاغراضض التبريد فى 
الثلاجات والمكيفات , وكذلك فى الغازات 
المتصاعدة من اصباعٌ السيارات وسواها٠ ٠‏ 
فمين كان هيده المواذ ان تنيت يغراع 
الأوزون الذى ذكرنا ٠‏ فتفسع المجاللبعضش 
اشعة الشمس , وبخاصة تلك التى ذكرنا 
ان تلحق الصرر بالانسا نو سائر المخلوقات”* 
ونضرب مثلا على هذا العبث بناز الفريون 
٠ ٠‏ فهو يستطيع ان يعرقل سلسلة التفاملات 
الكيمياوية الضرورية لبقاء حزامالأوزون» 


الأو روب ©0000 


ولا يقل عدد هده التماعلات عن حمسن 
٠٠وهى‏ صرورية ايصنا للحماط على 
التوازن شسخ السنواء المدكون +20 إيا 
ا"“وزون نمسه فيتكوربتيعة تفاعلات احرى 
تحدث مع الاكسهين . ويتحللها درات من 
الهيدروجسش والليتروحين ٠‏ 

وهكذا شكلت اللحان المحتصة ورفهت. 
التقارير الممصلة الى المحالسى الملمية 
والسيابية فى الولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما ٠-٠‏ ولم يهد! بال المسئولين من 
اهل القرب حسن ين لهم انما تنائر في 
الجو من تلك الغازات الملوثة قليل ٠‏ ولم 
يشكل حتى الآن حطرا على حزام الأوزون* 





ا 
: باك + 





0 
© انباء الطب والعلم والاختراع © د ْ 


منازل المستقبل ' 
تعتمد على 
حرارة الشمس »2 
حتى فى المطايخ 


© يبدو ان المرب متجه الى نوع 
جديد من المساكن ٠*٠‏ مساكن لا تحتاج 
الى التدفئة والتكييف الا بقدر ضثيل .2 
نظرا لاعتماد هده المساكن على الطاقة 
الشمسية + والظاهن ان هذه المساكن باقت 
قريبة المنال ٠‏ هذا على الاقل هو ما أكده 
مؤتمر الطاقة الشمسية الذى اقامه موحرا 
القررع الب يطاتى اللجمعية "الدو لية: للطاقة 
الشمسية ٠‏ 

وقد استعرضضل هذا المؤتمي مشاريع 
لتلك المساكن الشمسية ٠‏ تقدمت بها اربع 
من دول واقطار اوروبا الشمالية ٠‏ وكان 
احد هذه المساكن من تصميم وصنع مدينة 
مالمو السويدية ٠‏ ولما كانت هذه المدينة 
تمع فى اقصى الشسال حيث الشمس 
ضعيفة ودفئها محدود , كان المسكن الذى 
تقدمت به الى المؤتمر مو شسسع اهتمام 
الجميع . 

ويمكن ايجاز الخصائص و«المزايا التى 
يؤرت :فى مسكن .مال :هذا..وسائ. المساكن 
العالية : 





تلكالمساكن كلها بالالواح الخاصة بتجميه 
الاشعة الشمسية, وقد وضعت تلك الالوا- 
على السطوح ٠‏ أو ضمن الحدران المقايلة 


لجهة الجنوب ٠‏ وتنتقل حرارة الشمس 
من هذه الالواح الى انابيب محاذية لها , 
بل الىالماء الذى يجرى فى تلك الانا بيب ٠‏ 

حوض الحرارة : ولما كانت الشمس 
لا تجود بحرارتها فى فصل الشتاء بقدر 
ما تجود بها فى الصيف , كان لا بد من 
ايجاد وسيلة لخزن تلك الحرارة وحفظها 
لايام البرد 2 من ثم كان حوض الحرارة 
الذى جهزت به بعض المنازل الشمسية ٠‏ 
والحوض المذكور لا يعدو كونه حوض 
ماو عادى كحوض السباحة ٠‏ 

المواد العازلة : وهذه خاصة اخرى 
ثالثة فى المساكن الشمسية : خاصة العزل 
الحرارى - فقد ادخلوا فى بنام هذه 
المشاكن مواك عاذلةكمادة الضرفة الوجاجى 
مثلا [مولظا ووو1© , وملأوا بها فراغا 
احدثوه ف ىالسقوف والجدران يبلغ عرضه 
ل بيوصات ٠‏ مم عمدو/ الى جعل النواف 
بثلاث مصار يع» وهى ف ىالغالب بمعير' نل 


-الواح تجميع اللاقة الشمسية: جهزت فى السويد وغرها من البلاد الباردة " 


0 


متشصيد هد عبس اعت 


اس عة” 
س5 


حر سي يي 


الماهرة 
المدينة الأولى فى العالم ازدحاما بالسكان 





بي قد لا يفاجا المرء بالقول بار 
العواصم وسائر المدن فى المالم اكثر 
اردحاما بالسكان من الدول ككل ٠‏ وقد 
لا يماجأ المرء كدلك بأن المدن التالية تفوق 
عبرها من حيث كثافة السسكان . وقد 
اوردماها هىتسلسل تصاعدى وذكرنا الى 
جانب كل سها كثافة مكانها : 
الماتيكار ‏ ١9751غ‏ نسمة فى الميل المربع 
سسمافورة 413148 نسمة فى الميل المربع 
هوموكولء ٠١77‏ نسمة فى الميل المربع 
مواكو ‏ 47558" نسمة فى الميل المربع 
مكاو 8979# بسمة فى الميل المربع 


دلك . فان « مكاو » هذه . وهى 
المستعمرة السرتعالية الواقمة فى الشرى 
الاقصى قرب هونع كونغ غير بعيدة عن 
سواحل الصين ٠٠٠ليست‏ الاولى بين مدن 





00 حي لمعيل حجبيل حتبي حتييب تي لبي الي لي لبي لوي . 


ة الجديدةبانها احف ور 0 ا دقه سّ اضابة 


سيكروك .وتمتاز هده المسدقة 
الهدف من 'لقديمة 


القديمة .9 


السدقية الفائقة ثقة على استيعاب الدحيرة * 


حيبي ستيب عيبب حتيي. تين ييا حبيي. بي تين تيف تيب تين .جنيب تيا اتوي نتيا تايبا “تتم 


يي م 








وحدير بالذكر ان حجم عياراتها يقار ب حجم عيارات 





العالم اردحاما بالسسشكان - افهده فرائئة 
استاثرت بها القاهرة وقد بلمت كخافة 
السكارميها .بل فى احد احيائها الشماية. 
حى باب الشعرية ‏ ٠0٠0٠ر99١‏ نسمة ٠‏ 
هدا على الاقل ما اكدته دراسة نشيمرتها 
مجلة الايكو بومست فى عددها الصادر فى 
7 ستمسر ١9172‏ 

ومن طريف ما اوردته هده الدراسةمن 
احصاءات محتلمة أن السيارات الخاصهة ذى 
القاهرة ليست بالكثرة التى تندو للعريبت 
لأول وهلة ٠-٠‏ مميدها لا يريد على 
00,0٠0‏ فى الماصمة لسعو يه 7[ # اد 
مثلا 0ر١‏ مليور هى روما)اصف الى دئك 
را و 10 
تااكسى تعداد وه ٠‏ واكثر 
من *٠٠ءر ١٠١‏ عررة تحرها اللسبواب 
و-٠٠ر١١٠١‏ عربة احرى تجر باليب ٠»‏ 


٠ شصس‎ ةرايس1٠-‎ 


بندقية سوفياتية جديلة معدت عا شد 
تعمل من الخ ء ثلاثة امنان 0 تحمله القديمة ١‏ 


وللبدقية الجديدة دحيرة حاصة بها ٠‏ فمياراتها ليست صمن اعلمة ممدبية “ود 
حلافا لكل ما عرف من عيارات السنادقحتىالآن 


هو السسر فى قدرة هده 


ظ 

محل سدقيتهم الشهوورة ١‏ 

ب 

ا 

0 

ولمل هذا ظ 
١‏ 

ا 

١ 


السدقية الأمريكية الممروفة 
16 ا« 


حصب بم حم اميا حي يا بس يب جبوين موي يبا تيب تويب مويب يي زيوب توي اريت الاب 1 


العرسئ 


٠١0 


مسابقة هذا العدد تغتئب عن المسايقات التى نعود العربى .١‏ 
يعدمها لقرائه ٠٠‏ وهى لا تحتاج الى مجهود فى حلها ٠٠‏ كل ماهو 
مطنوب منك أن ثمر| همذه ‏ دصه برد ثم حاول بعد فى ءت' (. 
تكتب العل الصحيح وتبعث به اليناء ى .ما حالفك الحظ وفرزت باحدر 
الجوائز التى تبنغ قيمتها مائة دينار الويمى ٠‏ 


© شطب عسسانة من الصو عنى أحف البنوك الكبرن يمديية ريتشةمو -- بولاية 

فيرجينيا . وهب اجثاة حامنين معتهم ميلعا يريت عدذى عملم در ار * 

وبشلطل رجال الشرطة واجهرة الامن فى مطاردة رحال العصابءة . الا الهو كابو 
أسبر ع مهم . فقد بجح زعم العصانة واثنان من مهفاو ص ان تعيرو' حلود 
الولاية حاملين معيم هده الثروة ابهائلة . حتى وصنوا بها الى مدينة مو سجوهرىق 
بولاية الاياما التى ببعد ألف ميل تقريبا عن مسرح الجريمة حيث كان رجال الشرطة 
فى انتظارهم . وتم القاء القبض على زعيم العصابة وشريكيه ٠‏ 

واسرع رئيس تعرير احدى الصحف المحلية التى تنصدر فى مدينة ريتشموند . 
حيث وفع حادث السطو . يستدعى معرر باب الجريمة ويطلب اليه ان يطير فورا الى 
مونتجومرى لموافاة الصحيفة بيتفاصيل هذه الجريمة وصرف له مبلغ ألف دولار لتغطية 
نفقات رحلتة ٠‏ 

وسافر الصحفى . ولكنه ما كاد يصل الى مدينة مونتجومرى حتى علم ان 
اللصوص الثلاثة سيتقلون فى ساعة ميكرة من صباح اليوم التالى وتحت حراسة 
مشددة عائدين بهم الى مدينة ريتشموند مرة اخرى لتقديمهم للمحاكمة امام معحاكم 
الولاية التى وقع فيها حادث السطو . طبقا للقانون الامريكى . الذى لا يسمح 
بمعاكمتهم فى ولاية اخرى ٠‏ 

ولم يشا الصحفى ان يعود بالطائرة . وقال لنفسه « ولم العجلة 2 سوق 
يسبقنى زملائى الصحفيين هناك الى معرفة كل التفاصيل ٠‏ وبحث لنقسه عن 
مكان فى القطار الذى يغادر المدينة فى الصباح ٠‏ 

وكم كانت دهشته عندما وجد نفسه وجها لوجه امام اللصوص الثلاثة 2 وقد 
جلسوا على مقعد مجاور لممعده . وكبلت ايديهم بالاصفاد الحديدية 2 وفرضت 
عليهم حراسة مشددة . لمنع اى شخص من الاقتراب منهم أو التعدث اليهم ؛ 

واسرع الصعفى يقدم نفسه لضابط الامن المسثول عن الحراسة ء ثم جلس 
فى مواجهة زعيم العصابية الذى راح يروى ه القصة كاملة 2 وكيف وضعوا خطة 
السطو . وكيف نفذوها . واخيرا كيف استطاعوا تضليل الشرطة الى ان وقعوا 
أخيرا فى ابديهم ٠‏ 

وما كاد الصحفى ينتهى من تسجيل هذه الاعترافات على الآلة الكاتبة التى 
«حملها حتى ترك مقعده مسرعا . واتجه الى مفغتش القطار يسال : « متى يتوقف 
القطار . متى تاتى المحطة القادمة ؟ » 


الجريمة الى ركس التحوبير؟ 


ب السر ا هاك معطة قادمة با سسينش ٠.0‏ آنه قطار سريع أس بيتوقف الا فى 
يتشمويه الاسياب تتعلق بالامر ٠‏ اام 
هن بعيو هدذاانة سسقطع آلف مين بلا توقف ؟! 2 
ب نعم يأ سيدكق 0 * 
ولكن الصحمى لم بياس ٠‏ راح نمكر فى طريصة لارسيال قتيتة اللي التسييفة 
التى يقمصل بها . قين ان تسيقة اليتها انة صعيمة اخركن ٠٠١‏ واخيرا تصق ذضية 
عن وسيله ها ليث أن سسارع يشقينها ٠١‏ 3 1 3 
وسسدما وصن القطار الى رنتشسمويب فى صناح اليوم التالى ١‏ المشترر السعمى 5-07 
بسعة من صحعيفته . قازرا به يعد المقسة كامنه منشورة تعب عناون عريصة علي به 
الصضمعة الاوللى “اسمهة كما سبعلها بالعرق الواحد 
كيف وصلت القصة ؟ ماذا فعل الصعفى لكى يضمن وصول قصته 
وسيلة للاتصال . وبالرغم من هذا وصلت قصته كاملة الى رئيس 
التعرير ٠-9‏ كيف حلث هذا ؟ 
ارسل الاجابة الصعيحة الى العربى فى حدود خمسين كلمة ٠‏ 


شروط المسابقة 
ايد أت يرافى بالاحانة كو بون المسايقة امشو مدى ديل هد * الصممهة 2 
لقعت عرنى الورقة أسيمك وعنيوانبك الكامل تحمل راصح م 
ب صبع احانتك فى ممدما معلق واكتب عليه السوال الآتى ٠‏ 
محبة العربى ب صسندوق اللريد 48/ا الكويت « مسابقة المدد 7١1١‏ م ٠‏ 
4 ب آأخر موعد لوصول الاحابة اليما فى الكويت هر اليوء الاول من شتهر يناير 
2 ب كلحخطات يمقد شبرطا من هده الشبروط عرصضة لان يهمل ولا يذهل عملية 
الاتتراع على الحوائر ٠‏ 


7 





الحوائز ٠٠١‏ دينار 


يسح المائزون جوائر ٠٠١‏ ديار كويتى على الوجه الاتى 

الجائزة الاولى -“ ديمارا ٠‏ 

الجائزة الثانية ٠١‏ دييارا ٠‏ 

الجائزة الثالثة ٠١‏ دبابير ٠‏ 

له جوائز هالية : قيمتها 4-١‏ ديارا . كن سها © دتابير ٠١‏ وعد تمدد الاجابات 
الصحبحة تممح الحوائر بطريق الاققرام ٠‏ 





كوبون مسابعة 


ارك 





سح »له سويب مادم ريراك كن 


شخصية لها تاريخ 


ا 0ه 
00 


00 


4-3١ (‏ قهعم) 


بعلم : أمين سلامه 





( « وهاذا أيها الرجل . انه ليجتاز هذا العالم 
الضيق بخطىواسعة كأنه عملاقضخم » هكذا تحدث 


شكسيير بلسان كاسيوس كناندجة©) 


2 كنا زلناد 


قيعر 


» عن يوليوس 


الواقع أن الرومان اجتازوا العالم بخطى واسعة 
حما ٠‏ انه القائكك الذى مد سطلطة روما الى 
الشمال ٠‏ كان هو الامبراطور الذى خلق 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وقد شكلت قوة اعماله 
مدنية اوروبا بعدة طرق > وستبقى اعماله ما بقيت 
ثلك المدنية نفسها ٠‏ وقد تهكم هاملت . بقوله : 
مات الامبراطور قيصر وتحول الى تراب )ن“ ٠0‏ 
بيد أنه رغم ترابه الفانى 2 فقد خلدت اعمال 


) ٠ قيصر‎ 


وج كان قيصر يفضل أن يكون الاول فى قرية 
على أن يكون الثانى فى روما ٠‏ ولكن قدر له 
أن يكون الاولفى روما نفسهاءوان يطلقعليه لقب 
الشرف «أبو الوطن» ٠«ولو‏ كان أقل طموحا لاخذت 
مدنية اورويا صورة غير التى هى عليها الآن ٠‏ 


هذا رجسل ادعى قرابته للالهة ٠‏ وفى اوج 
عظمته » كان يعتير كاله ٠+‏ لعشسد مد حمدود 
الامبراطورية الرومانية شمالا وغربا 2 وترك فى 


ال 


التاريخ أثرا لا يمحى ٠‏ وتتجلى قصة اعماله فى 
أنه بعد قرون »2 تدفق ميشرو روما يسيرون فى 
نفس الطرق التى سارت فيها العصايات 2 وعلى 
نهج نفس الاسسسس التى رسسمها ذلك النيوغ 
الوثنى + وكونوا ذلك الهيكل العظيم فى اوروباء 
هيكل المسيحية ٠‏ 


وقبل مولده فى عام ٠١7‏ قءم 2 وفى نفس 
الشهر الذى غبر الى يوليو تكريما له ء كان 








كك 


للا 

: ا 

للا . 

٠. 35 
١ نالك‎ 
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3 
مح ديا 
000 


ا 


اي جد وقد ج51 الى * ميا 
حي عيعه لعي 
او ل 
0 
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العربى العنت 6 - .بوفمبير كجرة ١‏ 





يدور «ضال من اجل السيادة . فى مراكر المدنية 
على سواحل البخر المتوسيطظ ٠‏ لعد ترك الاعريق 
اثارهم فى البثرية . بالفتوحات وبالتقدم المدهش 
فى الفلسعة والادب والفنون *وبرز القرطاجنيون 
كامة تجاريه يحعكمها التجار و:صحاب رؤوس 
الاموال . وكانوا بتطلهون دائما الى السسسيادة 
والسلطان ٠‏ وفى ثلث الاثثاء . عدا المستوطون 
الذدن تدفقوا على ارص ايطائيا القديمة التفع. 
يتعلمون ويستوعبون كل ما يمكتهم أن يتعلموه 
من السياح والتجار الاغارقة ٠‏ وبذا اصبحوا . 
ندريجيا . مصدر مضايقات لحجيرانهم الاثرياء ٠‏ 


صراع من أجل البقاء 


غدا النضال بين القرطاجنيين واللاتينيين , 
الذين اتخذوا روما مركزا لهم ٠‏ تنازعا من أجل 
البقاء ,كانت قرطاجتة تسيطر على اسبانيا وعلى 
طول الشاطىء الجنويىلبلاد الغال٠‏ فاخذ الرومان 
ينظرون اليهم نظرات ذات معنى + وهزموا عندما 
ساووا انفسهم بقوات هانيبال القرطاجنى٠‏ فقد 
نجح هانيبال فى اجتياز جبال الالب ومهاجمة 
ايطاليا ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فلم تكن هزيمتهم سسيبا فى 
خمود ذكرهم كامة , اذ خسر هانيبال كل ما كسسبه. 
نتيجة للخطط العربية البارعة التى اتغاتها 
روما ٠‏ وفى النهاية ثارت ايطاليا لنفسها ابلغ 
ار فاحتلت قرطاجنة ودمرتها ٠‏ وصارت روما فى 
النهاية سيدة البحر المتوسط واخضعت الشعب 
الاغريقى الذى تعلمت مدنيته 2 واسست محميات 
قوية فى آسيا الصغرى ٠‏ 


تنحصر فوة روما فى انها كانت ذات عبقرية 
ملاءمة نفسها . وانها عرفت كيف تستخدم ثمار 
فتوحاتها ٠‏ اما الروح المعنوية للرجل القرطاجنى 


لي[ 





سمس سس سنس ستوب وروي ممم مص صوص سس سس سس سس الل سس سس جد سس ةل" كر 


العادى فكانت اقل .لانه لم يكنسوى اداة بسيطة 
فى الة لجنى المكاسسبف ٠‏ ونغغد وقع حكام بلاد 
الاغريق فىحطا احتقار الامم لى اخضعوها -اما 
روها فكات على استعداد دالم. لاإستعارة الآراء. 
كما استعارب الآلهة الاغريقية و عادت تسميتها 
باسماء جديدة © نها جرين- الذين 
اعرتهم بلادها . والشعوب الذين كانت تحكمهم . 
معاملة حسنة حعلتهم يتعالفون معها عن طيب 
خاطر. فكلدولة غازية منتصرة تفرص دفسها بالقوة 
على اعدائها المهزومين . تفنو عرضضية للانهيار 
فى اوقات الشدة ٠‏ لقد وجدت روما أن قوتها لا 
تتعقق الا باتعان سبالسات تختلف عن هذه . 
وبمهارتها فى الاستعمار , والتوسع فى منح 
حقوق المواطنين . وتنفيذ السسياسة الحكومية 
السليمة ٠‏ 


وكانت عقا 


ويدا استطاعت ان تواجه مهاجمبها بحجيش 
حرىء قوق ٠‏ 

يجب أن نضع نصب اعيننا هذه الامور عند 
دراستنا لحياة قيصر الذى كانت تتمثل فيه كثير 
من فضائل ومساوىء عصره ٠٠‏ انحدر قيصر من 
اسرة ذات معتد اسطورى,متشؤه فينوس واينياس٠‏ 
وقد غذى كبرياءه اعتقاده بان له صلة بالآلهة ٠‏ 
وريما كان لهذا الاعتقاد آثر قوى فى حياته 
المستقبلة 2 عندما بدأ يعتقد أن ققوته فوق فوى 
البشر فعلا ٠‏ 


كاهن جو بيتر 





انضم قيصر , فى أثناء شبابه ٠‏ الى الحزب 
الشهير الذى كان يرأسه زوج عمته القائد العظيم 
جايوس ماريوس 7135105 ,2 عندما تولى الحزب 
مناصب العسكم ٠‏ وكوفىء قيصر بوظيفة كاهن 
جوبيتر أعظم آلهة الشعب الرومانى ٠‏ بيد أن 
ذلك النجاح كان قصير الامد , اذ توفى ماريوس 
بعد انتخابه قنصلا للمرة السابعة بفترة قصيرة , 
فاضطر اتباعه الى مغادرة روما بعد أن فقدوا 
مراكزهم وممتلكاتهم ٠‏ فعاد سولا للرتك 
رئيس العزب المعارض »2 الى روما منتصرا ٠‏ 
وكان على استعداد لان يعفو عن قيصى ء غيٍ انه 
طلب منه أن يطلق زوجته الشاية التى كانت 
حلقة الاتصال بالعزب الديمقراطى المكروه ٠‏ 
فرفض قيصر أن يطلقها .فكانت نتيجةهذ! الرفض 


إن اصبار فى مركز بالغ الحطورة ٠‏ ولم تعد روما 
وات إمنا له - وعنى دلك رحل الى الشثرق مع 
بقبة العصبة . وعاد الى خيرثه الاولى يفون 
الجرن + وهكا أعد نفسه للدور العطيم الذثى 
سيبعيه فى عاليا فيما يقد ٠‏ وعندما دارت عجلة 
الحظ فى السسياسة الى جاسيه من جديد . رجع 
الى روف ليدرس القانون الدوكان يعثير وقشلد. 
كما هو العال اإلآن . سملى المناصب اللساناصية 
بالدولة 5 


كان قيصر يرور رودس لليتعلم الخطابة 
منات1؟ كليلاتأأمصةت 


لس مط 


عنى بد ايولونيوس مولون 
الدائع الصيب جدبت انتباهه الفوارق العطيمة 
بى متاعب حياة الجيش وتركيز العلوم ٠‏ فاحد 
0 الاموال فى الالعات والولائم وملدات أهل 
امبر البالعه النعمات حشّى نراكمت عليه الديور 
لدرجة آنه قين أن ذالنيه طالبوه امام المتصاء 
تصالمم وصضبب الى مالبى الف جنيه ٠‏ ولا صح 
قر انس لييام بمنمض حاكم في اسيانياء لم يتركه 
دالنوه يرجن 0+ عر إن حسر حطه قيض له 
كر اسوو سس ٠‏ فهب لمساعدتة وسلد عنه 
جميع ديويه . على أن يردها اليه فيصر يدور” 
عندما تتمسر حالته المالمة ورتمتع بثمرة المجاح 
لعر بى . 

الف فيصر نمهارته العائقة بن كراسسوس 
ويوميى . الدى جعنه مستقبله الغربى أقوق رخر 
فى روما . وفى سنه 15٠‏ ق*م كور الثلاثةحكومة 
متسركة عرفت باسم , حكومة الثلائة , الاولى ' 
قيال قيشر منصدبت المسيسز ٠‏ عير انه بدلا من أن 
سسد اليه القيادة الحربية . عهدت البه العايه 
بالطرق وبالفابات ٠‏ 


حلاححلم >“ 


حكمة قيصر 


لمتت ششون شمال اوروبا كثيرا من الانطار 
اد بجعت المبائل الالمانية فى توطيد مركرها على 
الضفة اليسرى لنهر الراين . ويدا استطاعب ان 
ستعدسش روما فى بلاد القفال ٠‏ كانت ميول روما 
تتجه فيما مصبى صوب الشمال والعرب . فتعتبت 
حكمة قيصر عندما بدات اإورويا تكون اتعازا مل 
القباش والامم ٠‏ فالح فى أن يسسد اليه حكم 
المناطق الوافعة خلف جبال الالب . وابثهح ايما 
ابتهاج عندما اجيب طلبةبيد أنه واجه كثير من 


. 


© بوئيوس شصر 


المشاكن العصمى١.‏ قنم تجح المبائر الالمانية نفاي 
اضطر روما الى الاستعداء لمجار يتهمفعست .ولكن 
الشنعوب الهلميتية الدير طردهم الالمان مزالمطفة 
النى تسميها اليوم سوسرا . قامبت انضا تطالب 
تهمر خلال المنطدهة الممروقة بامسم ولابه . 
المى كاببت ص المصستكان الرلؤماتية حخنى مهام 
(١‏ يعم . كوسسيله لبتويول الى المقبط 
الاطنيطى ٠وعغنتدئد‏ يدت غتفرنة فيصر فى تشرقه 
حيال ذلك الحطر الثاني . اد رد المهاجمن عدي 
اعمابهم . فاسر ع بجعميع قوات جديدث . إشية 
بعنوده فى اقل ما يمكن من الاجر ٠‏ واحخيرا 
أحرز الصر على الهلميتيين ٠‏ 

ل رائن رؤسمبء العاليين هرنمة الهتميشين على 
بد قيشر . طنيوا اليه حمابتهم من المنك الالابى 
أرءوفيسستوس ٠‏ فدعاء فيصر الى 
التماو ص «*شكان رد هذا المفنك هو عرزو بلاد القال 
عير نهر الراس + وفى عام 27 يعم 
السائن البيرقية والسنمكية بسمال 
عالي ٠‏ فممع قيصر لورنهم بعد مللمة بالفقة 
وفى سمة ١414‏ ريد الصوم يمغر ما اكسة صر 
عن شعاعه اللتجيكيين ٠‏ وفر اللسيه التاليةلممع 
تلك الشثورة . هرم فيصر المائر الصيصه 
٠ 1١1‏ لمقاطقة بريظانا ولساشن اخرلكلن 
لم عاد مرة كانه ليطرد الالمان القراة عير نهر 
الرار ٠‏ 


5 صف انستسارات قمر فى هده الصرة 


حر إكرا ارا 


<0 


امعاد' الس عطمهة الامبراضوربه الروماسة . 
سنت سس والى غطمهة لمر نفسة ابضنا «كان 
اميراطور ‏ بعكم سصيرة | بصع المهرومش نطانما 


حكوضا وحموق المواطين - وحفل من الممكرتوطيب 
التقائيد الروماسة فى الغرء الاعطى من اوروباء 
ففونن المعتمفات المسعةة . واوعنى يناد الطررق 
الطونده .وابتك طرى الاراعة العماصصة الموية' 
وهكد' ست وحدة مدنية اورونا عبني هندة” 
الاصلاحات المودحية 


غزواته وفتوحاته 


على الرغم م القلاف. العى قامث على خاننى نهر 
ال 'ر.'. أهر رز لمشر سناد نه علي المباثل السمتهياك 
وفى عام ث3 فى'م * ليد حشرا ميق بهر الراسن ء* 


١١ /“ا‎ 


سوسم يي سمبرص ويد تصوحع اوور 


العربى ‏ العدد 5١؟! ‏ توقمبر 987( 





وقام بحملة خاطفة على المانيا , ودمر الجسر عند 
عودته . ثم سار لغزو بريطانيا ٠‏ وفى وسعنا ان 
نقول ان الغرض من ذلك الغزو كان حب الظهور 
أكثر منه معاولة جدية للفتوحات ,2 اذ ساعدت 
بعض القبائل الشعوب البلجيكية . واقتصر جيش 
فيصر على فرقتين اثنتين يتراوح عدن كل فرقة ما 
بين ثلاثة آلافىف رجل وستة الاق ٠‏ وبعد 
ذلك بسذةة . عاود الكرة بخمس فرق 
وفوة كبيرة من الفرسسان ٠»‏ فاتجه شملا 
حتى بلغ نهر التيمس وعبره ٠‏ ولم يرجع الى 
غاليا الا بعد أن فرض الجزية على البريطانيين ٠‏ 
ولكن تلك الجزية لم تصل الى الرومان قط .ولم 
يدفعها البريطانيون اطلاقا ٠‏ كان غزو قيصر 
لبريطانيا اقل الاحداث نجاحا فى حياته العسكرية» 

بعد ذلك بعامين أو ثلاثة .قصر قيصر جهده على 
اخضاع غاليا ٠‏ لقد ثارت القبائل فهزمت ٠‏ كان 
يجب القيام بحملات شاقة فى شتى انعاء تلك 
المملكة ٠بيد‏ أن نجم قيصر كان آخذا فىالارتفاع0٠‏ 
فرغم هزيمة قيصر على يد القائد الغالى 
فير سينجت ور يكس 0غ م اعرع/ , فى موقعة 
جيرجوفيا 18 )0018© , عام 017 ق٠م ٠‏ حيث منسى 
بخسائر فادحة واضطر الى التقهقر ٠‏ فانه حاصر 
ايزيا 46518 . ومزق جيش الفاليين المتحد شى 
ممزق . وجعل غاليا اقليما 2 وفرضص عليه جزية 
سنوية ٠‏ ولما تم له ما أراد . حرص على ارضاء 
ضحاياه ٠‏ فاتبع العادات الرومانية التقليدية 2 
وهزم اعداءه كى يحولهم التى اصدقاء 2 يبقدر 
المستطاع ٠‏ 


انتصر قيصر فى غاليا . ولكن كان عليه ان 


نفسه 2 يعلم أنه تجاوز حدود سلطته بقدير كاق 
لوضعه فى خطر الاخفاق ٠‏ 

تجددت حكومة الثلاثة فى عام 65 ق٠م‏ »2 بوفاء 
واخلاص ٠ولكنها‏ تفككت بفبعد ذلك بثلاتث سنوات, 
قتل كراسوس فى سوريا 2 وكان يوميبى وقيصر 
شمسين فى سماء السلطة ,بيد أنه لم يكن هناك 
مكان الا لواحد مئهما ليس غير ٠‏ 


انتهى يوميى الى جانب مجلس الشيوخ ٠وعندما‏ 
انتهث مدة حكم قيصر ,. طلب منه مجلس الشيوخ, 
أن يسرح جيشه ٠‏ فكان جواب قيصر أن عبر نهر 
الروبيكون الصغير , الواقع على الحدود الايطالية, 
على رأسفرقة مسلحة ,«قائلا: «لقد سبك القالب»٠‏ 
اذ ادى عمله غير الدستورى هذا الى قيام الحرب ٠‏ 


قيصر وكليوباترا _ 


فر> يوميى من ساحة الوغى» فجد قيصر فىائثره 
حتى برنديزى الواقعة على الساحل الشرقى ٠‏ غير 
انه كان هناك جيش ليوميى فى اسبانيا ٠‏ فكان 
عليه أن يقاتل اولا ( تبعا لنفس كلامه ) «جيشاء 
بغير قائد » .ثم يطارد يوميى ويقاتل « قائدا بغير 
جيش ٠»‏ وبعد حملة قصيرة ناجعة فى القرب , عاد 
قيصر ليثير الرعب من جديد فى روما ٠‏ فانتخب 
فنصلا ء ثم سار يطارد عدوه فى الشرق ء فانتصر 
قيصر عام 58 ق٠م‏ فى موقعة فارسالوسيتساليا 
لالهدوء!١!‏ [' ٠‏ انتصارا باهرا 2 وهرب يوميى الى 
مصر حيث قتل ٠‏ 

سار قيصر الى مصر فى اعقاب عدوه القديم , 
فوقع أسيرا , كما يقال , ليس فى الحرب ٠‏ ولكن 
فى سحر كليوباترة ٠‏ التى شاع انها انجبت منه 
اينا . فمنحت شهور الغرام هذه اعداء قيصر مهلة, 
جمعوا فيها قواتهم ٠‏ وعندئن اضطر الى أن يعود 
الى ايطاليا لانقاذ مصالحه ٠‏ 





زحف قيصر »2 بعد ذلك ٠‏ على آسيا الصغرى 
حيث هزم حليفا قديما ليوميى , الا وهو فارناكيس 
0- ارفا ل ا ملك بونت 11115 ٠‏ نشيبتث 
بينهما معركة فى زيلا 8اع2 + التى انتصر فيها 
والده ميثراديتيس 1411]8:306]65) الاكبر ٠وبهذا‏ 


يواجه العداوة فى روما ء كان بوسع الرشاوى ان الانتصار .وطد قيصر نفسه فى مركز قوى ٠ونذكر‏ 
تفعل الكثر ٠‏ وقد نشط الاعداء ضده , وكان هو بهذه ا مناسبة ء انه ارسل ٠‏ ابان هذه العملة » 


١ 


رسالته المشهورة ء. التى بعشقها كلطالب يدرس 
اللائينية . أعدلا 01:01 إ0علا ,ومعناها :«رحضرت 
ورايت وهزمت . ٠‏ 

ما أن وطلت قدما قيصر ارض ايطاليا منجديد. 
حتى استدعى لقمع فتنة ٠‏ وما ان انتهى منها حتى 
اصطر الى ان يعبر البحر المتوسطد ليقوم يعملة 
على افريقيا ٠‏ 

واحيرا . عاد فيصر الى ايطاليا ٠ولكنه‏ لم يعد 
اولا الى احدى القرى ٠‏ يل الى روما نفسها .حيث 
نسلم متصب دكتاتور لمدة عشير سئوات . ثم النى 
بحر حياته ٠‏ وامتازت مدة حكمه المصيرة بالتصرف 
بالعكمة . ولكن أفسدتها العظمة الكاذية / التلى 
كانت سيبا فى موته ٠‏ قاميدت افضاله فى مسح 
العربة الى ما وراء جبال الالب حيث لقيت القبائل 
التى اخضيعها معاملة صدافة . واصلح التمويم . 
وبال الاحرار على يده مزيدا من صمانات العرية. 
وعبن كثيرا منهم فى الاعمال العامة الضخمة٠‏ بيد 
اله انتشى بخمر الطموح ٠‏ فاذ كان يستعيد فى 
داكرته لسبه الاسطورى . تغيل نفسه فريبا من 
الالهه بدرجة يستطيع معها التمتع بمزاياهم . فامر 
بوصع تمئاله بين من كان يعتقد انهم بنوا أعظم 
امحاد روما . وكتب نحته : ٠‏ الى الاله المعصوم من 
الهريمة , وعندما نبوأ العرس اعلنت فضائله من 
قبل . كما تعلن مميزات احد كواكب السيئما ٠‏ 
وكان احب لقب اليه هو لقب . امبراطور . ٠‏ كان 
يعكم وهو حالس فوق عرين من الذهب الخالص ٠‏ 
ومع ذلك . فمد كانت روما جمهورية ! 


ع مسري . سجر سج مسر مسال امدق مسعورق سوق مسمااة سحا مواق حزق مسحي سلا مرق جمسياق سل سداق مسيم .نايصعو محداء بسحلا معاي صحول بج طوزي لمعه معز بتاعي مسال يداه صتجري ناح و نمس و سج يه عمستو بممتال تسيا مسار ممع 


وسفط قيصر 


ذات يوم عاصف سقط قيصر عند فاعدة تمثال 
يومبى فى دار مجلس السبوخ . وقد مرقته خناجر 
القتلة ٠‏ ويقال أن الفئة التى اغتالته كانت تصم 
عددا مناصدقائه يربو على عنر إعداتدفيهاء وانا 
لنعرف اخر عبارة قالها وهو يموت : دححتى الت 
با يروتس !». اخبريا يها من راه وقد تخلى عنه 
حتى اخئص رفاقه . لقد اودت به اعماله المصيدة 
الى الهزيمة ٠‏ 

حول فيصر ابظار روما ٠‏ من البعر المتوسط الى 
سمال اوروبا ٠واخضعالافوام‏ المعاربين فىالاصفاع 
النائية ٠‏ إلى بطاق بفود روما . ثم ترك السيف 
الدى كان اسستاذا فى استهدامه . ليكتب مدكرات 
صارت بالعة الفيمة فى التاريح وفى الادب 2 ومهد 
الطريق للامبراطوريات التى اسبسها اين احيه 
وحلفه اوغسطس ٠‏ وقد خلص النورد تويدزموير 
؟انالنادلع ]1 . اخلاق ذلك الرجل فى دراسته 
الدفيعقة . فقال : 

٠‏ لم يكن حمله للكرة الارصية فوقكتميه .عائما 
يعرقل حمة خطوه ٠‏ فلم تجمله الحرب ولا الادارة 
احصانيا صيق الافق ٠‏ كالب ثمافته وأسسلعة بعبث 
لا تمل عن ثفافة اى رجل فى عصره ٠‏ احب الصن 
والشعر والموسسيمى والملسفة ٠وكان‏ يسيره التعدث 
فيها فى اثساء قيامه باعظم اعماله حطورة ٠٠لقد‏ 
امترجث فيه باقصى درجة واقعية الرجل المجد , 
وحاسية الفئان . وخيال المبتكر العالم . وصهده 
معموعة من الصمات لا أطبها تتوفر فى اتن فرد 
اخر » ٠‏ 9 

أمين سلامة 
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متاعب الحياة وافراحها 
ي هشرى ودورث لوتحملو الشساعر 
الامريكى الشهر , 1١401‏ ب .1١84875‏ 
الذي صبرت تماقف بالعيال المي 


والمقّاء كانت له هى الحيأة وفى 
السأس ومواقفهم 'راء امتلات يها 
دواويسه التى جمم فيها شعره ٠‏ جاءه 
يومسا صديق يشكو هموم الدنيا 
ومتاعبها ويسأله النصيحة فيما 
عساه يعمل ليحمقفا عن صدره يعصن 
هذه الهموم - وقال لوتجفلو مملسفا 
الحياة كمادته : « ان المتاعب يأصديقى 
شىء ملارم لمتع الدنيا ٠٠‏ واسوأآً 
ما يمكن ان يصيب المرء 2 هو الشنلد ٠ ٠‏ 
فالانسان لا يكون اتسانا اذا لم 
يشارك هى متاعب الدنيا وفى متمها 
واقفر'جحها ٠٠‏ اتقفالك للاحران هو 
أكسر دليل على انك حى وانك موجود' 


هسينا لك بالأرق الدى يصيبك سسب 
التفكر فى متاعدك ومتاعب الاخرين' » 





قصة حب عظيم 


الكستدر حراهام بل ( ١4847‏ 
١47‏ : المالم الاسكتلندى الاصل . 
دحتررع الهاتما ( التليمون ) . كان 
يهوى الموسيقى ويجيب العرفا على 
ويهتم بكل شىء يتصل 
يالصوت من قريب أو من يعيب * و 


لكه 
١‏ : تشاركه 


٠ 
2 3 
ممنداما ا الكئ|م يلححنا من امراة اسخمصما ريل‎ 


النيابو 


حياته ٠هواينه‏ . لم يحد سوى المتاة 
الدمبية مييل هوبارد فتروجها تمد 
قصة حب عبيف ٠٠‏ كانت مييل المسكينه 
صماء تماما ' ومع هدا فق أستطاعت 
هده :لويد «الوزقيجة: ‏ الس ان 0 
فوحياة هدا العالم الكير بصورة لميسسق 
لها مثيل ٠‏ هقد كانت ملهمته . وكانت 
دائما وراء كل عمل كبير أو صعير قام 
نه حلال رواحهما الطويلن الدى دام 
لاكثر من نصيما قرن او يريف ' 

كتنا حراهام بين فى مدكراته 
يقول «» من آاحل ميل اقمثتا مدرسة 
هى بيتى . كالنت هى التلميدة الوحيدة 
فيها . وعدمتهأ كيفا تقرأ حركات 
الشماه +٠‏ ومن احلها هاجرت الى 
كمدا . ومسها الى الولايات المتحسة 
الامريكية ++ وفى مديية بوسطن بولاية 
ماسا شوسيت . ؛مضيت سسوات 
طوينة اششرح تجربتى مع ميبل 
للمدرسين الدين تحصصوا هى تمليم 
أمأ هى فقب علمتنى اشياء اكشيرة فى 
الحياة ٠+‏ لقد عشت مم هذه المرأة 
اعظم قصة حب فى الوجود ! » ٠‏ 








الكسسشدر 
جراهام بل 
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08 فى ١‏ الع م 0 تعمد حل حواصم ها 


وتاحث غر بهذا" قصمها رح كك ار 
يدر ىئ أحد من ! لجيران 'و حتثىم من 
أوااد سسرتهه دكميرة . مادا تممل سو 
ونا ال كن لكوي «الدى" حلست فيه 


راس كتلها و٠‏ سط كومة سس الاوراى ش 


ون 


حتمفسية عشر ما مد كاملا تكتب فتكت 


3 اند يه اح 'انتاحها الى اللسور 


5.5 مشر ف بنمسها 2 هدأ نكال 


30 5 
الدى يحدا نبب 


! 
مله معت لبمار اس قنه 


هوايتها . وكاب يقع فى نهاية ممسر 
طوير لا يمك الوصول اليه الا عمن 


0 1 
عق أن يحدفث صيريرا كلمأ حول 
٠ 11‏ 
8 أن نصضنيحة ؛ وكان لجان شدد 


كوس ابداء ينات اخوتها واعواتها: 
الدين يحنوتها ويرزورونها فى بيتها 

وكات لا تكاد تسمع هدا الصعرير 

حتى تسراع باحماء اوراقها فى درح 
ساسها 2. وتقفر واقفة لاستقال 
الاطمال ابدين حاءوا اليها . وفى 
لحطات. جتحول حس اوستن الكاتيسة 
السقرية الى العمه المريرة حسل ٠‏ 
وسرعان ما يجدونها وقد حلستوسطهم 


2 


تداعهم وتسرد عليهم القصمصن 





ا 

يهم 13 نها حوس أو صر 59 
٠. ٠‏ 

لها اف لهذ امور مادا 


سضهر ‏ ا كله ذى لاسواف 5 » 


العحروب ٠٠‏ وامرأة 
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المافيا 


ماهوقصيها... 


مل كى مهفي رائعة 
ام استاورة دفنربا ا يال ؟ 


بقلم : الدكتور عدنان الدورى 





وج قد يشيع اليوم اسستخدام كلمة « المافيا » الرعب » للكاتب ادوارد ألن ‏ 65الة دل 


فى بعض معان مرادفة للعتف والقتل والخطف 
والابتزاز والتهديد 2 او اى لون من الوان 
الجريمة المنظمة التى يخطط لها من قبل جماعة 
اجرامية معينة ٠‏ ولعل هذا يرجع يوجه خاص 
الى بعض ما تجسده لنا تلك الكتب والقصص 


والآخر بعنوان « منظمة القتل » للكاتب ماير 
يرجر 861865 11267 . كما وظهرت عشرات 
الكتب الاخرى بعناوين مثيرة لا تخلو من المبالفة 
والخيال ٠‏ 


ا مافيا ٠٠‏ 


والروايات وافلام السيئما ومسلسلات التلفزيون. 
النى تتناول موضوع انافيا واصعايها بامسلوب 
مر لا يغلو منامبالفة والغيال والعرض الدرامى 

ا مشر ٠‏ حتى عناوين بعض الكتب الحديثة التى 
لهرت اخيرا عن ال مافيا لا تكاد تخلو هى ,الاخرى 
سن عنصر الرعب والاثارة ا مقصورة ٠‏ 
لفى عام ١104‏ ظهر كتاب بعنوان « امافيا : 
اخوان الشر » للكاتب فردريك سسوتدرن 
ممعل5000 عمعلعمع وفى عام 957ا ظهر 
كتابان كان احدهما يعنوان « المافيا : تجسار 


والنظمات الاجرامية الاخرى 





واذا كانت كلمة « انافيا » ترتبطل فى نهر 
القارىء بالرعب والعنف والجريمة فان معناها م 
الناحية العلمية لا زال موضع خلاف واضع 
حيث ان الكلمة ذاتها تفتقر الى التعديد العذ 
لفهوم الصطلح ٠‏ وذلاكا بسي ا 
الاتحاد الصقلى ومنظمة الكامور! وسطه 
الكوسانوسترا , وهذه جميعها منظما- آخر 


مقااله 





را اما يختلط اسمها بالمافيا . ولكنها فى الواقع 
دلت إلا من حيث اهدافها الاجرامية او من 
عيث منشا بعضها الايطالى ٠‏ 

ومنلمة اليد السووداء وهى بالايضسالية 
بجعا مدمدكا هآ وبالانجليزية 0هة!! عاعوا8 ع 
منلمة اميركية المنشا ولا ترتبط بالمافيا التقليدية 
انث فظهرت هذه المنظلمة منذ عام 0هلم١ا‏ وفى 
مدبنة ٠‏ نيو اوليانز » بولاية « لويزيانا ٠‏ فى 
حوب الولايات المتحدة بشكل جماعة صسغفيرة من 
المواطنين الايطاليين . وكان سببنشوئها كرد فعل 
ايطالى صد الحملة الانتقامية التىلحقت بالرعايا 
الايطاليين بسيب مقتل مدير شرطة المدينة المدعو 
سبترهنسى» والتىاتهم الرعايا الايطاليون بمتله* 
ويظهر ان هذه المنظمة تجاوزت اهدافها التى قامت 
من اجلها , فبدأات بنشاطات اجرامية متعددة 
كالتهديد وابتزاز النقود بالاكراه وتوجيه رسائل 
التهديد التى كانت توقع برسم يد سوداء 2 ومن 
هنا جاء اسسمها ٠‏ وقد اتسعت اعمال هذه المنظمة 
الاجرامية كبقية المنظمات الاجرامية الاخرىء وذلك 
خلال فترة تحريم الخمور فى امريكاء ولكن سرعان 
ما تلاشت هوية هذه المنظمة حيث اندمح غالبية 
افرادها فى تنظيمات اجرامية اخرى ٠‏ 


أعمال خيرية !!! ؛ 





اما منظمة الاتحاد الصقلى ا ممم لو نامآ 
التاسع عشير بهدق انسانى نبيل لرعاية شئون 


المهاجرين الايطاليين الجدد القادمين من جزيرة 
صقليا ٠‏ وقد انسعت الرقعة الجغرافية لإعمال 
هذه المنظمة وزاد عند افرادها حتى يلخ اعضضاء 
منظمة مدينة ٠‏ شيكافو . وحلها ما يمرب من 
اربعمائة الف من الرعايا الايطاليين فى عام١97١,‏ 
كما واطاحت فترة تحريم الخمور فىامربكا بالكثير 
من اهداق هده المنظمة حتى اختلطت اعمالها 
الخيرية بأعمال القتل والخطف والابتزاز وتنظيم 
الرذيلة كالبفاء والقمار . وبيدآت اعمال هذه 
المنظمة نتصل بنشاطات بعض المنظمات الاجرامية 
الاخرى سعيا وراء تعقيق ارباح مالية خيالية من 
حراء القيام باعمال التهريب والسرقة والايتزاز 
والتهديد ٠‏ 
الكامورا ٠٠‏ والقمار 


بم ييه تم ربتعن باه لامجاي يي اك 


اما منظمة الكامورا310004 )6 أ فهى منظمة 
ايطالية ظهرت اول مرة فى مدبنة . بابولى ٠‏ فى 
ارطاليا صبد بدايةالمّرن التاسوعشر, الا ان هناك 
من يرحعتاريح بشوثها الى منتصف المرن السادس 
عشر حيث ظهرت بهذا الاسم فى اسبابيا ٠‏ ويظهر 
ان اسم الكامورا. كان موصيع خلاىي بعض العلماء 
المعنيين بدراسة تاريخ العرسمةالمنظمة «فهناك مل 
يعتقد بان اصل كلمة , الكامورا 4/0058 ) مشستق 
من اللغة العربية واللفة الاسسانية حيث ان كلصة 
. الكامورا . اقرب الى الكلمة العربية . القمار ٠‏ 
او م المغفامر ” وهى زات الكنمه الانسسبانية 
#8 )) التى تفيد معلى الحصومة او النراعاو 





العربى العند (١5‏ .سه بو فصمر كلاق ١‏ 


العراك ٠‏ وعنى كل حال فمد الحصرت اعمالهد” 
المنظمة الاجرامية بتنظيم المقامرة وتجارة الرقيق 
الاسيص واستقلال الاشخاصض الضعفماء والمغفلن 
كما ورد ذلث فى بعضص تماليم هده المنظمة ٠‏ 


اما منظمة الكوسابوستر !9/0010 04) فأ فهو 
الوجه الامركىالجديد للمافبا الصثلمة التمليدية»٠‏ 
وقد طهر هدا الاسم فى أعقساب تلك اد خروت 
الدموبة التىقامب بين الايطاليين من رجالالمسظمات 
الاجر اممة الأميركية المختنفة خلال فيرة العشرينات 
والثلائنيات .وسوق بتناول موضوع المائياالاميركية 
من خلال هدا الاسم الجديد والتنظيم المفاصر ٠‏ 

ولكن ما هى المافيا . وما اصل هده الكلمة ؟ 


اصل كلمة المافيا 

يقول احد العلماد إن كلمة ١‏ المافيا 14/13 هى 
معموع الحروفالاولى لعمس كدمات تشكل الشعار 
الايطالى الدى ظهر يوما في ايطاليا 2 ومو 
بالادطا لمة: مأعقم موملب! قنصضوعط2 والك عمعأعولد 
اى «ه شعار ايطاليا هو الموت للفرسسيين » ٠ويقول‏ 
ساحث علمى اخر ان كلمه , المافيا , ظهرت منذد 
عام ١45٠‏ فى ايطاليا حيث استخدمها شخص بدعى 
٠‏ هازيبى » كان يراس عصاية اجرامية معروفة 
طهرت فى جزيرة صقلياء.وكان شعار هذه العصاية 
يتكون من خمس كلمات ايطالية ومن مجموعها كان 
اسم المافيا . ويقول هذا الشلسعار ما ترجمته 
٠‏ مازيسى يامركم بالنهب والحرق والتسميم » ٠‏ 
وهناك رأىغريب اخر ورد فى كتاب عنوانه احترم 
الأب +ع0اه© 110 110201 فى عام ١917١‏ للكاتب 
٠‏ حاى تاليس ©3125] 03 يقول بان كلمة « المافيلى 
ترجع الى نحصة فتاة ايطالية اغتصبت فى ليلة 
زفافها فى عام47م؟١‏ وكانت امها تصرخ بالايطالية 
2 ] 03 اى يااينتى باابلتى ٠‏ 


والواقع ان مثل هذه التفسيرات لا تقوم على 
دلي علمى قاطع . الا ان المتفق عليه ان كلمة 
« المافيا «قد استخدمت فى معناها الاجرامى اول 
مرة منذ عام 21857 والكلمة تقليدية مالوفة فى 
ايطاليا وترتبط بثقافة سكان جزيرة صقليا حيث 
تعنى « الجماعة » او ١‏ الأصدقاء » او « المجتمع 
الموقر , +٠‏ وقد تكون هذه الكلمة جزءا منسمات 
الشخصية الصقلية وفلسفة الصقلى فى العياة , 


١1غ‎ 


حيدث ان هده الشخصية تشم بملامحع مشسستركه 
كالتجاعة البدائية الشائمة عبى قنم احتضاعد 
قديمة كحماية السرق وبصرة المظلوم ومسسعده 
الاخ ومصارية العلو وعدم احترام المالم, 
وتعدى السلطة - ولا شلك ان الافيا كام 
بوما ما جزءا من ثقافة اهل جزيرة صمليا 


الاجرام المنظم فى امريكا 


> مص صصص ص سا مه 








ولكن ما قصة المافيا كمنظمة اجراميه دولية فر 
الوقت العاضر ٠‏ وهل هى حميقة واقعة اه اسطورء 
يغدذيها الغخيال ؟ 

اذا سبألت الرجل العادى فى اها يك سن الماقب 
فهو لا بنردد فىالقول بان بلاده يحكمها رحال المافب 
مشل « فرانك كوستيو » و ١‏ حوى ادونيس » و 
٠‏ ٠البرت‏ انستشيا , و , لوكى لوشسيابو . و 
٠‏ ال كايوبى » او عير ذلك من الاسماء اللامفة 
فى عانم الجريمة السفلى لقنتم © عط | 
لاءمسععلم ا ٠‏ ان جصيع هؤلا. من اسن 
يطالى ومن جزيرة صغقليا بالدات ٠٠‏ وقد قامت 
لعرة تعميق برلمانية موسعة لدراسة مشكلة الاجراه 
المسطم فى امربكا براسة الشيح الامريكى «كيفوفر 
:اد , وظهرت نتائح هذا التعميق فى كتاب 
طهر فى عام ١5548‏ بصنوان « الجردمة فى امريكا 
+6 51| 11106 ) , ويقول التفرير التهانى 
الدى نشر منذ عام1461 بان .هناك منظمة اجرامية 
واسعة النطاق تعمل فى عالسية الولايات المتعدة 
الامريكية على الرغغم من انكار رجال السسياسة 
لوجودها ٠.‏ وعلى الرغم من جهل المغفدين ودصوة 
الداعين الى انكارها » ٠‏ ويضيف هذا التقرير الى 
ذلك « هناك منظمةاجرامية دولية تقف وراء جميع 
المنظمات الاجرامية الامريكية تعرف بالمافيا .وهده 
حميمقة لا يريد ان يصدقها الكثير » ٠‏ 

أما مكنبف المباحث الجنائية المركزى .]8 7[ وهو 
المصدر الرسمى لكافة المعلومات التى تتصل بالمافيا 
فى امريكا عفهو يعتقد بان الاجرام المنظم فىامريكا 
يخضع الى تنظيم رئيسى يقوم على اتعاد اربع 
وعشرين عائلة تشكل كل منها منظمة او مؤسسة 
تعمل من خلال توزيع جغرافى موسع ومن خلال 
عرفية ايطالية صقلية معروفة ٠‏ ويمكن القول بان 
جميع المعلومات الرسمية المتيسرة حولمنظمة المافيا 
فى شكلها الامريكى الجديد الدى يعرف اليوم 


كو سنا نو ستامر ' لعجنل 222058 نكاد أن صشعحصر 


سس لعنومات نعالية : 
ل هناك انحاد شرق يبن اربع وعشرب7ب عائدة 
صل انطالى ومن صمليا ٠‏ 
ع« _ إن حجممم أعصاء هذه الإتعازات من الريفانا 


باتعالين ومن اصن ايطالى ضعت * 


©« ال براسضل كر عائلة ردمس بصرق بألر تسن 
٠‏ 4 وهو الرآس الاعلى للتنظيم العالنى ٠‏ 


عد كل عائلة مرشطة برباط عضوى يشكل 
عسوبة واحدة فى منطمة , الكوسابوسشرا 2 ٠‏ 

ود نل الهيذةالعليا .لمكوسابوستر!, هىالدعاة 
العليا 31 6 116 وتتالف من بسعة الى 
لسى عشرعضوا يمدتلول رؤساء العائلات دا تالسعود 
لوااسمه وى سظمة ٠‏ لكوسانوسيدة أ) ١‏ ونميد اير 
لعدومات المتسسرة فى هدا المعال ان اللحسة العنا 
العالية تتالف من تسع عائلات . جمس منها فى 
ماننة تيونورك وحدها . ومز ابيرز هيه الكعائلات 
0 عائنه 


كاسمسو وعابله 0 لو سنسيس ٠‏ 


حسوفرن ؛ ٠٠‏ اما الاريع عائلات الاحرى فهسىي 
مورعة بين مدبسة #فيلادلميا ومديئة ديترويت ومديية 
نكاعو ومديية بافلو بولاية بيويورك ٠‏ 

5 هياك عدد عير فلس من المنطمات الاجرامية 


بها لمك 


بتسهيرة الاخسريى . وهى تربيط بمتظس» 
الكرسانوسترا , عن طريق اتمسافات سرنه 
ومعاهدا'ت عم مكلوبة ٠‏ 
: ب وبتكون التركيب الهسسرمى لمظميه 
لكو سا بو ستر! ٠‏ من الرئيس الاعلى ححنل1 
او المستسار بالدفة الابطالية 
ويلية يات الرئيس حخصطع6ل75 ا بر تبط به اريقة 


اناج لحرت 2 


معاوين يعرف كل مسهم بالملازم مل ١‏ 
بن 0 1011]211411.] ويرتبطا يكل متهم عندد غير 
معدود من الحنلود وهى الس 
يتصدون الاوامر ويسكلون السسلطة الشستفيديه 
المدنيه لمسطمة ٠‏ الكوسابوسترا » ٠‏ 


وعرل أنه 


4 تقوم منظمة , الكوسانوسترا » بنوعين من 
الاعمال , احدنهما اعمال مشروعة والاخرى حير 
مشروعة ٠‏ الاعمال المشروعة تضم ادارة المطاعم 
وادارة امفاصف ودور اللهو والتسلية . وبفص 
تهارة الملايس وادارة بعضص مكاتبالمروص ومكاتب 
الانتمان والاشراف علىادارة نقابات العمال وبوجه 
خاص عمال ارصفقة الموانىء او عير ذلثت من الاعمال 


ا ع لجسةططططلة طللة #د > ١‏ :5ققن و3 ١‏ 


© الافنا ٠٠‏ ماا هي قصله 2 


مسر وعة الاخرن 000 الاعمال عم المشيروغة قتستصر 
على نطو عمنيات الم اهتات والمقامرة واليفاء 
وتعارة المجدرات ويهريب العمور واعمال الاسرار, 
والتهدسد واآدارة نفصل مكديم الفروض خب 
انفانونية وبالرنا الماحلن ٠‏ 

9 ب يتعيد مركم عضو البقية بمطمة 
. الكوسايوسا' انحعيى القالية النىنمليهٍ وممدار 
الهها وزرحة تمودها او سملئه فولالن العريمة 


الاجتماع السرى 
” مى نفص المعلومات الرصصة المسسرة لبر 
نث العدائيه المركريى ‏ !1 ! . ورحم 
سد ننق ثهو لا نناول التركيت العقيق للمطمة 
وهوية اشخاصها وماهة النشاطات الاعراصية اللى 
بر اولها اعضا. هده المنطمة . ولاحن ذلك مد طنب 
اسطورة هده المنسمة هاحيتب تعلق مع حو المسسسو ل 
ورحال مكافحة العريمة حلال شرة العمسي سسة 
الاحدة ٠‏ وريما نصضيف المعنومات عر الر سمية المى 
تصهر يوقت واخر جانت سنطورنا نكاد أن تريط 
بسن كل جريمة تفع بشكن منطم وين هده المنظمة 
فى جميع انعاء العالم المفاصير ٠‏ الا ان المفراوف 
ان فوة مظمة المافيا فى أسمها المديم اومنطمة 
الكو سانو سير ' 
العضورة الى كانتب عنيه العال خلال قبرة 
الفشسير بئات او الثلائسات او الارنفسيات . عن 
شهدت المدن الامريكية الكيرن موجه طاعيه مر 
القيف لم بشهده القارة الامربكية خلال الخرت 
العامة الثاسة - وهده بعص قصة المافيا التدى 
لاا زالت حماناها من الاسرار > فمي شهر بوفمير 
صل عام لانةا اجتمع ثمانية وحخمسون شبعفيا فى 
لا نادلا 


فى اسمها الخديف لهو يقد بداب 


بيب ريفى حميل فى كرية . ابالآخر 
يولاية بيويورك . لمد حصر حميفهم فى سيارات 
فرهة تظهير عببها علامات الدد ا. وكانوا بعمنون 
فى جيبو بهم ثروات بقدية كبيرة ٠١‏ لمد كان كل صنهم 
من ارياب السوابق الاحراصة الخطيرة وص اصصل 
ايطالى وس صقنبا بالداث ٠وقد‏ ظلسيب احتماع 
هؤلاء الاشقاص سرا مفلعا لم يعرى اهد خفاياء 
حتى بوما هد' ٠‏ لقد افاد كل منهم لدي استجوابه 
من قبل سلطات الامن بأله حص. لربارة صدبق 
عريز مريص هو احدهم المدعو ٠‏ حوزيف باربرا 


١١ 


لا و أسمدوصير روعي الإزيام 
دام ل 3 


١9٠5 نوقميبر‎ ١65 العدد‎  ىبرعلا‎ 


وان اجتماعهم الموسع كان مجرد صدفة غريبة غير 
مقصودة ٠‏ وعلىالرغم من تفاهة هذا السبب وعلى 
الرغم من غرابة هذه الصدفة فقل عجزت السلطات 
المختصة رغم معاولاتها اليائسة عن توجيه اية تهمة 
جنائية معينة الى اى منهم .وخرج جميعهم احرارا 
طلقاء ينعمون بالضمانات التى يكفلها الدستور 
الامريكى ٠‏ الا ان للمسنولين وحتى للرججل 
الامريكى العادى رأى آخر ٠‏ يقول « روبرت 
كنتدى , وزير العدل الامريكى السسايق 
ان اجتماع « ابالاجن » هذا هو اجنماع اللجنة 
العذيا لمنظمة «الكوسانوسترا» تلك المنظمةالمسئولة 
عن تخطيط ووضع القرارات الاساسية لجميع 
المنظمات الاجرامية فى امريكا ٠‏ ويقول « جون 
كوسان ٠‏ المدير الاقليمى للمكتب المركزى لمكافحة 
المغدرات : ان هذا الاجتماع يشكل المؤتمر العام 
للمجلس الاعلى لمهنظمة المافيا ٠‏ ويقول رئيسمكتب 
المباحث الجنائية المركزى : ان هذا الاجتماع كان 
اجتماع القمة لمنظمة «الكوسانوسترا» ورغمكل ما 
فيل حول هذا الاجتماع ونوعية القرارات التى 
اتغذت فيه ورغم كل ما نشى عن هذا الموضوعفى 
الصعف والمجلات , فلا يعرف احد ما دار فى هذا 
الاجتماع وما هى القرارات التى اتخنها المجتمعون 
فيه ٠‏ 

والظاهر ان نظرية وجود منظمة تعرف بلمافيا 
كحفيقة ثابتة لا زالت يعيدة عن الاثبات بالدليل 
القاطع ٠‏ 

انه قانون الصمت الصقلى الرهيب51 156 
ععرع اده أنه ع000) مقا الذى يحكم تصرفات افراد 
المنظمة والذى غالبا ما يكون الجزاء الموت لكل من 
يبوح بكلمة واحدة تتعلق بالمنظمة من قريباو بعيد 


عجز السلطات عن اكتشاف قادتها 





يقول التقرير الرسمى للجنة الخاصة لدراسة 
الاجر ام ا منظمفى امريكا انجميع الشهود الايطاليين 
السذين يشتبه باتصالهم بمنظمة المافيا او 
« الكوسانوسترا » الجديدة والذين اسستدعتهم 
السلطات للادلاء بشهادتهم انكروا انكارا مطلقا 
معرفتهم بوجود منظمة تحمل اسم « المافيا » حتىان 
الشخص الوحيد الذى اعترفق بوجود هذا الاسم 


قال انه سمع باذافيا حيئما كان طفلا صغوررا ولم - 


يكن يفقه معناها انذاك ٠‏ 


11 


رقا م م ان 
وجود المنظمةاو عدم وجودها .وذلك لاتعدام الدلم 
الرسمى وغياب المعلومات الصحيعة بهذا الشان . 
ويعلل احد الكتابالامريكيين اننظريةوجود المافيا ا 
زالت تعلق فى عقلية المواطن الأميركى المعاصر 
لآن الفرد الأميركى غالبا ما يرغب فى ربط بعضر 
الاعمال الكبيرة بجهاز خفى كبير يرك خيوط 
العملية من وراء ستار ٠‏ فالغرد الاميركى من 
يربطا بين جميع العمليات المالية التى تجصرى فى 
امريكا بوجود جهاز وراءها هو شارع المال فى 
بيويورك ا511©6 [|1/2ا ٠‏ كما ويريط يبن خفايا 
السياسة الاميركية بيرجال الاعمال والصصسناعات 
الكبرىالذين يعركون هذهالسياسة مزوراءالستارء 
وهكذا فان المواطن الأميركى يرى ان المافيا هى 
وراء جصيع الوان الجريمة المنظمة فى امريكا ٠‏ 

والواقع ان عجز السلطات الرسمية عن اقامة 
الدليل القاطع لكشف اعمال هذه المنظمة والقبض 
على قادتها لا ينفى وجود المنظمة ذاتها١واذا‏ كانت 
بعض المنظمات التقليدية قد اختفت فى مظاهرها 
العرقية التقليدية فان الجريمة المنظمة لا زاللست 
تعمل اليوم بنطاق واسع ولكن فى اشكال جديدة 
ومن خلال تركيبات وتننظيمات جديدة ٠‏ ويقسول 
الكاتب «رويرت اتندرسون» فى كتابه بيعنوان «من 
المافيا الى الكوسانوستراء الذى ظهر فىعام١ا9١‏ 
ان المافيا قد اختفت فى شكلها التقليدى المعروق 
فى امريكا خلال العقود السايقة 2 ولكن بعضص 
المجرمين المحترفين المعاصرين لا يفضلون استخدام 
كلمة « المافيا » بقدر ما يشيرون الى منظمتهم 
باسم جديد هو « الكوسانوسترا » , وهى كلمة 
جديدة تعلى « نحن » او « لنا » او « خاصتنا » 
8 011 وهى منظمة جديدة لا شك حفيدة المافيا 
الصملية ولكنها تختلف فى اهدافها وفى تركييها 
الهرمى وفى اساليب العمل وفى بيروقراطية 
السلطة والتنظيم الادارى ٠‏ انها منظمة عصرية 
تنسجم ومفاهيم العياة الاميركية المعاصرة ٠‏ فهى 
لا تقوم اليوم على عرقية الأسسرة او التنظيم 
العائلى بل هى مؤسسة حديثة تتسم بالتعقيدودقة 
التنظيم واتساع النشاط وباسلوب اميركى 
معاصر ٠‏ نا 


الكو يت - عدئان الدورى 
دكتوراء علم الجريمة -. استاذ بجامعة الكويد 
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قلاع الرجل الابيض تهتز فى افريقيا السوداء ! 


ثورة الستنود اي 


ارصهم ؟ لقد طالمتنا الصيحف ومارالت بانناء المدايع التنى ترا تكبة صمد 


الافريقيين فى هده اللاد ٠‏ فهل ا 


المشكلة فى جنوب افريقيا ببساطة . هى 
مشكئة حكومة اقلية من البيضص تمارس اقبح 
واسوا صور التمييز العتصرى ضد أهل البلاد 
واصحايها الذين يشكلون بطبيعة الحال الغالبية 
الساحقة ! وهى مشكلة قديمة بدات منذ اكثر من 
ريع قرن , عتدما بدأات شعوب القارة السوداء 
تتململ وتستيقظ لتنفض عن نفسها غبار الرقاد 
الطويل ٠‏ وتقول للمرجل الابيض الذى استعمرها 
طويلا : « لقد حانت الساعة .ولا بد لك من ان 
تحمل عصاك وترحل عن بلادنا ؛ » ولم تكن 
الصيحة موجهة الى الرجل الابيض . وانما كانت 
موجهة الى العصا ٠٠‏ الى هذا السلاح الذى 
طالما استخدمه ضدهم لاذلالهم وحرمانهم من حفهم 
الطبيعى فى العباة والحرية فوق ارضهم وداخل 
هنود بلاديهم ٠.‏ 

وانصت البعض الى صوت العمل . ويدات 
مقاليد الحكم تنتقل الى ايدى ابناء البلاد من 
السوه واستقل العديد من الشسعوب الافريقية 
الواحدة تلو الاخرى . ووقف المجتمع الدولى 
ممثلا فى الامم المتعدة . يعيى الدول الوليدة 
ويرحب بها فى عضويته ٠‏ 

ولكن شاء سوء حظ جنوب افريقيا ان يقومعلى 





مان تر يدوو ما هلما ينما صسنلها! 0 


حكمها رججال . ابوا الا ان يتجاهلوا ارادة 
الشعوب . ويمضوا فى سياسة القمع والارهاب 
والاذلال . ولم يكن شعب جنوب افريقيا وهصا.ه 
الذنى عاش , وه' زال يعيش هذه المعنة , فهناك 
ايضا ابناء روديسسيا الذين يعابون ابشيع الوان 
التعدى ٠‏ 
واذن لم يكن ممكنا الا ان تندلع الثورة ٠‏ 

وشهدت حكومة جنوب افريقيا فى هام ٠ ١97١‏ 
اولى نتائج عنابها واصرارها على المضى فى 
سياسة القمع والارهاب ٠٠فقد‏ ثار الرجل الاسود 
فى بلدة شاربفيل احدى ضواحى جوهساتبرج ٠‏ 
العاصمة . وكان رئيس حكومة الاقلية البيضاء 
فى ذلك الوقت هو هندريك فيرفورد »2 وهاله ما 


« 
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تصدرها فئة ذات مبادىء غر ببة 


© تداكر الاداعات أحيابأً صحيمةامريكية تأسيم كر يستشياآن 


موئيتر ولطالما 


استم نت هد الام 


سيا نسسس 


ارجو آنل تحدثوياً هن 


الكرريستشان سيانس مونيتئر صعيفة يومية 
تحتل مكانة مرموقة بين صحف الولابات المتعدة ٠‏ 
فهى تولى الشؤون الدولية اشتمامها . خلافا 
لاكثر تلك الصحف التى تكاد تقصر عنايتها على 
الشؤون المحلية ٠‏ وقد اشتهرت صعيقة الموبيتر 
بحعسنتفطيتها للانياءالعالمية وبدراساتها الموصوعية 
العميقة وآرائها المسؤّولة فى هذا المجال ٠‏ 

وتبلغغ الصعيفة من العمر نحو سبعين عاما وقد 
كان تاسيسها فى مدينة بوسطن صنة لم٠9١ ٠.50‏ 
ولا تزيد مبيعاتها اليومية على ٠٠٠ر٠-١٠!‏ نسخة٠٠‏ 
وقد لا يجد البعضص غضاصة فى ذلك ٠٠‏ فاكثر 
الصحف رصانة فى امريكا ويريطانيا وغيرهما ليست 
بالضرورة اكثرها توزيعا ٠.0‏ 

اما اسم الصحيفة . وهو بالعربية راصد 
العلم المسيحى ٠٠‏ فغريب كما تقول ٠٠‏ فاى علم 
هذا ٠٠‏ وما الحكمة فى جعله اسما لصحيفة 


راى منصيعات الاحتجاح التى اطلقها المتجمهرون 
على القوانين الجائرة بعزلهم . وفص لهم . 
وحرمانهم من ابسط حقوق المواطن ٠‏ وهى حرية 
التنقل بين ارجاء بلاده التى اتخذ البيض من 
اجمل مناطقها قلاعا له يقف عنلها الحراس 
المدججون بالسلاح ليقولوا له : « قف انت اسودء 
وليس مكانك بيئنا :1 » . واصئر فيرفورد اوامره 
باطلاق الرصاص لقمع الشورة قبل ان تنتشر 
وتستقعل ٠+‏ وسيقط ما يزيد على ا مانتينو خمسان 
مواطنا ما بين قتبل وجريح فى هذه المذبعة ٠‏ 
وانقضت سنوات طويلة تعرضت فيها حكومة 
الاقلية البيضاء للضغط والمقاطعة من جانب دول 
العالم المتحضر + املا منها فى تغيبر سسياستها 
العنصرية المقيتة ٠٠‏ ولكن هذا الموقف لم يزد 
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اخبارية سياسية -. ؟ ! 

وبذكر هنا ان الصحيفقة تملكها فرقة ديلية 
يل كنيسة مستقلة عن الكنيسة البروتستانتية 
تعرق باسم كنيسة « العلم المسيحى » ٠٠‏ وف 
لا تكون هذه الكنيسة معروفة فى بلادنا الا (. 
لها اتباعا فى الولايات المتحدة يقدرون بنعو نصه 
مليون نسمة > وفروعا منتشرة فى ثلاثة عشس قطر 
من اقطار العالم ٠‏ وأغرب ها يذكر عن كنيب 
العلم المسيحى هذه قصة ظهورها ٠‏ فعقد كار 
تأسيسها فى مدينة بوسطن سسنة 4لالهم١‏ . على 
يد السيدة مارى باكر أدى ‏ “80019 83166 عمدلا 
وكان ذلك فىأعقاب حادث وقع لها فى الطريق٠فقم‏ 
انزلقت قدمها على الجليد فى اححد ايام الشستاد 
سنة ١4855‏ فوقعتث على الارض واصيبت ساقها 
ولم تستطع النهوض ٠‏ ولازمت الفراش بعد 
ذلك وراح الاطباء يعالجونها بلا جدوى ٠‏ 





البرض الا تعنتا والا اصرارا على المطى فى 
استعباد هذا الشعب الدتى يزيد تعداده على ١8‏ 
مليون نسمة من السود ابناء هذه البلاد ٠٠‏ 

ثم انتهى حسكم فيرفورد عندما لقى مصرعه 
بخنجر استقر فى ظهره وهو يدافع عن ٠‏ العقوق 
المزعومة » للبيض الذين ينتمى اليهم ! 

وتولى العكم بعده جون فورستر . الذى كان 
وزيرا للعدل فى وزارنه ٠٠‏ وتوقع البعضص ان 
يخفف رئيس العكومة الجديد من غلوائه ء وان 
يعاول التخفيف من احزان السود وآلامهم وهو 
الرجل الدى تعلم كيف يزن الامور بميزان العدل 
٠٠‏ ولكنه مضى يكمل حلقات السياسة العئصرية 
التى تزعمها سلفه متحديا مشاعر اللايين من 
أهالى البلاد + والراى العام فى العالم كله ٠‏ 





ميشه عكر يشان بميانس فى وستصيل و حيط بها 
مما د صحات السعات التى تمنكها الكبيسة 
وتحمر الاشارة الى ان ماري كانت مند صباها 
ولى الشويم المقاطبسى واستحصار الارواح وما 
لى دلك بالغ اهتمامه + وفد زائهما تملا 
الفيبيات ويما نعرف بالاتعليرية 11م ملسن 1 
الى مداواة المرضى يما قد يسيب المرض للاصحاء ٠-٠‏ 
رادها تعلما بهده الامور زُوجِهها الثانى الدكتور 
دان ياترسون 122110100011 (1 /(1. طبيب الاسيان 
'لسى مارس تنك الاشطة على سبيل الهواية ٠‏ 
وراد الطين بية رزوجها الثالث المستر كوميى . 
)210:111١‏ '! فقف كان هدا منوما مقتاطيسيا معترها. 
وكان يعالج مرضاه ياساليب لا تغلو من دجل ٠‏ 
اقلت مارى على أساليب كومبى هذا وقد تراطق 





وئار السود للمرة الثسانية فى شههر يوبيسو 
الماصى وكان مسرح ثورنهم فى هده المرة مديسة 
سويتو 0٠٠وهى‏ ضاحية .أيضا مرضواحى العاصمة 
حوهاسسرج ٠٠‏ واحدة من المدن الصغيرة الحقيرة 
الثى بفعيش اهنها السود فى بيوت اقرب الى 
خطائر الخنازير منها الى مساكن الأدميين 030 
واصدت الثورة واتسع نطاقها وكانت الامسباب 
الطاهرة . خلاق على البرامح الدراسسية فى 
المدارس ! فقد بدأها التلامينذن الصخفار ٠٠‏ وما 
بيث أن انصم الآباء الى ابيالهم ٠0‏ والطلفث 
الجموع تدمر وتعرق كل شىء يمثل حبروت الرجل 
الاببض وطعيانه ٠+‏ وصوب جنود فورستر وحماة 
حكمهة الاستدادشق . رصاض بتادقهم الى صدور 
الصغار والكبار . وسقط اكثر من الف ومانة 
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لها انها شفتها مما كانت تعانى مه فى عمودها 
الفمّرى أنذاك ٠ ٠‏ ويدكر هنا ان مارى بروجت 


بعد دلك زلوجا رايما هو المستر ادق وهو التى أ 


حملت اسمه وما زالت ٠‏ 

لا ععب إن لعاتث مارى وهى طريعة الفراشن 
بعد حادث وقوعها على العلبي الى ترديد الصنوات 
وتلاوة الانجيل بمصد معالجة مدقها ٠‏ وما اسرع 
ما بجعت طريمتها هده حيث فشسل الاطباءو بهضت 
المرأة ومصت نمشى على قدصها وكان شيئا م مكن٠‏ 

انطلقت مارى باكرادى بعد ذلك تسشر الدحوة 
لشماء الامراض بالصلاة . ودون دواء 2 وتبشر 
نما اطلقت عليه اسم د العلم المسيعى . ٠١‏ 
والمت ممنة ٠/االهم١‏ كتايها الشهر ه. العلم والصحة, 


افى كما أصيح بعرفق فيما بعد . د العلم والصعة ١‏ 
مع ممتاح الى الكثات لممدسن ٠0‏ . وقد بيع منه | 


حتى الان اكثر من تلالين منيويا من التسيح ٠٠‏ 


تم 1 الكمر 2 كلمنيدنة المسبح الاولى  ٠١‏ 


لعالم . عنى نحو ما اسنلميا ٠‏ 

تنك هى قصمه صحيمة الكر سسكيان سسيايسن 
موتيثر لوبلك اهن اسببات تسميتها بهذا 
الغريت ٠‏ 

بفى ان ندكر أنْ عدد المستعدين بسن أعهياء 
كسيسيه لعنع المنيعن احد فى الناقصض وقد ينغ 
الدروة فى الثلائينات من هدا المرن ٠‏ 
(ى ٠‏ ذ) 


الاسم 


فت وخريح وشسط بركة من التماء ٠٠‏ وثوالب 
لثورات ونوالت المدايع ' وسوف حضى الر جل 
الاسود فى ثورنه فى جنوب افريميا ٠٠١‏ في 
روديسسييا . حبني تعود افريقيا كنها الى 
لاقر بميينل * ٠‏ 

تمول معدة الايكويومست البريطانية : » لمت 
هارت اعمل المنيف التى احتاحب جنيوب افر يميا ٠‏ 
الاقنية الميقسا. هرا ٠١0‏ برى هل ترضح جح كومة 
هده الاقلية للامر الواقع وتستمع الى صسوت 
لعقل فس فوات الاوان 0 ام تمصى فى ممباستها 
لمميصة حتى بعرفها الطوفان ' اكبر الطن ان 
معمنى البييس فى حوب افريقي وروديسسيا , 


سوف بامهدان احدالا هامة خلال الشيهور القليلة 


)ذ٠م(‎ 








ا للخم طيد لسسع د ؤإ( 


© أنت تسال ٠٠‏ ونحن نجيب © 








المارة الضائعة « أطلس «( 


القارات يهميشس أهنها . 


ثم ابتلمهاواياهم الماء , 


فهل هذأ صحيح . وادا 


كان صحيها فما الدليل عليه ؟ واينكانت تمم 5 ومتى ابتلمها الماء ؟ ومس 


هذه القارة او الجزيرة سميت «٠‏ اطلس » او 
اتلانتيد عل1أصدااث » او « اتلانتيس 15ا2ةااله 
واقدم مانعرف من اخبارها ما ذكرهالفيلسوق 
اليونانى افلاطون ( 7407417 ق-م ) فىمعاورتيه 
ه تيمايوس 5لاء16018 ي» لي وكريتو 6169© » او 
« كريتياس 1711105) » ولكن قصتها الغامضة 
كانت مدونة قبل ذلك ينعو قرنين ٠‏ ومتداولةشفاها 
قبل ذلك يعدة قرون ٠‏ فافلاطون يسند اخيارها الى 
احد اسلافه وهو المسترعالكبير سولون ( من اواخر 
القرن 7 قم الى اواسط القرن 5 قءم ) 
وفى كتاب تراجم « بلوتارك ع5ضاناط 
المؤرخ اليونانى ذكر فى ترجمته لسولون 
ان سولون لما فرغ من وضع شريعته لاهل مدينة 
اثينا ‏ حين كان حاكما عليها ‏ رحل عنهم عششر 
سنوات . وبدا رحلته بزيارة مصر ١‏ فاقام فيها 
فترة تردد خلالها على كهنة عيبن شمس وكهنة 
«صانئيس » ( او « صا الجمر » ) فكان يحادثهم 
للاستفادة منهم فى مسائل الدين والحكمة ٠‏ وانتفع 
باعظم عالمين فيهم : احدهما من « عين شمس » 
والاخر من + صائيس ,» ٠‏ 
ولاول مرة سمع هناك قصة القارة اطلس التى 
ابتلعتها المياه ‏ وكان سولون شاعرا مجيدا ‏ 
فآئارت حماسته وخياله ,وأراد نظمها شعرا ليطلع 
عليها قومه ويحفظوها . ولكن ذلك لم بتح له الا 
باخرة. حين عاد الى أثينا وهناك ادركته الشيخوخة 
وقد ضاق بقومه لاستسلامهم الى حاكم مسعيد ٠‏ 
فترك السياسة ياسا واشمئزازا منها ومن قومه 2 
وتسليا فى وهن شيغوخته بعمل ثقافى مناسب , 
فعاد الى قصته اطلس ينظمها ولكن عدل عنها , 
كصا يذكر بلوتارك ايضا ان افلاطون - وكان 
شاعرا ايضا - جاء بعد سلفه سولون فوضع يده 
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كذلك ملت دون اتمامهاء وهى وحنها العمزالو 
الناقصن بين تواليفه ٠‏ وقد ظلت القصة متد 
ببن الماثورات القديمة 2 حتى اليوم ٠‏ 

وقد افترض ان موقعها غربى جبل طارق د 
ا معيط الاطلسى ومنذ عصر النهضة حند موق. 
هناك عند جزر كناريا او الآزور ( الخالدات ) 
اسكندنافيا شمالا , ثم قيل انها كانت فى م 
جزيرة ٠‏ كريت » شرقى البعر الابيض المتوسط 
وان اهلها عُروا اليونان كما غزوا مصر ٠‏ و 
زاد الاهتمام بها بين الباحثين فى العصر العدر 
حتى ليذكر أن الكتب التى تعرضت لها ياليد 
والتحقيق تزيد على خمسة آلاف . وقد اوحت ا( 
كثير أن يتخيلوها او يتخيلوا جزرا منقطعة ف 
محيط على مثالها , يعيش اهلها سعداء بقص 
مابلغوه من تقدم فى الاخلاق والحضارة ٠‏ 

وقد تخصص لها كثير منالباحثين ياملونالكته 
عنها يوما فى مياه المحيط الاطلسى أو غيره أو ف 
طبقة من الارض وهم يعتمدون فى هذا الامل عد 
اخيارهما اماثورة وعلى تقدم وسائل الكنه 
عن خبايا الارض ومحيطاتها ‏ بالفوص فيها آ 
برصدها من الفضاء . كما كشف عن كثير م 
الحضارات 2 وكم من حضارة بادت لم نكن نعد 
شيتا عنها حتى اسمها . فكشف عنها فى العم 
العاضر.ولم تزل الكشوف تتوالىءولا شك انقصه 
العضارة البشرية تعود الى اقدم مما عرق حتم 
الان فىمصر والعراقوالهند وغيرها بالآف السنين 
وقصة أطلس فى حاجة الى أدلة حاسمةء وحسيو 
فضلا انها كانت ولم تزل صالحة لارضاء الغيا( 
والفكر والذوق ,2 وتوليد اعمال الفن والفلسة 
والعلم ٠‏ مند عهد سولون وافلاطون حتى الان 
والرئى الراجح حتى الان انالارض بقاراتها كا 


على هذه القصة كأنها ارض خصبة مهجورة آلت كتلةواحدة ولكنها لاسباب فلكية او زلازل اره 
اليه با مراث - لانه من سلالة سولون - فحاول تمزقت قارات ٠‏ ونظرة واحدة الى قارات ” 
اتمامها وتجميلها فمهد لها بمقدمة فخمة ٠‏ ووستع لدينا تلاحمها القديم ٠‏ 
حدودها بما لم يعرف مثله لقصة او قصيدة .ولكنه 
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سج حاول الانسان مند فجر التاريخ ان يفالح 
نفسه مزالأمراض يثناوله أشسياء غريية2 وما نزال 
بعض المجتمعات البدائية تحتفظ بادويتها الخاصة 
التى تتوارثها جيلا بعد جيل بالتجربة / وقد يقترن 
دلك فى أغلب الاحيان ببعض الشعائر السعرية 
الفامضة التى يؤمنون بها بعكم العادات والتقاليد 
والتهل ٠‏ 

آما ف ىالدول المتقدمة فقلما تجد مسكنا خالياس 
صيدلية صغيرة ملاى بمجموعة غريبة من الأقراص 
والمساحيق الى يلجا اليها الانسان عند اول 
اخساص باى عارض صعى مفاجيىء ٠‏ 

ومن النادر أنتجد فوالممالك العيوانيةو النبائية 
أو المعدنية شيئًا لم يستخدمه الانسان يوما ما خلال 
التاريخ لعلاج مرضه . من مسعوق فرن حيوان 
اسطورى . الى فضلات الكلاب المجقفة . أو بول 


3 ابه س0 يها 3 5 
١‏ ا ا الاين بس لا 3 


الاطفال . وقد يستفرب عين بعلم ان بردية [ببرس 
كانت تضم اكثر من ( "٠١‏ ) دواء ودلك مسد 
( 600" ) صبلة ٠‏ 

استطاع الانسان العدائى إن بكتشف بوسائله 
البسيطة وعريزته الفطرية عددا من الملتهات 
الاستهلاكية المتنوعة للمتسسلية وتلبية رع نهالخاصة 
مثل المشيروبات الكعولة والشسغ والممرويات التى 
تعتوى على الكاقئين والافيون والكوكا والماريهوانا. 
كما اكتشف ايضا بعص الئمانات التى استغلص 
مها عناسر علاحيه قوبة المصعول ومن اهمها شجرة 
السنكويا ( ومعصطعة ) ) التى بعتوى لعاؤها على 
مادة الكبمين ( 11اناي) ) المحضيادة للصلاريا ٠‏ 
ولكن هدا الانسان _لعدم معرفته السبب فىفعالية 
الكينين صد اللاريا ٠.‏ استشدمه بلا فائدة فى 1 
علاج كثير من الامراص الاأخرئي ٠‏ 
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!١995 نتوقميبر‎ - 7١5 العدد‎ 


استخدم الاطباء فى العصور السالفة 
عية كثيرة دون أن يكون لها أى اثر 
لد . وقد اغرم الناس بالوصفات 
المعقدة التى نالت شهرة واسعة مثل 
اندروماكى 2أو الترياق وذلك قبل ألفى 
العجيب أن الترياق كان مستخدما حتى 
العشرين .ومن الفريب ايض' أنهتطور 
رات فاصبح يشمل ما لاايقل عن (87) 
' ما جاه فى تذكرة جالينوس الطبية 
م)٠‏ 
صبح ٠‏ الترياق » أكئس التحضيرات 
قيدا واطولها عمرا على الاطلاق ٠‏ 
» مذهل حقا بالنسبة لمقايبس ايامنا 
ى أى حال فان الافيون هو العتصير 
ال فى الترياق ٠‏ 
رباق فد اخنفى فجاة من طبعة «دستور 
يطانى لعام1744, ويعتبر بقاء استعمال 
٠‏ وغيره من الادوية المتعددة الاغراض 
ة الانسان وتمسكه بكل ما يعافظ عبى 


ابة القرن التاسع عشسر بدات تظهر 
رى لتفسح المجال امام نظرة اكثر 
نطق فى علاقة الانسان بالدواء .وكانت 
الادوية 5 علزاعة. فقد 
لى الالمانى سيرتورنور 56100051165 من 
ن ©06نام7402 من الافيون «ناام0) عام 
عد ذلك بيضعة أعوام تمكن العالمان 
كافنتو وبيلاتيير من فصل مواد 
تإنائيزرت فنك والكينين وعند من 
الاخرى 2/01015غالذ وفى عام “لم١‏ تم 
بين 106م65)50 من تباتى البلادونا 
ثم تبع ذلك فصل عدد آخر منالمركبات 
لنباتات الطبية المعروفة مثل الكافئين 
الايمتين والنيكوتين والكوكائين الخ ٠‏ 
ذه الانجازات الكيميائية لان يدخل 
ى حمل العلا جالدواثى »ليكون للمركب 
علاجى معدد خاص به ,2 ولكن هذا 
تم بين يوم وليلة ٠‏ ولم تنعكس آثاره 
الطبى والعمل الصيدلانى فورا بدليل 
صف الفرن التاسع عشر كانت طريقة 
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نعضير منتج من الافيون تتطلب عملية على مستمرة 
طوال ستةاشهر بالرغم منان اكتشاف المورفين كار 
فد تم منذ نصف قرن اتقريبا ٠‏ 

وفى عاء ١487‏ حدث تطور آخر هام عندما قرر 
الطبيب اسكتدر وود1000/ من ادثيرة أن يعاول 
طريقة جديدة فى العلاج وهى استعمال العقن تعد 
الجلد . وقد ظن خطا أن هذه الوسيلة يمكن ار 
تصلح لعلاج موضعى لقتل آلام الاعصاب اذا حقن 
المورفين فىالنقعدالحساسة بطولخط سير الاعصاب. 
ولكن سرعان ما اكتشف آخرون ان هده العفقن 
تسبب تاثيرا عاما فى الجسم نتيجة امتصاص الدم 
للمخدر يسرعة ٠‏ 


العصر الجديد للادوية المركبة 





ومند ماثة عام تقريبا اصبح التغيير الاساسى 
فى الدواء هو ابدال المواد المركبة الجديدةبا منتجات 
الطبيعية القديمة , ففى عام ١4175‏ وصف الطبيب 
الصيدلى البريطالسى لورد برونتون لأول مرة 
استعمال مركب سيتريت الأميل (ع00الا الالمة ' 
فى علاج الذبعة الصدرية . وقد اعتمد فى علاجه 
على ما عرفه من أن هنا المركب يوسع الشرايين 
التاجية فى الحيوانات . وكان هذا نقطة انطلاق 
جديدة لتطور فجائى كبير فى استعمال المواد 
الكيميائية المركبة فى الطب ٠‏ فكان الكيميائى 
الالمانى الشهير ٠‏ ج ٠‏ فون ليبج ١‏ أول من حصر 
مركب كلورال هيدرات عنةكللا؟ ادعماط © باعزوذ 
ولكن بقى مهملا 717 سنة حتى تمكن غيره منائبات 
فاعليته كمخدر ومنوم ٠‏ 

ومن المنتجات الكثيرة التى أمكن تحضيرها 
واستعمالها فى الطب أيضا : الانتبيرين ( ١8484‏ ) 
والفيناستين ( ١441‏ ) والاسبرين ( 1887 ) ولعل 
الاسبرين قد اكتسب صفة الدواء المتعدد الاغراض 
التى كانت ٠‏ للترياق » سابمًا . اذ أن استعماله 
كان وما زال اكثر الادوية شسيوعا ٠‏ 

ولم تقتصر الاستخدامات الطبية للموادالكيميائية 
المركبة على الادوية بمعناها الضيق فقط + فقد 
احدئت فى منتصف القرن التاسع عشر تطورا هاما 
فى الجراحة أيضا وذلك يما استحدثته من مواد 
مخدرة واخرى مطلهرة , ويرجع الفضل فى استعمال 
الاثير +1206 كمخدر موضعى ١‏ لطبيب الاسسئان 
الامريكى الدكتور موركون , كما فعل الشىء نفسه 


لطميب الموالد الاسكتمندى الدكتور/ سمبسسون 
ااستفهاله لمادة الكلوروفورم 7]ن]ن,10) فى عام 
“م١‏ . ومند دلك العين لم تعد الجراحة صصربا من 
لتعديب المفيد للمريض . اما الجراح الاعليرئى 
حوزيف لميستر 0 11661015 فهو الدى أوصح عام 
ماكما كيف يمكن ممع الالتهايات والمضاعفات النى 
عم نعب ‏ لعملات العراحية وذلك باسسشعماله 
مادة جديدة هى حمص الكربوليك 85010 ااناعة © 
لدى كارقد ثم فصنه من قار المحم عام 4م١‏ 
وبدلك لكون قد دخلنا صناعة البتر وكيماوبات منذ 
دلك الحين ٠‏ 


ظطلهور عصر العلاج الكيميائى 


عتبر بول اهررشل ظناأرط ]1 آبا الملاج 
لكيصائنى . وهو طبيب المابى يتمتع بقدرة فائقة 
عير عادية . وقد كان مبلاد دلك الحدث عام ١6٠١07‏ 
سدما ,علران الهدوهو الحصولعنى مادةكيميانية 
مكن ان تقصى على الطفيليات دون حدوث اضرار 
فى جسم الانسان وأنسجته. وقد ارتبطت شهرته 
بصعة حاصة ياكتشافه لدواءالسالفر سان 17و55 501١‏ 
ودلك بالاستراك معالعالم اليابانى ساهاشيرو هانا 
وهو مركب عصوى زرسيخى نجح استعماله فى علاج 
مرض الزهرى ٠‏ 

اما بداية عصر العلاج الكيميائى الحقيقىفتر جع 
الى حوالى -4سئة فقطعندما اعلن طبيب المانىفى 
دسلدورف عام ١977‏ عن اكتشافه لعلاج جديد . 
عرف فيما بعد ياسم المر نتوزيل ١701021([‏ وكان 
آول من شفى من العلاج طفل عمره عشرة أشهر 
كان على حافة الموت يسبب مرض يكتيرى ٠‏ 

وواصل معهد باستير الابعاث فيما بعد . واجرى 
مزيد!ا من التجارب على هذا العقفار الجديد ٠‏ 
واكتشف علماؤه ان الدور الذى يقوم بهالبرنتوزيل 
هو تحوله فى جسم الانسان الى مركيات أبسط 
تعرف اليوم باسيم مركبات السلقاتيلاميد 50104 
6 التى ثبت أن لها فاعلية ضد الامراضص 
والالتهابات والمزارع البكثيرية . ومنذ ذلك الحين 
توالى تركيب الكثير من مثل هذه المركبات التسى 
تعرق اليوم باسمالسلفوناميدات ب ات ١‏ نانك 
مقاومة عند كبير من الامراض البكتيرية ٠‏ 

اما فى عام 4 الى قبل خمسين عاما تعريبا 
فقد حصل حدث تاريغى هام فتح الباب امام عصر 








© الاأدوية والانسان 
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المضادات العيوية اذ لاحظ الدكتور الكسندر فلمنع 
8+ فى لندن ان العفن المسمى بينسليوم 
نوتاتوم ‏ 8014407 نأا تقلع ينتع مادة توقف 
نمو مزارع المكتيريا الضصارة ٠‏ 

لكن فلمنج لم بنجح فى عزل للك المادة . 
واطلق عليها اسم بنسلين . وننبا فلمنج بان يكون 
لها دور هام فى علاج الاصابات البكتيرية , وقد 
أصبح من الثايت أنه لا يمكن للانسان فى هذا 
العصر أن يستغلى عن المضادات العبوية 40/1600 
15 فاصبعت جزء! لابتجزا مزحضارته العالية٠‏ 

لقد كان الطريق الذى سار فيه تطور الدواه من 
د انترياق » الى الادوبة الحديثة المعروفة اليوم 
طريقا طويلا استفرق عدة قرون . ولكن التقدم 
والتطور الذى يعدث خلال عامين فى وتنا العاضر 
يفوق ما كان يعدث فى الماضى خلال ألفى عام ٠‏ قفي 
الايام السالفة كان النواء الذى يصفه الطبيب 
لا يمتاز كثيرا عما هو موجود عند المريضص او الف 
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العربى ‏ العدد 5١؟ ‏ نوفمير 1495 


يتوارثه عن أبيه واجداده جيبلا بعد جيل ٠‏ ولكن 
طبيب اليوم لديه ئروة من الادوية المتخصصة 
المفعول والمضيوطة القوة العلاجية والمحددة الجرعة 
والبالغة النقاء ٠‏ ويتم انتاجها تحت الظروف التى 
لا تقدر عليها الا الشركات الكيميائية العملاقة ٠‏ 
ومعذلك مايزال الدواءالمنزلى يقوميدورءايضيالت. 
ويسهد على ذلكاحتواء صيدلية المنزل علىالادوية 
التى لايعتاج العصول عليها الى تذكرة طبية جنبا 
الى جنب مع الادوية الى تصرفق بتذكرة طبية ٠‏ 
ولكن على الانسان ان يكون واعيا تماما الى ان 
الادوية النافعة قد تكون ضارة اذا ما تم استعمالها 
بصورة عشوائية . او دون ميرر * فعلاج المرء 
لنفسه أمصر خطير . كذلك علاج المرء لصاحبه او 
لزميله امر أخطر ٠‏ ومن متناقضات عصرنا هذا 
هو أن الدول الغنية مثلا حدثت يها بعض حالات 
الوفيات دتيجة لسوءاستعمال الادويةبينمافىالدول 
الناميةيموت الكثيرول لعدمتوفر اللماحاتوالادوية 
اللازمة ٠‏ 
ولا شك أن الدول النامية فىمسيس الحاجة الى 
الادوية . وترجع جدور المشكلة الى أن الامراض 
القديمة ‏ اللمعدية والمتوطنة ‏ منتشرة هى هذه 
الدول . وان أغنب المنتجين للادوية يتمركزون فى 
الدول المتقدمة حيث لم تعد مثل هذه الامراض 
تشكل اهتماما رئيسيا عندهم . وبالتالى تقل كثيرا 
استثماراتهم المالية وابحائثهم العلمية فىمجالاتها.ء 
ولذلك هناك حاجة ملحة لانتاج النواء المناسب 
الفعال لعلاج الامراض المرتبطة بالدول النامية , 
والوافع ان اغلب الدول النامية تنفق نسبقعالية 
من ميزانياتها على الادوية الممستوردة . ومما 
يزيد الصين بلة ان مثل هذه الدول 
فد لا تشنترى الدواء المناسب تماما » 
وتستخدم دواء قد لا يكون فعالا ضد الامراض التى 
تعانى منها اما الدواء الفعال فيكون باهظ الثمن. 
ولذا يتوجب على الدول النامية ان تشجع البعث 
العلمى وترصد له المبالغ اللازمة وتبئى المصانع 
لانتاج الادوية المحلية بالجهود الوطنية الذّاتية ٠‏ 
وهذا أيضا قد بحسن ميزان الفوائد والتكاليف 
فى الدواء 2 ففضى بعض الاحوال قد يعرضص فى 
السوق اكثر من دواء لعلاج المرض الواحد ٠‏ كما 
تكون بعض الادوية جديدة , دون أن يتم اختيار 
بعضها فى الظروف المحلية المختلفة عن الظروف 
التى صنعت خلالها فى بلادها الاصلية ,2 فمد 


ل 


تكون فعالة فى الجو المعتدل وتفمد قوتها فى الك 
العار مثلا . كما إن هناك عوامل بيو لوص 
واجتماعية تختلف من بيثئة لاخصرى ويكون ل 
تاثير فى فاعلية الدواء أو عدم فاعليته . 


نحن نميش فى عصر زاد فيه استهلاك الدو 

بشكل منقطع النظير فى الوقت النى يجب عر 
كل دولة ان تهتم بسلامة المنتجات الدوائية , 
الادوية المستوردة حفاظا على صعحة مواطنيها م 
الاخطار الجانبية لها . ففقد تسلمت الهم 
الصحية العالمية فى المدة الاخيرة ما يقرب م 
( 70 ) آلف تقرير عن آثار عكسية ضارة سببتي 
الادوية كما قامت بطلب ما يزيد عن ( 4٠0‏ 

بحث ميدانى من الدول الاعضاء بالنسبة لمستتر 
سلامة استعمال بعص الادوية المعينة والتواحصىر 
الوبانية التى تسببها التفاعلات العكسسسسيه 
المختلفة كما ادر 
بنا التعذير من الاسراق باسستعمال الدواء ١و‏ 
الاسراف بالتفاؤل بقدرته ٠‏ 


0 1 زنا0] 


وهناك نقطة بالغة الاهميتوهى ان طلاب الطب 
لا يحصلون على المعلومات الكافية أثناء تدريبهه 
بالنسبة للادوية التى يصفونها لمرضاهم . وباء 
عليه فان علم الصيدلة التطبيقى والاكلينيكى 
لإعدمعمطه امعصاكت فى المستشفيات يحتاج 
الى مكانة أكبر فى المقررات الدراسية الطبية . 
كما أن من الضرورى تهيئة الفرصة لحصول 
الاطباء والصيادلة على دراسات تنسشيطية فى 
فترات منتظمة فى موضوع آثار والسستممالات 
الادوية الجديدة ٠‏ واخيرا وليس آخرا ضرورة 
اخطار الرأى العام بمخاطر الافراط فى استهلاك 
الادوية وتحذيره من مخاطر ومغفبة العلاج الذاتى 
وتناول الادوية بلا داع دون الرجوع الى الطبيب» 


ادوية المستعبل 

بالرغم من ان الادوية تعتبر يصقة عامة اشياء 
مفيدة للانسان فان الشك والخوف مما تحمله 
من قوة سحرية يثيران الشعور بوجود نوع من 
التهديد ملازم لها ٠‏ 

ان التقدم فى علم الصيدلة واكتشاف الجديد 
من الادوية قد سار وسيظل يسير جنبا الى جنب 
مع تطورات علوم العياة الطبية ٠‏ كما سيتاثر 
بالظروف المعيشية التى سسيواجهها الانسان فى 





المستمبل . فالانسان دائما فى تخد مسستمر مع 
احتراعاته واكتشافاته . ولا تخرج الادوية عن 
هزه القاعدة / فيجانب جميع الفوائد التى جاءت 
بها الادوية لا يصح أن بنسى انها أوجدت ايضا 
أخطار!ا جديدة غسِ معروفة تقد لا تظهر الا بصد 
مدة من تداول النواء . واصدق مثال على ذلك 
كارثة علاح الثلايدوميد التى حصلت خلال 
لستينات ٠.‏ 

وقد أحرز علاجالامراض المعدية وبعضالامراص 
الطفيدية دما ملموسا فاق غيره من حفولالملاج 
لاحرى ,فقّد أصيح ممكنا علاح الالتهاب الرئوى 
والحمى التيفوئيدية والامراض التناسلية والدرن 
والحدام كما تعفالح الملاريا والبلهارسيا ٠‏ 

نييما لم يعدث عم تقدم صفغير فى كيمياء 


'لادوية المضادة للفروسات ‏ ذيهنات(1 أدعزلا- نامك 


لقد بحح التطعسيم صد بعض الامراضر 
الفيروسسية المعدية مثل الحمى الصفراء كما حدث 
بقدم يشجع فى السيطرة على الحصبة الامابية , 
ولكن سا تم العازء للوفاية من الانفلويرا والتهاب 
السعانا الرقيقة ما زَال قليلا ٠‏ 

وما يزال البعث جاريا فى كثير من الممامل 
لدراسة العلاقة بين الفيروسات والخسلايا التى 
تستضيمها . ومن المتوقع حصول نتائح بطبيقية 
كثيرة لهده الدراسة فىحقول الوقاية من الامراض 
الميروسية وعلاجها ٠‏ وبالرغم من كل الصعويات 
فان تقدم العلاج الكيميائى للامراضص الفيروسية 
أصبح أمرا متوقعا الى حب كبير . 

وفى بفس الوقت فان العلاج الكيمياتى 
لمقاومة الامراض الفيروسية يرتبط الى حد ما 
بعلاج الاورام الخبيئة والسرطان . حيث ان هناك 
ازديادا فى فهم طبيعة النمسو الزائد للاورام 
الخبيثئة من دراسة العلاقة بين الفبروسات 
والانسعة التى تستضيفها ٠‏ 

ومند عام ١96٠‏ ظهرت أدوية عديدة لعلاج 
السرطان والامراض المتصلة به . ويمكن اليوم 
السيطرة على بعض الامراض السرطانية بالملاج 
الكيميائى ولكن التقدم بطىء ولا يتوفع التوصل 
الى «دشفاء السرطان, تماما فى المستقبر القريب» 


ومع انه من المتوقع ان يتمكن الانسان خلال 
الخمس وعشرين سئة القادمة من الوصول الى 
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فهم اعمق للعمليات الكيميائية العيوية فى العلية 
من المشكوك فيه أن يكون هذا التقدم المنوقع 
كافيا للقضاء على السرطان تماما . وبرعم 
الابعاث العلمية المس ستميضضمة والعدية لمكافعة 
السرطان فابه يتوجب على الابسان ان يتمسود 
العياة مع العقيقة الواقفة وهى ان علاج او صمع 
السرطان تماما ليس من الامور المعقمّة . ولكن ما 
يمكن الوصول اليه فى افصل الاحوال هو ابقاى 
نمو الغلايا الخبيئة بصورة موّفتة او ابقاء بعص 
الاورام السرطابية نعث السيطرة العلاجية ٠‏ 


وهناك أمراص الملب والاوعية الدموية , ار 
تعشير من اهم الامراص, الموعودة اليوم من الداحنة 
الكمية . فهبوط القلب وارتفاع ضقط ادم 
وتصلب الشرايين ومضمساععابها تمثل العالسة 
العطمى صن أسباب الوفاة العجائية وقصر العمرء 
وقد حدث تقدم ملحوط فى بعص اللبواحى وخاصة 
بالسسة لارتفا ع صغط الدم حيث تتوفر اليوم 
الانوية التى تفيد فى علاجه ٠‏ 


ورعم ذلك لا بعلو أى دواء من احداث اثار 
جاببية غير سارة . كما ان الدراسسات الوبائية 
التى اجريت فى بعص الدول اوصعت ان سبية 
مرصى صغط الدم الذين يحصلون على الملاح 
الصحيح لا تتمدى ( /١8 ٠١‏ ), وهذا يوّكد 
لنا ان وفرة الدواء الفمال لا بيعنى دائما ضصمان 
صعة الاستعمال . وأنه بعب مضاعقفة الجهود 
لوصول الى استخدام اندواء الصحيح .ولسوق 
نخرج المصايع أدوية جديدة لضغط الدم ولكن 
قد لا تكون أفضل بكثير من الادوية الموجودة 
حاليا ٠‏ ولدلك فالتعدم العام فى علاج ارتفسام 
صغط الدم لاستطر أن بقفز خلال الخمس 
وعشرين سسة القادمة 'لمفرزة الثى بتمناها كلل 
منا فى هدا المحال بالذات ٠‏ 


اما أمراضص تصلب الشرايين فلا ترال بعاجة 
لتعلاح الماجح اذالم يتصيح بعد ما اذا كانت 
الادوية 'لغاصة بتقلبل بسبة الكولسسترول أو 
الجلسريدات الثلائية فى الدم أكيدة المفعول تماما 
ام لا . وحبذا لو يتم اكتشاف مادة تقلل سس 
الدهون في البلازما خاصة وانه قف لبتب؛ العلاقة 
بن الدهون وامراض الشرابين . فى الوقت ذاه 
فان ارتفاع ضفط الدم يعتبر أيضا من أصباب 


١" هم‎ 


العربى ب العدد 7١5‏ توفمير ١496‏ 


تصلب الشرايين والاملان يكون فى علاجة والتحكم 
به علاجا تلقانيا لتصلب الذرايين !!! 


ومن أمراض العصر الاضطرابات النفسيةولذلك 
فان ادويتها تجتذب المزيد من الاهتمام. وقد حدث 
تقدم ملعوظ فى علاج المرضى الذين يعانون من 
انفصام الشخصية والهبوط العاد والاختسلال 
العقلى . ولا يعتصر الاهنمام فى واقع الامر على 
ذلك بل يمتد الاهتمام الى تخفيض المتاعب التى 
لا يسترط ان تكون مرتبطة بالاختلال العقلىمثل 
الاحساس بالاجهاد والقلق وصعوية التوافق مع 
متطلبات العياة ٠‏ ويشير الاسستعمال المتزايد 
لبعض الهدئات الى انتشار الرغبة فى التخلص 
من القلق والتوتر العصبى ٠‏ 


مخاطر الادوية 





ليس من المستغرب ان تثير المواد الكيميائية 
التى تسيب المقادير القليلة منها آثارا قوية على 
الوظائف العيوية فى الانسان اهتمام العلمساء 
وفلقهم . لقد أصبح من الضرورى فى أغلب 
دول العالم اليوم اجراء الفعوص المخبريةوالمعملية 
لضمان سلامة كل دواء جديدء ومع ذلك فعهد ثبت 
أن كل دواء فعال لا يسلم من العوامل الخطرة وما 
يمكن ان يعدثه من آثار جانبية وردود فصل 
عكسية 2 حثى أصبح اصسصطلاح الدواء الآمن 
الاستعمال اصطلاحا نسبيا لا يدل على صفة 
مطلقة , ولا يتم تقرير مقدار الامان والسلامة 
فى استعمال الدواء الا بعد طرحه فى الاسواق 
للاستعمال العام . وقد تمر عدة أعوام أو حتى 
اجيال قبل اكتشافى ما يمكن ان يحمله الدواء من 
ردود فعل عكسسية , وهناك أمثلة عديدة على 
ادوية اضطرت الشركات المنتجة الى سحخيها من 
السوق يعد سنين عديدة من استعمالها 2. ومن 
اسطع الامثلة على ذلك ما حصل مؤخرا من سعب 
علاج السايكلامات ٠‏ 

ولذلك فاحسن ضمان لسلامة استعمال الدواء 
هو قصر استعماله فى الاستعمال الصحيح تحت 
الاشراق الطبى الدقيق ٠‏ 


الافراط فى استهلاك الدواء 


مما لا شك فيه ان تعدد الادويةالنافعة الفعالة 
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ووفرتها فى الاسواق تتيجة تقدم بحوث الادر 
والصيدلة . قد ساعد فى زيادة الاقبال عم 
استعمال الدواء 2ه يضاق الى ذلك زيادة فر 
الحياتة عند أغلب الشعوب مما غير أنماط المرر 
فزاد انتشار الامراض المزمنة وحالات الانتى 
المرضى ٠‏ 

ويتزايد فى العالم اليوم عدد المسستين الد, 
يبحثون عن الاستشفاء الطبى مما يعتير ل ا 
حد ما من أسباب الزيادة المطردة فى استعف 
الادوية المدرة لمبول والتحضيراتالخاصة بالقلب 

ففى انجلترا مثلا وصلت الزيادة بين عامر 
4٠‏ و الها الى حوالى ( /95١ 1١6‏ , 
بالنسبة للتذاكر الطبية الخاصة بهذين النوعير 
من الادوية أو اكثر من مليون تذكرة طبية زيادة 
عن المعدل السايق لكل من هذين النوعين مل 
الادوية ٠‏ 2 

وهناك عوامل اخرى ايسا #ففىي دراسة تناولت 
١110٠ (‏ )ربة بيت فى انجلترا مؤخرا تبين ان 
( 4/ه ) البالفين وأكثر من نصف الاطفسال 
قد حصلوا على بعض أنواع العلاج الطبى فى 
فترة اسبوعين 2 وخرج الباحثون من دراسسات 
أخرى تدل على أن أكثر من نصف جمهور البالعين 
وثلث الاطفال تقريبا يتناولون نوعا من الادوية 
كل يوم ء وقد بينت هذه الراسات ان التنسساء 
يتناولن أدوية آكثر من الرجال » وأن استهلاك 
الدواء يزداد مع تقدم العمر ٠‏ 

كما أجريت دراسات أخرى على استهلاكالدواء 
فى المستشفيات وتبين ان هناك دليلا قاطعا على 
الاسراق فىاستعمال الدواء عففى الولاياتالمتحدة 
اجريت دراسة اثبتت أن حوالى ( 75/) من 
المرضى فقطحصلوا على أدوية مضادةللميكروبات 
كانوا مصابين فعلا بأمراض ميكروبية وأن (2865) 
أعطوا الدواء على سبيل الوقاية والحيطة ٠‏ 

وقد يستفيد القارىء من المعلومات عما 
حصل فى الولايات المتحدة اذ صرفت الصيدليات 
هناك ألفى مليون تذكرة طبية عام ( ١91١‏ ) أى 
يزيادة ( 26٠‏ ) عنالمعدل السائد خلال السنوات 
العشر السابقة اى ماقيمته )١4(‏ الفمليون دولارء 
اما فى فرنسا مثلا فقد ارتفع اجمالى المصروفات 
على الادوية يمة. ‏ ' /(١7١‏ ) بين عامى ١964‏ 
و !ا5١‏ معالاخدذ بعينالاعتبار ازدياد غلاء ا معيشة ٠‏ 
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ومما يشر اهتماما بالفا فى وقتنا العاصر هو 
الثر ابد المسثمر فى استعمال الادوية الخاصضه 
العالات النفسية ٠‏ ففى سينة ( 147١‏ ) يلم عدر 
التداكر الطبية الخاصة بادوية الملاج النفسى 
| 511 ) منبون ندكرة ( تمل /١7‏ من معموع 
لتداكر الطمية الخاصة يحميع الامراضص ) اما 
8 الممنكة اللتحدة فكانت تداكر البلاح النمسى 
( 0 ) صليون ندكرقز تمش 9١/م‏ المجموعالكنى) 
وتشمل المهدثا”ب + “اعت را|!نراوصدء] ) والمومات 
ا ) حخوالى -6/ من حصيع أدوبة 
لعالاث اسفسية . ولشير اليلائل يان الادوية 
المقايما المددق أى متموعه دوانسة احصسراق فو 
بدح السبابها د وهدا بعقسل الطاهرة العالمية فى 
دعرأو. فى استعمال النوام ٠‏ 

ولا دقب ملكية الاسراف فى ستعمال هده 
المحم عه م الادوية مرتبطة دالامراضر. العملية 
والعمينيه بالمعى المحدن لها . ابما تعود المشكلة 
الل اسلتعمالد' 220 2 لقند "يي مز الاغراقي 
المرصية المعقدة المبهمة فما هى الاسسباب !! أهو 
الارنفاع المستمر فى مستوى الرفاهية ؟؟ أم هل 
أصصح الافراد أكثر عصبية ننيجة الضغوط اليومية 
التى تؤئر عليهم حسمانيا وعقليا ! وكبف برتبط 
هدا بياستهلاك انخمور والتدخين والمكيفات ٠.‏ 

ولعل هذه الاعتبارات تقودنا الى نتيجة هامة 
وهى أن تعليم الطب فى الجامعة يجب أن يكون 
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من بين أهدافه الحصول على فاعدة فورة مر 
المسادى. الرنيسية لى علوم الصبدلة 

وحيث أن اليب الممارس لا يحد عادة انلوقت 
الكافى للاطلاع المستمر على كل حديد فى حقل 
الطب أو الرحوع الى مراجع الصيدلة والادورة . 
ونصبح بالتتريح إكثر اعمتمدا على المعلومات 
التي الثلمها ص اعلايات الاتوية وصدوبو 
'الشر كان ٠‏ وندلك سيقي الفساعه اللوائية ام 
مصدر لتمصيوات القخاصية بالادونة .٠‏ وصن باحية 
اخرل اتذهب سعاثر الليلام كالتسدافة و لممصربون 
3 ل دبو دورء حطه في المرويح لسنيم دوائية 
صفييا | مما تحول دو. الاستعمال المقمول لننواء 
بالمسينة اللعدممر ونحففا الضقط ابلا مبرر على 
أحهاة ابرهابة الصضعة لغلا الامراصضل البمسطة, 


تعيكا قدا الاستشعر اصن ماهر الاسراق. فيو 
ايع ام الدواه تتوحب نينا لمعك فى أسييات 
وعلاح رلك ٠‏ وهما تطهر أهمنه تعاون و نضافر 
جهو. الا سير لمكومية والصساعان الدوائية ب 
الاحتبية والوطبية ب مع الاطباء الاحصائيسين 
والممارسين العامين والصيادلة وخبراء الاجتساع 
والاقتصاد لوضع حد لمثل هذه المشكلة الخطرة مهما 
كان الثئمن .2 وهذا لصالح الغرد اولا والمجتمع 
ثاما-* لل 


الكويت ‏ رياض العلمى 
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قمن المعن أن تكون حبانا 
( المتنبى ) 
فليس عنى شىء سواه يحزان 
( امرؤ القيس ) 
دموه بالسق وبالباملل 
( محصد بن حازم الباهلى ) 
على شعث ء'ى الرجال المهدي" 
( النابغة الذبياني ) 


( احمد امين ) 


معان لخر الخعي ال لجر جحل صريا صخرل حل سل ار 
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معثةوسعات ومثون 


بقلم : محمد خليفة التونسى 


به مشكلات الهجاء او الاملاء شائعة فى كل 
اللفات , وريما كانت فى لغتنا أهون مما هى 
فى غيرها . والمفروض فى هجاء أى لغة أن يكون 
مطابقا تمام المطابقة لا ينطق به ء وهذا ما لم 
يتحقق لهجاء اى لغة حتى الآن ,2 ولا استثناء من 
ذلك للفات الاوربية وغيرها مما يكتب بالحروقف 
اللاتينية » مع أن تلك اللفات غبٍ مرتبطة بكتاب 
مقدس كارتياط العربية الوثيق بالقرآن الكريم ٠‏ 

وحسبنا من ذلك هنا كلمة « مئة » فى لغتنا ء 
ففيها شذوذان هجائيان ٠‏ الى جانب شذوذين 
لغويين : 

فالشذوذ الهجائى الاول هو كتايتها (حيانا هكذا 
« مانة » بزيادة الف, وفى هذا خروج على القياس 
فى نظيراتها التى تكتب دون الف 2 مثل : فئة , 
ورئة ٠‏ وفى تعليل زيادة الفها اقوال كثيرة 2» 
لا مقنع فيها 2 وهى أشبه بالتعلات منها بالعلل » 
واشيع هذه الاقوال هو التفرقة يبن « مئة » 
و« منه' » مع أن اللغات تعتمد على سياق الكلام 
ومعناه العام للتمييز بين الكلمات المتشابهة فى 
الكتابة . بل ان السياق والمعنى العام كفيلان 
غالبا بالتمييز بين معانى الكلمتين او الكلماتث 
وان كان لها هجاء واحد ٠‏ 

والشذوذ الهجائى الثانى انها اذا وقعت بعد 
عدد من الثلاث الى التسع وصلت به كتاية هكذا : 
« ثلاثمائة 2 واربعمائة ٠٠‏ تسعمائثة » وهما اسمان 
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مستقلان . واولى من ذلك كتابتهما هكدا : 
« ثلاث مئلة 2 أربع مثلة ٠٠0‏ تسع مثّة » ٠‏ 

واما الشذوذ اللفوى الاول فهو انها تكون 
مغردة اذا وقعت تمييزا لاى عدن فج الاعداد من 
ثلاث الى تسع ٠‏ فيقال : « ثلاث مثة ٠٠‏ تسع 
منئة » 2 مع أن تمبيز هذه الاعداد مع غير « مئة » 
لا يكون الا جمعا : ولهذا نقول : « ثلاث فئات , 
ست رثات 2 وتسع كراساث » 2 ولا نقول : 
م ثلاث فئة ٠٠‏ » وقد وردت معها كلمة « مئة » 
مجموعة على قلة : اما جمع موّنث ساما وهذا هو 
القياس ١‏ فيقال : « ثلاث مئات ٠٠‏ تسسع مثات » 
ولكنها وردت ‏ على ندرة مجموعة كجمع المذكر 
السالم وهذه مغالفة لقياس هذا الجمع 2 اذ لا 
تنطبق على « مئة » كل الشروط التى تنطبق على 
مفرده 2 ومن أمشثلة جمع « مئة » كجمع المذكر 
السالم ما جاء فى شعر الفرزدق يفغر على ينى 
الاهتم » أو الاهاتم بانه رهن رداءه مقابل” ثلاث 
منة بعير 2 وهذه دية ثلاثة ملوك 2/ لان دية الملك 
عندهم مئة يعيبر 2 فقال : 

ثلاث' مثين للملوك وفى بها 

ردائى 2 وجِكَّتَ عن وجوه الأهاتئم 

ومثال آخر جاء فى شعر المتنبى » بعد ان قتل 
أحد عبيده , لانه أحس خيانته له بالسرقة واوجس 
خيفة من تامر هؤلاء العييد عليه 2 وهو يومئل 
يعانى معنة الهروب خفية من مصرء ويخاف مطاردة 


اعدائه وغيرهم له ٠‏ فقال : 

.اما بنقما السييف' فيد فلتتيهم 

حتى تصر الملون () آلافسا » 

ولا شك أن هاتين المغالفتين اللفويتين مقبولتان. 
لانهما سمعتا عن العرب ٠‏ وكل ما سمع منهم فهو 
واجب القبول , ولهذا نقول ٠‏ ثلاث مئة » م وثلاث 
مئات » « وثلاث مثين > وهكذا « مله » مم بقبة 
الاعداد من « أربع الى مسع » ٠‏ 

وقد تضاف م مئة » الى جمع , ففى القرآن 
الكريم خلال قصة اهل الكهف : 

٠‏ ولبثوا فى كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادو! 
تسعا » ٠‏ 

ففى بعض القراءات تنطق ٠‏ مئة » هنا منونة 
واه سنين » بعدها تمييز , وقر| كل من حمزة 
والكسائى كلمة « منة » دون تنوين 2 مضافة الى 
٠‏ سنين » ه وكذزلك ورد تمبيز « مئة » مغردا 
مصوبا . كقول الشاعر الربيع بن ضبع الفزارى : 

٠‏ اذا عاش الفتى مئتين عاما 
فقد ذهب المسرة' والهناء , 

أما الشذوذان الهجائيان فى « مئة » فلا ضرورة 
ولا حجة لابقائهما 2 فتجب ازالتهما 2 والموجبات 
كثيرة . منها أن القياس يقتضى ان تكتب همزة 
٠‏ مئة » دون ألف فكل همزة تفع فى وسط الكلام 
بعد كسر تكتب على ياء ( غ منقوطة ) مثل : 
فنة . ورئة ٠١‏ ووثام . ورئاسة , وذثاب ؛ ثم انها 
ترسم فى الجمع « مثات ٠‏ فلماذا كتابة المفرد 
بالف ؟ ثم أن التفرقة بين , مئة » و« منه » 


م 0ك 
وامثين 4ن نقصن البتيويين يبد هذا العمع زتغره جمج 


١ (‏ ) المحيب فى حمع ٠‏ مثة » على 


تفهم من السياق . والتفرقة بين معانى الكلمان 
المتفقة خطا ولفظا ,2 ولكنها مختلفة معنى - لا 
يفهم ممناها المقصود الا من سياقها , وهو كال 
فى ذلك ٠‏ ثم أن كثيرا من القدماء كالطبرى وابن 
حيان كنبوا . مئة . دون ألف / وكثيا ما أوفعت 
كتابتها بالالف فى لبس ١‏ فنطقت ٠١‏ ماية ٠+‏ بالياء, 
أو نطقت . ماءةء بالف وهمزة : وطلما سمعناها 
ذلك من جهلة الصيارفة أو محصلى الضرائب 
فى القرى وغيرها . وهم بنطقونها كذلك جهلا أو 
حذلقة ٠‏ ونطقها . ميئّة ٠.‏ بتششديد الياء ٠‏ اقرب 
الى الفصسعة ص نطقها م مابة » أو م ماءق » ٠‏ 

وقد شفلت كتابة كلمة ٠‏ ملّة , لعنة الاملاء 
فى المجمع اللفوى بالقاهرة خلال سنواتٌ , حتى 
أصدر فى أمرها قرارين فى سنة 1١45.‏ و 457!, 
احدهما يحذق ألفها , لان الهمزة اذا كانت 
مفتوحة رسمت على حرق من جلس حركه صأ 
فبلها ٠‏ والقرار الثانى بفصل كلمة . مئة » اذا 
وفعت بعد عدد فى الاعداد من ثلاث الى تسع , 
لان بعض الاقدمين فصلوا بينهما » ولان الاعراب 
بقع على العدد قبل « مئة . فيعب فصله عنها , 
لتظهر عليه حركة الاعراب / ولان فى الفصل 
بينهما تيسيرا على الناشئين ٠‏ 

وراينا نعن أن التيسم فى كل ها نزاوله من 
امور العياة اولى بالاتباع ٠‏ ما استطعنا الى ذلك 
سبيلا . الا ان يكون فى التيسم الال باصول هذا 
الاسر . وممروف أن التصميب والتشديد من 
أسباب النفور والقطيعة ٠»‏ لل 

معمد خليفة التونسى 





كتير + ولو لل حيو ضورق اتن الصع من سورهدين المذرد. -اتواعر :عله علق تشع لباك الت 


لآنه يمرب مثله بالواو رفما , وبالياء نصبا وجراءلم 
عنها هاءالتاسث وليس له جمع تكسي ؛ لصواه همة » 


مطرد فى كل ثلاثى حدقت لامه وعوصن 


١‏ الذرقة ( ره عرة 2« ) الطائمة ( ومن شواهدهالقرآنية ما جاة 
اى فرقا فى انكاره وثقمة بألةكدتب أو سخر إو كهابة أر شمر 


القرأى عضضيين - 
دلك مرا 5 


متعاقة © 


وكدلك ما حاه في سورة الممارج .ء ص 


إن جممع و مئة ه. وامثالها كجمع المذاكر السالم 
فى سورة المحر ه الذين جملوا 


٠‏ والقران من 
الينين ومني الصمال رين ٠‏ اى طرائف 


هيل 
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عنترة العبسى 


© قيل لعنترة العبسى : أنت 
أشجع العرب وأشدها ؟ قال : لا : 
ولكن كنت اقدم اذا رايت الاقدام 
عزماء واحجمادا رايت الاحجامحزماء 
ولا ادخلموضعا حتىارى منهمخرجاء 
وكنت أقصد الضعيف الجيان 
فاضربه الضربة الهائلة يطير لها 
قلب الشجاع فانثنى عليه فاقتله٠‏ 

وكان سبب موت عنترة [نه كان 
فى حرب فانهزمت عبس فوقع عن 
فرسه ولم يستطع أن يعود ليركب 
لكبر سنه » فدخل احد الكهوق 
فابصره (ربيئة على) فنزل اليهوهاب 
أن ياخذه أسير! قرماه فقتله ٠‏ 


هه 
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© عزل الوليد بن عند الملك 
ولاته عن الاردن وضرر به واآقامه للتام 
وقال للموكلين به من أتاه متوجعا و'. 
عليه فأتونى به . هكأتى عدى بن الره . 
وكان الوالى المعزول اليه محسناء فو 
عليه وانشاً يقول * 
فما عزلوك مسبوقا ولكمن 
الى الخيرات سباقا جوادا 
وكنت اخى وما ولدتك امسى 
وصولا باذلا لى مستزادا 
قوقع الركلون يذا ليه فامطاوه الى الل 
واحيروه بما جرى فغضب منه الوليد وقال 
له : اتمدح رجلا قد فعلت به ما فملت “ 
فقال عدى ين الرقاع : ياامير المؤمنين اله 
كان الى محسنا ولى مؤثرا وبى برا فمى 
أى وقت كنت اكافئه يعد هذا اليومءفمّال 
الوليد ‏ صدقت واجازه ٠»‏ 


اجعل السر مكتوما 


© خرج الحجاج متصيدا . فوقف على 
اعرابى يرعى ابلا له وقد انقطع عس 
اصحابه . فقال : يا اعرابى كيف سيرة 
اميركم الحجاج ؟ فقال الاعرابى : غشوم 
عللوم لا حياء الله ولا بياه » قال الحجاج . 
فلو شكوكموء. الى .امير الإمنين الغلينة ؟ 
فقال الاعرابى هو اظلم منه واغشم », عليه 
لعنة الله ٠‏ وبينما هو كذلك اذ احاطتيه 
جنوده 2فأومأ الحجاجالى جنوده بأنيأخذوا 
الاعرابى معهم . قلما صار الاعرابى معهم 
قال للجنود :من هذا ؟قالوا :الامير الحجاج. 

انه قد احيط يه 2 فحرك دابته حتى 
صار بالقرب منه وناداه قائلا : ايها الاممير, 
قال : ما تشاء يا اعرابى ؟ قال : أحب أل 
يكون السر الذى بينى وبينك مكتوما. 
فضحك الحجاج وخلى سبيله ٠‏ 
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حااليشرية... 


5 الرجل والمرأة ب جماحا طائر واحد هو البشرية ٠‏ وكنتا ميزاى. 
وأحد هو النظام السرمدى ٠‏ فما صفقت البشرية بجناح الا صفق اخوه 
معه . ولا هوت كفة الرجل يوما الا هوت فى الحال كنة المرأة الى مستواها ٠‏ 
او ارتفعت كفة المرأة الا ارتفعت كنة الرجل فوازنتها ٠‏ فهما لحم واحد . 
ودم واحد . وعظم واحد . وروح واحد ٠‏ 

اقول ذلك وكأنى اقرأ فى افكاركم ‏ لا سيما فى افكار السيدات ‏ ما 
معناه:انك لو سألت التاريع لكدبك ٠‏ والارض لهذلتك ٠‏ والسماء لضحكتمنك. 
فالمرأة كانت ولا تزال مطلومة من الرحل ٠‏ وحظها من الحياة كان وما يزال 
أقل من دظه ٠‏ ولو كان لك أل تتمشى فى سراديب العصور الحالية لفمرتك 
أمواج من الدموع والرفرات ‏ هى دموع وزفرات سبايا الحروب وأراملها ٠‏ 
والحروب لا تشسها الا مطامع الرجل الغفشيمة ٠‏ 

ولو كان لك أن تكشف عن صدر الارض لوجدت فيه كلوما كشثيرة لما 
تندمل بعد هى لحود وئيدات البشرية اللواتى زو جهن آباؤهن من القبر 
قبل أن تطلقهن الحياة ٠‏ واللحود هذه حفرتها يد الرجل الاثيمة ٠‏ 

ولو كان لك أن تستجوب السماء لاجابتك يألسنة من نار هى الالسسة 
التى التهمت أجساد اللايين من النساء . والحياة تختلج فيها ٠‏ مع أجساد 
رجالهن ,2 وقد امتص الموت منها الحياة ٠‏ والتيران تلك أضرمتها يد الرجل 
القأسية » ٠‏ 

انى لأقر! ذلك وأكش. من ذلك فى أفكاركم + وأعود فأقول لكم 
أن تاريخ البشرية هو غير ما يدونه الناس باسم التاريخ*٠ ٠‏ فالناس لا يبصرون 
من حياتهم الا ظواهرها ٠‏ ولا يسجلون من حوادثها الا القليل من سطحياتها ٠‏ 
فماذا عساهم يعرفون عن ماضى البشرية السحيق . وعن حاضرها الذى كان 
فى مأاضيها 2 وعن مستقبلها الكائن فى حاضرها ؟ ماذا عساهم يعرفون من 
احلابها القنمة التى تدب فن. سكيية الليل وجلبة النهار . .وأفكارها العقية 
التى تنساب فى مجارى الفضاء الاوسع . وشهواتها الجشعة التى ترعى صامتة 
فى قلوبها ؟ وما زالوا يجهلون كل ذلك , فهم يجهلون الينابيع السرية التى 
تنبثق منها أعمال البشرية الظاهرة , ويجهلون قصد البشرية من أعمالها 
وقصد الحياة من البشرية ٠‏ لذاك فلا تاريخهم تاريخ ولا حجتهم حجة ٠‏ 

غير أن ما يجهله الناس لا تجهله الحياة ٠‏ فهى تسجل كل ما يغفلون 





١ (‏ ) حطاب آلقاه كاتبه فى حفلة سنوية لاحدى مدارسس البسات قى حمصن . أوآاخني 
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اليجلوال:ة 


وما 1 آٍ تب اتسمجمفة * وسسنها كحاتب كامل ادقنهةه الواحداة الآرل والاخصرى 


لاد ٠‏ وليس يحسس القراءة فيه الا من تمتحت عير ايمأله ٠‏ وار شلتم 


١ ) 1 0 ٠ 3‏ و 1 0 3 
فمولوا 60 حياره 9 فالانمات َ ميال مو !نان 0 شما ١‏ ؟! العخضيامدم ذأ نه شما 
١ 0 3‏ أايء.ى ١‏ 1ه 1 0 
اتتعم أفم ده 0 نصير نضا الم بتقامشيل من العلبم هد على الهرذ اه ومسل نيه 
دلي - 5 
١ 2 0 5 7 ١‏ 0 األع ا 5 1 1-1 
السب زفق سماد الممطق ٠‏ أرآ حك ا شاك عم فى و اعحمماي اا 
3 5 : 
هت 1 عمودء ‏ * و انمنصطق أدا 2 سمه 0 --05 نمدد 2م ذه 0 الضا.ء.هء 
شعنلته سس 00 ايمسه ضار مبعلنا: + 
١‏ 6 3 ا .6 ول 550 5 
وهذدا' بالدتيى يقرا سحل الجياد ا بعتن ايمانة ف[ ينا مل آنل يرر اه 5 


. - 1 .- 0 يد ١ ١ ٠.‏ 5 
يمور الممًا به لممطق ببى كل احراثه 5 الى اول حرف ص المانسه و أصمى عر ا" 


ب" 
فى العاتمة صلة السب والمسسب او الملة والستيحة 9 ومنلنها 07 شس عراف 
مس خارف لك المصحف إل هيب اكلداه ومكاملية ركخصوية ' إعناد ل 


يضعب على القاريء ان ينصير فى قم الوبيدة قد الوالي ا قما كن ان بحت 
2 كلض مون لواب إعذاء ب ار "كا عر فد ار امل لوي 
ويب الونيدة القاصرة تحمر أن القمر مما فما ات مي ره كان 0 


تعر يك هى تلك الميتة وماابقصت صاعقة على بيت فهد به الا ذا للتب.: 


5 
5 0-7 
هداه ما للصاعقة ٠‏ 
ٌ مم لشي الى أم كل 1 أ شااعةا ىا تست عه مسدهه. ! 
نو اجحننه تسن المسر ‏ هر عن ماله حل ٠.‏ مممه 520 . 


ولم أبلع نهاية . ولو رحت أستمفر الرحل عن كل مساوىء الىمدراة 'ليه لقسيت 
عممرا ى كدلك مستعفرا ولم أبلع نهااية ٠‏ عير 0 لبك 257 .وكا سنتف عته 
الماءنالة رابك من الفدل "ان اسمس 'غنة ابرسل "لاس ع واه . ينه السلا 
اليوم عله المعمرة وعدا تتفاعيز ينه كسام * 
من احل ذلك اقول لكم ان كل متارية 5 الرحل #ألما أت للخصصلنب ١المصيل‏ 
والترحيح هى ضراب من اللافهةه 5 وكل تعا حت مسهما لهمت . ليت #سخيمملت. 
عات لها او له عون صك رفوك وسكي قياء كه يا حال ١‏ 5 
خسنا 1* ٠‏ عطاء نقين حسات * محال لوم وعتات و بشمتيع 0 8 

و اللان لو سالتمونى 0 أي ن الى ما يماغوا ةا حر به أن ف المهود لمطمية 
الكل سدل. فى عشيلها لاعتكم: انها يكن ا اي اع 
٠. 1‏ م 2 ١‏ بالا . 
الرحل ل والمرأة مستف يدل 5 وكلاهما فى بصم اهنا “اق 00 م حار 
حجر بحرراية راقفيقه وعد 00 
سحسنة 5 انه لسحسل مثله وا ن الم يشيد نسملا عئلة ام لجسيو ل 0 أعمن ب الى 
مهم او ا انه اسع لد رفيقة نصير وان لو يكل فى حدقبكهة بور * 


لو كاي الرجل حرا لما احتاحت المرأة الى معلا معطا لمته بحرايتها لان الحر لا 


. 
٠‏ أو تحييون لخار لت لسدان ا جحايهة من 








© من التراث الحد 


م 
- 


يستأاشر بحرية احد ٠‏ والذى اهتدى الى الحرية لا يبقى له من شاغل 
هداية الفير اليها ٠‏ امأ الذى يدعى ان حربة غيره فى قبضته فلو فتحتم قبم 
لما وجدتم فيها الا عقارب المبودية ٠‏ أو تلك العقارب هى «١‏ الحرية »ال 
تستعطيها او تيتزها المرأة من كف الرجل ؟ 

لست اقول للمرأة التى تطالب بالسفور ان ترضخ لحجابها ب فم 
الحجاب الا اقرار من الرجل بأن الحييوان فيه ما يزال سيد الانسار 
انما اقول لها ان الحرية لا تبصير بالعين السسافرة ٠‏ وقد تبصره 
عين مقنمة ٠‏ وان الحجاب الذى يسدترها عن الناس ليس من تسم 
الايدى ولا يمزق بالايدى ٠-٠‏ وهو على بصيرة الرجل السافر مثله عل. 
سيره الى !» العدية اللمبا ا ا ا 

ار حل حونتا فى اس ابن الانرزر تعن الحيقن 0 
كي ااه او لوي لع ع اد ع 
يصوته حتى الان الا عبوديته ٠‏ فعليها وعليه ان يسلكا الى الحرية سسيه 
غير سبيل التسويت. ٠‏ 

ولا أقول للمرأة التى ترغب فى الجلوس مع الرجل على متسس 
القضاء , او فى مجالس التشريع .او فى دسوت الحكم ان لا حق لها ار 
تقصطى و تشتر ع وتحكم انما اقول لها أن الرجلالذى تطاليه بحريتها قد أشتر » 
وقصىو حكممنذ اجيال لاتحصى وحتىاليوم لم يهتد الى نظام يقيه الجو عوالفاقه 
وويلات الحروب ويكفل له سلامته وحريته ٠‏ بل انه كلما كثرت شرانعه 
كثرت قيوده ومغاوفه + وكلما ازداد حكامه ازداد اسياده وظلامه ٠‏ فعليها 
وعليه ان يسعيا بقلب واحد للتخلصش من قيود المخاوف وسيادة الامسياد 
وظلم الظالمين بطريق غير طريق الشرع والقضاء والحكم ٠‏ 

انا:الطريق ”تلك قواخعدة الفس الانها (+امرلطزيق الالتعات المنشن “الذي 
قلت لكم انه يتعدى حدود العقل وابنه المنطق ٠‏ لكنها طريق لا يستطيع ان 
يسلكها الا الذين اعدوا من قلوبهم مساكن طاهرة للحياة ٠‏ اما الذين 
قلوبهم مأ برحت مراعى للضفائن »2 وأعشساثا للشهوات , ومغاور للاحساد ٠»‏ 
دملاجىء للمخاوف فلهم فى كل خطوة عثرة ٠‏ وفى كل عثرة أنة ٠‏ ولا تقل 
عشر اتهم وتنقطع اناتهم حتى اتخف أحمالهم ٠‏ ولا تخفف احمالهم حتسى 
يحرقوها فى اتون المحبة الشاملة ٠‏ واذ ذاك قأرحلهم اجنحة ٠‏ وأكنهم 
افضاء ٠‏ وعيوتهم شموس *- 

وها انا اقول للمّتيات المنتهيات : ان البشرية تشكو اليوم اكشر منها 
فى كل يوم قروحا كثيرة فى قلبها ٠‏ ولا يلسم لها الا المحبة ٠‏ فان انتن 
شئتن أن تكون لكن” يد فى تخفيف آلامها فاعملن مننذ الآن على تطهير انفسكن 
كيما تكن” آنية صالحة لبلسم الحياة ٠‏ ولا تقلن انكن قب وفيتن قسطا 
للبشرية بحصولكن على شهادة من هذه المدرسة : بل اسعين وراعء الشهادة 
امثلى . شهادة الله والناس ٠‏ وشهادة قلويكن » اتكن نسوة صالحات ٠‏ ولا يكن 
لكن: دفتر محاسبات بينكن وبين الرجال ٠‏ فما ظهرت انراة عيالت .على 
الارض الا اصلحت رجالا كشير ين ٠‏ ولا مشى رجل طاهصر تحت السماء الا” طهر 
نسوة كثيرات ٠‏ واذكرن انه مأ دامت البشرية على هذه الارض فستيقى 
المرزاة زحتها الخصية وثديها الغياضن «.وعشينها الريم: ٠‏ وساعدها الحيون - 
وقلبها النابيض فى قلب الله ٠‏ 1 
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هج فى ٠‏ أغسطس ١9572‏ أطنقت السفينة 
الإمربكية الفصائية . فايكنج  01١‏ . نعو كرك 
المر بح لكى تهبط على سطعه برفق٠وكان‏ ممررا لها 
تحقق عملية الهبوط يوع4يوليو ١4517‏ فىذكرى 
مرور 7٠١‏ عامعلى فيامالولابات المتعدة الامربكية٠‏ 
عه أن الرحلة التى كان مقررا لها أن تنكون 7.7 
.وما . امتدت حتى 960" يوما ,يعد أن ساور علماء 
القضاء خوق من تعطم السفينة عندء' تبي لهم أن 
المطقة التى كان مقررا هبوطها عليها . مليئة 
با مر تمعات والمنخفضات وبها كثير من الصخور ٠‏ 

وآخيرا هبطت السفينة فوق منطقة سهل «كرايز. 
( ه.ا ) ) على سطح الكوكب الدى يطلق عليه 
الفلكيون اسم , الكوكب الأحمر .. ٠‏ واخدت معطة 
المتابعة الرئيسية فى «باسادينا » بولاية كاليفورنيا 
تمايع استقمال اشارات السفينة واستقبال الصور 
المرسلة منها والتعكمفيهاءيساعدها فى ذلكمعطتان 
فرعيتان للمتابعة أولاهما شى مدريد باسبانيا , 
والثابية فى كانبرا باستراليا ٠‏ 

وبهدا النجاح , يعتبر هذا الانجاز الفضائى . 
فائّدة لبعد جديد فى مجال البحث عن المعرفة فى 
الفضاء ( البيكوكبى ) الممتد بين الكواكب ٠‏ يعد 
أن استقلت أبحاث العلماء من الفضاء الدانى 
القردب من الارض , والمحيط بالقمر . وأصبعت 
حلبة البعث أكثر انساعا . وذات ذراع يمتد ملايين 
الكيلومترات حول الارضص ٠‏ ذلك أن متوسط بعد 
القمر عن الارض يقل عن 40٠0‏ ألف كيلو متر » 
بينما متوسط بعد هذا الكوكب عن الارضص 8" 
مليون كيلو مثر »* 

ولكزلان كلا من الارض وأى من الكواكب تدور 
حول الشمس فى مدار بيضاوى فان البعد بين 


ص 


الك 


ذنراع 


فايكنج 


الارض ولمريح وقت هبوط فابكيجع يلم 58١‏ 
مليون كيلو مثر ٠‏ 
السفينة تعمل العلم الامر بكى 


حملب السمينة .. فانكتجع ب ١‏ 


م عبني مثنها لاله 
رموز ٠‏ الرمرٌ الاول كان العلم الامرنكى . والشاس 
كان رمراالمرور مالتى سئة على اقامة الولانات 
المتعدة الامريكمة . أما الرمز الالث فكان شمر: 
السروواع فالكيح . الدى بدا عام ١958‏ والدق 
نعاوزت بقفاته ألف مليون دولار حتى الإان ٠‏ 

وحدير بالدكر أن وزن وهدة الإطلاقاليو بمتلب 
فى صاروخ يتكون من مرهلتين طيراز ( ستارب 
سنتور ) بالاضافة الى وزن السقيية . بلغ "1١‏ 
ألف كيلو جرام , بينما يلغ وزن السقينة وحدها 
4١‏ كدلو جرام ٠‏ وتتكون السقينة من جرئين 
رئيسيين الاول هو هزء للهبوط عمسن ا وبعوق 
الاجهزة وهو الدى يوحة الى سطح الكوكب . 
والثادرى هو حرء للدوران 1005() بطل دور 
حول سطح الكوكب . ومهمته تصوير سطع الكوكب 
والعمل كمرور للاشارات بين جزء الصشوط . 
والارض ٠‏ 

ودهوى حزء الهبوط اههزة متقدمة استعدم فى 
تصميمها احدث ما بلفته تكولوجيا الفضاء من 
تقدم٠وفد‏ حمق هوط هدا الجزء على الكوكبير فق 
بفتح مظلات فى جو المريخ , لتامين عدم الارنطام 
بسطعه . وعدم تعطم الاجهزة التى يعوبها . وأهم 
هذه الاجهزة كت 

” كاميرا تصوير تليفزبولى ٠‏ 

٠ كاميرا تصوير بانورامى‎ ١ 
٠ معلل طيف بالاشعة تحت العمراء‎ 


معي وتسم ا ال سمشو 1 و 


1ط 





العربى ‏ العدد 7١5‏ ب توفمين 995( 


جهاز قياس للاشعة تحت العمراء ٠‏ 

أجهزة قباس للاشعة السينية ٠‏ 

أجهزة ارسال واستقبال الكترونية ٠‏ 

أجهزة قياس لعناصر الضفط والعرارة 
والرطوبة ٠‏ 

أجهزة تسجيل مفناطيسية ٠‏ 

حواسب الكترونية لتخزين المعلومات ٠‏ 

آحهزة تسحيل لمهزات والبراكين فوق سطع 
الكوكب ٠‏ 

دراع مكانيكية طولها 7 أمتار تقريبا تنتهى 
بمعلب معناطيسى لاخد عيبات من برية الكوكب . 
وابدذاعها داخل الش٠صييهة‏ بمنيها ٠‏ ويتم التحكم فى 
هده الدراع من معطة المتابعة الارضية ٠‏ 

ب معمل بعليل كتماوى بتجتيل ‏ لعنياب وارسال 
متائح التجتيل الى الارص ٠‏ 

ه«فمل بعلس ببولوحى لتسعيل التماعلات فى 
العننات البى نودعها الدواء يميه ٠‏ 

المساراة بن روسيا دامريكا 


بسدنا كت كوكب لي سم بأقشيماه ا عمدت "هميد 
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5 5 
١ 0‏ 
' عله 3 عسوم لهتيما. الام يليه ن جهاء 4 سيمع 
و 
تنما لهل المي ١35‏ حدى م ريس الل دسى 
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سفن الفضاء نحو المريخ .الا أن السوفييت .وجيبر 
اهتماماتهم لاستكشاق كوكب الزهرة ٠ولذلك‏ بد 

سفن الفضاء من طرازٌ . فينوس » تنطلق لقياسا. 
فى جوه.ولم يتعول الاهتمام السوفييتى الى المرنه 
الا عام الاةا باطلاق سفن الفضاء من طراء 
٠‏ مارس , وقد تمكنت السفسنتان . مارس - ١‏ 

٠‏ مارس 79 ”# » من الهبوط يرفق على سطح المرالح 
ى توقفمير وديسمير اا89١‏ . بعد أن هرلطتا و 
حوه بواسطة مطلات ٠‏ وهو بفس الاسلوب الدى 
انسقه الام نكنون فى هبوط فالكنح ٠‏ غير أن هده 
السمن لم تكن نحو احهزة دقيمة وعديدة كصد 
بلك التى حوتها فابكيح الامربكلة ٠‏ 

عم أن حجهود عنما كلا الدو لين تصافرت على فصر 
لمعقول عن سطح الكوكب وحود وطبيفتة واصنيه 
موكدا لددهم وحود صورة من صو اللعياة سه 


ع ٠‏ رةه 


يه 
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وبدت الفصة منطمية ,. ولذزلك ظلت راسخة فى 
الادهان لعدة سستوات , حتى توافر للعلماء ملابين 
الصور التى التقطتها السفن الامريكية والسوفيتية 
لسطح المريخ من مدارات قريبة منه . فافصعتعن 
كر التفاصيل وتبين أن للمريخ جوا ششغافا وله 
طوبوغراهبة تكاد تشبية سبنطح الممر , وأهم هده 
المعالم © لم 

يذ فوهات دائرية متفاوتة الاقطار ٠‏ 

شسقوق طويلة وغائرة يمتد بعضها الاق 
الكملو مترات ٠‏ 

يي براكبن بعضها نتصاعدمنه الابغرقوالفازات٠‏ 

6 سهول مسطعة تكسوهااحجار صغيرة الحعم: 

عير أن أهم ما أفصحت عنه الصور . هو تعرك 
عواصف ترابية فى جو الكوكب ٠‏ الدى ثبت ان 
فبه رباحا . «إاثارا من بغار الماء ٠‏ ويرصد هده 
العواصف تبين خطا الظن يوجود مساحات زراعية . 
فلم تكن المساحات المتفيرة اللون غير ظلال هده 
العواصف على سطح الكوكب ٠‏ 

كما تين للحيولوجيين الدين كان على رأسهم 
دكتور ٠‏ هارولد ماسورسكى » أن عوامل التفرنة 
باديه الوصوح على كتير من التضاريس المريخية ٠‏ 
وان هناك علامات واضحة على الصغور تظهر 
اثار وحود الما. فى قديم الزمان . ثم انعسارم ٠‏ 


نتائج تسجيلات فايكنج 


_- 





توصلت أجهزة السفينة « فايكنع ب » السى 
نسعيل قياسات جديدة وضعت العلماء أمسام 
مفاهيم حديدة ٠‏ من أهمها وجود غاز السيتروجين 
فى حو الكوكب بنسبة "/ ( بمنما تبلغ نسته 
فى جو الارضص 8/ ) كما ثبت وجود عاز 
الارجون الخامل بينسبة 7 . 7/ . وكذلك وجود 
غماز ثابى أوكسيد الكربون بنسب متفاوتة ٠‏ 

بينما قامت ذراع السفينة بتحكم من محطة 
المنابعة الارصية . باخذ عينات من التربة حولها 
وأودحتها معامل التحليل الكيماوى والبيولوجى 
داخل السفينة ٠‏ ولقد تعرضت الدراع لعطل فى 
الاداء مرنين . ولكن أمكن التفلب على المصاعب 
الفنية وعادت الى العمل فى كل مرة ٠‏ ومع 
عودتها ثبت ان العينات المريخية يتصاعد منها 
عاز الاوكسجين . الامر الذى يعطى دلالات على 
نوع الحياة المعتمل وجودها على المريخ ٠‏ 


ل البعث عن العناة على المربحع 


دلالات الحياة على المريخ 


مسرن وحود العياة فى صورها المختلفة سواء 
فى مملكة العنوان او السسات او الانسان .يوحور 
لما . ودنك مصدافا لقوله تعالى فى العران 
الكريم .. وحفليا من الماء كل شى حبى 0 ٠‏ 

ومع شبوت وحود الماء على المريح.وتضاعد عار 
الاوكسعن مر العننات . ووحود تانق أوكستييد 
الكريون فى حوه . فان الصورة القالية لشكر 
العباة على هذا الكوكب هى وحود ببائاتطميية 
فى ترلته ٠‏ وستبعه للتمئسل الكلوروضلى لها 
فان عار ثانى اوكنسد الكربون بتصاعد صنها ٠‏ 
ومع هده الصورة تتبدد احلام كثير من الروائى 
الدب شطح بهم الصال فى الماصى الى سح 
الاساطر عن احماء حارقى الدكاء. على هلدا 
الكوكب ٠‏ لديهم الشدرة على عرو الارصر 
والاطاحة بالمدسسة التى عليها ٠‏ 

لمريخ فى انتظار الانسان 
د شهدا الحيد 5 

لقد سعلب . فانكتع 7 1+ امتداد دراع 
الانسيان الى المر بع . غير ملابين الكبلومترات 
يسنطان الفلم ٠‏ وقفابكيح ب " قطفت بفسيسن 
الطريق ٠‏ لتواصل مهام سابقتها فى رخلة امتدت 
احدذ عسر شيهرا خثى دزخلب حو التوكت , ورسيت 
عليه فى ؛؟ سستصير 5لا9١‏ ء. 

والسبوال الديئن بورق بال الكتيرين . هو هل 
هدا كله مقدمة لوصول الابسسان الى المربح ٠١‏ كما 
قففل فى الممر ٠‏ والحميقة النادية أنه لا بمسسع 
من دلك الا قدراتب الالسان نقسيه ٠‏ فالتسسم 
الشرنى لا سنتطيع النماء فى المضاء طوال هده 
المدة . معرضيا لعالة انقدام الوزن وما بيضاعيها 
من مؤلرات فسسولوحيه ومتكولوحية ٠‏ 

والارقام القاسية للنسماء فى الفضياء لم 
تتعاوز (44) نوما حسى الآأن ٠‏ ولكن قد تكون 
صواريخ الدفع التى تعمل بالطاقة البووبة هى 
العل لاختصار الوقت بالانطلاق سرعات اإعلسى 
ولكن هل بقوى الحسوى المشرى على ذلك ؟ 

وما زالت امال بعضن علماء القضاء . ومنهم 
.دكتور فون براون #المدير السابق لوكالة. الماساء 
الامربكية . بؤكد امكان وصول الانسان السى 
المريحع عام ٠ ١944‏ لان فى هدا العام ستكون 
المسافة مينه وبت الارص القص ما بمكن ٠١‏ 808698 


التاه 2 مهندس سعد شعيان 


كيل 


ل »ه من قصص الغيال العلمى ©» 





+ نا 


ليك جلي 


ج ٠‏ بالار 


بعلم الكاتب : 


[ ) م حاول أن تخمن مرة ثانية كك قالها 
شراجهام مبتسما ٠‏ 

تناول ماكستيد السماعات ,2 وبحرص شديد 
وضعها على اذنيه » وبتركيز أشد أخذ يتابع 
دوران الاسطوانة مستمعا الى الصوت الذى يتدفق 
الى سمعه فى محاولة لمعرفة طبيعة مصيدر هذا 
الصوت ٠‏ 

كان ما يسمعه عبارة عن حفيف معدئى سريع , 
أشبه ببرادة العديد وهى تتنائر من خلال فمع 
٠٠‏ استمر الصوت لعشر ثوان ,2 متكررا لعصدة 
مرات . لينتهى فى آخر الامر فجاة يما يشبه 
النبضات المتلاشية ٠‏ 

سال شرنجهام « هيه ؟ ٠٠‏ ماذا كان ذلك ؟ » 

رفع ماكستيد السماعات عن اذنيه 2» وهرش 
احداهما ٠‏ لقد مرت عليه الان عدة ساعات ,» 
يستمع الى هذه التسجيلات 2 مما بعث الطنين 
المتصل الى اذنيه ٠‏ 

« يمكن أن يكون أى شىء ٠٠‏ ربما قالبا من 
الثلج الناء ذوباته ٠٠‏ » 

هز شرنجهام رأسه نقياءوتحعركت لحيتهالصغيرة 
كالمروحة نتيجة لحركة راسه ٠‏ 

فال ماكستيد وهو يرفع كتفيه فى لا مبسالاة 
م تصادم بين كوكبين ؟! ٠٠‏ » 

« لا ٠-لا‏ يمكن٠-*‏ فامواجالصوت لا تنتقلخلال 
الفراغ ٠‏ سأساعدك قليلا ٠٠‏ انه صوت يرد ذكره 
فى الامثال ٠٠‏ وظهر الاستمتاع على وجه 
شرنجهام سعيدا بهذه اللعبة ٠‏ 


١ 


اشعل ماكستيد سيجارة , وآألمى عود الثقاب 
على مائدة ا لمعمل 2 فانصهر راس العود مكونا 
يركة صغيرة من الشمع , تجمدت مخغلفة اثرا اسود 
على المائدة ٠‏ وآأخذ يتابع ما ففعله عود الثضاب 
بسعادة . واعيا تبرم شربجهام الذى يقف الى 
جانبه ٠‏ 


رسم ابتسامة ماجنة على فمه وهو يسال « هل 
هو صوت زوجين من الذباب يمارسان ٠٠‏ » 

فقاطعه شرنجهام قائلا «لقد انتهى وقتالامتحان 
٠*‏ انه صوت دبوس يسقط على الارض » ٠‏ ثم 
تناول الاسطوانة الصغيرة من فوق الجهاز واودعها 
الغلافق ٠‏ 

ده سقوط طبيعى , لم أقذق الدبوس هلى 
الارض بل تركته يسقعد ٠٠‏ لقد استخدمت فى 
هذا التسجيل ثمانية ميكروفونات ٠‏ والان .. 
سترى اذا ما كنت ستصل الى معرفة الصوت 
التالى »© ٠»‏ 

مد شرنجهام يده الى الاسطوانة الاخيرةء وكانت 
من النوع الكبير فنظر ماكستيد بضيق 2 وقبل 
ان يصل شرنجهام ياسطوانته الى الجهاز 2 نهض 
وأخذ يتطلع من خلال النافذة العريضة ,2 حيث 
الساحة السماوية للبيت , ورأى المائدة والاكواب 
وزجاجات الشراب تلمع وسط الظلام ٠‏ لقد يدا 
يضيق يعديث شرنجهام والعابه الطفولية حول 
تخمين أصل الاصوات الغريبة ٠‏ فقال وهو ينظر 
الى شرنجهام « دعنا نمضى الى الخارج فى الهواء 
الطلق ٠٠‏ (شعر أن اذنى قد تحولت الى قرص 
نحاسى كبير رنان 1 ٠٠0‏ » 


5 ااساساسشساا 0ك 


طبعا ٠٠‏ طبعا يكل سرور » قالها شرتجهاهم شريجهم مصاحا يابانيا ملونا . لم تمدرا على 
بعل حماس ء لم وضع الاسطوانة بعناية قوق مقفدين من المقاعد الخبرراسة المريده بع السام 
الحهاز , واطفاه قائلا « بالفعل ٠٠‏ أفضل أن الصافية ٠‏ 
وجل هذه الاسطوانة ا بعد ٠٠‏ هيا بنا » “زؤز ز ز ز [ز [ 1[ 2711001 
الضجر ,2 2 ثم قال وهو يتساول زجاجة الشراب 
ان (الميكر وسوبيكسر) أو عنم الاصضبوات الدقيفة 


عاد ان 


خرجا معا الى هواء المساء الدافيء ٠ه‏ اضاء 


0000 ف 
5 
0 9 « كاه 
١ : 0 ' 7 0 0‏ 
4 1 1 
مدوريةا 1 : 2 اريم م 
5 ان 2 5 3 
بو 1 0 
2 . مياه ا ١‏ 
, 
ا 
00 
000 
0 2 
خا مهم 
2 
١‏ 8 بدا 
8 
ايم م١‏ 
0 
4 1 
3 
3 
5 
م ل مين اي بد لجع 3 
8 8 وذ ِ- ١‏ 
2 3 #أساج ري ييز ياب 7 
رربت أ 
1 14 6 0 
8 5 “انا 
2 5 / 3 , 0 ل 
7 معماصصيس امن 3 0 


م 
5-5 
+ مس بجوي ع 
اد 
ع 
3 
2 
5 
ا 
5 0 
0 
4 
د 
2 
« 
2 
١‏ 
0 بتع مو و 
خثين 
35 
5 
5 


ربى ب العددن !١5‏ هه توفمبر كلأوا 


بر هواية مدهشة. واخشى أن تكون هذه الهواية 
استولت على نفسى اكثر هما يجب » ٠‏ 

قال ماكستيد دون حماس , بعض التسجيلات 
غ مثيرا ٠٠‏ قيمتها العقيقية فى جدتها ٠٠‏ تماما 
فى حالة الصور المكبرة مات المرات 2 
اس نملة أو حد شفرة العلاقة - غير انه بالرغم 
كل هذاءلا اتصور آن ما تسميه الميكروسونيكس 
صبح يوما ما ازاة علمية نافعة ٠٠0‏ انه نوع 
الالعاب المعملية٠٠‏ فائضص امكانيات تكنيكية,٠‏ 


هز شرنجهام راسه نفيا وهو يقول « أنت 
ىه كالبية ٠٠‏ صدقنى ٠٠‏ هل تذكر سلسلة 
وات انقسام الغلايا التى اسمعتك اياها فى 
لداية ؟ ٠٠‏ انقسام الخلية الحيوانية اذا ما تم 
بغيمه مائة الف مرة ء يبدو لأذنيك كما لو أن 
رات قضبان العديد والواح الصلب تتسلخ 
| بعضها البعض ٠٠0‏ كيف وصقتها أنت عندما 
معتك اياها ؟ ٠٠‏ [ه ٠٠‏ لقد قلت على ما 
لر أنه تصادم سسيارات مذاع بالسرعة البطيئة ٠‏ 
ن ناحية اخرى رأينا كيف ان انقسام الغلايا 
باتئية يصدر صوتا اشبه بالاشعار الالكترونية, 
مات ناعمة 2 وموسيمى راقصة ٠‏ وآلان .ها هو 
لى حى يئجت لك كيف يمكن للميكرو سونيكس 
تكشف عن الفوارق بين المملكة النباتية والمملكة 
بيوانية » ٠‏ قال شرنجهام هذا وهو يصب بعض 
سودا فى كاس ماكستيد ٠‏ 

رشف ماكستيد رشفة من كاسه ثم قال « يبدو 
ا طريقة مطولة وملتفة للوصول الى حقيقة 
ببة ٠‏ تماما كما يعدث عندما تريد أن تعرف 
رعة التى تمضى بها سيارنك >2 فتلجا الى 
ماب حركتها النسبية بالنسبة لنجم من نجوم 
سماء » بيئما يكون الاسهل ٠٠‏ أن تنظر الى 
اد السرعة داخل السيارة » 1 ٠٠‏ 


أطرق شرنجهام 2 وهو يراقب ماكستيد بنظرة 
نحصة عبر المائدة التى بينهما ٠‏ ويبدو أن 
اسه للنقاش قب استنفد اغراضه . فجلس 
صمت يمسك كل منهما بكاسه فى يده ٠‏ 

الغريب فى الامر . ذلك العداء المتبادل القديم 
هما ء الذى بدأ يسفر عن وجهه بشكل ملعوظل 
الايام الاخيرة © ففى كل لقاء جديد يظطهر بشكل 


١ 


اكشر وضوحا ذلك التناقض فى شخصيتيههما 
واخلاقهما وطباعهما ٠‏ 


تمدد ماكستيد يجسمه الطويل الممتلىء ووجهه 
الوسيم فى رجوله , على المعد فى وضع اقرب 
الى النوم . واخذ يفكر فى سوزان ٠‏ انها الان 
تستمتع بوقتها فى ذلك العفل الراقص , ولولا 
انه من غير الخصافة وحسسين التدبير أن دظهر معها 
علانية فى ذلك العفل. لكان الان يستمتع بصعيتهاء 
بدلا من جلسته المملة هذه مع زرَوجِها شرنجهام ٠‏ 

لقد تحاثى دائما صحبة شرنجهام كلما اتيح 
له هذا ٠‏ واخنذ يتساءل اذا كان هذا الرجل يتمتع 
ببعض المزايا التى تغطى تظرفه الثقيل وحذلقته 
وفكاهته الاكاديصية الغليظة ٠٠‏ بالطبع لا .. 
ولاحتى مزية واحدة ٠‏ هذا أمر يتضح من اللقاء 
الاول ٠‏ 0 


غر أن هذه الصورة التى يرسمها ماكستيد 
لشرنجهام لا نتسم بالموضوعية 2 وتعكس عواطفه 
نحو الرجل اكثر مما تعكس حقيقة شرنجهام , 
الاستاذن الجامعى المتفوق فى الكيمياء العضوية , 
والذى يقضى وقته بين العمل الجامعى ٠‏ وبين 
معمله الخاص فى بيته الذى يجرى فيه التجارب 
على تكبير الاصوات الدقيقة ٠‏ ولعل السى فى 
هذه الصورة التى يرسمها ماكستيد للرجل العالم 
ما يشسعر به نحوه من غيرة ٠‏ فماكس تيد 
الرياضى السابق لم يصل الى التفوق العلمى 
الذى حققه شرنجهام , ولذ! فقد اضطر فىالنهاية 
الى أن يقبل عملا ثانويا فى مصنع لانتاج المجاهر 
الالكترونية ٠‏ 


أخذ ماكستيد بفكر فى دواعى هذه الدعوة 
غير العادية ,. والتى تمت بناء على الحاح شرنجهام 
فى مكالمة تليفونية ٠‏ فهو حتى الان لم يشى 
الى ها يفيد انه على علم بالعلاقة التى بين 
زوجته وبين ماكستيد ٠‏ لقد فكر كثيرا وهو فى 
طريقه الى بيت شرتجهام فيما يجب عليه أن 
يقوله لو فاتعه شرنجهام فى الموضوع , واخل 
يتصور اشكالا متفاوتة لمثل هذه المواجهة ٠‏ 

أفاق ماكستيد من خواطرء فجاة 2 وقد احس ان 
الجو انقلب فجاة فى الساحة التى يجلسازفيها 2 
كانما قد سلطت عليها عشرات اجهزة التبريد 
التى تعمل باقصى طافتها ٠‏ اصابته رعشة خفيقة» 


يافرغ فى جوفه ما بمى فى كاسه وقال وهو 
بيار الى شرنجهام « اصبح الجو باردا هنا » .٠٠‏ 
نظر شر بجهام الى ساعته ثم قال بلهجة غامضة 
بالفعل ” ٠٠‏ وجلس فى مكانه كما لو كان 
على قمه ابتسسامة غريبة وقال « لد حان الان 
وفت التسجيل الاخير » ٠٠‏ 

ماذا تعنى 5 .5ه 

لا تتعرك . ساشعل الجهاز , ثم اشار الى 
مكبر الصوت المثبت الى العائطا فوق راس 
ماكسديب .والمى عليه رظرة متاملة وهو ينصرفق٠‏ 


#د عد عاو 


تطلع ماكستيد الى السماء الساكنة . آملا أن 
الرعشة الى جسده ٠‏ 


من مكبر الصوت الذى فوق رأسه صدر صوت 
يضد يدء تشغفيل الجهانز ٠‏ غير أن الصوت تردد 
فى لفس ا'وقت من مكبرات للصوت عديدة موزعة 
حول الساحة . أَحَذ ينظر اليها واحدا واحدا لاول 
مرة ٠.‏ 

هز ماكستيد راسه ساخرا من تصرفات شر نجهام 
وهوايته الغريبة . وقرر أن يسلى بقسه بصب 
كاس جديد من الشراب ٠‏ هم بان يتحرك بجسمه 
تجاه المائدة فوجد نفسه يتطوح ويتطوح رعما عنه, 
مستلقيا مرة ثانية على المقعد ٠‏ احس بمعدته 
وكانها قف امتلان بالزثبق الثميل ,2 واحس يها 
ياردة كالثلح ٠‏ حاول مرة ثانية آن يجذب جسمه 
الى الامام ليمسك بكاسه . لكن الكاس اصطدم 
بالمائدة وسمقط متهشما على الارض ٠‏ بدأ يققد 
وعيه ٠‏ فاستند يكوعيه الى طرف المائدة , وسقفط 
رأسه بين كفيه ٠‏ 

عندما رفع راسه بعف ذلك . راى شرنجهام 
يواجهه مبتسما فى اشفاق 

« الست فى احسن احوالك ٠٠‏ هيه ؟ . قالها 
شرنجهام وهو يتامله ٠‏ 

جاهد ماكستيد حتى تمكن من الاستناد مرة 
ثانية الى ظهر المقعد المريح , فتلاحقت انفاسه ٠‏ 


© الجزيرة التى عرق 


حاول ان ودكسم ‏ ء فاكتشف أنه فقد القدرة عس 

تذكر الكلمات٠اخد‏ قلبه شط بسف . وَانَقَم 
فال شربجهام لا تمبق 

احد الاثار الصانيية ٠٠‏ قير رامث 'اله يفص 


الشىء لكنه لا يلبث أن يهدا . .. 


5 لان لشفا مهمو 


وراح شرنجهام يتعول فى ابعاء الساحة وعمس 
كمه ابتسامة مطمشية, و بطر به مصوبهة الى ماكسسد 
من محتيف الروابا التى نمب عدها ٠‏ وبسرور 
واضح عاد الى العلوس فى مكانه مساولا زحاحه 
الصودا ٠‏ أحد يرح معتوباتها فى حركه دابرنه 
وهو يقول ., سبانيد الكروم ٠٠١‏ لوقف سشبال 
مساركات الاتريم المنى سعكم فى بوازن الستواسل 
بالجسم , كما يدفع ايونات الهدروكسيد الى 
محرق الدم ٠٠‏ باختصضان ٠٠١‏ انب تغرى 0 
تعرق فعلا ٠٠‏ عرفا حميضا ٠٠0‏ ليس كما سرق 
عندما نفطس فى بابيو العمام ٠‏ على كل حال 
٠٠‏ لا يحب ان اصرف انتباهك بكلامى هدا عما 
ستسمعة الان م 0.. 

نطر شربعهام الى مكمراب الصوت .الى بدات 
بصدر صوصيا. حافقيه . كموحات مطاطة تترامى 
فوق بخن لرح ٠‏ ثم صدر عنها ابصاع صعم 
عليط , يثقله الصفير الكنيب العميق لضريات 
عملاقة ٠‏ بدأت الاصوات خافتة , لا نكاد تسمع , 
ثم بدأت فى الارتماع حتى ملأت قراغ الساحة 
باكمله . ففطت على أصوات العربات العليلة 
التى تعبر الطريق لعام ٠‏ 

خرافية ! اليست كدلك ؟ ٠١٠‏ . فالهسا 
شرنجهام وهو بدير رجاجة الصودا من عنمها ٠‏ 
تم نيص وحطا فوق سافى ماكسسئيد ليصبط 
مستوى الصوت فى اد المكبرات ٠‏ كانيبدو مرعا 
آبيقا . وكان شبابه قد عاد البه خلال الدفائق 
الاخيرة ٠‏ قال . هده الابماعات رات تردد من فمة 
٠‏ ثائية , و 10٠‏ ميكروسون . أما لسبةالتضغيم 
فتصل الى ألف مرة ٠٠‏ اعترق الى اصف بعضص 
العيل الصوتية الى هذا التسجيل , وبرغم هذا 
فكم تبدو الاصوات اللطيفة على درجة كبيرة من 
البشاعة عند تضخيمها ٠٠‏ اراهن أنك لن تلجح 
فى تخمين مصدر الاصوات التى تسمعها ٠ ٠‏ 

خخ جلا جا 


١1 
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لزئيق التى فى معدته باردة بلا قاع . كما لو 
انب يثرا عميقا وسط المصنطا ٠‏ أحسن بيذراعيه 
.ساقيه نتضغم , كما لو كانب أطراق جثة عملاق 
تعفنة تطفو على سطح الماء . ويصعوبة كازيتايع 
رنجهام وهو يتراقص من حوله ٠‏ 


أخد يستمع الى صوت بعر متماوج . يمتزج 
ايقاع ملح كنيب , وآحس بامواج هذا البعر 
تطاير منمجرة كحمم البراكين ٠‏ 

« سأقول لك ماكستيد ٠٠‏ لقد اقتضائى تسجيل 
.| الصوت عاما كاملا .. قالها شرسجهام وهو 
سرب رحاجه الصودا بين ساقى ماكستيد . عاما 
املا ٠٠‏ هل تستطيع أن تدرك كيف يمكن للعام 
كامل ان ببدو فبيحا ؟ . صمت للحظة . تم 
تزع نفسه من تيار الدكريات قائلا « دوم 
سبت الماضى » بعد منتصف الليل مباشرة , كنت 
نت وزوجتى سوزان تستلقيان على نفس هذا 
معد ٠‏ انث تعلم يا ماكستيد بلا ريب مدى 
تشار الاجهزة الصونية فى كل مكان من بيتى٠‏ 
كروفونات دفيقة رفيعة فى حجم قلم الرصاص 
صغير , ذات بعد يؤرى يصل الى سسث بوصات”ء 
ت المسند الذى تضع عليه رأسك ٠٠‏ يوجد 
بمة منها » 2 ثم أضاف كما لو كان يذكر 
حظة جاببية « ما زلتاذكر أننيضكما المتصاعد 
الذى أعطى التسجيل صوت الرعد » ٠‏ 
مرت موجة جديدة من الاصوادغمر نماكستيد» 
ق على وجه شرنجهام يملاً بصره , بلحيته 
أرجحة وفمه الذى يبدو عسدما يتكلم كالمفارة ٠‏ 


٠‏ ماكستيد ٠٠‏ بقصى أن تحمن أصل الصو 
الباقيين ٠٠‏ بعق السماء. . ركز عمقّلك وفكر .. 
قالها صائعا بمقسوة . وصوته بالرغم من ذله 
يكاد يضيعوسط صو الرعود القادمة من فوقذلم 
البعر ٠٠‏ هيا يا رجلماذا حدث لك؟ ماكستير: 


قفر شرنجهام الى أقرب مكس صرت , ورقب 
الى أقصى طافته , فدوى الصوت عنيقا فى أنعا. 
الساحة , 

كان ماكستد قد أوشك أن يفقد وعيه . 
أحس بنقسه ,تحول الى مجرد جريرة صغيرة لا 
شكل لها . تكاد أن تغرقها تلك الامواج التى 
تلطمها بصفة مستمرة من كل جانب ٠‏ 

ركع شرنجهام على ركبتيه الى جانب ماكستيد 
وصاح فى إذله بمرارة وحمد , ماكتتيد ٠٠‏ هل 
تسمع صوت اليبحر ؟ ٠٠‏ هل تعلم الى آين يقدقف 
بك ؟ ٠ه‏ .2 

هنا ٠٠‏ استجدت أصوات جديدة , موجسات 
ويتنائر رشاشها ليفلف كل شىء فى شراسة ٠‏ 
صاح شرنجهام باعلى صوته « أنها قبلة ! قبلة 
بينك وبين سوزان ! ٠٠‏ » 

وغرقت البعيرة منزلفة الى قاع محيطا بعيد 
الاغوار ٠‏ 1 


تر جمة ل 


راجى عنايت 


( عمر بن الخطاب ) 


هع من شاور الرجال شاركها فى عقولها 


( الامام على ) 


بي لا يحلو البيت من راحة ء ولا خارج البيت من تعب 


( مثل صينى ) 


مب 


١غ‎ 


ب الرضاع » وان تقطمه ينفطم 


( البوصيرى ) 
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كثرة الغازات فى البطن 
© اشكو من عازات كثيرة تسعث 
من بطسى . ولا ادرى السيبب فى هدا 


٠٠‏ فهل من علاح 
وير جع انتفاح البطن مع كثرة وحود 
الغازات بها الى ان هساك بكتيريا تؤثر 
على بعض الواع الاطممة . فتسبب ريادة 
فى نتاج كمية كبيرة من الفارات ٠٠‏ او 
ان حركة الامماء بطيئة . او ليست فى 
حالة طديمية يمكلها ان تمتص المارات 
الموجودة بداحلها لتدذهب معالدم ٠.٠‏ بالتالى 
يتخلص مها الجسم ٠‏ لذا كان على 
الطبيب والمر يص مها ان يتعاونا ليعرقا 
سبب كثرة هده العارات ٠‏ ويتم ذلك بان 
يتحرى المريض انواع الاطممة الت تسيب 
له ذلك فيتجبيها . مثل النشويات بكثرة 
أو النحوم بكثرة .واليصلوالثوم والمحل 
والمشروبات الفغازية ٠‏ 
م عب عليه تخليل البران 


0 2 


د اميت 


بغلمى منها ؟ 
اذا كان هباك انى ميكروب او بكتيريا او 
اى ابواع الاملممة التى لا تهصم. ليتمكن 

٠ ممالحته‎ 

وهاك عمام كثرة تناء على هيئة 
دواء تسباءت على الهم . وبالتالى تقلل 
مسن تنسية هده اثمارات 5 ويلس الامساك 
دورا مفستنا فى هده السالات . فاجماونل 
الثلنيت والم يصن عذى ملاح هدا الامساك 
نان يكثر من اول 

الاعدية التى تصوى على كمية كمة 5 

الالياف .او باستممال الملييات لا المسهلات 

الى تففيئن.. "انالا 2 + 

رعادة التحشوٌ من اأموامل التى تساعد 
على كثرة عارات الطن . فيجب على 


طلميية من 


اه أ 1 
قف الوا 









© طبيب الادرة © 


المصاب أن يتجنب هذه العادة ؛ واذا كان 
لا بد من ذلك . فلتكن هترة او اثنتين 2 
ويحاول ان سلع ريقه أو يأخذ جرعة ماء 
اذا ما تكووت مثل هلاذ العادةختى. يمكية 
التملي عليها : 


٠ س؟‎ 





وفى بعض الحالات يكون الانتفسسا- 
عرضا لمرض بالبطن » قيجب على المريصر 
مراجعة طبيبه لكى يفحصه الفحصر 
الدقيق. : ويمالع السسيب الركيسى لهد 
الانتفاح . 


تأحر البلوع 


© تاخر بلوغ ولدى عن زملانهفى المدرسة . فهل هناك ضرر من 
ذلك ؟ وما هى التغيرات التى تحدثله عادة فى هذه المرحلة من الحمر ؟ 


تكون مرحلة الملوع عادة ما بين 
عمر ١١1 ٠١١‏ سسة . ونلاحظ ان يعض 
الأمنال. مشي عكر ١‏ اك رين طوف الا 
اند فى هذه الحدود نعتبره طبيعيا ,ولذلك 
فلا داعى للقلق طالما انه فى الحدود 
الطبيعية ٠‏ ويجب ان يعرف الاطفال فى 
هده الرثملة”- كل 'السفائق: عن ترات 
الطبيعية التى تحدثلهم بدون أى خداع٠‏ 
وعادة يدأ الاطفالهى التوقف عن الاسئلة 
ويلزمون الصممت قبل البلوغ بفثرة 
قصيرة ٠.‏ 

والطفل فى مرحلة البلوغ ينمو بسرعة 
حتى ان ملابسه تصض عليه بسرعة , كما 
ان الطفل يبدأ ببعض التصرفات مثل 


شرب الشاى مثلا ٠‏ وفى سن البلوغ تأتى 
اشارة من الغدة النحسامية التى توقض 
الفدد الجنسية النائمة 2 وهذه بدورها 
تشط فى افراز الهرمونات التى تذهب 
عن لوي الى الى جمد جراد العم 
مؤثرة فى نموهاء قنتلاحظ أن الصسبى 
يزداد طوله بسرعة . كما يعرضص صدره 
وكتفاه +٠‏ ويبدأ الشعر فى النمو فى 
الرجه والابط والصدر والعمانة 2 كما 
يحشن الصوت ويعمقويزداد حجم الاعضاء 
التناسلية » ويبدأ برؤية يعض الاحه. 
المثيرة اثناء الليل 2 وقد تكون مصحوبة 
باستساء ليلى .2 وهذه يلحظها الاهل فى 
الملابس الداحلية للولد كما ييد! الطفلن 
فى اظهار شخصيته والتصرف كالكبار ٠‏ 


الكوليسترول فى الدم 





© ذهبت الى المختبر لتعليل دمى.فقاللى المغتص ان نسبةالكوليسترول 


فى الدم مرتفعة عندى ٠٠‏ فما اسبابهذا الارتفاع ٠.٠0,‏ 


د تتزاوح نسية الك وليشترول :قن الدم 
ما بين 78١ 18٠‏ مليجرام فى كل 
٠‏ سستيمتر مكعب من الدم 
النسبة قابلة للتفير من آن الى آحر. مع 
تغير نوعية الوجيات الغذائية ,وما تحتويه 
من كميات من الدهن ٠٠‏ وتقل هذه 


نادرة 2 كما هو الحال فى تسمم الفدة 


عات وهذه 


1١57 


وما علاجه ؟ 


الدرقية ٠‏ ولكن هناك عدة امراضص تر تفع 
بها" اللسا الشرى الطقمن نهدا 
وصلمت الى 6 أو ٠٠ح"‏ مليجسرام ٠.‏ 
ومن هذه الامراض مرض ضمور الفدة 
الدرقية » التهاب الكلى تحت الحاد , 
واتسداد قنوات الصشراء » ومأ يصحب 
ذلك من تليف بالكبد ٠‏ وفى مرض البول 
السكرى وغيرها ٠٠‏ وفى هذه الحالات 


نكوي الاعراضن. الاحرى للمرض دالة عليه 
.٠‏ وتلحفطص نسسة الكو ليسترول فى الدم 
ينب علاج المرض الاصلى ٠‏ 

وهناك اسساب وراثية لارتقاء نسبة 
الكو ليسترول الى مستوى عال حدا مما 
تمت ترسب هذه المادة تحت الجلد وفى 
الاعصاء الداحلية لجسم كالكبد مثلا 
وهده لا بد من علاجها فى اسرع وقت 
بامواد التى تساعد على خقص هذوالسة 
حوف ترسب الكوليسترول فى الشرايين 
با معدن علفلة متها المشر سا جيل 
الشر يان التاجى للقلب وكذلك فان 
وحود هذه اللسبة العاليةمن الكوليسترول 


لل سس سس 2222م سم 


1 


يسيب ما يعرف بتصلب الشرايه, 


ولا يبر و :لوده ها يان ساك دهم ء 
أحرى فى الدع كرستسيسه ا الشر! 


على العيسي 


3 لا ع م :. 
ممسئ دلك حدوثث ل ٠‏ :0 وححب أيه 
فى تغعصلن الحالات تحدئ الحلهلة دون أن 
يكور هصاك ١‏ رنشاء فى سنسلة الكو ليرول 
او الدهنيات ٠٠‏ بل اليانت. 
يعد مدور ار ارتماء تسبية دهور 56 هرو 
بتيحعة لحدود الحلطة ؛, وليس المسب 
لها ٠‏ 


وان بعصا 


انتفاخ الجفنان 





© اعانى من انتفاخ فى جفنى .خصوصا عند قيامى 


من الوم فى 


الصباح ٠٠‏ فما السيب يا ترى ؟وهل من علاج لهده العالة ؟ 


تت انتفاخ الحفيين له اسباب عدة 2 
وهو فى بعطن الحستالات يكون طييميا 


للشحص . او أنه وراد ثى . وشكل الجفيس 
يكوس منتفخا منتفخا مع ضيق فى فتحة العينين , 


على انه فى بعض الحالات يظهر جليا عند 
القيام من الوم . حصوصا ادا كان قد 
سسمق ذلك سهر طويل او ارهاق شديد ٠‏ 

وينتفخ الجفن كذلك اذا حدث به 
التهاب 2 ويتبيع ذلك احمرار فيه مع 
افرازات فى العين . وينتفخ ايضا اذا 
تعرضص لحرارة شديدة , او اشر اصابة ,2 
يالحساسية او ما يسمى 
بالار تكاريا 2 و يتبسع ذلك حكة شديدة فى 
العينين 2» وفى باقى الجسم ٠‏ ويمكن 
إاكتشاف 3 0 تسبب هذه الحساسية 

سواء كانت طعاما أم شرايا ام دواء ام 
رائحةاو بارا يدول ذلك يزوال السبب 


او اضيت الك 


وينتفخ الجفنان يسبب امراض عدة 
تعترى الجسم ٠٠‏ وتكون اعراض المرضص 
وعلاماته ظاهمرة فى اجزاء اخرى من 


الجسم ٠‏ “٠فسرثى‏ آأر را الع تستمع شّ التهاتب 
الكلى العاد وتحت الساد . وفى العالا. 
المتقدمة فى التهاتب الكلى المر من وفى 
ما ص تليف الكلد . واستسقاء البنطن . 
حمول العسدة الدرقية وه 
حميع الحالات المصحوبة يمقر فى الدم , 
سواء كان دلك من فقدان 
التعدية او الاصضانة بد يدان الانكلستوما 
مثلا ٠‏ وهى الحالات التى تقل فيها نسسة 
براتس الدم لسوه التمدية أو امراصي 
الكبد المحتلمة ار ققدان اللبروتين من 
طريق الكلى كدلك فان الحفى 
ينتفغان فى حالات هوطم القلب ١٠.‏ 
امراص الرئة المتقدمة والمصحوبة بسمال 
شديد يزيد من الضبقط داجل الصدر فيصسع 
ورود الدء للقلف مما يسبب احتقسان 
الاعضاء . وفى حملتها الحقييى در على 
ان كل هذا يكون مصعونا باعراض المرض 


و( مراص 


الس الب الحقيتى للانتفاج ٠‏ 
للا 


١ 








© الموسيقى ارفى انواع الفنون 


٠‏ فلم لا 


تولى مجلتتا هذا الفن اهتمامها ٠.وتكتب‏ لنا 
شيئا عن عمالقة النغم. كبتهوفن وموزار وشوبان 


وفاجنر وغرهم ٠٠‏ وكذلك عن مبدعى اليقصة 
العربية الشرفية ٠.‏ 

نصر بعيم ‏ ذقهلية ب مصر 
هو العربى ٠‏ بثر « المربى » مقالات مطولة 
سس عمالقة الموسسميقى العربية . فالمن فن مسواء 
كان غربيا ام شرقيا ٠‏ 


تنصويب 


© ذكر الدكتور ابراهيم فهيم فى مقاله الذى 
نشى» م« العر بى » فى العدن ٠٠‏ تحث عنوان 
« عش عمرك فى ششسباب دائم » . « يأن حجم الدم 
فى جسم الانسسان هو ست لترات ٠٠‏ وفى كل 
سنتيمتر مكعب منها خمسة ملايين كرة حمراء.٠٠‏ 
الستثيمتر المكعب ٠٠‏ وارجح ان يكون هذا خطا 


الدكتور طعمة عند الكريم المابى 
الملوحة/المراق 


جزيرة سفقطرى 
#هل فى عرلية * 


© ارجو اعطائى فكرة عن جزيرة سقطرىالتى 
تقع فى المحيط الهندى ٠‏ 
-ضنالح الحهين د السعودية 
( العربى ) : جزيرة سقطرى هى جريرة عربية 
تابمة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشمبية , 
وقد سبق ونشربأ عنها استطلاعين هى المدد رقم 
١٠6!‏ والمدد رتم ٠ ١8#‏ 





١4 


ابو بكر زكريا الرازى 

© استغربت ما ذكره الدكتور عبد اللف 
العبد فى سياق مقاله عن الرازى الذى نشم 
« العربى » فى عدد مايو/975١‏ . حيث دكا 
الكاتب فى مقدمة موضوعه . بأن الرازى قا 
ولد فى الرى سنة ١0٠‏ ه ومات فى بقداد سب 
ال ه ٠‏ فى حين أن الرازى مات حيث ولد فر 
مدينة « ال :, , فى خراسان شرقى مدينة طهرار 
العالية . و فر سها وليس فى بغداد كما دكر 
الكاتب ٠‏ 


وقد مات الرازى من الجوع. والمرض ينهسفى 
جسده بعد ان وزع ثروته على الققراء والمعدمين»ء 
الدكتور طلال الطمقحمى 
السرة/العراق 


المحرة المضادة من ) اسرائيل «( 


© يبدو أن « اسرائيل » وجدت لا لتيمى ٠٠‏ 
فقد قالوا قديما : « ان حبل الكذب قصير » ٠٠0‏ 
فالكذبة الاسرائيلية التى ضللت يهود العالم 
للهجرة الى فلسطين او ما أسموه «يارض الميعاد» 
اخذت تنكشف ٠١٠‏ ورغم ا.خرص الذى ابداه 
المسئولون الاسرائيليون فى اخفاء هذه الحقيقة . 
الا ان الهجرة المعاكسة بيدأت تؤرقهم ٠٠‏ وها شر 
كبيرهم البروفسور « لايبوفتس » الاستاذ فى 
الجامعة العيرية فى القدس ١‏ ينذر القسادة 
الصهاينة با خطر المحدق الذى يتهدد دولتهم ٠.‏ 
ويرى ان الخغطشلر على « اسرائيل » يسبب هذه 
الهجرة المضادة اكير من الخطر الذى يتهددها من 
جيرانها العرب ٠‏ 

حامد التميمى 
الكريت 


ا 35 
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الفطنوت سح جميع أ 
العام يوشرت معنا. 


ان همساب ردائو ف لومبادد نورك 
سنال لف راستمار هايم امال . 
تد نع خا عذابهَ درن هم ضري 
ا حللة امراف اهسرد ىر اشعاين 
مان تام.. رن لومبارد تورث 
سنتال لف رس البنوك النابع بمرع] 
بنرث ذاش ونال ويستمنسترادي 
اه فالعالم. 


ُ >8 مساتمهة ردائعادي 
دالسمٌ 


ديوه . ممادن الود يبع ريد الور 


و 50 85 ٠.‏ 
ارتقير فساب امود ع كل نص ف سم 
لبه 1 وديعت زانت 

ف السة” دع قبرك 
امم الددل آلف جنيه. 42 /زلمة رار 
مسنة واهرة. '/.٠١‏ ف السم” لمر ركارة 0-7 
سنوات .الفاسة ندع شرن . 
26 وروت تت 

لمالا دف الف بمنيه . ٠١‏ /لمة كدرة اسنة 
واجرة. 114ل السام لد د مردة ده 
سيرات ٠‏ الفائة تتاف كل ر رهيق سمر. 

ذف ©#سرل خلى كامل المعدرمات .برق ارساك 
الكريرن ادناه بالردم . 


جل الرفع. مان هنيه استليك درف 
الطلب كل سنًّة تفرص صة.الفائرة ترنع 
. لغا أقاوء» طولةا لنقطدما ,تهوقدمقلة 5اونامعََةُ أركمم06 156 10 
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فق لفحفة ألم وقد لاك عير «حوود “8 . ان 
فد تكون الساعات الى تحبويها ساعاست الاصلية ذاث مخل 


حقيقي" ذات مخل ورما لاتكون ... والساعة ذاتٌ مخل هي ساعة الرجل 
الاان الساعال يعرف الفرق . واتاباولت الخبير. وهى ساعة يتمد عليها. 
يعرف ابضا ١‏ ولهذاقان مضادالصدمات ذاك هوالشرف١‏ 

:ان بلوك" الاصلى لاا يوج الا الساعات 


اناسم ا نكا بلوك*(ماركة عسجلة ) يخص فمّط عصادالصدمات الدي صيمّه وصعطله 
سركة بورتسكاب. لاشوديى قون » سويسرا ويوريسكاب فنرنسا. بيرانسول . 


مدجيد مص وييجها جص اج عدا و 
2 


١‏ عد - اعادةطفطة اتا ا #لاة اركدد- . حو 


3 
لاصلص 





لذ يرهم عن فهر أرر بسرت من . دلاسَئن لهر 
أقر- عائ بس ها ها تم بفايءٌ الانَمّان والمقَّ .. 
دذلك بفضل البرة الامل التي اكسبناها وصنائة 
الساعنات عائ١لسمير‏ العافى . 

انسَاصنانٌ الى زجسعها ب ختدض أناء الما لم .. ف 
الرلديات اجام , وبررضا نا . و( سيا نا . راليايان, 
يسم الما كل لف حيرا و !نسار همرستها . 
سا صناتٌ اسع ص الور مسراو و سل 2 إل 


امئ اررصرال انق ركنن جاريتها 0 أي بق 
من بمَاع العام 2 عن سيارا نالسرا بق 

ا ضيف إلى الاحميات الِيا_مَ.. ر صرول الياضات 
الصسغيرة الم سيا _ ان السفر ١‏ لف الي 

تعر كيه الأميال على العر فت المرياة . 
امتَادوا من مر بمننا ا يال ما ينا سب امنيّاها م 
بتكل سال . 
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تطلب هذه الساعات من معلات : حجى عبد الله على رضا وشركاه المحدودة 
ص ٠‏ ب (8) جدداة / المملكة العربية السعودية 
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دائما في مقدمة التطور الفني . جوتبال ٠‏ العلامة الذائعة 
الصيت والبالغة الجودة , تقدم ساعتها الجديدة التي تدور 
بالكامل الكثرونيا بدون عقارب . 

جوثيال ٠‏ العلامة السويسرية ذات الشهرة العالممة , 
تباع في محلات الساعات الكبرى 
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تطورمتير قِْ تكنونوحيا ا لكوارتز ... اوربيشت 


لمستّ واحدة للوفت »٠‏ لمستان للتاريٌ 

© اضغط عا الزر للثوافب فقط 1 

© البطاريية تدم اكزمست سسننٌ 

© طريفم 005-05 © وجهاز ائذ بذيات عال بؤمرنائ 
يه وحجهاز بذبات الكرستال يوسنات 
. . 

٠‏ شكل جذاب يحميها ضد تأثير الكهرباء السأكنمّ ؛ الشتيارالعالي والرطوبة 
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سس بسن سمل ب سسبس وب سسبو سي امس 


لع 


ساعة 67 دياستار ايكترو سونيك 
الساعة ١‏ يدةمننوعها. 
فهئ غير قابلةه للعخدس وتعمل بواسبطة | 


لسر : بمنته, 0 شا 
سس ا شههبببب - 
31110" د 
٠‏ محلات إالبائ ل للسا عات - محمد عبد اللهالبَاتَل 
“صرت سك # العسقاة - الحهة - 400406 بلس بام > 
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و6 عارك 


جامعة الكويت ٠٠‏ والمستقبل 


. عرب:هذا الشهر عشر سنوات على تاسيس حامعه الكوبت‎ ٠ 

وقديما كانت العامعات فى العالم العر بى نادرة ٠‏ ثم صار ر فى 
كل عاصمة عربية تمرييا جامعة ٠‏ وفى البلاد الكترة العدد صاد” فى 
القطر الواحد عدد كبير من الحامعات ٠.‏ 


وكانت جامعة الكويبت اول حجامعه فى الخليح ٠‏ وقد بداب بعدد 
من الكليات ١<َد‏ بتزايد . وافتتعت هده السنه كليه الطب 1 المى 
كانت باقية حتى تكتمل معظم دروع العامعة ٠‏ 

على ان السمة الغاليه في كل العامعاتن الفرر ننه ٠.‏ هى انها 
معاهد لتعريح المتعلمين ٠‏ وانها بخلو من المر كيز علو تعصسصات 
معينة لتم الى بده الت لحا ليها ٠:‏ وتعينها بالاتي 2 فون 
انها كليات لتخ ب« ربح العامعيين 8 مراكز انعاتب #استكساق 1 و نعفلها 
فى نفس الوقت قادرة على ان عاص لحوزها على عا المتتمع اللي 
تنسا فيه ٠‏ حين تتصدى لمما كله 

وجامعة الكوبت لدبها ىو تقديرنا ٠‏ دهشى الجامقة الشايه . 
ذر حسة واسعة فى هدا المجال ٠606‏ 


ا ا وس د رام 
القانونيه و الاقتصادية وغرها . 
من البروات الطبيعيه فيه ٠٠‏ الى عوامل البلوب العادذ والخط.ى 
لابه حليج سيه مغلق 06. الى اوصاعه 55 أنيعية وابرها فى علافانه 
مع العالم ووه الى اخره ٠‏ 

بل وكاذا لا يوجد فيها مفهد ام مرك للدر اس ان الإراعيه 
نعم 0 فان الطبيعة الصحراوبه للمنطمه . 9 باه أرللى: بالاسسسسلام 
لها ٠‏ قاقدم صراع هو صراع الانسان مع الطبيعه ٠٠‏ دفى العلوم 
الزراعية مكان كير للزراعات الصعراوية ووسايل اللشعهة وما البهاء 
وطالما توفرت الامكانيات . فان تطوير الببية عن طريق العلوم العدنيه 

واذا كانت اسرائيل الشعر وتعاول ان تزرغ النهب الصغرى 
لا الصحراوى. فلماذا لا بسشعر العرب بعضا من صعر اه انهو الواسعه ؟ 

للا 
المعرر . 
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المسم العام : 


بج حديث الشهر : المثقفون والسلطة فى البلاد العربية ( .تلم احمب بهاء الدين ) ه 


ص نظرية الاخلاق فى الاسلام ٠٠+‏ ( بقلم د- حسبين فورى البجار ) 56 52 600 6( 
عروبة: 

وج بالفروسية كسر العرب شوكة الصليبيين ٠١‏ ر بقلم د محمب عماره ) 0 0 00 (١‏ 
لغة واداب : 

سم مفهوم التقد عند محمد متدور ( نقلم عيدب الوهات على الحكنى ) 66 20 2ت في 

وي سارتر وشولوخوق والدون الهادقء ( بقلم ‏ مثير تنيت ) 22.6 الت امل ام الج الا 

بي الطبخ والطهى فى الادب العربى والاوروبى ( بقلم ‏ محمود معنود ) 6٠6‏ 6 6 517 

9 كلماب فى الدارحة انسان وانسائة ( بقلم| محمد حليعة التونيى ) 6 2 2600.. لإ( 


استطلاعات مصورة : 
وي اعرف وطلك ايها المربى النهب الاخضر بعد النهب الاسود ٠٠هل‏ تعقق السعودية 


اكتفاء ذانيا فى المحاصيل الزراعية ؟ ( بقلم ‏ محمد + ركى ) 0 ام ام امل 
7 “الا جزيرة واسمها , البعرين  ٠٠٠‏ مشكلتان للبحرين ازمة المياه وهجرة الاراضى 
الزراعية بيقلم . يو سف الشهاتب ( 55 6ه 22 . 5 55 الوم 


أنت تسال ونحن نجيب : 


الى تعاشيها ؟ ‏ تونس د 0 وأو عه ك١‏ 
كت وعخوم: 
وج قبل أن يفزو « الطب النفسى » حياتنا اليومية : معاذير على طريق 0 الحضارية 
( بقلم وراء يعيى الرحاوى ( فقه رمف مقف أفرم عأ 
بي العقل سيدا للجسد ٠٠‏ وت 5 0 0 المرتد 
( بقلم راحى عايت ) ٠‏ فيه لعفم ملم 5-5 لاط 


ا للك 


]لع لي مجلة عربية مصورة شهرية جامعة 
: تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت 


والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من آراء 
آاثلاالاظ 748 ين8 .0 .2 -- 1976 ألأعظ الأطااغما 217 .ولح د ززم ]اذاه 
العنوان بالكويت : صصسدوق بريد 54لا تلسورن 577١84١‏ تلعرافيا ه المربى ٠»‏ 
الاعلانات : يتفق عليها مم الادارة ‏ قسم الاعلانات 


صورة الغلاف 
بجناو جيل تخسر الأرض في جبان +٠‏ ووحة عرني تعمل الامر فى 
مستقمل مشرق ٠٠‏ الارض الارص وعودة الو اصس ابعاة | وما العدة؟ ارصل 
وماء . ولاول مسرة فى تاريخ شبه تعريرة الصسريب تتدفق الما. عرير 
عدبا حلوا تنقيا ليروى الارض ومن عليها وما عنبه' وبعول الصعراء إلى 
حتان مثمرة ٠٠‏ ذهب اخر بعد اللهب الاسرر .٠٠١‏ 
وه 1 مذ ع اس 17 
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- أبناه السب والفني النكو دين حطر عدى صعة اآاحاس قماة حديدة رائدك ا 
البعر المتوسط وممخفص القطارة ب قمل سسسة 5٠٠‏ الوصتدروحين بدلا مر الكروساه 


وقودا للطائرات ٠‏ 
ي .اصن كشائمة التفرسن | الها. فرازو. احلا 
ع ملسب الام الشيعر الدهيى ‏ حامض المورتك مدر خطورنة ب سيكو مر الفرحة 
البواسس ما علاحمي ٠‏ مال 
8 لا التفميو ‏ فاسميو امن 5 
تاريخ وناريخ اشعحاص 
بج الصين بعد ماو ' رالنيم انى. يحي أ "١‏ 
كتب : 
وج كاب الشه عرانبس فى مملكة العيوان رادلءه طعا نلعيل ا ل اق 
25 اهبك الالة. كت امن 1 1١٠١‏ 
بي من الكتب التى وصلتما ليل 
ركن الاسرة والمرأة : 
وي رحلة ندم حتى نهابة العمر ! ب 
سعر برشعراء : 
وبي ابن زيدون من وراء السسلكين راشه العرصى الوكه ) ١4‏ 
قصص وقضاء : 
بتع احلام فى بلاد بعيدة ( يسنم ينب سادو ) ٠‏ 
وي جمل الخطابات القرامية ( تألم حر «ابن ) ( هيه لك وى ا ١‏ 
متتوعات : 
به عزيزى القاريىه 2 م 00 بتيعة مسيانمه العدر ( 5١6‏ ) 13 
بي مسابقة العيد +05.. 1٠١6 ٠‏ سج طراتف احمسسة 514 
وج حوار القركء ٠‏ 8 22 #7 اه طرائف عريسة لكين 
يذل 


ويج الفهرس العام ( لسسسة كلا9و١ا‏ ) 


ياك 


: 3 
ثمن العدد : بالكويت ١٠-١‏ قدوسل لحديهة اله 5 ب ١‏ اكسعمام بيه اين لديم 
يسم : تند * . 53 “قاس لام لدمين 
معد ب العراقى ١٠١‏ أن ١‏ "هين “نا 
51 1 5 ف" 5 ماعن 1ق 5200 3 دهده 
السعودية ريالآن يتعوديان + النودان تم 3 . ا 
: به ١5‏ دأهما 


الغرات قط زيار ب الس لي د 
حمهورية اليمن الديموق اطلة الشمسة 7١‏ ففسن 
للاشتراك فى المعلة بتصل طالب الاشدتراك بالثش كة الهاسمة لنتوزيع على 


الاشتر اكات - 1 0 0 
العنوان التالى : دولة الكويت ب صن ٠‏ ب 7905 وبكتبا على 1 1 
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لا شك ان الكثيرين منا , ممن يتاح لهم السفر والتنقل بين البسلاد 
العردية . او بين غيرها من بلاد العالم الواسع . قد لاحظوا كترة عدد المتممس 
والنابهين منهم بالذات . وذوى التخصصاب المختلقه من سياسية واقتصادي.ه 
وآدبية وعلمية ٠٠‏ الذين ليسوا فى بلادهم . ولا فى اماكنهم-الطبيعية ٠‏ 

ولست اشير بذلك الى موضوع هحرة العقول » بمعناه السام 
المعروفى ٠‏ وان كان لا اريد ان اتحدث عنه علاقة بهذا الموضوع . الا النى 
اريد ان اتحدث عنه من زاوية معينة .2 تخرج بنا قليلا او كثيرا عن مشسكله 
, هجرة العمول » بمعتاها الشائع ٠‏ 

فمشكلة ,, هجرة العقول /» بمعناها الشانع . مشكلة عالمية 2 لا يختلف 
فيها عربى عن غير عربى ٠‏ وحتى البلاد المتهدمة تواجهها وتعانى منها . ازاء 
بلاد اكثر تمدما ٠‏ قاذا اخذنا ابرز بلاد المهحر مثل الولايات المتحدة الامر بكية 
او كندا ٠٠‏ فسنجد فيها عقولا مهاجرة من البلاد العربية . ومن دول البصر 
الابيض ومن انجلترا وفرنسا ٠‏ ومن الهند وافريقيا ٠‏ المشكلة تنحصر ببساطه 
فى ان بعض المثقفين ‏ خصوصا فى تقافات يشتد عليها الطلب احيانا كالطب 
والهندسة وبعض العلوم ‏ يفضلون الهجرة الى بلاد يجدون ن فيها تمروطاافضل 
او مستوى من المفعيسه اعلى . او فرصة اكبر للتعدم العلمى » وتحميق الذات. 
ربما لا تكون متوفرة فى بلادهم ٠‏ 

مشكلة ضخمة وعويصة . وليس لها حل سهل ٠‏ ومن المؤسف انها 

تشكل جانبا من اكبر جوانب ازمة العالم الثالث وعمبة من عقبات تعدمه ٠‏ 
فالخسارة هنا مادية ويشرية ٠‏ لان البلد حين يفقد واحدا من هزه النوعيه 
من ابنائه » بخسر مرتين ٠‏ يغسر مرة بالمهنى المالى البعت , لان البلد يكون 
انفق على هذا الابن مبالغ كبيرة من المال من اجل تعليمه وتكوينه فى الداخل 
تم فى الخارج ٠‏ ويخسر مرة اخرى بمعنى اكبر من المعنى المالى . وهو ان 
خيرة شبابه لا يعودون ليساعدوا فى المهمة الصعبة , مهمة التنوير ورفع 
مستوى سائر الشعب ء. كالحديقة التى كلما اينعت فيها زهرة ء جاء من 
يقطقها فعفهه 

ومكسب البلاد الاكثر تمدما فى هذا المجال هائل ٠‏ فهى تاخدذ الخبراء, 
جاهزين ,بعد ان أتموا ثمافتهم ونضجهم وتلميهم» وبداوا فى مرحلة العطاء ٠‏ 

والغريب ان كشيرا من الدول العربية لا تدرك قيمة هذا , المهاجر » 


عام : اترصصساءالرن 


كت ا ا 10 
ل مام ببسيس سما لا 


البلادا 


المؤقت اذا حاز اكد ٠‏ ححتم 1 
ل عاذ تعد . عي ولو كان عريسا ء وحن و كات في اه 
أذكر اننى اشتركت مرة فى مناقشة تليف: بونيه حاءة , و ف 
شاسع الارجاء قليل السكان . ا 00 الغير الع فى نار عربى 
اعلى من الخبير المعلى ١ ٠‏ 7 
وقلت له متعجبا : لاذا ادا كان المهندس ‏ تلا ابطالا ١‏ ' 
اللا 0 واذا كان نظليه عربيا قترنا عليه ٠١‏ ما دام ل 
1 00 ثم هل نظن ان كندا متلا اغبى مبكم ؟ ان كدا لا نفحابوايها 
طب لكل وذ ا ولكن اذا كان هذا الوافقد حبرا فى مجال بهمها . فانها 
لتر فاق لى راسمالها والى انتاحيتها ازاء ضخامة مواردها واتساع 
ا وددرة سكانها ٠٠‏ انها تعرى وراءه ٠٠‏ وتمدم له الاغراءان ..- 
الم وصوله بالمعونات المالية والاحتماعية حتى نستقر به الممام هى 
عمل انتاجى مناسب له ٠‏ ذلك انها تعلم ان هدا النوع ‏ فى انى مجال - 
يصيف الى ثروة البلاد القومية أضعاف ما ياخذ من مرتت ٠‏ ش 
57 وما دمنا قد تعرضنا لقضية العفول المهاجرة . فلا بد من المول انه إذا 
0 أحيانا يمع على البلد الام لسوء تصرهها مع النخبه من ابنانها . 
“أن الوم فى أحيان اخرى يقع على عاتق المهاجر نفسه . حين بتصرف فى 
ْ ليه صديدة ء ودون مبرر . لمجرد الهرب من مهمة صعبة نننظره فى بلاده 
لساعية الى التقدم . لائذا بالفرار الى بلد قد تقدم فعلا . ولم بعد عليه 
هناك الا المشاركة فى جنى الثمرات ٠‏ ْ 
ولكن هجرة العقول . مهما بلغت الارقام . تظل قضيه جزئية الوحانب 
القضية الكلية التى علينا ان نتاملها .٠‏ 1 
| فالذى لا شك فيه . ان معظم المثقفين . من اهل الفكر والرانى والعلم 
والخبرة . يبقون فى بلادهم ٠‏ او يعودون اليها -.. 
1 على أن وجودهم فى بلادهم , لا يعنى دائما الاستفادة منهم ٠‏ و بالتالى 
فالصورة العامة لهم فى معظم بلادنا العربية . اما السغط والكبت والشعور 
بالاحباط . واما الانحراق ‏ بالعدوى ‏ مع الامراض الاجتماعية الشائفة 
فى بلادهم » فهم لا يستفيدون من تقافتهم وقيمهم العياتية ولا بفيدون , 
واما ان يلجأوا الىنوع اخر من الهجرة ٠٠٠‏ هو الهجرة الداخلية٠‏ والانفلاق 
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على انفسهم ٠‏ فهم موجحودون فى بلادهم وغير موجودين ٠‏ موجودون بأجسا: 
وبعملهم الروتينى اليومى ومشاكل حياتهم اليومية الصغيرة .2 ولكنهم 
موجودين بعمولهم ولا بفدراتهم وطاقاتهم العفيفية ٠‏ متفرجون سلبيوزن 
يرون الاحداث تجرى أمامهم . وربما راوا بلادهم كلها تتعثر أمامهم .ولى 
عاجزون عن المحاولة او ابداء الرأى , او مشيعون بوجوههم عن الامر كله 
يعيشون فى مجردات ومطلقات لا صلة لها بضجيج الحياة من حولهم ...٠‏ 

ولا يجوز ان نفترض ان كل واحد منهم يجب ان يكون بطلا » مستتو 
لواجهة التشرد ء او دخول السحن ! 

وقد جرى العمل منذ زمن . على ان تلمى الكثير من مشاكلنا على 
يسمى بالبيروقراطية ..٠‏ 

فالبروقراطية . فى هذا المجال . هى التى تقتل المواهب , وتعترض 
طريق الناجحين . ولا تقبل دخول العناصر المثقفة الواعية بمجتمعها دام 
صفوفها . أو لا تضعها فى مكانها الصحيح ٠‏ 

ولا شك ان بعضا من هذا صحيح ..٠٠‏ 

ولكن لا شك ايضا أننا نبالغ فى الامر كثيرا ء وان كثيرا من القادة 
والعكومات صاروا يجدون فى هذه |« البيروقراطية , شماعة يعلقون عليه' 
كل المشاكل ٠٠-٠‏ وكأن هذه البروقراطيه ليست جزءا منا . ولسنا كلنا طرة!' 
فيها . او كأنها جسم غريب عن المجتمع ٠.6٠٠‏ 

وما هى البيروقراطية اخر الأمر ؟ 

انها أداة كبيرة او صغيرة . من الموظفين فى كل مجال . وفى شستى 
الدرجات , يمارسون عملهم طبقا لقواعد موضوعة لهم من قبل . ولا يجوز 
لهم الخروج عنها ء والا تعرضوا للمساءلة والعقاب ٠٠٠‏ 

لذلك فأننى اريد ان أصعد بالمسئولية عن هذه الازمة فى بلادنا العربية 
درجة اعلى من مستوى البيروقراطية ٠٠‏ اى الى مستوى الميادة السياسية 
حيثما كانت . وكيذما كان لونها ومذهبها وطبيعة نشاتها .٠٠‏ 

فيما يتعلق بالبيروقراطية ٠٠‏ فلو كان فيها داء متراكم عبر زمن +لويل 
٠٠‏ فانها مسئولية العقيادة السياسية فى كل مكان , أن تحسن احتيار القائمين 
بالعمل ء وأن تراجع اللوائح والاجراءات التى تحكم عملهم 2 وتعمل على 
تبسيطها ,. وتجعلها مناسبة لكل مرفق من المرافق ٠‏ وليس هذا بالتأكيد 
مسئولية موظف كبير او صغير . او أشبه بمسمار او ترس أو عجلة فى الة 
كبيرة ٠‏ لا تستطيع تعديل عمله ,. انما يستطيع ذلك « المهندس » المشرف 

هذه الآلة ..٠.٠‏ 

فاذا ذحينا ايضا هذا العنصر الجانبى عن القضيةء عنصر البيروقراطية, 
نصل الى بيت القصيد من هذا الحديث , وهو : العلاقة بين المثقفين والسلطة 
فى البلاد العربية بوجه عام ٠.٠‏ 
يحكمها التناقض والعداء .٠٠‏ 


وفى تمديرى ان هذه العلاقة « الملمّة » تنطوى على خسارة كبيرة لكل 
بلد ء فوق انها تخلق م مناخا عاما » ان لم يكن هو المسئول تماما عن مشكلة 
«ر هجرة العمول » 2 فهو يتسبب على الاقل فى جانب منها مهه 


فما هو السيب يا ترى ؟ ٠٠٠‏ 

ليس المقصود بالتأكيد الوصول الى حكومات اشبه بجمهورية افلاطون 
التى يحكمها القلاسفة ٠٠٠‏ 

فالحكم او السلطة بمعناها الميادى والسياسى . امور لها مواصفات 
لا تتوفر عادة للمفكر إو المثمف او الفنى ٠.‏ واعظم فيل وف فد بمجز 
بالتاكيد عن ادارة قرية صغيرة ٠‏ وبالتالى فليس مطروحا ان يتبادل الطرفان 
مكانيهما موه 

الطرى الذى لديه الأسباب والظروف والمواهب التى نجهمله زعيما . او 
قائدا 2٠و‏ حاكما ٠٠‏ بعسن اتخاذ المرار .ولديه العس السياسى والاجتماعى 
الذى يجعله قادرا على القيادة فى مرحلة ما . فى بلد ما 5 

والطرف الذى لديه الأسياب والواهب 0 لكمى 0 تفكر « وى الامور النى 
تعرض للحاكم . ويتأملها بعيدا عن ملاحقة الاحداث لكل حاكم او قاند ٠فهو‏ 
عنصر مهم فى اثارة الطربق . واستكشافق شتى جواتب المشكله . والتفرغ 
للنظر الى الامور فى مداها اليعيد ٠٠٠‏ 

وقديما . كانت مهمة القيادة او العكم ابسط مما هى عليه الان بكثم ٠‏ 
كانت الدول قليلة ومعزولة نسبيا ٠‏ وكانت الامور التى بتدحل فيها الدوله 
قليلة . قد لا تتعدى الدفاع عن البلد وصيانة الامن وكمالة الفالون فيه-٠.‏ 

ولكن . مع التقدم الهائل والسريع فى كافة مجالات العياة . صارن 
الامور المطروحة على العاكم كثيرة وستشعبة ومعقدة الى اخر العدود ٠‏ 

وأقصد بذلك الحاكم الفرد , والعاكم ,العزب , او العاكم بالبرلىان ٠‏ 
فمجموع كل هذا هو ما اسميه ٠‏ السلطة السياسية » فى ائى بلد من البلاد , 
مهما كان نظام الحكم السياسى والاجتماعى فيه ٠‏ 

هذه , السلطة السياسية , صار مستعيلا عليها ان سغذ المقرارات 
السليمة فى كل المجالات . يسبب تشعبها وتعمدها . وحاجتها الى تخصصات 

فاذا اخذنا دول المعسكر الشرقى . التى تقوم فلسفتها على دكتانور به 
الطبقة العاملة . نجد انها فى تقاريرها العزبيه صارت تزهو وتهتم يان 
تذكر ان عضوية الحزب صار فيها كذا فى المائة خيراء اقنصاد سياسى وكدا 
فى المائة علماء ٠٠٠‏ الى اخره ٠‏ 

واذا اخذنا النظم الديمقراطية فى الغرب . نجد ان هناك قضية منارة 
في انجلترا منذ سنوات حول علاقة الفكر والخبرة بالسياسة : فهناك كتات 
ونواب يشرون قضية تضاؤل دور البرؤان الإنعليزى . لان كثرا من الامور 
العامة التى تعرض عليه معمّدة لدرحة لا ستطيع النائب ان بعيط بها كلها 
تماما . فى حين ان الوزير ‏ ممثل السلطةالتتقيدية ‏ بعىء لنافشه الموضوع 
المطروجح مزودا باراء عشرات الغبراء و ايا مص حونا دهم 0 0 
يجعل الغلبة فى الاقناع غالبا للسلطة التتقيديه ٠‏ فلو بعد المرك". " ا 
فيه الا العموميات فمط ٠‏ 


ا ون دواد 4 ف افعو وا 3 ١‏ 1 - 
و كضصيه اخرى مثارة شَّ اتعلثرا 5 النى تتحعدها بمودحا للديممر طيات 
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البرلمانية القديمة ‏ خلاصتها ايضا ان رئيس الوزراء فى مقره فى البيترو 
٠‏ داوبنغ ستريت .صار يحيط نفسه يغيراء من اعلى المستويات منالجامعا. 
او من العياة العامة ,كالكتاب الصحفيين ومؤلفى الكتب وذوىالاقكار المتميز: 
الأمر الذى جعل « معلس الوزراء ل فىمجموعه يفمد الكثير من سلطته, لرانسد 
الوزراء "“( المرود بهو لاء الخبراء . رغم انه ليست لهم صفة تمثيلية سياسية 
اى ليسوا منتخبين ٠٠٠‏ 

فاذا اخذنا نموذج ديمقراطية برلمانية حديثة . هى الولايات المتحدة 
الامريكية . فاننا نجد انها سيقت زميلاتها فى حل هذه امشكلة . او بمعنى 
اصح الاستفادة من العناصر المفكرة فيها ٠٠٠.‏ 

فبالنسبة للكونجرس الامريكى . ونظرا لامكانيات امريكا امالية الواسعة 
طبعا . نجد ان النظام هناك يعطى كل عضو فى الكوتجرس ميزانية ستوية 
ضخمة . بككوزبها جهازا فنيا مساعدا له . هم فى الغالب من الخبراء السبان. 
مهتمون بالقضايا العامة لبلادهم ٠‏ ولذلك فكثيرون متهم يبداون من ذلك المكان 
حياتهم السياسية وتدريبهم لمراكز أهم-مثل ليندون جونسون ورويرت كنيدى 
وغيرهما كثيرون ٠‏ 
وزرائه . وكل الجهاز التنفيذى التايع له . يعمد الى الاستعانة بالكثرين مر 
عالم المكر بوجه عام وحتى العالم الاكاديمى نفسه ٠.‏ 

حكومة حون كنيدى كانوا يسموتها » حكومة هارفارد » لان اغلب مناتى 
بهم من متتشارين تسا عدين كانوا من 0 ٠‏ فسمعنا اسمكاء هارفارد 
الشاغب كينيث جالبوبث سفيرا فى الهند , ٠‏ ليشير عليه بشأن قضية هامة هى 
معاولة فهم العالم الثالث بوجه عام . وكان هناك ايضا كستحر ٠‏ للمشورة 
عر امم عه مضب كعاب ا 0 
قضايا اجتماعية امريكية كثيرة ٠.٠6٠‏ 

ويعد كنيدى جاء جونسون ليحتفظ بالبعضص ويغير البعض الآحر ء 
فوجدنا والت روستو الذى اشتهر يكتاب « مراحلٍ النمو «“( الذى عارض به 
السياسة الدولية ٠‏ 

ثم جاء نيكسون . فوجدناه يجعل كيسنجر مستشاره للأمن القومى » ثم 
وزيرا للغارجية . ويستعين بكثيرين اخرين ٠٠6٠٠‏ 

وكان البعض يندهش احيانا من انالرئيس الامريكى يستعينيمستشارين 
لهم آراء تخالف رأيه وفلسفة حزيه ٠‏ ولكن هذا بالضيط هو المقصود احياناء 
حولة قراناءة بر تنه 31 تممه » فى حين المفروض ان توجنا عتاضر اخرى 

تثير العدل والنقاش.و بعد من حلالها فرصة التعرف على د شتىالآراء والتيارات* 
ومن اسياب ماساة نيكسون أنه فى المضايا الداخلية احاط نفسه 


باشباهه فى الفكر والرأى والسلوك ٠‏ فكان ان وقع فى عزلة حادة عن الراى 
العام على حقيقته ٠‏ مما ورطه فى قضية ووترجيت بتصرفات كلها من مصدر 
واحد ونوعيةواحدة , حتى صار الانفصام بينه وبين الراى العام كاملا . الى 
ان اضطر للاستمالة الشهيرة ٠.٠‏ 


وليس معنى ذلك تحويل المفكرين الى موظفين فى الدولة ٠‏ فهناك نظام 
اللجان المؤقتة , التى تتشكل من اهل الفكر والخبرة . لدراسة قضية معينة , 
ثم تنتهى مهمتهم باتهاء مهمة اللجنة ٠‏ 

وانجلترا فيها هذا الاسلوب -فعين ارادت العكومات هناك انتعيد النظر 
فى نظام التعليم ٠6‏ ومرة اخرى لدراسة مشكلة المواصلات .٠*‏ ومرة ثالئة 
لدراسة مستقبل صناعة الفعم كطاقة ٠١‏ كانت تشكل لكل موضوع لجنة فومية 
.٠٠‏ تتجاوز الاحزاب .وتتجاوز الاجهزة التنفيذية ٠٠٠‏ ثم يصبح التقرير بعد 
ذلك ملكا للدولة والبرلمان والرأى العام «يناقسه وبدرسه ويتغذ قرارا بشأنه ٠‏ 


وهى نفس الوقت انتشرت فى امريكا المعاهد العليا المتخصصة ٠٠‏ معاهد 
مستقلة ٠‏ معهد لدراسات البعر الابيض ٠‏ معهد لدراسات الشرق الاوسط ٠‏ 
معهد لدراسة الاسلحة النووية واثرها على السياسات المغتلفة ٠٠‏ وكثيرا ما 
يطلب الرئيس او الكونجرس من هذه المعاهد المستقلة دراسة ما . حول قضية 
يدرسوبها ٠‏ فتكون بين ايديهم خلاصة احسن الغيرات فى البلد ٠‏ وانتشر 
كل معهد ما يسمونه باللفة الامريكية ‏ غير الانعليزية احبانا ! دبال مللان) 
1301 اسلوب اخر فى توطيد العلاقة بين الفكر والحكم . بين العلم والعصل, 
بدات تاخذ به دول متقدمة كثيرة ٠‏ 

واذا كانت امريكا قد سبمّت اورويا فى هذا المعال . وساهم الفكر فى 
حياتها بدور كبير ٠٠0٠‏ فان معظم المؤلفين يرجعون ذلك الى اختلاى الظروف 
التاريخية بين اوروبا بتاريخها القديم , وامريكا التى بدأت من نقطة جديدة. 
متحررة من عبء التركة الأوروبية ..٠٠‏ 


يصف الكاتب » البرت سالومون ٠‏ تلك الظروف فى اوروبا فيمول : 
« كان هناك ضغط الكنيسة العنيف على حرية الفكر فى العصور الوسطى . 
ولما جاء عصر النهضة لم يات بتغيير كبير فى حياة اهل الثقافة والفكر ٠‏ ذلك 
ان مشكلة طلب الرزق كانت ترغم الكثين من المثقفين البارزين على العمل 
فى خدمة امراء الاقطاع , الذين كانوا مستعدين لرعاية الشعراء والمفكرين 
معايل استسلامهم الفكرى ٠وهكذا‏ وجد المثمقفون انهم صاروا كالسفسطائيين 
ايام الاغريق . مضطرين لكى يعيشوا الى الاعتماد على قدرتهم على العمل 
كمستشارين لأصعاب السلطة . على حساب نزاهتهم المكرية . ثم يلهرت 
المطبعة . فكان هذا انقلابا فى حياة المفتر . اذ صار للمفكر لاول مرة ان 
يتعدث الى الناس من جهة . وان يتلقى بعض الموارد المالية من قرائه من جهة 
اخرى ٠‏ ان العحلف الذى تم بين المؤلف وصاحب المطبعة فى المرن السادس 
عشر ء اذا كان كلاهما يصدر عن قناعات اجتماعية واخلاقية ودينية واحدة . 
جعل استقلال المفكر ممكنا ٠‏ ثم لم يلبث النشر ان صار تجارة ومهله مربعه ٠‏ 
وصار اصحاب المطابع والناشرون يخضعون اعوامل اقتصاديات السوق ودرجه 
اقبال الجمهور على انواع معينة من الكتب ٠‏ صار المثقف الذى أمس له دور 
خاص . تحت رحمة رجل الأعمال ٠‏ كان فى ممدور المؤلف من الأغنياء مثل 


١١ 
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مونتانى ومونتسكيو أن يكون فيلسوفا ٠‏ اما الموؤلف العادى , ٠‏ فلم يكن ب 
سييلا الى اى عمل عقلى جاد ٠‏ بالعكس ٠‏ لقد اصبحت مطالب القارىء . 
المتعلم اعلى صوتا واكثر الحاحا 2 وخلفت بالتالى مونفى التسلية والجد 
وقصص الرعبد ٠‏ » 
على ان اخطر ظاهرة ترتيت على هذه الظروف ء هى عزلة المفك 

نماما عن حياة المجتمع المحيط به وغرقه فى تاملات وافكار معردة »حتى كان 
الثورة الفرئيسية موه 

يقول : « ان الظروف المبكرة للعياة الأمريكية ألغت التفرقة التقليدية بير 
« النظرية » و « الممارسة » ٠‏ منذل البداية ء. لم تتح العياة الأمريكية ما يمكر 
ان يسمى « طبفة مثمفين مستملة » كما حدت فى حضارات الصين والهيد 
واورويا ٠‏ كذلك لم تفرض ظروف نشأة امريكا عليهم أى نوع من الوصاية ٠‏ 
فكانت الماعدة تقضى على ذوى الاهتمامات الفكرية ان يكسسيوا رزقهم 
فى سلك رجال الدين . او ادارة زراعة او تجارة بل واحيانا الاششتغال بالعرف 
اليدوية ٠‏ 

وهذه الظروف ذاتها لم تدفع المثمفين الى العمل والاختلاط بالعياة 

فمط . بل دقعت الرجال العملبين ايضا الى تنمية اهتماماتهم الثقافية ٠هكذا‏ 
كان وليم بيرد مثلا يستخدم فى حياته اليومية كمالك كبير للاراضى . لبر 
فمط ثقافته المانونية .ولكن ايضا ثفافته فى الزراعة والطبيعة وغيرها١٠‏ حتى 
التاجر ء كان على عكس زميله الاوروبى يعاول ان يعرف المزيد من انواع 
المعرفة التى تفيد تجارته . كالملاحة . والفلك . والجغرافيا . والاقتصاد 
السياسى ٠‏ واللغات التى تتحدث بها الشعوب الاخرى » ٠‏ 

وهكذا . حين بداأت حرب الاستقلال الأمريكية للاتفصال عن انعلترا . كان 
عر الآياء الموسسون » الذين اجتمعوا فى وليامز برج لوصع اسس الدولةالحديدة, 
كانوا جميعا من كيار المفكرين والعلماء فى عصرهم فى شتى المقروع من 
الفلسفةالىالقانون الى العلوم التطبيقية ٠٠٠‏ جيفرسون وجون آدمزوغيرهما 
وكان فيهم مديرو جامعات واسائذة وحيراء بنسية عالية جدا * 

فلم يكن التعالف بين العلم والعمل جديدا على امريكا بعد ذلك ٠‏ بل ان 
هذا المبدأ كان هو روح عصر التنوير الأساسية . كما قال فرانكلين ٠‏ 
واعود بعد هذه الجولة الى بلادنا العربية ٠٠٠‏ الى واقعنا ٠‏ 

اننا لا نجد المثقف عندنا يقاسى فقمط تاريغيا ‏ ماقاساه المثمف الأوروبى 
مما سبق ذكره ء بل انه يعانى من مرحلة انقطاع فكرى تام ء دام عدةقرور 
من الزمان ء مع سيادة الاستبداد » خصوصا خلال الامبراطورية العثمائيةالذى 
زاد على ثلاثة قرون ٠٠٠‏ 

وعندما بدأ هذا يتغير مع العصر الحديث , كانت مهنة الفكر والكتابة 
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فكرة محتقرة من الفئات المتميزة .فى حين ان التعليم لم بكن متاحا الا لهؤلاء. 
فى مصر كانبالاسرة نكاد تعبرأ من ابنها اذا احترف الادب او كتب مقالا 
الصحف ٠‏ وكان المحامى يسمى فى اللهجة العامية ٠‏ السفيه » لانه الدى بدافع 
بالحق او بالباطل امام القضاة ٠‏ 
وهذا يذكر نا به 0 ل فولتير , مع اشهر مؤلف اتعليرى مسر حى فو رلك 
العصر وهو . كونعريف » ٠‏ فقد سمع فولتر ان كوتجريف المؤلف الظيم 
حاء الى :فر نسا فى رجلة .. فاسرع فولتير. الى زيارته قائلا اله : أن سهرره 
ككائب هى التى دففته الى العضور لتعيته ٠ولكن‏ كوتعريف اسناء من البحية, 
وقال الفولعين * اننى , جنتلمان » - افى من البيلاء ب قبل ان اكون مولا . 
وكنت اظن ادك جنب تعيينى لهدا السبب ٠‏ فرد فوشير قائلا : انه ما كان 
أمسوى الى لمائه لو كان معرد <نتلمان 5 » > ولككن ذلك كان هباك . مند 
قرون ١‏ ه.٠‏ 
الهم ان المثمف فى العالم العربى شب عن الطوق . واستطاع فى خالاب 
كتيرة التاتير فى التفكير العام فى بلاده ولكنه حرج لكى تواحة علدا هابلا مر 
الضفوط لا حصر له . المديم منها والعديل ..٠‏ 
سيوع الاسسيداد السياسى والارهاب الفكرنى فى كدير من المراحل فى كمير 
من البلاد العر بيةفى تاريخها الحديث٠٠٠انتنشار‏ الاميه ابنشارا محيفا. ومازال 
قائما . الذى يجعل دور العالم والمفكر دوحه عام ممتصرا علر النائير اومجرد 
الوصول الى عدد قليل من الشعب . الدى بيفكر له 6... 
ديماجوجية بوض الزعامات النى بستغدم سعرها لبنى العمامير ٠‏ فى 
اسكات الصوت المغتلف وارهابه فكريا . بصغط الاغلبية المنسافه لها الساطة 
الرسمية ٠‏ 
وتليفز يون ٠‏ وهى وسائل تعتاج الى استهلاك واسيع من حهه . والى تلسنه 
رغيات نسبة كبيرة من غير المتعلمين مزجهه احرى ٠‏ صار ضعيجها الترفيهى 
يغطى تماما على صوت العقل المفكر فى الفضايا الاساسية لانن بلمد. وهى 
معنة يعانى منها مفكرو العالم جميها ٠‏ 
عدم وجود المؤسسات التى تنطوى على طابع المحث دواشفكهة والتراسة 
فى شتى المروع , والتى قد يجد المأمف والماحث فيها ملادا وملعا ومعالا 
الشك القديم الذى يمي العلاقة بانالسلطة و يبنالمتفمين بهدا الممنى٠‏ 
وجانب من هذه المشكلة . يكمن فى اختلاق طبيفة كل من رحل العلم 
ورجل العمل ٠...‏ 
رجل العمل لا بد ان يكون من طبيعته القفنرة على العسى يد 
المرار السريع , وبالتالى فهو شخص مؤمن بما .معز . مصمم على بنميل» ٠‏ 
لا يجوز ان يكون من طبيعته التردد . ولا وقت لدبه للتامل ٠١‏ 
هذا . بمنما رجل الفكر «العلملا بد ان يكورمن طييفية الشكواليامن 


١ 





وحاجته الى وقت طويل للوصول الى اقتناع ماء وادراكه لمزايا عمل ما 
وتخوفه فى نفس الوقت من آثاره الجانبية ٠‏ 

وازاء هذا الاختلاؤبين الطبيعتين٠٠‏ تتعمق روح الشكيين الاثنين٠.‏ 
فيزدرى صاحب المنصب حديث المفكرين والخبراء »ويعاديهم٠‏ وينطوى اصعاب 
الفكر والعلم على انفسهم . او يطلبون السلامة يالسكوت . ويصبعونمعار ضين 
٠٠‏ ايجابيين فى اسلوب معارضتهم او سلبيين » او يفعلون ما فعله مثقفو 
القرون الوسطى مما سبق ذكره ٠‏ « يشترون سلامتهم بالاستسلام الفكرى لفير 
ما يومنون به ويعتقّدون فيه » ٠‏ 

ولذلك قفان احدهما لا يصلح لان ياخذ مكان الآخر ٠‏ كما قلنا فى صدر هذا 

الحديث ٠٠‏ انما المطلوب ان تقوم بين الاثنين علاقة صحية سليمة ٠‏ تقفيد 
رجل العلم والفكر لانه يدرك ويتعلم التعرف على المشاكل العقيقية ٠‏ وتفيد 
مين لانها 0 بذله رجل عبن السو د 

يضم اهل الفكر ل هذا ا محال .وان 000 0 . ولكننا و 
ما نجد الوزير المسئول عن_التعليم ‏ مثلا ‏ اى المكلف بالتنفيذ ٠٠‏ يستتكف 
من مشورة هؤلاء 2 ويرى فى وجودهم وصاية عليه ,. لا مساعدا له » وسرعان 
ما يتحمد هذا المجلس ١‏ او يموت دوره بالتدريج ٠‏ 

ونفس الامر فى مختلف الاهتمامات ٠‏ 

هكذا نجد الكثرة من المثقفين العرب 2 خصوصا اولئك الذين يريدون 
طرح قضايا العصر الحقيقية والمصيرية , اما مهاجرين الى اماكن نائية , واما 
مهاجرين هجرة داخلية . وفى كلتا العالتين نراهم هائمين على وجوههم. 
هم غير راضين عن ظروفهم ٠‏ ولا يفيد البلد ما انفقت عليهم وهيات لهم 2 
اى شىء ٠‏ 

اقول هذا الكلام . وانا مدرك تماما ان هذه المشكلة جزء مزدرجة التقدم 
والنضج العام لأى مجتمع من المجتمعات ٠٠٠‏ 

وأقوله متوقعا ان لا يجد الكثيرون ان القضية على هذا القدر من 
الاهمية ٠‏ وهو اعتقاد غير صحيح ٠‏ 

ان مشكلة التقدم فى كل البلاد النامية , لم يعد احد فى العالم يترجمها 
الى درجةالتقدم المادى وحده ٠‏ والتقدم المادى وحده ليس تقدما راسغا ءانما 
عام فى كافة المجالات ٠٠‏ 

التقدم ال مادى لا بد معه ‏ بل لا بد له من تطوير وتنوير بالنسبة 
مجموع الشعب ١‏ ولا بد لتطوير وتنوس مجموع الشعب من العناية بالعناصر 
المتميزة ‏ قدرة ‏ من ابنائه ,2 والمحافظة على المصابيح التى تضىء طريفقه » 
والقوى التى ترعى قيمه وتقاليده وعقائده وأفكاره ٠‏ هه 


أحمد بهاء الدين 
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يملم : الدكتور حشان الور النعار 





بسي تقوم بطربة الاخلاق على بوع من التوافق 
بين ما بصدر عن الابسان من الاففال الارادية 
الصادرة عن عمقل واع وارادة حرة . وسن الملل 
العليا للحق والخير والعمال . وهى الاقانيم 
الثلائة (اظرية اليم ٠‏ 

ويرى بعضص فلاسفة الاخلاق أن الدين قيمة 
رابعة تضاف الى القيم الثلاث المتعارى عليها,. 
وان كان البعص الاخر يرى فى الدين وفا. لها 
وليس قيمة رابعة تضاف اليها ٠‏ 

فاذا كان الدين وقاء القيم الانسانية . فانها 
بلا ريب لا بد ان نتسق فى اطارها العام وفى 
مدلولها الخاص مع تعاليم الدين فالاديان 
ليست الا تقريرا لقيم انسسانية يعلو فيها الوازجح 
الالهى على وازع الضمير ويعميه من كل زيم حين 
تغلب المنفعة صولة الضمير وتطهرها ٠‏ 





ويقوم جوهر الاخلاق الاسلامية على الايمان 
بالله وحده لا شريك له وبما امر به تعالى من 
قواعد لادب النفس وقواعد السلوك للفرد 
والجماعة ٠‏ فالايمان بالله يتضمن الايمان بكل 
عا جاءيهة. وحين ينيع الخير من ضمير المؤمنيتعرد 
من كل نوازع الانانية وحب المنفعة وغرائز 
الشر الكامئنة فى النفس البثرية . فالدين سياج 





الاحلاق ٠>‏ ولو لم بضع الدس 9 كما بقول 
مبرزا معمد حسيسن مؤلف الاسلام والاشتراكبة ب 
لوالس كاملة للاحلاق لا بصع فى الارتقاء 


بالاساسسة أو مبع الشرور , 
الاديان هذبت الوازع فى ضمير الانسان 


وحبن نتعرد الاخلاق من الدين تفقد جلورها 
الاصلية فى النفس الانسانة . وهى حذور تمئد 
فى صمير الانسسان الى أبعد اماد تاريغة فى 
بعص الاوقات اللي لم يثرق عليه فيها بور 
الاديان السماوية . حين يلوذ بما يتصور من 
قوى خفية بمشد الغير على بدبها ورتهلب 
بعدرتها الشمرور . فهذا الوازع القدر.م فى 
صمير الابسسان قد هذبته الاديان السسماوية .وردتة 
الى الصفاء الروهى المسعث من الايمان بالله 
وبعقيدة البعث يوم تعزى كل نفس بما كسمت ٠‏ 

والاخلاق الاسلامية مما تتنره بها العياة عن 
الدنابا والشرور . ويستقيم عليها أدب النفس 
وادب السلوك . والقران حاقل بما تتخلى به 
النفس من قيم الاخلاق . وبما يجب أن يكون عليه 
سلوك المشر . وبالنهى مما يجترح من هله 
القبم او بال منها أو بتطاول هليها أو بخدشها. 
أو يكون سسنا من اسبانها او بؤدى اليها . كما 
نهى عما بسى. الى البدن حفاظا على الصعة ٠‏ 


وعما يسىء الى العقل حفاطا على سلامة الابراك. 
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وعما يشوه جسم الانسان توقيرا للكرامة الانسانية 
فى حالتى الحياة والموت ٠‏ 


دورة الكمال 

والاخلاق الاسلامية مما يتواءم مع الحياة 
الديا . ومما يقوم عليه مجتمع انسابى سليم . 
فليس فيها اغراق او تطرف يعملها الى عالم 
التعريد . وليس فيها ها يحمل الانسان فوق 
طافته . وانما هى من واقع حياة المسلم ما تستقيم 
معها حياته على الخير . ويستقيم بها عقله على 
الايمان ٠‏ اذ جمع الاسسلام بين المثالية الرفيعة 
والوافعية التى تتفق مع العمل ؛ فلا يغفل الطيبعة 
البثرية ولا يسرح فى تهويمات تجريدية بعيدا عن 
العقيقة والواقع . يل ينشد كسسماتر الاديان 
السماوبة اللسسمو بالانسانية الى ذروة الكمال 
المطلقة . ولكنه اذا حقق ما بنشيد أو حاول تحفيقه 
يعلم تماما أن الانسان قد جبل على النقص فى 
حياته الدنيا . فاذا لم يقل : اذا لطمك اخوك 
على خدك الايمن فادر له خدك الايسر . وقال 
بمعاقبة المسىء يمثل ما عاقب يه ٠‏ فقد رعب 
اشد الترغيب فى العفو عن المسىه والاحسان اليه 
ودرء السيثة بالعسنة فى قوله تعالى : 

« وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفغور 
رحيم » التفاين ٠ 1١)‏ 

ولسنا بصدد تعداد المثل الاخلاقية لادب النفس 
السلوك فى الاسلام هما اجمعت عليه 
الاديان . ولا تغتلف عليه فلسفة الاإخلافيين 
فردتها الى عالم الضمير والى المنطق التجريدى 
بيئما نقلها الاسلام من عالم الضمير الى عالم 
العس . ومن التجريد الى الواقع المحسوس 2 
فكانت فرضا من فروضه . لا يكمل يدونها 
ايمان الانسان , ولا يستقيم يقيرها سبلوك المرء . 
ولا تقوم الحضارة الانسانية على اساس سليم 
الا يها . فالرحمة والبر والتماطف والعياء 
والتواضع والفضائل على أنواعها قد تبدو من 
نيدل التجريدات التى تتفاوت فيها الميم ,2 
وتختلف حولها المعابير والحدود , ولكن الاسلام 
اقام لها المعايير .وقاسعليها سلوك الانسان امام 
الله وامام الناس ٠‏ فما كان منها من ادب النفس 


وأدب 


ام 


ضرب له المثل ظاهرا من وافقع العياة . وما كار 
منها من ادب السسلوك فرضن له المعايبر والحنور 
وجعل منها جميعا هدى الايمان ونيراسيه ٠‏ 


عنازات: ختامعة 
واذا اردنا أن نلتمس عبارة جامعة للاخلاق 
الاسلامية التمسناها فى قوله تعالى : 


كنتمخير آمة اخرجت للناسءتامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتومنون بالله » آل عمران ١١١١‏ 

فالامر بالمعروفق والنهى عن المنكر والايمار 
بالله . هى الثلاثة قوام الاخلاق الامسانية 
فاذا ترجمتاها الى واقع العباة ومعسيوسها اسعقد 
القرآان بتفصيلها فى كثير من آياته تكتفى ببعضها' 

٠‏ والمؤمنون والمؤمنانت بعضهم اولياء بعضضص 
يامرون بالمعروق ويتهون عزالمنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون 
التوية (١‏ . 


الله ورسموله » 


٠‏ يوفون بالندر ويخافونيوها كان شره مستطيرا» 
ويطعمون الطعام على حية مسكينا ويتيما وأسيرام 
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا » الابسان لاوا ٠‏ 

« وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن ٠٠‏ , 
الاسراء 87اء 

« ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنييين وآتى المال على حبه 
نوى المربى واليتامى والمساكين وآبن السسيبيل 
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصايرين في 
الياساء والشراء وحين الباس أولنك الذين 
صدقوا وأولنك هم المتقون » البقرة لال١١ ٠‏ 

ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاء ذى 
القربى وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون » النعل ٠ 5٠‏ 


« قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والائثم والبغى بفر العق وان تشركوا 


بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون » الاعراق 7" . 


. ولا تمش فى الارض مرحا انك لن نعرق 
الارضص ولن تبلم الجبال طولا « الاسراء لا" . 


أساس لعضارة انسانية 

وتلهمنا الاغلاق الاسلامية يما يمكن أن بسميه 
ثقافة اخلاقية بصفتها اساسا لادب النفس وادب 
السلوك 2 واساسسا لعضارة انسانية تقوم على 
التزاوج بين الروح والعمل . فعيث يسمو الخلق 
الاسلامى يمبادته الى اعلى ما ينشده الانسان 
من المثالية الروحية نراه يوفق بين ما هو ابدى 
دائم وما هو متفير زائل . فحيث يتصل الانسان 
بالدات الالهية اتصال ايمان ويقين . فانه يغلص 
ما هو ابدى دائم لا متناه غير متصل بعدود الزمان 
والمكان ٠.‏ وحيث يوهن باياته فانه يؤمن بما 
فيها من تنوع وتغير . ويتكيف معها فى تنوعها 
ويتواءم معها فى تغرها . ولكنها فى تفيرها لا بد 
أن تغضصع لما هو أبدى منها 2 فلمبادىء والمثل 
لا تنفير 0فهى ابدية دائمة ولكن الصورة التى 
تلتزم بها وتتفاعل معها هى التى تتفي . فالاخلاق 
الاسلامية فى ثباتها قدرتها على التطور 
يما نلهم من ثقافة اخلاقية متعددة مع الزمان 
والمكان فى ضوء يقينها الثابت الذى لا يتفبي . 


وهذه المدرة على التوفيق بين ما هو ابدى 
وما هو متذير هى التى حملت الشاعر الفيلسوق 
محمد اقبال على القول « بان نبى الاسلام يعقوم 
يبن العالم القديم والعالم العديث فهو بغار بخ 
رسالته ومصدرها من العالم القديم : وبالروح 
التى انطوت عليها من العالم الحديث , ٠‏ 


حواه 


قات 


لكل زمان ومكان 





د وهذه القدرة ذاتها هى التى تجعل مزالاخلاق 
الاسلامية اخلاقا صالحة لدل زمان ومكان 2 وهى 
مصداق لختام النبوة نفسها ليقينها من استعالة 
بقاء 'لوجود معتمدا الى الابد على ما يقوده 
وعلى الانسان كى يدرك كمال معرفته بنفسه 
ينيقى ان يترك ليعتمد على وسائله فى ادراكها . 


© نظرية الاعلاق في الاسلام 


دأن خلو الاسلام من الرهبنة ووراثة المنك 
ومناشدة المران للمقل وللتهربة على الدوام ,. 
5مراره على اسطر فى الكون . والوفوق على 
إخبار الاولين . من مصمادر الممرفة الانسانية . 
كل ذلك صور معثلمة لمكرة حتام اللبوة , . 


وبقدر ما نتوا.م الممر الاسلامبة مع كل ما هو 
دائم وما كو متمير بمدر ما تنواءم مع المرد في 
دانه والمرد نوصفه عصوا فى معتمع . فلا تصيعي 
بالفرد فى سميل العماعة دلا تطلق لتفر د 
عنان العرية ليستصس الاخرس ويستملى عليهم . 
فادا اسستقام الانسان تعرر مر الادانية . وتغرر من 
الللقوان:-." و بغر من العدت .+ بعرو امن عارة 
الفرد ٠‏ انعرز من العوفى والمور . فهن الوم 
مثال للعماة فى كمالها المطلق ٠‏ وللدولة برصمها 
مثالا للصمر الاجتماعى للامة فى قوتة وتماسسيكة. 


والاحلاق التزام 


والاخلاق الاسلامية الترام اكثر مسها أوامر 
ونواهى . لهى تقوم على الانمان بالله , وحب 
الله . وطاعة الله . والولاء لله , هما لم نكن 
الايمان اسناس الطاعة . والعب اسناس الولا, , 
لم يكن القهر حاهرا على الالترام . لابه اذا هاب 
القهر غاب معه الالترام .. فالالترامات الاخلافية 
فى الاسلام ‏ كما يقول مبرزا محمد حسنين ‏ 
بر مىالىتر ون المومن يسوانالية العسيمى.والارزيةاا ع 
به فوق الشك والعة التتى سسيطر على مزبيراول 
حيا- لا يود فيها ولا المرام. ولهدا برنى ١‏ ول 
ديورانت. مؤلف . قصة العصارة ٠.‏ أن القابون 
والاخلاق فى القران شوه واحد . فالسلوك 
الدينى يتضمن السلوك الدنيوى . والفران.شمل 
قواعد للاداب وصعة الجسم والزواح والطلاقق 
ومعاملة الابناء والعبيد والعرب والسسيلم . 
وللقران ‏ كما يقول ‏ أكبر الفضل فى رفع 
مستوى المسلمين الاخلاقى والثقافى . ال اهام ضهم 
قواعد النظام الاجتماعمى والوحدة الإحتماهمة ٠‏ 
وحضهم على اتباع المواعد الصعية . وخرر 
عقولهم من كثر من الاوهام والخرافاب . ونفوسهم 
من الظلم والقلوة . وحسثن أحوال الارقاء . وبعث 
هىى نقوس الاذلاء الكرامة والقاة . وطيع المسلمين 
ازا اسثلننيا ما كان بقترفه بعضض العتقاء 


١١ 


العربى - العدد ١١٠‏ د يستصيل كلاوا 


المتاخرين ‏ على الاعتدال . والبعد عن الشهوات. 
الى حد لم يكن له مثيل فى ابية بقعة من بقاع 
المالم يسكتها الرجل الابتتض . وعلم الاسلام 
الناس ان يواجهوا صعاب الحياة . ويتحملوا 
قيودها . فلا شكوى ولا ملل . وبعثهم فى الوقت 
نفسه الى التوسع توسعا كان أعجب ما شهده 
التاريخ كله . وشرح القرآن الدين وحدده تحديدا 
لا يجد المسميحى ولا اليهودى الصحيح العقيدة ما 
يمنعه من قبوله . فالاخلاق الاسلامية هى التى 
فتعت القلوب المفلقة للاسلام . فلم تمض يضع 
سنوات على بعث الدعوة حتى اصبح الاسلام 
عقيدة الملايين من البشرء ولم يمض قرن من الزمان 
حتى ارتفعت راية الاسلام فىارجاء العالم القديم. 
واوقعابناء الباديةالهزيمة بعيو شكسرى وقيصر ٠»‏ 


دسدور للحياة 





وفى اداب الاسلام واخلافياته ومعنوياته ما يقوم 
دستورا للحياة فى كل صور الحياة واسماها . 
وللعضارة فى أرقى ما تصل اليه الحضارة. يصوغ 
المعاملات والعلاقات الاجتماعية والسلوك الانسانى 
على العق والخيي , ولا يضع قيودا على الضمير . 
أو يحول دون تقدم الفكر ,2 ولا يكبل الانسان 
بالزهد والتفشف . ولا يرضى أن يسلم نفسه 
للترفى والمتاع . بل كان بين ذلك قواما .2 ويدعو 
الى التامل والنظر فى خلق الله . وامعان الفكر 
ليسمو العقلالىحقيقة الكون والكشف عناسراره٠‏ 

والاخلاق الاسلامية تقوم على المحبة وميناها 
الاخوة, والعدل ومبناه المساواة. والرحمة ومبناها 
الاحسان والتعاطف والصبر . والامر بالحممروف 
ومبناء حب الغير اللآخرين ٠‏ والنهى عن المنكر 
ومبناه كل ما يسىء الى النفس والى الآخرين ٠‏ 

واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
أدينى ربى فاحسن تاأديبى ‏ ويقول : «« بعت 
لاتمم مكارم الاخلاق ” فليس بعد من تحديد يفوق 
هذا التحديد لجوهر النظرية الاخلاقية فى الاسلام, 
التزاما بالفضائل . وتجنبا للرذائل ٠‏ 

« فالفضائل والرذائل قيم لا تخضسع للتمنن 
العلمى ‏ كما يقول برتراندرسل - ولكن العلم 
اذا تخلى عنها ولم يجد لها تقديرا عادلا كان 
مجلبة للشر . ولنتجت عنه آسوأ النتائج » ٠‏ 


١ 4 


على اسس منهجية 





والتقدير العادل للقيم ‏ كما نرى ‏ هو , 
تعكسه من نتائجح على العياة , فان كانت ى 
كانت القيم التى تحكمها خيرآ”. وان كانت ش 
كانت القيم شرا ٠‏ ولكن الخر والثى هما يتصه 
بالقيم , ولا يخضمان يدورهما لمعيار مادى . ما ر 
تتحول تلمك القيم الى مدلولات مادية . كما ير: 
اصحاب المذهب التجريبى لفلسفة الاخلاق. فالزى 
والصدقات لها مقاييسها المادية . واذا قيل لا 
ترق ولا تعمل ولا ترن فان لكل منها دلالتها 
المادية , لذلك كان على الدين أن يفسى الفضائل 
والرذائل بدلالاتها المادية المحددة 2 حتى لا يضل 
العقل فى تجريدات مبهمة يفسرها كل انسان على 
هواه . لذلك قامت الشريعة الاسلامية على آسس 
منهجية منظمة . حتى شعائر العبادات ليست فى 
ذاتها الا تعبيرا ماديا عن الايمان بالله والقرب 
من الله ء وهو ما نرد به على بعض الاوروبيين 
الذين رأوا فى العبادات الاسلامسية تعضيدات 
افترضوا فيها التزيد ٠‏ 


الله 





فالاسلام تشريع لهداية الانسان . هداية ترتفع 
به ليرى نور العق ونور الجلال فى الله وحده . 
د لااله الا هو الرحمن الرحيم ٠٠‏ نور السموات 
والارضص ٠٠‏ » « فالق الحب والنوى يغرج الحى 
من الميت ومخرج المبت من الحى ٠٠‏ » « له ملك 
السموات والارض لا اله الا هو يحيى ويميت ٠٠‏ , 
« العى لا اله الا هو ٠٠‏ » « يسبح له من فى 





السموات والارض ٠٠‏ 2.7 هو الدن أنشاكم وجعل 
لكم السمع والايصار والافئدة ٠٠‏ . وهو الدى 
حص لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجل اللهار 
ورا ٠٠0‏ 4 ” عحالم الميب والشهادة الكبير 
المتعال 2٠٠‏ . ومن آيانه ان تموم السسماء والارص 
رامرء ثم اذا دعاكم دعوة م الارضض اذا انتم 
تحر جون ١ 2 ٠٠0‏ وإيخيى الارصل بعد موتها وكدلك 
تعرجون 2 * 

وهدالة تصله بالارص الثى بعيش عليها 
لتستقيم حياته على العق والعير ما التزم بقواعد 
الدين واخلاقه وادابه . وبما رسم له من حدود. 
ولما مس منشرابع تقوم عليها حياةالفرد والجماعة 
متوانمتين فى توازن . لا تطعى فيه الفردية صلى 
الجماعيه . ولا العماعية على الفردية .حيث يفوم 
الوازع الالهى متسقا مع وازع الصمير . ليمرق 
المرد واجبه نعو الجماعة . ولتعرق الجمامة 
واجبها نعو الفرد . فحقوق الفرد هى واجب على 
عبر * من الافراد وعلى الجماعة .2 وسموق الجماعة 
هى واجب على الفرد ٠‏ فالعموق فى الاسلام 
واجبات وتكليسا . حتى قيل فى تعريف الممه 
الاسلامى انه «١‏ العلم بالاحكام الشرعية الثابتة 
لافعال المكلفين خاصة ٠‏ فادا ارتفى العق الى درحة 
الواجب واصبح تكليفا والزاما لم يمد من العقوق 
الا ما هو واجب وحق ونمير العق فى الواجب ٠‏ 


ويقوم الوازع الالهى على الايمان . وبدوله 
تغتل القيم , فقد خلق الاسسان ضعيفا . وهو فى 
صعمه ينشد منفعته ولو كان فيها صرر للاخرين ٠‏ 
فالمفعة نزعة اصيلة فى الانسان . ولملها أهمنزعة 
تسيطر على سبلوكه .ولكن مردها الانابية . ومن 
حق الفرد أن ينشد منفعته ويسمى وراءها ما لم 
تكر سببا فى مضرة الاخرين . والوازع النفسى عند 
الفرد . هو الذى يحول بينه وبين تحقيق منفدته 
على حساب الاخرين . ويرد الاخلافيون هدا الوازع 
الى الضضمير . ويرونه أسمى ما يصل الية الابسان 
من ارتقاء .ويقوم القابون الوضعى يتنظيم العلاقة 
ين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة . ويضع الفيود 
على نوازع الفرد التى نضر بالاخرين . ولكن طالا 
استطاع الفرد خداع القانون . وتجسب المصرة التى 


ا ا 2 


(1) حياة محمد 


الحصمارة الاسلامية كما صواه لما ال ند١ع‏ 


© بطرنة الاعلاق فى الاسسلام 


لمع عضيه صر مع لمة العايون ٠‏ شان دادع العموبة 
يتصاءل فى لمسه . ولا يبقى عير وازع الصمير . 
اهمو وازع يغتمى عانا امام الممعة . فنكن انان 
مهمأ بسلغ وازح الصمير فيه ص القوة والاصالة 
ده مر المسمقعة 


٠‏ ادا قاقم الممعة وزع ا لمم 
- 1 3 : . 


تعسمت 


واذا كاس دون مأ يرام الانسان 
لمدرء 


رقص المنممة لا يوازع الصمير ولكمي لان 
المسقفة فى بطرء ان مما يستوحب تمديرم لذاله , 
فاذا لم يرع الانسان ما يموق وازع الضمير من 
حوق الله ورهبته . طعث الابابية » وضعفت 
الاحلاق واضيع باط الانسان غير ظافرء .ومكنون 
امره ‏ كما يقول مؤلف حياة محمد ب غير ما يبدو 
للناس به . فهو يصطيع الامانة وليس ما يمنعهان 
يتعدها دريعة لتصسيد المافع . وهو بتظاهر بالسدق 
زلا بيده عن معافالة علب ملفعة له © اخلاق ذلك 
ميرانها ما اسرح ما يضعف صاحسها امام المعريات. 
وما اسرع ما بعر وراء الاهواء والعايات (') 2 


هداية وتصديق 

وكما حاء الاسلام هاديا للسفس البششربة صمن 
بوارع الصلال والشسرتفمد جاء مؤننها مم الطييفة 
البسرية لا يشد عنها . مصصدفا لنعلم والعقل .حانا 
على كشيف اسرار الكون والسسيطرة عليها . إذدلك 
كان دين الفطرة ودين المفل ٠.‏ وما زال الاسلام 
يما ف 4 من مانا بقدمذدا لبسية ب كما دفول ولعرد 
بلست فى كتايه مستقيل الاسلام ب قادرا على 
اجتداب الناس اليه . وهى مرابا تعوفى كل ما 
تستطيع العصارة الاوروبية ان تقدمه . ٠‏ 

وما العياة باشد حاججة اللى تعاليم الاسلام 
واحلافياته كماجتها اليوم . اد عزنت العضارة 
العديثة عن ان تمد الناسن بالهدوء والطبابيلا 
والسبعادة ٠‏ وار تكست بهم فى حياة ماريه قاسية 8 
ملات الناس بالملق والتمرق والصباع .حنس همرت 
عن ان تمدهم بالقيم الروحية والاغلاقية التي 
تسعهم الهدوء والاستقرار ٠‏ 2 


حسين فوزى النجار 





خس ب ب دع 
يي 


يعن هين فشكلل 7 
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بهلم : الدكتور معمد عمارة 


5 فى الصراع العضارىي . والثاريخى «الذى 
استمر ترونا بين الشرق العربى والفربالاستعمارى 
اكتسست الشخصية العربية وضوحا وصلابة فى 
قسماتها النضالية . وكان ذلك بعضا من حسنات 
هدا الصراع . ولما كان صراعنا الحضارى هذا 
لايزال قائما . رغم تبدل الظروف وتغير الاشكال 
وتنوع المضامين . فان الكشفا ععسن ايجابيات 
الشخصية العربية . التى مثلت اسلحة استعان 
بها الانسان العربى فى صراعه هذا . هو اصر 
حيوى . يجعل من بعض الوان الدراسات التاريخية 
اسهاما فى معالجة القضايا الراهنة . بل 
وال مستقبلية 
نتعاوز ثماره نطاق الوعى بالماضى . لمجرد الوعى» 
لانه فى هذه العالات «ضيف الى عمر الاحياء اعمار 
الاسلافق عندما يسلح الاجيال الحالية والمستقبلة 
بغيرات القدماء وثمرات صراعاتهم ضد الاعداء ٠‏ 


٠٠‏ وعندئذ يصبح التاريخ علما وفنا 


و الفسمة 0 


اليها ٠‏ والتدليل عليها ٠‏ من قسمات الشخصية 
العربية . هى ان هذه الشخصية ٠‏ لعوامل كثيرة 
من بينها طول الصراع العضارى بينها وبين 
الطامعين فى احتوائها والاستيلاء على موطنها 
: الاستجابة يوصذ قيادة الشرق فى ذلك الصراع غديا 


ومقدراتها ٠‏ قد اكتسبت خاصية 


0 


المتعدية والانتفاضة الايجابية ضد ما يقتعم عليها 
حياتها ووطنها من اخطار وتعديات ؛ الامصر الذى 
حفظ لها ذاتيتها المتطصورة . فاستعصت على 
المصير الدى لافته امم اخرى انقرضصت او ذابت 
فى موحات من الغزو لم تبلغ مبلغ الغزو الذى 
تعرض له العرب عبر تاريخهم الطويل ٠0‏ 

والحدث الدى تنتخذ منه هذه الصفحات مادة 
للدلالة على هذه العميفة هو ذلك الصراعالدامى 
والطويل الذى عرفته منطمتنا مع الغربالاستعمارى 
فى العصور الوسطى . والتى اشتهر باسم 
العروب الصليبية .. 


صراع حضارى يرفع اعلاما دينية 





لقد مثل الاسلام بالنسبة للشرق والشرقيين » 
على اختلاق اصولهم وعقائدهم 2 بزوغ الجر 


التى تود هذه السقلات انود +رحلة من اليقظة ٠‏ سارت فيها شعويه خله 


العرب ا مسلمين ٠‏ كطليعة ٠‏ لازاحة موجة الغزه 
اللاتينية التى سيطرت على النطقة منذ ابنه 
الاسكندر ال مقدونى ( 1ه" 7 "لا قى.م ا عه 
الشرق بعد هزيمة الفرس ٠‏ الدين كابر به 


وس هنا كانت الفتوحات العربية ذان مصمون 
بعريرى لا يمكن لعين متاملة ومخلصة ان تحطئه. 
ودلك هو التفسير العلمى لاسهام المسبعيين فى 
مصر والشام والمغفرب . الى جابب العربالمسلمين 
فى الصراع الذى انتهى بهريمة الحامياتالعسكرية 
للروم البيزنطبين المسيعيين .. 


لفد اجتمعت للعر ب المسلمين يومد امكانيات 
فكربة تمسلت فىالفكر الاسلامى الششات والنقلانى 
والبسيط . وقدرات قتالية حاءت ثمرة لوحدة 
المبائل العربية التى نرئت فى بوتقة الفروسية 
والصراع ٠‏ هده الوحدة وتلك الفروسية ازدادتا 
قوة وقدرة عندما تدعمتا بسسلاح الانمان بالدين 
الجدرل ٠‏ . 

وعندما اكتملت للمنطقة كلها . بعد الفتوحات, 
فسمة التعرب.و توحدت هويتها الحعضارية.اجتمعت 
لها كلها . لا لعرب شبه الجريرة وحدهم . تنك 
الاسلحة والطاقات والامكانيات . فبدات نظمالحكم 
العربية بالجيش وبالفكر مرحلة جديدة حاولت 
فبها اقتعام معافل الخطر التاريخى الدى هددها 
كثيرا وطورلا ٠٠بدات‏ محاولاتالغرو لاوروب دانها 
وخاصة جنوبها . بعد ان توقفت قرابء فرن من 
الزمان عند فتحها للاندلس اسنة ١الام ٠‏ 


المد العربى والفكرنى 


فمقد ان رخلب المنطمه فىاطار المقر بيو سييهت 
تفكر العرت . الدن شيهد يعوا وعراء عندف ورك 
داطور المواريث العصارية لكن شعوب المطمة . 
وتسلعب المنطقة كدلك بالسبلاح الفريق تقيد ان 
كانتب تحتمى نه ففط مدب ابضارها غير البخر 
المتوسظ موملة بعوين شاطية السمالق الى رقدة 
غربية بصن وطن المروية وارض خضارتهب من 
الابد لس الى السام بالسيف وبالمكر مها ٠‏ 


فمى سلنهة 4896م فع العرت واحيلوا حريرة 


0 2, 5بورسميكا‎ ٠ 
ب وفى سسة ١٠م فصوا واحيلوا حابر‎ 
٠.١ , سبرديمما‎ 5 


- وفى سبنة 4028م فتحيوا واعكنيوا عرارة 
5 كر بت مهمه 

- واف سنة ام بدا لمدلج لى ن © صاملنية ٠‏ 

وفى مسسة 20١‏ كان فلحهم واخثلالهم لعريرة 
دمالطة ااعء 

وني تبث الحممة هاورو فيح العرر وعروب 
البعر . فافتعمو العموب الاوروس فى الطاليا . 


قث لب عتوشهم مننة 035هم نمسا © !وملا اال 


"5 
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العربى - العدد ١١7‏ د يسممر كلاوة١ا‏ 


وهو المرفا البعرى لمدينة روما . واستمر تهدينهم 
لها سنوات ثلاث . بكل ما عناه دلك من اقتعام 
المعقل الذى ظطل طويلا ركز الخطر الرومانى الذذى 
احتل الشرق وافام لنفسه الدول بالتسمال الافريضى 
ومصر والشام . ثم استغدم نصرانية العبشة فى 
محاولة المَضًاء على البمقعة العربية التى افلتت 
من سيطرنه . فحاولت غزو مكة عام القيل 2 بعد 
ان احثلت اليمن ردحا طويلا من الزمان ٠‏ 

وحتى يعد انعسار هذا التهديد العسربى 
لروما سمنة 15م . عادوا فحاولوا عزوها سسينة 
الامم ٠٠‏ واستمر تهديدهم لها ولايطاليا حتى 
٠٠‏ وأتناء تلك المترة فرصوا الجزيه 
على روما . وسعل التاريح ان البابا يوحنا الشثامن 
ظل . لعامين . يدقع للعرب جزية سنوية ممدارها 
-٠ء٠ر2؟‏ رطل من الفصة ! ٠‏ 

ومرة ثالثئة عاد التهديد العسكرى العربى 
الى أرص ايطاليا , بعد أن قامت الدولة الغاطمية 
بالمعرب ‏ ( تونس ) ب 08هم . 
, صملية ,2 سنة !اوم فاعدة لهجماتها صد 
الشواطىء الاوروبية . ووصلت حملاتها الى 
البندفية , و جنوه /» سنة 5(2م ٠٠‏ 

وفى النصف الثالى من القرن التالى ل 
( سنة ١١٠1م‏ ) ل أحرز السلاجقة انتصارا كبيرا 
ضد البير نطيين شىمعركة , ملزكرت »( ملاذ كرد )2 
واسروا يومها الامبراطور البيزتطى « رومابوس 
ديوجنس , وحتى ذلك التاريعكانت الدوائر الكنسية 
الكاثوليكية فى أورويا وهى وحدها دوائر الفكر 
والثقاهة هناك تقيم أمنع الحواجز صد ما كارت 
تزحر ‏ به المنطفة العربية من علوم وفنون وأفكار 
ونضريات ٠٠‏ كانت أورويا تعيس قمة ظلام 
عصورها المطلمة على حين كانت القاهرة تنسعم 
باضخم مكتبة عرفتها عواصم تلك القرون وبيدور 
العكمة والمراصد والفكر العملانى والجدل النظرى 
الذى يعلى من قدر العقل فيحمق المعنى الحقيمي 
لانسانية الانسان ٠‏ 

ولكن هذه الدوائر الكنسية . التى أفلحت فى 
صد جيوش العرب الغازية . قد احفقت فى تحصين 
العقل الاوروبى ضد المكر العربى 2 فحدثت 
وعملت قوانين تلك , السسنة » الكونية التى 
تكررت علىمر العصور : تعدث الصراعات المسلحة 
وتنتهي ٠‏ وتنجح العملات العربية وتخفق ,2 وتقوم 


سنة 15دم 


فلمد اتغخدت من 


ريا 


الدول وتضمحل ٠.ولكن‏ الابقى والادوم و 
هو . دائما وأبدا . التاثيرات الشكرية والحد 
التى تستفيدها الامم والششعوب من خلال عيما 0 ., 
الصراعات ؛ ولدلك فان التاريخ يسجل . بو 
ان يسجل . ان النصف الثانى من القرن ار 
عشر الميلادى هو الدى شهد طلائع التاثر الاور 
يالفكر العربى . وهو التاثر الذى أصبح الم 
العقيقى الدى انطلقت منه أوروبا . عبر ف 
عدة واحداث كبرى. الى عصر النهضة والتنوي 

- فمسطنطين الافريقى ( المتوفى سنة 'الهم١1-‏ ) 
هو الدى ارثاد حركة ايماف الاوروبيين على السعار 
العقلية للعصارة العربية الاسلامية ٠0‏ وهو مدكر 
طلائعمى . حلا وراءه أربعة وعشرين كتابا 

ولمد جاء قسطتطين الافر يمَى وفكر” ومصيفابه 
ثمرة لعاملين رئيسيين : 1ل 


5 


6 1 لب ااا 


ىف 


أ رحلته التعليمية والعلمية التى زار فيها 
كلا من : حراسان . والهند . وبقداد . والسدم. 
ومصر . والميروان . حيث درس وتعلم ووقف على 
البماء الفكرى والحصارى العملاق ٠٠‏ 

ب الدراسة والتغرج فى أول مدرسة طبية 
فامت بابطاليا . وهى مدرسة ( سالرئنو ) التى 
باسست فى المرن التاسع الميلادى , والتى كان 
ناسيسها بداية اسسهام العرب المسلمين فى ايقاط 
أوروبا . عن غير طريق الاندلس 2 فلقد اسس 
هده المدرسة ‏ التى التحق بها فسطنطين الافريقى 
سنة ٠5١1م‏ ب اربعة رجال ؛ لاتينى. ويونانى . 
ومسلم ويهودى ! فكايت أول مدرسة . ضشارج 
الادلس . تعلم الناس الطب فى أوروبا !' ٠٠‏ 

وفى تلك الفترة افتحمت علوم العرب على 
الايطاليين أآسوار جامعة , بولونيا » . فبدان 
عسايتها يهده العلوم سنة 56١٠م ٠٠0‏ 


الموجة ال معاكسة 
سس هف سس سسب 

ان صراعات الامم والشعوب والحضارات لاا لحقفب 
اسبابها عند ردود الافمال . والذين يمسرونها 
هدا التفسير السطعى لا يبصرون ما فى الاعماق 
٠٠‏ لكننا #فى ذات الوقت .يجب ان نعطى اهتماما 
كبيرا الما تولده المغاطر عندما تعيق بالامم الاصيلة 
ذات العضارة والتراث . ما تولده هذه المخاطر من 
طافات تجعل هده الامم التى تمتحنها هذه المخاطر 


عاط انم دح ما د نسم 


زاتجمع عتاصر فوتها وتجدد شصباب حياتها ثم 
نهض التحدى الخطر وكسر الطوق الملتف حول 
عةها والمهدد لها بالفتاء ٠٠‏ 

وس تخد من هدا العامل نموذجا وسبيلا 
لعفينا من سرد اسسباب كثيرة ؛ لا يتمع لها المقام. 
وفمت خلف المد الاوروبى الدى ثمثل فى الحروب 
الصليبيه على الشرى العربى . ذلك المد الدى 
إارادت به اوروبا أن تسترجع ما تحار مله تعث 
رايات الاسلام ٠0٠‏ 

هالحيوش العربية باساطيلها قد حولت البعر 
المتوسط الى بعرة عر بية خاصة وخالصية. ثم هى 
قد شرعت تعتل وتهدد شاطئه الاوروبى . بعد ان 
استفرت فى حزره الاوروبية الكبرى ٠٠‏ 

والمدن التحارية الاوروبية ‏ وخاصة الابطالية 
سها ‏ لم تعرم فقط من امتيازاتها التقليدية 
وى التعارة العالمية عبر طرفها الشرفية والعربية, 
وانما وطلئت ارصها باقدام القفاتعين العرت 
المسلمين ٠٠‏ 

والسمط الفكرى المتخلف الذى سحلت فيه 
التنيسة الكاثوليكية فارتنها الاوروبية قد سددت 
المقلائية العربية الاسلامية اليه السهام ٠٠‏ 

ومن هنا كان بهوض الكنيسة الكاثوليكية , 
حاصة فى عهد البابا الدهيى اريابيوس الثاني 
٠١468 ٠5 )‏ م ) لقيادة اورويا فى زحف 
تاريخى بربرى اسستهدفت من ورائه . لا هزيمة 
العسكرية العربية فعسيب . بل واطماء المثارات 
الفكرية العقلانية التى ترسل الشبوء المقص 
لمضاجعها من مراكز البعث ودور العلم والعكمة 
فى ديار الاسلام ٠٠‏ 

فيدات طلائع العروب الصليبية على ارص 
الاددلس . وسقطت , طليطلة , بيد الفونيسو 
السادس سنة ٠١48‏ م ه 

وبعد خمس سئوات سقطت « صقلية ٠‏ بيد 
النورمان ب زا سنة (٠١9٠‏ م)- 0. 

وفى نفس التاريخ ‏ ( سنة ٠١5١‏ م)- 
سقطت ٠‏ مالطة , ٠٠0‏ وانعسر عنها الحلكم 
العربى .٠‏ 

وفى سسمنة ٠١88‏ م اكتمل للكنيسة تجميع 
عناصر قوتها : فالدعاة شعنوا العامة بمشمساعر 


كف بالعر وسية سر العرت شوكة ١‏ لص سين 


مضونة عنالعرب المقدسة اصد المسدمين .الولسيين. 
الدين يعيدون الععر الاسود ويسعدون محمد . 
(بددسون مهد .سوع وقمره ! ٠٠‏ وفرسان الاقطاع 
الاوروبى اطمفتهم لكنيسة نمنك الشرق وحيراتة 
ان هم وحهوا فروسيتهم وباسهم لقتال المسلمن. 
بدلا من حرونهم المعلية التى لا تنتهى ٠8‏ والمن 
التعارية الاوروسة فد تعهدت بتمويل العيوض 
معان امتثيازات التعسارة الدولية التى عرمها 
العرب مها مسد ال توعد المسرب تعث راياتث 
الاسلام +٠ولقد‏ دشسيب الكسسنةتصرها الاستقدادق 
مهدا فى المعمع > الذق عميديه سلة م4١٠١‏ م 
بمديية ٠‏ كلير مويب | يعون فرنا . وهو 
اتجمع الذي خطب فيه الانا النهبى اربابيوس 
الثارى . عاطت قر سان الاقطاع الاوروبى بقوله . 
٠‏ 000 انتم فرسان اقوباء . ولككم تنناطعصون 
واحنابدون فيما بييكم ٠٠‏ ولك . تعالوا وحاربوا 


الكفار ( المسلمي )0 0-- يا من اتنابذتم 
اتنعدوا 30505 3 سس كلتم ( ص كويوا ايفن 
حنودا !م.م تقدمو!ا الى بيت المفدس 25 


استرعوا تلكالارص الطاهرة. واحفظوها لانفسكم. 
لهىق تدر سما وعسبلا ' ٠٠‏ أبكم اذا انتصرتم 
على عدوكم ورئثتم مصالك الشرق ' 0... , 

وشهدت الفصور الوسطى اعهب وابشسع واطول 
حملان المسرو والاسستيطان التى عرفها دلك 
التاريخ .ففى خلال بعو قردين قذفت اوروبا ارضي 
الشثرق المربى بسحو عثر حملات حربية مولها 
التعار وقادها فرسان الاقطاع وزحف فى ركابها 
الفوغاه . وتضاميت فى دف الشرقى بها الممالك 
والامارات والولايات ٠.٠0‏ 

٠١450‏ 9ؤ١ام‏ ) ' كانت العمنة التى 
فادها كل من الملواكى والامراء عودوفروادى 
بودون . وبودوين . وبوهميد . وريمون بابكرر١٠.‏ 

١١17 (‏ - 4لاام ) : كانت العملة التى 
قادها : كونتراد ملك حرمابيا ١‏ ولويس السابع 
ملك فر انسما 6. 

(4ها( ‏ ؟5لام ) * كات العملة التى 
فادها : فريفريك باربروس اصبراطور جرمانيا ٠‏ 
ورتشاره قلب الاسسد . وفيليب اوجست ملق ' 
فريسا ٠0‏ 

(17840108م ) : كانت العملة التى 
قابها : بوكوبس التاسع . كونث الفلاتشر ٠٠‏ 


ورا 


اربى ‏ - العدد 1١1١‏ ب دسميسر كلاة١‏ 


( ه١١١‏ ١185م‏ ) : كات العملة التى 
ابى ملك المعر ٠.6‏ 

(ه؟١١؟(‏ - 1885ام ) 
نا : فريدريك الثاني ٠٠‏ 


: كانت الحمله النى 


 ١١448(‏ 24١١م‏ ) : كانت الحمله التى 


(570؟1 د 1907م ) : كانت الحمله التى 
نا لويس التاسيع صيد تونسن * 
لمد بجحت هده الحملات حجنا . فكوبت الدول 
مارات الاستيطانية اللابينيه . بارض السيام 
سطن . حتى استطاعت زمنا . تعميق الهدفى 
شرابيعى للعرزاة فشفب الوحدة الارصيةللوطن 
لريى وعرلب مشرقة عن مصر ‏ القلب ب 
لسرب . بكياناتها التى احتلت الارص 
سطيميه التى تصل ما بين السحر المتوسط 
مح العميه . تم أخدت تهدد مصر . حتى لقد 
سا الجرية عليها زمما . واقامت لعصرسانها 
.| على ابواب القاهرة وبيدهم مفاتيح لها . 
علين فى دلك ومستفيدين ص سراعات وزراء 
لة الفاطمية على السلطة والسلطان ؛ 
جعث هده الحملات عنيدما نفدب الى الوطن 
بى س نلك الثغرة التى اكلقدنه التوازن 
سارى الصرورى والحمطلوب ٠١‏ فالعرب قد 
' فى التعرر من البير بطيين . بل وفى تهديد 
ريا فى مواطنها عندما كان تعركهم جهادا 
سبيل الله . وامثلكوا : السسيف 
للم . ودان لهم : العمل والموة . ووطفت 
ة طاقاتها فى خدمة العمل ٠-٠‏ فلما اعتمد 
سيون على القوة عير العربية . وتكون 
س من المماليك . زال الانسجام بين العمل 
بة , فتعولت القوة الصارية ‏ وهى عير 
٠‏ الى فيد على العقّل المريى . فكانت 
طة العسكرية المعافظة فكريا والمسستيدة 
ميا . والتى اصابت المد الحعضارى وعصره 
ى بانتكاسة لم يتخلص المرب من آثارها 
الآن ٠٠‏ 
حدما عالج الفاطميون يعض اسباب ذلك 
ل العباسى . نجعوا بعض النجاحات .خصوصا 
افاموا فى قلب الوطن العربى عاصمتهم 


,م 


الماهرة العى صارت القلب والماعدة لوطر 
اكتملت فى جناحيه عملية التعرب وتوحدنهويته 
العصارية الى حد يفيد ٠٠‏ 

ولكن جيوش الفاطميين البدوية انعزلت عل 
الطابع الحصارى العقّلانى الراقى الدى تمثل فى 
الارهر ودور العحكمة والمراصد والمكتيات ٠0٠فحدل‏ 
الانقصام بين العقن ويين الموة . وانشغلت الموة 
بصر اعاتها الفينية الامر الدى أفمد العمل درعه 
وجرم القلم سنيفه . فكانت الثفرة التى بقد سه 
الصتيبيون عندما بجعوا فى تحميق ما حقموا ص 
التصارات ٠.0‏ 


المطامع العار به 

ولم نستطع بياب الكهنة ولا أردية الرهبان ولا 
الصليان التى حمنها المرسان ان 5 المطامع 
الحميمية والاسباب الموصوعية التنى حركت اوروب 
الاستعماريه فى هده الحملات ٠٠‏ 

فالدين حملوا انجيل ديابة السلام والتسامح 
والمحية . كتبوا هم انتمهم الى البايا النهبى 
بجاهون بالمحازر النى صنعوها بالعرب والمسلمين. 
بعد دخولهم القدس . فقالوا 
ان تعرى ما يجرى لاعدائنا . فثق انه فى معبد 
سليمان ‏ ( جامع عمر ين الخطاب ) ب كانت 
حيولنا نفوص الى ركبها فى بعر من دماء 
الشرفيين ٠٠٠  !‏ والترفيون هؤلاك كابوا هم 
العرب . مسلمين ومسيحيين !! ٠٠0‏ 

وهده الحرب التى صورتها الكنيسة على انها 
مهمه دينية مقدسة يبتفون بها وجه الله ورضما 
يسوح . تكشسقت عن حرفة دمار هدفها المال م 
وابجاز بيريرى يبتفون من ورائه ارص العرب 
وحيرات الشرق الدنيوية ٠٠ووفق‏ كلمات البطريرك 
مكسيموس مويرويد فى كنايه ( تاريح الخحروب 
المقدسة فى المترق . المدعصوة حرب الصليب ) 
١‏ ,2 يقول عن غايات فرسان 
الاقطاع الاوروبى من حملاتهم العربية هده ضد 
العرب : م ٠٠‏ فكثيرون من الاشراف والعظماء 
صاروا يعتبرون الحروب بمنزلة مهنة صناعية مع 
الاموال الغنية . بل ان التعطس نعو اخذ الغنائم 
وحده كان يجذب الجيشس إلى المعارية ! ٠٠٠‏ » 


وارض الشرق التى وعد البايا الذهبى 
فرسانه بها . وقال لهم عنها : انها تدر سعنا 


:سس هه اذا اردت 


جا ١(اصضل‏ ١6م‏ . 





+ 00 بدأ هؤلاء الفرسان يوزعونها على 
.هم اقطاعات . حتى قبل ان تقع فى ابديهم 
مك وامارات ٠٠‏ فعندما عزموا على لغغزو 
. ., مسعوا , ارضها . ووزعوها على الامراء 
بعرسان ٠٠‏ ويعبارة . ابو شسامة ,» فى كتايه 
بر وصتين فى اخبار الدولتين : النسورية 
لمصلاحية ) يقول ا .ا ج اص 195١‏ 2 : 
... وكان ملكهم ‏ لعنه الله لا دخل ديار 
ى, قد اقام من اصحابه من كتب له اسماء قرى 
مر حميعهسا . وتعمرف له خبر ارتفاعها 7ب 
رذلها ) واحضر وزيره وامره باقطاع بلاد مصر 
حيالته ب ( فرسانة ) ب وفرا'ق قراها على 
5*8 

والتمويل الذىقدمته مدن اوروبا التعارية. 
اصة جنوه . ونابولى ٠‏ وبيزا ٠‏ والبتندقيسة ب 
بده العملات اخذت تسسترد اضعاق اصعافه 
حتكارها السيطرة على طرق التجارة . وجلب 
ورباح حتى من تجارة الاقاليم التى نعصت من 
إحتلال المباشر ٠٠‏ و . غليوم الصورى , يصف 
.اءهم من تجارة مصر فيقول : « كانت خزائن 
سر تحت تصرفنا ٠٠‏ كما ان موانىء اقاليم مصر 
لها كانت مفتوحة لقبول مراكبنا . وتجارها 
انوا ينقلون الى موانىء بلادنا غلات اراضييها 
هذه المتاجر كانت كلية القوائد لنا ٠٠١‏ وكاب|ت 
جزية والخراجات توفى لنا بانتظام ! , 
حى ! ص 75 من ؛: حرب الصليب ) ٠٠‏ 


هكذا انكشفت المطامع عارية . ولم تفلح فى 
خرها دعايات الكهنة ولا اردية الكهنوت ٠‏ 


فماذا صنع الشرق ؟ 


وامام هذا الحطر المدمر واليريرىلهذا الاستعمار 
؟'ستيطانى انتفض كيان الشرق العربى فافرز 
رامل القوة والمقاومة التلى تصدت لفرسان 
'قطاع الاوروبى حتى هزمتهم وقذفت بهم 
كياناتهم الغريبة الى مواطنهم الاصلية ٠٠‏ 

وخلف هذه الانتفاضة وفيها كان الفعلوالتاثير 
لمك القسمة التى ميزت شخصية الابسال 
هربى امام المغاطر والتعديات . وهى 
قسمة التى بلفت ميلغ القانون الدتى 
كم صراعاته ضد اعداته ٠٠‏ فهو يبصر مسر 
وق الخصم . ثم يسعى لامتلاك هذا السسر ٠.‏ 


د 





© بالفروسب كد العرت شوكة الصييييت 


لقيصيف الأعلتة وددرء الى سسلطان العقالملمشر 
فى عدالة قصسه 0 ا اوبتداننكث تعتمع لدذية امكانيات 
المصر فى هده لقم اعات. 5 

ولقد كانت الفروسيه الاقطاعده لاوروسة فى 
مقدمة اسنات الفوق تسيسر على العرن فيا 
دلك الصراع تلاورود المنقيههة خصضارنا كانتب 
تمينك مو ستسنات المهر و مشاه الررف عصرها 
الالطاعى ٠‏ رسحتا بقالده فر العرت وبررت 
و حسسستها هفى حملابوه لصم العرت وا لم سنمس 
كان شرق الفروساءه والفارس عندهى بتمشرفى 
الاخلااض والطاعة والستعاءة ٠٠‏ ووكاسبا اهدافها 
حماية السادة .والكسسة وشبال الكصار - 
( المسلمس أ ساث” ولمد سباعدت العروتب 
الصديسة على اعلا شمان الدرضس والفروسيية 
لدى ا(ورويا وى دنلك القفصر 5 حنى لعمد اصلح 
الفارس عندش. وفى متتمدهة تمكل كن شميءو كل 
قيمة ٠٠‏ وتعيارة المورح الناقد اسامة بن متمد 
وهو معاصر لنك الاحداث ( الاعثمار صنط؟", 
0 ) *. الفريح ‏ حدلهه اللة ب لس فبهم م 
فصيلمة من فضائل الباس سبوى الشسهاعة . ولا 
عمدهم معدمة ولا هبرلة عالية الا للفرسان .ولا 
عندهى باس الا المرسيان .فهو اضيعات الرائوهى 
اضعاب القضصياء والعكم « اقتوام 

ومن هما ضعب عريمه الشرق فى انتفاصيمهة 
صد هذا الحطر على امتلاك سلاج المرو سسسة 
واقامه موسساتها حتى يقهر بها خصومة وبعلر 
بواسطتها عراته . قلا يمل العديد الا العديد ! 

ولكن الشسرق دا الحصارة والثراث الاسلامى 
لم يكن . وما كان له . ان بصسع فروسستهة على 
النمطا الوحشى الدذين ممم فروسينية امراه اورونا 
الاقطاعيين ٠٠‏ فهولاء كانوا باح القطاع اورويا 
المطلمة . بييما كان للشيرق العربى والمسلونراث 
فى الفروسية تمير بالقسه اللسلة مند ان طهر 
فيه الاسلام . 

ومند قرون كانت لد اسذكبت فى صمير شد 6 
الامة القيم السامية التى علمها انو بكر الصديق 
لقائد شة يريد ابن الى سفيان عنما قال له 
. انق موصييك بقسة | الا بمثن امراك 2-0-0 
ولا كميرا ولا هام ولا نمطي شيعرا مثمرا . 
ولا تعاس عامر! ولا تعمان شاة ولا سهيرا الا 

علا ولا بثاقهة ا ولا تقلل ب 


و 


اكلة ولا بع فى 


الح ضاانه سياس ممم هه عليه ميهج يه نهد رسج ايم موقي امام بو معط عاد جو جم ممصم و نصحت وج ممه مضه طمن قب ا قله حو مله تدس ,عو وس ود ل د صر ووو بو عجو لط 


١91756 ديسمير‎ - !١7 العدد‎  ىبرعلا‎ 


ولقد تعول هذا التراث الشر فى فى الفر وسمية 
عند مواجهة الخطر الصليبى ' السى الخصال 
والسجايا العشر التى اصبعت دستور مؤمسات 
الفرو سية الاسلامية القى شرع العرب فى اقامتها 
كى يدفعوا بواسطتها غرَاة اورويا الصليبيين ٠‏ 

فنشات فى الوطن العربى انظمة للعكم كان 
فوامها مؤسسات الغروسية وعمادها الحيش الذى 
تكوان فى معسكراتها ٠0‏ تلك الممسكرات التىكان 
يجلب اليها المماليك الصفار , حيث ينشاون 
زشاة حربية صرفة وكاملة ,2 لا صلة بينها ويين 
حياة المدنيين بشواغلها ورفاهيتها . ومع حياة 
الحرب وتدريباتها كانوا يتعلمون سجايا الفروسية 
العشر ؛ التقوى ٠٠‏ والشجاعة ٠٠‏ ورقةالشمائل٠٠‏ 
والصبر ٠٠‏ ومراعاة الجوار ٠٠‏ والمروءة ٠.٠‏ 
والكرم ٠٠‏ وحسن الضضصيافة ٠٠‏ ومساعدةالنساء 
والارامل ٠٠‏ والوفاء بالعهود ٠‏ 

ومن مؤسساتٌ الفروسية الاسلامية هذه نشات 
الدولة الزنكية , التى امسها فى الموصل بالعراق, 
اتابكها : عماد الدين زلكى سنة ١١!7‏ م ٠ه‏ 
وبفرسانها انتزع الشرق اول انتصاراته على 
الصليبيين عندما حرر « آمارة الرها » سنة 
144اام .١0‏ 

وبعد ذلك توالت انتصارات دولة الفر وسستهذله 


على الصليبيين بقيادة السلطان زنكى : نورا دن 
محمود ٠٠‏ لم خلفتها على نفس الطريق -« ان 
الفروسية الشرفية_الدولة الايوبية ٠‏ بانتصار ‏ 
المدوية منذ عهد مؤسسها صلاح الدين ٠0‏ ثم ال 
المماليك الذين انجِرزوا مهمة الشرق الحضا 1 
فى كسر شوكة التتار بعين جالوت سنة 251٠0‏ . 
وطووا صفعة الحروب الصليبية عندما اقت م 
فرسانهم عكا فازالوا آخر معقل للصليبيين بالو ن 
العربى فى مايو سسئة ١74١‏ م على عهد السلمن 
الاشرف بن قلاوون ٠‏ 

وبمؤسسات الفروسية الاسلامية هذه , أكل 
الشرق مرة اخرى صدق القانون الذى لم يتغل 
طوال عصور صراعاته العضارية التاريخية والذى 
اصبح قسمة من قسمات شخصية انسانه : امام 
الخطر وفى مواجهة المخاطر يبحث الانسان العربى 
ويفتش حتى يبصر سار تفوق الخصم » فيسسعى 
لامتلاك هذا السر ,2 ويضيف قوته الى قوة العق 
الصراع لينتزع حقه من غاصبيه ٠٠‏ مثبتا بذلك 
دائما وابدا , انه ايحسابى 0 يل وثورى امام 
المخاطر والتعديات ٠‏ 7 5 


محمد عمارة 


ان ينسب الناساليه وحده الفضل فيما وصل اليه .والروجة 
العاقلة هى التى تبتسم فى هدوء وتقول له ان دورها لم يكن 
اكثر من مجرد زوحة لرجل ناجح شق طريقه بجهده. وعرقه ٠‏ 


« جيمس بارى » 


وي ليس هناك انسان يستطيعان يعمل او ان يفكر بمعدة خاوية٠‏ 


« مايك هالبريان » 


5 تعالوا نمش حياتنا بكل مافيها من امتلاء حتى اننا اذا رحلنا 
أحس الجميع بالأسف لرحيلنا , حتى «الحانوتى» نفسه ريمأ 


لن يجد تكاليف جنازتنا ٠‏ 


ها 


« مارك توين ٠‏ 
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© 7 بن بس ماو ؟ هل ببق 
سس عم تسم السسسسل 21 ترات الرجل مسسيطرا 
بعد مسأل ف وسلوك 2 2 
رحيله ؟ أم أن رياح التغيير 
وثقافتها الراهنة ما تصنعه 
العغرافيا ؟ ٠٠١‏ 
وهل بتبدل وجه الصين 
الراهن لنرى وجها لم يكن 
مرنيا من قبل ٠٠٠‏ ؟ ! 











العر بى + العدد !١7‏ ك3يسيصيلن ساق | 


وج لم يكن ماو قد رحل بعد . عندما كنت فى 
رحلة هناك , ولكن الانباء كانت تتردد عن تدهور 
صحته , وكان العالم قد عرق على وجه اليقين 
ان ماو مصاب بالشلل الرعاش ٠‏ ولم يكن من 
الصعب ادراك ذلك . من صور لقاءاته الاخيرة . 
كانت كدفه وذراعه يبدوان اكثر تهدلا ٠‏ ولم تكن 
لقاءاته الاخيرة تزيد فى الاغلب على العشرين 
دقيقة . وكانت تعتبر نوعا من التكريم غير العادى 
والاهتمام الغائق بالضيف الكبير القادم للصين او 
لدولته ٠‏ وكان ماو دحرك فى هذه اللقاءات ثمل 
الكلمات على شفتيه ليصوغ تعليقاته المغتصرة 
الذكية عزمهمة زائر الصين الكبير.وكانت المترجمة 
تقرأ حركات شفاء أكثر منان تسمعه لتنقل للضيف 
تعليق ماو ٠٠‏ وعندهما نشرت صحيقة « الشعب , 
الصينية صورة لقاء ماو معرئيس وزراء نيوزبلمندة 
قبل وفاة ماو يشهور ٠‏ كان واضعا أن مأو يزداد 
وهنا وانه سوق يرحل قرييا ٠٠‏ 
لم لم يلبث اناعلن متحدثياسم الخارجية الصينية 
ان ماو لن يقايل ايا من ضيوفق الصين الاجانب 
وانه قد عهد بمقابلاته الى شوتيه رئيس مجلس 
الشعب الصينى ورفيق ماو فى الانشقاق على 
تشانح كاى شيك ويبناءالجيش الاحمر ٠‏ ولكن 
شوتيه العجوز , !4 عاما » الذى كان يتحرك على 
كرسى ذى عجلات تدفعه ممرضة صيئية ,2 لم يلبث 
ان رحل عن الصين بعد ٠١‏ أيام او اقل من بيان 
المتعدث الصينى ٠‏ 

وهكذا فةّدت الصين هذا العام ثلاثة من ابرن 
قادتها , ماو وشواين لاى وشوتيه ٠‏ 





كنا نسال هناك . ذاك السؤال . الذى كان ساله 
الجميع . ماذا بعد ماو . هل تقدر قيود ال'صصى 
وقواه ان تشد الصين مرة اخرى الى الورا.. ام 
ان الصين الجديدةالتى تجاهد لانتزاع خلاصها ص 
اساسها الدهرى العتيق تنتظر , كنا تسيال انصا 
هل يبقى تراث الرجل مسيطرا على افكار وسلوك 
الصينيين بعد رحيله ؟ آم ان رياح التغيير سوى 
تصنع بافكار الصين وثقافتها الراهنة ما تصبعه 
عواملالتعرية فى الجغرافيا ٠٠‏ ثم هل ياخت الامر 
شكلالعاصفة فيتبدل فجاة وحه الصين الراهن لسرى 
وجها لم يكن مرئيا من قبل . وجها خروشوفيا سكر 
ماو قبل صياح الديك او ينزله ب على الاقل ب 
تدرا من عليائه ٠‏ 

وكان مبعث هذه الاسئلة حميعا , انْ الصراع 
فى الصين كان ولا بيزال مستمرا ومسموعا بعدما 
يقرب من ٠١‏ عاما من ثورتها ,ياخذ اوجها ومسالك 





حمو] كيرة من الصييسيس احنت رو سها امام حشمان مأو 








هوا كو ادمح ميسن الواراء هل 
سن هد اند يميا ارا + 





متعددة «ببدو احيابا هادنًا نحت السطح ٠.‏ لكده 
.معر احيابا اخرى احداثا هائلة تضطرب لها الصين 
كما لو ان زلزَالا احاق بها ٠‏ 

صراح دين صين ماو الغوارة بالاحدا تو المتقيراتن 
النى دتبدى استمرار الثورة وصين كوبيموشسوسر . 
العكيم الصديم . الدى اسستطاعت افكاره المعاقطه 
ان سهءطر على الصبن الهى عام متواصلة . والدق 
شد له الصصينيون على امدتداد قرون طوبلمة فى كل 
فرئة هيكلا .وظلت تعادمه حيلا بعد حيل النصرص 
المعررة فى مدارس الصين .ضراع هو فى العصيقة 
دين ثفافدين .ثقافة معافظة تنز عللهدو. وللاستمرار 
وبعادى قفزة الثورة . تقدم العمل العقلى وترفع 
من قيمته . وتعطى للرخل المكائة الاكمل وللمراة 
المكابة الادسى . ثم ثقافة اخرى حدبدة تركر على 
أهمءة العمل البدوى وترد له اعتيارة . وبرى أن 
استفرار مجتمع كالصين يعنى تكريس التعلف 
واستمراره . ثقافة لا تعترف للمثمقف بابة حموق 
اوسع من حقوق العامل او الفلاح وتعطى للمراة 
نفس مكانة الرجل وتساوفى بينهما فى الاحر 
ومحالات العمل ٠٠‏ 

* 6د ون 


لم يكن لكونفوشيوس فىصياه هذا الوجةالعميق 
الهادىء لماو ٠‏ كان معلم الصين الاول فى قمح 
سقراط معلم اليوتان الاول ٠‏ وتروى أساصر 
الصين القدرمة . كيف اسرت الجن الى امه يخبر 
مولده غير الشرعى منها . وكيف كانت الارواح 
تعطر لها الهواء وهى تلدد فى احد الكهوف.لكته 
جاء قبيحا له ظهر تنين وشفتا ثور وفم فى سعة 
البعر . ٠٠‏ كان كونفوشيوس العكيم الدى كان 
يعلم تلاميزه على نهج سسقراط فى العوار يرى ان 





الددوة الصالعده شوالمدا الاول من ممادو. الف 
وكان شمر يمه فقدوة عظيمه لتلاميدة الدذين كار 
تعوت انيه قهار الضنن وحياليا . بعلمهم الملسيمة 
والتاريخ والادات معد أن استتيد به الاسى من 
اناطرة ولانات القن الدير عغروا عمر بوحيد 
البلار وعرفوا فى مبارعابيو, اة فى لهوهى وماكابوا 
بر تاجحرن كثثرا الى بقسائعة وبعالمة ٠‏ ولمد كانتب 
الاخلاق مطدب كويموئسوسر الاول لشرط ما احاط 
تفص د هن ابخلال «لممى ٠‏ 


ومع ان كوتفوشيوسل لم بكر بالرخل الئورة 
البرعة الا انه كان يري ان على الوزارة الصالعه 
ان تكتفى تقلال القسى عن علال الملاد الاخرثن وان 
سكل دن برف الملرك ونطانانهمى وان تفمل على 
بوزيع الثروة فى اوسع بطاق لان بركم اللروة هر 
الستديل الى سيتيب السفب ونوزيفها هو السسسيل 
الى جمع الشيات . وكان برش ان الومسلة المشلى 
(تعميق دلك هو التعليىق بفانتشار المعلقيم تفصق 
على فروق الطبمات ! ٠٠‏ ومن ععب ان افكار هدا 
المعلم الدى ظل ١7‏ عاما مششردا مع تلاصذه فى 
فياقى الصبين وققارها بعانى مزعدم تقدير الاباطرة 
له قد التشرت على هذا النعو الواسيع بعد وقانه 
ويميت لاكثر هن ١!قرنا‏ نمثل زاد الصين الاحلافي 
وتراثوا الدكرى بالرعم من كثم من الحملات التى 
قامت فىالبلاد حتى مرقيل ان بأثى ماو بقرؤرت 
تساهض فكره وتدعو الى احراق كتمه ٠‏ 

وكان اللقر الكوتموشيوسى بدو ليا فى الصيدن 
اكثر من مغبر . وكيا نسال لاذا لم برك ماو على 
اوحه الوفاق بى افكاره وافكار كوبموميوس وهى 
كيرة , الخصوضا فى ذلك العايب المتقلق بالش بنة 
والسوة بدلا من أن برك علي اوخه الغلاق ٠‏ 


خا 


ابن يسيم ع حوس 


العر بى + العدد ١١!‏ ت #يَسهيز كلاوا 


ان ثمة تشابها بين الرجل الاعلنى الدى كان 
ينشده كونقوشيوس والذى يقدم الفضيللمة عملى اى 
ثى. ار . وبين الصينى الجديد الدى دسبعى ماو 
الى <لمةهمن احفاد ذلكالصينى القديم الدىسلبه 
الفضّر والمجاعة والافيون والهزائم المدلة المتكررة 
كل حافز وكل وازع * 

وكان اللفز الكونفوشيوسى فنى الصين ببدو 
محيرا اكثر بالنسبة لنا . عندما كنا بسال . مادا 
بعنى أن ديقى كولموشسوس حتى الان خطرا على 
الثورة ؟ بعد ما يقرب من ٠١‏ قرنيا من رحيله . 
وهل .عحكس دلك الطديهة المعافحظة للصين . صين 
الفلاحين . الدبن ظلوا! قرويا طويلة مند بداية 
العضارة «كافعون الادعال والوحوش والعشرات 
والفيضانات حتى استطاعوا ان«عولوا تلك البرارى 
الشاسعة الى حقول خحصبه ٠٠‏ ثم ظلوا يعد ذلك 
لاربعة الاق عام متصلمة دينا لعكام الامارات 
المتنازعن «كدحون طول العمر و+موتون بالملابين كل 
عام حسسيهم من هده العياة الفانيه قبعة من الحوص 
وحضية من الارز ٠‏ 

وعندما كنا بسأل مادا بقى من كويفوشيوس 
لمصمح بعد ١7‏ عاما من الثورة . موصوعا مستمرا 
لحملاب النقد التى بمودها ماو ! كانوا بر كز ونفى 
اجاباتهم على امرين : المكانة الوضيعة للمرأة فى 
فلسقته والتعديسن السديد للعمل العقّلى علتى 
حساب الفمل البدوى ٠‏ 


٠٠مام‏ افران العديرد وفىخطوط الزراعة وعلى 
سيقالات النناء وغى صفوف المبليشيا المسلحة .وامام 
المخارط وخلف ععلات قيادة العرارات والشاحنات 
والمقائلات العودة .كنا نرى المراة الصينية الجديدة 
٠٠‏ وهى الحمول وفى المصادع . كنا برى الجميع . 
الطلبة وااتمفين والكوادر وقبادات العزرواساتئدة 
العامعه بشاركون يثلث وقتهم فى العمل اليدوى. 


كان كل ماشاهدناه ديوكد ان صين كو بفوشيوس 
تزداد ذبولا وشحعويا ٠-٠‏ وانها سوق تزوى باليقين 
فى الخلضة البعددة لمستقبل امة سوق تكون قادرة 
مع مطلع المرن العادى والعشترس على مناهصة 
'القوتين الاعظم قدرة ومكانة ٠‏ 

٠٠‏ ثم حاءت احداتٌ الرّلازّل التى عصف ثبو سط 
' الصين الصناعى .لتؤكد لتنا ازهدا اللقين بانتصار 
*الصين العددرة لم بتولد من فراغ العماسه ٠‏ 
: 6 


ف 





لمد وا«هت الصين هدا الرلرال الدذى بعد اكم 
كارتة طبيسية مرت بها خلال فرن كامل ,٠‏ بتنطاى 
دقق وبرفع مسئول وكبرباء عزوى عن كول 0+ 
معونة من العارجج ٠»‏ 


لقد استطاعت الصان من خلال تنظيمها البشرى 
المحكم ان تعند فى الساعات الاولى التى اعقب 
الزلرال مادريو على ٠٠7"0الف‏ متطو عتصاعدوا بعد 
يومءن الىهلممون رحل وامراة .ويقد ل آنام ققط من 
وقوح الزلرال اعلن مسئول فى الخارحية الصيبية. 
انه لم تعد هناك اية ازمات فى امدادات المياء 
والكهرماء والغاز والفعم والمواصلاث الى المناطق 
المنكويه . وان معطم عمال المباحم الددرن فاخأهم 
الرلرال وهم فى باطن الارصص. قد خرحوا سالين ٠‏ 

وعلى صغامة هده الماساة . استطاعت الصين 
ان تسبتوعب اثار الزلرال سبريعا ب قى بكلين ب 
وطبقا لشهادة صعفى امربكى كان الصينيون حميعا 
العمال والعتود والطلاب والعرس الاحمر والعيس 
والمبليشيا يعملون ليل بهار فى اعادة بناء ماهدمه 
ألرلرال . وفى اصبلاح ادهيارات واجهات المبانى 
على امتداد شوارع باكملها ٠‏ لانهم كانوا قد 
حددوا اول اكتوبر موعدا نهائيا لازالة آقار 
الرلزال . وقمل ان مرحل ماو ايام معدودة كان 
هواكوضئح رئيس الوزراء . الذى قاد فرق العمل 
لازالة آثار الزلزال بعلن خلال اجتماع حزبه فى 
بكين تمام المهمة قبل موعدها ٠‏ 








ضد كوارت الطبيعة 
بتفاطع او بتداحل مع هدا الصراح بس الصر 
لقديمه والصضين الحديدة صراح احخر . صراح 
لاننانٌ الصينى المتواصر صد كوارت الطنيعة 

سراح ازلى قديم ٠‏ ذلك ان الصييييل الاؤوايم 
المهيريبن الاوائل ثماما أنشاوا برتتههو الحصضب 
.اء خلال العمل المووت والمم_ثمر لاخمبال 
دبدة من ملانين القلاحين الدذين طبوا قرونا طرنية 
كافحون قيضانات الابهار ودورات الحماق واعراهم 
لقحط والادعال الكييمة من اخ ان بعولو' شده 
لمرارى المرحشية الى حقول خصيهة . كان اللايس 
متهم يمودون مر الجوع كل عاه لان ماطق عييد- 
ى الصس كانت فد تفودت على القعط مرة كر 
ام على اصداد ٠١‏ قرنا متصلة . على جين كان 
هر الاصفر ب هفوائح هو نهر الاجران كماكابو 
سموبه يقيص مرة كل عام . فيصانا حارفا كاسى 
دمرا يعرج فيه التهر عن سسريره ليقر معراد 
يكتسح فى طريقة الاق المرى ويعرل الاقف خرن 
يأخدم معه الى البعر ملايين الصعايا كل عام ٠‏ 
الصينيون يعدون م مرات عير فيها السهر الاصمر 
هراه . كما بعدون له ١7٠١‏ مرة حطم فيها المهر 
سوره واندفع نعو العقول . يكتسح تربتها ونهدء 
لك عملزمئات السنين لعشرات الالوق منالملاحسى* 


وكان القلاحون الصييون يعبرون على شه 
لكوارث ويتجرعون مرارتها باستسلام كامر 
يواجهونها بضعفهم الازلى وتوالدهي الكثيف 


© لصار لعدا مو 


(-(7 شممن ‏ بقفدء يسنم 2ل و الاسسمر ار سد لول 
أن نمد 8 

3 بي الدول و الالاصره - ار الأعمت بااية 
مفردء و جحلو سياد مه كا اك ان قاور 
' لمم ان“ ضٍِ نماك سور 027 المايل 
نه اعاة مر اعيلال 3 لدو حابهم 


ثهاية ا 02-000 
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معد 02 سر 


- د سور الاصت ورقم 
2 7 بعر شن موسا ل المقماة اصلية ل عاو 
مكمسا مي الشقم نا بسيلقة اب | بسيو نسلقة خسال 
ونع يعار سو لشي ه رار انسور بمولور نه 
أزلا زر بصرء سمك 


وميد اراينا املاس مقمسمسى | تممص نل اتقرال 
درس القهار” ول الاءسد لفمسسمو شهاةغض. امد سدم 
كآنه فى القماء تسنسمش | سيو القمام | الفطضيو 
المر قعو نداقة صر وإ امسق 14 فواارة | الظمايية: 


كك 2 شر سمر 56 يفم / مقعم لو #صمل اام 
و 

عاب مع الف ااه 4 اع السنطره عمنهّه ولو بحر 
لرقم عر رعوة التسسد. د اس معدب لهم لهو 0 
سل ١‏ جسم | لمي ال تسل و دمهة ا لسدق ٠‏ حمر 


يع - لصنت اتيت لاقي نهو حت ١ل‏ وفة” ‏ ممه 


لمسندارة الح منيؤل صسيوى غير مواجهة امراير 
و( نسم كوارتث لطميقهة كعيممء 


05 ٠. 
21 مل‎ 


انو خنما لاب لعات مع لانم تسيو السو 5 


نع قمزد هاو أوذم التصسمسور الحداز شقايمة مزل 
لعاابات والسيمود بو ناوه فور اللمناطيق ‏ لشممدء 
عند مايع الالجمار الكياة ووشض مهريها 
و حلم( عاد خرن لتسقتب ب«عمصشاه مراسهم اب 
عير مندذار 5م البلار 8+ حي سسنطاعوا انط 
علو نهار الصيه البلانة الاساسدهة . ولك اإخطار 
لطيقة التسيية لم بكر فر لمات اتهارهت 
قشط وانفما لتمد في زلاريه للق لاتعمد + وكان 
د راجا عنما الصيية والصولوحدا عثلى ال 


المديمة ا لنقلاهين تقس ممةيى 


ستمتدق اه الاسابك. 


إلى | النسوا با لزلارل واسى يفوم عنو ملاحطة نوك 
تقممرا العيواات المي نفس د ل اال قس وفقومه 
وإسلادطه ثثقه ب المفه ضيه فو مسسيور همء الاثار 


ودرخاتب جر ابيا 
و شه اذتن القصمد موق إن بو لققور د الف مسمؤهم 
0 . 
تصدلهة ار ني ا للاعة 02 الاعيه لم ماف دو للب 
بلعم كا اقراه 5200 ان المفاعىه كهجو 


1 ب و التقد لاله لقفلال الاعواع 


5 


سح حم دعسم حم وتج لدت سس هميد مستايب و وجتهم بلاج مسب وسويت اللحس حت طكاطهة حيمج بانس ود ما مجر قد 


ليها 


العربى - العدد /ا١؟‏ اتستمير كلاوا 


الاخيرة لم يكن ماو يفتا بحذر الصينيين من كوارث 
الطبيعة والاتعاد السوفيتى بدعوته المشهورة 
. خخزنوا العبوب واستعدوا لمواجهة كوارث الطبيعة 
وارفضوا الهيمنة , ٠٠‏ ان ماو يصدق دائما ٠‏ 

للاذا جاء زلرزال العين نذيرا برحيل ماو ؟ 

ربما . لان الطبيعة تسعى دائما الى تاكيد 
قدرتها فوق قدرة الانسان . وربما جاء الزلزال 
ليذكر الصينيين بانهم ما زالوا فى حاجة الى كسب 
معارك لا يمكن كسبها الا بتوحد الجموع , وربما 
جاء الزلزال لتكون تجرية مواجهته شاهد نفى او 
شاهد اثبات فى جانب او ضد اى من الخطين 
السياسيين اللذين يتصارعان الان فى الصينداخل 
مؤسسات ماو ذاتها ٠‏ 


عند مفترق الطرق 


هذا الصراع الذى يدور من حول سوال هام . 
الى طريق تسلكه الصدين الجديدة ٠٠‏ هل يسوم 
ويستمر تقدمها على تطهر افرادها . والاعتماد 
على النفس . والمزيد من التقشف , والتركير 
المستمر على اهمية انزيمارس الجميعالعمل اليدوى 
لردم الهوة يبن العمل العقلى والعمل اليدوى ء 
والاستناد الدائم الى تعاليم ماو لخلق هذا التوحد 
الصوفى لجموع الصينيين وراء اهداق الدولة ,2 
ام تموم الصين العديدة على مفاهيم اكثر عملية 
تدعو لتنمية اساليب الانتاج بطرائق حديئة , 
وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة ايا كان مصدرها 2 
وتدعو الى نظلم الادارة العديثة التى لا تغفم ل اهمية 
الحافز الفردى وتنزع على وجه العموم الى مفاهيم 
اكثر ليبرالية فى علاقة الفرد بالسلطة ٠‏ 

صراع له جذوره البعيدة فى تاريخ الثلورة 
الصينية . وفى سلسلة تعالفاتها وانشقاقاتها , 
وكان ماو هو الذى يفود هذا الصراع ويعدد 
إجهته . داخل الحزب وخارجه ٠‏ وعندما كان يمحز 
'حيانا عن حسمه فى اطار اللجنة المركزية او 
جتماعات المكتب السياسى كان ماو يستعين بقوة 
لجماهير الصينية ومكانته لديها خصوصا اجيالها 
لجديدة ليضرب بهم قوى العزب المناونة مثلما 
.قع خلال الثورة الثقافية . عندما دما العرس 
الاحمر طلاب اثثانوية والعامعة الى بكن لاسقاط 





سلدلةه العزب القديمة .و الاطاحة بليو تشاو شى 


,م 


ثم بلين بياو ثم أخيرا عندما اطاح ببينغ ر 
الوزراء السابق والرجل الذى تجمعت فى بده 
وفاة شواين لاى قيادة الحزب والدولة والء 
ثم جرده ماو فجاة من كل مناصيه الا أن , 
عضوا فى العزب . مستعينا على ذلك بالمجمفب 
المتشددة داخل اللجنة المركزية والتى تتمث 
رموزها فى مجموعة شنفهاى ٠‏ 


جذور الصراع 





كان بينج رئيس الوزراء السنايق وانصا 
يرون أن تعاليم ماو التى استطاعت أن تيت 
ارادة جماهير الصين الغفيرة لكسب صراع لا يمر 
كسبه الا بالجموع , صراعات مصيرية من بول 
الحرب والتعرير ومقاومة كوارث الطبيعة ٠‏ هده 
التعاليم قد لا تكمى وحنها لكسب معركة بنساء 
الصين العصرية . التى تتطلب طاقات فنية اكثر 
وكوادر سياسية اقل من ابل مواجهة مطالب 
التقدم التكنولوجى لدولة عظمى . دلك ان الهدى 
الذى ينبفى على الصين كسبه قبل عام ١.٠١‏ 
هو موازنة قوتها السيا.مية المتصاعدة فى العالم 
بقوة اقتصادية تكافىء هذه المكانة السياسية أى 
ان تصبح الصين باختصار مزدول الانتاجالعصرى 
الكثيفوان توسعحصتهافى التجارة الدولية٠٠ومن‏ 
هنا فان التكنوقراطيين والفنيين ينبفى ان يتقدموا 
الكوادر السياسية وبدون ذلك سوف تبقى الصين 
طويلا تعانى من ذات المشساكل التى يعانى منها 
العالم الثالت ٠‏ 

وكان مما يضاعف من" خطورة هذا الصراع 
وانعكاساته فى اوساط المثقفين . ذلك التناقض 
الذدى يبدو ببن الخط المتشدد للصين فى بناء 
الداخل والذى تعمق مع الثورة الثقافية 2 والخط 
الاكثر تسسامعا الذى تبنته الصين اخيرا فى 
سسياستها الخارجية والذى تمثل فى التقارب 
الامريكى والتتابع الممستمر لزيارات الوفود بين 
البلدين 2. ومعاولة تهيثة علافات طبيعية بين 
الصين وجيرانها فى جنوب شرق آسسيا »2 بصرفه 
النظر عن الاختيارات الاساسسية لهوّلاء الجيران 2 
والفتور النسيبى فى حماس الصينيين فى الدعوة 
لازالة القواعد العسكرية الامريكية فى الدول 
العاورة . ذلك انه على عد تهير ثاب وزير 

الغارجية الصينى فى لاء طويل ممه ء اله لا 


كن إن توجه اهتمامك الى الذئب الذى يقف 
3 اليماب الامامى ل امريكا « بيئما النمر بتر بص 


9 من الباب الخلفى « الاتعار السوفيتى 3 


..كان من شان هذهالظواهر الجديدة للانفراج 
لدمياسى أن تدغدغ احلام التطلع داخل اوساط 
المثقفين الصينيين وان تنعش فى نفوسهم مفاهيم 
كثر ليبرالية لدور الفرد فى المجتمع الامر الذى 
كان يبدو بصورة ‏ ما فى اتجاهات عدد من كتاب 
«لاوبرا والمسرح والرسامين الصينيين الدين 
تعصنو!ا خلال الثورة الثقافية.خلف قفضايا التراث 
دفاعا عن مواقفهم السياسية ٠‏ 


غير أنهذا الصراع بين المعافظينو الر اديكاليين 
حول مسيرة الصين العديثة . والذى تبلور فى 
اختلاق تصييم كل منهما لنتائح الثورة الثقافية 
تبدى فى صورة اكثر وضوحا خلال شهر ابريل 
الماضى عندما تجمع انصار بينح فى ميدان تيان ان 
مين . السلام السماوى » فى بكين ليحدئوا شفبا 
واسسعا فىالميدان كاد دودىالى احراوقصر الشعب. 
ومساء اليوم التالى . كان راديو بكين يعلناقصاء 
بينج عن كل مناصبه . وخرجت صعيفة الشعب 
الصيئية . لسان حال الرئيس ماو والتى يسيطر 
عليها الجناح الراديكالى ضمن سيطرته الواسعة 
على اجهزة الاعلام والثمافة لتتهم انصصار بينح 
دون مواربة بالتعزب والعمل لصالح قوى اجنبية 
والسعى لاعادة الصين على طريى الرأسمالية .٠٠‏ 
وهكذا فقد المحافظون تصيرهم الاول الذى جرد مس 
كلمناصبه الا ان يكون عضوا فىالعزب ٠٠وكانت‏ 
تلك هى آخر معارك ماو . 


وبالرغم من آن رحيل ماو كان متوفها .وبرغم 
ان الجماهير الصينية لم تكن قد طالعت وجهه مند 
مايزيد على 6 سئوات . كان حزن الصيتيين على 
زعيمهم عيقريا وجليلاء كذلك ابدت معظمعواصم 
العالم اسفها على رحيل الرجل باستشاء تادوان 
« فرموزا , التى قطعت برامحها الاداعية لتعلر 
اللناس خبر وفاه ماو باعتباره مفاجاف سارة ٠٠‏ 

وكانت البرافدا السوفيتية وحدها هى الذى 
نشرت حبر رحيله مقتضبا فى صفعتها التاساعر 
حين كان العدث هو الموضوع الاسناسى لكا ضيه 
العالم ٠ومع‏ ذلككان ماو قد اكتسدب احثر'ء'1' 
كله سواء الدّين تقاطفوا مع تمهعياة السد. 


© المي عمد واو 


الدير م شم ابيط اع احلا 09 
عاما مه امت القمدال الممرقة وان 
بعيد ال موحي هدوانا 
الصين و: نو دسق فلاايفيتا 
عوامل الي .امه أبسايا 
حديدا . كماله ار ' ده اللتمتستيالم 
المسدع ٠‏ 1 1 

رخل ماو . بارى جيهة علا. . الستمهام كديرة 


حول مصير الصيير من بقدةاخصرض أن اصرارة 
على الثورة المستهرة كار سند فى القصضنا. كن 
المرشدين لعلاقية باسنننيا. شواير لاو الدل توفي 
فى ينابر الماسى ٠‏ 

وها يريد المدكده بعمندا آل التصسراح الداترفى 
السن دير حناحى السلطة الر ار سكا لمق 
والمعاقطين لى بعسسى بعد فمازال حلافقهما قائما 
حئى من يعد اقصضياء تبح رئيس الورراء السبابيق٠‏ 


هل يششتد الصشراح بعد رين هأو . وهل ستممر 
عارما علىسطح الاحداث فوالصدى ليتكرر ها حدل 
خلال الثورة الثقافه . ام ان هواكوفيحع رئمس 
الوزرا. الراهن والشخصية الاولى فى الصفن 
الان سوف سططع المواريبة بين 
جتاحى السشبلطة . ان الواصيح خكق 
الان , ان الصين سوفى تمضى لامد اخبر على 
طويق ماو وان العانيين سبوق يتشقيان الى بقيب 
الصبراع المكشدوق والعلمى ٠‏ وثمه اشارارواصحة 
لدلك فى كل ببابات اللعمه المركرية التى خرحف 
بعد وفاة ماو لتوكد ٠“لرهدقن‏ اسناسييان. الوهدة 
الوطلية وتعبب الاشفاقاب ثى العمل على زيادة 
الانتاح للمسارعة فى بناء. الصيي الفهرية ٠‏ 


وعلى دلك فابه ابا كانتب المياعب الى سوق 
تواحة الصين يعد جيل ماو . فان الصين سوق 
تتقلب باليقين على هده المصاءب . لتصيح مم 
بداية القرن العاديى والفسرين قوه سساسسة 
واقتصادية اسناسيه فى عالما اله ده 2. قوة سوارزب 
٠٠‏ والهل وف كنها داشح الهف 


الفوسن الاعطو 
: 
: د الاو ونية ها رالي 
05 55 ل 
ددا الدون. ويد ٍِ ١‏ 
3 عالمب 'نهى 
مع و ات + 5 حجن دراه فلل 
و 55 له أ لعسميف. 
55-9 5 3 
. للا 
5 2 5-06 | فقيل هم 


محاذ يرما طريق ممسير: 


بعلم : الدكتور يحيى الرخاوىب4ي 





بي لاا نك أن العالم كله يمر بمترة مراحمة 
للجزابه عامه المادنة متها والانسانية . للنقيم 
مدى الجاح الدذى حممّه التقدم المادى العملاق فى 
اثراء انساسة الانسان والعالم العربى يسهم فى 
دلك بوعنى أو بدويه . فهو تمعل التطبيق المادى 
فى للهقه متبرعه رعم فسله لا معالة ان ظطل هو 
وحده دلمل التقدم . اد ما هو الا . تطاول فى 
المثيان . دون بتقميق للعيور . ولكن وققة من 
الابسان العربى متاسة حليمة بان سس فح له 
بالافادة مما حدث . ويعدث من اخطاء . والانسيان 
العربى بتاريغه العريق الدنى لم تسل حظه فى 
النماء والاستمرار . وبعاصره المرهق . الامل فى 
نفس الوقب . موهل للقيام يدور حصارى حميمى 
واصيل للاسهام العاد والعميق فى تطور الانسان 
وتهدمه ٠‏ 

والطب التقى من العلوم الانسانية التى سعى 
حاهدة للاستفادة بقدر فائق من سعرات المعرهة 
المادية البعتة . وهو بهذه الصورة يمثل بموذحا 
طيبا للامل فى التوفيق بين حباحى العلم . وهو 
هى نفس الوقت يمثل خطر التلضق بين فسور 
علوم متباعدة ٠٠‏ . وهو كذلك علم قديم جديد . 
قدبم لانهيعتبر تاريخا وعلاجا: ابو الطب العضوى 
القح ( الباطنى والعسراحى بكل فروعهما ) . 
وجديد لانه بصورته العالية منْ احدث فروع الطب 
٠٠‏ وهو ما زال اكثر بداءة واقل تعديدا من غير» 
من الفروع . ولذلك فان دور الطبيب التفصسى 
فى المجتمع المعاصر لم يتعدد بصسورة نهائية . 
والصراع ببن مدارسه ليس صراعا نظلريا بعنا يل 


العادى يقف مرتين قمل ان باخد معطياته المتواصم 
مسنمات بلا نماش ٠‏ 


دور الطبيب النفسى فىال مجتمع المعاصر 


ولنت هنا بصددن ان اعند معال الاختلاق , 
سوج الادوار التى يمكن أن يصوم بها الطبيب 
المعصبى سسوا. قام بدوره كطبيب مسسكن للالام . 
مطيق لمعضص المعلومات . ميرر لنواقع . متف 
لعرفتة اشيد الانمان . آم انه ققام بدور اخر أكسر 
انجاببة حيث يمكن ان يكون فيلسوفا عاملا يطبق 
ما براه حما على ارص الواققع . اد يطلق حريات 
مكسوتة فى سحن الخوف والالم ويحمل امانه لطرته 
للعياة بمسلهلية من رانى الحميقة . وبسلهم فى 
صيع المستصل بقدرة فنان حالق . اقول سواء فام 
الطبيب النقسى بتهدا النور او داك فان لكل دور 
وطيفته وعليه مسئوليته . له اخره وعليه وزره. 
ولكنى فى هدا الممال ادعو اصعاب المصلحة ٠.‏ من 
الناس . ان لتخدوا موقفا واعيا من كل ذلك . 
فى قضية الرحل العادى ( غير المتخصص ) ولا 
وآخيرا . اد هى قضية عامة اساسا اخذت شكلا 
حادا فى محال التخصتس هدا . ولكن اثارها خطيرة 
على مسيرة العياة اليومية كوحدة آنية للممسية 
العضارية الكبرى .ولا يخفى على من يتتبع تاريخ 
انتشار التظريات العلمية ومدى نجاحها فى عصر 
ما فى مكان ما . ان حاجة الناس الى الى نظرية 
( سواء كانت حاجة ايعابية ام سلبية ) هى التى 
تسمح بانتشار هذه النلرية ام تلك . ومثال 





#* استاد الملب الملى المساعد ل كليةالطب لحامعة القاهرة ٠‏ 


غ؟ 


المضاربة 


دلك ان انتشار نظرية سيجمويد فرويد فىالتحليل 
النفسى لا يدل على تفوقها مثلا على نظرية كارل 
حوستاف يونع الاعمق والاكثر انسانية . وابما 
يدل على حاجة انسان أواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين فى اورويا الغربية لايجاد 
تبرير لما كان فبه . وليس لمواجهة تحد واقع هو 
مشارك فى صنعه . ولكن حكم الزمن لا يرحم . 
فقد عاد يونج منذ خمسينات هذا القرن بتبوة 
المكان اللائق به بعد فشل « التبرير » التحليلى 
فى الاعتذار عن شقاء الانسان واغترابه . ولم 
يعد ثمة يد من مواجهة مسئولية حياتنا .وضرورة 
سعينا الى « التكامل » مهما بدا الطريق شاقا 
بلا نهاية قريبة ٠‏ 

لكل هذا . فانى ادعو القارىء العربى الى هذا 
العوار الداخلى ليختار الاوفق لمرحلته . وليس 
الاسهل والاسرع . ان كان ينوى ان يواجه قدره 
ويقوم بدوره الحقيقى الذى طال اعتزاله له . 
دور الانسان الحضارى الواعى والمسثول ٠‏ 

وعلى ذلك ٠‏ فانئى ارى ان من اوجب واجباتنا 
ان نعذر هذه العلوم الجديدة ( القديمة ) وهى 
تغزو حياتنا يراقة مغرية .بنفس القدر الذى تنهل 
من معطياتها فى شجاعة ومسئولية ٠‏ 

ودخول الطب النفسى الى حياتنا العادية ب 
تفسيرا وتبريرا وتاويلا اصبح بدعة شائعة .2 
ارى فيها من الفائدة بقدر ما يمكن ان تحمل من 
مخاطر . فليس خافيا اننا نجد فى كل أن تفسيرا 
« طب نفسيا » لمظاهر حياتنا . يطل علينا فى 
الصحفه والمجلات السيارة . او فى وسائل الاعلام 
المسموعة والمرثية . بحيث كادت العياة برمتها ان 
تدمغ بهذه الظاهرة الجديدة بش كل او باخر ٠‏ 


فالطالب الفاشل , والعامل لمتراحجى . والسروج 
البليد . والمراهقة الرعياء ٠-٠‏ وعر دلك مزفئات 
سلبية كفيلة بتحطيم اى معتمع. قد وحدت ليمسها 
عناوين طب بمسية تعتمى بها وتختبىء ورابهاء.. 
كما وحدت سابقا اسسابا تاريغية تبرر حعزها 
وتوقفها ٠٠‏ 

ولست ادعو الى رفضص فهم هده المظاهر والمعث 
فى اعوارها بعثا وفانبا صادها . ولكلى اطالب 
فى نفس الوقت ان يكون وعينا يعقيقة ابعاتها . 
ومسئولية الفرد والمعتمع تعاهها . اكبر ما مدعة 
المغتفية فى طيانئر! . حنى بكون حكما لها او 
عليها حكما ابعابيا يسهم فى مسيرتنا الحضارية 
اولا وقبل كل شىء ٠‏ 
مصادر الطب النقسى ٠‏ ومغاطر ممارسته 


خاي يح اب مسا سبي ساس كه لوعي لالع عدا ناه مسد .كعد جه دا كاد 


وعلينا ان حساءل اولا عن منابع هذا العلم 
الشاب المندمس 8 وان براحع نهاه اصوله فسل 
ان نستسلم له . ولعل الفماريء غم المتخصصس 
يتصور أن علما بهده الشعاعة وهذا الانتثار . 
لا بد برتكر على اصول علمبة ثابتة . تسمح له 


بالتصدق شكدا ‏ لنمتوين شى اغعلب امسور 
حياتتا اليومية ( !؛ )| ولكن الحفيقة ‏ وشهد 
شاهد من اهله ب عم رلك . فهدا المارد (حهما) 


الانقى ( نشاطا ) ماارال برعم ذكانه وعنواتهة. 
طقلا نعو تتكسس طريقه الى المعرقة . ببحث فى 


مع 


م 


العربي ‏ العدن لا( ديسمبر ١9175‏ 


جذور الفلسفة يسستالمهما رؤية عميقة ووعيا آمانته ويقظة داخله تقفان له بالمرصاد . وه 
بالانسان وماهيته . لم يذهب بهذه الرؤية على تصبح مفامرة اشتفاله بهذه المهنة مخاطرة حق . 
استعياء يطبقها فى مجال الممارسة الاكلينيكية قد تقلب كل (او اغلب) موازينه وريما معتقد 
تارة . او يطرق بها ايواب معامل الكيمياءه ‏ فهو اما ان يصحب مرضاه على الطريق اله . 
والتجريب السلوكى تارة الخرى . فتفتح له أو لا ليخوض معهم بحار الحقيقة مهما كانت النتانه 
تفتع ٠‏ واما ان يبحث عن « السلامة اولا » ( وريما ا 
على ان المصدر الاكبر للمعرفة ياتى للطبيب ايضا ) . والحق يقال ان من حقه ‏ كانسان , 
من واقع ممارسيته الاكلينيكية مع مرضاه . وهو معدود القدرانت ‏ ان يبعث عن السلامة دائما 
بعد ذلك يعمم رؤيته العيادية على الحياة العامة ولكنا اذ نشفؤعليه وهو يهرب منمواجهة العمّب 
بلا تعرج . وخاصة بعد ان سقطت العجة القائلة الازلية يلقيها فى وجهه مرضاء بلا رحمة . اب 
ان ما يسرى على المرضى الشواذ لا يسرى على نشفق عليه فردا قاصرا .ولكنا لا ينبغى انتاخد, 
الرجل العادى » . فقد كاد يصبح من البديهيات به رحمة اذا ما تبوأ منبر الافتاء فى هذه المشاك 
ان الحد الفاصل بين السسوى والمريض هو حد العميقة والعامة معا . أن الهرب حق يحافظ له 
وهمى .وان المريض النضى ‏ مثله مثل الفنان ‏ اى فرد علىتوازنه ( طبيبا كان ام باتع كشرى ). 
انما يقدم مشاكل اليوم ‏ العامة عارية مركزة. ولكن الهرب الذى يكون على حسساب الحقيفه 
وينذر بمشاكل المستقبل منذرة مهددة ٠‏ ولا مهرب هن تصدى للعديث عنها ‏ لهو جريمة فى حتى 
للطبيب من مواجهة هذه وتلك . ولا سبيل امامه كل من يريد ان يعيش انسانا _حضاريا ساعيا الى 
ان سمح لنفسه بالفتوى العامة الا ان يبلغم التكامل ٠‏ 
الرسالة فى امانة وبوعى كامل ٠‏ ان ما أحذر منه هو ان لستسلم لتفسيرات عير 
ولو قدر لنا ان نصحب الطبيب النضبى بعض كاملة او غير مسئولة . فليس من مصلحة احد ان 
الوقث فى عيادنه او مستشفاه . لوجدتاء يواجيهة بقدم رؤية سطحية تنبع من واقع خوفنا الشخصى 
اسئلة من مرضاه لا يستطيع منها فكاكا 2, وهى بدعوىاننا نخرجالناس مزحيرتهم.منغير الميالبنج, 
ليست اسئلة تبحث عن جواب بقدر ما هى تحد ( كما يقال فى اسواق الريف الحصرى دعاية لخلم 


يسال المريض الطبيب « لاذا نعيشى ؟ العضارى ذاته . كما ان هذه التفسيرات المتعجله 
« هاذا بعد ؟ هى استخفاق بكل من امل فى العلم ( بسكل 


ل ان او ل عو كاله )روت فى العلماء. ( على اختادقهم 6 


اى مدى ستظل تكذب على نفسك + او تضعك 
علينا ؟ » 
ل 5 ا 5 0 ولعلى اضرب هنا بعض امثلة للهروب الذى 
اساسا لملومباكملها مثلبعض فروع الغلسة٠‏ زربا اليه . حين نضطر الى مواجهة العقيقة مع 
5 لو ا ين اراد مرضانا اذ يتعسرون بلا ابطاء , ويقذفوها فى 
70 9ظ 5006 وجوهنا بلا رحمة . نعم ٠.٠‏ لا بد ان اقول «كيف 
0 0 و 5 بوضك زهرب , بعد ان اشرت الى « لماذا نهرب » ,واحمل 
م و كو ارد بذلك الناس مسئولية تصديقنا / يل واتعرء 
7 5 اد ل ل ان ررد 3 فاطلب متهم العسسون فى تعمل عبئها معنا 
بصل الامر باليعض الاخضصر الى ان يفسر هذه ( العقيقة ) 5 
00 خسها كيميائيا سطعيا مباشرا ( والعياز المهرب الاول : الاختباء وراء لافنه الطب 
00 العتيقة : يحاول الاطباء جاهدين ان يعس. مارد 
ولكن فريقا آخر من الاطياء لا ب يسستطيع ان الطب النفسى فى قمقم تعريف قاصر للط عامة ٠‏ 
يهرب من هذه المواجهة مهما احتال لذلك , فان باعتباره ليس الا فرعا من فروع الطب “ململ 


كيف نهرب ؟ 





كم" 


الطب النفسى رافضا هذء الوصاية المضحكة التى 
هى اقرب الى ٠‏ العجسر » من ابن يعتقد بخلط 
يتخريف ) ابيه .فالطب النفسى هو الاب الشرعى 
لسائر فروع الطب الاخرى . وهو فى معركتدهنه 
يستنجهد بامه العنون « الفلسفة » لتشهد فىصالحه 
أن هو الاصل» وتظهر المدارس الجديدة فى الطلب 
النفسى تنهل من نبع الفلسفة العذب . وتنمو 
مدارس مثل مدارس الطب النقسى الوجودى )١(‏ 
والفنومنولوجى . ويستمد آخرون فكرهم لفهم 
المرص النضى من فلسفات اخرى مثل فلسفة حون 
دبوى ( ارئست بيكر فى كتابه ثورة فى الطب 
النفسى ) . وفلسقة هيجل العظيم مثل معاولة 
كاتب هده السطور عن ريالكتيك الجهاز العصلى 
وسض العياة الانسانية . ( لم تنشى بعد ) . 

والعق يقال انه كم ببه وأكد استاذنا 
الدكتور مصطفى زيور على ضرورة التزاوج يبن 
الطث الى و الفلسفة يلا .يديل ' تعريبا «والطت 
النفسى فى محاولاته هذه لا يتخلى عن معطيات 
علوم الكيمياء والطبيعة بل هو يسعى الى تاليف 
حديد ببن هذه العلوم وبين الفلسفة ,2 ويتصادى 
حين يدعو الطبيبالباطنى والجراحلضرورة التحلى 
بالفكر الفلسفى والعمق الفلسفى حتى يعودللطب 
قيمته الانسانية العقيقية .واظن ازكياننا العربى 
ليرحب بعودة الطبيب الفيلسوف الى الظهور .فان 
ننا من تاريغنا ما يجعل هذه الدعوة صادرة من 
أهلها الى اهلها . فالطبيب العربى ‏ وخاصتفى 
الولايات المتعدة الامريكية فى زحمة الاغتراب قد 
نسى الفلسفة امام جهاز الاشعة . واحتقر الشعر 
امام جزيئات المجهر . وتغاضى عن جوهر الدين 
امام نحاليل الدم . وهو طبيب عالم فى ارضه 
ولكنه لا ينبفى ان يكون مثلنا الاعلى . اد ان 
الطبيب العربى ( النقسى والباطنى والجراح 
والفيلسوق والكيميائى معا ) ما زال ينير صفحات 
التاريخ بشرف وفخر . واسسماء ابى بكر الرازى 
وابن سينا ليستّبعيدة .ولا هى غير قابلة للتكرار 
فى صورة عصرية مشرقة ٠‏ 

المهرب الثانى © الاختباء وراء مفهوم قاصر 
للعلم : حيث تقيم معطيات الطب النفسى يتعريف 
محدود للعلم لا يستوعب ابقاء هذا الفرع .كان 





لله اعلب ما يسمى بالحركة الثالثة فىالميوء'لمسسة ٠«تسداج‏ 


00 اكه ابت 
الانسانى ٠.‏ تسكن ان يدرح نبحبت هد! الاتها ري كيم 3 


© معادير عنى طريق مسيرتنا الحضارية 


بقول ان العلم هو . ما تعلق بوقائع مادية حاصة 
قابلة لمتهريب والاثمات واعادة الانبات ر ؛ ) فى 
ظروف مشابهة ٠ ٠‏ ومثل هده المحساولات رصم 
طاهرها الامين والمسيط والملترم ابما تخفى هريا 
حقيقيا من مواحهة الطصيعه اللشرية . فالانسان 
الفرد الغريد داتم التعبر فى صحته واعتلاله . 
وهو ليس فابلا للتجريت بهدا المعنى الصسق . ولا 
هو كيان بعتصل اعادة الالثمان . ' 

وبديهى ان هناك تعاريف اخرى للملم ليست 
اقل فائدة . ولكن اعلب الاطباء بهريون منها طلما 
للسلافة: ابصا ٠‏ فالملم بفرق يانه .. شكل صل 
اشكال الوعى الاحتماعى السى ملل مسا متطورا 
للمعرفة ٠٠0١‏ , ولل استطرد فى هده القصسمة 
المرعسه . الا ابى المح كثيرا حين بتلقى 
الناس كلمة العلم . بتقديس شيديد . وكاننا 
اتفمنا دهاشاعلى ما هو علم وما هو لبس كدلك! 

وعندى, ان العلم هو . ما بصع الناس وبصكث 
فى الارض , اما قياس ما تمع الئاس فهو مرشيط 
بمفهوم معدد عن ما هو الانسان . وبالتالى فان 
كل ما بحقق انسابية الانسان فهو علم. ولا مياص 
اذا صن ان يراجع الطميب بفسه لترى اذا كان فر 
تعرف على ٠‏ الاسسان ٠‏ فى موقع مسلولسته هده 
ام لم بفعل بعد ( ! ) . اما ما بمكث فى الارص 
فالتاريخ هنا هو الحكم العدل . ولكن توحد فى 
العاضر انضا علامات تمير الريد من عيره .اذا 
لم يكن المجتمع قد وصل نه الغوف الى العمى 
الكامل والتدهور ( الامر الدى امل الا بكون فيه 
نعد ( .٠‏ 

وهكدا بحد ان اختماء الطبيب تممهوم .للفلم. 
دون سواه لن بلقى عه المسئولمة كفرد تحتم عليه 
مهنته الرؤية . ولنْ برحمه من الفقات ب المضبى 
على الاقل . ادا هء تصدىي مواقم المقوينى دون 
موقف واصح من الانسان . وفى كل حال فمسئولية 
السامع والمتلقى لمسمتث اقل خطر' ٠‏ 

اللهرب الثالث : الاحتمسساء وراء التفممسير 
الكنميائى » للوجود ‏ وهدا المهرت اشنف الغراء 
من .مسابقيه . وهو القذر على اعماء العصيع 
( الطسيب والمريض والباسن عامة ) من ميئولية 
وحوتهم ما ذام لامر كاد تسبح كيمياء فى كيصيا.. 
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القعريى ‏ القدد 78١؟!‏ 9ب دسمير ١8195‏ 


فالانسان ‏ عسسب هذا الرأاى ب ليس الا تركييا 
كيميائيا .وما الاضطراب الا اختلالهذا التركيب, 
وما الصحة الا فى اصصلاج هذا التركيب ٠٠‏ الخ0٠‏ 

ولست هنا انفى ان الكيان البشرى كائن 
كيميائى طبيعى معقد اشد التعقيد . ولكنى احذر 
من الربط السببى المباشر بين نقص كذا من المواد 
او زيادة كبمت . وبين هذه الفكرة او هذا النوع 
من الوجود ؛! . فان التركيب الكيصيائى للكائن 
البشرى عامة . وللمخ البشرى خاصة ما زال ابعد 
ما يكون عن الاكتشاف والتحديد . وينبفى علينا 
ان نملن للناس فى شجاعة وصدق ان ما نعرفه 
فى هذا الصند لا يريف عن جزء من الف مما نامل 
فى معرفته فضلا عما ينبغى معرفته . فلماذانمرضص 
هذه الجرئية من المعلومات على الانسان العادى 
بهذا الحسم والتحديد ان لم يكن الهدق هو 
الهروب من مواجهة الحقيقة الشاملة . او التخلى 
عن تحمل مسئوليةالحرية التى تميزنا بها كبشر ؟ 

ولا اخفضى على القارىء حقيقة اكلينيكية بسيطة 
كثيرا ما اكتشفتها واعدت اكتشافها بين مرضاى 


واهلهم ( وبعض زملانى بطريق غير مباشر )ود 
٠‏ أن المتحمسين للتفسيرات والتطبيقات الكيميارٌ 
السريعة . هم أكثر الفئات خوفا من رؤ 
الفسهم . واكثرهم معارضة لاى علاح يحمل مخام 
المعرفة والحرية واطلاق القدرات الخلاقة . 

ويعفك : 

هلن استطرد فى ذكر مهارب اخرى وما اكثرها 
ولكنى اكتفى بالقاء هذه المحاذير للئاس 
ليعاسبونا بها”2, ويذكرونا اذا نسينا . لنتعمر 
معا مسئولية وجودنا . اذ نقترب من موضوعية 
ترينا الامور « كما هى » ( دعوة « السيد احخصد 
البدوى , . وامل هيجل فى اعلى مراتب الوعى ) 
لا « كما نحب ان نراها » . وترينا العلم «, فى 
حدوده » وليس فى حجم « احلام الاستسهال » . 
وترينا المسئولية بقدر قدرتنا. على تعمل أمانة 
المعرفة وعواقب الاختيار .ساعيندائما نحو حضارة 
نعن اهل لاعادة بنانها ٠5.٠‏ 5 
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يقلم : عبد الوهاب على الحكمى 





بي يعد محمد منلور من خيرة النقاد العرب » 
وميزة منلور انه درسوفمم روح الاداب 
الاوروبية فى اطلر العضارة الغربية وبالتالى 
اجاد فى نقل التراثالغربى الى العالم العربى 
وكيفية الاستفادة مزنظريات النقد الغربية فى 
معالجة النصوص الادبيةالعربية ٠‏ 


ولد محمد مندور فى الخامس من يوليو /ا.4ة١‏ 
فى كفر مندور بالقرب من منيا القمح بمديرية 
الشرقية . وبعد أن اكمل تعليمه الجامعى فى 
الاداب والعقوق وجد تشجيعا ومسائدة من المرحوم 
الدكتور طه حسين للذهاب الى فرنسا ٠‏ مكث فى 
فرنسا ما يقرب من نسع سنوات متنقلا بين المكتبات 
العامة والخاصة ومتزودا بانواع الثمافة الفربية 
زائرا ما تمكن من المسارح والمتاحف ومختلف دور 
الثقافة والادب ٠‏ 

لميدرس دراسة اكاديمية منتظمة بسبب انخططه 
الدراسية الخاصة تعارضت مع الخطط الدراسية 
الرسمية كما بيكن ذلك فى الاهداء الى استاذه 
المرحعوم الدكتور طه حسين والذى صدر به كتابه 
« فى الميزان الجديد » ٠‏ عاد الى القاهرة فى يوليو 
عام ١9784‏ وعكف تسعة اشهر على الاطروحة التى 
قدمها بعنوان ٠‏ النقد المنهجى عند العرب > والتى 


طهرت بعد ذلك فى كتابه المشهور بهذا الاسم ٠"‏ 
منح حائزة الدولة التقديرية بالسسسة لؤلفاته عن 
المسرح فىعام ١14717‏ توفى مندور فىمابو ٠ ١970‏ 
بعد ان ترك خلقه اربعة ابناء وما يقرب من واحد 
وعشرين مؤلف وسسعة كت مترجمة هن الاداب 
والتاريح الاوروبي ٠‏ لقب كانت حياة مننور حافلة 
بالادب والثقافة والترجمات والمؤلفات التى القت 
الضو. على بواح واتجاهات بقدبة حديدة فىمعالجة 
التصوص الإدية العربية وكيفية الاستفادة مسن 
نظريات النقد الغربية ٠‏ 


كينونة وحقيقية النص الادبى : 
تعريك متدور للنص الاديى يضمن يانه كل 
نص بثر خيال القاركى» وسعث الللة الغنبة 
والادسة فى بمسيته . لا بد أن بعتوى على مميزات 


4 
























تجارب علمية عديدة تتم فى المشرق والمفرب 
الايام . لتثبت أن امكانيات الانسان ايعد 
الحد الذى ارتضيناه وتعارفتا عليه ٠‏ 

م 1457 اخترع بيترلانج من جامعصة 
زا يسمح للانسان يأن يتابع التغيرفى 
قلبه على شاشة ٠‏ طلب لانج من 
لحي يجرى عليهم تجاربه ٠‏ ان يتحكموا 
انيت يبِمّىعند حد معين ,معتمدين 
على نتائج مدهشة ٠‏ 

العالمان ايلمد وجرين 
ِ ستريب النساء 
42 58 1 على التحكم 
سرعة تعلم 
لس موضوع 


© ارفع حرارة كفك ٠٠‏ ينتهى 
© امراض الملب تهرب من صندوق اشارات المرور 


© سر المفتاح المختفى فى معدة الساحر هودينى 





وغننا 





تقريرها . مااشارت اليه من انها لم تحقق نجاحا 
واضحا فى هذا الصدد ء الا بعد إن جعلت المرضى 
يراقبون تسجيلا لما يطر[ على اوعيتهم من تقر ٠‏ 
قادت هذه الابحاث الرائدة 2 الى آلاف التجارب 
فى جميع انحاء العالم ء فى المستشفيات . ومراكز 
البحث الطبى . والجامعات ١والعيادات‏ الطبية ٠‏ 
وتم ابتكار العديد من الاجهزة المساعدة التى تظهر 
للشخص ما يحدث من تفر فى العمليات العيوية 
اللاارادية داخل جسمه ٠‏ واثيتت هذه التعارب 
مود اسلوب جديد فى العلاج + يمكن أن يعتمد 
عليه فى علاج الكثير من الامراض ء مثل الصداع 
الناشىء عن التوتر العضلى ١,‏ والصداع النصفى» 
والذبحة الصدرية , والكثير من امراضض القلب ء 
وحالات الضعف الجنسى » ونويات الصرع ٠‏ 
واثبتت هذه التجارب قدرة الانسان على التحكم 
الارادى فى وظائف الجسم اللاارادية » باستخدام 
موّشر ما ء بالصوت أو الضوء 2 يسجل مايحدث من 
ر فى هذه الوظيفة اللاارادية اثنام التدريب ٠‏ 
وان الانسان بعد أنتنتهى مدة التدريب »يستطيع 
| اتيظهر هذه القدرة دون الاعتماد على مثل هذا 


ثم على هذا الاسلوب فى العلاج اسسم 
اصطلاحات العقول الالكترونية وهو 
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اليوجا وشعوذة هودينى 








وقد آثارت هذهالظاهرة اهتماما واسعابمماج : 
اليوجا ٠‏ فظاهرة التحكم الواعى فى 9م 
اللاارادية شائعة فى عقائد اليوجا والزن# 
وبعض العقائد الافريقية ٠‏ هذه الممار ساح 
لاصعابها القدرةعلىالتحكم فى معدل! لسبضروا لكك 
والهضم والوظائفالجنسية» والميتابو 
الكلى ٠‏ بل ان بعض الممارسين المهرة | 
ضريات القلب والوصول الى حالة السكوزيق 


وزفير واحد كل عدة دقائق 2 5 1 ا 5 ١‏ 00 
1 ا لح ا 
7 1 3 





ريى ‏ - العند !١؟!‏ 9ب ديسمير 5ا9١‏ 


د الها » او راحة المح 





استطاع جوكامييا من سجامعة شيكاغو ان يطبق 
سوع التلقيم الحيوى المرتد للتحكم فى الموجات 
بائدة فى المخ « مستفيدا من التجارب التى جرت 
مستشضفى مدينة بوستون على مجموعة من كبار 
ارسين المدربين على اساليب اليوجا المعروفة 
م ( ماهاراشى ماهيش ) ٠‏ 

المعروق ان المخ فى الاحوال المختلفة تسوده 
نات كهربائية تختلف فى ايقاعها ٠‏ وقد ثبت من 
بارب اناصعاب ممارسات اليوجا هؤلاء . يكشفون 
ء ممارستهم عنزتزايد ايفاع «الفا» الذىيقترن 
الانسان بالاسترخاء وقلة التوتر العصيى .كما 
ر عليهم انخفاض ملحوظ فى معدل التنفس 
متهلاك الاكسجين . بالاضافة الى اتخفاض معدل 
ن العلب وضغط الدم . مع ازدياد فى المقاومة 
بربائية لسطح الجلد ٠‏ 

تظهر ايقاعات ٠‏ الفا , بوضوح عند اغلب 
س . عند اغلاق العينين مع الاسترخاء الكامل. 
اولة عدم التفكير فى شىء معدد ١اما‏ اذاظهرت 
الايقاعات ياصرار عندما تكون العين مضتوحة 
بر هذا من اعراض المرض العقلى . الذّى 
ني الى الانفصال عن الواقع ٠‏ وعلى اى حال , 
ابت ان ايقاعات «الفا » عندما تسود المخ تؤدى 
حالة عميقة من الاسترخاء ٠‏ وهذه الحالةتكون 
ة كبرى . ووظيفة حيوية غالية .لو اننا تمكنا 
تحقيقها بارادتنا الخالصة ٠‏ وهذا هو التى 
الاستاذ جو كامييا الى معاولة تطبيق اسلوب 
لميم الحيوى المرنئد للتحكم فى ايمقاع الموجات 
ربائية فى الم ٠‏ 

فد غلهر حديثا فى الاسواق .جهاز مرتفع الثمن 
ى « القافون » يساعد الشخص العادى على ان 
ب نفسه بنفسه التغليب موجات» الفا »فى المخ٠‏ 
عبارة عن جهاز بسيط مزود بمؤشر يكشسف 
الموجات الكهربائية السائدة فى المخ , أما عن 
ن مصابيح تضىء او اجراس تدق ٠‏ بهذايتمكن 
نص من تحديد الوقت الذى تشدد فيه موجات 
ها » فى مخه ٠‏ هذا الجهاز الى يريط يبن 
لميات الواعية واللاواعية فى الجسم ٠‏ يمكن 
نص بعد عدة ساعات من استخدامه ٠‏ منالتحكم 
مى فى ابقاعات «الفا» 2 واستحضارها عتد 


مام 


الطلب - وهذا الجهاز تتركز اهميته فى الديس 
للشخص باكتساب هذه القدرة فى وقت سريع 
يعتاج من الذين يعتمدون على اساليب اليوجا | 
سنوات طويلة من التدريب ٠‏ 

وف موكمر.:التوجا العلفية التاق ال ع 
عام ١917١‏ بنيودلهى . عرض أحد علماء مؤس 
ميننجار هذا الجهاز عتدما قدم بحثه عن اسلو. 
التلقيم الحيوى المرتد كوسيلة لمتحكم فى ايقاعار 
الموجات الكهربانية للمخ ٠وقد‏ حرص علماء اليوح 
اثناء هذا المؤتمر على اقتناء جهازين من هده 
الاجهزة . لاستخدامها فى التدريب السبريع عزنو 
ممارسات اليوجا ٠‏ 


الارادة الواعية للمريضص 


والعلم لم يصل حتى الان الى تفسير الطريقه 
التى يصل بها الشخص الى تحقيق التحكم فى 
وظائفه اللاواعية ٠‏ فالذين نجحوا فى استخدام 
اسلوب التلقيم الحيوى المرقد . لم يستطيعوا أن 
يصفوا ما يجرى داخلهم ٠‏ وقالوا ان المساعر تكون 
على درجة عالية من العمق والتعقيد . وان تفرفهم 
على هنهد المشاعر يكون بشكل غامض ٠‏ 

ويقولالعالم نيل مينلر الاستاذ بجامعة روكفلر. 
ورائد العلاج ياسلوب التلقيم العيوى المرتد . 
فى محاولة لتفسير ما يحدث . ان الاعصاب لا تبث 
رسائلها من المخ الى اعضاء الجسم فقط . لكن 
هذه الرسائل تسلك ايضا الطريق المعاكس ٠‏ ومع 
هذا . فباستثناء الحالات المتطرفة مثل آلام المعدة , 
لا نشعر باى احاسيس تصلنا من هذه الاعضاء ٠‏ 
نحن لا نشعر بالبنكرياس وهو يفرز الانسولين » 
ولا بالغدد وهى تفرز عصاراتها . ولا بالتغير الذى 
يحدث فى نسبة السكر بالدم ٠‏ ويشيه ميللر ما 
يجرى فى هذا الصدد بلاعب كرة السلة الى 
وضعوا عصابة على عينه . ومضى يتدرب على 
تسجيل اهدافه ٠‏ ثم يقول ان اجهزة التلقيم المرتد 
بما تعطيه من اشارات صوتية او ضوئية . تكون 
بمثابة رفع العصابة عن عين لاعب كرة السلة ٠‏ 

رغم أن العلم لم يصل بعد الى دقائق مايجرى 
فى عمليات التلقيم المرتد ء فقد كان اكتشاق هذه 
القدرة عند الانسان منالكشوف التىاذهلت الاطياء 
والعلماء . مما جعلهم يمضون قدما فى الاعتماد 
عليه للاغراض العلاجية . قبل ان يقول العلماء 





الباحئثون كلمتهم الاخيرة فيه ٠‏ فانتشرت مماهد 
التلقيم العيونى المرتد فى انعاء امريكا واوروياء 
وسعت المستشفيات والعيادات في جصيع انعاء العالم 
الى توفير الاجهزة الالكترونية التى تحتاجهاعمليات 
التلقيم المرتد بالنسبة لمختل ف الاغراض ٠واستطاعت‏ 
هذه المستشضات والعميادات ان تعتمد على هده 
الطريقة فى علاج كثير من الامراضضص ٠‏ دون جراحة 
او عقار او اشعة . معتمدين فقط على الارادة 
'لخالصة الواعية للمريض ٠‏ 


الصدفة فى خدمة العلم 





فى بلتيمور بامريكا 2 استطاع الاطباء تدريب 
مرضى القلب على التحكم فىاعقد نشاطاتالقلب. 
يجلس المريض على سريره بالمستشفى > وتثبت 
على مواضع من جسمه اقطاب تمتد منها الاسلاك 
الى جهاز التلقيم المرتد عند قدميه٠‏ والجهازعبارة 
عن صندوق يوضح بالضوء معدل ضريات القلب ٠‏ 
عتدما يضىء المصباح الاصفر عفهذا يعنى انضريات 
القلب ثابتة عند معدلها لاثتفير ٠‏ وعندما يضىء 
المصباح الاحمر فمعنى هذا أن ضربات القلب 
بتصاعد معدلها . اما المصباح الاخضير فيعنى تباطوؤ 
معدل الضربات ٠‏ بعد فترة من التسريب ,يصبح 
بامكان المريض التحكم فى معدل ضربات قلبه بدون 
استخدام الجهاز عندما يعود الى بيته ٠‏ 

كما استخدم هذا الاسلوب فى علاج ضغطالدم. 
والاحتفاظ به عند المستوى المطلوبء المناسب لصحة 
المريض ٠‏ وقد جرت دراسات طويلة للتاكد من أن 
هذا الاسلوب العلاجى لاتكون له اى آثار جانبية 
ضارة ٠‏ 


وفى جامعة كولورادو تم تدريب المتطوعين على 
التخلص من الصداع الناشىء عن التوتر ٠‏ او 
تغفيضه بشكل ملموس .عن طريق استرخاء عضلات 
الجبهة ٠‏ وكانت وظيفة جهاز التلقيم المرتد أن 
يجسد للمريض مدى توتر عضلاته ٠‏ ولوحظ أن 
سبعة من بين عشرين متطوعا قد امكنهم باستخدام 
الجهاز الوصول بتوتر عضلاتهم الى نقطة الصفر. 
الامر الذى لا يمكن لاى شخص ان يحققه دون 
الاعتماد على التلقيم المرتد ٠‏ 

وقد استطاع بعض علماء مؤسسة ميننجار أن 
يعققوا نجاحا باهرا فى تدريب مرضى الصداع 


© العمل سنيدا للعسد 


النصفى على التعلص مزالامهم القاسية باستخدام 
اسلوب السنميم المرتد : وكما يعدث كثيرا فىمجال 
الكشف العلمى . تم الوصول الى هدا الاكتشاى 
يطريق الصدفة ٠‏ كانث التعربة الاصلية تبعصر 
لى ند يب المتطوعين على رقع درجة حرارة اكفهم 
عشر درجات فى ظرف دفيفتين عرطريق جهاز خاص 
للتلقيم المرقد ٠‏ الناء هده التجربة وجدت احدى 
المتطوعات انها شفيت بشكل مفاجيء من بوباصداع 
نصفى كانت تعانى منها ٠‏ ولمل السر فى هدايرجع 
الى أن الصداع النصفى يتضمن انتفاحا اساسا 
فى الاوعية الدموية بالمخ . وان رفع درجة حرارة 
الكف يسعب الدم اليه . فيمنع حننوث الصدام ٠‏ 
بعد اكتشساق هده العقيقة جرى تجربتها على منة 
من المتطوعين الذين بعابون من الصداع ابنصفى . 
وامكن تدريب 1١‏ متطوعا منهم على التعكم فى 
الام الصداع دون استخدام العقاقم ٠‏ 

كذلك امكن استخدام اسلوب التلقيم المرتد فى 
علاج حالات ادمان الغمر ٠‏ فمن طريقجهاز للتلفيم 
المرتد . انيح للمريض ان يلسم مستوى السكر فى 
دمه٠وبدلك‏ اصبح فى امكانه بعد شترة التدريب 
ان يقتصر على تعاطى الكمية التى لاتصل به الى 
حالة الخطر ٠‏ 

وهكدا ٠٠‏ يصل بنا الملم العديث الى مشسارق 
افاق جديدة فى علم الطب واساليب العلاج الطبى. 
لاضك أن السنوات القليلة انقادمة . تعمل فشني 
طياتها المزيد من الكشوفى فى مجال التلقيم الحيوى 
المرتد . مما سيعدث لورة حقيقية فى مجال الصعة 
البشرية ٠‏ 

بل أن هذه الكشوف . تبرز الطاقات الهائلة 
التى يتمتع بها الانسان والتى تسمح له ان بدخل 
الى نطاق تحكمه الكثر من نشساطات الجسم 
اللاارادية , التى اعندنا على اعتبارها وظائف 
لا واعية . ذاتية النشاط . ليس لنا هليها ان 
سلطة او ولاية ٠‏ 

وهكذا ١‏ نكتشف يوما بعد يوم . كم هو لليلما 
نعرفه عن انفسنا وعما بعيط بنا ٠0‏ وقد صدق 
رائد النظرية النسبية العلامة البرتاينشتين مندما 
فال «ماذا تعرفى السمكة عن الماء الذى تعوم فيه 
طوال حياتها ؟ ! » للا 


ل اجى عنايت 
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© قامت مسابقة العدد 7١4‏ منه العربى » على اسئلة فى المعلومات 
العامة عربية واجسبية . وكانت الاسئلةسهلة ميسرة لا تحتاج الى كثير عما. 
للاحابة عليها . وبذلك استطاع معظهم'لذين اشتركوا فى المسابقة أن يجيسو 
على الاسئلة احابات صحيحة الا ما ندر ٠‏ 

وتورد فيما يلى بموذحا للاجابةالصحيحة . واسماء من فاروا بالمسايقهة 


ابن ماجلد ٠‏ 

؟! ‏ الدوله التى اطلقت اول قمر اصطناعى 
الاتعاد السوفييتى ٠‏ 

8# ب البتراء كانت عاصمة الإنباط ٠‏ 

الرجل الدى اختطفه جنود هتلر هن داخل 
نندق بايطاليا هو « موسولينى , ٠‏ 


6 الؤرخ العربى الشرير 2 صاحب المقدمة 


 "‏ اول عدد صدر من مجلة ١‏ العربى » كار 
فى د:سمبر م96١ ٠١‏ 

 '"!‏ همام بن غالب بن صعصعة ين محعاشضع 
الدارمى التميمى هر 0 الشساعر العرزدىي ا 

م مس م سيجقر بد 0 هر اسم الخط الدفاعى 
التى اقامه الالمان مايل خط , ماجيلنو , 
الفرنسى ٠‏ 


. 7 . 
000 5-5 
ملطمة ‏ سح الاي احد تنا سيل 3 
٠ 2 . '‏ 


الجائزة الاولى وقيمتها ٠١‏ دينارا فاز يها :امين محمد عبد الله مقطرى / صننعاء / اليمس ٠‏ 
العائزة الثانية وقيمتها ٠١‏ ديارا فار يها :حميد اللجى محمد / الاسار / العراق ٠‏ 
الجائزة الثالثة وقيمتها ٠١‏ دار فاز بها :معسن حسدين عبد الحبيب / الدوحة / قطر ٠‏ 


٠ 


4 جوائز مالية قيمتها 1١‏ دينارا كلمنها خمسة دنانيرٍ فاز بها كل من ٠٠‏ 


/ ابراهيم العبد العزيز الفرج ب بريدة‎  " 
سعودية‎ 


“ا عيد الفتاح حمدالله العئاسرة ب السئط/ 
ردن 


ب عبد الملك عيد العدزيز ب عدن / اليس 
يمقر اعلى 
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64 كاظم عبد الرسول بو عباس ل الشعب , 
الكويت 


5 ل عبد العزيز مصطفى محمود ‏ بعلردح , 
مر 
لا احمد سليمان صالح ب مسقط ' عمار 
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ربى العدد  !١7‏ ديسمير الاة١‏ 


ارات هذا الكلام للمفيلسوق الوجودى الفرنسى 
) بول سارتر فى صحيفة نوفيل اوبزرفاتير . 
ما كان العديث عن الفكر والكتب والادياء 
بن خلدتهم اعمالهم . 

كان سارت. يعنى بعديثه هذا بين من يعنى 
لوخوق كاتب روسيا الكبيير الذى قال عنه فى 
وكوز ٠٠‏ العام الذى فان فيه الكاتب 
وفينى بجائزة نوبل للاداب عن فصته « الدون 
ادىء » او « وانسابت مياه الدون فى هدوء > 
“0 156 ودواع إعننا0 450 ااء انه اعظسم 
ناب المعاصرين وقال سسارتر يومها ايضا : 
ذا كان لى ان أفخر بعمل اديته , فلن اجد ما 
احسن من الدور الذى قمت به عندما ساهمت 
تحطيم الحدود المصطنعة للادب المعاصر ! لد 
٠‏ شولوخوق هذا النهر . ومن مياهه العمذبة 
ومن الارض التى يجرى فيها منسابا فى هدوء 
ومن حياة الناس الذين عاشوا على ضفقافه0٠٠‏ 
| الطبيعة التى لم تفسدها يد الانسان ٠٠ومن‏ 
٠‏ الاحداث التى مرت علمى مياه الدون الدافئة 
ردة ٠0‏ من هذا كله ٠٠‏ خرجت معظم قصص 
الاديب الفئان ٠٠‏ 

لنبدا القصص الشلاث من اولها ٠٠‏ قصة 
لدون الهادىء . لم قصة سارتر التى اخترق 
الحدود . واخيرا قصة هذا الاديب الذلىيقضى 
ما بقى له من عمر فى بيته الصغي على 
لىء النهر الذى عشقه واعطاه كل ثمار 
1(" وعمر* 1 


الدون الهادىء ! 


قصة الدون الهادىء . ليست جديدة ٠‏ فهى 
عمر الثورة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
ولو أن أحدائها ترجع قليلا الى الوراء٠٠الى‏ 
اب الاهلية التى اندلعث فى عام ١9148‏ عقبل 
تنضج الثورة البلشفية لتبنى روسيا الجديدة 
انقاض روسيا القيصرية ! 

إقد ترجمت القصة الى كل اللغات , ومزبينها 
إبية . وقراها الملايين فى جميع انعاء الدنيا , 
كان هذا النهر الهادىء يعكى مرحلة هامة من 
مل تاريخ الاتعاد السوفيتى, صور فيها الكاتب 
اع شعب وكفاح امة ٠٠وجاءت‏ الصورة تنبض 
يا ةالبسيطة الصادقة.وتعكس مشاعر واحاسيس 
الكاتب الاديب الانسان ! 





م2 


وهكدا اصبح اسم شولوخوف منذ سنواتيد 
مصدر فخر للشعب الروسى . واجمع الكتثاب 
روسيا وفى معظم انعاء العالم الغارجى على 
قصة الدون لا تقل روعة عنزقصة تولستوى العا 
العرب والسلام  ٠‏ 


اسطورة قومية 


وتحول الدون الهادىء الى اسطورة قومية ضر 
روسيا بعد ان عرضت على المسرح وعلى شام 
السينماءوبعد أن حولوهاالى اوبرايغنيها الشباء. 
ويتغنى بها على مسرح بولشوى فى موسكو .ويعد 
ان فاز صاحبها بجائزة ستالين ٠‏ 

أما هناك على الجانب الاخر من « السنصار 
الحديدى » التسمية التى اختارها الفرب للحائط 
الوهمى الذىيخفى وراءهصورة الحياة داخلالاتعاد 
السوفيتى فى عصر ستالين ٠٠‏ على هذا الجائب 
كان اسم شولوخوف يحتل مكان الصدارة فى قائمة 
الكتاب المرشعين للفوزبجائزة نوبل تقديرا لاعماله 
الادبية الرائعة ٠٠‏ وتوقع الكثيرون ان تنتقر 
الجائزة الى صاحب القلم الكبيرء ولكن السنوات 
مضت وبقى اسم الاديب الروسى فى مكاته . 
هناك فىالمقدمة دون ان يتحرك احد ويدفعبالجائزة 
بين يديه ٠٠‏ 

الى أن حدثت المفاجاة فى عام ١910‏ »بعداعوام 
واعوام طويلمة من الخوفى والتردد ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 
ناذا الآن ؟ هل كانت الجائزة جديدة ٠٠‏ ام ان 
العمل الاديى الذى استحق عليه شولوخوفالجائزة 
هو الجديد ! لا هذا ولا ذاك ٠٠‏ 





. عر اد حبمغا 





فقد بدأ توزيع جوائز نويل فى العام الآول من 
القرن العشرين عندما صرخ الفريد برتارد نوبل 
العالم السويدى المشهور الذنى اخترع الديناميت. 
بعد ان عذبه ضميره لانه هدم للعالم اختراعا يعمل 
الهلاك للبشرية ٠٠‏ وقرر نوبل مع صرخته رصد 
كل دخل هذا الاختراع للبارزين من الرجال فى 
ميادين العلوم والاداب والطب وغيرها ٠٠‏ فهل 
استيقظ ضمر المشرفين على توزيع هذه الجوائز 
كما استيقظ ضمير صاحبها ؟ ! 

لقد بدا اسم شولوخوفق يلمع ككاتب واديبمنذ 
نورة اكتوبر فسى الانعاد السوفيتى ٠١‏ واكتشف 


إعصاء لجنة توزيع جوائز نويل مواهبه مند سسنوات 
عيدة مضت . وسجل المسرفون على توزيع العائرة 
التنق شولوخوف بين اسماء الكتاب الدين ساهموا 
باقلامهم فىتطوير الادب المعاصر ٠٠فما‏ الدئدفيهم 
الى تجاهله طوال هده الاعوام ؟ ثم لمادا قرروا 
فحاة العودة الى تلك الاعمال الادبية التى يرجع 
ناريعها الى ما يزيد على ربع فرن من الزمان , 
لبقعوا امامها ويسجلوا امام العالم كله . اعجابهم 
بها وتقديرهم لها ؛ ولنتوقف قليلا عند هذاالسؤال 
الدى تطوع النعاد فى اكثر من صحيفة ومجلة للرد 
علنة اه 


لقد كان شولوخوف هو الكاتبيرفم . ؟ . الدى 
يفوز بجائزة بوبل للادب ٠٠‏ فالكاتب الاول هو 
بوريس يباستر ناك الدى توفى مند سسوات . ولكر 
مع فارق كبير فى الظروف والملابسات الى احاطت 
باحتيار كل منهما للجائزة وهوزه بها ٠٠‏ وفى هدا 
تقول مجلة , نوفيل اويزرفانير » : عندمااختاروا 
باسترباك. لم يختاروه تقديرا لادبه فحسب. ولكر 
لان فصته « الدكتور زيفاجو » . تلقى عيوماسودا. 
عدى التجربة الاجتماعية فى الاتعاد السوفيتى ٠٠0‏ 
من اجل هدا لم يسمح المستوولون السوهيت . 
لكاتب الشاعر باستلامها ٠‏ 


نقطة تحول 





أما اختيار شولوخوف للجانئزة ومنعها له . فقد 
كان فى واقع الامر . يمثل نمطة تعول هامة فى 
نظرة القانمين على جانزة نوبل وتوزيعها ٠٠‏ ذلك 
ان اختيارهم لشولوخوف كان منزها عزكل اعتبارلا 
يمت الى اعمال الرجل الادبية بصلة . وكابهم 
ارادوا بذلك ان يؤكدوا للعالم ان الثمافة لم 
تعد تخضع للحدود ٠٠‏ سواء كانت حدوذا تتصيل 
بالزمان او المكان او العميدة والمدهب ؛ 


ولكن وراء هذا التحول فى تفكير لجنة بوبلقصة 
كان لها أثر كبير فى خروج تلك الجائزة من نرمنها 
الفكرى والسياسى ٠٠‏ وهو مرة احرى دلك المو ف 
المششرق الدى وقفه جان يول سارئر . هدا الاديب 
الفر نسى الوجودى العملاق . عندما اعلن رفصه 
للجائزة التى منحت له فى عام 1151 . فمد اراد 
الكاتب الفيلسوق بهدا الرفض ان يعبر عن مشماعره 
ازاء مسلك المشرفين على توزيع جوائز بوبل طوال 
الاعوام الماضية ٠٠‏ وكتب سارتر يومها يقول : 


© سارير وشولوحوق 


ان أحشيار لهنهة توس . اخبيار معرصل بساهى 
فى استتمرار العرب الاردة بير الممسكرير العربى 
والشرفى . وشو مدت هده العرب . وانا لا أريد 
ان اريط فكرين وتدنى تعب مين او بسياسة 
بداتها ١ ٠‏ وذزهب سد رز مر إلى انعد صن هرا فمال. 
٠‏ اسى لا اهم كيف مح حائرة نويل لباستر باك 
أيه ١‏ | 0 5 
لغرة أنه هاحم النطه الاجتماعى السوفيني .ولا 
تسح الشولوحوق اكبر رواتوروسى معاصر ١‏ .ليس 
هد ا تعمير | لاعمال با ستر اك ,فمد قر ا تخصته الدكتور 
ريماجو » واعيسب بها . ولكنه قطعا ليست فى قمة 
الارتب السو فيمى ٠‏ كما صورها الغرب 1 
وانهارت الحدودر ! 

و ابعتسر سبازير ٠٠‏ وانتسرت دخغوية الب رالتعايس 
السلمى بين اللماقفات النشريهة .وانهارت فى الوقب 
نمسية العدود المصطيعة . كما انهارت من قسن اصام 
مكسيمى حوركىق ويرها ٠٠‏ 

وتيقل الى الملاج سولوحوق المن فار احيرا 
الاديب الانسيان. لم يعت ويوما عن الارص المى احمها 
والسماء ااحى استطل بها والوجوه النىعر فها وعائلر 
مها ٠٠‏ سيالوه نوما : د لاذا لا بانى المي موسسكو 
وتبرك فربيتك الصعرة . لمتسسكا با 4 ٠‏ على صفاف 
النونل . وتعمسر فى العاصمة .. موسسكو 2 2. كما 
يمعن كر كناب روسسا ؟ ؛ 
فقال شيو لوحو ردا عنى دعوتهم . . هنا بعيشل 
ابطال قسصى .وانا لا اعتمل المراق عسهم ٠٠فلولا‏ 
هولاء. 4 اسطفث ان إكستب ونا | سما ادييا ٠.‏ 
ما الدين بمكن ان اراه فى موسكو ؟ . 

قمن آاحران الناس ٠٠0‏ ومن قصص كماحهم 
والامهم على شا طى ٠‏ المهر الدل انه . ولدث كل 
قصض اشولوحون مع مياه الدون ٠٠‏ فمين صورة 
لقاء حننكق مع ابه في قارب سميمر . وهو بعير به 
احب روائقفد المهر الهالف . اسنو صىي شو لوحوف 
قصته المصيرة. مسه انان . .وض صورة الملاح 
مع فاسة امستوحى ققسة الارس المسنءتسمنهة »ء*٠*‏ 
واستطاح الكابب' لكبو أن بر سمم لمن بعد هدا صورا 
رائعه لشعررا اس فود الاق والصنودية فى روسيا 
الفيصريه '' 

ا 


ربى العدد !١7‏ ب ديسميرن 9175( 
طفولة وحرمان 


وفى بيته الريفى .الذى-يطل على النهر عيصحو 
اتب الروسى فى صباح كل يوم ٠‏ ويقف وراء 
.نه يتطلع الى منظر مياه النهر الدافئة صيفا 
نمدة شتاء ٠٠‏ فهو لم يمل النظر اليها يوما فى 
يِه .٠‏ 

نا ولد فى عام 14٠-02‏ ء وسط الحقول الخضضراء 
) ام فلاحة من قبائل القوزاق ,2 واب احترف 
السمك ٠٠‏ وذاق شولوخوفق مرارة اليؤوس 
ترمان . فكان يزرع الارض ويعرثها ويرعى 
م وسط القوزاق الذين استقروا على ضفاف 
ر.منذ قرونطويلة.وكانوا يملكونها ويتوارثونها 
آبائهم واجدادهم٠٠وقد‏ انقسم هؤلاء الىفريقين 
فريق الملاك 2 وفريق صفار المزارعين ٠٠‏ فريق 
| ولا يعمل ٠٠‏ وفريق بطعن نفسه حتى يذوب 
الارض التى لا يكف عن العيش مع ثرايها ٠.٠‏ 


لاول بعادى الثورة ,.والثانى يدافععنها ويتعلق 
٠.‏ وقد صور شولوخوف هذا الصراع فى ملحمته 
دون الهادىء » اروع واجمل تصوير ٠٠‏ 


نام الطفل الصغير الجائع بيناحضان واد ىالنهر 
مهول الممتدة أمامه علىمر مى البصر ٠٠ثم‏ صحا 
بى ذات يوم على دوى المداقع وصليل السيوف 
قد اندلعت نيران العرب الاهلية فى روسيا١٠٠‏ 
ته قدماه الى احد معسكرات الجيش الاحمر . 
سم اليه وحارب فى صفوف جنوده . رغم حداثة 
فلم يكنيتجاوز وفتها الثالثةعشرة مزعمر00٠٠‏ 
) أن وقع الصبى المحارب فى يد قوات حركة 
.مة للنظام الجديد ٠٠‏ ولكنه افلت من الاعدام 
فقد كان مازال « طفلا » ولا يمكن ان يعامل 
لة الكبار ٠٠‏ وبقى شولوخوفق الصغير أسيرا 
ة من الزمن ٠٠‏ السى ان عثر عليه الزعماء 
قادوا ثورة اكتوبر فيما بعد . فاطلقوا 
عه 2 وحملوه الى والديه ! 





مدرسة الحرب 





حال القتال بين الصبى واثمام دراسته , فمّد 
' الحرب هى المدرسة الوحيدة التى تعلم فيها 

الثورة واعداؤها على السواء ٠٠‏ وقد كره 
خوف هذه « المدرسة » ٠‏ فحزم حقيبته ورحل 


الى موسكو لاول مرة ٠٠‏ وهناك عمل حمالا وى 
بناء ثم معاسيا وصعفيا فى جريدة الكومسومول 
او جريدة الشياب ؛ 


وفى سنوات ما بعد العرب العالمية الثانية كد 
شولوخوق قصته « قاتلوا فى سبيل الوطن 2 .م 
ظهرت فصولها الاولى والحرب ما زالت دائرة فر 
عام غة . وقد صور فيها الكاتب كفاح الشعر 
السوفيتى وقتاله البطولى من بيت الى بيت وم 
شارع الى شارع ء حتى استطاع فى النهاية .١‏ 
#دفن فوات الغزو النازى تحت الثلوج ٠‏ 


وعندما انتغيوه عضوا فى مجلس السوفيب 
الاعلى . وفى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى ٠٠‏ تصور الكثيرون ان الكاتب الثائر 
قد حطم قلمه والآى به فى جوف النهر الذى احنه 
٠٠‏ ولكنهم فوجئوا يه يجاهر برأيه فى صراحة 
وشجاعة فى كثير من المشاكل التى تواجه بلاده.. 
فد كان يضع دائما مصلعة الشعب فوق كل اعتبار 
آخر 2 وارتفع صوته ٠٠‏ وازداد قلمه قوة وصلابة؛ 


يساطة وتواضع 





دعوه يوما لحضورحفل اقيم فى مسرح بولشوى. 
الشهير فىموسكو ,بمناسبة زيارة ريتشارد نيكسون 
وكان يومها ناثيا للرئيس ايزنهاور ء رئيس 
الولابات المتحدة الامريكية فىأواخر الخمسينيات٠٠‏ 
وذهب شولوخوف فى الموعد . ولكنه ما كان يلم 
الباب الخارجى حتى استوقفه الحارس وطلب اليه 
ان يبرز بطاقة الدعوة ٠٠‏ وراح يبعث عنها فى 
جيوبه 2 واكنه لم يعثر لها على اثر ٠-٠‏ لقد نسيها 
او ريما سقطت منه ء. دون ان شعر . واستدار 
فى<جل شديد وهو يعتذرللحارس الذى كان يرمقه 
بنظرات الريبة ؛ 


لقد كان من الممكن ان يبعث يرسول الى احصد 
زملانه الذين سبقوه الى دخول المسرح ٠‏ لكى يبعد 
عنه الشبهات ويساعده على الدخول . ولكنه اختار 
اسهل السبل ؛ فشولوغوفق انسان متواضع الى 
ابعد حدود التواضع يكره المشاكل ٠‏ ويعشقالهدوء 
الذى صوره فى كتابه وهو يحدثنا عن النهر الى 
اصبح اسطورة بعد ان نقله الى العالم وعبر به 
حدود بلاده ! ويتميز مظهره ببساطة متناهية فهو 
مثل اى انسان آخر يمكن ان تلتقى به فى اى مكان 


5 2 5 5 عم 


3ٌّهةلاتتنف.:د ..: حسمة .. 


. ريما كان الشىء الوحيد الذى يختلف فيه عن 
إخرين .هوا نلك الابتسامة التى تملأ وجهه والتى 
.. عن طيبة القلب وصفاء النقس ٠.6‏ 

ويقول الذين التقوا بوجهه وسط دخان سيعارته 
شّ لا تغارق شقتيه ابدا . واقداح الفودكا التى 
كدرا مادعا صديقه خروشوف رئيس وزراء روسيا 
لراحل الى مشاركته احتسائها ٠٠‏ يقول هؤلاء : 
إنثك لا نكاد نبد[ حديثك معه 2 حتى تشعر انك 
.مام رجل صادق فى كل كلمة يقولها :» 

وفد اضفى على كتاياته كل هذه الصفات .٠١‏ 
وداءت صادقة معبرة صريحة بسيطة ٠٠‏ فهو دائما 
سادق وهو يصور احاسيسه ومشاعره فى بساطة 
ولكن فى عمق ايصا ٠٠‏ نم هو لا يمل الاستماع الى 
كن مايقال له فاذا عرض على محدثه وجهة نظرهء فى 
.لنهاية . حرص على ان يقدمها فى تواضع شديد. 
لاله يكره التعالى بنفس القوة التى كره يها العنف 
-٠‏ ويكره ذلك الطراز من الكتاب الشباب الدين 
بتعالون فكريا على قراتهم ؛ 

وهو بعد هذا وذاك 2 شخصية مرحة بيعب النكتة 
ويضحك لها من اعماقه , هاذا بدا جادا لم يجد غير 
ندك الصور من حياته يرويها لك . فتستمع اليها 
وتتمنى لو انك فقضيت الوقت كله تنصت اليه وهو 
يتكلم ! وبالرغم من ابه لا يميل كشرا الى الحديث 





© سازير وششولوحوق 


العودة الى ايطال قصصه ٠‏ فهر سطر اليهم . كم 
ينطر الاب الى الالاذ” ٠-٠‏ وبمسرهم حرما لا بتغرا 


من ماصميه وختناصر * ومسنتفنية . 


خبور 


لقد عبر اشمولوحوق جدود بلاده . الي اورويا 
العر بية واللى امرلكا ٠‏ حدما أصلادية حروشوق 
صديقة اليها ٠٠١‏ إسالة الصخصيون ضنباك ٠‏ قاهى 
ابطاعاتك عن حياتا وبلادنا ؟ . 

شمال . , بلادكم جميئلة . ولكسى افنصدت فيها 
قاربى الصعير الذي اخرح فيه لاضطاد اللسمك 0. 
وافتمدت المابة الى اتهب اليها لالعلم!.٠٠فمب‏ 
كان شولوحوق بخرح فى هده الرخلان المصيرة لا 
لمفمطاد . 


وه وحور 


5 5 525 


وانما كان بعرح لبلتمط يعينية وادنيه 
صورا واشياء لا يمكن ان بتعنمها فى الكتب ٠‏ 
لقد كاستحياته هى المدرسة النى بعر حفيها ليعدم 
للعالم اروع انتاج ادبي من واقع خيابه هو وحياة 
الناس الدير عاش معهم وبيهم ! 

لعد مرت اعصوام طويلة قين ان يعيبر العالم 
الغارجى حدود بلاده وياتى البه فى فربسه الصمرة 
ليشاركه فى رخلانه القصيرة يعاريه فى مياه الدون 
-٠الهر‏ الذي احيهة واعطاء كن عمرء 8ع 





عن اعماله الاديية وقصصه . الا ابه لا يمل ابدا منير نصيف 
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عماقير جديدة تبشر بالشفاء منه 
00010011 


0 ثمة دراسات وتجارب جداديدة , 


ستحظى ولا ريب باهتمام الكثيرين 2 نظرا 


فى مستشفيات لندن لمعالجة تسعة اشخاءمء 
مصابين بسر طان الدم 1[1لمع | , ون 
اظهر هولاء من الاستجابة ما لم يظهر؛ 
للعقاقير التقليدية التى تعالج بها عساء 
مكل هذه الحالات ٠‏ وتجرى التجارب حال 
لمعرفة أثر الجلومنين على سرطان الل 
فى مراحله المبكرة . 
ونذكر منها ايضا الاسباراجب 

م نمكم وقد استعمل بنجا- 
فى معالجة سر طانالدم بحيث بدأوا انتجاح 
وتوريعه على المستشفيات على نطاق ا 

وندذكر منها كذلك الجلوتامني > 
010111928 وهو أنزيم جديد أمكن عرله 
فى التحارب التى ذكرنا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى حيار جديدة ل 
يكشف النقاب عن اسمائها ٠‏ ش 

وجدير بالذكر ان الدكتور هء٠ى‏ 6 
علا طااللز يرم ٠‏ رئيس قسم كيمي 
الانزيمات فى بورتور . يشسرف ا 
الدراسات والاعمال التى ذكرنا. وقد 
كلفته وزارة الصحة البريطانية بمشر واءع 
انتاج بعض الخمائر . ووضعفت 
تصرفه ٠٠٠ر١١7‏ جنيه ٠‏ 


تعيست 








النكوتين خطر 

© طالما -- الاطباء التدخين ضارا 
بالجين سيبأ فى صغر حجمه وتصحوا 
المرأة الاين بالامتنااع عنه ٠‏ وتنسبف 
بعضهم ذلك الضرر الى ما فى التبغ من 
مادة أول اكسيد الكربون . وعزاه آخرود 
الى مافيه من مادة النكوتين ٠‏ والمادتار 
سامتان 2 كما هو معروف , وان له 
يظهر اثرهما السام الا فى جرعات كبيرة٠‏ 


لما تمشسز به من افاق فى معالجة السرطان . 
وبحاصة سرطان الدم ٠‏ وذلك بواسطة 
مستحضر ات جديدة » ويقوم يهاه التجارب 
مركز الأبحاث الميكرو بيو لوجية القائم 
بلدة بورتون > :نموم ٠‏ والتابع ا 
الدفاع البريطانية ٠‏ 

اما المستحضم, أ تالجديدة فليست جديدة 
بالمسى الدقيق ٠أنها‏ الحمائر اوالانزيمات 
2م56 التى يفرزها الجسم فتساعد 
على بدء تفاعلات كيماوية معينة فيه 


وتشط عملية الهضم ايضا ٠‏ فالخمائر وظل الوضع على هذا النحو حتى 
ادن طبيعية فى الاصل ٠‏ الا ان فىالامكان كانت الابحاث الملمية التى اجريت مؤحرا 
انتاج هذه الحمائر ) وهى مواد برو تينية ( فى معهد تافيلد التاللتاها قفسسى 


بريطانا والتى اجراها فريق من علماء 


اكسشورة .9 


ويسستغفرق وقتا طويلا ٠‏ 
ونذكر من هذه الخمائر الجلوتامنين 
2 الذئ استعمل موخرا 





م0 


وف 


اتفضظد د مكاج ده 


0 ك7 العَناهً المحم 6 | انيت االاهابى لبود * كي 
الاهرة .. >5 ا 3 8 3 


00 0 اللا مؤي رالوطارة #., 0 0 












قناة جديدة رائلدة 
تصل بين البعر المتوسط ومنخفض القطارة 
سن "مصار 2 


© تدرس السلطات المعنية حطورة كيرة هقد عهدث الحكومة المصرية 
جمهورية مسي لعر بية دسا الى دكالة الطاقة الذرية التابعة للمنظمة 
١: 5 3 00‏ ال واو ' الدولية سدراسة احتمالات 00 
بواسطة التفجير النووى ٠‏ وستصل هده 3 
القناة التى سيبلغ طولها 5١‏ ميلا بير الاشماعى الدى قد يترتب على تلك 
البحر المتوسطا ومنخفض. القطارة فى التمجيرات ' واوهدت الوكالة الى مصير 
الصحراء الغربية + أما الفاية من هده نمثة لتعرى الوقائع فى الصيف الماضى ٠‏ 
القناة ترليد 0 بواسطة الشلالات ولو دكربا ان الطاقة الكهر بائية التى 
النى. استجدثها مياه اليش التق وسولها- ديكري فى الامكان + تزلردها لدي اقل 
الى المنخفضص . وتدفقها الى قاعه الدى 5 
0 1 أ المشرو م ستطمع حمسة اصماف الطاقفة 
5-2 كه عن بطح البح عوالنين التى يستطيع توليدها السد المالى لهات 
4 د 128383 مقي لكت سرع بوي زرا بكار له الت ون د لاطي 
حتى تتكون فى متخفطن القطارة اكبر والسالعة 18٠‏ مليون حنيه ٠‏ ولولا 
بحيرة اصطناعية فى العالم كله ٠‏ المتمحرات السووية لردات التكاليف على 
ولما كانت التفجيرات النووية دات هدا المبلغ بنجو ٠٠١‏ مليون جسيه ٠‏ 


على صحة الحنين 
فقد اثبتت تلك الابحاث بالدليل التدحين . وان تلك المسبة هطت الى 
القاطع أن الضرر الذى يلحقه التدخين 6/ فى القياس الذى أجروه بمدتدحييى 
بالجنين انما سببه النكوتين ٠‏ السيجارتين ٠‏ ولم يسترد الحنين السسسة 
آنا التهازت النلمنةالنيلية "إلى إنات. الأزلى كاوه النسية السلنية بالا بعد 
الدلين: ملق ذلك فعم اتوي حر ب عطي 50 وديقة على دللة «القيانس* 
من المدخنات الحوامل ٠‏ وكان ذلك بأن وقام علماء إكسفورد بتجارب أخرى 
قاسوا الحركات التنفسية التى تحدث فى دلت على أن التميرات التى تتمرض لها 
الجنين بين حين وآخر , او بالاحرى الحركات التمفسية التى دكريا دات صلة 
الوقت الذدى تستفرقه تلك الحركات وكيتة بالدزات التى تطرأ على تركير 
نسبيا ٠‏ وفملوا ذلك مرتين ل مرة بعد الكوديي فى الدم ولا علاقة لها بالتميرات 
ان دخنت الحوامل سيجارتين ,2 والمرة التى تحدث فى تر كير مادة وطق ) 
الاولى قبل تدخينهن السيجارتين * حلط دايره تعدا فى الدم ٠‏ وقد تمكن 


ف 


وتبين ان الوقت الذى استفرقته تلك العلمام . 2 لايحمى اي 
الحركات التنفسية بلفنت نسبته /7٠١‏ قبل التر كير بن علو بحو من الدقة 
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فيه الطائرات عن البترول لتسيسر 


بالهيدر و جين ٠‏ فقد عهدت وكالة الفضاء 
الامريكية ( هلماح )الى شركة 


لوكهيد الممروفة. بوضع تصميمات طائرات 
للركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت ,2 
كطائرة الكو نكورد. وتتخذ منالهيدر و جين 
المسيئل وقودا لها ٠‏ 

وتقدمت شركة لوكهيد بمقترحاتها 
الاولية التى نشرتها وتناولتها بالبحث 
سظمة الطيران المدتى الدولية 

ث5 انان [أبط0 ل معام[ 

وذلك فى مجلتها التى تحمل اسمها ٠‏ 

أما محور تلك التصميمات فكانت 
طائرة مستطيلة الشكل ٠‏ قليلة العرض 
تتسع ل ١4‏ راكما ٠‏ ويرجع الطول المالم 
لهذه الطائرة . الدى يزيد على طول 
الكو تكورد بنحو 1١‏ قدماءالى مستودعات 
الفبدروسين الموشودة لف صالة الركانة 


3 


المنتظمة سسلة ١4648‏ حسب تقديرا مهمد 
القائمين باعمال تصميمها وتطويرها . 
وهم يشترطون لذلك التوصل الى -١‏ : 
دولى على انتاج الهيدرو جين وتوزيهء 
وكان مقررا ان ييعقد المؤتمر الح . 
يبهذا الموضو غ فى مدينة لييح الللحيك 1 
فى شهر توفمير الماضى ٠‏ 

وتجدر الاشازة الى ان طائرة المستم 
كله ال تعلع «ساعنها لر 1 بلصت 
سرعة الصوت ستكون اسرع من لسار 
الكو نكورد بنحو 00 ميلا فى الساعة ٠‏ 
اضف الى ذلك انها ستكوالن اخفا ورب 
وأقل ضجيجا واقل اثلويشا' لحو ايم 
واقل تهديدا لطبقة الاوزول نظرا لقل. 
ما تفرره من اكسيدات المسيتروحين ٠‏ 

والرسم المرفق يعطيك فكرة عن شكر 
الطائرة . عائرة الهيدروحين المرتقمة 
وهى التى تظهر فى اعلى الرسم 2 صوق 
طلائرة الكو تكورد الى "تظهر فى اسيل + 
والمكروييا: يلى جار بين أهم مو أاصمفات 





وسصسدأ طائرة الهيدروجين رحلاتها الطائرتين ٠‏ 
طائرة الهيدر وجين طائرة الكو نكورد 
الطول 6 قدما 64 قدما 
العرضص والاجنحة مغردة 5 8 قدم 66 قدما 
عدد الركاب ؛ "7 راكبا ٠١8‏ ركاب 
امغر لارلا ماك ” ماك 
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لوانت دوت 





و م 
4 7 
5 
' علق #االتللوو و مد 5 2 
م 3 
م وى يي 1 1 
إن 
0 ا 
0 0 5 7 ع 
9 
00 0 عاد 








,» 6٠45م‏ ع م١.٠9١‏ م» 


وه التربية بوجه عام هى تلمية القوى المودعة فى الابسار الاطى 

1 مارس الانسان وطيفة التربية لسفسه وفى كل شىء وقه نمت 
تصرفه حتى وصل الى نتائج تشبه المعجرات ٠‏ 1 

فمى السباتات مرج الالوار رعطم الحجى وحسن السر ع ولسبح اهياله 
التى فطر عليها ٠‏ وفى الحيوانات قد أاستأنسها واستحدمها وعلمها واستولد 
من الانواع المختلفة أنواعا جديدة ٠‏ 

ولكن أكر شىء يحق للا نسار الماهاة به و الافتحار بل والاعماتب 
والرهو هو تربيته نفسه ٠‏ 

ولو رجها بالنكر القهترى سائرين فى الطريق الطويل الصمتب 
الوعر الذى قطعه الانسان من أرل حلقته وتحيداء ىى ذدهنا من سندئهة الى 
المحطة التى وصل اليها الآن لشمرنا بدوار عطي أثيه بالدوا. العدي 
يستولى على الدماغ وي ستهوى بحواس آحدنا اذا وحد نمسة فحأة على محل 
شاهق جدا والقى يبصر ه الى هارية سحيقة كدلك ٠‏ 

وقد يتيه العقل ويدهل اد! تحيل الانسان الحالة التى يننط. أن يرفى 
النها الوم الكرى على الباق الى ع عه الل يماد المي الاترهد 
التغير ولوك بو انزل ركه بامصوع ارك ليها تاف عي لكايو العيدا” 
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الانسانية التى خلقها الله ووهبها أعظم وسائل الارتقام ٠‏ وبهذا القاز 
خرج الانسان من المعيشة البهيمية التى لا يزال عليها اخواننا المتوحشور 
أماكن نادرة ممن وصفهم الملماءم بأنهم قردة متمدنة عندما شاه | 
ان المسافة التى بينهم وبين الحيوانات أقل من المسافة التى بينهم وبين أد 
أمة متمدنة ٠‏ 

ولو لم يقف هؤلاء الملماء على البراهين التاريخية القاطعة الت ى 
استخرجوها من يعلون الارض فأشتت كبتت انهم آدميون لحكموا باخراج فوع 
الاخوان التعسام من دائرة الانسانية 5 

وها هو الانسان لم يزل يت يتمشى صاعدا! مرتقيا متنقلا من دور السى 
دور حتى وصل الى هذه المدنية بة الجميلة التى جملته حقيقة سيد الكون. 
واشرف المخلوقات وسيستمر كذلك باذن الله الى :لولمه الا هو ٠‏ 

وهذه المرتبة العالية لم ينلها الانسان الا بتربية نفسه قلا غرو ان 
صارت التربية عند الامم المقدرة لها حق قدرها صاحبة المكان الاول فى 
النفوس معتبرة اياها عماد حياتها ٠‏ 

والتربية هى التى أنتجت ت كل الرجال الذين نسمع عنهم ونشاه دهم 
متحلين بمزايا الاستقامة والصدق والكرم والشجاعة والشفقة وحب الوطن 
واحترام الحق والدفاع عن الحقيقة والخضوع للواجب وبذل النفس والمال 
فى خدمة العلم والدين والجامعة الوطنية ٠‏ والتربية هى التى آنتجت أيضا 
رجال أوروبا الذين نقول عنهم عندما يفيض اعجابنا بهم ونريد أن نسلى 
أنفسنا بما يخفف تبكيت الضمير ( انهم أخذوا كل فضائلهم عنا وعن دينما 
وعملوا يه ) ٠‏ وهى التسلية التى حقها ان يكون وخزها فى القلوب أثنين 
من طعن الاسنة والرماح أو هى كما يقول المثل « عذر أقبح من الذنب ٠‏ 

ولقد فعل قومنا شيئًا يذكر فيما يختص بتعليم ابنائهم بعد ان كان 
لا يمكن ادخال ابنائهم فى المدارس الا بالقوة والارهاب من عهد ليسسس 
ببعيد صرنا نراهم الان يسعون ورامء التعليم مجتهدين فى ادخال أبنائهم 
المداوس- مجانا او بمضاريف بل بيتظلسون “من .إن الحكوية لم تفل كل بأ 
يجب عليها ٠‏ وقصارى منيتهم التى يسهل استنباطها من أقوالهم وشكاويهم ان 
تفتح الحكومة فى كل مديرية وفى كل محافظة مدرسة طويلة عريضضة فسيحة 
الارجاء تسع كل ابناء سكانها ٠‏ وربما لايكتفون بذلك فيأملون أيضا أن 
تعطيهم بلا منّة عليهم الملبس ٠‏ ولا بأس من أن تعطيهم فضلا منها بعض 
نقود ليصرفوها على أنفسهم فى فسح أيام الجمعة وثمنا للدخان الذى 
يشربونه ٠‏ 

ثم اذا أتموا دراستهم بدون عطل ولا تدقيق زائد فى الامتحانات كان 
على الحكومة ان تمنحهم الوظائف العالية فالرتب والنياشين حتى اذا مات 
أحدهم فعلت مثل ذلك مع ابنائه ٠‏ واذا ناقشتهم فى مطالبهم هذه رأيتهم 
مقتنعين بان الحكومة اذا فعلت ذلك كله كانت قائمة بالواجب عليها فقط 
وانه ليس فيما يطالبون شىء خارج عن حد الاعتدال ولا فوق المستطاع ولا 


بمج تس مس سس ب قي ل ل لا ا 


.يزيد عن الواجبء. ليت شعرى لاذا لا يطليون مع دلك مس السكورة ٠‏ 
مل بكو ويح بناتهم,احتى, الابيقى لبهم حمل" تفيل بيد :لو ْ 
ومن الاسف ان كل واحد مسا لايزال يطن ان ثرابية الطفل عد ره عم 
معه قى المدرسة وانه متى علم ولده ما كار ا اللو عل 
ربيته وقام بما يجب عليه © مع ان التعليم هو فى الحقيقة ا 
2 بية شأنا وفائدة ٠‏ - 
انه قد . يكون من الماقع ان الولد يعرف القرا ةا ا ا 
٠‏ يتعلم الجفرافية” والتاريح والهمدسة والمسسة أذا تبنت 2 1د أنى أعتكن 
ن التمليم النظرى لايفيد العلام هاتدة م<سوسة خصويا '! كان فى 
السى الدى يتلقى فيه العلوم العالية . 
ولكن يجب أن يعلم الآباء ان التعليم وحده لايسيد شلد' 1١‏ ال بكر 
مصحوبا بتربية قوية ٠‏ وأن الجرعات العلمية التى يندبعها الملام من سر 
السابعة من عمره الى سن العشرين ليس فيها العداءم اللارم للكوير, روحه 
ار هده الجرعات أشنه شىء بالحنيوب المدهنة انى يشير عنها مجشرعوها 
الاعلا نات المشوقة فى الجرائد حيث يسوب لها 0 المزءانا “المائمة لتدفاء 
جحميع الامراض وليس فيها فى الحقيقة ونمس الامر ألا مربه واحدة هى 
الها لا تضيمر - 
اما تربية الروح قاتها تكون بتعويد الطمل . لا على أل يمهم هدا 
الطيب طيبا وداك الحسيث خبيثا ٠‏ بل على ان يعمل الطيب ماقمر . ويجتبب 
الحبيث ما استطاع ٠١‏ لان ادراك الحسنى حسا والقسيح قبيها ‏ أمر سهل . 
وقد لايكاد يوجد انسان يفعل أمرا مذموما وهو يعتقد ابه ممدوء ٠‏ هالسارق 
والقاتل والخائن والمحيل كلهم يفهمور ان ما ير تكنويه رديلة من الردائل 
ولكنهم تعودوا استعمالها كما تعودوا ان يحموا المصائل ٠‏ 
فالتمييزن بين الفصيلة والرديلة ليس 'بالثشىء المهم فى فن الثربية ولك 
كله ينحصر فى اكتشاف واظهار وتمية حميع الملكات الطيية المحلوقه فينا 
أو غررسها: فى “تفوسنا و7 تقويتها واحيانها حتى تمسك فى النفسن بحدورها 
فلا تستطيع قو ة قلعها بعد ذلك أبما ٠‏ ومتى وحدت التربيه بهدا المعسى 
لازمت ا الفمضائل وتجافت الرذائل بقدر تلك اللازمة 
وبديهى أن التربية بهذا المعسى لايمكن ان تكتسب فى المدارسواللمكاتب 
لو من قراءة وحفظ قواعد علمية ٠‏ بل تحب ممارستها مع الطمل من يوم 
يعى الخطاب وينهم الكلام بل قبل ذلك وأول من يطلب مهم القمام لهم 
الو طليفة هم طبعا الذين يعاشرود ال 00 معائر ة مستم ة و الدين 
يو علوت عليه باعمالهم وأقوالهم وسلوكهم ٠‏ ثم ادا أصميا الى ٠‏ لك ما“مستاحه 
هذه التربية من العناء والصير والفقل 56 والمحنة الجاممة حكمسا 
بانها لاتتم آله يواسطة من انتحستهم المطرة الالهية أو كما يها تفصهه 
الطبيعة "ا لهذه المأمورية العالية وهم 'الوالدان 
فاصلاح الانسان لايكون الا بالترسة والترنية لاتكو م 
ولهذا اعتيرت العائلة أساس كل حامعة ٠‏ 


لحاكله 


ون 


ورناانا 
-- 


رحلة ندم حتث نبايم 


وج القى بجسمه فوق فراشه الصغير . واستند 
براسه المثمل بالهموم الى يديه اللتين تشابكت 
اصابعهما ٠٠‏ وسرح بفكره بعيدا الى ما وراءهذه 
الجدران الثى تحتويه فى غرفة بومه ٠٠الى‏ أطغاله 
التلاثئة الصفار الذين خرجوا من حياته . وخرحهو 
بدوره من حياتهم ٠٠‏ الى البيت الجميل الذى كان 
يجمعهم طوال السنوات التى انقضت على زواجه 
من الفتاة التى احبها. واختارها دون سائر النساء 
لتشاركه حياته وتصبح أما لاطفاله ٠٠0‏ 


كان بيتا سعيدا ٠٠‏ وكانت اسرة صغيرة سعيدة 
ايضا ٠٠‏ وفجاة رب الخلاف بيبنه وبين زوجته ٠+‏ 
انه لم يعد يذكر . متى وكيف ولاذا اختلفا ٠.٠كل‏ 
الذى يذكره الآن ويعيش معه فى رآسه وصدره فى 
وحدنه هو تلك الاأيام الحلوة التى مرت سريعة . 
ولم يبق منها سوى الذكريات ! 

لقد انقضى عليه مع حياته فى الوحدة سنة 
كاملة .كان خلالها على موعد كل مساء مع فراشه 
فى هذه الساعة التى يعود فيها من عمله منهكا 
فيلقى بجسده عليه . ويترك نفسه نهيا للهموم 
والاحزان . اين اليوم من الامس القريب ؟ ! اين 
صيحات المرح التى كانت تملا البيت بالحياة ٠.0‏ 
أنن هى تلك الأيدى الصغيرة التى كانت تمتدهى 
لهفة لتخطف صناديق العلوى التى كان يعملهاالى 
إطفاله فى عودته . ثم يجلس وسطهم يرقبهم وهم 


ممه 


يلتهمونها ! أين طبق العساء الساخن الدى كان 
ينتظره دائثما بجوار المدفاةفى ليالى الشتاء الباررة 
ابن الضعكات والابتسامات التى كان يستقبل به 
يومه كل صباح ؛ 

وأحس برعسة تسرى فئىجسمهء٠ ٠‏ هلاقبل الشلد. 
فجاة ؟ وضحك من نفسه ٠٠‏ فقد كان الحو حار 
والغرفة تمتلىء بدخان سيجارته التى كانت لاتكدر 
تنطفىء. حتىيشعلها من جديد !لقد كان جانعا١.‏ 
ونذكر أنه لم يذق شينا من الطعام منذ الصباح 
الباكر ٠٠‏ وقام يبحث لنفسه عن شىء يملا به 
معدتنه الخاوية ؛: 
ولكن المطبخ كان خاليا من كل شىء-< كم تمنى 
فى هذه اللحظة لو أنه وجد طبمًا من الطعام يفرغه 
فى اجوقة + ثم يعود الى سريرة ويتام ؛ 


ووجد نفسه مضطرا الى النرول الى الشارع 
مرة اخرى ١.ه‏ 


وسط الزحام 





ودخل المطعم الذى عرفه فى حياته الجديدة مع 
الوحدة ٠٠‏ وأكل بسرعة , ودفع ثمن وجبته .وخرج 
الى الشارع من جديد ٠٠‏ وقادته قدماه الى اكثر 
مناطق المدينة ازدحاما بالناس والسيارات ٠٠‏ كان 
كل ما فى الشارع الواسع الكبير ينبض بالعياة*٠‏ 
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محال التجارية الكبرىتز دحم بالمشترين ٠٠الرصيف‏ 
الطويل ضاق بال مارة الذين وقفوا يتسكعون امام 
واجهات:: المتاجر الثى افعلات ناشلع + الصارع 
كله بسبحفى الاضواء الساطعة ٠٠‏ الناس خرجوا 
كلهم من بيوتهم ليقضوا السهرة فى الملاهى ودور 
السينما ٠٠‏ وراحيبحث لنفسه عن مكان وسط هذا 
الزحام ٠٠‏ اخذ يتفرس فى الوجوه التى تمر به , 
لعله يجد بينها وجها يعرف صاحبه ٠٠١‏ وخيل اليه 
اكثر من مرة انه عثر علىصديق قديم ٠٠‏ واوشك 
اكثر من مرة ان يمد اليه يده مصافعا ٠٠‏ ولكن 
احدا لم يلتفت اليه ٠٠‏ لم بحس به ٠٠‏ وازداد 
شعوره بالوحدة ,وهم بالعودة الىشقته الصغيرة 
التى انتقل اليها حيث يعيش حياته الجديدةمع هذا 
الفراغ الهائل المخيف ٠٠‏ ولكنه تذكر فجاة انغدا 
تدا عطلة نهاية الاسيوع ٠٠‏ وسوفق يذهب للقاء 
اطفاله , ويقضى معهم يوما كاملا , من الصباح 
حتى المساء٠٠‏ غدا سيعود أيا ليضع ساعاتوسوق 
تمر سريعة كما مرت طوال الاسسابيع الماضية . ثم 
بعود بعدها الى وحدته ! وتذكر الهدايا الصغيرة 
التى سيعملها معه الى اطفاله0٠٠‏ وراحيبعث عن 
اقرب متجر لبيع اللمعب والهدايا ٠.ودخل‏ . ودفع 
كل ما كان يحمله فى جيبه ثمنا لثلاث لعب 
لاطفاله الثلاثة ؛! وحملها فوق صدره . وعاد بها 
سعيدا الى غرفته ! 


لى اسطار اللقاء 

ولم ينم ٠١‏ لم يفمض له حمن فىبلك اللبلة١٠‏ 
لعهد بقى جالسا على مقعده يعد الساعات التى 
سينطلق يعدها الى البيب الدى قصصى فيه اجصل 
سنى عمره ٠.٠.6‏ لقد كان بتطلع الى هده النحطة 
التى ستحمعه باطفاله فى شوق وقلق ٠.برى‏ كيف 
سيكون استقبالهم له ؟ هل ستفجيهم الهدايا التى 
اشتراها لهم ؟ واين سنيسطحيهم هده المرة ٠٠‏ ان 
المكان الوحيد الدى كان يرفضى دائما أن يصطحبهم 
اليه هو دور السينما ٠٠‏ فقد كان يكرء ان يقضى 
معهم هذه الساعات القصيرة فىالظلام ٠٠‏ 
ان يراهم فى النور٠٠يريد‏ ان ينعم بتلك اللعظات 
التى يقضيها معهم يتامل وجوههم العميلة ٠١‏ يريد 
ان يسمعضعكاتهم البريئة وهم يقفون 'مام اقعاص 
القردة فى حديقة العنوان ٠٠‏ سيعاول ان يقبعهم 
بزيارتها مرة اخرى ٠٠‏ لن بكون المهمة صمية . 
فسوق يلجا الى واحده من اكاذييه الميضاء ٠٠‏ 
سيقول لهم ان العديعة استقيلت حيوانات جديدة! 


أنه بريد 


مرت كل هده الخواطر بدهية وهو خالس على 


مقعده ٠-‏ واحس بشى. من الا لماج ٠‏ عيدما حمل 
الية انه قد عثر عمس الخن ٠0‏ وراح قنى شموة 


قتصيرة . ولكيه ها لماء ان جمملات سس مفوية مزهعوراء٠‏ 
هى ٠‏ القواهى ها اتقثاله وروجية الى اتفصل 
يها ٠0‏ لم يسن الانام 


٠. 4‏ هاه 


متها با لعف 


م 
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العلوة التى قضاها معها . قبل ان يستبد الخلاق 
بينهما ٠٠‏ لقد رآها فى غفوته القصيرة. تقف امامه 
وتعاتبه . واحس بضربات قلبه تتلاحق ! كم تمنى 
فى هذه اللحظة لو ان تثنيئا مما حدث لم يعدث 
٠٠‏ من اجله هو . ومن اجل اطفاله الذين حرم 
منهم ٠-‏ ولاول مرة احس يانه قد ظلمها ٠.ظلم‏ 
المرأة التى احبته واعطته ثلاثة ابناء ! 


وحاءت اللحعظة ١!‏ 





وكان اللظاء اخيرا.ء٠‏ وقف يقر عالباب الخارجى 
- باب البيت الذى لم يغب عزمغيلته لحظة واحدة 
علوال هذه الاشهر التى قضاها بعيدا عنه ٠٠‏ يكل 
تفاصيله . بكل محتوياته ٠٠‏ وخفق قلبه بشسدة 
عندما ترامت الى اذنيه تلك الصسيحات اليريئة 
التى كان يسمع صداها فى نومه وفي صحوه على 
هذا البعد , وكانه ما زال يعيش وسطها ٠٠وفتح‏ 
الياب آخيرا ٠٠‏ ورآها تقف امامه وجها لوجه ٠٠‏ 
انها ابنته الكبرى .٠‏ الثمرة الاولى لهذا الرواج 
القصير الذى لم يدم لاكثر من تسع سسمنوات ! 

ومد اليها ذراعيه بكل مشاعر العنان والدفه 
والحب التى يحعملها لها ولاغويها ٠٠‏ وابتسمت 
الطفلة . ولكنها تراجعت . ثم مدت اليه يدها 
الصغيرة فىهدوء وقالت: «اسعدت صباحا ياأبى٠٠,‏ 


واحس بالدنيا تدور به ٠٠‏ لقد ظل يتتظر هذه 
اللحظة التى سيلتقى فيها باطفاله الذين حرم 
منهم ٠-١‏ كان يتوق الى ان يضمهم الى صدره وان 
بمطرهم بالقبلات التى ظل يدخرها لهم طوال ايام 
الاسبوع منذ زيارته الاخيرة لهم فى عطلة نهاية 
الاسبوع الماضى ٠٠‏ وجاء شميقاها٠-كانا‏ يدورهما 
يرتديان ملابسهما النظيفة الجديدة ٠٠وقد‏ استعد 
الثلاثئة للخروج مع والدهم ! وكما فعلت شقيقتهما 
الكبرى .وقفا هما ايضا بمدان بديهما اليه ويردان 
تحية الصباح ؛ 


حيرة ٠٠‏ والم 





وتذكر الهدايا التىحملها اليهم ٠٠لقد‏ انزلها 
عن صدره . ووضعها على سلم البيت قريبا منه 
حتى لا تشفله عن عناق ابناته وتقبينهم 4 وداح 
يبعث عنها فوجدها امامه عند قدميه ٠٠‏ وانذهلته 


4. 


المفاجاة عندما لم يجد عينا واحدة من عيون ان 
تبحث مع عينيه عنها . رغم انها كانت هناك 
وتحت اقدامهم مباشرة : 

وراح يعدث نفسه : « ريما استطعت /, 
اهتمامهم بها . اذا فضضت اللفافات امامهم 
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وفعل ٠٠‏ والخحخرج لكل واحد منهم هديته فق 
الاطفال الثلاثة أيديهم اليها وحملوها . ولكر خى 
يضعوها فى هدوء فوق اقرب مقعد بجوار ال 
الخارجى ٠٠‏ وهم يرددون فى وقت واحد : 
ياابى ! » +٠‏ ودمعت عيناه فقد كان يتعرق وق 
الى قبلة واحدة من أحدهم يعبر بها عحن فرحته 
بالهدية التى قدمها اليه والده ! 


« اسائر ا 
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وجوه فى الظلام ! 





واسرع اصغفرهم يمسبك بيده ويساله : «١‏ ان 
سننهبهذه المرة٠٠‏ ماذا أعددت لنا من مفاجات.. 
لا نريد أن نعود الى مدينة املاهى مرة اخرى .. 
وحديقة الحيوان ايضا ٠٠‏ لقد مذلنا اللعب مع 
القردة من وراء القضياز ' ابحث لنا عن مكان اخر 
ياابى ٠٠نريد‏ ان نرىشينا جديدا ٠٠0‏ لماذا لاندهب 
الى السينما ٠٠‏ هناك فيلم جديد عن المقامر اتفى 
الفضاء , لا نريد ان يفوتنا ؛ » 

وفشلت خطته ٠٠‏ انه لن يستمتع يضعكاتهم اذن 
ولن يسمع حكاياتهم ومغامراتنهم مع اولاد الجيران 
ومع زملاتهم فى المدرسة ٠٠‏ لن يجرؤ ععلى اطلاق 
احدى اكاذيبه البيضاء لكى يقنعهم باللهاب الى 
حديقة العيوان مرة اخرى ٠‏ فسوف يكتشفون اله 
يكذب عليهم ! 

وذهبوا الى السينما ٠٠‏ وجلس يرقب وجوههم 
الصغيرة فى الظلام وقد تعلقت بالشاشة الكييرة 
امامهم ٠٠‏ وانتهى العرض . وذهيوا لتناول طعام 
الغذاء فىاحد المطاعم القريبة ٠٠كان‏ يتوق لسماع 
اخبارهم . وحكاياتهم ٠٠١‏ ولكنهم لم يحدثوه سن 
انفسهم ٠٠‏ لقد راحوا هم يسالونه عن نفسيه .وعن 
حياته . وماذا يصنع بها وهو يعيش وحده بعيد 
عنهم ! واحس الاب لاول مرة ان اطفاله الصغار 
لم بيعودوا اطفالا ٠٠‏ لقد كبروا فحآة ! هل يمكن 
أن تكون كل هذه الاسثلة من عتدهم ٠؟‏ وماذا الان 
ما النى آثار اهتمامهم فجاة بحياته فى وحدته فى 
شقته الصغيرة التى لم يدعهم لزيارتها مرة واحدة! 


قلب معحروم 





وانتهى اليوم ٠٠‏ مرت الساعات الحلوة التى 
بصاها مع اطفاله سسريعة ٠.‏ وعاد يهم الى البيت٠.‏ 
.راها مز وراء زجاج نافنة غرفة النوم 2 حيث 
بعودت ان تقف دائما فى انتظار عودة اطفالها بعد 
حلتهم مع ابيهم فى عطلة نهاية الاسبوع .. 

ولم يستطع ان يقاوم رغبة ملحة استبدت به فى 
عدت اللحظة وهو ,مهد يده مصافعا أيديهم الصغيرة 
.. كان يريد ان يعائقهم ويقبلهم ٠٠‏ وفعل 0.. 
وانتابه شمور غريب فى تلك اللعظة ٠٠‏ احس انه 
عد لا يرى اطفاله مرة اخرى ٠٠‏ ولكنه ما لبث ان 
سخر من نفسسيه . وقال وهو يودعهم : ١‏ الى اللماء 
بااحبائى فى الاسيوع الممقبل سوق اعد لكم مفاجاة 
حقيقية ٠٠‏ سننهب الى الريف لنقضى يوما مع 
حدتكم العجوز ! » 

وافترقوا ٠٠‏ وعاد الاب الى شقته الخالية .٠٠‏ 
والقى يجسده فوق فراشه ٠٠‏ ومن جديد راحيتطلع 
الى جدران الغرفة من حوله ٠٠‏ ويستعيد ذكريات 
الساعات القصيرة السعيدة التى قضاها مع اطفاله 
٠٠واحس‏ بالجدران تزداد ارتفاعا وتكاد تطبقعليه 
من كل ناحية ٠٠‏ واسرع يقفز من فراشه ويهرب 
الى الشارع ويتوه فيه وسط الرحام ! 

وعاد الى عمله فى الصباح . وراح يفرقنفسه 
فيه ٠٠‏ ومرت ايام الاسبوع بطيئة متثاقلة ٠٠١‏ 
وجاءت العطلة أخيرا ٠٠‏ واسرع الى البيت الذى 
أحبه والذى يحتضن اليوم اعز الناس الى قلبه ؛ 

لقد اتصل بامه فى بيتها الريفى . وقال لها انه 
قادم لزيارتها مع احفادها الثلاثة .٠‏ 

ولم يبق امامه سوى تلك الرحلة القصيرة .التى 
سيلتفى يعدها ياحبائه الصغار ! 


المدر ينتقم ! 


ووصل أخيرا ٠٠‏ وطرق الباب ء واستعد ٠٠‏ انه 
لن يترك ابنته تمد اليه يدها مصافحة ٠٠‏ سوق 
يعملها بين ذراعيه ويضمها الى صدره ويمطرها 
بالقبلات !سيذكرها بانه ما زال والدها . وازيعير 
عن الحب الذى يملا قلبه لها ولاخويها ! 

ووضع الهدايا التى كان يحملها جاتبا . ليفسح 
مكانا « للهدية » التى ستفاجئنه بعد لحظات ٠٠‏ 
أطفاله الثلاثة ٠٠‏ وفتح الباب ٠٠‏ وكانت المفاحاة 
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*٠لم‏ تكن انيه هناك كما وار 


99000 لم بكر اك 
حخد منهم فى اسسمتمالهة كما 


تعور آل نر اهر 5 
بوحوههم الصغرة لحميلة وملاسيهم العدررة 
وانما كان ضماك ير تسسا الحم يمت ال" تفرشه . وقد 


وقف على عتبة المنات اند فى 

وبمد اليه بده مصاثفعا “تت مده الل 
7 

أا 2 .2 8 8 

لخمسسة الكبيرة هى اخر شه يوقم ار سنماء- «وطر 


انه ريما اخطا الميب 
وتهم بالانصراق 0.. 
ولكنه ما لبت أن تسمر فى مكابة عندما سمعالرخن 
القريب بماديه ناسمة وندعوه الى الدحول ' 

فال فى دهشة أبنب بعر قلى 08. 

نهم 50> وارخو ان تسمع لى بأن اقدم للك 
نفسى ٠٠‏ الى زوح مطلقتك ٠١‏ زوج السبدة 
التى كانت زوحة لك واما لاطفالك ٠‏ لمداحئفنا 
برواجما مسد يومين فقط . ولكنا قرريا ان بمصى 


شهر العسل هنا بين اطفاليا ٠٠‏ نعم با مدى انهم 


٠‏ وكاد بعمع لغاف ن, الهدايا 


اطفالى ايصا . وسوفق ابدل كل مافى وسعى ص 
احل اسعانهم . 

لهل لك ان تقدم لهم هده الهدايا الصصيرة 
بالنيابة عنى ؟ 


-بكل سرور ياسيدى ٠‏ 

ودار الاب حول بصنيه . واسرع ببتعد من الميب 
الدنى يم اعز الباس الى قليه .٠‏ 

ولم يعد الى شمته -٠‏ ولم بعد الى عمله ٠‏ 
لقد استقل سيارتة . وذهب الى الريف ٠١‏ كان 
شعر بعاجة شديدة الى شخص قريب بعكى له 
همومه . وألقى برأسة المتعب على صبر امه . 
وراح يروى لها احرابه 
الصغير بدعوه , ابى . ٠٠‏ لم يتبق لى شنىء فى 


لقد سمعت صبوب ابلى 


الدنيا با امى ٠-١‏ لقد فقدت زوحتى وفقدت ابنانىي 
٠٠وفمدن‏ بينى ' ١‏ 

وراحت الام تغقف عن ابنها والألم بعصر قليها 
٠٠‏ ثم قالت أهررا ' . تستطيع ان تضمهم البك 


ياينى ©٠ولكن‏ هل انث والى مرالشسوق تعوصهم 
حنان الأم ٠-١‏ دعهم بفنشون حياتهم العديدة مم 
امهم ٠١‏ قليس فى الدننا حجنا .ابن هب مهما كان 
كثيرا يستطيع ان تعقل الطض بنسي امه ٠١‏ انظر 
٠٠‏ لفد عدت الى ٠0‏ عدت الى 


م ٠‏ 
2 ا ا ل 
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فى الأب المم ف والأوروبى 


يفلم : محمود محمود 





وج طاب لى ذات مساء ان اتصفح فى مكتبتى 
بعض ما اغرجته المطبعة الانجليزية حديثا من 
كتب لاهتدى بها الى ما يمكن ان يكون موضوعا 
للكتابة والحديث ٠‏ واستوقف نظرى كتاب عنواته 
« شن الاكل » لمؤلفته السيدة فيشر التى اتخذت 
من فن الطهو هواية لها وموضوعا للكتابة الادبية. 

ولم اكن قد تنبهت الى هذا الكتاب من قبل ,» 
واخذت اقلب صفعاته. واتبين ابوابه وموضوعاته» 
ثم رجعت الى ما كتبه الشاعر الانجليزى المستر 
اودن تعليقا على هذا الكتاب , فاذا به يمجد 
الموضوع وكاتبته 2 ويضم الكتاب الى مجموعة 
الكتب الادبية التى صدرت حديثئا باللفة 
الانجليزية ٠‏ وينعت الكاتبة بالاديبة ذات الاسلوب 
الرائع والنظرة النافزة ٠‏ 

والغمضت عينى فترة من الزمن واخذت افسكر 
بينى وبين نفسى : هل يصلح « الآكل » ان يكون 
فنا من الفنون ٠.‏ وهل يصلح ان يكون موضوعا 
من موضوعات الادب ! 

ان السيدة فيشر تكتب باسلوب ساحر وسيطرة 
تامة على اللغة > ولا يسعك بعد ان تطلع على 
بعض نماذج مما كتبت الا ان تحكم بان الطهو 
فد يكون كغيره من ضروب النشاط اليشرىموضوعا 
من موضوعات الآدب ٠‏ 

ويحتوى الكتاب على عدد من وصقات اكلاتث 
معينة 2 الا ان كاتبته لم توّلفه لكى يودع فى 
المطبخ تسترشد به ربة البيت وهى تعد الطعام 
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للاسرة . وانما فصدت به ان يعتل مكانة فى 
المكتبة لكى يقراه المثقفون المتاديون ٠‏ فهو ليس 
دليلا لفن الطهسو فعسيب ؛ وليس مجرد وصلذ: 
لاعداد وجبات الطعام يعيث يكون شههيا لذيذ؛ 
لآكله . لانه ان اقتصر على ذلك امسى ‏ كما يمول 
اودن الذى عرض لنا الكتاب وعلق عليه اشبه 
شىء بالتعاويذ السعرية التى يتعذر على القارىء 
العادقن فهم اسرارها المكنونة او تصور هذاق 
الوجبة الموصوفة بعد طهوها واعدادها للمائدة ٠‏ 
انما الكتاب تصوير فنى للعلاقة بين الطاهى 
والآكل . او بين المطعم والطاعم » وفيمة الطعام 
فى حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ 


علم نفسك 
واخدم نفسك 





وقد كان الطعام فيما مضى حرفة تمارسها قلة 
من الناس . ولا تدخل فى مناهج الدراسة الا 
لعدد من الفتيات ونفر من المغتصين ٠‏ ولكن 
الأوضاع الاجتماعية قد تغيرت فى العصر الحاضي. 
واصبحت الكثرة الفالبة من الناس ب بطبيعة 
الحال ‏ لا تملك القدرة على ان تستخدم طاهيا 
متخصصا متغرغا ٠‏ وقد يوجد المطعم العام الذى 
يروده الأفراد لتناول الوجيات ٠‏ ولكن ان تميز 
بجودة الطهو خرج عن مقدور اكثر الناس > فلا 
يتردد عليه الا الأثرياء القادرون ٠٠‏ ومن ثم فان 
كنت ذواقا للطعام ومن اوساط الناس لم يعد 


الي يد ( طن 


» الجائع ضيق الصدر, 
ففير النفس 6 والشبعان 
واسسع الصدر ,2 غنى 
النفس » 


« مسلم بن قتيبة » 


3 
.دس 


دك مناص من ان تتعلم فن الطهو , وتعد”" لنفسك 
طعامك ٠‏ وهذا جانب من جوانب التربية 
الحديثئة التى تتخذ شعارا لها « علم نفسسك 
واخدم نفسك » 

ومن اجل هذا يرى المستر اودن الذى يعرض 
لنا كتاب السيدة فيشى بالتقريظ ان الطهو فن 
يعب ان يتعلمه كل طالب او طالبة قبل ان 
يتغرج فى الجامعة ٠‏ ويتحتم على كل طالب ان 
يدرس اصوله وان يمارسه تذوقا وعملا ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى نتحدث عنه موضوعه الطعام 
والطاعمون 2 وليس الطاعمون عند السيدة فيشى 
زيانن يترددون عليها كما يترددون على المطاعم ٠‏ 
العلاقة بينها وبينهم علاقة افادة واستفادة انما 
هم قوم تربطها بهم اواصر مودة ومحعبة . هم 


زوجها واباؤها وإصدقاؤها 


ل وصسوفها ٠‏ وف 
0 ان بريط بين عاد تهم وميولهم فى 
الطعام وبع تواحى شخصساتهم الأحرىق ٠‏ وان 


تجعل من ندوق الطعام وطريقة ثباوله 


مو 4 
للدراسة الاجتماعية . مت 


وكفا يصلح ان يكون لطهو قا فى حد رانه , 
وان يكون موصوعا للادب ولبدر سة الاجتماصة . 
فإنه يصلح كدرك ان لون دايا من آبوات الاريج 
روى فيه الكاتب قصة تطور اعداد الطقام وموايدة 
وما كان له من الر فى سيرة العكام والششعوب . 
وهو كدلك مادة قصصسية عزيرة يعترق مها 
الروائى وهو بعرص لوصف اشغخاص روابته 
وذكر عاداتهم وطبازيهم ٠‏ 

والاطعام ‏ فوق دلك ‏ وسيلة من وسسائل 
اغراء المرأة للرحل . وعيلة من حيل السياسة 
لعل المشكلات على مواند الطعام والمسسئولون 
يتهياون لاشباع اهم غريزة من غرالزهم , لإن 
الممتلىء والجانع ليسا سواء فى طرائق التفكم . 
ولا تصدر الاحكام العادلة الا من قاض اخْل حنظطه 
من الغذاء » ويقول الشاعر الانجليزى بوب فى 
هذا الصدد : 

ها اسرع ما يصدر الحكم قاض جائع 
وينفذ الاعدام طلما فى المتهم المسكين 
لآن المحلفين بهرعون الى موائد الطصام 
والعجيب ان ١‏ الاكل . على الرغم من اهميته 
العبوية لكل انسان . ومن انه من طييات الرزق 





العريى ‏ العدد !"١9‏ ب ديسمبر 8لا9١‏ 


التى اوصت بها الأديان السماوية . وعلى الرعم 
من ان اعداده وتناوله يشغلان من حياة الناس 
ونشاطهم جانبا عظيما . وعلى الرغم من ائره 
البالغ فى الصحة البدنية والنفسية . اقول ان 
٠‏ الاكل .» على الرغم صن ذلك كله لم يظفر من 
الآدباء والكتاب بما يستحق من عناية . ولم يوفه 
علماء الاجتماع حقه من الدراسة > فى حين انه 
اعمق ائرا فى حياة الافراد والشعوب من الحب 
ومن القتال اللذين كثيرا ما كانا من مصادر 
الوحى للشعراء والكتاب ٠‏ 

فى الطعام مادة غزيرة لدراسة الأفراد . لآن 
ميول المرء فى الأكل تفضح صفاته الخلقية وطرق 
تفكيره ٠‏ من الطهام تستطيع ان تحكم على المره . 
هل هو محافظ ام محددن . متشديد او متساهل , 
مادى او روحانى . جشع او قنوع > مرن سهل 
التكيف او جامد متعصب لما ألف ٠٠‏ الى آخر 
ذلك من صفات ٠‏ 

قال احد حكماء الصين : « ليست الوطنية فى 
صميمها الا حب الاطعمة التى تعودناها فى سن 
الطفولة . ٠٠‏ والواقع ان استساغة لون منالوان 
الطعام لا ببررها الا الف هذا اللون من الصغر. 
وبالطعام تعير عن كرمك او يخلك وعن ايثارك 
او اثرتك ٠٠‏ 

وليس ادل على اهمية الطعام فى حياة الناس 
من انك ان رفضت طعاما قدمه اليك مضيفك لانه 
لم يعجبك كانت تلك اساءة اليه ليس يعدها 
اساءة ٠‏ 

ونذكر فى هذا الصدد ان الاشتراك فى الطعام 
والشراب من الطقصوس الدينية الرئيسة فى 


العدد المادم من 


العرافب 





المسيحية . كما انه رمز من رموز المعبة الم 
بين الناس ٠‏ 


المرأة تجيد الطهو 
لمن تحب 

وللافراد عادات مختلفة عند تناول الهم , 
تصفها السيدة فيثر وهى تصور بعض من فا... 
من اشخاص وشهدتهم وهم يطعمون . شالفت ص.. 
من يلتهم طعامه التهاما فى شراصة عجيبة - 
قد بلوث به ثيايه من سرعة التناول مما يبعا 
على التقزز عند مجالسسيه . ومنهم من يتاب 
ويدقق ويتافف بدرجة لا يرتاح لها مشاهدوه 
لانه يضمر بسلوكه هذا استعلاء على الناس . 

والمرأة اذا طهت ترجلت لتثبت ان انوثتها لا 
تتوقف على قسرتها على اعداد-الطهام ٠‏ وان لي 
صفات جمالية الخرى . والرجل اذا طها تالث 
لانه يمارس عملا . المرأة اولى منه به . وما كان 
اجدره ان يؤدى عملا آخر يحتاج الى الشسجاعه 
والحركة اكثر مما يحتاج الى التانق والسكون . 

والمرأة تجيد الطهو اذا كان لمن تحب . وتفسد 
الطعام اذا كان لمن لا يحتل من قلبها مكانا ٠‏ 

وقد يقبل على الطعام بشهية كبيرة من يتناوله 
وحيدا مسترخيا فوق اريكة وثيرة ٠‏ أو يتعاطاه فى 
هواء طلق أو فى مطعم فاخر . أو مع زوجته أو 
اصعايه2. أو معمحدث ظريفء أو معمن يهواهالقلب. 
لان الظطروف الاجتماعية التى تحيطا بالآكل وهو 
ياكل لها اكبر الاش فى اثارة شهيته ٠‏ 

هذه لمحات خاطفة مما حواه كتاب « ففن الاكل , 
لصاحبتهالسيدة فيشر .وقد ذكرتنى وانا اتصفعها 
يما رواه ابو حيان التوحيدى فى كتابه . الامتاع 
والمؤانسة » ٠‏ الذى يضم مجموع مسامرات فى 
فنون شتى حاضر بها الوزير ابا عبدالله العارض 
فى سبع وثلاثين ليلة ٠‏ خص منها ثلاث ليسال 
للحديث عن « المطعمين والطاعمين » فاخرجت الكتاب 
من مكتبتى واخذت اطالع ما كتب ابو حيان فى 
هذا الموضوع ,. فوجدته اشد من ذلك روعة لولا 
اننا قلما نعود الى ما كتب السلف ٠‏ 
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أبو حيان وبوادره 
حول آداب المائدة 





وذات ليلة من ليالى السمر ترامى العديسه 
كما يقول ابو حيان الى امر المطعمين والطاعمين 





ين بهشون عند المائدة والذين يعبسون ويعمون 
...فون . والذين يسخطون ويلفطون ويضجرون 
مناكون ٠١‏ 

م اخن ابو حيان يقص على الوؤير ملعا 
,.وادر تتغللها طرائف لغوية , وكلها تدور حول 
بن المائدة وطبائع الطاعمين 2 ويروى احدائا 
وقع فى هذا الباب ء وشعرا فى فنون الطعام, 
. اقتطف فيما يلى طرفا مما ذكره ابو حيان فسى 
الى السمر التى خصها بالحديث عن الطصام 
موذجا لادب عربى رفيع : 

فال الوزير لابى حيان : قبل كل شىء اعلمونا 
اصعاينا , الحث على الاكل احسين ام الامصساك 
حتى يكون من الاكل ما يكون ؟ 

كان الجواب : الاولى الحث والتانئيس والبسط 
والطلاقة ولين المففل وقلة التعديق واسجاء 
الطرف مع اللطف والدماثة من غير دلالة على 
كلف فى ذلك فاضح . ولا امساك عنه قادح .. 
ومما ورد فى حديث السمر قول من قال : أحق 
الناس بلطمة من اذا دعى الى طعام دهب باحر 
معه . واحقهم بلطمتين من اذا فيل له اجلس ها 
هد . قال بل ها هنا . واحق الناس بثلاث لطمات. 
من ادا قيل له كل . قال : ما بال صاحب البيت 


لا باكل معنا ٠‏ 
حد السيع 


وفى الشبغ وردت آقوال كثيرة : 

قيل لصوفى : ما حد الشبع ؟ فقال ما شنط 
على اداء الفرائض . وثبئط عن أقامة النوافل ٠‏ 

هالاكل عنده وسيلة لاحتفاظ الآكل بقدرته على 
عبادة الله واداى واجباته الدينية بعيث لا يفيض 
نشاطة بعد هذا الى العف الئيى بدعوه الى ادا 
النوافل بغير داع . 

وسثل صوفى آخر : ما حلا الشبع؟ فال: لا حد 
له . ولو اراد الله . ان يؤكل بعد لبيئنه كما بين 
حميع العدود ٠‏ وكيف يكون للاكل حد والاكلة 
مختلفو الطباع والمزاج والعارض والعادة .وحكمة 
الله ظاهرة فى اخفاء حل الشبع حتى ياكل من 
شاء كما شام ٠‏ 


وققيل لمتكلم : ما حب الشيع ؟ ققال : خده ان 
يجلب النوم ويضجر القوم ويبعث على اللوم 





© الطبع والطهى فير الادب ا 
وفيل لطفيلى ما هذ الشيع * قال ار لوك 


على أنه اجر الراد . وبويش على العد والاق . 

#قبل لاعرابى ما حد النسع ٠‏ فال 
يا حاصرة فله ادذريى 
فما وجدت العين 


اف ند لو 
٠‏ اواها عندنا افر البادبة 
٠‏ وامئدن اليه اليل ودار 
عليه الصرس وأسباعه العلق 

البطن . واستدارت عديء الحو ىن 
منه المعدة 


واسمح لسيصية 
5 3[ اسسسصاءم 


المصارين . وخيفا صه المون . 

والى هدا وضف ادبى رائع لا كان عليه لبو 
صن حخوع وقلة طعام ٠‏ 

وقيل لطسيب ما حد الشسمع ؟ قال ها خدال 


الطبيعة . وحمط المزاج ٠‏ وأنقى شهوة لا يمر ٠.‏ 


وليس اجمل س هذا ولا اشد ابعارا ف 
تشخص القواعد الطنية الصحيعة لسناو لالطفامء 


ويل اللاح ما حب الشسبع ؟ قال هد السكر. 
شل' ما حبد السكر إقال الا بعر ق السسماءمنالارض ٠‏ 
ولا الطول س العرص . ولا الافلة من المرص 
من شدة النهش والكسر والقطع والفرصض ١‏ فمل 
له ان السكر معرم فلم حملت الشسع مثله ٠‏ 
قال صدقتم . هما سكران . احد السكرين موصوق 
بالعيبو الغسار٠‏ والاحر ممروىبالسكيية والوقارء 
قبل له : اما تغاى الهيضة ' فال انما تصيب 
الهيضة من لا يسمى الله عبد اكله . ولا يشكرء 
على التعمه فيه ٠‏ فاما من ذكر الله وشيكره انه 
بهضم ويستمرىم ويقرم الى الزيادة ٠‏ 

وقيل لعندى : ما د الشبع ؟ قال مأ سد 
العضد . واحمى الظهر . وأدر' الوريد . وزاد في 
الشهاعة ٠‏ 

وقيل لزاهد ما حد الشبع ؟ قال ها لم 
بعل بينك وبين صوم النبهار ١‏ وظيام الصسل ‏ وذذا 
شكا اليك حائع عرفب صدقه لاحساسك به ٠‏ 

وهكدا ,تعدث ابو حيان عن الشبع صد هؤلاء 
وعير هولا, ب عند النغيل . والتمنى ١‏ والشركبى, 
وانسمر قندى . واتهننش . والعمال والعمال . 
ولكل متهم رأبه الد تعلية عله نوج العسنا” 


الى بعياها ٠‏ 
.6 لطفا الاش اط شسهةه 
ومع ذلك ان ان نطدا ٠‏ و 3 
اها 
و الإفشاة انيه اسب انلها 
اله لس مارسيها 


العر بى العند !9١!7‏ ل تسمير اهليل 


وهى امور ترجع الى البيئة اكثر مما ترجع الى 
احكام شاملة او معابير عامة دقيقة تصلح لكسل 
مكان وزمان ٠‏ 

ومما رواه ابو حيان قولهم-: ان من شؤم الضيف 
ان يفيب عن عشاء الحى . اتى لا ينركه ء فيريد 
اذا جاءهم ان يتكلفوا له عشاء على حدة ٠‏ 

اى ان من فقلة الذوق الا يحضر الضيف فى موعد 
الطعام لكى ياكل مع الجماعة . ولا يكلف مضيفه 
جهدا هو عنه فى غنى ٠‏ 

واجب الحاكم 
توفير الطعام لشعيه 





وكان مسلم بن قتيبة لا يجلس لعوائج الناس 
حتى يشبع من الطعام الطيب . ويروى من الماء 
البارد , ويقول : ان الجائع ضيق الصدر ١‏ فير 
النفس . والشبعان واسبع الصدر ٠‏ غنى النفس ٠‏ 
وفد فيل لاعرابى : لو كنت خليفة , فكيف كنت 
تصنع ؟ قال كنت استكفى شريف كل قوم ناحيته. 
ثم اخلو بالمطبخ فامر الطهاة . فيعظمون الثريد , 
ويكثرون المراق ٠‏ فابدا فاكل لقما . ثم آذن للتاس 
فاى ضياع يكون بعد هذا ؟! 
أى أن واجب العاكم الاول توفير الطعام 
وقال طفيلى : اذا حدئت على المائدة فلا تزد 
فى الجواب عن نعم . فاتك تكون يها مسا 
لصاحبك . ومسيفا للقمتك ,2 ومقبلا على شانك»٠‏ 
وروى ابو حيان ان العجاج نزل فى طريق مكة, 
فقال لحاجبه : انظر اعرابيا يتفدى معى ,2 وأساله 
عن بعض الامر ٠‏ فنظر الحاجب الى اعرابى بين 
شملتين . فقال : اجب الامير ء فاتاه . فقال له 
العجاج : ادن فتفد معى ٠‏ فقال : انه دعانى من 
هو اولى منك فاجبته : قال : ومن هو ؟ قال : الله 
عز وجل دعانى الىالصوم فصمت ٠‏ قال : أفى هذا 
اليوم العار؟ قال : نعمصمته ليومهو أشد متدحراء 
قال:فافطر وصم غدا ٠‏ قال : انضمنت لى البقاء 
الى غد ٠‏ قال : ليس ذلك الى” - قال : فكيف 
تسالنى عاجلا بآجل لا تقدر عليه - قال : انه طعام 
طيب ٠‏ فال : انك لم تطيبه ولا الغباز , ولكن 
العافية طيبته ٠‏ ولم يفطر وخرج من عنده ٠‏ 
وفىهذا ما يشير الى أن لذة الطعام لا ينبقى ان 
تصرفنا عن طاعة الله ٠‏ 
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وسئل حكيم : بم رزقت العكمة ؟ قال بغه 
البطن ٠‏ وسغاوة النفس ١‏ ومكابدة الليل ٠‏ 

وقال لممان : اذا امتلات المعدة نامت الفكرء 
وخرست العكمة , وقعدت الاعضاء عن العبادة 

وقال عمر : لولا المّيامة لشار كناكم فى 

وقال بعض العرب : 

هذه امثلة مما رواه ابو حيان التوحيدى فى 
كتابه « الامتاع والمؤانسة » فى باب الطعام وبر 
الاكل . وغيرها كثير ممتع مؤنس ٠‏ 


اقلل طعامك تحمد منامك 


الصياغة ال محكمة 
من مزايا الادب العربى 





وواضح عند المقارنة بين معالجة مسيز فشر 

لموضوع الكل ومعالجة ابن حيان له . ان الكاتب 
العربى انفذ بصرا . واعمق حكمة ,. واوجز عبارة. 
واككثر ما رواء ابو حيان يقعفى باب الجو عوالشيمع 
والبخل والكرم ٠‏ والجشع والمناعة . وهو مشتق 
من اسميم الحياة العربية + 

اما المؤلفة الانجليزية فقد نهجت فى كتابها نهع 
القصة فى الأدب الغربى . فعنيت يوصف الأاشخاص 
وسلوكهم فى كثير من التفصيل ٠‏ 

وليس من شك فى أن الاسلوب العربى فى سبكه 
وحبكه اقوى وامتن مالاسلوب الانجليزى المهلهل٠‏ 
فالصياغة المحكمة من مزايا الادب العربى. والبسط 
والربط والتحليل من خصائص الأدبالانجليزى حتى 
ان كان ذلك على حساب الجمال فى الأسلوب ٠‏ 

ويعتمد الكاتب العربى على الرواية . واما 
الكاتبة الانجليزية فتبنى احكامها على ملاحظاتها 
الشخصية ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان فى هذا النى عرضت ما 
يشير الى ضرورة بعث تراثنا الماضى وتقديمه الى 
ابنائنا فى مراحل التعليم المغتلفة بما يتناسب 
ونمو الطالب ودرجة علمه وثقافته 2 لكى بتيسر 
لكل دارس ان يزود نمسه يما تركه لنا السلف 
الصالح من كنوز فكرية ثمينة » فيصل حاضره 
بماضيه ٠‏ ويتطلع الى مستقبل مشرق مجيد بويج 


محمود محمود 


مَهمَاكان الطعام الذي ترِعْبُون ف تحضيرزه .لات ١‏ أن تستعلوا ري مرو 
فهو ييف الى ماكو لاير طه أن بره او 





مصا#ت نري العام وسها يقرت الوارا دي ترعل إن مره 
فدئضن تله ويل طعه ابا ستعمال لبيك مان وربد لسن نالرق 
يعضله بميبع' دزيين يس وضويث لزءً العم واريا وض أ الصاب 
بحم درت ما ويد ١‏ : 

ند ذم ما لهت ستخريع من أكرا:ر الع ال اضيا "بو اس 
يوطرط دزي فرطب سي . غغيض علا ماك وسو ل ليم 
صم يمنا ؛ يس أع ريق ضيه نسبة لوست ارال إ الس لان صل 
الرصالشمر ذيه كليلة ويزنه عنى باد ماض 'لنينية التعرارةً. 








تفقوا على أدهسل نابل لنريرة وا لوا وا لس ١‏ 7 
العف للضي ولا لاحم . سهاعا 

دا دول ما رين ويه وصوف رباأبواع لمدك- ' 

مار , قي مفو , وتويك عاض ره اميه 





ما رولدنيت الزرة ١‏ فالس إن قل نقطة هبي منه جررة طبيعية ٠‏ 


, 





© فنسنت فان جوخ ( 18487 - 
) الرسام الهولتدى الذى قضى 
حياته كلها يبحعث عن العب 2 ومات 
فقرا معدما دون ان يذوقطعم السعادة 
لحظة واحدة . كان فنانا رقيق القلب 
مرهف الحس 2 حتى انه اذا امسك 
بفرشاته لبرسم . جاءت لوحته اجمل 
واروع من الاصل الدذى راح ينقل 
عنه ] 

ساله شقيقه يوما : « انى ارى 
الجمال فى كل ما ترسمه . وانت 
الذى لم تعرف للحياة معنى » ولم 
تنعم بجمالها يوما ٠٠‏ كيف تصسور 
هذا الجمال الذى لا تراه ؛ » 


فال : « لقد حرمت من كل متسسع 
الدنياء ومن أجل هذا حاولت ان 
اعطى لوحاتى كل ما كنت اححملم به 
واتمناه لنفسى ٠٠سوف‏ تعيش اعمالى 
فى السعادة التى حرمت انا منها ! » 
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ان انان ان التي التي يجيي نال ايان لبي الي جا يجاني نال ااي ااال اللي ني ينابي البينابي اياي ٠:‏ 


كارليل 
والحنين الى الارض ! 


الاسكتلندى الممروف ( ١!]96‏ ب 
)0١‏ كان يحن دائما الى الارض 
التى كان يقضى الساعات الطويلة 
جالسا تحت ظلال اشجارها 2 متأملا 
ثمارها ٠*٠‏ وكان كلما ايتعد عن 
الارض التى عاض فوقها واحبها 2 
أحس وكأنه ييتمد عن قطمة مسن 
نقسه ٠٠‏ كان يترك مدينة ادئيره فى 
اسكتلندا ويسافر الى لندن ليشرف 
على طباعة كتاب جديد او ليلتقسى 
بيععصس اصدقائه من الكتاب والمؤلفس 
الذين عاصروه ٠٠‏ ولكنه لا يكاد يصل 
الى العاصمة الانجليزية حتى يشعسر 
انه بد[ يختنق , وكأنه يعيش فى عالم 
غريب لاا يمت الى عالمه بصلة ٠*٠‏ وكان 
هذا الاحساس يصييه بالارق ! 

وفى احد الايام تلقى كارليل بطاقة 
صغيرة حملها اليه موظف الفندق الذى 
كان ينزل فيه ٠٠‏ وكانت البطاقسة 
تحمل اسم كاتب شاب هو « جورج 
برنارد شو » 2 وكان يطلب فيها موعدا 
لمقابلته ! وحدد كارليل الموعد . وجاء 
الشاب للقائه ٠٠‏ ولكنه لم يجده ؛ 

لقد اختفى توماس كارليل تماما٠ ٠‏ 
ولم يعشر له احد على اثر ٠٠‏ ومسرت 
ثلائة ايام ,2 عندما قرأ الناس خبرا 
يقول : « التقى بعض الصبية برجل 
عجوز . تقدمت به السن . وكان الرحل 
نائما تحت ظلال شجرة كبيرة فى حقل 
يملكه احد المزارعين ٠٠‏ وقد سقطلطل 
قلمه على الارض 





٠‏ وتنائرت اوراقه 


توماس 
كار ليل 





من حوله ٠٠‏ ولكن ورقة واحدة بقيت 
فى يده 2 وقد خط عليها بضع كلمات 
٠٠‏ قال : « لم يغفمض لى جفن طوال 
الايام الثلاثئة التى قضيتها فى لندن .2 
فلم اجد بدا سن العودة إلى الارضس 
فى ادتبره لانام ' » 

ولم يكن هذا الشيخ سوى توماس 
كارليل نفسه ! 

وفى ظللال هذه الشجرة التقسى 
بر نارد شو بتوماس كارليل عدة مرات 
قبل ان يذهب فى رحلته الاخيرة ٠‏ 


قمة الجبل ! 


© شارلوت برونتى 1١8110(‏ ب 
0 ) الكاتبة القصصية الانجليزية 
المشهورة صاحبة قصة « جين أي » 
التى رفعتها الى القمةء كان لها رأىفى 
النجاح الذى يحققه المرء فى حياته 
العملية ' 

لقد امتلات الصحف بر أى النقاد 
الذين اشادوا بنجاحها . وساهموا 
باقلامهم فى رفعها الى قمة الكتاببة 
والتأليف . وقرأت شارلوت المقالات 
الطويلة التى امتلآت بعيارات التقدير 
والاطرام ! ثم ما لبثت ان امسسكت 
بقلمها وكتبت : « لقد وجدت نفسى 
بعد نشر هذه القصة التى لقيت كل 





بحيث لا يمكن الاستضاء عنه ' ار كلل 
شخصن يمكن أل يتسحى 2 ويألى مكانة 
شخض آخر . مهما حقق الاول من محى 
وشهرة ١:‏ يس أن ملم دائما ان 
المرء وهو يصص التل فى طريقه الى 
القمة يحب وراءه رائما بحما حديدنا, 
يحاول نبدورة أن يصل الى نفس القمة 
التى سسقه هو اليها ٠٠‏ فادا ما دآ 
يهنبط السهل على الحابب الاحر 
يكوس حليفته قد ملم القمة وثر تع 
عليها ٠٠١‏ » 

هذه الحقيقة الواصحة لا يعترف 
بها الكثيرور +٠٠‏ فس نحد دائما 
من يريد أن يسقى هى القمة وحده فلا 
ينزل ممها ولا يشاركه فيها أحد ' . 

وقد كان لشارلوت شقيقتان اصفر 
مها . وهما اميلى . وان , وكانتا 
شاعرتسس ومؤلفتير.وقد ملعتا بدورهما 
القمة التى تحلت لهما عنها شقية: 1 
الكرى . وخاصة عنيدما كتت اميلى 
قصتها المعروفة « مرتفمات ودرنج »ه 


قدم الخنزير ٍ 


© ليدى نانسى آستور ( ولام ١954‏ ) اول امرأة انحليزية تصبح 


اللسان . وكانت من أعدى اعداءءه نستوسر تشرشل . : 
ا موت فى احدى جلسات البرلمان «عندمالم يفلع فى اسكات هحماتها اللادعة 


حتى أله تمم لها 


كانت تتحدثيوما فى اجتما عسياسى: فحاة قاطمها احد المستمفي محاولا ان 


يسخر منها . فقال يسألها . ٠‏ هناكشىء يخيرتى يا سلاسي. 

أن تقولى لى كم عدد الاصابع الموحودةفى قم الحسري ١‏ * 
وابتسمت ليدى أاستور . وقالت ٠:‏ : 

اخلع حذاوك 2 وعد اضانع قدمك ,وسوف 2150 ح 


1 ام ل 
5 هل مستص ا مان 


1 جك 4 
ولى ابحبر هم حو 


ايحن ل 
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اعرف وطنك ايها العربى 


اتنب الأخضه - 














الحصرة ترحفف والاشسار تنصو ٠٠‏ ونتاح 'الاراصن الطيسة يحمنوسا 
الملاح مرهوا بها١-٠رهور‏ تتمشع والماء يندفق فى سمب رزادق جيران 
بجنا من الارصين الطلماى ٠‏ 








“م 5 


العريى ه العدد ؟7١! ‏ ديسمبر 1605 


+« توفرت المياه الحلوة ٠٠‏ وبقى انتاج الارض الطيبة 





+ هل تحمق 


السعودية اكتقاء ذاتيا فى المحاصيل الزراعية 





خلال سنوات ؟ 


ي هذه قصة البحث عن قطرة ماء عذب0٠٠‏ تروى الانسان الذى يعيش فى صحراء 


قاسية وتحت شمس حارقة . قصة المعرفةوما يمكن ان تحققه من انجازات » عندما 
تتضافر الجهود والعقول من كل مكان مناجل خير الانسان ٠٠‏ العناصر هنا هى ماء 
وارض وشمس ٠٠‏ من هذه العناصر الثلاث بد١‏ يتفير وجه العياة على ارض 
الوادى ٠-‏ وادى جيزان فى شبه الجزيرةالعربية ٠‏ 


٠٠‏ والى هناك ذهبنا , الى بسلاد مترامية 
الاطرافى ,. واسعة شاسعة لا يوجد فيها نهر واحد 
٠٠الى‏ المصلكة العربية السعودية,وتنقلنا فيما بين 
« الرياض » و « جيزان » وذهبنا الى ٠‏ ايها ٠٠١.‏ 
والى . جدة » ٠٠‏ ذهينا الى العديد مزمواقع العمل 
من اجلتوفير قطرة الماء العذب٠٠وملات‏ عيونناخضرة 
المزارع الممتدة على مدى البصر ٠٠‏ شاهدناالكثير 
واضفت مشاهداتنا قدرا كبيرا من الضوء على 
انسان السعودية الجديد . النى حول الحلم الى 
حقيقة ٠٠‏ فرأينا جنانا مثمرة وشرينا ماء نميرا ء 
وكان السؤال الذى يتردد دائثما هو ٠٠‏ من أين 
تاتون بالماء ؟ويجيبون على سؤالنا٠٠‏ « منالقطرات 
الهابطة من السماء على سقوح الجبال ٠٠‏ ومن 
جوف الارص ٠٠‏ وحتى من ماء البحر الاجاج ٠٠من‏ 
كل هذا , فنعن لا نألوا جهدا ولا ندخر وسعا فى 
سبيل العصول على الماء ٠٠‏ لنقتح ابواب الامل 
والرجاء ء فنروى عطشنا ونعول جزءا من محيط 
الرمال الصفراء الممتدة من حولنا الى ارض طيبة 
تجود بالغيرات ٠٠‏ وهكذا كما ترون 2 يختقى 2 
الجدب رويدا رويد! 2 ويعل محله اللون الاخضر »٠‏ 


« وجعلنا من الماء كل شىء حى » 





يشكل الماء عنصرا هاما من عناصر العياة على 
وجه الارض ءيحيا به الانسان والحيوان والنبات٠.‏ 
وقد ارتبطت العياة الانسانية بالماء 2 فازدهرت 
ونمت بالقرب من مجارى المياه العضارات المبكرة » 
كعضارة السومريين فىبلاد مايين النهرينو الحضارة 
المصرية فى وادى النيل , وكذلك ترعرعد فىوادى 


يفا 


السند حضارات عريقة ٠٠٠‏ والانسان لم يعرز الى 
تقدم اجتماعى حيئما كان يعتمد فى غذائه على 
الصيد فى البرارى ٠‏ ولكن عندما استطاعت المراة 
ان تبتدع الزراعة وتقوم بتربية العيوان ٠٠‏ كان 
ذلك نقطة تحول هامة بدأت عتدها الانسانية عهد 
الاستقرار وقامت الاسرة وحدة المجتمع ٠٠‏ وتوفر 
للانسان بالزراعة 'لحصول على الفذاء بسهولة . 
واتاح له ذلك فسحة من الوقت , ليفكر ويخترع 
وينشىء عمرانا ويصنع حضارة ٠٠‏ حقائق نعرفها 
ولكن نجد انفسنا نعود اليها كلما كان الحديث عن 
الارض والزرع والماء ٠٠‏ لانها اصل الحياة عفقد 
جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز 
آل الشيخ وزير الزراعة والمياه » عندما يدانا 
العديث معه فى مكتبه بالوزارة فى الرياض عقبل 
ان نقوم برحلتنا ال ىالجنوب لنزور منطقة «جيزان» 
حيث قام اكبر السدود التى بنتها المملكة لتوفير 
المياه اللازمة للزراعة ٠‏ 

ويمضى الوزير شارحا مشروعات المياه فى بلاده 
قائلا ٠٠‏ وضعت وزارة الزواعة قبلسنوات برنامجا 
طويل الامد لتعقيق هدفين اولهما البعث عن موارد 
المياء واستخراجها ومعرفة رصيد المملكة منها سواء 
فى ذلك ماهو مغزون فى جوف الارض او المياه 
السطحية الناتجة عنالامطار والسيول .واما الهدق 
الثانى فهو : توفير حاجة الريف والحضضر والبادية 
منالمياه العذبة عنطريق تنفيذ مجموعة منمشروعات 
المياه الكبيرة والصغيرة مثل بناء السدود ,2 واقامة 
محطات تقطير وتحلية مياه اليحر . وحفر الابار 
الارتوازية فىالقرى والبادية,كذلك تنظيم استغلال 
المياه زراعيا حتى يمكن أن تصل الى كل ترية 


تعقد الاجتماعات بين العبن والآخر لمتابعة خطة سير العمل 
فى وزارة الزراعة يراسه الوزير وقد ظهر الى يساره الامير محمد الفيصل 2 معافظ اللؤسسة 





في مشروعات المياه والصوره لاحلماع 


العامة لتعلية المياه ٠‏ 


صالحة للزراعة ٠‏ اننا لا ندخر جهدا فى سبيل 
التوسع وزيادة امكانيات انتاجالمحاصيل الزراعية» 

لقد وجدنا أن عندنا مساحات شاسعة تصلع 
للزراعة بمختلف انواعها . والمشكلة هى المياه . 
والانطباع الاول ان الارض الصحراوية لا تصلح 
للزراعة . ولكن التجارب التطبيقية اثيتت العكس»٠‏ 


ثم ابتسم الوزير قائلا : «ان آمالما ان تصل 
السعودية الى حد الكفاية فىانتاج محاصيل الغذاء 
على اساس الا يذهب الدخل الذى تحققه الدولة 
من النفط الى استبراد المواد الغذائية من الخارج, 
وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد 
فى اسعار هذه المواد والتغيرات الدائمة فى اجور 
النقل والشحن ٠٠‏ انه امل سوف يتعقق باذن اللهء 
فكل الشواهد توّكد ان عملا كبيرا يجرى على هذه 
الارض التى عاشت صعراء جرداء قرونا طويلة ٠٠‏ 
ويكفى ان نستعرض تطور ميزانية وزارة الزراعة 
والمياه لنحد انها كانت ولا تزال تقفز قفزاتواسعة 
عاما بعد عام فقد بدات د ١5‏ مليون ريالعام9481١‏ 
وبلغت فى ميزانية عام 1 /اا9! مبلغ ؤر770؟ 
مليون ريال , واختتم الوزير حديثه معنا قائلا ٠٠‏ 
وما دام برنامجكمزيارة مناطقجيزان وأابها فسترون 
سديها الكبيرين والعقيقة ان انشاء السدود يعثبر 
قطاعا بالغالاهمية مزقطاعات النشاط الانمائىالذى 
يقوم علىاساس الاستفادة منكل قطرة ماء فىالبلاد 
اينما كان مصدرها وتسخيرها فى أشاعة الخضرة 








والمماء. والعير فى كل مكان 
الواقع الملموس هناك .٠‏ . 


٠٠‏ انهبوا و سيهد نكم 


ماء ومويه 


وفى طريفيا الى المطار لتقلنا الطائرة الى جيران 
حدئنا الاخ . عند الله بامهر »مدير المكنب الصعمى 
فى وزارة الزراعة عن ذكرياته فى حيران فهو ابنها 
وخطا خطواته الاولى على ارصها ٠٠‏ هدلنا صن 
فصة الماء فى جيزان فائلا : . كابث الممطقة لايتوفر 
لها الماءالا بمشقات ومتاعب جمة ٠٠‏ فكابت الجمال 
تحمل مزمتطما الابار التى تسمى ٠‏ الماطرى بن تبعد 
١‏ كيلو مترا عن المدبنة وكثيا ما كانت نتمطل ال 
تتاخر قوافل الجمال فيتعرض اهل جيزان للمهشس 
والهلاك . وتعاون عند من أهل المديئة فى تأسيس 
شركة قامب بمد اببوب تصلخلاله المياهء الى المدينة. 
وكان الاسر بانون الى وحدة توزيع المياه كل يعمل 
صحيفة بملوها بالماء ويدهمع فرشا واحد! ٠٠وبذلك‏ 
توفرت المباه للاهالى بطر بقة منتظمة وتعول مشروع 
المياه فيما بعد الى الحكومة .وكان لهذا الره الكبج 
فقد انتعشضت المنطفة ونعولت القربة الصغفرة الى 
مديلة بنيت بالطوب واختفى العشيش تتربهيا ٠١‏ 
وفتعت المدارس والشىء ميناء بعرى وهكدا بعث 
الماء العياة فى المطقة . وصحك وهو يستطرد ٠‏ 
اتدرى ازالسعوديين بطنقون على الماء كلمة «مويه. 
وجمعها . امواه . وهى كلمة عربية صحيهة تعلى 


وف 


الدكتور زيدان الخبير الزراعى يقول : ه بجحت رراعة الباباي 
( المنبروت ) فى محطةالتجارب. واعطت ثمارا كبيرة كثيرة العدد 
كما ترى ٠٠‏ ولقد أجرينا عدة تجار حتى توصلنا لهنذه| لنتيجة 
٠٠‏ وتجرى الان التجارب على الموز ححمتى يعطى بتائح مائقة 
الجودة ٠-وثمرةمن‏ ثمأار اللمالاىتحملها الطملة اللسسموديةوحصان» 
فى زهو وحنان !! وفى الصورة( تنعت ) الجانب الاخر من مسد 








العربى - العدد 17١7‏ ب ديسمير ١976‏ 


الماء القليل وتعبر عن واقع الحال فقد كان الماء 
وتركنا معدثنا مع هذه التسسمية التى نسمعها 
لاول مرة والتى تبتت فى الارض. التى كانت الاصل 
دوما فى كل وصف وفى كل اسسم عربى ٠‏ وركينا 
الطائرة واستفرقت الرحلة ساعة ويضع الساعة 
حتى هبطت بنا فى مطار جيرزان . وتطنعنا حوئتا 
فلمنجد اثرا للغصرة التىحدتونا.عنها ٠‏ -واستقيلنا 
مدير الوحدة الزراعية مرحبا بم قال وكأبه فرا ما 
«دور فى رؤوسنا فى هده اللحظة ٠ ٠٠‏ مهلا انتم 
والزرح والسد الدى تبحلون عنه على موعر ٠٠‏ 


الوادى قبل السد 


وفى رحلتنا بالسمارة فى اتعاه سد جيزان حدثنا 
الاخ عبد الله يركات مدير الوحدة الزراعية قائلا: 
«لعلكم تتساءلونئكادا اخترنا هده المنطقة بالدات٠٠‏ 
«كفى ان اقدم لكم بهذه الكلمات القليلة فلعلكم 
تجدون الجواب على سؤالكم ٠‏ 

ان وادى جيزان او جازان يمعفى اقصى الجنوب 
الغربى للملكة العربية السعوديرة وهو عيارة عن 
سلسلة من الجبال تنتهى غريا يسهل ساحلى هو 
ارص طبدة خصبة امتهناهلها يطبيعه الغا لالزراعة 


أخجى المواطن الكريم : 
إهدارالمياءفما لاإيفيداه دار 
لجَهد حكبير وضيّاع 


لمصدرهام من مصادرالمياه.. 


ليل جحي جمد بس ١‏ سر فى على فبيياته 


اببس بسيدء 0 


أخيللواط الكيم : 

هد والجسكمره مناللال 
كَُمْتَ .مالوعغذب زلال 
لقاب بلإمراف ,قزل 


هناك حملات توعية تهدق الى الاقتصاد 
فى استعمال المياه وحض الناس على 
ا معاكظة على هذه الثروة العديدة ٠‏ 





كلا 


حرفة توارثوها جيلابعد جيل وهم يعيشون فىصراع 
مع الطبيعة التى كثيرا ماقسمت عليهم فحياتهم 
تعتمد على الامطار التى تهطل فى موسمين . موسم 
الصيف خلال شهرى اغسيطن وسيتمير . وموسيم 
الشتاء في شهرى ديسمير ويناير فان جاءت الامطار 
شحيحة خيم الغفر على الاهالى . وان جاءت غزيرة 
منتظمة عم الغير والرخاء ٠٠‏ وهى تشفط علتى 
سلاسل الجبال العالية وتحرى سيولا جارفة فى 
الوادى ٠٠‏ دكون المرارعون هد استعدو" لاستقبالها 
ماخامة ( العقوم ) وهىحواحر ترابية اوححرية على 
اطراف مجارى السيول للاحتفاظ بالمياء وتعويلها 
بالمياه وتحتزيها فى جوفها بحيت يمكن زراعتها فيما 
بعد ٠٠وهده‏ السيول وان كاب مصدر خير للقلاحين 
الا ادها فى الوقت نفسه مصدر بلواهم . فكتثيرا ما 
كانت تاتى عارمة تجرف امامها ‏ العقوم » وبهدم 
الارساات وتمقتلع البييات والمحاصهيل وتهلك 
العيوا.ات وتسعب طمى الارص الى اليعر الاحمر. 
وسقى المزارع لفترات طويلمة عارقة فلا تنحسر 
عنها المءاه الا وفل فاب الموسم الزراعى وانتشرت 
فى كل مكان العجارة والصحور . التى جرفتها 
السيول فى طريعها من اعالى الجمال . و«خيم على 
الوادى حو حردن فقد كالب السيول تحلب الكوارث 
للارص ومن عليها وما عليها  ٠‏ 

ودستطرد الاخ يركات فى شرح ظروف المنطمه 
السنايصه فقائلا : 

. كان من العسسير ان بستمر الحال كما هو , 
وان بيمى الاهالى تحت رحمة الافدار . كان لا بد 
من عمل سسى- للسيطرة على مياه السيول المدمرة 
وتحسين اراصى المزارعين .فبادرت الحكومة بالتعاون 
مع منظمة الاغدية والزراعة الدولية التابعة لهيئة 
الامم المتحدة فى وضع برنامج تنمية وتطودر عام 
شامل فى الوادى . برنامح يتطلب افكارا مثيرة 
وتعاونا وتيما بين الخبراء والمهندسين . الدين 
رأوا ان افامة سد لتجمبع مياه السيول وتخزينها 
هى الوسيلة الناجعة لدرء اخطار الفيضانات 
المدمرة والسيول الهادرة . كما يمكن بواسطة السد 
التعكم فى المياه المغزونة وصرفها وفق حاجات 
الرزراعة والرى ويذلك يمكن الاستفادة من كل 
قطرة ماء فى رى اراضى المنطقة . وخاصة السهل 
الساحلى الممتد يمعاذاة البحر الاحمر . الذى تكثون 
من الطمى والغرين المجعروف مع مياه السيول ٠*٠‏ 











اهم 
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معمد سالم المقطاس ا سد ؛ 


علد الميك رصن شي الوا 
ثلا ثمائة مدر صسة 306 





عبدالله يركاث : « فى وادى ا مهندس يوسف ابر اهيمالعقيز 
جييمسزانَ امكانيات كبيرة « العمل جار للامتهاء من انشياء 
للزراعة . محعطات تعلية المماه , 
سد ملا كى المهندس, عماس قائلا 





ونذنهب لرؤية السف وتمضى بنا السيارة شرق 
مدينة « جيزان » ويرتفع الطريق تدريعيا ٠٠‏ وبعد 
مسافة حوالى 08٠‏ كيلو مترا نشرق على فرية 
صغيرة للعاملين فى السيد من مهندسين وعمال وبرى 
بجوارها محطتين صفيرتين واحدة لانتاج الكهرباء 
والاخرى لتصفية المياه وذلك لامداد المرية بالماء 
الصالح للشرب ٠٠‏ ونلتمقى فى القرية بالمهندس 
كمال عباس وهو من رجال وزارة الرى المصرية 
ومنتدب للاشراف على صيانة ومراقبة السد ٠٠0‏ 
وفى سيارته الجيب ياخذنا معه ٠٠‏ ومن بعيد برى 
السد وايضا بين جبلين من جبال المنطقة المرتفعة 
والمشرفة على السهل الساحلى ويسرد لنا المهندس 
عباس بعض مواصفات السد قائلا : 


« يعلد سيد وادى جيزان المعروق بأسيم « سد 
ملاكى » من اكبر السدود فى المملكة العربية 
السعودية وهو عبارة عن حاجز ضخم يبلغ طوله 
5 مترا , اما عرضه عند القاعدة فيبلغ ٠]مترا‏ 
واقيم طريق فوق السد بعرض 6١ر"‏ مترا » 
وارتفاع السد ر٠‏ مترا , وقد انشىء فى مضيق 
بين جبدين وملتقى لخمسبة اودية جبلية هى وادى 
مشرف ووادى جيزانء,ووادى هرابة ووادىالغشابات 
ووادى برداءو تتجمع المياه من هذه الاودية امامالسد 
مكونة بحيرة مائية تغطى مساحة ١2١4‏ هكتار , 
وتبلغ سعة مخزونها ١‏ مليون متر مكعب من المياه, 
واقيمت فى قاعدة السد فتحتان مؤلفتان من انبوبين 
من الفولاذ الخاص , يبلغ قطر كل منهما ٠'ار‏ امترا 
وذلك لضبط كميات المياه التى يسمح بغروجها من 
بحرة السد لرى الاراضى الزراعية ٠‏ > ويستطرد 





م لصد اشسترك فى العمل 

سمودى تدرب اكترهمواصبا 
ر دن على الاغمالالمسية الحديا 
ونلعت بكاليف نن. ايند امتيون ريال ردلك ٠‏ 
جمس سنيوان.وقد انتهى العمل فى السيد وبوحهرف 
الامطار لاول مرة لموسيم ضيف ١8ا‏ م وندا 
صمح من البسير تنطيم رى الاراصى الرراصة و 
التناحة وفى الاوقات المماسسنة ٠‏ . 

ود٠كمل‏ لنا قصة السسد المهيدس الرراعى مخ 
نور بغارى المدير المسباعد لمعطة التعارب الررام 
بغرية . حاكمة ٠‏ قائلا ٠‏ 

٠‏ لقد امكنبفضل بناء السد زيادة مسساحة الارام 
المروية , فبعد ان كانت مماحة الاراصى 7 
ريا دائما ١6٠0٠‏ هكتار . والاراصى التلى 
ريا متقطعا 4٠0٠‏ هكتار . والاراصى ل رو 
منالامطار ١٠0٠هكتار‏ زادت مساحة الاراصىالمرو 
ريا دائما حوالي م فكتار ٠٠‏ وهكذا هيا الت 
فرصة جديدة للعمل ودخلا ثابتا للمزارهعين . ى 
ان تنظيم الرى اتاح لهم تعدد وتبوبع المواس 
الزراعية وادخال معاصصيل زراعية حديدة ٠‏ 

ولم نقف مسروعات تلمية وادى + 
انشاء السد فهو المرحلة الاولى رارك ٠‏ فلم 
تتم الاستفادة الكاملة مزمغرون المياه وتملبل العاة 
منها بالاضافة الى عدالة توزيعها على الماطر 
الزراعية فقد بدأنا العمل فى الشاء نشسكة قنواء 
تتغلل اراضى الوادى .وتمير تكاليف انشناء الشسسة 
بحوالى ٠‏ ملبون ريال 


معطة لمن ت الرراعية 


اقامة السد ٠٠لاعاصل‏ 
مس العمال المهرة المد 


جبزان هند <. 


١ * سعودكلن‎ 


5 راس فنه حاكمة ف 


1 


يقول الدكتور عد الرحمن عيد العرير أل الشسيحورير الرراعة والمياه 
قطاعا بالع الاهمية ص قطاعات النشاط الانمائى .الدى يقوم على !ساس الاستفادة من كل قطرة ماء 
والسماء والغبي فى كل مكان . وهر فى هده الصورة مع الدكتوز محمد 
السمدى وكيل الرزارة ٠‏ 


فى اللاد د أشاعة الحصرة 


عملت ورارة الرراعة 
والمياء على اقأمة عدد 
سن المشاتل التى تنتج 
' آلافا من شتلات الاشجار 
التى تستخدم هى حطة 
زيادة مساحة الفابات 


وتنميتها ٠‏ و تسسستورد 
سنويا كثيرا من شجيرات 


الماكهة وتورعها على 
المرارعين بثمن رصرزى 


زاطيب -” 





ه أن أنشاء السدود يعتبر 

















سمه ادها ٠*١‏ يرتوىق بمالة الر * بصب 
5 تمسو الارصس زمر اعميه امهالك 
عميله * أن مياهة لقناى ‏ يهنا مقاب 


9 ص لجر فنة زر تحشر ينها ليرء! عدب 





ليس اليوم كله عمل ٠٠‏ ان 
هناك لحظات يقضيها العاملون 
فى محطة التنمية الزراعية فى 
الترفيه عن انفسهم فيلعبون 
الشطرنج ويتسامرون ويعتصسون 
اقداحالشاى والقهوة العر بيقوهنا 
الدكتور حامد برهان مدير مشروع 
التنمية الزراعية فى مباراة ضى 
الشطرنج مع المهندس محمد نور 
يخارى ٠‏ 


منطقة ابوعريس حيتكانت تنتظرنا مفاجاة٠ ٠‏ خضرة 
باسقة تعتضن الارض بعنان . ٠٠‏ ومعمل لاجراء 
التجارب الزراعية يقوم بالعمل فيه فريق منالرجال 
الخبراء الزراعيين . اوفدتهم منظمة الاغذية 
والزراعة التابعة لهيئة الامم المتحدة . وهم من 
جنسءات مغتلدة فملهم السبوداتنىوالمصرى والاردنى 
والفلسطينى والايطالى والامريكى . كلهم يعملون 
جنبا الى جنب بدا واحدة متعاونين مع زملائهم 
السعوديين فى تلمية المنطفّة زراعيا ٠‏ ويعدثئنا 
الدكتور حامد برهان مدير المشروع فيقول : 

« درجع تاريخ مشروع التنمية الزراعية شبى 
وادى جيزان الى اوائل الغمسينات حينما ارسلت 
المنظمة فريقا من الخبراء لمسح المنطفقة ومعرفة 
احتياجات التنمية الزراعية .وكان ضمن اقتر احاتها 
انشاء محطة للتجارب الزراعية . وانشئت معطتنا 
منذ مدة وجيزة , وكانت البداية من الصفر ٠٠‏ 
وتوصلنا الى نتائج مشجعة بالنسبة لبعض المعاصيل 
التى يمكن ان نطلى عليها محاصيل مبشرة ٠‏ 

ان العمل عندنا يسير كالنهر الجارى ٠٠‏ الناس 
ياخذون النتائج التى توصلنا اليها ويستفيدون 
منهاولكن ابعائنا وتجاربنا مستمرة ٠٠وهى‏ لانقتصر 
على المعاصيل الجديدة فعسب بل وعلى المعاصيل 
الموجودة من فبل كالذرة الرفيعة والقَطْنَ والسمسم 
وهى من معاصيل المنطفة التقليدية . لكن المعطة 
تقوم بالتجارب لايجاد اصنافق منها جديدة 
تتسم بوفرة الانناج وجودة النوعية والقابلة 
للميكنة الزراعية ٠٠‏ وطريقة العمل عندنا تبدا 
باستيراد البذور والشتلات للمحاصيل الحقلية 
والبستانية والاعلاق وتجرية مدى امكان انتاجها 
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ثم ننتغب افضلها من حيث الكم والكيف مستقبلا 
وذلك بالممارنة بما هو موجود محليا 2 ثم اجراء 
التجارب على النوعيات التى يشبت نجاحها لمعرفة 
الطرق المثلى للحصول على اقصى انتاج واعلى 


جودة :؟ م 


ويسترك معنا فى الحديث الدكتور زيدان السيد 
عبد العال الاستاذ فى جامعة الاسكندرية والمنتدب 
من الامم المتحدة للعمل كخبير فى محطة حاكمة.. 
ويقول : 

« ولا يقتصر عملنا فى المحطة على استنباط 
انواع جديدة من المحاصيل وتطويرها بل تقوم 
باعداد الجهاز البشرى المؤهل لقيادة مسيرة التنمية 
الزراعية ولذلك فقد وضعنا برنامجا يقوم على 
تدريب جيل جديد من المزارعين الفنيين 2 ويفوم 
البرنامج اساسا على التدريب العملى المنظم ء 
وعلى قليل من التدريب النظرى ٠ونختار‏ المتدربين 
من الشبان العاصلين على الشهادة الابتدائية . 
الذين تتراوح اعمارهم بينالثامنة عشرة والثلاثين, 
ويقوم هؤلاء بعد اكتسابهم الخبرة العملية لمدة 
سبعة شهور بنقل ما اكتسبوه الى المزارعين فى 
الحقول ٠‏ اننا ندرك انه ليس من السهل اقناع 
المزارعين القدامى بتغيير تفاليدهم الزراعية التى 
توارثوها عن اجدادهم , ولذلك نقوم بانشاء بعض 
العقول لدى بعض المزارعين مستخدمين نفس ادوان 
وامكانيات المزارع نفسه . ثم نترك له أن يتعرف 
بنفسه مدى وفرة المعصول ويلمس بنفسه ايضا 
"امتياز النوعية الجديدة من البذور المعسنة بعد ان 
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عون فد تابع طريقة زراعتها بالاساليب العديئة. 
وموم فوكتير منزالاحيان بدعوة المزارعين والفلاحين 
زر بإره حهولالمحطه ليوا باعينهم المعاصيل المزروعة 
وطريقة رعايتها حتىيستطيعوا انيطوروا اساليبهم 
العدرمة ويستبدلوها بالاساليب العديثة . كما 
بقوم ابتعريفهم بالالات العديئة المستعمتفى الانتاح 
الررءعى السى تتناسب مع امكانياتهم وطبيفة 
المعاصيل الى ينتعودها مثل الدرة الرثيعة فهمد 
عر صما عليهم تعر بة الات محتلفة لدرسها » ٠‏ 


امل جديد يطل على الوادى 


ااا 





وبمول الدكتور زيدان : /« ان بتائح نجاربنا 
تبثبر بأنه فى الامكان بحاح زراعة كثير مزالمعاصيل 
والحصر والفاكهة والاعلاى الى يكون لها مردود 
اقتصادى كبير للفلاح ومن المنتنضش ان تنشا عليها 
صني برراعية سهم جورياده الدحل المومىوتحمق 
الاكتفاء الداتى اولا وبالتالى ازدهار حياة المواطن 
ورهع مستوى معيشته ٠٠0‏ بل الى اقول لكم لقد 
بدات بعص العادات الغدانية المتوارثةه شعبر وبدا 
الاهالى يدحلون فى طعامهم الخصروات وتعسست 
صحنهم بعد استهلاكهم لهدا المصدر الطبينى 
والرخيص والسهل لعنصرين من الصناصر القدائية 
الهامه والضروريه للحسم . وهما الفيتامينات 
والاملاح الحديدية ٠‏ لمد كان التمر فى السابق 
هو الغداء الاساسىلاينصحراء الحزيرة0٠٠‏ لا فمح 
ولا أرز ولا فاديه ٠٠‏ واليوم اصبح تل ذلك قريبا 
منه وفى متناول بديه . وهكدا ليس وجه الارص 
الدى يتفير فقط بل ان حياة الناس واحوالهم تتفي 
وتتحعول ٠‏ » 


حياة جديدة 





ونقفل راجعين ٠٠0‏ وفى طريق العودة نمر على 
انشناءات كثيرة تبنى ونسال عنها مرافقينا ٠١‏ 
ويجيبوننا .. انها مدرسة جديدة ٠‏ او مستشفى 
جديد ٠٠‏ ويقولون ان العمل جار فى توسيع المطار 
والميناء التجارى البحرىوكذلك انشاء محطة كهرباء 
جديدة ٠٠‏ لقد افتتعحت المدارس فى كل مكان .فى 
الجبال والسهول . وفى العزر الوافعة فى البخر 
الاحمر . حتلى يلغ عددها تلاثمائة مدرسة نس 
ابتدائية وثانوية . ملها خمس واديفعون مدرسه 
للينات . وتصرف للطلية والطالبات مكافات شهر به 


ل اليهب الاحمر © > لقص ااعليسا الاسود 


ووجمات عدابا بالمعان | وشهدة لمر من بمسيه تصيح 
انوابها صساء ‏ لقضصوا معو الامية دنار هال والمساء 
٠‏ وبدكر لما الاسسياز مخضم سدالو القظاصض ماس 
التقليم فى النطمة ان الاشالق فى فزن الناسة 
يلعون علسما لسع مداراسل مامه السيم قنتنا 
مدارس فى مشاطق لا لسشطاة بساني ان نقسين ‏ ليها 
الا مسسما على الاقدام 
بالدوات 


و5 0-2 صمي لا سممقا به 
٠‏ لامها بصع وسط هال لالنة ب لهم 
<والى سسيقهة الاف لامر عن سطح لمعر 

والقريب ان هده الماطق البانية اهنة بالسكان 
٠-‏ لصد اعدبت العضصارة طانعها لني 


حديدة تسرى فى الوادن ٠‏ 


٠٠‏ اها روح 


ذهب ٠٠‏ وذهب ' 
وتقود من خولا فى خيران عند الاصسن 

وترمق التنمس العنون ٠١‏ والاهالى بودعوننا زفى 
فلويهم كل العب الذي تفطدة الاح لاحية ٠١‏ وتاهد 
السيارة طربقها الى بها ٠©‏ وتهاحسنا ‏ عنى 

سنابق السيارة تعديث وكأده4 تفل انننا اخثار! 
قاننا ان تسفنها ‏ ا'اننا بير فى طريق خدات قوق 
حديب التدخف اللنوم ٠١‏ ونسألما هن كرابم ضيعف 
الصناح ١‏ ولا سنطر ما لخوات ل باولا فى 
فخر ومناهاه خريدة مطوية وسيم الوخنيوان بارر؟' 
ويمرا . طريق الطايف _. انها ب هيران عتى وسك 
الاتها . وبمصى فى قراءة النفاصس البى “وردبها 
العريدة علنى لسان وكين ورارة المواصلات * 

. تينغ اول الطريق 788 كسيو مبرا واوسالفمل 
فيه على الاستهاء وقد اسيتفرق تتميد” الى ايان ١١‏ 
عاما ويلفب تكاليقه ملون ريال . وبرحخع 
اهمية هذا الطريق الى انه بريط بلانا مسن اكير 
مناطق المملكه من ديث الكثاقه السكاسه . ويهدم 
يشبدل مباشير 8١8‏ قريه وتمع على عانسيية مشاهات 
كييرة من الاراصى الإراعية المي تستقيد منة لي 
5 انتاجها الى المماطق الاحرال ٠٠‏ كها الي هساك 
اميداذ! اجر للطريق من حزان الى قدب اليصن؟ "٠‏ 
.م نتصمافت الهم + ولعب هيدا 
تكيفة واكاها مسيمة 


الى العديدة 
الطراءق من اكمرا اس عات 
فى اليفيت تنيت وعورة نفس المباطق للق لمر 
بها واحتثلاف مسيونات لارس اميا وق حب اله نهد نف 
ص ارهمال والمعد ان * 

وتط دن عد لقتعت ارهد لدف بانتسامء 


ك4 


"سيا 


لديا ١‏ دايا 

لي ليا ا 2 
00 ال ف إذنتيا 

ارو : 


يكن (الناشن :قن اسطلية ان 
عريش » يوأدى جيران فى عشش 
صحمة تسمى « هريش »> يصل 
ارتماهها الىستة امتار «ذائرية 
الشكل وتصتيع من الافشاتب 
والسال وتطلى من الداحل 
بالجيسويمصل الاهالى الاقامة 
فيها علىالممارل الحديثة المسية 
من الححارة.لبرودة الجوداحلها 
وفى الصورة الشيخ الذيابىيس 
وحهاء الممطقة يودع بعضالزوار 
امام عريشه ٠‏ 


ندا 00000 
تحتل الثروة الحيوانية التى تعتمد على المراعى الطبيهية المرتبة الثانية هى الاقتصاد ال 
للسمودية وتعتسر المحور الرئيسى الذى ترةكزعليهحياة البادية “وفى الصورة الراعى الصفيي , 
9 سغلته 4 يلونها الممير 
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يتفسر أصص اله مر و 


تعمل سقههة 7الاسهد! 9 زرح هه 
بالالوار اله مه ل مشر 


هدثرايية اأمميغفرر ( وام اين 


الا عاو ترات لسن 
الصم.م ١الحيدد‏ همه يه أميله ا لهرااء 


1 5 
تتعر " لصي ار العا هأ موي ماه 


و بيو تلهدا المعمر 1ن لمم 
تظيم وزقنه رابا شا و مهلي 


ليا 2 رن 4 مهي بالكرر..م 





استرحى هدا الملاح التسفودى على أر يكميسايه الممسوهة وساي 


العامات المحلية تحث شهره وآرف الطلال يعد فسطا من الراحعه 


يستمع خلالهة الى الاعانس المداعة مي (الراسسو ) ١‏ 








العر بى 7 العدد “الم ب ادأتنستمين حلط 





هكذا كانوا يستغرجون مياه الآبار ٠٠طريقة‏ قديمة 
ابتكرها الاجداد منذ مئات السنين *٠‏ 


سنس 


تحمل اكثر من معنى ٠٠‏ وتمضى السيارة تنهب 
الارض نهبا ٠٠‏ فالطريق طويل ويمتد امامنا 
مستقيما ٠٠‏ وتملا آزاننا زقزقة العصافير 2 لحن 
الطبيعة الخضيراء 2 وهى تاوى الى اعشاشها فى 
الخمائل ٠٠‏ وهناك عند دائرة الافق يلمع فرص 
الشمس الاحمر الدى اوشك على الفوص .وتفمرنا 
موجات روحية ونتامل فى قدرة الله سبعانه وتعالى 
٠.من‏ كان يظن ان ينابيع العياة ستتفجر يوما فى 
الصعراء الموات ؟ ٠٠‏ ينبثق من جوفها , النفط٠*‏ 
النهب الاسود فتحوله عزيمة الرجال الى ذهب 
سندسى اخضر ٠٠‏ ونتذكر قوله الكريم م وآية لهم 
الارض اليتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه 
ياكلون » ٠٠‏ 


ابها ازدادت بهاء 


ا 
ويهجم الليل ٠٠‏ ويعم الظلام ,ويداعب التعاس 
عينى فاغفو ٠٠‏ ولا ادرى كم مضى من الوقتث ٠٠؟‏ 
لدننى اسيةظلت فجاة على صوت صديقى « على » 
السائق وهو يصيح ٠١‏ لقد وصلنا ٠٠‏ واقتح 
عيتى -- مفاجاة اخرى تملؤها بالعسن والجمال»٠‏ 


مدينة تسبح فى الانوار الباهرة ٠٠وتصفع‏ وجهى 


زسمات باردة منعشة . لقد تعول الطقس الشديد 
الحرارة الى ربيع طرى التسمات ٠٠0‏ والسسنة 
الثار امسيت ورودا تقوح يعيبر ملا الحو سسعرا 
وفتدة ٠-0‏ ونذهب الى دار الامارة ٠٠‏ ويرحب 
بنا اميرها الشاب خالد الفيصل ويدعونا للعشاء 
على الطريقة العربية ٠٠مائدة‏ امتدت على الارض 
طولها عشرة امتار ٠٠‏ وعمرت بالوان مختلفة من 
الطعام والشراب والفاكهة ٠+٠‏ وبعد تناو لالعشاء 
ذهبنا للنوم فى دار الضيافة ونعن غير مصدفين 
ان هذه هى نفس المدينة التى زارتها بعثة العربى 
منذ سبع سنوات* ٠٠0‏ وفى الصباح نهرع للقاء 
المدينة .٠‏ وعلى جبينها معة النظافة والندى 2,. 
والشمس تقبع فوق التلال المعيطة ٠٠‏ ونقوم 
بجو لتنا بين ارجاء المدينة التى تعولت الى خلية 
نعل ٠٠‏ العمل بعرى فى كل مكان من اجل تخطيط 


وتجميل طرقاتها ومبانيها ٠٠‏ و*ختفت او تكاد 
تغتفى منازلها القديمسة المبنية من الطين ذات 


« الرتق , وطرقاتها اصبحت اليوم ممهدة ومعيدة. 
ولم تعد تنقطع المواصلات عند هطول الامطسار 
فتعزلها عن العالم ٠٠‏ ومستنقعات الطرق تعولت 
الى جزر فى وسط الطرقات تزهو بجمال ازاهيرها 
وورودها .٠‏ وحدائقها امتلات باشتجار الفاكهة 
وفد تدلت بين فروعها الثمار ٠٠‏ برقوق وتفاح ٠٠‏ 
كمثرى وليمون .. تبن وزيتون ٠٠‏ وحقولها 
تعيش اعياد الحصاد ٠٠‏ من خضر وبقول ٠٠وعدس‏ 
وحنطة . هى ارضا تفر وجه الحياة فيها ٠٠‏ 
بنايات شاهقة يصل المرء الى طوابقها العديدة 
بالمصاعد الكهربائية ٠٠‏ وهذه مدارس نموذجية 
حديثة الطراز , وفنادق فاخرة , ونواد رياضية » 
وساحات لسباق الخيل ٠٠‏ ومطابع تهدر *٠‏ 
هدير شلالات الينابيع التى تسقط من ارتفاع 
ثلاثة الإفى متر ٠٠‏ فى « السوداء » المرج الاخضر 
على سفوح الجبال ٠‏ 


وماذا عن سد ابها ؟ 


0ك 
لقد استؤنف العمل فى السد ٠‏ وكان قد توقف 
الزمان , وانتهى العمل فى بنائه منذ 


برهة من 
7 

وامتاات يعيرته بعليوئى ضر مكعب صل 
٠٠‏ رعدرق الارض , ومئة السماء ‏ وودعنا ٠‏ 


الاء ال ذل 


فل 


لك 


ال ا 


ل[ راجم العربى المدد 194 يوليو 0436 * 


44 


البهبة على عجل اسفين ان نترك عاصمه ربوع 
منطقة « عسير » املين أن لعود اليها مرة اخرنى 
مستطلدين ٠٠‏ فمد كنا على موعد فى موقع اخر 
من مواقع العمل لتوفر تحطرات حديدة مر الاء 
العدب ٠.‏ 


صناعة المياه 
كات حدة نهاية مطافنا ٠6‏ المناء السسعوتىن 
الكبر على شاطى. المحر الاحمر 
اول معطة لتعلية مياه البعر 
مياه البعار المصدر التالث للمياد فى السعودية 
بعد ٠0‏ الابار والامطار ٠٠0‏ 


. وحيث قامب 


٠٠‏ وتعقد تعكنييهة 


ويندا الحديت , الامير محمد المنصل , محاقط 
المؤسيسة العامة لتعلية المماه المالعه فائلا : . لمد 
عرف العرب الاقدمون تعلية مياه البعر مند فحر 
الدو[ه الاموية دممد حال فى محطوطه بار بح ابن 
عسباكار ٠‏ , كان «الد من يرنب مميد عند الملك سس 
مروان . فدكروا الماء فقال الماك . 
ومنه ما بسقيه الثمم من البعر فبعديه الرعد 
والسرق ٠‏ قاما ما بكون من البعر قلا يكون له 
بات . واما السبات فما كان من السسماء 2 ٠‏ 

وقال : ان ششسئت اعدبت ماء البعر 


:| منة من 


قال : فامر بقلال من ماء . ثم وصف كيف بصسع 
به حنى يعدب » " 

تم فال الإمير : « واليوم اصبحت اناده مسكله 
عالمية . تلمى مسروعات تعلية المياه اهتماما كبيرا 
فى حميع بلدان العالم يتساوى فى ذلك الجميع 
حتى فى البلاد الى تسمها الانهار . وكلنا يعرف 
كيى' كامت مشكلة الماء الشفل الشاغل فىالصسف 
الماصى لكل من اسجلترا وبقية بلاد اوروبا ٠٠‏ 
التى اتات الكثير من معطات تعليه المياه التى 
اطلموا عليها ( مصانع المياه العدية ) 

ونعن فى السعودية يعتبر الماك مشكلتيا التى 
شفلتنا مند زمان وقد كان للمتوسسع العمرانى 
السريع . وزيادة عدد السكان المستمر . وتطور 
مستوى المعيشة لدى المواطنين فى مغنلف ارجاء 
البلاد . كل هذا كان له اتره هى تزايد الحاحة 
الى مياه الشرب وتزايد اإيستهلاكها وتصلد 
استعمالاتها الامر الذى اوجد حاجة مدعة ومستمرة 
لزيادة مصادر المياه العذية وتطويرها على ابعر 
الدى يمى بالحاجة سواء بالنسية للوقت العاصر 


© البهشب الاحضر ٠١‏ نم النهب 


لاسود 


او نأ لمت - لبمسغصفمر 'القر نب 1 روشق معميب الف 


سنوك كل السيس الممكية للامن حاحجة البلاذ مم 
مناء السيرت 9 ستلعيا مه طرق اللكيهء قتطورة 
فأنسانا 'ولا عير امر معضيات اللقيية على 


سمل المعر يه 5 531 


حدة وهى ممه مايوه 


ولاه مبريطة ريرمية 


له في 


نه ابممخ الم, 


ل 3 


بمقدل حمدة ملارين عالون يوهمد كما يسيم طاقيء 
معدارها حمصسول الف اكنوات أن لة 
انضنا معطة العد لسقمدة المداه فى 'العطم -: 


5 


وقد نع التفدد نه ٠*‏ مد وضصقيا جيدة جار 
ننمييها عير م اح ميها انسال !ا! صعطة بعنية 
ماد كمه وجاهدة وسيول نقسر معمو : ها بسعه 
عدى مسيدوان الميكة كني الى 
8 المماثت القديه لفت 


2 منيون خالون 
الى اشرق 
4 0 

هر ملح لت سمالهة كي اب 


نشيدم عو لى 

وشم تمفت 
هه ابده هسم وكاب الماهيه حسوااقى 1142 مسنول 
ال سعودن 


اككمر صم راع بعلية الماه في اتفالو 


1١ 8‏ 5 ا 
9 احناف شه المسارتع تقعيير مل 


- 


وتوكد الميندس العميسن مدير 
عام السسون الفنية بموسسيه بعضية المناه ٠١‏ ان 
العمل بترن شدىقدسء وسناق فى مباطقعدندة صيل 
املح والغبر والصسفدة وحراره فرسسسان وغرف 
للانتهاء من جميع المعطات فى مواعينها الممررة 


و تعسمم الامر معمف عدلكه قابلا 


بو بسنات ابر اليو 


. أن هدق 
حطثئنا هر يقايةه اجدياهات كل شيبر فى البلاد ضل 
المياهة القددة ٠‏ وسسلها الى كر عديف ص الوسايل 


العلمية العديده تعميق اشد اما . 


ونعود من حيث اننا وفى داكر انما صنيور وكيمات 
8 نقيت اذا , تصور هؤلا. الملاجن الممعودية 
التساب الدسس كانوا ينفونا فى كل مكان وهم 
سطرون الى المستفس بتفاول وامل وصور هولاء 
اللجمدسن والقف!وكيهى اتسيف ون اظضية عمنهم 
من احل الرها. والاهفاه ٠١‏ اما الكثماب فى 
لنؤرهان؛ لؤولوح. ااتقات. علق ديرة برعل الجداة 

عام ٠اها‏ والسى تمول 
. ان شلب السبلاة فأكرسي القسالة . ولك في 
العصول يلف 5 على 
والإافين يلون ضياك 
لل 


الدقكت بمسية تنك قاس 


تمتخ المرات هن الاتصسسر 


٠. يملا‎ 


محمد حسنلى زكى 


ررم اوها 


الماء ٠٠‏ نشربه ونرتوى ونطفىء به حرارة الجو من حولنا ٠‏ 


سيتم انشاء ثلائة حرانات كبيرة بارتماع 8١‏ متراكى صسطقة حدة ودلك لتامين استقرار متسوب 
الصغط هى شسكة التوريع . ويرى احدها وتطع سعته متر مكف ٠‏ ويتم صنا حسيم 
الغران على الارضن ونعد احتيارء وطلائه يرفعالى أعلى بواسطة رواسم هيدرو ليكية ٠‏ 
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تنتج محطة تحلية المياه 
فى جدة فى مرحلتها 
الاولىالآن -6ترء٠در6‏ 
جالون ماء يوميا و 
6تترءة كيك ات كهوياء 
/ ساعة ٠٠‏ وتمتسر هذه 
المسطلة الرائدة وقد 
تبعتها عدة محطات 
ابشئت فى أآأماكن 
متفرقة فى المملكة ٠‏ 


بفضل توفي المياه آمكن 

فرس الاشجار فى 

طرقات المدن الكيرى 

لتونر الظلال وتجمل 
المدن ٠‏ 


١‏ ؟اجزةربع 55ت البحرد 


استطلاع بقلم : يوسف الشهاب تصوير : فهد الكوح 







. تيقتان من ٠‏ بحرين اليوم » وقفتا امام مسر ير جدتهما 54 وراحتا 
تستسمان الى +١‏ تقل بعيون الامل وقد اشرقت منهما الوجره ٠‏ 
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شكلتان للبح بن : ازمة المماه وهحرة الارص الزراعية 











سي لوج يي ل ين سي جه مواور 


اول تجرية فى الغليج للشرطة النسانية تعفق نعاحا 





و هناك فوق بمعة من يماع صقاف الهليح 
المترامى الاطراف . تمع دولة البعرين تصافح 
شواطئها امواج الخليح العربى التى.“خلقتشعنا 
بسى السفن . وركبها ليبحث عن لمَمته فى وفت 
شحت فيه الارزاق . ولم يكن البترول قد اكتسشسف 
كه بعد ٠٠‏ وششساءت ارادة الله ان بكتشما هلماك 
فتفير العال . لكن هدا السعب حافظ علىاصالته 
وعاداته رعم التطور الدكق يمر يه ٠٠١‏ واللتعرير 
بلد صعير . تروره فتكتسشف ان العصارة فبدقديمه 
صسارية فى اعماي التاريح ٠‏ 

فقد كانت جررها الاحييى عشيره . موطن فبائل 
ربيعة , مثل بكر وتميم وفيها عاشس الشاعر 
العاهلى . طرفة بن العبد » وفى السينة السادسة 
من الهجرة ( 5548م ) ويعد ظهور الاسيلام اسلم 
اهلها على بد , العلاء بن الحصرمى ‏ حلال حكم 
المندر بن ساوى التميمى ٠‏ 

وعتد ارتداد العرب يعد وقاة الرسيول عليه 
الصلاة والسلام . ارتد معظم اهالى البعرسس . 
بينهم . « بكر وتصيم , الا الجارود بن عبدالله 
وقومه عبدالقيس . فانه ثبت على الاسلام معفومه. 
حتى انجدهم العلاء بن الحضرمى بجيش وانتصروا 
على المرتدين . وبذلث يمكن اعتبار البعرين اول 
بلداسلم راضين واول بلد قفاوم اقله الردة 
وانتصروا عليها وثبتوا على اسلامهم . طوال 
العصور . 

قلق وتهديد ٠٠‏ ثم استمرار 


وهكذاعاشت البحرين خلال عصر صدر الاسلام 
وعصر الامويين والعباسيين . تم جاءها حكم 
المرتغاليين لوقت فصير فعاشت كعلقة ميددة مر 
القزاة الدين كانوا بطمعون فيها لموقعهاالحص الى 
وثرواتها الطبيعية . وظلت كدلك حتى لول 
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مجعم ل ماح بسب عبد ل بتتسسصي إل .ل عل لل لس 


حدمي اسره ال 
الاسنثفرار لتمنطفة 

ها ديابه الدريج العديت لقولهة المعردن . 
ققد جيدنة مقسادر التر يح اسييلا. قبائن. الميوت, 
عبى العرر الى تالف مبب المخريزر غاملاهم7ام 
من كن اسيرة ال حنيقة لهده لمطقة . كر ذلك 
حب. بمطه الانطلاق لباريج العديبا ٠‏ 


وف جزيرة ٠٠‏ مساحنتها ٠‏ ممل 


والسعرين جه اللا وسكاننا . تمع فى قلت 
الدرين عدى عط رضن" !نمفاراه السناهل 


خجيهة . وذينت ههدة بدايسة 


١‏ ادمح 


السر تى للمملكة الف دمة السسواردية ونسم ”7 
خرتر2 تلع مساخيها حمابا خوالى 1٠9‏ مب مريع 
واكمر هده الخرر الميامة . وهنى الفاسيها وتيخ 
فى الطرف الستمالى من العسدرير4 المسماه بيدا 
الاسم .و تجذمط المنامةبالعديد من برابها الممرانى 
القديم . كما يوحب بها حركة التقار»ة والاقصصار 
وبها وزارات البولة وموسسانها . اما مديية 
المعرق . وشى الم-نمة الكانيه فوالدوله فيربطها 
بالفاصمة حسير بندمل علية الاقالسن بس المياصضة 
والمعرق . فى رخلاتهي اليومية لتقل وشراء 


ملا لمهم ٠‏ وصاك حابر ١‏ مير 2 ٠.‏ وهى الممر 
المخصص لقان المترول وصددده الى اقطار 
العاله وتعترفها ايانيب السمرول السعودرن البثل 
نصل آلنى الموابىء المكرا بنية للتتسدبر 
ال راعه تتدهور 
١ ٍ 8‏ 0-6 ده 
ولعن الاس الى هدم البلاد السيعت 

شحرا فى 20000 ٠.‏ لمم بن القمراي اشبعار المهي, 
وعد امتدب الما3 د ناسفة اهن الااضين وريم 
ال راحد شي 3 فدنو خجدااء ولص المنباح 
٠. 5 ١ 0‏ 
الوير توعد ماخ اللدسية الى لزنا الل تسمال 


45م 


العدد !١١‏ ب ديسمير 194171 


هناك ٠‏ واهل البلاد يخشون ان تتدهور 
اشجار بما تمطيه من تمور , نتيجة عزوق 
من المزارعين عن العمل بالمزارع وتوجههم 
عمال العكومية . وبلغت الاراضى الزراعية 
ة نحو /5٠‏ مناراضى النخيل ٠‏ ولهذا نرى 
. النظر للاهتمام بهله المعاصيل حرصا على 
» وذلك عن طريق استغدام الاساليب 
ة للعناية بالمعاصيل التى يهددها التلف 
يوم ٠٠‏ 


مصدران للمياه الحوفية 


تكاد البحرين ان تكون ضمن الدول التىتشكو 
من ازمة المياه » سواء من حيث قلتها » او ملوحتها 
وقد اكتشف مصدران للمياء الجوفية منشؤهما 
المملكة العربية السعودية , لكن مياههما تناقصت 
مع مرور الزمن وتعاقب السنوات ٠‏ ولعل ذلك 
يعود الى المسافة الطويلة التى تربط بين الجهة 
الشرقية من البحرين ومنهل المياه بالمملكةالسعودية, 
لم الى زيادة الاستهلاك فى المياه بالمنطقة الشرقية 
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دار أبراهيم سعد . احدى الدور الفنية التىتقدم عروضها الشمبية فى الزفاف و«المناسياتب 
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هنا تبدو فى جاتب من هروضها الليلية بدارها فى المحرق - 


غ المصلكة السعودية , وكذلك تسرب مياه البعر 
ى مثل هذه المياه ء كل هذا دفع بالحكومة هناك 
ى البدء فى تنفيذل محطة لتقطب المياه من البعر 
نوفيرها لكل بيت ولكل زراعة وصناعة ٠‏ 
صناعات قديمة ٠٠‏ وحديثة 





وبين دول المنطقة الخليجية عرفت البحصرين 
بناعة السفن التى جابوا بها البعار للتجارة , 
شير مصادر التاريخ ان هله الصناعة نقلها 
فتيقيون معهم عندما نزحوا الى شواطىء البحر 
'بيض المتوسط ٠؛‏ ولعبت امواج البعار دورا كبوا 
حياة شعب البحرين ٠‏ فقد ارتادوها يسفتهم 
نتلفة وعاشوا يقتاتون من ورائها ‏ وهناك 
ناعة اخرى قديمة كصناعة الفخار التى يزاولها 
افراد فى بيوتهم ومحلاتهم البسيطة وصناعة 


2+ 





© عرفت البعرين قديما ٠‏ «بدلونه ٍ 
لم « اوال » ,2 يعود تاسيسها الى احمد ِْ 
ابن محمد عام 148١م‏ عاشتث احتلال 
البرتغال ما بين عام ١817١‏ و1١٠1م‏ 2 
نم احتلال الفرس مابين ٠١15م‏ و 
١741“‏ م ثم استعادت حريتهاءواحتلها 
سلطئان مسقط عام ١8٠١‏ م 
واحتلهتا بريطانيا بموجب معاهدة 
الحماية التى ابرمت عام ١4٠١‏ ثم 
اعلنتك كدولة مستقلة فى ديسمير 
“م65 مه 
ال ‏ ال 00 


4 





ادوات الصيد والملابس الشعبية ٠‏ ثم دخلتث 
البحرين عصر الصناعة الحديثة فقامت فى مناطق 
عديدة عدة مصانع جذبت اليها الكثي من ابناء 
البعرين يعد ان دخلوا دورات تدريبية متخصصة 
فى هذه الميادين ٠٠‏ ويعتبر مصتع الآلنيوم فى 
البحرين ٠‏ من اكبر المصانع فى منطقة الخليج 
العربى والشرق الاوسط .وميلاد هذا المصنميعود 
إلى اليوم التاسع من اغسطس 558ام بعدصدور 
براءة من امير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان, 
ثم بدط التنفيذ للمشروع فى !! يناير 9564م ٠‏ 
ويتالف المصنع من اربعة عناير لافران الصهر 
ومسبك يتالف من افران الخلط واخرى للتخزين 
ومصنع الانود , وهتاك الميناء لتصدير الانتاج 
والسكة الحبلية المعلقة لحمل الانتاج الى حيث 
التصدير 2 لينقل بالسفن التى تبلخ حمولتها 
طن وكذلك توجد محطة توليد الطاقة 
الكهربائية التى تنتج توربينات الفان واخها 
اسالة المياه حيث يتم توشير كميات المياه الحلوة 
لعمليات المسبك ٠‏ بالمصنع الذى تسهم فيهالحكومة 
بنسبة 4رلالا , وتتوفر كل الخغنمات الطبية 
والوقائية اللازمة لمثل هذه الصناعة ٠‏ 
تخزين للانتاج ٠٠‏ وارباح مشجعة 





وقد حدثتا أحد المسؤولين فى مصنع الالمنيوم عن 
تسويق الانتاج عالميا فقال : « لقّد كنا فى حداثة 
العمل بالمصنع نضصع فى اعتبارنا خلال الانتاج 
عمليات الطلب للالمنيوم مرجانب الاسو ا قالخارجية, 
ولهذا مررنا بمرحلة دقيقة نظر! لعداثة المصنع»» 
ويستانف هذا ال مسؤول حديثه فيقول : « ولقد 


كنا نعانى من فائض كبيٍ فى الانتاج ٠‏ لكن هذه 
إيعاناة بدات تنفرج فى السنوات القليلة الاخرة 
نتيجة لزيادة الطلب على الانتاج من الخارج .هذه 
الزيادة فىالطلب ادت الى ارتفاعاسعار الالمنيوم 
فىالسوق العالمية بنسبة 27 بالمائه دفعة واحدة, 
ونظرا لانغفاضقيمة الجنيهالاستر لينىءفان ارتفاع 
الاسعار يمثل زيادة فى ارباح المصنع بنسبة /٠١‏ 
بالديتار البحريتى ٠‏ وفى خلال العامين الماضيين 
اضطر المصنعالى تغزيننسبةكبقمن انتاجهالسنوى 
البالع ١1٠١‏ طنا + لان هذه الصناعة كانت تمر 


البو حا ااي علد عه ا 3 
كل ابداعد على لمق مدر ل في 36 
44 طرل مم ممص رو مهمد اسيم مد رفي 
عام الاؤام + , 


و بسدى المسوواور لي العرراس ىى اقامه مدة 


صناعات تتناسب والوسم السر رو الاقتصادر فير 
البلاد . قاقيم مصنع للدفيق عام 1947١‏ م شارك 
فيه شركة الدفيى الكويتية بنسة 00آر'7 سهم, 
الى جانب مساهمة حكومة البعر.. التمر تملك 
كذكر؟١‏ سهم ؛ والباقى بشارك به شعب البترين 





فى مدينة المحرق ٠٠‏ توجد اكثل. من « دار «يزاولقيها اناء اللعرين صرنهم الشمسة كل ليلة . هنا 
جموعة من شباب « دار الحربان » التى تأسست عام 1١56©‏ م ب يؤدون نمض هروصهم الشصية ٠‏ 
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كانت الشحرين اول دولة حليجية 

تمتح الباب للفتاة لدحول سلك 

الشرعطلة . فى الصورة الى اليمين 

تدو ثلائنتياتمن اواثل الملتحقات 
بهذه المهنة 0 





رسالة الشرطة النسائية هى رعاية الجانمين 

والمنحرفين الذين قست عليهم الحياة ٠٠٠‏ الصورة 

لشرطية وقفت تراقب عددا من الاطفال حلال 
مزاولتهم هواياتهم اليدوية ٠٠٠‏ 








5 0 00 , 
-520 عدن لشيصتب م 


ثوب النشل ٠-٠‏ عرفته المنطقة الخليحية قبل قرس الرمان 


الثوب لا يزيد عن !٠٠١‏ رربية ا #145 واليره تدمع اش 
انر ن' بمفاصمية هده أبهنة صد 


الى "زازع الصيل الى سما له اديسار 


- ب 


من اجل افتنائه وفى الصورة أشهر واقدم صضالهي هده الاثر ا أسمة 


اكث من عشدا ين ساها 


فتأة البحرين ‏ خرجت من عرلتها 2 وشاركت فىميادين الحياة الاجتماعية 
منهن يمثلن ادارة جمعية النهضة النسائية .التى تحمل على هاتقها رهاية الاطفال اليتامى 





٠٠‏ الصورة لمجموعة 





ومقدارها 04!ار8١١‏ سهم أما طافة الانتاج فتبلغ 
٠‏ طن من الدقيق كل يوم للتسويق المحلى 
والغارجى , وهناك صناعة صيد الاسماك الى 
يذهب انتاجها الىاسواق الولاياتالمتحدة واوروباء 


6 الفا فى مدينة عيسى 





وهناك مدينة عيسى التى بدأات المرحلة الاولى 
فى بناثها عام1974ام وتقع هذه المدينةعلى مسافة 
اربعة أميال ونصف ميل من العاصمة » ولقد بلغت 
كاليفالمرحلة الاوليستة ملايين ونصفمليوزدينار 
حرينى ومساحة المدينةميلان ونصفميل مربعوهى 
ستوعب 9" الف نسمة,2 وتم بناء اكثر من40/١‏ 
بت ولقد صممت بيوت المديئة لتكون لاصحصاب 
دخول المعدودة والمتوسطة وفوق المتوسطة ,.وزودت 
ينة عيسى بالمدارس على اختلاق مراحلها 
جناسها , وبالمستشفيات والخدمات الاجتماعية 
لزمة لساكنى المدينة من وسائل مواصلاتومحلات 


1 


غذائية وتجارية ومساجد يذكر فيها اسم الله٠*‏ 
وزودت كذلك بالكهرياء والماء والهاتف ونظمت 
شوارعها وفق أحدث تخطيط ٠.‏ 

وفد أدى موقع البحرين الجغرافى الممتاز فى 
وسط الخليج العربى الى نمو التجارة فيها منذ 
قديم الازمان وادى كذلك الى ايجاد نشاط تجارى 
واقتصادى وتفاعل مستمر بين اهالى الجزر التى 
تتالف منها البعرين من حيث اكتساب الخبرات 
الفنية فى المجالات الخاصة بالتجارة والصناعة ٠‏ 
واتجه الكثي من المواطنين البحرينيين للعملبالتجارة 
بعد ان تناقلوها عزالاباء والاجداد٠‏ وكانلاكتشاق 
النفط والتسهيلات المتوفرة فى الموانىء سواء ما 
يتعلق منها بالاستتراد او التصدير 2 اكبر الاثر 
فى التطور الذى رافق جميع الميادين الاقتصادية 
فى انعاش القطاعين الخاص والعام ٠‏ 

شرطة من النساء 





والشىء الذى تنغرد به البعرين . بين دول 


التدريبت على التحية المسكرية 2 واحترام الم تاطاءر تحملى بأهنماء المسمود لن وى 


المحرينية 





ورارة ال أححية 


- الصورة لاحدى الشرطيات تؤدىالتءية المسدكرية فى الفرض الصناحى‎ ٠٠ 





المنطقة تشجيعها للفتاة بدخول سلك الشرطة 
النسائية .ولقد النحقت الفتاة هناك بهذه المهنة, 
وتعملت الانظمة العسكرية وقوانيتها الصارمة 
والدقيقة , دخلت الدورات التدريبية وتلقت 
الدروس النظرية التنى تتمشى ومتطليات مهنة 
الشرطة تحت اشراف اساتذة ومدربين عسكريين 
ومدتيين ,2 وخرجت الفتاة سن ذلك الى العمل 
الميدانى لتكون يجانب الشرطى فى خدمة وطنها ٠‏ 
والتقينا « بالنقيبة » عائشة الدوادى خريعة 
الاجتماع من جامعة القاهرة وسالناها عن موقف 
اهلها عند تفكيرها فى دخول الشرطة النسائية 
فقالت : « لقد وجدت التشجيع الكبير من الاهل ٠‏ 
وشعرت من جانبى انى احقق رغبتى بالانضمام الى 
سلك الشرطة وتحةق الامل وها انذا الان مسرورة 
يهذا العمل لاتنى اشعر ان للوطن حمًا علينا . 
ومن واجبنا ان نوّدى اليه هذا العق » ' 
ويوجد فى بعض المراكز ضابطة مسؤولة ومعم 
شرطية تقوم بالتعقيق مع النساء ومع الاحد' نحم 


سن 186 سسة ٠‏ الى حابب الخد هده الفصابا الى 
المعاكم ٠‏ 
رعابة اجتماعية للاحداتث 
حدثننا ,« النقيية , عواطف العئلى عن حانب 
آذر من جوانس وظيمة الشرطة النساتية فقالب . 
, اننا امام قضايا الاحداث نطر الى الرعابة 
الاجتماءعية . التى تشمل زيارات المسازل لمعرفة 
اسباب حنوح السعار وكلضة وصع العلاج اللازم 
بمشاركة دوى العابعين .ثم برقع بقريرا اجتماعيا 
مفصلا للمسؤولين عن بوع كل حالة والطروف 
المعبطة بالعدث ودواققة , وعملنا مسيم طوال 
المهار ٠‏ وحتى سلال المس عند حنوث الى اهيا 
احتماعءة تتطلب وحورد خلال حدولها ٠‏ 


هد © 
1ه 5 د د هنا 


هده هى البخره اه 3 ى 
١‏ 


هه -- 
ا 8 . 7 


وامطبت مدراء 


نول به 0©عمة 


772/١‏ 20 ا 





له و 0 
مَطبلوب 


| م 0 


مذ .42 سسّمة نسْهاما . اكسشف 

بيُدى هَانن وبإستدورف عللبة 
السماعة رولحس" اوبيشر“ الي كامن 
لون عمدة (نتخطاعت فكلا وقبات 
أجهة الستاعات الدقيفة لامن الماء 
فحشسبءبل ص الغسّار والأوسَاح 
والصّدمات والعوامل الطببعية ايضا. 

ومند دلك الجن » كات ومارالت 
رولكس السابفة الى الآكتنافات 
لكوك تي ف مث ا ا سلاف 
والدابكمة الحتركة وانتهاء بالساعان لق 
لا 

> ييف اضحاب ساعات 

زولكن تامين خاملك طوال هذة 
العترة نتد كاه اللوزد هتنت متحلق 
فعة ككل افترست وقهواء وابختر 
السشير فرسئيس شيشسترفي رحلله 
حول المسالم وحيشدًا . أمتاكل من جَاَئي 
ستيوارت وأرنولد بالمشر» فد أصبتح 
شخصيّة اسطوربة في عالم سباق 
السسيارات ولعبتة الغولم . 

واليوم « احتغالآ بذكرى مثرور 
ا 1 

أوبينتر” للسّاعات ‏ ححصت رولكس 
اناه يمكن إعتبارها إقدا 
عمَليا ا 
على ديق مد مشارع جديّدة تسم بطاح 


يتصّفون يوه ا 


اشم 


اليد از جاز. 


و 


الاتخارو لاصساف ناام اب وللم 
0 وهشاك حمس حو ل ثمم 06 
بصلع . ٠‏ فيك سودا ىق 
وستهدم هده 2 بد مع ايه 
رولحتس (ويومم ملعو دسه حتي يست 
للا شتحخاص أعقمسة 'لد” ل تشدمون التسل 
جمسية مسار 2 نكسم بالآاصب اله ٠‏ الأبس 
0 الأكتتاف لع ل 
لعملوم الطيفية أو الأحتراخ اخ أواللية 
م المشارع ل 
الاختيار قبل "اد 00 0لاةا. 
هذاء ويوجد كيت خاص لدان 
معظيم وحكلاء ومورعي رو لس . يتسمن 
وصم مفعجل؟ للجواكز وشرحها . 
ومككم الحصول على سحا من هدا 
الكيّبٌ وعلى اسممارات الطامات الكناد 
مباشرة إلى العلتوان التالى على أن نسمّوا 
رسّائككم وصغمًا موحزًا للمنسروء و الممترح: 
دعوم ”,افصلا هم 116 


605 200 000 مولت 
لججاءم أ صدة ١‏ وععوم) االما 


لقد حققت ساعات رولخس خلال 
السئوات مشي الماصية يكرك عفمه 
سَجلها لها التارج يي جمدع مجاه" ن التمدم 
البشري تمه 

واليوم تتح حوائر هد المنا١‏ ربع قفعسة 
نأدرة ووبيدة في بوعها لحمسة 'شخاضص 
ليسطلوا سد عا. 3 عانيه ل نا لكل 
لفتة الح 00 ا بيه 


للا 


210014 
2 


© قصة قصيرة © ْ | 


فى سالاد بعيدة 


بقلم : زينب صادق 





به فى مقهى صغير جلست اشرب قهوة سسوداء 
. استريح منالسير الطويل فى هذه الطرقاتالعريقة 
لاوروبية ٠‏ دارت عينى بين الوجوه البيضساء 
ستمتع بمراقبة اصحابها ٠‏ توقفت نظراتى على 
.جهها ٠تاملت‏ ملامحها الشرقية .اعرف هذا الوجهء 
انت تتاملنى ايضا ٠ء‏ تبادلنا ابتسامة , قامت الىء 
عانقنا ٠‏ 


فى وقث بعيد كانت جارنى وصديقتى ٠‏ غاصرت 
صة حبها المفاجىء لاحد اقاربها وزواجها وسفرها 
عه فى بعثته ٠‏ راسلتنى لفترة قصيرة ثم انقطعت 
خبارها ٠‏ وانتقلنا من الحى ولم اعد اعرف عنها 
نغلرت اليها كانى تذكرت شيئًا ٠‏ 
قلت لكنى اعرف انك فى امريكا ٠‏ 
لمحت نظرة صامتة خلال ابتهاجها بالترحيب بى ٠‏ 
الت انها ستحضر قهوتها وتجلس معى ٠‏ راقبتها 
هى تحضر مجموعة كتب وحقيبة وقهوتها ٠‏ لقد 
يرنا كثيرا ووه 

فى أوائل الستينات انهث « سهير » دراستها 


لثانوية فى مدرسة انجليزية وتقدم اليها شاب 
رسيم يمت اليها بصلة قرابة بعيدة ٠‏ شاب امامه 


المستحيل تحقيقها ٠‏ وكانت ٠م‏ سهير » تحلم ان 
نعيش وتكمل دراستها فى بلاد تجيد لغتها ٠‏ كانت 
تعلم بتلك البلاد التى قرات عنها وشاهدتها فى 
افلام السينما ٠‏ وعندما وجدت من يعقق لها حلمها 
تعلقت به , احبته حبا مجنونا أثار دهشته وايضا 
غروره ٠‏ 
كان شرط والكد الشاب ازيتزوجابنه قبل سفره حتى 
لا يرتبط ياجنبية او يضيع وفت دراسته فى البعحث 
عن متعة ٠‏ وعندما قدم الشاب لاسرته الفتاة التى 
يعبها رفضوها لان عائلتها لا تناسبهم ٠‏ ورضى 
الشاب باختيارهم لقرييته « سهير » ٠‏ فهى جميلة 
على اى حال وتتقن اللغة الانجليزية وفوق كل هذا 
وعده والده أنه سيرسل له نقود مساعدة اذا هو 
تزوجها ٠‏ 

كانت « سهبي » تعرق قصة حيه ورفض اهله ٠‏ 
لكن الا يستحق السفر الى امريكا ان تجذبه اليهاء 
وفعلت ٠‏ 


احيانا نفعل الشىء ثم نقنع انفسنا بما فعلناه, 
واحيانا ننجذب لشخص نتوهم ان فى يده مصلحتنا 
او خلاصنا ٠‏ ونقعفى حبه والحقيقة اننا نقع فى 


حب رغبة تحقيق احلامنا ٠‏ 


وكان حلم السفر الى امريكا يطفى على اوصفة 
سينة يمكن ان يظهرها خطيبها ٠‏ يطفى ا 


مستقبل وقبل كلشسىءامامه بعثة دراسية ف ىامريكاء 
فوذلك الوقت كا نالسفر للتارجم زالاحلام الصعيةاو 


ءء/ 





فى احدى الولايات الامريكية ٠‏ كابب الشهور 
الاولىللحياة الجديدة .فىالزواج . فىالجو المعيط. 
فى تعقيق العلم المستحيل . فى الانبهار بالجديد ٠‏ 
والد الشاب وفى بوعدة وعمل على ارسال نقود 
مساعدة ٠‏ والجامعة اعطتهما بيتا صغفير! وبسدات 
العياة تسير هادته كانها ستيقى ابدا هكدا ..سهير 
تعتنى بالبيت وتطبخ الاكلات المصرية . وزوجم 
طول اليوم مشسغول بدراسته وبعمل ابعاته ١اكر‏ 
وقت قراغها بدذ يكبر بعد أن شاهدت كلما بصيط 
بها ٠‏ بعد ان تعودت على الجديد واصبح حيا” 
رونينية ٠‏ فكرت ماذا يمكن ان يشغل فراغها ' 
فكرت فى طفل ٠وعندما‏ قالت فكرتها فوجلت بثور' 
الزوج . واتهام بانها تريد ان تعطله عن د( -- 
تريده ان يضطر للعمل ؛ تريد ان تعطم مس ١‏ 
فوجئت « سهير , بهزه الثورة الغاضية + 


نعود الى هدا الموء 5 حقسو تسيا انه هدلش اذ هي 
اسئفموتته وحمنتث سيرسلها الى أفملها فورا 5 


اوجعنها صارة انة سير سلها الى اهنها ١‏ ريما 
مد دلث الوقفب بداب تسفرل انها فى حناة زوحها 
معرد شىء بنةى فنة ( بعمده لى حممدك ابي به ٠‏ 


0 10 5 الصسفب له * 
لم انقو معيوه' لتدمة وان سيعات للها 


فكرت فى سلى. آخر لمطاقر يلها لالعفلها سيفمم 
3 1 0 أنضد 
من وحودها كر سند لان | فلك سس ف خلههه 5 
الى نكم د م سم 8 حم د 3 يمن ليضف 32 فر ها 
لا مقة الركفلى ذ أمسهد 
شان سي اكه 2 5 


ل9) 4 
-- 3 1 الم له 5 


نوكه لمطا نات 


العريى ‏ العدد لاالا 2 ديسميبرن 1495 


فكرت هل تعود الىاهلها فاشلة بعد للاثسنوات 
من سفرها ٠‏ فكرت ماذا يمكن ان يفعل بها اخوتها 
بعد ان رحل والدها الذى كان يعبها ._فكرت فى 
نظرة مجتمعها , فكرت فى نفسها ١‏ اذا كانت هناك 
فرصة لتدرس وتنجح فى شىء ٠‏ اذا لا تتحمل ؛ 

لقد فشلت ان تجعل هذا الرجل يعبها 2 فشلت 
أن تستمر فى حبه 2 وتحملت فى صمث معاملته 
المتعالية ٠‏ 


فى بلاد الغربة يجتمعابتاء وبنات اليلد الواخد, 
يكونون ناديا او رابطة او مجرد مكان يلتقون فيه٠‏ 
وذهبت « سهد » الى مكان اجتماع اهل بلدها ريما 
تعد وسطهم خلاصها او حلا لشكلتها ٠‏ 

هناك تعرفت على استاذ فى العلوم السياسية , 
شاب مثقف فى الثلاثينات مسن عمره 2 مطلق 2 
ولنباهته هين مدرسا فى جامعة امريكية ٠‏ شعرت 
بتقارب معه , لاحظ نظرة الحزن فى عينيها 2 فهم 
انها تعيش فى مشكلة ما , وكانت تريد ان تحكى 
عتها *٠‏ 

نصحها استاذ العلوم السياسية بالدراسة ٠فهى‏ 
الحل الوحيد لهذه المشكلة ٠‏ وريما نجاحها فسى 
الدراسة يلفت نظر زوجها لها ويجد من يستطيع 
أن يتجاوب معه فكريا ٠‏ وهناك معادلة صغيرة يمكن 
ان تقوم بها وتلتحق بالجامعة » ووعدها انه سيقف 
بجانيها ويساعدها ٠‏ 


الانسان لا يستطيع ان يعيش فى العالم وحده٠‏ 
انه لم يخلق ليعيش وحيدا ٠‏ لكن العاجة للاخر 
شيء والصحبة شىء آخر ٠‏ الاعتماد الكامل على 
الاخر مذلة,والصحبة الشاملة المعية نادرة «والحب 
المتبادل والعاجة المتبادلة والصحبة المتفاهمة اشياء 
لم تعد موجودة الا فى نوادر القصص الغيالية ٠‏ 


لميعارض الزوج فىانشفال زوجته بالدسراستما 
دامت لم تعطله بهذه المشكلة وتقوم بواجياتها 
المنزلية وفكر ان هذا شىء سيجعلها على اى حال 
تبتعد عنه خصوصا انه بالرغم من زواجه وتعذير 
اهمله صاحب فتاة امريكية ٠‏ 
تنعت « سنهيل » فى المعادلة الدراسية وبدات 
تدرس العلوم السياسية تحت اشراق الشساب 
المصرى النابه ٠‏ لقد احبث هذه العلوم وهى لا 
تدرى انها تحب استانها ٠‏ 


١, 


هذا الشعور الغامر بغبطة الوجود بجانيبه : 
كتفه ملتصق بكتفها 2, يده تعيط يدها ٠‏ هذا 
الامان والسلام الداخلى الذى تشسعر به وهى 
بجواره لا ينبع عن ضعف انها وحيدة فى الغربية 
او انها فى ازمة وتخاف ٠‏ ايقنت ان هذا الشعور 
الفامر يتبع من حبها له . وحبه لها ٠‏ عرفت 
ماذا يعنى الحئان فى حضن رجل 2 عرفت ماذا 
يعنى التفاهم ٠‏ عرفت ماذا يعنى حلو الصحية ٠‏ 
عرفت انها لا بد ان تعيش كانسان » وطليت 
الانفصال عن زوجها ٠‏ لقد رحب يالفكرة اولا 
وقال انه سيحجز تذكرة لعودتها / لكنه فوجىء 
بانها لا تريد العودة الى بلدها وستستمر فى 
دراستها 2 وكاد يعسدل عن موافقته ٠‏ وبعد 
مشاحنات ومصادمات تم الانفصال فى قنصلية ٠‏ 
وكانت « سهبٍ » قد وجدت عمسلا تعيش منه , 
وحجرة فى منزل زميلة لها امريكية ٠‏ 5 


لا بد ان نفهم اننا عندما نجلس مع شخص ما 
عنحن لا نجلس معه بمغرده بل نجلس مع تاريخ 
وذكريات ووجوه الخرى معه ٠‏ يعنى من الصعب 
ان تعرف ما يدور فى راسه تماما فى لحظة ما 0 
فهو مهما كانت علاقته بنا يحمل فى راسه تاريغا 
وذكريات ووجوها اخرى «فلا يصح ان نتعجب اذا 
وجدنا هذا الشخص تتفي ملامحه فجاة بحزن او 
بسعادة 2 بضيق او بترحاب ,2 بهموم او يسروره 
واذا كان فى لحظسة معنا تماما ناسيا تاريفضه 
وذكرياته ففى لعظة اخرى لا يستطيع ان ينفصل 
عن هذا التاريخ وتلك الذكريات ٠‏ فمن الاسئلة 
السخيفة التى تسانها امرأة لرجل او يسالها رجل 
لامراة ‏ فى اى شىء تفكر الآن ؟ ‏ او هل انت 
لى كلية ؟ . غالبا ما تكون الاجساية كاذبة او 
غبي واضحة ٠‏ 

« سهبر » لم تعد طبيعية تمانما بعد تجرية 
الفشل التى عاضشتها فى زواجها 2 وان كانت 
مستعدة نفسيا ان تتخلصمن شوائب تلك التجربة 
ولا تجعلها عائقا لحياتها ٠‏ لكن حبيبها ما زالث 
تطارده ذكريات ووجوه من الماضى بصورة مرضية 
وان كان لا يعب ان يفصح عنها صراحة ٠‏ هو 
فقط يقول عبارات مثل . عاهدت نفسى الا اقعلها 
ثانية ‏ أو اعتقد ان نظام الزواج فيه شىء 
خاطىء يفسد العلاقة بين اى ائنين محبين ٠‏ 


حقيقة هو لم يعدها بالزواج بعد أن تترك 


زوجها 2 وحقيقة هى كانت فى نفسها مقررة 
الاننصال قبل ان تلتقى بهذا الحب . وكان 
العبيب مشجما وليس محرضا ء لكن كان عندها 
امل فى حياة مشتركة ناضجة متفاهمة ٠‏ 


الانسان هذا المخلوق الدى يعتاج للامل لا 
يلتفت كثيرا الى احزان الماضى اذا وجد الامل 
لعياة افضل ٠١‏ ويستطيع أن يمارس الحياة والعب 
بعد يأس من استطاعة فى ممارستهما ٠‏ جميل 
هذا المعنى الكبر فى حياة الانسان ,2 جميل ان 
نعرفه وياتى الينا ٠‏ اننا لا نجد الامل معلقا فى 
شجرة فنقطفه وليس عند بائع فنشستريه بكل 
نقودنا 2 وحتى ليس تماما فى نفوسنا فنستخرجه 
منها ٠‏ ومهما قيل فى ارادة الامل فهو الى حصد 
كببي مع الآخرين كما هو معنا ٠‏ ولا نستطيع ان 
نذوق حلاوته بدون تبادل 2 مشسل الحب , لا 
نستطيع أن نمارسه ونفهم اهميته بدون تبادل ٠‏ 

بخبرة الامل تذكرت «ه سهر » تلك الايام 
اليائسة عندما جاء اليها الامل واضاء طريقها , 
هون عليها ظروف حياتها واسيثرت به خيرا ٠‏ 
اليس غريبا ان يصسييبنا الياس من نفس منبع 
الامل 4 1 

ريما حبيبها خاق منها ومن الامل الصامت 
الذى كان يراه فى نظرتها ء فى بعض كلماتها ٠‏ 
لقد كان كريما سخيا فى عواطفه لكنه كان يعتقد 
ان قصة حبه مع « سهير » مغامرة لطيفة ستنتهى 
كما انتهت مغامرات حبه السابقة ٠‏ وبلا شك 
تعلق هو ايضا بها ٠‏ ولذلك العهد القديم مع 
نفسه » ولفوة ارادته ٠‏ قاوم حبه لها وسعى الى 
التدريس فى جامعة بعيدة فى ولاية امريكية 
اخرى ٠‏ 

أما الزوج فقصد تزوج من صاحبته الامريكية 
واقنعته ان يعمل هناك ٠‏ 


090 ك7 


ومجبي 


يه امسن يفمل الخير لا يعدم جوازيه 


أما هى لبى اسع ال 5-5 
ذكرياتها الهامس 2 1 
ارق 2 بل يراد دناه 

أضاءت لاه ١‏ 
1 1 سهد ال وش لمر 
انها قف وفقت ههى 0. , 0 
0 . 9 7 تسنها لش حص 
ذاعى مثمر ٠‏ ولمين تنساطة بر اداحية الملاقان 
العاطفية وريما تجد من تتوافق ممه وترسط 57 
واكدت انها لم تتعقد ص الفشل بل وحدته ممتاى 
لطريق نجاحها ٠‏ 

سالتها ‏ الم تتهبى لزيارة بلديا طوال تلك 
السنوات ٠‏ 

فالت : ارسلوا لى اخوتى كثها ان اعود بمد 
ان عرفوا قصة فشلى ٠‏ وكنت فقط اعدهم ٠‏ 
لكنى فى داخلى كنت اريدهم ان يرونى ناجعة فى 
شىء ٠.‏ 

سافرت اليهم فى العام الماضى لاراهم وارى 
الزحام الفظيع ٠‏ متى جاء كل هؤلاء الناس ؟! 

تغيرت مدينتنا كثيا ٠‏ الاهمل تفروا ٠٠0‏ انا 
تقرت ايضا ٠٠‏ سالونى متى ساعود ؟ قلت لهم 
عندما انتهى من الدكتوراء ٠.٠‏ لكن الآن لا ادرى 
هل سأعود ام لا ٠٠‏ وانت ماذا تفعملين هنا . 

قلت : بعثة تدريب قصيرة من مكان عملى ٠‏ 

ستعلو لك العياة هنا ٠٠‏ 

1 له اظن ٠٠‏ لا ادرى ٠‏ 

قالت بعد ان اخذن عنوان مسكنى واصرت 
على ان تدفع لمنالقهوة انها سترائى كلها الناء 
اقامتى وتصافحنا امام باب المقهى ٠‏ صارت الى 
عملها وسرت اكمل جولتى ٠‏ عل 


زينب صادق 


7 اا ا ا 






1 

1 

لا يذهب المرف بين الله والناس 1 

( العطلمة ) 1 

0 ٠. 

بلا ثقى 1 

تفمت  -‏ لقد نيت اااي أ نينا ْ 
مهام ) 

01011 5 





مسايفة العريئ. © 





و نشايه الاسماء يخلقاكثر من مشكلة٠٠‏ وهناك أسماء تتشابه, 
واحرى تتماثل٠٠٠أسماء‏ لمدنوجيال ويعار ورجال٠‏ ٠فمدينة‏ الاسكندرية 
تجدها فى مصر وايطاليا والعراق وامريكا . ومدينة حلوان تجدها 
كذلك فى مصر وفى العراق ايضا ٠‏ 

ومسايقة هذا العدد قتدور حول بعض الاسماء المتشابهة 
المتهارية ٠٠‏ انها عشرة اسئلة والمطلوب منك ايعاد الاجايات الصحيحة 
لتعاتية منها على الاقل لتفوز بيواحدة من الحوائز التى صل ال 

٠. ر‎ 

١‏ 2 طولون ( والد احمد بن طولون ) موسس الدولة الطولوتية (( 18م 
060 ) م ومنتىء مدينة القطائع التى م ا . 
وهو الدى افقام المسجد الكبير المشهور باسمه والذى يضم ممُذنة فريدة حتى اليوم ٠‏ 
واسم « طولون » ليس ممصورا على البلاد العربية التى سيطر عليها الطولونيون . 
فهناك مين حربى كبير 2 به نترسانة حربية يعمل أيضا اسم طولون ويقع فى : 
صعملية ‏ أسبانيا ‏ فرنسا ٠‏ 

 "'‏ الجبل الاخضر ٠٠‏ جبل طويل يمتد مسافة 4٠٠‏ كيلومتر من العرب الى 
الترق فى سهول يرقة التمالية يليبيا ٠٠‏ وهو جبل خصب التربة تكثر به 
ينابيع المياه . مما حدا بموسولينى الى التفكير فى توطين مليون ايطالى لتعصير 
هذا العحبل الغخصب وزراعته ٠٠‏ وليست ليبيا هى البلد العربى الوحيد الذى يضم 
جيبلا يعمل اسم الجبل الاخشر ٠٠‏ بل هناك بلد عربى آخر يضم جبلا يعمل الاسم 
نفسه ويرتفقع نحو 7٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر ء وهذا البلد هو : 
سلطنة عمان ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الجمهورية العراقية ٠‏ 

"ا ب برشلونة ولسبونة ٠٠‏ مدينتان احداهما تطل على مياه المعيط الاطلسى ء 
والثانية تطل على مياه البعر المتوسطا ٠٠‏ 
فالى أى دولة تنتسب تنتسب كل مديتنة منهما ؟ 

جامع القرويين ٠٠‏ وجامع القيروان ٠٠‏ 
فى اى المدن ء واى الدول يقع كل منهما ؟ 

6 ب بعر الخزر ٠٠‏ وي القلرزرم ٠٠‏ ويبعر الظلمات ٠٠‏ ثلاثة اسماء قديمة 
اندئرت لتاخذ مكانها ثلاثة أسماء جديدة.موجودة بين الاسماء الخمسة التالية : 
الغليج العربى ‏ خليج عمان ‏ بحر قزوين ‏ البعر الاحمر - 
الاطلسى ٠‏ 


فما هى الاسماء الصحيحة ؟ 





٠٠ >‏ وهذه أسسماء ثلاثة بحار أخرى : بحر الغرال 
الجيل , ٠‏ ليست كلها بعارا ٠٠‏ اتما أطلق على بعضها اسم . بعر . بعاوز) 
فهل تستطيع التمبيز فيما بينها »“واذكر اسم النهر الكبير الذى 


تصب فيه ؟ 


٠‏ بغر العرد مر 


لا ب ميتاء « صور » الميناء اللينانى الشهير الدتى اسسه المنسمسون قبل أكثر 
من 5٠+٠‏ سستة ٠٠‏ هدا الميناء له ميناء ششيق يحمل نمس الاسم وبمع فى 
المملكة العربية السعودية ب سلطنة عمان ‏ ايران ٠‏ 

4 العين .. اسم آول معجم باللغة العربية الفه الخليل بس أحمد ولم سر 
يكمله وقد بدأه بحرق العين ٠٠‏ والعينايضا آصسحت اسما لمدسة كانت قى 00 أأحسم 
الماضى مجموعة واحات متنائرة تقع فى : 
ابو ظبى ‏ الشارقة ‏ راس الغيمة ٠‏ 


4 طبرق ميناء ليبى ذاع اسمه واشتهر فى العرب العالمية الثانية ٠٠‏ 
وطيرقة ميناء سياحى جميل يشتهر بصغوره العالية المسننة وبمصابد المرجان فى 
مياهه ٠٠‏ وتةقع طبرقة فى : 
الجزائر ‏ تونس - المفرب ٠‏ 

٠‏ طنطا ٠٠‏ وطنجة ٠٠‏ وطهطا ٠٠‏ الاولى مركز للسكة الحديد وتضم 
مقام السيد البدوى ٠٠‏ والثانية كانتميناءا دوليا شهيرا ٠٠‏ والثالئة مدينة 
ينتسب اليها رائد كبير من رواد التعليمالاوائل ٠٠‏ 
فالى اى دولة تنتسب كل مدينة ؟ 





شروط المسابقة 


٠ ان يرفق بالاجابة كوبون المسايقة المنشورذيل هذه الصفحة‎ ١ 
٠ اكتب على الورقة اسمك وعنوانكالكاملبغط واضح‎  '" 
' ب ضيع اجابتك فى مغنف واكتب عليهالعنوان الآنى‎ * 
'" » !؟١! مجلة العربى  صندوق اليريد 44/ الكويت, مسابقة العند‎ 
؛ ب آخر موعد لوصول الاجابة أليتا فى الكويت هو البوم الاول من شهرز فبراير انسا|]‎ 
٠ ١والال‎ 
دينار كويتىعلى الوحه الام‎ ٠٠١ يمنح الفائزون جوائز‎ 
30| دينام‎ "١ الجائزة الثانية‎ ٠ دينارا‎ "٠ الجائزة الاولى‎ 
ديتارا , كل منهاهة نأب‎ 2٠0 م جوائز مالية : قيمتها‎ 
٠ الجوائز بطريقة الاقتراع‎ 





79 


4 
0 





دل يدك 03 


نت ستل 
0 


حرب الجيريللا عرفها الانسان منذ فجر التاريخ ! 


مسسمي 





© كثيرا ما سيمع عن حجتردء المرريللا . او حرب المعصابات . 


ترى لمادا سمي هده الحرب بهذا! الاسم 2 


الموريللا +٠‏ وما وحهة الدثسيهة بييهما»' 


ليس هناك ابة علاقة بين حيوان الغوريللاء 
وبين الحروب التى تحمل هذا الاسم ٠٠‏ والتسمية 
الصحيعة لها هى حرب الجيريللا بعرق الجيم ., 
وليس بعحرف الفين . وهو خطا شائع . وهى 
باللاتينية غ126 عومج وأأعععيت واصلها اسبانى. 
وهى تتكون من مقطعين جيرا ٠‏ ومعناها الحرب ,2 
واللام للتصسغير ٠.66‏ فالجيريللا اذن هى الحرب 
الصغيرة ٠.‏ 

وقد سميت باسماء اخرى كثيرة فهى حرب 
العصايات والحرب الفير نظاميةء وحرب المناوشات. 
وحرب اضرب واهرب . او كما يقول العرب 
» كر وفكر » © 

وقسد عرف الانسان حرب الجسريئلا 
منذ ان تعلم كيلف يدافع عن حقه ٠٠‏ 
فعرب العصابات اذن او حرب الجيريئلا 2 قديمة 
قدم الدهر ٠‏ وهى التى قامت لدفع الظلم 2,وهى 
التى مهدث ايضا للحروب الكبيرة 2 ثم عاشست 
معها تلازمها وتساندها ٠٠‏ 

ومنذ القرن الثامن عشى ١‏ لم تكد تنشب حرب 
نظامية “الا وصحبتها او تبعتها عرب غير نظامية, 


وكثيرا ما سبقتث الحرب الغير نظامية ال مواجهة 
بين الجيوض ٠-٠‏ 


وقد عرفت اليونان حرب الجرريللا ٠‏ ومى تكافح كلها 


الب لالص يلد 


' ٠ 


وهل لها علاقة بعيوان 


طارق محمد . عمان 


من أجل استقلالها . وعرفتها أمريكا ٠‏ وبلغاريا 
وكذلك الرومان والصرب فى قديم الزمان ء 
وعرفتها حديثا كل او معظم الدول التى استقلت 
هع بداية المرن العشرين وفى مقدمتها دول 
افريقيا وآسيا ٠‏ 


ان خروب العصايات او حروب الجيريللا »«هى 
ايضا التى اطاحت بالامبراطوريات ٠٠‏ فهى التى 
كان لها اثرها فى انهاء سالطان الامبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمساوية والاميراطويتين 
البريطانية والفرنسية ٠٠‏ حتى نابليون عندما 
دخل اسبانيا محاولا تجريدها من استقلالها 2 لم 
يسعه الا أن يعترق بالهزيمة امام حرب العصايات 
٠-‏ والامثلة كثيرة . وكذلك عندما حاول ان 
يجتاح روسيا بجيوشه ٠٠‏ لقد تعقبت العصايات 
قواته المندحرة حتى كادت تدخل معه باريس ٠‏ 

وحتى عندما ثامت فرنسا فى منتصف هذا 
القرن , ما لبثت ان صحت من غفوتها على حروب 
العصابات فى الجزائر 2 وفى الهند الصينية وفى 
الشام ٠٠‏ وكذلك كان الحال مع بريطانيا فى مصر 
وفى غرها من الدول ٠‏ 


كل حروب الاستعمار 2 واجه فيها ا مستعمرون 





0 د دخولهم . وخلفوا وراءهم حروبا صغيررة 
“رجهم ٠‏ تطارد جعافل قواتهم ال مهزومة ٠٠‏ 





نظام ٠‏ وليس لرجالها مقر ٠٠‏ او هكذا يتخيل 
البعض ٠٠‏ ولكنها فى واقع الامر حرب منظمة.٠‏ 
لرجالها ماتة مقر وممّر , ولكنها مقرات أو قواعد 
غير ثابتة ٠‏ فهى مرة هنا ومرة هناك ٠٠‏ ورجالهاء 


المجاعات فى الهند ٠٠‏ هل من سبيل الى تحاشيها ؟ 





كلهم منادي', 
بلادهم وحردم 1 
منصرفا الى 4 0 لهو 
5 ادر 1 3 0 
0 0 +ع عبمون سيد 
الككال ويصمو فى الا.عا 07 و سمسرلون فى 


الريف وفى المدن ٠٠‏ وهم يعون بجماهر 
لاحن فينوهون وسطهم 2 ويكون لهم هذا اقصل 
وفاية . فهم دائما لهم مناصرون ٠‏ 


(مءن ) 


(9 
20 





© اقران ىعد ساس تاعرج 


ان الهنود يقدسوى المثران ٠‏ 


هذا صحيح ؟ ' 
يبدو أنالفئران فى الهند موضع تقديسحقا 
٠٠‏ شانها فى ذلك كشان الابقار وحيوانات اخرى 
مختلفة , وكشان المياه ‏ مياه نهر الجانجس على 
الاقل ٠٠‏ والهندوس ء وهم الذين ينفردون بهذا 
التقديس دون غيرهم من سكان الهندء يشعرون به 
يدافع مزمعتقداتهم الدينية ٠‏ ومهما يكن فلا مفر 
للمرء من أن يعجب اشد العجب لتقديسهم الفئران 
..٠‏ اقذّر الحيوانات جميعا ٠٠‏ واشلها صررا 
بالانسان ٠٠‏ فهى تحمل المكروبات وتنفل الاوبنة 
والامراض على اوسع نطاق ٠٠‏ وهى قادرة على 
التهام المحاصيل الزراعية او اتلافها واحداث 
المجاعات التى يموت فيها اليشر بلا حساب ٠٠‏ 
والخطورة فى القداسة التى تحظى بها فثران 
الهند انما تكمن فى الحصانة التى تتمتع بها ٠‏ 
فقتلها محظور والتعرض لها بسوء ممنوع ٠‏ ومن 
طريف ما يذكر هنا ان الهند اشتهرت باعمال 
مكافحة الآفات والاوبتة الزراعية وانها كانتتقوم 
بحملات مكافحة الفئران منذ سنة ٠١ ١44١‏ الا ان 
تلك الحملات كانت اقرب الى التمثيليات منهاالى 
أعمال المكافحة الفعالة ٠‏ ذلك أن اكش القائمين 
بها هم من الذين يقدسون الفئران ٠‏ وقد حرصو - 
على ما يبدو على راحةالفثران والعفاظ عليها 


لك 


مهل 


وتوفير الظروف اللائمة لتناسلها . فيما تظاهروا 
ببذل الجهود فى سييل مكافعتها والقضاء علبها١٠‏ 

وهكدا تكائثرت الفئران فى شيه القارة الهندية 
حتى بلغ عدنها فىالسنة الماصية بتمَدير الغبراء,. 
بحو 44٠00‏ مليون فار . اى بعو لمانية اصعاق 
عدد السكان الهتود ٠وهذا‏ علد ضخمقد لا يفوقه 
سوى عدد الفئران فى السنغال وسائر دول عرب 
أفريقيا ٠‏ فقد حلت المصائب بتلك المنطقة فانتشر 
فيها الجر اد وتكائرت الفثران وتمشت الاوبنة 
والامراص ٠‏ وذلك بسبب الامطار الفزيرة التى 
مطلت فيها فى المدة الاخيرة ٠‏ وفى أعقاب الحفال 
الذى حل بها طيلة سنوات خلت ٠٠‏ حتى اعنبرنها 
المنظمة الدولية منطقةمنكوبة. وراحث؛ هىوهيئات 
دوليةأخرىتمنها. بالمساعدات وتنظم حملات المكالعة 
التوتعمل فيها حاليا على اوسع بطاق0٠‏ ومهذلك 
فان عدد القثران فى هدء الملطقة كلها وتعاطراوف 
النكبة التىيزلت يهاء لا يريد فى لمدير المسيولإن 
على 66ت رء٠‏ ملبون فار * 


واو لك يعات فى الهندو اصطرت 
اللسشير ان العبوب مس القارح بين 

0 ل اس !سيمل رم 
المدملف ا إن العالمية جبدة 


. وف لا تكون المواسم ِ 
8 صفح ب لما نض الدلش نشي 


مم بز 


2 


5 
5 آذك 


1 


© انئباء الطب والعلم والاختراع © 


هه 2ه .»هه تو يس دولة منتحة للنفطا ٠٠‏ ولكن ! 





© سشمنفا عن وجود الفط ف ىالجمهررية التورئسية ٠‏ فهل تمتبر توسن 


دولة بترولية اء لا * ولماد! لا تنصم 


٠ السترول‎ 


- لا تعتبر تونس بلدا بتروليا كبيرا ٠‏ سواء 
من ناحية الانتاج او التصدير ٠0‏ الا انه رغم 
ذلك أصبح النفط يحتل مركزا مهما فى افتصادها 
اقتصادها الفتى ٠‏ 


وفصة النفدط فى تونس ترجع الى عام ١9١8‏ 
ففقد لفتت الدلائل السطحية . من غاز واسفلت 
وغيرها . انظار المتقبين . فبدأوا الحفر فى تلك 
السنة فى الاماكن التى تكثر فيها هذه الدلائل ,2 
وكانوا يستعملون وسائل فنية عقيمة واعتمادات 
مالية عير كافية . ففتسلوا فى العتور على النفط 
٠٠‏ فى الجهتين الشمالية والوسطى من البلاد٠٠‏ 

ولم يبدا البعث على نطاق كبير الا فى عام 
0 وفد عثرت شركة سيربت (تونسية اهرنسية) 
على حقل صغير للغاز الطبيعى هى راس عنابة 
بالسمال الشرقى للبلاد ٠٠‏ الا أن اكتشاق النفط 
فى الجزائر شجع التركات الاجنبية على الحخذ 
المزيد من الامتيازات فى تونس ٠٠‏ وفى مايو 


الى مسطمسة الاوبك ادا كان عندها 


احمد العلوانى / طنطا ب مصر 


5 عترت الشركة الايطالية اينى على النفط 
فى منطقة البورما القريبة من الحدود العزائرية . 
ودخلت نونس لاول مرة حلقة الدول المنتحةللنفط 
باكتشاف هذا الحقل . الذى كان معدل انتاجه 
اليومى ٠١‏ الف برميل ارتقعت الى "٠‏ الف 
يرميل . وتم انشاء خط ابابيب مساعد لتقل 
النفط من البورما الى هيناء الصخيرة التونسى ., 
الذى يصدر منه جزء من نقط الحزائر كدلك ٠‏ 

وئبتت تونس اقدامها كدولة ملتعة للنقطا . 
عندما توالت اكتشافات النفط فيها فقد” اكتسف 
حفل دولب عام ١955‏ وسيدى ليتايم ورسيدى 
بيهار! واشتارت عام (لا9١ ٠‏ 

وبلغ انتاج النفط الخام من هذه الحفول 
ج51 مليون طن عام ١9176‏ ينتظر أن ترتفقع الى" 
ملايين طن فى عام ١975‏ نتيجه لبدء الانتاج من 
حفل ايزيس . الدى اكتف بجوار جزر قرقنة ٠٠‏ 
( للمقارنة انتاج الكويت لعام ١918‏ كان 75١‏ 
مليون طن ) ٠‏ 


م م م م زم ا م ما زه .<< -----::... :7 


بعاجة الهند لتفادى المجاعة . وغاليا ما تبلغ هزه 
العاجة ٠١‏ ملايين طن من الحبوب . او تزيد 2 وقد 
تعول ظروف سياسية دون الاستيراد الذى لا بد 
من تغطية قيمته بالعملة الصعبة على كل حال ٠‏ 
والزراعة فى الهند نشطة وذات مستوى رفيع 
سبيا ٠٠‏ وقد كان للخبراء الهنود جهد كبير فى 
لطوير انواع مهجنة من القمح جديدة وفى قيام ما 
شتهر فى العالم بالثورة الخضراء .قبل نحو عشر 
سنوات ٠٠‏ ثم ان الزراعةفىالهند تجود بمحاصيل 





ضغمة تبلغ بالمتوسط حوالى ٠٠١‏ مليون طن من 
العبوب سنويا ٠٠‏ وهذه كميات تفى بعاجة السكان 
البالغ عددهم نعو ٠٠١0‏ مليون نسمة , ومن شاتها 
ان تبعد خطر المجاعات وتغنى الهند عن استيراد 
الحبوب من الخارج ٠٠‏ هذا بالطبع اذا سلمتتلك 
المحاصيل من الفثران وسلمت ايضا من التقلبات 
الجوية والآفات الزراعية التى لا تكاد تنجو منها 
دولة من دول العالم ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان مواسم الحبوب الاخيره 


0 الام م بت لطبا 


ا م جه زه هه زه 


وتضم تونس معملين لتكريبر النفط ٠‏ واحدفى 
نزرت اقامته شركة اينى الايطالية عام ١9457‏ 
طاقته مليون طن من النقفط الخام ٠٠‏ والمعمل 
!خر اقيم فى قابس وسيبدا انتاجه خلال هذا 
عام ككاوا ؟ 

ولانوجد حتى الان شركة نفط وطنية فى, تونسء, 
ان للحكومة تصيبا فى كل ما يجرى ابتاجه من 
.اضيها . ويقدر احتياطى النفط فى تونس ينعو 
6 مليون يرميل أىما نسبته ١ار٠/‏ مناحتياطى 
عالم ٠٠‏ ويصدر النفط التونسى الغام الى 
علاليا وفرنسا واسيانيا والمانيا الغربية والولايات 
تحدة وروسيا وبولندا وانجلترا وسويسرا ٠٠‏ 
وتغطى تراخيص التنقيب الممنوحة حاليا كامل 
ناطق المغمورة . واكثر من ثلثى اليابسة . وما 
ال الشركات الفرنسية والايطالية هى اكثر 
شركات نشاطا فى تونس ٠‏ 

زما عن سبب عدم انضمام تونس الى منظمة 
“قطار المصدرة للنفط ( اوبك ) فيرجع الى ان 
لانضمام للمنظمة يتطلب االا يقل تصدير النفط 
لعضو فيها عن ٠٠٠‏ الف برميل يوميا *٠‏ 


) ز١س‎ ( 





<< - 





“بي 
فى الهند ضربت الارقام القياسية بكمياتها النى 
بلغت بمجموعها ١14‏ مليون طن ٠٠‏ وهذا ما حدا عليها ٠0‏ ولكن البركان الهندى لونسن أى بشريع 
بعكومة الهند الى اتغاذ القرار بالتوقف عن مزهدا القبيل.واكنفى. علىها ببدوءالقرار الدق 


و سمح باتغاد الاجراءات المعاله الكميلة بالعصياء 


استيراد العبوب . خلال السنة العالية المنتهية اتخده.وحطر فبدقتل التعابين فهدهالتعابي الصعراء 
بشهر مابو 191/7 ٠‏ فالمحصول كبير جدا ,والفائض 


الى يسمويها ( دمان 100040810 ) التى اقيزالهنود 


الذنى يمكن خز نهلحين الحاجة كبير جدا ايضاءويبلغ على فتلها فى السوات الاحبرة , وذلك بقصد 
18 مليون طن من الممح والارزن فمط ٠٠‏ ولكن يبع اخلنها التمن ٠+:‏ فى الأعرى. مقداضة: فينكر 
الهندوس وتهوى اكل العثران . وبفسر سال 


مستودعات الحيوب فى الهند معدودة ولا تتسعالا 
لجزء يسير من هذه الكميات ٠0‏ الامر الذى حمل 


عدوتها اللدود في المند فعطر قتنها تصمر نكاثر هه 


ذوى العلاقة على ترك الجانب الاعظم من المعصول وبودى بالتالى الى 00 ّ 00 

الفائض اكواما متراكمة فى الحقول ٠‏ ص ده 0 1 
وظهرت آلاق الملابين من « القئران المقدسة ' هع : 7 يرث ملعاف 

وراحت تعيث فسادا فى هذه المستودعات المكشوث هلان لست 

واهتم البرلمان الهندى بالامر وبحث كافةالاحتمالا- ع ينها افون 

لنعفاظ على احتياطى اليلاد من الغداء ٠٠‏ وتوقم 1 ) ار 


الكثيرون تشريعا جديد! يضع حدا لحصانةالفة. ٠‏ 


كتابي 
الشهر 





9 
فى مإاحكئن الحيوات 


تأليف : الدكتور صبرى القبانى 





عرض : الدكتور عبد الاله أبو عياشسن 





بج اخرجتها شباك الصيد فجاة الىظهر القارب»٠‏ 
ارتسمت آثار الدهشة على وجوه العلماء ٠‏ فلم 
صدقوا مارأوا ٠‏ كانت سمكة ,2 وآأية دهشة يثيرها 
صطياد سمكة ؟ كان ذلك قبل شهور على شواطىء 
زيرة مدغشقر فى شرقى افريقيا ٠‏ كان جميع 
لعلماء وكل الكتب العلمية تجمع على ان ذلك 
لنوع من السمك انقرض قبل ملابين السئين ٠‏ فما 
لذى آتى بها من المجهول ؟ وكيف ظهرت بعد تلك 
للايين من السنين ؟ 

هذه العيرة التى واجهت العلماء ليست جديدة٠‏ 
العلم فى بحث دائم للاجابة على اسئلة الحياة . 
ابحائه معاولات للاجابة على مات الالفاز المحيرة 
لتى يكتشفها الياحثون كل عام ٠‏ أن اكبر حيرة 
.اجهت وما زالت تواجه العلم واعقد الالفاز التى 
ستنفدت وما زالت تستنفد الكثير مزطاقة العلماء 
ى غرائب مملكة الحيوان ٠‏ والكتاب الذى بين 
بدينا كتاب ممتع فى هذا المجال . يلقى اضواء 
كثفة على عجائب الخلق فى ممالك الحيوان ٠‏ 
لم يكن اهتمام الانسان بمملكة العيوان مجرد 
شباع تطلعه ,2 وابما لانه جزء لا يتجزآأ من هذه 
لملكة ٠‏ فاى خطر يحدق يممالك الحيوان تنعمكس 
ثاره ومردوداته على الانسان ٠‏ واى اختلال فى 
لتوازن البيئىالدقيق ببنالانسان وبقية العيوانات 
مكن ان يهدد حياة الملايين من البشر ٠‏ فهل يمكننا 
ثلا تصور ما سيحدث لليابان لو انقرضتالاسماك 
جاة من شواطئها ؟وهل نستطيع التنيؤ بما سيحدث 
لاقتصاد الايسلندىلو انالاسماك هجرت سواحلها؟ 


1١٠ 


آلاى الممالك 





والعيوانات لا تعيش فى مملكة واحدة . وانما 
فى ممالك تبلغ اعدادها الآلاق فهناك ممالك البحر 
تقابلها ممالك البر . وتربط بين هذه الممالك 
ممالسك الخرى برمائية , تجمع بين حياة 
البر والبر معا ٠‏ وليس هناك من يستطيع ان 
بعصى انواعها ٠‏ لكن العلماء يقدرون بانها تزيد 
على المليون ٠‏ فالمفصليات يزيد عددها عن ٠١٠٠م‏ 
الف نوع ,/ وهناك 22٠‏ الف نوع من الحشرات 2 
واكثر صن ٠٠١‏ الف من الرخويات ٠‏ ومثاتٌ الالاف 
الاخرى من وحيدات الخلية ومتعددات الغلايا ٠‏ 
وتزداد الاعداد مع ما يكتشفه العلم عاما بعد عام ٠‏ 


فما الذى يحكم علاقات هذه الالاف من الممالك٠‏ 
وبلايين البلايين من الكائنات العية ؟وكيف تستطيع 
فى لجة الصراع والتنازع من اجل اليقاء المحافظة 
على النوع ؟ وما هذا الذى يسميه العلماء غريرة 
وفطرة ؟ وما هذه الانظمة الدقيقة التسى تنظم 
الروابطا فى هذا التسلسل الابداعى ؟ ومئثات 





بل والآف الاسئلة التلى تتزاحم وتعيير ادمفة 
العلماء ٠‏ ولهذا يرفض الكثيرون مزالعلماء 
فكرة النشوء بمحض الصدفة ٠‏ فالصدفة 
وليدة العشوائية . وشدة التعقيد فى ممالك 
العيوانات لا تحكمها بكل تاكيد علاقات عشوائية ٠‏ 

يتكون الكتاب من سبعة آبواب ٠‏ يبعث الباب 
الاول فى طبائع الحيوانات . وفى أدوات التعبير 
والتفاهم المستخدمة بينها ٠‏ كذلك يتعرض هذا 
الباب لذكاء الحيوان وحياته الجنسية ٠‏ وخصص 
الباب الثانى لدراسة حياة العيوانات اللبونة . 
وخاصة القرود والفوريللا والخفافيش والقنافد ٠‏ 
ويدرس الباب الثالث حياة المائيات كالحنكليس 
والاخطبوط والضفدع والسلحفاة ٠‏ اما الباب 
الرابع فهو عبارة عن دراسة لمجتمعات العشرات 
بانواعها المغتلفة ٠‏ ويبحث الباب الخامس بعالم 
الطفيليات ٠‏ وينتقل المؤلف بعد ذلك ليخصص 
الباب السادس لعياة الطيور وهجراتها التى مأ 
زالت تحير العلمالىيومنا هذا ٠‏ أما الباب السابع 
والاخير فدراسة لعالم الزواحف والثعابين 
والاساطير التى ارتبطت بها ٠‏ والحقيقة أن الباب 
الاخر هذا هو أضعف آجزاء الكتاب ٠‏ 


التعامل مع العيوان 
مع التطور التكنولوجى وزحف المستوطنات 





الشريه فى اعد 5-5 
الويلة العلسيعيه مخفسد 


ا ان 


الاق وز > طبضي .+ 
0129 التدهوء مع بوسح العم ل وو عن او اسده 
من البرارى والعابات ٠‏ فاحدن العياة العيونيه 
تتفرص للابكماش وخطر الاتفراض ٠‏ والعصفة 
ان الغرببين هم الدين قتلوا الافى العيواسان 
كالمهود والتسور والدينة التتبقتر فى جلويما 
وفرائها نساء اوروبا ٠‏ لكن العربيين انوا 
بدركون فداحة الاخطاء النى افترفوها ٠‏ فهم 
يقثلهم وتدميرهم لهده العوابات ائما بمصون على 
التوازن الطنيعى لبيئة الاسيان ٠‏ 

ولقد كان بتيجة أدراك الدول لمداحه مثل هده 
الاخطار أن سنت فوانين منعت بموجيها الصيد 
العسوائى وقتل العيوان ٠‏ وادكر انه قبل يضيمع 
سنوات ثارت صجة وأزمة بين الولابات المتعدة 
وروسيا واليابان بسيب القتل العشوائى للعيتال. 
مما هدد بخطر اتفراصها ٠‏ 

« والانسان بدوره صار أكثر قدرة على دراسة 
العيوانات والاقتراب منها الى العد المعقول , 
وبالتالى صار قادرا على أن يربط سلوكها 
بسلوكه ويسعى للعثور على نقاط التشابه سين 
الانسان والعيوان . ويعاول أن بقسر السلوك 
الانسانى علىضو. م' اهتدى اليه مزمعرفة سلوك 
تلك العيوانات , ٠‏ 

وعالم العيوانات ملىء بالفرائب والعجائب ٠‏ 
فادوات تعبيره وسلوكة وتتاسلة وتكائره وخر كابه 
مبرمعة بتقدير الهى لا يخطىء ١‏ والعيوان له 
لفته وآداة تعبيرء الخاصة به ٠‏ ويمول العالم 
التمسوى كوتراد لوريس ؛, انبى مستقد الآن 
لتصديق ما روى عن قدرة ستيمان اس داود في 
هذا المجال ٠‏ ذلك آتمى أصيعب اتعيث بهده البق 
و أفهمها فى علافالى مم حنواناس المهير نه 


والكل تقرف مد ننهدة القتفاء لفمور 


الثرئارة كالسفقاء ''نتفشفق * فى لششافل لحار 
وبدبعها دلعا نيا مشر مه ليث هسلو مانت ١‏ نش ماب" 
: الا لسدايية 

فتدمل دمسا.ه 5 ده ٠‏ اش 
5 5-330 ةا لاقمو لاس فلن 


!ا لحب مط 


كائنات غريبة أو أخطار تلم بها ٠‏ وهناك اتواع 
بن الصراصير لفة تفاهمها عبارة عن اشارة 
سوئية ٠‏ ووجد العلماء أن الدلافين تفهم لغة 
عضها مع بعض باصوات واشارات معينة 2 وقد 
ستطاع العلماء تسجيل هذه الاصوات ٠‏ 


الاستغناء عن الخدمات 





عندما تنتهى مهمة حيوان ما ء فان الاستغناء 
سن خدماته يصبح امرا محتما ٠‏ ففى مملكة النحل 
كلا فلجا الاناث العاملات الىقتل الذكور الكسالى 
ى فصل البرد ٠‏ وهو القصل الدى يكون قد انتهى 
يه التزاوج , واكملت مهمة الذكور ٠‏ فالذكور 
١‏ تسهم فى صنع العسل وتبقى عالة على ماتنتجه 
لعاملات , وهن , اى العاملات , يرفضن ان يذهب 
تاج عملهن من مخزون العسل لقمة سائغة لكسالى 
! تتقن سوى صنعة التنزه فى اشعة الشمس ٠‏ 
العسل صنع خصيصا للملكة ولرعيتها المنتجة » 
ما النحل المتطفلة فمصيرها نهايات بائسة ٠‏ 
ومثال آخر ناخذه من عالم الاسماك ٠‏ فهناك 
وع من السمك يسمى « ابينوش » يتحمل الذكر 
يه عبء اعداد الاسرة ٠‏ فهو يبنى عشا يجذب اليه 
عض الاناث ٠‏ فيستميل بعضها بحركاته وجمال 
لونه ٠‏ وهو فى العادة يستميل اثنتين او ثلاثة 2 
فيلقعها وتضع بيضها فى العش ٠‏ وعندما تنتهى 
بهمآ الانثى يطردها » وينصب من نفسه عارس) 
على مصدر بقائه 
واقتربت من العش يكون مصرها القتل ٠‏ 


ورور 





وهناك نوع آخر من الاسماك تموت وتنتهى مهمة 
الانثى فيه بعد وضع البيض ٠‏ ويكون وضتع 
البيض بطريقة سادية . اذ يطبق الذكر بفكه 
على عنق الانثى » ويستمر هكذا حتى تنتهى من 
وضع البيض وبعدها تكون قد لعيت حتفها ٠‏ 

ويتشايه هذا النوع من السلوك مع سلوك بعض 
الحعثرات حيث يكونالذكر هذه المرة ضحية,الاتصال 
الجنسى ٠‏ فاذا انتقلنا الى الحشرة المدروفة ياسم 
فرس النبى »طالعنا قصة غريبة يكوزفيها الذكر 
ضحية لحظات من الاتصال الجنسى ء اذ يدفع حياته 
ثمنا للذة عايرة ٠‏ 

بعيش الذكر عادة عيشة الوحدة والانفراد وهو 
لا يسعى الى الزمالة الا فى اوقات التزاوج ٠فاذا‏ 
عثر على انثاه بدأ يؤدى رقصة عجيبة لكى «يعنن» 
قلبها عليه ٠‏ فتتقبل عرضه بصدر رحب ٠‏ وبعد 
ان يطمئن قليلا يففز نحو الانثئى ويستمتع معها 
بلقاء يمتد ساعات طوالا ٠٠٠‏ وما ان تنتهى مهمة 
الذكر او تكاد حتى تشرع الانثى فى التهام اجزاء 
من جسمه ٠‏ وقد تبدأ فى اكل الذكر وهو لا يزال 
منهمكا فى عملية اللقاح » ٠‏ 


النظام الاجتماعى 





ربما اعتقد البعض انالانسان هوالعيوان الوحيد 
الذى لديه نظام اجتماعىمتكامل ٠و‏ لكزهذ! الاعتقاد 
خاطىء ٠‏ فقرود الهامارديللى تعيش حياتها ضمن 


وجنسه ٠‏ واذا ما تجرات سمكة نظام اجتماعى يخدد مسئولية وواجبات كل فرد 
ضمن الجماعة ٠‏ وتعيش هذه القرود على شكل 


جماعات وقبائلءوتحدد كلقبيلة منطقتها ومجالهاء 
وببلؤعدد افراد القبيلة بينستين الى ثمانين عضواء 
ولكل قبيدا. زعيمها وحاكمها الآمر الناهى ٠‏ ويكون 
الزعيم هو الاقوى والاشجع والاكبر سينا ٠‏ وله 
امتيازات على بقية افراد القبيلة ٠‏ فهو ياكل قبل 
الجميع ٠‏ ويختار الانثى التى يريدها ٠‏ ويساعده 
فى زعامته وكلاء متخصصون لهم سلطات معددة ٠‏ 
فهم يوفرون العماية للصغارءويعكمون فىالمشاحرات 
ويعاقبون المشاغبين ٠‏ 

ويكون بين الاناث « سسيدة اولى » هى الاقرب 
الى قلب الزعيم ٠‏ ولا تفلت الانات من عماب 
وصرامة الزعيم . وحتى «السيدة الاولى » لا تعنب 
هى الاخرى من العقاب اذا ما اغضيت الزعيم 
يتصرف لا يعجبه ٠‏ 

ان اكبر احترام بين هذه القرود ينهب للعاسش 
من الاناث ٠‏ فالعامل تكون موضع رعاية الجميع ٠‏ 
وتعتير الولادة فى مجتمعالهامارديللى حدثا سعيدا 
يساهم فى افراحه الجميع ٠‏ وفى اللحظة التى 
يظهر فيها المولود الىالوجود بيتداقع الجميعللمسه. 
وتمنعهم الام وتطردهم بعيدا عنمو لودها ٠‏ والعريب 
انه حقى لو ضربت الام اى فرد من القبيلة افانه 
يتقبل ذلك ولا يرد عليها او يحاول ايذاءها ٠‏ 

وقد ارتبط الخفاش فى اذهان الناس يكثير من 
الخرافات والاساطير ٠‏ فكان الاعتقاد فى الفرب ان 
لدى الخفافيش ميلا خاصا للتعلق بشعور النساءء 
كما أن بعض الحوادث التى تعرضت لها العيوانات 
والانسان فى الولايات المتعدة وامريكا اللائينية 
دعمت فكرة الخفاش المصاص للدماء ( فاسبير ٠)‏ 
والفكرة صعيعة لكنها مضخمة ,. فهناك فى جنوب 
الولايات انتحدة وفى المكسيك انواع من الغفافيش 
تهاجم الانسان والعيوان ٠‏ ولكن كراهية الناس 
فهى تعيش فى ظلام الكهوف والاماكن المهجورة التى 
تثير الرعب والخوق فى النفوس غالبا ٠‏ 


ويقال ان الانسان اخترع الرادار بناء على 
دراسته للخفاش ٠‏ فقد وجد العلماء من ايطاا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ان الخفاش بطلق 
ذيذيات صوتية سريعة تصطدم بالعوائق وتره 
لتحدد له مساره اثناء الطيران ٠‏ ويستطيع الحماش 
من انعكاسات تلك الذبذبات معرفة نوع “٠85‏ 
الذى امامه سواء كان كائنا حيا او جسفا + 


وعد 
!مقلاي ان 
© لعلمم 
2 
ا لعنكب 1 
سوق ان 0 
4 مغسر فلب اق بم سمي اتبيه 
لأفسىو علقي ايه 0 عمو م كف سيل 
الدكل الفسدرير ٠‏ فى تقيه سير انل مه في 
. 


متاو انهو بفسير ابه القاضية ' تعدة اهيين؛ 
العر ان خلال السسسوات الحمس الى اللماس الاولى 
*ز عمر* بين صهنى الانوله والدكورة ٠‏ ويمد رلك 
تأحد خلاناه الفنسية فى التضوح 
حيس 'الصتكتسر 


٠‏ تيدتها تعدز 
٠‏ ولا تستطيع انث هذا العيوان 
الاسال لا نفب أن تفادر المبه المدية نعو البعرء 
وتمونصية: التباسل اف اععاق :الى +8 ]مترء 


وعندما تمقس البيض تصعد الصفار إلى سطع 
الماء بالملابين + وتبدأ رحلة طويلة معقدة بمضع 
حلالها اكثر من حمسة الآأق كيلو مثر ٠‏ والدى 
يدهش العلماء ان صغار الصسكنيس تعود الومواطن 
امهاتها الاصدية ٠‏ قيقضها فود الى ابهار اورونا 
والاخر الى انهار امريكا ٠‏ وتعير العلماء تلك 





العريى ‏ العدكد !١١‏ 2ه ديسمير ١618‏ 


القوة الخفية التى توجه هذه الصفار الى مواطن 
امهاتها الاصلية ٠‏ فكيف تفرق الاوروبيات مواطنها 
من الامريكيات 1 2 


شمشون البحر 


ومن العجائب الغريبة تلك التى يقوم بها بعض 
سكان جزر جنوبالمعيط الهادى فىصيد الاخطبوط ٠»‏ 
ويقوم عادة بتلك العملية اثنان من الصيادين ٠‏ 
ويكون الاخطبوط فى العادة متشبما بسبعة اذرع 
بصغور البعر ٠‏ الا انه يبقى ذراعا واحدة طليقة» 
رتقوم عملية الصيد على الاغراء الذى يقدمه 
الصياد ٠‏ فيطلق الالخطبوط اذرعه الا واحدة ٠‏ 
رعندما ينطلق الصياد فى حركة استسلام الىصدر 
الاخطبوط عيتلقفه العيوان فيحتضنه لكتمانفاسه٠‏ 
الا ان الصياد يكون قد اختزن فى صدره كصية 
ثافية من الهواء ٠‏ وعندما يلف الاخطيبوط جميع 
اذرعه حول الصياد 2 يقوم الصياد بالطفو الى 
سطح الماء ٠‏ وفى خلال ذلك يكون زميله الاخر 
بمثابة المراقب الحذر ٠‏ فعندما يطفو الاخطبوط 
بهاجمه الصياد الاخر بعضة مميتة بين عينيه فى 
لنطقة حساسه , فيلفظ انفاسه فورا ٠‏ 


ذبابة التنين 


العشرات من اول المخلوفات التى عمرت الارض٠‏ 
قد ظهرت قبل ملايين السنين من ظهور الانسان ٠‏ 
.منها ماوصل الى احجام مرعبة لكنه انقرض ٠‏ 
ذبابة التنين التي كانت تحوم فى مناطق الجداول 
البعيرات فى العصور السحيقة , كان يبلغ طولها 
منين سنتيمترا ٠‏ والعشرات متمتع بقوى خارقة 
ذا ماقورنت مع اوزانها واحجامها فهى تستطيع ان 
رفع اكثر من وزنها بعشرات ومئات المرات ٠‏ 
هناك بعض الخنافس التى تستطيع ان تحمل على 
لهرها اثقالا تصل الى ١6م‏ ضعف وزنها ٠‏ 
معنى ذلك انه لو كان باستطاعة القيل حمل هذه 
لنسبة لاستطاع ان يحمل مدمرة على ظهره ٠‏ 
:تستطيع عاملات النعل ان ترفع حوالى اربعة 
عشرين ضعفا من وزنها 

واذا اخذنا قفزة الجندب علىسبيل المثال وجدنا 
نها فى الوافع النسبى قفزة خيالية ٠‏ فلو اخذنا 
دى القفزة وقارنا ذلك يحجم الانسان لكان ذلك 
بعنى ان باستطاعة الانسان ان يقفل "٠٠١‏ قدم ٠‏ 
اى انه لو كان باستطاعة الانسان القفز يقوة 








١١# 


الجندب , لاستطاعان يقفز من فوق عمارة ارتفاعها 
عشرين طايفا ٠‏ 


عالم الطيور 


اثارت الطيور فضول الانسانمنذ القدم٠فالانسان‏ 
كان يحسد ذلك المغلوق الذى كان يستطيع التعليق 
فى رحاب الفضاء ٠‏ بينما هو ملتصق بالارض غير 
قادر لاكثر من بضعة اقدام ٠‏ وآثارت الطيور مخيلة 
الانسان ٠‏ وكانت معاولاته الدائمة لتقليدها » 
فصنع اجنحة حاول الطيران بها . لكنه كان دائما 
يلاقى حتفه ٠ومع‏ بداية هذا القرن استطاعالانسان 
لاول مرة التحليق فى الفضاء ٠‏ فنجح فى تقليد 
الطب ٠‏ لكنه بقىعاجز! عزمعرفة الكثير مناسر'رها 
وخباياها ٠‏ 

وسلوك الطر فطرى تحكمه الفغريزة ٠‏ وقد 
اجريت تجارب على طائر الحائك الافريقى الى 
يبنى عشه بربط الاغصان الدقيقة باسلوب معقد ٠‏ 
وكان يعتقد قبل التجربة ان الطير يتعلم حرفته من 
آبائه ٠‏ وكان هدف التجربة ان يفقس احد الطيور 
بعيدل عن تاني والديه ٠‏ فاخذت بيضة الى حديقة 
حيوانات حيث تمت حضانتها أصطناعيا ٠‏ وخرج 
الفرخ الى الحياة وكبر ٠‏ وعندما بلغ سنا معينا 
بدا يبنى عشه ويعيكه بنفس الطريقة التى يقوم 
بها آباؤه 2 فكيف تعلم هذا الفرخ حرفة ابويه ؟ 

ومن اغرب الامثلة لسلوك الطيور مايقوم به 
العقاب المصرى ٠‏ فهذا الطير مفرم ببيض التعام ٠‏ 
وهو اذا وجدبيضة تعامقام بالتقاط الحصى يمتقاره 
وقذف به على البيضة حتى تنكسر ٠‏ والذى يعير 
العلماء هو . من الذى علم العقاب هذا الاسلوب 
المتقدم فى كسر البيضة ؟ أهى حقا الفريزة ؟ أم 
ان الطيور تتمتع بنوع معين من الذكاء ؟ 

ومن الظواهر الغريبة فى حياة الطيور هجراتها 
السنوية ٠‏ واعتقد العلماءم ان هجرات الطيور 
الموسمية تاتى استجابة لتبدلات كيميائية فى 
أجسامها ٠‏ لكن التجارب الحديئشة اوضحت ان 
الطيور « فلكيون » بارعون٠‏ فالتجارب التى اجريت 
فى مبنى متحف الكواكب فى بريمن اثبتت ان هجرة 
الطيور ترتبط بالتبدلات الفلكية فى السماء ٠‏ 
وتهتدى الطيور فى أسفارها الليلية بمواقع 
النجوم ٠‏ 


ومن اطرف التجارب التى اجريت على الطيور 





العربى - العدد ا١!‏ د سمير كلاو 


تلك التى اجريت على أحد الطيور البعرية ٠‏ فمد 
أخنذ ذلك الطير من عشه فى جزيرة سكوخولم على 
ساحل ويلز 2 وأرسل على متن طائرة ركاب 
تجارية الى الولايات المتحدة ٠‏ ثم أطلق فى مدينة 
يبوسطن على الساحل الشرقى ٠‏ والغريب ان هد؛ 
الطير الذى وضعت يرجله علامة مميزة استطاع 
ان يقطع مسافة تزيد على ثلاثة آلافى ميل فى فترة 
اثنى عشر يوماء وعبر المحيط الاطلسى من شواطىء 
الولايات المتحدة ليعود الى عشه مرة ثانية ٠‏ ويذكر 
انه وصلالى عشه قبلوصول الرسالة التى تثبت 
صحة اطلافه٠واجريتتجرية‏ اخرى مشايهة,اذاطلق 








آراء وملاحفلات 
عن الادارة والتدر يس 





تاليف : رشيد كريم حان عقراوى 

الناشى : مطايمعة الامة ‏ بمداد / المراق ٠‏ 

© يتناول هذا الكتاب بعض الانطباعات 
والملاحظضات عن مواضيع الادارة والتدريس 
والنشاط المدرسى بكافة اوجهه . كما يسلط 
الضوء على مختلف الامور ذات الصلة الوثيقة 
والتاثير فى سير الامور المتعلقة بالادارة والتدريس 
والنشاط المدرسى ٠‏ وقد ركز المؤلف علىمواضيع 
العلاقة التى تربط بين المدرسة والمجتمع ومبادىء 
لتنظيم الادارة والتدريس ومؤهلات المدير الناجح 
وصفات المدرس الناجح والعلاقة بين المدرسين 
والادارة من جهة والطابة من جهة اخرى ٠‏ لم 
النشاط المدرسى واهميته لتطوير ورفع مسنوى 
مدارسنا ٠‏ 

وقد حاول المؤلف عند بعثه لكل موضوع من 
هذه المواضيع ان يورد بعض الاسئلة في المجالات 
التطبيقية التربوية ٠‏ 


طائر بعرى ام 
الى عشه فى : 

هده حولة م , 
من العيوانات ' 
هدوء واسعام 6 م مر ”ة 8د ف _ 
داخمها . ولا سمخ وحم ءار 8 : 0 
الوقت يهو يعاول نداشر الاخراس حيو سى | لولم 


تحكمة ١‏ لصتعة . فنسن شاك معال لتصيمة © 
فالسلوك قفطرنى مسالم . وهو ان اعتيشن فاب ان 
كون دفاعا عن التقفس أو من أجل البقاء ٠‏ 
فهل يتعلم الاسبان من هدء الممالك كيف بعيس 
فى وثام وسلام ؟ أم انه التضيع قصى على صنفا 
الالفة والمحبة بين سى البشر ؟ بلا 
د ٠‏ عبد الاله ابو عياش 
جامعة الكويت ‏ قسم الجفر افيا 


شخصيات تاريخية 
من سقراط الى راسبوئين 

المؤلف : على أدهم 

الثاشر : دار القدمن بت بيروب لسان ٠‏ 

© بيقع هذا الكتاب فى صمحة من القطع 
الكبير ويتضمن مجموعة من التراجم الوجيزة 
الوافية لاكثر من عشرين شخصية من الشخصيات 
التاررحية من قدماء ومعدثين ومس أوطان وقوميات 
مختلفة . منهم الفيلسوق كسقراط وافلاطصون 
وحجان جاك روسو وفولتير ؛ ومنهم زعماء وساسية 
وفادة امثال يوليوس قيصر وبابليون يوبابرت 
ور يسيير وتاليران وابراهام لنكولن ويسهمارك 
وراسبوتين وغاندى وكتفوشيوس . ومنهم القنماء 
امثال جاليليو جاليلى . ويروئو . وسهم الادناء 
والشعراء مثل مرفئئيس الامشاني وبوشكن لبو 
تولوستوى الروسبين * 

والمؤلف كما بعرقه قا كيه نعاول أن 
بمعامة ودلك ص 


عفد 


3 5 
الى مو احناة لم د 4+ كو 


جلال ليله ماضاء ا 
3 
ذف ضيه نقسا فى 
الذ امه 1 
05 
1 


© امراض شائعة © 


[العدبى 


بقلم : الدكتور ابراهيم فهيم 


وي عندما يوقظ الانسان ليلا ألم حاد فى ابهام 
القدم يعقبه تورم هذا الاصبع ولمعان جلده مع 
ارتفاع درجة الحرارة والرعشة . فهذا دليل على 
اصابة حادة بمرض النقرس الذى يعرق ايضا 
باسم « داء الملوك »م ٠‏ 

وينتشر هذا المرض فى الشرق العربى 
شوهدت حالات متعددة من التقرس الحاد والمزمن, 
ولكن تعوزنا الاحصاءات الدقيقة لتعديد مدى 
هذا الانتشار ٠‏ 

وينشا هذا المرض عن اضطراب هضم وتمثيل 
الاغذية البيورينية , فتزداد نسبة حامض اليوريك 
فى الدم . وتترسب املاحه فى جهات متعلدة 
بالجسم ٠‏ وبخاصة حول المفاصل وغضاريف الاذن٠‏ 


وتلعب الوراثة دورا فى تميئة اسياب هذا 
ال مرض الذى يختص الرجال بنتسبة عالية من 
اصاياته ٠‏ 

والاغذية البيورينية والخمور من أقوى عوامل 
احداث هذا المرض ٠‏ 

وقد تحدث نوبة النقرس الحادة عند المهيئين 
عقب اصابة طفيفة 2 وقد يكون ضغط الحذاء على 
ابهام القدم هو العامل المباشر لاختيار النمقرس 
لهذا الجزء بالذات لبدء نوبته ٠‏ 

ومصادر حامض اليوريك أما خارجية من الغذاء 
او داخلية تتخلف عن عمليات البناء والهدم فى 
الجسم . ونسبة حامضص اليوريك العادية فى 
الدم هى ١‏ 7 مليجرام فى المائة 2» وعندماير تفع 
هذا الرقم الى 4 5 مليجرام فىالمائة يكون هذا 
نذيرا بقرب حدوث النوبة ٠‏ 


. أن 


حليل 


وهناك حالات ترتفع فيها نسبة حامض اليوريك 
غير مرض النقرس مثل سرطان الدم «اللوكيميا» 
والتهابات الكلى الشديدة . وعليه فان ارتفاع 
نسبة حامض اليوريك فى الدم 2 ولو انه دليل 
قوى على مرض النقرس ء الا انه ليس حتميا ٠‏ 
ومن جهة اخرى لا توجد حالة نقرس غير مصعوبة 
بارتقا ع نسبة حامض اليوريك ٠‏ 

ويلعب الفذاء دورا رئيسيا فى علاج مرض 
النقرس رغما عن وجود عقاقير فعالة ٠‏ 

وفى النوبة الحادة لا بد منتعاطى يذور اللعلاح 
او مادته الفعالة المعروفة بالكولشيسين . ويوخذ 
الى أن تزول كافة الآلام وهو عقار خطير يسبب 
أعراضا سامة , ويجب أن يوقف عند حدوث اسهال 
شديد ٠‏ 

وتبات اللخلاح أسمة العلمى كو لشيكم اوتامنال 
1221 ناأناث لالاءعناء01) وهو مشتق من مقاطعة 
كوليش 0111© اما اوتامنال فمعناها الخريضى 
لانه يزهر فى الخريف وموطنه على شواطىء البعر 
الاسود ,2 ومن أسسمائه الاخرى سورنجان وسوسن 
ارجوانى وزعفران الخريف وحافر المهر ٠٠‏ وقد 
عرف حكماء الاغريق اللحلاح واستخدمه اطباء 
العرب القدامى فى علاج النقرس ٠‏ 

ولا تزال بذور اللحلاح افضل عقار يجدى اثناء 
النوبة الحادة ٠٠‏ وكل ما قدمه العلم عبر المقرون 
فى هذا الصدن هو فصل العنصر الفعال من بذور 
اللخلاح واعطائه اسم كولشيسين11©126أءانت ويوجد 
الكولشيسين فى بذور اللعلاح بنسبة ارء الىهفر٠‏ 
مليجرام فى المائة ٠‏ 

وبذور اللحعلاح صغيرة العجم 2 شبه كروية او 


بيضاوية والسطح مجعد لوجود حفر دقيقة تظهر١.٠‏ 
بوضوح باستعمال عدسة مكبرة ولونها بنىءويبلغ 
طول البذرة حوالى ربع سنتيمتر وعرضها حوالى 

ولقد جربت زراعة اللعلاح فومصر فنما الدبات 
نموا حسنا , وهو عبارة عن عشبصفير يعم لأوراقا 
قليلة لا نتجاوز أربعة ٠‏ والورق رمعى الشكل لونه 
اخضر وطوله من ٠١ - ١6‏ سنتيمترا ولطرضه 7 
سنتيمترات . ويذبل الورق سريعا فى شهر يونيو, 
اما الزهر فيظهر فى الخريف ولونه ارجوانى لامع 
ولهذا عرف باسم السوسن الارجوانى ٠٠‏ 

والعجيب فى الامر ان بذور اللحلاح والمادة 
الفعالة كولشيسين تزيل آلام نويات النقرس سريعا 
دون أن تؤثر على نسبةحامض اليوريك ٠‏ ولا تزال 
الكيفية التى يتم بها هذا المفعول السحرى سرا 
مخبوءا فى ضمير الفيب حتى اليوم ٠٠‏ 

وبين النوبات يمكن استعمال عقار الاتوفان, الا 
ان ذلك له آضراره ٠‏ ونفضل عليه عقار البينيميد 
٠٠‏ اذ له قدرة فائقة على اذابة زوائد حامض 
اليوريك ٠‏ واخراجها فى البول عن طريق الكلى , 
وكذلك بعض ادوية الروماتزم ٠‏ 

اما دواء زيلوريك “مالا فيمنع تكون حامض 
اليوريك بتثبيط انزيم معين ٠‏ 

وعلى مرضى النقرس مراعاة القواعد الانية فى 
غذائهم 0 

١‏ الوحدات الحرارية 
تحسب الوحدات الحرارية بحيث تكون اقل من 
الاحتياجات الفعلية وتستهدفق انقاص الوزن » اذ 
يندر ان يصيب النقرس نحيفا ١‏ فهو يفضل دائما 
ذوى البدانة ء هذا بالاضافة الى ان كثرة الغذاء 
بغض النظر عن نوعه ‏ تزيد فى نسبة حامض 
اليوريك ٠‏ 

 »‏ المواد البيوريئية 

يجب ان يخلو الغذاء من المواد البيورينية على 
قدر الامكان ,. والاغذية البيوريتية تكون فى الجسم 
حامض اليوريك واهمها اللحوم والسمك ٠وبخاصة‏ 
لحم الاعضاء الخلوية مثل الكبد والكلاوى والمخ 
والبنكرياس المعروف بالغلويات ٠‏ 

المواد الزلالية 

كمية المواد الزلالية يجب الا تزيد عن حاجة 
الجسم .والاغذية التى يمكن لمرضىالنقرس تناولها 
هى اللبن والبيض والجبن ٠‏ 


وعط علط 


ع س المواد المشمو,. 

ضمح مرعان” عراب اللسلوية 
السابق ٠‏ 

8 - الوا النهيء 

تعلد الواد النهل.: 2 
والاعد 7ااستفملة شي 2200 راءة 
ان الاعدية الفسةياليه ل 
النفر بس . 

1١‏ الفهوة والشانى والكاكاو والعمور 

هده المشروبات بتعتم الامضاع النام عن تعاطيها 
٠<وتشمل‏ الغمور جميع الابواع بما فها البرة . 
والاعديةالتى يسمح لمرصى النقرس بتناولها لانها 
تحنوى على بسسبة صئللمة من البيورين هى ٠‏ 

العبز , المييو » والبقسماط والارز والمفكرونة 
والعمن والربدة والييص واللمن واسواع السقل 
المختلمة والعلوى والكر نسو الجرر والعيار والفلفل 
الاخضر وشوربه الخضسار ٠‏ الغالية تماما مس 
اللعوم » ٠‏ 

ويمكن لمرصى النقرس تناول الاغدية التالية 
ثلاث مرات اسسبوعيا على الاكثر ٠٠‏ اذ تعتوى على 
0 مليجرام بيورين فى كل مائة حرام : 

القرتبيط ولحم الطيور والقاصوليا ولعمالضان 
والبصل والبازيلاء والسالمون والسبائح واللعوم 
البيضاء والخبز العادى ٠‏ 

والاغذبة التالية تعتوى على 170 28١‏ امليعرام 
بيورين فى كل مائة جرام وعليه لا يسمح لمرصى 
النقرس بتناولها سوى مرتين اسسوعيا علىالاكثر: 

البط والاوز وشوربة المراخ والسمك والعدس 
والكبد والسجقوالعمام والارانب والعتبرووالديك 
الرومى ٠‏ 

أما الاغذية التالية فتحتوىعلىكمية منالميورين 
تتراوح بين 6٠‏ ب ٠٠٠١‏ مليغرام فى كى ماله 
جرام , وعليه يعبت على مرضي النقرس الامشتاح 
التام عن تناولها . 

البنكر ياس ٠‏ العنويات ٠‏ 
المالة . والسردس 2 مسعرام فى الله وأ 


« 
سس لان » 0 9 


اهاي 
مع من حيول ة 


ديد افير خداليوية 


م06 بسعرام فى 
ليست 


8#! مسبجرام فى المانة و الكلاوان 1٠١‏ مسعرام 
و مك ١4‏ 5 
اوانبه و 0 
ب 3 ا 
كلف انعيب اأزهد مدان 
3-١‏ 
والفاقه ' 
5 لإنا 
# اديه 
03 





ل 


© يشرتى وشعرى كلاهما دهنى 2 
واخبرنى الطبيب ان ذلك بسبب زيادة 
نشاط القدد اللهنية , فما هى هذه 
الغدد وما تاثيرها ؟ 

لل © 
القدد الدهسية وتسمى 5نمءءوء85 
موجودة فى الجلد وهناك 
عادة غدتان أو ثلاث وقد تصل الى 5 
غدد تمد كل جراب شعرة اللا أن يعض 
هذه الفدد يفتح على سطح الجلد مباشرة 
بدون الاتصال بالشعر ٠‏ وعادة الرأس 
الصلماء تكون غددها كبيرة اى انه لا 
علاقة بين حجم الشعرة وحجم الفدة التى 


٠ تفذيها‎ 


فاع 


١1١4 


ة وخلايا الفدد الدهنية تفرز مادة 


وهى تشيه الزيدة الا انه مع حرارة 


الجسم تذدوب هذه 
لتقوم بوظيفتها 


المادة فتصبح كالزيت 

وتتضفون هذه المادة 
1 كو لسترول 2 شمع « 
هيدروكر بون وفيتامين ع * 

وافراز هذه المادة يعطى البشرة لمعانها, 
والشعر لمعانه ويحميه من الجفافالشديد 
والرطلوية الشديدة ويتأثر الافراز 
بالغذاء فيزداد مع الاكثار من النشويات 
وبنسبة أقل مع الدهنيات , كما أنه يتأثر 
بالهرمونات فالتستسترون والير و جسترون 
يزيد من نشاطها ويكثر افرارزها, 
والاستروجين يضعفها ٠‏ 

ويبلغ افراز الغدة الدهنية يوميامايين 
١‏ "5 جم وهى اقل فى الجو البارد مما 
هى فى الحار . كما انه يقل فىالاطفال 
والنساء المسنات لا فى الرجال المسنين ٠‏ 






حامض اليوريك 
مدى حخطورته 5 
سح / 

© اشكو من ارتفاع نسية حامض 
اليوررك 3 16لا فى الدم »٠‏ 

وهل من مضاعفات لها ؟ 

ك«النسبه الاييية: قاطن النوزيك 
هى عند الرجال من 8ره ب 2ر1 ملجم 
فى كل مائة سنتمتر مكعب من الدم , 
وعند السيدات من هر 48ر6 ملجم , 
وتختلف هذه النسبة فى حدود ١‏ '/ 
عند زيادة أكل اللحوم واليروتينات 2 
وعند الاتفعال . وريماازدادت الى نسية 
اعلى فى الجسم لاسبياب عديدة منها 
واهمها السبب الوراثئى .2 وربيما قى 
يادىء الامر لا يحدث أى تغير فى الجسم أو 
أى مضاعفاتمنها ولكنهفى بعض الاحوال 
يبدأ ترسب هذه المادة فى العضلات 
والمفاصل فتسيب مايسمى بمرض النقرس, 
وكذلك تترسب فى الكلى والمجارى 
البولية مسببة الحصى البولى ٠»‏ وما يترتب 


امم ل 1 


عليه من مضاعفات مثل المفص الكلوى , 
أو التهاب الكلى المزمن مع ارتفاع فى 
ضغط الدم وفى بعض الحالات تترسب 
الجلد وتتحول الى مادة طباشيرية 
وتظهر فى غضاريف الاذن وحول المفاصل ٠‏ 

لذا كان من الواجب عرض الحالةعلى 
الطبيب لوصف الدواء اللازم ليحول دور 
هذا الترسب وذلك باعطاء دواء يساعد 
على خروجها بالبول . او الاقلال من 
تكونها فى الدم معاتباع الحمية الخاصة 
وهى عدم تناول الاطعمة التى تحتوى على 
هذه المادة بكثرة مثل اللحوم على اختلاف 
اتنواعها واهمها المسخ » والاسماك ,2 
واصداف اليحر 5 


على انه فى بعضي الامراض ترتفع 
ضيه حانطن الحوريك الحية لكس 
الخلايا فى الجسم او لعدم كفاءة الكلى 
فى اخراج الحامض من الجسم كما هو 
الامراض السرطانية فى الدم وفى اجهزة 
الجسم الاخرى 2 وفى مثل هذه الحالات 
تكون اعراض المرض الاصلى واضحة ,2 
وارتفاع نسبة الحامض ما هو الا ارتفاع 
ثانوى لذلك 2 وعلى اية حال يعططلى 
الدواء الذى يقلل من نسبة الحامضخوف 
حدوث الترسبات التى من الممكنحدوثها ٠‏ 


ماما 


3 , 0 
1 _ 
يها 5 عم عر اسيم يل 
55 0 
ده : 3 


3-3 


* مح ما 
ال 2 
مقدس ثم مداه الدصى ولا زلت 
أشمفر تضبق بي السفسل واو جهارة 
اخيانا ؛لى طهر ٠‏ 
عن الاسسابٍ وعما 


ارخو أن تميدونى 
بعت آل امايم عية 
حنى نعود صعتى الى حالتها الطميعية 
نقد اجراء العملية . 

س. ٠‏ عمد الشا.ر / الر باط 
5 الاح عل القادر تا خسرأء 
فحص بالاشعة الملوية لمتابعة الحالة إد انه 
عن" امغر لف إن احينا با" موه القرهة :ابي 
الظطهور يعد أجراء العملية ث تعطى 000 
الاعراصض التى يشتكى مها ٠‏ واآذ! أصطهرت 
الاشعة وجود هذه القرحة الحديد3فمنيه 
مراجعة الجراح الدى احرى له العملية 
مرة احرى للاستشارة فيما يمك عمله . 
اما ادا لم تظهر الاشعة وحود ثىء عسير 
ليمي ولا تحليل المرار المتكرر لوحود 
الدم المختفى فعليه اتام الحمية قارف 
والتى يحب تتطميها من قمل اطناءالمفرب. 
حيث ان أبواءالاطممة واحتلاف مكوياتها 
سلف هه بلد الى بلك مع احد المقاقير 

المصادة للحمواضة 5 





© اصبت بامساك وشعرت بالاماثناء التبرز مع ظهور بقع من الدم. 
8 - اه “ايه ا( 
ولدى اجراء التعاليل والتصوير المظلل للقولون تبين وجود بواسا. داحلسة 


والتهابات فى المستميم والقولون فماهو العلاج ؟ 
البواسير باتواع معينة منام'هم ٠‏ 
الامساك ,2 واذا لم تستجب أو اذا تكررمها ساها 


تمالج 


التدخل الجراحى وازالتها ٠‏ 


اما بالنسبة لالتهاب القولون فيستحس'- 


(غ *ع) 


العيوا ١‏ آل" عه ,ع انضميد 
ركه مسال ات 8 


الداخلى الذى يبطن القولون لان وصف ٠‏ 


احتمال وجود التهاباتو تقرحات بالقوام 
غذاثى خاص يصفه الطبيب المختص 
فحص المنظار المشار اليه ولا يمكن م 





بعلم : جون واينَ 





الغرامية 





5 كان يوما من أيامابريل المنعشةءوقد قاريت 
الساعة الثامنة والريع حين بدأت دورتى لجميع 
الخطابات ٠‏ اننى أقترب من سن المعاش . ولكنى 
افقوم بجولتى بين صناديق البريد بسرعة أى شابء 
وريما أسرع من أغلبهم ٠والسر‏ فى ذلك انى أبدأ 
عملى مبكرا وافرغ أكبر عدد من صناديق البريد 
قبل الساعة التاسعة لان الشوارع تزدحم بعد 
ذلك الميعاد وتصبححركة المرور بطيتة ويعتاجالمرء 
الى ضعف الوقت لقضاء عمله ٠‏ 


أخذت هذا اليوم عربة نقل صغيرة بدت وكانها 
ستجعل مهمتى أسهل ٠‏ وبدات جولتى فى حىهادىء 
وجميل وقد اصطفت الاشجار على جانبى الطريق 
وامتلات بالزهور المتفتحة ٠‏ وشعرت أنى فى رحلة 
فى الريف وتركت لمشاعرى المتفائلة العنان ٠‏ لقد 
مضى على" 2١‏ هاما وأنا أعمل فى مكتب اليريد . 
ومع ذلك ما- ؤلت عاجزا عن ادراك حقيقة أن 
المشكلات تسقط على الانسان عندما يتخلى عن 
حذره ٠‏ لقد وصلت الى الث صندوق يريد ,> 
ومنذ بدات أقترب بعربتى منه رأيت فتاة تقف على 
الرصيف على مسافة باردتين من الصندوق ,غير 
ان آلة الانذار المبكر فى داخلى كانت فى سبات 
عميق - لقد ظئنت أول الامر أن الفتاة فىانتظار 


١7 


صديقة لها تسكن فى أحد متازل الحى أو اخ 
صغير ستوصله الى المدرسة ٠‏ ولكن ثبت ان هذه 
الفكرة أيعد ما تكون عن الحقيقة ٠‏ 

تركت عربتى واتجهت مباشرة نحو الصسندوق 
ومعى رزمة مفساتيعى وحقيبتى , ولاحظت 
ان الفتستاة تراقبنى .2 وحاولت تجاهلها غسير 
أنى شعرت أن عينيها تحدقان فى ظهرى وتكادان 
تحفران ثقبين فى رقبتى ٠‏ وفتحت الصتدوق ولم 
أجد عددا كبيرا من الخطابات حيث أن أمس كان 
يوم الاحد , وعندما كنت على وشك وضعهم فى 
العقيبة تقدمتالفتاة خطوة منى٠‏ ورآيتها منطرف 
عينى فشددت قامتى وتساءلت لبرهة هل تنوى 
مهاجمتى بهراوة أو أى آلة أخرى ؟ ولكنى لاحظت 
أنها فى حالة ياس تقف بمفردها , فتاة جميلةفى 
حوالى العشرين »2 أنيقة 2 تبدو من طبقة ثرية 
ولكنها فى منتهى التعاسة وقد بدا لى أنها قلقة 
لسبب ما ٠‏ غير أن ذلك ليس من شانى ٠‏ والتفت 
لاعود الى عربتى ولكنى سمعتها توجه الحديث لى» 
ولم أفهم كلمة مما تقوله 2 فقد كانت مرتبكة 
للغاية وهى تتمتم ببعض كلمات متقطعة ٠‏ 

« هل هناك شىء ياآنسة » قلت ذلك واأنا 
(هم بركوب عربتى + فمهما كان الامر لناتركها 
تعطلنى عن عملى ٠‏ 


نعم ٠٠٠0‏ لقد حدث خطا جسيم ويمكنك 
اصلاحه فى دقيقة . ولو فعلت سيكون منتهى 
الشهامة منك ٠‏ 

ولم ارتح الى لهجتها . وهى فى ابتظار ردى 
عليها ٠‏ وقلت لنفسى ساعطيها 5١‏ ثانية فقط . 
يبدو أنها تواجه مشكلة . ولدى- فتيات فى مثل 
عمرها ٠‏ 

ماذا أستطيع ان أفعله لك ؟ على أن لا 
يتعدى ذلك دقيقة واحدة لان عملى يتوقف على سى 
ما يمكن انجازه قبل التاسعه ٠٠٠‏ 

(مقاطعة) انك تستطيع؛ انك تستطيع بسهولة 
أن تفعل ذلك توا ٠‏ ان الامر فى ايجاز انىارسلت 
خطابا ما كان يجب أنأرسله أبدا .وآريك استرداد* 
لانه اذا وصل الى وجهته سيسبب لىضررا جسيما 
لا يمكن اصلاحه ٠اتك‏ سترده لى ٠‏ هه ؟ ارحودل 
أن تفعل ٠.6٠‏ ألن تفعل ذلك من اجلى ؟ 


ا 


0 
0 
2 لي 3 





انه شىء طريف حقا ٠00‏ فمييما كنب استمع 
اليها شعرت بسىء فى ذاحيى بهمس ١‏ لقد خاءت 
اللحظة التى ظللت تتوقفها أخيرا 2 . لمد طذلت 
طوال أعوام عملى أتساءل لو هانق شغصرالياء 
جمع الغطايات وطلب مبى استرداذ خطابة . فماد' 
أفعل ؟ 

وأحيرا حدث ما توقعتةه © لقد كنت قد قررب الآ 
افعل دلك أيدا ٠‏ 


قبت . 4 اسفا نا انسلى 0 ان اواج العم 
تقصي أنة لمغعردل وصمه لعطاءا فس الستيوق 
به ع في ندعو أنه ١)‏ ب و لمت اممشنقية 
الى احهدي 

وأخلات 3 ها يد 
0 5 05 


العربى ‏ العدد ؟١١!‏ ب ديسمير 975( 


مكتب البريد 20 عاما + وخلال هذه الاعوام كانت 
حياتى أن أقوم بعملى على أكمل وجه ء واتقاضى 
مرتبى ٠‏ الم معاثى فى نهاية الخدمة , واذهب الى 
النادى لالتقى باصدقائى ٠‏ انه شىء أآشبه بالزواج, 
يستمر 2٠‏ عاما ولا يشعر لقره يمجرد الرغبة فى 
التفيسر ٠‏ 0 

« أن يكون المرء متزوجا » ( قالتها وكانى 
امسكتها من مكان يؤللها)٠‏ «انى لا علم لى بذلك, 
فلم أتزوج بعد »2 ومع كل لو تمسكتث بلوائعك 
ورفضت أن ترد لى خطابى »2 أن تفعل ذلك مرة 
واحدة خلال 2٠‏ عاما 2 فانى لن اتزوج أبدا » ٠‏ 

لم اتمالك نفسى وضحكت 2 ثم قلت « هونى 
عليك يا ابنتى ٠‏ ان فتاة فى مثل سنكوجمالك 
تظل بلا زواج ٠٠٠‏ انها نكتة » ٠‏ 

« انك بارع جدا » ٠‏ ( قالتها وهى 
غاضية وتعسة فى نفس الوقت ) ٠‏ انك تعرق 
الكثير ٠٠٠‏ اليس كذلك ؟ اذا تحطمت سعادتى 
فالزمن كفيل يشفاء الجروح ٠‏ ومع مرور الوقت 
ساتئزوج شخصا لمجرد الزواج وبناء عائلة, ولكنى 
لن أكون سعيدة ٠‏ 

- لقد فعلنا كلنا ذلك ٠‏ فليس من المعقول 
أن يكون فى العالم رجل واحد فق صالح ٠‏ 

الا تؤمن بالحب »* 

نعم 2 أؤمن به ٠‏ ففد تزوجت بمجرد 
التحاقى بالعمل فى مكتب البريد 2 وانى أعتقد 
أنى لو لم أتزوج من زوجتى لما كنت شعرت بكل 
هذه السعادة ٠‏ لقد كنت فوفقا فى اختيارى ٠‏ 
وكان ذلك فى الايام الخوالى عندما كان الزواج 
يدوم ٠‏ لقد اختلف كل شىء بالنسبة لكم يا 
شباب اليوم ٠‏ 

أتعتقد ذلك ؟ هل اختلف الامر حقيقة ؟ 

بالطبع 2 لقد خلا حب هذه الايام من اى 
وومانسية , انظرى اليه اليوم » جنس جنس جنس 
من الصباح الى المساء بدون أى ذرة من المشاعر ٠‏ 

وما الخطا فى ذلك ؟ ( قالتها يعناد ) ٠‏ 

- لا شىء »2 ولكن على أيامنا لم نعاول اشعال 
النار لاضرامها فقطا ٠‏ 

واستدرت مبتعدا وتركتها تفكر فيما قلته , 
وبمجرد أن فتعت ياب العرية تشسبئثت فجاة 
يمعصمى ٠‏ 
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أرجوت ٠٠٠‏ أرجوك , انه يبدو من وجهك 
انك رجل طيب ١‏ وانى على يقين أنك ستساعدنى 
لو عرفت ما حدث ٠‏ 

قلت وانا احاول ان اخلص معصمي من يدها : 
ليس لدى الوقت الكافى لاعرف ٠‏ اعتقد انك 
قلت انك محتاجة الى ٠١0‏ ثانية فقطا ٠‏ 

- لقد كتبت خطابا للرجل الذى احبه . 
خطاب فظيع جارح ملىء بالاكاذيب 2 أكاذيب 
مريعة ليس فيها ذرة من العقيقة , قلت أشسياء 
اخترعتها لاؤلمه وأجعله يتعذب ٠‏ 

والآن انت نادمة على ما فعلته به , 
هه ؟ اكتبى له خطابا آخر قولى له فيه ان كل 
ما ذكرته كان معص أكاذيب ٠‏ 

أنث لا تفهم 2 الامر أنى لست آسفة من 
أجله , ولكنى أريده , وهو لن يعود الى (يدا لو 
قرأ هذا الخطاب ٠٠-0‏ انه لن يغفر لى أبدا ما 
قلته ٠‏ 

انه سيفعل لو كان يعبك ٠‏ 

- « اذن لا امل » ٠‏ قالتها وكانها تثن ٠‏ 
انك تتحدث وكان الحب بهذه البساطة ٠‏ 

قلت : نعم اذه يهذه البساطة ء. فاذا كان هناك 
شخصان متحابان 2 يراعى كل منهما شعور الآخر 
ويساعد كل منهما الآخر ٠2‏ سيجعلان كل ما فى 
العياة سهلا ٠‏ انى أعلم أن هناك شجارا يحدث 
بين المحبين , ولكن سرعانما «تصالحون ١ن‏ ذلك 
ينفسك عندما تصادفين حبا حقيقيا ٠‏ 

حبا حقيقيا ؟5 لقفد ظللت أقول لك أن 
ذلك هو حبى العقيقى . فلمادا لا تصدقنى 
وتعطينى الرسالة ٠‏ 

لقد قلت لك أنى قضيت 20 عاما أعمل 
فى مكتب البريد , وتطلبين منى الآن الاخلال 
باللوائج ؟ 

ب حسنا , استصصر فى المحاففلة على اللوائح 2 
ولكن تنذكر انك فى وقت ما ٠‏ فى منتصف الليل » 
سوف تفكر فى ذلك الموضوع وتدرك أنك ضعيث 
يسعادة انسان مدى الحياة لمجرت آلا تخل باللوائح 
ولو مرة واحدة فى حياتك ٠‏ 

لقد قلت لك أنك ساذجة 2 وسوق أيرهن 


نك على ذلك »2 أولا انك لا تعبين هذا الشخص٠‏ 
( صارخة ) لا أحبيه ؟ كيف تجرؤ أن 
تقول ذلك ؟ 

آلا يبدو ذلك مما يعدث ؟ لقد اغضبك 
فاذا يك تكتبين له خطابا قذرا مليئا بالشتائم , 
وتقصى احداثا من صنع خيالك لدرجة انك لا 
تجرئين على الاقتراب منه بمجرد أن يقرا هذا 
الخطاب ٠‏ 

ان ذلك لا يثبت انى لا احبه . كل ما فى 
الامر انى كنت يائئسة ٠‏ دعنى أقص عليك ما 
حدث ٠‏ 

وهو كذلك ولكن اسرعى ولا تمنى نفسك 
بانك ستستردين الخطاب بمجرد أن تنتهى من 
قصتك ٠‏ انى اعنى ما أقول ٠‏ واللوائح تعنى 
الكثير بعد 4٠١‏ عاما من العمل ٠‏ 

فالتالفتاة : لقد اعتدت قضاء ليلة السبتمع 
جوزيلمين ٠‏ وقد اتصل بى السبتث ا ماضى » أول 
امس . واعتذر بانه لن يسستطيع مقابلتى لانه 
مضطر الى مصاحبة عمته التى وصلت توا من 
الريف ٠‏ وعندما عرض على اخى وزوجته الخروج 
معهما وافقت واقترحت عليهما الذهاب الى مطعم 
صغير كنا نتردد عليه سويا انا وجوزيلين .وذهبنا 
الى ذلك المطعم وكان اول شخص لحته هو 
جوزيلين ٠‏ 

سالت : هو مع عمته التى جاءت من القرية ؟ 
قالت : نعم مع عمته القادمة من القرية2 فى 
حوالى العشرين من عمرها شعرها احص وترتدى 
ثوبا يظهر نصف صدرها ,. وكان جوزيلين يميل 
نعوها بطريقته الخاصة التى تظلهر مدى اهتمامه 
بالفتاة ٠‏ 

أى مفاحاة له 1 

الم يكن مفاجات لانه لم يرنى لقد شعرت 
ساعتها انى لن استطيع مواجهة الموقف ولا أن 
اصفى معه الحساب فى ذلك المكان ولم يكن فى 
مقدورى ان اجلس لتناول عشائى مع شفيمي 
وزوجته وانا أراقب ما يحدث بينهما فذلك فوق 
احتمالى ٠‏ 

اذا السعيت سريعا وعدت الى المنب . 
لتكتبى له هذه الرسالة البذيئة ؟ ( ونظرت ' 


ساعن فى 
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استطيع أن أقص عه ما ع0 لقم الصنث بطرة 
سريعة حولى وقلت لهنا اسيفة انه ليير المسكان 
النش أقصده ٠فقالوا‏ انه يبنو مكانا طر بها رص 
الافضل أن بريه فقلتانى حر يصفعلى أن اربهم 
كان خاصا ٠‏ فخرجنا الى الطربق وليس فى 
نهنى اى فكرة عن مكان اخر ٠وظلئا‏ يمف ونبور 
لفترة طويلة حتى كاد ألحى أن يفقد صوابه 
فاخدتهم الى أول مطعم قابلنا وادعيت انه المكان 
الذى أقصسده ولسوء الحظ كان مكابا مريما 
لدرجة أنى لم استطع أن انطق كلمة . بعد ان 
أوقعتهم فى هدا المقلب ٠‏ لقد كانت لبلة مربعة ٠‏ 

قلت وانا اتحه الى العربة : وبعد دلك كتبت 
له الخطاب ٠‏ 

قالت : بعد عودتى الى المنزل قضيتليلة فظبعة 
أرى جوزيلين وهو يميل نعو الفتاة ٠‏ 

قلت : حسنا دعيه بميل. اذا كان من الموعالذى 
بجرى وراء كل فتاة يراها فلن بهبىء لك السعادة 
باى حال من الاحوال ٠‏ 

قالت : ولكنه جملنىسعيدة ١انه‏ الرخلالثالى 
بالنسبة لى فعندما أكون 4٠‏ اشعر بسعادة لا حد 
لها لكوني أمرأة ٠‏ 

حتى لو لم اتنقى ابه ؟ 

عادة الغيانات لا تعنى شيئا ٠‏ انه الاتصال 
العميق بين رجل وأمرأة الذى يعنى كل شىء ٠‏ 

حسنا ان كان حوزيئين هدا فى حالة انصال 

: 1 ل هنك تصنت احطان + آئنة 
0 ا وابت. افر عالة عبت 
ستيار 00 
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فت > عدي 
لاسب نمم 


احادفم #ى ” 
مات امه 


" 


العريى ‏ العندد لاالا ب ديسميرن 915( 


فى اقتراف جريمة فكتبت اشياء لا تفتفر ابدا 2 
لقد سخرت منه وقلت له أنه لم يكنالرجل المناسب 
لى وانه كان لدى عشاق آخرون فى الوقت الذى 
اراه فيه ٠‏ لا شك أنى كنت قد فقدت صوابى حتى 
أنى كتبت تفاصيل لن يصدق أنها مختلقة ٠‏ 

كلام فارغ لقد بدأت قصتك ترهقنى ٠‏ اذا 
كان هذا حبا فهو مثل مباراة ملاكمة ٠‏ أنه مجرد 
غرور وجنس وليس فيه شىء من الحب ٠‏ 

قد يكون تعريف معقول ‏ أعنى ان احتياج 
الشخص لشخص آخر فيه جزء من الغرور أليس 
كذلك ؟ وكل شىء مرتبط بايمان الشخص ينفسه» 

انك تبالغين فى توضيح الفروق الطفيفة ٠‏ 
اذا احببت شخصا فسوفق تراعيته اليس كذلك, 
وتريدين له السعادة ٠‏ 

انها فكرة تقليدية عن الحب , انى أعنى 
انه ليس ما حدث بين اشخاص حقيقيين ارتبطوا 
ببعض ‏ من الجائز آنك عشت حياتك وفقا لهذه 
الافكار وفى هذه الحالة تكون حياتك سعيدة جدا ٠‏ 
فلم تضطرك الظروف ان تواجه الحقيقة ٠.٠٠‏ 

الحقيمة . هلطفلة مثلك د تعلمتى ١‏ لحقيفمة؟ 

انى متاكدة ان حياتك كانت مليئة بالحقائق 
وانى أعلم أنك تحملت الكثير منالمسئوليات ٠ولكن‏ 
ما أخصده ان علافاتك الشخصية لم تكن حقيقة ولو 
كانت حقيقية لما تكلمت عن الحب بتلك الطريقة 
النمليديء ٠‏ 

( وفجاة ادركت كل شىء عانها لله تعير عنافكارها 
الشخصية ولكنها تردد فقط كالببغاء ما سمعته من 
هذا الجوزيلين ٠‏ 

« اتصال وثيق بين رجل 'وأمرأة » ٠‏ لقد فهمت 
وجهة نظره وخاصة اذا كان قد استطاع ان يدريها 
حتى أنها لا تعبا بعلاقاته مع فتيات آخريات ) ٠‏ 

قلت : اسمعى ياانسه خذى ز نصيحة رجل عجوز 
واتركى الرساله مكانها 'فاذا وضعت نهاية للعلاقة 
التى بيتك ويين هذا الجوزيلين » صدفينى »2 
ستعيشين طوال حياتك تشكرين ربك ٠‏ 

عندئن حملقت فى" وكانها ضبطتنى افعل شيئا 
فظيعا حتى انها لا تكاد تصدق عينيها ٠‏ 


تكرال 


قالت : انه شىء لا يصدقء اذا قال لى آحد أن 
الناس العاديين يتسمون بمثلهذا الغباء والوحشية 
--. نعم الوحشية لما كنت صدقتهم ٠‏ 

( وبدات تبكى فى صمت وقد انسابت الدموع 
على وجنتيها ) ٠‏ 

من منا المتوحش انا او جوزيلين ؟ 
الى الابيد لمجرد انك لا تريد الاعتراف أن آراءك 
عن الحب خاطئة وعتيقة ٠‏ 

قلت : بينما جوزيلين هو الرقة كلها والطيبة 
كلها والطيبة مجسمة هه ؟ 


قالت : طبعا لا فانه احيانا ما يكون قاسسيا 
واستفزازيا وأحيانا أيضا ديكون متوحشسا وذلك 
جزء من صفاته التى تجعل منه رجلا حقيقيا , انه 
نوع من الرجال يجعل الفتاة تشعر انه شىء رائع 
أن تكون أنثى ٠‏ أنه جانب من شخصية جوزيلين 
ان كان لى أن احكم عليه ١اما‏ عن رجل هو الرقة 
والطيبة مجسمة فانه لا يستطيع أن يجعل فتاةتشعر 
أنها الثى حمقت ذاتها ٠‏ 

( لمد نطقت كلمة رقة وطيية وكانها أشياء 
تشمئز منها ) أنه فيه سمة من من من ٠0‏ 

من سمات الغاب ( قلت ذلك معاولا مساعدتها 
على النطق ) ٠‏ 

ب نعم اذا وافقت على هذا التعبير ٠‏ 

ب حسنا أنى لا أحب ذلك ٠‏ أنى اعتقد أنككه 
فتاة لطيفة ولكنك فىمنتهى القباء »لقد مكنتهذا 
الجوزيلمين من أن يملأ رأسك يافكار سخيفة 2 
واحدت كلامه أمرا مسلما به اما عنأنه يجرى وراء 
كل شابة يقابلها ويقون لك محض أكاذيب وانه 
اوقعك فى حباله وضللك ١٠كل‏ ذلك لا يهم ما دام 
سيجعلك سعيدة وفى حالة استرخاء ٠‏ أنه طرزان 
هه ؟ 

ثم قلت : لقد وقفت الستمع الى قصتك 
وتاخرت عن ميعادى مما سيجعل جمع الخطابات 
عملية شاقة تاخذ منى بقية اليومء والان ساقوللك 
ما يجب انتفعليه -انك فتاةلطيفة اخرجىجوزيلين 
من حياتك مثل أى شىء فاسد يشبهه وابحثى عن 
شاب يقول لك انك لكونك امرأة فانت تستحمينكل 
حب ورعاية ٠أن‏ مثل ذلك الشخص سيحبك الى 


الحد النىيستطيع مواجهتك بالحقيقة ويكونصريعا 
وواضحا معك ٠‏ حتى لو لم يكن عيوانا خرج من 
حديقة الحيوانات ٠‏ تعاملى مع آدمى عادى «فسوق 
تجدين الامر أهل صعوبة فى المدى الطويل ٠‏ 

(ويدلا من ان ترد على تسمرت مكانها تبكى)٠‏ 
وقلت لنفسى لأتركها تتصرف بنفسها لقد اعطيتها 
النصيحة الصعيحة وهذا يكفى » وركبت العربة 
واستعددت لقبادتها ولسبب ما لم استطع . لقد 
وجدت نفسى عاجزا عن الانطلاى بالسيارة ونظرت 
من النافذة وكانت الفتاة ما زالت واففة تبكى ٠‏ 
والان من حى اى شخص أن يدعونى عجوزا عاطفيا 
احمق ٠.‏ 

لقد تركت السيارة وذهبت حيث تقف الفتاة 
تبكى بعرقة ٠‏ 

فلت : اسمعى ياآنسه ان ما حدث هو افضلشىء 
فلم يكن يصلح لك ٠‏ 

الت وهى تجهش بالبكاء : اذا ؟ انك متاكد 
زنك تعرف كل شثىء وانك على صواب وابى على 
خطا ٠‏ 

قلت : حسنا ان الامر بسيط , لقد تزوجت 
وكان زواجى سعيدا طوال 2٠‏ عاما , فمنالطبيفي 
أن اعرى الكثير عن الزواج وأعرف كذلك ما 
يجب أن تفعليه ٠‏ 

قالت : وهى تحاول انتزاع الكلام لتقنعنى : 
ولكن الحب يتغير ٠‏ اننى متاكدة انك كنت سعيدا 
ولكنك مخطىء لو فكرت ان طريقتك فى السعادة 
سوف تنجح مع شباب اليوم انك تنتمى لجيل 

قلت : وذلك يجعلتى غير آدمى ؟ اسمعى لقد 
كنت سعيدا مع زوجتى ميرى لفترة أربعين عاما 
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- الإلمسنل ذلك قعط 
لندكرية + سمحي 
آل الول مرة جر عد سنونا نسي 20 حبذ بق الرلفا 
البان فثرة العطوية قطمت يعض الورلود ١أهدنتها‏ 
حيري واسحدتهم الى المنزل ووصعيهة بير طيات كنات 
وها زالب تحتفط بهم حتى الان ٠+‏ هل تفهمن 
مقنى ذلك ' لمد أردت ان اخيطها بالعب وأرماها 
لانها كانت امررة .وهده كانتطريقنى فىاسعارها 
ليس يمل راسيا باقكار عن الااتسسال القصق 
ومغازله أول فتاة تطير فى طريفى ٠‏ خطايات 
غرامية هه ٠.0‏ 

سالت . 


ملقد الطيدنا ال تتفارن انهم , 


وما العب. فى ذلك ؟ 

قلت بصوت مرتفع حتى أن بعض المارة على 
العانب الاخر من الطريق توفموا ٠‏ وحملفو فى)' 
نعم كنا نتبادل العطابات العرامية . على 
ورق مزخرفى ويعصه على صئة فلوب ١‏ أنه 
شوء يختلف لا تستطيفيي فهمه ٠‏ حاولى أن تتعدثي 
مع حوزيلين عن القلوب ٠‏ 

وآاثارتنسى الفناة حتى كدت اخهسس 
بالمكاء إنا الدى عملت فى مصلعة البريد لمدة 
06 عاما ٠‏ 

قالت: اتظطسى لا أعلوما هو العب'انث بكاد ان 
تكون متاكنا أن أن شهار اكنة لفوريلي لمس 
حبا ٠‏ 

5 ليس النوع ادال اميه ها ١‏ ولكل 
أعدر يمي فابى أحنهن ما هو الممروض أن تقول عم 
هذه الانام لابى انتمى الى جيل عسمق ' 

حل العطابات الى طمنة والعب “لاقلا ططونى 
(وفعاة ابتسفث ,نفو سمت ) وص مول 


الم نكن شاك سنا فى حيلم يمن فى هت 
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العربى - العدند ١١‏ د ديسمير ١889‏ 


على حبها لزوجها حتلى ان اساء معاملتها ٠‏ 
ولكنها على الاقل لن نقول انها تحبه لانه يسىء 
معاملتها بل انها تحبه رقم ذلك ٠‏ 0 .ل 

- هل انت متاكد , هل كان الامر يذدلكت 
الوضوح ؟ 

انى اسال لم كانت تحبه ؟ 

ما هو الشىء الذى تحاولين الوصول اليه ؟ 

انى احاول ان اجعلك تعترف ان هناك 
اشخاصا آخرين غيرك يعرفون ما هو الحب ٠‏ 

انا متاكد من ذلك ٠‏ أن كل ما أحاول 
اقناعك به انك مخطئة اذا كنت تتصورين انك 
تحبين هذا الجوزيلين ٠‏ فلا يمكن ان تحبى رجلا 
اوصلك الى هذه الحالة السيئة ٠‏ 

كفت عن البكاء وقالت : « وانت مصر انتحول 
بينى وبين مجرد المعاولة » ٠‏ 

وحتى ننهى الموضوع قلت : اسمعى دعينا 
نعقد صفقة . اخبرينى عما تعتقنين انه 
حب واذا وافقت على رايك سوق ارد لكخطايك٠‏ 

ذلك فقط ؟ ان اقول لك ما اعتقده حبا ؟ 

نعم ( وقلت ذلك لانى متككد أن اى 
شىء تقولينه سيكون بايعاء من جوزيلين ) ٠‏ 

وسوفق تعطينى الغطاب ؟ 

اذا وافقت على ما تقولينه ٠‏ 

قالت دون ان تتذكر ولىر للحظة : 

انه احساس بانك تريد أن تظل يجانب شخص 
طوال الوقت ٠‏ 

طوال الوقت ؟ هل انت متاكدة ؟ 

وتريد ان تصعو كل صباح مع تفمن 
الشخص وان تفعلا كل شىء معا وان يعبر كل 
منكما عن افكاره للآضش ٠‏ 

انت تعرفين ذلك اذا ؟ 

نعم أنى أعرف ذلك ٠‏ 

واتجهت نحو العربة والخرجتحقيبة البريد وانا 
أعلم أنه لو رآنى احد لفقصلت من وظيفتىحتى 
لو كانوا 2٠‏ عاما من العمل النزيه ولكن ليس 
هناك احد بالقرب منا والصفقة هى الصفقة ٠‏ 

قالت ساعمل باسرع ما يمكن ( وامسكت 
بالخطابات وفردتها مثلما تفرد ورق اللعب وفى 
ثوان اخرجت رساتلتها ووضعتها فى مكان 
امين فى حقيبتها ثم اضافت ) : 


١ 


ليباركك الله ٠‏ لقد كنت اعلسم انك 
تريد مساعدتى ٠‏ 

لقد اردت مساعدتك حقا ولكنى ما زلت 
اعتقد ان مساعدتى كانت اجدى لو لم اعطك 
الخطاب ٠‏ 

قالت وهى تبتسم : لا تشسغل نفسك بى ٠‏ 

اريد منك ان تقولى لى شيئا واحدا ٠‏ هل 
رايك فى الحب هو نفس رأى جوزيلين ؟ 

لا انه مختلق تماما ٠‏ 

ماذا سوق يحدث اذا كنتما تختلقان فى 
رايكما عن الحب ٠‏ 

سوق اتصرق »2 فان شعورى نحوه هو كل 
شىء وليس شعوره نحوى . انى اريده يجانبى ٠‏ 
هذا كل ما فى الامر ٠‏ 

وركبت العربة وانطلقت هذه المرة بسرعة فعلى 
ان اجمع علدا كبيرا من الخطابات غير ان بطء 
المرور فد يعطينى وقتا كافيا ٠‏ وظللت افكر فى 
الفتاة وجوزيلين كيف لانهتم بطبيعته وتفكيره 
او حتى ما يفعله ما دام بجانبها ٠‏ انى لا ارى 
السعادة فى ذلك٠‏ ولكن فجاة طرات لى فكرة.سوق 
تعصل على ماتريد 2 واعنبى ان اقناعها لى 
ياسترداد خطابيها ومخالفة اللوائح التى التزمت 
بها 20 عاما لم تاخد منها وقتا طويلا ٠‏ لقدطوتنى 
حول اصبعها وقدتستطيع ايضا ان تطوية هو ايضاءه 
ولكن لا شك ان قلبى ارق من مثل هذا الشاب ٠‏ 
جيل الخطايات الفرامية هه ٠.0.6٠٠‏ انى اتساءل 
ماذا سيكون راى زوجتى؟ لا ادرى ولكزهناك بعض 
الاشياء التى يجب ان يحتفظ بها الانسان لنفسه» 
انى استطيع ان اتكهن بما ستقوله ميرى « هل 
الفتاة حلوة ؟ « لاشك انها كذلك والا خا كنت 
قضيت كل هذا الوقت تتحدث معها مؤجلا جمع 
الخطابات 2 وقد ينتهى الامر بفصلك يدون معاش 
يؤمن حياتك عندما تصبح رجلا مسنا » ٠‏ 

لا ان الطريقة الوحيدة هو تخيل زوجتى وهى 
فى سن تلك الفتاة ٠‏ لقد كانت امراة حقيقة ٠‏ 

لميعد هناكسيدات رومانتيكيات فى هذاالعصر٠‏ 

انى لاعجب من امر النساء فقد اصبح رجل 
الفابة سيد الموقف فى هذه الايام ,بالعالم النساء 
من تناقضات 0( 

ترجمة : نائلة تونى 


ه كلمات فى الدارجة © 


اسان واسانة 


كنا قفد نشرنا فى العدت ( ٠‏ ) مقالة 
موضوعها «شخصية الخنساء» لا شعرها وشاعريتها 

ثم جاءتنا رسالة تعقيب على هذه المقالة باسم 
« صالح العلى الصالح / الرياضيى / المملكة 
العربية السعودية”» يصف هذهال مقالة يرككة الاسلوب 
» ودليله الاوحد كما قال» حسبك ما فىتانيث كلمة 
انسان من جهل بخصائص لغتنا العربية وجمالهاء 
وكم فيها من فوة دفع تردع القارىء عن مطالمة 
مقال يعلوه هذا العنوان المغلوط ( كذا  )‏ واننا 
نهيب بكم ان تعيروا تدقيق مايكتب بمجلتكم هذه 
الاهمية الكبرى لتسلم من الوهن وطاطاة الراس 
خجلا مما يكتبه ادعياء الادب والمتطفلون » ٠‏ 


هذه كلماته بنصها وكل هذه الغارة الغشنةعلى 
المقالة وصاحبها ,2 وبهذا الاسلوب « البليغ » , 
من اجل ان كلمة « انسانة » وروت فى عنوان 
المقالة 2 ولو راجع العلامة المهذب مقالتنا لوجد 
انها خالية من كلمة « انسانة » فهى من وضع 
غميرنا » ومع ذلك نحب ان نقول له ان كلمة 
« انسانة » فصيحة 2 وحسبه ان يرجع الى مادة 
« أنس » فى « تاج العروس » للزبيدى تعقيباعلى 
ما ذكره صاحب القاموس من ان « انسانة » كلمة 
عامية 2 فقد نفىالزبيدوعاميتها ٠‏ بمناقشةمفصلة 
نقلها عن شيغه الذى ذكر انها صحيعة وانكانت 
قليلة , واعتمد فى اثبات صحتها على عدد من 
شيوخ اللغة الاجلاء اثبتوها فى كتبهم ٠‏ ثم نقل 
عن شيخه ايضا انها وردت فى اشعار العرب 
قليلا . كقول كاهل الثقفى : 

انسانة الحى ام أدمانة السحر 

بالنّهى رقتصها لحن من الوتس 

والمجال لا يتسع لكل ما ذكر هناك , وحسبنا منه 

فى هذا الجواب مانقلناه هنا 2 وفيه الكفاية 


اإطلاب الحقيقة ٠‏ ولاسيما امثالنا من يربدون 
د.سير اللفة على راغبيها كتابا وشعراء ومتعدلين 
ولا » 3 

دلو أن الاخ فالباسلوب مهذب ابدلايمرق وجها 
لصعة كلمة ,, انسابة » ونه يريد ان يعرف 
ذلك , لكان ذلك من حقه . ولكان عدره ان بعض 
اصحاب المعاجم كالفيروز ابادى وآين سيده د 
ذكر انها عامية » ولكن الاح استل سيفه الصدىء 
المثلم ليوجه الىالمقالة كلها وكاتبها ايضا ضرباته 
العشوائية ٠‏ 

ونعن لم نعدل عن كلمة « انسانة » فىالمقالة » 
لانها خطا بل لان كلمة , انسانة » توعى بمعان 
من الكمال لم نقصدها . وهذا واضح من وصفنا 
شخصا بانه ٠‏ انسان » اوء انسانة . او نصفه 
بانه ٠‏ رجل » ونعن نقصد انه تام الرجولة ,او 
نصف امراأة بانها « امرأة » او «انثى» اى تامة 
الانولة ٠‏ 

وليسمح لنا الاخ العلامة المهذب أن نوسعملى 
انفسنا فى الادعاء لنقول : ان المقالة براسامبتكرة 
حاولنا فيها رسم صورة نفسية لشخصية الفيساء. 
فاذا كان لم يفطن الى ذلك . اوحاول ان بعمل 
سيفه فىتمزيقها دونان ١‏ كر حجنو احدة عير كلمة 
انسانة فى عنوانها ب فهن' ثانه ٠‏ وحسابه اليه 
وعليه» وربما كانمن الحير له ان بعود الىغباراية 
فيقومها لغوبا . لم بتحد فى الماقشات العلمية 
( وغير العلمية ) غير هذا الاسلوت ١‏ اللطيفم 
ومن الغر ان بقال له 00 


نعي قن 
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© طوى القرون إلينا شيقاً لنهفاً 
وعاد يسأل” عن أيام يه 
ويسأل الدهر عن قصر ور 
ومسجد رفعت للنجم شرفكه 
أرض الصبا والشباب الغض ي كدف ال 
أوحت اليه بشعر كااطلا عجب 
ها وهنا تذا كير مبعشسرة 
أيام ساد بنو عدا تان ساحتها 
الدار كالدار لكن الرجال بدت 
أبا الوليدء ألا أنشد. فان بتا 
لاتشك دهرك : 
ما الدهر الابنوه فى خلائقهم 
الدهر كالبحر يهوى الدار متحدرا 
الذهر: ان وصلت أبائة: قطعنت 
أبا الوليد, دعونا منك ذا شجتنٍ 
قم فاجّل ماضى قومىيومأنحكموا || 
طوتك ألف ولكن ماطوّت أدبا 
نور من الغرب يطوى الشرق بارقه 


خياد ا وا سسية 





85 من قبره الأكنان والسدف 
تل كارعنا احم 


ويذرف الدمعم ف ْ 
وعن رياض تشوق الصداح المتم 
فأكسبت رافعيه المجد” والشرّة 
هوى العظيم . وأطيب بالهوى > 
والشعر كالحمر إسكارلمنر شف 
فقف با . وأعن الدمع من" 

فصارت الببد فيها روضة” أدفت 
غير الرجال . فهل مجد الحدود : 
شوقمً اليك ملحا أونينا عم 
ما الدهر الابنوه: رقة” وجنهكت 
ولاايزال كا عايتته” حرق 
فيه . ويعتل على انتاجه الى 
واذ تلظو يونا ند لحرت 
وأنت منا دعوت الوجِد واللهة 
دنيا وسادوا وكانوا للعلا عرفت 
جرى مع الشمس أنى نورها زحة 
ما حال عن ألق يوما ولا اختلف 





من وراءالسسنسن 


قم فاججُل ماضى قومى يوم كان لهم 
م امتدييم ١‏ علوا ترف 
ويوم 0 خلف الرأى صفهم 
لابضعف الناس ن مقل عدوي 
قد سادهم بعض” من كانوا عبتم 
فأصبح البند ي آفاقهم مرقدًا 
وما ذكرت على الأيام أندالا 
وقمت ازفر من رزء أنو* سه 
العلم من دارنا قد كان مشرعه 
أبا الوليد. شجانى القول فانطلقت 
با صادحا بالهموى من غيرما ريب 
متلق ول دو في غير اسه 
أغرى بك الحب حسادا هم سخم 1 
فأوردوك سجون البغى به 
فقلت بي السجن آيات هتفت بها 


با ناظم ال م أنخسك موهصبة 
أبا الوليد اسرد لتر وضعتهم 
كانو يسيرون بي 


الدنيا بلا ه دف 


نمك ارى الحو مل اله ادك ين 
1 ال ع ا ل ررقو م 
لحب لفو وتد اع ى بر جهم راف 
ول يكويو' .. ونيث الله 9 

امار بذ فك ١‏ 055 
حكم لتو د فل أو دذعنه صحملب 
واصضحوا لليال تعدها هد. فنا 
كأن قلى ي 
انا جعلناه 10 8 6 ولننكينا 
بوادرى.و كحت اللول معنينا 
فجرته متهسلا للوار ديس صمسا 
فقمت تنشدها الأشعار مزدافا 
5 الحديد بأعلى ساعد بيك صئثا 
ندعو الحياة وأسيية الذى. هتمتحت 
قدا ملكي عا تملتيسدة 
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١‏ 0 1 5ه 
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امائة ثميلة ومسئولية 


© قي ل أنعمر ين عبد العزيز صعمد المنير 
بعد أن بويع بالخلافة فقال : « ايها الناس, 
انى والله لم التمس هذا الأمر فى سس ولا 
علن . ومن كره ذلك فقد خلعت بيعتى من 
عنقه 2 فبايعوا من شئتم » فضج الناس , 
وقالوا : « لا نبايع غيرك » . ثم اقبلوا 
هذه البيعة الشرعية, ثم خلا فىمصلاه يبكى 
ويتململ . والمسلمون فرحون . فقالوا له: 
« ياابن عبب العزيزن ما يبكيك ؟ » قال : 
ا هذه الامة فانا ابكى 
لمن حملت الأمانة عنهم» أبكى للفقير الجائع, 
وابن السبيل الضائع , و الظلوم المقهور .2 
وذى العيال الكثير علمت انى مسؤولعنهم 
وعن غيرهم من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم . فاشفقت على نفسى وبكيت ٠»‏ لثقل 


هذه الامانة ٠‏ » 


1/0111 1 ركد ينكد يناكة تاد يلكت كد ناكد بتكت ا كذ 1ك للد لكت الك 0 2 0 ه61 1/4101 كه اه 01/11 





سر الفوة 

© سلثل أحد عد الابطال عن سر قدرته 
علن. مؤاجهة «السعات تانياب فاكلا هق 
شاهدت حجارا وهو يكسر الاحسار ؟ انه 
يطل يضصرب الصحر بمطرقته . ريما مائة 
مرة . دون أن يبدو فيها اى أثر يبشر 
بكسر او فلق ٠-‏ وهحأة وربما فى المرة 
الواعزة بمب الانة متهل العنح ا خطرين: 
ولكن ليس من الضيرورى أن تكون الضيرية 
الاحيرة هى التى حققت هده النتيحة . بل 
المائة يا 

© قال احد الصحاية ' سمعت من ابن 
عباس كلمات هى احب الى من الدهم 
الموقفة ( الحيل المربوطة لونها ادهم )قال 
لا تت كلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له 
موضعا . فرب مت كلم بالحق فى غير 
موضعه قد عيب ٠‏ ولا تمارين سفيها ولا 
حليما ٠‏ فان السفيه يؤذيك والحليميقليك 
( يبغضك ) , ولا تذكرن اخاك اذا غاب 
عنك الا بمثل ماتحب أن يذكرك به اذا 
غبت عنه . واعمل عمل رجل يعلم انه 
مجزى بالاحسان . ومآخوذ بالاجرام 
فقال رجل كان يصفى اليه والله يا ابن 
عباس : « لهذه خير من عشرة آلاف » قال: 
« كلمة منها خير من عثششيرة آلاف » ٠‏ 


اا ااا ا الا ااال لل اال" 
مكارم الاحلاق 


© قال الحسن : ٠‏ مكارم الاخلاق 
للمؤمن : فوة فى لين 2 وحزم فى دين » 
وايمان فى يقين 2 وحرص على العلم » 
واقتصاد فى التفقة , ويذل فى السعة, 
وقناعة فى الفاقة 2 ورحمة للمجهود . 
واعطاء فى حق > وبر فى استقامة .٠‏ 


يا ااا اا 
ل الا ااا 
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فاطمة وعلى 

© روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال:«بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت ابنته 
فاطمة الزهراء وهى تبكىفقال لهارسو: 
الله : « مايبكيك يافاطمة » قالت : 
« يارسول اللمعرتنى نساءقريش آنفا 
زعمن انك زوجتنى رجلا معدما لا مال 
له ٠‏ ء فقال وسول الله صلىالله عليه 
وسلم « لا تبكى يافاطمة فوالله ما 
زوجتك حتى زوجك الله تعالى من 
ب 


خخخ عع ١1‏ 


لاا ااال 


وه 


التوسط فى الاشياء 


9 قال صلى الله عليه وسلم 0 ليس حير كم من ترك الدريا للاحرة وله الاحرة 
للدنيا 2 ولكن خيركم من أخذ من هذهوهذء ٠.‏ 
فاوغل فيه برفق ,2 فان المنبت لا ارضاقطع , ولا ظهرا ابقى » . 

وقال على بن ابى لالب رضى اللدعنه 
يبجع اليهم الغالى »ويلحق بهم التالى »* 

وقال مطلرف بن الشخير . , انظرواقوما ادا دكروا دكروا ,القراءة .فلاتكوبوا 
متهم ٠‏ واتظروا قوما اذا ذكروا ذكروابالمجور . فلا تكوبوا سهم . كونوا بيلق 


٠. ٠ هؤلاء وهؤلام‎ 


لد حاجد تت 

© حج هشام بن عبدالملك ايامخلافته 
فدخل الكعبة وبينما هو يطوف الكعبة وجد 
سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب فقال 
له : « ياسالم سلنى حاجتك » فقال سالم: 
«انى واللهلاستحى ان اسآلفى بيته غيره»», 
ثم خرج سالم من الكعبة,فتبعه هشام وقال 
له : « الان خرجت من بيت الله » فاسألنى 
حاجتك » ٠‏ فقال سالم :« من حوائجالدنيا 
ام من حوائج الآخرة » ؟ فقال : «حوائج 
الدنيا ٠٠»‏ فقال سالم : « انى ماساألتها 
ممن يملكها فكيفاسألها ممن لا يملكها؟ » 








ينه 


احاح نح اك ف ل ا ا 0/0 





لاسسمسسسمسم 
لياه ياة لياق 
بده 28 





دعاه الى المضاء 


© ذال ات حيري كاي 
عبيدة بن أبى حديمة هى قبة له 
يديه كانون ١؛‏ فيه 2 ٠‏ فجاءرء رجل 
عليه هينة ,فجلس ممه على فراشه «فسار, 
بشىء لا ندرى مأ هو . فقال له ابو عليدة 
٠«‏ ضع لى اصبعك فى هده النار . , فقال 
له الرجل ٠‏ سبحان الله . اتأمرتى بن 
اضع لك اصبعى فى هده المار ' » ققال 
له ابو عبيدة ٠‏ اتتغل على باصمع مسن 
اصابعك فى نار الدنياء وتسالمى أن "امهم 
لك جسدى كله فى بار حهمم ٠‏ . قال 
ابن سير ين 'فتأكدنا انه دعاه الىالقعساء ٠‏ 


و 
ذبرل 


« حير هده الامة التمط الاوسط , 


عند الله ربيح 


© حكى ان رجلا يدعى زاهر بن حرام 
كان يأتى الى الننى صلى الله عليه وسلم 
من البادية . فيمارحه . وكان رسول الله 
يقول و ارنزاهرا باديشا ونحنعاضرر»»» 
سينما هو فى بعض أسواق المديدة اذ اد 
النبى صلى الله عليه وسلم من وراله . 
فاحتضسه وقال ٠‏ مسن يشترى ملى هذا 
العد عقالتفت الرجل فاذا هو برسول الله 
فقبل يده وقال ل تجدانى كاسدا يار معول 
الله ؟. فقال الى دلا والله انك صدالله 


ريع + 











1١ 
١ 


124 يه عونت عسوي 3 حاتت 


ابيا س2 لس مبمب وها تسب مار جولو نما مهم سجاه جارس ص بج بسر حاسم برسي سوسس بج بد بس سيد رسيي بيو ا بار تاماتلا جامد ورسجر ح سيت جر وان بد رد 





الاجزاء السليبة من بلاد العرب 


© ليس هناك من يجادل فى أن مجلةوالعربي» 
اصبحتث نقطة ضياء وخيط رجاء فى عالمنا العربى 
المضطرب ٠٠‏ ومن هذا المنطلق اقترح ان تقوم 
العربى مثل ( لواء الاسكندرونة ‏ انطاكية - 
عربستان ٠١‏ الخ ) لتوعية الجيل العربى الجديده 

عماد الدين هوارى 
دمشق / سوريا 


ردوا الفضل الى اهله 


© فى باب « انت تسال » ٠0‏ اسستعرضتم 
تاريخ كروية الارض ودورانها وجهود الامم 
القديمة , ولكنكم نسيتم أن تشسهوا ‏ ولو من 
يعيد ‏ الى الابحاث الفلكية التى عرفها العهد 
الاسلامى , ومن هذه الابحاث مغطوطة « محمد بن 
الشاطر» الذى كان ميقاتيا فىالجامع الاموى فى 
دمشق , والذى قال بنظرية المجموعة الشمسية 
من خلال مراقبته لحركات الكواكب والنجوم ٠‏ 
عبد الله مصطفى الخطيب 
عجلرن / الاردن 


باب الكتب 
فى « العربى » 


© كثيرا ما تاتينا رسائل من القراء الأعزاء 
يطلبون فيها منا تزويدهم بكتاب من الكتب التى 
ننوه عنها فى « مكتبة العربى » / فترجو أن 
يعذرنا القراء لمدم تمكننا من تزويدهم يما 
يطلبون ٠٠‏ اذ اننا لا نملك من الكتب التى نتوه 
عنها طم نسغة واحدة »2 نحتفلف بها فى «٠‏ مكتبة 
العمربى » ء ومن اراد منهم الحصول على اى من 
هذه الكتب ,2 فعليه الاتصال بالدار الناشرة ٠‏ 

« المربى » 





يفن 





ابو بكر الاصفهانى 
مولده ووفاته 


© قرآت مقالا عن ابى بكر الاصفهانى فى 
عدد « العربى » الذى صشير فى ديسمير / 96 
للسيد منذر الشعار يقول فيه ان ابا بكر 
الاصفهانى ولد سسنة خمس وخمسين ومائتين 
للهجرة 2 وتوفى سنة سبع وسبعين ومائتين وعمره 
النتان واريعين سنة ٠٠‏ وهذا خطا واضح ٠٠‏ 
حسين ازعيل 
دير الزور / سوريا 
0-5 العربى » : نتاسف لهذا الخطا ٠٠‏ وتامل الا 
يتكرر , 


الجمعية العلمية الكويتية 


© احسست بسعادة غامرة وانا اقرا الخير 
الذى نشره «المحرر » فى العلك ( ١١١‏ ) من مجلة 
. العربى » > حول اتجاه دولة الكويت الى اقامة 
مؤسسة جديدة أسمها (الجمعية العلمية الكويتية) 
ولا شك ان لدى العرب طاقات علمية كثرة ٠.٠‏ 
وهذه الجمعيات باستقطابها لهذه الطاقات كفيلة 
بوضع حد لهجرة العقول العربية ٠.‏ 


محمود شبعيان / مير 





رجاء 


ترجو ادارة مجلة « العريى » ان 
يوافيها الدكتور جمال الدين محمد 


محمود بعنوانه بعد انتقالهمن طرابلس 
الى القاهرة ٠‏ 


ادارة العربى 


التاريخ الصحيح 


لتاسيس جامعة بغداد 





© فى عدد يجيه العربى 1 ( 144 )الصادر فى مايو ١40‏ , استطلاع عنوانه . ٠‏ بقداد كما 
نرافا اليوم » رحد ان قاتون جامعة بقداد صبر عام 1408 , وفى العدد ( 7١5‏ ) الصادر 
فى يناير ما نشرتم 0 للغبر السابق ,واشارة الى ان هذا القانون صير عام 9585١حين‏ 
كان الدكتور عبد الحميد كاظم وزيرا للتربية .وان خطوات اتغذت عام 1469 لبدء اعمال 
الجامعة ٠‏ وتعيين رئيسلها 2 يساعده « مجلس تاسيس » من خمسة اعضاء ٠‏ 

والحقيقة أن الاعداد للجامعة بدا قبل ذلك, خلال عام ١401‏ . وكان وزير التربية فيها هو 
الدكتور عبد المجيد القصاب الذى يرجع الفضل اليه فى تاسيس الجامعة العراقية , اتى جامعة 
بغداد 2 وكان حين دعى للاشتراك فى الوزارة قدحصل على موافقة رئيسها لاجراء عدة اصلاحات 
فى وزارة التربية » منها تاسيس الجامعة ٠٠‏ وقدانجز لائحتها بعد توليته باربعة اشهر , لم جاء 


وزير 
به التاريخ ٠‏ 


الشاعر الاسلامى محمد اقبال 


© نشرت العربى فى العدد ( ٠١4‏ ) مقالا عن 
لشاعر الفيلسوف محمد اقبال وقد ورد فى 
لسار الثالث عشر من الصفحة ( ١١!‏ ) هايلى: 
وفى سئة ١964‏ عاد الى الهند ٠٠0٠٠‏ + وفى 
لسطل السادس منالعمود الثانى مزنفس الصفعة 
ردت العبارة التالية م واخذت صحته تتدهور 
ميئا فشيئًا »الى انتوفاء الله فى١19!4/4/1»*‏ 
لا شك ان خطا وقع فى التاريخ الأول *٠‏ 
محمد عباس العبيدى ب العراق 
والمربى » : لقد وقع خطا مطبمى فى التاريخ 
لاول , اذ ان التاريخ الصحيح هو 1908 ” 


الفصام والاكتئاب 

يي 
ب لفت نظرى فى امقال الذى نشره «العربى» 
ى عدد نيسان/1؟ عن اسباب الغصام للدكتور 
رى حسن عرزت , انه يعدث بسبب اضطرابات 
بوكيميائية فى الامينات الدماغية » أن 
لنورادوينالين والسيروتونين والدويامين ٠٠الخ٠٠‏ 
يا شك ان هذا الشف قد اثار فضوئى لاننى 
يرف ان مرض الاكتئاب وخاصة -عنآ عمقلا 
زومطعروط ء6 لوقعم يفترض ان سبيه يسود 
ى اضطراب فى هذه الامينات ٠‏ اما امتداد هذا 


آخر فعحبس اللائتعة وعطلها حتى صدرت سنة ١40!‏ , وهذا ماتسحله الوثائق , ويشهد 


هلاء الدين قاد 
يداد العراق 


الافتراض ليشمل ابضا الفصام , فهذا شى لم 
اسمع به حتى الان ٠٠‏ واخشى ان يكون الدكتور 
عزت قد قصد الاكتئاب الذى يرافق الفصام ٠١‏ 
فازا كان كدلك , فلا بوجد هناك ما يدعو الى 
التساؤل ٠‏ محمب خجار 


رميل الحممية الملكية للاحصائييى السبكو لوجيف 


دمشق ؛ سورهأ 


لم التركيز على المصايف ؟ 
وه فرات فى العدد ٠١‏ استطلاعا عن الاردن 
ومصايفه ومناظره الغلابة ٠0‏ ولا ادرى هل سى 
امستطلع او تناس آثار الارين ٠‏ ٠وقلاعة‏ وجياله١٠‏ 
وحصوله ٠0‏ وسائر المعالم التى تعتقب اليس 
السواح من شتى انعاء العالم ٠‏ 
وندكر من تيك المعالم التى اغفلها الاستطلاع' 
قلعة الكرك والطفيلة والشويك ومديلة البثراء* ٠‏ 
ومبناء العقبة ٠٠‏ وفع ذلك كثه * 
حسان الغرشة: الررقاء' الاردب 


٠ 


وو المربسى » ١‏ 
595 اليه سدليل إنا استطلناها على خير 
التسطفن والتفصبيل فى .الى ٠٠‏ استظلاما 


تلا . تعر ناها فى اعداد 


لم سس الئدات والممالم التى 


سابقة + 


يفيل 





1 
تايح : لالررورتك دكت لاسكا 


27000 ر . صارح تضصلى 


مر 









بالإمكان ضنع ساعة مّالجوز 
وبالإمككان شراء سَاعة من الجوز 
بخرحة مخل اأصليكة يَحميها 
ماد الصَّدمَات اتكابلولك . 
جميعالتاعات صنعت لترضيكم 
الجيدة منها وتلك التي دوت 
مستوك الجودة . 





افعلواما ب حلو صر . و تحص 
ومع ساد وار .تسعوا تشتقكطة 
فاتكابلوك. ١‏ 
ارتكابلوك .ساد الصد مات 
البسويسري يحمي السانات الاضنية دب 
محل ققّط الساعات المسوعة لندهو* 
وتحافط على دقتها مده اطول 














اتكابلوك 


تعرس سرت السا 


عت المرة ساعة أفسل 


عواطةءدا 








اتكابلو لك مارك ةمسجلة رصع دو 


[ل.برثير اتمور 
رشكات الاشودوقوه ' سومي ع 0 


ل 
اسمس 


5 لحتنا 
زرهانة نولو ذالم 3 





-م , 


اط 


ال عيبي يل 


البقيطه و السهلة ف الاستيمال: 
0 هد البساطة الو اصبع كي نحيح خيرد كنيد طوييلة 


0 أحد يستضع ان يتد مها لكم | ا 3 0 رونسور كم 

مسنع للولاعات قف العالم ٠‏ عنار دللاعه ”رونسون كدميت" 

براسهاالد وار الملنحرلك الن 5 ق متم للم بي ود 

لحج بداعة . وبو حدق داخلها مكان خاس بحري ي على 
حجا ين للننديل . ولاعة ذاك ممم عصدرىب تحمل ظابع 
''رونسون" التسليدب ف الجودان والاواء 3 

ل متشا هدة عرتمر الولا عند '” ر و نسو نكومين“" 'لد؟ الام 


لانت لت صم 


ذه اكت رمن هَدية ... فده ار رونب ؤ" 





» 
5 
حّ 


ل 


0/1 


دائما في مقدمة التطور الفني . جوقيا ل ؛ العلامة الذائمة 
الصيت والبالغة الجودة ٠‏ تقدم ساعتها الجديدة التي دور 
بالكامل الكترونيا بدون عقارب . 

جويال » العلامة السويسرية ذات الشهرة العالبية . 
تباع في محلات الساعات الكبرى . 





الالالال ,الا للالالة الااةلاللة رالا لا ملة سات اللا ةا م11 


+ مد | 


9) بويت« وورطا هبه 


فصلية اميه تعتى بون الخلج وال جزيرة العرسة 


السباسيية - الامجتماعية ‏ الاتصارية ‏ التَمَاضْةَ ‏ العامة 
رميس العورير ١‏ الركب كي الرساحوس 


صدر العدد الآول في كانون ثاني ( ناير ) 1516 
وصلت أعداد السنة الاولى الى أيدي نكو ٠٠ودرءهة‏ قاريء 
تستهل المجلة عامها الثاني بصدور العدد الخامس في مطلع يناير 1575 
يحتوى كل عدد على حوالي 7٠٠.‏ صككة من القطع الكبير تشتمل على : 
© مجموعة من الابحاث تعالج الشؤون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من 

كبار الكتاب المتخصصين ف هذه الشسؤون ٠‏ 


© عدد من المراجعات لطائفة من اهم الكتب التي تبحث في المنساحي 
الختلفه لامنطقة . 


© واب ثادتة * تقارير - وثائق ‏ يوميات ديبليوجرافيا . 
© ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية . 


1.7717 1غ 


الاكهن اموكم لت ونه 5-8-6 للتتتثات تت “تنئةثتتناةة | تكانتا 0 للك كا با لل يي ا ل الل | سهد 


21 


1ل“ 


هن العدد : ..) نلسا كوينيا او ما بعادلها في الحارج . 
الاشنر اكات : للانراد سنوبا دبناران كوبتيان في الكوبت ©» ١١‏ دولارا امريكها في الخارج 
١‏ بالبريد الجوي ؟ . 
للشركاث والمؤمسات والدوائر الرسمية : ٠١‏ دنائم كوبنية في الكويت 2 50 دولارا أسريكها 
ني الفارج . 





المنوان ‏ جامعة الكوبت ‏ الشويخ ص.ب / ومه؟؟ 2 هاتف / ,3110 411607 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التهريهر 


17787 + + 1 1 21211010111<ظ»ظ2 
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فا لم 
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تطورمتير ف تكنولوحيا الكوارتز ... اورينت 





لمسىّ واحدة للوقت ؛ لمستان للتاربخ 

© اضغط عاد الزر لشوافلٍ فقط 

© البطارمية تدم اكزممت سن 

© طريقد 8405-5١‏ © وحجهاز ائذ بزيات الكرسيتال يؤؤسات 
الدفتيٌ الطائعتت 

8 شك جِرَابٍ يحميها ضبد تأثير الكه_بإء الساكندّ ؛ التيارالعافي والرطوبم 


1كتجنت 02811111 


عد حح يز :74 هللا ربلع081 


2 0 
0000 





ار 


5155-9 









اساصة ١‏ مستت ديم سستسيسف 













و كيد 28 
لغيه فى 


1 


فووا مم 


0-7 رةه 












ال 
هد 
5 3 5 
1 / 3 


هاه 


5 م« شأاكه ‏ لس فس كس كس كد كر 
وج حر و ج جسم وي ومس هك 
1ق اهاوه 107 جسسي سس حي بسب بس 1 
ا يي 
سفوا هر ارين للوتصيوكف 
اسم وعسرات اب مر 1 
الا را 1:1١‏ د .2 2 _ _الللجتب_ببي ب سصيض 
ل ل 7 اله ممسييييي سي سن م كك 
رمات ممصم [_إصيات سه[ ]مسياتئتيد [ ] امات[ ] رصي التا طم 


5240 8 للا ,م00مه ا ,ععوافع أارنه6 010 ,17 ق.5 أهمه 3 مععاما ععأوبصطن ععممه0 ل ألا 


نامك ناصَالٌ 
كسسا سس العا 


وس را ره 


لل برهل من فقر ادرئ بسو نكم منآ ٠.‏ لد من قفر تر بحا سس اعيتباها تك بفايا 
والدتة .. ر ذلك بفصل المبرة السام ل التى التسناها فى صناع: الشاصان عر 


5 عم العالي. 















السَاصنانالتى سوا ب ند فاجاء المالمى ٠.‏ لى ال رلابان الترٌ ,, 
راسبايا. رالباءان ٠‏ يسايٌ الما كله راك #جبريا رانقان فرستبا ابس 
مسر س اجر المرار برة فى افسئئ الهرال الى مات ما با ل له 
من يماع المالم . عى سيارارّالرر بع اميه ال الاضانالماره رن١‏ 
العسقيرة الى سيار ان اسم_اله- ال ري الاميال على العطرن اليه 


اهنا ارا من صم ربسا اليا ذل ما ساسي امنياها أمى سكل م 


2-١ 





ا لسرا ا لمر يرل الهم ر مصد اسم ف 


محرا نيزلر 


مكرما لطونلا”ت 





دودح - فرعو - مي 


5 مج ود لفيا ين 


. خا . 
ر ومابدئل اتااللشاالل! 





سوريا : غسان عبيد : دمسشق - - قطى : محازن #“رى دوجة | 

حيتت : مخازن كربا : : دميره - البحرين : السادةمخازن بهمن 

أبوظلي : المعرض التجارى العام : السعودية : عبد العزيز الكو واو ركه مكد 
الحكتومستثك 


خضيرعيد الل هالشهاب_- محمدعيد الله الشهائب 
صالح خضيرالث هياب جاس ممح مدا لشهايب 








' : 
56 ها ار ال ا 20 
-سدسدت ف دين ا 1 لبنيا كه المرقد زه المخصضا:د < متحي !. 
1 5 3000 0 د ١‏ 1 
: المايمات وسكي نت فو لجيه ! صاقنا فى 3 
0 5 1 95 1 
لط قات ل 006 ميق لذ 1 دماح به عهد مانا 000 
ا 0 تور 32 + قاض أائ 0 0١‏ : 1 
به 0 الأصنليا ب 5-0-5 تماى علدا ]> الكقا عام الورمة ل 1 0ع 
وبجت شدها 0226 050 3 ناصعر وتطفدة هل هله الالو 
بو مادام + 6 5 35 5 
ا ا ل ا ناك بك يب عانك مع جل 
ل مأك تممه كيين 2 مط وللهس لك أنها2 واس املد دي 


ب 1 ١ ١‏ 
الل ا ال 11 


3 مهد لك 0 رد سيد ل 1 


ا ا لي ال 00 


المدكاييه امسر بو 


_- 23 حصن ع لويوب لبعد د ا 1 4 عن وقاتصي نا ١‏ 
0 0 0 
0 ا 200 052 


5 9 ٠ 
ا يك ا ال كت جف ذقاتب‎ 0 
5 4ج << وده 5 #ليسد حا شل‎ 


> للدي 
8 3 
1 1 :01 





الوكمل العام 0 0 


عمو سي لوس 41و 7 21 سامة الصمًا - دولة الاريت 


ص . مب 01752 راصو و خرن "217 























الفوطنورت مرت جميع أنماء 
العام يودررت عفنا 


ار همساب ررائوق لومبادد نورك ل 
سنال فر استامار هليم نمال . بة/'رسة ذات 

تدع ذوائر منابةٌ درن وهم ضرم ناسيب" دمن شررك 

الحئدة المحدة نا مهمد ري اتعالن الحم امدق الف هليه 9لمة لم رف 


ؤماس تام. ٠‏ ران للوميارد تورث سنة راهرة. /.٠١‏ ل السلا للد رمددة 6-8 
سنترال لقرين ١‏ البنوك التابم عرد سترات ٠‏ الطادية ند ثع هنا . 


0 ٠ 
لي س اكب ريثات المهرفم مم 426 ردسعة زدليةت‎ 
مساب ده المرالا دف ال نيه . ١٠/المدة رنة سل‎ 2 
فالسام 5 واجرا. 020 السام لد دكوردة ؟دة‎ 
الفاشة نر ثل رهف سر‎ ٠. ٠. بريرجر عرارئ للود يم لم7 اللر سثرات‎ 
صلالرذ .مان هنيه استليئي لرىف زه وهسرل فى كامل المقاهرماس سا ارسال»‎ 
.: الب سنة تقريمبة. 2 التريرن ادناه بالمرسى‎ 


وماصام 0 0 0 1 - 10دممرمه! | ١‏ اا 
| اسم : ' ا 7 2 الى عن 10 
0 8 
862 نت 
اهم الصسارفه الما دهم سر 0 اسليق 3 
مالبا راهني عيبا ع 15١‏ لبرت لت ليست 











إن رب فشر الف بي أ | 


اس مسيم لحسسا ا - 


'ٍ 
: 
َ 
_ 
ٍ 
ِ 


0 


الوكي لالمام ق الكوببت . 


ساعه 
المتتنا ع" 


ه رادى ا ل ا 0 ال 1 شك 
ظ لعرية كن حي معنا 
ا ا ا 0 ع 
2 


بواسطه 





- 


1 


استطلاعات الكو 


مجتمع واجتماغ 


ت_ 
8 


الاستطلاعات العربية 


١00 المصورة‎ 
١061 المصورة‎ 


و 
3 
4 
1 
1 
له 





بريى - العدد 7١7‏ ب ديسمير 1875 


حديث الشهر 


بقلم : رئيس التحرير احمد بهاء الدين 






















رب ولبنان ‏ سؤال للانسانية ل كفة الميزان ٠‏ ممع ممه 
' الكلام ولغة العمل ولاذا لايهتم العرب بالعلاقات السياسية بين العام 

ل ؟ ل توفيق زياد 45" فبراير ‏ الاعلانات ٠‏ 66 الملة 

تطرادات حول فتنة لبنان ‏ اعادة كتاية الام اي والعريي ب من 
:© المهمة الصعبة ؟ 6 

مارات تزدصس ثم تهوى وكيف نحدد خطواتنا 5 - انجلترا وحافة الهاويق 
٠‏ الابناء فى اليابان ‏ هل هو النموذج الوحيد ؟ ٠‏ . 
حضارة ذهبية قديمة الى اعصارة ليله لا لقن هلها د اشرق بار 

. للاوبرا واقامة معمل للابحاث العلمية ‏ الانسان والعلم ‏ الموقف من 

النموذج الامريكى ‏ الجانب المادى للحضارة ‏ كل لا يتجزا ٠‏ . 

ية النخية والجماهير فى مرحلة الانتقال التى يمر بها العالم العربى ‏ 

(ف الاولى من السنبن ‏ ثورة المعرفة فى العصر العديث ‏ العالم يصبح 

ة واحدة ‏ رجال الاعمال يقودون الثقافة ‏ دور النخية في محنة 0 

) نعيش الحرب الصليبية العاشرة !1 . 

ات عند بعض الاخبار ٠‏ الوحدة عندنا وعندهم ‏ اعلوهم افرصة على 

لي الاستفتاء السويسرى ٠‏ . 

٠‏ حال عدت يا عيد ‏ الصناعاتث العربية العربية ل 31 الف مليون - فى 

انتخابات صفكقة !1 . 


01 









































الدكتور احمد زكى ٠‏ د ٠‏ حسان حتعوت 

النعوم فى السسير العربى ٠ ٠٠‏ عيد القادر عابد 

| رحيل مفاجيء ' :اليه ف الم 6 3 د ٠‏ محمد رجب البيومى 
موعد لم يتم وان 5 عبد العليم القبانى 
شعراء ل 7 اشرق والقري . حسن فتح الباب 

نهاية حب ... ... العبيب شيبوب 
بعد ما فات الاوان . مصطفى عبد الرحمن 





الشساعر والشعر 5 
عودة ... ... 


عبد العليم القبانى 





١44 


عبد الله زكريا الانصارىق 


الا كمم 
ا 5م 
ارق 5م 
(” كك" 
بالف ملف 
روا 54 
وروا "١4‏ 
عر ك*! 
"5-١‏ 






الموضوع 


اولد واحترق م 


يدوى الجيل صور من حياته 0 


يا يعر 


عائكة بنسزيد ا 0 جميلةقدن عليه اليا 


ليلى 
الشاعر الاتدلني د ال . 


أراك 
شقراء 


الدكتورة عاتكة الفزد سي و وديوانها افواق ٠‏ الزعر 
وضح الحق لكم .. فابتدروه و 8 


العكمة فى الاربعين . 


الشعراء كانوا اول اجهزة اعلام عر فها العرب . 
امنية 6 00 07 محمد 0 


مناجاة 


فى بستان 0 الحمامة 000 و 


من 7 


© الفهرس 


الكاتب 


عبد الوهان البياتى 

معمد أمين الجمدى 

هاشم عثمان 

مصطفى عبد الرحمن 

عبد الصاحب حمال الدين 
خليفة الوقيان 

معمد خليقة التونسى 
معمور حسن اسماعيل 
هانى عبد الهادى العاج 
خليل الهنداوى 

جمال الدين الالوسى 
معروس الاغبر 

د ٠‏ محمد صادق زلزلة 
عبد الوهاب احمد الافندى 
ترجمة : أحمد عبد الهادى 
شوفية العتابى 


العام لسللة ولاو, 


5 


[أأيعد. ٠‏ 7 
نهر بر لاسب جيه 


0٠١ “7‏ ايو 
/آ/]2> ١‏ و 
الها 413 3 
ونا دلق 15 
هال "١‏ أطال 
يذالف يلش ك١‏ 
الها ؟ 1 
1/4 ولق غ4 
أذركم خظا؟ لمج 
7/6 للق ٠١4‏ 
كب 14" م١٠١‏ 
الها 6" ول 
7/١‏ 6" ؟ ١١‏ 
١اركم‏ كلما 35 
اللا جلف 56 
ركم علق لفل 





أذب ولعغة 


تشارلز ديكنز روائى اصلح مجتمعا وخلق ادبا 


واضاف الى الحياة معنى . 


جون رسكين وماساة رواجه . 

تعليقات واقوال ماثورة ل ٠٠‏ طه حسين .. 

ممهى الكتيخانة وما كان بين حافظ ابراهم 
٠ 1‏ | أنور الجندى 


والشيخ الشربتلى . 
بعض همومنا الثقافية . 


الفن احساس وشكفور بالمسكولية . 
أبو بكر الرازى ومنزلة اعقل فى فاسفته .. 


الغيل بإن الاسطورة والعلم .. 


العامية خطسر لهند لغتنا القومية .. 
الغنساء الانسانة الشاعرة ام الابطال ٠‏ 
برناردشو والفن وهلاك الانسانية ٠.‏ 


ادب ا متفر نسين فىالمغرب ٠‏ 


هل نسستطيع أن نهندس حياتنا ٠.5‏ 


جمال كنانى 
حسن فتحى خليل 
ن ٠‏ محمد الدسوقى 


د ٠‏ على الراعى 

عيد الرزاق البصير 

د ٠‏ عبد اللطيف العبد 
فاروق خورشيد 

د ٠‏ احمد الجواري 

معمد خليفة التونبى 

ى ٠‏ على الراعى 

نه أحمد عبدالرحمن عيسى 
عبد الرؤاق البصبر 


3 313٠١ 1١ 
فر مسر مم‎ 
للها لف كفن‎ 
ان‎ 1٠١ 
اعم‎ 1٠١ ورك‎ 
كا ع« م(‎ 
(١١ 1١ تر‎ 
بالف قلف ميل‎ 
در 6 لم‎ 





بالف ايل 1١5‏ 


بالف 1 أ( 


144 


العريى العدد !١7‏ ب ديسصير كلأول 


















قصيدة شعر احدثت ازمة فىتاريخ مصر السياسى 


الحديث زلا 5م( 
الوشاية والوشاة ا 14 هه 
ذكريات م م ع عي علي ممم لعلف مل 607 5 
شبه عائلى يبن شخصيات نجيب محقوظ ٠٠‏ 1" 6[ 
حرية الكاتب الفتان وحيرتة ... ... 2.0 ال 16م 44 
تولستوى والاصلاح الاجتماعى ٠٠0‏ ناف لش 
رسائل الى طه حسين ٠‏ اش لض 


جناحا البشرية الرجل والمرأة ٠‏ 





احمد بن ابراهيم الجزار نايفة من ا الطب 
فى القيروان ... 0... ...ا .. 57 
المثروبات الروحية آفة اجتماعية اقتصادية صحية 
خطيرة ممق «افرف لوه ره ونه 
البعث العلمى غرورة قومية ملعة تفرضها ظروق 
التقسدم والتنمية ٠‏ 5 

قصة الخلق , وقصة الحياة 2 0 : 
المعجم الطبى الموحد 2 يجب 0 -- ترجمة 
عربية موحدة للمصطلحات 2 
الجراثيم النافعمة سى الحياة » » صناعة لتقي 
بدات منذد 5 آلافق ميكلة ‏ -6.. ... ممه اميه . 
حتى لا يدفنوا انقسهم احياء . 
مبضع الجراح مع القلوب المصابة بفمّر ف اشم .. 






د “ااحمد محمد زيتون م 5ه ١‏ 

















٠١50  .ال محمد محمد أبو الشوك | 7/ثلا‎ ٠ 











٠ 
هه‎ 


فاخر عاقل 
دى ٠‏ حسان حتحوتث 


ولف اك تق 
رم م١٠7‏ ود 









٠ 
م‎ 


فخرى الدباخ و0 لم 







كد و١5‏ مه 
ارخ 5١"‏ 5و 
عرد ##رم كه 


سعيد عبده 







سعيد عبده 






















اللوالب من اقدم وسائل منع الحمل ٠‏ . + عادل الزهير ركلا "ا 75 
فن صناعة الزجاج عبر العصور -.- ٠.٠0‏ ...| محمد الحسيتى عبد العزيز [١٠(/ةلا‏ 6٠خ‏ 45 
النعل احلى وأقدم « ثروة » صناعية ... ... | خالد عيدب درا كر 4م 
الادوية والانسان فى ا ماضى والحاضر والمستقبل | د ٠‏ رياض العلمى اكلا ("١ "(١‏ 


البحث عن الحياة على ال مريخ ززع ذم صر 





الفهرس العام لسنة ١495‏ 
صفحة فى اللعة 
بقلم : معمد خليفة التونسى 


المو ضوع 


لفة الضاد حروفها اكثرمر وفاء وشمولا 
تلاعب الاصوات اللفوية المتجاورة وائر بعضها فى بعض - 
نقول انتم « تسعدونى » أو «١‏ تسصدوتتى » وانتم , تسسدوتا . ار 


م تسعدوتنلتا » 2... 

العرب عاملوا ا مثنى معاملة الع . 
ا 0 5 
يفرع 6عه 35 25-3 

النبامة م« الفطاتة » . 

أجسام وجسوم ٠‏ 

معجم ومعحمات ,. ومعاجم آايضا . 
مئة ومثات ومئثون . 9 





تاريخ 
منزلة ابن خلدون من اد م ابا عبد الكريم اليافى اكلا 505 كه 
حكاية مهرج .. 6 6 ٠.‏ ...6 03 د ٠‏ علي الراعى الها م١٠‏ م١‏ 
فكرة التقدم 2 هل 0 اليشى يس في حركا 

530 و3 ٠.‏ حسين مؤيس #اركر م١‏ كا 


دائثرية ©" .م 
موازين العظمة واقدار الخصان عند العقاد ٠‏ عمر الراكشثى 
التاريخ يبن قائل انه علم وبين قائل انه فن ..١‏ | محمود محمود 
0 2 لحقيفقة 0 الذ 
0 3 يه 0 7 3 على أدهم مر #م ه١١‏ 
البباسفه 8 م.م وه . 525 
بيت الحكمة فى يغداد واثره فى الهف 0 
خلال العصر العباسى ٠‏ 5 


الف الى ل 
لف ان حفن 


و 5# 5 


سليماطه التكريثتى 





فيتزر الطبيب العالم الفيلسوق 
ل ل و ا 


١ 


العريى ‏ العدد ا١!‏ ب ديسمير 1915 






















ا الاخشيدى هل كان يطلا ٠٠‏ 3 ظلمه لسان 
ع المتنبى » 8د ٠‏ 3 . 6 
ارنولد توينبى الانسان الفيلسوف موّرخ عملاق ٠‏ 
علم اجيالا وقضى حياته كلها يتعلم ! ٠‏ 
ماكيافيلى مع نقاد» » 0 اكبير ظلمه الك 





عبد الوهاب احمد الافندى ‏ |"#رثلا لا١؟٠‏ | 8"( 








مني نصيف نلف كش تفيل 




















حيا وميثتا ٠‏ . على ادهم ؛/ركا ٠١6١‏ ,1 
ابن اياس ومنهجه فى كتايه بدائع الزهور فى 
وقائم الدهور ٠.‏ 6 أحمد عيد الباسطظ حسن كر" وم" و6٠‏ 


د ٠‏ عيد اللطيف العبد 
د ٠‏ صفاء خلوصى 
د ٠‏ حسين مؤؤنس 
امبن سلامة 


مرا 0٠١‏ 6ل 
درط ١م ١4‏ 
در م 0م 
در ذم الى 


ابو بكر الرازى ومنزلة الل في سفت .. 
جين اوستن مع التاريخ 0 في دا 

ابن بطوطة رحالة الاسلام .. 

جاليلو جاليلى عالم ون ظللمه اش 
الكندى فيلسوف كبر اثرى حياتنا بفكره وعلمه 
ابن بطوطة يزور اهل العلم ويتبرك بالاولياء ٠.٠١‏ 
ابن بطوطة يعزى 0 عن متاعب الايام ٠-0‏ 

يوليوس فيصر ٠.‏ 0 









ورد 6( 1 
فرط ١١م‏ كو 
١‏ 6م هم 
للف 


سليم طه التكريتى 
د ٠‏ حسين مؤنس 
د ٠‏ حسين مؤنس 
امدن سلامة 





















دين ورجال دين 






ايديولوجية التشريع الاسلامى . : 
دور الوقف فى بناء التقتاده الاسلامية . 






عبد السلام الترمانينى يذلضا نلف ف 

















القصة فىالقرآن الكريم ٠‏ . د ٠‏ عبد الله محمودشحاته | 73/7 7١48‏ كلا 
حكومة الجماعة الاندلسسية مل فريد ١‏ نم 
العكم الاسلامى ... ... محمد عبد الله عثان “ارا ١454 ١4‏ 


مشاكل المسلم المعاصر ومسئولية العلمام .. 
الضمان الاجتماعى له اصوله فى الاسلام ٠٠‏ 
المفاهيم الاقتصادية كيف تينيها على ضوء ما جاء 
فى الكتاب والسنة والدراسات العلمية ؟ ... ... 
صيعة الموسم فى انجلترا اي » لاسلدم . 

اقبال والمؤتمر الاسلامى ... ... ا 
احكام الرشوة فى اام ا دوو « واه 

الاسلام وحرية الارادة -. لنت مه الي امه 
الاسلام فى التاريخ العديث . 3 
النصوص والعقل وتطبيق الشريعة الاسلامية ... 


د ٠‏ احمد كمال ابو المحد 
د ٠‏ جمالالدين محملمحمود 


ردلا وء. ١!‏ 
ترك ١٠آ‏ يفن 











د + محمد شوقى الفنجرى 
د ٠‏ حسين مؤنس 

اكرم زعيتر 

د ٠‏ محمود عثمان الهمشرى 
د ٠‏ حسين فوزى النجار 
عباس معمود العقاد 

د ٠‏ أحمفد كمال ابو المجد 


ترد ام "٠‏ 
ارو اك 
ارد ذا هم 
ارم از ١ه‏ 
للف بحلف ‏ ل 
مر ا« اك 
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© الفهرس العام لمسسة 995 


فكرة التدخل الحكومى يبن ااعسر والاباحة في 
نظر الاسلام 
تاملات فى لو كتابة سسيرة ٠‏ التبى 5 الشرق 


د " معمد فاروق النبهالر 


والغرب 0-0 ٠٠ ٠‏ إحسيين احمد امن 
القيادة السياسية ف 6 0 بن بى طالب ٠‏ كمال المنوفى 
ظاهرتان قرآئيتان ٠.6 ٠.‏ .. 

النيام السبعة واصحاب اهل الكهف . 


3 * محمد أحمفل خَلف الله 
د “محمد عيبزاللةالفمرانى 





.م 000 


تربية وعلم نفس 


معنى الانسانية . ها اشق أن يكون الانسان انسانا 
المدرسة اذا فشلت ومن المسئول عن فشلها ٠.٠‏ 
ذاكرتنا هذه المكتبة الضخمة الزاخرة ٠‏ 
التعلم المستمر اعظم ثورة تربويةفى القرنالعشرين 
زرقاء البمامة او ظاهرة الاحساس الغارق .. 
الاحلام والعلاج النفسى ٠.‏ . 
فى سبيل اسرة سعيدة . ل 
الهلوسسة بين الطقوس والتجارب والعقاقيي ... 
اتحراف الصفار مرض جرته علينا المدنية ٠٠١‏ 
الامتحانات المدرسية بين الذانية ا 1 
عن سيكولوجية البكام . 4 
اين نختزن ذكرياتنا ؟ . 

هل تريد أن تصنع لنفسك شخصية مؤئثرة جديدة؟ 
حتى نتلاءم مع البيئة 0 لزاه 





فلسقة 
الموضوع 0-0 ناف 00 
٠ 3‏ زكريا ابراهيم للها | ها" 
د ال ل ا ل 


اليوجا فلسفة قديمة ٠٠‏ ورياضة حديئة ٠٠‏ 
الفزالى وفلسفته الخلقية , اختار التصوف » 
وشغل فكره فى عزلته بالرياضة الروحية ٠٠‏ 


دا محمد عاطف العرافى كترم ٠٠١ ١١١‏ 


١ع‎ 


العربى ‏ العدن ا١!‏ 2 ديسمبر 5ا9١‏ 


. سياسة واقتصاد 


المو ضوعم 


ازمة الاسكان اكش الازمات تعقيدا فى عالم اليوم 

تخطيط التنمية , فاعلية المؤسسات القائمة ومدى 

ما حققته الدولة من تقلم ..١‏ ... ... ... 

سيطرت الكويت على نفطها كله ٠٠‏ ثم ماذا ؟ 

العمل والعاملون اساس التقدم لكل امة . 

التضخم هل هو نعمة ام نقمة ؟ ... ... .. 

راس المال البثوي في الغليع الي للتنمية 

المستمرة ... ... 

عالم الغد الصحراء لها مستقبل فير لبترول 1 

التفجر السكانى فى البلاد النامية ... 

التكامل الاقتصادى العربى امل رواد اللستتدون 

الشخصية الامريكية 2 

العلم الامريكى والكابوس 500 

وجه امريكا الاقتصادى ل كما 58 0 

امزيكا حقل تجارب العالم ... ... .. 

امريكا ذات القناعين وجه مفواء ٠٠‏ ووجه ملام 

شاعرة سورية فى واشنطن ٠‏ 6 

رابع امريكى من اصل عربى يدخل الكونجرس ٠.0‏ 
مع المهاجرين العرب الاوائل الى العمالم الجديد 

الصعافة العربية فى امريكا ... ... .. 

جورج واشنطون معرر امريكا فلاح ال : 

النظام العالمى الجديد ٠‏ فى المحظة الوعيدة التى 

نشا فيها نظام عربى ٠‏ تغب النظام العالمى .. 

خرافة القضساء على 1 بين البلاد المتقدمة 

. ٠ والمتخلفة‎ 

العالم الثالت نيرفع الواء ار | ام" اقتصادى 

ويك 

مفتاح الرفاهية 58 00000 

التراح ينظام اقتصادق تعريق جديد: 3 

هل صحيح ان التنمية تؤدى الى مزيد من السعادة 





عامسب سمي 





د ٠‏ محمد على الفرا 


علم الهدى حماد 

يوسف الشهاب 

د ٠‏ على أحمد على 
عيد المنعم الطثاملى 


محمد الرميحى 
محمد على الفرا 
احعسان هتدى 


د ٠‏ محمد على الفرا 
احمد يهاء الدين 

د ٠‏ على الراعى 

د ٠‏ ابراهيم سعد الدين 


د ٠‏ فؤاد زكريا 
د ٠‏ حسان حتعوث 


حازم الببلاوى 
جلال احمد امبن 


حازم البيلاوى 
جلال احمد امين 
حازم البيلاوى 
جلال احمد امبن 
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يلف‎ 


بورق 
وق 
1 
الف 


نلق 
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46 
١ 
ام‎ 
١ 


يف 
الآ 
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زفق 
لكو 
اا 
,6 
4ه 
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7 
ا 
7 
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1 
1١ 

فى 
4 


فى 
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0 

- اما ججح احاسي سويد مسف سبي بن مص . مسي سح مطحم ل . اتنسمتب 

2 لخ يمسم بحسم مسس ب ا عبن سس سم سسسب سس م سمس سم م ص 
1ك و سا ا يم مسج صم هص مسبج مده ص سعد تسو سس ديه سح . 


سس سس ا 1 


فى عصر الذرة وغزو الفضاء تتغلب ار على 
الخيرة ويصطدم المبدا بالسسلوك ... ... ... 
الاخلاق والسياسة , المصلعة الذاتية وحدها 2 
عودة الى شريعة الغاب ٠.‏ 66م ممم 
مذكرات عربى فى لندن ٠‏ 0 
دراسات عربية رائدة 00 عادات ٠‏ اللسوس 


وائحتالين 

يد من السماء وحب اقوى من لو . 

للحياة حق فهل للموت ايضا حق ؟ .. : 
مدينة الغد / كيف تبدو الصورة بعد عشرين عاما 
يوم المرور العالمى واسبوع المرور فى الكويت ... 
تحضي أم احتضار ,» الى اين بتحه العالم اليوم 0 
عش عمرك فى شسباب دائم .. 2 
اليوثانية او القتل بدافع الرحمة ؛ .. 

حوار القراء حول : وكيف تحدد 0 5 
تلوث الهواء وتدهور بيئة الانسان ٠‏ 

فى تمدن الوطن .. ل 


د ٠‏ السيد ابو النعا 


على انهم 


فواد جبور حداد 


ابراهيم معمد الفعام 
نائلة تونى 
د ٠‏ محمد طه الجاسر 
محمد على الفرا 
مثير نصيف 

عبد الاله ابو عياش 

٠‏ ابراهيم فهيم 

سعيل عيلم 

محمد احمد سلامة 

عبد الاله ابو هياش 


رفاعة رافع الطهطاوى 


5-0 





استطلاعات الكويت المصورة 








دور الاعلام فى الكويت ٠.‏ 





الكوبتى 2 ... 
مبادرة لاسترداد التو انر الهاجرة .. 


المسرح الكويتى كان هواية لم اص 
وفنا وحياة ٠‏ 1 
العلى والازياء الشعبية وقبنتها الفية 1 















وسالة انسانية من ا خير 0 - بقلم : يوسف الشهاب 


تصوير : حسن الصفار 
بقلم : يوسف الشهاب 
تصوير : فهد الكوح 


مع الايدى والاجهزة التىتراقب الطاقة الكهربائية | بقلم : يوسف الشهاب 


تصوير : اوسكار مترق 


اليوم عنما يفلم : صادق يلى 


0 : اوسكار معرق 


تصوير:اوسكار وصبدالناءر 









بالها يالضا 













الها اش ليل 






الها الل يلك 














ذالف حلفا 


1١00 


لعربى ‏ العدد 19١17‏ ديسمير 919( 


سناعة الادوية فى الكويت ٠‏ 


عابة المرضى ميدان جديد 0 عليه ا . 





فوقه اعفعهة أفومةا ا اع»ه. ادأوعه اموه 
















رض الاردن الطيبة ٠‏ 
اشمير زهرة برية على سفوح الهملايا ٠.١‏ 
مان الحديثة مع المراة والازياء وسحر الشرق ٠.‏ 


لسياحة فى وطننا العربى ... ... ..ة اءمء 
: اوسكار مترى 
بقلم : محمد حسنى زكى 
تصوير : صلاح آدم 
بقلم : سليم زبال 
تصوير : اوسكار مترى 
بقلم : يوسف الشهاب 


ضارة الاسلام تشرق فى بلاد الضباب 


زان 2 حياة جديدة 00 0-5 فوق رمال 
لصعراء 6ه إليانانا اع ناث | | << #6 8ه 86و 
بوظبى وعودة الى د الطيبة ٠‏ 2 


دن عربية فى فنا السويس امل يتعقق بصد 
اناه 2 0 


065 
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امراض شائعة 












البلهارسيا 2 اخطبوط الدول النامية غَيرٍ ال منظور 
آلام الاذن اثناء السفر بالطائرة اسيابهاوعلاجها... 
امراض الكلى اسياب التعرض لها وطرق الوقاية 
منها 6.6 55 .-.. 6 6.66 6ه عه 5-5 
مرض القصام او الشيزوفرينيا ٠‏ 

العقم أو عدم الانجاب اسبايه وعلاجه 

الارق مرضص من امراض العضارة ٠.‏ 

امل جديد لمرضى الفصام ٠‏ 

المرارة مالها وما عليها .. 










سقيل ميزه 
د ٠‏ جمال أحمد الصواق 










و ايراهيم فهيم 
د * درى حسن عرزت 
د ٠.‏ اير اميم القشلان 
د ٠١‏ معمد محمد ابو الشوك 
د * درى حسن عرزت 
د + فاطمة الثرياوى 


يالضا الل ١‏ 
6 ودع مسرو 
#را حور اعيو 
كركلا ١زم‏ مع 
ورك إل ملل 



















الضعف الجنسى د من الثدى .٠.١‏ 0 قصر العامة . الزائدة 
الدودية . 0 
الحمى وأثرها على حاسة 0 حساسية الائنف 528 الصدر - 

العقاقير المنبهة تضر بالجهاز العصيبى ل 

افرازات الاذن - 0 متي وفى أى سن تستاصلان ؟ ‏ حساسية الاثقب 
التحافة وسرعة الخجل 0... 2... 2 . ا 
حمامات الشمس لها قواعد والا كان ضررها أكثر من نفعها ‏ أثر الطمت 
على عملية استتصال اللوزتين ‏ ألم الصدر ومرض القلب ‏ الاء الازرق 


كر ه4١١‏ كال 











الها ا ؟! 
حموضة المعدة ‏ العدسات اللاصقة ‏ حبوب منع العمل ب حب الشبياب س 
الانفلونز!ا فروس متغير 057 . ٠. ٠ 6. ٠.‏ 

ؤترة التسنين عند الاطفال ‏ مخاط فى البراز ‏ ها سبب هبوط ضفط 
الدم ؟ ‏ الماء الابيض فى العين الدوار الذى يعقب الاصابة بالانفلونرا 
سن الياس عند 1 تمدد الشعب الهوائية ‏ قرحة المعدة والتدخين - 


”> ٠؟‏ ؟ ١١‏ 
حركم ألم 54 


١١1“ 11 اركلا‎ 


آلام الظهر ٠.0‏ 2.. مل شمف تق الل د ان 
ماع 5 / ١4 ١‏ 
التهاب السحايا ‏ تقرحات الفم ‏ التاتاة ‏ اثر ركوب الطائرة على العامل للف ينبن 
احمرار الجلد القلب 
0 اس - اس اك ا اي الها 4م ١١‏ 
و 000 


تورم الجفون ‏ المخاط الذى يصعب ا - م الصديش ‏ - 


الاصابة بالزهرى والولادة الطبيعية قرحة الاثنى عشر والسسر الطئرة 


كثرة الغازات فى البطن . ناخ البلوغ - 5 0 4 9 2 - 5 
الجحفنين فلم فيه 


تررم داك اكلا 





العربى ‏ العدد 1!١7‏ ب ديسمير 4194( 


انباء الطب والعلم والاختراع 
اعداد : يوسف زعيلاوى 


الموضوع 


الديناصور المنقرض اكتشفوا شبيها له فى اسكتلنده ‏ حوض السباحة 
مركز هام لتجميع الحرارة الشمسية ‏ سفن هجوم برمائية جديدة يحصل 
عليها الاسطول الامريكى ‏ حبوب منع الحمل وعلاقتها بالنوبات القلبية ... 
جبل افرست ليس أعلى جبال العالم ‏ اجهزة تقطبر صفيرة لتحلية المياه 
المالعة ‏ طائرة « كفير » الاسرائيلية بين الحقيقة والتضليل ‏ العالم يزداد 
فقرا ويزداد جهلا ‏ قناة الراين ‏ الرون وقناة الراين ‏ الدانوب ‏ مستشفى 
شفايتزر فى الجابون قرروا اغلاقها نهائيا ‏ أمراض السرطانوهرموناتالانوثة 
التدخين هل يسبب الاصابة بالجلطةوسرطان الرئة ؟ ‏ عقاقبي الاسهال 
بعضها خطر فاحذروه ‏ العالم ٠٠‏ هل هو مجنون حقا ؟ ‏ السيارة الكهربائية 
فى طريقها الى الاسواق ‏ الصلع اكريتة.. حديئة للقضاء عليه جنس 
الجنين يستطيع تحديده اهل الصين .. . 

طبيب كويتى يبتكر طريقة جديدة » و لوالب منع كوت ل 
اخصب العيوانات ‏ أمل جديد : الضرير يرى بعيون صناعية ب الصوم 
ا ا ا ا ار 200 
الفارق » فارق جوع وغذاء ٠.‏ أام 6 

سيارات المستقبل تدور حول نفسها ‏ ابحاث علمية رائدة لعالمين عربيين 
مصريين - المكتبة البريطانية تستخدم العقول الالكترونية قنايل اللي 
سلاح جديد فتاتك . علاج جديد لامر اض الكلى ... ... .. ا ... 

حبوب منع العمل وخطر الموت ‏ حتى الاسود فى عرينها توثر الحياة العائلية 
تليفون لاسلكى جديد بالمٌ المدى فى الارسال والاستقبال - 0 8 
الدولتان العظميان تتسايمان لصنعه .. 6 

جهاز حديث للتنظيف الفورى لتجويف جذور الاسنان - سمك القرش لا , 
للفرع منه يعد الان 1 عقار جديد بيشى 00 8 00 
حاجة الجسم من الوحدات العرارية يوميا ٠‏ 

قلوب القردة وزرعها فى جسم الانسان ‏ الانسان ليس مضطرا الاكل لحم 
الحيوان ‏ تفجير ١6١‏ مليون قنبلة ذرية لانقاذ بعر ا عع 20 
جديد يعصر ٠١‏ سنتواتث ٠‏ . 

جنيه ! غرامة يدفعها طبيب ريا ريسيت اهتالة ب لش ولد 
بين بساطة العيش وترفه ‏ ذراع الكترونية تكلف ٠٠٠ر20‏ دولار - 0 
الثرين فى تظر الاطيام ..١‏ ... ا لابب 5-5 5 
مستحضر جديد يبشر بالوقاية من تسوس الاستان تحذير لمزوجات اثناء 
الحمل هذه العقاقر تضر الجنين 1 - ا اللفة بعجامعة كولومبيا اكه 
وحش يحيرة نس بين العقيقة والخيال ٠.‏ 0 

تلوث الجو مشكلة خطرة تنطوى على كشي من المخاطل فاق افستقيل 
تعتمد على حرارة الشمس حتى فى المطابخ ‏ القاهرة المدينة لز في 
العالم ازدحاما بالسكان ‏ بندقية سوفياتية جديدة ... ... 
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اذت تسال ونحن نجيب 































نصر جديد للقضية العر بية امام ا مجتمع الدولى - جزيرة كريت والفتع 
الاسلامى - شركة « يان أمريكان » هل أصبعت ايرانية ام ا 


أمريكية > احتضرت زيلع فانتعشت بربرة ٠‏ (/م 5 
بش ارا 


مهرجان لندن اكبر مهرجان اسلامى شهده العالم حتى الان ‏ القرويون فى 
المغرب العربى ‏ مونتالى الشاعر الفنان الفائز بجائزة نويل للادب يقدس 
«لعرية ويعشق الموسيقى والصحافة ‏ القتل مع سبق الاصرار .. 

« أنا عارب من اسرائيل ٠٠‏ » الهجرة المعاكسة بالارقام مؤسسة عر بية 
تضمن لك أموالك ضد التاميم والمصادرة ؛ ‏ الجفرافى العربى ابو كيد 
البكرى ‏ 7 مليون كلب مدلل فى فرنسا : ... ... . 


٠٠‏ مليون دولار ثمن غواصة ذرية واحدة . اجاثا كريستى . سيدة 
الجريمة مع الرواية الاخيرة ‏ الدكتور ابراهيم ناجى "٠‏ صاحب ٠‏ الاطلال  »‏ 
دول أمريكا الوسطى المجهولة ... ... .. 5 0 
العلاقات العامة متى عرفت وكيف تطورت ؟ ‏ اوففوا ماساة الفاز . ب 2 
العربى 6 ا ا ا 5 
الافلاطوتى ١‏ 06 0 ”م مرو ١٠م‏ مذ 
القائد الذى كسب أشهر معركة فى العرب العالمية الثانية كان يكره العرويبب 

كبرى مدن العالم ‏ الشاعر الصوفى الهندى خسرو الدهلوى وآثاره الادبية ب 

الوطن العربى استورد نصف مليون سيارة, وصنع حوالى ٠١‏ آلف سيارة0٠٠‏ 

ويفكر فى انتاج ربع مليون سيارة سنويا 0.. 2.. 0.. د كر 11١‏ "!ا 
الكونجرس الامريكى عمره ماتتا عام ! المنبوذون فى الهند ماذا حل بهم فى 
ظل الديمقراطية والاستقلال ؟ ‏ تاريخ القول بكروية الارض ودورانها - 
يق العرية الذى اصبع ين اعم 0 المسسشارية في ا لعبة 
له مؤسسات وصناديق انمائية عربية ٠٠‏ مجموع رؤوس أموالها ١١‏ بليون 
دولار ‏ خط الاناببيب الاسرائيلى فى طريقه الى الافلاس ‏ حديث خرافا 
وجناية النبوغ على أهله ‏ ديستان مع الادب والموسيقى وحياة الريف 
خطوط الانابيب العربية ( سوميد ) تبدا عملها فى اوائل العام المقبل ‏ 
التاريخ يعيد نفسه : ايزابيلا ٠٠‏ وايقيتا .. وشبح برون  !‏ يين كتاب 
كليلة ودمتة وأصله الهندى ‏ 19 نقابة عمالية واتعادا فى الكويت ٠‏ 
لللرءهدرءءور6.0 56 دولار نفقات التسلتُم العالملية خلال للالين سنة ل 
لمارسيلييز : تنشده القلوب فتستهين بالمون  1١‏ مطبعة فى الكو .- 
الرباعيات فى الفارسية والعربية حل 1 
قلاع الرجل الابيضص تهتز فى أافريقيا السوداء - 
فى امريكا ‏ القارة الضائعة « اطلس » بين العقيقة والغيال '' 


ا لال الل 


هدر ون 


غ/لما 50 "«#( 


يله لف خحكل 


قصة أكثر الصعف انزانا 






١4 


العربى ‏ العدد ا١!‏ ب ديسمبر 19765 















افريقيا والعرب ا دوه * ب 
امنئية للمرحوم الدكتوو احمد زكى .. 

مركو التوابنات العريية: مومس عدي ,عفدت 
اول اجتماع لها فى يناير يالكويت ٠.‏ 

الى إين نسير ؟ وكيف تصنع الستقبسل ؟ فرصة 
العرب الاخيرة ٠‏ 

الحمى فى شبه الجزيرة العربية واثره فى تحسين 
ا مر اععى وصيانة التربية وايقاىق زحف الصعراء.٠٠‏ 
ععربى فى كندا ٠٠‏ ناضلت كما آمنث ٠.‏ 

حتى لا اتتكرر اماساة ولا نر هذه الصور مرة 
ثانية . 


كر ١م‏ له 
ال" 5لا 6ه 


د ٠‏ عمر دران 
سمير عطا الله 


ركن الاسرة والمرأة 


بقلم : منير نصيف 


الموضوع العدد الصفحة 
لحظات من السعادة تمص يبنا عد ولكننا ننساها ٠‏ وكانها طيف ا 
تركنا وتركتاه 2... ... .. هوه رمه هقف لففة عقف هوم لمركلا 5."م 6 
سلوكنا فى الحياة قناع زائف تخفيٍ وراءه حقيقة لوست 0 020 ارد 7.١7“‏ ليع 
لا أريد أن اتزوج ٠‏ ثثة اأوفة 5 معف هوف لوقف أقهف لفقم الها للش 5 
عندما تذبل الزهون ... 2... 0... معء عقف مه مقف ميف أمفم ئ// 4“ م6 
الحياة لا نحسها الا عندما ترى خطرا يتهديها ..١‏ 2ت ال امي امير الله مركا ١٠لا‏ اك"*" ٠‏ 
دقت الاجراس للمراة , هل سمعتاها ؟ ... ... ...ا له مي امم اميم كرما ١لا‏ م" 
معنى الحب فى ابتسامة حلوة أو حتى 0 صيعة قؤيت ١‏ ال ال اليه ارا 7( ٠١5‏ 
المفاجات السعيدة دواء الحياة ... ... .مقف ممعم موهفم ميم ,> ورف مه 
طفلى أصبح رجلا فا ١‏ مااع > وموك مهد الاي الله مفو عي لعيا > مولت مده الها 1 5 
الذكريات الجلوة أقوى -.. ع مم عه ممم ممع عر عرف ممم اميه لاض ١‏ 
فى الخريف الصداقة أبقى عقو" "عياف ١‏ لهم ١ ١‏ فملة. ‏ ععفة املاط" نود كياد “كد ١١‏ 5 49 








العدد القادم : عدد ممتاز 


الملا 


© الفهرس العام لسنة ١995‏ 


الفنون واللوحات الفنية 


مصادر الفن الجزائرى المعاصر ... ل 
تامل ٠٠‏ للفنان الراحل عبدالهادى الجزار .. 


تجربة فنية ناجعة فى المقرب .. 
عمار فرحات : فنان عربى اصي| هن توكين: 
صاحبة الرداء الوردى : 

تاملان حول لع ا و و : 
الفنانة انجى افلاطون أو رحلة التمرد الطويلة ... 
الفنان جمال السجينى ٠٠‏ لحظة تامل صصادقة .. 

اللوتس ٠٠‏ زهرة مصر والهند . 

ماديورادام ٠٠‏ اصغر مدينة فى العالم . 


على الدهر الملامة ... ... ... ... ...0 ٠.0‏ | الفت الادلبى 
الوجه الذى ا 0 ... 202 | ترجمة : عيسى سليم الصو 
الحعياة أخذ وعطاء .. 2 ات : 

العلم 

الانسة الصغيرة ٠٠‏ 

سر العياة 

حينما د نتوج النار ذرىي الاشعار : 
التفاحة . : 
الفلام الشريد 

العق فى العياة ٠‏ والعق ف الوق 
وضاع كل شى, ... 0 0 ٠٠‏ 
من قصص الخيال العلمى , القفص 
صدوا من اجلى .. ٠‏ 

الى من يهمهم الامسر ١ '١‏ 
فتاة السئد اخ 

من قصص الغيال العلمى ٠‏ الوليد المرعب ٠»‏ 
من قصص الغيال العلمى ٠‏ السر » '.. د 
فى ببتنا فار ٠‏ 1 . 


55 ابو المعاطى ابو النجا 
2 م : أحمد البشبيشى 
ترجمة : راجى هنايت 
ترجمة : راجى عنايت 
عباس احمد 












كرامة . 
6 .6 


لله للوزير ٠.٠‏ 


اعر سنوت 1 فم © لاكه ١‏ 6 
ص الغيال العلمى « الجزيرة الت غرفت 


سروه .6 558 
ات والممات ... 


الخلود للشاعر الفيلسوف محمد اقبال ٠‏ 

ملك السعودية من نشاته حتى اغتياله ٠‏ 
ثائق الوقفية المكتوبة بالعربية فريوفوسلاي 
ن دراءسسة فى التفيير 0 . 


دراسة سياسية م 


فى تاريخ العربقيل الاسلام ٠.١‏ 


ل فىمواجهة اموت .. 


د ٠‏ عدتان الدورى 
ترجمة : 






راجى عنايت 











يوسف زعبلاوى 


د ٠‏ عبد الاله ابو عياش بالف مق 01 2 
د ٠‏ عيد الله محمد جمال | “/"ل!ا ه١1‏ 07. 
ابراهيم سلامة كرا 0.5 م( | 
محمد موفاكو م 0٠٠6‏ 5ك( )ا 
د ٠‏ عبد الاله ابو عياش ولف لف رك 

.. أن ٠‏ عبد الاله ابو عياش عر «م لذ | 
محمد خليفة التونسى لها لف ل 





بقلم 


: و٠‏ حمادة ابراهيم 


0ظ 


0 0 
0 
ا حدمو 
نذكر فيما يلى الابواب التى أغفلها هذا الفهرس العام ء 

لتعذدر فهرستها ء ونذكر الى جانبها اسماء محرريها : 7 
طرائف ... صادق يلى أحمد 
طرائف ... منير نصيف ' 
المسابقات . ... سسليم زيال 0 


العربى الصغير . 


بريد القراء .. 


1 


اثلةأطءة 


علىارتياصانا لوثيقيالعام 


فتلي عل كلصن الم اكز اليا عاط بالاتس اللاد رط تالش 


4 
2 7 
3 3 5 


أ مه؟' 7' 
اي ال أن 3 55 ٠.‏ 
00 1 
4 دنه ع - كن 


ل 


00 
0 0 0 0 5 ا 


0 


اللضنت الى يعرضميا با مدال مرزورز بزس 


١ 000‏ , .الأيموقه عا التزام ميسسة مال بسن القاطع وافعار بل 
1 اهل . ب ويل السهارات اللسيرة الام 





١ 


بلاجة سايو ١‏ نه 





ا ف الططابق 
الشثافيل . على الشرئة ا 





2-7 


مرشالبتة للمكتزاب وا لصَلِلجة ركتلجة 

إضافيّة» يف5 أدراج مبدا لهسا وَعتلى الجتام» 
مع قاين لمحكعباءت اللكّلج ؛ الأرمجل مُتمركة 
ترمؤسئلتات ت لمنظميام الحسرارة 4 لونهحا أبيض لامع 
1/1 أو لون الخشكبٌ الخسيلن () من ستافيكو 
اللشرككة الت تؤمتن لكم منرظبات مجاردة 
تَطمام كطازج ف كزتكات ولمتايته» 





